ااا ل( 
۰ 
سے ۱ ٩‏ سے ۹ : 
ا ڕ "۷ 
قۇ ما ور فكتابللانصات 
لار النیر (۹۹۰۔- 1۸۴ه) 


« عرض ون ) 


اداد 
اساد صاع رم اناري 


عة اليه فف البامة 


ّم اؤ 


٠ اسار‎ 7 


© دار الأندلس للنشر والتوزيع ١١اه ٠‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطئية أثناء الثشر 
الغامدي»› شالع بن غ الله 
المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتصاف لابن المنير:! عرض ونقد - حائل . 
۹ ص٤‏ ۱۷ × ۲٣‏ سم 
ردمك VAT OYA‏ 41 (مجموعة) 
Op) 41 -VAT- 1‏ 
١‏ - المعتزلة أ العنوان 


A/V ۲٣٣ دوي‎ 


رقم الإيداع : 41Y‏ 4/۳ 
ردمك: ۸ - ۵۲ ۔ ٩۹٩۰ ۷۸٩‏ (مجموعة) 
Ng) 47 VAT - 0*1‏ 
جميع حقوق الطبع محفوضة للناشر 
الطبعة الأولی ۸٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۸م 


لا يجوز استنساخ الكتاب أو أي جزء منه باي طريقة كانت سواء بالتصوير 
أو بالتخزين إلا بإذن خطي من الناشر 


اة لا وال ا ي 
بقسم الكمبيوتى بداو الأندلس للنشر والتوزيع ' 


٠ +4 e 5‏ 
دار الإأنكلس للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية - حائل ت : ۵۲۲۵۹٤۵ / ٥۲۲۳۳۲٣١‏ قاکس : ۰۳۲۵۹6۱ ص ب ٠۲١١۷‏ 
الفروع-الجملة ت ٥٤۳۰۲۷۲:‏ ۔ الدوار۔ ت : ٥۳۲۲۷۰۰‏ ۔ برزان ت : ۲۲۹۹۹۱ه 


ا 


سادرم 


تهدي 


بقلم الدكتور / محمد صالح الشنطي 


الحمد لله ر والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد : 
فقد حظیت بالاطلاع على هذا الفرء »> وهو حصاد سنوات من القراءة الناقدة 
الفاحصة المتأملة» وجذبني موضوعة وما يذل افيه من هند ا احشعند له ابه دعو 
من المعرفة العميقة بأبعاد العقيدة وأداة مرهفة من الدربة والمران على التقاط مواطن الزلل 
ومواقع الانحراف» والتصدي لثل هذا الشأن لا يتأتى إل للغيورين ممن جعلوا جهدهم 
منذوراً لخدمة دينهم» هكذا نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا . 
والكتابان اللذان جعلهما الكاتب موضع بحثه وتنقيبه» ومناط اجتهاده وتعقيبه » من 
الكتب ذات الشأن خصوصا وأنهما يبحثان في مسائل اعتقادية بالغة الأهمية والخطورةء 
فضلاً عن أنهما من عيون كتب التراث في البلاغة وفن القول» وكتاب الكشاف الذي 
اعتبره صاحبه تفسیراً لکتاب الله العزيز عرفه اهل اللغة والأدب كواحد من مصادر البلاغة 
العربية تنظيراً وتطبيقا » وقد تنه الأستاذ صالح بن غرم الله الغامدي إلى هذا الجانب 
المهم» واعتبره مدخلا من المداحل التى استشمرها الزمخشري لتطويع القول بما يناسب 
معتقدات المعتزلة والترويج لها › تسنده فى ذلك ملكة مصقولة» وذائقة بيانية حصيفة» 


وهنا مكمن الخطورة عند ما يكون الأمر متعلقاً بمسائل الاعتقاد» وكذلك الأمر فيما 
يقعلتق بكتاب الانتقصاف لابن المنير كما أشار الكاتب في المقدمةء وقد لفت اتتباهي 
حرص الباحث على الاستفادة من هذين الكتابين» ليس فيما يعلق بالجانب اللغوى ' 
والبلاغي فحسب بل بجملة ما جاء فيهما من صحيح القول وعميق النظر؛ وهذا يدل 
على موضوعية علمية تتحرى الحق وتبحث عن الصواب» فالحكمة ضالة المؤمن» من هنا 
جاءت الحيدة في النظر إلى المصتفين بغض النظر عن الانتماء المذهيي لكل منهماء 
«فإنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال؛ وهذا مبداً إسلامى أصيل لا شبهة 
فيه للععصب » ولا مظتة للهوى» ما يجعل من هذا النهج قاعدة راسخة للبحث في ؛ 
الترات الإسلامي ترسيه طلائع واعية من الأكاديميين الشباب فتجلو الوجه الناصع المنير 
لكنوزنا الترائية وتعمل على إقالة عثرات المصنفين الضالعين في مذهبيتهم زتزيل عنها : 
سحب الغشاوة التي رانت على البصائر والقلوب . 

ای ی لكنها كلمة الح التي نخد فرصتها لهو رأفلا 
تتوانى عن أن تسفر عن وجهها انتصافا للبحث الإسلامي ورداً لاشیهات التي روجها . 
اُعداؤه من شانیه . : 

إن نما يلفت انتباه القارئ لهذا الكتاب حزص صاحبه على تنظيم العرض واستقصاء 
المسائل» وسلوك سبيل الاسغدلال من مظانه الرئيسة» وسبر أغوار المفاهيم» والتعرف على 
الداحل المنهجية لكل مصتّف وكشف مافيها من التزاء وانحراف وتقصي مختلف ! 
القضايا بروح الباحث ال منصف» وإقرار صاحب الحق علي مقولاته دون انتقاص من ٠‏ 
قدرهاء وترسيخ مبداً أدب الاختلاف على أسس عقدية ثابعة. والنزوع إلى الإيجاز 
وتكثيف الرد وت ركيزه» والحزص على إيراد النصوص. كاملة غير مبتورة ولا مبتسرة» والدقة , 
في التوثيق. والتخريج» ومخقيق النصوص» ما قد يكون عبئاً إضافياً على الباحث ليس من 
مستلزمات دراستة كما هو الحال بالنسبة للأبيات الشعرية» وضبط الألفاظ الخريبة» ولعل ' 


الدافع إلى ذلك حس تربوي مرهف يتوخى فائدة المطلع من عامة المقفين وطلاب 
العلم. 
والله أسأل أن ينفع به وأن يكون نبراساً على طريق الباحثين وشداة العلم» وأن ثيب 
صاحبه فيكون من موصول أعماله وأن يكون في ميزانه» وأن يقيض لهذا السفر من يعبَ 
من صافي مناهله وعذب موارده . 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين 
محمد صالح الشنطي 


حائل ‏ غرة رجب عام ۱٤۱۸‏ ه_ 


نا 
المقَدذمة 


إن الحمد لله » نحمده» ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد ان محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليماً کثیراً. 


فإن الدب عن عقيدة الأمة من أعظم الجهادفي سبيل الله والجهاد في ذلك تارة 
يكون بالسنان وتارة يكون باللسان» والقلم أحد اللسائين. وقد صح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: « جاهدوا ا مش ركين بأموالكم» وأنفسكم» وألسنتكم ٠‏ . وهذه 
المهمة هي مهمة الأنبياء وأباعهم» فإن بيان الحق من الباطل مقصد عظيم من مقاصد 
بعثة الأنبياء والرسل . 


(۱) الحديث من رواية أنس بن مالك رضی الله عنه . آخرجه الإمام أحمد فی مسنده (۱/۲١٠)؛‏ وأبو داود 
فی سنته. كتاب الجهاد/ باب كراهية ترك الغزو (۱۰/۳) قال الألبانی : صحيح انظر: صحيح سنن أبى 
داود )٤۷٤/۲(‏ والنسائى فى سننه/ كتاب الجهاد/ باب وجوب الجهاد .)۷/١(‏ والحاكم فى المستدرك: 
كتاب الجهاد (4۱/۲). وقال: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 


وقد كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن القدح المعلى . فقد كانت 
حياته صلى الله عليه وسلم حافلة بالجهاد بشقيه (اللسان والسنان) . للدعوة إلى العقيدة 
الصافية والحنيفية السمحة وذم الكفر والشرك وأهلهماء ومجادلتهم» وبیان ما هم عليه ' 
من الضلال والباطل . ا 

وکان أعداء الدين في وقته نوعین الكفار وا منافقون» وقد مره الله تعالی 
الطائفتين والإغلاظ عليهما بقوله: < يا أيها البي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ . 
علیهم» [ التحريم] . وقد مض على ذلك حیاته كلها إلى أن توفاه الله . وقد بلغ ارا 
وأدی الأمانة صلوات الله وسلامه عليه . 

وقام بالمهمة بعده صحابته الكرام (رضوان الله عليهم)ء فأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة» : 
وحملوا هذه المهمة الجهادية :الدفاعية بما اقتضته الشريعة قول وفعلا وقاموا بها حير قيام ` 
من رد البدع والأهواء المضلة أوهجر أصحابها وتأديبهم , : 

وجاء بعد ذلك دور التابعين . فقاموا في وجوه آهل الأهواء وکاسروهم» بالقلم 0 
واللسان والسيف والسنان» فألفوا ذ في الرد عليهم» والتحذير منهم ومن بدعهم وفكرهم . 
الفاسد. وكانت لهم في هذا الأقضية والفتاوى والخطب المعروفة چ ١‏ 
فأحمدوا بفعلهم هذا ثائرة الفتن وسكنوا قائم الشبهات» وأحيا الله بهم الستن» وأطفاً 

بهم البدع. وهكذا استمر الأمر على تعظيم الوحيين الشريفين وحمايتهما وحفظهما . 
فكلما بدت فتنة قام العلماء : في وجههاء وأدا الراب في ردا ویطالها:۰ فکاوا کا 1 
وصفهم إمام السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - في خطبته المشهورة التی قدم بها 
لکتابه في الرد على الزنادقة»: و الجهمية بقوله : «الحمد لله الذي جعل في کل زمان 

من الرسلء بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على 

ا یحيون بکتاب الله الموتىء ونبصرون بنور الله آهل العمى» فکم من قتیل لإبلیس : 
قد أحيوه» وکم من ضال تائه قد هدوه»؛ فما أحسن رهم على الناس»ء وأقبح ثر الناس 


. )۳١( انظر : الدر على الخالف من أصول الإسلام‎ ٠۱( 


عليهم› ينفون عن كتاب الله مخريف الغالين » واتعحال المبطلين » وتأويل الجاهلين» 
الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير 
علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ء ویخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم»› فنعوذ 
بالله من فتن المضلين» “ انتهى كلامه رحمه الله. 

وكان من منهج الصحابة رضوان الله عليهم ف تعاملهم مع أهل الأهواءء والبدع 
الهجر التام لهم» وعدم مجالستهم» أو مجادلتهم» » او عرض شبههم. ثم إنه لما جاء 
عصر التابعين» ومن بعدهم واتسعت رقعة البلاد وكثرت الأهواء والبدع i‏ لھا 
في بعض الأحيان الصولة والدولة» كان لا بد من مجادلتهم ومناظرتهم والتنزل معهم 
ومتخاطتهم باصطلاحاتهم المبتدعة لبيان ما فيها من الباطل". كل ذلك حماية لدين 
الأمة وعقيدتها من تلبيس الملبسين» وشبهات المبتدعين» وقد امتحن في ذلك كثير من 
علماء الأمة فصبروا على ذلك واحتملوا لأجله صنوفاً من الأذى e‏ وقدم البعض 
منهم نفسه فداء لمعتقده فضربوا بذلك اردع الأمثلة» وأحسن القدوة» وهكذا کلما بعد 
الناس من عهد النبوة وأنوارها ازداد أهل الباطل توسعاً في باطلهم وهم على مر العصور 
يتشكلون في أشكال مختلفة تبعا للظروف والأحوال» فإذا خبا نور النبوة في وقت من 
الأوقات أطل الباطل برأسه» وكشر عن أنيابه» وأظهر ما كان يبطنه ويعمل جهده في 
إحفائه» وإذا ما دالت الدولة لأهل الحق والإيمان عاد ذاك الباطل يلبس لبوس التقوى 
والورع › ويتدرع بالتقية والمكر والكذب. 

فالرد على أهل الأهواء والبدع» والحال هذه باب شريف من أبواب الجهاد في سبيل 


(۱) مقدمة كتاب الرد علي الجهمية والزنادقة ص .)١(‏ 

(۲) انظر: مواقفهم وأقوالهم فى ذلك : شرح أصول اعتقاد هل السنة (۱۲۱/۱- .)٠١١‏ 
رانظر: الاعتصام / للشاطبی (۳۳۲/۲). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل رالتقل ۰٤٦ -٤۳/۱(‏ ۲۲۹- ۲۳۳) وشرح الطحاوية (۸- ۹). 


الله وپیان حالهم وا ر باتفاق المسلمين :وقد قيل للإمام أحمد 
رحمه الله: : «الرجل يصوم اويصلي وبعتکف» » أحب إليك أو يتكلم في اهل البدع؟ ' 
فقال: إ RG‏ و 
e‏ هذا 2 
(المسائل اعرا في فسیر لکخان ری في وه ماود في کاب 
الاتصاف لابن المنيّر عرض ونقد ). ٠‏ 
وکان لاختياري له عدة أسباب اذکر منھا :- 


-١‏ إنه يعرض بالمناقشة والرد لكتابين مهمين يمثلان مذهبين من مذاهب امل 
البدع لهما تاريخهما المؤثر في العالم الإسلامي قديماً وحديثاً. 

الأول : كتاب الكشاف . للزمخشري ت )٥۳۸(‏ ه. 

والثانى : كتاب الانعصاف . لابن المنیر ت (۸۳) ه. 

# فالاأول (الكشاف) : بيمثل مذهب المعتزلة » إذ هو تعبير عن عقائدهم من خلال ١‏ 
شرحه لآیات القرآن الكريم. وهو أضخم تفسير لهم وصل إلى أيدينا. وقد نال من الذيوع 
والشهرة والتأئير الشيء الكثير قديماً وحديثاً » وتكمن الخطورة في هذا الكتاب في كؤن 
مۇلفه حسن العبارة» ذا مقدرة فائقة على دس البدع في کلامه» وإلباس الباطل لبوس 
الحق حتى إنه يروج على كير من المطالعين له ما يخفيه من عقائد باطلة في ثنايا ' 
کلامه. 

ثم إنا أصبحنا فرى في زمانبا هذا جهودا محمومة لإعادة وبعث تراث هذه الطائفة 
البدعية» وإظهاره في صورة محققة ومنمقة . وذللك من قبل شرذمة من المساتشرقين. . 
أعداء الملة والدين يساعدهم في ذلك بعض الموتورين من المنتسبين إلى الإسلام ممن هو 


.)۲۳۱/۲۸( انظر: مجموع الفتاوي / لابن تْمية‎ ٠( 


متهم في عقیدته مغموص عليه بالنفاق . 

وهذا يجعل مهمة الرد على باطل هذا الكتاب الذي طبقت شهرته أكثر الآفاق 
وكان له الأثر الكبير في شرق العالم الإسلامى وغربه» يجعل تلك المهمة أكثر إلحاحا في 
زماننا هذا الذي كثر فيه خاط الحق بالباطل . 

# والكتاب الثانى (الانتصاف) : يمثل مذهب الأشاعرة أوضح تمثيل فمؤلفه قد 
ندب نفسه للدفاع عنهم وتصحيح مذهبهم › والأخذ بغارهم من الزمخشرى الذي يرى 
أنه قد نى عليهم وأساء معهم الأدب في كشافه. 

ومكمن الخطورة في هذا الكتاب أن مؤلفه يدّعى أنه يقرر مذهب أهل السنة 
والجماعة في رده لاعتزاليات الكشاف . وهى دعوى عريضة يدعيها الأشاعرة لمذهبهم 
هذا المذهب الذي يضرب بأطنابه في شرق العالم الإسلامى وغربه فكان من الضرورى 
الرد على هذا الإدعاء» وبيان المذهب الحتق الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

۲ إن هذين الكتابين - على ما فيهما من خلل في العقيدة - قد اشتملا على 
فوائد جمة ونكت مهمة لا يستغنى عنها طالب العلمء فكتاب الكشاف يعد من كتب 
العفسير القلائل التى اعتنت بالجانب اللغوى والبلاغى في القرآن الكريم» وقد أجاد 
مؤلفه في هذا الجانب وعرض فيه للكثير من الأسرار البيانية والبلاغية في القرآن الكريم» 
كل ذلك بأسلوب سهل الفهم جزل العبارة واللفظ . 

وابن المنيرٌ لا يقل في هذا الشأن عن الزمخشرى فقد أودع كتابه (الانتصاف) 
جملة من التنبيهات البيانية اللطيفة» وكشف عن الكثير من الأسرار البلاغية الجميلةء 
وله أيضا إضافة إلى ذلك الكثير من التحقيقات والتعليقات الصائبة في مسائل من الفقهء 
والعقيدة» وعلوم القرآن واللغة ؛ فرأيت أن في تصحيح ما وقع فيهما من أخطاء عقدية 
يعد عملا مفيداً حيث يمكن بعده الإفادة من هذين الكتابين بعيداً عن الوقوع في 
غوائلهما. 

۳- ثم إن بيان العقيدة الصحيحة » والرد على أهل البدع سنة مضى عليها أهل 


الحق خلفا عن سلف؛ لذا رأيت أن أمانة العلم توجب عل أن ادلی ا في هذا 
الجانب» - مع اعترافي سلفاً بقصر باعى فيه - لكن استمد من الله العو وأسأله التوفیق 
والسداد. 
وقد اشتملت خطة هذا البحث - على مقدمة . وتمهيد» وقسمينء وخاتمة . 
المقدمة : وقد بينت فيها أهمية الموضوع » وأسباب اختيارى له» ومنهجى فيه ' 
ونحطة البحث. 
التمهید : وفيه ما يلى :- 
-١‏ ترجمة موجزة للزمخشرى . 
۲ التعريف بكتابه الكشاف. 
۳ ترجمة موجزة لابن المنير. 
٤‏ التعريف بكتابه الانتصاف . 
وجعلت البحث بعد ذلك في قسمين. 
القسم الأول : ويتكون من فصلين: 
القصل الأول : بعنوان اق انير في الاستدلال) ويشتمل هذا صل على 
اربعة مہا حث : 
- المبحث الأول : موقفه من العقل والنقل في الاستدلال على 2 الاعتقاد. 
٣‏ المبحث الفانى ر ا النقلية. 
۴ الميحث الثالث : مفهوم التأويل عنده. 
ئ الميحث الرابع : استدلاله بالسنة. : 
الفصل الثانى : وعنوانه : مذهب ابن المنير في مسائل الاعتقاد. والغرض من هذا أ 
الفصل إعطاء نبذة مختصرة عن مذهب ابن المنير في :مسائل الاععقاد من خلال 


الاستعراض السريع مجمل المسائل التى تطرق لها في تعقيباته على الزمخشرى» ويشتمل 
هذا الفصل على ستة مباحث: 

1 المبحث الأول : مذهبه في التوحيد والصفات. 

۲ المبحث الثانى : مذهبه في الملائكة والأنبياء. 

۳- المبحث الغالث : مذهبه في اليوم الآخر. 

٤‏ المبحث الرابع : مذهبه في القدر. 

١‏ المبحث اخامس : مذهبه في الإيمان. 

1 المبحث السادس : مذهبه في الصحابة. 

القسم الثاني : وهذا القسم خاص بالعرض والناقشة. 

أعرض فيه تعقيبات ابن الميّر على الزمخشرى فيما يتعلق بالعقيدة وأتتبعها حسب 
ورودها في كتابه الانتتصاف» ومن ثم أقوم بمناقشتها مبيناً وجه الخطاً والصواب فيها 
مدعما ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها. وقد سرت في ذلك 
على النحو التالى : 

أ - أورد الآية الكريمة ذات العلاقة با موضوع مرقمة حسب ورودها في السورة . 

ب - أبع ذلك بذكر نص كلام الزمخشرى فيهاء وأجمله بين قوسين ثم أنبع ذلك 
بتعقيب ابن المنيرٌ عليه وهو أيضا بين قوسين . 

أما المناقشة فعكون كالتالى : 

النظر في تعقب ابن المنير» فإما أن يوافق منهج السلف أو يخالفه 

١‏ فان وافقه بینته ودعمته بالدلیل. 

۲ وإن خالفه بینت وجه الخالفة مناقشا له وللزمخشری معللاً ومدللا. 


۳- قد يوافق ابن المنير رأى الزمخشرى فأقوم ببيان ذلك ومناقشته. 


۱۲ 


٤‏ المناقشة تكون أولا ببيان حطاً القول م اتبعه ببيان المذهب الصحيح ثم الأدلة 


على ذلك غالباً. 
الحاتمة: 

أما الخاتمة ففيها عرض مختصر لأهم نتائج البحث. 
الفهارس : 


وقد ذيلت الرسالة بأنواع من الفهارس وهی کالتالی: 
-١‏ فهرس موضوعى للمسائل. 

۲- فهرس الآيات المفسرة. 

۳- فهرس الأحاديث والآثار. 

-٤‏ فهرس الأبيات الشعرية. 

-٥‏ فهرس الأمثال. 

فهرس البلدان والقبائل والدول . 

۷- فهرس لبعض عباراث ابن المنير. 

۸ فهرس الفرق والطوائف . 

٩‏ فهرس المصطلحات: والألفاظ الغريبة. 
١‏ فهرس الأعلام امرجم لهم. 

. فهرس المراجع والمصادر‎ ١ 

۲- فهرس الموضوعات . 


۱۲ 


وقد سلكت في هذا البحث المنهج التالى : 

١‏ اعتمدت في تتبعى لتعقيبات ابن المنير طبعة مولقة »وعند العزو أذكر رقم الجزء 
والصفحةء وقمت بمقابلة هذه الطيعة بطبعاتأحرى غند الحاجة إلى تصحيح 
بعض الكلمات أو العبارات. فالطبعة المعتمدة في النقل هى طبعة دار الريان بمصر. 
وطبعتا المقابلة هما : طبعة مصطفي البابى الحليى. ورمزت لها بالحرف : (ب) 

: طبعة دار المعرفة ( بيروت ). ورمزت لها بالحرف : (ع) 
وزيادة في التوثيق قمت بمقابلة هذه الطبعات بمخطوطة لكتاب الانتصاف وائبت 
الفروق بينها وبين النسخ المطبوعة في الهامش ورمزت للمخطوطة بالحرف (خ) 

۲ سرت في ترتيب التعقيبات ومناقشتها تبعاً للترتيب الوارد في كتاب الكشاف وهذه 
الطريقة تسهل على الباحث العشثور على الأقوال» ومناقشتها تبعا يات ذات 
العلاقة. 

۳- في القسم الخاص بالعرض والمناقشة قد يحدث أن بعض التعقيبات تتشابه في 
موضوعها؛ فإذا كنت قد فصات الكلام في الموضع السابق أجملته في الموضع 
اللاحق وأشرت إلى موضع التفصيل فيه من البحث برقم الصفحة . 

٤‏ جعلت القسم الأول من البحث لبيان منهج ابن المنير في الاستدلال » وإعطاءصورة 
مختصرة مجحمل المسائل الاعتقادية التى تعرض لها في كتابه ومذهبه فيها واقتصرت 
في ذلك على مجرد العرض» وأشرت في الهامش إلى مكان مناقشة تلك المسائل في 
الببحث. 

٥‏ جعلت الآية القرآنية المقصودة بالتعليق في أعلى الصفحة» وأتبعتها مباشرة بذكر 
رقمها واسم سورتهاء والتزمت في كتابتها موافقة الرسم العثمانى» وفعلت الشىء 
نفسه في الآيات الواردة في عرض الكلام غير أننى لم ألتزم فيها بالرسم العشمانى . 

٦-اقتصرت‏ في النقل من كلام الزمخشرى على الشاهد المقصود بالتعليق في كلام ابن 


1۲ 


المنير » وقد يطول هذا E‏ 

في الهامش. 

: عزوت الأحاديث النبوية والاثار إلى كتب السنة 5 اأحرجتها؛ فإذا کان الحدیٹ في‎ ۷٠ 

الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به » وإلا حاولت إخراجه من غيرهما من كتب 

السنة» مع إيراد شىء من كلام العلماء عليه غالبا؛ وقد أفعل الشىء نفسه فيما 

يتعلق بالآثار والطريقة التى اتبعتها في العزوء تكون بذ كر الجزء والصفحة والكثاب ' 

والباب في الكتب التى التزمت هذه القاعدةء وإلا ذکرت ما به یتبین موضع 
الحديث. 

۸ قمت بضبط وبيان ما رأيت.الحاجة داعية إليه من الألفاظ الغريبة وخرّجت الأمغال ' 
وعزوت الأبياث الشعرية إلى قائليها وأحلعها إلى مصادرها ما أمكتنى ذلك» وعرقت ' 
ببعض الأماكن . 

١ . ترجمت باختصار للأعلام ما عدا الأنيياءء وأحلت في الترجمة إلى أكثر من مرجع‎ ۹٠ 
2 عزوت الأقوال إلى قائليها في الهامش واقتصرت في ذلك على ذكر اسم لر‎ ١ 
والجزء والصفحةء وقد اذکر اسم المؤلف عند الاشتباه غالباً.‎ 
E a J 
.: أو الطائفة يقولون به» وإنما قد يكون المشهورع: عنهم أو أنه أصبح شعارآً لهم‎ 
: الأصل. غندي في توثيق المعلومة ذكر المرجع القديم ( العوفر لدي ) وقد أخرج‎ -١ 
. عن ذلك لفائدة‎ 
۰ عدلت عن الإشارة في الهامش بلفظ (سبق تخريجه) في الحديث أو (تقدم‎ -١ 
e التعريف به أوبها) في الأعلام والفرق أوالإشارة إلى رقم الآية واسمها‎ 
__ : امراجع رغبة في تقليل حجم الهوامش‎ 
تعاملت في بعض المراجع تی رجت اھا ع کنر من عة »وسین تلك‎ 


1٤ 


الطبعات في فهرس المصادر . 
القصرف اليسير شرت إليه في الهامش بلفظة (بتصرف ٠)‏ أما إذا نقلت الكلام 
بمعناه أو بتصرف كثير لم أضعه بين علامتى التنصيص وصدرت الإحالة إليه في 
الهامش بلفظة ( انظر ) . 

1ے عرفت بالفرق وبعض اللل » وبعض المصطلحات . 

۷- حرف ( ث) في نهاية الإحالة في الهامش المقصود به الإحالة على صفحات 


الببحث نفسه . 
۸- وضعت للمسائل رقماً تسلسلیاً وجعلته بجوار قول الزمخشری. ولم أضعه بجوار 
الآية لأن الآية قد ختوى على أكثر من مسألة. 


وفي الختام أحمد الله العلى القدير أن وفقنى لإنجاز هذا العملء وأسأله سبحانه أن 
يجزل المثوبة لكل من أعاننى فيه وأخحص بالذكر منهم فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله 
السمهرى المشرف على هذا البحث» والذي مدنی بآرائه السديدة» وتوجيهاته الصائبةء 
وكان لذلك أثره الكبير في هذه الرسالة . 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة في كلية أصول الدين › 
وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لا قدموه لى من خدمة ورعاية خلال فترة بحثى هذا 
وقبل ذلك في المرحلة الجامعية » وأشكر كل من أدى إلي خدمة أو توجيها من المشايخ 
والزملاء كما أتقدم بشكرى وتقديرى لكل من فضيلة دا سعود الصقرى 
وفضيلة دا يوسف عبد الغنى . اللذين تفضلا بمناقشة هذه الرسالة. أسأل الله أن يجعل 
ذلك في موازين حسناتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لا فيه الخير في الدنيا 
والآحرة وأن يرزقنا الإحلاص في القول والعمل وإنه سميع مجيب 

وآخر دعوانا أن ا خمد لله رب العا لين 
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آ مسد 
وفيه ما يلي : 
١‏ - ترجمة موجزة للزمخشري . 
۲ - التعريف بكتابه / الكشاف . 
۳ - ترجمة موجزة / لابن المنير . 
٤‏ - التعريف بكتابه / الانتصاف . 


ترجمة الزمخضرى 
وتشتمل على النقاط التالية : 
١‏ عصره . 
٣‏ - اسمه وکنيته ولقبه . 
۳ - نشأته ورحلاته العلمية . 


: شیو حه وتلامیذه‎ - ٤ 


. مكانته العلمية‎ ٥ 
. مۇلفاتە‎ 


\Y 


: خة موجزة عن عصره‎ -١ 

أ - الناحية السياسية : 

عاش الزمخشری فی الفترة ما بین عامی ٤٦۷(‏ - ۳۸٥)ه‏ وكانت هذه الفترة 
حافلة بالأحداث والتطورات السياسية » فقد شهد تقسيم العالم الإسلامى إلى العديد من : 
الممالك والإمارات» وعاصر بعض الملوك المشهورين فى تاريخ الإسلام ٠‏ . وشاهد آثار ' 
الحياة السياسية العاصفة وتأثيراتها فى شتى الجوانب من ثقافة واجتماع وآداب» واقتصاد. 

ومن الدول التى عاصرها الزمخشرى والتى قامت فى أرجاء العالم الإسلامى : 

٠ الخلافة العباسية » وقد كانت فى عهد ضعف سياسي ظاهر‎ - ١ 


۲ - الدولة الغرنوية فى بلاد الهند والسند . (۱ = 1 )4 
٣‏ - الدولة العبيدية (الفاطمية) فی مصر والشام . (۲۹۷ - ۷٦٥)ه‏ 
٤‏ - دولة المرابطين فى مراكش . (A)‏ 

ه - دولة الأشراف الحسنيين فى مكة . _k( 01A — AY)‏ 


أّما بالنسبة لخوارزم  “‏ البلد الذى نشا الزمخشرى فيه) وبلاد ما وزاء النهر » 
ررم : E aras‏ 9 ور 


(۱) من اللوك المشهورين الذين اتصل بهم الزمخشرى : أيو الفتح ملكشاه السلجوقی ٤۸١ - ٤٠٦٥(‏ )هى . 
وابنه محمد ت (١۱٩)ه‏ ومن الأمراء صاحب دمشق تاج املك ت )٠۲١(‏ ه وابنه شمس الملك» : 
والأمير على بن عيسي بن وهاس الشريف الحسيني ت (١۲٥)ه‏ وغيرهم * انظر : الزمخشري لغوياً ' 
ومفسرا / الشیرازی (۲۳- ۲۹) . 

خوارزم : ( ينطق أوله بين الضمة والفتحة والألف مسترقة ) » وهى منطقة تاريخية تقع عليٰ ضفاف نهر 
جیحون فی أراضی جمهوریت تركمانستان وأوزيكستان الاشتراكيتين » خضعت لحكم الإخيميتيين » 
فتحها المسلمون علي يد قنيبة! بن مسلم عام (۹۳-۸7)ه . وفيما بين ( ٤1٠‏ - 1۲۸ )هھ ,أ = 


۱۸ 


فقد حضعت تلك البلاد للحكم العربى مدة ثم آل الأمر فيها إلى ثلاث دول متتابعة . 
أولها : الدولة السامانية "“ من سنة ۲٠۱(‏ - ۳۸۹ )ه وكانوا فى فترتهم الذهبية 
أصحاب النفوذ والسلطان بالمشرق كله» ثم قضى الغزنويون على دولتهم سنة (۳۸۹)ه. 
الدولة الثانية : الدولة السلجوقية "“ وحكمت من سنئة (۲۹) - ۲١٥٠)ه‏ »› وقد خلفوا 
آل بويه فى الاستيلاء على النفوذ والسلطان والملك فى دولة الخلافة العباسية فى هذه 
الفترة وحكموا رقعة واسعة من العالم الإسلامى » كان من ضمنها خوارزم التى استولوا 
عليها عام (٤۳٤)ه‏ » وقد كان الخلفاء من بنى العباس مع هذه الدولة أحسن حالاً 
منهم مع بنى بويه » لكون السلاجقة سنيين يحترمون الخلفاء ويعظمونهم تديناً بعكس 
آل بويه فقد كانوا من غلاة الرافضة الذين يكنون لأهل السنة العداء المستحكم . 

الدولة الثالثة التى حكمت خوارزم : الدولة الخوارزمية (۳)» وقد كانت فى بدايتها 
إمارة فى خوارزم» ثم جعلت تتقوى وتتوسع على حين أن الدولة السلجوقية تضعف 
وتضيق فلما سقط السلاجقةء خلفهم الخوارزميون وضموا مخت لوائهم الأقاليم التى 
كان يحكمها السلاجقة وكان من ضمنها بلاد العراق العجمى » وقد حكموه من قبل 
الخليفة العباسى وطلبوا من الخليفة بأن يحل اسمهم فى خطبة الجمعة محل أسلافهم 


= حكمتها الدولة الخوارزمية » وبعد ذلك خحضعت لسلطان المغول التيموريين › استولي عليها الروس 
وألحضعوها لحمايتهم عام )۱۸۷١(‏ م . وبعد الثورة السوفياتية › أنشعت ( جمهورية خوارزم الشعبية 
السوفياتية) . (۱۹۲۰ - ۱۹۲٤‏ )م . انظر : معجم البلدان ( )٠١١/۲‏ » دائرة معارف البستانى 
(۷/) » دائرة ا معارف الإسلامية )٤۷۷/۸(‏ » موسوعة المورد )١۲/١(‏ . 

(1) نسبه إلي سامان ( حداة بن جشمان ) جد الملوك السامانية ينحدر من أسرة فارسية وقد اعتنق الإسلام . 
انظر : وفيات الأعيان : )۱۷١/۱(‏ » الكامل فى التاريخ (۲۷۹/۷) › موسوعة المورد (۱۹۷/۸) . 

(۲) نسبة إلي سلجوق بن دقاق مقدم عشاثر الغز التركمانية الذى سار بقبيلقه من بادية القرغيز إلي بحر 
خوارزم لم إلي بخاري . ومؤسسها الحقيقى هو طغرلبك الذى أطاح بالدولة البوبهية » انظر : الكامل فى 
التاريخ )٤۷١/۹(‏ » ودائرة المعارف الإسلامية )۲٤/١۲(‏ وموسوعة الورد )۲١1۹(‏ . 

(۳) نسبة إلي مدينة خوارزم التى نشأت فيها » وضع تواتها الأول أنوشتكين (١۷٤-٠۹٤)ه‏ » والمؤسس 
الحقیقی لها ابنه محمد (۹۸-4۸۷٤)ه‏ .انظر الزمخشرى/ للحوفى (۱۲) . 


۱4 


السلاجقة © : 

وامحد حكم هذه الدولة من سنة (۹1٤)ه‏ إلى أن قضى عليها المغول سنة 
(۲۸) ه » وقد عاضر الزمخشری تأسيس هذه الدولة وأدرك ثلاثة من e‏ 9 
ب - الناحية الاجتماعية : ١‏ 

فى عصر الزمخشري كان النزاع على أشده بين العنصر الت ركى والعنصر الفارسى» 
فقد كان النفوذ للفرس فى اعهد سيطرة آل بويه على مقاليد الحكم فى عاصمة الخلافة 
وما جاورها » ثم حلفت دولتهم دولة السلاجقة التركية فانتقل النفوذ والسلطان إلى . 
الأتراكء وقد قضوا بذلك على نفوذ الفرس والعرب فى دولة الخلافة العباسية . 

ومن الأمور التى كانت ظاهرة فى ذلك العصرء كثرة ا أهل السنة 
والشيعة» فقد كان البويهون رافضة» وكان الغرنويون والسلاجقة والخوارزمية سنيين ‏ © 

كما كثر الخلاف حول الاعتزال والمسائل.الكلامية فقد كانت خوارزم مزتعاً: 
حصبا للاعترال» » ثم ذاع الاعترال واستقر فى الشرق حتى لقد كان أكثر الشيغة فى يلاد ' 
العجم معتزلةء راکار هام على الاعتزال» وكثيرا ما كانت المشاحنات تقع بين الغامة ' 
بسبب ذلك . 

ومع .ازدهار حوارزم ومكانتها من المدنية والرقى» فقد كانت الطبقة السفلى من 
الشعب والعامة فى فقر وبؤس»› ولتدوع الحياة الاجتماعية إلى خاصة وعامة » وثرف وفقرء . 
ونسك ولهوء كانت البلاد معرضا للنحل» ومجالا لدعايات الجماعات السرية وأصخاب ` 
المذاهب» الذين كانو يمزجون الأغراض الاجتماعية بالمبادئ الدينيةء وکان من نتائج 


(۱) انظر : الكامل فى التاريخ )١١۸/١۲(‏ » ودائرة المعارف الإسلامية (1/۹) . 

(۲) نظر: الرمخشری . للحوفى )۷٤(‏ '. 

(۳) انظر: ظهر الإسلام )٠٠١1۱(‏ . 

() انظر : الحضارة الإسلامية اتر )۱۳١/١(‏ وظهر الإسلام ٤/۲0‏ 1 

(۵) انظر : حسن التقاسیم )٤۳۹,۳۹۱-۳۹۰(‏ » والحضارة الإسلامية (۱۳۷-۱۳۹/۱). 


ذلك» انقشار نزعة التصوف والتواكل » وانتشار السحر والطلسمات» والالتجاء إلى دعوات 
الأرلياء WM.‏ 

ما نظام الدولة المالى فى ذلك الحين » فقد كان سيم للغاية فنفقات السلاطين 
والأمراء بلغت حدا لا يطاق » بينما كان العسف بالناس لأًخذ الضرائب والمكوس أمراً 

منقشراً وقد كثر الرقيق فى هذه الحقبة كثرة بالغة » وكان لذلك ار کییر ی الجا 
الاجتماعية» فاخحتلطت الدماء وانتشر اللهو والجون فى أوساط الناس . 

أما العلماء فى ذلك الوقت فقد كانوا منقسمين إلى قسمين : قسم يتصلون 
بالخلفاء والأمراء ويعملون فى مناصب الدولة » وكان هؤلاء ميسورين نسبيا » ولأجل 
ذلك كانت أغلب تاليف العلماء فى هذا العصر بأمر أمير أو سلطان أو مصدرة 
بأسمائهم. 

أما من كان من العلماء بعيد عن القصور فكانوا فقراء فى غالب أحوالهم . ” 
ج الناحية العلمية : 

يعتبر عصر الزمخشرى الذى عاش فيه ثمرة العصور السابقة فى ميدان العلم 
والأدب» فقد نبغ فيه الكثير من العلماء والأدباء والكتاب والشعراء» وخصوصا فى منطقة 
خوارزم» فقد كانت الفقافة الإسلامية تلقى فيها تشجيعا كبيرا من الحكام والسلاطين › 
وكان لذلك أثر فى دفع الحركة العلمية إلى الأمام» حتى إن الناس أصبحوا يتسابقون إلى 
اقخناء الكتب فى جميع فروع المعرفة»ء وازدادت حركة التأليف» وتغيرت طرائق 


(۱) انظر : الزمخشری لغوباً ومفسراً (۳۹) . 
(۲) انظر : الحضارة الإسلامية امز )1۸١ - ٠١۷/۲(‏ . 
(۳) انظر : الحضارة الإسلامية ۳٤۷ - ۳٤۳/۱(‏ ). 


۲١ 


التدريس » وانتشرت المدارس بدعم من السلاطين والعلماء واموسرين من العامة ١‏ 
وما ساعد على ازدهار النهضة العلمية فى تلك البلاد إلى جانب ما ذكر » أن 
خوارزم كان لهم شغف بالعلم والإقبال على العلماء وخاصة الأئمة منهم» وكانوا هل . 
فهم وعلم وفقه وقرائح وآدابْ . ‹ : 
لکن خوارزم مع هذا کله کانت تموج بالاعتزال حتی لیندر ان یوجد خوارزمی 
ليس معتزلياً . وقد جعل الزمخشرى هذا من أعظم فضائلهم 7.!! وقد فشا فيهم ذلك 
حتی إِنٍعوامهم کانوا یدینون بأن القرآن مخلوق . وقد ابت خوارزم عددا كبيرا من 
العلماء وطلاب العلم فى شى فروع المعرفة . © 
۲- اسمه وکيته : 
هسو : محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى + الزمخشرى ‏ % . 
كيه : أبو القاسم ٠‏ ۰ 


()-(۲)- انظر الحضارة الإسلامية (۳۳۵۲۹ - ۳۳۷ ). 

(۳) انظر + أحسن التقاسیم / للمقدسی :( ۲۸٠,۲۸٤‏ ) 

! ) )۲١ ( ربيع الأبرار للزمخشرى / الباب التاسع.( مخطوط ) انظر : (الزمخشرى : للحوفى‎ )٤( 

! ٠ ) ٤٠١١ ٠۹۵ ( انظر : أحسن التقاسیم / للمقدسی‎ )٥( 

۲ ذکر الثعالبی بعضهم فی یتيمة الدهر ( ١١١ - ۱۱٤/٤‏ ) » وانظر لتنئ لرل ۹5“ 
۲ 

(۷) نسبة إلي خوارزم وقد سبق ارا : 

(۸) نسبة إلي زمخشر CE aS SUE a‏ 
من نواحی خوارزم ۰ : 

انظر : مجم البلدان (۱۹/۳) - دائرة معارف البستانی .)۲٤/۹(‏ 


۲ 


ويلقب : ب (جار الله) ؛ لأنه جاور بمكة زمانا “. 
۳ - نشاته ورحلاته العلمية : 

ولد الزمخشرى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة (۷٦٤)ه‏ > 
وکانت ولادته بزمخشرء وبها نشا ودرس علی بعض مشایخهاء ثم رحل إلى (بخاری) 
”» ليطلب العلم فى مطلع حياته . 

ثم انتقل إلى (حراسان) “» واتصل ببعض رجال الدولة هناك ومدحهم» ويظهر أنه 
لم ينل شيعا ما أمّل فغادرها إلى (أصبهان) » وقد أصيب بعد ذلك بمرض أنهكه › 


(۱) مصادر ترجمته : الأنساب )۲۹۷/٦(‏ » معجم الأدباء )٤۸۹/٥(‏ » الكامل فى التاريخ )۹۷/١١(‏ » 
إنباه الرواة )٠٠١/۳(‏ » وفيات الأعيان )٠0۸/١(‏ » سير أعلام النبلاء )٠١٠/۲١(‏ » البداية رالنهاية 
)١۱۲(‏ » الجواهر المضيغة )٤٤۷/٤(‏ » بغية الوعاة (۲۷۹/۲) » طبقات المفسرين / للداوودى 
۲ شذرات الذهب (٤/۱۲۱)ء‏ دائرة المعارف / البستانى (۹/۹٠١۲)ء‏ دائرة المعارف الإسلامية 
(۰۳/۱۰), تاریخ الدب العربی (١/١٠۲)ء‏ الأعلام (۱۷۸/۷)ء معجم المولفين )۱۸۹/١۲(‏ . 

(۲) انظر : وفیات الأعیان )۱۷۳/١(‏ » إنباه الرواة (۲۹۹/۳) * 

(۳) بخاري : بالضم » مدينة فى الجزء الغربى من جمهورية أوزبكستان السوفياتية . برقي تاريخها إلي القرن 
الأول للميلاد * فتحها المسلمون عام ۹٠(‏ ه / ٠)۷١‏ ازدهرت قى القرنين الثالث والرابع الهجريين 
بوصفها عاصمة للدرلة السامانية » انظر : معجم البلدان )٤1۹/١(‏ » ودائرة المعارف الإسلامية )٤١۱/۳(‏ 
» وموسوعة المورد (۱۳۲/۲) ٠‏ 

» يحدها الخاد السوفيانى شمالا‎ ٠ خراسان : بالضم : مقاطعة فى الجزء الشمالى الشرقى من إيران‎ )٤( 
! ه۳١( حضعت لحكم الأخيمينيين » رحكم الساسانيين . فتحها السلمون عام‎ ٠ وأفغانستان شرقاً‎ 
م) واجتاحها جنکیزخان عام (1۱۷ هد /۱۲۲۰م)» وتیمور لنك حرالی عام (۷۳۸ هدا ۱۳۸۳م)‎ ۱ 
عاصمتها مشهد*‎ 

انظر : معجم البلدان )٤١٠/۲(‏ مسالك الممالك (١١٠)ء‏ ردائرة اللعارف الإسلامية (۲۸۲/۸)ء 
وموسوعة المورد ٠)١١/١(‏ 

() أصبهان : منهم من يفتح الهمزة » وهم الأكثر» وكسرها آخرون» وبقال أيضا إصفهان : وهى مدينة فى 
الجزء الغربى من وسط إيران» يرقي تاريخها إلي عهد الميديين » فتحها المسلمون حوالى عام (١٠ه/‏ 
۲م ٠‏ بلغت أوجها فى عهد الصفويين (الرافضة) ٠‏ اشتهرت بصناعة السجاد ٠‏ 

انظر : معجم البلدان (١/٤١٤۲)ء‏ ودائرة امعارف الإسلامية )۲١۸/۲(‏ وموسوعة المورد )۲١۸1(‏ . 


۲۲ 


وذلك فى سنة )١۱۲(‏ ه » فلما شفى منه انتقل إلى بغداد فناظر بهاء وسمع من 
علمائها ۲“ ٠‏ 

ثم الجه إلى مكة حيث اجعمع فيها بالأمير : أبى الحسن على بن عيسى بن حمزة 
بن وهاس الشريف الحسينى ". وكان ذا فضل وعلم ". فعرف قدره» ؤرفع أمره» 
وأكثر من الاستفادة منه» وأخذ عن الزمخشرى وأخذ الزمخشرى عنه ©. 

وفى مكة قرا الزمخشرى كتاب سيبويه”» على عبد الله بن طلحة اليابرئ » 
ولبث فی جواره هذا عامين زار فيهما كل بقعة من بقاع أ رض العرب» وفى ذلك يقول: 1 
«وطفت كل تربة فى أرض العرب » 2 

ثم إنه اشتاق إلى وطنه فرحل إليهء ثم ما لبث ا ندم لی غلك فعاد رجه : 
مكة»› وفی طریقه مر بالشام وامتدح صاحب د مشق تاج الملولكف *. 


() انظر الخعصر فى أحبار البشر (۱۹/۳). 
(۲) ستاتی ترجمته ضمن تلامیذ الزمخشری. 
(۳) انظر: معجم الأدباء (۱۹۷/6) ٠‏ 
() انظز: إنباه الرواة (۰)۲۹۸/۳ , 
() سيبويه : هو عمرو بن عثمان؛ بن قنبر الحارثى بالولاء » أبو بشر إمام التحاة » وأول من بسط علم لتخو , 
ولد فی إحدی قری شیراز عام )۱١۸(‏ ه» وقدم اليصرة ة فلزم الخليل بن أحمد حتى وفاته» وعاد إلى 
الأهواز فتوفى بها سنة ( 4۰ھ ۰ من آاره : کتاب سیبویه فی الحو لم یوضع قبله ولا بعده مثله ۰ 
انظر : المعارف (۲۳۷)» وفيأت الأعيان »)٠٦۳/۳(‏ البداية والنهاية )۱۸۲1٠١(‏ » بغية الوعاة ! 
79 الأعلام ۰)۸۱1٥(‏ 
CC»‏ هو عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابرى » نحويء أصولي" » فقيه» قرأ عليه الزمخشرى بلذكة : 
كتاب سيبويه » مات سنة (51۸)ه ٠‏ انظر : بغية الوعاة ٠ )٤/1(‏ 
(۷) أساس البلاغة / الزمخشری (۳۷) مادة (ترب) ٠‏ : 
تاج الملوك : بوری بن طغتكين ٠‏ صاحب دمشق ٠‏ كان كثير الجهاد شجاعا مقداما » سد مسد أبيه ' 
وفاق عليه» وكان ممدوحاً » أكثر الشعراء من مدائحه لا سيما ابن الخياط a‏ 
من الباطنية فى الحادى والعشرين من رجب سئة (١۵۲)ه‏ > وكان قد قتل جماعة كثيرة من 
الإسماعيلية ٠‏ 
انظر CA e‏ اا ایا 0 )١۷٤-‏ » النجوم الزاهرة 
)4۹/0( 


٤ 


وأحذ السير إلى مكة حيث دخلها سنة )٥۲(‏ ه » وجاور بها جواره الثانى ثلا 
سنين» ألف فيها تفسيره (الكشاف) . 
ثم إنه عاوده الحنين إلى بلده فار حل إ إليه» وفى طريقه عرج غلى بغداد سنة 
aT‏ بخوارزم إلى أن مات سنة (۵۳۸) ه . 
& —- شیوخه وتلامیذه :- 
أ - شیوخه : 
أخل الزمخشرى العلم عن عدد من العلماء أذكر من أشهرهم : 

٩‏ با مضر / محمود بن جرير الضبى الأصفهانى > وکان یلقب بفرید عصره؛ وکان 
وحید دهره فی علم اللغة والنحو والطب» وقد درس عليه الرمخشري النحو 
والأدب» وکان أعظم أُساتذته أثراً فى نفسه» وعنه أخحذ مذهب الاعتزالء وتوفي 
سنة )٥۰۷(‏ هه ٠)١‏ 

٢‏ - ابا E TT‏ بن البطر البغدادي» البزاز القارىء» 
مسند العراق ٤‏ أحذ عنه الزمخشري»› وحدٹ عنه وطال عمره؛ ورحل إليه من 1 
الآفاق» وکان صحیح السماع» ولد سنة (۳۹۸) ه » ومات سنة (٤۹٤)ه»‏ 
وله ست وتسعون سنة 2 

۳ - أبا السعد / الحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي» يقال له الحاكم 
الجشمي» مفسر عالم بالأصول والکلام؛ وکان معتزليا زيديا ¢ وهو شيخ 


(۱) انظر: وفیات الأعیان )۱۷۳/١(‏ . 

() انظر: معجم الأدياء »)۸۷١(‏ بغية الوعاة (۲۷۹/۲) ٠‏ 

(۳) انظر: معجم البلدان (/۱۹۲) » سير أعلام النبلاء )٤٦/1۹(‏ » 
البداية والنهاية )۱۷۳/١۲(‏ » شذرات الذهب ٠) 4٨۲/۳(‏ 


Yo 


الزمخشری فى التفسیر' ولد عام (۱۳٤)ه‏ » وتوفي بمکة عام 0٩ )٤۹٤(‏ . 
£ - آبا منصور/موهوب بن أحمد بن محمد بن الجواليقى» إمام الخليفة المقتفى "» 
كان من امحامين عن السنة » وقد قرأ عليه الزمخشرى بعض كتب'اللغة من 
فوانخها واستجازه فيها .» ولد سنة (٦٤)ه‏ » وتوفى سنة (١٤٥)ه‏ 7©¡ ٠‏ 
ه - عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابرى › نحوى أصولى فقيه. 
قراً عليه الزمخشرى بمكة كتاب سيبويه » وقد رحل إليه لهذا الغرض قبل عام 
)٥۲۰(‏ هھ ۳ . ومن مشايخه أيضا : 
> - الشيخ السديد الياطى : أحذ عنه الفقه ٠‏ 
۷ - ركن الدين بن محمد الأصولى أخذ ازمخنشرى حه علم الأصرل راعذ هو | 
عن الزمخشرى التفسير م 


(۱) انظر: کشف الظنون )٥۱۷(‏ ' العام )۲۸۹/٥(‏ » معجم المؤلفين (۱۸۷/۸). 

() ذكر محقق كتاب « العقد الفمين فى تاريخ البلد الأمين ) OUTER‏ أن 
الزمخشرى قد اعتمد اعتماداً كبيرا جداً فى « كشافه» سواء كان من الناحية الموضوعية »أو الترتيب 
المنهجى على تفسير أستاذه : الحاكم أبى سعد احسن بن كرامة الجشمى » التوفى مقتولا بمكة بنة 
() ه » وكان من أثمة الزيدية المعتزلة فى عصره » وله مصنفات كثيرة وهامة » ومنها تفسيره المشار 
إليه واسمه: (التهذيب فى تفسيرالقرآن) + فى نحو عشر مجلدات» قال المحقق :« وقد رقفت عليه فى الیمن 
كاملا سنة (۲١۱۹.)م‏ وصورته لذار الكتب المصرية» ٠‏ 

المقتفى لأمر الله / الخليفة العباسى » واسمه محمد بن المستظهر بالله أحمد بن عبد الله ١ء‏ كان عالا 
فاضلاً ديناً حليما شجاعا » ولی الخلافة سنة )٥۳۰(‏ هى وتوفى سنة )٠٥٥(‏ ه_ ٠‏ 

انظر: الفخرى فى الآداب السلطانية ۲ :ابن القطقطى (۲۲۷)ء البداية والنهاية )٠١۹/۱۲(‏ « 

(6) انظر : إنباه الرواة ٠)۲۷١1۳(‏ : 

۰ GE رفيات‎ » )۳۳١/۲( إنباه الرواة‎ » )٠٤۱/٥( انظر ترجمته فی : معجم الأدباء‎ )٥( 

۲ انظر : أزهار الرياض (۷۷/۳) » طبقات المفسرين /السيوطى .)٤١(‏ 

(۷) انظر : مفتاح السعادة .)٠٠١/۲(‏ لم أقف على تاريخ وفانه . 

(۸) انظر :مفتاح السعادة ٠)٠٠١/۲(‏ لم أقف على تاريخ وفاته . 


٦ 


ب - تلامیله :- 

تتلمذ على الزمخشرى عدد من الطلاب والأصحاب» منهم من أخذ عنه العلم مشافهة» 
ومنهم من أخذه بطريق الإجازةء ومن هؤلاء الطلاب :- 

ب ( أخحطب خوارزم) ٠‏ 

كان فقيها أديباء له حطب وشعرء أصله من مكة » أخذ العربية عن الزمخشري 
بخوارزم» ب الخطابة بجامعهاء ولد عام cA(EAE)‏ وتوفي عام 
a (0 1A)‏ 

۲ - محمد بن أبى القاسم بايجوك » أبو الفضل البقالي الخوارزمي» الملقب ب (زين 
المشايخ) ٠‏ 

كان إماما فى الأدب » وحجة فى لسان العرب » مفسر فقيه حنبلى» أخذ اللغة وعلم 
الإعراب عن الزمخشرى > وجلس بعده مكانه » ولد سنة (١۹٤)ه؛‏ وتوفي سنة 
(0۲)ھ 7. 

ت على بن محمد بن على بن أحمد بن مروان» ا بو الحسن العمرانى الخوارزمى»؛ 
كان من علماء العترلةء ر الأب على الزمخشرى» فصار أكبر أصحاه» وأرزم 
حظا من غرائب ب أدبه» وتوفي سنة ٠(‏ 0)ھ ‏ 

ر يعقوب بن على بن محمد بن جعفرء أبو يوسف البلخى» ثم الجندلى» أحد 
الأئمة فى النحو والأدب» أخذ عن الزمخشري ولزمه © . 


(۱) انظر: إنباه الرواة (۳۳۲/۳)؛ وفیات العیان (/۳۷۱) » بغية الوعاة (۳۰۸۲۲) بالأعلام (۳۳۳/۷) ٠‏ 

(۲) انظر : معجم الأدباء )٠١/١(‏ » الوافي بالوفيات )۳١١/6(‏ » بغية الوعاة )٠٠١/١(‏ » الأعلام 
(ol‏ . 

(۳) انظر : معجم الأّدباء (٤/۱۹٤)ء‏ اللاب )٠١١/۲(‏ » بغية الوعاة (۱۹۵/۲) » الاعلام ٠ )۳۲۹/٤(‏ 

٠ ولم أقف على تاريخ وفاته‎ » )٠١٠/۲( بغية الوعاة‎ » )1٤١/١( انظر معجم الأدياء‎ )٤( 


¥ 


”© = علی بن عیسی بن حمزة بن وهای آی اللیب؛ وکان شرفا جیا هماما من 

آهل مكة وشرفائها وأمرائهاء وکان ذا فضل غزیر › له تصانیف مفيدة » وقريحة 
فى النظم والنثر مجيدة ٠‏ قرأ على الزمخشرى بمكة وبرز عليه» توفي بمكة 

نة نيف وخحمسين وخمسمائة ٠‏ 

٦‏ - الإماما وگ ب بن سعدون بن تمام الأزدي القرطبي المقرئ اخ 
يلقب ب (صائن الدين) ولد سنة )٤٠۸١(‏ ه بمدينة قرطبة» واستوطن المي 
ورحل منها إلى أصبهان وخوارزم؛ وهناك أحذ عن الزمخشرى ثم عاد إلى 
الموصل. . وأقام بها إلى أن مات سنة )0٦۷(‏ هه . كان ثقة متقنا بارعا فى الربية 
دیناً حيرا 0 
أو المعلى یحی بن e‏ قاضي مكة». اروی, ن 

* ومن طلب الإجازة ا ٠‏ 

A‏ ج زينب بنت عبد الرحلمن بن الحسن الجرجانى الشعريي» أم المؤيد» فقيهةء ل 
اشتغال بالحديث» أخذت عن جماعة من العلنماء رواية وإجازة » منهم أبو القاسم 
الزمخشرى» ولدت سنة )6۲٤(‏ ه» وتوفيت سنة )١٥١(‏ هھ ). 

۹- الحافظ / أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي (يكسر السين وفتح اللام)» أحد 
الحفاظ المكثرين» وكان شافعى المذهب لم يكن فى آخر عصره مثله» کتب إلى ` 
الزمخشرى من الإسكندرية . والزمخشرى يومشذ مجاور بمكة» يستجیزه فی 


( انظر معجم الأدباء.(۱۹۷/4) » إنباء الرواة (۲۹۸/۳) ٠‏ 1 

انظر: معجم الأدباء (١٠۲۲٠)ءإنباء‏ الرواة (٤/۳٤)ء‏ مرآة الجنان (۳۸۳/۳)» E‏ النبلاء 
)01(. 

(۳) انظر : العقد الشمين (۱۳۸/۷): 

() انظر : وفيات الأعبيان a )٠٤٤/۲(‏ » شذرات الذهب )0۳/١(‏ » 
الأعلام(۳/٦1) ٠‏ 
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مسموعاته ومصنفاته فرد عليه بما لا يشفى الغليلء وتوفي بالإسكندرية سنة 
00ھ 7. 

٠‏ - محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك البلخى» رشيد الدين المعروف 
بالوطواط ٠‏ الأديب» الكاتب» الشاعرء كان من نوادر الزمان وعجائبه» وأعلم 
الناس بدقائق كلام العرب» وأسرار النحو والأدب» وقد كتب إلى الزمخشرى رسالة 
یستجیزه فیهاء مات بخوارزم سنة )٥۷۳(‏ هه )۰ 

وهناك عدد من الأصحاب والتلاميذ الذين التقى بهم وتتلمذوا عليه فى الأقاليم التى مر 
بها ٠٠”‏ وقد اكتفيت هنا بذكر المشهورين منهم . 

ه - مكانته العلمية :- 

كان الزمخشرى واسع العلم» رأساً فى البلاغة العربية والمعانى والبيانء وقد شهد له بذلك 
عدد من العلماء : 

قال السمعانى *“ :- 

« كان يضرب به الغل فى علم الأدب والنحوء لقى الأفاضل والكبارء وصنف تصانيف 
فى التفسير» وشرح الأحاديث» وفى اللغة » " . 


(۱) انظر: اللباب )٥١۱/۱(‏ » وفيات الأعیان )٠٠١/۱(‏ » تذكرة الحفاظ )۱۲۹۸/٤(‏ «شذرات الذهب 
»)٠۵4(‏ الأعلام ٠)۲٠١/۱(‏ وانظر كتاب: الحافظ أبو طاهر السلفى / د. حسن عبد الحميد صالح. 

(۲) انظر محجم الأدباء )١١(‏ » بغية الوعاة (۲۲۹/۱) ٠‏ 

(۳) انظر : الأنساب )۲۹۸/٩(‏ ۰ 

(4) السمعانى / الإمام الحافظ / أبو سعد عبد الكريم ين محمد بن أبى المظفر السمعانى » الخرسانى 
المروزى * 

ولد بمرو سنة (٠٠٥)ه‏ » وطاف كتير من البلدان » وأحذ عن كثير من المشايخ » توفي سنة (01)ه ٠‏ 

من تصانيفه الكثيرة : الأنساب » تاريخ مرو فى عشرين مجلدا » معجم البلدان ٠‏ 

انظر: السير »)٠١٦/۲١(‏ البداية والنهاية )٠۷١/١١۲(‏ » شذرات الذهب )٠٠٠١/٤(‏ »محجم المؤلفين .)٦/٤(‏ 

(ه) الأنساب (۲۹۷/۹)* 


۲۹ 


وقال الدهبى “ :- 
« العلامة كبير المعتزلة(*) » النحوى » صاحب الكشاف والمفصل» كان راسا فى 
البلاغة والعربية» والمعانى والبيان» وله نظم جيد » 9 


وقال ياقوت الحموی ” :- 
« كان إماماً فى التفسيرء والنحو واللغة » والأدب» واسع العلم» كبير الفضل متفنناً فى 


0 هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى » شمس الدين أيو عبد الله . مجدث . 
علامة محقق من كبار المؤرخين » تركمانی الأصل » ولد سنة (1۷۳)ه بدمشق وسمغ! بها وبخلب 
وبنابلس ومكة من جماعة وسمع منه حلق کٹیر» » وتوفي بدمشق فی الثالك من ذى القعدة سنة (۸٤۷)ه‏ 
من تصانيفه الكثيرة : تاريخ الإشلام الكبير» ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » طبقات الحفاظ ر 
التبلاء* ' 

انظر: الدرر الكامنة (۳۳۹/۳) » النجوم الزاهرة (۱۸۲/۱۰) » شذرات الذهب ٠)٠١۳١/١(‏ 

(#) المعتزلة / سموا بذلك لاعترالهم أقوال المسلمين فى مرتكب الكبيرة حيث قالوا ف مز 
المنزلتينء فلا هو مؤمن ولا هئ ؛كافر» وقيل : لاعتزال زعيمهم «واصل بن عطاء» مجلس الحسن ار 
ومذهبهم يقرم على نفى الصفات عن الله تعالى» ونفى القدر فى معاصى د وإضافة خلقها إلى ` 
فاعليهاء وأن القرآن مخلوق» ونفوا شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر» وهم فرق كثيرة منها 
الجبائيةء والضرارية» والنظامية '» والجاحظية» وغيرها » ولهم أصول خحمسة هى ٠:‏ - التوحید ۲٢‏ = 
العدل » ٣‏ - المنزلة بين المنزلقين › ٤‏ الوعد والوعيد › ٠‏ - الأمر بالمعرؤف والنهى عن المنكر . 

انظر فى مذهبهم: مقالات الإسلاميين »)۲٠١١(‏ الملل والنحل .)١٦/١(‏ الفرق بين الفرق »)١١١(‏ شرح 
الطحارية »)٥۲١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون »)٠٠٠١/۲(‏ والمعتزلة/ د أحمد محمود صبلحى 
1 

۰)٠١۵۱/۲( السسیر‎ )( 

(۳) ياقوت بن عبد الله الرومی الحموی ٠‏ أبو عبد الله » » شهاب الدين » مؤرخ ثقة » من أثمة الجغرافيين 
ومن العلماء باللغة والأدب » ولد سنة (0۷)ه_ » ووی سنة (1۳1) ها من تصانيفه : معجم البلدان 0 

ومعجم الأدباء » وأخبار المتبى ٠‏ 2# 

انظر : إنباه الرواة (۸۰/6) » وفيات:الأعيان (/۱۲۷) الأعام (0۳۱۷. 


علوم شتى» ”» وقال القفطى ”“ فى كتابه :« كان الزمخشرى أعلم فضلاء 
العجم بالعربية فى زمانه» وأكشرهم انساً واطلاعاً على كتبهاء وقد صنف 
التصانيف المفيدة فيهاء وكان على دراية بأنساب العرب» تضرب إليه أكباد الأبلء 
ما دحل بلدا إلا واجتمعوا عليه وتلمذوا له» واستفادوا منه ۲ ”۰ 

وقال السيوطى *“ عنه 
«كان واسع العلم» كير الفضل » غاية فى الذكاء وجودة القريحة » متفنناً فى 
كل علم»معتزلياً قوياً فى مذهبه» مجاهرا به» داعي ة إليه» علامة فى 
الدب والنحي ٠“(‏ 

- مۇلفات4 : 


ذكر المترجمون لحياة الزمخشرى أن له نحو حمسين مؤلفاً فى فنون الآداب › 
واللغةء والترجمة والحديث» والفقه» وقد ذكر أغلبها ياقوت الحموى فى كتابه: 


(۱) معجم الادباء )٤۸٩/(‏ ۰ 1 

(۲) القفطى : على بن يوسف بن إيراهيم الشيبانى القفطى أبو الحسن جمال الدين » وزير مؤرخ من 
الكتاب» كان صدرا محتشماء جمًاعا للكتب لم یکن له دار ولا زوجة» توفی بحلب عام (٤٦)ه‏ من 
تصانيفه : إنباه الرواةء والدر اللمين » وأخبار مصر بوتاريخ اليمن ٠‏ 

انظر: معجم الأدباء (۳۸۱/6) » بغية الوعاة (۲۱۲۲۲) » الأعلام (٠٠٣۳)ء‏ 

(۳) إنباه الرواة )۲۷٠۲۹/۳(‏ والقفطى ينقل عن أيى اليمن الكندى (الملقب تاج الدين) (1۳٦)ه٠‏ 

() السيوطى ‏ عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين » الخضرى » السيوطى (جلال 
الدين) ٠‏ 

حافظ » مؤرخ أديب » (صوفى أشعرى)» له نحو )٦٠*(‏ مصنف » ولد عام (۹٤۸)ه‏ » ونشأ فى القاهرة 
يتيما » ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس فألف أكثر كتبه» من تصانيفه : الإتقان فى علوم القرآنء والأشباه 
والنظائر» وتدريب الراوى » وبغية الوعاة » انظر : الضوء اللامع (٤/١٠)ء‏ حسن المحاضرة )0۸٨۸11(‏ » 
شذرات الذهب )١۱/۸(‏ » الأعلام ٠ )۳١٠/۳(‏ 

() بغية الوعاة (۲۷۹/۲) ٠‏ 
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«معجم الأدباء وبروکلمان فی کتابه .: «تاریخ الأدب العربی ") ۰ 
ومن أهم := 


ا 0 


۴ غريب الحديث . وقد رتب الزمخشرى كتابه هذا غلى حروف 
شهر ربيع الحر سنة 0ھ ا لله الذى فتق لبان الذبيح . 
بالعربية البينة» والخطاب الفصيح . 

وقد طبع فی الهند / حیدر أباد سنة (١١۳۲١ه ٠)‏ كما نشره الأستاذ محمد : 

أبو الفضل إبراهيم فى ثلاثة أجزاء بالقاهرة نة (1۹44-1۹46 م ) )€7 . 

٠‏ ۳ - ساس البلاغة - وهو من المعاجم المفيدة» وله عناية حاصة بالاستعارة واجاز فى 
اللغة . r:‏ 


(۱) انظر: معجم الادباء ٠ )٤۹٤/(‏ 
0 مسعشرق ألان» عالم بتاريخ الدب العربى» كان من أعضاء الجمع العلمى العربىء صنف بالألانية تاريخ 
الأدب العربى فى مجلدين» وكلفته الجامعة العربية بنفله إلى العربية فلم يكمله اتوق بینة(٩‏ ۱۳۷ 8 د 
انظر الأعلام ۲٠۱/۰(‏ -۲۲)» موسوعة المورد )۱۲٠/۲(‏ . 
() انظر: تاريخ الأدب العربى (۲۳۸-۲۱۹/۵). وانظر : معجم المطبوعات العربية ١‏ يوسف سركيس , 
۰)41 1 
() عند التعريف بكتاب الكشاف:( ص ٠)٤١‏ 
() انظر / كشف الظنون ٠)۱۲١۷ ١ ٠١١١/۲(‏ ومجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة: العدد )۳١(‏ ' 
صفحة -۷٥(‏ ۹۳) . 
0 انظر تاريخ الأدب العربى ٠/١(‏ ۰ ومر جم الكتاب هو الذى أشار إلى نشر كعاب الفائق فى 
القاهرة* 
وانظر: معجم المطبوعات العربية والمعرية .)۹۷٤/1(‏ 


۲ 


قال فى كشف الظنون : « وهو كتاب كبير الحجم » عظيم الفحوى » من أركان فن 
الأدب بل هو أساسه» ذكر فيه الجازات اللغوية » والمزايا الأدبية » وتعبيرات البلغاء » 
على قرتیب کا مغرب ٠‏ ۰ 


(وقد طبع فى القاهرة سنة (۲۹۹٠ه)‏ ءوفى الهند (لكنو)سنة (١١١٠ه)ء‏ وحيدر أباد 
سنة (۱۳۲۲ه)» (۱۳۲۷) ه » والقاهرة (دار الكتب) سنة (١١۳١ه) ٠‏ 


وقد اخحتصره ابن حجر العسقلانی "© »وها الختصر 
موجدد فی برلین : )110۹( «۰C‏ 

& - المفصل - وهو کتاب فی تعليم النحو › ألفه الزمخشری بین سنتی (۳١٥ه‏ - 
ەم(‘ وقد اعتنی به وشرحه الكثير من أئمة النحو» وصار عمدة فی هذا 
الفن بسبب أسلوبه الواضح احكم» ( طبع فى خرستيانيا سنة (۹١۸٠م)‏ › وفى 
دهلی سنة (۱۸۹۱م) pI‏ ونشر فى الإسكندرية سنة (۲۹۱٠١ه)›‏ 
(بعناية: حمزة فتح الله ) » ديوان المعارف المصرية ٠‏ كما طبع فى القاهرة سنة 
9 ھ )0 . 


٠ )۷٤/۱( کشف الظنون‎ )۱( 

وانظر مجلة مجمع اللخة العربية / القاهرة: العدد )١١(‏ صفحة )۷١(‏ . 

(۲) هو الحافظ الكبير : أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى » أبو الفضل » شهاب الدين » ابن 
حجرء من أثمة العلم والتاريخ » أصله من عسقلان بفلسطينء ومولده ووفاته بالقاهرة » كان فصيح اللسان» 
راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأحرين » أصبح حافظ الإسلام فى عهده» توفى سنة 
9ه له مصنفات كثيرة منها : فتح البارى » تهذيب التهذيب » الإصابة فى تمييز أسماء 
الصحابة؛ 

انظر : الضوء اللامع (۳۹/۲) » البدر الطالع )۸۷/١(‏ » العلام )١۷۸1١(‏ . 

() انظر: تاريخ الدب العربى ٠ )۲١٠/١(‏ ومعجم المطبوعات العربية وا معربة )4۷۳/١(‏ . 

٠ )٠٠٠١/( تاریخ الأدب العربی‎ » )۷٤٤/۲( انظر: کشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تاريخ الأدب العربى »)۲۲٠/١(‏ وانظر كاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع : ادورد فنديك 
»)۳٠١(‏ ومعجم المطبوعات العريية )۹۷١/١(‏ . 


۲ 


وقد اختصره المؤلف وسماه ه( الأنموذج ) وطبع هذا ارود سنة 
(۹ه)» واستانبول سنة (۱۲۹۸ه ۰٩7‏ 
@ھ - الستقنضى فى الأمغال + مختضر مرب على الحروف = وقد فرغ مى ايف فى : 
شهر رمضان سنة ( ٩۹٤ھ ٠)0)‏ 
وقد نشر حديثاً فى خيدر أباد الدكن / الهند سنة (۹۹۲٠م)‏ 7ء ٠‏ 
- الحاجات ومتمم مهام أرباب أجافي ااي والأغلوطات : (فى 


النحو) ٠‏ 
قال فن كشف الظنون' :«شرحه علم الدين السخاوى < ¢ فصار من أجل الكتب 
فى هذا الفن» (“. ® 


وقد طبع فی بغداد سنة (۱۹۷۳م) ۰٩‏ . 
۷ - القسطاس: فى العروض : قال فى كشف الظنون : ( شرحه الرجانى عبدالوهاب 
1 بن إبراهيم الخزرجى VW‏ وفرع منه سنة (٥٥ه))‏ 7 . 


.)۹۷٤/١( رمعجم المطبوعات العربية‎ *)۲۲۷/١( انظر: تاريخ الأدب العربى‎ ۲ ٠ 
. )۷( صفحة‎ )۲١( ومجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة العدد‎ )١1۷٤/۲( انظر: كشف الظنون‎ )( 
٠ من إفادة مترجم الكتاب‎ )۲١۲٠١( انظر: تاريخ الأدب العربى‎ )۳( 
هو : على بن محمد بن عبا الصمد الهمدانى السخاوى الشافعى » أبو الحسن » » علم الدين : عالم‎ )( 
» بالقراءات والأصول واللغة والتفسيرء وله نظم» توفى فى دمشق سنة (۳٤1)هء من كتبه : هداية المرتاب‎ 
٠ والمفضل شرح المفصل للزمخشرى › وشرح الشاطبية‎ 

أنظر : إنباه الرواة (۳۱۱/۲) » وفيات الأعیان (۳/١٤١)ء‏ يغية الوعاة (۱۹۲/۲) « OTIS pe‏ 

. (۵) کف الظنون (۰)۱۹۰۸۰۱۹۰۷/۲ 

() انظر: معجم المخطوطات )۹۳/٤(‏ ۰ 

(۷) هو : عبد الوهاب ين إيراهيم بن عبد الوهاب الخزرجى الزنجانى :من علماء العربية » يقال له العري'» 
توفي بیخداد سنة (٥٥٦)ھے‏ تات نها : تصريف العزى ؛ والمضنون به على غير أهله » وشرح 
الهادي ۰ 4 

انظر: ية لوعاة ۱۲/۲ كتف الظنون )۱١۳۹/۲(‏ هدية المارفين 7۳۸11 الأعلام ٠٨۷4/0‏ 

(۸) کشف الظنون (۰)۱۳۲۹/۲ ' 


٤ 


وقدطبح فى العراق وحلب بعنوان: (القسطاس المستقيم)“ سنة 
(04م 7 

۸ - مقدمة الدب : معجم عربی فارسی : مخطوط فی نبکیبور (۱۹۷۸/۲۰)» باتنة 
۷ رقم (۱۷۱۸)» بولون (۳۷۱)» القاهرة ثان )۲٥۰/۲(‏ » طهران 
)A۷- 0/۲ ۲۰6-۲۰ ۳/۱(‏ ۰ وهذا الکتاب یعتبر آخر تألیفه» وقد 
ألفه لتعليم الفرس اللسان العربى ٠‏ 

٩‏ - كتاب الأمكنة والجبال والمياه والبقاع المشهورة فى أشعار العرب : طبع فى 


بغداد سنة (۱۹۳۸) ھ۸( ۰ 


کما نشره الد کتور : إبراهیم السمرائی فی بغداد سنة (۹۸٦۱۹)ه ٠‏ 

۰- کتاب النصائح الكبار ( ویسمی بالمقامات ) : وهی أقوال يصدرها المؤلف دائما 
بقوله: « یا با القاسم » مخاطباً نفسه ". وقد طبع فى القاهرة سنة (۲١١۱۳١)ه»‏ 
(۲۱) ھ. (١۱۳۲)ھ‏ ™ .۰ 


-١‏ نوابغ الكلم : وهو مجموعة أقوال ألفه الزمخشرى بمكة . وقد طبع فى القاهرة 
سنة (۱۲۸۷) ه» كما نشر فى بيروت سنة (١١۱۳)ه ٠"‏ ونشر فى مجلة 


(۱) انظر : اسماء الکتب (۲۳۳) ٠‏ 

(۲) انظر : معجم الخطوطات (۹۰/۳) ۰ 

() انظر : تاریخ الدب العربی (۲۲۹/۰). 

)٤(‏ انظر : منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن ( ٠ ) ٦١‏ وقد طبع بألانيا سنة ( ۱۸١١‏ )م مع زيادة للمالم 
الألمانى (وترستاين) . انظر : معجم المطبوعات العربية ( ۹۷٦/١‏ ). 

. ) ۹۷٤/١ ( ومعجم المطبوعات العربية‎ ٠ ) ۲١٠٠١ ( انظر : تاريخ الأدب العريى‎ )١( 

۲ انظر : تاريخ الأدب العريى ١ ) ۲۳٠٠١(‏ إفادة المترجم ٠‏ ومعجم الخطوطات المطيوعة / المنجد( .)۹١/۴‏ 

(۷) انظر : تاریخ الدب العریی ٠)۲۳۲/١(‏ 

(۸) انظر : تاريخ الأدب العربى »)۲١۲٠١(‏ ومعجم المطبوعات العربية ٠ )4۷٦/1(‏ 

(۹) انظر : تاریخ الدب العربی (۲۳۳,۲۳۲/۵) ٠‏ 


o 


العرب سنة (۱۹۷۱)م (© ٠‏ 


۲- ربيع الأبرار ( ونصوص الأحبار» a‏ رسک . 
ويظه ر أن الرمخشرى ألفه فى أثناء رحلقه ادا إلى وطتة شلد رار 
الغا .>١‏ : 

ی : 

وقد طیع فی بغداد س (۱۹۷) ۳> ١‏ 

۳- أطواق الذهب - أو النصائح الصغار : قال صاحب كشف الظنون : ١‏ وهو ' 
مختصر مشتمل على مائة مقالة كالمقامة أوله : أحمده على ما أدرج لى من . 
آلائەم ۰٩۵‏ 


(طبع فی دمشق ا E‏ 
وطبع فى القاهرة سنة )۷۳۷١(‏ هى) (). 
-٤‏ كتاب خصائص العشرة الكرام البررة : 
طبع فی بخداد سنة (1۸٦۱۹)م‏ °7 ۰ 
-٠١٠‏ مسالة فى كلمة الشهادة : طبع فى بغداد سنة (۱۹۹۷), ٠‏ 
-١‏ نزهة المستأئس ونهزة المقتبس : مخطوط فى : آيا صوفیا ٠ )٤۳۳١(‏ 
۷- القصيدة البعوضية i a E E O BE NE‏ 
مخطوط فی برلین ۰٩7 )۷٩۸۷- ۷1۸٦1(‏ 
)0 انظر : معجم الفطوطات المطيوعة (۹۲/6). 
۲2 انظر : منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن ٠ )٦١(‏ 
(۳) انظر : معنجم الخطوطات المطبوعة ٠ )۸+1١(‏ 
(4) کشف الظنون (۰)۱۱۷/۱ 
() انظر : تاریخ الدب العریی (١٠٠٠۲)ء‏ أسماء الكتب ٠ )٤۳(‏ 
٠‏ انظر : تاريخ الأدب العربى »)۲١٠٠١(‏ وانظر معجم الخطوطات المطبوعة (۹:/۳) ٠‏ 


(۷) انظر : تاريخ الدب العربى ۲۴۳٠٠١7‏ وانظر مجم الحظوطات المطبوعة ٠ )4۲/٤,۹۱/۳(‏ 
انظر تاریخ الدب العربی ٠ )۲۳۷/١(‏ : 


() انظر : تاریخ 'الأدب العریی (Y1)‏ 


۳٢ 


۸- قصيدة فى سؤال الغزالى عن جلوس الله على العرش › وقصور المعرفة 
البشرية : مخطوط فى : برلين )۷٦۸۸(‏ “۰ 

۹- هخد | افقة بين آ البيت الصحابة :ذد EEE‏ باشا : مجلة 
فججصن و تیمور 
الجمع العلمی العربی بدمشق ٠)۳١۳/٠١(‏ 

-١‏ المنهاج فى أ الدين : مخطوط فى المدينة المنورة ٠ )١١١(‏ ونسبه إليه 

ج فی ین : مخطوط فی ونسبه إ 

صاحپب کک الظنون . 

-١‏ نكت الإعراب فى غريب الإعراب : (فى القرآن) مخطوط فى : القاهرة ثان 
(۱ملحق ۸) ۰)١‏ 

- أعجب العجب فى شرح لامية العرب : طبع فی بغداد سنة (۱۴۲۸) هھ 
بمطابعة محمد الوراق› وسنة 0م () ۰ 

۴- الكشف فى القراءات : مخطوط فى المدينة » مكتبة رباط سيد عشمان * مجلة 
المجمع العلمى العربى دمشق ٠ )۷٥۸1۸(‏ 

4- المفرد والمؤلف فی الدحو : نسبه إليه صاحب كشف الظنون 0 
نشر فی مجلة امجمع العراقىی سنة ۷م E‏ 

: الدر الدائر المنحخب فى كنايات واستعارات وتشبيهات العرب‎ -٠ 

نشر فى مجلة الجمع العلمى العراقى / بغداد سنة (۸٩۱۹)م ٠‏ 

۲۱ انظر : تاریخ الدب العربی ٠ )۲۳۷/١(‏ 

(۲) انظر : تاریخ الأدب العربی ٠ )۲۳۸!١(‏ 

(۳) انظر : کشف الظنون (۱۸۷۷/۲) ٠‏ وتاريخ الأدب العربى (۹۰/۳) ٠‏ 

٠ )۲۳۸!( انظر : تاریخ الدب العربی‎ )٤( 

)٠(‏ انظر : تاريخ الأدب العربى )۲۳۸/١(‏ وانظر: معجم الخطوطات المطبوعة ٠ )۹٠/۳(‏ ومعجم الملظبوعات 

. )4۷٤/١( العربية‎ 

(۹) انظر : تاریخ الدب العربی )۲۳۸/١(‏ ۰ 

(۷) انظر : کشف الظنون ٠)۱۷۷٤/۲(‏ 

() انظر : معجم الخطوطات المطبوعة (/4۲) ٠‏ 

(۹) انظر معجم الخطوطات المطبوعة ٠ )۹٠/۳(‏ 


۲۷ 


- رسالة التصرفات : موجود مع تعليقات محمد عصمة الله بن محمود تعمة الله . 
البخارى : المكتب الهندى (4۸۹ ٠°”‏ : 

۷- رزسالة فى الجازوالاستعارة :( موجودة فی طهران سبه سالار 
۲ -0(410. 


ومن مؤلفات الزمخشرى التى ذكرها ياقوت زيادة على ما ذكر :- 

«كتاب متشابه أسماء الرواة » رسالة الملساومة » الرائض فى الفرائض » معجم 
الحدود» ضالة الناشد » كتاب عقل الكل » الأمالى فى الحو » جواهر اللغة » كتاب 
الأجناس » كتاب الأمنماء فى اللغة » روح المسائل » سرائر الأمشال » تسلية الضرير » ؛ 

رسالة الأسرارء ديوان التمشيل » شرح كتاب سيبويه » شقائق النعمان فى مناقب الإمام 

أبى حنيفة» ٠”‏ وله الكثير من الآثار المفقودة ذكرها غير واحد من العلماء أ ٠ ٠‏ 

هذه المؤلفات إن دلت على شىء » فعلى أن حياة الزمخشرى العلمية كانت 'خياة : 
لحصبة مليغة بالإنتاج والحيوية » وقد غلب على الزمخشرى فى بداية حياته القأليف ' 
. اللغوى والنحوى» ثم اجه بعد ذلك إلى التأليف الدينى بسبب الهزات والأحداث اتی 
واجهته ۰ ٭+ 


۷ - عقیدتسه ومذهبه کک 


أ - عقيدته :- الزمخشرى واحد من رؤوس المعتزلة ودعاتها الأقوياء ۹ 


(۱ انظر تاریخ الدب العربی (۲۳۸/۰) ٠‏ 

(۲) انظر تفس المصدر ٠ )۲٣۸/٥(‏ 

۰ : ٠ )٤۹٤/٥( معجم الأدیاء‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: هدية العارفين ١٠١۳/١‏ » وانظر : الزمخشري حياته وآثاره هلال ناجى » فجلة عالم الكتب /العدد إ 
الرابع )۱٤١۱(‏ هم صفحة .)١١۹ -٥۱۱(‏ 

۰ )٥۱( انظر : منهج الزمخشری فی تفسير القرآن وبیان إعجازه‎ )٥( 

٭ وقد اعتمدت فی ذکر هذه المؤلفات على المصادر التالية : = 


۳۸ 


وقد عاش فى بيئة تموج بالاعتزال والمعتزلة » وكان لشيخه أبو مضر الضبى» أثر فى 
ترسيخ هذا المذهب لديه > وقد كان شيخه هذا من أئمة المعتزلة وهو أول من أدخل 
الاعتزال على أهل خوارزم ٠“‏ كما كان لشيخه الثانى أبو السعد الجشمى »› وهو شيخه 
فى التفسير أثر كبير أيضاً فى ترسيخ المذهب لديه » ولأجل هذا نقل الزمخشرى الكثير 
من آراء المعتزلة فى كشافه ٠“‏ 

وقد نشاً الزمخشری متحمسا للاعتزال مذیعاً لتعالیمه » حتی إنه یروی عنه أنه كان 
إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه فى الدخحول يقول لمن يأخذ له الإذن : قل له : أبو 
القاسم المعترلى بالباب 0م 

وعقيدة الزمخشرى الاعتزالية تتبين من خلال كتابه الكشاف» فقد أ كثر من الثناء 
على المعتزلة ووصفهم بأنهم الطائفة العدلية » ولم يأل جهداً فى الانقصار لمذهبه 
والرد على مخالفيه » بل قد وصل به الحال إلى حد إخراج مخالفيه من 


= ۱ - تاریخ الدب العریی/ بروکلمان (۰)۲۳۸-۲۱۹/۵ ۲ - أسماء الكتب»٠‏ عبد اللطيف بن محمد 
رياض زادة ٠‏ ۲ - معجم الخطوطات المطبوعة» صلاح الدين المنجد ٠‏ 4 - دائرة المعارف 
الإسلامية ٠ )٤)۰۹-٤٠٤/٠١(‏ 

.)4۷١ -۹۷۲/١( معجم المطبوعات العربية وا لمعربة‎ - ٥ 

(۱) انظر : معجم الادباء ٠ )٤۸۷/٥(‏ 

(۲) انظر: (الزمخشرى لغوياً ومفسر / الشيرازى ٠)٠١۷(‏ وانظر الإشارة إلى ذلك صفحة (1) ث . 

(۳) انظر : وفيات الأعيان ٠ )٠۷١/١(‏ 

() انظر : الكشاف )۳۸١/۲( )٤١۷٠ةمدقملا /١(‏ الآية )٠١(‏ هود . وتسميتهم بالعدلية راجع إلى قولهم : 
بالعدل (نفى القدر) ومعناه . عندهم : (أن أفعاله تعالى كلها حسنةء وأنه لا يفعل القبيح » رلا يخل بما 
هو واجب) انظر: شرح الأصول الخمسة )١١١(‏ وهذه التسمية إنما هى إدعاء منهم لأنفسهم» ولا فإن 
حاصل قولهم هذا إنكار أن تكون أفعال المباد مخلوقة لله» أو أن الله يريد المعاصى . إذ هو سبحانه لا يقدر 
على الظلم ولا يريده كما زعموا. وقد أوجبرا عليه أن يفعل ما هو الأصلح للعباد بزعمهم. 

انظر: باب ذكر المعتزلة ١‏ ابن المرتضى .)١,۲(‏ مقالات الإسلاميين (۲۲۷)ء الملل والنحل (١/٦٥)ء‏ 

المعتزلة بين القديم والحديث .)٥(‏ 


۴۹ 


الإسلام“» ويرجع السبب فى تأليفه لهذا الكتاب » إلى طلب جماعة من إخوانه وطلاب ' 
ممن هم على إمذهب الاعتزال» كما سيأتى بيانه إن شاء الله » قال الذهبى ٠:‏ محمود , 
بن عمر الزمخشرى » صالح»إلكنه داعية إلى الاعترال » . 
ب | مذهبه الفقهى :د . 

الزمخشرى / حنفى المذهب فى الفروع » معتزلى فى الأصول ٠‏ غير متعصبٌ ٠‏ 
لمذهبه الحنفى ٠‏ وقد ترجم له صاحب طبقات الحنفيةء فقال : ٠‏ الإا م الكبير | 
و ا بذ کره ۵ ۰۶ 


وقال عن نقسه :- ‹ 
وأسند دینی واعتقادی ومذھبی إلى حنفاء أختارهم وحنايفا 
حنيفية أديانهم حنفية مذاهبهم لا يبتغون الزعانفا 
۸ - شعسره: 
للزمخشری شعر لطیف وله دیوان شعر ٩۳‏ وقد ذكر المترجمون عدة مقاطع من شعره 
منها: 2 


سهرى لتنقيح العلسوم ألذلى من وصل غانية وطيب ا 


(۱) انظر : الکشاف (۳۹۹/۱)ء :٠١١(‏ ال عمران) . 

(۲) ميزان الاعتدال (۷۸14)ء | 

(۳) انظر : التفسير والمفسرون / الذهيى ٤۷١/١‏ رانظر : الختصر فى أخبار البشر ٠ ٠)0۹/1(‏ 

() الجواهر المضيغة/ القرشى .)٤٤4۷/۳(‏ 

(۵) انظر : (الزمخشری ) / الحوفی ٠)۹۱‏ ا ا 

() ذکر بروکلمان بعض مخطوطاته انظر : تاریخ الأدب العربی (/۲۳۷) وانظر امل عام لكب 
العدد(٤)‏ صفحة (0۱۸) ١٤اه‏ . 

(۷) انظر: مصادر ترجمعه السابقة بطر اکان 5ا ۵ نمی ن راا ی کا او 

انظر: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ المرزوقى. (بهامش الكداف) :)١١/1(‏ 


وتمايلى طرباً لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساق 

وما انشده فی کتابه الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى: < إن الله لا يستحية أن 
يضرب مغلا ما بعوضة) الاية ]۲٠[‏ البقرة 

يا من یری مد البعوض جناحها فى ظلمة اليل البهيم الأليل 

ویری عروق نیاط ها فی نحرها والمخ فى تلك العظام الح _ | 

اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه فى الزمان الأول 

وقال یری شیخه با مضر: 

رقاالة ما هذه الدرر التى تساقط من عينيك سمطين سمطين 

فقلت هو الدر الذى كان قد حشا آبو مض ر أُذنی تساقط من عينى 
۹- وفاته - 

توفسى الزمخشرى ليلة عرفة» سنة ثمان رثلاثين وخمسمائة (5۳۸) ه 


بجرجانية ”“ خوارزم » بعد رجوعه من مكة ٠”‏ 


(1) جرجانية ١‏ بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينهما وبعد الألف نون مكسورة» وبعدها ياء 
مثناة من متها مفتوحة مشددة ثم هاءِ ساكنة : وهى قصبة خوارزم ٠‏ مدينة عظيمة إلى الجنوب من جبال 
القوقاز» وأهل خوارزم يسمونها بلسانهم كركاخ » فعربت إلى الجرجانية فتحها المسلمون فى القرن 
الثالث الهجرى » ومن ثم غزاها المغول» والأتراك والفرس» وضمتها روسيا إلى أراضيها عام: )۱۸١(‏ م 
وأعلنت جمهورية مستقله عام:(۱۹۱۸)م. 
انظر : معجم البلدان )1١١/۲(‏ » وفيات الأعيان )٠۷٤/١(‏ وموسوعة المورد .)۲٠۷/4(‏ 

۴۲ انظر: وفیات الأعیان )۱۷۲/١(‏ ۰ 


٤ 


التعريف بكتاب الكشاف 


ويشتمل على النقاط التالية : 


۱ 


e -“ 4 


- اسم الكتاب وتاريخ تاليفه ٠‏ 
- موضوع الكتاب ٠‏ 

- سبب تألیفه ؟ 

- منهج المؤلف في كتابه ٠‏ 
- قيمة الكتاب العلمية ٠‏ 

- المآخذ على الكتاب. 


Al 


-: اسم الكتاب وتاریخ تأليفه‎ - ١ 

اسم الكتاب ١:‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل» هذه التسمية هى التى أوردها المؤلف فى مقدمة الكتاب حيث يقول : 

٠٠١ ١‏ حتى اجتمعوا إل مقترحين أن أملى عليهم الكشف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » ٠“‏ 

وأما تسميته بالكشاف : فقد وردت فى أصل المصنف بخط يده حيث 
يقول :« وهذه النسخة هى نسخة الأصل الأولى التى نقلت من السواد وهى أَم 
الكشاف الحرمية ٠‏ .٠ء‏ وقد ورد فى بعض النسخ المطبوعة للكتاب زيادة طفيفة حيث 
أضافوا كلمة (غوامض) ليصبح عنوان الكتاب كالتالى: « الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » ونقله بهذا العنوان المستشرق الألماني 
«بروکلمان» "۰ والکتاب له نسخ مخطوطة فی غلب مکتبات العالم قد ذکر بروکلمان 
الكثير منها ٠“‏ 

أما طبعات الكتاب “ : فقد طبع فى كلكتة سنة (١1۱۲۷)ه ٠‏ 

وطبع فی بولاق سنة (۱۲۸۱) ه ٠‏ 


٠ )ةمدقملا/١( الكشاف‎ )١( 

۰)۸۲۰/٤( الکشاف‎ 

(۳) انظر : تاریخ الأدب الحربی ٠ )۲٠١/(‏ 

() راجع تاريخ الأدب العربى )۲٠٠/١(‏ وانظر : فهرست كتب الخزانة المتوكلية بالجامع المقدس بصنعاء 


ص۰۲۸ 
() انظر : تاريخ الأدب العربى )۲٠۷/١(‏ وانظر : كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع / إدورد فنديك 
iD)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية )٠٠٠- ٠٠٤/٠١(‏ » ومعجم المطبوعات العريى والمعرية )4۷۳١/١(‏ . 


AJ 


وطبع فى القاهرة سنة (۱۳۰۷) ه » )۱۳١۸(‏ ه( مع تعليقات علي بن محمد : 
الجرجانی ٠۰)‏ وطبع سنة (۱۳۱۸)ه »۰ (۱۳۱۹) ه › (٤٤۱۳)ه‏ » مع تعليقات 
الجرجانى ٠‏ 
وطبع سنة )۱٠١4(‏ ه انع لاف لابن انير الإسكندرى » وحاشية المرزوقىء 
والکافی الشافی فی تخریج أحاديث الكشاف » لابن حجر العسقلانى ٠)‏ 1 


وطبع فى مصر سنة ٠) )٠۳١۲٤(‏ 
٭ أما تاريخ تأليف الكتاب ققد ذكر المنف فى تسخه الأصلية انى بط باه ۰ 
ما نصه : 
هه قرفت متها :لضن خخا الكمبة فى جاح دا السايماية انى حل 
باب اجياد الموسومة بمدرسة العلامة ¢ ضصحوة یوم الاثنين الثالك ا س ربیع 
الآحر فى عام ثمانية وعشرین ولحمسمائة 0° .P‏ 
وقد ذكر الزمفخشرى ف مقدمة الكشاف» أنه فرغ منه فى مقنذار مدة خلافة أبى ؛ 
بكر الصديق « رضى الله عنه  »٠‏ فيكون قد بدا فى تأليفه الكتاب سنة )٥۲١(‏ هل . 
وهى السنة التى عاد فيها إلى مكة فى جواره الثانى الذى مكث فيه ثلاث سين ٤ء‏ ' 
۲ - موضوع الكتاب :! 
كتاب الكشاف : أحد كتب التفسير الى اهتمت بالجائب البيانى والبلاغى فى ' 
٠۱(‏ أنظر : أسماء الكتب / عبد اللظيف زادة )۲١۲(‏ (حقيق دامحمد التوجى) ٠‏ 
(۲) الکشان )۸۲٥/٤(‏ : 
() انظر : الكشاف /١(‏ المقدمة) E GEST‏ 
القرشي التيمي» ابن الى قحافة»' صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار والخليفة الأول بعده › 
من السابقين الأولين وهو أول من آمن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال» شهد بدرا وغيرهاء 
وفضائله لا مخصى رضى الله عنةء توفى بالمديتة سنة )١۳(‏ ه وكانت مدة خلافته ستتين وثلاثة أشهر . 
انظر : صقة الصقوة (TIA)‏ » سد الغابة ١ ٠۹/۳(‏ الإصابة )1٥٥/7(‏ » الأعلام ٠۲/٤(‏ 0 
4( نچ ازیجندرۍ فی فم شرا اوی ۱0060 


٤ 


القرآن الكريم ٠‏ وقد حرص مؤلفه عند تفسيره لكثير من الآيات أن يورد ضروباً من 
الاستعارات والجازات» والأشكال البلاغية» كل ذلك ليبرز جمال أسلوب القرآن وكمال 
نظمه . وهو بهذا يعد أوسع كتب التفسير مجالاً فى هذا الصدد ٠“‏ 

وقد أحس الزمخشرى إحساما قوياً » بضرورة الإلمام بعلمى المعانى والبيان قبل كل 
شىء» لمن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل » فقال فى مقدمة الكشاف : 

٠٠ «‏ ثم إن املا العلوم بما يغمر القرائح » وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح › 
من غرائب نكت يلطف مسلكها » ومستودعات أسرار يدق سلكها : علم التفسير الذى 
لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم» بل لا يتصدى لسلوك تلك الطرائق؛ ولا 
يغوص على شىء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآنء 
وهما: علم المعانى» وعلم البيان» بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ بحظ ۰۰) )۰ 

فالاهتمام بهذه الناحية عند الزمخشرى» تكاد تكون الموضو ع الرئيس فى تفسيره؛ 
فنشهدها واضحة من أول الأمر عندما تكلم عن قوله تعالى [۲: البقرة] : ( هدى 
للمتقين) فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التى جوز فى محل هذه الجملة من الإعراب » 
نبه على أن الواجب على مفسر كلام الله تعالى أن يلتفت للمعانى ويحافظ عليها 
ويجعل الألفاظ تبعاً لها : فقال : ٠‏ ... والذى هو أرسخ عرقاً فى البلاغة أن يضرب عن 
هذه الحال صفحا وأن يقال : إن قوله < ألم 4 جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم 
مستتقلة بنفسها و < ذلك الكتاب 4 جملة ثانية و لا ريب فيه) الثه و «هدى اللمتقين) 
رابعة» وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة» وموجب حسن النظم» حيث جىء بها 
متناسقة هكذا من غير حروف نسق» وذلك مجيغها متأخية آخذ بعضها بعنق بعض» 
فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها ... وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة .. ٠  »‏ 


(۱) انظر : التفسير والمفسرون / الذهبى ٠)٤٤١/١(‏ واعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة -٠١۹(‏ ۱۷۷) . 
(۲) الكشاف /١(‏ المقدمة ٠)‏ 
(۳) الکشاف (۰۳۹/۱ ۰)۳۷ 


٤ 


۳ سبب التأليف :- : ٤‏ 
ذکز الزمخشری فی مقدمة كتابه (الكشاف) الأسباب التئ دعته إلى تأليفه وهى ما 
یلی :- 
ك ORG‏ 
آيات القرآن الكريم › فإذا أبرز لهم بعض الحقائق أفاضوا فى الاسقحسان 
والقعجب» فاشتاقوا إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك » لذلك اجتمعوا إليه ' 
مقترحين أن يملى عليهم هذا التفسير ٠‏ 
ب - إنه حينما كان متوجهاً إلى مكة » وجد فى مجتازه بكل بلد عطشى الأكباد إلى ' 
العثور على ما أملاه على طلابه فى التفسير » متطلعين إلى إيناسه » حراصا على . 
اقتباسه فهز ذلك من عطفه » وحرك الساكن من نشاطه ٠‏ : 
ج E LARA SELA RE‏ 
ابن وهاس وقد وجده كما يقول : أعطش الاس كبداً » وألهبهم حشى » وأوفاهم ! 
رغبةء حتی أنه کان یحدث نفسه بقطع الفیافی > والوفادة عليه بخوارزم توصل 
إلى إصابة هذا الغرض (يعنى التفسير) ٠‏ ۰ 
وهذا ما قوی عزمه وقظع عذره » وقد كان ناهز العشر التى تسميها العرب دقاقة . 
العنقء ولذلك خذ يعمل فيه بطريقة أحصر ما كان عليه فى مجالسه السابقة مع ضمان 
التكثير من الفوائد O‏ 1 
& - منهج المؤلف فى كتابه :- 
الزمخشرى فى الكشاف مفسر معتزلى مؤمن بالعقل مقذس له » ولهذا كثيزا ما 
يقف أمام النص القرآنى وقفة عقلية يبرزها فى صورة نقاش» والعقل عنده يسبق السنة 
والإجماع والقياس » وقد. جعل من تفسيره ميدانا للدعوة إلى مذهبه والمظاهرق له فى | 
وقت بدا فيه جم المعتزلة بالأفول . وقد سلك فى عرضه وتفسيره للآيات القرآنية الطريقة : 


() انظر مقدمة الكشاف » الجلد الأول “٠‏ 
() الکشاف .)١١١/۲(‏ 


1 


التالية :- 

أً- يبتدئ تفسيره للسورة بذكر اسمها › وعدد آياتها وهل هى مكية أم مدينة » وقد 
يذكر أحيانا سبب النزول » ثم يبدا فى بيان معنى الآية مستعيناً على إيضاحها 
بالنحو واللغة والبلاغة ٠‏ ويستخدم أسلوب المناقشة فى كشف المعانى الخفية للاآية 
والإشارة إلى بعض المسائل امتعلقة بها » ويينى مناقشته على طريقة افتراض السؤال 
والجواب عنه. فيبداً عرض السؤال بقوله: (فإن قلت) ويجيب عنه بقوله: 
(قلت:..) . 

ب - يقف الزمخشرى أمام ظاهر بعض الآى التى يناصر معناها الظاهر آراء المعتزلة 
ومبادئها فيجعلها محكمة»ء وتلك التى تخالف ظاهر أصول الاعتزال يجعلها 
متشابهة!! ومن ثم يقوم بتوجيهها توجیهاً یخدم مذهبه» وقد استعان فی سبیل 
ذلك بكل ما فى وسعه» فاستعان باللغة والنحو وأوجه الجاز والقراءات؛ بل حتى 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ' 

ج - ببين أوجه القراءات فى الآية ويستعين بذلك فى توضيح معنى الآية» ويقوم ببيان 
الفرق اللغوى بين القراءات وما يستتبعم ذلك من اختلاف معنى الآية ٠"‏ 

ثم يختار القراءة التى يرى أنها رى e‏ المعنوى للقرآن فى مضمار واحد » 
بحيث ححفظ على الأسلوب القرآنى جماله » وقوة معناه ٠"‏ لكنه يرى أن ضبط القراءة 

بحاجة إلى أهل النحو “» فكل قراءة لا تضطرد والقاعدة النحوية فإنه يزيفها ويرفضها ٠‏ 

وقد أوقعه هذا فى أحطاء شنيعة أنكرها عليه ابن المنير» وفند رأيه فيهاء من ذلك تغليطه 

(۱) انظر : الکشاف )۱١۸/١(‏ الآية :۲١(‏ اليقرة)» )۳٠۳١/١(‏ الآية :۲١٠(‏ البقرة)» )١۱۹/١(‏ الآية 

(14 النساء )۰ 

(۲) انظر : الكشاف )٥۹٤/۲(١‏ الآية (۷: النحل) . الاي :۹٩(‏ طه) . 

الآية (11 : الشعرا) )٠١۹/۳(:‏ الآية ٠١(‏ : السجدة 

(۳) انظر : الكشاف(۹۸/۱١)‏ الآية :٩١(‏ البقرة) ٠‏ 

. إيراهيم)‎ :۲٤( الآية‎ )٠٥۳۲( 

(۷/۳) الآية (1۸: فاطر) )٤( ٠.‏ انظر الكشاف )۳١١/١(‏ الآية :۲۸٤(‏ البقرة) . 


¥ 


لابن عامر ‏ فى قراءته لقوله تعالى  :‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ' 
شركاؤهم 4 :۱۳۷١‏ الأنعام؟ برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء ٠”‏ وكذا وصفه 
لبعض القراءات' التواترة أنها ليست الأفصح فى اللغة ٠"‏ 
د- يفسرالقرآن بالقرآن تفسيراً ظاهراً لا تأويل فيه » فى الآيات التى لا يمس ظاهرها 
۰ الرأى الاعتزالى أو مبادئه » وكذلك يستشهد بالأحاديث النبوية» وكلام أعلام ٠‏ 
الصحابة والتابعين فى تفسير السورة ٠‏ ويبين الناسخ والمنسوخ من الآيان)» 
ويشير إلى المسائل الفقهية المستنبطة من الآية وآراء العلماء فى ذلك» ويستعين . 
بالأثور إن لم يعارض مذهبه» لكنه معتدل لا يتعصب لذهبه الحنفى 7 ٠‏ 


ه- تسامح فى إيراده للأحاديث النبوية والقصص الإسرائيلية » فأورد أحاديث ضعيفة ! ' 


بل بمضها موضوع خحصوصا تلك التى ذكرها فى فضائل السورء لكنه مع ذلك 
قد يصدرها بلفظ : (روی) المشعر بضعف الروايةء» وقد ينبه على درجة الرواية 1 
ومبلغها © ا 
من الصحة والضعف ولو بطریق الإجمال ®( ۰ 


(۱) ابن عامر : عبد الله بن عامر بن يزيذ» أبو عمران البحصبى الشامى » أحد القراء السبعة » ولى قضاء ٠‏ 
دسق فى حلافة الوليد بن عبد اللك» ولد فى قرية رحاب» وانصقل إلى دمشق وتوقى بها نة : 
۵ه)۰ انظر : سیر علام اللبلاء )٤۱۱/۱(‏ » تقریب التهذیب EOE )۳٠۹(‏ 

انظر: الكشاف ؛ (1۹/۲ء ١۷)ء‏ الآية (۱۳۷: الأنعام) . 

(۳) انظر:الکشاف (١/1۳۱)ء‏ الابة (۳۸: الائدة ٠‏ 

. الآية (۲۸: آل عمران)‎ )٠١١/١( البقرة)»‎ : ۲٠١( انظر: الکشاف» (۲۹۹/۱) الآية‎ )٤( 

() انظر:الکشاف (1۲۸/۲) الآبة (۸۹: : التحل) . 

() انظر: الكشاف )١۸۷/١(‏ الآبة :٠١(‏ النساء)ء )1٠/١(‏ الآية (۲: المائدي . 

٠ انظر: الکشاف (۲۸۹/۱) الآبة (۲۳۷: البقرة‎ )۷( ٠ 
. الآية (۳۸: القصص)‎ )١٠١/۳(:  ۰)لمنلا‎ :٠٠( الآية‎ )۳٠١/۳(: انظر الکشاف‎ )۸( 
. ص)‎ :۳٤( الآية‎ AID : ) الآیة (۲۱: ص‎ 
استرشدت فى هذا الفصل من البحث بما كتبه الأستاذ مصطفى الجوينى فى كتابه : منهج الزمخشرى‎ )#( 
وانظر فى هذا الموضوع أيضاً:‎ ٠)۲۸۳-۲۸۰( فی تفسیر القرآن‎ 
کتاب (الزمخشری لغویاً ومفسرا) / للشیرازی. وکتاب (الزمخشری) ! الحرفى.‎ 
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ه - قيمة الكتاب العلمية :- 

يعد كتاب الكشاف على ما فيه من الاعتزال» أحد كتب التفسير التى اهتمت 
بالجانب البلاغى واللغوى فى القرآن» وقد أبدى فيه مؤلفه جملة من وجوه الإعجاز فى 
غير ما ية من القرآن » وأظهر فيه من جمال النظم القرآنى» وبلاغته شيئ كثيرآً » وذلك 
لما يتمتع به مؤلفه من براعة ولام بكثير من العلوم» لاسيما إلامه بلغة العرب» وأشعارهاء 
وإحاطته بعلوم البلاغة والبيان» والإعراب والأدب» حتى اعترف له خصومه بالبراعة 
وحسن الصناعة فى ذلك ٠‏ 

وقد قال الشيخ حيدر الهروى ”“ يصف الكتاب  :‏ 

٠٠٠۲‏ وبعد فإن كتاب الكشاف» كتاب على القدرء رفيع الشأن» لم ير مثله فى 
تصانيف الأولين ولم يرد شبيهه فى تاليف الآ حرين» اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة 
كلمة المهرة المعقنين» واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكملة المفلقين 
٠۰‏ وکل کتاب بعده فى التفسير ٠۰‏ إذا قيس به لم تكن له تلك الطلاوة ولا جد 
فيه شئ من تلك الحلاوة ... قال: وقد تداولته أيدى النظار» فاشتهر فى الأقطار 
كالشمس فى وسط النهارء إلا إنه لأحطائه سلوك طريق الأدب » وإغفاله للإجمال فى 
الطلب» أدركته حرفة الأدب. ولفرط تصلبه فى باطل الاعتزال وإخلاله بإجلال أرباب 
الكمال»ء أصابته عين الكمال» فالتزم فی کتابه أموراً دهشت رونقه» وماءه» وأبطلت 
منظره ورواه» فتكدرت مشارعه الصافية» وتضيقت موارده الضافية» وتنزلت رتبته 
العاليةه. أ٠‏ ه وليس عجيبا أن يكون للكشاف تلك المكانة » لكونه أول كتاب فى 
التفسير يكشف لنا عن سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن وجوه إعجازه » ودقة تراكيبه » 


(1) انظر / التفسير والمفسرون ٠)١۳۳/۱(‏ وانظر : اعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة ٠۵۹(‏ -۱۷۷). 
(۲) هو حیدر بن محمد بن إبراهيم بن الشيرازى» برهان الدين ا معروف بالصدر الهروىء» الحنفى. تلميذ 
التفتازانى. ولد سنة )۷۸٠(‏ ه وتوفى سنة )۸١4(‏ ه من تصانيفه: حاشية على حاشية التفتازانى على 
الكشاف. وشرح المواقف للأيجى فى علم الكلام 
انظر: هدية العارفين (١/٠١۳)ء‏ ومعجم المؤلفين (۹۲/4) ٠‏ 
(۳) كشف الظنون .)۱١۸۳/۲(‏ ولاين خلدون كلام عن الكشاف قريب من هذا العنى . (انظر: المقدمة 
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كل ذلك فی قالب أدیی رائع وصوغ إنشائى بديع ٠‏ ۰ 
ولقد كانت لعناية الزبخشرى بهذه الناحية فى تفسيره » أثر بين فيمن جاء بعده 
من المفسرين لاسيما المشارقة منهم ۰ 
أُما أُثره بين ن المفسرين'» فإن کل من جاء بعده منهم استفادوا من تفسيره فوائد 
كفيرة » فأوردوا ما ساقه الزمخشرى فى كشافه من ضروب الاستعا رات + واجازات '» 
والأشكال البلاغية ٠ ٠‏ 
وأما أثره بين مواطنيه من المشارقة - فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغى وبرعوا فيه 
حتى سبقوا من عداهم من المغاربة» وقد بين ذلك ابن خلدون ٩”‏ عند الكلام عن علم 
البيان فى مقدمته بقوله :- 
٠٠١‏ وبالجملة» فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة» وسببه - والله أعلم- أنه 
کمالی فی العلوم اللسانية › والصنائع الكمالية توجد فى العمران » والمشرق أوفر عمرانا' 
من المغرب» أو نقول : لعناية العجم - وهم معظم أهل ٤ E‏ 
وهو کله مبنی على هذا الفن وهو صله ۲ ۰ E‏ 
ولقد حظى الكشاف'باهتمام عدد من امحققين › کو 
الاعتزالء ومن مناقش ها أ فيه من وجوه الإعراب» محش وضح ونقح» e‏ 
وأجاب » ومن مخرج لأحاديثه» ومن مختصر لخص وأوجز ٠‏ 
فممن کتب عليه :الإمام ناصر الدين ابن انير الإسكندرى امالکی فی کعابہ' 


(۱) ابن خلدون : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حلدون » أب زيد» ولى الدين الحضرمى 
الإشبيلى؛ من ولد وأئل بن حجر » الفيلشوف المؤرخ › العالم الاجتماعى البحاثة > أصله فى إشبيلية » 
مولده ومنشأه بتونس » رحل إلى مصر وولى فيها قضاء المالكية » وعزل وأعيد» وتوفى فجأة فى القاهرة سنة ' 
۸ه كان فصيحا جميل الصورة › عاقلاً صاذقاً › طامحا للمراتب العالية من تصانيفه : الصبر وديوان 
المبتداً والخبرء وشقاء السائل لتهذيب المسائل» ورسالة فى المنطق. 

أنظر : الضوء اللامع  )٠٠١/4(‏ الاج المكلل (۲١)ء‏ دائرة e‏ فؤاد اسان ( 
الأعلام (۳/١۳۳)؛‏ معجم المؤلفين (۱۸۸1)+ 

(۲) مقدمة ابن خلدون )٠۵۲(‏ دار القلم / بيروت ٠‏ 


(الانتصاف)» بین فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه فی مسائل أخرى ”۰ 

وتلاه: علم الدين عبد الكريم بن على العراقى ”“ فى كتابه: (الإنصاف) » جعله 
حكماً بين الكشاف والانتصاف . ولخصهما الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف اين 
هشام فى مختصر لطيف مع يسير زيادة (5) , 

ومن كتب عليه حاشية/ الملامة شرف الدين الحسين(#) 
بن محمد الطيبى. ”“وهى أجل حواشيه » تقع فى ستة مجلدات ¥( . 

وممن حرج أحاديثه الإممم المحدث جمالل الدين عبد الله بن يوسف 


(۱) ستاتی ترجمته والتعریف بکتابه قربا إن شاء الله انظر: ص (۰٦۔ )۹٤‏ ث. 

(۲) کشف الظنون ۰)۱٤۷۷/۲(‏ 

() هو : عبد الكريم بن على بن عمر الأنصارى» علم الدين ابن بنت العراقى : مفسر فقيه» كف بصره فى 
آواحر عمره» صله من وادی آش «بالأندلس ) ومولده عام (1۲۲)ه بمصر » له مخقصر فی ١‏ اصول 
الفقه » ومختصر فى «تفسير العَرآن ٩‏ توفى بمصر عام )۷٠٤(‏ هى * 

انظر : مفتاح السعادة (۳۹۳/۲) » الدرر الكامنة (۳۹۹/۲) » كشف الظنون ٠ )۱٤۷۷/۲(‏ 

)٤(‏ هو : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف » أو محمد » جمال الدين ابن هشام من 
أثمة العربية» كان كفير الخالفة لأبى حيان» شديد الانحراف عنه » له تصانيف مشهورة فى اللغة وغيرها 
منها: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » و «قطر الندى» و «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» توفى 
بمصر عام )۷٦۱(‏ ھ۰ 
انظسر : الدرر الكامنة )۳١۸/۲(‏ » القاج المكلل (۳۸۷) » الأعلام )۱٤١/4(‏ » معجم المؤلفين 
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(۵) انظر: کشف الظنون: .)۱٤١۷۷/۲(‏ 

(#) فى الشذرات وبغية الوعاة (الحسن) . 

(1) هو الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين الطيبى : من علماء الحديث والتفسير والبيان» من أهل 
توريز من عراق العجم» كان آية فى استخراج الدقائق من الكتاب والسنة» متواضعاء توفى عام )۷٤١(‏ ه٠‏ 

من تصانيفه :«الييان فى المعانى والبيان» و «شرح مشكاة المصابيح» و «مقدمة فى علم الحساب» ٠‏ 

انظر: الدرر الكامنة (1۸/۲)» بغية الوعاة )٥۲۲/۱(‏ » شذرات الذهب (۲۳۹/۸). الأعلام .)٠١۹/۲(‏ 

(۷) انظر : کشف الظنون .)۱٤۷۸/۲(‏ 


o١ 


الزيلعى الحنفى ٠)١‏ 
ولخص كتابه/ الحافظ اک ت الدين أبو الفضل احد بن على بن ا 
کتاب سماه :«الكاف الشاف' فى تخریج احادیٹث الكشاف « ۰ 


وكتاب الكشاف يعد أضخم تفسير للمعتزلة وصل إلى o‏ 
عقائدهم من خلال شرحه للآيات» ويمكن القول إنه جمع أقوال أئمة الاعنقزال 
امتقدمين » وأفاد من تفاسيرهم “ ولابد من الإشارة هنا إلى أنه قد خالف المعتزلة فى : 
بعض المسائل : كإئباته عذاب القبر “ وإثباته العلو فى مواضع من كتابه الكشاف. © 

وقد كان الزمخشرى كثير الاعتداد بتفسيره (الكشاف) فخور به وفى ذلك يقول : 

وناهيك بالكشاف كنزاً نضارة ٠‏ يعلم تمييز الجياد الصاارفا ١.‏ 

ويقول أيضاً: KK‏ 

إن التفاسير فى الدننا بلا عدد وليس فيها لحممرى مفل كشافى 
إن كنت تبغى اله دى فالزم قراءته ‏ فالجهل كالداء والكشاف ا e‏ 


(۱) هو : عبد الله ن يوشف بن محمد الزيلمى » أبو محمد » جمال الدين » فقيه أصولى ا 
أصله من الزيلع 2 فى الصومال ) توفى بالقاهرة عام.(۷۹۲)ه. من كتبه : صب الرلة فى تخريج 
أحاديث الهداية» و «تخريج أحاديث الكشاف» ٠‏ انظر : الدرر الكامنة »)۴١١1۲(‏ 

البدر الطالع )٠١۲/۱(‏ » حسن امحاضرة )٠١۹/۱(‏ » الأعلام ٠ )۱٤۷/4(‏ : 

(۲) لعرفة المزید من هذه الحواشی والتعلیقات یراجع کتاب / کشف الظنون ٠ )١٤۸۳-۱٤۷۵/۲(‏ 

(۳) کالجاحظ » والقاضی عبد الجبار وغیرهما. انظر: نحات فی علوم القرآن )٠٠١ -۲٤۳(‏ . 

() كتفسير عمرو بن عبيد» وأبى بكر الأصم» والرمانى. انظر: منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن ( (Ae, A*‏ 

(۵) انظر الکشاف )٤٤۹/۱(‏ الآی )۱۸١(‏ آل عمران. وقد أثنى عليه ابن المنير فى ذللك. انظز: الانقصاف 
(بهامش الکشاف .)٤٤۹/۱(‏ 

٠‏ انظر : الكشاف )11١/۲(:‏ الآية )٠١(‏ النحل» )۷١/٤(‏ الآية )٠١(‏ ص. وقد أنكر ابن النير عليه 
ذلك. انظر الانتصاف .)۷١/٤(‏ : 

(۷) مخطرط ديوان الدب / للرمخشرى: ورقة (۷۸). انظر: منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن / الصازى: 
(4(. : 

() انظر: معجم الادباء )٤۹۱/(‏ ۔وقوله هذا لايوافق عليه فإن فى كشافه من البدع والضلالات الشىء : 
الكثير. 
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-: المآخذ على الكتاب‎ - ٦ 

لا يخلو كتاب من الكتب التى. سطرتها يد البشر من النقص والخطاً » فالعصمة لم 
يجعلها الله عز وجل إلا لانبیائه ورسله › فیما یبلغون عن ربهم ۰ 

وهذا الكتاب أعنى: « الكشاف » واحد من تلك الكتب البشرية ٠‏ 

وقد سجل العلماء على هذا الكتاب بعض الآخذ» التى كانت سبباً فى الحط من 

قيمته ومنعت من الإفادة منه على الوجه الأكمل» ومن تلك المآخحذ :- 

١‏ - تسخيره الكتاب للدعوة إلى مذهبه الاعتزالى ٠ء‏ فقد شان كتابه وأذهب رونقه ما 
حشى فيه من الاعتزالات الظاهرة والخفية» وفى سبيل نصرة مذهبه » نجشم حمل 
كتاب الله عليه بتكلفات باردة وتعسفات جامدة»ء ولذلك نعى عليه الكثير من 
العلماء هذا المسلك » وعدوه من زلاته المستقبحة ٠‏ 

ولقد استخدم الزمخشرى فصحاته وحسن عبارته » فى دس بدعه وخدمة معتقده» 
ولأجل هذا مخاشاه كشير من أهل السنةء وأكشروا من التحذير من غوائله» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية “فى التحذير من أصحاب التفاسير الباطلة :« ٠٠٠‏ ومن هؤلاء من 


(۱) ذكر صاحب (وفيات الأعيان) : أن الزمخشرى افتتح كتابه الكشاف بقوله (الحمد لله الذى خلق 
القرآن) فلما حاف هجر الناس له والتشنيع عليه غيره إلى (جعل) وجعل بمعنى (خلق) عندهم (يعنى 
المعغزلة) أما النسخ التى فيها (أنزل) فذكر أنها من إصلاح الناس لا من إصلاح المصنف. انظر : وفيات 
الأعيان .)٠۷٠/١(‏ وقد طعن الفيروز بادى فى هذه الرواية وقال: إنها لا تصح. انظر كشف الظنون 
9 . 

(۲) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم الخضر النحوى › الحرانى 
الدمشقى » الحنبلى» أبو العباس تقى الدين ابن تيمية » الإمام شيخ الإسلام» کان فصیح اللسان آیة فی 
التفسير والأصولء برع فی علوم كثيرة › وأفتی ودرس وهو دون العشرین › مات سجیناً فی قلعة دمشق ليلة 
الائنين لعشرين خلت من شهر ذى القعدة من سنة (۷۲۸)ه فخرجت دمشق کلها فی جنازته » رحمه 
الله له تصانيف كفيرة منها: الجواب الصحيح » و منهاج السنةء التدمرية» الحموبة» الواسطيةء السياسة 
الشرعية» 

أنظر : تذكرة الحفاظ (۲۷۸/4) » فوات الوفيات )1۲/١(‏ » البداية والنهاية »)٠١١/١١(‏ الدرر 
الكامنة )٠١٤/١(‏ » النجوم الزاهرة (۲۷۱/۹) » الأعلام ٠)۱٤٤/١(‏ 


o 


يكون حسن العبارة فصينحا » ويدس البدع فى كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون ٠‏ 
أكصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كير ممن لا يعتقد الباطل من, 
تفاسيرهم الباطلة٠ ٠‏ » ء قال البلقينى ”: ١‏ استخرجت من ب اعتزالا 
با مناقيش !» . 
۲ -. إعراضه فى كثير من الأحيان» عن المعنى ق عليه 
وسلم» والاعتماد على العقل فى إيضاح معنى الآية » وقد يدفعه هذا إلى الإطناب 
E‏ ۰ 
< قال سلام عليك سأستغفر لك ربی إنه کان بى حفياً€ :٤۷[‏ مريم] ١١‏ 
عن وعد إبراهیم أباه بالاستغفار له.« فإن قلت : کف جاز E‏ 
بذلك ؟ ٠٠١‏ قلت : لقال أن يقول :إن الذى منع من الاستغفار للكافر إنما هو 
السمع» فأما القضية العقلية فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل 
ورود السمع بناء على قضية'العقل) © ٠‏ 
وقال :فى موضع آخر جن تدبر القرآن :« وتدبر الآيات العفكر فيها » والتأمل' الذى 
يؤدى إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعانى الحسنة ؛ لأن من اقتتع : 
بظاهر المتلو ء لم يحل منه بكثير طائل وكان مثله» كمثل من له لقحة درور لا يحلبها » 


ومهرة نشور لا یستولدها ٩‏ () , 


: : ٠ )٠٠٦١( اين تيمية وجهوده فى التفسير / إبراهيم بركة‎ ٠( 

(۲) البلقینی: صالح بن عمر بن رسلان اللقينى الشافمى عل الدين : قاض من العلماء بالحديث والفقه» 
ولى قضاء الديار المصرية سنة )۸٠١(‏ ه» وعزل وأعيد ست مرات وتوفى وهو على القضاء سنة (۸1۸) 
ه . من تصانيفه: تفسير للقرآن الكريم؛ والقول المفيد فى اشتراط الترتيب بين كلمتى التوخيد. 

انظر : الضوء اللامع )۳۲٠/۳(‏ »الأعلام٠(۳/٤۱۹)‏ » معجم المؤلفين .)۹/١(‏ 

() الإتقان / السیوطی (۰)۱۹۱/۲ 

٠)۲٠/۲( الكشاف‎ )4( 

() الكشاف ٠)۹٠/٤(‏ الآية (۲۹: ص ). 


o٤ 


۳ - والزمخشرى بضاعته فى الحديث مزجاة » فلا يهتم بعمييز صحيح الآثار من 
سقيمها » بل يوردها فى الغالب بصيغة التمريض » وقد وقع له فى ذلك خطاً 
فاحش » حينما أورد حديثاً فقا عليه بصيغة التمريض فقال : ٠٠‏ وما يروى من 
الحديث :« ما من مولود إلا والشيطان يمسه فيستهل صارخاً من مس الشيطان 
إياه إلا مريم وابنها » ”“فالله أعلم بصحته ٠٠‏ الخ » "» وحكم على زيادة 
«خحشية أن تدركه رحمة الله ..» فى حديث إغراق فرعون . بأنها من زيادات 
الباهتين لله وملائكته! . مع أن الحديث صحيح بزياداته. ”“ 

> - يؤخحذ عليه تساهله فى الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة » وخصوصاً فى 
فضائل السور التى يوردها عند نهاية كل سورة » مثال ذلك الحديث الذى اورده 
فی آخر سورة آل عمران ۰ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :من قراً 
سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أماناً على جسر جهنم »٠‏ ”“ وقوله فى 
الحديث الآخر» وعنه عليه الصلاة والسلام : « من قرأ السورة التى يذكر فيا 
آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته» حتى محجب 
الشمس»"“*والحديث الذى فى آخر سورة طه : «من قرأ سورة طه اعطى يوم 


(۱) الحديث متف عليه / أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء / باب قول الله تعالى : «واذكر فى الكتاب 
مریم 4۰۰ )۱۳۸/٤(‏ وأخرجه مسلم فی : کتاب الفضائل . باب فضل عیسی عليه السلام (0۸۲۸/4) 
والحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه*“ 

٠)١۷/۱( الکشاف‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر: (وهذا إفراط منه فى الجهل بالمنقول والغض من أهله) . انظر : الكاف الشاف فى تخريج 
أحاديث الكشاف (بهامش الكشاف) )۳٠۸/۲(‏ . وسيأتى الكلام عن ذلك فى موضعه من البحث إن 
شاء الله. 

٠ )٤٦۶/١( انظر : الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه این الجوزی فی الموضوعات من حدیث ایی بن کعب فی ابواب تتعلق بالقرآن / باب فی فضائل 
السور (۲۳۹/۱). 

(0) قال این حجر : أحرجه الطبرانى من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف انظر: الكاف الشاف (بهامش 
الكشاف) .)٤1٠/١(‏ 
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القيامة ثواب المهاجرين والأنصا ٠‏ 
وكذا إيراده للأخبار الإسرائيلية الكثيرة » التى هى أشبه ما تكون بالأساطير وقصص 
الخیال» وتف هنا بذ كر مثال واحد منها : قوله عند تفسیره لقوله تعالن : فالقى 
عصاہ فإذا ھی ٹعبان مبین. ٤‏ [ ۱۰۷: الاعراف ] : وروی انه کان ٹعباناً ذکرا اُشعر فاغرا 
فاه » بین لخییه ثمانون ذراعاً » وضع لحيه الأسفل فى الأرض ولحيه الأعلى على سور 
القصر » ثم توجه نحو فرعون ليأخذه » فوثب فرعون من سريره هرب » وأحدث» ولم 
یکن أحدث قبل ذلك » وهرب الناس وصاحوا ¢ وحمل على التاس فانهزموا »> قمات' 
منهم خمسنة وعشرون ألفاً فتل بعضهم بعضاً » ودحل فرعون البيت وصاح :یا موسی ٤‏ 
خذه وأنا ومن بك وأرسل معك بنى إسراثيل » فأخذه موسى فعاد عصى » 7٩ء‏ 
هھ - ومن الشطحات الشنيعة التى وقع فيها الرمخشرى فی کتابه هذا » إساعة الأدب مع 
انى صلی الله عليه وسلم وغیره من الأنبياء عليهم الصلاة والساإم وکذا فی 
حق.بعض الصحابة رضوان الله عليهم» فقد ندت منه عبارات لا تليق فى حقهم' 
فی اثر من موضع من کتابه ۰ : 
- فهويقول مثلاً فى الآية : < عفا الله عنك ) ٤١1‏ : العوبة] E‏ : 
الجناية لأن العفو رادف لهاء ومعناه أحطأت ويفس ما فعلت » !! © 
وبقول فی قوله تعالى  :'‏ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات. 
أزواجك :١[ ) ٠١‏ التحريم ]: « ٠١‏ وكان هذا زلة.منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل؛ 
الله ٠٠٠١‏ ي ©)ء 1 
٠۲‏ رواه ابن مردوپه بسنده عن ابی بن کغب . انظر : تخریج الزیلمی .)۲٥۹/۲(‏ هذه الأحاديث إنما أرردتها : 
كأمثلة وإلا ففى الكتاب ما هو أدهى وأمر . 
(۲) الکشاف' (۰)۱۳۸/۲ 
لزيد من الأمثلةء انظر: الکشاف ٠ )۷٤١,۱۳۸/۲(‏ 


(۳) الكشاف .)۲۷٤/۲(‏ وانظر : معيد النعم ومييد النقم ١‏ السبكى .)۸١/۸٠(‏ 
)٤(‏ الکشاف )٥٩٤/٤(‏ وانظر : بدع التفاسیر ۲ الغماری (۳۲/۱۳۳). 
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وقال فى حق النبى نوح عليه الصلاة والسلام فى قوله تعالى :< قال يا نوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألنى ما ليس لك به علم إنى آعظك أن 
تكون من الجاهلين € [مود : ]١‏ : « وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلاً وغبارة » 
ووعظه ألا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين ٠°” ٠‏ 

٭ ومن ذلك أیضا قوله عند تفسیره لقوله تعالی : « إنه لقول رسول کريم» ذی 
قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين » وما صاحبکم بمجنون € [۲۲-۱۹:التکریر] 
«وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة » ومباينة 
منزلته أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم: إذا وازنت بين الذكرين حين قرن 
بینهماء بین قوله : < ته لقول رسول کرم ذی قوة عند ذی العرش مكين مطاع ثم 
مین ) وبين قوله : < وما صاحبكم بمجنون »)٠٠۰€‏ ”۰ 

- وكذا عبارته النابية فى حق الصحابى الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص 9 

فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى : < فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير 
وشهيق » خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا 
یرید .۱۰٩[‏ ۱۰۷: هود] «... وأقول : «ما کان لابن عمرو فی سیفيه» ومقاتلته بهما علي 
بن أبى طالب رضى الله عنه “ ما يشغله عن تسيير مثل هذا الحديث..» يعنى 


۰)۷۱۲/٤( الکشاف‎ )( ۰)٤۰١/۲( الکشاف‎ )۱( 

(۳) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم السهمى » أبو محمد » وقيل أبو عبد الرحمن » 
أحد السابقين الكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات فى ذى الحجة ليلة الحرة على الأصح 
سنة (١٦)ه‏ بالطائف على الراجح ٠٠‏ انظر : أسد الغابة )۳١۹/۳(‏ » الإصابة (۱۷۹/7) » تقريب 
التهذيب )٠١(‏ » الأعلام ٠ )١١١/6(‏ 

)٤(‏ على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرشى » أبو الحسن » أمير المؤمنين » ورابع الخلفاء 
الراشدين » وأحد العشرة الممشرين بالجنة » وابن عم النبى صلى الله عليه وسلم وصهره » أحد الشجعان 
الأبطال » ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء » وأول الناس إسلاماً بعد خديجة» ولى الخلافة بعد عثمان 
رضى الله عنه سنة (١٠)ه‏ وقتل غيلة فى السابع من رمضان سنة )٤١(‏ ه . انظر: سد الغابة (/۹1 
4) » البداية والنهاية (۲۳۳/۷) » الإصابة »)٥۷/۷(‏ تهذیب التهذیب )۳۳٤/۷(‏ » الاعلام )۲۹٥/٤(‏ 
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حدیٹ :«لیانین على جهنم یوم تصفق فيه أبوابها لیس فيها أحده “١‏ . 

- ومن المآخذ التى تؤخذ عليه: نبزه لأهل السنة "“بالألفاظ القبيحة (كالخشوية“ 
(والمشبهة). وقد أكثر من التشنيع عليهم وتبديعهم» بل حتى تكفيرهم» وصرف ' 
الآيات الواردة فى حق الكفار إلى ناحيعهم : فيقول فى قوله تعالى: ولاتکونوا أ 
کالدین تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات ..) :٠١١[‏ آل عمران] «وهم 


(۱) قال ابن حجر فى تخريجه لأحاديث الكشاف : أخرجه البزار بلفظ: «يأتى على التار زمان تخفق أبرابها ليس فيها 
أحد :٠‏ يعنى من الموحدين ورجاله ثقات / الکشاف )٤۳۱/۲(‏ . وانظر : تخريج الزيلمى لأحاديث الكشاف ' 
EAD‏ : 
۲) أهل السنة والجماعة: هم الفرقة التى وعدها النبى صلى الله عليه وسلم بالجاة من بين ساثر الفرق » ومداز هذا " 

الوصف على اتباع سنة النبى صلى الله عليه وسلم » وموافقة ما جاء به من الاعتقاد والمبادة والهدى والسلوك» 

وملازمة جماعة المسلمين. ولأنهلم يعتصمون بالحق» فلا يفترقون فى الدين. والسنة هنا : هى ما يضاد البدغة. 

والجماعة: الاجتماع على الحق الموافق للكتاب والسنة. انظر: الوصية الكبرى (١٠)ء‏ الاعتصام ۲٠١/۲‏ - 
٥؛‏ فح البارى (۱۳/١٤-١٠١)ء‏ ومدخل لدراسة العقيدة الإسلامية / عثمان جمعه ضميرية -1٤۷(‏ | ' 
۸). وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .)١١٠١۲١/۱(‏ 
(۳) الحشو من الكلام: الفضل الذى لا يعتمد عليه» وكذلك هو من الناس » وحشوة الناس رالتهم » انظر : (لسان | 

أ ٠‏ العرب 6أ٠۱۸)‏ والحشوية : بسكون الشين وفتحها : قيل إن أول من عرف أنه تكلم فى الإسلام بهذا اللفظ 
عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة» فإنه' ذ کر له عن ابن عمر شىء بخالف قوله فقال : كان اين عمر حشويا : نسبة إلى 
الحشو وهو العامة والجمهرر - والمعتزلة تطلق على من أثيت الصفات رالقدر حشويا انظر (ابن تيمية + بيان تلبيس : 
الجهمية ٠ ))۲٤٤/١(‏ وقد عد السلف إطلاق هذا اللفظ على أهل السنة : من علامة الزندقة كما روى عن أيى 
حاتم أنه قال : «علامة أهل البذع الوقيعة فى أهل الأثر » وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية» برندرن 
بذلك إيطال الأثرء وعلامة القدرية تنميتهم هل السنة مجبرة » وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة »> أ 
وعلامة الرافضة تسميقهم أهل الأثر نابتة رناصبة» ٠‏ 

انظر : (عقيدة السلف وأصحاب, الحدیث للصابونی (۱۳۲/۱ - )٠١١‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٠)‏ 

(4) المشبهة: هم الذين شبهوا الله بخلقه فقالوا: له يد كيد الحلوق ورجل كرجله تعالى الله عن ذلك. وأول ظهور : 
للعشبيه كان على يد الرافضة . والمشبهة صنفان: صنف شبهوا. ذات البارى بذات غيره» وصنف شبهوا صفاته 
بصفات غيره. والمبتدعة من الجهمية وامعتزلة وغيرهم يطلقون على مثبتي الصفات من أهل السنة : مشبهة» كما مر 
فى التعريف السابق وهم غالطون فى ذلك. انظر: الل والنحل (١/۱۹۸)ء‏ رسالة الرد على الرافضة »)٠١١(‏ ! 
الضواعق المرسلة )٠١٤٤/6(‏ . وشرح الطخاوية (11» ۱۷۹). 
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إليهود والنصارى؛» وقيل: مبتدعو هذه الأمة وهم المشبهة والجبرة “ والحشوية 

وأشباهم » ”“ . وقال فی قوله تعالی :< بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولا 

يأنهم تأویله )> [ ۹ : يونس] . 

د بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجؤه فى بديهة السماع قبل أن يفقهوه» 
وذلك لفرط نفورهم عما یخالف دینهم؛ وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم» کالناشیء 
على العقليد من الحشويةء إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشا عليه وألفه أنكرها فى أول 
وهلة ) ۳ . 

وقد نقل أبيات لبعضهم ممن سماهم (العدلية) “فى القدح فى أهل السنة وهى “٠:‏ 

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الوری فتستروا بالبلكفه "° 

وقد عارضها ابن المنير بأبيات له فى الرد عليه فقال : ^ 

وجماعة كفروا برؤية ربهسم حقاً ووعد الله ما لن يخلفه 

وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهمو سفه 

وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم یکونوا فی لظی فعلی شفه 


(1) الجبرة : أو الجبرية - هم الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله » وليس له قدرة عليه» وأنه لا فاعل فى الحقيقة 
إلا اللهء وهم عكس القدرية النفاة » وأصل قولهم هذا من الجهم بن صفوان. وهم أصناف :¬ 
جبرية حالصة : لا ثبت فعلاً للعبد ولا قدرة » وجبرية معوسطة : تلبت للعبد قدرة غير مؤثرة صلا ٠‏ ولا توجد فرفة 
بعينها تنفرد بهذا الاسم » بل أكثر الجبرية يقولون به مع قولهم بأمور أخرى؛ مثل الجهمية › والنجارية » والضراريةء 
الذين جمعوا بين الجبر ونفى الصفات ٠‏ 
انظر : الملل والنحل )۹۷/١(‏ » الفرق بين الفرق (۲-۲۰۸٠۲)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )٠١۳(‏ 
شرح الطحارية ٠ )٥۲۷(‏ 

۰)۳٤۷/۲( الکشاف‎ )۳( ٠)۳۹۹/۱( الکشاف‎ )۲( 

)٤(‏ يقصد المعتزلة.وانظر ما سبق بيانه فى هذا المعنى صفحة )٠١(‏ ث 

٠ )٠١١۹/۲( انظر: الكشاف‎ )( 

() يعن قولهم فى إثبات الصفات لله ( بلا كيف) . 

٠ )۱١٦/۲( الاتتصاف‎ )۷( 


٥۹ 


( ترجمة ابن المنير ) 


وتشتمل على النقاط التالية : 
۱= عصره . ٠‏ 
- اسمه وکنیته . 
۳ - مولده ونشأته ., 
٤‏ - شیوخه وتلامیذه . 
٥‏ - براعته فی العلوم » ومناصبه . 
- مۇلفاتە .; 
۷ - ثناء العلماء عليه . 
۸ - عقیدته ومذهبه الفقهي. 
٩‏ - شعره. 
۰ - وفاته . 


~٩‏ خحة موجزة عن عصره ك 

أ - الناحية السياسية : 

عاش ابن امير فى الفترة ما بين عامى ( ۰ھ - ۸۳ ه) 

وقد کانت هذه الفترة من تاریخ الإسلام مليغة بالا حداث الكبارء والمتغيرات الكثيرةء 
وكان من أهم تلك الأحداث 

الغزو الصليبي والتتري للعالم الإسلامي؛ فعلی مدی قرنین من الزمان اسشمرت 
حروب الصليبيين وغزوهم للعالم الإسلامي» وهى ما اصطلح عليها باسم ( الحروب 
الصليبية ) فى الفترة ما بين عامي (٠۹٤ه-٠1۹ه‏ ) “. ولم تكد تنتهى غزواتهم 
تلك حتى فجع المسلمون فى أنحاء العالم الإسلامى بداهية أخرى هى أعم وأطم» وهى 
اكتساح التتار (أو المغول) "“ لبلدان العالم الإسلامي من الشرق» ومازالوا يستولون عليه 
بلدا تلو الآخر إلى ان وصلوا إلى عاصمة الخلافة بغدادء فدمروها وقتلوا الخليفة ومعه 
عدد لا يحصى من المسلمين»ء وقد كانوا فى طريقهم إليها لا يدخلون بلدا من بلدان 
المسلمين إلا دمروه وأبادوا أهله» بطريقة همجية وحشية لم يشهد لها التاريخ مشيلا ”© 

ولم تكن بلاد مصر بمنأى عن هذه الأحداث بل كانت هى البلد الأكثر تأراً بها 
وتأثيراً فيها » فقد كانت فى ذلك الحين بمنزلة القلب من العالم الإسلامى» وإلى 
منقصف هذا القرن تقريباً ( أى القرن السابع الهجري) كانت بلاد مصر تخت حكم 


(۱) انظر عن تاریخ هذه الفترة : المدحل إلى تاريخ الحروب الصليبية! لسهيل زكارء و جهاد المسلمين فى 
الحروب الصليبية /د. فايد حماد عاشور. 

(۲) الغول : قبائل من الجنس الأصفر » مسكنهم الأصلى منطقة منغوليا الواقعة جنوب شرق سيبيريا على 
حدود الصين » لكتهم هاجروا واختلطوا بالقبائل التركية » فامتزجوا بها وزال التمييز بينهم ٠‏ انظر : 
الكامل فى التاريخ : ۲۳٠٠/١١١‏ » ودائرة المعارف الإسلامية (۲۱۳/۱۳). 

(۳) انظر : الكامل فى التاريخ )۳١۸/١١(‏ » والبداية والنهاية )۲١۳/۱۳(‏ . 
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الدولة الأيوبية "“ )1٤۸(‏ ه » ثم خلفهم المماليك “على حكمها . 
وقد كانت لهاتین الدولتين ماثر ووقائعم عظيمة فى ا أُعداء e‏ »من 
الصليبيين والتتارء من أمثال موقعة حطين ”» وعين جالوت 7“ وغيرها : , : 
آنا الإسكندرية ( موطن ابن انين فقد كان لها دور كبير وتأثير فى الأحداث 
السياسية الداخلية والخارجية فى هذه الفترة» نظرا لموقعها الهام فى الدفاع عن بلاد 
مصرء ولبعدها اللسبى عن القاهرة» فقد كانت مسرحا للعديد من المعارك التى دارت 
رحاها بين المصربين بعضهم البعض “)٠ء‏ وبينهم وبين الغزاة من الفرج الصليبيين ”© 
- الناحية الاجتماعية : 


نظراً للعقلبات السياسية الكثيرة فى هذه الفترة(٠۲‏ - 1۸۳)ه » فقد انعكس 
ذلك على حالة الناس الاجتماعية » والناس فى تلك الفترة على طبقات ثلاث : ٠¦‏ 


٠‏ نسبة إلى مؤسسها السلطان لاح الدين يوسف بن أيوب . وقد حكمت هذه الدولة ا 
ما بين عامي ۲1٤۸ -1٤(‏ ه . انظر : الجوهر الشمین (۲۲۰- ٠٠۴‏ ) . 

نسبة إلى المماليك » وكانوا ماليك للمتأخرين من سلاطين الدرلة الأيوبية ».اشترى کٹیرا نهم 
الملك الصالح مجم الدين ین ايوب . السلطان السادس فى دولة بنی ایرب N‏ 
مازال آمرهم یقوی ويشتد حتى قضوا على دولة ب بنی ايوب بعد أن ضعف أُمرها وزال سلطانها. وکان:ذلك 
سنة (14۸) هه . واستمر حكم هذه الدولة حتى قضت عليها الدرلة العشمانية عام (۹۲۲) ه. من أشهر ' 
سلاطينها: المظفر قطز » والظاهر بيبرس. انظر: الجوهر الشمين (١٠٠)ء‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية / محمد ¡ 
فرید امحامی ١ : .)۹٩(‏ 

() وكانت ضد الصليبيين بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبى واسترد المسلمون بسيبها بيت المقدس'عام 
(۸۳) ه. انظر البداية والنهاية )۳٤۱/۱۲(‏ . 1 

(4) وكانت ضد التتار بقيادة السلطان المملوكى (قطز) وهى أول هريمة يلحقها المسلمون بالتتقار وكانت 
سببا فى وقف المد المغولى زاحتر امد کات فی 9ی . انظر : البداية والنهاية 
9 

(۵) انظر : طط القریری ۱۷/۱5 التجوم الزاهرة )۳٠١1۲(‏ . 

() انظر : الكامل فى التاريخ (١١/١٠١)ء‏ والبداية والنهماية (۱۹۰/۱۳)ء زانطر: أو طاهر السلفى أ د. 
حسن عبد الحميد صالح .)۸٤(‏ 
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طبقة الحكام : وقد كانت هذه الطبقة تعيش حالة من التأرجح والتغيير السريع 
والمفاجئ وقد صاحب ذلك ظهور بعض القيادات الضعيفة المغلوبة على أمرهاء خحصوصا 
فى نهاية الدولة الأيوبية “» كما صاحب ذلك العديد من الثورات والمؤامرات خصوصا 
بين سلاطين الدولة المملوكية ( "» وقد أثر هذا سلباً على حياة الاس واستقرارهم . 

الطبقة الثانية : طبقة العلماء : وقد كان الغالب على أأكشرهم الاعتماد على 
الوظائف المسندة اليهم» وهو ما يجعلهم فى حاجة دائمة إلى رضا الحكام عنهم » وليس 
هذا حكماً عاماً فقد وجد من العلماء فى تلك الفترة من كانت له مواقف بطولية خحالدة 
فى مناصحة الحكام» وشحن الهمم فى مقائلة أعداء الله من الصايبيين والتتار ” 

الطبقة الثالثة : وهم عامة الشعب» وقد كانوا يعيشون أحوالا متقلبة نظراً لسوء الحالة 
الاقتصادية » وقد كانوا يعانون أنواعاً من العسف والظلم بفرض الرسوم وا لمكوس عليهم » 
خحصوصا من قبل السلاطين المملوكيين بحجة المشاركة فى قتال الأعداء من الفرخ 
والتتار » وقد كان للعلماء فى تلك الفترة دور كبير فى السعى لدى السلاطين لتخفيف 
تلك الرسوم عن كاهل الناس © 

وما يجدر ذكره هنا أنه فى تلك الفترة خحصوصا فى عهد الدولة المملوكية » كانت 
تتفشى بعض المنكرات بين الناس إلى الحد الذى يحتاج الأمر معه إلى تدخل السلطان 
للحد من ذلك . 


( انظر : البداية والنهاية » حوادث عام ٦٥۷ » 1٤۸(‏ )ه وانظر : الجوهر الشمین (۲۳۹ .)۲١۳ ۲٤۷١‏ 

(۲) انظر : البداية والنهاية . حوادث عام (10۸)ه 

(۳) كالإمام النووى » والعز بن عبد السلام » انظر مواقفهم فيما يلى: 

ترجمة النووى/ للسخاوى )١۲۳(‏ . وحسن امحاضرة: )١١۳-٠١٠/٠١٠١1۲(‏ وقد سيطر على التاس 

فى تلك الفعرة الجبن والهلع رتناقل الأخبار المرجفة عن العدو » وقد تطرق له ابن انير فى كتابه 
الانتصاف أنظر : )٥٤١/١(‏ الاية (۸۳) النساء . 

() انظر : البسداية والنهاية )۲۲۸/١۳(‏ . وحسن الحاضرة (۲۹۷-۲۹4/۲)ء السلوك ١‏ للمقريزي 
.(AA-A۸41۷11)‏ 
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ففی عهد السلطان الممل وکی بیبرس '' اسششری فى الناس شرب 
فما كان من السلطان إلا أن أصدر مرسوماً يقضى بجعل القتل عقوبة j‏ 
ذلك يقول ابن لني .۳ : 
ليس لإبليس عندناطمع غير بلاد الأمير مأواء * 
منعته الخمر والجشيش !معا أحرمته ماءه ومرعان ٠‏ أ 
الناحية العلمية والدينية : 


تميزت هذه الحقبة من التاريخ الإسلامى (١۲٦-1۸۳)ه»‏ بكونها عصر جهاد أ 
ومقاومة لأعداء الإسلام من الضليبيين والمغول» ولا يعنى أن هذا الأمر قد طغى على كل 
شیء؛ بل لقد كان هناك اهتمام بالناحية العلمية فى شتى التخصصات» من تفسير 
وخدیث وفقه وتاریخ وتراجم ولغة وغیرهاء وکان یغلب على التأليف فی ذلك العصر 
سمة الجمع والنقل عن السابقين ولكن ليس على إطلاقه» كما ظهر الاهتمام بالتأليف ! 
الموسوعى الذى يجمع أنواعا من العلوم والمعاراف )4 »> وقد قا م بهذه المهمة الكبيرة علماء 
جهابذة جمعوا بین جهاد السنان والبنان» فکانوا يقومون بالتدريس والقضاء والأمر' 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وقد وجد فى هذا العصر من كانت له مواقف منشهورة فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر *“ ولم يمنعهم ذلك من المشاركة فى جهاد الغراة من 

الصليبيين والتتار . 

(۱) هو :الملك الظاهر : بيبرس بن عبد الله العلائى البندقدارى الصالحى ركن الدين » صاحب الفتوحات ؛ 
والأخبار والآثار ؛ ولد بأرض القبجاق (١٠٠)ه‏ سبى فى أحد المعارك وبيع وتنقل بعد ذلك '» إلى أن صار 
من . حاصة خدم الملك الصالح جم الدين أيوب ثم أعتقه » فلم تزل همته تصعد به إلى أن تولى سلطنة 
مصر بعد المظفر (قطر) » كان شجاعاً بجبارا يباشر الحروب بنفسه ؛ وله الوقائع الهائلة مع التتار والإفرخ » 
توفى فى دمشق سنة (1۷ )هى انظر ::وفيات الأعيان )۲٠١/١(‏ : البداية والنهاية (۲۸۹/۱۳) » شذرات . 
الذهب )11١/۷(‏ » الجوهر الشمين )٠١(‏ . : 

() انظر حسن انحاضرة )۲۹٦,۹۱/۲(‏ . (۳) انظر : وفیات الأعیان )۲٤١/۱(‏ . 

(4) انظر : موقض ابن تيمية من الأشاعرة )۱۳١/١(‏ . 

() انظر : المذكورين فى الصفحة السابقة ص (1۳) ث . 


1٤ 


ولقد كان للسلاطين (الأيوبيين» والمماليك) دور لا يستهان به فى تشجيع العلم 
والعلماءء فبنوا دور العلم من مدارس ومساجد وأربطة “» ورغم هذه النهضة العلمية قإن 
الجتمع قد استولت عليه عدة أوهام وأحاطت به جملة معتقدات لا تتفق ومذهب سلف 

الأمة الصالح»ء من هذه المظاهر المنكرة : 

انتشار الش ركيات والتصوف» وبين الشرك والتصوف المنحرف علاقة وطيدة › وقد 
کان من أبرز مظاهر الشرك بناء المشاهد والمساجد على القبورء وجعلها اماکن للعبادة 
ودعاء الأموات والتوسل لهم » وهذه المظاهر ترجع فى أساس نشأتها ببلاد مصر إلى دولة 
العبيديين الباطنية "“ . ولا جاء عهد المماليك وجدوا تلك الأضرحة فلم ينكروها أو 
يهدموهاء بل على العكس جعاوا يبنون لانفسهم ولاقاربهم الأاضرحة والقبب › ويتفنون 
فى ذلك إلى حد بناء المدارس عليها وإيقاف الأوقاف لهاء ”“ وقد كان المتصوفة يغذون 
هذه النزعة ويزينونها للرؤساء والعامة» وقد فشا فى تلك الفترة تبعاً لهذا المد الصوفى ادعاء 
الكرامة والولاية » وظهور السحر والشعوذة والأحوال الشيطانية » وتعظيم الملاحدة 

وتصحيح أقوالهم وكفرياتهم .*“ 

(1) كالمدرسة الصلاحية (أسسها صلاح الدين الأيوبى سنة (۷۲٥)ه)‏ » والمدرسة الكاملية : تمت سنة 
)هه والمدرسة الظاهرية: تنسب إلى الظاهر بيبرس » فتحت سنة (11۲)ه وغيرها . انظر : حسن 
المحاضرة ۲۷۳-۷) » والخطط المقريزية )٠١١-۳۹۲/۲(‏ » والربط ؛ جمع رباط وأصله المكان 
الذى يرابط فيه المجاهدون فى سبيل الله فى الثخور »ثم صار علماً على بيت الصوفية. انظر : خحطط 
المقریزی .)٤۲۷/۲(‏ 

(۲) اول ظهور لدرلة العبیدیین کان فی تونس عام (۲۹۷)ه ثم انتقلت دولتهم إلى مصر بعد أن فتحوها 
على يد المعز الفاطمى سنة (۸١۳)ه‏ . واستمرت دولتهم حتى زوالها على يد السلطان صلاح الدين 
الأبوبي سنة (1۷١)هى.‏ وقد كانت هذه الدولة شيعية رافضية غالية » ليس لها هم إا إفساد دين الإسلام 
ومحاربة أهل السنة» ولذلك عنوا أشد العناية بهذه الأمور » انظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ ›)٤1١ 1١۷‏ 
إغاثة اللهغان )٠١١ »۲٤٤/۲(‏ والبداية والنهاية )۳١۲ »۲۸٤/١١(‏ » وتاريخ المناهب الإسلامية (51)» 
والحركات الباطنية فى العالم الإسلامى »)۷١-٦۹(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة )٠٤١/١(‏ . 

(۳) انظر فوات الوفیات )۲١٤١ - ۲٤۲۲/۱۲‏ والبداية والنهاية (۲۹۱/۱۳). 

٠ )۲۹۱/۱۳( البداية والنهاية‎ » )۲٤٤-۲٤۲/۱( انظر : فوات الوفیات‎ )٤( 
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وقد واكب هذا المد الصوفى البدعى مد لمذهب بدعی آخر » هو مذهب الأشاعرة 
فقد كان لنبنى سلاطين الدولة الأيوبية وعلى رأسهم السلطان صلاح الدين “وتقريهم. 
لعلماء الأشاعرة أثر بارز فى ذلك. وقد حملوا فى أيام دولتهم كافة الناس على الترامه» 
ولا جاء عهد المماليك استمر تبنيهم لهذا المذهب من خلال تولية القضاء من. كان . 
ملتزماً بهذا المذهب » من أئمة الشافعية وامالكية » وابن انير واحد ممن تولى منصب ' 
القضاء وقد استقل فى فترة من الفترات بقضاء الإسكندرية ”» وهو من أشاعرة المالكية . 

هذه نبذة مختصرة قصسدت منها تسليط الضوء على بعض الجوانب التى ميزت ! 
الفترة التى عاشها ابن المنير لمعرفة الجو الذى تربى فيه ومدى تأثيره فى حياته » على أن 
کتب التراجم لا تسعفنا بما نحقاج إ ليه فى كشف هذا الجانب من حيأة ابن المغير » ' 


والله أعلم . 
۲ - اسمه وکنیته (۴) : 
هسو : أحمد بن محمد بن منصور بن أب القاسم بن مختار بن ايى بكر بن : 
۰ (۱) هو : يوسنف بن أيوب بن شاذى » أبو الظفر » صلاح الدين الأيوبى » الملقب بالك التاصر » من أشهر أ 
ملوك الإشلام » ولد بعكريت بنة (۲١)ه‏ ونشأ وتعلم فى دمشق واشترك فى فتح مصر بأمر من :نور 
الدين زنكى» واستولى على زمام الأمور بها بعد موت العاضد الفاطمى » ثم توجه إلى الشام لحرب 
الصليبيين › ودارت بينه وبينهم معارك فاصلة » كان من أعظمها موقعة «-خطين» المشهورة فى تاريخ 
الإسلام » توفى فى دمشق سنة (۸۹)ه . وكان رقيق النفس والقلب» على شدة بطولقه» رجل شياسة ' 
وحرب » بعيد النظر › متواضها مع جنده وأمراء جيشه ٠‏ انظر : الكامل فى التاریخ (۱۲/١۹)ء‏ رفيات 
الأعيان ۷,,›؛ سیر اعلام النبلاء (۲۷۸/۲۱)ء شفرات الذهب )٤۸۸1۹(‏ » الأعلام )۲۲١/۸(‏ . 
وفی سیرته كتب مستقلة مثل : کتاب الروضتين لای شامة » والمحاسن اليوسفية / ا شداد» والبرق 1 
الشامى العماد الدين الكاتب . 
(۲) انظر : الخطط للمقریزی .)١۸/۲(‏ وجلاء العينين فى محاكمة الأحمدين (۲۱۷). 
(۳) انظر : المقفى الكبير )1١۳/١(‏ » والديباج المذهب )۷١(‏ . 
CR)‏ مصادر ترجمته :- 
ذیل مرآة الزمان )۲۰۹/٤(‏ » العبر فی خبر من غبر )۳٣۲/۰(‏ » فوات الوفيات )١٤۹/۱(‏ » الوافى بالوفيات ' 
١»‏ الديباج المذهب »)٠١/1(‏ المقفى الكبير )٦١۳/١(‏ » التجوم الزاهرة »)۳١١/۷(‏ بغية 
الوعاة (۱/٤۳۸)؛‏ طبقات المفسرین للداوودی (۸۸/۱) شذرات الذهب )۳۸٠/١(‏ » كشف الظنون ' 
۳/1)» هدية العارفين (٥/۹۹)ء‏ الأعلام )۲۲٠/۱(‏ » معجم المؤلفين (۱۹۲/۲) ٠‏ 
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على الجروى”“ الجذامى » الإسكندرى » ناصر الدين ين المنير . 
ال : بضم اليم وفتح النون › وياء مثناة من حت » مشددة مكسورة."“ 
وکنيته : أبو العباس . 

۳ - مولده ونشأته (٭) :- 


ولد ابن انير فى الفالث من ذى القعدة» سنة عشرين وستمائة من الهجرة 
(۲۰) هھ آما مکان ولادته فلم أجد من ذکره ممن ترجموا له » والغالب أنه ولد فى 
الإسكندرية» وقد نشا اين انير نشأة علمية متميزة» وإن كانت المراجع التى ترجمت له 
لم تذکر تفاصیل نشأته . لکنها تبین آنه نشاً فی بیت علم » فأبوه : محمد بن منصور 
“كان على دراية بعلم الحديث . وقد سمع ابن المنيرٌ من أبيه وأحذ عنه الحديث . 

أما جده لأمه فهو العلامة كمال الدين أبو العباس أحمد بن فارس شيخ القراء . 
وكان فقيها وزيرا “وقد نقل ابن المنير عنه جملة من الفوائد فى كتاب الانتصاف .”° 


( الجروى :يتح الجيم والراء : نسبة إلى جرى بن عوف» بطن من جذام ٠١‏ انظر الأنساب / للسمعانى 
(VI)‏ 

۳) جذام : قبيلة من اليمن نزلت الشام * الأنساب )۲١۹/۳(‏ » وهم أول من سكن مصر من العرب حين 
جاءوا إلى الفتح مع عمرو بن العاص ٠٠١‏ نهاية الإرب / القلقشندى (۱۹۲)ء 

(۴) انظر المشتبه / الذهبى (11۷/۲) » والدياج المذهب / ابن فرحون ٠)۲٤١/۱(‏ 

(#) انظر: ذيل مرآة الزمان / الیونينی (٤/۷.۲۰۹١۲)ء‏ والديياج المذهب .)۷٤-۷١(‏ 

. ث‎ )٦۹( ستاتی ترجمته عند ذکر مشایخ المؤلف انظر: ص‎ )٤( 

() ذكره اين انير : الاتتصاف (١/۲۹۸)ء‏ والداوودى فى طبقات المفسرين (فى ترجمة اين المير(۸۹11) 
ولم اجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب التراجم ٠‏ 

) انظر: الانتصاف (۲۹۸/۱) الآية )٠١۳(‏ البقرة. )١۲/١(‏ الآية )٠٠١(‏ البقرة. 
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وأحوه الصغير : زين الدين على بن محمد . معروف بالعلم والفضل» وله شرح على : 
صحيح البخارى 7. وقد تفقه ابن لير على جماعة من العلماء؛ اختص منهم بالعلامة 
. حيث حفظ مختصريه فى الفقه والأصول» 
وکان له معه مباحثات ومناقشات فى مسائل العلم وفى ذلك يقول ابن الحاجب : '' 
لقد سعمت حياتى البحث لولا ٠‏ ... مباحث ساكن الإسكندرية*“ 


/ جمال الدين أبى عمرو بن الحاجب 


- أما الحديث فقد ابتذاً سماعه من أبيه» ثم سمع عن أيى مخمد عبد الوهاب بن ' 
رواج “ بسماعه من السلفى . ومن يوسف بن المخيلى . قال ابن قريش " :؛ 


وخر چت له مشيخة وقرأتها عليه» ^ . 


وقد قام بالندريس والخطبة فى الجامع الجيوشى وغيره . ووي الكثير من الناصب ! 
منها القضاء والأوقاف» وليس فى شىء من الكتب الى ا 
العلمية أو غيرهاء فالذى يظهر أنه لم يغادر الإسكندرية وبقى فيها حتى توفي ٠.‏ 
4 - شیوخه وتلامیله : - 
أ - شيوخه :- من مشايخه المعروفین ما يلى :- : 
١‏ - أبوه / محمد بن منصور بن أبى القاسم الجزوى الجذامى » روى < الفقفيات) عن ! 


(۱) ستأتی ترجمته عند ذکر تلامیذ المؤلف . انظر: ص (۷۱) ث ٠‏ 

انظر / الديباج المذهب )١١۳/۲(‏ » هدية العارفين )۷٠١/(‏ » معجم المؤلفين ٠ )۲۳٤/۷(‏ 

(۳) سای ترجمته عند ذکر مشايځ المؤلف ٠‏ انظر: ص (1۹) ث . 

٠) ساكن' الإسكندرية ( هو ابن المئير‎ )۳۸١1١( بغية الوعاة‎ )٤( 

(o)‏ ستأتى ترجنمته عند ذكر مشايخ المؤلف . انظر: ص (1۹) ث. 

»( ستأتی ترجمته عند ذكر مشايخ الؤلف. انظر: ص (۷۰) :ث۰ 

(۷) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن !عبد الرحمن الخزومى المصرى » تاج الدين أبو الطاهرء عالم نجلیل کان ذا 1 
معرفة وفهم مات سنة )٦۹٤(‏ ه » ودفن بالقرافة رحمه اللهء انظر : المقفى الكبير (۷۲/۲)ء وذيل 
تذكرة الحفاظ / السيوطى (١/٠۸)ء‏ وشذرات الذهب ١ :)۷٤٤/۷(‏ 

(۸) انظر : الواقى بالوفيات (1۲۸/۸)ء وطبقات المفسرين / الداوودى ٠ )۸۹/١(‏ 

(۹) انظر: المقفى الكبير :)1١۳/١(‏ 
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ابن رواج عن السلفى » وله سماع من اصحابه » روی عنه ابن جابر ولم یذ کر 
وفاته"“ . سمع ابن المنير من أبيه الحديث ê‏ 

۲ الشيخ / عز الدين بن عبدالسلام بن أيى القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى » 
الملقب ب : سلطا العلماء فقيه عالم بالأصول وال لعربية والتفسير . سمع كثيراً 
ودرس › وأفقی ویرع فى المذهب الشافعى › وبلغ رتبة الاجتهاد» توفى بالقاهرة فى 
جمادى الأولى سنة (٠٦٦ه‏ ).“ لازمه اين المنير وقراً عليه علوماً كشيرة» 
وأتقنها 0 

۳ - عبدالوهاب بن رواج ( واسمه ظافر ) ١‏ بن على بن فتوح الإسکندرانی › ابو 
محمد . رشيد الدين المالكى . الإمام امحدث» مسند الإسكندرية . كان فقيهاً ديا 
صحیح السماع . ولد سنه ES‏ وتوقي فی الغامن من ذی القعدة سغة 
٤۸(‏ 7)۵ سمع ابن انير منه الحديث . 
الحاجب . أبو عمر جمال الدين أحد العلماء الفقهاء» كان من أذكياء العالم 
رأسا فى العربية وعلم النظرء ولد فى صعيد مصر سنة (١۷٠ه)‏ وتوفى فى 
الإسكندرية فى السادس والعشرين من شوال سنة (7٤ه)‏ ”“. أخذ عنه ابن 
المنيّر الفقه والأصول .وفنون شتى وقد اخقصه ابن انير وتفنن على يديه.وأورد له 

(۱) انظر : درة الحجال فی أسماء الرجال (۲۹۷/۲) ٠‏ 

(۲) انظر : فوات الوفیات )۳١١/۲(‏ » النجوم الزاهرة (۲۰۸/۷) ءشذرات الذهب »)٥۲۲/۷(‏ 

الأعلام (۲۱/6) » معجم الؤلفین ٠ )۲۲۹/٥(‏ وانظر فى سيرته : كتاب حياة سلطان العلماء العز بن عبد 

السلام / محمود شلبی . 

(۳) انظر: ذیل مرآ الزمان ٠ )۲٠۰۲6(‏ 

٠)۲۲/۷( وقيل عبد الوهاب بن رواح واسمه ظافر ) انظر النجوم الزاهرة‎ )٤( 

٠)۲٤۲/١( انظر سیر اعلام النبلاء (۲۳۷/۲۳) » النجوم الزاهرة (۲۲/۷) » شذرات الذهب‎ )٥( 


() انظر: وفیات الأعیان )۲٤۲۸/۳(‏ » سير أعلام النبلاء )۲۹٤/۲١(‏ » البداية والنهاية »)١۷١/١١(‏ بخية 
الوعاة )۱۳٤/۲(‏ » الاعلام (۲۱۲/۲) » معجم المؤلفين ٠ )۲٠١/(‏ 
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فى كتابه (الانتصاف) جملة من الفوائد التى ينقلها عنه © 
© - يوسف e‏ بن منصور بن جا الغسانى " الإسكندرانى ابن الخيلى» 
جمال الدين ا بو الفضل » المالكى من كبراء أهل الثغر . ولد سنة ( ۸ه ) » : 
وتوفي فى السابع من جمادى الآخرة سنة ( (A4۲‏ © چ : 
الؤلف الحديث . . 
ولعل السبب فى قلة مشايخه والله أعلم . أنه لم برحل فى طلب العلم فكان جل 
حياته مقيما بالإسكندرية اکنفی بالأحذ عن علمائهاء“ وأیضا فإنه کانت له رئاسات 
ومناصب» وهذه أيضاً قد يكون لها دور فى ذلك. وهذان السببان قد يفسر بهما أيضاً قلة ! 
تلامیذه كما سيأتي. 
ب - تلامیذه : : 
من تلاميده المعروفين :- 
١٠‏ = عبدالواحد بن منصور بن محمد بن انير السكندرى . فخر الدين ا ا وهو 
ابن أخى المؤلف » أُخذ الفقه عن عميه ناصر الدين وزين الدين “ » وكان يعرف . 


بالموثق »> ولد سنة ٥1(‏ ھ) » وتوفى سنة ( ۷۳۳ه) . من آثاره تفنسیر فی 


عدة مجلدات» ودیوان مدائح نبوية 0 


۲ = محمد بن بوسف بن علی بن بومف بن حیان الشرنالی اي الجیانی أب 


( انظر : الانتصاف »)١٦۷/4(‏ زانظر: طبقات المفسرين / الداوودى .)۸۹/١(‏ 

فى النجوم الزاهرة ( العسالى )+ 

۳ انظر : سیر اعلام النبلاء (۱۱۹/۲۲) النجوم الزاهرة )۳١۲۲۱(‏ » شذرات الذهب ٠ )۲٠١/١(‏ 

:.)٠١۳/١( انظر: المقفى الكبير‎ ٠( 

() انظر: طبقات المفسرین ۲ الداووذی ٠ )٠١۹/۱(‏ 

انظر: درة الحجال / ابن القاضى )١٤١١/١(‏ » البداية والتهاية )١۷١/١4(‏ » الدرر الكامعة (/4۲۲)» 
هدية العارفين )٠٠٠/١(‏ » الأعلام (۱۷۷/4)ء معجم المؤلفين ٠ )۲1٤/(‏ 


حيان . ولد فى إحدى جهات غرناطة . وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة وتوفى بهاء 
كان من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث . والتراجم واللغات . سمح 
O. (aV fo)‏ 
المالكى . المعروف بابن راشد»ء تفقه بالإسكندرية ٹم حج ورجع لی تونس وصار 
قاضیاً ببلدته مدة ثم عزل . وتوفی بتونس سنة ( ١۷۳ھ ٩.‏ 

٤‏ - أخحوه : زين الدين على بن محمد بن منصور الجذامى الإسكندرى . قرأً عليه الفقه 
وعلى ابن الحاجب كان بعض أكابر العلماء يفضله على أخيه « ناصر الدين»» 
توفی عام (14۹ هھ ) . ۳ 

ه - براعته فى العلوم ومناصبه :- 

كان ابن انير إماماً فى الفقه والعربية » وله اليد الطولى فى علم النظر . وعلم 

البلاغة . والإنشاء . وكان متبحراً فى العلوم مدققا فيها . قال ابن دقيق اليد“ : 

«مایقف فی الببحث على حد» .له باع طویل فى علم التفسير والقراءات : وکان مجیدا 

() انظر: الدرر الكامنة )۳١١/4(‏ » بغخية الوعاة ( »)۲۸٠/١‏ شذرات الذهب (1/١٤٠١)ء‏ الأعلام 
۷ » معجم المؤلفین (۱۳۰/۱۲)* 

() انظر: ادياج المذهب (۳۲۸/۲) » هدية المارفین )۱۳٤۲۱(‏ » إيضاح المکنون (۳۹۹/6)» 
اعلام )۲۳٤/۹(‏ » معجم المؤلفين ٠ )۲١۳/٠١(‏ 

(۳) انظر: الديياج المذهب (۱۲۳/۲) » هدية العارفين )۷٠٤/١(‏ › معجم المؤلفین )۲۳٤/۷(‏ . 

)٤(‏ هو : محمد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتح » تقى الدين القشيرى المعروف بابن دقيق العيد» 
قاض من أكابر العلماء بالأصول » مجتهد» محدث» حافظ » فقیه › ادیب » خطیب » ولد فی ينبع عام 
٦۲٥(‏ ه) وتعلم فی دمشق والإسكندرية » ثم بالقاهرة » وولى قضاء الديار المصرية سنة 1۹٠(‏ هى » 
وتوفی بالقاهرة سنة )۷٠۲(‏ ه ٠‏ من تصانيفه :الاقحراح فى علوم الحديث » الإلمام فى أحاديث 
الأحكام» ديوان خطب ٠‏ 

انظر : فوات الوفيات )٤٤١/١(‏ » البداية والنهاية »)۲۸/١4(‏ الدرر الكامنة (۹۱/4) » هدية العارفين 
١‏ الأعلام (۱۷۳/۷) » معجم المؤلفين ٠ )۷٠/١١(‏ 
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فى النظم وال ٩.‏ 

يذ کر اين المنيرٌ : أنه لم يجتمع بأبى عمرو بن الحاجب »حتى حفظ مختصريه فى 
الفقه والأصول . وقد أجازه ابن الحاجب بالإفتاء حين لمح عليه مخايل الذكاء . ” 

کان عالم الإسكندرية . وفاضلها . وكان لايناظر تعظيما لفضيلته oS‏ 
الأسثلة بين يديه ثم يسمع ما يجيب فيها aT e‏ 
شغب عند الببحث وإساءة . کان فيه تیه وتعاظم . ” 
وقد ولى نظر الأحباس والمساجد زديوان النظر . ثم ولى القضاء نيابة ثم وليه اتادلا 
سنة إحدى وخحمسين والنتين وخحمسين وستمائة . ثم عزل عن ذلك . ثم ولى ثم عزل ' 
ودرس بالجامع الجیوشیٰ وغیزه ما قام بالخطابة فيه وفی غیره .(#) 
- مۇلفاته :- : 
٠‏ ذكرت المراجع التاريخية أن للمؤلف مصنفات حسنة مفيدة . وهى كالتالى: - 
١‏ - البحر الكبير فى نخب ٠‏ التفسير : « تفسير القرآن الكريم ١‏ وقد اعترض 
عليه فى هذه التسمية بأن البحر الكبير مالح ؟ فأجاب عن ذلك بأنه محل العجائب ' 
والدرر "“. نسبه إلى المؤلف كل من ترجموا له وأورده صاحب إيضاح المكنون ونشب : 


»)٤( »)۳( )۲( (‏ (۵)» انظر / الوافی بالوفیات (۱۲۸/۸) » فوات الوفيات (۷1۲) » المقفى الكير 
(ا)» بغية الوعاة »)۳۸٤/۱(‏ طبقات المفسرین/الداوری(۸۸/۱) ۰ 
(*) وقيل فى سيب عزله عن القضاء» والخطابة » أنه وجد عنده حمر" وقد قلم القاهرة سيب :ذلك زسعى 
حتى ظهرت براءته» وأعيد إلى القضاء وغیره فما خرج عته. 
انظر: المقفى الكبير )٠١٤.-٦۳/١(‏ . 
() وردت هذا الكلمة فى هدية العارفين (/۹4) وإيضاح الكنون ۳ بلفظ (بحٹ): 
(۷) انظر: الديباج المذهب (۷۳). 
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إليه ().(مخطوط » دار الكتب المصرية . الموجود منه الجزء الثالث) .”©“ 

۲ - الصاف من الكشاف . وهو موضوع بحشى هذا وسيأتى الكلام عليه قريياً فى 
مبحث التعريف به . 

۳ - الاقتفاء فى فضائل المصطفى.عارض به كتاب « الشفا » للقاضى عياض .”(*) 

ذكره بهذا الاسم صاحب كتاب < هدية العارفين )0 . 

٤‏ - مخقصر كتاب التهذيب «للبغوی» “ فى الفروع»وهو من احسن مختصراته"“ قال 
فى كشف الظنون : «التهذيب فى الفروع . لالإمام محى السنة حسين بن مسعود 
البغوى الشافعى .... اختصره أيضاً أحمد بن محمد بن المنير الإسكندرى المتوفى 
سنة ( 1۸۳ ه) 6. ۷ 

ه - المعواری على أبواب البخاری - وهو فی ( مناسبات تراجم البخاری فى كتابه 


() انظر : إيضاح المكنون ( ۳/ )١١١‏ . 

() فهرس الكتب العربية الموجود بدار الكتب المصرية لغاية سنة (۱۹۲۱م)٠‏ ص ٠)۳‏ 

(۳) فوات الوفيات .)۷٦۲(‏ 

(*#) القاضى عياض / أبو الفضلل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى » إمام وقته فى الحديث 
وعلومه » والنحو واللغة » ولد بمدينة سبتة سنة )٤۷٩(‏ ه » وتوفى بمراكش سنة )0٤6(‏ هى » من 
تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى » الإ لماع » مشارق الأنوار . انظر: وفيات الأعيان )٤۸۳/۳(‏ » 
قضاة الأندلس (١١٠)ء‏ الأعلام ٠ )۹۹/٥(‏ 

. )۹۹/٥( انظر: هدية العارفين:‎ )٤( 

› هو : الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء » البغوى » الشافعى » (أبو محمد) فقيه‎ (o) 
» محدث » مفسر» توفى بمرو الوذ فى شوال سنة (١٠١ه ) من تصانيفه : معالم التتزيل فى التفسير‎ 
٠ مصابيح السنة » التهذيب فى فروع الفقه الشافعى » الجمع بين الصحيحين‎ 

انظر : وفیات الأعیان (۱۳۹/۲) » سیر اعلام النبلاء (۱۹ / )٤١۹‏ » معجم المؤلفين (11/4) ٠‏ 

() انظر: طبقات المفسرين / الداوردى )۹١/١(‏ » هدية العارفين ٠ )۹۹/١(‏ 

(۷) کشف الظنون .)٥۱۷/۱(‏ 
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الجامع الصحیح ) . وهو کتاب جید فی بابه . ذکره صاحب کتاب: « تاریخ 
العراث العربى ٠‏ . ونبسبه إلى المؤلف؟ » وبين أن نسخخة منه توجد فى 
(بایزید 1 ٠١١ ( ١٠١١‏ ورقة ) فى القرن الثامن الهجرى ) ١.‏ أ أ ا 

وقد طبع الكتاب فى الكويت عام )۱١١١(‏ هى بتحقيق / صلاح الدين مقبول ' 
أحمد» وطبع طبعة أًخرى عام )۱١١١(‏ ه بعحقيق / على بن حن 
عبدالحمید . : 


- تفسير حديث الإسراء ٠‏ . وهو تفسير على طريقة الممكلمين ). فيه فرائد 

واستنباطات حسنة . يقع فى مجلد واحد . () ١‏ 

۷ - ديوان حطب . يسمى ١‏ عقود الجواهر على أجياد المنابر » . وهو ديوان بديع ؛ 
مشهور . ٤7‏ 

۸ - منح مولانا الباری فی مناقب الشيخ أبى القاسم القبارى (۷) 

٩ جزء فى أحكام السماع زوشروطه.‎ - ٠ 


() أخطاً من نسب الكتاب إلى أحى المؤلف « زين الدين » والصحيح ما ألبته ٠‏ راجع ٠‏ المتوارى » بعحقيق ' 
صلاح الدين مقبول ص ٠)١۷, ٠١, ٠١,۱٤١‏ وانظر أيضاً: الديباج المذهب ٠ .)۲٤١١۷۳(‏ 

٠۲۲‏ انظر: تاریخ التراث العریی (۹/۱/۱٤۲)لفؤاد‏ سزكين. 

() اورده ابن فرحو باسم (المقسفى فى آيات الإسراء ) الديباج ١ )۲٠١/١(‏ والذى أئبته هو الوارد فى 
أكث ركسب التراجم انظر : التاج المكلل / صديق حسن خان (۸١٠)ء‏ هدية العارفين )۹٩/٥(‏ » الأعلام 
(0) » معجم المۇلفين (1۲1۲) ٠‏ 

انظر.: فوات الوفيات )۱٤۹1۱(‏ » الأعلام )۲۲١11(‏ » معجم المؤلفين ( ۲/۲١١)ء‏ 

۰ )۹۹/٥( انظر : هدية العارفین‎ )٥( 

انظر: طبقات المفسرين ١‏ الداوودى ٠ )۹۰/١(‏ 

(۷) المصدر السابق » و فى بعض كتب التراجم لقبه (الکبارى) » (العبارى) رالصحيح ما ألبته : وهو الشيخ 
الصالح محمد بن منصور بن يخىء» أبى'القاسم القبارى الاسكندران . كان مقيما بغيط له يقعات منه 
ویعمل فيه ویطعم الناسن منه» وکان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فيسمع له الولاة ويطيعونه لزهده. 
توفى فى السادس من شعبان بالإسكندرية سنة )1٦۲(‏ ه وله خمس وسبعون سئة.. 

انظر: البداية والنهاية ۲۱۳(۰ ۷ء تذكرة الحفاظ / الذهبى .)۱١٤۳/٤(‏ شذرات الذهب 
(04۷(. : 
0 انظر: الديباج المذهب .)۲٤١(‏ ! 


Né 


۷ - ثناء العلماء عليه a:‏ 

رغم ما يكتنف الجزء الأكبر من حياة أبى العباس أحمد بن الميرٌ رحمه الله من 
غموض. وعدم إحاطة الكتب التى ترجمت له بحياته . إلا إن هناك من الدلائل 
والعلامات المتناثرة فى بطون تلك الكتب ما يدل على إمامته وعلو شأنه بين العلماء : - 


فهذا العز بن عبدالسلام . يقول فى شأنه: « الديار المصرية تفتخر برجلين فى 
طرفيها : ابن دقیق العيد( بقوص) 7( وابن الم (الإسكندرية) (Pg.‏ 

وقد قال ابن دقيق العيد عنه « ما يقف فى البحث على حد O. ١‏ 

وسأله ابن دقيق العيد يوماً » عن الحجة فى كون عمل أهل المدينة حجة » فقال: 
« هل یتجه غير هذا !!) رتكلم كلاماً طويلاً فلم يتكلم الشيخ معه » فلما حرج سل 

عن ترك الكلام معه . فقال : «رأيت رجلا لا ينتصف منه إلا بالإساءة إليه» . () 

قال الرضی الشاطبی(٩)عنه‏ : کان فاضلان فی بلادهما ما یستویان حتى يقيما 
بالقاهرة : ابن دقيتق العيد» وابن المنيرء فأما ابن دقيق العيد فحضر ولقى العلماء. وابن 

انير لم يحضر إلا مجتازا. ١‏ 

وقال الذهبى ٠:‏ .. قاضى الإسكندرية وفاضلها المشهور ۲. ۷ 

() قوص : بالضم ثم السكون » وصاد مهملة » وهى قبطية : وهى مدنية كبيرة عظيمة واسعة على طرف 
النيل » قصبة صعيد مصر . انظر: معجم البلدان (٤/1۹٤)ء‏ اللباب (1۳/۳). 

(۲) طبتقات المفسرين / الدارودى )٤( - )۴( .)۹٠/1(‏ انظر بغية الوعاة ٠ )۳۸٤/١(‏ 

)٥(‏ هو : محمد بن على بن يوسف. رضى الدين أبو عبد الله . الأنصارى الشاطبى المقرئ اللغوى. ولد 
ببلنسية سنة )1٠1(‏ ه» وكان إمام عصره فى اللغة وقراً الورش على محمد بن أحمد الشاطبى صاحب 
أبن هذيل» وتصدر بالقاهرة وأحذ عنه الناس» وروى عنه أبو حيان وغيره وتوفى فى الثامن والعشرين من 
جمادى الأولى بالقاهرة سنة )1۸٤(‏ ه . من آثاره : حواش على الصحاح للجوهرى فى اللغة. 

انظر: المقفى الكبير (1/٤۳۹)ء‏ شذرات الذهب (1۷۹/۷). بغية الوعاة (١/٤۱۹)؛‏ معجم المؤلفين 
1( 


1 انظرء المقفى الكبير .)٠١۳/١(‏ 
(۷) العبر فی خبر من غبر )۳٤۲/١(‏ . 


Vo 


وقال السيوطى ٠:‏ .. كان إماما فى النحو والأدب » والأصول والقفسير'» وله اليد ' 
الطولى فى علم البيان “٠.‏ وقال ابن فرحون (“: « كان إماما بارعا متبحراً فى العلوم  .‏ 
موفقاً فيها وكان علأمة الإسكندرية وفاضلها ٠۳ . ٠‏ 

۸ - عقیدته ومذهبه الفقهیٰ :- 

أ - عقيدته : 

يظهر من خلال مؤلفاته؟» وخصوصاً کتاب « الانتصاف ٠»‏ الذى هو مجال بحفی ‏ 
هذا » أنه على مذهب الأشاعرة (* فى العقيدة . فقد دافع عنهم من خلال كتابه هذا 
أشد المدافعة "“ . وقرر مذهبهم وانتصر لهم فى رده لاعتزاليات الزمخشرى . كما بين أن 
السبب الدافع له على تأليف هذا الكتاب» هو الأخذ بحقهم من الزمخشرى الذى نى 


() بغية الوعاة .)۳۸٤/١(‏ 

(۲) هو : إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون » برهان الدين اليعمرى » عالم بحاث » ولد ونشاً وماث فى ' 
المدينة > وهو مغربى الأصل » رحل إلى مصر والقدس والشام » وتولئ القضاء بالمدينة سنة (۷۹) هى » ٠‏ 
مات سنة (۷۹۹) م » من تآليفه : الديباج المذهب » مختصر ابن الحاجب » نبذة الغواص . 
انظر: الدرر الكامنة )٤۹11(‏ » شذرات الذهب )٠١۷/١(‏ » الأعلام )٥۲/١(‏ » معجم المؤلفين ١ 1١(‏ 
(۸A‏ : 

(۳) الديباج المذهب (١/١٠)ء‏ 

() انظر: کتابه المتواری .)٤۲۸ -٤۱۳,٣۱(‏ 

() ينعسبون إلى أبى الحنن الأشعرى » يقولون بإبات سبع صفات فقط من صفات اللهء لأن العقل ذل ٠‏ 
على إثباتها وهى : السمع » والبصر » والعلم » والكلام » والقدرة »والإرادة » والحياة » وقالوا : إن كلام 
الله هو المعنى القائم وهو قائم بالذات يستحيل أن يفارقه » والعبارات والحروف دلالات على الكلام ! 
الأزلى» وعندهم أن الإيمان هو القصديق بالقلب» والبمل » والإقرار» من فروع الإيمان لا من أصله » 
وقد رجع أبو الحسن الأشعرى إن قوله فى الأسماء والصفات إلى مذهب الإمام أحمد. انظر : خحطط 
المقریزری »)۲١۸/۲(‏ الملل والتحل ۲٠١٠۹/١1١‏ » رسالة الرد على الرزافضة »)٠١١(‏ وانظر كتابيه: مقالات ` 
الإسلاميين (۲۹۷-۲۹۰)ء والإبانة(١۲).‏ والأشاعرة / د أحمد محمود صبحى )۸۸-٤۳(‏ . 

.)0۹( انظر: مجلة لواء الإسلام. العدد'(١) صفحة‎ ٠ 


۷1 


عليهم . وأساء إليهم ونسبهم إلى الكذب .© 

وقد صرح بأن مذهب الأشاعرة هو المذهب الصحيح "“ › وغلا فى ذلك حتى قال 
فى معرض رده على الزمخشرى : « ..... ولجبر خير من إشراك ! إن كان هل السنة : 
- الأشاعرة - مجبرة فأنا أول الجبرين !! ٠‏ "> وقد درج فى كتابه هذا على إطلاق 
لفظ « أهل السنة » (*) على الأشاعرة فى مقابل المعتزلة الذين هم فى نظره أهل بدعة 


(۱) انظر : الانتصاف / بحاشية الکشاف ٠)٦١, ۲٤۹/۱(‏ 
(۲) انظر الانتصاف / بحاشية الكشاف (١/۹4٥ء ٠)11۷‏ 
() الانتصاف )۳٤٦/۱(‏ . 


(*) مصطلح (أهل السنة والجماعة) يطلق ويراد به معنيان : 

١‏ - المعنى العام : وهو ما يقابل الشيعة » فيقال : المنتسبون للإسلام قسمان : أهل السنة والشيعة » وهذا 
المعنى يدخحل فيه كل من سوى الشيعة من طوائف أهل القبلة » والأشاعرة منهم » لاسيما والأشاعرة فيما 
يتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السنة ٠‏ 
۲ - العنى الخاص : وهو ما يقابل المبتدعة » وأهل الأهواء » وهو الأكشر استعمالاً فى كتب الجرح 
والتعديل ٠‏ فإذا قالوا عن الرجل : إنه صاحب سنة أو كان سنيا أو من أهل السنة » فالراد أنه ليس من 
إحدى الطوائف البدعية كالخوارج والمعتزلة والشيعة » وليس صاحب كلام وهوى ٠‏ فلا يدحل فى هذا 
المصطاح الخاص إلا من يشت الصفات لله تعالى » » ویقول : إن القرآن غیر مخلوق وان الله یری فی 
الآحرة» ويشبت القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة » وعلى هذا فالأشاعرة 
غير داحلین فى هذا الاصطلاح بل هم خارجون عنه ٠‏ فقد نص الإمام أحمد » وابن المدينى على أن من 
خحاض فى شىء من علم الكلام » لا يعتبر من أهل السنة » وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدل » 
ويسلم للنصوص ٠‏ فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب » بل التلقى والاستمداد منها » فمن تلقى من السنة 
فهو من أهلها وإن أخطاً ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ وإن وافقها فى النتيجة ٠‏ 
والأشاعرة من أكثر الفرق خوضا فى علم الكلام » وأصول مذهبهم فى غالبها أصول عقلية منطقية لم 
يستمدوها من الكتاب ولا من السنة » وإنما هى من إفرازات علم الكلام المذموم ٠‏ فهم تلقوا واستمدوا 
من غير السنة » ولم يوافقوها فى النتائج فكيف يكونون من أهلها ؟! فالحكم الصحيح فى الأشاعرة أنهم 
من أهل القبلة بلا شك » أما نهم من أهل السنة فلا ٠‏ لكن يقال إنهم أقرب طواثف هل الكلام إلى 
أهل السنة والجماعة. 

انظر : منهاج السنة النبوية (۲۲۱۲)ء نقض التأسيس (۸۷/۲)ء ومجموع الفتاوى (۸۷/۸) » شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ( ٠١١, ٠١١/١‏ )» منهج الأشاعرة فى العقيدة ٠)۸١ -٦١ » ۱۷ -٠١(‏ وموقف 
اد تيمية من الأشاعرة .)۷٠١ -۷٠۲/۲(‏ وانظر تعريف أهل السنة صفحة (0۸) ث. 


YY 


٩(.!كرشو‎ 

وفى بعض الأحيان يصرح بلفظ الأشاعرة فى دفاعه عنهم . بل باعتباره أحد ! 
النعسبين إلى مذهبهم فهو يقول فى أحد تعقباته للزمخشرى ٠:‏ ... فن قيل ايها 
الأشعرية ا کان تيء عد کم مر لیرد :فما مس اقدر ب سد رجو 
وبقائه . والله تعالی يقول ‏ إن الله على كل شىء قدير) :٠١[‏ البقرة] . قلا ؛' 
القدرة تتعلق بمقدورها فتوجد فیکون حينئذ شيعا ... الخ P.«‏ 

من هذا يعضح أن الرجل كان أشعرياً متعصباً لأشعريته . وأن تأليفه لهذا الكتاب ' 
کان سببه الأول الانتصار لهذا المذهب والدفاع عنه . والله أعلم . 

ب - مذهبه الفقهى :- 

كان مالكي المذهب في الفروع › ا 
الأئمة البارعين فى المذهب ”قال السيوطى أحمد بن محمد بن منصور 
الإسکندرانی الالكى القاضى : ابن المي . © 

رق اق اضرق فى كير من الال لفقهية فی مقي رها فاا سا 
ينتصر لمذهبه امالك یرجه . ٠(‏ 


' .)٦1/1( انظر: الاتتصاف‎ ٠( 

الانتصاف (۰)۸۸1۱ 

(۳). انظر: الدییاج .)۲٤٤,۲٤۳/۱(‏ 
() بغية الوعأة (١/٤۳۸)ء‏ 

(۵) انظر: الاتتصاف (۰۲1۱). ! 


YA 


-٩‏ شعوه: 
أورد المترجمون لابن المنير مقاطع من شعره منها ,2 
قل لمن يبت غى المناصب بالج ل تنحى عنهالمن هو أعلم. 
إن تكن فى ربيع وليت يوماً فعليك القضاء أمسى محورم. 
وکتب ف قاضی القضاة شمس الدين بن خلّکان: — (O‏ 

ليس شمس الضحى كأرصاف شمس الدين قاضى القضاة حاشا وكلاً 

تلك مهما علت محلا ثنت لا وهذا مهما علا زاد ظلاً. 

۰~ وفاتسه :- 

ترفی کا قیل مسمرغا ٤‏ يوم الخميس 0 مستهل شهر رایع الأول . نة ثلاث 
وثمانین وستمائة (  ( A۳‏ فی الإسكندرية ؛ وعمره ثلاث وستون ستة » ودفن 

بتربة والده علد الجامع الغربى CY;‏ 

(۱) انظر: فوات الوفیات (٠١١ -١٤۹/۱(‏ والمقفى الكبير .)٠١۳/١(‏ 

(۲) هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أيى بكر ابن خلكان البرمكى الإربلى» أبو العباس المؤرخ الأديب 
صاحب (وفيات الأعيان) وهو من كتب التراجم المشهورة» وانتقد أنه يطيل فى تراجم الشعراء ريقصر فى 
تراجم العلماء » والزنادقة يترك ذكر زندقتهم» ولد فى أربل. وانتقل إلى مصر فأقام فيها مدةء رتولى نيابة 
قضائها. وسافر إلى دمشق » فولاه ا ملك الظاهر قضاء الشام. وعزل بعد عشر سنين» ورد إلى قضاء الشام؛ 
ثم عزل عته بعد مدة. وولی التدریس فی كير من مدارس دمشق» وتوفى فيها سنة )٦۸۱1(‏ ه. 

انظر: فوات الوفيات (١/١٠١)ء‏ البداية والنهاية (١١/۲۱١)ء‏ شذرات الذهب )1٤۷/۷(‏ » دائرة 
المعارف الإسلامية )٠١١ /١(‏ . 

(۳) قال السيوطى / يوم الجمعة انظر :( بغية الوعاة ٠)۸٤:‏ 

٠ )٠١١/۲ : وفى رواية : ريبع الآخر انظر: ( معجم المؤلفين‎ )٤( 

() انظر: طبقات المفسرين / الداوودى ٠*)۹٠/١(‏ 

انظر: ذيل مرآة الزمان )۲١۷/١(‏ » الديباج المذهب )۲١۹/١(‏ » النجوم الزاهرة (۳۹۱/۷) ٠‏ 


ولايزال هذا الجامع موجوداً (ريعرف اليوم بجامع الميّر ) » انظر: النجوم الزاهرة )۳۹١/۷(‏ الهامش ٠‏ 


۷۹ 


التعريف بكتاب :, الانتصاف › 


ويشتمل على النقاط التالية : 


. اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف‎ -١ 
. موضوعه‎ - 

۳۴- السبب الدافع له على تأليفه . 
-٤‏ قيمة الكتاب العلمية : 

. منهج المؤلف فى كتابه‎ -٥ 

. المآحذ على الكتاب‎ -٦ 


-١‏ اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

اسم الكتاب : الانتصاف من الكشاف . 

هكذا ورد اسم الكتاب عند أكثر المترجمين لحياة المؤلف من المتقدمين 
والمتاأحرين ٩(.‏ 

وورد اسمه فى بعض الطبعات كالتالى ١:‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعترال» ٩١.‏ 

ألفه ابن المنيّر فى عنفوان الشبيبة » ويعتبر بذلك من أول الكتب التى ألفها . 


لم يرد احتلاف أو شك فى نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ بل جميع من ترجم له نسب 
إليه هذا الكتاب الذى هو عبارة عن حاشية على الكشاف .۳ 

قال ابن فرحون عند ذكر مؤلفاته : «وله تاليف حسنة مفيدة » ومنها كتاب 
«الانتصاف من الكشاف » ألفه فى عنفوان الشبيبه “١ .٠‏ 

وقال الداوودى :7“ «ومنها «الانتصاف من الكشاف» ألفه فى عنفوان الشبيبة) .© 


() انظر : الديباج المذهب ( »)١١ /١‏ طبقات المفسرين / الداوودى ( /١‏ ١۹)ء‏ كشف الظنون 1۲١‏ 
۷ الأعلام ( ۱ ۲۲۰)» ومعجم المؤلفین ( ۲/ ١١٠)؛‏ وفى المقفى الكبير للمقريزى باسم : 
الانتصاف من صاحب الكشاف .)٠١۳/١(‏ 

(۲) انظر : طبعة البابى الحلبى / مصر عام ( ١۳۹١)ه‏ وطبمة دار المعرفة ( بيروت ) . 

(۳) ومنهم : ابن فرحون/ الديياج ( »)١١ /١‏ السيوطى / بغية الوعاة ( /١‏ ١۳۸)ء‏ الداوودى / طبقات 
المفسرين »)۹١ /١(‏ حاجى خليفة / كشف الظنون ( »)۱٤۷۷ /١‏ برو كلمان/ تاريخ الأدب العربى 
»)۲۲٢ /(‏ الزرکلی/ الأعلام ( ١ ١‏ كحالة / معجم المؤلفين ( )۱٦۲/١‏ . 

. )٠٤١ /١( الديباج المذهب‎ )( 

» هو ؛ محمد بن على بن أحمد » شمس الدين الداوودى المالكى : شيخ أهل الحديث فى عصره‎ )٥( 
ه له كتب منها؛ طبقات‎ )٠٤١ ( مصرى» من تلاميذ جلال الدين السيوطى توفى بالقاهرة عام‎ 
»)۲۹٤/۸( المفسرين» وذيل طبقات الشافعية للسبكى» وترجمة الحافظ السيوطى. انظر + شذرات الذهب‎ 
. ۲1۹1/0 الأعلام‎ 

. )٩٠ /١( طبقات المفسرين‎ )1( 


۸۱ 


وأورده a‏ بروکلمان ضمن کتب .الردود ی الكشاف» ا :«الاتتصاف : 
كتاب نقد الآراء الخاطئة وبعض ت ا 0 


قال صاحب کشف الظنون ۳ «فممن كتب عليه - يعنى الكشاف - امام 
ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندرى الالكى كتابه الانتصاف › بين فيه ما 
تضمنه من .الاعتزال» وناقشه فى أغاريب وأحسن فيها الجدال .. ۳.٠‏ 

وقد ذكر الزركلى :فى كتابه «الأعلام : أنه رأى الجزء الأول من كجابه ' 
الاتصاف مخطوطاً فى مكتبة : مخنيساء برقم ( )٠٠١‏ وعليه ٠:‏ من كتب الفقير ! 
یوسف بن عمر بن على بن رسول فی ٠۰‏ وذكر المستشرق بروکلمان أماکن . 
وجود الکتاب فی مکتبات المالم و 


مخطوط فى القاهرة : (أول ١١۷ /١‏ القاهرة : ( ثان ۲٠١‏ ۳۳) 


وفی لیبزج + برقم () وفی طوبقبو سرای ( )۹۹٩ - ٩۷‏ 

۲ تاریخ الأدب العریی ( /١‏ ۲۲۳). 

2 هو : مصطفى بن عبد الله القسطنطينئ الرومى الحنفى المعروف بحاجى خليفة » مؤرخ SE‏ 
SE AE BE E‏ 
حرب كريت» اهتم بعدوين أسماء الكتب التى يجدها عند الوراقين وفى خحزائن التب . توف 
بالقسطنطينية عام )٠١٠۷(‏ هذ .من تصانيفه :كشف الظنون» ميزان الحق » سلم الوصول إلى طبقات 
الفصول . انظر : هدية العارفين .( 1۲ ٠٤١‏ » الأعلام ( ۷/ »)۲۳١‏ معجم المؤلفين ( 1۱۲ ۲۹۳),! 

(۳) کشف الظنون ( ۲/ :)۱٤۷۷‏ 1 

٠ هو خير الدين ين محمود بن على بن فارس الزركلى < بكسرالزاى والراء ) الدمشقى ولد ليلة القاسع سن‎ )٤( 
٠ ه فى بيروت » لأبوين دمشقيين تولى عدة متاصب برتوفى فى الثالث من ذى‎ )۱۳۱١( ذى الحجة‎ 
ترجمةاللمؤلف‎ )۲۷١ - ۲۹۷( ه » انظر انجلد الفامن من كتابه.( الأعلام ) ص‎ )۱۳۹٩( الحجة‎ 
E ( وموسوعة المورد‎ i SEE La BE 
: . ۹ 

(° 11١ الأعلام‎ (0) 

۲ تاريخ الأدب العربى ( YY le‏ . 


AY 


طبع الكتاب على هامش الكشاف عدة طبعات منها : 

فى القاهرة سنة )۱۳١۷(‏ هى » وكذا سنة )٠١١١(‏ هى وطبع فى المطبعة الأميرية 
سنة (۱۹۱۸) م (). 

۴- موضوع الكتاب : 

الموضوع الرئيس للكتاب » نقد الآراء الاعتزالية الخاطفة التى تضمنها الكشاف ”© 

وقد اشتمل الكتاب إلى جانب هذا على بعض المناقشات فى مسائل نحوية» ولغوية 
وبلاغية » وبعض المسائل الفقهية . 

وقد قام المؤلف بمناقشة الزمخشرى فيهاء وجادله فأحسن فى ذلك» وأثصفه فى 
مواطن كثيرة» وربما أطال فى نقل كلامه من غير تعليق عليه إعجابا به» لذلك قام 
الإمام : جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام ت ( )۷٠٤‏ ه » باختصاره فى 
مختصر لطيف مع يسير زيادة يقول فى ذلك :- 

« ...اخحتصرت فيه الانتصاف من الكشاف»ء وحذفت منه ماوقعت الإطالة به من نقل 
کلام الزمخشری على وجهه من غیر کلام عليه إعجاباً به واستحساناً له» وما قابل به 
الزمخشرى فى سبه أهل السنة بمثلهاء مقتصراً على العقيدة الصحيحة» وما يتعلق بالآية 
منها من دليل» وحمل على تأويل» فلم أدع شيئاً من معانى الكتاب المذكورء فما وافق 
منه الصواب أبقيته بحاله» وما خالف ذلك بينت وجه ضعفه وإحلاله .. »٠‏ " وقد جعل 
ابن هشام ایتداء کلام الزمخشرى بقوله :«قال محمود.. » وكلام ابن المنير ب :«قال 
أحمد..» كماهو فى أصل كتاب الانتصاف» *“ وهو المثبت فى نسخ الكتاب المطبوعة . 

وقد حوى كتاب الانتصاف جملة من المسائل المتعلقة بعلم اللغة كالنحو والصرف 
والبلاغة» بين فيها ابن المنير وجه الصواب كما يراها بطريقة تنم عن ضلوعه وإمامته فى 


(۱) تاریخ الدب العربی( .)٠۲۳ /١‏ 
(۲) انظر : الانتصاف ( ۳/ .)٠١۳‏ 
)٤( )۳(‏ انظر : کشف الظنون ( .)۱٤۷۷/۲‏ 


AY 


هذا الجانب» وقد أشاد بالزمخشرى وبسعة علمه فى هذا لجال ٠١.‏ 

وحوى أيضا الكلام فى بعض المسائل الفقهية والأصولية» خصوصا المسائل الى 
رأى أن الزمخشرى أخطاً فى بيان ما عليه المالكية فيهاء فيقوم بتصحيح ذلك» باعتباره 
أحد المتتسبين إلى المذهب» ويرجحه مبيناً أسباب الترجيح فى الغالب ٠»‏ والكتاب ملىء 
بالتنبيهات المفيدة» والنكاث اللطيفة» والاستدراكات التى تدل على إمامة ابن المنير وثبحره 
فى العلوم . ۰ 

۴ - السبب الدافع له على تأليفه : 


يذ كر بعض المترجمين لحياة المؤلف أنه كان بصدد الرد على كتب الغزالىء © 
حيث أنها لم تكن مقبولة عند الالكية» ولم يصرفه عن قصده إلا أمه حينما قالت له : 
« فرغت من مضاربة الأحياء وشرعت فى مضاربة الأمواث». فت ركه .)١‏ 


لكنه فعل هذا مع الزمخشرى بقصد الثأر لأهل السنة (على حد قوله) من أهل 
البدعة. i‏ 


( انظر: الانتصاف (بهامش الکشاف) : )۲۲۸/١(‏ الآية :٠۸١(‏ البقرة) . 
الآية.(۹ه: الأنعام) . 
: 9 الآية (۱۸۷: الأعراف) . 
: ۳ الآية :۱١١(‏ النحل) . 
(۲) انظر: الانتصاف (بهامش الكشاف):٠(٠/٠١۲۲)‏ الآية (1۷۸: البقرة) . 
۳١( : ۰‏ ) الآية (۱۸۷: البقرة) . 
:۲ الآية (۱۹۷ : البقرة) . 
الآية (1: النساء . 
() هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالى أبو حامد »فيلسوف متصوف » شارك في أنواع من العلوم » ' 
ولد بالطابران من نواحی خراښان سنة ( )٤٥١‏ ه وتوف بها ستة ( )٥٠٥‏ ه له نحو مغتى مصبنف» 
منها : تهافت الفلاسفة » وإحياء علوم الدين » رالمنقذ من الضلال . انظر : تبيين كذب المفتری ( ۲۹۱- 
۰۹ وفیات الأعیان ( »)۲۱٩ /٤‏ سیر علام النبلاء ( 1۱۹ ۳۲۲)ء الأعلام(۲۲/۷) . 
() بغية الوعاة ( ۱/ .)۳۸١‏ 


A4 


وقد صرح بذلك فى تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : «ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم .. € :٠١١١١[‏ آل 
عمران] . 

قال ابن المنيّر : «....فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة» وشقاقاًء وكيف 
ملأ الأرض من هذه النرغات نفاقاء فالحمد لله الذى أهل عبده الفقير إلى التورك عليه 
لأن آحذ من أهل البدعة بغأر أهل السنةء فأصمى أضدتهم من قواطع البراهين بمقومات 
الاسنةه( 

وقال فی موضع آخر عند تفسیر الزمخشری لقوله تعالی : < يریدون أن يخرجوا 
من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم 4 ۳۷1: المائدة] 

«.. فى هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة على أهل السنة» ورميهم بما لا 
يقولون به من الأخبار بالكذب» والتخليق والافتراء» ما يحمى الكبد المملوء بحب السنة 
وأهلهاء على الانتصاب للانتصاف منه .. ٠‏ . 

فهذا هو السبب الرئيس الذى دفع ابن المنير إلى تأليف هذا الكتاب » وقد اعتقد أنه 
بعمله هذا قد أدى للمسلمين وللإسلام حدمة عظيمة» كافية لأن تقوم له عذراً أمام 
الله» ثم أمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد فى سبيل الله ). ”. يقول فى 
تعقبه للزمخشری فى تفسیره لقول الله تعالی :<وما كان المؤمنون لينفروا كافة.) :٠١١[‏ 
التوية] . 

«..ولا أجد فی تأحری عن حضرور الغزاة عذراء إلا صرف الهمة لتحرير هذا 


(۱) الانتصاف ( بهامش الکشاف) ( ۱/ )۳٣۹‏ ءرانظر أيضا (١/۳۹١)ء‏ الآية )٠٠(‏ الزمر. 

() الانقصاف (بهامش الكشاف) .)1۳١/١(‏ 

(۳) يقصد الخروج للجهاد ضد التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامى والفرخ الذين كانوا يهددون بلاد الشام 
ومصر وقد عاصر تلك الحقبة وكان له هذا الموقف السلبى !1 
أنظر حوادث الفترة من عام )1١(‏ هد إلى )٦۸٠(‏ ه البداية والنهاية (۹۰/۱۳- )١١١‏ . 


Ao 


المصنف» فإنى تفقهت فى ب الدين ا العقائد مؤيد بآيات الكتاب العزيزء مع ما 
اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكائد أهل البدع والأهواءء وأنا مع ذلك أرجو من 
الله حسن التوجه .ي ( ! 

وهناك مر مهم قد یکون من الأسباب التى دفعت ابن المنيّر إلى تأليف كتابه» وهو 
أن كتاب الكشاف قد اشتهر فى البلدان على ما فيه من الانحرافات والأخحطاء الاعتقاديةء 
ما حدا بالكثير من امحققين إلى التحذير من غوائله» مع إقرارهم برسوخ مؤلفه فى علم' 
البلاغة واللسان» وبأهمية الكتاب . 

فانتدب نفسه لإصلاح هذا الخلل الذى أساء إلى الكتاب وأذهب رونقه؛ سين واه 
لم ير أحداً قد سبقه إلى ذلك . 

- قيمة الكتاب العلمية : ! 

يكتسب الكتاب أهميته وقيمته من أهمية الموضوع الذى يطرقه» وموضوع الكتاب ؛ 
یعتبرمن الأهمية بمكان» نحیث إنه يیحث فى كشف مكامن الاغتزال من الكشاف »' 
وهذا العمل يحتاج إلى مهارة فى فهم العانى مع سعة فى العلم وإحاطة بمرامى الكلام. 
وأساليبه. ا 

فقد بالغ الزمخشرى فى دس معتقده الفاسد» بطريقة لا ينتبه لها إلا الحققون ' 
المدققون من أهل العلم» واستعان على ذلك بكل ما أوتى من براعة وبيان. ولذلك قال 
القن 2 ١‏ 

«استخرجت من الكشاف اعترالا با مناقيش» . 

وهذه البارة تدل على نمدى صعوية اللهمةء وأنها بحاجة إلى غاية الدقة زالعمق + 

وقد أشار ابن النيّر إلى ذلك فى تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى ؛ ' 


7( الانتصاف (بهامش الكشاف) TI‏ 
() الإتقان ( ۳/ ۱۹۱). 


Al 


«وجعلوا لله شركاء قل سموهم .. € [۳۳: الرعد]» حيث ختم الزمخشرى تفسيره للاية 
بقوله و 

«وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التى ورد عليهاء مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: 

قال ابن امير :«هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً ؛ لأنه يعرض فيها بخلق 
القرآن» فتنبه لهاء وما اسع المطالع لهذا الفصل ان یمر على لسانه وقلبه ویستحسنه › 
وهو غافل عما ختهءلولا هذا التنبيه والإيقاظه ”“ وقال فى موضع آخر عن قول 
الزمخشری فی قوله تعالی : <.. رہنا ليضلوا عن سبيلك .. ٩‏ [۸۸: يونس]: «هو دعاء 
بلفظ الأمره ”"“ قال ابن المنير:«وهذا من اعتزاله الخفى الذى هو أدق من دبيب النمل»› 
يكاد الاطلاع عليه أن یکون کشفاً “۵٠..‏ 

والكتاب يعد مرجعا مهما فى التعرف على مكامن الاعتزال فى الكشاف» وهو من 
أول الكتب التى ألفت فى هذا الشأن » فقد ألفه ابن انير فى عنفوان الشبيبة » وكتب 
له الشيخ عزالدين بن عبد السلام بالناء عليه»ء وكذا الإمام شمس الدين 
الخسروشاهی ٩‏ 

وقد التزم المؤلف رحمه اللهء جانب الإنصاف والعدل فی مناقشته لارمخشری»؛ 


.)٥۳۲/۲( الکشاف‎ )۱( 

.)٥۳۲ /۲ ( الانتصاف‎ )( 

(۳) الکشاف .)۳٦٥/۲(‏ () الانتصاف .)۴٠١/۲(‏ () کشف الظنون ( ۲/ .)۱٤١۷‏ 

() هو : عبد الحمید بن عیسی بن عمویه بن يونس بن خلیل بن عبد الله بن يونس» أبو محمد » شمس 
الدین» من علماء الکلام» نسبته لی خحسرو شاه ( من قری تبريز ) ومولده فيها - وتوفى بدمشق سنة 
9) ه من مؤلفاته مختصر كتاب المهذب» مختصر كتاب الشفاء لابن سيناء تتمة كعاب الأيات 
البینات للرزای . انظر : كشف الظنون ( »)٠٠٠١ 1١‏ شذرات الذهب ( )٠٠١ 1١‏ . الأعلام ( 1۳ 
معجم المۇلفین (10/5) . 

(۷) انظر : طبقات المفسرين / الداوودى ( .)۹۰/١‏ 


AY 


فأشاد به وبإمامته فى علم اللغة والبيانء ولم يمنعه مخالفته فى العقيدة أن يثنى عليه» 
ويذ كر محاسنه والمواضع الت أجاد فیها من کتابه“ وما کان منه من غاظة أو خروج 
فإنما كان منه من باب الرد بالمثل وجزاء السيغة بمثلها“ . يقول فى 
ذلك : ...وإنما سلکنا معه سبیل الإنصاف ومحجة الانتصاف»ء نص بنص؛ وتلریح 
بتلویح 4 
ت مهج امولف فى کاب : 
e‏ 
الزمخشزى فقال : 
« وليس غرضنا فى هذا المصنف سوى الإيقاظ لا انطوى عليه الكشاف'من غوائل 
البد ع ليتجنبها الناظرء وأ الأدلة الكلامية فمن فنها تتلقى .. وحاله فیما یورده ا 
أمثال هذه النزغات مختلف» فمرة یوردها عند کلام یتخیل فی ظاهره إشعارا بغرضبه » . 
فوظیفتنا معه حینئذ ان ننازح فی الظهورء ثم قد يترقی إلى بيان ظهوره فى عكس مراده .' 
أو نصوصيته » حتى لا يحتمل ما يدعيه بوجه ماء وقد يلجنا الإنصاف إلى تسليم الظهور 
O O‏ 
شت ا رصل سل کت کرت ا 
وباعتبار ابن المنيّر على مذهب الأشاعرة فى العقيدة» فإن هذا المذهب: هو منطلقه أ 


. البقرة)‎ :۱۸١( الآية‎ )۲۲۸/١( : انظر: الانتصاف (بهامش الکشاف)‎ ٠۲( 


الآية (۹۱: هود). ٠‏ :/1۳۸) الآية :۱١١(‏ النحل) ٠‏ 
() انظر: الانتصاف (بهامش الکشاف) : )١۹/۲(‏ الآية (۷۳) التوبة. 
الآية )١(‏ الزمر ٠‏ (/۹) الآية (۱۷) فصلت. 


(۳) الانتصاف )۳٣١/4(‏ الآية (۷) الحجرات. 
() الانعصاف )١١۳/۳(‏ .الآية ( : الأنبياء). 


AA 


فی الرد على کلام الزمخشرى» وهو غالبا ما يطلق عليهم لفظ :«أهل السنة»» فإذا أطلق 
هذا اللفظ فمراده مذهب الأشاعرة . 

وابن انير مع شدة خصومته للزمخشرى - لا ينسى ما له من أثر طيب فى التفسيرء 
فكثيرآ ما يبدى إعجابه به» لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التى تنادى بأنه ليس من كلام 
البشر . وكثيرا ما يعترف بتقدير كبيرء بتحليلاته اللغوية ونكاته البلاغية ". 

فمثلاء عندما تعقب تفسیره لقوله تعالی :وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شىء ..) ٩۱[‏ : الانعام]. 

قال ابن انير : « وهذا أيضا من دقة نظره فى الكتاب العزيزء والعمق فى آثار 


معادنه» وراز محاسنهه ٩"‏ 


زقال فی موضع آخر فى تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : < وإنا دراك 
فينا ضعيفاً .. 4 [1: مود] :«وهذا من محاسن نكته الدالة على أنه كان ملا بالحذاقة فى 
علم البيان» )4( 

وفى الوقت نفسه لم يترك اين المنير فرصة تمر دون أن يكيل للزمخشرى بمثل 
كيله» من الإقذاع فى القول» والسخرية به وبأمشاله من المعتزلة . 

ومن ذلك قوله فی تعقبه على تفسیر الزمخشرى لقوله تعالى  :‏ شهد الله أنه لا 
إله إلا هو ..) [۱۸: آل عمران] . 

قال :«ولو نظرت أيها الزمخشرى بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية “ وضلالهاء 
لانبعشت إلى حدائق السنة وظلالها ؟! وخرجت من مزالق البدع ولكن كره الله 


٠۱(‏ انظر: ما سبق بیانه فی ذلك صفحة (۵۸ _ )٥٩‏ ث. 
(۲) اتظر/ التفسير والمفسرون/ الذهبی .)٤۹۹/1(‏ 

.)٤٤/۲( الانتصاف‎ )۳( 

.)٤۲۳/۲( الاتتصاف‎ )4( 

(۵) انظر التعریف بها ص (۱۳۲) ث. 


A۸۹ 


Vg. انبعائهم‎ 


يعيد الكلام فى المسالة الواحدة فى أكثر من موضع E‏ أو لزيادة فى 
كلام الزمخشرى نختاج إلى تنبيه» ومن الأمثلة على ذلك : قوله فى التعليق على کد 
الزمخشری فی قوله تعالی  :‏ وقال الدين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه. من . 
شىء ..) :٠١[‏ النحل]. : 

قال ابن المنير : «قد تكررامنه هذا الفصل فى أحت الآية المعقدمة فى سورة 
الأنعام “وقد قدمنا حینفذ ما فيه مقنع إن شاء الله» والذی زاده هنا یثبت معتقده على ' 
زعمه بقوله تعالی : < ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً € :٠١[‏ النحل] ‏ . 

وقال فى موضع آحر- فى الكلام على قاعدة التحسين والتقبيح :«وهذه القاعدة قد . 
سبق بطلانها فى غير ما موضع ..» “ وهناك مواضع اخری غير ما ذکر 7 ٠٠.‏ 

ی رکز فی ردوده ومناقشاته على الأدلة العقلية والمنطقية على طريقة ا 
الأدلة النقلية فهو قليل التعويل عليهاء ويذكرها أحياناً من باب الاستقناس» ويزى ضرورة : 
٠‏ تأوليها إذا تعارض ظاهرها مع أدلة العقل "» وذلك لأن العقل عنذه و للعقائد . 
الصحيحةء اما السمع فیختصض بالأحكام الشرعية . © 

- المآخذ على الكتاب : 


هناك بعض الماخذ التى يمكن تسجيلها على الكتاب» باعثباره E‏ : 
عن النقص والخلل . 


(۱) الانتصاف .)۳٤۹/۱(‏ 
الانتصاف )۷٦/۲(‏ الأية )۱٤۸(‏ الأنعام : 
الانتصاف .)٠١٤/۲(‏ 

.)۳۱١/۲( الانتصاف‎ )( 

(۵) انظر الانتصاف ۲۷۹/۲0 .)1٨۹‏ ' 
۲ انظر: الانتصاف (۱۷۹/۲) » (۱۱۲/۱). 
(۷) (انظر: الانتصاف ..)٥۷۹/٤(‏ 


ترتكز أهم المآخذ على الكتاب فى أن مؤلفه لم ينطلق فى رده ومناقشته لأفكار 
للكتاب» فقد كان له أثر بالغ فى التقليل من قيمة الكتاب وأهميشه» كما أنه لم يؤد 
الغرض المطلوب منه على الوجه الأكمل . 

فالمؤلف وإن كان قد أحسن وأصاب فى كثير من التعقبات التى استد ركها على 
الزمخشرى› إا أنه وقع فی شیء من الأخطاء العقدية والمنهجية› نتيجة لاعتماده المذهب 
الأشعرى المبتدع منطلقاً له فى الرد والناقشة» فكان عمله هذا فى أحيان كثيرة بمثابة 
من يصلح الخطاً بخطاً مثله . 

وقد أأضاف - تبعاً لذلك - خللاً آخر إلى كتاب الكشاف » هوبحد ذاته يحتاج 
إلى إصلاح وبيان !! 

وھا يۇخذ عليه : 

# قلة التعويل فی تعقباته المتعلقة بالعقيدة على نصوص الوحيين :( الكتاب 
والسنة) وإذا أوردها فإنما يوردها من باب الاستناس . حينما تكون مؤيدة لمعتقده . 

فهو لا يرى بأساً من الاستدلال بالأدلة السمعية وإبقاثها على ظاهرهاء ما لم يخالف 
ذلك أدلة العقول بزعمه ؟! فإذا خالفتها وجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها لأنه حينفذ 
غیر مراد ؟! 

ويقول فى هذا المعنى عند تعقبه لتفسير الزمخشرى قوله تعالى :<ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم) [۷: البقرة ] :«انطوى كلامه على ضلالات أعدها وأردها... 
الفانية : مخالفة دليل النقل المضاهى لدليل العقل كأمثال قوله تعالى :الله خالق كل 
شىء الآية [1۲: الزمر]. وهذه الآية أيضاء فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصا 
والزمخشرى رحمه الله لا يأبى ذلك» ولكنه يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده 

عليه» فإذا ثبت أن الدليل العقلى على وفق ما دلت عليه» وجب عليه إيقاؤها على 

ظاهرهاء بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراً لوجب تأويلها بالدليل جمعا بين العقل 


۹۱ 


والنقل» )0 
وقال فی موضع آخر : عند تقسیر الزمخشری لقوله تعالى : إن الله لا يستحبي أن 
يضرب منلا ما بعوضة.) :٠١[‏ البقرة] . ۰ 
:دولقائل أن يقول : ما الذى دعاه إلى تأويل الآية منع أن الحياء الذى يخشى نببة 
ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى الآية كقولنا :الله لیس بجسم ولا جوهر» فی معرض 
التنزيه والتقديس» وأما تأويل الحديث فمستقيم» لأن الحياء فلْيه ثبت لله 
تعالی بوللزمخشری أن یجب بان السلب فی مثل هذا إنما یطراً على ما یمکن نسیته إلى ! 
اسلوب عنه» إذ مفهوم E‏ خاص» ٹبوت الاستحياء فى خير 
فالحاجة داعية إلى قأویله u‏ فضى إليه مفهومه» . 
* ومن المآحذ أيضا : وقوعه فى التناقض فى بعض الأحيان» فبينما ينقد الزمخشرى 
فى بعض تأويلاته وتعسفاته امعان الآيات القرآنية إذا خالفت مععقده» أو عندما يريد أن 
يجعلها دالة عليه» خد ابن المنير يقع فى الخطأ نفسه»ء ويسلك ذات المنهج» حينما يرى 
أن الآية لا تسعفه أو تتعارض مع أصل معتقده» بل قد یوافق الزمخشری على شىء من ا 
تلك التأويلات الباطلة» ويصبحح رأيه مدعي أن ذلك هو المعنى الصحيح للآية» أو أن ظاهر 
الآية غير مراد» أو لابد من صرفه عن ظاهره . 
فمن ذلك تعلیقه على کلام الزمخشرى فى قوله :« .. الغضب من الله تعالى إرادة ' 
الانتقام» 7> 
قال ابن المنير : «.. والغضب من الله عند أهل السنة والمعترلة E‏ 
الزمخشرى رحمه الله ..» © 
() الاتتصاف (حاشية على الكشأف) .)٠١/۱(.‏ 
الاتتصاف (حاشية على الكشاف) .)۱١١/١(‏ 


(۳) الکشاف ))۷/١(‏ . 
2 الانتصاف (بهامش الكشاف) .)۱۷/١(‏ 


۹۲ 


وقال فى موضع آخر : عن قول الزمخشرى :«فإن قلت : ما معنى وصف الله تعالى 
بالرحمة ؟! قلت هو مجاز من إنعامه على عباده » .°7 

قال ابن المنيّر :«... فالرحمة على هذا من صفات الأفعالء ولك أن تفسرها بإرادة 
الخير فيرجع إلى صفات الذات» وكلا الأمرين قال به الأشعرية فى الرحمة وأمتالها ما لا 
يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى ..."° 

#ومما قد يؤخذ عليه أنه لم يستوعب ذكر جميع ما فى الكشاف من مسائل 
الاعتزال وهذه المسائل التى لم ينبه إليها فى مواضعها على حالين: مسائل قد نبه إلى 
أمثالها وناقشه. وهى كثيرة فلعله لم ير التنبيه عليها فى كل المواضع"“ مسائل لم ينبه 
عليها من قبل وهى قليلة. 

ويمكن إرجاع السبب فى ذلك إلى أمرين : 

“١. إما أنه يوافق الزمخشرى فيها فترك التنبيه عليها وله أمغلة‎ -١ 

۲- أو أنه غفل عنها ولم يتنبه لها. 


(۱) الکشاف (۸/۱). 
() الانتصاف < بهامش الکشاف ) /١(‏ ۸). 
(۳) وللشيخ محمد عليان المرزوقي حاشية على الكشاف تعضمن ما تضمنقه حاشية ابن المنير من رد 
الاعتزاليات وبيان اللغويات بطريقة التنبيه وبأسلوب مختصر جد وهو أشعرى كاين النير» وليس فى حاشيته 
ما يضيف جديدا على ما نيه إليه ابن المنير وناقشه. 
)٤(‏ انظر مشلا : الانتصاف )٠١١/١(:‏ الآية ۲٠١(‏ : البقرة) . عن إتيان الله. 
 :‏ الآية :۳١(‏ الأنعام ) » تأويل الوقوف على الله. 
: ( الآية ۷١(‏ : الأعراف)» )١۲/۳(‏ الآية (ه : طه) إنكار الاستواء على 
العرش۔ 


۹۲ 


( القسم الأول ) 


ويشتمل هذا القسم على فصاين:- 
الفصل الأول : منهج ابن المنير فى الاستدلال. 


الفصل الثانى : مذهبه فى مسائل الاعتقاد. 


(النصل الأ ول) 


منهج ابن المنيّر فى الاستدلال. 

ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : موقفه من العقل والنقل. 
المبحث الثانى : تعامله مع ظواهر النصوص. 
الميحث الثالث : مفهوم التأويل عنده. 
المبحث الرابع : الاستدلال بالسنة. 


۹6 


توطفسة: سبق وأن بينت عند الكلام على عقيدة ابن انير أنه أشعرى العقيدة(ا)». 
وأنه إنما الف هذا الكتاب (الاتقصاف) انتتصارا معتقده الأشعرى كما رح هو 
بذللك ٩۳‏ 

ولقد سلك ابن المنیر فی تعقباته ومناقشاته للزمخشری فى كتابه هذاء مسلك 
- الأشاعرة ونهج منهجهم فى االتعامل مع النصوص النقلية والاستدلال بها. فمن العلوم أن 
الأشاعرة يبنون مذهبهم فى الاستدلال على مسائل الاعتقاد » على أساس تقديم الجانب 
العقلى على الجانب السمعنى (النقلى)» واعتبار العقل هو الأساس الذى يجب أن يكون. 
تصوره منطلقا لإثبات مسائل العقيدة." وأن النقل وإن وافقه قبل وإن خالفه رد أو أول: 
بما يوافق قضية العقل. ““ وقد بنوا مذهبهم هذا على أساس أن الأدلة النقلية لا تفيد 
اليقين » لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية*ء أما العقل فدلالته قطعية لا 

تقبل الفسخ والبطلان» ولا یقوی شیء على معارضتها من سمع أو غيره ° . ولهذا َم . 
فى مسائل الاعتقاد لأنها مسائل يقينية لا يطلب فيها إلا القطع. وهم بهذا النهج قد . 
خالفوا منهج أهل السنة والجماعة القائم على أساس تقديم النقل على العقل فى مسائل 
الدين جميعاً استمداداً واستدلالء وأن العقل الصريح لا یمکن أن يخالف أو يتعارض :مع 


(۱) انظر: ص (٦۷)ٹ‏ . 
(۲) انظر: الانتصاف (بهامش الکشاف) : )۳٤۹/۱(‏ الأية (۲۳: آل عمران) . 

٠ :‏ الآية (۳۷: المائدة . 

الآية :1١(‏ الزمر) . 

() انظر: البيهقى وموقفه من الإلهيات )۸١(‏ › ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)۳١۷/١(‏ 

() انظر: الإرشاد »)۳١۲(‏ والمستضفى (۱۳۷/۲)» وأساس التقديس .)۲۲١(‏ 

» وهذه المقدمات الظنية هى عدم النقلء والاشتراك: والجاز» والإضمار» والتخصيص » والتقديم والتأخير‎ )٥( 
»)۲٤( معالم أصول الدين‎ » )١( وعدم المعارض العقلى) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمخأحرين‎ 
' للجرجانى‎ ١ والواقف (١٠٤)ء وشرح الواقف‎ »)۲٠١ -۲۳۶( والأربعين ۷۲)» وأساس التقدیس‎ 
: .(oY co) 

. الآية (0: غاف)‎ )١۷۷/١( انظر: المستصفى (۱۳۸/۲)ء والانتصاف‎ ٠ 
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النقل الصحيح» "“ وأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على اليقين ٠ء‏ وأن الأصل فيها 
حملها على ظاهرها لأنه هو المعنى الذى أراد الله منا فهمه والإيمان به" . 

هذا ويمكن بيان منهج ابن المنير فى الاسعدلال الذى بناه على ذلك الأساس من 
خلال المباحث التالية :- 

-١‏ الميحث الأول: موقفه من العقل والنقل فى الاستدلال بهما على مسائل 
الاعتقاد. 

جرى ابن انير فى هذا الباب على طريقة الأشاعرة فى تقسيم أصول العقيدة 
مخسبافضند ليها عند ه۵٩‏ ب 

# فهو فيما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وما يتعلق بذلك من مسائل 
الإلهيات والقدرء يجعل طريق العلم بها وإثباتها العقل وليس النقل وفى هذا يقول: 

«... أما معرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته واستحالة كون الأصنام آلهة فمستفاد من 
أدلة العقول “٠...‏ ويقول أيضا : «... وأما وجوب النظر فى أدلة التوحيد فإنما يثبت 
بالسمع لا بالعقل» وإن كان حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع» 


٠۱(‏ انظر بيان ذلك والرد على الأشاعرة فى : درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام -۷۸1١(‏ ۸۷) وقد رد 
عليهم من أربعة وأربعين وجهاً اشتمل عليها كتابه هذا المطبوع فى عشرة أجزاء. 
وانظر الموافقات / للشاطبی (۸۷/۱)» )۳١-۲۷/۳(‏ » ومختصر الصواعق (١1٤۷ء .)١١١‏ 
() انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)٤۷١1۲( » )۷۷/١(‏ 
() انظر: القواعد المخلي(۳۳). 
)٤(‏ يقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقى إلى ثلاثة أقسام: 
أ- قسم مصدره العقل وحده . وهو معظم الأبواب » ومنه باب الصفات . 
ب - قسم مصدره العقل والنقل معا - كالرؤية . 
ج - قسم مصدره النقل وحده . وهو ياب السمعيات أر المغيبات. انظر: الإرشاد / للجوينى -۳١١(‏ 
۲ ومختصر الصواعق / للرازى )۲١١ -۲١۲/۹(‏ ومنهج الأشاعرة فى العقيدة .)٠١ -٠٤(‏ 
)١(‏ الانتصاف . (بهامش الكشاف) )۱۷۷/٤(‏ الآية (10: غافر) . 


۹¥ 


بل محض العقل كاف فيه باتفاق» (“ . ر ۰ 
زيقول أيضا ١:‏ إذ امعرفة باتفاق ٠:‏ الشوحيد بإجماع إنما طريقه العقل' لا 
اقل وهو غالباً ما يجعل العقل وأدلته مقدمة فى الذكر على النقل . کما فی قوله 
«... لکن قام الدليل عقلاً وشرعاً على أنه تعالى لا يجب عليه شىء. فقد قام عقلاً ! 
ا خبره تعالی صدق ووعده حق» ای يجب عملا أن يقع» ٩".‏ 
وبقول أيضا : «وأما هل السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أن لله تعالى علماً وقدرة . 
وإرادة وسمعاًء وبصراً » وكلاماء وحياة» حسبما دل عليه العقل»ء وورد به الشرع» 0 
ويقول فى موضع آخر: «... وليفوض من الابعداء إلى خالقه» ويتلقى حجة الله أ 
تعالى عليه بالقبول » ويسلك مهتدياً بنور العقل مقعدياً بدليل الشرع الصراط 
المستقيم) .(“ 
ويقول أيضاً : «وقد شرح عقيدة أهل الحق فى هذا المعنى» وأن الباعث لهم ؛ 
على اعتقاد كون الضلال من خلق الله تعالى» التزامهم للقوحيد الحض والإيمان ٠‏ 
الصرف» الذى دل على صحته بعد الأدلة العقليةء قوله تعالى: <الله غا کا 
[:الرعد]» ,7© 


. الآية (۳۸: البقرة‎ )١۳۹/١(, الانتصاف . (بهامش الکشاف)‎ ٠( 
. النساء‎ :٠٠١( الآية‎ )٥۹1/١( الانتصاف » (بهامش الكشاف)‎ ٠2 
. الآية (ه : الفاخة)‎ ٠١/١(: الانتصاف . (بهامش الكشاف)‎ )( 
الزم.‎ :1١( الآية‎ )١۳۹/4( (بهامش الكشاف)‎ » فاصتنالا)٤(‎ 
. الآية (۷:البقرة‎ )٥١/١(: الانتصاف . (بهامش الكشاف)‎ )( 

۲ الاتتصاف (۲۹۹/۳) الآية -١۷(‏ ۱۸ : الفرقان) . 


۹۸A 


ومن كلامه فى الرد على الزمخشرى وأبى على الفارسى'“ وتخطته لهما فى 
إعراب رهبانية4 من قوله تعالى: <... ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) [۷١:الحديد]‏ . 

قال ابن المنير «... وكفى بما فى هذه الآية دليلاً بعد الأدلة القطعية والبراهين 
العقلية» على بطلان ما اعتقداه...٠٠.‏ 

والعقل عنده هو المرشد إلى العقائد الصحيحة» أما السمع فيختص بالأحكام 
الشرعية"). 

ولذلك فقد اصطبغت ردوده ومناقشاته للزمخشرى فى هذا الباب» بالصبغة العقلية 
الجردة من الأدلة النقلية إلا فى التزر اليسيرء وذلك حينما يلمح فى الدليل النقلى ما يؤيد 
مذهبه» فیورده للاعتضاد لا للاعتماد. ومن الأمثلة على ذلك. قوله فی الرد على 
الزمخشری فی تفسیره لقوله تعالی : (ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم..) [۷/البقرة] . 

قال اين المنير : «هذه أول عشواء خبطهاء فى مهواة من الأهواء هبطها.. فانطوى 
كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها: الأولى : مخالفة دليل العقل على وحدانية الله 
تعالی . ومقتضاه أنه لاحادث إلا بقدرة الله تعالى لا شريك له» والامتناع عن قبول الحق 
من جملة الحوادث » فوجب انتظامه فى سلك متعلقات القدرة العامة المتعلقة بالكائنات»› 
والممکنات. 

العائية : مخالفة دليل النقل المضاهى لدليل العقل كأمشال قوله تعالى : «اللىه 


(۱) هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل » أبو على» أحد الأئمة فى علم العربية» ولد فى 
(فسا) من أعمال فارس» وقدم بغداد فاستوطنهاء وجول فى كثير من البلدان» وصنف كتباً عجيبة وحسنة 
لم يسبق إلى مثلهاء وكان مهما بالاعتزال لکنه صادق فی نفسه» توفی ببغداد عام (۳۷۷) ه. من 
مصنفاته : كتاب الإيضاح والتكملة » وكتاب الحجة فى القراءات » وكتاب التذكرة. انظر: طبقات 
النحوبین واللغویین (۱۲۰)» معجم الأدباء )١٠١/۲(‏ » إنباه الرواة (١/۸١۳)ء‏ ميزان الاععدال 
(0) » بغية الوعاة (1۹1/1). 

.)٤۸۲/٤( الانتصاف‎ ۲ 

() انظر : الاتتصاف )٥۷۹/٤(‏ الآية :٠١(‏ الملك) . 


۹۹ 


خالق كل شىء). :١[‏ الرعد]» هل من خحالق غيرالله).[١:‏ فاطر]. ' 
وهذه الآية أيضا . فإن الختم 'فيها مسند إلى الله تعالى نصاء والرىخشرى رحمه الله لا 
١‏ يأبى ذلك» ولكنه يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه» فإذا أثبت أن الدليل ؛ 
العقلى على وفق مادلت عليه» وجب عليه ابقاؤها على ظاهرها بل لو وردت على ` 
حلاف ذلك ظاهرآً لوجب تأريلها بالدليل جمعاً بين العقل والتقل ... الخ كلأمه») ٠‏ 
وقال فى موضع آخر: « كل فعل صدر من العبد احتياراً فله اعتباران» إن نظرت إلى 
وجوده وحدوثه وما هو عليه من وجوه التخصيصء» فانسب ذلك إلى قدرة الله وحجده» ' 
وإرادته لا شريك له» وإن نظرت إلى تميزه عن القسر الضرورى فانسبه فى هذه الجهة إلى 
العبد وهى النسية المعبر عنها شرعا بالكسب . فى أمشال قوله تمالى :با ٠‏ 
کسبت أن دیهم)![۲۰/الشوري)] » 7 
ولا كان العقل عنده هو أساس الاستمداد فى هذا الباب » فقد جعله هو الحاكم : 
على النصوص فيما يقبل ويرد فإذا جاءت الأدلة النقلية على خلاف حكمه فإنه يرى ' ٠‏ 
وجوب صرفها إلى ما يوافقه !! وقد تقدم فى كلامه قبل قليل ما يدل على هذا ا معني ٠‏ 
ومن أقواله فى هذا المعنى أيضاً قوله : ...١‏ ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر 
مالم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه» ". ومفهومه أنه إذا خالفه وجب . 
صرفه عن ذلك الظاهر. وقد صرح بهذا المحنى فقال: ...١‏ وليس هذا كالظواهر الواردة ؛ 
فى الإلهيات ما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرهاء فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام 
بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق »< . 
د اة ازو خر مضل طون فر امش ولل تا ا با 


. الآية (۷: البقر‎ )4۹/١( الانعصاف‎ ٠( 
. ؛ البقر‎ ٠١( الآية‎ )1۸/١( الانعصاف‎ )۲( ٠ 

() الانتصاف )١۷1/۲(‏ الآية (۱۷۲: الأعراف) . 
(4) الانعصاف )۳۸۹/٤4(‏ الآية (:ق). 


معرض رده علی الزمخشرى الذى ينكر الرؤية: «ما أشد إاضطراب كلامه فن هذه الآية 
لأن غرضه ان يد حض الحق بالضلالة» ويشين بكفه وجه الغزالةء هيهات» قد تبين 
الصبح لذى عينين» فالحق أبلج لايمازجه ريب إلا عند ذى رين» أما حظ المعقول من 
إجازة رؤية الله تعالى فوظيفة علم الكلامء وأحصر وجه فى إجازة ذلك: أن الوجود 
والعرض»ء ولاجامع بینهما یمکن جعله مصححاً سوی الوجود» وإذا کان الوجود هو 
الملصحح فقد صحت رؤبته تعالی لوجوده...» 0 

ويقول فى موضع آخر: «... وأما اعتقاده أن جويز رؤية الله تعالى يستلزم الجسميةء 
فإنه اغترار فى اعتقاده بأدلة العقل الجوزة لذلك» مع البراءة من اعتقاد الجسمية» ولم 
يشعر أنه يقابل بهداية قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إنكم سترون ربكم كالقمر 
ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته»» "“ فهذا النص الذى ينبؤ عن القأويل » ولا يردع 
المخمسك به شىء من التهويل...» ”. 

ويقول فى تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : وجوه يومعذ ناضرة * إلى 
ربا ناظسرة) [۲۲. :١١‏ القيامة] : «ما أقصر لسانه عند هذه الآية فكم له يدندن» 
ویطبل فی جحد الرؤية ویشقق القباء ویکثر ویتعمق› فلما فغرت هذه الآية فأه» صنعم فی 
الاستدلال على أنه لو كان المراد بالرؤية» لما انحصرت بتقديم المفعول» لأنها حينذ غير 
منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى» وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه الله تعالىء لا 
یصرف عنه طرفه» ولا يؤثر عليه غیره...٠‏ 0 

* ما فی ہاب السمعيات أو المغيبات كأمور الخرة وأخبارهاء وما یجری مجراها من 
الكلام فى الجن والسحر وغيرها من المغيبات : فإنه يجعل طريق إثباتها بالسمع وحده» 
(۱) الانتصاف )٠١١/۲(‏ الآية ١٤١١(‏ : الأعراف) . 

(۲) سیأنی تخریج هذا الحدیث فی موضعه من البحث إن شاء الله . انظر: ص (۲۳۰ ۔ ۲۳۷) ث. 
(۳) الانتصاف )١١۹/٤(‏ الآية ٠٠(‏ : الزم) . 
() الانتصاف (11۲/4). 


1۰1 


أما العقل فلا يمكنه إدراكها منفردا » "“ وهو أى (العقل) لا يحكم باستخالة هه ' 
الأخبار التى ورد بها السمع فجاز لأجل ذلك إبقاء أدلة هذا الباب على ظاهرها. وهو 
یکرر هذه دائماً فيقول عند ذكر أى أمر من الأمور الغيبية: والعقل لا يحكم 
باستحالته» أو العقل يجوزه. وأدلة السمع فى هذا ليست نضوصا وإنما هى ظواهر يجب 
حملها على ظاهرها لعدم الانع العقلى. ومن أقواله فى هذا الباب قوله: ۰ 

«... ومعتقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هى عليه » لأن العقل لا يحيل 
وجود ذل»› وقد ورد السمع بوقوعه فوجب الإقرار بوجوده U‏ ولا یمتح زل اهل السنة 

أن يرقى الساحر فى الهواءء ويستدق فيتولج فى الكوة الضيقة....» ۳. 

e‏ عن 0 ل ا ا e‏ وجوابها فی 2 تعالی : «يوم نقول 
قال ان اليم + E E a‏ 
نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة » وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه» 
وکیف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على ذلك» منھا هذا » ومنها لجاج الجنة 
والنار ۳ء ومنها اشتکاؤها لى ربھا فأذن لھا فی نفسین 6 وهذه وان لم تکن نصوصاً 
فظواهر يجب حملها على حقائقهاء لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر مألم يمنع مانع» ولا 
مانع ههناء فإن القدرة صالحة» والعقل يجوز » والظواهر قاضية بما صوره العقل.:.» (“ 
والقاعدة المستقرة عنده فى هذا الباب : أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره 
على ما هو عليه. "“ وقد جرى على هذا المفهوم فی مناقشاته للزمخشری فهو ینکر عليه 
() وقد جعل من هذا الباب . معرفة حسن الأشياء وقبحها فعنده أن ذلك طريقه الشزع وحده أما المقل فلا 
مدخل له فيه البتة . انظر: الانتصاف : )۱۲۳/١(‏ الآية (۲۹: البقرة) » )٥۹١/١(‏ الآية :١٠١(‏ النساء). 
اة 7 : الروم)» )۹٤/۲(‏ الآية (۲: الأعراف). 
() الانقصاف (١٤١/۲7‏ الآية ١١١(‏ : الأعراف) . 
)٤( ۰)۳(‏ تخریج هذه الأحادیث ياتى فى موضعه من البحث إن شاء الله . انظر: ص )۷۳١(‏ ث. 
() الانتصاف .)۴۸۹/٤(‏ 
2 انظر الانتصاف )۱۷١/۲(‏ الآية (1۷۲: الأعراف) » )٤۷۳١/4(‏ الآية (۸: الحديد . 


1.۲4 


ذهابه إلى تأويل الظراهر الواردة فى هذا الباب - كما يسميها- أوحملها على المجاز “٠‏ 
أو التخييل ٠"‏ لأن العقل يجيزهاء فلا محوج لتأويلها مادام الأمر كذلك !! والحق 
أن هذا التقسيم الذى جرى عليه فى أصول العقيدة وتفريقه فى الاستمداد والاستدلال 
بین ما کان فی باب الإلھیات وما کان فی غيره» تقسيم وتفريق مبتدع مخالف ها عليه 
أهل السنة والجماعة من أنه لا منافاة بين العقل والنقل أصلاً › ولا تضخيم للعقل فى 
جانب وإهداره فى جانب» ولا أن هناك أصلا من أصول العقيدة يستقل العقل بإلباته 
أبد أو أن منها أصلا لا يستطيع العقل إثباته أبد © . 


(۱) الجاز عند القائلين به : اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهماء > كتسمية الشجاع أسدا . وهو مفعل 
بمعنی فاعل من جاز ذا تعدی کالولی بمعنى الرالى سمى به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل 
امجازء» وهو أنواع شتى. وقد التجأً إليه المخأخرون من أرباب الفلسفة والكلام ليصدٌوا به عن حقائق الوحى 
المبين » وتعطيل صفات رب العالين» ويخفون فيه باطلهم وبدعهم . 
انظر: المسعصفى »)۳١١/١(‏ كتاب التعريفات(١١)‏ دلائل الاعجاز(۹۳)» مختصر الصواعق المرسلة 
ATE‏ 
(۲) التخييل : مصدر «(خيّل) قال ابن فارس: «الخاء » والياء» واللام» أصل واحدء يدل على حركة فى تلون » 
فمن ذلك الخيال» وهو الشخص » وأصله ما يتخيله الإنسان فى منامه» لأنه يتشبه ويتلون» أ. ه. وخيل 
ليه أنه كذا على مالم يسم فاعله من التخبيل والوهم » وتخیل له أنه كذا: : أی تشبه وتخایل»؛ وفلان يمضى 
علی لمحيل ی على ما خیلت ى شبهت »يعنى على غرر من غير يقين . انظر : لسان العرب 
۱۷ ) » معجم مقاییس اللغة »)۲٠١/۲(‏ الصحاح )١٦۹۳/٤(‏ .وأهل التخييل هم الذين اعتقدوا 
أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق وإنما قربوها لهم بإبرازها فى الصور الحسوسة. لأن تلك الحقائق تعجر 
عن إدراكها عقول الجمهور. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل »)١١-۸/١(‏ و الصواعق المرسلة .)٤٠١/۲(‏ 
() انظر: الانتصاف : )٤1/۲(‏ الآية (۹۳: الأفعام) :(۲۹۷/۳)ء الآية (۱۲ الفرقان) 
A‏ ) الا (۰: ق( . 
)٤(‏ انظر شرح الأصفهانية )١١۸(‏ » ومجموع الفتاوى (۷/۲-١٠)ء‏ النبوات (۸٨)ء‏ ومنهج الأشاعرة فى 
العقيدة )٥١ -١٤(‏ . 


1.۲۳ 


- المبحث الثائى : تعامله مع ظواهر (#) النصوص. 
تقرر فى المبحث الأول أن ابن ال ا باب الإلهيات رالقدر اکنا 
وفيما يتعلق بأمور الآخرة وإثباتها يجعله عاطلا ٠‏ 
وقد بنى على هذا الأساس منهجه فى التعامل مع النصوص من الكتاب اة : 
* فالادلة الواردة فى باب ألإلهيات يرى أن ظاهرها غير مراد إذا جاءت مخالفة ما : 
دلت عليه قواطع العقل بزعمه» وهو يرى وجوب صرفها عن ظاهرها. لضرورة الانقياد, إلى 
أدلة العقل المرشدة إلى المعتقذ الحق. وقد أوردت فى المبحث السابق جملة من أقواله فى 
هذا المعنى . : 2 
وهناك الكشير من الأمثلة العملية التى توضح منهجه هذا وأكتفى هنا بالإشارة إلى ٠‏ 
بعضها: من ذلك قوله فى التعليق على قول الزمخشرى: (إن معنى وصف الله بالرحمة» 
مجاز عن إنعامه على عباده) .: 
قال ابن المنير: «فالرحمة على هذا من صفات الأفعال » ولك أن تفسرها يإرادة . 
الخيرء فيرجع إلى صفات الذات» وكلا الأمرين قال به الأشعرية فى الرحمة e‏ :م 
لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى..٠'. ٠‏ 
ومن ذلك أيضا قوله فى التعليق على قول الزمخشرى: (إن معنى الغضب من الله ' 
إرادة الانتقام) . 
قال ابن المنير:١.‏ 2 من الله عند أهل السنة والمحتزلة عبارة عما ذكره 
الرمخشرى» ٩‏ 
(*) المقصود بظواهر النصوص هنا: ما يتبادر إلى الذهن من المعانى» وأنه ليس لها معني باطن يخالق ظاهرها 
وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام . فالكلمة الواحدة يكون لها معنى فى سياق» وآخر ۰ 
فی سياق آخرء إنظر: القواعد المغلى .)۳١(‏ وانظر: المزيد من الكلام فى هذا المعنى فى: الوافقات 
(4o — A/D)‏ . 


() الانتصاف )۸/١(‏ الآية (۳: الفاخة) . 
() الانتصاف )۱۷/١1(‏ الآية (۷: الفاخة) . 


ومن ذلك أيضا قوله فى التعليق على قول الزمخشرى : (إن سؤال جهنم وجوابها 
من باب التخييل). 
قال ابن المنير: «قد نقدم إنكارى عليه إطلاق التخييل فى غير موضح» والنكير ههنا 
اشد عليه» فإن إطلاق التخييل قد مضى له فى مثل قوله تعالى والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة) :٠۷[‏ الزمر]ء وفى مثل قوله تعالى : < بل يداه مبسوطتان ) [14: الائة] وإنما 
اراد به حمل الأيدى على نوع من امجازء فمعنی کلامه صحیح؛› لأا نعتقد فیهما انجارء 
وندين الله بتقديسه عن المفهوم الحقيقى » فلا بأس عليه فى معنى إطلاقه › غير انا 
مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة فى حق جلال الله تعالى» وإن كانت معانيها 
صحيحة» . ومن ذلك أيضاً وله فى التعليق على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : 
< ولتصنع على عینی ) [۲۹: ط] . 
قال ابن المنير : «والمعنى يوجب عمل ولتصنع) فيه لأن معنى صنيعه على عين 
الله عز وجل : تربیته مکلوءاً بکلاءته مصوناً بحفظه O,‏ وحمل العين هنا على معنی 
الكلاءة والحفظ هو من التأويل المذموم المسمى فى عرف السلف بالتحريف" . 
المعارج والوصول إلى العرش» والاستقرار عليه» والتمكن فوقه» لأن الاستواء المنسوب إلى 
الله ليس استواء استقرار بجسم - تعالى الله عن ذلك - وإنما هو صفة فعل » أى فعل 
فيه فعلاً سماه استواء ٩۶‏ 
ومن الأمغلة یضا: قوله فی تفسیر قوله تعالی : «إن تکفروا فان الله غنی عنکم ولا 
يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم..4 [۷:الزمر]. 
قال ابن المنير : « احمل الصحيح للآية هو الجازاة على الشكر بما عهد أن يجازى 
به المرضي عنه من الفواب والكرامة»ء فيكون معنى الآية -والله أعلم - وإن 
(۱) الانتصاف : )۳۸۹/٤(‏ الآية :۳١(‏ ق) . 
(۲) الاتتصاف )٦٤/۳(:‏ . 
(۴) انظر : شرح العقيدة الواسطية / للهراس (14). 
() الانتصاف )۷١/٤(‏ الآية :٠١(‏ ص) . 


\.0 


تشکروایجازیکم علی جزاء المرضی عنه... ومشل هذا یقدر فی قوله تغالی : ولا 
یرضی لعباده الكفر4 ای لا یجازی غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من النكال 1 
والعقوبة) ۲ 
وابن 2 القائلين بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر قبل ااك ر ویعده ۳ , 
وقد بنی على هذا آن أن کل ما اجاء من الآيات مشعرا بوقوع الصغائر منهم يجب تاریله . 
بمعنى صرفه عن ظاهره إلى معنى يتفق وما يقرره العقل فى ذلك: 8 
أا الأدلة ا ف پاب السمعيات 2 المغيبات) فهو لا يرى بأسا فی ی اتيا 
السابق. وما يضاف إلى ذلك وله فی الاي على قول الزمخشری : | إت رايد نجه فن : 
قوله تعالی : «إذا رتهم من مکان بعید سمعوا لها تغيظا وزفير؟ :۱١[‏ : الفرقان] مجاز. قال ' 
ابن المنير yy:‏ حاجة لى حنمله على اجا از فان رۇية جهنم جائزة» وقدرة الله صالحة» : 
وقد تظافرت الظواهر على وقوع هذا الجائزء وعلی أن الله تعالى يخلق لها إدراكا حسيا ' ` 
وعقلیا »› ألا ترى إلى قوله: (سمعوا لها تغيظا٤.‏ وإلى محاجتها مع الجنة أ وإلى : 
قولها: هل من مزید؟» وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها فى نفسين*“. إلى غير ذلك ' 
من الظواهر التی ل سبیل الى a‏ إذ لا محوج لبه 2 باب رالجاز فی 
فالحق أنا متعبدون بالظاهر N‏ یمنع مانع ٩0).‏ 
ومن ذلك أيضاً قوله فی التعلیق على قول الزمخشری فى تفسيره لول بای : ولو 
ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت € ۹۳1: الأنمام) إن أصل الغمرة : ما يغمر من الما » 


۰ الانتصاف )۱۱٥/٤(‏ بتصرف یسیر. 
٠(‏ أعظم القائلين بذلك هم الرافضة والصوفية وكثير من المعترلة.والأشاعرة. 

() انظر الانتصاف )١۲۹/۱(‏ الآية (۲۸: البقرة) . )٠۷۹/۲(‏ الآية :١١(‏ يوسف). ' 

)١( ٠ )(‏ تخريج هذه الحاديث يأتى فى موضعه من البحث إن شاء الله. انظر : ض٠(١۷۳)‏ ث. 
۲ الانتصاف (۲۹۷/۳) الآية :١۲(‏ الفرقان) . 


۱. 


فاستعيرت للشدة الغالبة. 
يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على الصور الحكيةء» وإذا أمكن البقاء على الحقيقة فلا 
معدل عنهاء( . 

والحتق أن هذا المنهج الذى تعامل به (ابن المنير) مع ظواهر النصوص النقلية منهج 
خاطیء یلزم منه لوازم باطلة منها: ٩‏ 

°" إن النقل الصحيح ياتى بما يحكم العقل الصريح بخلافه‎ -١ 

-٣‏ أن تكون نصوص الكتاب والسنة قد نصبها الله تعالى لإضلال الخلق لا 
لهدایتهم وإرشادهم. 

۳- إن الله تعالى ترك بيان الحق والصواب » ولم يفصح به» بل رمز إليه رمزاً › 
وألغزه إلغازا » لا يفهم إلا بعد عناء وجهد. 

-٤‏ إنه تعالى قد كلف عباده ألا يفهموا من تلك النصوص حقائقهاء وظواهرهاء 
بل كلفهم أن يفهموا منها مالا تدل عليه» ولم يجعل لهم قرينة تدل على ذلك. 

وهذا فى الحقيقة منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة القائم فى ذلك على 
أساس إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها وخصوصا ما يتعلق منها بصفات رب 
العالمين» وعدم التعرض لها بالتحريف الذى يخرجها عن حقائقها ۶ » كما أن التفريق 
تفريق مبتدع مبنى على أساس مبتدع كما بينت فيما سبق . والله الموفق . 
(۱) الانتصاف .)٤٦/۲(‏ 
(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: )۳١ -٠١/١(‏ » والقواعد المخلى )٤٠١-٤١(‏ . 
(۳) انظر : الانتصاف : (۳۳۲۲۱) الآية :۲۸٦(‏ البقرة) . 

: ( الآية (6۷ : مريم) . 
)٤(‏ انظر : منع جواز الجاز (۳١)ء‏ والأقليه للأسماء والصفات والاجتهاد والتقلید / للشنقیطی (۲۹- .)١١‏ 
القواعد المخلى (۳۳). 
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۳ المبحث الثالك : مفهوم التأويل() عنده. 

التأویل فى اصطلاح السلف ورد بمعنيین' : ١‏ ۰ 

الأول .: الال والعاقبة : أى ما يؤول إليه الكلام من حقائق وكيفيات وهو الغالب 
فى استعمال القرآن . 

الئان : التفسير والبيان - وهو اصطلاح الصحابة وجمهور المغسرين» وكثير من ۳ 
العلم المتقدمين. 

أما فى اصطلاح المتأخرين (الخلف) فمعناه: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلاك. 

والتأويل بهذا المعنى المتأحر إنما ظهر بعد عصر السلف المتقدمين» a‏ 

: عند الصحابةء والتابعين ولا علماء اللغة الممقدمين .بل کان ظهوره فى الفترة ان 

أعقبت القرون المفضلة وهی فترة ظهور الخلاف والتفرق بين المسلمين وفى بيغة أ 


التأويل فى اللغة يحمل أربعة معان هى: العاقبةء والتغيير » والتفسير» والوضوح» هذه امعانى الأربعة ترجع 
إلى معنيين: فالتغيير يرجع فى معنا إلى العاقبة » والوضوح يرجع فى معنا إلى معنى التفسير» لأن التفسير : 
معئاه الكشف والإبانة. انظر: تهنذیب اللغة / للأزهری »)٤۳۷/۱١(‏ رمعجم مقاییس اللغة (١/۱۵۸)ء‏ 
والقاموس امحيط (٤١١١)ء‏ ولسان العرب .)٠١/١(‏ : 

(۱) انظر: مجنموع الفتاری SK OSEAN AANA »۴٠1٥(‏ البيان ' 
0 )» والإمام اين تيمية وموقفه من قضية التأويل )٠١ -٤۹(‏ . 

2 انظر : الحدود اللباجى (۸)ء والتغريفات / للجرجانى )١۲(‏ » والإحكام / للآمدى im‏ 
ومجموع الفتاوى »)۴٠١٠١(‏ ورسالة الإكليل (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى) (۱۷/۲). 


الفلاسفة "“. والمعكلمين ”“ "“. وقد وجد المتكلمون فى هذه البدعة التى ابتدعوها 
مهرباً لهم من الأزق الذى وقعوا فيه حينما تعارض ما قرروه بعقولهم بعيداً عن الشرع 
مع نصوص الشرع ““وبالرجوع إلى كلام ابن المنير فى تعقباته للزمخشرى ججده قد 
اعتمد هذا المعنى للتأويل فى تعامله مع نصوص الكتاب والسنة وخاصة ما يتعلق منها 
بصفات الله عز وجل التى ينفيها عنه. فهو يرى ضرورة صرف النصوص (أو الظواهر 
السمعية كما يسميها) الواردة فى الإلهيات عن ظاهرها إذا لم يجوز العقل مادل عليه 
ظاهرها. وهذه الضرورة أوجبها الانقياد لأدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق فى هذا 
الباب كما يزعم ”°“ . والأمثلة على هذا المعنى من كلامه قد أوردت جملة منها فى 


(1) كلمة فلسقة تتكون من مقطعين: هما (فيلو) » و(سوفيا) ومعنى (فيلو) فى اليونانية محب» و(سوفيا) 
الحكمة . فالفيلسوف هو : محب الحكمة . والفلاسفة مذهبهم: أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب» 
وليست فاعلة بالاختيار» وأكشرهم ينكرون علم الله تعالى » وينكرون حشر الأجساد ومن أشهرهم (أرسطو 
طاليس) » وهو أول من عرف عنه القول بقدم العالم وكان مشركاً يعبد الأصنام» وقد أصبح مسمى 
الفلاسفة فى عرف المتأخرين اسم لاتباعه وهم المشاعءرن» وهم الذين هذب اين سيناء طريقتهم ربسطها 
وقررها. 
انظر: الملل والتحل (۳1۹/۲)» اععقادات فرق المسلمين والمش ركين )٠١١ -٠٤١(‏ » إغائة اللهفان 
۷9-١٥۲)ء‏ المعجم الفلسفی / جمیل صلیبا .)١٦١/۲(‏ 

() المتكلمون : هم أصحاب علم الكلام الذى فشابين المسلمين حين انتشرت بينهم كتب الفلسفة والمنطق 
اليونانى فى عهد المأمون» ويقوم منهح هؤلاء امحكلمين على أساس تقديم العقل على النقل والاعتماد التام 
على العقل فى إثبات العقيدة. وهؤلاء المتكلمون ينتمون إلى فرق شتى» كالجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة 
والماتريدية» یجمعهم کما ذكرت الاعتماد على العقل وتقدیسه وإهمال النقل. وكثرة الجدال » وإثارة 
الشبهات » والشك والحيرة. 
انظر: الملل والنحل »)٤۳ ۰٤۲۱/۱‏ مجموع الفتاوی (۱۸۳/۳) » (۲۷/6)ء شرح الطحاوية (۸١۱)ء‏ 
الفرق الكلامية الإسلامية )١١(‏ . 

() انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأريل »)٠١١ ۲۹ -٤٦(‏ رمنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السنة )٥٤۳/۲(‏ . 

(6) انظر: منهج الأشاعرة فى العقيدة .)١١(‏ 

(۵) انظر: الانتصاف )۳۸۹/٤(‏ الآية :۳١(‏ ق) . 
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المبحثين السابقين وهى تغنى عن إعادتها فى هذا الموضع. وأشير هنا إلى أن التأويل بهذا 
المفهوم المتأحر قد بناه المتكلمون على أصول فاسدة منها ٠٠١:‏ 
۱ - جواز التعارض بين العقل والنقل > أى العقل الصريح > والنقل الصحيح !1 
۲- وجوب تقدیم الدليل العقلى مطلقاً وذلك من جهة كونه عقليا فقط !! 
۴- عدم إفادة الدليل النقلى اليقين » وهذا هو الذى اقتضى عندهم عدم مقدرته 
على معارضة دليل العقل . لأنه قطعى قطعى » والظنى لا يقوى على معارضة القطعى» » وقد بنوا ' 
على هذا أن مسائل الاعتقاد إتما تستفاد من جهة العقل لا من جهة التقل» لأن النقل 
لا يفيد يقيناً. وعليه فقد أسسوا عقائدهم ومسائلهم ابتداء على قضية العقل»ء ثم ينظرون : 
فى نصوص الكتاب والسنة فما وافق منها ما اعتقدوه ابتداء بعقولهم» أخذوا به اعتضادا 
لا اعتماداء وما حالفه ردوه ا حرفوه لکی یوافق ما قرروه. ٩۳‏ 
-٤‏ إن الدليل الصارف للفظ عن ظاهره» هو دليل العقل» وهو إحالة اللفظ عقلأً. : 
وهذه دعوى باطلة » فإن أكثر ما ادعوا عليه الإحالة العقلية » يمكن علمبه بالعقل ٤‏ 
ضرورة لکنهم یخلطون بین مالا تد رکه العقول » وبين ما ت تمنع العقول وجوده: .ال 
وحقيقة مذهب هؤلاء التأولة » أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم بيين الحق» ولا ' 
أوضحه لأمجه» مع مره لهم أن يعرفوه ويعتقدوه » بل دلهم على نقيضه › ون نصوص . 
الكتاب والسنة نطقت بصريح الكفر والتشبيه والإلحادء فالمطلوب منهم اعتقاد مالم تدل ؛ 
عليه النصوص بل دلت على نقيضه" . 


٠۱(‏ انظر: منهج الاستدلال على منسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (۹/۲٤٥)ء‏ رفى. ثنایا 0 ابن 
انير من حلال الأمثلة ألتى أشرت إليها ما يدل على هذه الأصول الفاسدة. 1 

() انظر: المستصفی ۰۱۳۷/۲۲ ۱۳۸)» وأساس التقدیس (۲۲۰- ۲۲۱)» مجموع الفتاوی (۱۷/ >۳١‏ . 
۷ ودرء تعارض العقل والتقل .)۱۲/١(‏ 

.)۲١٠۰۲۰۲/۱( ودرء تعارض العقل والنقل‎ ء)۳١١‎ »۲١۲۷/۱۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ ٠ 
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-٤‏ المبحث الراإبع : استدلاله بالسنة(*). 

لم یعول اين المنير كثيراً على أدلة السنة فى مناقشاته للزمخشرى خحصوصا فيما 
يتعلتق بباب الإلهيات من المسائل» ويمكن إرجاع السبب فى ذلك إلى المفهوم السائد 
لدى المتكلمين من إن دلالة السنة دلالة ظنية» كما إن حبر الآحاد لا يقيد العلم 
مطلة ( . 

ومسائل الاعتقاد» مسائل يقينية لا يطلب فيها إلا القطع » والقطع إنما يستفاد من 
أدلة العقل كما يزعمون.١‏ 

وباعتبار ابن انير واحد من أولئك المتكلمين كما تبين فى المباحث السابقة من 
كونه يقدم العقل على النقل ویجعله حاکما عليه» بل ویجعله نما یمکن الاستغناء عنه 
فى كثير من أمور الاعتقاد» فإنه قد نهج نهجهم وسار على طريقهم. 

والطريقة التى سلكها ابن انير فى الاستدلال بالسنة . أنه يجعلها كالعاضد لدليل 
العمقل وذلك إذا لمح فيها ما يقوى حجته فى الرد على الزمخشرى › وإن کان یعتقد ان 
دليل العقل كاف فى نفس الأمر. وهذا فى المسائل المتعلقة بالإلهيات وبعض مسائل 
الإيمان والقدر. والأمثلة على هذا المعنى قد اشرت إلى بعضها فيما تقدم. وهى على كل 
حال قليلة فى هذا الباب لقلة اعتماده على نصوص الوحى فيه كما أسلفت ومن الأمثلة 
على ماذكرت قوله فى التعليق على قول الزمخشرى : إن معنی قوله تعالى : 
3.... أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ) :١‏ الأعراف] أى بسبب أعمالكم لا 
(#) السبب فى إيرادى لهذا العنوان . أن الكشير من متكلمى الأشاعرة قد وافق المعزلة فى القول بأن خبر 

الواحد لا يفيد العلم مطلقا » وبنوا على ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج به فى مسائل الاعتقاد إلا إذا جاء 

موافقا للعقل . فیستدل به تعضیدا لا احتجاجا. 

انظر: الإرشاد (۳۰۲)» وأساس التقديس .)۴٠١(‏ 


٠‏ انظر: الشامل فى أصول الدين / للجويتى )٠۵۷(‏ » والمستصفى / للغزالى .٠٠٠١/١(‏ والفرق بين الفرق 
/ للبغدادی »)۳۲١(‏ والتمهید / للباقلانی .)۱۹٤(‏ 


(۲) انظر: المستصفی (۱۳۸/۲). 
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بالتفضل كما تقول المبطلة :. 
قال ابن المنير: «يعنى بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام :١لا‏ يدخل 


أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته» قيل ولا انت يازسول الله ؟ قال: ولا 
نا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة٠»‏ فقالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه . 


وسلم » وهؤلاء هم أهل السنة» قيل لهم : فما معنى قوله تعالى: ‏ وتلك الجنة الى 
أورتتموها بما كنتم تعملون) [ ۲ الزخرف]؟ 
قالوا: ال عل ان جل ال جرا ليل فة به شك باك اة 


مستحق عليه وواجب للعباد وجوب الديون التى لا اختيار فى أدائها > جمعاً بين الدليلين ` 
على وجه يطابتق دليل العنقل الدال على أن الله تعالى يسعحيل أن يجب عليه . 


.)٩....ءىش‎ 


a RoC EA 
¦ التأويل عنده» لأنه وكما تقرر فى كلامه السابق برى ضرورة تأويل دليل النقل إذا جاء‎ 


على خلاف ما يقرره العقل كما يزعم . ون ا ای جنا ای ن ا 


وهى قليلة أيضاً. 


قوله فی التعليق على قول الزمخشرى: إن معنی وصف الله بالاستحيائية فی قوله : 
تعالى : إن الله لا يستحبى أن يضرب مغلا ما بعوضة:.) :۲١[‏ البقرة] وحذديث ؛ إن : 
الله حیی کریم يست Sc E NEE‏ 


قال أبن المنير: رقمل أن .يقول : ما الى دعاه إلى تأويل الآية ا الحياء الذى 


(۱) تخريج هذا الحديث سيأتى فى موشعه من البحث إن شاء الله ظز س ٠٤0‏ ٿث 
() الانتصاف .)٠١٦٠۰١/۲(‏ 

(۳) انظر: الانتصاف )۳۸۹/٤(‏ الأية :۳١(‏ ق) . 

.ث.)۴١١( تخريج هذا الحديث يأنى فى موضعه من البحث إن شاء الله. انظر: ص‎ )( ٠ 
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يخشى نسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى الآية كقولنا: الله ليس بجسم ولا بجوهر 
فى معرض التنزيه والتقديس . وأما تأويل الحديث فمستقيم لأن الحياء فيه ثبت لله تعالى 
... فالحاجة داعية إلى تأويله ها أفضى إليه مفهومه “٠(٠.‏ 

وفى مسألة الرؤبة التى هى عنده ثابعة بطريق العقل والنقل » يورد الأدلة من السنة 
على إثباتها مفردة ومقرونة بالأدلة العقلية .)١(‏ 

أما فى باب السمعيات (أو المغيبات) فيورد الأدلة من السنة على أساس أنها ظواهر 
نقلية أحبرت بأمور لا يحيلها العقل»ء فجاز الأخذ بها فى هذا الباب » 
والكف عن تأويلها. والأمثلة على هذا المعنى قد سبقت الإشارة إليها فى المباحث 
السابقة » والله الموفق . 


.)۱۱۲/١( الاتتصاف‎ )۱( 

(۲) انظر: الانتصاف )١٤١/١(:‏ الآية ٠٥١(‏ : البقرة) . 
: ( الآية (۲۳: يونس). 
: ۴ الآية ( ٠١‏ : الزم) . 
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(الفخصل الخانی) 
مذهبه فى مسائل الاعتقاد. وفيه المباحث التالية: 


-١‏ المبحث الأولى: مذهبه فى التوحيد والصفات. 
- المبحث الثانى: مذهبه فى الملائكة والأنبياء. 
۳- المبحث الفالث: مذهبه فى اليوم الآخر. 

-٤‏ المبحث ا فى القدر. 

-٥‏ المبحث اخامس: مذهبه فى الإيمان. 

- المبحث السادس: مذهبه فى الصحابة. 


توطفة : المقصود من هذا الفصل إعطاء فكرة مختصرة عن مذهب ابن المنير 
فى مسائل الاعتقاد من خلال الاستعراض السريع مجمل تلك المسائل الواردة فى تعقيباته 
على للزمخشری. 

وسأقتصر فى هذا الفصل على مجرد العرض فقط» أما مناقشة ما سيرد فيه من 
مسائل ففى موضعه من المبحث . وسأشير إلى ذلك فى الهامش بمشيئة الله . 

1- المبحث الأول : مذهبه فى التوحيد ٠‏ والصفات. 


لم يرد لتوحيد الألوهية ذكر فى تعقيبات ابن المنير البتة» والتوحيد الذى ذكره فى 
بعض المواضع وذكر بعض الأدلة عليه إنما هو توحيد الربوبية ."© 

ونما حدر الإشارة إليه هنا أن المتكلمين يهملون الكلام عن توحيد الألوهية تماماً 
عند كلامهم عن التوحيد» ولا يذكرونه فى أنواع التوحيد التى اصطلحوا عليها"» 
والتوحيد الذى يجهدون أنفسهم فى البحث فيه وفى إثباته على اعتبار أنه التوحيد الذى 
دعت إليه الرسل. إنما هو توحيد الربوبية.*) وابن المنير - كواحد من هؤلاء 
المتكلمين- سار على نهجهم واقتفى أئرهم فى هذا الأمر» وهذا يفسر إهماله المتعمد 
لهذا النوع المهم والخطير من أنواع التوحيد» الذى هو فى الحقيقة أهم أنواعه وهو الذى 
جاءت الرسل بالدعوة إليه» وفيه حصلت لهم الخصومة مع الكفار من أقوامهم. 


() انظر مناقشته فى هذا الباب فى المواضع التالية : (۱۳» ٠۳۷‏ » ۲ 4 ث. 
(۲) انظر: الانتصاف :۱۲۹/۱۲( الآية (۳۸: البقرۃ) » )٠١۹/۳(‏ الآية ۲۱۲ ۲۲ : الأنبياء) . 
الآية (10: غاف) 

(۳) المتكلمون يجعلون التوحيد ثلائة أنواع فيقولون عن الله: هو واحد فى ذاته لا قسيم له» وواحد فى صفاته 
لا شبيه له» وواحد فى أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنراع الثلائة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال. 
وهو أن خالق العالم واحد. ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» رأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله. 
انظر: مجموع الفتاوى (۹۸/۳)ء وشرح الجوهرة(۹٥).‏ 

.)۱۹( انظر شرح الطحاوية‎ )٤( 
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- اما مذهبه فى الأسماء والصفات . 1 

فالبنسبة للأسماء يشبتها كما هو الحال فى مذهب أهل السنة والجماعة وليس فيه 
ما ينبه إليه هنا إلا ماذكره فى مسبألة الاسم والمسمى. من قوله: إن الاسم ae‏ 
وهى 'مسألة خلافية اش شحهر الكلام فيها بين التأخرين. 

ما فى الصفات فيذهب مذهب E‏ فى القول باٹبات سبع من 
الصفات فقط يسميها بالصفات العقلية .١‏ بمعنى أنها تثبت بالعقل» وهذه الصفات 
ا هى: العلم» القدرة » الإرادة » السمع» البصرء الكلام» الحياةء وفى ذلك يقول: 
دو ما أهل السنة فلم يزيدوا على أن إعحقدوا أن لله تعالى علماء وقدرة .» وإزادة» وسمعا؛ 
وبصراً » وکلاماًء وحياة حسبما دل عليه العقل وورد به الشرع»". 


أما ما عدا هذه السيغ من الصفات فينفيها ويؤول معانيها ا 
اخحتلاف الأشاعرة فی ذلك. 


فهو یری حمل اليدين على القدرة أو النعمة)» والوجه على الذات()» " 
على الكلاءة والحفظ 7ء والغضب على إرادة الانققام"» والرضا على اا 


والرحمة على إرادة الخير) . 


٠(‏ انظر: الانعصاف )۳/١(‏ الآَية :١(‏ الفانخة) » ومناقشته فى ذلك صفحة )۱١١-٠۱۲۸(‏ ث: 

(۲) انظر: الانقصاف : )٤٤۹/4(‏ الآية (۲۷: الرحمن). 

(۳) الاتتصاف : )١١۹/٤(‏ الآية ١(‏ : الزم) . 

()» (۵) انظر: الانتصاف : )۱۳۹/٤(‏ الآية :1١(‏ الزمر) ء )١٤۹/٤(‏ الآية (۲۷: الرحخمن) وانظر مناقشته 
فى ذلك فى الصفحات العالية (۳۷۰- ۳۷۹ » ۸۸۱ - ۸۸۳) ث . 

۲ انظر: الانتصاف )1٤/۳(‏ الآیة (۳۹: طه) . ومناقته فى ذلك صقحة 1140 ٤1٩‏ )ث. 

(۷) انظر: الانتصاف )١۷/1(‏ الآية (۷ الفاخة) رمناقشته فى ذلك صفحة -!١٤(‏ ١١٠)ث..‏ 

(۸) انظر: الانتصاف : )۱۱١/4(‏ الآية (۷: الزمر) ومناقشته فى ذلك صفحة ( -۸1٤‏ ۸11 ) ثا 

(۹) انظر: الاتتصاف : (۸/1) الآية (١:الغاحخة)‏ ومناقشته فی ذلك صفحة )۱٦۹ ۰۱٤۱۰ ۱۳١(‏ ٿث .ا 
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ويقول عن استواء الله على العرش بأنه صفة فعل فعله الله فى العرش سماه استواءء 
ولا یثبته على انه استواء حقیقی ليق بالله عز وجل . 

ويرى أن علو الله ليس مما يتوصل إليه بالصعود فى المعارج٠ء‏ وأن الله ليس فى 
السماء"). وكل هذه خريفات باطلة كما سيتبين من مناقشتها فى المواضع التى أشرت 
إليها. 

وفی کلام الله يذهب إلى أنه المعنى القديم القائم بذات الرب» وأنه لا يكون بحرف 
ولا صوت). ويرى أن سافى المصحف من الكلام ليس هو كلام الله» وإنما هو دليل 
على کلام الله. 

أما المدلول فهو المعنى القديم القائم بذات الرب» والمعجز إنما هو الدليل لا المدلول. 
والدليل (أى مافى المصحف) ليس هو كلام الله حقيقة » وإنما عبارة عنه وهو مخلوق. 
ويذكر أن الأشاعرة إنما عدلوا عن القول بذلك لوجهين : 

الأول: أنه إطلاق موهم! 

الثاني : أن السلف كفوا عنه؟!(“ 

وفى مذهبه هذا ما فيه من الباطل ومخالفة الحق» كما سيتبين فى مواضع مناقشته 
التى اشرت إليها. 

وبالنسبة للألفاظ ك (الكيد» والكرء والاستهزاء؛ والخداع) يرى انها تنسب إلى 
الله على سبيل المقابلة والمشاكلة لمن يصدر منه ذلك من العباد.“ 


. ث‎ )۹1٤ -۹٥۳(.ةحفص ص) ومناقشته فى ذلك‎ :٠١( الآية‎ )۷١/٤١( انظر: الانتصاف‎ )١( 

(۲) انظر: الموضع السابق . 

(۳) اتظر : الانتصاف )٥۸۲ /١(‏ الآية :۱١۸(‏ النساء) ومناقشته فى ذلك صفحة.(٢۳۲» ۸٤۹‏ ١۸5)ث.‏ 
)٤(‏ انظر: الاتتصاف(۲/١١٠- ٠١١‏ )الآية :۱١١(‏ الأعراف) ومناقشته فى ذلك صفحة -٤۸۳(‏ ۸۸٤)ث.‏ 
)١(‏ انظر: الانتصاف : (1۹۲/۲) الآية (۸۸: الإسراء) ومناقشته فى ذلك صفحة )1٤١-٦٤١٤۸۸(‏ ث. 
٠١‏ انظر: الانتصاف : )١۹/١(‏ الآية (۹: البقرة) ومناقشته فى ذلك صفحة (۱۸۷ ١۱۸۸ء‏ ۱۸۹) ث. 
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۴- المبحث الثانى : مذهبه فى الملائكة والأنبياء . 
يذهب ابن المنير إلى تفضيل الأنبياء على الملائكة (مذهب جمهور الأشاعرة) وقذ 
ناقش الزمخشرى فى هذه المسألة وأطال الحديث معه فيهاء لكون الزمخشرى ممن يرى 
تفضيل الملائكة على الأنبياء .)١(‏ 
وفيما يتعلق بمعجزات الأنبياء . یری أن المعجزة ھی مستند صدق النبى. وپری 
مع ذلك أن الله قد يبتلى عباده بخرق العادات على أيدى الكذابين لإظهار ضلالهم » 
0 عن القتساؤل القائل : إن ذلك يجر إلى عد م الوثوق بمعجزات الأنبياء ۽ حیٹ 
كانت على يد غيرهم من الكذابين الأشقياء ؟ بقوله : إن ذلك لا يمكن أن يؤخ 
بنفسن مطمنة () !! كذا ولم يأت بجواب مفيد فى ذلك. 
وفى عصمة الأنبياء يذهب إلى القول بعصمتهم من الکبائر والصغالر قبل المبعث 
وپعده وپری ضرورة تأویل الآیات. المشعرة ة بضصدور بعض الذنوب من الأنبياء ¢ لن فيها 
الحط من أقدارهم!! (4) 
وفى تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض - يمنع من تفضيل آحاد الأنبياء بعضهم 
على بعض» وإنما یکون التفضيل بالنسبة إلى عمومهم (ه)» وله فی الرد على 


_٠۳۹( الآية (۱۷۲: النساء)» رمناقشة ذلك صفحة‎ )٥۹١ -١۹٤/١( : انظر مغلا: الاتقصاف‎ ٠( 
۳ 
. الآية (* أ : إيراهيم)‎ )١٤١/۲( : الأنعام) . : الإنتصاف‎ :٠١( الآية‎ )٠١/۲( : الانتصاف‎ : 
. الإسرا)‎ :۷١( الآية‎ )1۸٠ /۲( الانتصاف:‎ : 
. الشعرائ‎ : ٠١١( انظر: الانتصاف (۳۲۳/۳) الآية‎ )۲( 
٠. ث‎ ) ۷٤١ -۷٤1( الشعراء) ومناقشته في ذلك صفحة‎ :١ ( الآية‎ )۳٠۹/۳( انظر: الاتتصاف‎ )( 
الآية (۲۸: البقرة) وباتک تی ا ا +۲ )ث ا‎ )١١١ -۱۲۹/۱( انظر: الاتتصاف‎ )( 
ألآية 0 : الأنعام).‎ )٠١/۲( : الاتتصاف‎ 
يوسف).‎ :٥١( الآية‎ )٤۷۹/۲( الانتصاف‎ 
: الآية (۲۲-۱۹ :المكويي‎ )۷۱۳۲/٤( البقرة) . الانتصاف‎ : ۲١۳( انظر: الانتصاف (۲۹۷/۱) الآية‎ )۵( 
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الزمخشرى فيما أساء فيه الأدب مع النبى صلى الله عليه وسلم كلام بجيد يشكر 
عليه.( وهو يثبت كرامات الصالحين» ٠‏ ووجود الجن والشياطين وأن لهم تأيرا فى 
الإنسان وغيره"ء وأن للسحر حقيقة وتأئيراً. ٩‏ 

۴ - المبحث الغالث : مذهبه فى اليوم الآخر ويشتمل على المسائل التالية: 

أ - مذهبه فى عذاب القبر : 

يثبت ابن المنير عذاب القبرء وقد أثنى على الزمخشرى فى مخالفته لما هو شائع فى 
مذهب المعتزلة من قولهم بإنكار عذاب القبر (°). 

ب - مذهبه فى الموت» ومعاد الأبدان :- 

اموت عند ابن المنير . أمر وجودى يضاد الحياة» وقد انكر على الزمخشرى قوله إنه 
عدم محش ٩0‏ . 

وفى معاد الأبدان يذهب إلى أن الأجسام يعدمها الله ثم يوجدهاء وأن إعادة المعدوم 
جائزة عقلاً » وواقعة نقلا. وأن الفرق بين النشأتين الأولى والثانية ؛ 


(۱) انظر: الانتصاف )۲۷٤١/۲(‏ الآية ٤١(‏ : التوبة) . 
الانتصاف )١1۳/4(‏ الآية :١(‏ التحريم) . 
الانعصاف )1۳١/٤(‏ الآية :١(‏ المزمل) . 
(۲) انظر: الانتصاف )١١۹/۳(‏ الآية :۳١(‏ الشعراء) . 
الانتصاف )١۳۲/٤(‏ الآية »۲٦(‏ ۲۷: الجن) . 
)٤( »)۳(‏ انظر: الانتصاف )۳۲٠١/۱(‏ الآية :۲۷١(‏ البقرة )والتعلیق عليه صفحات ۲۹٤(‏ - ۲۹۷ء1۸٤‏ 
۸۰ ۳۰ ) ث.: الانتصاف )۳١۹/۱(‏ الآية :۳١(‏ آل عمران) . 
الانتصاف (۹۸/۲) الآية (۲۷ : الأعراف) . 
الانعصاف ( ٠١١/۲‏ ) الآية ( ۱١١‏ : الأعراف) . 
الانتصاف ( ۸۲٠/٤‏ ) الآية (> : الفلق) . 
)١(‏ انظر: الانتصاف )٤٤۹/۱(‏ الآية ۱۸١(‏ : آل عمران) والتعليق عليه صفحة )۳٠۳١٠-۳۰۰(‏ ث. 
() انظر: الانتصاف )٥۷١١/٤4(‏ الآية (۲: الملك) والتعليق عليه صفحة ( )٠٠٤١ - ٠٠٤٤‏ ث. 
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أن الأولى لم يعقدمها وجود » والمنشاً ابتداء لم يكن شيعا قبل ذلك» أما النشأة 
الغائية فقد تقدمها وجودء وكان المنشاً قبلها شیغاً فی زمان وجوده. ثم عدم وبطلت 
مشيئته. وقد نكر على الزمفخشرى قوله فى المعأد إنه عبارة عن تأليف اجر الموجودة 
الباقية من البدن وتركيبها'“ . 

وا لمعدوم عند ابن امير ليس شيغاً فى الوجود » وقد رد بهذا على 7 الذى 
يرى أن المعدوم الممكن شىء فى الوجود.٠“‏ 

ج مذهبه فی الشفاعة :- 


يبت الشفاعة فی آهل الكبائر يوم القيامة› وقد انكر على الزمخشری إنكاره لھاء 
وأجاد فى الرد عليه فى مواضع عدة من الكتاب مع إيراد الأدلة عليها من الكتاب 
والسنة ءوالإجابة عن الشبهة التى أوردها الرمخشرى حولها. > 
د مذهبه فى الرؤية:- : : 
يغبت ابن المنير رؤية الله فى الآخحرة » وينكر أن يكون ذلك فى جهة كما هو 
مذهب جمهور الأشاعرة » وهى مسألة انفردوا بها عن باقى فرق الأمة. وهو ينكر على 
الزمخشری استبعاده أن يرى ما ليس فى جهة!» وقد أفاض فى الرد عليه فى إنكاره للرؤية 
وأجاد فى ذلك» لكنه حاد عن الحق بما ذكره فى مسألة الجهة والتجسيم. () 
() انظر: الانتصاف (۳۲/۳) الآية (10» 1۷ : مريم) . 
() انظر مثلا: الانتصاف )۸۸/١(‏ الآية :۲١(‏ البقرة) والتعلیق عليه صفحة )۱۹١ -۱۹٥(‏ ث. 
الانتصاف )١۷۸/١(‏ الآية ۱١١‏ : البقرة) والتعلیق عليه صفحة (۲۳۹- ۲۳۸) اث. 
الانتصاف (۷/۳):الآية (۹: مريم) . 
() انظر مثلاً : الانتصاف ١۳١/١١‏ الآية ٤۸(‏ : البقرة) والتعليق عليه صفحة (۲۲۵- ۲۲۷) ث. 
الاتقصاف )٠١٨1/١(‏ الآية :۱١۹(‏ السا . 1 
الاتتصاف (۹/۲) الآية (د: الأنعام) والتعليق عليه صفحة )٤٠١ - ٤۱۹(‏ ث . 
الانتصاف (1۷۸/۲) الآية (14 : الإسراء) . 
٠‏ () انظر: الانتصاف )١١١/1(‏ الآية :٠٥(‏ البقرة). الانتصاف )۳۳۷/١(‏ الآية (۷: آل عمران) . 
الانتصاف )٨۸4/١(‏ الآبة :٠١١(‏ النساء) . الانتصاف(۲/٤٠)‏ الآية :٠١١(‏ الأنعام). 
الانتضاف ١١١ ٠١۲/۲‏ الآية ۱٤۳(‏ : الأعراف) ومناقشته في ذلك صفحة ٤۹٤(‏ - ۹۸٤)ث.‏ 
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ه- مذهبه فى بقاء الجنة والنار: 

ابن المنير من يقول ببقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبداً. وقد وجه الاستشناء فى 
قوله تعالی: <... خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حکیم علیم) (۱۲۸: الأنعام) 
بأن المقصود بها عصاة الموحدين لأنهم لا يخلدون فيها ٠(‏ . 

-٤‏ المبحث الرابع : مذهبه فى القدر . ويشتمل على المسائل التالية- 

أ مذهبه فى الميثاق › وأفعال العباد:- 

يغبت ابن المنير الميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم حينما استخرجهم من ظهر 
آبیهم آدم» ویری وجوب الإیمان به علی ظاهره کما ورد فی کلام الله» وینکر على 
الزمخشرى جعله من باب التخييل ١‏ . 

وأما فى أفعال العباد فيذهب مذهب الأشاعرة فى القول بنظرية الكسب. 

وهى أن للعباد قدرة تقارن أفعالهم لا خلق لها ولا تأثيرء غير التمييز بين أفعالهم 
الاختيارية والاضطرارية. فأفعالهم تصدر عنهم بطريق الاقتران بفعل الله» والله هو الفاعل 
الحقيقى لأفغالهم» وهم محل لفعله فقط»› فنسبة أفعال العباد إلى الله حقيقة» ونسبتها 
إليهم بطريق الجاز. ‏ وبهذا المذهب المتهالك والمتناقض حاول الرد على الزمخشرى 


() انظر: الانتصاف .)٠١/۲(‏ والتعليق عليه صفحة )٤٤٦ _ ٤٤١(‏ ث . 
() انظر: الانعصاف :(۷1/۲) الآية :۱۷١(‏ الأعراف) والتعليق صفحة )٥1۳ - ٥۰۸(‏ ث . 
الآية (۸: الحديد) . 
() انظر ؛ الانتصاف )٠١/۱(‏ الآية (۹: آل عمران) ومناقشته فى ذلك صفحة (۱۹۲- ۱۹۳٠ء‏ 
)ث. 

الانتصاف )٤۲/۲(‏ الآية :۸٠(‏ الأنعام) ومناقشته في ذلك صفحة )٤۳۳(‏ ث . 
الانتصاف (۲/ )۲٠۲‏ الآية :۱١(‏ الأنفال) .ومناقشته في ذلك صفحة )٥۲١(‏ ث . 
الانتصفا (۲/ )٠١۷‏ الآية (1۷: الأنفال) . ومناقشته في ذلك صفحة )٥۲۲(‏ ث . 
الانتصاف (۲/ 1۳۲) الآية (۹۳: النحل) ومناقشته في ذلك صفحة (11۸) ث . 
الانتصاف )٠١۷/۳(‏ الآية (۱۸: الأنبياء) ومناقشته في ذلك صفحة )1۸٥(‏ ث . 
الانتصاف )۳١۲ /٤(‏ الآية (۷: الحجرات) ومناقشته في ذلك صفحة )۹۷١(‏ ث . 
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القائم مذهبه على أساس أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاً . فلم يأت بطائل بل 
کانت ردوده حمل الكثير من الضعف والتناقض . 
لب مذهبه فی الإرادة :- 
إرادة الله عند ابن ايز إرادة واحدة ھن :ال بمعنی المشيعة وهی عنده عین المحبة" 
والرضا. فكل ما اراد الله فد احیه ورضیه» وینکر أن یرید الله مالا یکون . بل ما اراد 
فلابد أن يكون على المعنى الذى قرره فى الإرادة )١(‏ . : 
والأمر عنده غير الإرادة مطلقاً فإن الله يأمر بمالا يريد وقوعه. فلو كان الأمر يى ؛ 
بمعنى الإرادة لكان كل ما أمر الله به لابد أن يقع» لأنه ما شاء الله كان» ومالم يشا لم | 
یکن" . وقوله هذا مبنی على أساس أن إرادة الله هى مشيشته كما ذكرت آنفاً: وهو 
مجانب للصواب فى هذا التقرير كما سيتبين من خلال مناقشته فى المواضع التى أشرت 
إليها فى الهامش. 
ج د مذهبه فى الأسباب . 1 
ينكر ابن انير - شأنه فى ذلك شأن عامة الأشاعرة - ينكر الربط العادى بين ' 
الاسباب ومسبباتهاء وان یکون شیء یؤٹر فی شیء» فهو یری أن النار لا رق پنفشهاء 
وإنما يحصل الإحراق عندها لابها. فقد أجرى الله العادة أنه يخلق الحرق عند ملاقاة | 
جسم النار لبعض الأجساء". 1 ۰ 
وقد أنكر تبعاً لهذا المذهب أن تكون الأعمال سبباً فى حصول الشواب» لأن أفعال أ 
(۱) انظر: الانتصاف )4۲/١(‏ الآية :۲١(‏ البقرة ومناقشته فی ذلك صفحة (۱۹۷- ۱۹۹) ث., 
الانتصاف (۱۳۹/۱) الآية (ه: البقرة) ومناقشته فى ذلك صفحة (۲۲۷- ۲۲۸) ث. 
الانتصاف )٤٤٤/۱(‏ الآية (۱۷۸: آل عمران) ومناقشته فى ذلك صفحة (۲۹۸- *۳۰) ث. 
() انظر: الانتصاف (۹۲/۱) الآية ۲٠(‏ : البقرة) ومناقشته فى ذلك ص (۱۹۹) ث. 
(۳۷/۲) الآة (۷: الأنعام) ومناقشته في ذلك ص )٤۲۸-.٤۲۹(‏ ث . 
۲9 الآية :1١(‏ الإسراء) ومناقشته في ذلك ص (1۲۸ - 1۳۰) ث . 
(۴) انظر: الاتتصاف )٠۷١/۲(‏ الآية :٠٠(‏ الإسراء) ومناقشته في ذلك ص (1۳۰ ۔ )٦۴٤‏ ث . 
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العباد هى فعله على الحقيقة والجزاء عليها من عنده» فالكل محض فضل الله“ وأراد 
بمذهبه هذا أن يرد على الزمخشرى فى قوله: إن الشواب على الأعمال واجب على الله 
للعباد فى مقابل أعمالهم ليس له فى ذلك فضل. فجاء المذهبان متناقضان مخالفان 
للأدلة الظاهرة من الكتاب وإالسنة . كما تبين من خلال مناقشتهما. 

د مذهبه فی الحكمة والتعليل: 

ينفى ابن المنير أن يكون لشىء من أفعال الله تعالى علة مشتملة على حكمة 
تقتضى إيجاد الفعل أو عدمه. وقد حرف تبعاً لذلك معانى لام التعليل فى المواضع التى 
تعرض لها إلى معنى (لام كى). أولام العاقبة» أو إنها على معنى الترجى والمقصود بها 
امخاطبیر ٩‏ . 

فأفعاله تعالى فى مذهبه هذا راجعة لحض المشيغة فقط ولا تعلق لها بحكمة » ولا 
تراعى مصلحة البتة . أو كما يقول : ليست معللة بالأغراض. 


وقد بنى على هذا الرأى مقولات فاسدة من أمثال قوله: إن المغفرة للكافر جائزة فى 
حكم الله تعالى عقلاً » بل عقاب المتقى الخلص كذلك غير متنع عقلاً من الله 


(۱) انظر: الانتصاف )٠١/١(‏ الآية ٥(‏ : الفاخة) ومناقشته فى ذلك ص )٠٠١ -١٤١(‏ ث. 
-٠۱(‏ ۳۲) الآية (۷۰: النساء) ومناقشته فى ذلك ص (۳۱۱- ۳۱۳) ث. 

() انظر: الانتصاف : (۳۷/۲- ۳۸) الآية :۷١(‏ الأنعام) ومناقشته فى ذلك . ص )٤۳١ - ٤۲۷(‏ ث. 
الانتصاف )١١٤/١(‏ الآية :۲١(‏ السجدة) ومناقشته فى ذلك . ص )۸٠١ -۸٠۹(‏ ث. 
الانتصاف )٠٠١۹/٤(‏ الآية (1۸ : الزخحرف) ومناقشته فى ذلك .ص (۹۳۷) ث. 
الانتصاف )٠١1/٤6(‏ الآية (1ه : الذاريات) ومناقشته فى ذلك .ص (۹۹۲) ث. 

(۳) انظر: الانعصاف (۱۳/۲) الآية :٠٠(‏ الانعام) ومناقشته فى ذلك .ص )٤١١ -٤۰۸(‏ ث. 
الانتصاف )۲١/۲(‏ الآية :٠١(‏ الأنعام) ومناقشته فى ذلك .ص )٤١١ -٤۰۹(‏ ث. 
الانتصاف (۲۳/۲) الآية ٠٠(‏ : الأنعام) ومناقشته فى ذلك .ص )٤١١- ٤۱٤6(‏ ث. 
الانتصاف )٠۲٠۲۲(‏ الآية :١٤(‏ الرعد) ومناقشته فى ذلك .ص )٥۸۳ - ٥۸۱(‏ ث. 
الانتصاف )٠١۷/۳(‏ الآية (۱۸ : الأنبياء) ومناقشته فى ذلك .ص 1۸٤(‏ - 1۸۸) ث. 
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تعالى”'“!! وأنه لا يمنع أن يحذر المؤمن من عذاب الكافر أن يصيبه على الإيمان!!٠).‏ 
وقول أيضا: «ویجوز عقلاً ان يثيب الكافر ويخلده فى الجنة» وبالعكس: فى المؤمن 
ولولا ورود السمع باثابة المؤمنين ٤‏ وعذاب الكافرين فيتعین المصير إليهء لکان ما ذکرناه 
فى الجواز والاحتمال » فإن الله عز وجل یفعل ما یشاء » ویحکم ما یرید ۳ 
هھ - مذهبه فی التکلیف بما لا يطاق:- ۰ 
يجوز ابن بمالاأ يطاق شأنه فى ذلك شأن الجمهور من الأشاعرة. وهو . 
بهذا کلھها ا حلاف الاستطاعةء ك من الله 2 لأنه ' 
الملك الذى لا يسال عما يفغل “١‏ 


و مذهبه فى التحسين والتقبيح: :- 
یری ابن امنير أن حسن الأشياء رها نما يعرف بيه ا العقل فلا 
مدخل له فى ذلك البتة وهو بهذا یرد على الزمخشری الذى يرى أن الحسن والقبح ؛ 


' صفتان ذاتيتان فى الأشياء وأن ألحاكم بالحسن والقبح هو العقل» أا الشرع فإنه كاشف ‏ 
ومبين لتلك الصفات فقط. 


٠‏ انظر: الانتصاف :(1۹1/1) الآية :١۸(‏ الائدة) ومناقشته فى ذلك .ص )٤٠۳ -٤٠١(‏ ث. 

انظر: الانتصاف: )٥1۸/4(‏ الآية (1: التحریم) ومناقشته فى ذلك. ص (1۰۳۹- (٠١٤١‏ رث. . 

(۳) انظر: الانتصاف: )۷٠١/٤(‏ الآية ( : الانفطار) ومناقشته فى ذلك .ص (۱۱۰۸- )١١١۹‏ ث. 

() انظر: الانتصاف: (۳۳۲/۱) الآية : :۲۸٦(‏ البقرة) ومناقشته فى ذلك . ص (۲۷۲ - )۴۷١‏ نث. "٠‏ 
:۲ الآية : :٩١(‏ النحل) ومناقشته فى ذلك. ص -٦۱۸(‏ ١1۲):ث.‏ 
(FAA:‏ لآبة : (: ق). ومناقشته فی ذلك .ص (۹۷۷- )۹۷۹٩‏ ث. 

)٥(‏ انظر: الانتصاف: (۱۲۳/۱) الآية : (۲۹: البقرة) ومناقشته فى ذلك. ص )۲۰۸-۲۰٤(‏ ث. 

:۴ الآية (14: الانعام) ومناقشته فى ذلك . ص )٤۲۲ -٤۲۱(‏ ث. 
- 49) الآية :۲١(‏ الأعراف) ومناقشته فى ذلك . ص )٤٦٦:-٤٦٥(‏ ث. 
إلاية (11 : غافر) ومناقشته فى ذلك . ص (۱۰۰۲- )۱٠۲٤‏ ث. 
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ز- مذهبه فى الرزق :- 

يرى ابن المنير أن كل ما يكتسبه الإنسان من الحلال والحرام فهو رزق من الله . 
وهو بهذا یرد على الزمخشرى الذى يرى أن الحرام لا يسمى رزقاء ولا جوز إضافته إلى 
الله “١‏ . 

ه ‏ المبحث اغامس : مذهبه فى الإيمان :- 

فى تعريف الإيمان يذهب ابن المنير إلى أن معناه: التصديق فقط فى اللغة والشرع 
معا. أما الأعمال فقدر زائد على الإيمان وهو معقول بدونهاء وتركها لا يؤثر فيه 
بالنقصان» لأن القصديق محله القلب وهو لا يتفاضل» وقد بنى على هذا أن عصاة 
الموحدين مؤمنون بإطلاق ."“ وقد جانب الصواب فى هذا وبيان ذلك فى مواضع 
مناقشتة التى أشرت إليها. والعاصى عنده إذا مات مصراً على الكبيرة فإنه حت المشيغة. 
إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه ثم يخرجه من النار برحمته. ولا يخلد فى النار أحد 
من عصاة الموحدين" . 


() انظر: الانتصاف )٤١/١(‏ الآية (۳: البقرة) والتعليق عليه صفحة )1۷١ -١٦۸(‏ ث. 
الانتصاف: )٤٠٠١/۲(‏ الآية :۳١(‏ يونس). 
الانتصاف: )٤۱۸/۲(‏ الآية :۸٦(‏ هود) . 
الانتصاف: )٥۲۹/۲(‏ الآية (۲۲: الرعد) . 
() انظر: الانتصاف (۳۹/۱) الآية (۳: البقرة) ومناقشته فى ذلك صفحة )۱۸١ -١1٦۳(‏ ث. 
)٠١( :‏ الآية :۲٠۲(‏ البقرة) ومناقشته فى ذلك صفحة )۲٤١ -۲٤٤(‏ ث. 
الآية ٠١(‏ : المائدة) ومناقشته فى ذلك صفحة (۳۷۹- )۳۸١‏ ث. 
٠ :‏ الآية (4: يونس) ومناقشته فى ذلك صفحة )٥٤٤(‏ ث. 
(۷١‏ الآية (1: المؤمنون) ومناقشته فى ذلك صفحة )۷١۸ -۷٠٤(‏ ث. 
)۳١‏ الآية (۲ه: الشوري) ومناقشته فى ذلك صفحة (۹۲۸- )۹۳١‏ ث. 
() انظر: الانتصاف )١۷/١(‏ الآية (۷: الفاخة) والتعليق عليه صفحة )٠١١ -٠١١(‏ ث. 
۲/۷۲) الآية :١١۷(‏ البقرة) والتعليق عليه صفحة )۲٤١(‏ ث. 


\Yo 


أما فى مسالة العوبة : ' 

فيرى أن الصغائر لها حكم الكبائر فى وجوب التوبة من منها » وأنها لا تقع مكفرة : 
بمجرد اجتناب الکبائر كما يذكر الزمخشرى » بل لابد فى تكفيرها من التوبة وهى فى 
الآحرة خت المشيغة كما هو الحال فى الكبائر“ 

والتوبة اعنده تتبعض » فتصح من ذنب وإن کان صاحبه مصراً علی غیر,۲) 

المبحث السادس + مذهبه فى الصحابة . 

مذهب ابن المنير فى الصحابة مذهب سديد وموفق» وهو الموافق لما عليه أهل الحق 
٠‏ فيهم. فقد أنكر على الزمخشرى قدحه فى بعض الضحابة وتبراً من مقالته فيهم» وترضى : 
عنهہ ۳ . ا 


(۱) انظر: الاتصاف )۳٦/۱(‏ الآية ١(‏ ,۲: البقرة) والتعليق عليه صفحة (۹- )٠١١‏ ث. 
)٤٤(‏ الآية (۷: العنكبوت) والتعليق عليه 'صفحة (۷۸۸ - ۷۸۹) ث. 
() انظر: الانتصاف )١٦۷/١(‏ الآية (۳: النساء) والتعليق علي ذلك ص )۳٠١ -۳۰١(‏ ث. 
(۳) انظر: الانتصاف )٠١/۲(‏ الآية :۱١۸(‏ الأنعام) . 1 
۳/4 ) الآية (٩ء‏ ۷: ا وانظر التعليق علي ذلك ص (۹41۳- )٩٩4‏ ت 


IT 


(القسم الغاني) 


(العرض والمناقشة) 


#سورة الفاتحة ه 


الآبات: 
کن اتر آیتی ایی د 


کف ا رو ا ا 
اياك نعبد وإِيَاك سيين 


(بسمم الله الرحمن الرحيم) :١(‏ الفاتحة) . 

١‏ - قال الزمخشرى :«... فإن قلت: ما معنى تعلق اسم الله تعالى بالقراءة» 
قلت فيه وجهان: - :: 

أحدهما: أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتابة فى قولك: (كتبت بالقلم) على أمعنى ؛ 
أن المؤمن لما اعتقد أن فعله: لا يجىء معتداً به فى الشرع واقعا على السنة » حتى يصدر 
بذ كر الله . . .۾ © 

* قال ابن المنير : «وفى قوله: إن اسم الله هو الذى صير فعله معتبراً شرعاً حيد 
عن الحق المعتقد لأهل السنة فى قاعدتين » أحدهما:- أن الاسم هواالمسمى .؛ 
والأخرى : أن فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى لا غيرء فعلى هذا تكون الاستعانة أسم ' 
الله معناها: اعتراف العبد فى أول فعله بأنه جار على يديه » وهو محل له لا غير › وما 
وجود الفعل فیه» فبالله تعالی أی: بقدرته تسلیما لله فی اول کل فعل. والزمخشری ' 
رحمه الله لا يستطيع هذا التحقيق» لاتباعه الهوى فى مخالفة القاعدتين الم ذكورتين» 
فيعتقد أن اسم الله تعالى الذى هو التسمية معتبر فى شرعية الفعل لا فى وجوده؛ إذ' 
وجوده على زعمه بقدرة العبد» فعلى ذلك بنى كلامه أقول : دعواه أن عند أهل السنة : 
الاسم غير المسمى منوعة» وتحقيقه قد ذكر فى غير هذا الكتاب » >١‏ ا 

ا 

اشتمل كلام ابن المنير هنا على مسألتين :- 

الأولى: فى الاسم» هل هو المسمى أو غيره؟ 

وهذه المسألة من المسائل إلتى اخحتلف الناس فيهاء واشتهر فيها التزاع بعد الأئمةء ' 


. )۴/١( الکشاف‎ )۱( 
.)۴/١( الانتصاف‎ )( 


A 


أحمد °7 وغیره. 

والذى کان معروفاً عند أئمة السنة الإنكار على الجهمية 2( الذين يقولون: اسماء 
الله مخلوقةء وهم الذين أطلقوا القول بأن الاسم غير المسمى» ولهذا يروى عن 
الشافعى")» والأصمعى٠»‏ وغيرهما أنهم قالوا :- 


(۱) هو : أبو عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام » المشهور فى الفقه والحديث ونصرة الإسلام» إمام 
أهل السنة والجماعة» أعز الله به السنة» وقمع به البدعةء وفضائله لا حصرء ولد سنة )۱٦4(‏ ه؛ وتوفى 
سنة )۲٤١(‏ هد . من تصانيفه : المسند » والزهد » والرد علي الجهمية والزنادقة. انظر: وفيات الأعيان 
۷ )» سير أعلام النبلاء (١١/۱۷۷)ء‏ تهذيب التهذيب (١/۷۲)ء‏ الأعلام »)۲١١/١(‏ معجم 
المؤلقين (/41). 

(۲) الجهمية: هم التتسبون إلي جهم بن صفوان السمرقندى » الذى أظهر نفى الصفات والتعطيل» وقد أخحذ 
مذهبه هذا عن الجعد بن درهم» الذى ضحي به خالد بن عبد الله القسرى بواسط» وأحذه الجعد عن إيان 
بن سمعان» وأخذه أبان عن طالوت بن حت لبيد بن الأعصم» وأحذها طالوت من لبيد بن الأعصم» 
اليهودى الساحرء الذى سحر النبى صلي الله عليه وسلم . 
انظر: الفرق بين الفرق )۲١١(‏ » التبصير فى الدين (۷٠٠)ء‏ الملل والنحل .)۹۷/١(‏ مجموع الفتاوي 
٠۲‏ الفعوي الحموية )٠١(‏ » شرح الطحاوية .)٥۲(‏ 

(۳) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى » القرشى » المطلبى » أبر عبد اللهء أحد 
الأئمة الأربعة ولد فى غزة بفلسطين » وحمل إلي مكة وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة (۱۹۹) ه 
وتوفى بها. كان أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات » أفتي وهو ابن عشرين سنة» وكان ذكيا 
مفرطآ. توف سنة. (٤١۲)ه.‏ من تصانيفه : كتاب الام » فى الفقه» والمسند › وأحكام القرآن» واحتلاف 
الحديث. 
أنظر: وفيات الأعيان )1٦۳/4(‏ سير أعلام النبلاء )٥/٠١(‏ » تهذيب العهذيب )٠١/۹(‏ الأعلام 
79 › معجم المۇلفین (۳۲/۹). 

)٤(‏ هو : عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلى» أبو سعيد الأصممى» راوية العرب» وأحد أئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان» نسبته إلي جده أصمع » كان كثير التطواف فى البوادى » يقتبس علومها 
ویتلقي آخبارها. خباره كشيرة جدا ولد سنة (۱۲۲) ه؛ وتوفی سنة (۲۱۹) ه وقيل (۲۱۷) هه . 
تصانيفه كثيرة منها : حلق الإنسان والفرق» والدارات» والخيل. 
انظر : وفيات الأأعيان (۳/١۱۷)ء‏ سير أعلام النبلاء »)١١١/٠١(‏ بغية الوعاة )١١١/۲(‏ الأعلام 
›)»ء معجم الۇلفین .)۱۸۷/٩(‏ 


و 


إذا سمعت الرجل يقول.: الاسم غير المسمىء» فاشهد عليه بالزندةة() > 

ولم يعرف عن أحد من السلض أنه قال : الاسم هو المسمى » وإنما روى ذلك عن 
بعض المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة» وأنكر ذلك عليهم أكثر أهل السنة . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبرى > فى كتابه المسمى «صريح السنة» :أن مسألة ‏ 
اللفظ ليس لأحد من المتقدنين فيها كلام» لا من الصحابة ولا من القابعين» ثم نقل 
الإمام أحمد رحمه الله فى ذلك» E‏ 


لأحد من الأئمة › حسب الإنسان ان ینتهی إلى قوله 0 «ولله الأسماء ا 
فادعوه بها..4 :۱۸٠(‏ الأعراف] ٠“,‏ وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى » وهذا الإطلاقء 
اختيار أكثر المنتسبين إلى السثة من أضخات الإمام اند وغیره.(٥)‏ 
فالاسم يراد به المسمى تارة › ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى » فإذا قلت : قال الله ٠‏ 
٠1‏ الزندقة: لفظ فارسى معرب» يطلق علي الذى لا يؤمن بالآخرة» ووحدانية الخالق ويقول بدوام بقاء الدهر. ‏ . 
کما یطلق علي کل متھتك مستھتر یتکلم فی الدین ہما هو کفر صراح es‏ . كما يطلق ` 
هذا اللفظ علي أباع ما نى ومزدك. القائلين بالنور والظلمة وأنه يجب تخليص تخليص انور من الظلمة فيارم 
إزهاق کل نفس. : 
انظر‌بغية المرتاد (السبعینية) »)٠١٤(‏ ولسان العرب (۷/۱۰٤۱)ء‏ فعح الباری (۲۸۲/۱۲) رة 
المعارف الإسنلامية )٤٤١/٠١(‏ : 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل ألسنة (۲۰۷/۲- ۲٠۲)ء‏ ومجموع الفتاوي .)۱۸۷/١(‏ 
() هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام العالم» الجتهد» عالم عصره» أبو جعفر الطبرى» صانجب ‏ 
العصانيف البديعة من أهل طبرستان. مولده سنة )۲۲١(‏ ه أكثر من الترحال » وكان من أفراذ الدهرأ غلا 
وذکای) وكثرة تصانيفض» توفى زحمة الله سنة )۳٠١(‏ ه. ومن تصانيفه: كتاب تاريخ الطبزى» وتفسشير 
الطبرى» وصريح السنة. : 
انظر: وفيات الأعيان ۹۱/6١‏ . سير أعلام التبلاء (١١/۲۹۷)ء‏ البداية والنهاية (١۱/١١٠)ء‏ الأعلام : 


7..). معجم الؤلفین .)۱٤۷/۹(‏ 
() انظر,: كتاب (صريح السنة) / :الطبرى .)۲١(‏ 


(۵) انظر مج الفتاوي ۱۸٥/٦(‏ - ۲۱۳) . ویدائم الفوائد )۱۸-۱٦/۱(‏ . 
عجمر ج بوي 1 ویداع 


\T. 


كذا...أو سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك » فهذا المراد به المسمى نفسه. 

وإذا قلت : الله اسم عربى» والرحمن اسم عربى» والرحيم من أسماء الله تعالى» 
ونحو ذلك» فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى» ولا يقال غيره» لما فى لفظ الغير من 
الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فهو حق» وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى 
کان ولا اسم له» حتی خلق لنفسه اسماء او حتی سماه خلقه بأسماء من صنعهم » 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد فى أسماء الله .١(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» بعد أن ذكر خلاف الطوائف فى هذه 
المسألة: 

«وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح» إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل : 
مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى» فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أُسماء الله 
غیره» ثم قالوا: وما کان غير الله فهو مخلوق بائن عنه » فلا یکون الله تعالی سمی نفسه 
باسم» ولا تكلم باسم من أسمائه . فهولاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل » أنكروا 
إطلاقهم القول بأن كلام الله غير الله» وأن علم الله غير الله وأمشال ذلكء لأن لفظ 
الغير مجمل يحتمل الشىء البائن من غيره» ويحتمل الشىء الذى ليس هو إياه» ولا هو 
بائن عنه» فمن قال : إنه غيره ليجعله بائناً عنه» کان كلا المعنیین صحیحاً › وإِن کان 
فى العبارة تقصيره ٠"‏ وقال فى موضع آخر: «وأما الذين يقولون: إن «الاسم للمسمى» 
كما يقوله أكثر أهل السنة» فهولاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول . قال الله تعالى : 
«ولله الأسماء الحسنى) وقال: ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [١١:الإسراء]...‏ وإذا 
قيل لهم أهو المسمى أم غيره؟ فصَلواء فقالوا: ليس هو نفس المسمى» ولكن يراد به 
المسمىء» وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه مباين له» فهذا باطل» فإن الوق قد يتكلم بأسماء 
نفسه فلا تكون بائنة عنه» فكيف بالخالق وأسماؤه من كلامه ولیس كلامه بائناً 
عن . 


(۱) شرح الطحاوية .)١۲۷(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۷۰/۱۲). (۳) مجموع الفتاوي (/۲۰۹- ۲۰۷). 


۱۳۲ 


المسألة الثانية : قوله : إن فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى لا غير . 

وهذه المسألة : هى التى ضلت فيها فرقتا القدرية(١)ء‏ والجبرية» على حد سواء. 

فالقدرية : ترى أن العب ` هو الذى يخلق فعل نفسه استقلالاء (۲)وهذا ووی : 
الزمخشری فی هذه المسألة .: 1 


ا ج وا ف 
وليس له فعل على الحقيقةء ٠"‏ وهذا ما يقرره ابن المنير فى رده على الزمخشرى. وكلا . 
هذين المذهبين ظاهر الفساد. 

والصواب فى هذه المسألة كما قرره أهل السنة والجماعة: أن الحق وسط بين هاتين ‏ 
الفرقتين الجافيتينء فيرون: - أن للعباد مشيغة وقدرة على أعمالهم بمقتضأهاء يثابون 
أويعاقبون» ولكن هذه القدرة وتلك المشيئة تهيمن عليها ونخيط بها قدرة الله عز وجل 
ومشیئته» فلا یقدر العبد على غير ما شاءه الله e‏ مشيقة العبد ‏ 
٠‏ وقدرته على عمله أنه خالق لعمله» بل الله عز وجل هو نحالق العامل وعمله) وقد قال أ 
تعالی: <. . لمن شاء منكم أن يستقيم» وما تشاؤن إ۷ أن يشاء الله رب العالين» ٌ 
: التکویر). ا : 

فالاية الكريمة تدل على أن للعباد قدرة على أعمالهم» ولهم مشيعة واختيارء وإن : 


() القدربة: : - هم نفاة القدرء نسيواإليه لنفيهم إياه بقولهم : إن العبد هو الذى يخلق فعله . عكس الجبرية ' 
وتطلتق هذه التسمية على فرقة المعتزلة» لأنها هى التى ورثت القول بهذه المقولة؛ وأول القدرية هر - علي 
الأرجح - معبد الجهنى المقتول سنة ۸٠‏ ه. انظر : الفرق بين الفرق (1۸» »)١١۷‏ التبصير فى أالدين 
الملل والنحل (١1٦١)؛‏ شرح صحيح مسلم ١‏ للتووى »)٠١١/١(‏ شرح الطحاوية .)٥۲۷(‏ 

٠(‏ انظر. : الملل والنحل )١۷/١(‏ .ؤانظر مذهب المعتزلة فى هذه المسألة فى مصادرهم العالية : المغنى 1 أ 
للقاضى عبد الجبار )۳١١/۲(‏ ؛ وشرح الأصول الخمسة »)۳۳١(‏ والحيط بالتكليف .)۳٤۷ -۳٤١(‏ , 

() انظر: رسالة الرد علي الرافضة.(١۷٠)»‏ وانظر مذهب الأشاعرة فى هذه المسألة فى مصادرهم التالية: 
أصول الدین للبغدادی »)۱۳١-۱۳۲(‏ والإرشاد (۱۷۳)ء والمواقف (۳۱۱)ء و شرح الجوهره .)١١۳(‏ 


۲ 


كان ذلك لا يتم إلا بإذن الله ومشيئته . 
وقال تعالی : «تلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون) [۷۲: الزخرف]. 
وقال تعالی: <وذوقوا عذاب اغلد بما کنتم تعملون € :١4[‏ السجدة]. 
فالآيتان فيهما دلالة واضحة على أن عمل العبد» وكسبه» يضاف إليه» وأن له قدرة 
على عمله وله مشيعة يثاب أو يعاقب بمقتضاهاء لا أنه محل لفعل الله فقط كما زعم 
ابن المنير. 
وقد جاء فى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضی الله عنهما') قال : 
رایت الى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق» ينقل معنا التراب» وهو يقول: «والله لولا 
الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا..٠.‏ فالحديث واضح الدلالة على أن كل شىء 
بقدر الله وأمره بما فى ذلك الاهتداء » ولهذا قال تعالى : «من يهد الله فهو المهتدى» 
[۱۷:الكهف] . 
وقد أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث» الاهتداء والصلاة والصوم 
TT‏ ث أنهم لم يخلقوا ذلك ولم يوجدوه بأتفسهم» وإنما عملوه» 
ه» بإقدار الله لهم على ذلك» وتوفیقهم له» وهذا واضح فی قوله: والله لولا الله ما 
د فإضافة الهداية إلى الله حقيقة» وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة » وكما أن 
الهادى تعالى ليس هو عين المهتدى» فكذلك الهداية ليست هى عين الاهتداء . 


(۱) هو : البراء بن عازب بن الحارث الأوسى الأنصارى» أبو عمرو » رقيل ابا عمارة» صحایی این صحابی. 
غزا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة » تزل الكوفة» ومات أيام مصعب بن الزبير سنة 
۷ه وقیل (۷۲) هه عن بضع وتمانین سنة. . انظر : أسد الغابة (۱/٠٠٠)ء‏ سير أعلام التبلاء 
»)۱۹٤/۳(‏ تقریب التهذیب (۱۲۱)» الأعلام .)٤٦/۲(‏ 

(۲) الحديث متف عليه من رواية البراء بن عازب رضى الله عنهما. رواه البخارى فى صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير / باب حفر الخندق (۲۱۳/۳)» والفظ له. ومسلم فى صحيحه/ كتاب الجهاد والسير / باب غزوة 
الأحزاب وهى الخضندق )١٤١١/۳(‏ 

(۳) انظر : معارج القبول -۳٤۹/۲(‏ ۳۰) . وانظر : شفاء العلیل .)١١١١۱۱۷(‏ 
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فكل دلیل صحیح ية یم یری نانا یدل على أن اله ان کل شیم راه نه عل : 
کل شیء قدیر › وان أنعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء کان» ومالم یشاً لم 
یکن»› > ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة» ولا مريد ولا مختار» وأن حركاته 
الاختيارية بمنزلة ح ركة المرتعش» وهبوب الرياح » وحركات الأشجار! 

وكل دليل صحيح يقيمه القدرىء» فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة › 
وأنه مريد مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ولا يدل على أنه غير 
مقدور لله تعالی» وأنه واقع بغیر مشیئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى» دل على مادل 
عليه القرآن الكريم» وسائر الكتب المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته» لجميع مافی ' 
الكون من الأعيان والأفعالء أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون علپها 
المدح والذم .۲ أ 

فالحاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولکنه مخلوق لله تعالی» ومفعول لله 0 
تعالى» وليس هو نفس فعل الله» ففرق بين الفعل والمفعول » والخلق والحلوق >٠:‏ 


. )٤۳۷( وشرح الظحاوية‎ )٠١ -۹٤( انظر شفاء العليل‎ ٠۱( 
. )۷١( وعقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ »)٤١۹( انظر: شرح الطحاوية‎ )( 


Ye 


۲ عاد كلام الزمخشرى :«.. فإن قلت: ما معنى وصف الله بالرحمةء ومعناها 
العطف والحنوء ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على 
عباده..) ٩7‏ 

* قال ابن المنير: «فالرحمة على هذا من صفات الأفعال» ولك أن تفسرها بإرادة 
الخير فيرجع إلى صفات الذات» وكلا الأمرين قال به الأشعرية فى الرحمة وأمثالها ما لا 
يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى» فمنهم من صرفه إلى صفة الذات 
ومنهم من صرفه إلى صفة الفعل»“ 

التعليق: - 

هذه الصفة من صفات الله تعالى التى تأولتها المعتزلة» والأشاعرة على غير ما جاء 
فی الکتاب والسنة» فنفوا ظاهرها عن الله سبحانه وتعالى » بشبهات ومحاذير ما أنزل الله 
بها من سلطان. 

وقبل الحديث عن هذه الصفة بعينهاء أود أن شير بوجه عام إلى بعض الشبه التى 
تعلق بها كل من هاتين الطائفتين - أعنى المعتزلة والأشاعرة - فيما نفوه من صفات 
الله والرد عليهم » كتقدمة للحديث فى هذه الصفة» وما سيعقبها من صفات فأقول 
وبالله التوفیق: - 

أما ا لمعتزلة : فشبهتهم هى:- قولهم : لو قامت بذات الله صفات وجودية لكان 
مفتقرا إليهاء وهن مفتقرة إليه» فيكون الرب مفتقراً إلى غيره» ولأنها أعراض لا تقوم إلا 
بجسم » والجسم مركب» وام ركب ممكن محتاج» وذلك عين النقص» ثم إن إثبات 
الصفات لله يؤدى إلى مشاركته فى القدم الذى هو أخص صفاته. ١‏ 

أما الأشاعرة : فشبهتهم فى نفيهم للصفات الاختيارية قولهم: - لو قامت به هذه 
(۱) الکشاف )۸/١(‏ . 


() الانتصاف .)۷/١(‏ 
(۳) انظر/ شرح الأصول الخمسة (۲۱۸۰۲۱۹۰۱۹۰)ء والحيط بالتكليف .)۲٠۳(‏ 
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الصفات لكان محلا للحوادث» والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبلهء 5 
نقص» وان لم یوجب له کمالا لم یجز وصفه به» ومنهم من ینفیها لاستلزامها الت رکیب 
المستلزم للحاجة والافتقار ٠2‏ 

والجواب عن هذه الشبه مبنى على مقدمتين : - 

المقدمة الأولى :_ ٠٠‏ 

أن يعلم أن الكمال ثابت لله» بل القابت له أقصى ما يمكن من الأكملية » 
بحیث لا یکون وجود کمال لا نقص فی إلا وهو ثابت للرب تعالی يستحقه بنفسه 
المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفی نقيضه› ون هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة : 
العقلية مع دلالة السمع على ذلك. 

فقد بین الله سبحانه وتعالی فی کتابه أنه أحق اک ا غیره لا 
یساویه فی الكمال. 

قال تعالی: «أفمن يخلق من لا يخلق أفلا تذ كرون ) [۱۷: النحل] . 
وقال تعالی: < قل ھل من شرکانکم من بهدی إلی الحق قل الله دى للحق ' 
آفمن بھدی إلی احق أحق آن يبع آم من لایهدّی إلا أن يهدى فمالكم كيف 
نحکمون) [۲۰: يونس ] . 

فبین تعالی أن الخلق صإفة كمال» وأن الذى يخاق أفضل من الذى لا بخان 
فمن عدل هذا بهذا فقد تعدی وظلم. 
N SES ۰‏ > من 
E‏ ان یکون الهادی بنفسه هو الکامل. 


»)٠١۹ - ۱۵۸( انظر! المواقف فی علم الکلام (۲۷۹۰۲۷۵)ء محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین‎ ٠۲ 
.)٠١-٠١( المسائل الخمسون فى أصول الدين (۳٤)ء شرح المقاصد‎ 
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المقدمة الثانية: - 

إن هذا الكمال لابد أن يكون ممكن الوجود » وأن يكون سليماً عن النقص» لكون 
النقص متنعا عن الله» فإذا كان صريح العقل يقضى بأن الذات المسلوبة هذه الصفات 
ليست مل الذات المعصفة بهاء فضلا عن أن تكون أكمل منها » ويقضى بأن الذات 
المتصفة بها أكمل › علم بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات. 

فإذا ثبت أنه یمکن اتصافه بالکمال» وما اتصف به وجب له» امتنع جرد ذاته عن 
هذه الصفات فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديراً متنعاً. 

وعليه فقول من يقول: إنه اكتمل بغيره. منوع فإن إطلاق القول على صفات الله 
انها غيره» أو ليست غيره مخالف لما عليه السلف رضوان الله عليهم بما فيه من 
الإجمال)» بل ھی صفات له أزليةء لم یزل جل ذکره» ولا یزال موصوفاً بما وصف 
به نقسه» ولا يبلغ الواصفون کنه عظمته ٩۳‏ 

أما قول القائل :- لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليهاء وهى مفتقرة 
إليه. 


فيقال: - إن هذا يمكن إذا قدرنا أن هناك ذات تقوم بها الصفات» وذات لا تقوم 
بها الصفات» وهذا متنع› فإن تقدير ذات مجردة عن جميم الصفات› إنما یمکن فی 
الذهن لا فى الخارج. 

ثم يقال :- ما تعنى بالافتقار؟ أتعنى أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لهاء أو 
العكس؟ أُم تعنى التلازم» وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ 


.)۲١۹/6( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل / لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠( 
. )۷١( و شرح الطحاوية‎ 
. )1۸٠/١( انظر: شرح السنة‎ 
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فإن عنيت الأول فهو باطل » لأن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له.» وصفاته 

yS‏ التفريق بينهما.2) 
RR‏ : إن هذه الألفاظ ذکرت غا مله دمل 
حقاً وباطلا » فماذا تعنى بقولك إنها أعراض ؟ 

هل تعنى انها قائمة بالذات» أم تعنى أنها آفات ونقائص؟ فإن عنيت الأول فهو 
صحیح»› وإن عنيت الانى فهو منوع. 

وقولك : العرض لا يقنم إلا بجسم » يعارضه أن الخى يقال له عليم قدير عندكء 
وهذه أسماء لا يتسمى بها إلا جسم » كما أن هذه الصفات التى جعلتها أعراضا لا 
يوصف بها إلا جسم » فما كان جواباً لك عن ثبوت الأسماء كان جواباً لمن يثبت 
الصفات . ا و 


.)۲٠۹/٤( انظر : مجموعة الرسائل والمسائل‎ ٠۱ 
الأعراض : جمع عرض والعرض: ما قام بغيره» ويقابل الجوهر رالذات» فالجسم جوهر واللون عرض»‎ )( 
ينفك عن الماهية كالضاحك بالقوة بالنسبة الي الإنسان وؤمفارق ينفك, عن الشىء‎ ١ والعرض ملازم‎ 
. كحمرة النخجل‎ 
والعرض العام : ما يصدق علي اع كثيرة كالبياض للج والقطن» والقول بالعرض ضد القول بالذات»‎ 
ويطلق علي كل ما يطرا علي الُزجود لا من تاحية ذاته» بل من ناحية الظروف المستقلة عن طييعته.‎ 
)٠١( أنظر : رسالة الحدود / ابن سينا‎ 
. )٠١( تهافت التهافت‎ » )1۹-٦۸( معيار العلم / الغزالی‎ : 
.(AYD :مفاتيح العلوم 1 الخوارزمی‎ 
.)١١٤ -۱٥۳( التعريفات / الجرجانی‎ : 
.)۷١-٦۸/۲('ابيلص :المعجم الفلسفى/ جميل‎ 
. )1١۸( :المعجم الفلسفى ! مجمع اللغة العربية‎ 
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ويقال له : ما تعنى بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ 

أتعنى بالجسم الم رکب الذى کان مفترقاً فاجتمع؟ أُم تعنى به ما هو مركب من 
الجواهر الفردة 7٠ء‏ أو ما يمكن الإشارة إليه؟ فإن عنيت به الأولء لم نسلم أن هذه 
الصفات التى سميتها أعراضا » لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسيرء وإن عنيت به الثانى لم 
نسام بامتناع العلازم » فإ الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه» فلا نسلم انتفاء 
التلازم على هذا التقدير "٠‏ 

أما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث» والحادث إن وجب له 
کمالا فقد عدمه قبله وهو نقص» ون لم یوجب له کمالاً لم یجز وصفه به . 

فيقال : الأعراض والحوادث لفظان مجملان - لم يرد نفيهما ولا إلباتهما فى 
الكتاب والسنة - فإن أريد بها ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هى: 
الأمراض والآفات» فهذه من النقائص التى تنزه الله عنهاء وإن أريد بالأعراض والحوادث 
اصطلاح خاص» فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضاً وحوادث لا يخرجها عن 
أنها من الكمال» الذى يكون المتصف بها أ كمل تمن لا يمكنه الاتصاف بها" 

ثم إنه لا يلزم من إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى كالإماتة» والإحياء» والخلق 


(۱) الجوهر الفرد: الجوهر : يطلق عند الفلاسفة علي معان »> منها الموجود القائم بنفسه حادثا كان أو قديماً 
ويقابله العرض. وقد شار شيخ الإسلام اين تيمية إلي أن هذا التعريف مأحوذ من اليونانيين لأنهم أول من 
قال به. وسموه بذلك لأن جوهر الشىء أصله. (والجوهر الفرد ) : يطلق فى الأصل علي النظرية الذرية 
العامة التى رصفها ديمقريطس. ومعناه عند الحكلمين. الجزء الذى لا يتجزاً. 

انظر : رسالة الحدود / لابن سیناء :۲۳۲). والجواب الصحیح: )۲٠٠١- ۲۰٤/۳(‏ ومنهاج السنة 
9-< 
دائرة المعارف الإسلامية (1۷۳/۷- .)۱۷٤‏ 
المعجم الفلسفى .)٤٠١ -٤۲٤/۱(‏ 
() اتظر : مجموعة الرسائل والمسائل .)۲٠٠/6(‏ 
(۳) انظر : المصدر السابق .)۲١٠۹/٤(‏ 
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والتصويرء والغضب » والرضاء ونحو ذلك نما وصف الله به نفسه» حلول الحوادث بالله 
تبارك وتعالی» » لأن الله عندما يخلق» » أو يتكلم » ار بغضب» و برضې» لا بکون ذلك قد : 
حدث له بعد أن كان ممتنعاً عليه. ' 

فالله تعالی لم یزل متضفاً بصفات الكمال قبل خلقه» رورحدوث لکذہ والخلق 
والتصرير فی وقت دون وقت غیر متنع» ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يگن؛ 
فالكاتب فى حال الكتابة يسمى كاتباً بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتباً بالفعل :فى 
حال عدم مباشرة الكتابة. ٠٠‏ 

ثم إن الأفعال الععلقة بقدرته ومشيغته يمتنع أن يكون كل واحد متها زيا ء رلا 
يلزم ان یکون وجودها فى الأزل صفة كمال » بل الكمال أن توجد حيث اققضت 
الحكمة وجوجها(ا) ٠‏ أ 

ویقال أيضا: لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص بل لو وجدت قبل ۰ 
وجودها لكان نقصا مثال ذلك : تكليم الله لموسى عليه السلام a‏ 2 
ناداه صفة كمال» ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصا. e‏ 
NAMES E |‏ 
الذى تقتضى الحكمة وجوده!نقص r;‏ 
NES E‏ 
O a‏ أكمل من لا يقدر على ذلك» 

وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شىء من هذه الأمورء وتقولون إنه يقدر على أمور 

مباينة له. ومعلوم أن قدرة القأذر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له . 
() انظر: شرح الطحاوية (1۹). ٠‏ ۰ 


انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۱۳14): 
(۳) انظر: جامع الرسائل .)۳١-۳٤/۲(‏ 


NE 


فإذا قلعم : لا يقدر على فعل متصل به» لزم أن لا يقدر على المنفصل» فازم 
قولکم ان ۷ يقدر على شیء؛ ولا يفعل شيعا > فلزم أن لا يکون خالقاً لشىء وهذا لازم 
للنفاة لا محيد لهم عنه.() 

أما قول القائل : إن القديم أحص وصف لله» فليس بصحيح» بل أخص وصف له 
مالا یتصف به غیره» مثل کونه رب العالمین » وأنه على کل شیء قدیرء وأنه بکل شیء 
بصفات» وإلا فالذات الجردة لا وجود لها فضلاً عن أن تختص بالقدم. 
كما أن النبى محدث وصفاته محدئة › وليست صفاته ناً. ٩١‏ 

إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذى يدل 
عليه المعقول » وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة » وهم سلف الأمة 
وأئمتها الذين أثبتوا مادل عليه الكتاب والسنة من الصفات› ونزهوه عن ماثلة الخلوقين . 

فإن الحياةء والعلم؛» والقدرةء والسمع» والبصرء والكلامء؛ وغیرها من الصفات» ھی 
صفات كمال نمكنة لا نقص فيها » فإن من اتصف بها فهو أكمل ممن لا يعصف بهاء 
والنقص فی انتفائها لا فی ثبوتها. ٩۳‏ 

ونعود الآن إلى الكلام عن صفة الرحمة التى وردت فى الآية الكريمة. 

فقد جانب كل من الزمخشرى» وابن النير الصواب فى تفسير معنى الرحمة كصفة 
ومراده نفى حقيقتها التى جاء بها ظاهر الآية الكريمة» تبعاً لمذهبه الاعتزالى الذى ينفى 
(۱) انظر: جامع الرسائل .)۳١-۳٤/۲(‏ 


(۲) انظر : مجموع الفتاوي .)۷٠1۳(‏ 
(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل .)۲٠٤١/٤(‏ 


أما ابن انير فقد اكتفى بنقل مذهب الأشاعرةء وهذه م الصفات التى يتفونها 
عن الله» (ويقولون هى مجاز) » فيضرفونها إما إلى صفة الذات أ وإلى صفة الفعلء فإذا 
صرفوها إلى صفة الذات فمرادهم نها قديمة أزلية» لا تعلق بمشية الله واختياره ياء 
على أصلهم أن الرب لا قوم بذاته ما یتعلق بمشیقته واختیاره ٩(۰‏ 
وإذا صرفوها إلى صفة الفعل » فمعناها أنها منفصلة عن الله بائنة منه» وهى مضافة 
إليه لا انها صفات قائمة إه» فيؤولونها عند ذلك بالقدرة أو الإرادةء" وقد تقدم بيان 
شبه الطائفتين والرد عليهما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) :- «.. والصواب أن جنميع هذه, 
التأريلات مبتدعة > لم يقال أحد من الصحابة شيا منهاء ولا أحد من الاين آ4م 
ب حلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث»". 
بنى المعترلةء والأشاعرة إنكارهم لهذه الصفة على دعوی أنها فی اغلوق م ضعف 
وخور» hy‏ للمرحوم » وهذه الدعوى باطلة من وجهين: _ 
١‏ ان الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة. 
قال تعالى: «وتواصوا بالصبرء وتواصوا بالمرحمة) [۷: البد]. 
۲ - لو قدر أنها فى لح الخلوقين مستلزمة لذلك » لم يجز أن تكون فى حق الله 
تعالى مستلزمة له كذلك» كما أن العلم» والقدرةء والسمع» والبص والکلا م فيتا يتام , 
من النقص ما يجب تنزيه الله عنه. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرازء أنا إذا فرضنا زموجودین» | 
أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرةء والآخر قد استؤى عنده هذا 
وهذا » وليس عنده ما يقتضى جلب منفعة» ولا دفع مضرة» كان الأول كمل( 
ثم يقال : كيف يكون أُظهر الأسماء اتی افتتح بها کتابه فی اَم القرآن » وهی من 
ا التوحيد كيف يكون مجازاً ؟ إنه من أعظم امحال أن تكون رحمة أرحم : 
(۱ (۲) انظر: مجموع الفتاوي .)٤۱١ -٤۱۰/٥(‏ 


(۳) مجموع الفتاوي .)٤۱۲ ۰٤۰۹1٥(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوي (/۱۱۸۱۱۷) بتصرف. 
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الراحمين الى وسعت کل شىء مجازاء ورحمة العبد الضعيفة القاصرة الخلوقة المستعارة 
من ربه حقيقةء لأن العباد إنما جعلت لهم هذه الصفات التى هى كمال فى حقهم من 
آثار صفات الرب تعالى» فكيف تكون لهم حقيقة وله مجاز ؟ ٠!‏ 
أما قول الأشاعرة إنها من صفات الذات» التى لا تعلق بالمشيئة والقدرة» فيرده قول 
الله تعالی ٤‏ (یعذب من يشاء ویرحم من یشاء» [۲: العنكبوت] . 
فالرحمة ضد التعذيب» والتعذيب فعله» وهو یکون بمشیئته فكذلك الرحمة. 
وإن قيل : ليس بمشيثته إلا الخلوقات الباينة» لزم أن لا تكون صفة للرب» بل تكون 
مخلوقة له» وهو إنما يتصف بما يقوم به لا بالخلوقات » فلا يكون الرحمن الرحيم ٠.‏ 
ومذهب السلف الصالح فى هذه الصفة وغيرها من صفات الله » هو الموافق للأدلة 
الغابتة الصحيحةء من الكتاب والسنة» والعقل الصريح» حیث يففون مع ظاهر النصوص› 
ولا يتعدونها إلى تأويلات لا دليل عليهاء وقاعدتهم فى ذلك: إثبات ما أثبته الله لنفسه 
فى كتابه» أو أثبعه له رسوله صلى الله عليه وسلم» من الأسماء والصفات على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالى› (من غیر تمٹیل› ولا تکییف()» ولا ريف(“ ولا 
تعطیل) »< على حد قوله تعالی: «لیس کمغله شىء وهو السميع البصين 
(۱)انظر: مختصر الصواعق ۰۳۱۲۲ ۳۱۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۰/۹- .)۲١۱‏ 
(۳) العمشيل / معناه التشبيه: وهو اعتقاد أن صفات الله تشبه صفات الخلوقين . فلا يقال : ذات الله مثل 
ذواتنا أو شبه ذواتنا ولا صفاته كذلك. 
)٤(‏ التكييف : معناه بيان الهيغة التى تكون علیها الصفات» فلا یقال: کیف استوی ؟ كيف يده؟ كيف 
وجهه؟ . 
)١(‏ التحريف: معناه تغيير ألفاظ الأأسماء والصفات» أو تغيير معانيها وهو نوعان: حريف لفظ : كتحريف لفظ 
(استوی) إلى (استولی) › وخریف معنی: وهو کقول المبتدعة إن معنى الرحمة: إرادة الإتعام. 
) القعطيل: معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى. وهو مأخوذ من قولهم: جيد معطل» أى خال من 
الحلى. 
راجع هذه التعريفات فى : لسان العرب .)٤١١/١١(‏ التنبيهات اللطيفة / السعدى (۹-۸) شرح العقيدة 
الواسطية / الهراس )۲١-۲١(‏ .وشرح العقيدة الواسطية/ لابن عثيمين (1» ۷) . 
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[١۱:الشوري] ٩(‏ فيقولون هنا: - إن لله رحمة هى صفة من صفات أفعاله الاختيارية 
المتعلقة بذاته» وهى من مقتضيات اسمه الرحيم» وأنها تابعة لقدرته» ومشيقته لقوله تعالى: : 
< یعذب من یشساء ویرحم من یشاء) [۲۱: المنکبود]» وقوله تعالی: «ربکم أعلم بكم 
إن يشا يرحمكم أوإن يشا يعذبكم4 [٤ء:‏ الإسراء]. 
والأدلة من اة غل إا صفة الرحمة لله كثيرة جدا منها: _ 


حديث زيد بن خالد الجهنى."“ - رضى الله عنه - أن النبى صلى الله عليه ' 
وسلم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله أعلم قال: أصبح من عبادى 
بالک وکب ...» الحدیث0) ' 


ومنها ما ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لما قضى 
الله الخلق»› »> کتب فی کتابه على نفسه»ء فهو موضوع عنده a eae‏ 1 
غضبی»(). 


() انظر: الواسطية )۴١ -۲١(‏ التدمرية (۸-۷) الحموية )١١(‏ شرح الطحارية ٠٠١ ٠٠١(‏ التحف فى 
مذاهب (ضمن الرسائل المنيرية) السلف )۸۷/١(‏ ومنهج الشوكانى فى العقيدة (۳۷۰» »)۳۷١‏ والقواعد ¡ 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف .)١٤(‏ | 
(۲) هو ۽ زید بن خالد الجهنى المدنى» صحابى مشهور» يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل ؛ أبو زرعة» سكن 
امدينةء وشهد الحديية» ركان ممه لراء جهينة يوم الفعح» ترفى بالدينة وقيل بالكوفة, سنة (0۸) هب.. 
انظر: أسد الغابة (۲/٤۴۸)ء‏ تقريب التهذیب (۲۲۳)» الأعلام )٥۸/۳(‏ . 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه /! كتاب الاستسقاء/ باب قول الله تعالي :#وجعلون رزقكم أنكم ت 
7 ورواه مسلم فی صحیحه / کتاب الإیمان / باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء (۸۳۲۱). 
() الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هربرة رضى الله عنه واللفظ لمسلم. 
انظر: صحیح البخاری/ کتابالتوحید / باب قول الله تعالی : «ویحذ رکم الله تفسه) ... (۱۷۱/۸). : 
وصخيح مسلم / كتاب .التوبة / بأب فى سعة رحمة الله تعالي وأنها سبقت غضبه. )۲٠١۸/6(‏ . 
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يؤيده قوله تعالى: «كتب ربكم على نفسه الرحمة) [٤ء:‏ الأنعام]. فوصف نفسه 
سبحانه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم» فادعاء المدعى أن وصفه 
بالرحمة مجاز من أبطل الباطل . 

- وحديث المرأة التى فى السبى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «....لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها» “١(‏ فالرحمة صفة مدح» وكمال» وصف الله بها نفسه» 
فينبغى أن تؤخذ على ظاهرها الذى خاطبنا الله به» ونعلم أن حقيقتها ثابتة لله سبحانه 
رتعالی علی ما یلیق بجلاله وعظمته» وأنه لا یلزم من انصافه بها أى نقص أو تشبيه. 


(۱) الحديث فى الصحيحين من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه واللفظ لمسلم. 
انظر: صحيح البخارى / كتاب الأدب/ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. .)۷١/۷(‏ 
وصحيح مسلم / كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله تعالي وأنها سبقت غضبه. )۲۱٠۹/6(‏ . 
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قال الله تعالى  :‏ إياك نبد وإيساك نستعنن ([ه: الفاتحة] . 
۳ قال الزمخشرى: «فإن قلت : فلم قدمت العباأدة على الأستعانة؟ ٠‏ : 
قلت : لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجةء ليستوجبوا الإجابة إليها(:. 
قال ابن المير: «معتقد أهل السنة أن العبد لا يستوجب على ربه جزاء -'تعالى 
الله عن ذلك - والثواب عندنا من الإعانة فى الدنيا على العبادة» ومن صنوف النعيم فى, 
الآخرة» ليس بواجب على الله تعالى» بل فضل منه وإحسان وفى الحديث أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يذخل الجنة أحد بعمله» قيل الله؟ قال: ولا 
آنا إلا أن يتغمدنى الله برجمته» . "“مضافا إلى دليل العقل امحيل أن يجب على الله 
تعالی شیء. ۰ 
لكن وإن قام الدليل علا وشرعا على أنه تعالی لا یجب عليه شیء» فقد قام عقلاً 
وشرعاً على أن خبره تعالی صدق» ووعده حق» ای يجب عقَلاً أن يقع» فإٍما أن يكون: 
الزمخشرى تسامح فى إطلاق الاستيجاب» وأراد وجوب صدق الخبرء وإما أن.يكون: 
أخرجه على قواعد البدعية' » فى اعتقاد وجوب الخير على الله تعالى وإن لم يكن 
وعدم ,۳ 
التعليق:- 
هذه .المسألة أعنى (ترتب الجزاء على الأعمال) من المسائل التى ضلت فيها 


(۱) الکشاف .)۱٤/١(‏ 
9 الحديث فى الصحيحين من زواية عائشة رضى الله عنها. 
انظر: صحیح البخاری / کتاب الرقاق / باب القصد رالمداومة علي العمل (۱۸۲/۷). 
SEs u‏ باب لن يدخل الجنة أحد بغمله 
CIYUD‏ : 
(۳) الانتصاف ,)٠١-۱٤/۱(‏ : 
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(القدرية والجبرية) . 

فالقدرية : يرون أن الثواب على الأعمال واجب على الله» وليس له فى ذلك فضل 
ولا منة - تعالى الله عن ذلك - بل التفضل معنى آخر وراء الواب. (“ بناءاً على أن 
العبد هو الخالتق لأفعاله خيرها وشرها. 

والجبرية : نفوا أن يكون للأعمال أثر فى حصول الثواب » أو العقاب » بناءاً على أن 
الفاعل الحقيقى لها هو الله سبحانه وتعالى» فالثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها 
جیر .۲۳ 
فالزمخشرى سلك مسلك القدرية » فى قوله بوجوب الفواب على الله » وهذا 
مذهب ظاهر الفساد» مخالف للأدلة من الكتاب والسنةء وأما قول ابن المنير: إن معتقد 
أهل السنة أن العبد لا يستوجب على ربه جزاء » فهو صواب» لكن من تمام عقيدتهم 
فى هذه المسألة إيمانهم بأن الله قد جعل الأعمال سبباً فى حصول الثواب والعقاب. 

كما قال تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون) [۱۷: السجدة]. 

وقال عن الكافرين: < ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الحلد جزاء بما 
کانوا بآیاتنا یجحدون) [۲۸: فصلت]. 

وقال تعالى: «من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيعة فلا يجزى الذين 
عملوا السيعات إلا ما كانوا يعملون؟ [؛: القصص]. ومعلوم أن السبب لا يستقل 
بالحكم» ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله...» . ومراده نفى أن يكون العمل كالشمن لدخول الجنة كما زعمت المعتزلة . 

فإن الباء فى الحديث هى التى بمعنى (العوض) - أى أن العمل وحده لا يكفى 


.)٥۷/1( انظر: الملل والتحل‎ ٠( 
.)۹۸/۱( انظر: الملل والنحل‎ 
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فى دخولالعبد الجنة » بل لاإبد من عفو الله وفضله ورحمته » والباء الى فى قوله 
تعالی: «(جزاء بما کانوا يعملون4 [۱۷: السجدة] . وغيرها - باء السبب آي : بسيب, 
عملکم» والله سبحانه ب هو الق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى منحض فضل, 
الله ورحمته ,0 

قال النووی“ ل عند شرحه لأحاديث هذا الباب: 

«فى هذه الأحاديث ذلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته ما 
قوله تعالى : (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون4 [۲۲: النحل]» < وتلك الجنة التى أورتتموها 
بما كنتم تعملون € [۷۲: الزخرف]ء ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها 
الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» ثم 
التوفيق للأعمال والهداية للإحلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله» قيصح أنه لم 
يدحل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديثء ویصح أنه دحل بالأعمال 28 بسببها 
وهى من الرحمة٠"‏ فالمئبت فى القرآن ليس هو المنفى فى السنةء فمن زعم أن العبد. 
مستوجب على الله الأجر وأن الجزاء من الله على سبيل المعاوضة»ء فقد غلط من عدة 
وجوه :-_ 


: .)۴۸( وامحجة فى سير الدلجة‎ »)٤١١-٤۳۲( انظر : شرح الطحاوبة‎ ٠( 

9 ہو : یحی بن شرف بن مری بن حن بن حسين النووى» الدمشقى » الشافعى او 
فقیه » حافظ» محدث» لخوی ولد بنوي من أعمال حوران سنة (1۳۱) ف ثم اتتقل إلي دمشق وقراً بها 
كشيراً من العلوم» وولى مشينخة دار الحديث بعد أبى شامةء وتوفى بنوي عام (1۷۷) هن وله تصانيف 
بديغة نافعة منها: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » والنهاج » وشرح صحيح منبلم e‏ 
شرح المهذب وغيرها. 

انظر: فوات الوفيات (4/4٠١)ء‏ البداية والنهاية »)۲۹٤۲۱۳(‏ النجوم الزاهرة (۷۸/۷) سمجم لوین 
(ND‏ 


(۳) شرح النووي لصحیح مسلم (۱۹۰/۱۷- .)۱١١‏ 
() انظر: جامع الرسائل والمسائل:(۸/۱٤۱- .)٠١١‏ 
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١‏ - إن الله تعالى ليس محتاجا إلى عمل العباد» بل هو سبحانه وتعالىء كما قال 
فى الحديث القدسى الصحيح : «.. يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى» ولن 
تبلغوا نفعی فتنفعونی۱(۲٩‏ 

۲ - إن الله هو الذى من على العامل بخلقه » وحياته » وإرسال الرسل إليه » وإنزال 
الكتب » ثم بأن يسر له العمل وحبب إليه الإيمان. 

۳ - إن عمل العبد لو بلغ ما بلغء» فليس ما يكون ثواب الله مقابلاً له» ومعادلاً » 
بل أقل أجزاء الفراب يستوجب أضعاف ذلك العمل. 

٤‏ - إن العبد قد ينعم ويمتع فى الدنيا بما أنعم الله به عليه » ما يستحق بإزائه 
أضعاف ذلك العمل. 

ه - إن العباد لابد لهم من سيعأت وتقصير » فلولا عفو الله ورحمته» لما استحقوا 
ثوابا. 

لكن مع هذا كله» فالعمل الصالح سبب للدخول إلى الجنة» وإن كان الله يدخل 
الجنة بدون هذا السبب» وليس كل ما يحصل بسبب لا يحصل بدونه» قال ابن القيم 
رحمه الله:"٠‏ «. .. والمقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا لا ينافى ما أوجبه الله على 
نفسه... فالرب سبحانه ليس لأحد عليه حق» ولا یضیع لدیه سعی» ٩۳‏ 


(۱) أحرجه مسلم فی صحيحه - من حديث أبى ذر رضى الله عنه/ كتاب البر والصلة والأدب/ باب ريم 
الظلم (4/٤۱۹۹ء .)۱۹۹١‏ 

(۲) ابن القيم: محمد بن ابی بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» أبو عبد الله» شمس الدين: من أركان 
الإصلاح الإسلامى» وأحد كبار العلماء» مولده فى دمشق عام (1۹1)ه. كان حسن الخلق محبوباً عند 
الناس. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الذى هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه فى قلعة دمشق. 
أغرى بحب الكتب» فجمع منها عددا عظيماء وألف تصانيف كثيرة منها: إعلام الموقعين» ومفتاح دار 
السعادةء زاد المعاد» إغاثة اللهفان» كتاب الفوائد» الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة. توفى فى دمشق 
عام )۷١۱(‏ ھ. 
انظر: البداية والنهاية »)۲١۹/۱4(‏ الدرر الكامنة (۳/١٠٤)ء‏ النجوم الزاهرة (١١/۲۹۹)ء‏ بغية الوعاة 
1 الأعلام (0۹11). 

() مدارج السالکین (۳۳۸/۲- ۳۳۹). 
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وقال أيضاً رحمه الله : 8 
ما للعباد عليه حی ات ر هو أوجب الان( . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: :کون ت يستحق الجزاء هو 
استحقاق إنعام وفضل» وليس هو:استحقاق مقابلة» كما ي يستحق الخلوق على الخلوق»' 
فمن الناس من يقول: ل معنی للاستحقاق إا آنه احبر بڌلك»› ووعده صدق› ولکن اکثر 
الناس يثبتون استحقاقاً زائداً على هذاء كما دل عليه الكتاب والسنةء قال تعالى: «وكان 
حقا علینا نصر المؤمنين؟ [١ء:‏ الروم]ء لكن أهل السنة يقولون: هو الذى كتب 
نفسه الرحمةء وأوؤجب على نقسه الحق»› ءلم یوجبه عليه مخلوق » والمعتزلة يدعون أنه 
واجب عليه بالقياس على الخلوق» ون العباد هم الذين أطاعره بدون آن يجعلهم مطيعین 
له» وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن یکون هو الموجب ¢ وغلطوا فی ذلك e‏ الناب 
غلطت فيه الجبرية. والقدرية أتباع جهم "٠ء‏ والقدرية النافية ١‏ : 
قال الله تعالى : <... غير المغضوب عليهم ولا الضّا لن ) [۷: اا 
٤‏ - قال الزمخشرى :- «فإن قلت : ما معنى غضب الله؟ قلت : هو إرادة ٠‏ 
الانتقام من المصاةء وإنزال العقوبة بهم» وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على , 
من مخت يده..» .() 
قال ابن المنير : - «أدرج فى هذا ما يقتضى عنده وجوب وعيد العصاة» وليس . 


1 .)۹۷/۲( نونية ابن القيم / بشرح الهراش‎ ٠۱( 

هو : جهم بن صفوان السمرقندى: أبو محرز » من موالى بنى راسب» رأس «الجهمية» قال الذهبى: 
«الضال البعدع» رأس الجهمية. هلك فى زمان صغار التابعين » وما علمته رري شيغاء » لکنه زرع شرا | 
عظیماه کان بقضی فی عسگر الحارث بن سرج » الخارج علي أمراء خراسان» فقیض علیہ نصر ہن سیار : 
وأمر بقتله فقتل . 
يقال :نه قتل فى امعركة » طعت جلى فى فيه فقخله يقال بل أسر » وقطه سلم بن أحوزء علي نهر بلع ! 
بمرو سنة (۱۲۸) هه انظر: الکامل فی التاریخ .)۳٤٤/٥(‏ میزان الاعتدال E .)٤۲۹/۱(‏ 
۲۹-۰ . الأعلام .)۱٤۱/1(‏ 

() انظر: فتح انجيد .)١١(‏ 

)۱۷/١( الکشاف‎ )( 
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مذهب أهل السنة . بل الأمر عندهم فى المؤمن العاصى» موكول إلى المشيئة فمنهم من 
أراد الله تعالى عقوبته والانتقام منه فيقع ذلك لا محالة» ومنهم من أراد العفو عنه وإثابته 
فضلاً منه تعالى» على أن المغضوب عليهم والضالين» واقعان على الكفارء ووعيدهم واقع 
لا محالة ومراد. وقول الزمخشرى رحمه الله: الغضب من الله إرادة الانتقام من العصاةء 
لايدل على ما فسره» فإن وجوب وعيد العصاة لا يعلم منه» والغضب من الله عند هل 
السنة والمعتزلة عبارة عما ذكره الزمخشرى رحمه الله » إلا أن عند أهل السنة »أن الله 
تعالی إن شاءِ عذب صاحب الكبيرة 0 ون شاء غفر له› وعند المعتزلة وجوب عذابه » 
فعند المعتزلة ظاهر أن الغضب عبارة عن إرادة الانتقام» وعند هل السنة إن غفر له فلا 
غضب» وإن لم یغفر له» فغضبه عبارة عما ذکره») . 

التعليق:- 

الأولى : حكم عصاة الموحدين: - وهذه المسألة حصل فيها ضلال وفساد من قبل 
طائفتين من طوائف الأمة هما: 

الوعيدية ٠‏ - الذين يقطعون بوجوب وعيد العصاة فى الآخرة» وأنهم إذا ماتوا من 
غير توبة فهم خالدون مخلدون فى النار. ٩۳‏ 

وقابلهم فى ذلك المرجعة : الذين لا يقطعون بدخول أحد من العصاة النارء بل 


.)۱۷/١( الانتصاف‎ ۱( 

(۲) الوعيدية: هم القائلون : بإنفاذ الوعيد لأن الله توعد العاصين بالعقاب» والله لا يخلف الميعاد . وقالوا: إن 
مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد فى الثار» ومن قال بهذا : الخوارج والمعترلة» والفرق 
يينهما فى ذلك أن الخوارج يقولون: إن الذين يموتون على الكبائر تمن ينتسب إلى الإسلام يعذبون عذاب 
الكافرين» وقالت المععزلة: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين. كما أنكروا الشفاعة. انظر: الملل والنحل 
(۱» ۲ مذاهب الإسلاميین (۲/۱٦ء‏ ۳ء )۹١‏ » دائرة معارف القرن العشرين »)۷۸۸/٠١(‏ 
وداثرة المعارف الإسلامية .)٤1۹/۸(‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلامیین »۸٩(‏ ۰۱۱۰ ۰۲۹۹ ۲۷۰) » الملل والنحل .)۱۳١١ ١۹۱ -٦۰1۱(‏ 

() المرجقة: هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان» بمعنى أنهم يجعلون مدار الإيمان على المعرفة == 
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SG NT‏ اذاه لا يشرام 
الإيمان معصية على زعمهم ,2 1 : 
فالذى قرره الزمخشرى فى هذه المسألةء مطابق لمذهب الفرقة قة الأولى ا 
المنتسبين إلى مذهب الاعتزال وهم وعيدية فى هذا الجانب. وكلا القولين _ 
الوعيدية والمرجفة ظاهر الفساد» مخالف للکتاب وللسنة المتواترة عن النبى س الل 
عليه وسلم» ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. 
وقد دل على فساد القولین قول الله تعالی فی آیتین من کتابه هما: 
قوله تغالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 
[:النساء] . 
وقوله تعالی : قل يا عيادى الين أسرفوا على اتفسهم ل تقدطوا من رحمة الله» 
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم € [١ه:‏ : الزم]. ر 
فأخبر تعالی فی الأولى انه لا يغفر الشرك» وأخبر أنه یغفر مادونه لمن یشاءء. ولا يجوز 
أن يراد بذلك التائب» كما يقوله من يقوله من المعتزلةء لأن الشرك يغفره الله لمن 
ومادون الشرك يغفره الله أيضاً للتائب . ۰ 
فلا يتغلق ذلك بالمشيعة؛ ولهذا لا ذكر المغفرة للتائبين فى آية التوبة عم ا 
أ فی الاي الأولى التى ليسن فيها توبة فخصص.وعلق» حص الشرك بانه لا يغفره». وعلق : 
ما سواه من الذنوب والمعاصى على المشيعة» فلا يجوز ان تکون الآية فی حق التائبين '. 
وهذه, الآية کما انها ترد على الوعيدية من (الخوارج»› والمعترلة) فھی ترد أضا' 
= = بالله» وأکشرهم یرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ومن أقوالهم أنه لا تضر مع الإيان معصية» 
كما لا تفع مع الكفر طاعة. وعضهم يقول: إن أهل القبلة لن يدخلوا التار مهما ارتكبوا من المغاصى. ' 
والمرجة أربعة أصناف: : مرجفة الخوارج ومرجفة الققدرية > ومرجفة الجبرية» وامرجثة الخالصة : انظر: المقالات 
١١١,79‏ الفرق بين الفرق )۲١۲(‏ » التبصير فى الدين (۹۷)ء الملل والتحل (١/١١١)ء‏ رسالة : 
الرد على إلزافضة (۱۷- )٠۷١‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون .)0۴٠-٠۲١/١(‏ .. 
٠2‏ انظر: المقالات (١٤1)ء‏ الفضل (11۲- ۲١١١‏ » الملل والتحل )١١11١۳/1(‏ »مجموع الفتاوى 
ON‏ 
9 يعنى الآية (۳ : الزمر) . 
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على المرجئة الذين يقولون: بجواز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد» ويجوز أن يغفر 
للج یع . 

فإنه لو كان الأمر كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض فى قوله تعالى: 
«ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءه» فأئبت أن مادون ذلك (أى الشرك) هو مغفور - لكن 
لمن يشاء - فلو كان لا يغفره لأحد لبطل قوله تعالى: <ويغفر مادون ذلك) ولو كان 
یغفره لكل أحد لبطل قوله: فلن یشاء). 

فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك» وأن المغفرة هى لن يشاء» دل ذلك على وقوع 
المغفرة کک الشرك e‏ ا e‏ العام ٩۳.‏ 
یکن ت فر دعا می ست د هنیم ی ل e‏ 

۲ المسالة النانبة : - فى وصف الله بالغضب» وهى من الصفات التى 

يتفق على نفی ظاهرها عن الله تعالی کل من المعتزلة والأشاعرة» )4( وبناء على ذلك 
2 ابن امير مع الزمخشرى فی تأویله لمعنى هذه الصفة»ء وقد تقدم الكلام فی 

شبهة المعترلة والأشاعرة فیما نفوه من صفات الله والرد عليهم () , 

أا قرلهم هنا : إن معنی الغضب من الله إرادة الانتقام: فليس عليه دلیل» وهو 
تأویل باطل» وصرف للكلام عن ظاهره بلا مسوغ؛ ولیس المعنى الذى أثبتوه هنا بأولى 
من المعنى الذى نفوه» فإن من فسر الغضب بإرادة الانتقام» يزعم أن الغضب عبارة عن 
غليان دم القلب» وذلك لا یلیق بالله تعالی !! 

ويقال له أيضا:وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء فهى ميل الحى إلى الشىء» أو إلى ما 
(۱) انظر : مقالات الإسلامیین .)٠١۰ -۱٤۹(‏ 
() انظر:مجموع الفتاوي -۱۸٤/۱۱(‏ ٩۲۱۸ء‏ (۱۹-۱۸/۱). 
(۳) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث -۷١(‏ ۷۲) شرح الطحاوية )۴١۴۳(‏ . 
)٤(‏ لكون العتزلة ينكرون الصفات مطلقا » والأشاعرة آغلبهم ينكرون الصفات الاختيارية. وهذه الصفة منها. 
)٥(‏ انظر :ص (۱۳۹- )۱٤١‏ ٹ. 
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يلاثمه» فإن الحى منا لا يزيد إلا ما يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة؛ وهو مختاج' 
لى ما يريد» ومفتقر إليه› :فالمعنى الذى صرفت إليه اللفظ کالنی الذى صرفته عنه' 
بسواء . 2 
فإن قال : الإرادة ۳ يوصف بها الله» مخالفة لاإرادة التى یوصف بها العبدء وان 
كان كل منهما حقيقة قيل له: فقل إن الغضب الذى يوصف الله به مخالف لما 
يوصف به العبد» وإن كان. كل منهما حقيقة ية حقيقة» فإذا كان ما يقوله فى الإرادة يمكن' قوله ' 
فی هذه الصفات» لم يتعین التأويل» ا ترکه»› لأن فيه السلامة من التناقض ومن 
تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب ا( ' 

والذى عليه سلف الأمة وسائر الأئمةء إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على 
ما يلیق به» ومنع التأويل الذى يصرفها عن حقيقتها التى هى مقتضى ظاهر الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة . 

والأدلة على إثبات ر الصفة لله سبحانه وتعالی کٹیر “a‏ ومتضافرة ومن ذلك., 

e‏ : إن الذين اتخدوا ا سيدالهم فبا من ربهم) [1۲: و 

فو N OT ET‏ .4 
]۱۳ :الممتحنة] .أى أصابهم غضب الله بسبب کفرهم وضلالهم فهم يتقلبون فيه . 

وفی حديث الشفاعة الطويل يول گل رسول ياتى إليه الناس: ...إن ربی قد 
غضب الوم غضباًء لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» ٠۳‏ .أ أن غضبة فى : 
ذلك اليوم أشد وأعظم من ذى قبل فتبين بهذه الأدلة : أن الله يقصف بالغضب ون . 
غضبه تابع لمشيغته وإرادته فيغضب عند وجود دواعی الغضب» وهکذا الأمبر فى سائر 
صفاته الاختيارية. ٩۳‏ : 
٠(‏ انظر: الرسالة التدمرية (۳۱- CY e )٣۴‏ 
٠۲‏ الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه 

انظر : صحيح البخارى / كعاب ا عز وجل :#ولقذ أرسلنا نوحاإلي قومه» . 

KOD) 
.)۱۸٩ »۱۸4/1( اسح ل خاب ااا ب في كز ف منزلة.‎ 

() انظر: شرح الإصفهانية -٤١(‏ 6۸). 
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ا 
یشو اک ایی “اموا وما غوت إل هم وما نة 
9 تیرما ری کین لدوم تهر 

9 ال کف امم کا اسآ لھم توا نيه 5آ اطم لبر 
قائو واو کا ا َب نموم اریم | ا ل کل کیو ویر 


9 ائاش ادرا یکم ایی لتک راادن ین نیکم ھم 
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ھر آلدی عت ککم ا نی الاش یکا ثم اشرت | 
الاو بھی س سملو رو بل کیو عل 
رم اَم N‏ ھا م رم عل الماتہگو فقا ليئو 
اای لر گے صر 
AD‏ © ایلیا ب کیٹا إت یکم بن مکی ی تا ای ق 
وف علوم ولا شم ربو 
o)‏ 
نها ذل ولاهم مر 

عَفَو عقوتا منگم ی بد کلک قلکم ککزرة 

فشر شتی ن وی لک ی ری اله ج اقم 
آلَدوقة رش ت ۳ 
ا ارارک طا بی مم ائ یریم کیل کا بل 
ا ھل لمم امئوا ہما ارک اک الا ُو ہما أل ع 
ویکوت با راهم وهو الح امهم . . 
کد د 
لاوت 
ارک اة ست امک عل تن رقالت اتر ت 
الو عل نر شم نة الب . . 
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شفع ولا بُو 


2 ا 


تاملا راقرا لمشو من عند ا حي کو انوا 


البقرة#ه 


9 ای اتسٹا ر کک کا گر 

گکلک بیو اھ ھم حََرّټ ملم مام لرچین بے ار 
© کب ال آن لہا رگم یک التق لمر ہل آل ن 
بے . . 

9 بی کدرا انس ڈت وتنروت ن آل عات وارب 
اقا وق َم القبلمة وال ری س ام بتر ساي 
es n‏ 


© بت ازن شنت تتم 


مه ر 


سهم َر . 
ا آنا شای ررکم من قل آن ان بوم ا ب 
فيد یکا ځا وک کک والگوو مم اليو 

@... وسح کیہ الوت ولاس وک بوڈ تھا وکو الم 
الييغ 

9 کر ی آکڑی س اعم فی یہہ آن اکن ا آنملاک ذا 
اقم ر اوی یہ دبییٹ ٤ال‏ ا انی یٹ قال برعم 
کرک اھ کان پاشتیں بی انرق تات رایت انر ییک یی 
کرک کا دی العم لوی 

( د اوی سر عل ریز ی وال وھا کال أن کی هدذ 
اھ ہن وھا کاماک اک اة عاي ف ب ال صم يلت ال يف 
بوتا آڑ بشت بو تال بل لیے باق کار تاشر إل ایک 
رکراہک لم بسک اشر رل جسارك کاک ٢اا‏ الاس 
اظ لك الگا يک نوما ثم توما لا کک 
کے ا6 انتم 3 ا کل مل کیہ ریگ 
E‏ 
9+ ا کے مدر 
گا . 

کے سان ا ار َ ٠‏ 
فلو ی الي . . و 


وڪ آله یی شش 


E 4‏ 
ل ئرییذتا إن کا غاا . . 


قال الله تعالى :۶ الم (1) ذلك الكتب لا ريب فيه دى للمتقين (۲)) 
١[‏ -:البقرة] . : 
٥‏ قال الزمخشرى : «فإن قلت : فلم قيل هدى للمتقين » والمتقون مهتدون؟ 

قلت: هو لقولك للعزيز المكرم : أعزك الله وأكرمك؛ ترید طلب الزیادة | 2 
ثابت فيه واستدامته. ¢ 67 

قال ابن المنير : «الهندى يطلق فى القرآن على معنيين : أحدهما: 0 
وإیضاح سبیل الحق» ومنه قوله تعالی: «وأما ثمود E E‏ العمى على , 
الهدى). ٠۷[‏ 8 هذا يكون الهدى لاضال» باعتبار أنه رشد إلى الحق سواء 
أحصل له الاهتداء أم لا » والآخر: حلق الله تعالى الاهتداء فى قلب العبد» ومنه قوله 
تعالی :اولك ٠‏ هدى الله فبهداهم اقتده ) [.۹:النعام]. فإذا ثبت وروده : 
- على المعنيين» فهو فى هذه إلآية يحمل أن يراد به المعنيان جميعاًء وأما قول الزمخشرى : . 
إن القرآن لا يکون هدى للمْعلوم بقاؤهم على الضلالة فإنما يستقيم إذا 
رید بالهدى خلت الاهتداء فى قلوبهم» وأما إذا أريد معناه الأول فلا يمتنع أن الله تعالى ! 
أرشد الخلق أجمعين » وبين للناس ما ما نزل إليهم؛ E‏ 
ا وهذا, ا مذهب امل السنة» 0 


۱ الکشاف .)۳١۸۱(‏ 
انظر : الکشاف(۳۹/۱). 
(۳) الاتتصاف )۳١/۱(‏ : 
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التعليق :- 

الهدى فى القرآن له أربع مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله بقوله: _ © 

المرتبة الأولى: الهدى العام: وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها 
وهذا عم المراتب» قال تعالی : سبح اسم ربك الأعلى » الذى خلق فسوی * 
والذی قدر فهدی )€ [۱۔ ۳: الالی]. 

المرتبة الثانية:- الهدى بمعنى البيان والدلالةء والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد 
فی معاد وهذه خحاصة بالمكلفين»› وهی أخص من المرتبة الأولى وعم من الغالثة . 

المرتبة الغالفة : - الهداية المستلزمة للاهتداءء وهى: هداية التوفيق» ومشيئة الله لعبده 
الهدايةء وخلقه دواعی الهدى وإرادتهء والقدرة عليه للعبد» وهذه الهداية ل یقدر عليها 
إلا الله سبحانه وتعالى. 

المرتبة الرابعة : الهداية يوم المعاد إلى الجنة أو النار. 

والكلام هنا عن المرتبتين الثانية والثالثة من مراتب الهدى. 
واتباع الحق» وإن كانت شرطاً فيه» بل قد يتخلف عنه ذلك الهدىء» إما لعدم كمال 
السبب وإما لوجود مانع» ولذلك قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى) [۷: فصلت]ء فهداهم الله هدى البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة 
لهم على ترك الاهتداء بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه . 

وهذه الهداية هى التى أبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإانك 
لعهدى إلى صراط مستقيم [۲ه: الشورى]. 


(۱) انظر: شفاء العلیل ۰۱۱۷(۲ ۱۳۹ )۱٤۸ ١٠٤١‏ بتصرف. 
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اا المرتبة الفالثة من مراتب الهدى: فهى هداية التوفيق والإلهام » وخلق المشيعة 
المستلزمة للفعلء وهذه المرتبة أخص من التى قبلهاء وهى الى نفاها الله سبجانه وتعالى 
عن بيه بقوله: «إنك لا تهدی من أحببت ولکن الله یهدی من یشاء» [۹ه: القصص]. 
a‏ القدرية Os‏ 
اثر فعله سبحانه - فهو الهنادى والعبد المهتدى. قال الله تعالى : «من يهد الله فهو 
المهعد [۷: الإسراء]. 

ومشيئة الله ھی النافذةء فمن شاء هداه ومن شاع أضله قال تعالی : من يھا الله 
يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) [۳: الانعام] 

ولیس لأحد سبيل إلى أهداية من أراد الله إضلاله ES‏ له 
[: الأعراف] . 

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده كلهم» أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل 
يوم وليلة فى الصلوات الخمس» وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه. ‏ ' 

فإن العبد قد يهتدى إلى طريق تصده وتزیله عن غیرهاء ولا یهتدی إلى تفاصیل 
سيره فيهاء ولا كان العبد فى كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية فى جميع ما يأئيه ويذره» ؛ 
فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية فى أفضل أحواله وهى الصلاة. (^ 

وا مقون فى الآية المعقدمة حصلت لهم الهدايتانء هداية الدلالة والإرشادء وهداية 
التوفيق والإلهام» وغيرهم من الكفار وا منافقين لم مخصل لهم هداية التوفيق. 

وهداية البيان بدون توفيق للعمل بهاء ليست هداية حقيقية تامة ©١.‏ 

والمعتزلة الذين يقرر الزمخشرى مذهبهم - يرون أن الهدى من الله: بيان طريق 
٠(‏ انظر: شفاء العليل )٠٤١(‏ بتصرف . 
9 انظر: تيسير الكريم المنان فى تفسير كلام الرحمن. .)٤٠/١(‏ 
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الصواب فقط والإضلال : تسمية العبد ضالاً وحكمه عليه بالضلال» عند خلق العبد 
الضلال فى نفسه. ١(‏ وهو مبنى على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم ٠٠.‏ 

ویرد قولهم هذا ما بینه الله سبحانه وتعالی فی قوله تعالی : «انك لا تهدی من 
أحببت ولكن الله يهدى من يشاء [١ه:‏ القصص] . 

فلو كان الهدى بيان الطريق وحده» لما صح هذا النفى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم لأنه بين الطريق لمن أحب وأبغض» وقوله تعالى : ولو شنا لآتينا كل نفس 
هداها؟ :۱١[‏ السجدة] .وقوله : < یضل من یشاء ویهدی من یشاء :۳١[‏ المدثر]. 

ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام فى كل نفس» لما صح التقييد با لمشيفة فى 
هذه الآية» وفى قرله تعالى: «من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط 
مستقيم) [۲۹: الانعام] ٩۳.‏ 

فتبين بذلك فساد قولهم ومخالفته لآيات الكتاب الحكيم . وبه يتبين أن الذى قرره 
ابن المنير صواب لا غبار عليه» لكن كان ينقصه شىء من التفصيل والبيان» والله أعلم. 

>- عاد كلام الزمخشرى : «... واحتلف فى الصغائرء وقيل الصحيح أنه لا 
يتناولهاء لأنها تقع مكفرة عن مجتنب الكبائر...“ 

قال ابن المنير:«ومن تمنى القدرية على الله تعالى» اعتقادهم أن الصغائر محوة 
عنهم ما اجتنبوا الكبائر» وأنه يجب أن يعو الله عنها نجتنب الكبائر» كما يجب عندهم 
أن لا يعفو عن مرتكب الكبائر! وهذا هو الخطاً الصراح» وامحادة لآيات الله البينات» 
وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم الصحاح» والحق أن غفران الصغائر - وإن 
اجتنبت الكبائر - موكول إلى المشيغة» كما أن غفران الكبائر موكول إليها أيضاًء ومن لا 
(۱) انظر: مقالات الإسلامیین (۲۹۰» )۲١۱‏ وانظر : شفاء العليل .)٤6(‏ 
(۲) انظر: شرح الطحاوية (۹۸) . 


() انظر: شفاء العليل ٠١١ -١٤٤(‏ » وشرح الطحاوية (۹۸). 
(4) الکشاف (۳۹/۱) 
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يعتقد ذلك» وهم القدرية - يضطرون إلى الوقوف عند قوله تعالى:«فمن يعمل مفقال ' 
ذرة حيرا يره. ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره € [۸.۷:الزلزلة]» فإنه ناطق بالمؤاحذة 
بالصغائر» زیتحیرون عند قوله تعالی: «إن الله يغفر الذنوب جميعا) [۳ه: الزمر]» فإنه . 
يصرح بمغفرة الكبائر. أما أهل السنة فقد ألفوا بين هاتين الآيتين بقوله تعالى :< إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفرأما دون ذلك لمن يشاء) [۸ء: النساء] . فإن التقيبد بالمشيمة 
فى هذه يقضى على الآيتين المطلقتين» ٠١‏ 

التعليق:- 

هذه المسألة (غفران الضغائر باجتناب الكبائر) فيها خلاف بين العلماء. وقد حكى 

- ابن عطية ۳ فى تفسيره فى تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين' - 

أحدهما : وحكاه عن جماعة عن الفقهاء وأهل الحديث : أنه يقطع بتكفيرها 
بذلك قطعاء بدلیل قله تعالی :۶ إن تجتببوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عبكم 
سیناتکم .) [۳۱: النساء] . . 

والقانى : وحكاه عن الأصوليين: أنه لا يقطع بذلك ؛ بل يحمل على غابة الظن ؛ 
وقوة الرجاء» وهو فى مشيئة الله عز وجل» إذ لو قطع بقكفيرها لكانت الصغائر فى حكم 
المباح الذى لا تبعة فيه» وذلك نقض لعرى الشريعة ") . 

والقول الأول : هو الأقرب للصواب“ بدليل ظاهر الآية الكريمة وما ثبت فى 


الانتصاف (۳۹/۱) 

هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤف بن تمام بن عبد الله بن تمام اين عطيةء أبو 
محمد » القاضى » الغرناطى » المفسرء كان فقيهاًء عالاً بالتفسير والأحكام» والحذيث والفقه» والنحو واللغة ٠‏ 
والأدب. ولد سنة )٤۸١(‏ هى ومات سنة )١٤١(‏ ه بمدينة لورقة: من تصانيفه: الحرر الصخيح؛ الوجيز 
فى تفسير الكتاب العزيزء وپرنامج ضمنه مروياته وأسماء شيوخه . 
أنظر: فوات الوفيات )۲١۹/۲(‏ ؛ بغية الوعاة (۷۳/۲)» طبقات المفسرين / الداوودى .)٦٠/١(‏ 

() انظر.: الحرر الوجیز (۳۳/6).: 

() انظر : تفسیر القرطبی (٥۸1١٠)ء‏ وضح القدیر .)٤٥۹/۱(‏ 


1. 


الصحيج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعةء ورمضان إلى رمضان . مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكباش . 

وحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال:«والذى 
نفسی بيده مامن عبد یصلی الصلوات الخمس » ويصوم رمضان › ویؤدی الركاة 
ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الشمانية يوم القيامة حتى إنها لتصفق› 
ثم تلا : إن تجسبوا کبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیغاتکم) [۲۱: النساء] ٩".‏ 

وهنا أمر ينبغى التفطن إليه وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لھا ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياءء وعدم المبالاةء 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وأيضاً فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم مالا 
یعفی لغیره ٩۳.‏ 

ولهذا فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة من الذنوب كلهاء كبيرها وصغيرها فقال: 
< قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ..» إلى قوله 
تعالى: < ... وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) [۲۹ ٠٠١‏ النرر]. 
وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها فقال: ‏ يا أيها الدين آمدوا لا يسخر قوم .» إلى 
قوله : «ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) :١[‏ الحجرات] . 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة إل الجمعة ..- من رواية 
ایی هریرة رضی الله عنه (۲۰۹/۱) . 

(۲) أحرجه النسائى فى / كتاب الزكاة /باب وجوب الزكاة )۸/٥(‏ . 
والحاكم فى المستدرك / كتاب التفسير )۲٠۲/۲(‏ رقال: صحيح علي شرط الشيخين ولم بخرجاه ورافقه 
الذهبی رالبیهقی فی سنته / کتاب الشهادات / باب من جوز شهادته ومن لا جوز (۱۸۷/۱۰) والحديث 
من رواية صهيب عن أيى هربرة وأىى سعيد الخدرى رضى الله عنهم جميعاً. 

(۳) انظر: مدارج السالکین (۳۲۸/۱)ء ومجموع الفتاري .)٦١١ -1٥۹/1١(‏ 
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قال الله تعالى : < ..: الذين.يؤمنون بالغيب ويقيمون الم لوة وما ' 
رزقهم ينفقون € :١[‏ البقرة] . 

۷- قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت : ما الإيمان الصحيخ؟ قلت: أن يعقد الحق 
ویعرب عنه بلسانه ویصدقه بعمله» فمن حل بالاعتقاد ون شهد وعمل فهو منافق؛ ومن 
أحل بالشهادة فهو كافر» ومن أحلل بالعمل فهو فاسق .« CV‏ 

قال ابن المنير: «يعنى بالفاسق غير مؤمن ولا كافرء وهذا من الأسماء التى سماها 
القدرية» وما أنزل الله بها من سلطان. ومعتقد أهل السنة أن الموحد لله الذى لا خلل فى 
عقيدته مؤمن وإن ارتكب الكباثر» وهذا هو الصحيح لغة وشرعا. أما لغة فإن الإيمان: هو 
التصديق وهو مصدق» وأما شرعا: فأقرب شاهد عليه هذه الآيةء فإنه لما عطف فيها العمل' 
الصالح على الإيمان دل على أن الإيمان معقول بدونه» ولو كان العمل 
الإيمان لكان العطف تكراراً . وانظر حيلة الزمخشرى على تقريب معتقده من اللغة بقوله 
ل ا ر 
العمل حتى يتم له أن من لم يعمل فقد فوت العصديق؛ الذى هو الإيمان لغةء ولقد' 
أوضحنا أن التصديق إنما هو بالقلب » ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح» فما 
يحقق معتقد أهل السنة والجماعة أن من آمن بالله ورسوله ثم اختر شرم٣٠‏ قبل أن يتعين. 
عليه عمل من أعمال الجوارح » فهو مؤمن باتفاق وإن لم يعمل» وأصدق شاهد على 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«إن أحد كم ليعمل عمل أهل النار حثى إذا لم يبق 
بينه وبينهاء إلا فواق ناقة (" عمل بعمل أهل الجنة فكتب من أهل الجنة» “ وإنما 
(۱) الکشاف (۳۹/۱). 

(۲) اترم فلا عتا : ى مات وذهب . انظر: لسان العرب (۱۷۲/۱۷). 


() وفواق الناقة: هو ما بين الحلبتين من الراحة » وتضم فاؤه وتفتح . انظر : النهاية فى غريب الجديث. 
CEY)‏ . 


() لم أعثر عليه بهذا اللفظ لعز فن المي اف : (حتي ما يبقي بيته وبينها إلا ذراع الخ )من E7‏ 
عبد الله ين مسعود رضى الله عنه انظر: صحيح البخارى ! كتاب القدر (۷١۲)؛‏ وصحيح مسلم ! 
كتاب القدر / باب كيفية خلق الآدمی فی بطن أمه... .)۲١۳۹/(‏ 
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مشل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة» لأنه الغاية فى القصرء ومثل هذا الزمان لا يتصور 
فيه القصد الصحيح خاصة › ومع ذلك فقد عده من أهل الجنة» وإنما يدخل المؤمن 
الجنة باتفاق الفريقين» والأدلة على ذلك جرد كون الشرط فيه شطراً. 

أقول :تفسير الفاسق بغير مؤمن ولا كافرء كما هو مذهب المعتزلة غير موجه. 
والشىء الذى لم يصرح به لا يجب علينا تصريحه وتعريفه» فإن عندنا (الضال)(#) من 
أل بالعمل فهو فاسق» ٠.‏ 

التعليسسق:- 

القول فى فاسق أهل القبلة عند أهل السنة والجماعة: أنه لا ينفى عنه مطلق 
الإيمان بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان التام» ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
بإيمانه » فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم" . والأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ومتظافرة » فمن ذلك قوله تعالى :وان طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) [۹: الحجرات] . فسمى الله تعالى كلا من 
الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينهما وسمى الله الكاذب فاسقاً فى قوله 
تعالی: < يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيوا) :١[‏ الحجرات]» ومع هذا لم 
يخرج ذلك الرجل الذى نزلت فيه الآية من الدين بالكلية» ولم ينف عنه الإيمان مطلقا 
ولم يمنع جريان أحكام المؤمنين عليه» وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم :«سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر»" وقد استب كثير من الصحابة رضى الله عنهم على عهده 
صلى الله عليه وسلم وبحضوره» فوعظهم وأصلح بینهم ولم یکفرهم» بل بقوا أنصاره 


(#) هكذا فى النسخة التى اعتمدتها فى النقل - وفى النسختين (ب)ء (ع)ء (أيضا) وهو المواقق لما فى 
(خ): ص(۱). 

( الانتصاف (۳۹/۱). 

(۲) انظر: كتاب الواسطية (شرح الهراس) (۱۹۲- .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب قول التبى صلي الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق 
وقتاله کفر» من رواية عبد الله بن مسعود رضی الله عنه (۸۱/۱) 


1۳ 


ووزراءه. وبهذا يتبين فساد مذهب المعتزلة فى قولهم : إن الفاسق هو الواقع فى منزلة بين 
الکفر والإیمانء كما صرح به الزمخشری فی موضع لاحق من هذا الكتاب 0 
ومذهب المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد تصديق القلب» والفاسق ممن كامل 
الإيمان كما هو المفهوم من كلام ابن انير هتا . فقوله : إن الإيمان فى اللغة هو مجرد' 
التصديق غير صحيح» فإن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للقصديق» وإن صح ذلك فى ابعض 
مواضعه» والدليل على ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنه يقال 
للمخبر إذا صدق. صدقه» ولا یقال: آمنه ولا آمن به» بل یقال: آمن له» کما فی قوله ‏ 
تعالى : «فآمن له لوط € [۳: العنكبود] . ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالقكذيب»' 
كما يقابل لفظ التصديق وإنما يقابل بالكفرء والكفر لا يختص بالتكذيب» فلو قال 
قائل: أنا أعلم انك صادق رلكن ۷ا بعك بل آعاجيك وأبغضك: لكان كفرا أكبرء قعلم 
أن الإيمان ليس القصديق أفقط. ولا الكفر التكذيب فقط. بل الكفر يكون تكذيا ' 
ومخالفة ومعاداة بلا تکذیب» والإيمان يكون تصديقا وموافقةء وموالاة وانقیاداء ولا 
يكفى مجرد التصديق. ولو سلم الترادف فالعصديق يكون بالأفعال أيضاً كما ثبت فى ' 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم + أنه قال: «... العينان زناهما النظرء والأذنان ' 
زناهما الاستماع... إلى قوله : ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» >١‏ فسمى فعل الفرج 


وقال الحسن البصریى) رحمه الله :لیس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنی ٤‏ ولکنه ما 


(۱) انظر ؛ الكشاف .)11۹/١(‏ , 

الحديث فى الصحيحين من رؤاية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ لمسلم. 
انظر :صحيح البخارى / كتاب الاستغذان/ باب زنا الجوارح دون الفرج )۱۳١/۷(‏ : وصح مسلما 
وکتاب القدر/ باب قدر علی ابن آدم. حظه من الزنا وغیره .)۲۰٤۹/4(‏ 1 

() هو : الخسن بن أبى الحسن البصرىء واسم أبيه يسار بالتحتانية ثم المهملة » الأنصارى مولاهم » ثقة ؛ 
فقیه» فاضل مشهورء کان برسل کٹیرآ» ویدلس »> کان کثیر العلم فصيحا عابداً. توفی رحمه الله فی 
رجب سنة (١١١)ه.‏ انظر :سير أعلام النبلاء (1۳/4١)ء‏ تقريب القهذيب )٠١١(‏ . لأعلام 
(UD‏ 
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وقرفى الصدر وصدقته الأعمال» وإذا قلنل(#): إن الإيمان تصديق فهو تصديق 
فوص ولیس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له» فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق» بل 
بایمان خاص» وصفه وبینه» فالتصديق الذى هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من 
التصديق العام فلا کون مطابقاً له فى العموم والخصوص. بل یکون الإیمان فی کلام 
الشارع مؤلفاً من العام والخاص» ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من 
أعمال القلب والجوارح» وهذه لوازم الإيمان العام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم. 

وقد علمنا من مراد الرسول صلى الله عليه وسلم علما ضرورباء أن من قيل إنه 
صدق» ولم یعکلم بلسانه بالإیمان مع قدرته على ذلك» ولا صلی ولا صام» ولا أحب 
الله ورسوله» بل کان مبغضا للرسول الله ڪه معاديا له» ان هذا ليس بمۇمن. 

كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين» مع الإخلاص والعمل 
بمقتضاهاء فقد قال صلى الله عليه وسلم :«الإيمان بضع وسيعون شعبة» فأفضلها قول : 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ( . 

فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناً » فالصلاة 
من الإيمان وكذلك الزكاة» والصوم » والحج » والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل» من 
الإيمان» وهذه أعمال فدل ذلك على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان» ”° 

أما قول ابن المنير: إن العمل الصالح لا عطف على الإيمان» دل ذلك على أن 
الإيمان معقول بدونه فليس بصحيح أيضاً. فإن الإيمان إذا أطلق ادحل الله ورسوله فيه 
الأعمال المأمور بهاء وقد يقرن به الأعمال» وذلك لأن صل الإيمان هو ما فى القلب 
والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 


(#) الكلام لشيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله. 
(1) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ لمسلم. 
انظر : صحیح البخاری / كتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان ... بلفظ (بضع وسبعون شعبة...) (۸1۱) , 
: وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب عدد شعب الإيمان ٠ )٦۳/١(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۸۹/۷- )۲۹٤‏ بتصرف . 


\o 


أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة» كان لنقص الإيمان الذى فى 
القلب» فصار الإيمان متناولة اللملزوم واللازم» وإن كان أصله ما فى القلب وحيث . 
عطفت عليه الأعمال» فالمراد أنه لا يكتفى إإيمان القلب؛ بل لابد معه من الأعمال 
الصالحة» وللناس فى عطف الأعمال الصالحة على الإيمان قولان:_ : 

أحدهما: - أن المعطوف داخل فى المعطوف عليه أولاء ثم ذكر باسمه الخاص 
تخصيصا له لملا يظن آنه لم يدخل فى الأول» وقالوا: هذا فى كل ما عطف فيه خاض ' 
على عام؛ کقوله تعالی: «من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال) [۹۸: 
البقرة]» فعلى قول هؤلاء » يقال : الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان» دخلت فى 
الإيمانء وعطفت عليه عطف الخاص على العام. 

الثانى: أن الأعمال فى الأصل ليست من الإيمانء فإن أصل الإيمان هو ما فى 
القلب» ولكن هى لازمة له» فمن لم يفعلها كان منتفيا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
الملزوم» لكن صارت الشارح داخلة فى اسم الإيمان إذا أطلق » فإذا عطفت عليه 
ذكرت لملا يظن الظان أن مجرد الإيمان بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب | 
الوعد ٩١.‏ 1 
فتبین بما سبق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد » وأن الأعمال داخلة فى مسمى 
الإيمان وليس هو مجرد التصديق. 

وهذا المعنى هو الذى سار عليه أئمة السلف من أهل السنة والجماعةء قال 
البغخوى رحمه الله : «اتفقت: الصحابة والتابعون» فمن بعدهم من علماء السنة على ان 
الأعمال من الإيمان لقوله سبحانه وتعالى :إنما المؤمنون 2 إذا کر الله وجلت 
قلوبهم...» إلى قوله :« وما رزقناهم ينفقون € [۴. 4: الانفال] . 

وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقضص با معصية» ٠ >١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « ومن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الدين والإيمان قول وعمل . قول القلب والسان» وعمل القلب واللسان والجوارح » 


.)۱۹۹ =۱۹۸/۷( انظر: مجموع الفتاوي‎ ٠۱۲ 
.)۳۹ -۳۸1۱( شرح السنة‎ )( 
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وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية “٠...‏ 

وقال الحافظ ابن رجب فى شرح الأربعين :«والمشهور عن السلف وأهل 
الحديث: أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة فى مسمى الإيمان»“ 
وقد دل على دخول الأعمال فى الإيمان قول الله تعالى: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم» راذا لیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا وعلی ربهم یعوکلون» الذین 
يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون» أولئك هم المؤمنون حقا& [۲› . ٤:الانفال]‏ . فی 
إقام الصلاة والإنفاق إيماناً وهى أعمال. وفى الصحيحين من حديث ابن عباس“ رضى 
الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس : «آمركم بأربع: 
الإيمان بالله» وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وإقام الضلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ٠(٠.‏ 

فأى دليل على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان فوق هذا الدليل ! فإنه فسر 
الإيمان بالأعمال » ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود .© 


(۱) العقيدة الواسطية .)١١١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث )۷١ -٦4(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
(1/) وشرح الطحارية (۳۰۸) . 

هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامى» البغدادى » ثم الدمشقى » أبو الفرج » زين الدين . ولد 
فی بغداد سنة (۷۳۲) ه . وتوفی فی دمشق سنة )۷۹٥(‏ ه كان فقيهاء محدثاء واعظا مؤرخاً » وکان 
كثير العبادة والتهجد. من مصنفاته : ذيل طبقات الحنابلة» وشرح صحيح الترمذى» ولطائف العارف فى 
المواعظء وجامع العلوم والحكم. انظر : الدرر الكامنة (۲۹/۲٤)ء‏ ذيل طبقات الحفاظ / للسيوطى 
(۳۹۷) » شذرات الذهب (۳۳۹/۹)ء الأعلام )۲۹٥/۲۳(‏ . 

(۳) جامع العلوم رالحكم .)۲١(‏ 

() عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى. الهاشمى » أبو العباس: حبر الأمة الصحابى الجليل . ولد 
بمكة ونشأ فى بدء عصر التبوة» فلازم رسول الله صلي الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة . 
وشهد مع عل الجمل وصفین» کف بصره فی آخر عمره» فسکن الطائف» رتوفی بها عام )٦۸(‏ ه. له 
فى الصحيحين رغيرهما )١١١١(‏ حديغا . انظر : أسد الغابة (۲۹۰۳)» وفيات الأعيان ».)١۲/۳(‏ 
البداية والنهاية (۲۹۸/۸)» الأعلام )10/4(. 

(۵) انظر : صحیح البخاری/ كتاب الإيمان / باب أداء الخمس من الإیمان .)٠۹/۱(‏ 

: وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالي ورسوله )٤٦⁄(‏ . 
) انظر : شرح الطحارية .)۳۲١(‏ 


1Y 


قال الله تعالی : <... و ممارزقشهممينفقون[٣:‏ البقرة]. 

۸- قال الزمخشرى :«وإسناد الرزق إلى نفسه لاإعلام بأنهم ينفقون الحلال 
الطلق » الذى يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقاً منه...» (^ 

قال اين المنير: «فهذه بدعة قدرية فإنهم يرون أن الله تعالى لا.يرزق إلا الحلال أا 
الحرا م فالعبد يرزقه لنفسه! حتى يقسمون الأرزاق قسمين e‏ :وهذا 
لشرکائه» وإذا اث ثبتوا خحالقاً غير الله» فلا يأنفون عن إثبات رازق غيره. أما أهل السنة فلا 
خالق ولا رازق فی عقدهم إلا الله سبحانه وتعالی» تصدیقا بقوله تعالی: < هل من خالق ` 
غير الله يرزقكم من السماء والأرضء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون 4 [۲: فاطر] . يها 
القدريةه > . 


التعليسق :- 


وجه ضلال القدرية (من المعتزلة وغيرهم) فى هذا الجانب أنهم لم يستطيعوا ! 
التفريق بين ما قدره الله ديناً وشرعاً فأحبه ورضیه > وبين ما قدره کوناًء ون لم يحبه ولم : 
یرضه » ولا کانت إرادة الله عندهم محصورة فيما أحبه 4 ورضيه 2( ولم يتصوروا أن 
يريد ما يبغضه ويكرهه» فرقوا بين الرزق الحلال والحرام فأضافوا رزق الحلال إلى الله 
ومنعوا أن يكون الله رازقا للحرام لأنه غير محبوب لله فلا يضاف إليه بزعمهم ٩.‏ 
وقولهم الفاسد هذا يلزم منه أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى صلا ء 
وهو حلاف الإجماع الحاصل بين الأمة قبل ظهور المعتزلة . أن لا رازق إلا ألله و 
استحق العبد الذم واللوم على أكل الحرام .() 
() الکشاف .)٤١/۱(‏ 

() الانتصاف )٤١/١(‏ , 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ٤١١(‏ ۰ ۱ . وانظر المغنی (/۲۱۸) e‏ 
الجیار (۹۲/ ۱۸۲) . 


() انظر: شرح الأصول الخمسة (۷۸۷) .والمغنى ٩0۳/١١۲‏ + ومنشابه 2 09. 
() انظر: لواح الأنوار الستية .)۳۳١/۱(‏ 
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والصواب الذى دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة» أن الرزق يراد به شيقان د 

الأول :ما ينتفع به العبد. والثانى : ما يملكه العبد. 

أما الأول : فهو المذكور فى قوله تعالى : وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها.) [1: می]. 

وأما الغانى : فهو المذ كور فى قوله تعالى : < وما رزقناهم ينفقون) [۲: البقرة]. 

وقوله تعالى: «وأنفقوا ما رزقناكم) :٠١[‏ النافقون ]. وهذا هو الحلال الذى ملك الله 
إياه العبدء فالعبد قد يأكل الحلال والحرام وهو رزق بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثانى» 
وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثانى دون الأول. فإن هذا فى الحقيقة مال 
وارثه لاماله ٩.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :- 

«فما يصيبه العبد من الحرام ليس هو الرزق الذى أباحه الله له ولا يحب ذلك ولا 
یرضاه» ولا مره أن ينفق منه ؛ بل هو من الرزق الذی سبق به علم الله وقدرته» كما فى 
الحديث الصضحيح الذی رواه - ابن مسعود ۲“ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«يجمع خلق أح دكم فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي )٥٤۱/۸(‏ بتصرف. 

(۲) هو / عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى» أبو عبد الرحمن » صحابى جايل من السابقين 
إلي الإسلام من أكابر الصحابة فضلاً وعقلاً وفقهاء حدم رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان صاحب 
سره ورفیقه فی حله وترحاله» توفی بالمدينة فى خلافة عشمان رضى الله عنه سنة (۳۲) ه. 
انظر: صفة الصفوة (۳۹۰/۱)» أسد الغابة .)۳۸٤/۳(‏ سيرأعلام النبلاء (١/١٦١)ء‏ الإصابة 
(۳۳) الاعلام (۱۳۷/4). 
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مضغة مثل ذلك» ثم ببعث إليه املك فیۇمر اربع کلمات فیکتب» رزقه وعمله وأجله 
وشقی أو سعید4 ,0 
RE as‏ 
فكذلك کتب ما يرزقه من حلال. :وحرام مع آنه يعاقبه على الرزرق الحرامء وهذا مبنی 
على ا ان کل مافی الوجود واقع بمشيئة الله وقدرته» “٣.‏ 
أا الرزق الذى ضمنه الله لعباده» فقد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له جا ویرزقه 
من حيث لا يحتسب» وأما. من ليس من المتقين فضمن له ما يناسبه» بأن يمنحة ما 
يعيش به فى الدنياء ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل: < وارزق أهله من ' 
اللمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر > - قال الله ومن كفر فأمتعه قليلاًثم : 
أضطره إلى عذاب النار وبسس المصير > :٠١١J‏ البقرة]. 1 
والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته» ولم ببحه لمن يستعين به على 
عادت إلى المؤمنين ؛ لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بهاء 
فالمۇمنون يأخذونها بحكم الاستحقاقء والكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فى 
أعمالهم» » فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءعت إليهم کما يفیء امال إ إلى مستحقه . (۳) 
٠(‏ الحديث فى الصحيحين من رواية ابن مسعود رضى الله عنه. 
انظر: صحیح البخاری / كتاب القدر / باب () .)۲۱١1۷(‏ 
وصحيح مسلم / كتاب القدر /باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه ركتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته (۲۰۳۲/6). 
() مجموع الفتاوي من )٥٤٤ -٥٤١(‏ بتصرف. 
انظر: مجموع الفتاوي )١٤٤1۸(‏ . قال الشيخ عبد الله البابطلين فى هذه المساة: «ينبغى أن يعلم أن رزق 
الله علي نوعين: أحدهما: : حاص» وهو الرزق الحلال للمؤمنين › وهذا هو الرزق النافع الذى لا تبعة فيه 
کما فی قوله تعالي: : (قل من حرم زينة الله القى أخرج لعياده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدتيا خالصة يوم.القيامة) :۳١[‏ الأعراف]. وأا النوع الثانى فهو رزق عام يكون فيه قوام البدن 
فقط› وإن کان قد يکون فيه تبعة ؛ وهذا هو رزق البهائم» والرزق الحرام » ومنه رزق الكفار . 
انظر: لوامع الأنوار (تعليق) .)۳٤۳/١(‏ 
\Y.‏ 


قال الله تعالى : <... ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم 
غشوة ولهم عذاب عظيم ) [۷: البقرة]. 

4- قال الزمخشرى : «فإن قلت: فلم سند الختم إلى الله تعالىء وإسناده إليه يدل 
على المنع من قبول الحق» والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح» والله يتعالى عن فعل 
القبيح....؟ قلت : القصد إلى صفة القلوب بأنها كالختوم عليها. وأما إسناد الختم إلى 
الله عز وجل » فلينبه على أن هذه الصفة فى فرط تمكنها وثبات قدمها كالشىء 
الخلقى غير العرضى ٠١( . ٠...‏ 

قال ابن المنير: «هذه أول عشواء خحبطهاء فى مهواة من الأهواء هبطهاء حيث نزل 
من منصة النص إلى حضيض تأويلهء ابتغاء الفتنة» استبقاء لماكتب عليه من امحنة» 
فانطوی کلامه هذا على ضلالات أُعذها وأرذها ک 

الأولى :- مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى» ومقعضاه أنه لا حادث إلا 
بقدرة الله تعالى لا شريك له» والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادثء فوجب 
انتظامه فى سلك متعلقات القدرة العامة المتعلق بالكائنات والممكنات. 

الثانية : - مخالفة دليل النقل المضاهى لدليل العمقل كأمفال قوله تعالى: الله 
خالق کل شیء 4 [۱۲: الزمر] : هل من خالق غير الله 4 [۳: فاطر]. وهذه الآية أيضاًء 
فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصاء والزمخشرى رحمه الله لا يأبى ذلك » ولکنه 
يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه» فإذا أثبت أن الدليل العقلى على وفق 
مادلت عليه» وجب عليه إبقاؤها على ظاهرهاء بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراً 
لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل. 

الفالغة :- الفرار من نسبة ما اعتقده قبحاً إلى الله تعالى تنزيها » على زعمه أن 
الإشراك به فى اعتقاد أن الشيطان هو الذى يخلق الختم» والكافر يخلقه لنفسه بقدرته 


(۱) الکشاف (١/۹٤ء١٥).‏ 
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على خلاف مراد ربه» فلقد اسوخ من السنة المناهل العذاب» وورد من حميم ' 
البدعة موارد العذاب . 

الرابعة : الغلط باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباًء فلما كان المنع من قبؤل 
الحق قبيحا فى الشاهد» وجب على زعمه أن يكون قبيحا من الغائب» وهذه قاعدة قد 
فرغ من بطلانها فی فنها. 

الحامسة : اعتقاده أن ذلك لو فرض وجوده بقدرة الله تعالى لكان ظلماء والله 

تعالى منزه عن الظلم بقوله تعالى: وما أنا بظلام للعبيد € :٠[‏ ق] . ومن الظلم البين : 

جهل حقيقة الظلم . فإنه التصرف فى ملك الغير بغير إذنه» فكيض يتصور ثبوت حقيفته 
لله تعالى؟ ! وكل مفروض ماحصور بسور ملكه عز وجل : الملك لله الواحد القهار. ‏ 

السادسة : أنه فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى فتورط فيه إلى عنقهء لأنه قد 
جزم بأن المنع من قبول الحق إلو كان من فعل الله تعالى لكان ظلما. فیقال له: وقد قام ؛ 
البرهان على أنه من فعل الله تعالى فيلزمك أن يكون ظلما- تعالى الله عمايقول ' 
الظا مون علواً كبيراً- والخيال الذى يدندن حوله هؤلاء : أن أفعال العبد لو كانت . 
N E E BR REE‏ . وهذه ` 
الشبهة قد أجراها فى أدراج كلامه المتقدم» فيقال لهم: لنم قلقم إنها لو كانت مخلوقة 
لله لما نعاها على عباده؟! ‏ , 

فإن اسندوا هذه الملازمة - وكذلك يفعلون ‏ إلى قاعدة التحسين والتقبيح: » وقالوا: 
معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة فى الشاهد» لا سيما إذا كانت العاقبة من الفاعل فيلزم 
طرد ذلك غائباً. قيل لهم :ويقبح فى الشاهد أيضاً أن يمكن الإنسان عبده من الفواحش» 
والقبائح بمرأى منه ومسمح» ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من الأزل . 


)1( استوخحم : قال فى اللسان (استوأحمه: لم یستمرئه» ولا حمد مغبته» واستوخمت الطعام . وتوحمته إذا 
استوبلته» ومنه اشتقت التخمة. وشیء وخم: آى وبىء» وبلدة وحمة إذا لم يوافق سكنها) انظر: لسان 
العرب .)1۳١/١۲(‏ 
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عنها. وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن القدرة التى بها يخلق العبد الفواحش لنفسه 
مخلوقة لله تعالى» على علم منه عز وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك» فهو بمثابة 
إعطاء سيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل ويسيى به الحريم» وذلك فى الشاهد 
قبيح جزما. فسيقولون: أجل إنه لقبيح فى الشاهد. ولكن هناك حكمة استأثر الله تعالى 
بعلمها فرقت بين الشاهد والغائب» فحسن من الغائب تمكين عيده من الفواحش مع 
القدرة على أن لا يقع منه شىء» ولم يحسن ذلك فى الشاهد» وفى هذا الموطن تزلزل 
أقدامهم تتنكس أعلامهم» إذا لاحت لهم قواطع اليقين وبوارق البراهين» فيقال لهم: 

ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى» ويعاقب العبد عليها لمصلحة 
وحكمة استأثر الله بها كما فرغتم منه الآن سواء؟ فلم لا يسلك أحدكم الطريق 
الأعدل» وينظر عاقبة هذا الأمر فيصير آخر أول» وليفوض من الابتداء إلى خالقه» ويتلقى 
حجة الله تعالى عليه بالقبول والتسليم» ويسلك مهتدياً بنور العقل» ومقتدياً بدليل الشرع 
الصراط المستقيم» فإن نازعته النفس وحادثته الهواجس » ورغب فى مستند من حيث 
النظر يأنس به من مفاوز الفكر » فليخطر بباله ما ذكر عند كل عاقل» من التمييز بين 
الحركة الاختيارية والقسريةء فلا يجد عنده فى هذه التفرقة ريا. فإذا استشعر ذلك 
فليتنبه» فقد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبرء» فاراً أن يلوح به شيطان الضلال 
إلى مهامه الاعتزال» فليمسك نفسه دونها بزمام دليل الوحدانية » على أن لا فاعل ولا 
خالق إلا الله تعالى» فإذا وقف لم يقف إلا وهو على الصراط المستقيم» والطريقة المغلى» 
مارا عليها فى أسرع من البرق الخاطف والريح العاصف؟ فليتأمل الناظر هذا الفصل › 
ويتخذه وزرة فى قاعدة الأفعال» يقف على الحق إن شاء الله تعالى»(٠)‏ 

التعلق:- 

يمكن إجمال المسائل التى تعرض لها ابن المنير فى هذا الموضع فى ثلاث : 

الأولى :- فى نسبة الختم على القلوب إلى الله وهل يوصف بذلك؟ 


.)٥١/١( الانتصاف‎ )1( 
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الثانية : فى الفرق بين الحسن والقبح فى حق الخالق وحق الخلوق. 

الثالغة : فى معنى الظلم الذى يتزه الله عنه» وهل من الظلم خلقه لأفعال العباد 
ومحاسبتهم علیها ؟! 

فما المسألة الأولى وهئى : نسبة الختم على القلوب إلى الله الوارد فى الآية الكريمة. 

فالذى عليه أهل السنة والجماعة إثبات هذا المعنى على حقيقته التى.أنبتها الله 

لنفسه» وأخبر بها فى كتابه» والإيمان بمعناه الظاهر الذى خاطبنا الله به معتقدين أن 
ذلك ليس فيه أدنى قبح أو ظلم - كما زعمه الزمخشرى - فإن الظلم والقبح وضع . 
الشىء فى غير موضعه» والعدل وضع الشىء فى موضعه . 

وبناءً على هذا فما عاقب الله به الكافرينء من الختم على قلوبهم هو غين العدل. 
والحكمة » لأن ذلك كان بسہب کفرهم وجحودهم» ومعاندتهم› بعدما تبین لهم 
کما قال تعالی عنهم : ونقلب آفعدتهم وأبصارهم کما لم يؤمنوا به أول مرة... 
[۰:الاتعام] a‏ تعالى : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم..) [ه: الصف] . ۰ 

وما شابه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم» وحال ينهم 
وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماذيهم فى الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه اي 
وهو حسن لیس بقبیح ۱۲ 

قال ابن جرير رحمه الله : «... والحق فى ذلك عندى ما صح بنظيره الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه» فإن 
تاب ونزع واسقغفر» صقل ,قلبه» فإن زاد زادت . قلبه» فذلك الران الذی ذكره الله فى 
کتابه : < کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ٩‏ [٤۱:الطففین]‏ . فأخبر رسول 
٠‏ انظر: تفسير ابن كيز .)٤٩⁄1(‏ شفاء العليل .)٠١١(‏ دفع إيهام الاضطراب .)٠١(‏ 
9 الحديث من رواية أبى هريرة' رضى الله عنه أحرجه أخرجه اين ماجة/ كعاب الزهدا باب ذكر 


الذنوب(۱۸/۲٤۱).‏ 
وأحرجه الإمام أحمد (ID‏ 
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الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقعهاء وإذا أغلقتها أناها 
حينفذ الختم من قبل الله والطبعء فلا يكون لاإيمان إليها مسلك ....؛ وذلك 
الخختم والطبح الذى ذكوء الله فى قوله تعالى: خستم الله على 
قلوبهسم...) [۷:البقرة]» ١‏ . 
وقد نقل الإمام القرطبى" إجماع الأمة» على أن الله عز وجل قد وصف نفسه 
بالختم على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال تعالى : ١‏ بل طبع الله 
عللها بكفرهم ..€ [: النساء] .۳( 


قال الإمام ابن کیر رحمه الله :وقد أطنب الزىخشرى فی تقریر مارده ابن جریر 
هنا. (“وتأول الآية من لحمسة اوجه کلھا ضعيفة جدا وما جراه على ذلك إلا اعتزاله. 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن (۸۷/۱). 

9 القرطيی : هو محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج » الأنصارى الخزرجى » الأندلسى» أبو عبد الله 
القرطبى» من كبار المفسرين» صالح متعبد» رحل إلي الشرق» واستقر بمنية ابن خصيب شمال أسيوط › 
وتوف فیها. 
كان ورعأًء متعبدا » مطرحا للتكليف. توفى سنة (1۷1) ه من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن» الأسني 
فی شرح أسماء الله الحسني . انظر- الديباج المذهب (۸/۲١۳)ء‏ شذرات الذهب (١/٠٠۳)ء‏ الأعلام 
(/۳۲۲). معجم المؤلفین (۲۳۹/۸). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۱۸۷/١(‏ 

() هو : إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع بن كثير » القيسى » البصروى » الدمشقى » القرشى الشافعى» 
أبو الفدا عماد الدينء الإمام » الحافظ » امحدث» المؤرخ» ولد بجندل من أعمال بصري» ونشأ بدمشق» 
رتوفي بها فى شعبان سنة )۷۷١(‏ ه ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية . كان غزبر العلم واسع 
المعرفة وخحاصة فى التفسيرء والحديث والتاريخ. من تصانيفه : تفسير القرآن العظيم » البداية والنهاية › 
ومختصر علوم الحديث » جامع المسانید. انظر: الدرر الكامنة )۳۷٤/۱(‏ . شذرات الذهب »)۲۳١/١(‏ 
البدر الطالع (۳/۱١٠)ء‏ الأعلام (۳۲۰/۱)ء معجم المؤلفين (۲۸۳/۲). 

(۵) الذی رده ابن جریر ما یلی : دوقال بعضهم : إنما معني قوله تعالي: «ختم الله علي قلوبهم» إخبار من 
الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع » لما دعوا إليه من الحق كما يقال: إن فلان أصم عن هذا 
الكلام.... إلخء قال ابن جرير: وهذا لا يصح لأن الله تعالي قد أخبر أنه هو الذى خحتم علي قلوبهم» . 
انظر : تفسیر این جریر (۸۷1۱) . 


\Yo 


لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده » يتعالى الله عنه فى 
اعتقاده» ولو فهم قوله تعالى  :‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) [ه: الصف]ء وقؤله: : 
< ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة € :۱١١[‏ الانعام] » وما أشبه 
ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم » وحال بينهم وبين الهدى 
جزاء وفاقاً على تماديهم فى الباطل » وت ركهم الحق » وهذا عدل منه تعالى حسن 'وليس ' 
بقبیح» 7 

قال ابن القيم رحمه الله فى الكلام على هذه المسألة: ٠‏ والقرآن من أولة إلى آخرهء' 
إنما يدل على أن الطبع »والختم ؛ والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من اول وهلة 
حين أمره بالإيمان أو بينه له › وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه» والقأكيذ فى 
البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم والبالغة فى الكفر والعناد » فحينغذ يطبع على 
قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك» والإعرأض والكفر الأول لم يكن مع . 
حتم وطبع» بل كان اختيارا فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية » فتأمل هذا ا لمعنى فى 
قوله تعالى : < إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » خحتم' 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم € :١[‏ 
البقرة]» ومعلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفار » بل الذين آمنوا وضدقوا الرسل 
كان أكثرهم كفارا قبل ذلك » ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم » فهذه الآيات 
فى حق أقوام مخصوصين من الكفار » فعل الله بهم ذلك عقوية منه لهم فى الدنيا بهذا 
النوع من العقوبة العاجلة » كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازيرء وبعضهم بالطمس 
على أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس:على 
الأعين»ء وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرةء وقد يعاقب به 
إلى وقت ثم یعافی عبده وبهدیه كما يعاقب بالعذاب كذلك » ١.٤‏ ه... , 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ۱/ .)٤٦‏ 
(۲) شفاء العليل )١١١(‏ . 


7٦ 


وما حدر الإشارة إليه فى هذا المقام : أن ما أحبر الله به فى هذه الاَية حق يجب 
الإيمان به كما ورد»وحمله على ظاهره الذى خاطبنا الله به » أما دعوى ابن المنير » أن 
دليل النقل إنما بيقى على ظاهره إذا لم يخالف العقل“ بزعمه » وأنه إذا خالفه وجب 
تأويله » فهى دعوى باطلة مبنية على أساس فاسد هو: أن العقل قد يتعارض مع النقل » 
ولابد حينغذ من تقديم العقل » لأنه أساس النقل » هذا الأساس البدعى هو الذى بنى 
عليه عامة المتكلمين مواقفهم من نصوص الوحى وهو ما ألمح إليه ابن المنير هنا » 
وصرح به فی مواطن اخحری من کتابه هذا » سوف یتم مناقشته فیها فی موضع ها 
إن شاء الله () . 

أما المسالة الثانية وهى : فى الفرق بين الحسن والقبيح فى حق الخالق والخلوق. 

وهى : من المسائل التى ضلت فى فهمها المعتزلة والأشاعرة» وكانتا فيها طرفى 

فأقوال المعتزلة فيها مترتبة على قياس الله تعالى بخلقه فى التحسين والتقبيح »)١‏ 
وهذا ما يريد الزمخشرى تأكيده فى هذا الموضع» فإنه يظن أن ماحكمت عليه قواعده 
الفاسدة بأنه قبيح » فيجب أن يكون كذلك عند الله وهذا باطل» فإن أفعال الله تعالى 
لا يجوز أن تمشل بأفعال الخلوقينء فلو كان للمخلوق عبيد يظلمون» ويأنون 
الفواحش »وهو قادر على منعهم» وتركهم» فلم يمنعهم» کان ذلك قبیحاً منه »وکان 
مذموما على ذلك . 

والرب تعالى وهو القادر على كل شىءء يترك عبيده يظلمون» ويأتون الفواحش» 
وهو قادرعلى منعهم » وليس ذلك بقبيح منه» لما له فى ذلك من الحكمة البالغة ء 
O TO OOO ETE‏ 
۲ انظر )۹۸٩ - ٩۹۸۱(‏ . 


(۳) انظر: فى مذهبهم المصادر التالية : المغنى/ للقاضى عبد الجبار : الجلد السادس )۳٤١/۲(١)۱۸٥1۱(‏ 
وشرح الصول الخمسة (۳۱۳- ۳۱۸)ء الحیط بالتکلیف .)٠٠١ -۲٤۳(‏ 


VY 


i ES E‏ يثبتون الحكمة فى خلق الله 
02 


ی و 
مناء وليس ما قبح منه يقبح منا > فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه » وذلك أن الفعل يحسن 
a EA N E i ER‏ 
وهذان الوجهان منتفيان فى حق الله تعالى قطعا ۲" . 

أما الأشاعرة وغيرهم من الجبريةء فيقولون : الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء: 
ولافرق بين خلق المضار والمنافع» والخير والشر بالنسبة إليه » ويقولون : إنه لا يشصور أن 
يفعل ظلما ولا سفها أصلاً » بل لو فرض أنه فعل أأى شىء كان فعله حكمة وعذلاً » 
وحسناً » إذ لا قبيح إلا ما نهى عنه » وهو لم ينهه أحد » ويسوون بين تنعيم الخلائق. 
وتعذيبهم » وعقوبة المحسن» ورفع درجات الكفار والمنافقين ۳ . ا 

وهذا المذهب هومنطلق ابن المنير فى الرد على قول الزمخشرى السالف الذ کر ی 
قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة كما سيأتى بيانه إن شاء الله © . 

المسالة الفالكة: دی فی سس للم لی و فا م رط من طم مات 
لأفعال العباد ومحاسبتهم عليها !!؟ 

فيقال أولا : إن المسلمين وسائر أهل الملل متفقون» على أن الله تعالى'عدل قائم 
بالقسط لا يظلم شيئا» بل هو منزه عن الظلم a‏ 
معنی کونه عدلا فی الظلم الذى هو منزه عنه : [ 


وأمره . 


۱ انظر : مجموع الفتاوي ( .)٤۳۲ -٤۳۱/۸‏ 

مجموع الفتاوي )۳٥۳/۱۱(‏ . 

() انظر: مجموع الفعاوي »)٠١۲ /۱١(‏ وانظر : أصول الدين/ البغدادى (١1۳)ء‏ المواقف 
(TYA «(YY‏ 

. انظر :( ۲۲۰۸-۲۰ ۲۱1-۲۱۳) ث‎ )٤( 


۱۷A 


- فقالت طائفة : الظلم ليس بممكن الوجود» بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه 
فإنه عدل والظلم هو الممتنع > فإن الظلم إما تصرف فى ملك الغير» وكل ما سواه ملكهء 
وإما مخالفة الأمر الذى جب طاعته » وليس فوق الله تعالى آمر جب طاعته (١ء‏ وهذا 
قول الجبرة (من الجهمية والأشاعرة ) 

۲ - القول الثانى : أنه عدل لا يظلم لأنه لم يرد وجود شىء من الذنوب بل العباد 
أحدثوا أفعالهم» فاستحقوا عليها الجزاء» فلو كان الله تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون 
ظا قول القدرية (من المعتزلة وغيرهم ) . 

القرل الغالث : ن الظلم وضع الشىء فی غير موضعه»› والعدل وضع الشىء 
فی موضعه» وهو سبحانه وتعالی حکم عدل» يضح الأشياء مواضعها » » فلا يظلم مغقال 
ذرة ولا یجزی أحدا لا پذنبه ولا یخاف اد ظلماً ولا هضماً . 

وهذا القول هو الصواب الذى عليه أهل السنة والجماعة » وبه يتبين أن كل ما 
يفعله الرب سبحانه فهو عدل» وأنه مقتضى الحكمة. ٠"‏ أماأصحاب القول الأول رالثانى» 
فهم متناقضون تناقضا عظيما » ولكل من الطائفتين مصنفات فى الرد على الأخرى» 
يمكن فهو عدل غيرظلم » وإذا عذب جميع الخلق بلا ذنب أصلاًء لم يكن ظلما 
عندهم . 

وإذا فعل ما یشاء بمقتضی حکمته وقدرته » کان ظلماً عند أصحاب القول الثانىء 
٠(‏ انظر : الملل والنحل ( ۱/ ١٠٠۲ء‏ وأصول الدین / للبغدادی (١۱۳)ء‏ المراقف (۳۲۲). 


(۲) انظر : شرح الأصول الخمسة ( .)۷۷١ ۳٤١‏ 


0( انظر : جامع الرسائل ( »)٠۱۲۹/١‏ ومختصر الصواعق (۱۹۸/۱) » ومجموع الفتاوي -٠٠0١/۸(‏ 
.(o¥‏ 


1۹ 


الأفعال » كما أن اوفك معطلة فى الأفعال .)١(‏ 

وغاية ما عند كل واحد من الفريقين » مناقضة الآحر وإفساد قوله » فكفوا أهل 
السنة مؤرنتهم » والذى دل عليه القرآن الكريم من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد» 
يقتضى قولاً وسطاً بين قولى القدرية والجبرية » فليس ما كان من بنى آدم ظلماً وقبيحا » 
يكون منه ظلماً وقبيحاً » كما تقوله القدرية من المعتزلة ونحوهم » فإن ذلك تمثيل لله 
بخلقه » وقياس له عليهم !! وهو الرب الغنى القادر » وهم العباد الفقراء المقهورون. 

ولي الظلم عبارة عن الممتنع الذى لا يدخل خت القذرة» كما يقوله أصجاب 
القول الأول . فإن قوله تعالى : < ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلماً 
ولا هضما :۱٠۲[‏ طه]» وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين > 
۷:الزخرف]» وقوله تعالى . :ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا# [4۹:الكمف] 
يدل على نقيض هذا القول ١‏ . 

E a SE LADD SEE‏ :يا 
عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا» فی هذا الحدیٹ 
دلالة على شيشين :- 

SE 

النانى : أنه أخبر أنه : حرمه على نفسه» كماأخبر أنه كتب على نفسه الرحمه» 
وهذا يبطل احتجاج من اتج أن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهى» والله ليس كذلك؛ 
فإن الله قد بين هنا أنه كتب على نفسه الرحمةء وج غل نت الل اا ك 
على نفسه وحرم عليها » ماهو قادر عليه لا ما هو متنع . 

رأيضاً : فقد قال تعالى :< فلا يخاف ظلماً ولا هضما € :۱١١[‏ طه] › والإنسان لا 
٠۱‏ انظر: جامع الرسائل ( 1١‏ ۱۲۸). 


(۲) انظر ی ا ی ا ا ی ی ا 
.(HN-A)‏ 


1A. 


يخاف الممتنع الذى لا يدخل حت القدرة» حتى يأمن من ذلك » وإنما يأمن مما يمكن» 
فلما آمنه من الظلم بقوله : < فلا يخاف ).علم أنه مكن مقدور عليه (. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن حكى قول هاتين الطائفتين 
(المعتزلة والأشاعرة) فى هذه المسألة : « وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله منزه عن 
أُشياء هو قادر عليها » ولا يوافقون هؤلاء على أنه لا ينزه عن مقدور الظلم › الذى نزه 
الله سبحانه عنه نفسه فی القرآن وحرّمه على نفسه > وهو قادر عليه وهو هضم الإنسان 
من حسناته » او حمل سیئات غیره علیه» كما قال تعالی : ۶ ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما € :١١[‏ طه] › وهؤلاء الجمهور لا 
يوافقون المعتزلة على قولهم : إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولا شاء الكائنات» بل 
یقولون : إن الله خحلق کل شىء وما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن » لكنهم مع هذا 
يشبتون لفعله حكمة وينزهونه عن القبائح 8. PO‏ 

ثانا : قول من يقول : إن حلق الله لأفعال العباد » ثم معاقبتهم عليها يعتبر 
ظلما » قول فاسد» بل هو من الشبه التى فرقت الأمة ومزقتها كل مزق » وكشيرا ما 
يجرى على ألسنة الناس قولهم : كيف يستقيم الحكم بأن الله يعذب المكلفين على 
ذنوبهم وهو خلقها فيهم » فأين العدل فى تعذيبهم على ماهو خالقه وفاعله فيهم ؟! 

وكل يتكلم فى جوابه بحسب علمه ومعرفته » فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة 
الله تعالى» وهم المعترلة كما مر قریباً » والزمخشری من انصار هذا الری كما هو ظاهر 
كلامه فى هذه المسألة . 

وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال»ء وأئبتت كسباً لا يعقل » 
جعلت الثواب والعقاب عليه» وهم الأشاعرة ومن وافقهم» وهذا الذى قرره ابن المنير فى 
تعلیقه على کلام الزمخشرى هنا . 
(۱) انظر: شرح الطحاوية )٤٤٤(‏ . 
() شرح الأصفهانية .)١۹۲(‏ 


۱۸1 


وطائفة التزمفت الجبر + وأن الله يعذبهم على ما لايقدرون عليه »وهذا .السؤال هو 
الذى أوجب تفرقهم .واختلافهم . 

والجواب الصحيح عن هذه الشبهة أن يقال :- إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجوديةء وإن كانت خلقاً لله تعالى : فهى عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذثب يكب 
الذنب ومن عقاب السيئة السيعة بعدها » فإن قيل: فالذنب الأول كيف كان :عقوبة ولم 
يتقدمه ذنب ؟ قيل : هو عقبوبة أيضاً على عدم فعل ماخلق له وفطر عليه» فإن الله 
سبحانه خحلقه لعبادته وحده لا شرك له › وفطره علی محبته › وتألیهه والإنابة إلیه» کما 
قال تعالى  :‏ فأقم وجهك للدين حنيفا؛› | e Sa GE‏ 
عليهسا) [١٠:الروم] ٠٠.‏ 

فلما لم يفعل ما خلق له »وفطر عليه من محبة الله »وعبوديته ءعوقب على ذلك 
بتمكن الشر من ق قلبه » ولو كان فيه الخير الذى يمنع ضده لم يتمكن› > کما قال تغالی:' 
«كذلك أنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) [۲4: يوسف]ء فالعقاب 
هنا يكون بسبب ترك الإخلاص فى العبودية» والإنابة وهذا محض العدل 0(7 ٠٠ ٠.٠‏ 

وليس معنى كون الله نحل أفعال العباد أنه هو الفاعل لها » ولا أنه أجبرهم عليها. 
كما تزعم الجبرية : بل العبد هو الفاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقية على فعله 0 
والله هو الذى أقدره على فعله فجعله فاعلاً مختاراً » وهو الذى يقدر على ذلك وحده, 

لا شريك له» ولهذا انكر السنلف الجبر » فإنه لا یکون إلا من عاجز فيكون مع الإكراهء 

والله لا يوصف به بهذا الاعتبار» لأنه سبحانه وتعالى خالق الإرادة » وراد قادر على أن ' 
يجعل العبد مختاراً دون غيره» والله تعالى إنما يعذب عبده على فعلة الاحتيارى» والفرق 
بين العقاب على الفعل الاحتيارى وغير الاختيارى مستقر فى النظر والعقول . 

فالخاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالى»؛ ومفعول' له» 
وليس هو تفس فعل اللهء وفرق بين الفعل والمفعول» والخلق والخلوقء وكما أن قدرة 


(۱ انظر : مختصر الصواعق ( ۰۷) . 


1A۲ 


العبد» وسمعه»ء وبصره»› مخلوقة لله تعالی» فلتت ھی سمع اللهء ولا بصره»؛ ولا 
قدرقه ٩۱.‏ 

وکون الفعل قبیحاً من فاعله لا یقتضی أن یکون قبیحاً من خالقه › کما أن کونه 
أكلا وشرباً لفاعله » لايقعضى أن يكون كذلك لخالقه ؛ لأن الخالق خلقه فى غيره ولم 
يقم بذاته » فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه فى غيره. ٩"‏ 

وإذا قيل : حلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ كان بمنزلة أن يقال : خلق أكل 
السم ثم حصول الموت به ظلم !! فكما أن هذا سبب للموت» فهذا سبب للعقربة» 
ولیس فی هذا ظلم ٩‏ 

وقد تلجلح““ ابن المنير فى هذه المسألة » ولم يهتد فيها إلى الصواب » وانتهى فى 
كلامه إلى تقرير مسألة الكسب “عند الأشاعرة وهى : أن فعل العبد ليس فعله على 
الحقيقة » وإنما هو كسب منه والفاعل الحقيقى هو اللهء وأن قدرة العبد لا تأثير لها فى 
حدوٹ مقدورها ٤‏ وان الله أجری العادة بخلق مقدورها مقارنا لها ٩‏ ومع هذا يقولون و 
إنا لا نقول بالجبر » والصحيح أن مؤدى قولهم هذا هو الجبر بعينه» وهذا ما جعل ابن 
المنير يقول فى أئناء كلامه ٠:‏ ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى » 
ويعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر الله بها .. » وهذا الافتراض فى غاية الفسادء 
والأدلة من الكتاب والسنة ترده» فإن لازم هذا الكلام أن يكون الله عذب خلقه على 
أعمال خلقها فيهم دون أن يكون لهم فيها إرادة واختيارء وهذا ما ترده العقول السليمة 
() انظر : منهاج السنة ( )٤٦٠/1‏ . 
() انظر : مجموعة الرسائل والمسائل .)١١۹/۰(‏ 
(۳) انظر : شرح الطحاویة ( )٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 
)٤(‏ التلجلج: التردد فى الكلام والجلجة : ثقل اللسان ونقص الكلام. وأن يتكام الرجل بكلام غير بين . 

انظر: لان العرب )٠٠١/۲(‏ 
(۵) انظر التعریف بها ص (۱۹۰) ث. 
٠‏ انظر: كتاب اللمع/ لأبى الحسن الأشعرى )۸٠-1۹(‏ » الأربعين فى أصول الدين (١/۹٠٤۳)ء‏ أصول 

الدین (۸۷ء ۸۸). 
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والنقول الصريحة من الكتاب والسنة » فقد جاء فيها ما يؤكد أن العباد فاعلون مختارون 
لهم إرادة ومشيعة جعلها الله مناطاً لتكليفهم» وأن الله قد هداهم التجدين وبين لهم 
الطريقين : طريق الهدى » وطريق الضلال » ولم يقع العقاب منه إلا على من خحالف 
أمره واتبع هواه وسلك طريق الغواية . فكان إيقاع العقوبة به غاية العمدل ومقعضى 
الحكمة » وهذه المسألة سيانې لها مزید بیان فى موضعها إن شاء الله .١(‏ 
قال الله تعالى .: < يخادعون الله والذين آمنوا ومايخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون) [: البقرة] . 
قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت : كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا 
تصح لأن العالم الذى لا تخفى عليه خافية لا يخدع» والحكيم الذى لا يفعل القبيح 


لایخد ع...) ,0 


قال ابن المنير : « هذا الفصل من كلام الزمخشرى جمع فيه بين الغث والسمين , . 
E ۰‏ آمناً من التورط فى : 
ضر ٠"‏ البدعة » مستعينين بالله وهو خير معينْ » فمما خالف فيه السنة قوله : (إن الله . 
ل عالم بذاته) یرید لايعلم > وهذا نما وسمت به المعتزلة فى المقدمة من أنهم يجحدون 
صفات الكمال الإلهى» يبغون بذلك زعمهم التوحيد والتنزيه» ومعتقد أهل السنة أن الله , 
تعالى عالم بعلم قديم أزلى» متعلق بكل معلوم واجب أومكن أو مستحيل» ولايعزب ' 
عن علمه مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى . 
كتاب مبين .““ وحسبك هذه الآية مصدقة لمعتقدهم فى ثبوت صفة العلم له تعالى» ' 
وفى عموم تعلقه بالكليات' والجزئيات إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك» 
ولسنا بصدد ذكرها فى هذا الكتاب » وما حالف فيه السنة اعتقاده أن فى الكائنات : 


(۱) انظر (۱۹۳-۱۹۲) ث . 

.)٥٦/١( الكشاف‎ )۲( 

() وضر: الوضر: الدرن والدسم . قال ابن سيد : الوضر وسخ الدسم واللبن » انظرء لسان المرب .)۲۸٤/٥(‏ 
() هذا معني الآية . ولفظها الصحيح قوله تعالي: «.... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 1١1).‏ بيونس]. 
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ماليس مخلوقاً لله تعالى» لأنه قبيح على زعمه كالمفهوم من الخداع فى هذه الآية . وما 
جره إلى هاتين النزغتين إلا اعتقاذه أنه لا يتم استحالة کونه تعالی مخدوعاء إلا بأنه عالم 
بذاته حتی تعم عالمیته کل کائن فلا یخدع » إذ نسبة الذات إلى الكائنات نسبة واحدةء 
ولايتم استحالة کونه تعالى خادعاء إلا باستحالة صدور بعض الكائنات عنه» لأنه قبيح 
أهل السنة نعتقد: أن الله تعالى عالم بعلم » ومع ذلك نعتقد استحالة كونه مخدوعاً » 
لأن علمه عندنا عام التعلق كما وصفنا » ونعتقد أنه لا يصدر كائن فى الوجود إلا عن 
قدرته لا غير » ومع ذلك نمنع أن ينسب الخداع إلى الله تعالى > لما وهم ظاهره من أنه 
إنما يكون عن عجز عن المكافحة» وإظهار المكتوم »› هذا هو الموهوم منه فى الإطلاق › 
ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلاً لما ذكره من خداع المنافقين كمقابلة المكر بمكرهم › 
علمنا أن المراد منه أنه فعل معهم فعلاً سماه خداعاً مقابلة ومشاكلة » ولا فهو 
قادرعلى هتك سترهم وإنزال العذاب بهم رأى العين » فهذا معتقد أهل السنة فى هذه 
الآية وأمثالها » لا کالزمخشری وشیعته الذين يزعمون نهم يوحدون فیجحدون » وینزهوك 
فيشركون والله الموفق للحق » وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل امجاز عن 
تعاطيهم أفعال الخادع على ظنهم » وأصدق شاهد فى أنه مجاز نفيه بعقب إثباته فى 
قوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 ففى هذه التعمة نفى احتمال الحقيقة؛ 
حتى تتعين جهة الجاز » وما عده البيانيون من أدلة اجاز صدق نفيه . فتأمل هذا الفصل»› 
فله على سائر الفصول الفضل:“ . 

التعلبق :- 

تعقب ابن النير الزمخشرى هنا فى مسألتين من مسائل الاعتقاد هما :- 

المسالة الأولى : فى وصف الله تعالى بالعلم ولوازمه . 

المسالة الثانية : فى لفظ الخداع ونسبته إلى الله تعالى . 


.)٥٦/١ ( الانتصاف‎ )1( 
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فالمسألة الأولى : وهى فى وصف الله تعالى بالعلم » وقد تعقب "ابن انير 
الزمخشرى فى قوله : إن الله تعالى عالم بذاته» وبين أن مراده نفى صفة الخلم عن الله 
سبحانه وتعالى » وهذا عين مذهب المعتزلة القائلين: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته » أو 
عالم بلا عله ٩‏ . 
ولا شك أن هذا القول ظاهر الفساد» مخالف للأدلة من الكتأب والسنةء وللمععقد 
الذى عليه هل السنة والجنماعة › فإن العلم عندهم صفة من صفات ذاته تعالى» فهو 
عالم بعلمء قائم بذاته» قديم» أزلى» متعلق بمعلومات غير متناهية» ليس مخلوقا 
ولامحدا ۳ , 
وأدلة انصافه تعالى بالعلم كثيرة جداً منها. قوله تعالى : < فإن لم يستجيبوا أكم 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 4 [۱4: مود] » وقوله تعالى: ۶ لكن الله يشهد بما آنزل 
إليك أنزله بعلمه € ۱١١1‏ النساء]ء و منها قوله تعالى: «يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم4' 
:٠٠١[‏ البقرة]» وقوله تعالى: #ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض € :٠١[‏ آل عمران]»: 
والذی يعلم كل شىء لايد أن يعلمه بعلم» حيث لا يعقل عالم بلا علم» وهذه الأدلة: 
القرآنية صريحة فى بطلان مذهب المعتزلة الذى لا يشك عاقل فى بطلانه" ٠...‏ 
والدليل العقلى على علمه تعالى : أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهلء لأن 
إيجاده الأشياء بإرادته » والإزادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هوالعلم با مرادء فالإيجاد' 
مستلزم لالإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم» فالإيجاد مستلزم لعل . 
ثم إن الخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها » كما أن من 


.)٠۷۲( انظر: شرح الأصول الخمسة (۱۸۳) والحيط بالتكليف‎ ٠( 

() انظر: الرد علي الجهمية / لللإمام أحمد )٤٠١(‏ » مجموع فتاوي ابن تيمية .)۳١۸ -٠٠/١(‏ الإبانة ! 
)40\(. 

(۳) انظر : اضواء البیان ( ۲/ ۲۹۱۱ء ۴۷۷). 

(۴) انظر: شرح الأصفهانية ٠٠١, ٤(‏ وشرح الطحاوية )۹١(‏ . 
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الخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال » وكل كمال اتصف به الخلوق فالخالق 
اولی به . 

وحیث ثبت أن الله عالم» ثبت أن له علماًء ويدل على أنه تعالى عالم بعلم ء أنه لا 
یخلو إما أن یکون تعالی عالاً بذاته لا بعلم» أو عالاً بعلم هو ذاته» أو بعلم ليس بذاته » 
فإن كان عالاً بذاته لا بعلم» ففى هذا نفى لصفة العلم نهائياًء وإثبات لذات مجردة عن 
الصفة » وهذامحال تصوره فى الخارج . 

وإن كان عالاً بعلم هو ذاته» فهذا إثبات ذات هى بعينها صفة » أو صفة هى بعينها 
ذات» وهذا لا يصح والدليل على علمه تعالى بمعلومات غيرمتناهية أنه لو لم يتعلق 
علمه سبحانه وتعالى بجميع المعلومات » لكان كماله بالنسبة إلى ما لم يتعلق به من 
العلومات أنقص بالنسبة إلى حال من تعلق به علمه من الخلوقين وهو محال . "° 

وأحتم الكلام فى هذه المسألة بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فيه 
مزید بیان وإيضاح . 

يقول رحمه الله : «والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه 
القديم الأزلى الذى هو من لوازم نفسه المقدسة » لم يستفد علمه بها منها: < ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير) [ :٠١‏ اللك]» فقد دلت هذه الاية »على وجوب علمه 
بالأشياء» ومن وجوه» انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسى 
العقلى» من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم : 

أحدها : أنه حالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقدير » وذلك يعضمن تقديرها فى 
العلم قبل تكوينها فى الخارج . 

القانى : أن ذلك مستلرم لاإرادة » والمشيعة والإرادة مستازمة لقصور المراد والشعور 


(۱) انظر : اللمع للأشعرى .)۳١(‏ 
5 انظر / رسالة : ابن حزم وموقفه من الإلهیات (۲۳۱). 
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به » وهذه الطريقة المشهورة E‏ 
اثالث : أنها صادرة غنه وهو سببها التامء والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب ال 
بالفرع السبب » فعلمه بنفسنه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. ` 
الرابع : أنه فى نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفى » وهذا هو مقعقضى! 
العلم بالأشياء» فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو فى علمه بالأشياء 
مستغن بنفسه عنها » كما هو غتی بنفسه فى جميع صفاته» ثم إذا رأى الأشياء بعد 
وجودها » وسمع كلام عباده ونحو ذلك» فإنما يدرك ما أبدع » وما خلق» وما هو مفتقر 
إليه» ومحتاج من جميع وجوهه» لم يحتج فى علمه وإدراكه إلى غيره البتةء فلا يجوز 
القول بأن علمه بالأشياء» استفاده من نفس الأشياء الثابتةء الغنية فى ثبوتها عن : 
المسألة الثانية : فى لفظ : «الخداع » ونسبته إلى الله تعالى : 
هذا اللفظ وغيره من الألفاظ «كالمكر والكيد» لما كان غالب استعمالها فى المغانى' 
المذمومة» ظن الزمخشرى وأشباهه من المعطلةء "“ أن ذلك هو حقيقتها » فإذا أطلقت؛ ' 
لغير الذم سارعوا إلى تأويلها بحجة أن ذلك قبح لا يجوز على الله . e‏ 
والحق حلاف هذا الظن وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم » فماأ كان منها 
متضمناً للكذب والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو 
حسن محمود » فإن الخاد ع إذا خاد ع بباطل وظلم » حسن من الجازى له أن يخذعه 


۱ مجموع الفتاوي ( ۲/ ۲۱۱). 

(۲) المعطلة : هم الذين أنكروا صفات الله أو بعضها » ونقوا معانى نصوص الكتاب » والسنة الدالة عليها » 
بحجة أن إلباتها يقتضى التشبيه والتجسيم بزعمهم » وهم فرق شتي ( كالجهمية والمعترلة والأشاعرة )» 
والمعطلة والعطيل مأخوذ من العطل » الذى هو الخلو والفراغ والترك » ومنه قوله تعالي:« وبشرمعطلة ٠‏ ' 
[الآية ٤٠١‏ الحج] » آى مهملة متروكة » والمراد هنا نفى الصفات الإلهية » وإنكار قيامها بذاته تعالي , 
أنظر : الملل والنحل ( >١ ۷ /١‏ ۹۷)ء لسان العرب ( /٤٠١ /١١‏ ٤٠٠)ء‏ شرح العقيدة الواسطية / 
الهراس (۲۲/۲۱). 
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بحق وعدل» كما فعل الصحابة رضى الله عنهم بكعب بن الأشرف» '“ وغيره ممن 
کان یعادی رسول الله صلی الله عليه وسلم » فخادعوه حتی کفوا شره وأذاه بالقتل » 
وكان هذا الخداع وا لمكر نصرة لله ورسوله » ولهذا كاد سبحانه ليوسف حين أظهر 
لإخوته ما أبطن خلافه » جزاء لهم على کیدهم له مع بيه » فکان هذا من اعدل 
الكيد. 

فعلم من هذا أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على 
الإطلاق » والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم » ولا من جهة القدرةء فإن 
العلم والقدرة من صفات الكمال » وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد › وفساد 
الإرادة. 

إذا عرف هذا » فالله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء على جهة الإطلاق » ولا ذلك داخل فى أسمائه الحسنى» ومن ظن ذلك فى 
أسمائه الحسنى» فقد فاه بأمر عظيم . فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا » ولا 
يشتق له منها أسماء يسمى بها » وإنما وصف الله نفسه بهذه الصفات على وجه الجزاء 
لمن فعل ذلك بغير حق » وقد علم أن الجازاة على ذلك حسنة من الخلوق» فكيف من 
الخالق سبحانه وتعالى . وقد قال تعالی : < فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم € [۱۹4:البقرة]» فالأول ظلم والثانى عدل » فهما وإن اتفق لفظهما فقد 
اختلف معناهما. ٩۳‏ 


(۱) هو : کعب بن الأشرف الطائی » من نى نبهان » شاعر جاهلى » كانت أمه من « بنى النضير؛ فدان 
باليهودية وكان سيدا فى أخواله » أدرك الإسلام ولم يسلم » وأكثر من هجو النبى صلي الله عليه وسلم 
وأصحابه فأمر بقتله » فانطلق إليه نفر من الأنصارء فقتلوه سنة (۳) هء 
انظر : تاريخ الطبرى الروض الأنف ( ۲ ۱۲۳)» الکامل فی القاریخ ( ۲/ ١٠)ء‏ الأعلام 
.(0l0)‏ 

() انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ۲/ )۲١١ -۲١۹‏ .وانظر معه : مجموع الفتاوي )1١١-١١١/۷(‏ . 
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قال الله تعالى : < الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طَغينهسم يعمهون ) 
[:البقرة]. 
١‏ - قال الزمخشرى : فإن قلت : فيكف جاز أن يوليهم الله مدداً فى الظغيان 
وهو فعل الشياطين .. ؟» . 
۲ - وقال فى موضع آخر : «فإن قلت : ما النكتة فى إضافة الطغيان إليهم» 
قلت: فيها أن الطغيان والتمأدى فى الضلالة ما اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم..» .١‏ 
قال ابن المير: «ما يمنعه أن يقره على ظاهره ويبقيه فى نصابه » إلا أنه توجيد 
محض» وحق صرف » والقدرية من التوحيد على مراحل »". 
وقال فى القعليق على الموضع الفانى : « كل فعل صدر من العبد اخعياراً فله 
اعتباران» إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه من وجوه التخصيص » فانسب ذلك 
إلى قدرة الله وحده وإرادتة ١‏ شريك له» وإ نظرت إلى تمیزه عن القسر الضرورى: 
فانسبه فى هذه الجهة إلى العبد » وهى النسبة المعبر عنها شرعاً بالكسب فى أمشال: 
قوله تعالی : < ہما کسبت أيديكم € :٠١[‏ الشورى]ء وهى المححققة أيضا › إذا عرضت: 
على ذهنك الح ركتين » الضرورية الرعشية مثلاً والاختيارية › فإنك تميز بينهما لا محالة 
۲ () الکشاف ( ۹۸/۱). : 
(۳) الاتتصاف ( .)1۸/١‏ : 
(4) الكسب : حقيقته عند الأشاعرة : هو وقوع الفعل من المكتسب» مع تعذر انفراده به» وعرفه الرازى 
بقوله: « إن الإنسان مجبور فى صورة مختاره . وبين البخدادى هذا المحنى » فشبه اقتران قدارة العبد بقدرة ' 
الله» مح نسبة الكسب إلى العبد» بالحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقندر خر على حمله' منفرداً 
»فإذا اجتمعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما » ولخرج أضمعفهما بذلك عن كوته حاملاً. 
والأشاعرة حاولوا بهذا القول + أن يوفقوا بين رأى الجبرية » والقدرية »لكن حقيقة قولهم هذا تؤرل إلى 
الجر . 
انظر فى بيان هذه المسألة عندهم فى : الإنصاف ( ٤٤۳-۱١٠)ء‏ أصول الذین / البغدادی ( -٠۳۳‏ 
٤4‏ الإرشاد ( 11۸۸ )1۹١‏ نهاية الإقدام ( ۷۷- ۷۹)ء معالم أصول الدين ( ١۸-١۸)ء‏ المواقفن 
۲ ۳۱۲)» شرح جوهرة: التوحید ( .)۱۰١ -۱۰٤‏ 
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بتلك النسبة › فإذا تقرر تعدد الاعتبار » فمدههم فى الطغيان مخلوق لله تعالى فأضافه 
إليه » ومن حيث كونه واقعاً منهم على وجه الاختيار المعبر عنه بالكسب أضافه إليهم » 
ففرع على أصول السنة بحسن ثمار فروعك فى الجنة » لا كما تفرع القدرية فإنهم 
يخبون) ولكن على أنفسهم ألهمنا الله التحقيق وأيدنا بالتوفيق» . ١‏ 

التعليق : 

هنا مسألتان بحاجة إلى تنبيه : 

الأولى : إمداد الله تعالى للكافرين فى الطغيان ليس كما زعم الزمخشرى أنه من 
فعل الشياطين » بل هو من فعل الله سبحانه وتعالى » كما دل على ذلك ظاهرالآية 
الكريمة › ومعناها : أن الله سبحانه وتعالى يطيل لهم فى المدة ويمهلهم » ويملى لهم» 
كما قال تعالى : < إنما نملى لهم ليزدادوا إثما € [ ۱۷۸: آل عمران]» عقاباً لهم على 
تماديهم فى الباطل ومعارضتهم للحق وأهله . 

وإنما قال الزمخشرى ذلك بناء على أصل المعتزلة الفاسد » فى قولهم بوجوب فعل 
الأصلح للعبد على الله » وأنه تعالى فعل بكل أحد غاية مقدوره من الأصلح » ولو ترك 
ذلك لکان بخلاً وسفهاً یجب أن ينزه الله عنه". 

وهذا كلام أجهل الخلق بالرب سبحانه وتعالى وبعظمته › وهو من أقبح التشبيه 
الذى ينزه الله عنه » وهو من شريعتهم العقلية التى يوجبون فيها على الله » ويحرمون 
عليه بمقتضى عقولهم بالقياس على عباده » وهذا من أفسد القياس وأبطله › والقرآن 
الکریم من أوله إلى آخره يرد هذا القول ویکذبه › فالله سبحانه وتعالی يخبر أنه لو شاء 
لهدى الناس جميعاً ولآمن من فى الأرض كلهم جميعاً » وقولهم هذا يلزم منه » أن 
یکون لطفه تعالی ونعمته وتوفیقه بالمؤمن » کاطفه بالکافر › وأن نعمته علیهما سوای 
٠‏ يّون: من لخب وهو الخداع والخيث والغش. انظر: لسان العرب .)۳٤۱/1(‏ 
() الانتصاف ( ۱/ .)٦۸‏ 
() انظر : شرح الأصول الخمسة ( -٠۲۳‏ ۷۷۹). والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل )٤۷/١١(‏ . 
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وكفى بالوحى » وصريح المعقول وفطرة الله › اا و وإجماع الأَمة ردا 
لهذا القول وتكذيباً له ().. 

الثائية : قول ابن المنير عن فعل العبد : «وإن نظرت إلى تميزه عن القسر ا 
فانسبه فى هذه الجهة إلى العبد » وهى النسبة المعبر عنها شرعاً بالكسب ..٠!!‏ 

هذه هى مسألة الكسب التى ابتدعها الأشاعرة "» حيث قالوا : إن قدرة العبد لا 
تأثير لها فى حدوث مقدورها » ولا فى صفة من صفاتها » وأن الله أجرى العادة بخلق 
مقدورها مقارنا لها » فيكون الفعل خلا من الله »وإيداعاً »وإحداثا » وكسباً من العبد 
لوقوعه مقارناً لقدرته » فالعبد ليس بفاعل لفعله حقيقة » وإنما هو كاسب له »والفاعل 
الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى "» ومع ذلك فهم يقولون : إنا لا نقول بالجبر امخض » 
وأحذوا يفرقون بين الكسب 'والخلق !! 

وهذا الرأى الذى ذهبوا إليه فى غاية التناقض والفساد» بل لا يمكن تصوره » قإن : 
القدرة إذا لم يكن لها تأئير أصلاً فى الفعلء كان وجودها كعدمها » ولم تكن قدرة؛ بل ؛ 
كان اقترانها. بالفعل کاقتران' سائر صفات الفاعل فى طوله وعرضه ولونه .| 

ومسألة الكسب هذه » من نتائج استطالة المعتزلة على الأشاعرة » حيث ات 
إلى E‏ > فعلاً لله رب العالمين دون العبد » ثم 
أبتوا كسباً لاحقيقة حقيقة له » واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة فى المقدور بمجرد' 
الاقتران العادى .(“ 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( ۱/ .)۳۳١‏ 

انظر: اللمع /لأبى الحسن ( ٦۹‏ - ٠۸)ء‏ أصول الدين ( ۷۸- ١۸)ء‏ الإنصاف/ الباقلانى (٥٤/١٤)ء‏ 
محصل آفكار المحقدمین والمعأحرین / الرازی -۱۹٤(‏ ١۱۹)ء‏ الإرشاد )۱۸۹-٠۱۸۸(‏ » شرح جوهرة 
التوحید ( ۱۰۳ - ١۲۱۰ء‏ شرح المقاصد (۲۱۷ - ۲۹۳) 

() انظر : مجموع الفتاوي ( )١٨۸/۸‏ » وانظر : الكشف عن مناهج الأدلة )٠١١(‏ . 

() انظر: مجموع الفتاوي ( .)٤ ٩1۷/۸‏ 

(۵) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۲۸/۸) . 
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ولا شك أن هذا الرأى حلاف ما عليه أهل السنة والجماعة » وقد سبق تقرير 
مذهبهم فى غير ما موضع من هذا البحث ء وهو أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وقد 
جعل الله له قدرة واختيارا لفعله » هى مناط التكليف لكن هذه القدرة وهذا الاخحتيار › 
ليس خارج عن قدرة الله ولا عن مشيئته» بل كل مايحدث فى الكون فإنه بمشيئة الله 
وقدرته » وإذا ثبت هذا فأفعال العبد نوعان :- 

١‏ - نوع یکون من غير اقتران قدرته ورادته» فیکون صفة له » ولا یکون فعلاً» 
کحرکات المرتعش . 

۲ - ونوع یکون مقارناً لایجاد قدرته واختیاره» فیوصف بکونه صفة وفعلاً وکسبا 
للعبد» كالحركات الاختيارية » وهذا الفعل الاختيارى هو مناط التكليف» والله إنما 
يعذب عبده على فعله الاخحتيارى » والفرق بين العقاب على الفعل الاختيارى › 
وغیرالاختیاری مستقر فى الفطر والعقول . 

ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة فى مقدورها » فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده» 
کوجه مطالبته بأن ثبت فى نفسه ألواناً وإدراكات» وهذا خحروج عن حد الاعتدال إلى 
التزام الباطل والمحال » وفيه إبطال للشرع ورد ما جاء به النبيون .°۳ 

ومن الأدلة على إبطال قول من يقول : إن العبد لا فعل له على الحقيقة » ما هو 
مستقر فى فطر الناس أن من فعل العدل هو عادل » ومن فعل الظلم فهو ظالم » فإذا لم 
يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله» بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف 
بالكذب والظلم » وهذا من أبطل الباطل . 

ثم إنه يلزم منه القول بمفعول لا لفاعلء لأنه إذا كان الإنسان ليس بفاعل حقيقة» 
والفاعل هو الله سبحانه وتعالى» وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله» فإذا لم يكن الإنسان 
٠۱‏ انظر مثا مص ( ۱۳۲ ۱۳۳ ٢‏ ۱۸۱۔۱۸۳ ) ث۔ 

(۲) انظر : شرح الطحاوية ( )٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 


(۳) انظر: شفاء العليل ( .)۲١١‏ 
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فاعلها مع قیامها به» فکیف یکون الله هو فاعلها؟! ٩‏ . 

ثم إن القرآن الكريم ملوء بذكر إضافة هذه الأفعال. إلى العباد : كقوله تعالى : 
«جزاء بما كنعم تعملون € [ ٠١‏ : الواقعة ]ء وقوله : « وقل اعملوا فسیری الله عملكم» 
[٥١٠:التوبة]‏ . والشرع والعقل متفقان » غلى أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون: 
حسنة له » فلو لم يكن إلا فعل غيره» لكان ذلك الغير هو الحمود المذموم عليها ١‏ 

*# قال الله تعالى :< يكاد البرق يخطف أبصرهم كلما أضاء لهم 
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على ؛ 
کل شیء قدیر٤‏ [۲۰: البقرة] . 

۳ ۔ قال الزمخشری : «فإن قلت : کیف قیل : «علی کل شیء قدیر٤‏ وفی 
الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل وفعل قادر آخر؟ قلت: مشروط فى حد القادر 
أن لا يكون الفعل مستحيلاً؛ فا لمستحيل مستثنى فى نفسه عند ذكر القادر على الأشياء ؛ 
کلھاء فکأنه قیل: علی کل شیء مستقیم قدیر.» ۳ . E‏ 

قال ابن المنير ٠:‏ هذا الذى أورده خطأً على الأصل والفرع E‏ 
فلأن الشىء لا يتناول إلا الموجود عند أهل السنة » وأما على القروع » فلأنا وإن قرعنا 
على معتقد القدرية - والشىء عندهم إنما يتناول الموجود والمعدوم الذى يصح وجوده» 
فلا يتناول المستحيل. - إذاً على هذا العفريع » فإيراده إياه نقضا غير مسغقيم على 
امذهبين . وأما المقدور بين قادرين » فإنها ورطة إنما يستاق إليها القدرية الذين يعتقدون , 
أن ما تعلقت به قدرة العبد » استحال أن يتعلق به قدرة الرب » إذ قدرة العبد خالقة» 
فيستغنى الفعل بها عن قدزة خالق آخر - تعالى الله عما يش ركون علواً كبيراً - وأما 
أهل السنة فالقادر الخالق عندهم واحد » وهو الله الواحد الأخد» فتتعلق قدرته تعالى 


( انظر:شفاء العلیل (۴۲۳). ٠‏ 
٠‏ انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ( .)۳١۷ -۳٠١/١‏ 
(۳) الکشاف ( ۸۸1۱). 
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بالفعل فيخلقه» وتتعلق به قدرة العبد تعلق اقتران لا تأثير» فلذلك لم يخلق.مقدور بين 
قادرين على هذا التفسير» وقد حشا الزمخشرى فى أدراج كلامه هذا سلب القدرة 
القديمة وجحدهاء وجعل الله تعالى قادرا بالذات لابالقدرة» دس ذلك مخت قوله : «وفى 
الأشياء ما لاتعلق به لذات القادر» ولم يقل لقدرة القادر فليتفطن لدفائنه » وكم من 
ضلالة استدسها فى هذه المقالةء والله الموفق . 

فإن قيل : أيها الأشعرية : إذا كان الشىء عند كم هو الموجودء فما معنى القدرة 
عليه بعد وجوده وبقائه» والله تعالی قول وهو أصدق القائلين : < إن الله على کل 
شىء قدير4 ؟» قلنا : القدرة تتعلق بمقدورها فتوجده» فيكون حينعذ شيغا » فلما كان 
مال ماتعلقت به القدرة إلى الشىء حتما » صح إطلاق الشىء عليه » وهو من وادى : 
(ومن قتل قتيااً فله سلبه) “١‏ وإذا سموا الشىء باسم ما يؤول إليه غالبا » فما يؤول إليه 
حتما أجدره ". 

التعيق : 

أجرى الزمخشرى كلامه هنا على أصل معتقده الاعتزالى» المبنى على سلب 
صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى» فقد حرفت المعتزلة ا معنى المفهوم من هذه الآيةء 
فقالوا: إن معناها أنه قادر على كل ما هو مقدور له ”"“ . فسلبوا صفة كمال قدرته 
على كل شىء » وجعلوا أفعال العباد خارجة عن قدرة الله سبحانه وتعالى“ . 


(1) الحديث فى الصحيحين من رواية أيى قتادة رضى الله عنه بلفظ ٠:‏ من قتل قتيلاً له عليه بينة فله 
مىلبه..٩‏ انظر : صحيح البخارى / كتاب الجهاد / باب من لم يخمس الأسلاب ( (oV!‏ 
وصحيح مسلم / كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتیل ( )١۳۷١/۳‏ . 

(۲) الانتصاف ( 1۱ ۸۸). 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة ٤۳٤) 1۱۹۰ ٤۱٩(‏ ). واحيط بالتکلیف ( ١١۸١ ٠١١‏ ) » 


والمغنی (۳۳۷/۲). 
() انظر: منهاج السنة (۲۹۱/۲). 
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أما أهل السنة والجماعة فعندهم أن الله على كل شىء قدير » وكل ممكن فهو 
مندرج فى هذا » أما احال لذاته » مثل كون الشىء الواحد موجوداً معدوماً فى خال 
واحدة» فهذا لاحقيقة له › ولايتصور وجوده › ولا يسمى شيعا باتفاق العقلاء» ومن هذا 
الباب قول من يقول : خلق امثل نفسه وإعدام نفسه » وأمثال ذلك من الحال ٠ ٠‏ 

وهذا الأصل هو الإيمات بربوبيعه العامة التامة » فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شىء إلا 
من آمن أنه قادر على تلك الأشياء » ولا یؤمن بتمام ربوبیته وکمالها » إلا من آمن بأنه 
على کل شىء قدیر . ۰ ۰ 

E IR OUR 
یکون قبل أن یکون ویکتبه وقد یذ کره » ویخبر عنه کقوله تعالی : < إن زلزلة الساعة‎ 
. ] شىء عظيم € [۲: الحع‎ 

فیکون شیئا فی العلم. والذ کر والکتاب لا فی الخارج »كما قال تعالی E:‏ 
خلقتك من قبل ولم تکن شيعا 4 [1: مریم]» ى لم تك شيغا فى الخارج » وإن ,كان . 
شيا فى علمه تعالى . " والمعدوم بهذا الفهوم یدخحل مخت عموم قدرته تعالی 
فی قوله تعالی ۶ إن الله علی کل شیء قدیر 4 ولیس کما ذکر ابن النیر من انه 
دخوله لكونه يؤول إليه حتماً. فإن هذا تقييد للشىء بالموجود فقط وهو غلط 
أن الشىء اسم لما يوجد فى الأعيان» ولا يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه 
سیکون هو شیء فی التقدیر والعلم والکتاب وإن لم یکن شیا فی الخارج ومنه قرله 
تعالى إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون) :۸١[‏ يس] ولفظ الشىء فى الآية 
یتناول هذا وھذا فهو علی کل شیء ما وجد وکل ما تصوره الذهن موجوداً إن تصور أن 
یکون موجودا قدیر لا یسقشنی من ذلك شیء ولا یزاد عليه شیء. ٩‏ والمعتزلة مجانبون 


.)۲۹۳/۲( انظر : مجموع الفتاوي (۸/ ۸ = ۱۰ ۳۸۳۰)» ومنهاج السنة‎ ٠۱( 
. )۸٤ ( انظر : شرح الطحاوية‎ ٠ 
.)۳۸۳ » ۱۰ -۹/۸( انظر: مجموع الفتاوي‎ )۳( 


7 


للصواب فى جعلهم المعدوم شيعا فى الخارج والوجود)٠“‏ وقد أصاب ابن المنير فى نقض 
ما عقده الزمخشرى فى هذا الجانب لكنه أخطاً فيما ذكره بعد ذلك عن قدرة العبد من 
أنها قدرة اقترانية لا تأثير لها. وقد سبق أن بينت فساد هذا القول فى غير هذا الموضع ."“ 

قال الله تعالى : < يأيّها الاس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والدين E‏ 
لعلكم تقون ) :۲١[‏ البقرة] . 

yT لعل‎ ١ فإن قلت : ف‎ ٠: قال الزمخشرى‎ _ ٤ 
موقعها؟ قلت : لیست مما ذکرناه فى شىء لأن قوله تعالى : «خلقكم 4» «لعلكم‎ 
تقون € لايجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم» لأن الرجاء لايجوز على عالم الغيب‎ 
والشهادة» وحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى» ليس بسديد أيضاء لكن «لعل» واقعة‎ 
.. فى الآية موقع امجاز لا الحقيقة ق بالتکلیف‎ 
" » وأراد منهم الخير والتقوى‎ 

قال ابن المنير a‏ سديد» إلا قوله: ( وأراد منهم التقوى والخير) فإنه كلام 
أبرزه على قاعدة القدرية اتی رة ت فل می دمن کر دار 
من خير وغیره » ولكن طلب الخير والتقوى منهم أجمعين » والطلب والأمر عند أهل 
السنة مباين للإرادةء ألهمنا الله صواب القول وسداده » ° . 

التعليق : 


قول ابن المنير هنا : « إن الطلب والأمر عند أهل السنة مباين لاإرادة » ليس على 
إطلاقه» ومنشا الضلال فى هذه المسألة » عدم التفريق بين المشيئة والإرادةء 


)0 انظر المزيد من الكلام فى هذه المسالة صفحة )1٤1(‏ ٿث 
(۲) انظر: (۱۹۲- ۱۹۳)ث. 

(۳) الکشاف ( ۱/ ۹۲). 

.)4۲ /١ ( الانتصاف‎ )( 
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فالزمخشری بن کلامه على اأصول القدرية القائلين : بان كل مقدر فهو مرضٍ 
لله لذلك أخرجوا العاصى والشرور عن إرادة الله » ٠‏ برعم أنها ليست مرضية» 
ولامحبوبة له» وابن المنير لم يفرق بين الإرادة الكونية القدرية ءوالإرادة الشرعية الدينية» 
فجعلها إرادة واحدة هى المرادفة للمشيعة » وجعل الأمر مبايناً لهاء وهذا هو مذهب ' 
الأشاعرة."“وكلا القولين مجانب للصواب . 
والذى عليه أهل السنة والجماعة وهو مقتضى الأدلة من الكتاب والسنةء أن الإرادة 
فى حق الله نوعان : إرادة تعلق بالأمرءوإرادة تتعلتق بالخلق» فالإرادة لمععلقة بالأمر أن ٠‏ 
يريد من العبد فعل ما أمر به» وأما إرادة الخلق فأن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال : 
العباد وغيرها. 
فإرادة الأمر هى المحضمنة للمحبة والرضاء وهى الإرادة الدينية » والإرادة المحعلقة ' 
بالخلق هى المشيئة وهى الإرادة الكونية القدرية » وهى لا تستلزم الحبة والرضا ٠‏ 
والأمر مستلزم لالإرادة الأولى دون الثانية» والله تعالى أمر الكافر بما أراده مته بهذا ' ' 
الاعتبار وهو ما يحبه ويرضاه» ونهاه عن المعصية التى لم يردها منهء أى لم يحبها.ولم 
يرضها بهذا الاعتبارء فإنه لا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. وإرادة الخلق هى ٠‏ 
المشيثة المستلزمة لوقوع المرادء فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود»ء فما شاء الله كان 
ومالم يشا لم يکن ا 
یرید من غیره أن يفعل» فان هذا لا یلزم ن یعینه عليه P,‏ 
فتبين بهذا أن الأمر مستلزم للإرادة الدينية الشرعية دون الكونيةء لأن الله لا يأمر إلا 


٠۲٤١۱۲۳۰۹۲ .ومتشابه القرآن / للقاضی عبد الجبار‎ )٤٠١, ٤٩۱ ( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ ٠۱( 
.)۲۱۸/۲( والمخنی » الجلد السادس‎ ۲ 

۲ انظر كتاب اللمع أبى الحسن ( )٦١ - ٤۸‏ منحصل أفكار المعقندمین والمأخرین / الرازی ( ٠۹۹‏ 
۰ - اصسول الدين ( ۸۹) » الأربعين فى اصسول الدين )۳٤۳/۱(‏ » الإنصاف )۳٦(‏ » 
شرح ۳ جوهرة التوحید (۷۸). 

انظر : منهاج السنة )1۸٠/۳(‏ » ودرء تعارض العقل والنقل (۸/١٤۷)ء‏ 


۱۹۸ 


بما یریده شرعا ودیناًء وقد يأر پيا لإ یریده کوناً وقدراً کإیمان من أمره ولم يوفقه 
للإيمان» وأمره خليله بذبح ابنه. (“ فعلم أن الله إذا أُمر العبد بشىء فقد أراده منه إرادة 
شرعية دينيةء وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونيةء فإثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطاًء 
ونفيها عن الأمر مطلقاً حطأء وإنما الصواب التفصيل كما مر ٠٠١‏ 

وقد ذكر الزمخشرى أن (لعل) فى قوله تعالى :< لعلكم تقون ) متعلقة 
ب «(خلقکم) لکنه زعم انها واقعة فى الآية موقع الجاز» وزعمه هذا ليس بصحیح› 
والصواب أنها واقعة موقع الحقيقة» وهى فى كلام الله تعالى للتعليل الحض» ولا تصح 
للترجى لعدم صحة ذلك على الله ٠)۳‏ وهذا المعنى لا ينسجم مع قواعد مذهب ابن 
امنيّر الأشعرى» فى إرادة الله سبحانه وتعالى» حيث إن الأشاعرة يجعلونها إرادة واحدة 
ھی المشيعة وهى عين الحبة والرضاء ويقولون : الله خحلق الخلق وأراد أفعالهم» وأراد 
عقابهم عليهاء فكلما وقع فهو مراد له» وما وقع من الكفر والفسوق فقد أحبه ورضيه 
کما أرادہ وشاءه» وهو عندهم ل يفعل مرادا لمراد صلا لأن الفعل للعلة يستلزم 
الحاجة! فلم يستطيعوا الجمع بين الإيمان بالقدرء وبين أن يكون خلقهم لعبادته» فلم 
تقع منهم العبادةء ولذلك قالوا : من ذرأه الله لجهنم لم يخلقه لعبادته» وهذه المسألة 
سیأتی لها مزید بیان إن شاء الله ٩۶.‏ 

.... قال الزمخشرى : «فإن قلت : فهلا قيل : تعبدون لأجل اعبدوا؟‎ - ٠ 
قلت: ليست التقوى غير العبادة حتى يۇدى ذلك إلى تنافر النظم. وإنما التقوى قصارى‎ 
أمر العابد » ومنتهى جهده. فإذا قال:  اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) للاستيلاء على‎ 
.)٥( أقصى غايات العبادة » كان اُبعث على العبادة ....۾‎ 

)0 انظر : شفاء العليل ٠ )٤٠٦٥(‏ 

(۲) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل )۱۸١/٤(‏ وانظر : رسالة القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة 
(YAY Ao)‏ » 

() انظر : شقاء العليل (F۹ YA)‏ ۰ 


3 -٤۲۳( انظر : ص‎ )4( 
.)۹۳/١( الكخاق‎ )٥( 
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قال ابن المنير : «كلام حسن إلا قوله : (خلقكم للاسعيلاء على أقصى غاية 
العبادة)» فإنه مفرع على تلك النرغة المتقدمة آنفاً . والعبارة المحررة فى ذلك على قاعدة 
السنة أن يقال : اعبدوا ربكم الذى خلقكم على حالة من حقكم معها أن 'تستولوا على ؛ 
أقصى غاية العبادة وهى التقوى لا ركب فيكم من العقول» وبينه لكم من البواعث على 
تقواه » فکان جدیرآً بکم ان لا تدعوا من جھد کم فی العقوی شیعاً.(۱) 

التعليق : 


ما قاله ابن المنير هنا ليس صحيحاً فإنه يتكلف حمل الآية على معتقده الذى سبق 
بیانه قبل قليل ." فهو يرى أن الله خلق الخلق ولم يرد من كل أحد منهم إلا ماوقع 
منه» فهو لم يرد من الكافر إلا الكفرء ولو أرأد منه ألإيمان لوقع» وقوله هذا مبنىإعلى 
أساس أن الله ليس له إلا إرادة واحدة هى المشيغة» أى أنه ما شاء الله كان ومالم يشا لم 
يكن وأنه تعالى لا يفعل لعلة أو حكمة. وهذا مذهب قد فرغ من بيان ما فيه من مجائبة ' 
الصواب فى التعليق السابق. a‏ 

وإنما المقصود هنا بيان أن الآية ظاهرة اللفظ والمعنى » فالمعنى أن الله إنما خلى ' 
الخلق لعبادته ٠"‏ كما قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[:الذاريات] وهذا هو مقتضی رادته الدينية الشرعية وهو لا یستلزم وقوع العبادة منهم» 
لكن منهم من أراد الله وقوع هذه العبادة منه فاجتمعت فى حقه الإرادتان الديئية أ 
والشرعية ومنهم من لم يرد الله ذلك منه فانفردت فى حقه إرادة الله القدرية الكونية التی 
لا یخرج عنها شىء ٠ء‏ والله أعلم . 


(۱) الانتصاف ,)4۳/١(‏ أ 

( انظر: (۱۹۷- ۱۹۹)ث. 

() انظر: تفسیر الطبری .)۱۹٩/۱(‏ 

.)۷۸ “۷/۲ ومجموعة الرسائل الكبري‎ .)١۷ - ٠١/۸( انظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 


۰ 


قال الله تعالى :إن الله لا يستحيي أن يضرب مفلا ما بعوضة فما فوقها..> 
[١۲:البقرة‏ ] * 1 

١‏ ۔ قال الزمخشری :«إن قلت : کیف جاز وصف القدی() سبحانه به"» 
ولا يجوز عليه التغير والخوف والذم » وذلك فى حديث سلمان ٩۳‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن الله حيي كريم يستحبي إذا رفع إليه العبد يديه أن يرذهما 
صفراً حتی ضع فیهما یر٥“‏ قلت: هو جار على سبیل التمشیل مشل ترکه تخییب 
العبد» ونه لا یرد يديه صفراً من عطائه لکرمه ...» () 

قال ابن المنيرٌ : « ولقائل أن يقول : ما الذى دعاء إلى تأويل الآية مع أن الحياء 
الذى يخشى نسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى الآية كقولنا : الله ليس بجسم ولا 
بجوهر فى معرض التنريه والتقديس » وأما تأويل الحديث فمستقيم » لأن الحياء فيه ثبت 
لله تعالی ؟ وللزمخشرى أن يجيب : بأن السلب فى مشل هذا إنما يطرأً على ما يمكن 
نسبته إلى المسلوب عنه » إذ مفهوم نفى الاستحياء عنه فى شىء خاص» ثبوت الاستحياء 
فى غيره» فالحاجة داعية إلى تأويله لا أفضى إليه مفهومه» وإنما يتوجه السؤال لو كان 


(۱) القديم : من الأسماء التى يطلقها المتكلمون على الله وليس هو من الأسماء الحسنى ٠‏ انظر : شرح 
الطلحارية(٤5) ٠‏ 

(۲) به : أى الاستحياء. 

(۳) هو سلمان الفارسی» أبو عبد الله» ويعرف بسلمان الخير» صحابى جليل» مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . کان يسمی نفسه سلمان الإسلام» أصله من مجوس أصبهان» عاش عمرآً طويلاٌ » وكان قوی 
الجسم» صحيح الرأى» عالا بالشرائع وغيرهاء وهو الذى دل المسلمين على حفر الخندق فى غزرة 
الأحزاب» جعل أميرا على المدائن فأقام فيها إلى أن توفى سنة )۳١(‏ ه. انظر: طبقات ابن سعد 
۷/4( أسد الغابة »)٤١۷/۲(‏ الإصابة (۳/۳١١)ء‏ الأعلام )۱١١/۳(‏ . 

: وقال‎ .)۲٠١/۹( أخحرجه العرمذي فی سننه / کتاب الدعوات / باب کرم الله فى استجابة دعاء عباده‎ )٤( 
» )۲۷١/۲( حدیث حسن غريب» وابن ماجة فى سنته / كتاب الدعاء / باب رفع اليدين فى الدعاء‎ 
.)۳۳۱/۲( قال الالبانی: صحيح انظر : صحيح سنن ابن ماجة‎ 

۰)۱۱۲/۱( الکشاف‎ )٥( 


۰١ 


الاستحياء مسلوباً مطلقاًء کقولنا : الله لا يحول ولایزول» فإن ذلك لا یثبت' ومحال ٤‏ 
بل يقال : هو مقدس منزه مظلقا ۰(۰ 
ال ق : 


ليس فى وضف الله بالنحياء شىء ما توهمه الزمخشرى وابن المنير هنا ٠ ٠‏ 

فإن الصفات والمعانى المضافة إلى الله تكون على ما يليق بجلاله وعظمته. لأن ذانه» 
وصفاته ليست كذوات الخلوقين وصفاتهم . فيجب حينعذ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو 
بته له رسول الله صلی الله عليه وسلم » إثباتاً کاملاً على ما یلیق به سبحانه من غير ' 
تمثیل ولا ریف ولا تعطیل . هذه هى طريقة ة العلماء المحققين من سلف الأهة ‏ 

وخلفها؟» وهو الذى يوجبه الأدب مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 

الذى هو أبلغ الكلام وأفصحه. 

قال اين القيم رمه الله :«وأما حياء الرب تعالى من عبده» فذاك نوع آعر ل 
تد ركه الأفها م» ولا قکیفه العقول» فإنه حیاء کرم وبر وجود وجلال» ۳ . 


قال الله تعالى :< .. يضل ب ی ی و 
الفلسقين) :٠١[‏ البقرة] : 
NWN‏ ا : .. وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى 
السبب لأنه لما ضرب المثل فضل فضل به قوم واهتدی به قوم» تسبب لضلالهم وهداهم. . وعن 
مالك بن دینار “٤‏ رحمه الله أنه دحل على محبوس قد اُحذ بمال عليه وقیّذ فقال :یا 
با يحی» أما ترى ما نحن فيه من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلة. فقال: لمن هذه 
() الانقصاف (١/۱1۲)ء‏ إ٠‏ 
(۲) انظر: العقيدة الواسطية (بشرح الهراس) .)۲١ -۲١(‏ 
() مدارج السالکین (۲۹۱/۲). 

)٤(‏ هو مالك پن دنار البصری » آبويسي : من رواة الحديث سدوق عاد ؛ کان وع اکل من که 


ويكتب المصاحف بالأجرة. توفى فى البصرة سنة )۱۳١(‏ ه. 
انظر: وفیات الأعیان (/۱۳۹)؛ تقريب التهذيب (۱۷٠ه)‏ ء الأعلام (۲۹۱16): 


1.۲ 


السلة ؟ فقال : لى » فأمر بها تنزل» فإذا دجاج وأخبصه"“ء فقال مالك : هذه وضعت 
القيود على رجلك.. ٠٠‏ . 
قال ابن المنير ٠:‏ جرى على سنة السببية ٠"‏ فى اعتقاد أن الإشراك باللهء 
ون الإضلال من جملة الخلوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته عز وجل»ء بل من 
مخلوقات العبد لنفسه على زعم هذه الطائفة - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً 
وانظر إلى ضيق الخناق» فغلبة الحكايات لإطلاقات المشايخ» فرتب عليها حقائق 
العقائد» وهذا من ارتكاب الهوى واقتحام الهلكة. وما أشنع تصريحه بأن الله سبب 
الإضلال لا خحالقه» كما أن السلة سبب فى وضع القيود فى رجلى احبوس» وإسناد 
الفعل لله عز وجل مجاز لا حقيقة» كما أن إسناد الفعل إلى البلد كذلك ! ياله من 
تمغيل صار به مثلة» وتنظیر صار به حائدا عن النظر الصحيح»› مردود على التفصيل 
التعليسق : 
الآية الكريمة ظاهرة امعنى» لكن الزمىخشرى يأبى أن يدعها على ظاهرهاء لأنه 
يتعارض مع معتقده فى الهدى والضلال الذى يجوز نسبته إلى الله . 
فالزمخشرى وأشباهه من القدرية ينكرون أن يكون الهدى والضلال من الله» وإنما 


(۱) الأخبصة : جمع خبيص وهى الحلواء الخبوصة. ٠‏ انظر: لسان العرب .)٠١1۷(‏ 

() الکشاف (۱۱۸/۱) ۰ 

(۳) السبب هو : ما يكون الشىء محتاجا إلبه . إما فى ماهيته أو فى وجوده . ويقسم السبب إلي تام وغير 
تام» فالتام هو الذى يوجد المسبب بوجوده» وهو مرادف للعلة؛ وغير التام هو الذى يتوقف وجود المسيب 
عليه» لكن المسبب لا يوجد بوجود السبب وحده» انظر : التعريفات )۱١١(‏ . والسبيية : مبداً عقلى » يراد 
به أن لكل ظاهرة سبباً يحدثهاء وقد أنكر هذا الغزالى وهيوم › وردا العلل الطبيعية إلي مجرد علاقة زمنية» 
واقتران بعض الظواهر بيعض ٠‏ انظر : المعجم الفلسفى / صليبا(1 )1٤۷/‏ » المعجم الفلسفى/ مجمع اللغة 
Y9‏ 

() الاتتصاف (۰)۱۱۸/1 


1. 


ذلك محض فعل العبدء هو الذى يضل نفسه أو يهديهاء والهدى والضلال من الله إنما 
هو تسمية هذا مهتدى» وهذا ضال بعد اختيار العبد له ٠٠١(‏ أما الجبرية فعلى النقيض 
من ذلك» إذ يثبتون لله مشيئة محضة عارية عن الحكمة والتعليل» فهداية الله لهذا . 
وإضلاله لذاك ليس إلا محض المشيغة التى ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح» وأنکروا مع 
ذلك فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثير فى الفعل البعة ؟!(١)‏ 

وهذه الآية الكريمة رد غلى الفريقين ٠‏ 

ففيها : أن الله نحا وتعالی هو الهادئ» وهو امضل 2 

وفيها : أن الضلال إنما' كان من نصيب الفاسقين الخارجين عن طاعة الله» , 
اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان» وخلى بالأعمال الصالحة» فسبحان ٠‏ 
من فاوت بین عباده» وانفرد بالهداية والإضلال 0 

قال الله تعالى هسواللى علق لكم سافى لإ يمانم : 

استوی إلى السماء فسواهن سبع سشموات وهو بکل شىء عليسم :۲[٤‏ : البقزة] 

۸ - قال الزمخشرى ..٠:‏ وقد استدل بقوله : «خلق لكم على أن الأشياء ' 
التی يصح ا ن ينتفع بها ولم جر مجرى الحظورات فى العقل» خلقت فى الأصل مباحة ' 
مطلقا لكل أحد أن يتناولها ويستنفع بها ..@ (O‏ 

قال ابن المنير :« هذا استدلال فرقة من القدريةء ذهبت إلى أن حكم الله تعالى : 
العقل» وزعموا أنها اشتملت على منافع» وحاجة الخلق داعية إليهاء فخلقها مع خطرها , 
۱۲ انظر » مقالات الإسلامیین ۰)۲٦۱-۲۲۰(‏ 
0( أنظر : شفاء العليل ٠ )١٤١(‏ 


(۳) انظر + تفسير السعدى (11/1). 
(4) الكشاف (/۱۲۳). 


Y.٤ 


على العباد حلاف مقتضى الحكمةء »> فوجب عندهم بمقتضی بمقتضى العقل ن يعتمدوا إباحتها 

فی حکم الله عز وجل» وهذا زلل ناشىء عن قاعدة التحسين والتقبيح الباطلةء وأما 

استدلال الزمخشرى لهذه الفرقة بالآية فغير مستقيم» فإن دعواهم أن العقل كاف فى 

إباحة هذه الأشياءء فإن دلت الآية على الإباحة فنحن نقول بموجبهاء ويكون إذاً إياحة 

شرعية سمعية» وإن لم تدل على الإباحة لم يبق فى الاستدلال بها مطمع» ٠‏ 
التعلق : 


هذه المسألة - أعنى التحسين والتقبيح - من المسائل التى غلطت فيها المعترزلة 
والأشاعرة» وانبنى الخلاف فيها بين الزمخشرى وابن المنير تبعاً لذلك ٠‏ 

فالزمخشرى يقرر فى هذه المسألة مذهب المعتزلة القائلين : بان قبح الأشياء وحسنها 
إنما يعلم بالعقل» فيجعلون الحسن والقبيح صفات ذانية للفعل لازمة له» ولا يجعلون 
الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات لا سبباً لشىء منهاء ٠"‏ على اختلاف فيما بين 
المتقدمين والمتأحرين منهم فى بعض تفاصيل هذه المسألة ٩١,‏ 

أما ابن المنيّر فهو على رأى الأشاعرة القائلين : بأن قبح الأشياء وحسنها إنما يعلم 
e‏ 
متنع لذانه» وأما فى حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع» وقالوا : إن 
الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بعده )٤(۰‏ 

وكلا القولين ضعيف مخالف للكتاب والسنة» ولإجماع السلف والفقهاء» مع 


(۱) الاتتصاف (۰)۱۲۳/۱ 

() انظر : شرح الأصول الخمسة ٠)٠٠٥٥٦4(‏ وانظر : درء تعارض العقل والنقل ٠ )٤۹۲/۸(‏ 

(۳) انظر : مختصر القحفة الاثني عشرية ٠)۷١(‏ نظرية التكليف : أراء القاضى عبد الجبار الكلامية 
(۹)* تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ٠)۲۹۰(‏ 

() انظر : الإرشاد )٠١۹-۲٥۸(‏ » الأربعين فى أصول الدين )۳١۹/١(‏ » أصول الدين (۸۸۸۷) » 
محصل أفكار المتقدمين والعأخرين ۲ الرازى )۲٠٠-۲٠۲(‏ » المواقف (۳۲۸) » شرح المقاصد 
۰)49 


مخالفته أيضا للمعقول الصريح» فإنهم تفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أوأينافره 
يعلم بالعقل»ء وهو أن يكون الفعل سبباً لا يحبه الفاعل ويلتذ به» وسبباً لما يبغضه ويؤذيه . 
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة والشرع أخرى» زؤبهما جميعاً أخرى» لكن معرفة ذلك على 
وجه القفصيل» »> ومعرفة ة الغاية التى تکون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة ف الدار : 
الأخرة » لا تعرف إا بالشرع ٠‏ 
فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخرء وأمرت به من تفاصيل الشرائع» لا 
يعلمه الناس بعقولهم» كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته» لا 
یعلمه الناس بعقولهم» ون کانوا قد یعلمون بعقولهم جمل ذلك ٩(۰‏ أ 
ولکن توهمت المعتزلة أن للخسن والقبح معنى غير هذاء وأنه يعلم بالعقل ورال 
مترتبة على قياس الله بخلقه فی التحسين والتقبيح› وهم مشبههة ة الأفعالء يشبهون الخالق 
بالخلوق » والخلوق بالخالق . فما حسن من الخلوق حسن من الخالقء وما قبح من 
اغلوق قبح من الخالق . : 
وقابلتهم الأشاعرة فظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن i‏ 
فأنكروا الحسن والقبح العقليين وقالوا : إن معرفة حسن الأشياء وقبحها مقعصر على 
الشرع وحده؛ لأن الأفعال لم تشتمل على صفات هى أحكام» ولا على صفات هى ' 
علل للأحكام ؛ بل القادر أمر بأحد المعمائلين دون الآخحر» لحض الإرادة لا لحكمة ولا 
لرعاية مصلحة فى الخلق والأمر »فليس للقعل عندهم منشاً حسن ولا قبح› ولا 
مصلحة ولا مفسدة» ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمن فى نفس الأمزء ‏ 
هذاء وليس حسنها وقبحها أمراً زائداً على كونها مأموراً بها ومنهياً عنها ۳(۰ 
02 اتظر : مجمو ع الفتاوي )۱۱١/۳(‏ و(۱۳۸/۱۳) ۰ 
() انظر : مجموع الفتاوي (۳۲/۸٤)؛‏ وقد بين ابن القيم رحمه الله بطلان هذا القول من ستين وجه فى 
كتابه (حخفة النازلين بجوار رب العا مين )» انظر:مدارج السالكين )۲۳١/١(‏ . 
(۳) انظر : مدارج الشسالکین (۲۲۸1۱- ۲۳۰) وانظر ما یژید هذا العني فى : شرح الجوهرة / المشنمي 
خفة امريد ٠)٠١۸(‏ : 
۲٦‏ 


ولا شك أن ما ذهب إليه هؤلاء بعد تصوره وتصور لوازمه» يجزم العقل ببطلانه» وقد 
دل القرآن على فساده فى غير ما موضع» والفطرة أيضاً وصريح العقل ٠‏ 

فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل» والعفة والإحسان» 
وفطرهم على استقباح أضدادها. فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والآثام» إنما صارت 
كذلك بعد النهى !! فهو بمنزلة من يقول : الشرك إنما صار شركا بعد النهى» وليس 
شركا قبل ذلك !! ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة . فالظلم ظلم فى نفسه 
قبل النهى وبعده» والقبيح قبيح فى نفسه قبل النهى وبعده» لا أن هذه الحقائق صارت 
بالشرع كذلك» نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحاء فکان قبحها من ذاتهاء وازدادت 
قبحا عند العقل بنهى الرب تعالى عنها وذمه لها . كما أن العدل والصدق» والتوحيد 
والشکر» حسن فی نفسه» وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه عليه» وإخباره 
بمحبة ذلك ومحبة فاعله . 

بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ٠٠‏ والصواب فى هذه المسألة أن 
التحسين والتقبيح أنواع ثلاثة : 

النوع الأول :ما يكون فيه الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد 
الشرع بذلك كالعدل والظلم » فالحسن والقبح فى هذا قد يعلم بالعقل؛ وورود الشرع 
بتقبيح الظلم ومخسين العدل ليس فيه إثبات صفة للفعل لم تكن من قبلء لكن العقاب 
على الفعل القبيح لا يحصل إلا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : وما كسا 
معلبین حتی نبعهث رسولا € :٠٠[‏ الإسراء ] .© 

قال ابن القيم رحمه الله ٠:‏ والحق .. أن الأفعال فى نفسها حسنة وقبيحة» كما 
أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهى» وقبل ورود الأمر والنهى لا يكون قبيحاً 
(۱) انظر ؛ مدارج السالکین ۰)۲۳٣-۲۳٤/۱(‏ 
() انظر : تیسیر التحریر ۰)۱٥۳-۱٣۲/۲(‏ 


موجباً للعقاب مع قبحه فى نفسه ؛ بل هو فى غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد 
إرسال الرسل» فالسجود للشيطان والأوثانء والكذب والزناء والظلم والفواحش» كلها 
قبيحة فى ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرع» فالنفاة ( الأشاعرة) يقولون : ليست فى 
ذاتها قبيحة» وقبحها والعقاب عليها إنما ينشاً بالشرع !! » والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب 
علیها ثابتان ST‏ 
E‏ 

النوع الفالك باکر مکی یی اصا۵ ل اع م ی 
ولیس المراد فعل المأمور به اوقد يکون المأمور به حسناً فی العقل وقد یکون قبیخاء وهذا' 
مشل أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» «فلما أسلما وثله للجبين) 
[.:الصافات] حصل الملقصود ففداه بالذبح . فالحكمة منشۇ ها من نفس الأمرلا من 

نفس المأمور به» وهذا النوع والذى قبله لم يفهمه ا وزعمت أن الحسن والقبح لا 

يكون إلا ماهو معصف بذلك بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من! 
قسم الامتحان» ون الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الجمهور 
فأئبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب ٠٠٠‏ 

- وقد قطرق ابن المنير إلى مسألة حكم الأعيان قبل ورود السمع (فاتقد قول 
الزمخشرى فيها بأنها مباحة بحخكم العقل) وهى مسألة فيها نزاع بين الأئمة .' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 'رحمه الله :«وقد تنازع أئمة الطوائف فى الأعيان. قبل 
ورود السمعء فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنابلة :إنها على الإباحة» وقالت 
طائفة أخرى : إنها على الحظر ."“ مع أن بعض العلماء يقولون : إن القولين لا يصحان 
)04 مدارج السالکین ,)۲۳٣/۱(‏ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوي )٤۳٣-٤۳٩٤/۸(‏ » ومدارج السالکین (۲۳۷-۲۳۱۲۱) * 
(۲) وهو قول اين حامد والقاضى أبى يعلي» والحلوانىء وبمض الشافعية والأبهرى من المالكية » انظر : شرح 

الک وکب المنیر(۳۲۷/۱) ٠‏ : 


۰4 


إلا على القول بأن العقل يحسن ويقبح» فمن قال : إنه لا يعرف بالعقل حكم» امتنع أن 
يصفها قبل الشرع بشىء كما قاله الأشعرى»'“ ۴ء وهذا الأخير هو مذهب ابن المنير 
ومنطلقه فى الرد على الزمخشرى» وهو المذهب الذى جرى الكلام فيه قبل قليل . 

على أن هناك قولا ثالث فى المسألة غير ما ذكر هنا - وهو التوقف ٠٠١‏ 

والقول بالإباحة قول قوى ۶ء وقد يرجع إليه قول من قال : بالتوقف عند 
التحقية(°» ومن أدلة رجحانه قوله تعالی :< هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جمیعاً؟ [۲۹: البقرة]» فإنه تعالى امتن على خلقه بما فى الأرض جميعا ولا يمتن إلا 
بمباح» إذ لا منة فى محرم ٩0۰‏ 

ومن أدلته أيضا : صيغ الحصر فى الآيات كقوله تعالى : «قل إنما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) :٠١[‏ الأعراف] ٠‏ 

وقوله :< قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خزير .) :٠١[‏ الانعام] . فما لم يجد خريمه ليس بمحرم» ومالم 


() هو : أبو الحسن الأشعرى : على بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن » من نسل الصحابى أبى موسي 
الأشعرى : رإليه ينسب مذهب الأشاعرة . كان من الأئمة المتكلمين امجتهدين . ولد فى البصرة عام 
(٠)ه‏ . كان معتزليا لم أشعريآً» ثم رجع إلي مذهب أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء والصفات 
كما هو واضح فى مؤلفاته» ومنها: الإبانة عن أصول الديانة » مقالات الإسلاميين » وإمامة الصديق . توفى 
سنة (٤۳۲۲)ه‏ ببغداد ٠‏ 

انظر : تبیین كذب الفتری» لابن عساكر )٠٤١-۹۰(‏ » وفيات الأعيان )۲۸٠/۳(‏ » البداية والنهاية 

 ) ۲9‏ الاعلام (۲۹۳/۲) وانظر : الإبانة (۲۰) » ومقالات الإسلامیین (۲۹۷-۲۹۰) ٠‏ 

(۲) منهاج السنة »٠٠١/١(‏ ١١٠)ء‏ وشرح الأصفهانية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۳۸/۲» ۳۹)» ومذ كرة أصول الفقه(١۲)‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوي »)٠٤١ »٠٠١/۲١(‏ روضة الناظر (القسم الثانى) (۳۸). 

.)٤۷٤( إنظر: المسودة‎ )١( 

(1۲) انظر : مذكرة أصول الفقه (۱۹). 


۰۹% 


يحرم فهو حل ٩,‏ 
ومن الأدلة أيضاً حديث : «الحلال ما أحله الله فى كتابه» والحرام ما حرمه الله فى 
کتابه » وما سکت عنه فهو ما عفا عنه» ۰)۳ 


وحدیث : إن من N RT‏ 
على الناس فحرم عليهم من أجل مسألته » ٠)7‏ 


وهناك تفصيل 8 القول به فى هذه المسألة» وهو أن الأعيان لها:ثلاٹ 
حالان :۶) 


۱ - ما یکون فیها ضرر محض لا نفع فیه» کالسموم ونحوها e‏ 
CAE‏ 1 
ج ما يكون فيها نفع من جهة » ومضرة من جهة » أو تكون مضرتها غالبةء أو 
E‏ بالأحوط فى ذلك والمصلحة» أحذا بما فى حديث : ١لا‏ ضرر 
ولا ضراره )٥(‏ ۰ = 


(۱ انظر: مجموع الفتاوي .)٥۳۷/۲۱(‏ 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه /كتاب اللباس / باب ما جاء فى لبس الفراء )٤۸/(‏ لعي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوغا إلا. من هذا الوجه » وأحرجه اين ماجة فى سنته / كتاب الأطعمة / باب 
أكل الجبن والسمن (۹/۲١)وحسنه‏ الألبانى . انظر : صحيح سنن اين ماجة )۲٤١1۲(‏ » والجديث! 
من رواية سلمان الفارسى رضى الله عنه ٠‏ 

() الحديث فى الصاحيحين من رواية عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أيه » أخرجه البخارئ / كتاب 
الاععصام يالسنة / باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا یعنیه... »)۱٤۲/۸(‏ ومسلم / کتاب' 
الفضائل / باب توقیره صلي الله عليه وسلم» وترك إکثار سؤاله ... (/۱۸۳۱) * 

(4) انظر ؛ مذكرة أصول الفقه / الشنقيطى ٠ )۲١(‏ 

)٠(‏ أحرجه الإمام مالك فى الموطاً / كتاب الأقضية/ ,باب القضاء فى المرفق »)٥۷١(‏ والإمام أحمد فى 
مستده (۳۲۷/۵)» واین ماجة فی سننه / كتاب الأحكام 1 باب. من بني فی حقه ما يضر بجاره ۷۸4 
۲)والحديث من رواية عبادة ابن الصامت» قال الشيخ:الألبانى : الحديث صحيح» انظر: صحيح سنن أبن 
ماجة (۳۹/۲). سنن ابن ماجة (۳۹/۲) ٠‏ 


0. 


ومالا نفع فيه ولا مضرة لا يدحل فى الكلام ٠‏ 

(وهذا التفصيل لعله يكون أقرب الأقوال المتقدمة إلى الصواب» لأن العقل لا يسوى 
بينها فيجعل ما يضر وما ينفع سواء» من حيث الحل والحرمة» وهذه هى التى تسمى 
بالإباحة العقلية قبلى ورود الشرع )10( » 

وعلى العموم فهذه المسألة قد عدها بعض العلماء من فضول المسائل التى لا تفيد 
شيا فى الفقه» وأنها نظر محض ليس فيه عمل ٠‏ . وقال بعضهم : إن الكلام فيها 
تکلف»› لأن الأشياء قد عرف حکمها واستقر بالشرع ۳ء لکن تتصور هذه المسالة عند 
من فرضها فى قوم لم تبلغهم الدعوة . 

قال الله تعالى : <.. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 

فقال آنببونی بأسماء هؤلاء إن كنحم صادقين) :٠١[‏ البقرة] ٠‏ 

۹- قال الزمخشرى ١:‏ الأسماء كلها) : أى أأسماء المسميات» فحذف 
المضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بذكر الأسماء؛ لأن الاسم لابد له من 


قال ابن المنيّر: «وهو يفر من اعتقاد أن الاسم هو المسمى ؛ لأن ذلك معتقد أهل 
السنة فيعمل الحيلة فى إبعاده عن مقتضى الآية بقوله : «أنبنهم بأسمائهم) ويتغافل عن 
قوله : «ثم عرضهم على الملائكة4 فإن الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاء ولم يجر 
إلا ذكر الأسماء » فدل على أنها السميات» ويعرض أيضاً عن حكمة التعليم» وأن 
تعليقه بنفس الألفاظ لا كبير غرض فيه بل الغرض المهم تعليمه لذوات المسميات 
وإطلاعه على حقائقهاء وما أودع الله تعالى فيها من خواص وأسرار »وعلى تسميتها 
() ما بين القوسين من كلام الشيخ عبد الله الغديان فى تعليقه علي هذا الموضوع من كتاب | شرح 

الکوکب المنیر (۳۲۲/۱) فی درسه الکائن بمسجد دار الإفتاء فی ۱۲۲۹/۲۲٤۱ه»‏ كتبته عله ٠‏ 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي )٥۳۹/۲۱(‏ ۰ 
(۴) انظر : المسودة )٤۸۷) £۸ ٩1(‏ + 
(4) الکشاف (۱/١۲٠)ء‏ 


۹4 


أيضا؛ فإن طريق التعليم يميز كلل حقيقة باسمها فقد ثبت بهاتين النكتتين أن المراد 
بالأسماء المسميات . وأما استدلاله بقوله : «أنبعونى بأسماء هؤلاء € فغايته إضافة 
الأسماء إلى الذوات» فلهم أن يقولوا: لو كانت الأسماء هى الذوات لزمت إضافة الشىء 
إلى نفسه» وهذا مالا مطمع فيه فإن هذه الإضافة فى قولك: نفس زيد وحقيشته > فالمراد 
إذا نبؤنى بحقائق هؤلاء» ولا نكير فى هذه الإضافة؛ فإن الأسماء بمعنى المسميات. 
والحقائق أعم من هؤلاء المشار إليهم والمضاف إليهم فصحت الإضافة لما بين الأعم 
والأحص من القغايرء وهذا هو الصحح للإضافة فى مغل نفس زيد وأشباهه. فهذه نبذة 
من مسألة الاسم والمسمى:تختص بهذه الآية . وفيها إن شاء الله كفاية على أنها وإن 
عدها المتكلمون من فن الكلام » فالغالب عليها أنها مسألة لفظية لا يرجع احتلاف 
الأشعرية وامعترلة فيهاء إلى كثير من حيث الحقيقة .» () ٠‏ 


التعليق : 


ذكر بعض السلف أن الكلام فى مسألة الاسم والمسمى من الحماقات الميخدعة» 
التى لم تكن معروفة عند السلف المعقدمين» والأئمة المهديين . وقد ناقش العلماء 
المعأحرون من أهل السنة والجماعة هذه المسألة واتهوا فيها إلى القول : بأن الاسم 
للمسمی»› ولا يقال انه هو الملسمى ولا غیره وقد تقدم الكلام فی هذه المسألة بشیء من 
التفصيل فى غير هذا الموضع ٠٠.‏ والله أعلم ٠‏ 

قال الله تعالی ا ی ا ا واک ی ف ب 
هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنسسون) [۲۸: البقرة] ' 

٠١‏ - قال الزمخشرى : فإن قلت : لم جىء بكلمة الشك وإتيان الهدى لا 
محالة لوجوبه؟ قلت: للإيذان بأن الإيمان بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعفة الرسل وإنزال 
الكتب» أنه إن لم یع رسوا لولم ینزل کتاباء کان الإيمان به وتوحيده واجباًء لا 


(۱) الانتصاف (۰)۱۲۵/۱ 
() انظر : ص (۱۲۹- ۱۳۱) ث۰ وانظر: مجموع الفتاوي ۲۰۹/۲ - .)۲١۷‏ 


T1۲ 


ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكنهم من النظر والاستدلال » ٠2‏ 
قال ابن المنيّر : «هاتان زلتان زلهما فلزهما فى قرن : الأولى : إيراد السؤال بناء 
على أن الهدى على الله تعالى واجب . والثانية : بناء الجواب على أن الوجوب الشرعى 
يثبت بالعقل قبل ورود الشرع . والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شىء - تعالى عن 
الإيجاب رب الأرباب - وإنما يدخل مخت ربقة القكاليف المربوب لا الرب. وأما وجوب 
النظر فى أدلة التوحيد» فإنما يثبت بالسمع لا بالعقل» وإن كان حصول المعرفة بالله 
وتوحیده غير موقوف على ورود السمع ؛ بل محض العقل كاف فيه باتفاق» "۰ 
التعليق : 
الكلام فى هذا الموضع له ثلاثة جوانب : 
١‏ - الجانب الأول : فى قول الزمخشرى :إن الهدى واجب على الله) ٠‏ 
فإن قوله هذا إنما بناه على قاعدة المعتزلة فى الصلاح والأصلح . ومعناها عندهم : 
أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح من الأمور لعباده» فإنه لو فعل ما يضرهم لاستتبع 
ذلك ظلمهم» والظلم منتف عنه ٩۰‏ 
وهذه القاعدة : قاعدة فاسدة وهى كلمة عظيمة قالوهاء لاتدل إلا على أنهم لم 
يقدروا الله حق قدره ۰ 
فان الله سبحانه وتعالی کما سبق بیانه _ ٠٩‏ لا اُحد یوجب عليه فعل شىء او 
ترکه» فإنه سبحانه «یفعل ما یشاء ویختار» و < ألا له احلق والأمر4 ولا يسثل عما 
یفعل وهم یسالون» ۰ 


وقد اقتضت حكمته البالغة ورحمته الواسعة أن لا يفعل شيعا إلا لحكمة مقصودة» 


(۱) الکشاف (۰)۱۲۹/۱ 

٠ )۱۲۹/۱( الانتصاف‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة (۷۷۹ » ۰)۷۸۰ وانظر المغني ۸۲/۱۱۲ ۸١‏ = ۸۸), 
)٤(‏ انظر : ص (١۷۸۷۷,۷)ث‏ ۰ 
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فإنه تنزه عن العبث . قال تعالى : «أفحسبعم أنما خلقناكم عبغاك :٠١١[‏ : الئمنون] . وقد 
أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة () ٠‏ 

قالوا : إن أحكامه سبحانه معللة بالمصالح أى : تراعى مصلحة البشر بشكل عام» 
- وإن لم يمكن تتبع ذلك فى أفراد الناس . كما أن المصالح التى يقصد إليها الحق سبحانه 
ليست متعلقة بأحكام الدنيا' فقط ؛ بل تشمل خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ 

وقد غالى طائفة من الأشاعرة فى ردهم على المعترلة فذهبوا إلى نفى التحسين 
والتقبيح العقلى» واستلزم ذلك نفى الحكمة والتعليل فى أفعاله وخلقه سبحانه وتعالی» 
بذلك ما هو من بده البدهيات فى الإسلام ٠٠١‏ 

الجانب الشانى:: فى مسألة الوجوب وغيره من أحكام التكليف هل يثبت 

' التكليف يفبت‎ E الشرع ؟افالمعتزلة على أن الوجوب وغيره‎ e 
بالعقل قبل ورود الشرع» وقد بنوا ذلك على أساس قاعدتهم فى القحسين والتقبيح»‎ 
وهى: أن العقل يمكنه الأستقلال بمعرفة الحسن والقبح فى الأشياء كلهاء والشرع إنما‎ 
۰ ٠٠٠ يأنى ليقرر ما يراه العقل وليس ليشبته ابعداء‎ ٠ 

أما الأشاعرة فيرون : أن الوجوب وغيره من أحكام التكليف لا يثبت إلا بالشمع. 
وهم موافقون لأهل الحق فى هذا غير نهم يفارقونهم فى إنكار القحسين ا 
ا e‏ وإنكار أن يكون فى الأفعال والأشياء صفات هى أحكام أو علل 
للأحكام 

N‏ المعتزلة قد أصابوا فی باتهم 
لدور العقل فى معرفة حسن الأشياء وقبحهاء لکنهم أخطأوا بغلوهم فى ذلك» إلى حد 
الزعم بأن العقل يمكنه الاستقلال بمعرفة هذا الأمر فى جميع الأشياء» بل فى أحكامها 


٠ )۳٤١( شفاء العليل‎ ›» )٦⁄۲( انظر : الموافقات للشاطبی‎ ٠( 

(۲) انظر : إیٹار الحق ٠ )۱۹٤(‏ 

7 انظر: مراجع هذا الکلام صفحة )١۳١-۱۲۹(‏ ث انظر : الل والتحل ٠١11(‏ ,١٠٠۲ء‏ ومنهاج إلسنة 
195-۱¥( ۰ : 

)4( اظر؛ مراجع هنا الکلام صفیحة ١۲۴-۱۲۹‏ )ت واتظر: الل ولتل (۵/۱٠,١٠١)ء‏ ومنهاج الستة 
(۳Y1‏ 


۹٤ 


والجزاء عليها !! 
والمذهب الذى عليه أهل الحق من سلف الأمة وأئمتهاء وسط بين هذين القولينء 
فقد فرقوا فى هذا المقام بين كون الأفعال والأشياء مشتملة على ھی أحکام أو 
فالأفعال والأشياء لها صفات ذاتية» يستطيع العقل معرفتها كالعدل الذى 

فيه مقنلخة ak‏ الذى فيه فساده» ولکن هذا لا iê‏ عليه 4 و عقاب» 

E E ا‎ 

يکون فی نفسه قبیحاً لکنه لا یکون مستوجبا للعقاب» إلا بعد ورود الأمر والنهى 

المستفاد من الشرع ٠(٠‏ 

فالعقل وإن أمكنه إدراك حسن بعض الأشياء وقبحهاء إلا أن أحكامها تبقى من 
وظائف الشرع وحده» ولا یمکن ان يستقل العقل بمعرفتها. 

*# قال ابن قدامة رحمه الله ٠:١7‏ أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» 
قبل بعثة الرسلء فالنظر فى اأحکام | ا اا وما فى ا الإثبات فالعقل 
قاصر عنه» وأما النفى فالعقل قد دل ا يرد دليل السمع الناقل عنه» فينتهض 

دليلاً على أحد الشطرين “١ .٠..‏ 

والحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالناء وقد يدرك بعض ذلك بالعقل» وأحكام 

(۱) انظر؛ مجموع الفتاوي )٤۳٥/۸(‏ . 

2 هو شيخ الإسلام موف الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى المقلصى لم 
الدمشقى الحنبلى . فقيه > من أكابر الحنابلة . ولد عام (١٤١)ه‏ فى جماعيل (من قري نابلس فى 
فلسطين) وتعلم فى دمشق » ورحل إلي بغداد سنة (١٦١)ه‏ › وعاد إلي دمشق ءوفيها وفاته عام 
(١1۲)ه‏ له تصانيف منها : المغنى » روضة الناظر ء لمعة الاعمقاد » الكافى * 
انظر : معجم البلدان (۱۸۹/۲) » سیر اعلام النبلاء )٠٦١/۲۲(‏ » فوات الوفيات (۸/۲١٠)ء‏ البداية 
والنهاية )٤۲/1۳(‏ » الأعلام (1۷/6) ٠‏ 

٠ )٠١١/۲( روضة الناظر‎ )۳( 
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الشارع فيما يأمر به وینهی عنه تارة تکون كاشفة للعصرفات الفعلية ومؤكدة لهاء وثارة 
تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك» والفعل تارة يكون حسنه من جهة 
نفسه»› وتارة من جهة الأمز بهء وتارة من الجهتين جميعا ومن أنكر أن تون للفعل 
صفات ذاتية فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد» والمعروف والمنكر؛ وما 

فى الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء وأنكر خحاصة الفقه فى الدين» الذى هو 
معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها “(٠‏ 

۳ الجانب الغالث :فى قول ابن المنير:ءإن حصول المعرفة بالله وتوحیده غير 
موقوف على ورود السمع E E‏ 
أيضا بين أهل الحق وغيرهم من أهل البدع؛ 

فالمعتزله یرون : أن معزفة الله لا تنال إلا بالعقل» وقد عللوا ذلك بأن ماءعدا العقل ' 
من الدلالات والحجج فرع غلی معرفة ة الله وتوحیده وعدله » فلو استدل بشی ء منھها على : 
الله» لكان ذلك استدلال بفزع الشىء على أصله» وذلك لا يجوز ٠١+‏ 

أما الأشاعرة : فيوافقون السلف فى أن معرفة الله عز وجل ممكنة العقل؛ ون 
الوجوب لا يكون إلا بالسمع ٠‏ غير أنهم يفارقونهم من وجهين : ۰ 

الأول : قولهم إن أول الواجبات : المعرفة أو النظر فى المعرفة» أو القصد إلى النظر فى 
معرفة الله على اختلاف بينهم فى ذلك CM,‏ : 

الثانى: ما زعمه ابن المنيّر هنا من أن محض العقل كاف فى معرفة الله وتوحيده 
باتفاق! . 

فالذى دلت عليه النصوص : أن أول واجب على الملكلف هو الشهادتان لا 
النظر » ولا القصد إلى النظر » ولا الشك كمايقول هؤلاءء >١‏ والنبی ل لم يأمر 
أحدا لیکون مؤمناً بأن يستدل على. معرفة الله وينظر فى ذلك» وإنما قال صلى الله عليه 
(۱) انظر : مجموع الفتاوي +)٥٤/۱۱(‏ 
انظر : شرح الأصول الخمسة '(۸۸) ۰ وامحیط بالتکلیف (۲۰» ۲۳)» والمغتى :)۲۷٦ -۲۷٤/۱۲(‏ 
۳ انظر : الإنصاف (۲۲)» الإرشاد (١۲)ء‏ المواقف (۳۲) ٠‏ 


)٤(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (1⁄۸ .)۷٠‏ والحجة فى بيان الحجة ۱۲۲-7) ومنهج آهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة فی توحید الله )۳۲٤-۳۱۹/۱(‏ . 
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وسلم :«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ٠.‏ ولم يقل : حتى 
يستدلوا على معرفة الله . وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ. ١‏ عندما أرسله إلى اليمن: 
«يا معاذ إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وى 
رسول اللە» ٩۳‏ 

وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه “٠‏ 

ثم إن معرفة الله أو الاستدلال على معرفته» ليس كافياً لاعتبار الإنسان مسلماً أو 
مؤمنا» ففرعون كان عارفا بربه» وأكثر مشركى العرب كانوا يعرفون الله عز وجل بأنه 
خالق الكون» وأنه رب السموات والأرض» ومع ذلك لم تغن عنهم معرفتهم تلك شيا . 
وهذا يظهر فساد مذهب الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين فى هذا الجانب . فإنهم 
يجعلون الكلام فى توحيد الربوبية هو الخاية» ويتعبون أتفسهم فى تقريره والاستدلال 
عليه» لاععقادهم أنه هو توحيد الإلهية الذى بينه القرآن» ودعت إليه الرسل عليهم 
السلام» وليس الأمر كذلك .١(‏ 


() الحديث فى الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. انظر/ا صحيح البخارى / كتاب 
الإيمان / باب: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم» »)١١/١(‏ وصحيح مسلم / كتاب 
الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله....... )٥١/١(‏ . 

(۲) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى » أبو عبد الرحمن : صحابى جليل» كان 
أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 
أسلم وهو فتى ؛ وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أيى طالب» وشهد المشاهد كلها 
مع الرسول صلی الله عليه وسلم» وله ۷ حدیغاًء توفی بالأردن عام (۱۸)ھ ۰ 
انظر : أسد الغابة )۱۹٤/٥(‏ » سير أعلام التبلاء )٤٤۳/۱(‏ » الإصابة )١١1/1(‏ » الأعلام 
(oA)‏ 

(۳) الحديث فى الصحيحين من رواية اين عباس رضى الله عنهما واللفظ لمسلم * 

انظر : صحیح البخاری / كتاب المغازى / باب بعث أبى موسى ومماذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
)1۰۹/0( 
: وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٠ )٠١/١(‏ 

٠ )٠٠۰-۳٤۷/۱۳( » )٤۹/۱( وانظر فتح الباری‎ » )٠١( انظر : شرح الطحاوية‎ )٤( 

(۵) انظر : مجموع الفتاوی (۳۸-۳۷/۲) » وشرح الطحاوبة (۱۹.۱۷) » وانظر: موقف اين تيمية من 
الأشاعرة. (1/۳ ٤۹ء‏ ۹۸۲). 
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بل العوحيد الذى دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المعضمن 
توحيد الربوبيةء وهو عبادة الله وحده لا شريك له . 

وأيضا فمعرفة الله فطرية » فإذا لم يعرض للفطرة ما يفسدهاء لم ختج حينفة إلى 
النظر؛ بل يكون إدراكها لربها وخالقها أمر ضرورى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رنجمه 
الله : «والصحيح أنها - أى معرفة الصانع - فطرية» لأنه قد ثبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « كل مولود يولد على الفطرة..٠“‏ قال . لكن قد يعرض للفطرة ما 
يفسدهاء فيحتاج حيئئذ إلى النظرء فهى فى الأصل ضروريةء وقد تكون نظريته. >١‏ 

وقال الشهرستانى"“:«فما عددت هذه المسألة - توحيد الربوبية - من النظريات 
التى يقام عليها برهان»ء فإن الفطر السليمة الإنسانيةء شهدت بضرورة فطرتهاء وبديهة : 
فکرتهاء علی صانع حکیم»عالم» قدیر ..۵) 1 

أما زعم ابن النير أن محض العقل كاف فى معرفة الله وتوحيده باتفاق | فهو زعم 
ا باطل» وهو قد بنى هذا الزعم على أساس أن المقصود بالتوحيد» توحيد الله فى ربوبيته ' 
فقط٠‏ فإن هذا النوع من التوحيد هو الذى اتعبوا أنفسهم فی إٹباته کما ذکرت آنفا؛ 
وهذا الذى زعمه يشبه فى فساده ما ذهب إليه المعتزلة؛ من أن معرفة الله لا تنال إلا" 


(1) الحديث فى الصحيحين من رواية أيى هريرة رض الله عنه واللفظ للبخارى ٠‏ 
انظر : صحيح البخارى / كتاب الجاثز / باب ما قيل فى أولاد المش ركين ٠ )٠١٤/۲(‏ 
وصحيح مسلم / كتاب القدر ! باب کل مولود يولد علي الفطرة .. )۲٠٤۷/٤(‏ ۰ 
() الرسائل الكبري (۳۳۷/۲» ۰)۳٤‏ 
() هو : مجمد بن عبد الكريم بن أحمد » أبو الفتح الشهرستانى : من فلاسفة الإسلام» كان إماما فى علم 
الكلام وأديان الأم ومذاهب الفلاسفةء يلقب بالأفضل» ولد فی شهرستان (بین نیسابور وخوارزم ) عام 
۹ه قال عنه ياقوت :« إلفيلسوف المتكلم» صاحب التصانيف» كان وافر الفضل»ء كامل العقل» 
ولولا تخبطه فى الاعتقاد» ومبالغته فى نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام ٠...‏ توف سنة 
)مه ٠‏ من تصانيفه : الملل والنحل » ونهاية الإقدام فى علم الكلام» والإرشادء وتلخيص الأقسام 
لمذاهب الأنام * انظر : معجم البلدان )٤۲۷/۳(‏ » وفيات الأعيان )۲۷۳/٤(‏ » سير أعلام التبلاء 
2 الأعلام «(Yol‏ 
() نهاية الإقدام ٠ )۱۲١(‏ 
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بالعقل وحده» وكلا المذهبين غالط فى هذا ٠‏ 

والصواب هو : أن العقل وإِن کان یمکن الاستدلال به على وجود الله ووحدانیته 
وعظمته» إلا أنه يعجز عن إدراك تفاصيل أسماء الله وصفاته» وما ينبغى له وما ينفى 
عنه» فالجزم بأن العقل كاف فى إدراك هذه الأمورء أو أنه لا يمكن إدراكها إلا بالعقل 
ليس بصحيح ۰٠‏ وما ينبغى أن يعلم هنا أن العلوم أقسام : 

أ - منها ما يعلم بالأدلة العقلية : وأحسن الأدلة العقلية هى التى بينها القرآنء 
وأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم» فينبغى أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية 
وأكملها وأفضلهاء مأخحوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد ذهل كثير من الناس 
عن هذاء فمنهم من يقدح فى الدلائل العقلية مطلقاء لأنه صار فى ذهنه أنها هى 
الكلام المبتدع الذى أحدثه المتكلمون . ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن» وطلب 
الدلائل اليقينية العقلية منه» لأنه قد صار فى ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر 
فقا ۳) 

ب - ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء» وخبرهم اجرد هو دليل 
سمعى» مثل تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الإلهية » والملائكة والعرش» والجنة والنارء 
رتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه» أما نفس إثبات الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته» 
ومشيته ورحمته» ونحو ذلك» فهذا يعلم بالأدلة العقلية . وإن كانت الأدلة والآيات التى 
يأنى بها الأنبياء » أكمل الأدلة العقلية» لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر 
الجرد» وإن كانت أخبار الزنبياء الجردة تفيد العلم اليقينى» فتعلم هذه الأمور بالأدلة 
العقلية التى أرشدوا إليهاء وتعلم بمجرد خبرهم» لما علم صدقهم بالأدلة والآيات 
والبراهين التى دلت على صدقهم . ٩”‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك ٠:‏ ... وأما الأمور الإلهية › 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والتقل (۳۲,۳۱/۱) ٠‏ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوي (۱۳۷/۱۳ ۱۳۸) » ربيان تلبيس الجهمية ٠ )۳٤٦/۱(‏ 
(۳) انظر : مجموع الفتاوی (1۱۳ ۱۳۷ ۱۳۸) وبيان تلبس الجهمية ( 1۱ )۳٤١‏ . 
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والمعارف الدينية » فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول » أعلم الخلق بهاء وأرغبهم فى 
تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق أحد فى الحلم والقدرة 
والإرادة » وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى الرسول » إما أن يكون فى علمه بها 
نقص و فسادء وإما أن لا تكون له إرادة فيما علم من ذلك » فلم يبينه » إما لرغبة » وإما 
لغرض آخرء وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان » | .هى (). 

۹- عاد کلا م الزفخشرى فإن قلت : الخطيعة التى هبط بها آدم › إن 
كانت كبيرة» فالكبيرة لا جوز على الأنبياء > وإن كانت صغيرة » فلم جرى عليه ما 
جرى بسببها من نزع للباس والإخراج من الجنة » والإهباط من السماء» كما فعل' 
بإبليس » ونسبته إلى الغى والعضيان العهد» وعدم العزيمة › والحاجة إلى . 
التوبة ؟ قلت : ما كانت إلا صغيرة E‏ 
الصالحة » التى هى أجل الأعمال » وأعظم الطاعات...... » .)١‏ 

قال ابن المنير :« مقتضاه تأويل الآى المشعر ظاهرها ءبوقوع الصغائر من الأنبياء' 
تنزيهاً لهم جنها » على أن ويز الصغائر عليهم » قد قال به طوائف من أهل السبة .! 
وفى طى وقوعها إلطاف وزيادة فى الالعجاء إلى الله تعالى والتواضع له والإشفاق على ' ' 
الخطائين والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة» كما نقل عن داوود أنه كان بعد ابتلاء الله له 
يدعو للخطائين كثيرآً » وعلى الجملة فالقدرى يجوز الصغائر على الأنبياءء ويقول : إن 
اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر فى حق الناس» فلا جرم القزم الزمخشرى ورود 
السؤالء لأن آدم عليه السلام معصوم من الكبائر باتفاق» فيلزم على قاعدة القدرية أن 
تكون صغيرة واجبة التكفير وامحوء غير مؤاخذ عليهاء ولا مستوجب بسببها عقوبة ولا 
شيعا نما وقع» وهذا لا جواب للزمخشرى عنه إلا الإنصاف» والرجوع عن العتقدات 
الباطلةء وا لمذاهب الماحلة » ولقد شنع السؤال بقوله : « إن الذى جرى على آدم أعليه 
السلام» كالذى جرى على إبليس عليه اللعنة» ومعاذ الله أن يكون الحالان سواء 
والعاقبتان كما تعلم : أن آدم عليه السلام خالد فى النعيم اقيم ون ابلیس خالد فی 
العذاب الأليمه") 


.)۱١١ -1۲۹/۱( الکشاف‎ )۲( . )۱۳١ / ۱۳( مجموع الفتاوی‎ 04) 
. ۳١ -١۲۹ /۱ ( الانتصاف‎ )( 
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التعليق : 

هھنا مسألتان : 

الأولى : فى اجتناب الكبائر هل وجب تكفير الصغائر ام لا ؟ 

وقد بينت فيما سبق أن القول الحق فيها أن اجتناب الكبائر شرط فى تكفير 
الأعمال الصالحة للصغائر» وأنه لا تشترط لها التوبة كالكبائر » وقد بسطت الكلام هناك 
بماأغنى عن إعادته هنا (). 

الفانية : فى عصمة الأنبياء وهى مسألة مختاج إلى بيان والكلام فيها مبنى على 
أصل: وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه 
وتعالی؛ وفی تبلیغ رسالته باتفاق الأمة » ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه» كما قال 
تعالى : «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإاسحاق 
ویعقوب والأسباط » وما أوتی موسى وعيسى › وما أوتى النبيون من ربهم › لا نفرق 
بين أحد منهم » ونحن له مسلمون [ :٠١١‏ البقرة]» وهذه العصمة الثابتة للأنبياء » هى 
التى يحصل بها مقصود النبوة › والرسالة » والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر 
فى ذلك خحطا باتفاق المسلمين ٠١.‏ 

أما العصمة من الكبائر والصغائر فللناس فيها نزاع » هل العصمة من الكبائر 
والصغائر معا ؟ أم هى من الكبائر دون الصغائر ؟ أم العصمة إنما هى فى الإقرار عليها 
لا فی فعلها؟. 

والقول الذى عليه جمهور الناس » وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا " . 


(۱) انظر ص )۱١۱ -۱١۹(‏ ث . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي (۲۸۹/۱۰- ۲۹۰)ء ومنهاج السنة (۷۰/۱٤/۷۲٤)ء »)١۹۹/۲(‏ 
(VY)‏ 

(۳) انظر : مجموع الفتاوي (۲۹۳/۱۰)» وانظر : جامع الرسائل ( )٠۹۹ /١‏ . 


ا 


والقول : بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء وهو قول أكثر علماء 
الإسلام» وجميع الطوائف › وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير» والحديث » والفقهاء» بل 
لم ينقل عن السلف والأئمة » والصحابةء والتابعين وتابعيهم» إلا ما يوافق هذا القول(٠).‏ 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء نهم معصومون عن الإقرار على الصغائ' 
ولا يقولون إنها لا تقع حال » وأول من نقل عنهم من طوائف الآمة » القول 
بالعصمة مطلقا وأعظمهم قول لذلك الرافضة ١ء‏ فإنهم يقولون بالعصمة" حى ما 
يقع على سبيل النسيان والسههو » والتأويل! ثم نقل عن بعض المعتزلة ءثم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي ( .)۳٠۹ /٤‏ 

() سمو بذلك : لرفضهم زيد بن على حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك»» فقال أصخابه : تبراً من 
الشيخين حتى نكون معك » فقال : لاء بل أتولاهما » وأبراً من تبراً منهما ؛ فقالوا ‏ إذاً نرفضك »' 
فسميت الرافضةء ومن عقائدهم » إثبات الإمامة عقلاً » وأن إمامة على وتقديمه ثابت نصا » وأن الأئمة 
معصومون » وقالوا : بتفضيل على على سائر الصحابة » وتبرأوا من أيى بكر وعمر » وكثير من الصنحابة» : 
ويقولون برجعة الأموات » وأن الأمة ارتدت بتركها إمامة على رضى الله عنه. انظر : تفاصبيل مذهبهم :' 
منهاج البنة النبوية ء وقد ألفه. شيخ الإسلام للرد على الرافضى ابن المطهر أحد شيوخهم وانظر : مقالات 
الإسلاميين ( ١۷ -١١‏ » الفرق بين الفرق )۳١ -۳١(‏ رسالة فى الرد على الرافضة ( ١‏ - ۷٩)ء.‏ 
اعتقادات فرق المسلمين رالمشركين (۷۷) . : 

() العصمة : من الأمور التى احتص بها الرافضة ( الشيعة الاثنى عشرية ) عن ساثر الفرق. وهى من البادى 
الأولية فى كيانهم العقدى وجقيقة قولهم فيها : أن الأئمة كالانبياء ويجب أن يكونوا معصومين من . 
جميع الرذائل والقواحش » ما ظهر منها وما بطن » من سن الطفرلة إلى الموت » عمد وسهوا » وبقولون ' 
أيضاً : يجب أن يكون الإمام معصوما من السهو والخطأ والنسيان » وهذا الأمر من أهم الأمور الذينية 
عندهم » بل هو شرط الإمامة ووصفها الملازم لها » وهم اعتقدوا العصمة فى الأئمة بناء على أنهم خلفاء ' 
العصوم » وأن الأئمة أفضل من الأنبياء بناء على نهم نواب أفضل الأنبياء » وهم فى كل هذا كذابون 

“مفترون » لا يستندون فى قولهم هذا إلى نقل صحيح » أو عقل صريح » قاتلهم الله أنى يؤفكون: لزيد ! 
التوسع انظر ما يلى : مقالات الإسلاميين )١١-٤۷(‏ » منهاج السنة النبوية (۲/ .)٠١۳/٤( )٤٥١‏ 
مختصر التحفة الاثنى عشرية (۲۸4)» رسالة فى الرد على الرافضة/الشيخ محمد بن عبد الوهاب ' 
(۲۸-۷)» دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين ( »)٠٤١‏ أصرل مذهب الشيعة الإمبامية (: الاثنى 
عشرية) ( ۲ )۷۷٥‏ . 


YY 


وافقهم عليه طائفة من التأخرين: ٩(‏ 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى » لم يذكر فى كتابه عن نبى من الأنبياء ذبا » إلا 
ذکر توبته منه» کما ذکر فی قصة أدم وموسى وداوود وغيرهم من الأنبياء » وقد اتفق 
سلف الأمة وأثمتها ومن اتبعهم » على ماأخبر الله به فى كتابه » وما ثبت عن رسوله 
صلى الله عليه وسلم» من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التى تايوا منهاء وهذه 
التوبة رفع الله بها درجاتهم» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم هى 
من أن يقروا على الذنوب والخطاًء فإن من سوى الأنبياء » يجوز عليهم الذنب والخطاً 
من غير توبة» والأنبياء عليهم السلامء يستد ركهم الله» فيتوب عليهم» ويبين لهم» كما 
قال تعالى : < وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى 
آمنیته» فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته» والله علیم حکیم) [۲ه: 
الحج] . (۲)ء وإذا ابتلى بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص البداية 
كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لا ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
فمن فهم ما تمحوه التوبة وما ترفع صاحبها إليه من الدرجات زالت عنه الشبه فى هذا 
الباب وأقر الكتاب والسنة على ما فيهما من الهدى والصواب >٠.‏ ومن اعتقد أن كل من 
لم یکفر ولم یذنب افضل من کل من آمن بعد کفره وتاب بعد ذنبه فهو مخالف لا 
علم بالاضطرار من دين الإسلام (4). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن عرض كلام الناس فى 
المسألة : «واعلم أن المنحرفين فى مسألة العمصمة على طرفى نقيض » كلاهما مخالف 
لكتاب الله من بعض الوجوه : قوم أفرطوا فى دعوى امتناع الذنوب » حتى حرفوا 
نصوص القرآن الغبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب » ومغفرة الله لهم » ورفع 
درجاتهم بذلك . وقوم أفرطوا فى أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه › 
وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً نزههم الله عنها » وهؤلاء وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن اتبع 
(1) انظر : مجموع الفتاري ( 1 ۰ء وجامع الرسائل ( 1۱ ۲۹۲ › .)۲۹٤‏ 


() انظر :جامع الرسائل ( ۱/ ۲۹۹). (۳) انظر: مختصر الفتاوي المصرية .)٠٤١ -1٤۲(‏ 
() انظر: منهاج السنة (۳۹۸/۲). 
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القرآن على ما هو عليه من غير ريف كان من الأمة الوسط » مهعدياً إلى الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين › والشهداء 
والصالحين» . )٩(‏ 

وقال فی موضع آخر : 

« والقائلون بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب » ليست لهم حجة ا الله؛ 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ءولا لهم إمام من سلف الأمة وأئمتها »وإنما مبداً 
قولهم من أهل الأهواء » كالرافضة والمعتزلة » وحجتهم آراء ضعيفة من جنس قول الذين. 
فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم › الذين قال الله فيهم ٠:‏ ليجعل :ما يلبقى 
الشيطان فة للدين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق: 
بعيد4 :٠۳[‏ الحج]. 

وعمدة من وافقهم من الفقهاءء أن الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فى أفعاله 
مشروع » ؤلولا ذلك لما جاز الاقتداء به » وهذا ضعيف'› فإنه قد تقدم أنهم لا يقرون»: 
بل لابد من القوبة والبيان › والاقتداء إنما يكون بما اسنتقر عليه الأمر » فأما المنسوخ' 
وامنھی عنه» والمتوب منه »فلاقدوة فيه بالاتفاق » فإذا كانت الأقوال ا لا قدوة! 

فيها » فالأفعال التى لم يقر عليها أولى بذلك ۲ .)١‏ : 

وقال الشيخ الشنقيطى) - رحمه الله - بعد أن ذكر الأقوال فى هذه المسألة : 


.)٠١١/ ٠١ ( مجموع الفتاوي‎ )۱( 

جامع الرسائل ( ۱/ ۲۷۹). وانظر: منهاج السنة (۳۹۹/۲ = .)٤١۳‏ 

() هو : محمد الأمين بن محمد الحتار الجكنى الشنقيطى » ولد رحمه الله عام ( )٠٠٠١‏ ه »عند ماء 
يسمي (تنبه) من أعمال مديرية (كيفا) من القطر المسمي شتقيط ( موريتانيا . حفظ القرآن وهو صغير » 
وأحذ كيرا من العلوم عن أخواله وغيرزهم من العلماء » حرج لأداء فريضة الحج » وبعدها عزم علي البقاء 
بالمدينة المنورة › وتولي القدريس فى المسجد النبوى والجامعة الإسلامية ؛ ثم انتقل للتدريس فى جامعة ا 
الإمام بالرياض فترة من الزمن » وكان عضواً فى هيغة كيار العلماء » وهيعات أخري » وقد أمضي جل 
عمره فی العلم والتعلیم » توفی رحمه الله فی (۱۳۹۳/۱۲/۱۷)ه . من آثاره : أضواء البيان ٤‏ دفعم 
إيهام الاضطراب » أدب البحث والمناظرة . انظر :الترجمة الواردة فى الجلد الأول من أضواء ا کی 
الشيخ / عطية بن محمد سالم. 


YE 


«الذى يظهر لنا أن الصواب فى هذه المسألة» أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 
یقع منهم ما یزری بمراتبهم العليةء ومناصبهم السامية»› ولایستوجب خطاً منهم ء ولا 
نقصاً فيهم صلوات الله وسلامه عليهم » ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا نهم 
يعداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص » وصدق الإنابة إلى الله » حتى ينالوا بذلك 
أعلى الدرجات فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيعا من ذلك › 
ومایوضح هذا قوله تعالی : < وعصی آدم ربه فغوی « ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی) :۱۲١ .٠۲١[‏ طه]ء فانظر أى أثر يبقى للعصيان والغى بعد توبة الله عليه» واجتبائه 
أى اصطفائه إياه » وهدايته له » ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها »> 
درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلةه () . 

قال الله تعالى : < واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيعا ولا يقبل منها 
شافغة ولایؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون € 1 ۸> : البقرة] . 

E فإن قلت‎ ٠: قال الزمخشرى‎ -١ 
للمصاة ؟ قلت دا لان فى ا نشی فن عن تفي ةا لعلت بام فل ار‎ 
. >١ ترك» ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة....»‎ 

قال ابن المنير : « أما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها » وأما من آمن بها 
وصدقهاء وهم أهل السنة والجماعة » فأولعك يرجون رحمة الله»ومعتقدهم أنها تنال 
العصاة من المؤمنين »وإنما ادحرت لهم. وليس فى الآية دليل لمنكر بهاء لأن قوله: 
یوما أحرجه منكرآ. ولا شك أن فى القيامة مواطن › ويومها معدود بخمسين ألف 
سنة» فبعض أوقاتها ليس زماناً للشفاعة» وبعضها هو الوقت الموعود» وفيه امقام الحمود 
لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام» قد وردت آى كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها 
واختلاف أوقاتهاء منها قوله تعالى : «فلا اساب بينهم يومئل ولايدسااءلون» 
1 : الؤمنون ]» مع قوله تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 :۲١1‏ الطرراء 
فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين متغايرين :أحدهما محل للتساؤل » والآخر 
(۱) أضواء البیان ( )٥۸٦ /٤‏ . 

.)۱۳١ /١ ( الکشاف‎ )۲( 
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لیس محلا له » وكذلك الشفاعة »> وأدلة ثبوتها لا مخصى كثرة» رزقنا الله الشفاعة ٤‏ 
وحشرنا فى زمرة أهل السنة زالجماعة » () . 

ال يق : 

کلام ابن المنیر هنا کلام سديد › وقد أأصاب فى رده لما ذهب إليه الزمخشرى من . 
إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين «وهذه الشفاعة قد تواترت على بوتها الأحاديث » وحفى 

علمها على من أنكرها من الخوارج والمعتزلة» فخالفوا فى ذلك جهلاً منهم وعنادا) (۲) 

وهذه الشقاعة ثابتة لنبينا صلی الله عليه وسلم› وتشا رکه فيها الملائكة والنبيون والمۇمنون› 

وهى أحد أنوأع الشفاعة الشمانية التى عليها أهل السنة والجماعة(٠)»‏ ومن الأدلة عليها- 
حديث أنس بن مالك :4) رضى الله عنه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: « شفاعتی لأهل الكبائر من اُمتی € )0( . 

وفى حديث الشفاعة الطويل الذى فى الصحيحين» عن أنس بن مالك رضن الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :<« .. فيأتونى فأقول: أنا لهاء فأستأذن 

على ربی فيؤذن لی»؛ ویلهمنی مامد حك بها ۷ خضرني الآنء فاده بثلك إ 

احامد» وخر له ساجداء فيقال :0 يا محمد ٤‏ ارفع رأسكڭ»› وقل يسع لك» وسل تعطء 

واشفع تشفع» فأقول : یا رب آمتی» امتی» اُمتی» فیقال : انطلق فأحرج منها من کان ' 

() الانتصاف ( ۱/ ١۱۳۹ء‏ ۱۳۷). 

(۲) شرح الطحاوية ( .)٠۹۸‏ 

(۳) انظر؛ عقيدة السلف وأصحاب,الحديث )٥۸(‏ . 1 

() هو : أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم » البخارى » الخزرجى » الأنصارى » أبو حمزة » صاحب ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخادمه» مولده بالمدينة › وأسلم صغيراً » وخدم النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى أن قبض » ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى اليصرة فمات فيها » وهو آخر من مات من الصحاية ‏ 
بالبصرة سنة, )٩۹۳(‏ هھ روی عنه رجال. الحدیث )۲۲۸٦(‏ حديا . انظر : أسد الغابة ( )٠١١/١‏ » سير 
أعلام النبلاء )۳۹١/۳(‏ البداية والنهاية ( )4٤1۹‏ » الأعلام (۲/ .)۲١‏ 

(۵) أخرجه أبو داوود فى سننه / بكتاب السنة / باب فى الشفاعة ( »)۲۳٠/١‏ والترمذى فى صفة يوم 
القيامة 1 باب شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ( ٠٠١٠/۷‏ والحديث صحيح بطرقه و 
شواهده » انظر : ظلال الجنة فى تخریج السنة / الألبانی ( -۳۸٤‏ ١۳۸)ء‏ وصحیح سنن أبی داوود (۳/ : 
۸ وشرح الطحاوية/ مخقيق. شعيب الأرنۇوط (۱۹۸) . 
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فی قلبه مثقال شعيرة من إيمان .. إلى آخر الحديث» وفيه ثم أعود الرابعة .... فأقول: يا 
رب ائذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله » فيقول : وعزتى وجلالى › وكبريائى » 
وعظمتى» لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله » .)١(‏ 

وفی الصحیح من حدیث ابی سعید رضی الله عنه (۲) مرفوعاً قال : ..١‏ فيقول الله 
تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون » وشفع المؤمنون »ولم يبق إلا أرحم الراحمين » 
فيقيض قبضة من النار» فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط )١( ٠‏ والله أعلم . 

قال الله تعالى: < ثم عفوناعنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون) [۲ء:ابقرة] . 

۳ - قال الزمخشرى : «... «لعلكم تشكرون 4 إرادة أن تشكروا النعمة فى 
العفو عنكم» . (4) 

قال ابن المنير : «أحطاً فى تفسير لعل بالإرادة لأن مراد الله تعالى» كائن لا محالةء 
فلو اراد منهم الشكر لشكروا ولابدء وإنما أجراه الزمخشرى على قاعدته الفاسدةء فى 
اعتقاد أن مراد الرب كمراد العبد» منه ما يقع ومنه ما يتعذرء تعالى الله عن ذلك ما شاء 
الله كان ومالم يشاً لم يكن والتفسير الصحيح فى «لعل» هو الذى حرره سيبويه رحمه 
الله فى قوله: <اللعله يحذكر أو يخشي) :٤٤[‏ طه ] قال سسيبويه: الرجاء 
منصوف إلى الخاطب کأنه قال: کونا على رجائکما فى تذكرته وخحشيته وكذلك 
هذه الآية معناها: لتكونوا على رجاء الشكر لله عز وجل ونعمه»ء فينصرف الرجاء إليهم 
وپنزه الله تعالی. » )٥(‏ 


(۱) أخحرجه البخارى / كاب التوحيد / باب كلام الرب تعالي يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم (۸/ ۲۰۰) 
ومسلم فى/ كتاب الإيمان / باب أدني هل الجنة منزلة فیها ( ۱/ ۱۸۲- ۱۸۳) . 

(۲) هو : سعد بن مالك بن سنان الأنصاری الخزرجی › ابو سعید » صحابی » کان من ملازمی النبى صلي 
الله عليه وسلم » وروي عنه أحاديث كثيرة » غزا اثنتى عشرة غزوةء وله )۱٠۷١(‏ حديثا » توفى فى المدينة 
سنة (٤۷)ه‏ . 
انظر : أسد الغابة ( ۲/ ١٠٠)؛‏ سير أعلام النبلاء ( ۹۸/۳١)؛‏ الإصابة ( ۳/ ١۸)ء‏ الأعلام ( 1۳ 
(AY‏ . 

(۳) قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم / كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية ( .)١١ ١ /١‏ 

(4) الکشاف (۱/ 1۳۹) . 

(۵) الانتصاف ( ۱/ ۱۳۹). 
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التعليق : : 

كلام ابن المنير فى هذه المسألة مبنى على أن الله ليست له إلا إرادة واحدة» هى 
المرادفة للمشيفةء وقد تقدم بيان خطاً هذا القول» وأن الصواب فى ذلك أن الإرادة فی 
حت الله نوعان : 

إرادة كونية قدرية هى إلمرادفة للمشيغة › وليست مستلزمة للمحبة والرضا ›أؤهى 
المشيغة الشاملة لجميع الموجودات » وإرادة شرعية ودينية » وهى المعضمة للمحبة والرضا 
وليست مستلزمة لحصول مرادها »)١(‏ فالآية من باب الإرادة الدينية الشرعية كما فسرها ؛ 
الرمخشري» وليست من باب الإرادة الكونية القدرية كما وهم ابن المنيرء و«لعل) فيها 
على بابها من التعليل»ء والمعنى أن الله شملهم برحمته وعفوه فأحياهم بعد موتهم» ؛ 
ليكون ذلك سبباً فى توبتهم وشكرهم لهذه النعمة التى أنعم بها عليهم» ويغبدوه حق 
عبادته» فهو أحب ذلك منهنم ورضيه لهم» ولا يلزم من ذلك إعانتهم عليه» فالله تغالى 
إذا أمر عباده.بأمر فقد يريد إعانة المأمؤر على ما أمر به» وقد لا يريد ذلك» وإن كان مريدا : 

٠‏ وهذا التقرير لا يتأتى على قواعد ابن المنير الأشعرية فى هذه المسألة» فهو لا يقبت 
لله إلا إرادة محضةء هى المرادفة للمشيعةء وهذه الإرادة لا مراعاة فيها لحكمة»ء ولايجوز 

أن تعلل بالأغراض » ولذلك أنكر الأشاعرة كل لام تعليل فى القرآن . ٣‏ 

قال الله تعالى : «واذ قلعم يلموسى لن تؤمن لك حى نرى الله جهرة ' 
فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون) [ :٠١‏ البقرة]. ٠‏ 

٤‏ - قال الزمخشرى : «وفى هذا الكلام دليل على أن موسى عليه الصلاة 
السلام راهم القولء وعرفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة مجال » ؤأن : 
من استجاز على الله الرؤبة» فقد جعله من جملة الاجسام أو الاعراض. » ٠.)‏ 


(۱) انظر : ص (۱۹۷- ۱۹۹) ثٍ. 
(۲) انظر : الكلام فى هذه المسالة بشیء من التفصیل ۰۱۹۹ ۰۲۸۲ »٤۲۹‏ ۰ ) ٿ. 
() الكشاف ( /١‏ ١١٠١ء‏ الكلام فى مسالة الجهة والتجسیم سیأتی قریباً. انظر: (۲۸۸ - ۲۹۲). 


YA 


قال ابن المنير : «لقد انتهز الزمخشرى ما اعتقده فرصة من هذه الآية التى لا 
مطمع له عند التحقيق فى التشبث بها » » فبتى الأمرعلى أن العقوبة سببها » طلب ما لا 
يجوز على الله تعالى من الرؤية على ظنه » وأنى له ذلك » وثم سبب ظاهر فى العقوبة 
سوى ما ادعاه» هو كل السبب » وذلك أن موسی عليه السلام لا علم جواز رؤیته تعالی 
طلبها فى آية الآعراف فى دار الدنيا » فأخبره الله تعالى أنه لا يراه فى الدنيا > وصار ذلك 
عنده وعند بنى إسرائيل أصلاً مقرراً > كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنة » أن الله 
تعالی لا یری فى دار الدنيا » لأنه أخبر أنه لا يزى» والخبر واجب الصدق › وكما أخبر 
أنه لا يرى فى دارالدنيا » فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته فى الدار الآخرة » 
وتخصيص ذلك بالمؤمنين » وبعد استقرار هذا المعتقد» طلب بنو إسرائيل الرؤية فى الدنيا 
تعنتا » او شکا فى الخبر » فأنزل الله بهم تلك العقوبة » وكيف تخيل الزمخشرى وشيعته 
أن موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز عليه» وهل لو كان الأمر على ما تخيل 
إلا كبن إسرائيل» ومعاذ الله» لقد برأ الله من ذلك» وكان عند الله وجيها » وأما الأدلة 
العقلية على جواز رؤيته تعالى عقلاً » والسمعية على وقوعها فى الدار الآخرة » فأكثر من 
أن مخصى» وهى مستقصاة من الكلام» وإنما غرضنا فى هذا الباب مباحثة الزمخشرى › 
والرد عليه من حيث يتمسك على ظنه » وأخذه (قوما )١(‏ منه والله الموفق.» )١(‏ 

التعلبسق : - 

کلام ابن المئير هنا كلام سدید » وقد أأصاب فى رد مزاعم الزمخشری فى معنى 
SE EEE‏ لكنه ترك ذكر الأدلة 
على ثبوت الرؤية فى الآخرة» وسأقوم ببيان بعض منها هناء على أ نه سيأتى لهذا الموضوع 
مزيد مناقشة فى غير ما موضع من تعقبات ابن المنير » نستكمل فيه ا الأدلة إن 
شء الله. 

فمن الأدلة على ثبوت الرؤية من القرآن : 

. القيامة]‎ :٠١ .۲۲[ € قول الله تعالى : «وجوه يومعذ ناضرة » إلى ربها ناظرة‎ - ١ 


(۱) كذا فى النسخ المطبوعة وفى (خ) : «وأخذه من مأمنه» ص .)۳٤(‏ 
(۲) الاتتصاف ( .)١٤١ /١‏ 


4 


A‏ ثبؤت رؤية الله فى الآخرة » فإن إضافة النظر إلى الوجه 
الذى هو محله فى هذه الآية.» رتعديته بأداة » « إلى » الصريحة فى نظر العين » وإلاء 
الكلام من قرينة تدل على خلافه» حقيقة موضوعة صريحةء فى أن الله أراد بذلك نظر ! 
العين التى فى الوجه إلى الرب جل جلاله(١‏ 5 

۲ - ومن الأدلة قوله تعالی  :‏ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید [۲۰: ق] . 

قال غير واحد من السلف : إن المقصود بها النظر إلى وجه الله عز وجل () . ' 

۳ - ومن الأدلة أيضاء قرله تعالى : < للذين أحسنوا الحسنى وزيادة :٠[‏ يونس] . 

فالحسنى : الجنة» والزيادة: هى النظر إلى وجهه الكريم » فسرها بذلك رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم» وكثير من الصحابة والتابعين من بعده () . 

أما الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤيةء ؛ 
فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن» وقد روى أحاديث الرؤية نجو للائین 
صحابیاً (4) . 
فمنها : حدیث ابی هريرة رضى الله عنه (ه): « أن ناسا قالوا : يا رسول الله »هل ۰ 


۱۲ انظر : کتاب الرژية / الدارقطنی ( -٤‏ ٩٥)ء‏ وحادی الأرواح (۲۳۹) . 
(۲) انظر : حادی الأرواح ( ۳۳۳) : 
() انظر : کتاب التوحید / ابن خزيمة ( ۱/ .)٤٥۸ -٤٤٥١‏ 
: كتاب الرؤية / الدارقطتى ( ¶ 1° - 10۸ › ۷۲-۱۷1 ۱ - 0£ 1۹0-1۸٩‏ 4¥ 
.)۳۰١ -‏ :كتاب الإيمان / ابن مندة ( ۲/ ۷۷۹ - »)۸٠٤‏ الشريعة ( ۲۵۱ - ۲۷١‏ ). 
٠۶۲‏ انظر : شرح الطحاوية ( »)۱١۲ - ۱١۱‏ حادی الأرواح ( ۳۳۷ ۳۳۸)؛ فتح الباری ( ۱۱۳ .)٤۳٤‏ 
)٠(‏ هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسى اللقب بأبى هريرة : صحابى جليل » كان أكثر الصحاية حفظا 
للحديث ورواية له ء قدم المدينة ورسول الله صلي الله عليه وسلم بخيبر » فأسلم سنة (۷)ه ؛ لزم صحبة 
النبى صلي الله عليه وسلم» فروي عنه )٥۳۷١(‏ حديثاً » ولى إمرة المدينة المنورة » واستعمله عمر رضى 
الله عنه علي البحرين » توفى بالدينة سنة(۹١)ه.‏ انظر : أسد الغاية اا و النبلاءِ ( 
 ) ۲‏ الإصابة 1۷< عام 5 (r ۸ 1Y‏ 


1. 


نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه ,ولم : هل تضارون ٩(‏ فی 


القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا يا رسول الله » قال : هل تضارون الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا :ل قال : : فإنكم ترونه کذلك ۲). 


ومنها : حديث جرير بن عبد الله البجلى (۳) رضى الله عنه» قال : « كنا جلوسا 
E‏ ا E‏ 
ربكم عیاناء كما ترون هذا القمرء لا تضامّون )٤(‏ فى رؤیته ٩‏ (ه) 8 جمع أهل السنة 
والجماعة» على أن الله تعالى يرى بالأبصار فى الدار الآخرة ٠.‏ 


قال الله تعالى AN‏ 
[۸۸: البقرة] . 


(۱) لا تضارون : ی لا یخالف بعضکم بعضا فیکذیه. وقیل لا تضارُون : لا یقع بکم فی رژیته ضر 
انظر: لسان العرب )٤۸٩/٤۷(‏ . 
() الحديث فى الصحيحين انظر : صحيح البخارى / كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالي : « رجوه يومفذ 
ناضرة * إلي ربها ناظرة ٩‏ ( ۱۷۹۸)» وصحيح مسلم / كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية ( 1١‏ 
۳ 
(۳) هو : جریر بن عبد الله بن جابر البجلى » أبو عبد الله » صحابى جليل » أسلم قبل وقاة النبى صاي الله 
ل عليه وسلم بأربعین پوماً » وقيل غير ذلك كان حسن الصورة » وکان له فی الحروب بالعراق : القادسية 
وغيرها أثر عظيم » كانت بجيلة متفرقة فجمعهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وجعل عليهم جريراً 
توفى سنة (1١٥)ه‏ وقیل )٥٤(‏ هھ. 
انظر : سد الغابة (۳۳۳/۱)» سير أعلام النبلاء ( ۲/ ١١١)ء‏ الإصابة ( ۲۱ .)۲٤١‏ 
() لا تضامون فی رؤیته: أى لا ينضم يعضكم إلي بعض فيزاحمه ويقول له: أرينيه» كما يغعلون عند النظر 
إلي الهلال» ولكن ينفرد كل منهم برؤیته. 
انظر: لسان العرب .)٤۸٦/٤(‏ 
)١(‏ الحديث متفق عليه : أخحرجه البخارى فى صحيحه / كعاب المواقيت / باب من ترك صلاة 
العصر »)۱۳۹/١(‏ رمسلم فى صحيحه / كتاب المساجد / باب فضل صلاتى الصبح رالعصر » وامحافظة 
علیهما )٤۳۹/۱(‏ . 
() انظر : السنة امام أحمد ( »)٤۹٩‏ الفرق بین الفرق (۳۳۵)ء حادی الأرراح .)۳۲١(‏ 


وا 


٠‏ - قال الزمخشرى؛ : «... ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك ١(‏ لأنها 
خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق» بأن الله لعنهم » وخذلهم» بسبب كفرهم . 
فهم الذين غلفوا قلوبهم» بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة وتسببوا بذلك لمنع 
الألطاف التى تكون للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين....» 0 . 

قال ابن المنير: «وهذا: من نوائب الزمخشرى على تنزيل الآيات على عقائدهم . 
الباطلةء وأنى له ذلك فى الكتاب العزيز الذى لاأيأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
ألا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفرء إن 
الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه لأنفسهم » تمهيدا لقاعدته الفاسدة فى خلق ' 
الأعمال وسبيل الرد عليه: أن الله تعالى إنما كذبهم ورد عليهم فى ادعائهم عدم . 
الاستطاعة للإيمان وسلب التمكن» وعللوا ذلك بأن قلوبهم غلف»ء وصدق الله ورسوله 
فی أنه إنما حلقهم على الفطرة» والتمكن من الإيمان؛ والتأتى والتيسر له» وإنما هم 
اختاروا الكفر على الإيمان فوقع اختيارهم الكفرء مقارناً لخلق الله تعالى إياه فى قلوبهم ؛ 
بعد ما أنشأهم على الفطرةءفقيام حجة الله تعالى عليهم » بأنه خلقهم متمکنین من : 

: الإيمان غير مقسورين على الكفرء وذلك لا ينافى توجيه أهل السنة فى اعتقاد أن الله‎ ٠ 
تعالى خحالق ذلك فى قلوبهم على وفق احتيارهم » هذا هو الحق الأبلج » والصراط‎ 
' لأبهج والله الموفق وقول الزمخشرى : إن كفرهم إنما خلقوه لأتفسهم بسب منع‎ 
. ألطاف الله تعالى التى تسبب,المؤمنون فى حصولها وكانت سبباً فى خلقهم الإيمان فى‎ 
قلوبهم» كل هذا تستر من الإشراك واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءعت من‎ 
! .)۳( إیمان وکفر . تعالی الله عما یش رکون علواً کبیراً.»‎ 

٠ : التعليسق‎ 

تكرر الكلام فى هذه المښأكة» والزمخشرى يعيد تأكيد معتقده الفاسد عند كل 
موضع» يرى أنه يسعفه فى الاستدلال ما ذهب إليه» ويسلك فى سبيل ذلك أنواعا من ' 
() كذلك :ای غلف. 


.)۱١4 /۱( الکشاف‎ )( 
. )۱۹٤/١( الانتصاف‎ 


YY 


التأويلات» والتعسفات الباطلةء ثم يجعلها هى المرادة من كلام الله تعالى . فقد جعل 
من هذه الآية دليلاً لما يعتقده» فى أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاً. 

وقد أصاب ابن المنير فى الرد عليه » فى استدلاله بالآية على معتقده وبيان المعنى 
الصحيح الذى سيقت له الآية » لكنه أخطأً فى قوله : « فوقع احتيارهم الكفر مقارناً 
لخلق الله تعالى »» فإن معناها عنده وعند غيره من الأشاعرة» أن قدرة العبد لا تأثير لها 
فى حدوث مقدورهاء وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لها - وهى مسألة 
الكسب التى قررها فيما سبق (۱) . 

وقد تقدم التعليق فى هذه المسائل» وبيان مخالفتها لمذهب أهل السنة والجماعةء 
وأن مذهبهم أن العباد لهم قدرة» وإرادةء واختيارً لأفعالهم» لكنها ليست مستقلة عن 
قدرة الله» وإرادته كما تقوله القدرية . وليست هى قدرة الله» وإرادته» كما تقول الجبرية 
ومن وافقهم . 

ففعل العبد عند أهل السنة والجماعة فعل له على الحقيقة » ولكنه مخلوق للهء 
ومفعول له» وليس هو نفس فعل الله» وفرق بين الفعل والمفعول» والخلق والخلوق )١(‏ . 

والآية الكريمة : ليس فيهاأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم » مستقلين عن تقدير 
الله وإرادته وعلمه » وإنما هى رد على الكفار الذين زعموا أن قلوبهم مغلفة » مطبوع 
عليها » فلا استطاعة لهم على الإيمان . 

فأبطل الله ذلك ببيان آن ما حصل لهم » كان بسبب كفرهم > وعتادهم 
واحتيارهم الكفر على الإيمان . فالطبع عقاب حاصل من الله جعله فى قلوبهم › 
مجازاة لهم على كفرهم وإعراضهم عن الحق › لا كما يقول الزمخشرى إنهم هم 
الذين خلقوا ذلك فى قلوبهم . 

قال الله تعالى: «وإذا قيل لهم ءامنوا بما أنرل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحتق مصدقا لما معهم... € :4١[‏ البقرة]. 


(۱) انظر: ص (۱۲۰ - ۱۲۱) ث .(۱۹۲- ۱۹۳). 
(۲) انظر ؛ شرح الطحاوية ( )٤۳۹‏ . 


YY 


قال الرمخشرى: ١‏ < قالوا نؤمن بما أنزل علينا € مقيد بالتوراة #ويكفرون 
بما وراءه أى قالوا ذلك والحال أنهم يكفرون بما وراء التوراة ‏ وهو الحتق مصدقا لما 
e SG ESE‏ 
کفروا بھا..) (۱) 

قال ابن المنير: «وهذه النكتة بعينها هى الموجب لكفر القدرية على أحد قولی ؛ 
مالك(۲) والشافعی والقاضی(۲» رضى الله عنهم > فإن العقائد الصحيحة السنيةء متلازمة 
ا 
العصمة .4(4) 


الضابط الذى ذكره ابن المنير فى آخر كلامه من عند قوله: «فإن العقائد الصحيحة ؛ 
السنية متلازمة ...إلى آحر كلامه». هذا الضابط ليس بصحيح فإن التكفير فى مدهب 
هل السنة والجماعة أله حدوده وضوابطه» فليس كل من خالف أو نكر شيعا من اعتقاد 


E .)١١١/۱( الکشاف‎ )۱( 

9 هو : مالك بن نس بن مالك الأصبحى» أبو عبد اللهء إمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل : 
السنة E‏ . 
وكان من كبار المعقنين المتثبتيْن فى الحديث حتي قال البخاري: أصح الأسانيد » مالك عن نافع عن 
عمر» مات سنة (۱۷۹) ه. وکان مولده سنة (۹۳) ه. من مصفاته وا وساف ل 
ورسالة فى الرد على القدريةء وتفسير غزيب القرآن. 
انظر: وفیات ا ا ا ی و ا ا 
)0 0¥(.- 

)۳( هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلانى» أبو بكر القاضى. عالم كبير» انتهت إليه الرياسة فى 
مذهب الأشاعرة. ولد فی البصرۃ عام (۳۳۸) ه؛ وسکن بغداد › وتوفی بھا عام )٤۰۳(‏ ه. کان نجید 
الاستنباط » سريع الجواب » كان علي مذهب الالكية فى الفروع » وإليه انتهت رياستهم فى وقته. من ' 
كتبه: إعجاز القرآن ء والإنصاف » والتمهيد» والاستبصار. 
انظر: تاريخ قضاة الأندلس ۳۷۲ وفیات الأعیان »)۲۹۹/٤(‏ سير أعلام النبلاءِ (۱۹۰/۱۷) شذرات 
الذهب (11۹/۳)ء الأعلام (۱۷۹/3). 

.)١٦١/١( الاتتصاف‎ )4( 


YY 


اهل الحق یجب ان یکون کافراً » فإنه قد یکون مجتهداً مخطاء وقد لا یکون بلغه من 
العلم ما تقوم به الحجة» كما أن مسائل العقيدة ليست كلها على السواء » بل منها ما 
يكون إنكاره كفرا و إلحاداء ومنها ما يكون إنكاره فسا وضلالاء فالإطلاق بأن جحد 
أحدها كفر بالجميع إطلاق غير سديد .٠(‏ ثم إن هذه القاعدة التى أحلها ابن المنير هنا 
لو طبقناها على مذهبه الأشعرى الذى يتتحله» لكان حريًا أن يشمله حكم الكفر لما فى 
مذهبه هذا من الإنكار الصريح لكثير من عقائد أهل الحق التى جروا عليها وتناقلوها 
جيلاً بعد جيل» لكن هذا لم يقل به أحد من العلماء المقتدى به فى الدين من 
المعقدمين أو المعأحرين» أما مسألة تكفير القدرية» فإن التكفير المشهور عن الأئمة إنما 
كان لغلاتهم المعقدمين» الذين ظهروا فى أواحر عهد الصحابةء وهم الذين ينكرون 
مراتب القدر كلهاا۲) بما فى ذلك العلم والكتابة.(٠)‏ أما من جاء بعدهم من المعتزلة 
ومن وافقهم ( وهم المقتصدون) )١(‏ فإنهم إنما ينكرون عموم المشيئة والخلق . ويقرون 
بتقدم العلم والكتابة» وهؤلاءمبتدعون ضالون» وليسوا بمنزلة أولئك» وفى هؤلاء المتأخرين 
خحلق كشير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم» وأخرج لهم أئمة الحديث»ء لكن من 
كان داعية إلى بدعته فإنهم لم يخرجوا له عقوبة له(ه) .وقد نقل الحافظ أبن حجر رحمه 
الله فى شرح البخارى عن القرطبى قوله: «والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى 
عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف فى زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة 
ھم وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهبا باطلاً أحف من المذهب 
الأول .© 

(۱) اتظر: مجموع الفتاوي (۱۷۹/۳› 114- ۳1 › ۳ ¬ 04( )1۸۰11۲ £۷۹ ¬ 0°1(. 

() مراتب القدر هى: (العلمء الكتابةء المشيغة» الخلق » فالمرتبة الأولي : علم الله السابق للأشياء قبل كونهاء 
والمرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها (فى اللوح الحفوظ)» والمرتبة الثالثة: مشيثته لهاء والمرتبة الرابعة: خلقه 
وإیجاده لها) انظر فى ذلك : شفاء العلل ص .)٩١ -٠٥١(‏ 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أل السنة -1۹٤/٤(‏ ۷۱۱) » ومجموع الفتاوي ۳۸٤۲۷(‏ - ۳۸۵)» وشرح 
الطحاوبة (۲۳۹)» وشفاء العليل (). وجامع العلوم والحکم (11/۱) والدرة البهية / للسعدى (ضمن 
امجموعة الكاملة) )٠١۳/۳(‏ . 

() انظر: التدمرية (۲۰۸). )٥(‏ انظر: مجموع الفتاوي .)۳۸١/۷( )٠٠۲/۳(‏ 

() فتح الباری .)٠٤١/۱(‏ 


fo 


قال الله تعالى : ولو أنهم ءامنوا واتقوا مشوبة من عند الله خير لو كانوا 
يعلمون € :۱١١[‏ البقرة] . 
۷ - قال الزمخشری : ٠‏ ولو أنهم آمدوا4 تمنيا لإيمانهم على سبيل الجاز عن ! 
إرادة الله إيمانهم واختيارهم الهء > کأنه قیل: ولیتهم آمنوا.۱(۲) 
قال ابن المئير: ا ا 
تفسيره للعل بالإرادة والرد عليه على سبیل ٹم(۲).» (۳) 
التعليق: 


الآية فيها إخبار من الله عز وجل بأن هؤلاء الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون 
به بین الرء وزوجه لو انهم آمنو بالله ورسوله واتقوا الله فخافوا عقابه لکان جزاء الله 
وثوابه لهم خير لهم من السحر الذى اكتسبوه.؛) وليس هذا من القمنى فى شىءء:فإن ' 
RE‏ 
لعل فى قوله تعالى <. .. لعلكم تتقون) فهناك أنكر ابن المنير أن ن تکون لل بمعنی . . 
التععليل وأن يكون ذلك بمعنى الإرادة وقد أحطاً فى ذلك وقد بينت وجه الخطاً فى . 
كلامه هناك(ه». أما بالنسبة لهذا الموضع فالآية ليست من باب الإرادة فى شىء وإنما : 
هی خبر صرف . والله أعلم . 


. )۷٤/١( الكشاف‎ )۱( 

9 انظر: الانتصاف : )۹۲/١(‏ الآية ۲٠(‏ :البقرة) . 
۰ ۳۹ الآية :٥۲(‏ البقرة . 

: )۱۷٤/1۱( الاتتصاف‎ 

() انظر: تفسیر الطبری )١۱۳/۱(‏ . 

. . انظر: (۲۰۰-۱۹۹) ث‎ )٥( 


Y1 


قال الله تعالى : < وقالت اليهود ليست التصارى على شىء وقالت النصرى 
ليست اليهود على شىء وهم يتلون الكتاب.. [ :٠١١‏ البقرة] . 

۸ - قال الزمخشریى : « أى : «على شىء يصح ويعتد به » وهذه مبالغة 
عظيمة» لأن احال والمعدوم يقع عليهما اسم الشىء ..» (). 

قال ابن المنير: «وتفسيره الشىء مخالف لفريقى أهل السنة والبدعة» فإنه عند أهل 
السنة قاصر على الموجود» وعند المعتزلة يطلق على الموجودء وعلى المعدوم» الذى يصح 
وجوده» فليس متناولا للمحال بحال عندهماء وقد تقدم(۲) له مثله» (۲) . 

التعليسق : 

المحدوم والحال ليسا شيعا فى الخارج › فى المذهب الحق الذى عليه أهل السنة 
والجماعة » وإنما قال بأنه شىء فى الخارج فرقة المعتزلة» وبعض من وافقهم من ضلال 
الصوفية (£) (ه). أما قصر ابن المنير الشىء على الموجود فقط فغير صحيح والتحقيق أن 
الشىء اسم لما يوجد فى الأعيان ولا يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون 
هو شىء فى التقدير والعلم والكتاب وإن لم يكن شىء فى الخارج» وقوله تعالى «إن الله 


(۱) الکشاف (۱۷۸/۱). انظر : الكشاف .)۸۸1١(‏ () الانتصاف (۱۷۸/۱). 

(4) الصوفية: نسبة إلي لبس الصوف (وقيل غير ذلك) وهم طوائف متعددة ذات أصول معقاربة» وقد مر 
التصوف بعدة مراحل؛ ففى أوله كان زهداً وانقطاعاً للعبادة» ثم صار حرکات» ومظاهر جوفاءء لم صار 
عند كشير منهم إلحاداً وزندقة» وخروجاً عن دين الله» كالقول بوحدة الوجود» والحلول والاحاد وإباحة 
الحرمات» وترك الواجبات» وقد أصبحوا فى عصرنا الحاضر علي أنحاء شتي» يجمعها الدجل والانحلال» 
وحب المظاهر والشهرة» والجاء والمال. 
انظر: الرسالة القشيرية (۷-۳)ء اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين (١٠٠-۷١١)..مجموع‏ الفعاوي 
۷١ء‏ الاستقامة (۸1/۱- »)١١١‏ المرشد الأمين -٠٠١(‏ ١١١)؛‏ هذه هى الصرفية (۹٠ء‏ 
4٤ء‏ فى الفلسفة الإسلامية / مد کور »)٠١١ -۱۳١ »۷١ -٦۸(‏ الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب 
والسنة(۱۹ء ١۷٠)ء‏ الصوفية معتقد أو مسلكاً / طعيمه »)٠٠-٤١(‏ ابن تيمية والتصوف / د: مصطفي 
حلمى »)۷۷-۲١(‏ العسوفية (نشأنها وتظورها) (۱۳- .)٠١‏ أبو حامد الخزالى والقصوف -٠٠١١(‏ 
 ), ۳‏ المصادر العامة للتلقى عند الصوفية ( رسالة ماجستير) . »۲١(‏ 1۲ء .)۷١١ - ۷١۷‏ 

() انظر: مجموع الفتاري (۳۸۳/۸). 


YY 


علی کل شیء قدیر4 یتناول ما کان شيغاً فى الخارج والعلم أو ما کان شیقاً فی العلم 
فقط ٩(.‏ ا 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٠: )١(‏ والذى عليه أهل السنة والجماعة 
وعامة عقلاء بنی آدم > من جميع الأصناف أن المعدوم ليس فى نفسه شيعا » وأن بوته» : 
ووجوده وحصوله شیءِ واحد ٤‏ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة » والإجماع القديم : 
قال تعالی لزكريا: «وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا :٩[‏ مریم » وقال تعالی : 
«أولا يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيع :1۷١‏ مريم]ء وقال تعالى : 
فأولىك یدخلون اة ولا یظلمون شیا » 1[ :مریم ]؛ ولو کان المعدوم شيعا لکان : 
التقدير: ل یظلمون موجوداً ولا معدوما ٤‏ والمعدوم لا يتصور أن یظلموه 4 وقال ا 
١‏ وإنما نشا - والله أعلم ا الاشتباه على هؤلاء » من حیٹ رأوا أن الله سبحانه يعلم 
مالم یکن قبل کونه أو < إنما مره إذا أراد شيعا أن یقول له کن فیکون) [۸۲: يس]» ' 
فرأوا ن المعدوم الذى يخلقه ويتميز فى علمه وإرادته وقدرته شىء ثابت» وظنوا ذلك 
التمييز ذات له ابتة» وليس الأمر كذلك»ء وإنما هو متميز فى علم الله» والواحد منا يعلم ' 
الموجود والمعدوم الممكنء وا لمعدوم المستحيل 0 ویعلم ما کان کآدم والأنبياء > ويعلم ما 
٠‏ يكون كالقيامة والحساب ویعلم ما لم یکن لو کان کیف یکون › کما یعلم ما أخبر 
الله به عن هل النار فى قوله تعالى : < ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه € [ ۲۸: الأنعام]» 
وأنهم : «لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم) [۲: الانفال] » وأنه: «لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا» ۲۲الأبباءاء ونحو ذلك» ١«فعبوت‏ هذه الأمور فى العلم والكتاب ' 
والكلام» ليس هو بوتها فى الخارج عن ذلك» وهو ثبوت حقيقتهاء التى هى هي» ؛ 
فینبغی للعاقل أن فرق بين ثبوت الشىء ووجوده فی نقفسه؛ وبين ٹبوته ووجوده فی العلم 
فإن ذاك هو الوجود العينى :الخارجى الحقيقى : وأما هذاء فيقال له الوجود الذهنى 
والعلمى» وما من شىء إلا له هذان الثبوتان» فالتحقيق إذا فى هذه المسألة : أن المعدوم 
٠۱(‏ انظر: مجموع الفتاوي (۳۸۳:۰۹/۸). 
( مجموع الفتاوي ( ۲/ 10° - 107 14 161: (AoA‏ بتصرف» وانظر : رسالة مراب الإرادة 


(ضمن مجموعة الرسائل الكبرئ) ( ۲/ ۷۲- ۷۳). 


YA 


ليس بشىء فى الخارج » ولکن الله یعلم ما یکون قبل ان یکون ویکتبه» وقد یذکره » 
ويخبر به » كقوله تعالى : < إن زلزلة الساعة شىء عظيم € :١[‏ الحع] > فیکون شیقاً فی 
العلمء والذكرء والكتاب» لا فى الخارج . والله أعلم . 
قال الله تعالى :< وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما 
التار) :٠١۷[‏ البقرة] . 
٩‏ _ قال الزمخشری ۶وا ھم بخارجی؟ عم بنرا في قول ۽ 
# هم يفرشون الد كل طمرة (OD # a‏ 
فى دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص١).‏ 
قال ابن انير : «أشد ما أحفى فى هذه الكلمات معتقداء ورب صدره 
كلمات» فهو ينفس عن نفسه خناق الكتمان » بما ينفشه منه فى بعض الأحيان › 
وكشف ذلك أن يقال : لما استشعر دلالة الآية لأهل السنة على أنه لايخلد فى النار إلا 
الكافر » وأما العاصى - وان أصر على الكبائر فتوحیده یخرجه منها ولابدء وفاء 
بالوعد » ووجه الدلالة منها على ذلك أنه صدر الجملة بضمير مبتدا » ومثل هذا النظم 
بذلك » فقد قال(۳) فى قوله تعالى :< أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» 
؛: الأنبياء] » أن معناها لا يشر إلا هم » وأن المنكر عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية 
فيهم › وكذلك یقول۱؛) فی أُمغال قوله : «وهم بالآخرة هم يوقنون) [۲: النمل] › أن 
معناها الحصر : أنه لا يوقن بالآخرة إلا هم » فإذا ابضى الأمر على ذلك لزم حصر نفى 
الخروج من النار فى هؤلاءِ الكفارء دون غيرهم من الموحدين»ء لكن الزمخشرى یأبی 
ذلك > فيعمل الحال من معارضة هذه الفائدة بفائدة تتم له على القاعدة » فيجعل 
(۱) لم أعشر عليه فيما أطلعت عليه من مصادر . واللجد: نوع من البسط. انظر: لسان المرب (۳۸۹/۳) 
والطمرة؛ البالى الخلق من الثياب والكساء. انظر: لسان العرب .)١٠۳/٤(‏ 
() الکشاف (۲۱۲/۱) . 
(۳) انظر: الکشاف .)٠١۹/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: الکشاف .)۳٤۷/۳(‏ 


۳۹ 


الضمير المذ كور يفيد تأكيد تسبة الخلود إليهم لاخحصاصه بهم » وهم عنده بهذه المابةء 
لأن العصاة إن خلدوا على زعمه إلا أن الكفار أحق بالخلود» وأدخل فی استحقاقه 
منهم : فسبحان من امتحنه بهذه الحنة على حذقه وفطنته» والله الموفق ٠. 0( ٠‏ 

ال يق : ١‏ 

الكلام الذى رد به ابن النير على الزمخشرى كلام جيد» فقد كشف. عن حيلة ؛ 
الزمخشرى فى التخلص من معنى الايةء الخالف لمعتقده فى عصاة الموحدين الذين هم 
عنده خالدون فی التار» ولا شك أن الآية الكريمة تثبت عكس ما زعمه الزمخشرى فيهاء ؛ 
وهى دليل واضح لأهل السنةء والجماعةء فإن منطوقها يدل على أن الكافرين لا مطمع ؛ 
لهم فى الخروج من النارء وهذأ يفهم منه بطريق الخالفة أن هناك من يخرج من النار بعد ! 
أن دخلها . : 
وهؤلاء هم عصاة اموحدين فإن معتقد أهل السنة والجماعة فيهم : أنه لايخلد فى ٠‏ 
النار » أحد منهم مات على التوحيد» بل يخرجون منها برحمة أرحم الراجمين ثم : 
بشفاعة الشافعين» كما تقدم فى أحاديث الشفاعة (۲) وهم .قبل ذلك - أى قبل دخجول : 
: النار - إذا ماتوا غير تائبين حت مشيئة الله وحكمه »إن شاء غقر لهم » وعفا عنهم 
بفضله» وإن شاء عذبهم فى النار بعدله » ثم يخرجهم منها إلى الجنة )١(‏ . 

قال الله تعالى: #ليس البر أن توآوا وجوهكم قبل المشرق والغرب ولكن الب 
من ءامن بالله.....> [۱۷۷: البقرة] . 

۰ ۔ قال الزمخشرى : ١‏ «ولكن البرٌ من آمن بالله4 على تأويل حذف االمضاف › 
ی بر من آمنء أو یتأول الّر بمعنی ذی البرّء أو كما قالٹ: 

#فإنما هى إقيال وإدبار# 4> 


( الانتصاف ( ۲۱۲/۱). : () انظر :ص )۲۲۷-۲۲١(‏ ث. 
(۳) انظر: ص (۹۹) ث. وانظر: مجموع الفتاوي .)٤۸۰ = ٤۷۹/1۲(‏ 
)٤(‏ هذا عجز ييت للخنساء وصدره: ٭ ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت # . 


انظر: لسات العرب )١۳۸11١(‏ وخزانة الدب »)۳٠/١(‏ والمحجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية 
(TUY‏ 


Yé. 


وعن المبرّه :٠1(‏ لو كنت ممن يقرا القرآن لقرأت : ولكن البر » بفتح الباء .)٠(١.....‏ 
قال ابن المنير: «هذا منقول عن المبردء مصمی (۳) بسهام الردء فإن فيه (إبهاما () 
بأن احتلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهادء وأنه مهما اقتضاه قياس اللغة جازت 
القراءة به لمن يعد أهلاً للاجتهاد فى العربية واللغة. وهذا خطاً محض» فالقراءات سنة 
متبعة لا مجال فيها للدراية. على أن ما قاله وقدر أنه الأوجه ليس ببالغ ذروة فصاحة الآية 
إلا على القراءات المستفيضةء لأن الكلام مصدر بذكر البر الذى هو المصدر قولاً واحدأ 
فلو عدل إلى ذكر البر الذى هو الوصف دلا يفك المطابقة)(ه» ومعنى النظام. ولذلك 
كان تأويل الآية بحذف المضاف من الثانى على تأويل: بر من آمن» أوجه وأحسن وأبقى 
على السياق. ومن ظن أنه يشق غباراً أو يتعلق بأذيال فصاحة المعجز للفصحاءء فقد 
سولت له نفسه محال ومتقه ضلالاً.٤0)‏ 
التعليق: 
كلام ابن المنير فى هذه المسألة هو عين الصواب » فإن القراءة سنة متبعة يعتمد فيها 
على سلامة النقل وصحة الرواية . فلا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام » ولا مخالفة 


(۱ المبرد: (بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسرها.) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى 
الأزدىء» أيو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد“فى زمته» وأحد أثمة الأدب والأخبار. مولده بالبصرة 
عام (۲۱۰) ه ووفاته ببغداد عام ١۲‏ ه. من كتبه: الكامل» والمقتضب» وإعراب القرآن» وطبقات 
النحاة البصريين. 
انظر: طبقات النحوبين واللغويين / للزبيدى »)٠١۱(‏ وفيات الأعيان (١/١٠۳)ء‏ بغية الوعاة (۲۹۹/۱)› 

.)٠١٤/۷( الأعلام‎ 

(۲) الکشاف (۲۱۸/۱). 

(۳) قال فى اللسان: «أصميت الصيد إذا رميته» فقتلعه وأنت تراه» وأصمي الرمية : أنفذها» لسا العرب 
1< 

(4) كذا فى الأصل المععمد فى النسختين المطبوعتين (ب) و (ع): (ايهاما) وهو الموافق لا فى (خ) ص 
Ko)‏ 

(ه) كذا فى الأصل المعتمد» وفى النسخة المطبوعة (ب): (الانفك عن المطابقة) وفى (خ) الخط غير 
مقروص(٤٤)‏ . 

الانتصاف (۲۱۷/۱). 


YE 


القراءات التى هى مشهورة وإن كان غير ذلك سائغا فی اللغةء وليس لأحد أن يقرا قراءة 
بمجرد رأيه كما توهم المبرد٠٠)‏ وقد أحسن ابن المنير الرد عليه وأحسن فى بيان وجه 
الفصاحة فى القراءة المعتمذة والمشهورة للآية » وأجاد فى ذلك » وهذه المسألة سيأتى لها 
مزید بسط فی مواضع آخری 2 , 

قال الله تعالی :< زين للذين كفروا الحيوة الدنيا ويسخرون من ّ 
امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة والله يرزق من يشاء بغير حساب) [١٠۲:البقرة].‏ 

١‏ - قال الزمخشرى : « المزين هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها فى أعينهم 
بوساوسه » ونحببها لهم فلا یریدون غیرها ویجوز أن یکون الله قد زیتها م بن لم 
حتی استحسنوها وأحبوها.....۳(۲) . 

قال ابن المنير ٠:‏ وردت إضافة التزيين إلى الله تعالى » وإضافته إلى غيره فى 
مواضع من الكتاب العزيز » وهذه الآية تتحمل الوجهين » لكن الإضافة إلى قدرة الله 
تعالى حقيقة ءوالإضافة إلى غيره مجاز » على قواعد السنة » والزمخشرى يعمل على 
عكس هذا » فإن ضاف لله فعلاً من أفعاله إلى قدرته جعله مجازا » وإن أضافة إلى" 
E E i GE‏ 
الفاسدة۲(٤)‏ . 


وقف الزمخشرى وابن المنير : فى هذه المسألة على طرفى نقيض » وكل 'منهما يتيع 
قاعدته فى الأفعال الصادرة عن مخلوقات الله » فالزمخشرى يرى أن أفعالهم حقيقة فى 
حقهم مجاز فى حق الله » باعتبار أنهم الخالقون لأفعالهم استقلالا » وليس لقدرة الله › 
ومشيئته دحل فى ذلك» وهذه قاعدة المعتزلة فى أفعال الخلوقات(ه) . 
٠۱(‏ انظر : مجموع الفتاوي (۳۹۹/۱۳) .والإتقان فى علوم القرآن )٠٠٠١(‏ 
(۲) انظر: )٤٥١ -٤٤۹(‏ ث. : 
(۳) الکشافی ( ۱/ .)۲٥١٤‏ 
() الانتصاف ( /١‏ ٤ه٥؟).‏ 
() انظر: المغنی فی اواب التوحيد والعدل (۱۷۷/۸)» ومتشابه القرآن/ للقاضى عبد الجبار -۹٩(‏ 4۷). 


YEY: 


وابن المنير بر أن أفعالهم مضافة إليهم على طريق امجاز » أما إضافتها إلى الله قهى ` 
الحقيقة بعينها » باعتبارأن الفاعل الحقيقى لها هو الله سبحانه » فصح أن تكون حقيقة 
فى حقه » أما الخلوق ففعله لها إنما يتم بطريق الاقتران بخلق الله » فكأنه محل لفعل 
الله فقط » فصح أن تكون مجازاً فى حقه » وقد تقدم بيان فساد هذين القولين » 
ومخالفتهما للأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة (1)» وأن مذهب أهل السنة والجماعة 
وسط بين هذين الطرفين » فقد أثبتوا الفعل من الخلوق حقيقة » وأبتوا الخلق من الله 
حقيقة » وبينوا أن فعل الخلوق فعل له » وهو فى نفس الوقت مخلوق لله مفعول له » 
وقالوا: إن هناك فرقاً بين الخلق والحلوق » والفعل والمفعول (۲). 

وهذه الأية الكريمة لم ترد نسبة التزيين فيها لأحد بعینه » لکن ورد فی آیات اُخری 
نسبة التزيين إلى الله» كما فى قوله تعالى : < ذلك زينا لكل أمة عملهم ..» 
[۸١:الانعام]»‏ وقوله تعالى : < إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيا لهم أعمالهم) 
[٤:النمل‏ ]. 

وورد فى آيات أخرى نسبة التزيين إلى الشيطان » كما فى قوله تعالى: «ولكن 
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم € 1 ١؛:‏ الأنما] » وقوله تعالى  :‏ وإاذ زين 
لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم الوم من الناس . . [ 4۸: النفال]. 

فنسبة التزيين فى كل واحدة من هذه الآيات» حقيقة فيمن نسب إليهءفإن النسبة 
إلى الله غير النسبة إلى الشيطان» فالتزيين من الله للكافرين حقيقة واقعة منه على سبيل 
المعاقبة لهم على غفلتهم» وإعراضهم عن أوامر الله » ومعناه خلق الدواعى لتلك 
الأفعال» وإيجادها فى قلوبهم» وهو أمر لا يقدر عليه إلاهو وحده لا شريك له . 

والتزيين من الشيطان حقيقة » ومعناه الوسوسة فى الصدرء والإغراء بالفعل» والحض 
عليه» وكل ذلك منه بمشيغة الله» وإرادته» وسابق علمه» وهو الذى أقدره على ذلكء 
وهياً له الأسباب والدواعى» وهذا هو الذى تقرره قواعد أهل السنة والجماعة» فى مثل 


(۱) انظر : ص ( ۱۹۱ ۔ ۱۹۳ )٣٣ ۲۳٢١‏ ث. 
() انظر : شرح الطحاوية )٤۳۹(‏ . 


NEY 


هذه الألفاظ المشتركة » والله أعلم . 

۲ ۔ عاد کلام الزمخشری × فإن قلت : لم قال : «من الذين آمنوا» ثم قال : 
< والذين اتقوا» ؟ قلت OO RO‏ 
للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا بذلك.» (). 

قال ابن المنير ..٠:‏ وفى كلام الزىخشرى طماح إلى قاعدته فى جوب وعيد 
العصاة » ألا تراه يقول : ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المعقى » إشارة إلى أن غير 
المحقى » وهو المصر على الكبائر شقى حتما » كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنوا »> 
ومنهم من يتمحل فيقول : لأنه جعل المؤمن عين المتقى › ومقتضى قاعدته الفاسدة » أن 
الإيمان يستلزم التقوى حتى لا يفرض مؤمن إلا معقيا » إذ الإيمان فيما فسره هو فى 
تفسيره هذا » وفيما فسره أهل بدعته فى كتبهم » هو تصديق الاعتقاد الصحيح » والنطق 
به بالعمل الصالح » والخل عندهم بالعمل» إما بالإصرار على كبيرة » أو بترك مهم من 
الواجبات + فاسق لیس بمؤمن ولا كافر » فمقتضى هذا التقدیر على ما ترى » أن ن کل 
ممن متقي » وقد علمت من كلامه على هذه الآية ما يأبى ذلك وينقضه »١( ٠‏ . 

ال يق : :0 
لازم كلام الزمخشرى فى هذه المسألة هو كما بينه ابن انير » وقد مز فيما سبق 
من كلامه أنه برى وجوب وعيد عصاة الموحدين » وقد تقدم بيان فساد هذا المذهب » 
والأدلة على بطلانه » وبيان المذهب الحق فى ذلك )١(‏ وكلامه هذا مبنى على قاعدة 
المعتزلة فى تعريف الإيمان؛» الذى يمنع من دخول النار . فإن الإيمان عندهم کما بینه 
الزمخشرى : أن يعتقد الخق ويعبر عنه بلسانه ويصدقه بعمله. فمن أخل بالعمل فهو 
فاس (4) والفاسق ا : هو التازل بين منزلتين فى الدنيا (أى بين منزلة المؤمن ومنزلة 
الكافر ) (ه). 


(۹) الكشاف ( ۱). () الانتصاف )۲٠١/۱(‏ . 
(۳) انظر : ص )١٥۴ -٠١۱(‏ ث. 

 .)۳۹ /۱ ( انظر: الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الکشاف ( ۱۱۹/۱).ز 


YE 


فالإيمان عندهم قول وعمل إلا أنه وحدة واحدة لا يتبعض » فهو لا يزيد ولا 
ينقص» وإن سقط منه جزء سقط الكل » وقالوا : الطاعات كلها من الإيمان » فإذا 
ذهب بعضها » ذهب بعض الإيمان » فذهب سائره » لذلك حكموا بأن صاحب الكبيرة 
ليس معه شىء من الإيمان (١)ء‏ ثم قالوا : إن الله وعد المؤمنين بالجنة فهو موف وعده 
معهم » وتوعد الكافرين والفاسقين بالنار » فهو لابد وأن ينفذ وعيده فيهم » لأن إخلاف 
الوعيد قبيح» كإخلاف الوعددا) . 

وهذا القول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة : فإنهم وإن كان فى معتقدهم أن 
الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان › إلا انهم لا يقولون : أن من أخل به أو بشىء منه 
فهو فاسق » بالمعنى الذى قررته المعتزلة » بل القول الذى انعقد عليه إجماعهم : أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » فمن أنى بالتوحيد» يكون قد أتى بأصل الإيمان › ثم 
كلما فعل الطاعات ازداد إيمانه »> وكلما ارتكب المعاصى نقص إيمانه › وارتكاب 
الکبائر یکون به نقصان إيمانه » ولا يخرج إلى الكفر إلا بارتكاب فعل مكفر كفراً أكبرء 
ينتقض معه أصل التوحيد (۳). 

ولذلك قالوا فى الفاسق من أهل القبلة : إنه لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه »› 
ولا يوصف بالإيمان التام بل يقال له : مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه » فاسق 
بكبيرته(٠)‏ »كما أنه لا ينفى عنه مطلق التقوى » ولا يوصف بالعقوى الكاملة » لأن 
الإيمان كما أن له مراتب ودرجات » فالتقوى كذلك » والناس فى الققوى على حسب 
إيمانهم . 

وبهذا الضابط يكون الرد على ابن المنير » الذى يرى أن مرتكب الكبيرة» مؤمن بلا 
تقييد» بناء على أن الإيمان عنده : هو مجرد التصديق والأعمال قدر زائد على مسماه» 
فالإخلال بها لا تأثير له على الإيمان الذى محله القلب » وهذه المسألة قد تمت 
٠(‏ انظر : مقالات الإسلاميين ( )۲۷١ -۲۲١‏ وانظر : مجموع الفتاوي ( 1۷ )٠٠١‏ . 
() انظر ؛ شرح الأصول الخمسة ( -۱۳١‏ ۱۳۹). ومتشابه القرآن (۱۵۵ » ۱۷۷- ۱۷۹) . 
( انظر : مجموع الفتاوي ( ۳۰۳/۷ - .)۴٥۱ -۳٤۸ ۳۰٤‏ 
(6) انظر : الواسطية ( )١١١‏ . 


Téo 


مناقشتها فیما سبق (۱) . 

أما الوعيد : فمذهب أهل الستة كلهم أن إخلافه كرم »وعفو وتجاوز » يمدح الرب 
تبارك وتعالی به » ویثنی عليه به ٤‏ فانه حق له ن شاء ترکه › » وإ شاء استوفاه» والكريم 
لا یستوفی حقه فکیف باکرم الأكرمين ر مرح چاه ارال فی غر بو با 
لا یخلف وعده E E E SI‏ 

قال الله تعالى : < وإن عزمواً الطلق فإ الله سميع عليم ) [۲۲۷:البقرة]. 

۳ - قال الزمخشری : « فإن قلت : ما تقول فى قوله تعالى :ن الله سيج 
عليم) وعزمهم الطلاق ما بعلم ولا يسمع ؟٠‏ ( . 

قال ابن ا مير : « .. وفى أثناء كلامه نكتة ختاج إلى التنبية» عند قوله :«والعزم م 
يعلم ولا يسمع » والذى نتبه عليه أن قاعدة أهل السنة: أن كل موجود يجوز أن يسمع 
حتى الجواهرء والألوان والمعانى بجملعهاء وكذلك یعتقد ان موسی عليه اسا نی 
الكلام القديم ولیس بحرف» ولا صوت» فلا يتوقف السمع عندهم > على ن أن ایکون. 
المسموع صوتاء ولانطقاء غير أن المعتاد انقسام الموجودات إلى مسموع؛ ومرئى» . 
وملموس »ومشموم ومذوق» وهو المعلوم بالحس وإلى معلوم بغير ذلك» وعلى هذا المعتاد 
جرت عادة خحطاب الله تعالى لعبده » ؤإن كان الزمخشرى ثابتاً فيما قاله على الأمر 
العرفى معتقدا ما ذكرناه من حيث المعروف - وما أراه ذلك '- فالأمر سهل» وإن کان 
احرج کلامه المذكور على قاعدة الاعتزال - وهو الظاهر من حاله - قى اعتقاد أن 


(۱) انظر: (۱۹۳- )۱۹٤‏ ث . : 

انظر : جادى الأرواح ( 1 . شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله يري أن قوله تعالي لا تختضموا 
لدی وقد قدمت إلیکم بالوعیذ» ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید) (۰۲۸ ۲۹:-ق): بضعف الغول 
بجواز إحلاف الوعيد. ريري أن العحقيق فى ذلك هو الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير بمضها 
ببعض من غير تبدیل شیء متها كما يجمع بين نصوص الأمر والنهی من غير تبدیل شىء منها 

انظر؛مجمو ع الفتاري )٤۹۸ -٤۹۷/۱٤(‏ : 
ودقائق التفسیر (۱۲۹/۳- .)۱١١‏ 
(۳) الكشاف ( .)۲۷١ ۲١‏ 


YE 


ماعدا الأصوات لا يجوز أن يسمع عقَلاً » فالحذر الحذر من هذه القاعدة الفاسدة والله 
المستعان » (). 

التعليق : 

هذا التنبيه الذى أورده ابن المنير بحاجة إلى تنبيه : 

فإن قوله ٠:‏ وكذلك يععقد أن موسى عليه السلام سمع الكلام القديم وليس 
بحرف ولا صوت ..» ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة » بل هو معتقد الأشاعرة فى 
کلام الله عز وجل » ولايخفى ما فى هذا الكلام من الخالفة للاأدلة الواضحة الصريحة 
من الكتاب والسنة » والعقل الصحيح › وستأتى إن شاء الله مناقشة هذا القول والرد عليهء 
وبيان القول الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة فى موضعه .)١(‏ 

وأما قوله : « إن السمع عندهم لا يتوقض على أن يكون المسموع صوتا ولانطقا » 
فهوكلام غريب لأن السنة التى أجراها الله فى خلقه » أن الشىء لا يوصف بأنه 
مسموع »> إلا إذا كان له صوت يميزه » فإذا انتفى الصوت» انتفى السمع › فكيف يقال 
: إن السمع لا يتوقف على أن يكون المسموع صوتاً ؟! وهو لا يدرك إلا به.».ولا يمكن . 
تصوره فى العادة بدونه (۳) ! لكن هذا الذى أورده ابن المنير هنا » إنما هو من الشريعة 
العقلية التى ابتلى بها المتكلمون » فأصبحوا يمنعون ويجوزون تبعا » لأهوائهم» وما تمليه 
عقولهم الفاسدة.(٤)‏ 


.)۱١١ /٠١۹ ( الانتصاف‎ )۱( 

() انظر : ص ( )٤۸۷ ٤۸۳‏ ث . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي )٥۲۷/۱۲(‏ . 

.)١١١١ -۱١۱/۲( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


YEY 


قال الله تعالى  :‏ تلك الرسل فضتلنا بعمضهم على بعض مهم مَن كلم الله 
ورفع بعضهم درجت....) [۲۲: البقرة]. 

٤‏ قال الزمخشرى : «ورفع بعضهم درجات) أى : ومنهم من رفعه على سار 
الأنبياءء فکان بعد تفارتهم فى. الفضل أفضل منهم درجات كثيرة. والظاهر أنه اراد 
محمدا صلی الله عليه وسلم...ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلاً منيفاً على 
سائر ما أوتى الأنبياء....» (أ). 

قال ابن المنير: «وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحسانا له لفظاً وسعنى» 
وتبركا بإعطاء المصطفى أعليه الصلاة والسلام من الفضل بعض حقه. وأصاب 
الزمخشرى فى قوله : حيث أوتى النبى عليه الصلاة والسلام من الفضل المنيف على 
سائر ما أوتيه الأنبياء» على الجميع الصلاة والسلام. وليس كما يقال عن بعض أهل 
العصر من تفضيل النبى عليه الصلاة والسلام على كل واحد واحد من آحاد الأنبياءء 
وينبغى الوقوف عن نسبته له» فإنه من العلماء الأعلام وعمد دين الإسلام» والوجه 
التوريك بالغلط على النقلة عنه٠(٠). Ea‏ 

Fe, التعلق:-‎ 

استحسان ابن انير فی مکانه» وهو الحق الذى يجب اعتقاده فى حقه صلى' الله 
عليه وسلم٠).‏ وقد أنصف: حينما نبه على هذا الموضع من كلام الزمخشرى مؤيدا له 
مستحسنا ما قاله» وهذا الإنصاف» يعد من جملة حسنات اين انير فى هذا الكتاب»' 
على أن الزمخشرى وقعت له هنات فى حق المصطفى صلى الله عليه وسلم» استحق 
عليها التأنيب والتثريب )٠.‏ وأما مسألة تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض.فالذى عليه 
أهل الحق أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض كما أخبر فى كتابه بقوله: «ولقد 


(۱ الکشاف (۲۹۷/۱) . 

() الانصاف (۳۹۷/۹) وقد أيهم ابن المتير اسم من ذكر أنه كان يري تفضيل آحاد الأتبياء بعضهم علي 
بعض ولم أهتدي بعد البحث إلي اسمه . 1 

(۳) انظر: تفسیر الطبری (۳۸۳) : 

() انظر: ۱۰۳۷۰۵۳۲ ۱۰۷۷ - ۱۰۷۹) ث . 


YEA 


فضلنا بعض انين على بعض» وآتينا داود زبوراك [: الإسراء]. 
وقوله تعالی: : نلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله» ورفع 

بعضهم درجات» وآنینا ابن البينات » وأيدناه بروح القدس) [١١٠:البقرة]‏ 
وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» وأن الرسل بعد ذلك متفاضلون 

کما فی الآية السابقة )١(‏ . وأفضل الرسل أولو العزم» وهم : محمد کله ونوح؛ وإبراهيم ٤‏ 

وموسی وعیسی . وأفضل أولی العزم هو محمد & 0 

وأما ما ورد من الأحاديث فى النهى عن التفضيل بينهم من نحو قول الرسول صلى 

الله عليه وسلم: «لا تفضلوا بين النبیاء»(۳) وقوله: «لا تخیرونی على موسی...(٤)‏ 

فمحمول على النهى عن التفضيل إذا كان على وجه الحميّة والعصبية والانتقاص. أر 

كان هذا التفضيل يؤدى إلى خحصومة E‏ فتنة )٥(.‏ 

وهناك جواب آخر: وهو أن النهى عن العفضيل فى تلك الأحاديث نهى عن 
التفضيل الخاص» اى لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قول الرسول صلى 

الله عليه وسلم : آنا سید ولد آدم ولا فخر » () . فإنه تفضيل عامء فلا يمنع منه(۷). 

وهذا ما قصده ابن المنير وهو وجه جيد وقوى. والله أعلم. 

قال الله تعالى: < ايها الذين ءامنوا أنفقوا تا رزقناكم مَّن قبل أن يأتى يوم لا 

(۱) انظر: الرسل والرسالات / الأشقر )١۷(‏ . 

انظر: شرح الطحاوبة )٠٠١(‏ » وعقيدة المؤمن )۲١١(‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه. انظر: صيح البخارى / كتاب الانبياء / باب 
قوله تعالي: «وإن يونس لمن المرسلين» .)١١۳/١(‏ وصحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب من فضائل 
موسي عليه السلام )۱۸٤٤/6(‏ . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه/ انظر: صحيح البخارى / كتاب الرقاق / باب نفخ 
الصور .)۱۹١/۷(‏ وصحيح مسلم / كعاب الفضائل / باب من فضائل موسي عليه الصلاة والسلام. 
QALE/E)‏ . 

(۵) انظر: مجموع الفتاوي )٤١٦/١١(‏ » وشرح الطحاوية )١١١(‏ . 

(1) الحديث متفق عليه من رواية أيى هربرة رضى الله عنه. انظر: صحيح البخارى/ كتاب التفسير / باب قوله 
تعالي: «ذرية من حملنا مع نوح» )٠٠٠١(‏ » وصحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب تفضيل نبينا 


صلي الله عليه وسلم علي جميع الخلائق (۱۷۸۲/6) . 
(۷) انظر: شرح الطحاوية )١١١(‏ . 


£۹ 


بیع فيه ولا خلة ولا شفعة» والکافرون هم الظالمون) [١١٠:البقرة].‏ 

٥‏ - قال الزمخشرى: «... وإن أردتم أن يحط عنكم ما فى ذمتكم من الواجب» 
لم تجدوا شفيعا يشفع لكْم فى حط الواجبات» لأن الشفاعة ثمة فى زياة الفضل لا 
غیر.۱(6) . 1 : 

قال ابن امير القدرية فقد وطنوا أنفسهم على جرمان الشفاعة» وهم 
جدير أن يحرموها. وأدلة أهل السنة على إثباتها للعصاة من المؤمنين أوسع من أن خصى. 
وما أنكرها القدرية إلا لإيجابهم منجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعة» وللعأاصى على 
المعصيةء إيجاباً عقلياً على زعمهم. فهذه الحالة فى إنكار الشفاعة نتيجة تلك الضلالة. ' 
وقد تقدم جواب عن التمسك بإطلاق مثل هذه الآية فى نفى الشفاعة(۲)» ونعيده فنقول , 
: أيام القيامة متعددة» والشفاعة فى بعضها ثابتة » فكل ما ورد مفهما لنفيها حمل على 
الأيام الخالية منها جمعاً بن الأدلة . كما ورد قوله تعالی (فإذا نفخ فی الصررفلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يعساءلون٤ ١١[‏ : المؤمنون] ‏ وورد:.وأقبل بعضهم غلى بغض , 
يتساءلون) [۲۰: الطور]» وورد: «(فیومعد لا پسعل عن ذنبه إنس ولا جآن) [۲۹: الرحمن]» . 
وورد: «وقفوهم إنهم مسۇلون‰ [¥4: الصافات]. ولا تخلص فى أمشال هذه الآى باتفاق» 
إلا الحمل على تعدد أوقات القيامة» واخحتلاف أحوالها وأيامهاء وكذلك أمر الشفاعة : 
سواء. رزقنا الله الشفاعة» وحشرنا فى زمرة السنة والجماعة.١(٠)‏ 

التعليسق: : ۰ 

کلام سديد » وقد تقدم شبيه به قريياا؛). أما قول الزمخشرى: «إن الشفاعة إنما,هى : 
فى زيادة الفضل لا غير » فهو مبنى على مذهب المعتزلة فى الشفاعة» وأنها للقائبين من 
المؤمنين » دون الفساق من أهل الصلاة (ه) ولا شك أن هذا التقييد » ثقييد باطل 
مخالف للأدلة من الكتاب والسنة » التى أثبتت الشفاعة لعصاة الموحذين» وهى أحد أنواع 
(۱) الکشاف (۲۹۹/۱). 
الانتصاف (۱۳۹/۱ - ۱۳۷ . 
() الانتصاف (۲۹۹/۱) . 

(4) انظر: ص -۲۲١(‏ ۲۲۷) ث: 
() انظر: شرح الأصول الخمسة (1۸۸» )1٩۰‏ . ومتشابه القرآن »٠٠۵(‏ ۱۷۹). 


Yo... 


الشفاعة الثمانية . التى أثبتها أهل السنة والجماعة(). 

قال الله تعالى : <... وسع كرسيّه السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو 
العلى العظيم) :٠٠١[‏ البقر] . 

- قال الزمخشرى: «وفى قوله : «وسع كرسيه) أربعة أوجه: أحدها أن 
كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته» وما هو إلا تصوير لعظمته 
وتخییل (۲) فقط› ولا کرسی ثمة»ء ولا قعود ولا قاعد.....» (۳). 

قال ابن المنير : «قوله فى الوجه الأول: إن ذلك تخييل للعظمة» سوء أدب فى 
الإطلاق» وبعد فى الإضرارء فإن التخييل إنما يستعمل فى الأباطيل» وما ليست له 
حقيقة صدق » فإن يكن معنى ما قاله صحيحا » فقد أخطاً فى التعبير عنه» بعبارة 
موهمة لا مدخل لها فى الأدب الشرعى»ء وسيأتى له أمثالها ما يوجب الأدب أن 


یجتنب) .(4) 

التعليسق:- 

ورد الزمخشرى أربعة أوجه فى المراد بقوله تعالى: «وسع کرسیه السموات 
والأرض). 


الوجه الأول : أن معنى الآية: تصوبر لعظمة الله وتخييل فقط» الثانى: أن المراد وسع 
علمه من تسمية الشىء بمكانه (أى كرسى العلم» . الثالث : أن المراد وسع ملكه تسمية 
له بمکانه . 

ثم ذكر الوجه الراببع بصيغة توحى بضعفه حيث قال: «ما روى أنه خحلق 
كرسياً هو بين يدى العرش دونه السموات والأرض .ثم ترك الامر 
هکذا دون ترجیح او توضیح . 
٠۱(‏ انظر: شرح الطحاوية (۱۹۸) . 
(9) سيق التعريف به فى القسم الأول من البحث. 
(۳) الکشاف .)۳١٠١/۱(‏ 


.)۳١١۱/١۱( الانعصاف‎ )4( 
.)۳۰۱/۱( الکشاف‎ )٥( 


o1 


ویظهر من کلامه عدم إثبات الکرسی لله سبحانه وتعالی a‏ 
الآية الكريمة وغيرها من الآيات والأحاديث النبوية. 

وابن المنيّر ليس عنده خقيق فى هذه المسألة» ويظهر ذلك من عدم تمييزه الصواب: 
من الخطاً فيما أورده الزمخشرى من أوجه » واكتفى بانتقاده فى تعبيره بلفظ التخييل»' 
2 إنما ف وما له حقيقة. وبيان هذه المسألة فی اعتقاد آهل 

وقد قيل : هو العرش»› غيره» وأن الكرسى موضع القدمين كما صح 
ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا أنه قال : «الكرسى موضع القدمين» 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى»۲(١).‏ 

وفى الحديث عن أبى ذر رضى الله عنه۲): «... ثم قال: يا أبا ذر ما السملوات 
E O‏ 
. الفلاة على تلك الحلقة» .)١‏ 
وما صج عن ابن عباس موقوفاًء لا يقال من قبل الرأى فله حکم الرفع(٤).‏ 


()أحرجه الحاكم فى المستدرك (۲۸۲/۲) وقال: صحيح .علي شرط الشيخين» وابن خزيمة' فى التوحيد 
)۲٤۹/۱۲‏ وذکره الذهیی فی العلوء وقال: رواته ثقات (1۸)» وذكره الشيخ ناصر الألبانى فى مختصر 
العلو وقال: صحيح موقوف(۲١٠).‏ : 

() جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بنى غفار » من كتانة بن خزيمة » أبو ذر» صخابى جليل » 
أسلم قديما يضرب به ا ثل فى الصدق» هاجر بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم إلي الشام» فأقام'إلي 
ن تولي عشمان فاستقدمه إلي المدينة وأمره أن يتوجه إلي الربذة فسكنها إلي أن مات سنة (۳۲) ه. 
انظر: أسد الغابة (۹۹/1)ء سير أعلام النبلاء (1/۲٤)ء‏ الإصابة (۷/١٠)ء‏ الأعلام .)١٤١/۲(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر فی تفسیره (۱۰/۳)» والبیهقی فی الأسماء والصفات (۹/۲٤۱)ء‏ رقال الألبان فى 
سلسلة الأحاديث الضحيحة ١(‏ ارقم .)٠١١‏ يعد أن أورد طرق الحديث: وجملة القول أنه صحيح بهذه 
الطرق. 

() انظر: المفسرون بین التأویل والإثبات فی آیات الصفات (۳۸۸۲۱) . 


YoY 


وقد قيل : إن كرسيه علمه» وينسب ذلك إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما 
تقدم(۱) . 

والقول أن المراد بالكرسى : علمه» قول ضعيضف» فإن علم الله وسع كل شىء كما 
قال تعالى: ربا وسعت كل شىء رحمة وعلما [۷: غافر]. والله يعلم نفسه»ء ويعلم ما 
کان وما لم يكن» فلو قيل : «وسع علمه السموات والأرض» لم يكن هذا المعنى مناسباء 
لاسیما وقد قال الله تعالی: ولا یؤده حفظهما) ای لا یشقله ولا یکرثه» وهذا یناسب 
E‏ . وكذا يقال فيمن فسر الكرسى بالملك. وبهذا يتبين أن الکرسی غير 
العرش» وأنه موضع القدمين لصحة الآثار فى ذلك» وهو مذهب ا من هل 
السنة والجماعة . 

قال الله تعالی : الم تر إلى اذى حاج إبراهيم فى ربه أن ءاتاه الله الملك إذ 
قال إبراهسم رتی الذى يحى ويميت قال أنا أحى وأميت قال إبراهم فإن الله 
يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم 
الظالين...4 :٠٠۸[‏ البقرة] . 

۷ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف جاز أن يؤتى الله الملك الكافر؟ 
قلت: فيه قولان: آناه ما غلب به وتسلط من الال والخدم والأتباع » وأما التغليب 
والتسلیط فلاء وقیل : ملکه امتحانا لعباده»(۳). 

قال ابن المنير: «السؤال مبنى وروده على قاعدة فاسدة» وهى اعتقاد وجوب مراعاة 
ما يتوهمه القدرية صلاحاء أو أصلح على الله تعالى فى أفعاله» وكل ذلك من أصول 
القدرية التى اجتشها البرهان القاطع فما لها من قرار. وأما إيراد السؤال على صيغة : لم 
آتاه الله الملك وهو كافر؟ أولم فعل كذا وكذا؟ فجواب رده على الإطلاق فى قوله 
تعالى : < لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون) [۲۳:الانبياء]» لو سمع الصم البكم. والله 
ولى التوفيق) )٤(‏ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي .)٥۸٤1٩(‏ 
(۳) الکضاف .)١٠١/۱(‏ 
() الانتصاف )٠١/٠(‏ . 


YoY 


التعلي قى: - 


ما ذکره ابن متیر فى شأن الزمخشرى » وان کلامه هنا مبنى على قاعدته الفاسدة» 
المسماة بالصلاح والأصلح» صحيح» فإن المعتزلة كما قد سبق بيانه» يوجبون على الله 
مراعاة ما يتوهمونه الأصلح للعباد(ا)» ويجعلون المقدر لتلك الصلحة وما فيها من. 
الحكمةء هم العباد أنفسهم > ولهذا شرعوا لربهم شريعة من عندهمء قاسوه فيها بخلقه 
وشبهوه بهم؛ فيما يحسن ویقیح »> وهذا الذى قاله الزىخشرى هناء ما هو إلا من نتائج 
هذه القاعدة الفاسدة (), ' 
وقد رد أهل الحق عليهم بردود كثيرة ۃ سبق ذکرھا منھا قوله تعالی «لا یسدل عما 
يفعل) التى اوردها ابن المنير مسدلا بها » لكن استدلال هل الحق غير ما يقضد إليه ابن 
ایر هدا ق این لیے دل بها على آن اله لا بفعل لحکمةء ولا غاية مقصودة كما 
وحمده» لا شال عما يفعل(۳). إ 
۸ عاد كلام الزمخشرى قال: « أئا أحيي وأمیت) يريد أعفو عن القتل! 
وأقتل. وكان الاعتراض عتيداً ولكن إبراهيم لما سمع جوابه الأحمق لم يخاجه فیه» 
ولکن انتقل إلى مالا يقدر فيه على نحو ذلك الجواب ليبهته اول شیء. وهذا دلیل على 
قال ابن المنير: «وقد التزم غير واحد من العلماء أن هذا الذى صدر من الخليل عليه 
الصلاة والسلام ليس بانتقال من الحجة» ولكن من المغال» وأما الحجة فهى استدلاله 
على ألوهية الله تعالى بتعلق قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث به» ثم هذا له أمثلة 
منها الإحياء والإمانة» ومنها: الإتيان بالشمس من المشرق. والعدول بعد قيام الحجة» 
وتمهيد القاعدة من مثال إ إلى مثال » ليس ببدع عند آهل الجدل والله أعلم .4( . 
٠۲‏ انظر: المغنى فى أبواب التوحيب العدل ۳۷/۱۶١‏ ١١)ء‏ ومتشايه القرآن .)۲۷١(‏ 
۲ ائظر: (۱1۹۱- ۰۱۹۲۳ ۲۹۲- )۲۱٤‏ ث 
۲ انظر: ٤۰۰(‏ )1۱۸ - 1۲۰ )ث. 
() الکشاف .)۳١٠٦/۱(‏ 
() الانتصاف )۳١۹/۱(‏ . 


of 


التعليق: 

والصحيح أن هذا لم يكن من الخليل عليه الصلاة والسلام انعقالاً من دليل إلى 
آخرء وإنما هو إلزام لنمروذ بطرد دلیله إن کان صادقا » فأتی له بالإلزام الذى لا يقبل 
الترويج والتزوبر والتمويه» فكان المقام الأول كالمقدمة للمقام الثانى. فإن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لما تى له بالدليل على وجود الرب بأنه الذى يحى ويميت» وادعى 
الجاحد هذا المقام لنفسه عناداً ومكابرة» قال له إيراهيم ما ادعى هذه المكابرة : «فإن الله 
یأٹی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب) :٠١۸[‏ البقرة] أی إذا کنت كما تدعی 
من أنك ی وتمیت» فالذى يحى ويميت هو الذى يتصرف فى الوجود فى خلق ذواته» 
وتسخير کواكبه وحرکاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كدت إلها كما 
ادعيت حى وتميت» فأت بها من المغرب» فلما علم عجره وانقطاعه» وأنه لا يقدر على 
المكابرة فى هذا المقام بهت وقامت عليه الحجة» ولهذا قال الله تعالى : والله لا يهدى 
القوم الظالين) أى لا يلهمهم حجة ولا برهاناً. )١(‏ وهذا أحسن ما حملت عليه الآية 
والله أعلم. 

قال الله تعالی: «أو كالذى مر على قرية وهی خاویة على عروشھا قال آئی یحی 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعغه قال کم لبغت قال لبشت یوما أو 
بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يعسته وانظر إلى 
حمارك ولنجعلك ءاية للتاس وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم نكسوها ما فلا 
تبيّن له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير؟ :۲١۹[‏ البقرة]. 

۹ - قال الزمخشری : ««أو كالذى) معناه : أو أرأت مغل الذى مر ... والارٌ 
کان کافرا بالبعث» وهو الظاهر لا نتظامه مع نمروذ فى سلك» ولكلمة الاستبعاد التى 
هی : نى يحى) وقيل: هو عزبر أو الخضر, أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة 
كما طلبه إبراهيم عليه السلام.... «يوما أو بعض يوم بناء على الظن روى أنه مات 
ضحى وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس» فقال قبل النظر إلى الشمس: يوماًء ثم 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر »)٤۹۳/۱(‏ وتفسیر الشيخ السعدی .)۴۲١/۱(‏ 
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التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم .)۲(١....)1(‏ 

قال ابن المنير :«أما؛اسعدلال الزمخشرى على أن امار كان كافرا بانتظامه مع 
نمروذ فى سلك واحد» فمعارض بأنه نظمت قصته مع قصة إبراهيم عليه السلام فى 
نسق واحد» فليس الاستدلال على كفره باقتران قصته مع قصة نمزوذ» أولى من 
الاستدلال على إيمانه بانتظامها أيضا مع قصة إبراهيم» إلا أن يقول إن قصبة هذا ا مار 
معطوفة على قصة نمروذ عطف تشريك فى الفعل » منطوقا به فى الأولى ومحذوفا من 
الثانية» مدلول عليه بذكره أولاًء ولا كذلك عطف قصة إبراهيم فإنها مصدرة بالواو الى 
لا تدخل فى كثير من أحوالها للتشريك» ولكن لتحسين النظم حتى تتوسط بين الجمل! 
التى يعلم تعاطفها لذلك الغرض» ولا كذلك عطفها فى قصة نمروذ › فإنه بأو التى لا 
تستعمل إلا مشت ركة» إذ عطف التحسين اللفظى خاص بالواو فنقول : إذا انتهى الترجيح 
إلى هذا التدقيق فهو معارض بما بين قصة امار وقصة إبراهيم من التناسب المعنوى» لأن 
طلبتهما واحدةء إذ امار سأل معاينة الإحياءء وكذلك طلبة إيراهيم ثم التناسب المعنوى . . 
أرجح من التعلق بأمور لفظية ترد إلى أنحاء مختلفة ويؤيد القول بأن امار كان مؤمناً خريه ' 
فی قوله تعالى: «يوما أو بعض يوم فإن ظاهره الاحتراز من التحريف فى القوؤل حتى لا 
يعبر عن جل اليوم ياليو يرا من إبهام طابته لجملة اليوم O‏ 
عن معطل » والله أعلم . ولا يقال إنما صدر منه هذا التحرى بعد ان حی وآمن» لأا 
نقول : إنما آمن على القول بكفره بعد ظهور الآيات» يدل عليه قوله تعالى : «فلما تبين 
له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير4 وأما التحرى المذكور فكان أول القصة قبل ' 
الإيمان وما قدرت هذا الشؤال إلا لنكتة يذكرها الرمخشرى الآن تشعر بإيراده :على 
الترجيح المذكور. ثم هذه الجرأة التى نقلها الزمخشرى فى خلال كلامه من أنه إنما. 
قال: أو بعض يوم نا رأى بقية من الشمس لم يكن رآها أول كلامه فاستدرك الأمر فيها؛ 

نظر دقيق لم أقف عليه لأحد نمن أورد الحكاية فى تفسيره . وذلك أن الأمر إذا كان على ؛ 
ما تضمنته کک المذكور بنى أولاً على الجزم بأن لبث يوماً ثم جزم آنحرا أن لبه 
e Ya I‏ 
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إنما كال بعض بوم رة بقية من الشمس» ركان مقعضى امير عن حال أن يقرل: بل 
بعض یوم» مضربا عن جزمه الأول إلى جزمه الفانى» لأن «أوه إنما تدحل فى الخبر إذا 
E NR‏ بالنقيض» فالحكاية المذكورة 
توجب أن يكون الموضع ل «بل» لال دأو إذ موضع «بل» جزم بنقيض الأول» فإذا 
استقر ذلك فالظاهر من حال المار أنه كان اول جازم ثم شك لا غير اتباعاً لمقتضى اليةء 
وعدولاً عن الحكاية التى لا تفبت إلا بإسناد قاطع» فيضط إلى تأويل» فتأمل هذا النظر 
فإنه من لطيف النكت» والله الموفق ۲٠٠١‏ 

التعليق: 

استدلال الزمخشرى على أن هذا المار كان كافرا بانتظامه مع نمروذ فى سلك واحد 
وبكلمة الاستبعاد (أنى) » واستدلال ابن المنير على إيمانه بانتظامه مع قصة إبراهيم 
وبتحریه فی قوله: «يوما أو بعض يوم كل ذلك دعوی لا تخرج عن حيز الاحتمال. 

وبكل حال. فقد كان هذا امار شاكا فى البعث على الصحيح(۲). فإنه استبعد إعادة 
تلك الخراب لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود» ولا يمنع أن يكون هذا 
الشك قد عرض له فى كمال قدرة الله عز وجل لا رأى من هول الخطب وشدة 
الخراب . كما عرض للآخر من بنى إسرائيل الذى شك فى ذلك فطلب من أبنائه إذا هر 
مات ان يحرقوه ويذروه ف فی اليج . وهذا الشك العارض لا يخرجه عن أن يكون مؤمناً 
بربه وقد أزال الله عنه هذا الشك بما أراه من الآيات العظيمة فى نفسه وماله. وعند ذلك 
قال: «أعلم آن الله علی کل شىء قدیر4 أى أنا عالم بهذا وقد رأيت عياناًء فأنا أعلم 


() الانتصاف »۳۰٦/۱(‏ ۳۰۷). 
(۲)انظر: تفسير الشيخ السعدی ۳۲۱/۱ - ۳۲۳) وقد انكر الشيخ رحمه الله أن يكون هذا الرجل مؤمنا أو 
نبي من الأنبياء (عزيرا وغيره) . وا مشهور عند عامة المفسرين أنه عزير » وقيل الخضر. انظر: تفسير أبن كثير 

.)۳١/۳( ولیسن فى ذلك نقل یعتمد علیه. انظر تفسیر الطبری‎ )٤1٤/۱( 

(۳) الحديث متفتق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه انظر: صحيح البخارى / كتاب التوحيد/ باب قول 
الله تعالي : يريدون أن يبدلوا كلام الله» .)۲٠١1۸(‏ وصحيح مسلم / كتاب العوبة / باب فى سعة 
رحمة الله تعالي ... .)۲١١١/6(‏ 
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أهل زمانى بذلك. وهناك من قراً «قال اع بصيغة الأمر. أى أمره بالعلم عندما أراه 
تلك الأية (۱. واستظهره ابن جریر رحمه الله» لأن ما قبله من الكلام کله امر ۷ 
- عاد كلام الزمخشرى قال: «فإن قلت : فإن كان الار كافراً فكيف يسوغ 

أن الله؟ قلت: كان الكلام بعد البعث ولم یکن | إذ ذاك کافرا.»() 

قال ابن المنير: «وهذا سؤال عجيب » والجواب عنه أعجب منه» ومن سم 4 
السائل أن الله تعالى لا يسوغ أن يكلم الكافر؟ وهل هذا إلا خطب بلا أصل؟ أل 
إبلیس زا الكفر ومعدنه ومع هذا قال الله تعالی: «اخرج منها فإنك e‏ 
آخر الآية :٠١[‏ الحجر] ويقوؤل تعالى للكفار وهم بين أطباقها يعذبون: «اخسؤا فيها ولا 
تكلمون4 :٠١۸[‏ المؤمنون]» ولأن هذا الأمر متيقن وقوعه فضلاً عن جوازه أول ألعلماء قوله 
تعالی: ولا یکلمهم الله 3: البقرة] بمعنی ولا يکلمهم بما يسرهم ويتفعهم .هذا 
وجه تعجيبى من السؤال : وأما الجواب فقد أسلفت آنفاً رده بأن إيمان هذا المار على 
القول بأنه كان كافراً إنما نحضل فى آخر القصة بعد أن تبینت له الآيات. وأا كلام الله. 
تعالی فمن أول القضة. قلت: الزمخشرى كفانا مؤنة هذا الفصل سوالا ونجواباء ر 
المستعان.6(٤)‏ 

التعليق:- 

من العلماءء من قال : إن الكلام مع هذا امار كان بواسطة ملك من اللائكة(ه. ۰ 
ومنهم من قال: إنه كان على يد بعض الأنبياء الكرام١).‏ 

وعلى العموم فكلام الله لهذا امار لیس بالغرب سيما على القول E‏ 
الأنبياء. أما على القول بأنه كان كافرً فالأمر كما ذكر ابن المنير» والأمثلة التى ذكرها 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر )٤٦٥/۱(‏ . 
(۲) انظر: تفسیر الطبری .)٤۸/۳(‏ 
الکشاف (۳۰۸1۱). 

الانتصاف )۳١۸/۱(‏ . 
(o)‏ انظر: تفسیر ین کثیر .)٩1۰1۱(‏ 
() انظر: تفسیر السعدی۴۳۲۲/۱(۰) . 


YoA 


ظاهرة ووافية بالمطلوب .)١(‏ والله أعلم. 

قال الله تعالی : «واذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن 
قال بلی ولکن لیطمن قلبی....) :۲٦۰‏ ابقر . 

۱ - قال الزمخشری: «فإن قلت: كيف قال له: «أولم تؤمن) وقد علم آنه 
أثبت الناس إيماناً؟ قلت: ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين.... 
«ولكن ليطمئن قلبى) ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال 
وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوز معه 
التشكيك بخلاف العلم الضروری....» ۲). 

قال ابن المغير: «الأرلى فى هذه الآية أن يذ كر فيها الختار فى تفسيرها من الممتحنة 
بالفكر الحررء والنكت المفصحة بالرأى المخحمر فما وافق المصنف ما يذكره 
فالحمد لله وما خالفه فالحق فيما ذكرناه. والله الموفق . فنقول: ما سؤال الخليل عليه 
السلام بقوله له: ار ف 
الإحياء» ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء . ولا يشترط فى الإيمان الإحاطة بصورتهاء 
فإنما هى طلب علم مالا يتوقف الإيمان على علمه»ء ويدل على ذلك ورود 
بصيغة كيف» وموضوعها السؤال عن الحال» ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف 
یحکم زید فی الناس؟ فهو لا یشك أنه یحکم فیهم» E‏ 
ثبوته» ولو کان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر. فيطرق إلى إبراهيم شكا من هذه الآية. 
وقد قطع النبى عليه الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله : «نحن أحقق بالشك من 
إبراهيم» .)١(‏ أى ونحن لم نشك» فلأن لا يشك إبراهيم أحرى وأولى . فإن قلت: إذا 
كان السؤال. مصروفاً إلى الكيفية التى لا يضر عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان ولا تخل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي )٤۸۷/(‏ . 

.)۳٠۹ ۰۳۰۸/۱۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه . انظر: صحيح البخارى / كتاب تفسير القرآن 
۲/باب: «وإذ قال إيراهيم رب أرنى كيف ى الموتي» )٠٠١/١(‏ وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب 
زيادة طمانينة القلب بحظاهر الأدلة .)۱۳۳/١(‏ 
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به» فما موقع قوله تعالی: أو لم تؤمن) ؟ قلت : قد وقعت لبعض الحذاق فيه على 
لطيفة وهى أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً فى السؤال عن الكيفية كمامرء وقد 
تستعمل فى الاستعجاز. مثاله : أن يدعى مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم ! 
بعجزه عن حمله» فتقول له ؛ اُرنی كيف «محمل) (۱) هذاء فلما كانت هذه الصيغة' قد 
يعرض لها هذا الاستعمال الذى أحاط علم الله تعالى بأن إبراهيم مبراً منه» أزاد بقوله: 
«أو لم تؤمن) أن ينطق إيراهيم بقوله: بلى آمنت» ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظى فى 
العبارة الأولى : ليكون إيمانه مخلصاً نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما لا 
يلحقه فيه شك. فإن قلت :.قد تبين لى وجه الربط بين الكلام على القدير المين» فما ' 
وقع قول إبراهيم «ولكن ليطمعن قلبى) وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند السؤال فاقدا 
للطمأنينة ؟ قلت: معناه ولكن ليزول عن قلبى الفكر فى كيفية الحياة» لأنى إذا شاهدتها 
سکن قلبى عن الجولان فى كيفياتها المتخيلة » وتعينت عندى بالتصوير المشاهد وجاءعت 
الآية مطابقة لسؤاله» لأنه شاهد صورة حياة الموتى» تقديره: الذى يحى ويميت » فهذا 
أحسن ما يجرى لى فى تفسير هذه الآية. وربك الفتاح العليم. وأما قول الرمخشرى: «إن ' 
. علم الاستدلال يتطرق إليه التشكيك بخلاف العلم الضروری» فكلام لم يصدر عن رأى : 
منور ولا فكر محررء وذلك إن العلم الموقف عن سبب لا يتصور فيه تشكيك» مادام 
سببه مذ كوراً فى نفس العالم» وإنما الذى يقبل التشكيك قبولا مطلقاً هو الاعتقاذ وإن 
کان صحیحاً وسیبه باق فى إلذكرء وبهذا ينحط الاعتقاد الصحيح عن ذروة العلم» ولكن 
للقدماء من القدرية خبط طويل فى تميز العلم عن الاعتقاد» حتى غالى أبو هاشم )١(‏ 
فقال: (العلم بالشىء والجهل به مثلان). وهذا على الحقيقة جهل حتى لحقيقة الجهلء ' 


(۱) كذا فى النسخة المعتمدة وفى نسخة (ع) (حمل) وفى (خ): «يحمل» ص (1۷). 

(۲) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » أبو هاشم الجبّائى من أبناء (أبان) مولي عشمان بن عفان: 
عالم بالكلام » واللغة. من كباز المعتزلةء له آراء تفرد بها وتبعته فرقة سميت «الهاشمية» نسبة إلي كنيته 
(أبی هاشم) » توفی ببغداد سنة'(۳۲۹) ه.. وله مصنفات عديدة منها: الجامع الكبير» والاجتهاد. 
انظر: وفيات الأعيان (۱۸۳/۳) » ميزان الاعتدال (11۸/۲) » البباية والنهاية (١١/۱۸۸)ء‏ ' 
الأعلام(٤/۷).‏ 
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والزمخشرى قى قواعد العقائد يقفو ار هذا القائل ية سلكء قلعله من ثم طرق إلى 
العلم النظرى الشك حسب تطرقه إلى الاعتقاد الذى يكون مرة جهلاً ومرة مطابقاًء والله 
الموفق۱(۲) 

ال يسق: 

ما قاله الزمخشرى وابن المنير فى شأن إبراهيم عليه السلام. وقصته فى هذه الاي 
صحيح وقد أجادا فى ذلك وأحسنا. غير أن لى ملاحظة على إجابة ابن المنير عن قول 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «ولكن ليطمعن قلبى) فقد ذكر أن معنا ليزول عن قلبى 
الفكر فى كيفية الحياة... الخ وهذه الإجابة ضعيفة فى نظرى فإنها لا تعطى المعنى 
الحقيقى للآية . وهو إنما أجراها على هذا المعنى فرارا من القول بزيادة الإيمان واليقين 
على اعتبار أن تصديق القلب عنده ثابت لا يتغير. كما هو مقرر فى مذهبه فى 
الإيمان() والحق أن قول إبراهيم وطلبه ذاك إنما كان رغبة فى زيادة إيمانه حتى يصل 
إلى درجة اليقين التى يطمعن معها القلب . ويرتاح الفكر.۳) 

وأيضا فإن انتقاد ابن المنير للزمخشرى فى قوله: إن علم الإستدلال يجوز معه 
التشكيك. انتقاد ليس فى مكانه فإن الزمخشرى ذكر أن الشك جائز فى علم الاستدلالء 
وهذا لا غبار عليه ولأجل هذا الجائز. كان العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة مالا يفيده 
الاستدلال. أما أن علم الاستدلال قد يؤدى إلى اليقين الذى لا يقبل الشك فهذا مسلم 
خحصوصا إذا كانت أدلعه ماثلة للعيان أو كانت بخبر لا يتطرق إليه الكذب أو 
الاحتمال(٤)‏ 

والذی هو اولی بالانتقاد: إنما هو قول ابن انير إن الذى يقبل القشكيك قبولاً 


(۱) الاتتصاف (۳۰۸۲۱ ۳۰۹۰). 

(۲) انظر: الانتصاف (۳۹/۱) الآية (۳:البقرة) . 
(۳۳۰۲۲) الآية (۹: يونس) 
( الآية (1 : المۇمنون) . 

(۳) انظر: تفسیر الشيخ السعدی (۳۲۳). 

.)۲١١ -۲٠١/۲( انظر: الفتاوي الكبري‎ )٤( 
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مطلقا هو الاعتقاد وإن کان: صحیحاء وأنه بهذا ينحط عن ذروة العلم. فهذا الإطلاق لا 
يوافق عليه فإن الاعتقاد الصحيح الذى يكون مبنياً على الأدلة اليقينية لا يتطرق إليه 
الشك أو الاحتمال» وعند ذلك لا يصح أن يقال: إنه ينحط عن ذروة العلمء قإن العلم 
هو إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماء(١)‏ وهذا منه» بل هو غایته» فکیف يزعم 
أنه ينحط عن ذروته(۲) . والله:الموفق . ۰ 
قال الله تعالى :لس عليك هداهم ولکن الله یهدی من يشاء [۲۷۲: 
البقرة] . 
قال الزمخشرى: «لا يجب عليك أن بجعلهم مهديين... ‏ ولكن الله أ 
یهدی من يشاء» يلطف بمن يعلم أن اللطف ينفع فيه فینتهی عما نه عنه» (۲). 
قال ابن المخير : «المععقد الصحيح أن الله هو الذى يخلق الهدى لمن يشاء هدا 
وذاك هو اللطف لا كما يزعم الزمخشرىء» أن الهدى ليس خلق الله» وإنما العبد يخلققه 
لنفسه» وإن أطلتق الله تعالى إضافة الهدى إليه كما فى هذه الايةء فهو مؤول على زعم ؛ 
الرمخشرى بلطف اللهء الحامل للعبد على أن يخلق هداه . إن هذا إلا احتلاق»ء وهذه ٠‏ 
: النرغة من توابع معتقدهم االسىء فى خلق الأفعالء ولیس علينا هداهمء ولکن الله : 
يهدی من يشاء › وهو المسؤول ان لا یزیخ قلوبنا بعد إذ هدانا»(٤)‏ . 
التعليسق : - 1 
تقدم فی موضع سابق أن الهدى أنواع (ه»» وأن من أنواعه نوع يطلق عليه: هداية ' 
الإرشاد والبيان» ونوع آخر يطلق عليه» هداية التوفيق والإلهام. 
فالنوع الأول: هو الذى أثبته الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك 
لتهدى إلى صراط مستقيم [١ه:‏ الشوري]. أما الثانى : وهو هداية التوفيق والإلهام» فقد 
انظر: التعريفات ٠.0١١7‏ 
٠‏ انظر: شرح الكوكب النير ٠)۷١ -۷4/١(‏ والفتاوي الكبري .)۲۹٤/۲(‏ 
() الکشاف (۳۱۷/۱). 


() الانعصاف (۳۱۷/۱) . 
2 انظر: ص )۱٥۷ -۱٥١(‏ ث, : 
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نفاه عنه كما فى هذه الآية وغيرها كقوله تعالى: «إنك لا تهدى من أحببت) 
[٦ه:القصص]ء‏ وهذا النوع من الهداية يستلزم أمرين : 
أحدهما: فعل الرب تعالى : وهو الهدى » والثانى : فعل العبد وهو الأهتداءء وهو 
أثر فعله سبحانه وتعالى فهو الهادى» والعبد المهتدى» قال تعالى : من يهد الله فهو 
المهعد4 :٠۷[‏ الإسراء]. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم 
يحصل فعل العبدء ولهذا قال تعالى : «إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من 
يضښسل) [۳۷: النحل] (۱) . 
قال ابن القيم رحمه الله : «.. وهذه المرتبة أخص من التى قبلهاء وهى التى ضل 
جهال القدرية بإنكارهاء وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم» من نواحى الأرض 
عصراً بعد عصرء إلى وقتنا هذاء ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم» كما ظلموا 
أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى» وإنكار فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثير فى الفعل 
البتة» فلم يهتدوا لقول هؤلاء بل زادهم ضلالاً على ضلالهم » وتمسكاً بما هم عليهء 
وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل..٠(۲).‏ 
فا معتزلة ومنهم الزمخشرى هم من القدرية المنكرين لهذا النوع من الهداية. فالهداية 
عندهم ليست إلا بمعنى الدلالة والإرشاد. 
والأشاعرة ومنهم ابن المنير هم من الجبرية الملقصودين فى كلام اين القيم هنا. 
فإنهم وإن كانرا يشبتون هداية التوفيق والإلهام التى أنكرها المعتزلة وأشباههم من القدرية . 
إلا أن إثباتهم لها ليس هو بالمعنى المعروف عند أهل الحق الذى ورد قبل قليل. بل هم 
ينكرون دور العبد فى ذلك بالكلية فليس هو عندهم إلا محلا لفعل الله » أما أن يكون 
له دور فى حصول تلك الهداية فغير وارد فى مذهبهم. وهذا موضع خلافهم مع أهل 
الحق. فهم كما وصفهم ابن القيم قد ظلموا القدرية وقابلوهم بنقيض بدعتهم ولم 
يهتدوا فى ذلك إلى الصواب. 


(۱) انظر: شفاء العليل .)٠٤١(‏ 
(۲) شفاء العليل .)١٤١(‏ 
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قال الله تعالى: «الذين يأكلون الربلوا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يعخبطه' 
التيطن من المس) [ : البقرة] . 
۳ - قال الزمخشرى ....٠:‏ وتخبط الشيطان من زعمات العرب» يزعمون أن 

الشيطان يخبط الإنسان فيصر ع...٩(۱)‏ . : 

قال ابن المنير: «قوله: تخبط الشيطان من زعمات العرب أى : كذباتهم وزخارفهم 
التى لا حقيقة لها »كما يقال فى الغول (۲)والعنقاء(٠)‏ ونحو ذلك. وهذا القول على 

الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية فى زعماتهم المردودة بقواطع الشرع» فقد ورد: «ما' 

من مولود یولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا» )4( وفی بعض الطرق: «إلا طعن ‏ 

الشيطان فى خاصرته» ومن ذلك يستهل صارخا. إلا مريم وابنهاء لقول أمها: إن 

أعيذها بك وذريعها من الشيطان الرجيم) :٠٠1)١(‏ آل عمران) .وقوله عليه الصلاة ؛ 

والسلام: «التقطوا صبيانكم أول العشاءءفإنه وقت انتشار الشياطين ).فى حديث 

مکحول (۷): آنه مر برجل ائم بعد العصر فركضه ) برجله وقال: لقد دفع عنك 

(۱) الکشاف (۳۲۰/۱). 1 

2 الغول: بالضم السعلاة والجمع أغوال وغیلان» وهی جنس من الشياطين والجن» كانت العرب تزعم نها 

.)٠١۷/١١( تتراءي للناس فى الفلاة» فتضلهم عن الطريق. انظر: لسان العرب‎ ٠ 

العنقاء: كلمة لا أصل لهاء يقال: إنها طاثر عظيم لا تري إلا فى الدهورء ثم كشر ذلك حتي سموا ' 
الداهية عنقاء. انظر لسان العرب )۲۷1/٠١(‏ . 

(o) (£)‏ الحديث متف عليه» وقد سبق تخریجه. 

() الحديث فى الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه ہمعناه قري منه. انظر: صحيح 
البخارى/ كتاب بدء الخلق ! ياب صفة إيليس (۹۹/4)ء وصحيح مسلم / كتاب الأشربة:/ باب إالأمر 
بتغطية الإناء ولیکاء السقاء .)٠١۹۵/۳(....‏ 

(۷) هو: مکحول بن ابی مسلم شهراب بن شاذلء» أبو عبد الله» الهذلى بالولاءء فقيه الشام فى عصره » من 
حفاظ الحدیث» صله من فار ومولده بکابل » قال الزهری: لم یکن فی زمنه بصر منه بالفعیاء وکان ` 
فى لسانه عجمة: يجعل القافْ كافاء والحاء. هاء » وقال الذهيى : هؤ صاحب تدليس» وقد زمي بالقدرء 
فالله أعلم» .كان كثير الإرسال. قال الأرزاعى : لم يبلغتا أن أحدا من التابعين تكلم فى القدر إلا الخسن ' 
ومکحول؛ فکشفنا عن ذلك »> فإذا هو باطلء توق عام )۱١۳(‏ ه. 

انظر: طبقات ابن سعد »)٤١۳/۷(‏ وفيات الأعيان »)۲۸۰/١(‏ ميزان الاععدال (۱۷۷/4)ء ققريب . 
العهذيب(٥4٥)‏ . 1 

() الركضة: فى الصحاح: الركض عريك الرجل» وركضه البعير» إذا ضربه برجله» ولا يقال رمحه. انظر: 

: : .)۱١۸/۳(حاحصلا‎ 
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الشياطين» أو لقد عوفيت » إنها ساعة مخرجهم» وفيها ينتشرون» وفيها يكون الخبتة. قال 
شمر(۱): کان فی لسان مكحول لكنةء وإنما أراد الخبطة من الشيطان» أًى إصابة مس أو 
جنون» وقد ورد فی حديث المفقود إلذى اختطفته الشياطين وردته فى زمنه عليه الصلاة 
والسلام انه حدث عن شأنه معهم؛ > قال: : (فجاءز نی طائر کأنه جمل » فتعٹرنى(۲)» 
فاحتمانى على خافية من خوافيه. .. إلى غير ذلك ما يطول الكتاب بذكره» واعتقاد 
السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة» كما أخبر الشارع عنهاء وإنما 
القدرية حصماء العلانية» فلا جرم انهم ینکرون کٹیرا ما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم» 
ومن ذلك : السحرء ونحبطة الشيطان» ومعظم أحوال الجن› وإن اعترفوا بشیء من ذلك» 
فعلى غير الوجه الذى يعترف به أهل السنة » وينبىء عنه ظاهر الشرع» فى خبط طويل 
لهم فاحذرهم» قاتلهم الله انی يؤفکون٠().‏ 
ال بق:- 
کلام ابن امير هنا هو الصواب»ء والأدلة من الكتاب والسنة تۇيدە» وهو معتقد اهل 
السنة والجماعةء ومن قال بخلافه فقوله باطل مردود. 
الأمة» وقد تواترت به أخبار الأنبياء» تواتراً ظاهراً معلوما بالاضطرارء تعرفه العامة والخاصة . 
وكذلك دخول الجنى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعةء وليس 
فى أئمة المسلمين من ينكر ذلك(). 
لكن ما كان الأول أظهر فى المنقول وأعظم تواترآً» لم يمكن لطائفة كبيرة من 
طوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم. إلا ما أثر عن شرذمة قليلة من جهال المعفلسفةء 
(۱) هو : شمر بن عطية الأسدى الكاهلى» الكوفى» وثقه النساثى » وذكره ابن حبان فى القات» قال الذهبى: 
ولکنه عشمانی غال. وهذا نادر فى الكوفيين» قال ابن حجر صدوق» توفى فى ولاية خالد علي العراق. 
انظر: الجرح والتعدیل (۹/١۳۷)ء‏ ميزان الاعتدال (۲۸۰/۲) » تهذيب التهذیب .)١۹٤/4(‏ 
(۲) فتعٹرنى : أى امسكنى» ومنه العواثر جمع عاثر وهى حبالة الصائد. 
انظر: لسان العرب .)٥٤١/6(‏ 
(۴) الاتتصاف (۴۲۰/۱) . 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوي ۲۷۹/۲۲ - ۲۷۷). 
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والأطباء ونحوهم(۱) . 
بخلاف الغانی : فد انكر طائفة من المعتزلة وغیرهم دخول الجنى بدن ا 
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فی ذلك۱). 


فان الله سبحانه تمالی بقول: <الذین ياکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الى ' 
يحخبطه الشيطان من المس) :٠۷١[‏ البقرة] . 


وفی الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان یجری من 
ابن آدم مجرى الدم (۳). : 

وقد ذكر الإمام أب بوا الأشعرى فى مقالاته» أن أهل السنة والجماعة یقولون: 
إن الشيطان يوسوس ا ویشککه ویخبطه)(٤)‏ . 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (ه): : «قلت لأیی N E‏ : 
یدخحل فی بدن الأنسی» فقال : یا ہنی ! یکذبونء هو ذا یتکلم على لسأن»0). 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : «وهذا الذى قاله أمر مشهودء فإنه يصرع 
الرجل فیتکلم بلسان لا یعرف معناه» ویضرب على بدنه ضربا عظیماء ۽ لو ضرب به 
جمل لأثر به ثرا عظيما > والمضروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذى يقولة,.. 


(۱۲) انظر: مجموع الفتاوي (۳۲/۱۹). 

() انظر: : مجموع الفتاري (4. 

(۳) الحديث فى الصحيحين من رواية صفية ينت حى رضى الله عنها انظر: صحیح البخاری / کتاب بدء 
الخلق/ باب صفة إبليس »)۹۳1٤(‏ وصحيح مسلم / كتاب السلام/ باب بيان أنه يستحب لن رؤى خالا 
بامرأة» وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به .)۱۷١۲/6(‏ 

() مقالات الإسلامیین .)۲۹٩(‏ 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى البغدادى» أو عبد الرحمنء حافظ للحديث» محذث 
بخداد» ولد سنة (۲۱۳) ه » روي عن أبیه شيا کثيراً » من جماته المسند کلهء والزهد» وله کتاب الزوائد 
علي المسند» والروائد علي كتاب الزهدء توفى سنة ( ٠‏ ه.. إنظر: الجرح والتعديل (١۷)ء‏ سير أعلام 
النبلاء (۹/1۲١١)ء‏ الأعلام )1١/(‏ » معجم المؤلفين (۲۹/7). 

مجموع الفتاوي (۲۷۷/۲۲),. ٠‏ 
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ويجرى غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياء بأن الناطق على لسان 
الأنسى جنس آخر غير الإنسان. وليس فى أثمة المسلمين من ينكر دخول الجنى فى بدن 
المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادّعى أن الشرع يكذب ذلك» فقد كذب على الشرع» 
وليس فى الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك١().‏ 

وقال فی موضع آخر: «.. فمن قال: إن هذه الخوارق من آثار مجرد النفوس » 
وأنكر وجود الجن والشياطين» وأن يكون لهم تأئير فى الإخبارات والخوارق» کان مبطلاً 
باتفاق أهل الملل» واتفاق جمهور الفلاسفةء وكان كذبه معلوما بالاضطرار عند من 
عرف هذه الأمور بالمشاهدة» أو الأخبار ا معلومة بالصدق.٠٠٠)‏ 

وبهذا يتبين فساد مذهب المعتزلة ومن وافقهم فى هذه المسألة ومخالفته للمعتقد 
الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة. 

وأما إنكار المعتزلة للسحر: فهو مذهب مشهور عنهم» وهو مبنى على إنكارهم 
للأحوال الشيطانية» فالسحر عندهم: إنما هو تمویه واحتیال لا حقيقة له» ولا تأثیر له 
البتة» لا فى مرض ولا قتل؛ ولا حل ولا عقد(۳) . 

ولا شك أن قولهم هذا لیس بصحیح على إطلاقه» بل هو حلاف ما تواترت به 
الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه الفقهاءء وأهل التفسير والحديث» وما يعرفه 


العقلاء(٤)‏ . 
فان السحر عندهم أنواع : منها ماهو أمر له حقيقةء ومنها ما هو تخييل لا 
-حقيقة له(ه) . 


والدليل على أن السحر له حقيقة» قول الله تعالى فى كتابه : «فيتعلمون منهما ما 


() مجموع الفتاوي (۲۷۷/۲4). وانظر: آكام المرجان .)٠۷١ -٠٠١(‏ 

(۲) كتاب الصفدية (۱۹۲/۱). 

(۳) انظر: مقالات الإسلامیین .)٤٤۲(‏ وانظر: معشابه القرآن للقاضی عبد الجبار »)۷٠۸ ٠١۲۰۱۰۱(‏ 
والمغتی فی أبواب التوحید والعدل /۱٥(‏ ۲۹۸ - ۲۹۹). 

.)۹۹( انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحدیث‎ )٤( 

. )۳۸۳( وانظر تیسیر العزیز الحمید (شرح کناب التوحید)‎ »)٤۷٤4/٤( انظر: أضواء البیان / الشنقیطی‎ )٥( 
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e‏ وزوجه) :١١[‏ البقرة] ا 
لعلاقة الزوجية . 
وقول الله تعالى: ومن شر النفاثات فى العقده [ : الفلق]» E‏ 
یعقدن فی سحرهن ونفشن فی عقدهن» واولا أن للسحر حقبقة لم بأمر الله 
بالاستعاذة منه (۱). ۰ ٤‏ 
وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها )١(‏ أنها قالت: «سحر الرسول صلی الله 
عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل فعل الشىء وما يفعله»(۳). وهذا من أعظم الأدلة على , 
أن 
قال ابن القيم رحمه الله: «وقد دل قوله: ومن شر النفاثات فى ا 2 : الفلق] ؛ 
وحديث عائشة المذكور على تأير السحر وأن له حقيقة» وقد أنكرت ذلك طائفة من أهل 
الكلام من المعتزلة وغیرهم . ٠‏ 
وقالوا: | نه لا تیر للسحر البتة لا فی مرض» ولا قتل» ولا حل ولا عقد» قالوا: : 
وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين» لا حقيقة حقيقة له سوى ذلك»› »> وهذا حلاف ما تواترت به ' 
الآثار عن الصحابة والسلف »واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث» وأزباب القارب : 
من أهل التصوف» وما يعرفه عامة الْعقلاء. 
والسحر الذى يؤثر مرضا وثقلاً > وحلاً وعقداً » وحباً وبغضاء ونزيفاًء وغير ذلك من ! 


(۱) انظر: فتح انجید .)۲۸١(‏ 
(۲) هی : عائشة بنت أبى بكر الصضديق عبد الله بن عشمان» أم المؤمنين» الصديقة بنت الصديق» زوج البى 
صلي الله عليه وسلم وأشهر نسائه » کانت تکني بام عبد الله» تزوجها رسول الله صلي الله عليه ولم 
قبل الهجرة بستتين وكان دخوله بها فى شوال فى السنة الأولي من الهجرةء وقيل فى الثانيةء کانت حب 
نساثه إليه وأكثرهن رواية للحذيث عنهء توفيت بالمدينة سنة )٥۸(‏ ه؛ وقيل سبع وخمسون» ودفنت ' 
بالبقيع. 
انظر: سد الغابة ۷9 » الإصابة (۱۳۹/۸)» وفيات الأعيان c19)‏ الأعلام (TE)‏ 


(۳) انظر صحیح البخارى/ كتاب الطب ١‏ ياب السحر (۲۸/۷)ء وصحيح مسلم ١‏ كتاب السلام ياب السحر ٠‏ 
YD‏ . 
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الأثار موجود تعرقة عامة الناس» ركقير متهم قد غلمة رقا بما َيب به مته وقولة ” 
تعالى: «ومن شر النفاثات فى العقد) دليل على أن هذا النفث يضر المسحور فى حال 
غيبته عنه» ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراًء كما يقوله هؤلاء» لم 
يكن للنفث ولا للنفائات شر يستعاذ منه . 

وأيضاً فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا 
الشىء بخلاف ما هو به» مع أن هذا فى إحساسهم» فما الذى يحيل تأثيره فى تغيير 
بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم» وما الفرق بين التغيير الواقع فى الرؤية» والتغيير فى 
صفة أخحرى من صفات النفس والبدنء فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن 
الحبوب إليه بغيضاء والبغيض محبوباًء وغير ذلك من التأثيرات٠()‏ . 

هذا هو الحق الذى عليه جمهرر الأمة وعلماؤهاء قال النووى: «والصحيح أن له 
حقيقة وبه قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء» ویدل عليه الكتاب والسنة المشهورة٠(٠)‏ 

وهنا مسألة جدر الإشارة إليهاء وهى أنا إذا قلنا أن للسحر حقيقة وله تأثير» فما مبلغ 
ذلك التأثير» وإلى أى درجة يصل ؟ هذا لا يخلو من حالين : 

١‏ - الأول: أن يقف تأثيره عند حد تغيير الأمزجة » فيكون نوعا من الأمراض 
الخفية. 

۲ - الثانى: أن ينتهى إلى حد إحالة الأعيان بحيث يصير الجماد حيوانا أو أن يصبح 
الإنسان حماراًء والحمار إنساناً. 

«فالذى عليه الجمهور - كما قال ابن حجر رحمه الله: هو الأول» وذهبت طائفة 
قليلة إلى الثانى٠(٠).‏ 


(۱) تفسير المعوذتين / لابن القیم .)١١١ - 1٠۹(‏ 


(۲) شرح النووی علي صحیح مسلم .)۱۷٤/۱٤(‏ 
(۳) فقح الباري (۴۲۲/۱۰) . 
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وقال ابن حزم(٠)‏ رحمه الله : «وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناًء ولا 
يحيل طبيعة إلا الله عز وجل' لأنبيائه فقط ٠.‏ والله أعلم. 

قال الله تعالى: «فمن جاءه موعظة من رَه فانتهى فله ما سلف وأمره !إلى الله » . 
ومن عاد فأولئك أصحاب التار هم فيها خلدون) [١۷٠:البقرة]‏ . 

' قال الزمخشرى : < فاولنك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وهذا دليل‎ - ٤ 
. )۳(٠.. بين على تخليد الفساق‎ 

قال ابن المنير: «زهو يبنى على أن المتوعد عليه بالخلود» العود إلى فعل الربا 

خاصةء ولا يساعده على ذلك الظاهر الذى استدل به» فإن الذى وقع العود إليه مسكوت أ 
عنه فى الآية . ألا تراه قال: ومن عاد فلم يذ كر العود إليه فيحمل على ما تقدم» كأنه 
قال : ومن عاد إلى ما سلف ذكره فأولفك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذى سلف 
ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه» والاحتجاج عليه بقياسه على البيع. ولاشك عندنا _ . 
أهل السنة والجماعة - أن من تعاطى معاملة الربا مستحاا لها مكابراًفى خريمهاء ٠‏ ' 
٠‏ مسندا إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات» بما يتوهمه من الخيالات» فقد كفرئم ‏ ' 
ازداد كفراًء وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود فى الآية من يقال إنه كافر مكذب غير مؤمن» ٠‏ 
وهذا لا حلاف فيه» فلا دليل للزمخشرى إذاً على اعتزاله فى هذه الآيةء والله الموقق . ' 
وإنما هو موكل بعحميل الآيات من المعتقدات الباطلة ما لا خعمله» وأنى له ذلك فى : 


(۲) ابن حزم: على بن أحمد بن شعيد بن حزم الظاهرى» أبو محمد » عالم الأندلس فى عصره؛ وأحد أئمة 
الإسلام ولد بقرطبة» وكانت له ولأبيه رياسة الوزارة» فانصرف عنها إلي العلم والقأليفب» كان فقيها ٠‏ 
رحافظاًء مجتهداء وقد انتقد کثیراً من العلماء والفقهاء » فتحالوا علي بغضه وتقليله» ووشوا به إلي الوك 
فرحل إلي بادية لبلةء من يلاد الأندلس فتوفى فيها سنة )٠١١(‏ ه» من تصانيفه الكثيرة: الحلي بالآثاربفى 
شرح الحلي بالاختصارء المغربا فى تاريخ المغرب» الفصل بين أهل الأهراء والنحل » والالتباس فيما بين 
اصحاب الظاهر وأصنحاب القياس . 
انظر: معجم الادباء (۳/٩٤٥)ء‏ رفيات الأعیان »)٠۲١/۳(‏ سیر أعلام النبلاء ٠ )۱۸٤/۱۸(‏ البنداية 
والنهاية (۹۸/۱۲) . 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل )10( . 


2 الکشاف (۳۲۱/۱). 


۷. 


الكتاب العزيزء الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل- من حكيم 
حمید(۱) . 

ال يق: 

ما ذكره ابن المنير هنا قد يكون له وجه من الصحة» والأولى أن يقال: إن الربا 
الإيمان» وهذا من جملة الأاحكام التى تتوقف على وجود شروطهاء وانتفاء موانعهاء 
وليس فيه حجة للوعيدية كغيرها من آيات الوعيد» فالواجب أن تصدق جميع نصوص 
الكتاب والسنة» فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من فى قابه أدنى مثقال 
منها(۲) . 

قال الله تعالی: لا يكلف الله نفساً إلا وسعھا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا) :۲۸١[‏ البقرة] . 

٥‏ - قال الزمخشرى : «فإن قلت: النسيان والخطاً متجاوز عنهماء فما معنى 
الدعاء بترك المؤاخحذة بهما؟ قلت : ذكر النسيان والخطاً المراد بهماء ما هما مسببان عنه 
من التفريط والإغفال»(۳). 

قال ابن المنير : «ولا ورود لهذا السؤال على قواعد أهل السنةء لأنا نقول : إنما 
ارتفعت المؤاخحذة بهذين » بالسمع كقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتى الخطاً 
والنسيان»(؛) وإذا كان كذلك فلعل رفع المؤاحذة بهما كان إجابة لهذه الدعوة» فقد 
( الانتصاف .)۳۲١۹/۱(‏ 

)0( انظر: تفسير الشيخ السعدی ۳۳۸/۱۲ - ۳۳۹) وانظر؛ ص (۷۹- ۱۳۸۰۸۱ء ۱۳۹) ٹ۔ 

(۳) الکشاف (۳۳۲/۱). 

)٤(‏ أحرجه :ابن ماجة فى سننه : بلفظ : «إن الله وضع عن أمتى الخطا والنسيان.....٠‏ من حديث ابن 
عباس» كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسى »)٠۹/1(‏ قال الألبانى: صحيح » إرواء الغليل 
A0‏ . 1 
والنص الذى أورده ابن المنير مشهور فى كتب الفقه والأصول, لكنه منكرء كما قال الألبانى» انظر: إرواء 
الغليل .)١١۳/١(‏ 
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نقل أن الله تعالى قال عند کل دعوة منها: «قد فعلت٠(۱)‏ وإنما التزم الزمخشرى ورود 
السؤال على قواعد القدريةء الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطأً والنسيان عقلاً لأنه 
من تکلیف مالا (یطیق)(۲)٤‏ وهو المستحيل عندهم تفريعاً على قاعدة التحسين والتقبيح» 
وكلها قواعد باطلة ومذاهب ماحلةء فالله تعالى يجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر' 
نصيب » ويلهمنا المعتقد الحق والقول المصيب» إنه سميع مجيب» وهو خسبنا ونعم. 
الوکیل١(۳).‏ 

التعليق :د أ 

جواب ابن المنير هنا مجانب للصواب وقد بنى جوابه هذا على مسألتين: 

الأولى : - أن حسن الأشياء وقبحها إنما يعلم بالشرع وحده. 

القانية : جواز تكليف مالا يطاق(*») . 
وهاتان المسألتان من المسائل التى خالفت فيها الأشاعرة» مذهب. امل السنة 


والجماعة . 
فأما المسألة الأولىء فقد سبق مناقشتها وبيان المذهب الحق الذى عليه به آمل السنة ٠‏ 
والجماعة فيها(؛) . : 


وأما المسألة الثانية : وهى جويزهم تكليف مالا يطاق» فهى مسألة مشهورة 
وقد نقل هذا عن أبى الحسن وغيره منهم(ه). وهى مترتبة على قولهم بالكسب» وأن الله 
قد اراد کل شىء وشاء وجوده من حیث إنه مخلوق له. e hs‏ 
منه شىء البتة . 


0 الحديث أخرجه مسلم فى ضحیحه / کتاب الإیمان / باب بیان أنه سبحانه وتعالي لم يكلف إلا ما 
يطاق. من رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما )۱١١1/١(‏ . 

هكذا فى النشخ المطبوعة وفى (خ) :'«مالا يطاق» ص )۷١(‏ . 

() الانتصاف (۳۲۲/۱). 

(#) انظر: أصول الدين / الرازى (۸ء ١۸)ء‏ اللمع / لأبى الحسن ٩۹۸(‏ - ۱۱۳)؛ المواقف (۳۳۰)ء شرح 
المقاصد e .)۲۹٦1/٤(‏ 

() انظر: -۲۰٤(‏ ۲۱۹:۲۰۸ ۲۱۷) ث. 


() الملل والنحل .)٠١۹/۱(‏ 
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غير أن منهم من يفرق بين نوعين من التكليف فيقول : ما لا يطاق للعجز عنه لا 

e‏ > کتکلیف الكفيف أن يبصر. اما مالا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز 
تكليفه. وهم التزموا هذا لقولهم: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وتنتهى بانتهائه» 

واف على ,الل خر د . فقالوا : کل من لم يفعل فعلاً » فإنه لا يطیقه(۱) . 

أما المعتزلة: فقالوا بعدم جواز تکلیف مالا یطاق» ومنعوه لقبحه عقلاً » وقد بنوا 
مذهبهم على أساس أن القدرة إنما تكون قبل الفعل فقطء حتى يتحقق التكليف. ومن 
ثم يترتب عليه الثواب والعقاب .)> 

ومن الأدلة التى يستدل بها مجوزو التكليف بما لا يطاق. قوله تعالى: ... ربنا ولا 
تحملنا مالا طاقة لنا به...» [۲۸: البقرة]. قالوا: «لو لم یکن التکلیف بمالا یطاق جائزء ما 
دعوا الله أن لا يحملهم إياه» )١(‏ والصحيح فى هذه المسألة الذى عليه عامة أهل السنة 
والجماعة: أن القدرة أو الاستطاعة ليست مقيدة بكونها لا تكون إلا مع الفعل كما 
زعمت الأشاعرة أو إنها لا تكون إلا قبل الفعل كما زعمت المعتزلة بل القدرة عندهم 
نوعان: (4) 

الأول: قدرة أو استطاعة تكون قبل الفعل وبدون الفعل» وقد تبقى إلى حين الفعل» 
وهى المشروطة فى القكليف» وبها يتعلق الخطاب الشرعى» وهى القدرة أو الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات» وهى المرادة فى قوله تعالى : لا 
يكلف الله نفا إلا وسعها؟ :۲۸١[‏ البقرة] . 

الثانى : القدرة أو الاستطاعة التى يجب بها الفعل أو المستلزمة له» من نحو التوفيق 


(۱) انظر: الملل والنحل ٠ ٠۹/۱(‏ » والإنصاف / الباقلانی »)٤۷ »٤٩(‏ وأصول الدین/ للرازى. (۸۳)ء 
اللمع/ لأبى الحسن (۹۲- ۹۸). المواقف »)۳١١(‏ وانظر: شرح الطحاوية )٤٤٠١(‏ 

( انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۹۷-۳۹۹). والمغنى »)۳١٠١١١(‏ ومتشابه القرآن/ للقاضى عبد الجبار 
0(. 

(۳) الأحکام/ للآمدی (۱۹۰/۱ - ۱۹۹)۔ 

() انظر: منهاج السنة (۱۰۳/۳)» مجموع الفتاوي (۳۷۱/۸- ۳۷۳) ودقائق القفسیر ۲٤٤11(‏ > 
۷ ومختصر الفتاوي المصرية (۲۹۰» ۲۹۹) شرح الطحاوية .)٤۲١(‏ 
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الذى لا يجوز أن يوصف به الخلوق » فهذه لابد أن تكون مع الفعل» وأن تكون موجودة 
بوجوده؛ ولا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 

فالأولى هى الشرعية : التى هى مناط الأمر والنهى والثواب والعقاب» وعليها يتكلم 
الفقهاء » وهى الغالبة فى عرف الناس . ۰ 

والثانية هى الكونية : التى هى مناط القضاء والقدر» وبها يتحقق وجود الفعل. 

فالأولى : للكلمات الأمريات الشرعيات. والثانية: للكلمات الخلقيات الكونية. 

کما قال تعالی : «وصدقت بکلمات ربھا وکتبه) [۱۲: التحريم] , 

أما تكليف ما لا يطاق فإنه ينقسم إلى قسمين (): - 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه» كتكليف الأعمى أن ييصرء والإنسان أن بطي . 
ونحو ذلك» فهذا غير واقع فى الشريعة عند جماهير أهل السئة الملبتين للقدر.. 

الثانى : ما لا يطاق للاشتغال بضده» كاشتغال الكافر بالكفر عن الإيمان» والقاعد ؛ 
حال قعوده عن القيام» وهذا يجوز تكليفه»ء وتكليف ألكافر الإيمان. من. هذا .الباب» وهذا , 
ليس بقبيح عند أحد من العقلاءء فإنهم متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر ' 
علينه حال الأمر والنهى» لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يرك ذلك الضدء ويفعل الضد 
المأمور به . : 
والنزاع إنما هو فی : هل یسمی هذا تکلیف مالا یطاق» لکونه تکليفاً بما انتفت 
فيه القدرة المقارنة للفعل؟ فمن المشبتين للقدر من.يدحل هذا فى تكليف مأ لا يطاق» 
فیقولون : ما لا یطاق على وجهین: منه ما لا یطاق للعجز عنه › وما لا یطاق للاشتغال 
بضده» ويفرقون بين الاثنين» فيمنعون الأول ويجوزون الثانى كما سبق بيانه» وهؤلاء 
موافقون للسلف والأئمة فى المعنى» لكن كونهم جعلوا ما يت ركه العبد لا يطاق» لكونه 
تارك له مشتغلاً بضده» بدغة فى الشرع واللغة(٠)ء‏ فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله 
العبد لا يطيقه !! 


!)٠١٤/۳( انظر: منهاج السبة‎ ٠( 
. .)٠١/1( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ (2 
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ومنهم من يقول: هذا لا يدحل فيما لا يطاق » وهذا هو الأشبه بما فى الكقاب 
والسنة وكلام السلف . فإته لا يقال للمستطيع الأمور بالحج إذا لم يحج: إنه كلف بما 
لا يطيق» ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاةء فترك ذلك كسلا: أنه كلف ما لا 
يطیق(۱) . 

أما استدلالهم بالآية الكريمة فيرد عليه: بأن أول الآية صريح فى عدم التكليف بما 
لا یطاق وهو قوله تعالی : : لا يكلف الله نفا إلا وسعها ...> :۲۸١[‏ البقرة! . 

وکلام الله يحمل على ظاهره» لا يخرج من العموم إلى اللخصوص إلا بحجة 
ظاهرة» أما القصد من الدعاء فى قوله تعالى: ۵ربنا ولا حمَلنا ما لا طاقة لنا به فيحتمل 
أن يراد: لا خملنا من العذاب العاجلء ما لا طاقة لنا به» أو لا تشدد علينا كما شددت 
على بنی اسرائیل(۲). 

قال ابن الأُنباری :(۳) ای لا خملنا ما یثقل علینا أداؤه» وإن کنا مطیقین له على 
شم وحمل مکروه.» .)٤(‏ 


. )٠١٠١/۳( انظر: منهاج السنة‎ ٠ 

(۲) انظر : فتح القدیر / الشوکانی .)۳١۸/۱(‏ 

(۳) هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسنء المعروف بابن الأنبارى» (أبو بكر) » نسبة إلي 
الأنبار مدينة علي الفرات غرب بغدادء ولد فى بغداد سنة )۲۷١(‏ هء رتلقي العلم عن أبيه» وعن شيخه 
أبى العباس أحمد بن يحبي (ثعلب)ء وكان من أشهر تلاميذه » كان إماماً فى اللغة والنحوء والأدب » 
والقراعات والتفسير. وكان ثقة ثبت » صدوقا » حافظاًء عده الزبيدى فى الطبقة السادسة من نحاة الكوفةء› 
توفی فى ذى الحجة سنة (۳۲۸) ه من كتبه : غريب الحديث » وإيضاح الوقف والابتداء فى كتاب 
اللهء والأمالى» وكتاب الزاهر قى اللغة. 
انظر: الفهرست (۸۲)ء معجم الأدباء (١/١٠٤)ء‏ إنباه الرواة (۲۰۱/۳) » وفيات الاعيان ۳٤۱/٤(‏ - 
۲۳ بغية الوعاة (۲۱۲/۱)ء الأعلام .)۳۳٣/١(‏ 

. )۲٤۹/1( وانظر: دقائق التفسير‎ .)۳١۹/١( انظر؛ كتاب زاد المسير قى علم التفسير / اين الجوزى‎ )٤( 
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قال الله تعالى :هو الذى أنزل عليك الكتب منه آيات محكمات هن اَم 
الكتاب وخر متشابهات € [۷: آل عمران] . 

٦‏ - قال الزمخشرى :«محكمات : أحكمت عبارتها بأن حفظت من 
الاحتمال والاشتباه... حمل المتشابهات عليها وترد إليها ومشال ذلك لا تدركه 
الأبصارك :٠١۲[‏ الانعام] ١‏ إلى ربها ناظرة :٠۲[‏ القيامة] » لا يأمر بالفحشاء :٠[‏ 
الأعراف]ء أمرنا مترفيها € :١١[‏ الاسراء] ...6( . 

قال ابن المنير : «هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآى على وفق ما يعتقده» 
وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاً للرأى» وذلك أن معتقده إحالة رؤية :الله تعالى» بناء على 
زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة » فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال 
على وقوع الرؤية كقوله: < إلى ربها ناظرة € [١:القيامة]‏ › مالوا إلى جعله من المتشابه 
حتی یردوه بزعمهم إلى الآية التى يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم» والآية قوله تعالى: لا 
تد ركه الأبصار4 :٠١١[‏ الانعام] » وغرضنا الآن بيان وجوب الجمع بين الآيتين على الوجه 
الحق» فنقول : محمل قوله: (لا تدركه الأبصار) فى دار الدنيا. ومحمل الرؤية على الدار 
الآحرة جمما بين الأدلة» أو نقول : الأبصار وإن كانت ظاهرة العموم إلا أن المراد بها 
الخصوص » أى لا تدركه أبصار الكفار كقوله : «كلا إنهم عن ربهم يومنذ لحجوبون» 
:٠١[‏ المطففين]. ونقول: لا تعارض بين الأيتين» فنقر كل واحدة منها فى نصابهاء وبيان 
ذلك: أن الأبصار عام بالألف واللام الجنسيتين» ولا يتم غرض القدرية على زعمهم إلا 
باموافقة على عمومهاء وحينعذ يكون فى العموم مرادفة لدخول كلء لأن كليهما - 
أعنى المعرف والجنسى - وكلا يفيد الشمول والإحاطة › وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل 
على الكلية. والقواعد مستقرة على أن سلب الكلية جزئى لخة وتعقلا. ألا ترى أن القائل 
إذا قال: لا تنفق كل الدراهم» كان المفهوم من ذلك الإذن فى إنفاق البعض والنهى عن 
إنفاق البعض» ومن حيث المعقول أن الكلية تسلب بسلب بعض الأفراد ولو واحدا» 
وحينئذ يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصار» وثبوتها لبعض الأبصارء وهذا 
عين مذهب أهل السنةء» لأنهم يثبتونها للموحدين» ويسلبونها عن الكفار كما أنباً عنه 


. )۳٣۳۸ - ۳۳۷/۱( الکشاف‎ )۱( 
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قوله تعالى : «كلا إنهم عن ربهم يؤمعذ حجوبون٤‏ فقد ثبت أن هذه الآية إما محمولة 
على إثبات الرؤية وإما باقية جلى ظاهرها دليلاً على ثبوتها على وفق السنةء ولا يقال : قد 
ثبت الفرق بين دخول كل على اعرف تعريف الجنس وبين عدم دخولهاء ألا ترى أنهم 
يقولون إن قولنا : (الإنسان, كاتب» . مهمل فى قوة الجزئية» وأن قولنا: (کل إنسان: 
, حیوان)» کلی لا جزئی۔ لأا نقول إنما جارينا القدرية على ما يلزمهم الموافقة فيه» وهم 
قد وافقوا على تناول الأبصار لكل واحد واحد من أفراد الجنس» > ولولا ذلك لما تم لهم 
مرام» ولكفونا مؤنة البحث فى ذلك. وهذا القدر من الكلية المتفق عليها بين الفريقين› 
۷اشت لا سما أعل فلك القن مهملا > بل هذا هو الكلى عندهمء والله الموفق. وأا 
الآيتان الأخري يان اللتان إحداهما قوله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاءك[۲۸: الاعراف].' 
والأحرى التى هى قوله تعالى : «أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ :٠١[‏ اإسراء]» فلا ينازع' 
الزمخشرى فى تمثيل امحكم والمتشابه بهما.٠(0‏ 
التعليسق: 
سبق الكلام فى موضوع الرؤية بشىء من الإيجاز«۲). وسيأتى لها مزيد مناقشة فى ' 
مواضع أخرى إن شاء الله» والكلام فى هذا الموضع سيكون عن التوجيه الصحيح لعنى 
٠‏ قول الله تعالى: «لا تدركه الأبصار؟ :٠١١[‏ الانعام]» حيث إن الزمخشرى استدل بها على . 
نفى الرؤية وجعلها محكمة: والآیات التى تثبت الرؤية من المتشابه » ويجب على زعمه رد 
المتشابه إلى امحكم !! وابن المنير لم يوفق فى توجيه التوجيه الصحيح» المزافق لمعتقد 
آهل السنة والجماعة فيهاء فالتوجيه الصحيح للية: أ نها دليل على إثبات الرؤية لا نفيهاء: 
وهى من الأدلة التى يستدل بها أهل السنة على.إلبات الرؤية(٠).‏ واستدلالهم بها على 
إثبات الرؤية من وجه حسن لطيف» «وهو أن الله تعالى إنما ذكرها فى سياق القمدح» 


( الاتتصاف (۳۳۷/۱- ۳۳۸). 

() انظر:؛ ص (۲۲۸- ۲۳۱) ث: 

() انظز: الحجة فى بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة / لأبى القاسم الاصبهانی .)٠١٠/۲(‏ مجموع 
الفتاوي 7 ۸۸> ۸٩‏ .ومنهاج السنة )۳٠١/۳(‏ » ودقائق التفسير (۲/١۲١)ء‏ ودفع إيهام الاضطراب 
۲-۰7 . 
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ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الشبوتية» وأما العدم ا حض» فليس بكمال» فلا 
یمدح به» وإنما يمدح الرب تعالى بالنفى إذا تضمن أمراً وجودياً كمدحه بنفى السنة 
والنوم» المتضمن كمال القيوميةء ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياًء 
فإن المعدوم يشارك الموصوف فى ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو وا لمعدوم 
فيه. فمعنى الآية على هذا : أن الله يرى لكن لا يدرك» ولا يحاط به لكمال عظمتهء 
فقوله تعالی: لا تدرکه الأبصار4 یدل على کمال عظمته» وأنه اکبر من کل شیء» 
وأنه لكمال عظمعه لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو : الإحاطة بالشىء» وهو 
قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى: «فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون *٭ قال كلا..4 :٦١ .٠١[‏ الشعراء]» فلم ينف موسى - عليه السلام - الرؤية» 
وإنما نفى الإدراك. 

فالرؤية والإدراك کل منهما يوجد مع الآخر وېدونه» فالرب تعالی یری ولا يدرك» 
کما یعلم ولا يحاط به علماًء وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الآي(٠)»‏ وهى 
دلیل على من استدل بهاء لا دليل له» وليست بحمد الله بحاجة لتلك التأويلات التى 
أوردها ابن المنير. أما مسألة رؤية الكفار لربهم التى تعرض لها ابن انير فى ثنايا كلامه. 
وجعل الآية دليلاً على عدم رؤيتهم له. فهذه المسألة احتلف فيها على ثلاثة أقوال أوردها 
باجمال(۲): - 

. إن الكفار لا يرون ربهم بحال . وعليه أكثر العلماء‎ - ١ 

۲ - إنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل 
الكتاب وذلك فى عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. 

۳ - إن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب» ثم مختجب عنهم ليعظم عذابهم. ولكل 
من هذه الأقوال أدلته وليس هذا مجال استعراضها هنا. والعمدة فى هذه المسألة على 
قوله تعالی : «کلا إنهم عن ربهم يومد محجوبون) فإنه يعم حجبهم عن ربهم کل يوم 
القيامة وهذا ما يرجح القول الأول والله أعلم. 

(۱) انظر: حادی الأرواح .)۲٣١ - ۳۳٢(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوي .)٥١۴ - ٤۸۷/٩(‏ 
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قال الله تعالى: <... وما ا إلا الله والراسخون فى العلم يقولون ءامنا 
به...€ [۷: أل عمران] . : 

۷ - قال الزمخشرى :‹ U3‏ یعلم تأویله إلا الله والراسخون فى العلم) أى 
لا يهتدى إلى تأويله الحق الذى يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا فى 
العلم.....٠.(0)‏ 

قال ابن المنير: «وقوله : «لا يهتدى إليه إلا الله» عبارة قلقةء ولم يرد إطلاق 
الاهتداء على علم الله تعالى» مع أن فى هذه اللفظة إيهاماً » إذ الاهعداء لا يكون فى . 
الإطلاق إلا عن جهل وضلال - جل الله وعز - حتى أن الكافر إذا أسلم أطلق أهل 
العرف عليه: فلان المهتدى»› ذلك مقتضى اللغة فيه فإنه مطاوع هدی. یقال: هدیته 
فاهتدى» والإجماع منعقد على أن مالم یرد إطلاقه وکان موهماً لا يجوز إطلاقة على 
الله عز وجل. ولذا أنكر على القاضى إطلاقه المعرفة على علم الله تعالى حيث حد 
- مطلق العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه(٠).‏ فان ينكر على الزمخشرى إطلاق ؛ 
الاهتداء على علم الله تعالى أجدر. وما أراها صدرت منه إلا و حيث أضاف العم : 
إلى الله تعالى وإلى الراسخين فى العلمء فأطلق الاهتداء على الراسخين أو «عقل)(٠)‏ عن : 
كونه ذكرهم «مضائين» (؛) إلى الله تعالى فى الفعل المذ كور والله أعلم .4 

التعليق : - 

أحسن ابن المنير فى التنبيه على هذا الوهم الذى وقع للزمخشرى. ولعله جاء'منه 
بغير قصد: وعلى العموم فكلام ابن المنير فيه واف بالغرض. والذى أود التنبيه إليه. فى ' 
هذا المقام. هو الخلاف الحاصل فى الوقف فى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به...4 فمن العلماء من رأى الوقف على لفظ 
(۱) الکشاف (۳۳۸/۱). 
۲) یقصد القاضی ایی بكر الباقلانی. انظر: كتابه التمهيد .)١١(‏ 
(۳) کذا فى النسخة المعتمدة. وفى النسخة (ب): «غفل۲» وفی (خ): «وعقل..۲ ص (۷۹) ۔ 
)٤(‏ كذا فى النسخة المعتمدة. رفي النسخة (ب) : «مضافين» وهو الموافق لما فى (خ) : ص (۷۹).. 
(۵) الانتصاف (۳۳۸/۱) . 


YA. 


الجلالة <الله4» على معنى أن تأويل المحشنابه لا يعلمه إلا الله. ومنهم من رأى الوقف 
على قوله: «والراسخون فى العلمه على معنى أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله٠).‏ 
وهذا الاحتلاف مرده إلى الخلاف فى معنى التأويل المقصود فى الآيةء فإن التأويل فى 
عرف السلف له معنيان:() الأول بمعنى حقيقة الشىء وما يوول أُمره إليه» وهو الغالب 
علی استعمال القرآن »کما فی قوله تعالی: «هل ینظرون إلا تأویله یوم یأتی تاویله» 
:٠۲[‏ الأعراف]ء والثانى بمعنى التفسير والتعبير والبيان عن الشىء أو معرفة معنى الكلام » 
کما فی قوله تعالی: «نبغنا بغأویله [۳۱: یوسف] ای : بتفسیره. 

فمن رأى الوقف على لفظ الجلالة «الله» فمراده بالعأويل المعنى الأول » لأن 
حقائق الأمور وكنهَهًاً لا يعلمها على الجلية إلا الله عز وجل > فهو تعالى المتفرد 
بالتأويل بهذا ا لمعنى» ویکون قوله تعالی : «والراسخون فی العلم) مبتداً و «یقولون آمنا به 
بره .(۳) 

ومن رى الوقف على : «والراسخون فى العلم فمراده بالتأوبل المعنی الثانی» اى 
أن الراسخين فى العلم يعلمون تفسير الكلام» لأنهم يفهمون ما خوطبوا به بهذا 
الاعتبار» وعلى هذا فیکون قوله: «یقولون آمنا به) حالاً منه» وهذا فيه مدح للراسخین 
فى العلم» لأنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابههاا؛) . 

وإلى هذا العنى أشار ابن عباس رضى الله عنهما بقوله: «أنا من يعلم تأويله»(ه) . 

قال الله تعالى : ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیا ..) [۸: آل عمران] 

۸ قال الزمخشری : لا تزغ قلوہنا) لا تبلنا ببلایا تزیغ فیها قلوبنا۱(۲) . 

قال ابن المنير: «أما أهل السنة فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرفة» لأنهم يوحدون 
حق التوحيد» فيعتقدون أن كل حادث من هدى وزيغ مخلوق لله . تعالى وأما القدرية 
(۱) انظر: تفسیر الطبری (۱۸۲/۳ - »)۱۸٤‏ وتفسیر ابن کٹیر (۸-۷/۲)۔ 
(5) سبق بيان ذلك فى القسم الأول من البحث . ص .)١١۸(‏ 
)٤4( » )۳(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/۲)؛ وتفسیر السعدی )۳١۸/۱(‏ . 


(۵) رواه الطبری فی تفسیره (۱۸۳/۳) . 
() الکشاف (۳۳۹/۱). 


YA 


فعندهم أن الزيخ لا يخلقه الله تعالى» وإنما يخلقه العبد لنفسه» فلا يدعون الله تعالى 
بهذه الدعوة إلا محرفةء إلى غير المراد بها كما أولها المصنف به» وإن كنا ندعو الله 
تعالى مضافا إلى هذه الدغوة بأن لا يبتلينا ولا يمنعنا لطفه - آمين - لأن الكل فعله 
وخلقه » ولا موجود إلا هوأ وأفعاله» التى نحن وأفعالتا منها١(٠)‏ . 

التعليسق : - 

كلام ابن المنير هنا له جانبان : 

الجانب الأول: وهو ما يتعلق بمسألة أفعال العباد» والذى حرره هنا هو نفس ما قرره' 
فی مواضع سبقت » وهو أن أفعال العباد ليست فعل لهم على الحقيقةء إنما الفاعل' 
الحقيقى لها هو الله» لأنه - على زعمه -. لا موجود إلا الله وأفعاله » وأثبت للعبد 
کشا :ل حقيقة له» وهذا هو عين مذهب الأشاعرةء ومذهبهم هذا هو نقيض مذهب 
المعتزلة الذى يقرره الزمخشرى» وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة وبيان فسباد البولين 
وبيان القول الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة(۲). : 

الجانب الثانى : ويتعلق بمسألة الحكمة والتعليل فى خلق الله وأفعاله. 

وذلك أن مفهوم كلام ابن المنير: : أن الله يجوز أن يزيغ قلوب أولیائه بلا سب !! ناء 
على قاعدة الأشاعرة فى نفى الحكمةء والتعليل فى أفعاله تعالى » )١(‏ فققد جعلوا أفعاله 
كلها راجعة إلى محض المشيئة » ورتبوا على ذلك أصولا فاسدة كقولهم: بجواز أن إُخلد 
الله فى النار حلص أوليائه» ويخلد فى الجنة أفجر الكفارء وقالوا : ليس هناك إلا إرادة 
محضة رجحة إحدى المتماثلين بلا مرجح» لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة فى الخلق , 
والأمرة). 


() الانتصاف (۳۳۹/۱). 

انظر: ص (۱۳۹- )٠۹١ -۱۹۳ ۰۱۳٤‏ ث۔ 

(۳انظر: المواقف (۳۳۹)» وانظر: : الأريعين فى أصول الدين e )٠١١۲۱(‏ والمتأجرين 
(٠٠۲)ء‏ شرح المقاصد »)۲۹٦/٤(‏ أضول الدين (۷۸). 

() انظر: مجموع الفعاوي »)٤۳۲/۸(‏ (۱/ ۲۹۸)ء جامع الرسائل »٠١۳/۲(‏ ١٠٠)ء‏ شفاء المليل 
(/» شرح جوهرة التوحيد (المسماة مخفة المريد) .)۱١۸(‏ 


YAY 


ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل مخالف للادلة الصحيحة» من الكتاب والسنةء 
والمعتقد السليم الذى عليه هل السنة والجماعة. وهو أن الله حكم عدل يضع الأشياء 
مواضعها: فلا يظلم مشقال ذرة» ولا يجزى أحد إلا بذنبه» ولا يخاف أحد ظلما ولا 
هضماء وهو سبحانه وتعالی یفعل باحتياره ومشيثته» ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل 
ولا يظلم» وهو منزه عن فعل الخبائث > لا يفعل السوء ولا السيغات» مع أنه سبحانه 
خالق كل شىء : أفعال العباد وغيرهاء والعبد إذا فعل القبيح المنهى عنه كان قد فعل 
سوءاً وظلما وقبيحاء والرب قد جعله فاعلاً لذلك. وذلك منه سبحانه عدل وحكمة 
وصواب» ووضع للأشياء مواضعها » فخلقه سبحانه لما فيه عيب أو نقص للحكمة التى 
خلقه لهاء هو محمود علیه» وهو منه عدل وحكمة وصواب» وإن کان فی الخلوق عيبا 
وهو سبحانه له الخلق والأمرء فكما أنه فى أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين» وبتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وبتعطيل المفاسد وتقليلها. 
كذلك هو سبحانه فی خلقه وفعله» فما اراد ُن یخلقه ویفعله» کان ان یخلقه 
ويفعله حير من أن لا يخلقه ويفعله» والمقصود أنه سبحانه وتعالى» يخلق بمشية واختيارء 
وأنه يختار الأحسن» وأن إرادته ترجح الراجح الأحسن» وهذه حقيقة الإرادة .)١(‏ 
أما الآية الكريمة/ فالأولى أن يقال فيها: إن المقام ا كان مقام انقسام إلى منحرفين 
ومستقيمين. طلب الراسخون فى العلم من ربهم أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: ربدا لا 
تزغ قلوبنا 4 أى لا تملها عن الحق إلى الباطل . 
وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التى يتعين سلوكها فى المتشابهات. وذلك: أن الله 
تعالى ذكر عن الراسخين» أُنهم يسألونه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم وقد أخبر فى 
آيات أخحرى عن الأسباب التى بها تزيغ قلوب أهل الانحراف» وأن ذلك بسبب كسبهم» 
کقوله تعالى: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم [ء: السف]»ء وقوله: ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم) [۱۲۷: التوية] وقوله : «ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يۋمنوا به أول 
مرة) :۱١١[‏ الانعام] . 
فالعبد إذا تولى عن ربه» ووالى عدوه» ورأى الحق» فصدف عنه» ورأى الباطل» 


(۱) انظر؛ جامع الرسائل ۱۲۳/١‏ إلي ٠٠١١‏ بتصرف . 


YAY 


فاحتاره - ولاه الله ما تولى لنفسهء وأزاغ قلبه» عقوبة له على زيغه» وما ظلمة الله» 
ولکن ظلم نفسه(۱). 
قال الله تعالى: زين للتاس حب الشتهوات من التساء والبنين والقنطير 

المقنطرة من التهب والفضة واغيل المسوّمة والأنعم والحرث » ذلك متع الياة الدنياء 
واللهه عنده حسن المآب) :۱٤[‏ آل عمران] . 

٩‏ - قال الزىخشریٰ ٠:‏ زین للناس؛ المزين هو الله سبحانه وتعالى للابتلاء... 
وعن الخسن: الشيطان. والله زينها لهم» < ل لا نعلم أحداً اذم لها من خالقها», 0 

قال اين المنير : «التزبين للشهوات يطلق ويراد به: خلق حبها فى القلوب» وهو بهذا 
المعنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة» لأنه لا خالق إلا هوء خالق كل شىء : من جوهر؛ ا 
ومن عرض قائم بالجوهرء حب أُو غیره؛ محمود فى الشرع أولاً » ويطلق التزيين وراد . 
به: الحض على تعاطى الشهوات والأمر بهاء فهو بهذا الاعتبار لا يضاف إلى الله تعالى 
منه إلا الحض على بعض الشهوات المنصوص عليها شرعا: كالنكاح المقترن بقصد ' 
التناسل» واتباع السنة فيه» وما يجرى مجراه» وأما الشهوات امحظورة فتزبينها بهذا المعنى 
الشانى مضاف إلى الشيطان» تنزيلاً لوسوسته وتحخسينه» منزلة الأمر بها والحض على 
تعاطيهاء وكلام الحسن رضى الله عنه محمول على التزيين بالمعنى الشانى لا با معفى , . 
الأولء قإنه يحاشى أن ينسب خلق الله إلى غير الله. وإنما الزمخشرى كثيراً ما يورد هذه 
العبارة الملقبسة» تنريلاً لها على قواعد القدرية الفاسدة» فتفطن لها وبرىء قائلها من ' 
السلف الصالح» عما يزعم الزمخشرى النقل عنهء والله الموفق )٠(٠.‏ 

التعلق:- 

التزيين أحياناً يضاف إلى الله وأحياناً يضاف إلى الشيطان وكلتا الإضافتين سحقيقة 
فيمن أضيفت له. فالتزيين من الله حق لا مراء فيه» كما أخبرت به الآيات الصريحة» 
وقد یکون فی الخیر وقد یکون فی ضده» فمعناه فی الخیر ظاهر» كما قال تعالى عن 
(۱) انظر: تفسیر السعدی (۳۵۸1۱ - ۳۵۹) . 
(۲) الکشاف .)۳٤۲/١(‏ 
() الانتصاف .)۳٤۲/۱(‏ 


YAL 


المؤمنين: <... ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم) [١:الحجرات]‏ . وأا 
التزيين الحاصل منه لأعمال الكافرين» فإنما كان ذلك منه عقوبة لهم على إعراضهم 
وتماديهم فى غييهم وباطلهم» كما قال تعالى : «إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون) [: النحل]. وهذا غاية العدل والحكمة» وما ظلمهم الله» ولكن 
أنفسهم يظلمون. 

أما إضافة التريين إلى الشيطان» فقد أثبته الله فى غير ما آية من كتابه كما قد سبق 
بیانه(۱) وهو على حقیقته » والله هو الذی أقدره على فعله وقدره» وشاءه منه کوناً وقدرا» 
وله فى ذلك الحكمة البالغة › والمشيغة النافذة. 

فتزيين الله لهذه الأشياء الواردة فى الآية» هو من باب الإيجاد والعهيغة للانتفاع» 
وإنشاء الجبلة على الميل إليها. 

أما تزيين الشيطان لها - فهو بالوسوسة والخديعة» وتخسين أجذها من غير 
وجهها.۲2) والله أعلم. 

قال الله تعالى: إن الذين عند الله الإسلم › وما اختلف الذين أوتوا الكتب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم...> [۱۹: آل عمران] . 

٠١‏ - قال الزمخشرى: «إن الدين عبد الله الإسلام)... وفيه أن من ذهب إلى 
تشبيه أو ما يؤدى إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذى هو محض الجورء لم يكن 
على دين الله الذى هو الإسلام (PDC...‏ 

قال ابن المنير : «هذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة؛) الإسلام» بل تصريح› 
وما ينقم منهم إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين» على لسان نبيهم الكريم صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم» بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر لا يضامون فى 
رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حق توحيده» فشهدو أن لا إله إلا هو ولا خالق لهم ولأفعالهم 
٠‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۸1). 

(۳) الکشاف )۳٤١/۱(‏ . 
۲ الربق بالکسر: حبل فيه عدة عري» تشد به الهم» وتسمي الواحدة من العري نربقة . 
انظر: الصحاح .)4۸٠/٤(‏ 


YAo 


إلا هو » واقثصروا على أن تسبوا لأنفسهم قدرة تقارن فعلهم » لا خلق لها ولا تأثير غير 
التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية» وتلك المعبر عنها شرعا بالکسب فی مثل 
قوله تعالی: «فبما كسبت أيديكم) :٠١[‏ الشوري]. هذا إيمان القوم وتوحيدهم» لا كقوم 
يغيرون فى وجه النصوص» فيجحدون الرؤية التى يظهر أن جحدهم لها سبب فى. 
حرمانهم إياها» ويجعلون أتفسهم الخسيسة شريكة لله فی مخلوقاته› فيزعمون انهم 
يخلقون لأنفسهم ما شاؤوا من الأفعال على حلاف مشيغة ربهم» محادة ومعاندة لله فى 
ملكه» ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم أهل العدل والتوحيد» والله أعلم بمن 
اتقى» ولجبر خير من إشراك إن كان أهل السنة مجبرةء فأنا أول اجبرين» ولو نظرت أيها 
الرمخشرى بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالهاء لانبعشت إلى حدائق السنة؛ 
E‏ البدع ومزالهاء ولكن كره الله انبعائهم» ولعلمت أى. 
الفريقين أحق بالأمن» وأولنى بالدخول فى أولى العلم» المقرونين فى التوحيد بالملائكة 
المشرفين»› » بعطفهم على اسم الله عز وجل» اللهم ألهمنا على اقتفاء السنة شكرك» ولا 
تؤمنا مكرك؛ إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون» فليس ينجى من الخوف 1 
الخوف » والله ولى التوفيق١:.(٠)‏ : 

التعليسق: 

اشتمل كلام ابن المنير على حق وباطل: 

فاا الحق فقوله عن هل السنة: : أنهم يغبتون رؤية المؤمنين لریهم يوم القيامة». 
خلافا لمن أنكرها من المعتزلة وغيرهم» وقد غلط الزمخشرى حينما ذهب إلى إنكارهاء 
ر فى هذا الموضع وغيره من المواضع إنما هو تثبيت لهذا المعتقد الفاسذء الذى قد 

تقدم بعض الأدلة على بطلانه(١)‏ . 
وأما الباطل فنسبته إلى أهل السنة القول بالكسب» وأن قدرة العباد 4 لا 

تأثير لها فى مقصودهاء وأن الفاعل الحقيقى لأفعال العباد هو الله ؟! والصواب: أن هذا 
لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة وأئمتهاء وإنما هو من بدع مذهب الأشاعرة» لكن 
() الانتصاف i .)۳٤۹١ - ۳٤١/۱(‏ 
(۲) انظر: ص (۲۲۸- ۲۳۲)ث. 


A1 


ابن المنير درج فى غير ما موضع من كتابه هذا على تسميتهم بأهل السنة والجماعة!!. 

ومذهب أهل السنة والجماعة كما قد سبق بيانه(٠)»‏ وسط بين مذهب المعترلة 
الذين یخرجول أفعال العباد عن کونها مخلوقة للهء وبين مذهب الأشاعرة وغیرهم من 
الجبريةء الذين يزعمون أن الله هو الفاعل الحقيقى لأفعال العبادء ويتفون أن يكون للعباد 
قدرة حقيقية على أفعالهم . فإنهم - أى أهل السنة - يثبتون للعبد قدرة وإرادة حقيقية 
على فعله لكنهم لا يخرجونها عن كونها مخلوقة لله كائنة منه بعلمه وتقديره السابقء 
وهو الذى أقدر العبد على فعله وخلقه له. 

قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم فى 
دینهم ما کانوا یفترون) :۲٤[‏ آل عمران]. 

١‏ - قال الزمخشرى : ١‏ ذلك 4 : التولى والإعراض بسبب تسهيلهم على 
أنفسهم أمر العقاب» وطمعهم فی الخروج من النار بعد يام قلائل؛› کما طمعت امجبرة 
والحشوية )۲(٠.‏ 

قال ابن امير : «هذا أيضا تعريض بأهل السنة» فى اعتقادهم تفويض العفو عن 
كباثر المؤمن الموحد» إلى مشيئة الله تعالى» وإن مات مصر عليهاء إيماناً بقوله تعالى : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [١١:النساء]»‏ وتصديقا 
بالشفاعة لأهل الكبائرء وينقم عليهم ذلك حتى يجعلهم أصلاً يقيس عليهم اليهود 
القائلين: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات) [١۲:ل‏ عمران ]. فانظر كيف أشحن قابه 
بغضا لأهل السنة وشقاقاء وكيف ملا الأرض من هذه النزغات نفاقاء فالحمد لله الذى 
أهل عبيده الفقير إلى التورك عليه» لأن أخذ من أهل البدعة بثأر السنة» فأصمى أضدتهم 
من قواطع البراهين» بمقومات الأسنة.٠)‏ 

التعليسق: - 

كلام ابن المنير هنا هو الصواب» ومذهب الزمخشرى فى هذه المسألة هو مذهب 
(۱) انظر ص (۱۳۱- ۰۱۳۲۴ ۱۹۲ - ۱۹۳)ث. وانظر: مجموع الفعاوي (۱۱۷/۸ -۱۲۰۰۱۱۸» 

. )٤۳۹ ›٤۳۰( وشرح الطحاوية‎ )4٦ -۹٤( وشفاء العليل‎ (FTI CELAA 


.)۳٤۹/۱( الکشاف‎ )۲( 
.)۳٤۹/۱( الانتصاف‎ )( 


YAY 


ن أدخلهاء ويقولون بتخليد عصاة الموحدين فى النار. ولا شك أن هذا مذهب باطل» 
مخالف للأدلة الصريحة من الكتاب والسنة» والأدلة على بطلانه كثيرة جدا قد 
بیانها فیما تقدم(۱). 

قال الله تعالى 0 
O E‏ اعیذھا بك رذرھا من 
الشيطان الرجيم) :۳١[‏ ال عمران] : 

۲ قال الزمخشرى :0.. Lg‏ یروی من الحديث : (ما من مولود إا والشيطان, 
يمسه فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها )> (۲). فالله أعلم بصحته . 
فإن صح فمعناه أن كل مولود بطمع الشيطان فى إغوائه إلا مريم وابنها.. واستهلا له 
صارخحآامن مسه تخییل وتصوير الطمعه فيه»ء کأنه يمسه ویضرب : بيده عليه" 
ويقول :هذا تمن أغويه ونحوه من التخييل قول اين الرومى )٠‏ 

ا تۇذن الدنيا به من ضروفها . . . يكون بکاءِ الطفل سباعة يولد(غ) 8 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس إغلى: 
الناس ينخسهم ل متلأت الدنيا صنراخاً وعیاطا ما يبلونا به من نخسه) .(ه) 

قال ابن المنير : «أما الحديث فمذكور فى الصحاح متفق على صحته:. فلا محيص 

له ذا عن تعطیل کلامه عليه السلام؛ بتحمیله ما لا یحتمله جنوحا إلى اعترال, 


(۱) انظر: ص )۲٤١ -۲۳۹ ۰۲۲۵ -۲۲۳ ۰٠٣٤ -۱١۱(‏ ث. 

٠‏ الحديٹ: متفق عليه. وقد سبق تخريجه. 

() هو: على ين العباس بن جريج» أر جورجيس » الرومى» أبو الحسن : شاعر كبير» من طبقة بشار والمتنبى. 
روم الأصل كان جده من موالی بنی العباس. ولد عام (۲۲۹) هھ بیغداد» ونشاً بھا؛ وترفی فیها 
مسموماً عام (۲۸۳)ه. ‏ انظر: الفهرست )۱۹١(‏ وفيات الأعيان (۲ ۴ » سير أعلام البلاء 
9 البداية والنهاية (۷۹/۱۱)ء الأعلام .)۲۹۷/٤(‏ 

.)٥۸٦/۲( انظر: دیوان ابن الرومی‎ )٤( 

.)۳١۷/۱( الکشاف‎ )٥( 


YAAK 


تعالى : < لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس :٠۷١[)‏ البقرة]ء ما 
فيه كفاية »)١(‏ وما أرى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حتى بقرهاء ووكر فى 
قلوبهم حتی حمل الزمخشری وأمثاله ان یقول فی کتاب الله تعالی وکلام رسوله عليه 
السلام ہما یتخیل» کما قال فی هذا الحديث» ثم نظره بتخییل ابن الرومی فی شعره» 
جراءة وسوء أدب» ولو كان معنى ما قاله صحيحا لكانت هذه العبارة واجبا أن جتنب» 
ولو كان الصراخ غير واقع من المولود» لأمكن على بعد أن يكون تمشيلاً. وما هو واقع 
مشاهد فلا وجه لحمله على التخييل» إلا الاعتقاد الضقيل»ء وارتكاب الهوى الوبيل١(١).‏ 

التعلبق :- 

والحق فيما قاله ابن المنير. والزمخشرى إنما بنى كلامه على معتقده الفاسدء 
على بطلانه فى غير هذا الموضع (۳) 

قال الله تعالى : «ولله على الاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر 
فإن الله غنى عن العلمين) [۷: ال عمران ]. 

۳ - قال الزمخشری : «ومنها قوله :< ومن کفر) مکان من لم یحج تغلیظا على 
تارك الحج ... .(6) 

قال ابن المنيّر : «قوله : (إن المراد بمن كفر من ترك الحج وعبر عنه بالكفر تغليظاً 
عليه) فيه نظرء فإن قاعدة أهل السنة» توجب أن تارك الحج لا يكفر بمجرد تركه قولاً 
واحداء فيتعين حمل الآية على تارك الحج جاحداً لوجوبه» وحينئذ يكون الكفر راجعا 
إلى الاعتقاد لا إلى مجرد الترك . وأما الرمخشرى فيستحل ذلك» لأن تارك الحج بمجرد 
الترك یخرج من ربقة الإيمان ومن أسمه ومن حکمه» أنه عنده غير مؤمن ومیخلد تخلید 
(۱) انظر: الانتصاف (۳۲۰/۱) . 
(۲) الانتصاف )٥٦/١1(‏ . 


(۳) انظر : ص ۲۹٤(‏ -۲۹۸) ث. 
() الکشاف (۳۹۰/۱). 


A۹ 


الكفار. وعلى قاعدة السنة يتعين المصير إلى ما ذكرناه» هذا إن كان المراد بمن كفر م ' 
ترك الحج. ویحتمل ان یکول استغنافق وعيد للكافرء فیبقی على ظاهره والله اعلم» .(۱) 


التعليق:- 


فى المراد بقوله تعالى : < ومن كفر 4 أوجه للعلماء ذكرها الشنقيطى رحمة الله 
وهى : الأول : أن المراد بقوله : < ومن كفر أى : من جحد فريضة الحج فقد كفرء 
والله غنی عنه. وپه قال ابن عباس ومجاهد(۲) وغیر واحد. قاله ابن: کٹثیر.(۳) ویدل لهذا 
الوجه ما روى عن عكرمة )٤(‏ ومجاهد من أنهما قالا لما تزلت : ومن يبتغ غير الإسلام 
دینا فلن یقبل منه € [۸۰:لاعمران] . قالت اليهود: فنحن مسلمون . فقال الى ل :«إن 
الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا: لم یکتب علیناء وأبوا 
أن يحجوا» .قال الله : ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين).(ه) 


الوجه الثانى : أن اراد بقوله : «ومن كفر4 أى ES‏ 


() الانتصاف (۳۹۰1۱). 

(۲) هو : مجاهد بن جبرء ابو الحجاج المكى» مولي بنى مخزوم: تابعى مفسر من أهل مكة. قال الذهبى: شيخ . 
القراء والمفسرين . أخذ التفسير عن ابن عباس » وتنقل فى الأسفار ., استقر فى الكوفة - توفى عام )١١٤(‏ 
ه. ویقال : إنه مات وهو ساجد. انظر: الجر والتمدیل ۲۳۱۹/۸ سیر آعلام البلاء ٤41/47‏ ميزان" 
الاعتدال )٤۳۹/۴(‏ الأعلام (۲۷۸1). 

(۳) انظر تفسیر ابن کٹیر (۳۸۹/۱) ۔ : 

(4) هو: عكرمة بن عبد الله البربرى المدنىء أيو عبد الله» مولي عبد الله بن عیاس: تابمی» کان من آعلم 
الناس بالتفسير والمغازى. كانت وفاته بالمدينة عام )٠۰۵(‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان ميزان الاععدال 9 الهذیب(۲۹۳/۷)» ؛ 
الأعلام(/٤٤۲).‏ 


() اخرجه البيهقى فى السنن الكبري / کتاب الحج / یاب بات فرض الحج .)۳۲٣/6(‏ 


4. 


البالغ فى الزجرء عن ترك الحج مع الاستطاعة كقوله للمقداد() الثابت فى الصحيحين؛ 
حين سأله عن قتل من أسلم من الكفارء بعد أن قطع يده فى الحرب : «لا تقتله فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التى قال» )١(‏ 


الوجه الغالث : حمل الآية على ظاهرهاء وأن من لم يحج مع الاستطاعة فققد 
كفي .(۳)» ولعل الوجه الأول هو الأقرب للصواب فى معنى الآية » وهو الذى اختاره ابن 
انير ويؤيد هذا المعنى (أن الصحابة رضوان الله عليهم» كانوا لا يرون شيا من الأعمال 
تركه كفرء إلا الصلاة» (4) كما نقل ذلك عنهم عبد الله بن شقيق.(ه» والله أعلم. 

قال الله تعالى :وله ما فى السّموت وما فى الأرض يغفر لمن يشاء ويعڈب من 
یشاء والله غفور رحیم) [۱۹: آل عمران ] . 


() هو المقداد بن عمروء ویعرف بابن الأسود» الکندى البهوانی الحضرمی» أبو معبد أو أو عمرو: صحابى » 
من الأبطال وأحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام. وهو أول من قائل علي فرس فى سبيل الله. 
وشهد بدراً وغيرهاء وسكن المدينة» وتوفى علي مقربة منها سنة (۳۳) ه. فحمل إليها ودفن فيها. له ٤۸‏ 
حدیٹاً. 
انظر: طبقات ابن سعد (1/۳١١)ء‏ أسد الغابة »)٠١٠/١(‏ سير أعلام النبلاء .)۳۸١/١(‏ الإصابة 
الأعلام (۲۸۲/۷). 

(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه/ کتاب المغازی ۲ باب . حدثنی خليفة ... .)۱۹/٥(‏ 

ومسلم فی صحيحه. كتاب الإيمان ۲ باب ريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله .)٠١/١(‏ 

.)۲٤۸ -۲٤۷/۱( أضواء البیان‎ )۳( 

)٤(‏ أحرجه الترمذى » كتاب الإيمان / باب ما جاء فى ترك الصلاة (۲۸۳/۷) قال ابن حجر: إسناده 
صحيح انظر: الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف (حاشية) (١/١۳۹)ء‏ والحاكم فى المستدرك 
عن ایی هريرة رضى الله عنه )٤۸/١(‏ قال الذهبى : لم يتكلم عليه وإسناده صالح. 

() هو: عبد الله بن شقيق العقيلى . بالضم» بصرى ثقة» فيه نصب » يروى عن عائشة . واين عباس» وعنه 
خالد الحذاء » والجريرى» قال ابن خراش : ثقة كان بيغض علياً. مات سنة )۱١۸(‏ ه. 

انظر: ميزان الاعحدال »)٤٤ »٤۳۹/۲(‏ تقريب التهذيب .)۳٠۷(‏ 


۹١ 


٤‏ - قال الزمخشرى :« يغفر لمن يشاء4 بالعوبة» ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين 
... ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون) ويتعامون عن آيات الله..» )۲١‏ 

قال ابن المنير : «هذه الآية واردة فى الكفار. ومععقد أهل السنة أن المغفرة فى ' 
حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان» وليسوا محل خلاف بين ! 
الطائفتين» وعندهم أن المؤمن التائب من كفره هو المعنى فى قوله : «يغفر لمن يشاء4 
كما قاله الزمخشرى. وأما تسلقه(٠»‏ من ذلك على تعميم هذا الحكم» وتعديعه إلى 
الموحدين» فمن التعامى والتصام حقيقةء وإلا فهو أحذق من ذلك» وأما نسبته إلى أهل 
السنة التعامى والتصام» والهوی والبدعة والافتراءء فالله -حسیبه فی ذلك والسلام :)4(٩.‏ 


النعلي ق:- 


قول الزمخشرى : «ولا إيشاء أن يغفر إلا للتائبين» مجانب للصواب. فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ١[‏ ' 
النساء]. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك» وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء» ولا يجوز أن ' 
يراد بذلك التائب . لأن الشرك يغفره الله بالعوبة» وما دون الشرك يغفره أيضا بالفوبة . ٠‏ 

٠‏ فلا يتعلتق ذلك بالمشيئة» ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين فى قوله تعالى :قل يا عبادى ؛ 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
[۳ء: الزمر]. عم وأطلق . أما فى الآية الأولى التى ليس فيها توبة فخصص وعلق . خحص 
الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه من الذنوب على المشيغة . وما حمل الزمخشرى على 
هذا القول إلا معتقده الفاسد فى وجوب وعيد العصاة من الموحدين› وقد تقدم بیان فشاد 
معتقده فى ذلك١٠).‏ وحمل: الآية على أن المراد بها الكفار كما ذكر ابن المئيرء له وجه 


(۱) يتصامّون : من تصام عن الحديث وتصامه : أري صاحبه الصّمم عنه انظر: لسان العرب .)۳٤۳/۱۲(‏ 
(۲) الکشاف .)٤۱۳/۱(‏ 
.0 ساق يسلى سلقا وتسلى : أى معد علي حائطء والاسم الاق 
انظر: لسان العرب ٠ ,)۱۹۳/١١(‏ 
(4) الانتصاف .)61۳/١(‏ أ 
() انظر: ص )٠١١ - ٠١١<‏ ث٠‏ وانظر: العلم الشامخ / للمقبلى .)۷١(‏ 


4۲ 


بدليل الآية التى قبلهاء ولكن حملها على العموم أولى وأحسن . ويكون الكلام 
مستانف ٩<‏ 
قال الله تعالى: < أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين 

جهدوا منكم ويعلم الصبرين) :۱١١1‏ آل عمران] . 

٥ه‏ - قال الزمخشرى: ٠‏ ولا يعلم٤‏ بمعنى ولا جاهدواء لأن العلم متعلق 
با لمعلوم فنزل نفى العلم منزلة نفى متعلقه لانه منتف بانتفائه....٠٠)‏ 

قال ابن النير: «التعبير عن نفى المعلوم بنفى العلم حاص بعلم الله تعالى» لأنه يلزم 
من عدم تعلق علمه بوجود شىء ماء عدم ذلك الشىء» ضرورة أنه لا يعبر عن نفى 
شىء بنفى تعلق علم الخلق به» لجواز وجود ذلك الشىء غير معلوم للخلق. والزمخشرى 
يظهر من كلامه صحة هذا التعبير مطلقاً ويعتقد الملازمة المذكورة عامة» فلذلك قال١٠)‏ 
فى قول فرعون: «ما علمت لكم من إله غيرى٤ :٠۸[‏ القصص] أنه عبر عن نفى المعلوم 
بنفى العلم» لأنه من لوازمه» وسيأتى بيان أن الزمخشرى وهم فى هذا الموضع(»» ولا 
فهو يحاشى عن الوقوع فى مثله اعتقادً - والله أعلم - وإنما عبر فرعون بذلك تلبياً 
على مله وتتميما لدعوى ألوهيته الكاذبة بأنه لا يعزب عن علمه شىء» فلو كان إله 
سواه على دعواه لتعلق علمه به وهذا يعد من حماقات فرعون ودعاويه الفارغة» والله 
الموفق) )٥(,‏ 


ال 9 


والظاهر أن معنى قوله تعالى: ولا يعلم الذين جاهدو) ليس هو ماذكره الزمخشرى 
وتابعه عليه ابن امير من أنه عبر بنفى العلم عن نفى المعلوم. فإنهم قالوا ذلك ظناً منهم 


(۱) انظر: فتح القدير (١/۳۷۸)ء‏ تفسير الشيخ السعدى )٤۱۸/١(‏ . 
(۲) الکشاف )٤۲۶۰/۱(‏ . 

(۳) انظر: الکشاف .)٤١۱۳/۳(‏ 

.)٤۱۳/۳( انظر: الانتصاف‎ )٤( 

.)٤۲۰/۱( الانتصاف‎ )( 


4۲ 


أن العلم مراد فى هذه الآية اف الأزلى السايق وليس الأمر كما ظنوه وإنماً الراد بالعلم . 
المنفى هنا: العلم الذى يترتب عليه إلثواب والعقاب(١).‏ وهذا لا ينافى أنه تعالى كان عا 
بکل ما سيكون قبل ذلك. SS E‏ 
على ما وجد من الأعمال وغلى هذا يتزل كل ما ورد من الآيات بهذا العنى ': ¦ وقد بين 
تعالی انه لا یستفید بالاختبار: علماً لم یکن یعلمه بقوله جل وعلا: و 
صدورکم وليمحص ما في قلوبكم والله علیم بذات الصدور) :٠١١[‏ آل عمران]» 
فقوله: < والله عليم بذات الصدور 4 بعد قوله:#ليبتلى٤‏ دليل قاطع على أنه لم 
يستفد بالاختبا ر شيغا لم يكن عال به » لأن العليم بذات الصدور غنى عن الاختبار. 
٠‏ وفائدة الاختبار إنما هى ظهور الأمر للناس والإعذار فيهم» أما عالم السر والنجوی فهو ' 
عالم بکل ما سیکون قبل ان یکون وبعده.(۲) 
اما ما ذکره ناميرن زعم تعره فهر كما ن فش ادي دلت ار 
E a A E r ERE‏ 2 
وکانوا على شاکلته فأطاعوه وکانوا قوماً فاسقین. 
٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله فى بيان هذا المي : «وأما قوله تعالي:« وما جعلنا القبلة الت 2 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسرل ممن ينقلب علي عقبيه؛ ٠٤۳(‏ : البقرة) ؤقوله تعالي :«لنعلم أى 
الحزبين أحصي لا لبشوا أمدا :١۲(‏ الكهف) ونحو ذلك فهذا هو العلم الذى يتعلق بالمعلوم بغد وجوده» 


وهو العلم الذى يترتب عليه المح والذم » والشواب والعقاب» والأول هو العلم بأنه سيكون وجرد ذلك 
العلم لا يترتب عليه مدح ولاذم ولا ثواب ولا عقاب » فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال؛ وقد روني 
عن ابن عباس أنه قال فى هذا : لنري. وكذلك المفسرون قالوا : لنعلمه موجودا بعد آن کنا نعلم آنه 
سيكون» وهذا المعجدد فيه قولان مشهوران للنظار : منهم من يقول: المحجدد هو نسبة وإضافة. بين العلم 
والمعلوم فقط وتلك نسبة عدمية » ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشىء ووجوده» وهذا العلم غير 
العلم بأنه سیکون » وهذا کما فی قوله: : «وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمۇمنون» ( 1 : 
التوبة) فقد أخبر بتجدد الرؤية فقيل نسبة عدمية وقيل المعجدد أمر ثبوقى . .. وعامة السلف وأئمة السنة 
والحديث علي أن المحجدد آمر ثبوتنی كما دل عليه ألنص» . . مجموع الفتاري E ٤۹٥/۸(‏ 
جامع الرسائل (۱۷۷/۱- ۱۸۳). 
(۲) انظر: أضواء البیان( ۷5/۱ - )۷١‏ » وانظر: تفسیر ابن کثیر (/۲۷۳)» وتفسیر السعدۍ .)٠١۹/۱(‏ 

والقواعد الحسان لتفسير القرآن! السعدى (۸۸) ' 


۹٤ 


قال الله تعالى ١:‏ وما كان بى أن يغلٌ» ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيمةء ٹم توقى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون) :۱٦۱[‏ آل عمران] . 
- قال الزمخشرى :«وما صح له ذلك» يعنى أن النبوة تنافى الغلول» وكذلك 
من قراً على البناء للمفعول» فهو راجع إلى معنى الأولء لأن معناه : وماصح له أن يوجد 
غالاء ولا يوجد غالاء إلا إذا كان غالا. وفيه وجهان: أحدهما: أن يبراً رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من ذلك» وينزه وينبه على عصمته» بأن النبوة والغلول متنافيان... والثانى : 
أن يكون مبالغة فى النهى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روى : أنه بعث 
طلائع فغنمت غنائم فقسّمها ولم يقسم للطلائع فنزلت(۱)... وسمى حرمان بحض 
الغزاة «غلولا» (۲)» تغليظاً وتقبيحا لصورة الأمر.»٠٠)‏ 
قال ابن المنير: «حمل الآية على الوجه الفانى» يشهد له ورود هذه الصيغة كثيراً فى 
النھی» فی آمثال قوله تعالی : «ما کان لنبی أن یکون له سری) [۷:الانفال]» ما کان 
للنبی والذین آمنوا آن يستغفروا للمشرکین٤‏ [۱۱۲:التوبة] . وما کان لكم أن تؤذوا 
رسول الله [۳ء: الاحزاب]» إلى غير ذلك» على أن الزمخشرى حاف0) فى العبارة إذ 
يقول : عبر عن الحرمان بالغلول تغليظاً وتقبيحاء وما كان له أن يعبر عن هذا المعنى بهذه 
العبارة» فإن عادة لطف الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم فى التأديب » أن يكون 
ممزوجا بغاية القخفيف والقعطف . ألا ترى إلى قوله تعالى : < عفا الله عنك لم أذنت 
لهم € [١؛:‏ التوب]. قال بعض العلماء : (بدأه بالعفو قبل العقب . ولو لم ييدأه بالعفوء 
لانفطر قلبه صلی الله عليه وسلم .)٩۲)٥(‏ 
(۱) آخرجه الطبری فی تفسیره .)٤١۹۹/۳(‏ عن الضحاك أنه قال: ... فذكره. 
والواحدی فی اُسباب النزول عنه أيضا .)۱١۸(‏ 
(۲) الغلول : هو الخيانة فى المغنم » والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 
انظر: لسان العرب )٥٠۰1۱۱(‏ » وفتح الجید »)٤۲۲(‏ والقاموس الفقهی (۲۷7- ۲۷۷) . 
() الکشاف .)٤٣١٤ -٤۳۳/۱(‏ 
)٤(‏ حاف: من حاف عليه فی حکمه یحیف حیفاً: مال وجار 
انظر: لسان العرب )٦٠/⁄۹(‏ . 


. )۱١٤/۸( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٥( 
. )٤۳٤ -٤۳۳/۱( الانتصاف‎ )( 


4o 


التعليق : 1 
الوجه الذى اا ا المنيز هو الأقرب للصواب بدلیل ما ذکره من آیات» وقد 
آجاد وأحسن فی التبیه على عبار الزمخشری» التی لم براع فیها ما ینبغی ان براعی 
حقه صلی الله عليه وسلم من لزوم غاية التوقير والأدب 02 
قال الله تعالى : <الدين قالوا لإخونهم وقعدوا لو أطاعونا ما قعلوا قل فاذرءوا عن 
انفسکم اموت إن کنتم صدقن) [۱۸: آل عمران] : 
۰ ۷ - قال الزمخشرى ': - «فإن قلت : فقد كانوا صادقين فى أنهم دفعوا القتل 
عن أتفسهم ا تعالی ك ا النجاة ‏ 
من القتل يجوز أ a‏ أن يكون غيره لأن أسباب النجاة 
كثيرة...۲(4) . : 
قال ابن المنير : «السؤال المذ كور إز اما ود علي لی من فی دود 
اموت قد يكون بحلول الأجل» وقد يكون قبله» وأن المقعول لولا القتل لاستوفى أجله . . 
المكتوب له الزائد على ذلك» فلا جن أن الإنسنات على زعمهم يدقخ عن تفس العارش 
قبل حلول الأجلء ت الأسباب الموجبة لذلك» فعلى ذلك ورد السؤال المذكور . وما 
آهل السنة فمعتقدهم : أن كل ميت بأجله يموت» ويقولون: إن الخارجين إلى القتال , 
فى المعركةء لم يكن بد من موتهم فى ذلك الوقت» وأن ذلك الحين هو وقت حينهم : 
فى علم .الله عز وجل» إيماناً بقوله تعالى : فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا | 
ايستقدمود :۲١[‏ الامراف]. وخلافا للمنافقين وللموافقين لهم من المعتزلة فى قولهم إلو : 
أطاعونا ما ماتوا . ولعمرى إنهم فى هذا المعتقد مقلدون لنمروذ فى قوله: نا أحيى 
وأميت»» فإن الأحمق ظن أنه:يقتل إن شاء فيكون ذلك ك إماتة» ويعفو عن القنتل فیکون 
ذلك إحياء» وغاب عنه أن الذى عفا عن قتله» إنما حيى لاستيفاء الأجل الذى كتبه ' 
الله له» وأن الذى قتله إنما مات لأنه استوفى تلك الساعة أجله» والله الموفق» د ' 


0 انظر: (4 1۰۳15۳ 1۰40 10¥4). 
(۲) الکشاف .)٤۳۸/۱(‏ ,الانتصاف -٤۳۸/۱(‏ 4۳۹). 


1 


التعليسق:- 

المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله» ولا يتأخر أحد عن أجله» فإن 
أجل الشىء هو نهاية عمره» وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل نهاية العمر 
بالانتقضاء»؛ ويؤيد هذا ما ثبت فى الصحيح - عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض - بخمسين ألف سنة قال : 
وعرشه على الاء» .)١(‏ وحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ كان الله ولم يكن 
شا قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» وخلق السموات 


والاُرض۹). 
وقد قال تعالى : «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) 
[٤:الأعراف]‏ . 


ولله یعلم ما کان قبل ان یکون» وقد كتب ذلك› فهو یعلم ان هذا يموت بالبطنء 
أو ذات الجنب» أو الهدم» أو الغرق» أو غير ذلك من الأسباب . وهذا يموت مقتولا إما 
بالسم» وإما بالسيف» وإما بالحجرء وإما بغير ذلك من أسباب القتل . 

وعلم الله بذلك وکتابته له بل مشیشته لکل شیء» وخلقه لکل شیءء لا یملع 
المدح والذم» والشواب والعقاب» بل القاتل» إن قتل قتیلاً مر الله به ورسوله» کانجاهد فى 
مبیل الله أثابه الله على ذلك» وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله» كقتل القطاع والمعتدين 
. عاقبه الله على ذلك . 

رالأجل أجلان: (أجل مطلق» يعلمه الله» دوأجل مقيد)» وبهذا يتبين معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم : «من أحب أن يبسط له فی رزقه» ویدسا (۳) له فی اثره؛)» 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب القدرا باب حجاج آدم وموسي عليهما السلام. من رواية عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما .)۲۰٤۴/6(‏ 

(۲) احرجه البخاری فی صحیحہا كتاب بدء الخلق / باب ما جاء فى قوله تعالي: «وهو الذى ييدء الخلق ثم 
يعیده وهو أهون عليه» من رواية عمران بن الحصین رضى الله عنه )۷۲/١(‏ . 

(۳) سا : أى يؤحز والنسر : التأحير يكون فى آخر العمر والدين . انظر: لان العرب .)١۹۹/1(‏ 

(4) أثره: الأثر الأجل» وسُمى به لأنه يتبع العمر. انظر: لمان العرب .)٦1(‏ 


۹4¥ 


e‏ :وض زمه زد 
ES SS‏ 


الم ل ابل د اقا - من المعتزلة وغيرهم - : أنه كان يعيش . وقال 
البعض منهم: إن نه يموت إذ لولاه لكان القاتل قاطعاً لأجلهء وذلك غير ممکن عندهم )٩(.‏ 
رکلاهما خطاء » فان الله علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر حلاف معلومه کان 
a‏ 
یعلمه» فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته فى هذا الوقت» ١‏ 
وأمکن ن یکون قدر حياته!إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على الققديز الذى لا , 
يکون جهل. وهذا کمن قال : لولم یأکل هذا ما قدر له e‏ 
e‏ : لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة» هل تكون عقيما ' 
أو يحبلها رجل آخر؟ (۳) ۰ 
وبهذا يتبين أن الصواب مع ابن المنير فيما قرره» وأن الزمخشرى وأشباهه من المعتزلة ' 
غالطون فى ذلك» والله أعلم. 
قال الله تعالى EG HLS E RA‏ : 
DEE NS‏ :آل عمران] : 
- قال الزمخشرى : «فإن قلت Ne‏ 
ا إملائه لهم؟ قلت : هو علة لللإملاء» وما كل علة بغرض. PE f‏ 
قال ابن المنير: - «بنى الزمخشرى هذا الجواز على شفا جرف هار ا 
( متفق عليه! أخرجه البخارى / كتاب الأدب/ باب من بسط له فى رزقه بصلة الرحم A142)‏ 
أعمرجة مسلم ١‏ كعاب لبر واللة والآباب / باب صاة احم وغریم قلیدها ۲0۹۸۲14 . كلاھما ` 
يرويه عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
٠‏ أنظر: شرح الأصول الخمسة (۷۸۲) والغتی (0۸-1/1۱ ۲ .(ooY — ofA:‏ 


() انظر: مجموع الفتاوي (۱۹/۸- ۵۱۹). 
() الکشاف .)٤٤4٤/۱(‏ 


4۸ 


معتقده :أن الإثم الواقع منهم ليس مراداً لله تعالى؛ بل هو واقع على خلاف الإرادة 
الربانية» فلما وردت الأية مشعرة بأن ازدياد الإثم» مراد لله تعالى إشعارا لا يقبل التأويل» 
أحذ يعمل الحيلة فى وجه من التعطيل» التزاماً لإتمام الفاسد» وضرباً فى حديد باردء 
فجعل ازدياد الإثم سبباً ولیس بغرض۲(٠)‏ 


التعليسق :- 


هذا الذی قرره الزمخشړی هنا کلام باطل. فإِن لازمه ان یکون شیء فی هذا الکون 
خحارجا عن إرادة الله» وتقديره وعلمه . وهذا إنما لزمهم لأنهم جعلوا الإرادة مرادفة 
للمحبة والرضا فهو لا يريد إلا ما أحبه ورضيه وكل شىء أراده الله فمعناه عندهم أنه 
محبوب له مرضی (۲). فلما وردت علیهم أمغال هذه الآیات قالوا: إن الله لا يمكن أن 
يريدها لأنها غير محبوبة عنده ولا مرضية . ثم إنهم أوجبوا عليه ما اعتقدوا أنه الأصلح 
لعباده» ولذلك منعوا أن يكون الله يغوى أحداء أو يزيده فى طغيانه» أو ما أأشبه ذلك ما 
ورد فی الكتاب العزيز. 

واين المنير وغيره من الأشاعرة» لا يثبون لله إلا إرادة واحدة هى المرادفة للمشيغة» 
وهى عندهم عين محبته ورضاه» وكلا القولين فيهما مجانبة للصواب» فإن الإرادة فى 
حق الله کما قد سبق بیانها(۳)› تنقسم قسمین :- 

١‏ - إرادة كونية قدرية ؛ وهى الشاملة لجميع الموجودات» وهذه الإرادة ليست 
بمستلزمة للمحبة والرضا ای: أن الله قد یرید کوناً وقدراً ما لا یحبه ولا يرضاه» وهی 
المذكورة فى قول الناس : ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن . 

۲ - إرادة دينية شرعية : وهى المتضمنة للمحبة والرضاء وهذه الإرادة لا تستلزم 
حصول مرادها - فإن الله إذا أمر العباد بأمر يحبه فقد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه . وهى 


() الانتصاف .)٤٤٤/۱(‏ 
9 انظر : شرح الأصول الخمسة )۲٠۰ -٤۳۱(‏ والغنی نجلد السادس ۲۲۱۸/۲۲ وانظر )٠١١(‏ ث. 
(۳) انظر (۱۹۷ - ۲۰۱) ث. 


۹4 


مذ كورة فی قول الناس هذا یفعل ما لا بریده الله - ای لا يحبه ولا يرضاه (۵. 
وبناءً على هنا العقسيم نقول : إن إملاء الله للكافرين وازديادهم فى الإئم وقع ' 
بإرادته الكونية القدرية التى لا يخرج عنها شىء فى الوجودء ولا ي یعنی أن ذلك محبوب 
م تھا دت و ات امیا علي کر ورات د وعدم قبولهم لاحق ؛ 
وهذا غاية العدل ومقتضی الحكمة منه تعالی . 
فإنه تعالی قد أراد منهم الإيمان » إرادة دينية شرعية . بمعنى : أنه أحب ذلك منهم ' 
: ورضیه لهم» وأمرهم به ونهناهم عن ضده. EE‏ 
. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوف) [ه: الذارياد] . 
لكنهم لما لم يستجيبوا لله والرسول» واشتروا الكفر بالإيمان» عاقبهم الله 8 
1 عن الحق الباطلء » زيادة فى عذابهم ونکالهم فی الآخرة. فوقع e‏ 
سبق فى علم الله» انهم صائزون إليه لا مخالة . والله أعلم. 
قال الله تعالى :كل نفس ذائقة الموت ونما توفون أجوركم يوم القيمة ٠‏ ' 
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الياة الدنيا إلا مع الغرور» 8 :آل ٠‏ 
عمران] . 
-4١ ٠‏ قال الزمخشرى ٠:‏ .. فإن قلت : فهذا یوهم نفی ما بروی ا 
روضة من رياض الجنة E‏ ا ۳ قلت : كلمة التوفية تزيل هذا ' 
الوهم» لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها یکون ذلك الیوم» وما یکون قبل ذلك 
فبعض الاجور» .(۲) 


.)٠٦( انظر: شرح الطحاوية‎ ٠ 

۽ (۲) أخرجه العرمذى ١‏ كتاب صقة القيامة / باب:القبر يقول للمؤمن:مرحبا وأهلا من رواية أبى سميد 
الخدرى رضى الله عنه. .)١۹۷/۷(‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
تفرد به الترمذی. قال الإمام ابن احجر: : ضعيف. انظر:؛ الكاف الشاف فى تخريج أُحاذيٹ الكشاف 
(حاشية) )٤٤۹/۱(‏ قال الشيخ الألبانى: ضعيف جدا. انظر: ضعيف سنن الترمذى )۲۸٠(‏ . 

.)٤٤۹/۱( الکشاف‎ (٠ 


قال ابن المنير: «هذا کما تری صریح فی اعتقاده حصول بعضها قبل يوم القيامةء 
اصحابه فی هذه العقيدةء فإنهم یجحدون عذاب القبرء وها هو قد اعترف به»ء والله 
الموفق6(١)‏ . 

التعلبق := 

إنكار عذاب القبر ونعيمه قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» الذين 
يقولون : إن النعيم والعذاب لا يكون فى البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور(٠)‏ 
وليس هذا هو قول عامة المععزلة :)١(‏ فقد ذكر القاضى عبد الجبار المعتزلى (4): «أن 
أصحاب المعتزلة ثم التحق بانجبرة.0) . 

وهذا المذهب بلا شك مذهب باطل» مخالف للأدلة من الكتاب والسنة» وا معتقد 


.)٤٤۹/۱( الانتصاف‎ )۱( 

(۲) انظر: الفهرست (۲۲۹)» الملل والنحل »)٠١۲(‏ رسالة الرد علي الرافضة (۱۷۲). 

(۳) أنكر عذاب القبر بعض العتزلة » كضرار بن عمروء وبشر المريسى » والحسين بن محمد النجار. وخالفهم 
أكثر المعتزلة. انظر: فتح الٻارى (۳/١۲۷)ء»‏ رسالة الرد علي الرافضة )١۷١(‏ . 

() هو القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليلء العلامة المتكلم» شيخ المعتزلةء أبو 
الحسن الهمذانى صاحب التصانيف. من كبار فقهاء الشافعية » ولى قضاء القضاة بالرى» رتوفى فى ذى 
القعدة سنة )٤٠١(‏ ه. من تصانيفه: شرح الأصول الخمسة» والمخنى » وتفسير القرآن» ودلائل التبوةء 
وطبقات المعترلة. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۷/٤٤۲)ء‏ طبقات المفسرین / الداوودی »)٠١۹/۱(‏ 
الأعلام (۲۷۳/۳)ء معجم المؤلفين .)۷۸1٥(‏ 

)٥(‏ هو ضرار بن عمرو الغطفانى : قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم فى بلده فلم يدركهاء فخالفهم 
فكفروه وطردوه » صنف نحو ثلاثين كتاباً بعضها فى الرد عليهم» رعلي الخوارج» فيها مقالات خبيغة؛ 
انظر: الفهرست (١۲۱)ء‏ لسان امیران (۳/ ١٠۴‏ الملل والتحل .)٠١۲/۱(‏ الأعلام .)۴٠١/۳(‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة .)۷۳١(‏ وقد ناقض نفسه فقال فى كتاب آخر: (رأنكر مشايخنا عذاب القبر فى 
کل حال) انظر: فضل الاعزال (۲۰۲). 


Te 


الصحيح الذى عليه سلف الأمة وأئمتها. فإن مذهبهم :أن الميت إذا مات» یکوت فی نمیم 
أو عذاب» وان ذلك حصا لروحه ا الروح تبقی بعد مفارقة البدن منعمه ة أو 
E‏ بالبدن أحياناًء فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى» أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من قبورهم لرب العالمين e‏ 
الأدلة على ذلك فكثيرة متوانرة عن النبى صلى الله عليه. وسلم » مثل ما فى الصحيخين ! 
عن ابن عباس رضى الله عنهما: a‏ 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير .. الحديث» .)١(‏ 


ومنها حدیٹ ان ا ر قال :«إذا فرغ E‏ من التشهد 
الأخر فليتعوذ بالله من من أربغ : :- من عذاب جهنم > ومن عذاب القبر» » ومن فتنة اميا 
والمماتء ومن شر المسيح الدجال۳(۲) . 


ومنها حديث أن النبى' صلى الله عليه وسلم e‏ > فسمع 
صوتاًء فقال :«یهود تعذب فی قبورها )٤(‏ .وما أحاديث السؤال. فهى كثيرة أيضاء من ' . 
أعظمها حدیٹثٹ البراء بن عازب رضی الله عنهء الذى رواه هل السنن > والمسانيد مطولا : 
وأصله فى الصحيحين(ه) قال a a ll‏ 


(۱) انظر: مجموع الفعاوي .)۲۸٤/٤(‏ : 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما انظر: صحيح البخارى / كتاب الوضوء / باب من 
الكبائر أن لا يستتر من بوله E ٠1١(‏ ٠ء‏ وصحيح مسلم / كتاب الإيمان /باب الدليل علي بجاسة 
البول... .)۲٤١/۱(‏ ب 

() الحديث فى الصحيحين من رواية أيى هريرة رضى أله عنه» انظر: صحيح البخارى / كتاب الجنائز/ باب ٠‏ 
التعوذ من عذاب القبر .)٠:۳/۲(‏ وصحيح مسلم / كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة. 
9 : 

() الحديث قى الصحيحين من رواية أيى أيوب الأنصارى رضى الله عنه. انظر: صحيح البخارى / كتاب 
الجنائز/ باب التعوذ من عذاب القبر )٠١١/۲(‏ وصحيح مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها../ ياب عرض ' 
مقعد المیت عليه ٠ )۲۲٠١16(‏ 

(۵) آخرجه البخاری فى صحيحه : كتاب الجنائز ! یاب ما جاء فی عذأب القبر .)٠١١/۲(‏ 
ومسلم فی صحیحه! كتاب الجنة وصفة تعيمها/ باب عرض مقعد ايت من الجنة أو النار عليه.. 
(TTPND‏ 


رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجلس النبى صلى الله عليه وسلم 
وجلسنا حوله» کأنما على رؤسنا الطیر. وفی يده عود ينكت به الأرض» فرفع رأسه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبره مرتين أو ثلاثاًء وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى 
السماء » ثم عودها إليه» إلى أن قال : «وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» حين 
يقال له يأ هذا : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك...» وفیه :«..قال : ویضیق عليه 
قبره حتى تختلف فيه اأضلاعه..» ومنه : «... وبأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول: 
أبشر بالذى يسوؤك» هذا عملك الذى كنت توعد . فيقول: من أنت فوجهك الوجه 
الذى لا يأنى بالخير؟ قال: انا عملك السوء. فيقول : رب لا تقم الساعة١)‏ (). 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: 

«فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد» وباختلاف الأضلاع. وهذا بين فى 
أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ... وفيه من أنواع العلم: أن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدنء خلافا لضلال المعكلمين. وأنها تصعد وتنزل » خلافاً لضلال الفلاسفة» 
وأنها تعاد إلى البدن» وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب» كما يسأل عنه أهل السؤال » وفيه 
أن عمله الصالح أو السىء يأيه فى صورة حسنة أو قبيحة» )١(.‏ 


(۱ روا الإمام أحمد فی مسنده. »)۲۹٦ ۰۲۹۰ »۲۸۷/٤(‏ وأبو داود فى سننه/ كتاب السنة / باب ما جاء 
فى المسألة فى القبر وعذاب القبر /٤(‏ ۲۳۹)» والنسائى فى سننه / كتاب الجنائز / باب علاب القبر 
»)۱١14(‏ وروي ابن ماجة أوله/ فى كعاب الجنائز/ باب ما جاء فى الجلوس فى المقابر )٤۹٤/١(‏ » 
والحاكم فى المسعدرك ۹٦ .4۳/١(‏ وقال : صحيح علي شرط الشيخين» وأقره الذهيى» وانظر كتاب: 
أحكام الجنائز/ الألبانى )٥۹(‏ . 

(۲) مجموع الفتاوي -۲۸٤/٤(‏ ۲۹۲). 


#سورة النساء& 
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قال الله تعالى : وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتمى فانكحوا ما طاب لكم مَّن 
التساء می وثلٹ وربع...) [۴: النساء ] . 

۰ - قال الزمخشری : ه... لأن من حرج من ذنب أو تاب عنه» وهو مرتكب 
مثله» فهو غير متحرج ولا تائب لأنه إنما وجب أن يتحرج من الذنب ويتاب عنه لقبحه» 
والقبح قائم فی کل ذنب ...» () 

قال ابن المنير : «قد ثبت أن قاعدة القدرية وعقيدتهمء أن الكبيرة الواحدة توجب 
خلود العبد فى العذاب وإن كان موحداء مالم يتب عنهاء فمن ثم يقولون: لا تفيد 
التوبة عن بعض الذنوب والإصرار على بعضهاء لأنه بواحدة من الكبائر ساوى الكافر فى 
الخلود فى العذاب» ولا يفيد توحيده ولا شىء من أعماله. هذا هو معتقدهم الفاسد 
الذى يروم الزمخشرى تفسير الآية عليه فاحذره. أما أهل السنة فيقولون: إذا تاب العبد من 
بعض الذنوب كان الخطاب بوجوب التوبة من باقيها متوجها عليه» وكأنه قام ببعض 
الواجبات وترك القيام ببعضهاء فأفادته التوبة محو ا توب عنه بإذن الله ووعده» وهو فى 
العهدة فيما لم يتب عنه» فإن كان تفسير الآية على أنهم خحوطبوا بالتحرج فى حقوق 
النساءء والتوبة من الجور عليهن » كما تابوا عن الحيف) على اليتامى» فالأمر فى 
ذلك منزل على ما بيناه من قواعد السنة» والله ولى التوفيق٠(٠)‏ 

التعليق : 

هذه المسألةء أعنى : (هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخحر »؟ للناس 
فيها مذهبان. الأول: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر . إذا كان 
القتضى للعوبة من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر . أو كان المانع من 
أحدهما أشد . وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف» وهو المعروف عن أحمد 
وسائر الأئمة وإن كان بعض أصحاب الإمام أحمد حكى له رواية بعدم الصحة لكن 


.)٤1۷/١( الکشاف‎ )۱( 


(۲) الحيف: اليل فى الحكم» والجور والظلم. انظر: لسان العرب .)٠١/۹(‏ 
(۳) الانتصاف (41۷/۱). 


نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك.» ٩(‏ 1 

الشانى: ن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على آخر. قالوا: لأن الباعث على 
التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صخيحة» والخشية مانعة من جميع الذنوب 
لا من بعضها. وذهب a As‏ 
کلام الزمخشری هنا. 

وقولهم هذا غير صخيح ويجاب عن ما ذكروه من أن الخشية توجب العموم بان 
يقال: إ : إنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخرء وإنما يتوب نما يعلم 'قبحه» وأيضاً فقد 
يعلم قبحها ولكن هواه يغليه فى أحدهما دون الآخر» فيتوب من هذا دون ذاك > کمن 
ادى بعض الواجبات دون بعض › فان ذلك يقبل منه.۳) 

وبكل حال فالمعتزلة إنما بنوا قولهم فى هذه المسأكة الفاسد وهو أن 
الكبيرة الواحدة توجب خلود العبذ فى العذاب» ونه يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن 
يعاقبه الله ثم يثيبه» ولهذا ی ا بالكبيرة اراح وا 
ابن المنير الكلام فى بيان أصلهم هذا والرد عليه وأجاد فى ذلك. 4 

وابن ن القيم رحمه الله له رأى فى هذه المساة فقد أورد الخلاف فيها ورجح القول. . 
بأن التوبة تتبعض لأن التوبة كما تتفاضل فى كيفيتها كذلك تتفاضل قى كميتها.' 
لكنه يرى أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه. بعك مالم يكن 
من نوعه فإنها تصح منه. وفى ذلك يقول: «والذى عندى فى هذه المسألة أن العوبة لاأ 
تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه» وما التوبة من ذنب مع مباشرة آلخر لا 
تعلق له به» ولا هو من نوعه: فتصح › كما إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب اللخمر 
مثلاً فإن توبته من الربا صنحيحة» أما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من زبا التسيعة: 


(۱ انظر: الفتاوي الكبري ٠٠٠/۲‏ - 1( . : 

۲ انظر: شرح الأصول الخمة (۷۹6 = ۲۷۹۵ء وامخنی (۱/ ٠١۲‏ - ۳۹۹)ء والفتاوي الكيري , 
(ol)‏ . 

(۳) انظر: الفتاوي الکبری (۳۰۹/۲) 4 


وأصر عليه أو العكس فهذا لا تصح توبته۱(۲). 
قال الله تعالى  :‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهمالة 

ثم يعوبون من قريب» فأولنك يعوب الله عليهم» وكان الله عليما حكيما) 
[1۷:النساء] . 

1 - قال الزمخشرى :« التوبة € : من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر لهء 
يعنى : إنما القبول والغفران واجب على الله تعالى لهؤلاي(). 

قال ابن المنير : «وقد تقدم فى مواضع أن إطلاق مثل هذا من قول القائل : يجب 
على الله كذاء ما نعوذ بالله منه - تعالى عن الإلزام والإيجاب رب الأرباب - روقاعدة 
أهل السنة EES a o A e‏ : إن 
الأفعال التى يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيعاء كلها خلق الله» فهو 
الذى خلق لعبده الطاعة وأثابه عليهاء وخلق له التوبة وقبلها منه» فهو الحسن أُولاً ا 
وباطنا وظاهراً. لا كالقدرية الذين يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله» 
ليستوجب على ربه المغفرة بمقتضى حكمته التى توجب عليه - على زعمهم - الجازاة 
على الأعمال إيجاباً عقلياء فلذلك يطلقون بلسان الجرأة هذا الإطلاق. وما أبشع ما أكد 
الزمخشرى هذا المعتقد الفاسد بقوله : يجب على الله قبول التوبة» كما يجب على العبد 
بعض الطاعات . فنظر المعبود بالعبد» وقاس الخالق على الخلق .وإنه لإطلاق يتقيد عنه 
لسان العاقل» ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه» ويتعثر القلم عند تسطيره» على أن من 
لطف الله تعالى أن لم يجعل حاكى الكفر كافراء ولا حاكى البدعة لضرورة ردها 
والتحذير منها مبتدعاً. وما بلغ الزمخشرى فى هذا الإطلاق إلا اغتناماً لفرصة القتمسك 
على صحته بصيغة ة «على» المشعرة بالوجوب» فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق» ولم 
يجعل الله له فیها مستروحا(۲)» فإنا تقول معاشر أهل السنة: قد وعدنا الله قبول التوبة» 
المستجمعة لشرائط الصحةء ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبرء فمهما ورد 
() مدارج السالکین (۲۷۴/۱ = .)۲۷١‏ 
الكشات )٤۸۸1۱(‏ 
(۳) مستروحاً: من المستراح وهو ارج . أنظر: لسان العرب )٤1۷/۲(‏ . 
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من صيغ الوجوب» فمنزل على وجوب صدق الوعد. ومعنى قولنا: (صدق الخبر واجب)ء 
کمعنی قولنا:«وجود الله واجب)» لأن أحدا لا يستوجب على الله شيغا.'ألهمنا الله 
الأدب فی حق جلاله: وعصمنا من زیغ القول وضلاله)(۱) . 


التعلسخ : 


لا شك أن ألفاظ الزمخشرى فى هذا المعنىء ألفاظ نابية خارجة عن خدود الأدب» 
الذى يجب مراعاته مع المولى جل وعلا. وقد تقدم بيان بطلان معتقده هذاء والأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة (۲)..وابن المنير قد أحسن فى إنكاره عليه إطلاق هذه الألفاظ 
فى حق الله» لكن ينبغى أن يعلم أن مذهب ابن المنير فى هذه المسألة فيه 'خلل أيضا. 
وذلك أنه ينكر أن تكون الأعمال سببا فى حصول الغواب» أو أن العبد يستحق عليها 
الثواب من الله» بناءا على معتقده الجبرى الفاسد» الذى أساسه : أن العباد لا فعل لهم 
على الحقيقةء وإنما الفعل الحقيقى لله» فلما كان الفعل من الله والثواب .منه» ولم يكن 
للعبد دور.فى ذلك» > كال الجميع فضلاً من اللهء ولا يخفى ما فى هذا ا لمعب من, 
معنی فاسد» یحاشی کلام الله وکلام رسوله أن يحمل 'عليه» والذى عليه أهل لحق فى 
مثل هذه الألفاظ الواردة فى هذه الآية وفی قوله تعسالی : «وکان حقا علیدا لصن ' 
المۇمنين) [1۷: الدم]؛ وف قول الرسول صلى الله عليه وسلم :«.. وحق العباد على 
الله ....۳(6) . ! 

له خی رجه هو علی فسا وله ن وجب ظی تفس ما شاه اله سجاه لا 
يخلف وعده لأنه الكريم الجواد. 
قال الله تعاى : < إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن 


.)٤۸۸11( الاتتصاف‎ 

.. ٿث‎ )۱١۰ -۱٤( انظر:‎ )( 

() الحديث فى الصحيحين من رواية معاذ بن جبل رضى الله عنه . انظر: صحيح البخارى / كاب الجهاد / 
باب اسم الفرس والحمار (۲۱۹/۳) e‏ / كتاب الإيمان/ باب الدليل علي أن من مات علي 
التوحيد دحل الجنة قطعاً .)0۸/١(‏ ' 1 


A 


يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما € :٤۸[‏ النساء]. 

۲ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : قد ثبت أن الله عز وجل يخفر الشرك لمن 
تاب منه» وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة )١(١..‏ . 

قال ابن امير : «عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة » ومادونه من الكبائر 
مغفور لمن يشاء الله أن يغفر له . هذا مع عدم التوبة. وأما مع التوبة فكلاهما مخفور. 
والآية إنما وردت فیمن لم یتب» ولم یذ کر فیها توبة كما ترى» فلذلك أطلق الله تعالى 
نفى مغفرة الشرك » وأثبت مغفرة مادونه مقرونة بالمشيغة كما ترى » فهذا وجه انطباق 
الآية على عقيدة أهل السنة. وأما القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين مادونه 
من الكبائرء» فى أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة» ولا يشاء الله أن يغفرهما 
إلا للائبين. فإذا عرض الزمخشرى هذا المعتقد على هذه الآية ردته ونبت(۲) عنه» إذ 
المغفرة منفية فيها عن الشرك» وثابتة لا دونه مقرونة بالمشيغة . فأما أن يكون الراد فيهما 
من لم يعب» فلا وجه للتفضيل بينهما بتعليق المغفرة فى أحدهما بالمشيعة. وتعليقها 
بالآخر مطلقاء إذهما سيان٣)‏ فى استحالة المغفرة. وإما أن يكون المراد فيهما التائب» فقد 
قال فى الشرك : إنه لا يغفرء والقائب من الشرك مغفور له» وعند ذلك أخذ الزمخشرى 
يقطع أأحدهما عن الآخرء فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة» ومع الكبائر التوبة» حتى 
تنرل الآية على وفق معتقده» فيحملها أمرين لا حمل واحدا منهما: أحدهما: إضافة 
التوبة إلى المشيعة وهى غير مذكورة» ولا دليل عليها فيما ذكر. وأيضا لو كانت مرادة ؛ 
لكانت هى السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقَلاًء ولا يمكن تعلق المشيغة 
بخلافها على ظنهم فى العقل» فكيف يليق السكوت عن ذكر ما هو العمدة وا لموجب» 
وذكر ما لا مدخل له على هذا المععقد الردىء الثانى: أنه بعد تقريره التوبة احتكم 
فقدرها على أحد القسمين دون الآخر. وما هذا إلا من جعل القرآن تبعا للرأى نعوذ 
(۹) الکشاف .)١۱۹/۱(‏ 
(9) نبت : من نبا الشیء عنی ينبو ای جافی وتباعد. انظر: لسان العرب .)١١۲/۱١(‏ 
(۳) سيان : بمعني سواء. والسيان : المثلان. قال ابن سیده: وهما سواءان وسیان مثلان. 

انظر: لسان العرب )٤١١/١١(‏ . 


بالله من ذلك - وأما القدرية فهم بهذا المعتقد يقع عليهم المغل السائر ٠:‏ السيد يعطى 
والعبد يمنع» .() لأن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة للمصر على الكبائر إن شاء» وهم 
يدفعون فى وجه هذا التصريح»› ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح والضلاح». التى 
هی بالفساد أجدر وأٌحق۲۲) . 

التعليسق: - ۱ 

كلام ابن انير هو المعتقد الصحياح الموافق لظاهر الآيةء وقد بينت معنى هذاه الاي 
عند الكلام عن قوله تعالى : «ولله ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء 
ویعذدب من يشاء والله غقور رحیم € [۱۲۹: آل عمران]. بما أُغنى عن إعادته هنا. 0 
الموفق(۳) . 

قال الله تعالى : < ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما € [.۷:النساء] . 


۳ _ قال الزمخشرى ..٠:‏ والمعنى أن ما أعطى المطيعون من الأجر العظيم 
ومرافقة الْنعّم عليهم من الله لأنه تفضل. به عليهم تبعاً لثوابهم ا أرأراد أن فضل ۰ 
المنعم عليهم ومزيتهم من الله ء » لأنهم اكتسبوه ه بتمکینه وتوفیقه.:).( .)4‏ ' : : 

قاي ابن المنير: «عقيدة أهل السنة ن الخ ل ممن ل ا ات ا ٤‏ 
مهما أثيب به من دخول الجنة والنجاة من النارء قذاك فضل من الله» لا عن استحقاق 
ثابت» فهم (يقرٌون)(ه) هذه :الآية فى رجائها. وأما القدرية فيزعمون : أن المطيع يستولجبِ 
على الله ثواب الطاعةء وأن المقابل لطاعته من الثواب أجر مستحق.. كالأجرة على العمل 
فى الشاهد ليس بفضلء وإنما الفضل ما يزاده العبد على حقه من أنواع الشواب». 
وصنوف الكرامة» فلما وردت هذه الآية ناطقة بأن جملة ما يتاله عباد الله فضل من اللهء ' 
اضطر الزمخشرى إلى ردها إلى معتقده» فجعل الفضل المشار إليه هو الزيادة التابعة 
٠(‏ لم أعثر عليه فى كتب الأمغال التى رجمت إليها. 
۲2 الانتصاف )٥۲۰-۰١۱۹/۱(‏ , 
انظر: ۲۹۲۰۱٥٤ -۱١۱(‏ ۲۹۳) ث. 
() الکشاف ,)٥۳۲/۱(‏ 

' :)١١١( كذا في النسخة المعتمدة. النسخة (ب) (يقرعون) » وفى (خ): «يقرون؛ ص‎ )١( 
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للشواب: يعنى المستحق » ثم اتسع فى التأويل فذكر وجهاً آحرء وهو أن يكون المشار إليهء 
مزايا هؤلاء المطيعين فى طاعته» (وتمييزهم) () بأعمالهم» وجعل معنى كونها فضلاً 
من الله» أنه وافقهم لاكتسابهاء ومکنهم من ذلك لا غيرء» يعنى: وأما إحداثها فبقدرهم» 
وهذا من الطراز الأول والحق أن الكل أيضا فضل من الله بكل اعتبارء لأن معتقدنا 
معاشر أهل السنة : أن الطاعات والأعمال التى يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى 
وفعله» وأن قدرهم لا تأثير لها فى أعمالهم» بل الله عز وجل يخلق على أيديهم 
الطاعات» ويثيبهم عليهاء فالطاعة إذا من فضله وثوابها من فضله» فله الفضل على كل 
حال والمنة فى الفاخة والال» وكفى بقول سيد البشر فى ذلك حجة وقدوةء فقد قال 
عليه أفضل الصلاة والسلام :«لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله» ولكن بفضل الله 
ورحمته» قیل :ولا انت یا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه 
ورحمة «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا» [۸:يونس] . اللهم اختم لیا باقتفاء 
السنةء وأدخلنا بفضلك المحض الجنة۲(0) . 

التعلبق 

کلام ابن النيّر كلام سديد إلا قوله :«لأن معتقدنا معاشر أهل السنة : أن الطاعات 
والأعمال التى يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى وفعله» وأن قدرهم لا تأثير لها 
فی اعمالهم» بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويشيبهم عليها» . فقد أجراه 
على قاعدة الأشاعرة فى أفعال العباد: وهى أن العباد ليست لهم قدرة حقيقية مؤثرة فى 
الفعل» وصدور الأفعال منهم إنما يكون بطريق الاقتران بفعل الله» فهو الفاعل الحقيقى 
والعبد إنما هو محل لذلك الفعل» وهى التى يعبرون عنها فى اصطلاحهم بالكسب >١.‏ 

وهذه القاعدة التى أصلها الأشاعرة فى هذه المسألة» ما هى إلا رد فعل لمذهب 
المعتزلة . فإن المعتزلة لما أحرجوا أفعال العباد من خلق الله وتقديره» وزعموا أن العباد هم 


(1) كذا فى النسخة المعتمدة. وفى النسخة (ب) (تميزهم) » وهو الموافق لما فى (خ) ص .)1١١(‏ 
(۲) الانتصاف .)٥۳۲ -٥۳۱/۱(‏ 
(۳) انظر: ص (۱۳۱- ۲٤۱۳ء‏ 1۹۳- ١۱۹)ث.‏ وانظر: مراجع معتقد الأشاعرة فى هامش تلك الصفحات . 
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الخالقون ّ چ وشرهاء ذهب E‏ > وهو القول بأن العباد لا 
قدرة لهم على أفعالهم» وأن الفاعل الحقيقى لها هو الله لکنھم لا ألزموا بأن ذلك هو ٠‏ 
الجبر ا محض . حاولوا التخلص من ذلك فابتدعوا بدعة لا تعقل وهی قولهم بالکسب» ثم 
راحوا يفرقون بينها وبين مذهب الجبرية» بأمور لا يوافقهم عليها جمهور العقلاء . وليس 
المقصود هنا مناقشة هذه الأقوال والرد عليها عليهاء فقد سبق الكلام فيها فى غير هذا الوضع. 

إنما المقصود: بيان تناقض هذين المذهبين » ومخالفتهما للصواب الذى دلت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة. فإن القدرية لما قالوا: إن الإنسان هو الذى يخلق قعل نقسهء' 
رتبوا على ذلك استحقاق اواب عليها غییاء رت فلت راعلى اله لا فصل ف رلا جار 
وجعلوا الفضل هو الزائد على هذا القدر فقط . 

ثم جاء الجبرية فتاقضوهم وقالوا: العبد لا.تأئير له فى فعله البعة» والفاعل ف 
هو الله» وإذا كان الأمر كذلك» فليس لمل الميد أن فى حصمواء الشواب» وإنما ذلك 
محض تفضل وكرم من الله لأنه هو الفاعل وهو ا خيب !! 

ولقد جاء مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة وسطا بين هذين ٠‏ 
امذهبين» فلم يوجبوا على الله شيا كما زعمت القدرية » لكنهم آمنوا بما وعد الله به , 
عباده المؤمنين» وبما أوجبه هو على نفسه من أجر لمن عبده واتقاه» فإن عدم رؤية العبد أ 
لنفسه حق لا يناف ما أوجبه الله على نفسه» فإنه الكريم الذى لا يخلف وعده كما" 
انهم لم ينفوا أن تكون الأعبال سبباً فى حصول الثواب كما كما زعمت الجبرية . بل قالوا: ' 
إن الأعمال سبب فی حصول الثواب والعقاب» کما قال تعالی فی غبر ما آية : ۶...جزاء 
بما كانوا يعملون) [۷: السجدة]. لكنهم قالوا: إن هذه E‏ : 
لا بد من عفو الله ورحمته » فن الله لو جازی کل بعمله» أو بما ي E‏ 
من خلقه» ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لن يدخل الجنة أخد بعملهء 
قالوا: ولا نبت يا رسول الله ؟ ! قال :ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمته.٠(١‏ : 


٠۱(‏ الحديث سبق تخريجه ص١١١‏ » وانظر مناقشة هذه المسألة ص )٠١١-١٤١(‏ ث. 
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قال ابن القيم رحمه الله فى شأن هاتين الطائفتين ١:‏ وهانان الطائفتان متقابلتان أشد 
التقابلء وبينهما أعظم التباين» فالجبرية لم عل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة» وجوزت 
أن يعذب الله من أُفنی عمره فی طاعته» وینعم من ای عمره فى معصيته. وكلاهما 
بالنسبة إليه سواء.... والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة » من غير تعليل ولا سبب» 

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح» وجعلت ذلك كله بمحض 
الأعمال وثمناً لهاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه» تنغيص باحتمال منة 
الصدقة عليه بلا ثمن!! فقاتلهم الله» ما أجهلهم بالله وأغرهم به! جعلوا تفضله وإحسانه 
إلى عبده» بمنزلة صدقة العبد على العبد حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على 
عمله» أحب إلى العبد وأطيب له» من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل!! 

والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذى فطر الله عليه عبادهء 
وجاءت به الرسل» ونزلت به الكتب وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب 
.. ومع هذا فلیست ثمناً لجزائه وثوابه» ولا هى على قدره بل غايتها - إذا بذل العبد فيها 
نصحه وجهده» وأوقعها على أكمل الوجوه ان تقع شکراً له على بعض نعمه 
عليه )۱(٩..‏ . 

قال الله تعالى : «وإذا جاءهم أمر مَّن الأمن أو الحوف أذاعوا به » ولو روه إلى 
الرّسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا [١۸:النساء]‏ . 

£ قال الزمخشرى :0 «ولولا فضل الله علیکم ورحمته) وهو إرسال 
الرسول» وإنزال الكتاب والتوفيق ‏ لاتبععم الشيطان 4 لبقيتم على الكفر إلا 
قلیلا» منكم . أو إلا اتباعاً قليل.٠(۲)‏ 

قال ابن المنيّر : «وفى تفسير الزمخشرى هذا نظر» وذلك أنه جعل الاستشناء من 


(۱) مدارج السالکین (۹۳/۱- .)۹٤‏ 
(۲) الکشاف .)٥٤١/۱(‏ 


۹Y 


الجملة التى وليها ناء على غاهر الإعرابء واغفل المعنى . وذلك أنه نه يزم على ذلك. 
جواز آن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخريه» 
ولیس لله عليه فى ذلك فضل . ومعاذ الله أن يعتقد ذلك . وبيان لزومه أن 'لولا حرف؛ 
امتناع لوجود» وقد أُبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان» فإذا جعلت الاستشناء من 
الجملة الأخيرة» فقد سلبت تأثير فضل الله فى أمتناع الاتباع عن البعض المسنتفتى " 
ضرورةء وجعلت هؤلاء المستشنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعى إلى الكفن ' 
بأنفسهم لا بفضل الله» » ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك (عليك) (۱): لولا مساعذتی 
لك؛ لسلبت أموالك إلا قليلاء كيف لم عل لمساعدتك أثراً فى بقاء القليل 
للمخاطب» ونما مننت عليه بتأیر مساعدتك فی بقاء اکثر ماله لا فی کله .ومن امحال أ 
کن يقد مود مسلم آه حاسم فى شىء من الأحياءه من اياج الشیطان إا فض اله 
تعالی علیه. أما قواعد أهل إالسنةء فواضح أن كل ما يعد به العبد عاصيا للشيطاك من 
EIST ERE E CGD‏ : وأما المعتزلة ' 
فهم وان ظنوا آن العبد یخلق لنفسه إیمانه وطاعته» لا أنهم لا یخالفون فی أن فضل الله 
منسحب عليه فى ذلك» لأنه حلق له القدرة التي بها خلق العبد ذلك على زعمهم» 
ووفقه لإرادة الخيرء فقد ضح لك تعذر الاستشناء من الجملة الأخيرة على تفسير ' 
الزمخشرى» وما أُراه إلا واهماً مسترسلاً على المألوف فى الإعراب» وهو إعادة الاستشناء 
إلى ما يليه من الجمل» مهملا للنظر فى المعنى. ومن ثم اتخذ القاضی أبو بکر رضی 
الله عنه الاستشناء فى هذه الآية إلى ما قبل الجملة الأخيرة» فطنة منه ويقظة› > لأنه إمام . 
مژید فی نظره» مسدد فی فکره» ثم انخذ القاضی - رضی الله عنه س هذه الآية وزرة 

فى الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء ا عقب للجمل إلى الأخيرةء ظنا من أن 
ذلك واجب لا يسوغ سواه» ثم يقف فى عوده إلى ما تقدم خاصة . وقد بينت عند قوله 
تعالی : : فمن شرب منه فليس مى ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخزف خرفة 
بيده [۲4۹: البقرة]ء أن الاستثناء فى هذه الآية أيضاً يتعين عوده إلى الأولى» ويتعذر رده 


() هكذا فى النسخة المعتمدة . وفى النسختين (ب) و (ع) (عليه)» وهو الموافق ها فى (خ) ص :)۱۲١(‏ 
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إلى الأحيرة» لأن المعنى يباه( ) وهى مؤازرة للقاضى فى الرد على من حتم عود 
الاستهناء إلى الأخيرة» والله الموفق١٠٠).‏ 


التعليق 
ذكر المفسرون فى معنى الاستئناء من قوله تعالى : «لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 
عدة أقوال منها: 


١‏ - أنه راجع إلى الإذاعة» وتقدير الكلام :أذاعوا به إلا قليا. والمقصود بالقليل 
(المۇمنون) وهذا قول ابن عباس . واختاره ابن جریر .۳) 
۲ - أنه راجع إلى المستنبطين. وتقدير الكلام : لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا 


0 


وبه قال جماعة من العلماء. فالاية على هڏين التقديرين»› فيها تقديم وتأحیر.) 
وابن المنير حينما أنكر على الزمخشرى جعله الاستثناء من الجملة الأخحيرة» إنما كان 
يقصد هذا المعنى (أى أن فى الآية تقديماً وتأخير» لكن تقديره للآية يختلف عما سبق. 
فالتقدير عنده : ولولا فضل الله عليكم» إلا قليلاً منكم» لاتبعتم الشيطان جميعاً. فهو 
يريد أن يجعل القليل المستثنى هو من لم يشمله فضل الله» وهو عكس ما ذكر فى 
القول الأول تماماً. 

٣‏ - القول الثالث : أن الاستشناء راجع إلى اتباع الشيطان» فتقدير الكلام : لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا منكم. وفى القليل على هذا الوجه أقوالء 

قيل : إنه حرج مخرج الاستثناء فى اللفظ» وهو دليل على الإحاطة» وأنه لولا فضل 


(۱ انظر: الانتصاف .)۲۹٥/۱(‏ 
(۲) الانتصاف .)٥٤۲/۱(‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبری .)۱۸۷/٤(‏ 
() انظر: زاد المسير )۱٤۸/۲(‏ . 


1o 


الله عليهم ورحمته» لم ينج أحد من الضلال (١‏ 
وقيل : هم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من. 
أمور الشيطانء إلا طائفة منهم. 0) ۰ 
وقيل 'المعنى: لولا فضل الله عليكم بإرسال النبى إليكم لضللتم إلا قليلاً متكم » 
کانوا یستد رکون بعقولهم معرفة الله» ويعرفون ضلال من يعبد غيره. )١(‏ 0 
ولعل الزمخشرى ممن رى هذا القولء ففى مذهبه: أن الناس مععبدون بنحكم العقل 
قبل مجىء الشرع.(٠)‏ والذى يظهر أن القول الأول هو أقرب الأقوال إلى معنى الآية. 
وقد أورد الظبرى رحمه الله وجه ترجيخه» وأجاب عن الأوجه الأخرىء وأكتفى هنا , 
بالإحالة إليها فى تفسيره (ه) ا 
والمصود هنا: أن الزمخشرى وابن المنيرء إنما يلمحان فى الآية العتى الذى بيان ' 
٠‏ مؤيدا لمعتقديهما. وهذا المعنى يتجلى باستصحاب معتقد كل منهما فى أفعال العبادء ما . 
قد سبق بیانه فى غير هذا الموضع ٠).‏ € 
فالوجه الذى فسر به الزمخشرى الآيةء يتماشى مع معتقده الذى أساسه : أن العباد 
يخلقون أفعالهم مستقلين عن الله» وأن هدايتهم وضلالهم كذلك . 
أما ابن المنير فالذى ذهب إليه يؤيد معتقده الذى أساسه : أن العباد لا عمل لهم أ 
على الحقيقةء وإنما هى أفعال الله يجربها على أيديهم» فمن فعل على يديه الإيمان ؛ 
فذلك الفضل منه» ومن فعل على يديه الكفر فذلك الذى لم يتفضل عليه وهذه بلا 
شك أقوال فاسدة» ومذاهب كاسدة » لا مخعملها الآيةء ولا تدل عليها من. قريب أو : 
بعيد. والله ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل . 


۲ ۰ (۲) انظر: تفسیر الطبری .)۱۸۷/٤(‏ 
() انظرء زاد المسير .)۱٤۸/۲(‏ 

() انظر: الکشاف (۱۲۹/۱). 

۵۲ انظر: تفسیر الطبری : (۸۷/6)). 
() انظر: (۱۳۱- ۲۱۹۳۰۱۳۶ ك . 
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قال الله تعالى :< فما لكم فى المنلفقين فعتين والله أركسهم بما كسبوا 
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلا [4۸: النساء]. 

٠‏ _ قال الزمخشرى :« من أضل الله من جعله من جملة الضلالء وحكم 
عليه بذلك أو خذله حتی ضل...٠(۱)‏ 

قال ابن المنير : «هو بهذين الوجهين يفر من الحق والحقيقة. أما الحق» فلن الله 
هو الذى خلق الضلال لمن ضلء إذ لا خحالق إلا الله. وأما الحقيقة فلأنها - أعنى الآية - 
اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله تعالى» فالقخيل فى خريف الفاعلية إلى التسبيب › 
عدول عن الحقيقة إلى الجاز. وقد علمت الباعث له على هذا المعتقد فلا نعيده»(٠)‏ 

التعليق : 

وهذا ا لموضع كسابقيه / الزمخشرى يفر من نسبة خلق أفعال العباد إلى الله» ويزعم 
أن معنى إضلال الله لمن ضل» إنما هو تسميته ضالاء أو منع اللطف عنه حتى خلق 
الضلال لنفسه» وهذا إنما هو نتيجة للأصول الفاسدة التى أصلوهاء وهى تسويتهم بين 
الإرادة والمشيغة» وبين امحبة والرضا »)١(‏ وقولهم : بوجوب فعل الأصلح للعباد على 
الله.() وبناء على هذه الأصول عندهم › لا يمكن أن يضل الله أحدا- أى يخلق 
الضلال فيه - لأنه لا يريد إلا ما يحبه ويرضاء » والضلال ليس بمرض ولا محبوب فلا 
يريده» ثم إن فعل الأصلح للعباد على الله واجب » فلا يمكن أن يخلق فيهم ما يخالف 
هذه القاعدة بزعمهم!!. 

أما ابن المنير: فيقف على النقيض تماماًء كما قد سبق بيانه فى غيرما موضع» فالله 
RS E E‏ 
مقدروها!! وأن المشيعة هى عين المحبة والرضاء أما أهل السنة والجماعة فقولهم فى هذا 


(۱) الكشاف .)٥٤٦/۱(‏ 
(۲) الانتصاف .)٥٤٦/۱(‏ 
(۳) انظر ص (۱۹۹- ۲۰۱) ث. 
)٤(‏ انظر: ص (۲۱۸- ۲۱۹) ث. 
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الجانب» أعدل الأقوال ٤‏ وأسعدها بالدليل» فقد وفقوا بین حلق الله وتقدیره ومشيئته ؛ 


وبين فعل العبد فقالوا: الإضلال من اللة: فهو الخالق له والمقدر له وهو كائن من العبد. 


بمشيفة اللهء أما الضلال فهو فعل العبد» والله هو الذى أقدره عليه وشاءه منه كوا 
وقدراء والعبد فى ذلك له قدرة ومشيئة واحتيار لفعله هذا لأن الله لا يعاقب عبده إلا 


على فعله الاختیاری» ›١(‏ وإضلال الله للمنافقين والكافرين» إنما هو عقوبة لهم بما ' 


کسبت آیدیهم» زاشتملت غلیه قلوبهم. كما هو نص الآية الكريمة» والله أعلم. 


قال الله تعالی: «ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزاۋه جهنم ا وغضب الله ' 


عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما [۳: النساء] .. 


٦ے‏ قال الزمخشرى :... هذه الآية فيها من التهديد والإيعادء والإبراق ! 


والإرعاد» مر عظيم» وخطب غلیظ» ومن ثم روی عن ابن عباس ما روی من أن توبة 


قاتل امسن e P٥ E‏ يقرؤن هذه الآية کک 


ا یطمعوا فی رة قاتل الزن بغير توبة...۲(۲) 


قل ان :اوك توه ای فى لد لوز ن اله ل شرن فر 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [۸؛: النساء] . ليلا أبلج على أن القناتل الموحد - وإن. لم ' 


یتب - فى المشيغة وأمره إلى اللهء »إن شاء آخذه وإ شاء غفر له» وقد مر الکلام على , 
الآيقا٤)»‏ وما بالعهد من قدم» وأا نسبه ة هل السنة إلى الأشعبية(٠)‏ فذلك لا! e‏ 


() انظر: شفاء العليل .)٠١٠(‏ وغقيدة السلف وأصحاب الحديث -۷٦(‏ ۷۷) . 


() الحديث متفق عليه من رواية سعيدأ بن جبير رضى الله عنه عن ابن عباس رضى الله عنهما. انظر: 


صحيح البخارى / كتاب التفسير/ تفسير سورة الفرقان باب قوله: « والذين لا يدعون مع الله إلها جر ..» 
7.. وصحیح مسلم / کتاب التفسیر/ حدیث رقم (۲۰) (۲۳۱۸14). 

, )٠٠۰/۱( الكشاف‎ )( 

.)٠٥١١ -١۱۹/۱( انظر: الانتصاف‎ )٤( 

(ه) الأشعبية: نسبة إلي أشعب الطفيلى المعروف فى كتب النوادر زالأدب» وهو أشعب بن جي العروف 
بالطامع» کان یضرب المثل بطمعه » وأخباره كشيرة متفرقة فى كتب الأدب. 
انظر : فوات الوفیات: (۱۹۹/۱) » ميزان الاعتدال )۲١۸1۱(‏ » الأعلام (۳۳۲/۱). 
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لأنهم إنما تطفلوا على لطف کرم الأكرمين» وأرحم الراحمينء ولم يقنطوا من رحمة 
الله» إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون» ٠١١‏ 

التعليق :- 

الذى عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها: أن قتل العمد من 
كبائر الذنوب» وأن للقاتل الذى هذا حاله توبةء وأنه لا تنفى عنه أحوة الإيمانء وأنه إذا 
مات من غير توبة فهو حت مشيئة الله )١.‏ 

ما إن له توبة فالدليل عليه قول الله تعالى: «والدين لا يدعون مع الله إلها آحر 
ولا يلون النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أئاماء 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناء إلا من تاب وآمن وعمل صالخا 
فأولىك يبدل الله سیناتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما» [1۸ ۷۰: الفرقان] . وأا إنه 
لا تنفى عنه أخوة الإيمان» فالدليل عليه قول الله تعالى: «يا أيها الدين آمنوا كتب 
عليكم القصاص فى القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى» فمن عفى له من 
أيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإاحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.) 
[۱۷۸: البقرة] . وقوله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقعتلوا € [۹: الحجرات]ء وأما إنه إذا 
مات من غير توبة فهو مخت المشيئة» فالدليل عليه قوله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [۸ء: النساء]» فأحبر أن ما دون الشرك من الذنوب مخت 
المشيعة إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه بذنبه» ثم إن الموحدين لا يخلد منهم أحد فى 
النارء بل يخرجون منها بشفاعة الشافعين» وبعفو أرحم الراحمين )١(‏ 

أما ما قاله ابن عباس» فهو اجتهاد منه رضى الله عنهء والأدلة وأقوال الجمهور من 
الصحابة» ومن بعدهم من الأئمة على خلافه» وقد جاء فى بعض طرق الرواية عنه: «أن 
رجلا جاء ليه فقال: أن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النار» فلما ذهب قال جلساؤه: ما 


(۱) الانتصاف .)٠٥۰/۱(‏ 
(۲) انظر فى ذلك: دفع إيهام الاضطراب ۸۹٩(‏ » ۹۰). 
(۳) انظر: ۰۱٥٤ -۱١۱(‏ ۲۹۲- ۲۹۳) ث. 
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هكذا كنت تفتيناء قد كدت تفتينا أن ن قعل مؤمتاً توبة مقبولة» > فما بال هذا اليوم؟ ؟ 
قال: إنى الست رجلا مخضباً يريد أن يقتل مؤمناًء قال : فبعشوا فى أثزه فوجدوه' 
کذلك(٩)‏ وقد قيل: : إن هذه إجدى الروايتين عنه» والمشهور عنه أن له توبةء والأول 
محمول منه منه على القغليظ» ۲»> وعلی هذا یکون قوله هذا راجع إلى سبب خاص» لا أنه 
حکم عام كما فهمه من فهمه» وبه یتبین صواب ما قرره ابن المنير وأن كلام 
الزمخشرى مجانب للصواب والله أعلم . 

قال الله تعالی 1 «رلأضلتهم ولأمنيتهم ولآمرلّهم فلیبتکن ءاذان الأنعم..4 [۱۹: 
النساء] . 
الأمالء ورحمة ة الله ا بغیر توبهة N‏ الا e‏ بالشفاعة›. نحو 
ذلك ...۳۲) 

قال ابن المنير: «هو تعريض بأهل السنة الذين يعتقدون أن الموحد ذا الكبائر غير 
التائب» أمره يرجا إلى الله تغالى» والعفو عنه موكول إلى مشيعته إيماناً وتصديقاء بقوله ٠‏ 
فى الآية امعتبرة فى هذا: : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٤‏ : 
والعجب أن هذه الآية تکررت فی هذه السورة مرتين على اُذن الزمخشرى»› وهو مع ذلك 
عنهاء ویجعل العقيدة المعلقاة منها مڻ جملة الأمانى الشيطانيةء نعوذ بالله a‏ 

إرسال الرسن<٠)‏ فى اتباع الهوىء:وكذلك أيضاً عرض بأهل السنة فى اعتقادهم صدق ` 
الوعد الصادق بالشفاعةالمحمديةء وعدد ذلك ث أيضاً أمنية شيطانية» وما اُرىمن جحد ' 
الشفاعة ينالهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله » لقد مكر بهذا الفاضل » فلا یأمن بعده غاقل 

- إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)(ه). 


(۱) اُخرجه این ابی شیبة فی مصنفه/ کتاب الدیات» (۳۹۲/۹). 
2 انظر: تخريج الأحاديث رالأثار فی تفسیر الکشاف / الریلعی .)۳٤۳/۱(‏ 
(۳) الکشاف .)٥۹۹/۱(‏ 
() الرسن: د الحبل. وهو ما كان من الأزمة علي الأنف: انظر: لسان العرب .)۱۸٠11۳(‏ 
(۵) الانتصاف .)٥1٦/۱(‏ 


PY. 


التعليق :- 


كلام ابن المنير فى المسألتين هو الصواب لأنه هو الموافق لظاهر كلام الله المبين 
وکلام رسوله الأمين» ومذهب الزمخشرى ف مغفرة ما دون الشرك من الذنوب»ء 
والشفاعة فى أهل الكبائر من الموحدين» مذهب باطل مخالف للمتقرر فى مذهب أهل 
الحق والدين من سلف الأمة وأئمتها المهديين» وقد ظهر ذلك مما تقدم من تعليقات(٠)‏ . 

قال الله تعالى : ومن يعمل من الصلحت من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فأولىك يدخلون الجحئة ولا يظلمون نقيرا# :٠٠4[‏ النساء] . 
دلالة على أنه لا يقع نقصان فى الفضل)٠›‏ 

قال ابن المنير : «مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب» على بث المعتقد الفاسد فى : 
أن الله تعالى يجب عليه أن يثيب على الطاعات» وأن الشواب منقسم إلى واجب ليس 
بفضل» وإلى زيادة على الواجب وهى الفضل خاصة» وهذا المعتقد هو الذى يصدق 
عليه أن الشيطان مناه القدرية» حتى زعموا أن لهم على الله واجباً - تعالى الله عن ذلك 
- إن الله لغنى عن عمل يوجب عليه حقاء جل الله وعزء لقد نفخ الشيطان بهذه 
الأمنية فى أذان القدرية. اللهم لا عمدة لنا إلا فضلك » فأجزل نصيبنا منه يا كريم» )١(‏ 

التعليق: 

ادعاء الزمخشرى: أن الفضل هو ما زاد عن الشواب الواجب ادعاء باطل» وتكلف 
بارد» والأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ترده وتبطله» کما قد سبق بیانه (4)» وقد قابل 
ابن المنير هذا المذهب» بنقيضه تماما حيث أنكر أن تكون الأعمال سبباً فى حصول 
(۱) انظر: (۱١۱۔ ~۲۲٥١ ۰۱٥٤‏ ۲4۰-۲۳۹۰۲۲۷ ۲۹۲- ۹۳) ث. 
(۲) الکشاف )٥1۸/١(‏ . 


۔)٥۹۸/۱( الانتصاف‎ )( 
. )ث‎ ٣۳۷ ٣۳٤ ١۱٤۲ -۱۳۸( انظر:‎ )( 


TY 


الشواب» بناء على أن العبد لا فعل له على الحقيقةء وإنما الفعل فعل الله والشواب من 
الله» فالجميع فضل من الله» وهذا تقرير باطل كسابقه. وأهل الحق جمعوا بين الأدلةء ' 
. وتوسطوا بين الجفاة والغلاة من فرق الأمةء فكانوا من الذين قضوا بالحق وبه كانوا ' 

يعدلون» فإنهم جعلوا الأعمال سبباً فى حصول الفواب من اللهء لأن الله عر وجل قد 
أقامها أُسباباً » ورتب عليها مسببانهاء وأخبر عن ذلك فی کتابه »> کما فی قوله تہالی : 
«وتلك الجنة التى أورثدموها بما كنتم تعملون [١ء:‏ الاعراف]ء لكنهم مع هذا لم ٍيغلوا : 
فى الأسباب كما فعلت العثزلة» بل وقفوا بها عند حدود كونها أُسبابا لا تغنى بمفردهاء 
بل لا بد للعبد من رحمة الله وعفوه ومغفرته» كما أن فضل الله على عبده سابغ فى 

الأولى والآحرة» فهو الذى ؤفقه إلى الأعمال الصالحة فى الدنياء وامتن عليه بقبولهاء ؛ 
والتجاوز عن التقصير فيها فى الآخرة» وقبل هذا وبعد» ففضله عليه فى بدنه وشار أحواله ‏ 
ما لا يقدره إلا ربه وخالقه» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يدخل الجنة ‏ 
أحد بعمله» قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يعغمدنى الله | 
بزحمته» .(۱) فلا تنافى بين !هذا الحديث والآية السابقة إذ توارد النفى والإئبات فيهما ' 
ليس على معنى واحد» فالمنفى فى الحديث استحقاقها بمجرد الأعمال» وكون الأعمال ' 
ثمناً وعوضا لها كما تزعم القدرية والمشبت فى الآية كون الأعمال أسباب موصلة إليها  ٠‏ 
وهو رد على الجبرية الذين ينكرون الارتباط بين الأعمال والجزاء؛ وأن تكون 0 
سبب فی حصوله ,(۲) 

قال الله تعالی : إن الذين ءامنوا ٹم کفروا ڈ فم اهنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 
ایک ال تر م ر یھتیم سی زم 
۹- قال الزمخشرى : «نفى للغفران والهداية : وهى ن ر ا 
التى يعطي ها اللازم» والمراد بنفيها نفى ما يقتضيهماء وهو الإيمان الخالص 
الابت...وهکذا تری الفاسق؛ الذى یتوب ٹم یرجع ثم یتوب ثم یرجع» لا یکاد يرج 
۱ الحدیث سبق تخریجه ص ۱٤١‏ 
)0( انظر : جامع الرسائل (١/١٤ا:- )١١١۲‏ 
: مدارج السالکین (۹۲/۱- .)۹٦‏ 
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الثبات» والغالب أنه يموت على شر حال6() 

قال ابن المنير : «وليس فى هذه الآية ما يخالف ظاهر القاعدة المستقرة» على أن 
القوبة مقبولة على الإطلاقء لأن آخر ما ذكر من حال هؤلاء ازدياد الكفرء ولو كان 
المذكور فى آخر أحوالهم التوبة والإيمان» لاحتيج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذا » 
وإنما يقع هذا الفصل الذی أورده الزمخشرى موقعه فى آية آل عمران» وهو قوله تعالی: 
«إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأولىك هم الضالون» 
[[الية: .]۹٠‏ وقد ظهر الآن فى الجمع بين هذه الآية والقاعدة» وجه آخر سوى ما تقدم فى 
آل عمران» وهو أن يكون المراد: لن يصدر منهم توبة فلن يكون قبول» من باب * 
على لاحب لا یهتدی بمناره٭# (۲) . وعلی هذا يكون حبرا لا حكما» وامخبر 
عنهم من سبق فى علم الله أنه لا يتوب من المرتدين» والله أعلم» وفى قسول 
الزمخشرى: إن الناكث للتوبة » العائد إليهاء يغلب من حاله أنه يموت بشر حال)» 
نظر» فقد ورد فى الحديث «المؤمن مفتن تواب۳۲) . قال الهروی(؛): معناه يقارف 


(۱) الکشاف .)٥۷٦/۱(‏ 
() هذا صدر بيت من شعر امرئ القيس وعجزه: إذا ساقه العود الديافى جرجرا 
انظر: لان العرب .)١٠١/۹(‏ واللاحب: الطريق الواسع المنقاد الذى لا ينقطع. انظر: لسان المرب 
(YD‏ 
الحديث: أحرجه الإمام أحمد فى مسنده من رواية علي بن أبى طالب رضي الله عنه بلفظ : «إن الله 
يحب العبد المؤمن المفتن التواب» انظر : مسند الإمام أحمد )۸٠/١(‏ قال الألبانى الحديث موضوع انظز 
ضعيف الجامع (١١۷٠)ء‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (۹0). 

)٤(‏ لعله يقصد بالهروی : عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير أبو ذرء الأنصارى الحمروى» 
المالكى» عالم بالحديث» من الحفاظ من فقهاء الالكية » يقال له ابن السماك سمع الحديث من شيوخ 
عدة بهراة » وبغداد » ودمشق ومصر»ء وحدث بخراسان وبغداد والحرم. کان علي مذهب مالك» ومذهب 
الأشعرى» أحذ ذلك عن القاضى أيى بكر الباقلانى» وبثه بمكة» ومات بها سنة )٤۳٤(‏ ه.. له تصانيف 
منها: تفسير القرآن » المستدرك علي الصحيحين ؛ والسئة والصفات. انظر: تبيين كذب المفتري -۲٠١(‏ 
)» سير أعلام النبلاء »)٠١٤/۱۷(‏ طبقات المفسرین / للداودی (۳۹۹/۱)ء الأعلام (۲۹۹/۳). 


YY 


الذنب لفتنته» ثم يعقبه بالتوبة.» () 

 قيلعتلا‎ 

والأمر فى هذه الآية رکا وکر الي فإنها لا تعارض قاعدة قبول التوبة» . 
لأن آخحر ما ذكر من حال هؤلاء الكفارء هو ازياد الكفر. أما آية آل عمران» وهى قوله 


تعالی : : إن الذين کفروا بعد إيمانهم تم ازدادوا کفرالن تقبل توبتهم٤›‏ فقد 
العلماء أوجهاً فى معناها (۲) : 


1 إن معناها : : إذا أخروا التوبة إلى حضور المؤت ¢ فتابوا حینگذ» وهذا التفبنير 
یشهد له › قوله تعالی: «ولیښست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم : 
ّ قال إنی تبت الآن› ولا الذين یموتون رهم کفار» [ ۸: النساء]» ويشهد له أيضا: ٤‏ 
انه تعالی أ رال ذلك بقولهة : م ازدادوا کفرا 4 فانه يدل على عدم توبتهم فی وقت 
نفعها(۳) .قال الشيخ الشنقيطى رحمه الله: :وقد تقرر تقرر فى الأصول حمل المطلق 

. )٤()انه المقيدء لا سيما إذا امحخد الحكم والسبب‎ ١ 

۲ وقال بعض العلماء SAA GEER‏ 
منهم» ويشهد لهذا المعنی قوله تعالی  :‏ إن الذین آمنوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ' 
ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبلا [۱۲۷:النساء] .() 

وهذا الوجه استظهره. ابن المنير فى كلامه السابق عن الأيةء وهو وجه قوی 
وتكون الآية من باب الخبر لا الإنشاء . 
۳- وهنا قول ثالث : اخحتاره ابن جرير رحمه الله : وهو أن المراد بالذين كفروا هنا 


من اليهود. والمعنى : 


.)٥۷٦/١( الانتصاف‎ )۱( 

() انظر: أضواء البیان »)۲١۹/۱(‏ ودفع إيهام الاضطراب .)٠١ -١۸(‏ 
۲2 انظر : دفع ايهام الاضطراب ,)٥۹(‏ 

.)۲٤۹/۱( أضواء البیان‎ )٤( 

(۵) انظر: أضواء البیان :)۲٤۹/۱(‏ 


NE 


مبعثه» ثم ازدادوا كفرآ بما أصابوا من الذتوب فى كفرهم » لن تقبل تويتهم من ذنوبهم 
«وأولنك هم الضالون) » لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلالء 
وعدم قولها حينقذ .(۱) 

والذى يظهر : أن الوجه الأول هو الأقرب للصواب» بدليل ما ذكر من آيات مقيدة 
للإطلاق فى هذه الآيةء وقد استظهر هذا القول الشيخ الشنقيطى رحمه الله» وذكر أنه 
أقرب الأقوال عنده(۲) والله أعلم . 

قال الله تعالى : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله 
سميعاً عليماً € [4۸: النساء] . 

-٠‏ قال الزمخشرى : إلا من ظلم٤‏ إلا جهر من ظلم » استثنى من الجهر 
الذى لا يحبه الله جهر المظلوم..١١١).‏ 

قال ابن المنير : «ووجه التغاير أن الظالم لا يندرج فى المستشنى منه» كما أن 

الله تعالى مقدس أن يكون فى السموات أو فى الأرض» فاستحال دخوله فى المستشى 
منه» وكذا لا يندرج المستشنى فى المستشنى منه» فى قولك: ما جاءنى زيد إلا عمرو » 
وکلام الزمخشری فى هذا الفصلء لا يتحقق لئ منه ما يسوغ مجازیته فیهء› لإغلاق 
عبارته» والله علم بمراده» )٤(.‏ 

اله : 


قول ابن المنير هنا: إن الله تعالى مقدس أن يكون فى السموات أو فى الأرض » قول 


(۱) انظر: تفسیر الطبری .)۳٤۲/۳(‏ 

() انظر: مناقشة هذه المسألة فى دفع إيهام الاضطراب: (۰۷- )٥۹‏ . 
(۳) الکشاف )٥۸۲/۱(‏ . 

() الانتصاف (۸۲۲۱) . 
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باطل مبنى على قاعدة الأشاعرة الفاسدة فى تفى العلو والفوقية .)١(‏ وهى قاعدة باطلةء 
تردها الأدلة الواضحة الصريحة من الكتاب والسنةء الدالة على علو الله على خلقه 
ومباینته لهم . ن ) 
والذى عليه أهل الحق فى هذه المسأة: أن الله تعالى بائن من خلقه» فوق سمواته 
مستو على عرشه» وأدلته على هذا المعنى أكثر من أن حصى.٠)‏ ا 
والمققصود هنا إنما هو التنبيه على هذه المغالطةء التى ذكرها ابن المنير هناء اما : 
مناقشة هذه المسألةء وبیان أدلتهاء فسیأتی مستوفی فی موضعه بمشيغة الله .(۳) 
قال الله تعالى : «يسعلك أهل الكتسب أن تنل عليهم كعابا من السماء فقد ' 
سالوا موسی أكبرمن ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم...» 
[۳: النساء]. ا 
١‏ قال الزمخشرى : ١‏ بظلمهم٤‏ بسبب سؤالهم الريةء ولو طلبوا أمراً جائزة ٠‏ 
لما سموا ظالمين» ولا أخذتهم الصاعقة» كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه إحياء ' 
الموتى» فلم يسمه الله ظالاً ولا رماه بالصاعقة . فتباً (4) للمشبهة ورمياً بالصواعق.)(ه) ٠‏ ' 
قال ابن المنير : «وهذا من المواضع التى استولى عليه فيها الإغفال» ولح د به ٠‏ 
انبا هواه إلى مهواة الضلال» لأنه بنى على أن الظلم المضاف إليهم» لم يكن إلا نجرد ٠‏ 
کونهم طلبوا الرؤيةء وهى مال عقلاً دنيا وآخرة على زعم القدريةء لما يلزم عندهم لو 
قيل بجوازها من اعتقاد التشبيه» فلذلك سمى أهل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها فى 


' الواقف (١۲۷)ء شرح جوهرة‎ ء)4١‎ -۳١( انظر مذهبهم فى ذلك فى المصادر التالية: أساس التقديس‎ ٠2 
.)۹۲( التوحید‎ 

() انظر: الحموية (۸). 

. )ن‎ ٤٥۱ -٤٤۲( انظر:‎ )۳( 

() تباً: من تب تباباً وتببه: قال له تباء ای لزم الله خحسراناً وها دكا انظر: لسان العرب (۲۲۹۷۲). 

1 : ,)٥۸٩ -٥۸4/۱( الکشاف‎ )۵( 

١‏ لوح : قال فى اللسان: «ألاح يشوبه ولوح به: أخذه بیده من مکان بعید وآداره ولع به لیریه من يحب ان 
يراه. وکل من لمع بشیء وأظهره فقد لاح به ولوح» .)0۸٦/۲(‏ : 


1 


الآحرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة» وغفل عن كون اليهود اقترحوا على موسى عليه 
السلام خصوصية علقوا إيمانهم بهاء ولم يعتبروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتباره 
فقالوا: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة [هد: البقرة] فهذا الاقتراح والتعنت يكفيهم 
ظلماء ألا ترى أن الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً من السماء» أو حتى 
تفجر الأرضء» أو يكون لك بيت من زخرف» كيف هم من أظلم الظلمةء وإن كانوا 
إنما طلبوا أمورا جائزة» ولكنهم اقترحوا فى الآيات على الله» وحقهم أن يسندوا إيمانهم 
إلى أى معجز اختاره الله. دل ذلك دلالة يلجا على أن ظلمهم مسبب عن اقتراحهم» لا 
عن كون المقترح متنعا عقلاء والعجب بتنظير هذا السؤال لو كان المسغول جائزآء 
كسؤال إبراهيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشرى» غفلة منه عما انطوى عليه سؤال 
إبراهيم عليه السلام من صريح الإيمان» حيث قال له تعالى : «أولم تؤمن قال بلى) 
1.: البقرة]» وعما انطوى عليه سؤال هؤلاء الملاعين من محض الكفر والإصرار عليه 
فی قولهم: «لن نؤمن لك). فصدروا كلامهم بالجحد والنفى» وأما دعاء الزمخشرى 
على أهل السنة بالقب والصواعق» فالله أعلم أى الفريقين أحق بهاء ويكفيه هذه الغفلة 
التى تنادى عليه باتباع الهوى الذى يعمى ويصم» نسأل الله العصمة من الضلالة 
والغواية» .(1) 

التعلبق :- 

ليس الأمر كما قال الزمخشرىء» والصواب فيما قاله اين المنير. وإنما الزمخشرى 
يحاول فى مواطن كثيرة أن يتعسّف(۲) معنى الآيات لخدمة معتقده» وهو ما فعله هنا 
حيث إن مذهبه نفى جواز رؤية الله فى الآخرة» فجعل من هذه الآية دليلاً له على منع 
جوازها مطلقاء برعم أن الله إنما عاقبهم لأنهم طلبوا ماليس بجائز عليه» والصحيح أن 
قوله هذا قول باطلء وقد أجاد ابن المنير فى رد زعمه هذاء وبيان المقصود الصحيح من 
الآية بما لا مزيد عليه والله الموفقء وهذه المسألة أعنى (الرؤية) قد تقدم الكلام على 


.)٥۸٤/١( الانتصاف‎ )۱( 


() يتعسف : من العسف وهو ركوب الأمر بلا تدبير ولا روية 
انظر: لسان العرب .)٤١/۹(‏ 


YY 


جوانب منها فى غير هذا الموضع )١(‏ 

قال الله تعالى : «فبما نقضهم ميد 2 
حن وقولهم قرا شاف بل عع ال علییا بکفرهم فاد وسرت 9 یا ۳ 
النساء] . 

۲ قال الزمخشری ' : «فإن قلت: هلا زعمت أن الحذوف الذى تعلقت به الباء 
مادل عليه قوله: «بل طبع الله عليها؟ فيكون التقدير: فبما نقضهم ميشاقهم طبع الله 
على قلوبهم» بل طبع الله عليها بکفرهم؟ قلت : لم يصح هذا العقدير لأن قوله ل 
طبع الله علیها بکفرهم) رد وإنکار لقولهم: قلوبنا غلف) فكان متعلقاً به» وذلاع أ 
أنهم أرادوا بقولهم: «قلوبنا غلف٤‏ أن الله خلق قلوبنا غلفا » أى فى أكنة لا يعوضل ؛ 
إليها شىء من الذ كر والموعظة» كما حكى عن المشركين: «وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم) [ :٠‏ الزخرف]» وكمذهب المجبرة أخزاهم اللهء » فقيل لهم : بل حذلها الله 
ومنعها الألطاف بسبب كفرهم» فصارت كالمطبوع عليهاء لا أن تخلق غلا غير قابلة 
للذكرء ولا متمكنة من قبوله..» (۲). 2 

قال ابن المنير : #هؤلاء قوم زعموا أن لهم على الله حجة بكونه خلق قلوبهم غپر 
قابلة للحق» ولا متمكنة من قبوله» ا ع ا 
ی ى أن الإيمان وقبول الحق من جنس مقدورهم» كما هو من جنس مقدور المؤمنين» 
وذلك هو المعبر بالتمكن› » وبخلقهم ميسرين للإيمان» متأتيا منهم قبول الحق» قامت 
عليهم حجة الله > إذ يجد الإنسان بالضرورة الفرق بين قبول الحق والدحول فى الإيمانء 
وبين طيرانه فى الهواء ومشيه على الماءء ويعلم ضرورة بأن الإيمان مكن منه» كما يعلم 
أن الطيران غير مكن منه عادة؛ فقد قامت الحجة وتبلجت - ألا لله الحجة البالغة - فمن 
هذا الوجه اجه الرد عليهم» > لا كما يزعمه e‏ 
يلحقونه بها لأنفسهم ويقرونه قى قلوبهم» وتلك القدرة موجودة سواء أوجد الفعل 1 لا 


انظر: (۲۲۷- ۲۳۳۴ء ۲۷۸۲۷۷ ۲۸۸) ث. 
الکشاف  .)6۸٩1-۰۸/۱(‏ 


A4 


كالسيف المعد فى يد القاتل للقتل سواء وجد أو لاء وأن هذه القدرة التى هى كالالة 
للخلق على زعمه يصرفها العبد حيث شاء فى إيمان وكفرء وافق ذلك مشيئة الله أو لاء 
أن هؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق الكفر لأنفسهم على خلاف مشيعة الله تعالى» 
فلذلك يعرض الزمخشرى بأهل السنةء القائلين: بأن الله تعالى لوشاء من عبدة الأوثان أن 
لا يعبدوها لما عبدوها » وتسميتهم لذلك مجبرة» ويجعل قوله تعالى: #وقالوا لوشاء 
الرحمن ما عبدناهم) :۲١[‏ الزخرف] . ردا على الأشعرية كما هو رد على الوثنية» ويغفل 
عن النكتة التى نبهنا عليهاء وهى: أن الرد على الوثنية بذلك لم يكن إلا لأنهم ظنوا أن 
هذا المقدار يقيم لهم الحجة على اللهء ولذلك قال تعالى عقيب ذلك : قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين؟ [۹ء۱:الانعام] » فأوضح الله تعالى أن الرد عليهم لم 
يكن لقولهم: إن الله لو شاء لهداكم أجمعين» ولكن إنما كان الرد لظنهم أن ذلك 
حجة على الله بقوله: (فلله الحجة البالغة . فهذا التقرير هو الإيمان ا محض والتوحيد 
الصرف» وما عداه من الإشراك الصراح فخزى» نعوذ بالله منه٠(١).‏ 


التعلسح : 
يق :- 


هذه الآية كشبيهاتها من الآيات التى ورد فيها «أن الله أضل الكافرين» أو جعل 
على قلوبهم أكنة» أوصرفها عن الإيمان» لم يهتد الزمخشرى ولا ابن انير فيها إلى 
الصواب» بل أولها كل واحد منهما حسب ما يوافق معتقده» وقواعد مذهبه. (۲) 

فالزمخشرى يفر من اعتقاد: أن الله هو الذى يخلق الطبع» فيمن استحق ذلك › 
وأن ذلك بمشيئة الله وإرادته بناء على قاعدته فى أفعال العباد» والصلاح والأصلح» 
فيؤول معنى الطبع على قلوب الكفار بأنه: خذلها ومنعها الألطاف حتى صارت 
كالمطبوع عليها !! 

أما ابن امير : فيشبت أن الطبع مخلوق لله كائن بمشيته وإرادته» لكن العبد ليس 
لقدرته تأثير فى اكتساب ذلك أو منعه» بل ذلك كله محض خلق الله وفعله. لأن الله 


(۱) الانتصاف .)٥۸٦/۱(‏ 
(۲) انظر الرد عليهم فى المواضع الآتية (1۷۳- )۱۷١‏ ث. 


۹ 


هو الفاعل الحقيقى لأفعال العباد عنده!! ومع هذا فالكافر الذى هذا حاله - اى الطبوع 
على قلبه - مكلف بالإیمان! على مذهب ابن المنير وغيره من الأشاعرة» فى جواز تكليف 
مالا یطاق للاشتغال بضده . 
وفى الحقيقة أن الآية ليس. فيها دليل لأحد من الفريقين أعنى - القدرية والجبرية - 
بل على العكس هى دالة على بطلانهما وفسادهما ووجه .ذلك :-. [ : 
إن الآية الكريمة: فيها إثبات أن الطبع على قلوب الكافرين هو من فعل الله رخلقه 
وتقدیره» وهذا فيه رد على القدرية النفاة (من المعتزلة وغیرهم) الذين يزعمون :أن الله: لا 
يمكن أن يخلق ما فيه شر أو حلاف الأصلح للعباد بزعمهم» ويخرجون هذا الأمر غن 
قدرة الله وإرادته . : 
كما أن فيها إثبات: أن الطبع على قلوبهم إنما كان بسبب كفرهم 'وإعراضهم» . 
واستبدالهم الكفر بالإيمان» ففيه إثبات القدرةء والإرادة والاحتيار» لهؤلاء الكفار على : 
عملهم هذاء وهذا فيه رد على الجبرية ومن وافقهم. وبناء على هذا العقدير فليس 1 


لاکافرن این سی على قاو جه هی ال . فإن الله خلقهم قادرين مختارين » ٠‏ . 


فلما اختاروا | الإيمان طبع الله بسبب ذلك الاختيارء فو بدلك 
ر 4م ی 
ما سبتق به علم الله الأزلى SS‏ . والله أعلم . 


قال الله تعالى :رسلا قد تصصنهم علبك من قبل ورسلا لم تقص ص هم ١‏ 

عليك وکلم الله موسی تکلیما؟ :٠4[‏ النساء] 

٤ قال الزمخشرى ... ومن بدع التفاسير أنه من الكلم۲)» وان معناه‎ - yr 
)٠(. جرح الله موسى بأظفار الحن ومخالب الفتن»‎ 

قال ابن انير 0 0 هذا a‏ بعض 2 کح 


2 انظرر (- ۱¥( ث. 


الكَلم : الجرح » والجمع لوم ولام . انظر لان لمر 2)۲1 
(۳) الکشاف .)٥۹۱/۱(‏ 


. 


السلام فی التكليم» إِذ 9 یشبتونه إا بمعنی سماعه حروفا وأصواتاًء قائمة ببعض الأجرام» 
وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامع لهذه الحروف» حتى المشرك الذى قال الله 
فيه: «حعى يسمع كلام الله € [: التوبة]. فيضطر المعتزلى إلى إبطال الخصوصية الموسوية 
بحمل التكليم على التجريح. وصدق الزمخشرى: إنه من بدع التفاسير التى ينبو عنها 
الفهم؛ ولا یبین بها إا الوهمء والله الموفق) . )0 

التعلق := 

کلام الله من المسائل التى غلطت فيها المعتزلة والأشاعرة على حد سواءء فالمعتزلة 
انکروا ن یکون الله متکلم بکلام یقوم بذاته» وزعموا ن کلامه لا بد أن یقوم بغیره من : 
الأجسامءأما هو فلا یمکن ان یصدر منه کلام» لأنه لو صدر منه کلام » لکان محلا 
للحرادث بزعمهم؛ ولا یخفی ما فی قولهم هذا من الفسادء وقد قابلهم الأشاعرة فی 
معرض الرد عليهم» بمذهب يشابه مذهبهم فى البطلان فرعموا : أن الكلام إنما هو ما 
کان قائماً بذاته تعالی» ولا تعلق له بقدرته» ومشیگته. وأنکروا ان یکون بحرف وصوت !! 
هذا هو مجمل القولين فى هذه المسألة بينت ذلك لعرفة حقيقة كلام الزمخشرى وابن 
امنير فى هذا ا لموضع» وهو المققصود هنا أما مناقشة هذه المسألة وبيان القول الحق فيها 
بأدلته» فسیاتی مستوفی فی موضعه إن شاء الله . ٩)۳‏ 

قال الله تعالى: «رسلاً مبشرين ومندرين لملا يكون للتاس على الله حجة 
الرّسل» وكان الله عزيزا حكيما ) :٠٠١[‏ النساء]. 

-٤‏ قال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسلء 
وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التى يكون النظر فيها موصل إلى المعرفة» 
والرسل فى أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر فى تلك الأدلة» ولا عرف أنهم 
رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت : الرسل منبهون عن الغفلة» وباعثون على النظر...فكان 


.)٥۹۱/۱( الانتصاف‎ )۱( 
. ث‎ )٦٤٣ -٦٤١ ء6٤۸۸‎ -٤۸۲( انظر: ص‎ )۲( 


۳١ 


إرسالهم إزاحة للعلةء وتتميما لالام الحجة ...6( . 1 
قال ابن المنير: «قاعدة المعترلة فى التحسين والتقبيح العقليين E‏ 


إثبات أحكا الله تعالى بمجرد العقل» وإن لم يبعث رسولاء فيوجبون بعقولهم ؛ ويحرمون 
ويبيحون على وفق زعمهم» وما يوجبونه قبل ورود الشرع : النظر فى أدلة أ لمعرفة ولا . 
يتوقفون على ورود الشرع الموجب » فمن ثم يلزمون بعد خبط وتطويل» أن من رك ¦ ' 
٠‏ النظر فى الأدلة قبل ورود الشرع» فقد ترك واجباً استحق به التعذيب» وقد قامت الحجة 
عليه فى الوجوب وإذ لم يكن شرع» وإذا تليت عليهم هذه الآية وهى قوله: رسلا 
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) :٠٠١[‏ النساء]ء وقيل ¦ 
لهم اما هذه الي تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما قدمت على الخلق بالأحكام 
الشرعية المؤدية إلى الجزاء بإرسال الرسل لا بمجرد العقل» فما تقولون فيها؟ صمت 
حينئذ آذانهم وغبروا (۲» فى وجه هذا النص» وغيروه عما هو موضوع لهء فقالوا: مراد أن 
الرسل تتمم حجة الله وتنبه على ما وجب قبل بعها بالعقل» كما أجاب به الزمخشرى» ' 
٠‏ وقريباً من هذا التعسف يقولون إذا ورد عليهم قوله تعالى :وما کنا معذبین حتی نبعك , 
رمسولاً € [۱۰: : الإسراع] . وربما يدلس على ضعفة المطالعين لهذا الفصل من كلام ' 
قوله: إن أدلة التوحيد والمعرفة منضوبة قبل إرسال الرسل»ء وبذلك تقوم الحجة 

فنظن ان ذلك جار على سنن الصحة» إذ المعرفة باتفاق» والتوحيد بإجماع » إنما طريقه 
العقل لا النقل الذى يابس عليه أن النظر فى أدلة التوحيد هو فعل المكلف ليس بالحكم 
الشرعى» بل الحكم وجوب النظرء والمعرفة متلقاة من العقل امحض» والوجوب متلقى من , 
النقل الصرف» وبه تقوم الحجة » وعليه يرتب الجزاءء والله سبحانه لی التوفيق 
والمعونة(۳) . 


التعليق :- 


قد تقدم الكلام على هذه المسنألة» وبيان الأقوال فيها ومناقشتهاء وبيان الرأى 
(۱) الکشاف .)٥۹۱/۱(‏ ۰ 


() غبروا : من الغبار وهو التراب إذا ثار وعلا. انظر: لسان العرب .)٤٠١(‏ 
(۳) الائتصاف .)٥۹۱/۱(‏ 


YY 


الصحيح بأدلته٠٠)ء‏ والذى مدر الإشارة إليه فى هذا الموضع: أنه انبنى على قول المعترلة 
بالحسن والقبح العقليين: قولهم: بأن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة «التى دل العقل 
على قبحها) ولو لم يبعث الله إليهم رسولاً . 

وهذا حلاف النصوص التى دلت على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع» 
فإن كون الفعل فى نفسه قبيحاًء لا يلزم أن يكون فاعله معاقباً فى الآخرة › إذا لم يرد 
الشرع بذلك » ولذلك قال الله تعالى  :‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) 
[:الإسراء]. 

وقال تعالى : «رسلاً مبشرين ومنذرين ئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل) :٠٠١[‏ النساء] . 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... لا أحد أحب إليه 
العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ .)١(‏ 

والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة» ترد على من قال: إن 
الخلق يعذبون فى الأرض بدون رسول يرسل إليهم )٠(‏ 

كما أن أحكام الأفعال «من إيجاب وتحريم وأمر ونهى» إنما تستفاد من خطاب 
الشرع» فالله حرم الحرمات فحرمت» وأوجب الواجبات فوجبت» فمعناه شيغان: إيجاب 
وتخريم» وذلك كلام الله وخطابهء والثانى: وجوب وحرمة» وذلك صفة للفعلء والله 
تعالى حكيم» علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح» فأمر ونهى لعلمه بما فى الأمر 
والنهى» والمأمور وامحظور» من مصالح العباد ومفاسدهم» وهو أثبت حكم الفعل » وأما 


صفته فقد تكون ثابتة بدون الشرع(6) 


(۱) انظر ص(۲۰۸- ۲۱۲ ۲۱۹- ۲۲۱ -۲٠١‏ ۲۱۷) ث . 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية المغيرة رضى الله عنه واللفظ له ۲ كتاب التوحيد/ باب قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله .)۱۷١/۸(‏ ومسلم فى صحيحه من رواية عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه/ كتاب التوبة / باب غيرة الله وتخريم الفواحش .)۲١١٤/6(‏ 

۰ () انظر: مجموع الفتاوي )٤٩١ -٤۳٤/۸(‏ . 


YY 


وأدلة التوحيد وإ کانت موجودة و فى الكونء ویستطیع العقل أن يستقل بمعرفة 
الكثير منها إلا أن الحجة لا تقوم على البشر بمجرد تلك المعرفة» كما زعم الزمخشرى 
ولا یثبت بها حکم شرعی» ولا یترتب علیها ثواب ولا عقاب» قبل إرسال الرسل. وإنما ا 
قامت الحجة على الناس وتبينت لهم أحكام الأفعال عن طريق الرسل. 

قال الله تعالى : إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اله ليغفر لهم ولا ليهديهم ' 
طريقا؟ :٠٦۸[‏ النساء] . 

' قال الزمخشرى: ‹ «کفروا وظلمو4 جمعوا ب بين الكفر والمعاصى»› وکان‎ ٥ 
شش کان ونضم فان اسل کر ا رین لفن > فی هلا‎ 
يغفر لهما إلا بالتوبة!»(۱) ا‎ 

قال ابن المير: «يعدل من الظاهرء لعله يتروح | إلى ب a‏ الفاندة 
فی وجوب وعيد العصاةء وأنهم مخلدون تخليد الكفارء وقد تكرر ذلك منه؛ اوهذه الآية 
تنبو عن هذا المعتقد» فإنه جعل الفعلين - أعنى الكفر والظلم - كليهما صلة 'للموصول . 
الجموع» فيلزم وقوع الفغلين جمیعاً من کل واحد من آحادهء ألا تراك ذا قلت: :` 
الزيدون قاموا.ءفقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع » فكذلك لو عطقت . 
عليه فعلاً أحر لزم فيه ذلك ضرورة. والله الموفق۲(٠).‏ 

التعلليق :- 1 

ليس للزمخشرى دليل من الآية على ما ذهب إليه فى قوله : (بأن أصحاب الكبائر ' 
داحلون فى هذه الآية) والصواب هو ما ذكره ابن المنير من أن الآية واردة فيمن وقع منه ‏ 
كلا القولين معلأعنى الكفر والظلم هذا الذى يفيده ظاهر الآية » ثم إن لفظ الظلم ‏ 
«(كلفظ الشرك والكفر» منه أكبر وأصغر. 

فالأكبر منه كما فى قوله تعالى: «إن الشرك لظلم عظيم) :٠١[‏ لقمان]. : 

والأصغر كما فى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
() الکشاف ۰۹۲/۱ 0۹۳)., 
()الانتصاف )٥۹۲/۱(‏ . 


6 


ظالم لنفسه ومنهم مقعصد .... :۳١[‏ فاطر]. وقوله تعالى : ومن يتعد حدود الله 
فأولعك هم الظالمون؟ :٠٠۹[‏ البقرة]. والظلم فى الآية قد يراد به الأول »فلا نزاع آنه لا 
يغفر إلا بالتوبةء وقد يراد به الثانى وعند ذلك فلابد من القول: أن هؤلاء وقع منهم كلا 
الفعلين «الكفر والمعاصى) مجتمعة لأنه قد تقرر فى معتقد أهل السنة والجماعةء أن 
المعاصى فيما دون الشرك والكفرء إذا مات مرتكبها من غير توبةء فهو تخت المشيغة (إن 
شاء الله غفر له وإن شاء عذبه) ولا یجزم بأنه غير مغفور له» کما زعمه الزمخشری» 
وانظر مناقشة هذه المسألة فيما تقدم.() 

قال الله تعالى  :‏ لن يستبكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملئكة المقربون» 
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا؟ [۱۷۲: النساء]. 

١‏ قال الزمخشرى: «لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة... «ولا الملائكة 
المقربون) ولا من هو أعلى منه قدرآًء وأعظم منه خحطرًء وهم الملائكة الكروبيون )١(‏ 
الذين حول العرش...٠(٠)‏ . 

قال ابن المنير: «وقد كثر الاحتلاف فى تفضيل الأنبياء على الملائكة» فذهب 
جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء» وذهب القاضى أبو بكر منا والحليمى(؛) وجماعة 
المعتزلة إلى تفضيل الملائكة» واتخذ المعتزلة هذه الآية عمدتهم فى تفضيل الملائكة من 
حيث الوجه الذى استدل به الزمخشرى» ونحن بعون الله نشبع القول فى المسألة من 
حيث الآية فنقول : أورد الأشعرية على الاستدلال بها أسفلة : 

۱ انظر: ص (۱۱- )۲٤۲ ۲٤۲١۱٥٤‏ ث. 
9 الكروبيون: سادة الملائكة » منهم جبريل » وميكائيل» وإسرافيل . وهم المقربون» وقيل هم: حملة العرش. 

انظر : لسان العرب »)۷١/١(‏ وانظر: الحبائك فى أخبار الملائك .)٠١۷(‏ 

(۳) الکشاف .)٥۹٩ -٥۹٤/۱(‏ 
() هو القاضى العلامة » رئيس الحدثين والمتكلمين بما وراء النهرء أبو عبد الله » الحسين ين الحسن بن 
محمد بن حليم البخارى الشافعى. كان متفنناء سيال الذهن» مناظراء طويل الباع فى الأدب والبيان ولد 
سنة (۳۳۸) ه ببخاري وقیل بل ولد بجرجان. رتوفی سنة )٤۰۳(‏ ه. له مصنقات نفيسة منها: منهاج 
الدين فى شعب الإيمان» وآيات الساعة وأحوال القيامة. انظر: اللباب (١/۳۱۳)؛‏ وفيات الأعيان 

79,؛ سير علا التبلاء (۲۳۱/۱۷)ء شذرات الذحب (۱۹۷/۳). 


To 


أحدها: أن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة SE‏ 
الصلاة والسلام» فلا يلزم من كون الملائكة أفضل من المسيح أن تكون أفضل من مخمد 
عليه الصلاة والسلام» وهذا :السؤال إنما يتوجه إذ لم یدع مورده أن کک واحد من آحاد , 
الأنبياء أفضل من کل واحد من آحاد الملائكة؛ وبين طائفتنا فى هذا الطرف خلاف. 

السؤال الشانى: أن قوله  :‏ ولا الملائكة المقربون € صيغة جمع تتناول مجموع 
a ve‏ من المسيح» ولا يلزم أن یکون کل 
ARLE‏ أيضا نظرء لأن مورده إذا بن على أن . 
السيح أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة: فقد يقال : يلزم القول بأنه أفضل من . 
الكلء كما أن التبى عليه الصلاة والسلام لما كان أفضل من كل واحد من خاد الأنبياء , 
كان أفضل من كلهم» ولم يفرق بين التفضيل على التفصيل والتفضيل على الجملة ' 
أحد ممن صنف فى هذا المغنى» وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين التفضيلين؛ 
ددمي أنه لا يلزم مته على التفصيل تفضيل على الجملةء ولم يثبت عنه هذا إلقول؛ ولو , 
قال احد فهو مردود بوجه لطيف »› وهو ان التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة ة الأفضل ۱ 
فى الجنةء والأحاديث متوافرة بذلك» وحینعذ لا يخلو» إما رفع درج واحڊ من ` 
المفضولين على من اتفق على أنه أفضل من كل واحد منهم» أو لا ترفع درجة أجد 
منهم عليه» لا سبيل إلى FE‏ 
- وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات الجموع - ضرورة › فیلزم ثبوت أفضلیته على , 
الجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعاً. 

الفالث: : أنه عطف الملائكة على المسيح بالواوء وهی لا تقتضى ترتيباء وأا 
الاستشهاد با مال المذكور على أن الثانى أبداً يكون أعلى رتبةء شنارش بأمثلة لا تقتضى 
ذلك» كقول القائل: ما عابنی على هذا الأمر زيد ولا عمرو. قلت: وكقولك: لا تؤذ 
مسلما ولا ذميأاا) » فإن هذا الترتيب وجه الكلام » والثانى أدنى وأحفض درجة؛ ولو 


( الذ المعاهدء لك ا۲ الأمان على ذمة الجزية التى تؤخذ مته - انظر لسان العرب. 
می : هو وسمی عطی تؤ نظر 
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TY 


ذهبت تعكس هذاء فقلت: لا تؤذ ذمياً ولا مسلما ليجعل الأعلى ثانياً » لخرجت عن 
حد الكلام وقانون البلاغة» وهذا المثال بين ما يورد فى نقض القائون المقرر» ولكن الحق 
أولى من المراء » وليس بين المثالين تعارض» ونحن نمهد تمهيدا يرفع اللبس ويكشف 
الغطاء فنقول: النكتة فى الترتيب فى الالين الموهوم تعارضهما واحدة» وهى توجب فى 
مواضع تقديم الأعلى» وفى مواضع تأخيره» وتلك النكتة مقتضى البلاغة النائى عن 
التكرار والسلامة عن النزول » فإذا اعتمدت ذلك فمهما أدى إلى أن يكون آخر كلامك 
نزولا بالنسبة إلى أوله» أو يكون الآحر مندرجا فى الأول قد أفاده» وأنت مستغن عن 
الآخحرء فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» واستئنافاً لفائدة لم 
يشتمل عليها الأولء ماله الآية المذ كورةء فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح 
أفضل من الملائكة وأعلى رتبة» لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه» لأنه إذا كان 
الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير عبداً لله غير مستنكف من العبودية» لزم من ذلك 
أن من دونه فى الفضيلة أولى أن لا يستنكض عن كونه عبدا لله وهم الملائكة على هذا 
التقديرء فلم يتجدد إذاً بقوله: ولا الملائكة المقربون) إلا ما سلف أول الكلام» وإذا 
قدرت المسيح مفضولا بالنسبة إلى الملاثكة › فإنك ترقيت من تعظيم الله تعالى بأن 
المفضول لا يستنكف عن كونه عبد له» إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» وليس 
يلزم من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضل» فالحاجة داعية إلى ذكر 
املائكةء إذ لم يستلزم الأول الآخرء فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فؤائده وتتزايدء 
وما كان كذلك تعين أن يحمل عليه الكتاب العزيزء لأنه الغاية فى البلاغةء وبهذه النكثة 
يجب أن تقول : لا تؤذ مسلما ولا ذمياء فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب فى الآيةء 
لأنك إذا نهيته عن إيذاء المسلم» فقد يقال: ذاك من خواصهء احتراما للإسلام. فلا يلزم 
من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه هذه الخصوصيةء فإذا قلت: ولا ذمياًء فقد جددت 
فائدة لم تكن فى الأول » وترقيت من النهى عن بعض أنواع الأذى إلى النهى عن 
أكثر منه» ولو رتبت هذا ا لمال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذمياًء فهم المنهى أن اذى 
المسلم أدحل فى النهى» إذ يساوى الذمى فى سبب الاحترام وهو الإنسائية مثلاً » ويمتاز 
عنه بسبب أجل وأعظم وهو الإسلام» فيقنعه هذا النهى عن جديد نهى آخر عن اذى 


4ا 


المسلمء فإن. قلت: ولا مسلما لم بجدد له فائدة» ولم تعلمه غير ما علمه أولاء فقد' 
علمت أنها نكتة واحدة توجب أخياناً تقديم الأعلى وأحيانا تأخيره» ولا يميز لك ذلك 
إلا السياق» وما أشك أن سياق الآية يقتضى تقديم الأدنى وتأخير الأعلى» ومن البلاغة 
المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى : فلا تقل لهما أف :۲١[‏ الإسراء]» استغناء عن نهيه 
عن ضربهما فما فرقه بتقدير الأدنى» ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن ثريد نهياً/عن 
أعلى من التأفيف والإنهارء لاأنه مستغنى وما يحقاج المتدبر لآيات القرآن مع' التأييد ae‏ 
سواها ما فرطنا فى الكتاب من شىء) [۳۸: الانعام]» ولا اقتضى الإنصاف تسليم' 
مقعضى الآية لتفضيل الملائكة» وكانت الأدلة على تفضيل الأنبياء عتيدة عند المغتقد 
لذلك » جمع بين الآية وتلك الأدلة بحمل التفضيل فى الآية على غير محل الخلاف »؛ 
وذلك أن تفضيل الملائكة فى القوة وشدة البطش» وسعة التمكن والاقتدارء قال : وهذا 
النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية» لأن المقصود الرد على النصارى فى 
اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام» مستندين إلى كونه أحيى الموتى» وأبراً الأكمه 
والأبرص» وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة» فتاسب ذلك أن يقال: هذا الذى ٠‏ 
صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى» بل من هو أكشر 
خوارق وأظهر آثارا كالملائكةالمقربين الذين من جملتهم جبريل عليه السلام» وقدابلغ. ‏ 
من قوته ولقدار الله له أن O TE‏ 
سافلهاء فيكون تفضيل اللائكة إذا بهذا الاعتبارء لا حلاف أن نهم أقوی وأبطش» وان 
خوارقهم أكثر» وإنما الخلاف فى التفضيل باعتبار مزيد الثواب والکرامات ورفع الدرجات؛ 
فى دار الجزاء» وليس فى الآية عليه دليل» ولا كان أكثر ما لبس على النصارى فى' 
ألوهية عيسى كونه مخلوقا أى موجوداً من غير أب» أنبأنا الله'تعالى أن هذا الموجود من 
غير أب لا يستنكف نمن عبادة الله» يل ولا الملاثكة الاؤقين من ' غير أب ولا أم» فيكون: 
تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى» ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى 
بآدم عليهما السلام» فنظر الغريب بالأغرب وشبه العجيب من قدرته بالاعجب» إذ عيسى 
مخلوق من أم» وأدم من غير أم ولا أب» ولذلك قال: «خلقه من تراب ثم قال له کن' 
فیکون» :٠۹[‏ آل عمران] » ومدار هذا البحث على النكتة التى نبهت عليهاء فمتى استقام 


A 


اشتمال المذكور أياما على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأى طريق كان من تفضيل أو 
غيره من الفوائدء فقد استد النظر وطابق صيغة الآية » والله أعلم . وعلى الجملة فالمسألة 
سمعية والقطع فيها معروف بالنص الذى لا يحتمل تأويلاً ووجوده عسر» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وما أحسن تأكيد الزمخشرى لاستدلاله ببعث الملائكة المعنيين 
بأنهم المقربون» ومن ثم ينشئ ظهور من فصل القول فى الملائكة والأنبياء » فلم يعمم 
التفضيل فى الملائكة ولا فى الانبياء» بل فضّل ثم فصل » وليس الغرض إلا ذكر محامل 
الآية» لا البحث فى اختلاف المذاهب» والله الموفق» .)١(‏ 


التعليق :- 


قد تكلم الناس فى المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشرء واشتد النراع فيها بين 
المعأحرين من المعتزلة والأشاعرة . وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحى البشر والأنبياء 
فقط على الملائكة )١(.‏ 
وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة .«مذهب الزمخشرى» »١(‏ . وأباع الأشعرى على 
قولین: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء (مذهب ابن المي : 
ومنهم من يقف ولا يقطع فى ذلك بشىء» وحكى عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل 
الملائكة .(4) ومن الناس من فصل تفصيلاً آخر فقال : أما الملائكة المدبرون للسموات 
رالأرض وما بينهماء والموكلون ببنى آدم فصالحو البشر والأنبياء أفضل منهم» وأما 
الله عليه وسلم» واستشناؤه من عموم البشرء إما تفضيلاً على جميع أعيان الملائكةء أو 
على المدبرين منهم مر العالم (o).‏ 
(۱) الانتصاف .)٥۹٩ -۰۹٤/۱(‏ 
انظر: شرح الطحارية .)۲٠۷١(‏ 
() انظر: مقالات الإسلاميين »)٠١۹(‏ وشرح الطحاوية )٠۷١(‏ . 
)٤(‏ کالرازی انظر: محصل أفكار المتقدمین والمعآخرین / الرازی (۲۲۱)ء أصول الدين/ الرازى (١١٠)ء‏ 
المواقف (۳۹۷)ء شرح المقاصد -٦۲/١(‏ ۷۲). 
() انظر مجموع الفتاوي »)۳١۷ - ۳٣/٤‏ وانظر: شرح الطحاوية (۲۷۵» .)۲۷١‏ 


۳۹ 


قال ابن أبى العر(١):‏ فى شرحه للطحاوية - بعد أن ذكر أقوال الناس فى هذه المسألة 
: «وكنت ترددت فى الكلام على هذه المسألة» ل لقلة ثمرتهاء وأنها قريب ما لا يعنى.... 
وحملنى على بط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيون الأدب بقولهم: کان ا 
خادماً للنبى صلى الله عليه وسلم ! أو : أن بعض الملائكة خدام بنى آدم اء ٠. ٠‏ , 
والتفضيل - إذا كان على وجه التنقص» أو الحمية والعصبية للجنس - لا شك فى 
... والمعتبر رجحان الدليل» ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق غليه» بعد أن؛ 
المسبألة مختلفا فيها بين أهل السنة ... والأدلة فى هذه المسأة من النجانبين إإنماا 
تدل على الفضلء لا على الأفضلية ولا نزاع فى ذلك۲١۲)‏ ثم نقل کلاماً للشیخ تاج 
الدين الفزارى (۳) رحمه ألله من آحر كتابه المسمى الإشارة فى البشارة فى تفضيل 
البشر على الملك)ءقال :«اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام» التى لم يتكلم أفيها' 
الصدر الأول من الأفة» ولا من بعدهم من أعلام الأثمة» ولا يتوقف عليها أصل من 
أصول العقائدء ولا يتعلق بها من الأمور الدينية. كبير من المقاصد» ولهذا خلا عنها طائفة 
من مصنفات هذا الشأنء وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل فیها 
من علماء الظاهر بعلمهء el‏ واضطراب)(4) . 


(۱) هو على بن على بن محمد بن أيى العز» الحنفى الدمشقى: فقيه» كان قاضى القضاة بدمشق» ثم پالدیار. 
المصرية ثم بدمشق. وامتحن ببب اعتراضه علي قصيدة لابن أيبك الدمشقى ولد عام )۷۳١(‏ هد» رتوفىٍ 
عام (۷۹۲) هد. له كتب منها: التنبيه علي مشكلات الهدايةء والنور اللامع فيما يعمل به فى الجامع» 
وشرح العقيدة الطحاوية.'انظر: الدرر الكامنة (۸۷/۳)ء شذرات الذهب »)۳۲۹/١(‏ هدية العنارفين. ‏ 
الأعلام (۴۱۳/4). ! 

(۲) شرح الطحاوية (۲۷۷). [ 

(۳) هو : - عبد الرحمن بن إيزاهيم البدرى» الفزارى المصرى الأصل» الدمشقى الشافعئ» تاج الدین» أبو 
محمد» فقيه أصولى» أديب» ولد فى ربيع الأرل سنة )1۲١(‏ ه» وسمع من خلق ودرس وناظرء وضدف» 
وتخرج به جماعة من القضاة والمدرسين وامفتین» وتوفی بدمشق (سنة . )٦۹‏ هى له مصتفات منها: شرح: 
الورقات لإمام الحرمين» وشرح التعجيز فى مختصر الوجيز» وكشف القناع فى حل السماع . انظر: فوات, 
الوفيات (۲۹۳/۲) البداية والنهاية )۳٤٤/۱۳(‏ شذرات الذهب )١٠١/١(‏ هدية العارفين (١/١٠ة).‏ 

() شرح الطحارية (۲۷۸). 


YE. 


أما شيخ الإسلام اين تيمية - رحمه الله تعالى - فله رأى خاص فى هذه المسألةء 
فقد قال بعد أن نقل أقرال الناس فيها:«هذا ما بلغنى من كلمات الآخرين فى هذه 
المسألة . وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبعشت 
الهمة إلى حقيق القول فيها)(٠).‏ 

ثم استدل على أنها صحابية بما ثبت عن عبد الله بن سلام٠۲)‏ أنه قال :ما خلق 
الله حلقاً أكرم عليه من محمد فقيل له : ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل : 
آتدری ما جبریل ومیکائیل ؟! إنما جبریل ومیکائیل» خلق مسخر کالشمس والقمرء وما 
خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم»(١).‏ 

ويؤيد هذا الذى ذهب إليه شيخ الإسلام من أن المسألة صحابية سلفية» ما ذكره ابن 
كغير - رحمه الله - فى كتابه : (البداية والنهاية) أن عمر بن عبد العزيز رحمه () الله 


(۱) مجموع الفتاوي .)٠١۷/٤(‏ 

(۲) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى» أبو يوسف: صحابى جليل . أسلم عند قدوم النبى صلي 
الله عليه وسلم المدينة» وكان اسمه «الحصين» فسمام رسول الله صلي الله عليه وسلم «عبد الله» . وفيه 
نزلت الآية: «وشهد شاهد من بنى إسرائيله الآية )٠١(‏ الأحقاف . والآية :ومن عنده علم الكتاب» الآية 
( الرعد. شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية . اعتزل الفتنة التى كانت بين على ومعاوية . توفى 
بالمدينة سنة )٤۳(‏ ه . له )٠١(‏ حديغاً. 
انظر: أسد الغابة (۳/٤۲۹)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۳/۲١)ء‏ الإصابة (٤/٠۸)ء‏ الأعلام .)۹٠/6(‏ 

(۳) أخحرجه الحاكم فى (المستدرك) (۸/4٦ه» »)١٦۹‏ وصححه » ووافقه الذهبى. 

)٤(‏ هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» الأموى» القرشى» أبو حفص خامس الخلفاء الراشدين» 
أحد خلفاء بنى أميةء ولد ونشأ بالمدينة» وولى إمارتها للوليد . ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام» 
وولى الخلافة بعده سنة (۹۹) ه» ولم تطل مدته وبقى فيها سنتين ونصف. وأخبار عدله وزهده » وحسن 
سياسته» كثيرة جداً. سكن الناس فى أيامه» ومنع سب على ين أبى طالب رضى الله علي المنابر. وكان من 
الأئمة الجتهدين. توفى بدير سمعان من أرض المعرة. سنة )٠١١(‏ ه. انظر: الجرح والتعديل )۱١١/١(‏ » 
سير أعلام التبلاء (١/٤٠۱)؛‏ فوات الوفيات (۳۳/۳) » تهذيب التهذيب (۷/١۷٤)ء‏ الأعلام 
.(0*/o)‏ 


۲1 


جاس لی جماعة من العلماء من جلما متهم محمد ین کم اقرط (0 . فتذاکروا 
هذه المسألة » فذهب البعض مذ اى ایل رایع ار ل 
صالحى البشر.٠)‏ 

وبهذا یتبین خطا ما قاله تاج ال الفزاری من أن : (هذه E‏ 

لکن حن السا سکما قال ین کنر رحب اله ا 
المعكلمين () ! 

ونخرير محل النزاع فى هذه المسألة أن يقال : 

لا حلاف فى أن الكقرة والمنافقين غير داخلين فى المفاضلةء فهؤلاء أضل من. 
البهائم» ولا نعنى بالمفاضلة : التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة» وإنما المقاضلة . 
ّ بین صالحی کک ا ر ع ی ا ر اناس فيها 
ای ن کر ا ا ای ر ا کن 
نذكر طرفاً منها: فمن الأدلة التى احتج بها من ذهب إلى تفضيل صالحى البشر. . 

١‏ - إن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم» فلولا فضله لا أمروا بالسجود له» قال تعالی: 
«واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر4 [١۲:البقرة]‏ . 

وقد رد عليهم الفريق الاحر: بأن السجود لله وآدم إنما كان قبلة لهم. لكن هذا غير 
صحيح؛ لأن الله قال : اسجدوا لآدم» ولم يقل : اسجدوا إلى آدم. ولو كان الأمر كماإ 
قالوا: لما امتنع إبليس من السجودء لأن القبلة ليس فى اتخاذها تفضيل . : 


(1) هو محمد بن كعب القرظى؛ حليف الأنصارء تابعى مشهور » وهم من قال إنه ولد فى حياة التبئ أصلي 
الله عليه وسلم »كانت ولادته فى آخرأ حلافة على رضى الله عنه سنة )٤١(‏ ه» حديثه عن الصحابة فى ؛ 
الصنحيح. كان من أعلم الناس!بكثاب الله. توفى سنة (۹۸) .ه وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١/١٠)ء‏ الإصابة »)۱۹۷/١(‏ تقريب التهذيب .)٠١4(‏ 

() - (۳) البداية والنهاية .)٤۹/۱(‏ 


E 


۲ إن الله تعالى خلق آدم بيده» وخلق الملائكة بكلمته . 

۳- تفضيل بنى آدم عليهم بالعلم - فقد سألهم الله «عز وجل» عن علم الأسماء 
فلم یجیبوه» فأنبأهم آدم بذلك . 

- أما من ذهب إلى تفضيل الملائكة . فمن أدلتهم : 

-١‏ الآية الكريمة التى جرى عليها هذا التعليق وهى قول الله تعالى : «لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا ا لملائكة المقربون € :۷١[‏ النساء] . 

قالوا: قد ثبت فى اللغة أن مشل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من 
المعطوف عليه؛ لأن الترقى يكون من الأدنى إلى الأعلى . 

وقد أجاب الفريق الأخر بأجوبة : من أحسنها ما أجاب به ابن المنير فى تعقبه 
السابق . 

۲ ومنها قوله تعالی : «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إنى ملك) :٠[‏ النعام] . وقد أجاب الفريق الآخر: بأن المقصود أى لست من 
الملائكة الذين لا حاجة لهم فى الطعام . لكون الكفار كانوا قد قالوا: «ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام..) [۷: الفرقان] . 

٣‏ - ومن الأدلة : الحديث القدسى :«يقول الله تعالى نا عند ظن عبدى بى » وأا 
معه ذا ذکرنی» فن ذکرنی فی نفسه» ذکرته فی نفسی» وإن ذکرنی فی ملا ذکرته فی 
ملا حير منهما (۱). 

والمقصود أن هذه المسألة نما يطول الكلام فيها): وخقيق القول فى ذلك : 

(۱) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عته. 
آخرجه البخاری فی صحیحه / کتاب التوحید» باب : قوله تعالي :ویحذ رکم الله نفسه) ... (۱۷۱/۸). 
وأحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب الحث علي ذكر الله 
(TH)‏ 


(۲) انظر: الكلام فی هذه المسألة فی : مجموع الفتاوي (۰ ¬ ۳۹۳( وفتح الباری (۹۳/ ۳۹۸ - 
(fee‏ 


TEY 


ما ذکره اا ا ج ا : من أن صالحى البشر أفضل باعتباز 
كمال النهاية» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنةء ونالوا الزلفى»ء وسكنوا الدرجات العلاء 
وخحصهم بمزید قربه» دی لھم » يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت الملائكة 
فی خدمتهم بإذن ربهم . 

والملائكة أفضل باعتبا ر البداية» فإن الملائكة الآن أقرب فى الرفيق الأغلى منرهون 
عما یلابسنه بنو آدم» مستغرقون فى عبادة الرب». ولا ريب أن هذه الأحوال الآن . أكمل 

من أحوال البشر«١).‏ قال ابن القيم رحمه الله : «وبهذا التفصيل يتبين سر القفضيل» 
وتتفق أدلة الفريقين› » ویصالح کل منهم على حقه ١‏ .۳) 


(۱۲) انظر: مجموع الفتاوي :)۳۷۲۲٤(‏ 
بدائع الفوائد (۱۹۳/۳). 
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قال الله تعالى : < يأيها الذين ءامنوا إذا قمعم إلى الضّلوة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين..4 [1: الائدة]. 

۷ قال الزمخشرى: ١‏ «إذا قمعم إلى الصلاة كقوله : < فإذا قرأت القرآن 
فاستعف بالله € › [۸: النحل]. وكقولك: إذا ضربت غلامك فهون عليه» فى أن المراد 
إرادة الفعل» فإن قلت: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد ' 
بقدرة الفاعل عليه وإرادته له» وهو قصده إلیه ومیله وخلوص داعیه...) (۱). 

قال ابن انير : «هذا الكلام يستقيم وروده من السنى» كما يستقيم من المعتزلى 
لأنا نقول: الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً بها ومقارناً لهاء وا لمعترلى يقوله ويعنى مخلوقا, 
بها وناشعا عن تأثيرهاء فالعبارة مستعملة فى المذهبين ولكن باختلاف المعنى» والله : 
الموفق:» (۲) 

التعلق:- 

ظاهز عبارة الزمخشرى هنا هو الأقرب للصواب٠)»‏ أما كونه يقصد بها أن العبد ٠‏ 
یرید ذلك ويفعله استقلالا إعن إرادة الله وقدرته › فلا يبعد ان يكون ذلك قضده i.‏ هو 
مۇدى مذهبه المعتزلى الفاسد فى أفعال العباد كما قد سبق بيانه )٤(.‏ 

أا عبارة ابن المنير هنا فقد أجراها أيضا على وفق مذهبه فى هذه السالة الذى' 
مۇداه: أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على أفعالهم» وإنما يتم صدورها عنهم بمقارنة . 
فعل الله فيهم » أى أنهم محل لفعل الله» والقعل الصادر عنهم فعل الله حقيقة ›' 
وفعلهم على سبيل امجاز !! وقد زعموا أنهم بإثباتهم للقدرة الحادثة قد خالفوا مذهب ٠‏ 
الجبرية» ومنازعوهم يقولون: إثبات القدرة الحادثة مع نفى تأثيرها لا يفيد شيئاً فى ذلك» 
ولا يغير من الحقيقة شيغا » فالشفاعة تلزمكم لقولكم هذا الذى ابتدعتموه» بدعوى 
(۱) الکشاف .)٦٠۰۹/1(‏ 

(۲) الانتصافی (1۰۹/۱) . 


(۳) انظر: أضنواء البیان (۳۲۵/۳) . 
() انظر: (۱۳۱- ۱۳۲) ث. ؛ 
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التوفيق بين مذهب القدرية والجبرية» فكان تلفيقاً جانبه التوفيق ٠١‏ 

قال الله تعالى: < ومن الدين قالوا إا نصارى أخذنا مينقهم فدسوا حظا مَمَا 
دگروا به ...) [۱4: الائدة]. 

۸ قال الزمخشری :«فإن قلت : فهلا قیل : من النصاری (۲)؟ قلت : لأنهم 
إنما سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله )٠٠٠.‏ 

قال ابن المنير :«وبقيت نكتة فى تخصيص هذا الموضع» بإسنادالنصرانية إلى 
دعواهم ولم يتفق ذلك فی غیره. ألا تری إلى قوله تعالى : «وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه [۸: الائدة]. فالوجه فى ذلك والله أعلم: أنه لما كان المقصود 
فى هذه الآيةء ذمهم بنقض اليثاق المأحوذ عليهم فى نصرة الله تعالى» ناسب ذلك أن 
يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله» ولم يفوا بما واثقوا عليه من النصرة» 
وما كان حاصل أمرهم» إلا التفوه بدعوى النصرة وقولها دون فعلهاء والله أعلم٠(؛).‏ 


التعليق : 
والنكتة التى أشار إليها ابن المنير فى قوله : إنه لما كان المقصود فى هذه الآية ذمهم 


(۱) انظر: القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة »)۲١١(‏ وانظر ما سبق بيانه حول مذهبهم هذا فى المواضع 
التالية من البحٹ (۱۹۳- ۰۱۹۰ -۲۳١‏ ١۲۳)ث.‏ 

(۲) النصاري : أمة المسيح عيسي اين مريم عليه الصلاة والسلام (وكتابهم الإجيل) وفى اشتقاق هذا الاسم 
احعلاف: قيل هو من (ناصرة) قرية كان يسكنها عيسي فنسبوا إليهاء وقيل سموا بذلك لتناصرهم» وقيل 
لقولهم: نحن أنصار الله. وقد افترقوا إلي فرق شتي» كل فرقة تكفر الأخري وتلعنهاء من فرقهم: 
النسطورية» اليعقوببة» الملكانية» الأريوسية. 
انظر: تفسير الطبرى )٠٠۹/١(‏ » الملل والنحل (١/۲۹۲)ء‏ الفصل فى الملل والنحل )٤۸/١(‏ لسان 
العرب (۲۱۱/۵- ۲٠۲)ء‏ الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح. وهو كتاب للرد عليهم وبيان بطلان 
دينهم وإغالة اللهفان (۲۹۹/۲- ۲۹۳)ء هداية الحياري (۲۹۹- »)٠٠١١‏ إظهار الحق (مناظرة مع أحد 
المنصرين)ء الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة .)۸١ -٦1۳(‏ 

.)11١/١( الكشاف‎ )۳( 

.)11١/١( الاتتصاف‎ )4( 
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بنقض الميثاق ...الخ نكتة لطيفة وسديدة» وقد ذهب ابن كثير رحمه الله إلى هذا المعنى 
فى تفسيره لهذه الآية فقال ::«وقوله : «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم) أى 
: ومن ادعوا لأنفسهم نهم نصاری يتابعون المسيح ابن مریم عليه السلام» وليسو كذلك» 
أحذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته» ومؤازرته. واقتفاء آثاره» 
والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض أى : ففعلوا كما فعل اليهود(٠).‏ خالفوا 
المواثيق . ونقضوا العهود١(١).‏ 

قال الله تعالى : ... يغفرلمن يشاء ویعآب من يشاء ولله ملك السموات 
والأرض وما بينهما واليه المصير؟ [۸: الائدة]. 

۹ قال الزمخشرى J:‏ «يغفر لن یشاء» وهم آهل الطاعةء «ویعدب من 4 يشاء4 ' 
وهم العضاة .)١(‏ 


قال ابن المنير :«بل مشيئة الله تعالى تسغ التائب المنيب» والعاصى المصر إذا كان ' 
موحدا. والزمخشری أخرج هذا التفسير على قاعدته المتكررة فی غير ما مرغم وی 
القطع بوعيد العصاة المصرين الموحدين» وأن المغفرة لهم محال6(٤).‏ 


(۱) اليهود: هم أمة موسي عليه السلام (وكتابهم التوراة) . وأصل اشتقاق اسمهم هذا من الهود: أى الحوبة 
رإنما لزمهم هذا الاسم» لقول موسي عليه الصلاة والسلام: «إنا هدنا إليك» . أى تبنا ورجعناء وقيل إنما 
سموا كذلك نسبة إلي (يهوذا) أكبر أبناء يعقوب عليه السلام. وقيل غير ذلك. وهم فرق كثيرة من ! 
أشهرها: الفريسيون » الصدوقيون» السامريون. 
انظر: تفسير الطبرى )٠١۸/1(‏ الملل والنحل (١/١٠)ء‏ الفصل »)۹۸/١(‏ اععقادات فرق المسلمين 
والمش ركين )۱١۷(‏ هداية الحياري / لابن القيم )۲٠١ -۲١۷(‏ وإفحام اليهود / للسمو آل بن:يحى 
المغربى» لسان العرب »)٤۳۹/۳(‏ اليهود فى القرآن الكريم/ محمد عزة دروزة. والموجز فى الأديان ' 
وا لمذاهب المعاصرة (۸+ )٤٤‏ . 

۲۲ تفسیر ابن کثير (1۲/۳)» وانظر أيضاً: تفسير الشيخ السعدى (۲۹۹/۲). 

.)٦۱۸/۱( الکشاف‎ )( 

() الانتصاف (1۱۸/۱). 
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التعليق :- 

والأمر كما ذكر ابن المنير. فإن العصاة من الموحدين» إذا ماتوا غير تائبين فى مشيئة 
الله. إن شاء غفر لهم وعفا عنهمء بفضله ورحمته» وإن شاء عذبهم فى النار» ثم 
يخرجون منهاء برحمته ثم بشفاعة الشافعين» ولا يخلد فيها أحد من الموحدين. هذا هو 
مذهب أهل الحق فى هذه المسألة. وقد سبق بيان ذلك مستوفا بأدلته فى غير هذا 
الموضع ٩2‏ 

قال الله تعالى : < وإاذ قال موسى لقومه يقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
المائدة] . 

۰ - قال الزمخشرى ٠:‏ «جعل فيكم أنبياء4 لأنه لم ييعث فى أَمّة ما بعث فى 
بنى إسرائيل من الأنبياء. ( وجعلكم ملوكا 4 لانه ملكهم بعد فرعون ملکه» وعد 
الجبابرة ملكهم. ولأن الملوك تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء. وقيل: كانوا ملوكين فى أيدى 
القبط (۲» فأنقذهم الله» فسمى إنقاذهم ملكا..»(٠).‏ 

قال ابن المنير : «والحامل على تفسير الملك بهذه التفاسير: أن الله أنباً فى ظاهر 
الكلام» أنه جعل الجميع ملوكا بقوله: «وجعلكم ملوك ولم يقل: وجعل فيكم 
ملوكاًء كما قال : «جعل فيكم أنبياءء فلما عمم الملك فيهم» ولا شك أن الملك _ 
المعهود هو الاستيلاء العام - لم يثبت لكل أحد منهم» فيتعين حمل الملك على ما كان 
ثابتاً لجميعهم» أو لأكثرهم من الأبعاض المذكورة. هذا هو الباعث على تفسير الملك 
بذلك - والله أعلم - وهذا المعنى وإن لم يغبت لكل واحد منهم. إلا أنه كان ثابتاً 
للوكهم وهم منهم» إذ إسرائيل الأب الأقرب يجمعهم» فلما كانت ملوكهم منهم وهم 


(۱) انظر: (۱۱- ۲٤۳-۲٤۲۰۱٥٤‏ ۲۹۲- ۲۹۳) ث. 

9 القبط: جيل بمصر. ينسبون إلي قبط بن قوط بن حام وقيل: إلي قبطى بن مصر. انظر: اللباب (۱۳/۳)» 
ولسان العرب (۳۷۳/۷), 

(۳) الکشاف (11۹/۱). 
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أقرباؤهم» وأشياعهم» وملتبسون بهم» جاز الامتنان عليهم بهذه الصيغة» والمعنى مفهوم . 
وهذا بعينه هو التقرير السالف آنفا »٠(‏ فى قول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله 
واحباؤ 3 االائدة] . وما بالحهد من قدم. فإِن قلت: فلم لم يقل: إذ جعلكم أبياءء لأن 
الانبياء منهم كما قلت فى الملوك؟ قلت: النبوة مزية غير الملك : وآحاد الاس يشارك , 
الملك فى كثير ما به صار املك ملكاء ولا كذلك النبوة فإن درجتها أرفع من أن يشرك ا 
من لم تبت تلبت له مع الثابعة» نبوته فى مزيتها وخصوصيتها ونعتهاء فهذا هو سر تمپيز 
الأنبياء وتعميم الملوك » والله أعلمه(۲). 
التعليسق: ٠‏ 
العنی الذی ذکره ابن النیر فی اراد بقوله تعالی: «وجعلکم ملوکا٤‏ محنی لا بس 
به» لكن يعكر عليه ورود السؤال فى مسألة النبوة» وكونه عم فى الثانية وخص فى . 
الأولىء» مع أن املك بالمعنى الذى قصده ابن المنير وهو الاستيلاء العام» إنما كان خاښ 
لبعضهم على ما ذکر . 
والذى يظهر أن المراد با لملك فى هذه الآية : هو ملكهم أمورهم:وأنفسهم. بحيث ؛ 
زال عنهم استعباد عدوهم» وتمكنوا من إقامة دينهم» واکتساب معاشهم وتملکه.۳) . ۰ 
وهناك معن ى آخحر قد يكون له وجه من الصحة. وهو أنه حص الأنبياء لكونهم 
مبعوثين إلى بنى إسرائيل خاصة . وعم الملك الذى هو ملك الاستيلاءء لكونهم غلبوا 
على غيرهم من الأم» وأصنبحوا ملوکا عليهم بالغلبة والاستعباد» وهذا معنى يصح أن 
يعمهم بالنسبة إلى من كان متهم من الأع› . والله أعلم 
قال الله تعالى : <قالؤا يموسى إئًا لن لدخلها أبدا ما داموا فيها اقب أنت 
ورك فقاتلا إا هاهنا قاعدون) [۲4: الائدة]. 


۱۲ انظر: الانتصاف .)٦۱۸/۱۹(‏ 

OY -۱۹/۱( الانتصاف‎ )۲( 

(۳) انظر: »)١٠١ -٠ E‏ وتفسير اين كشير -٦۷/(‏ 1۸)ء.وتفسير الشيخ السعدى 
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() هناك ما يشير إلى هذا المعتی فی تفسیر الطبری .)٥٠۹/٤(‏ 
يشير و فی تسیر 


o. 


: قال الزمخشرى :«يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب» ولكن كما تقول‎ ۸١ 
كلمته فذهب يجيبنى. تريد معنى الإرادة والقصد للجواب والظاهر أنهم قالوا ذلك‎ 
استهانة بالله ورسوله ... وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم التى‎ 
.)1( عبدوا بها العجل وسألوا بها رؤية الله عز وجل جهرة...»‎ 

قال ابن المئير : «يريد الزمخشرى سألوا رؤية الله جهرة» وهى محال عقلاً تعتتاً 
منهم» وقد مر له ذلك۲) وبينا أن تلبسهم بذلك كان لعدم فهم الإيمان به على 
التعيين اقتراحاً وتقاعساً عن الحق فى قوله : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) (۳) 
[٥ه:‏ البقرة ] .) (6) 

التعليبق:- 

والذى قاله ابن المنير هو الصواب. فإن فى تلك الآية ما يدل دلالة واضحة على 
حالتهم » وأن اقتراحهم ذلك کان من نتائج ضعف إيمانهم» وشكهم فى ربهم ونبيهم . 
وأنه يحمل معنى التحدى والريية . وقد تقمم بيان ذلك عند الكلام على قوله 
تعالى: «يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء...» [١١٠:الساء]‏ (ه). 

قال الله تعالى : «إنى أريد أن تبوأً بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب التار وذلك 
جزاؤا الظقلمين) [۲۹: الائدة] . 

۲ - قال الزمخشری: «فإن قلت : فكيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه 
بالنار؟ قلت : كان ظالا وجزاء الظالم حسن جائز أن يراد ...وإذا جاز أن يريده الله» جاز 
ن يریده العبد؛ لأنه لا یرید إلا ماهو حسن.۲) . 

قال ابن المنير : «وهذا من دسه للمعتقد الفاسد فى بيان كلامه» والفاسد من هذا 
اعتقاده أن فى الكائنات ماليس مرادا لله تعالى» وتلك القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه 
واقعة على حلاف المشيعة الربانية» وهذا هو الشرك الخفىء فإياك أن مخوم حول شركه 
١‏ الكشاف .)1۲١/١(‏ () انظر: الكشاف .)٤١/١(‏ 


(۳) الانتصاف )٤( .)1۲١/١(‏ انظر: الانتصاف .)1٤١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: (۳۲۹۲- ۳۲۷) ث. () الکشاف .)٦۲١/١(‏ 
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والعياذ بالله» فأًما إرادته لاہ أخحيه وعقوبقه فمعناه: إنى لا أريد أن أقتلك فأعاقب » ولا ' 
لم يكن بد من إرادة أحد الأمرين: إما إثمه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتل أخاه» وإما 
إثم أحيه بتقدير أن ن يستسلم» وكان غير مريد للأول اضطر إلى الثانى» فلم يرد ذا إثم 
أيه لعينه» وإنما أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل ولم تكن حينغذ مشروعة» . 
فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه. وهذا كما يتمنى الإنسان الشهادة. ومعناها أن.يبوء الكافر 
lS OS SSSA E‏ 
يبذل نفسه فى سبيل الله رجاء إثم الكافر بقتله ضمنا وتبعاًء والذى يدل على ذلك أنه لا . 
فرق فی م درجة الشهادةء وفضيلتها بين أن يموت القاتل على الكفرء وبين أن 
يختم له بالإيمان فيحبط عنه إثم القعل الذى به كان الشهيد شهيدا۔ أعنى بقى الإئم 
على قاتله أو حبط عنه - إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته ولا يزيدهاء ولو كان إثم ' 
٠‏ الكافر بالقتل مقصودا لاختلف التمنى باعتبار بقائه وإحباطه» فدل على أنه أمر لازم تيع ' 
لا مقصود. والله أعلم»(۱). 
: التعليق :- 
أصل ضلال القدرية والجبرية فى مسألة الإرادة- كما قد سبقت الإشارة إليه هو . 
التسوية بينها وبين المشيغة» وبين الحبة والرضا.(۲) 3 
فقالت القدرية النفاة (المعتزلة وغيرهم) : ليست المعاصى محبوبة ولا مرضية » فليست ' 
. مقدرة» ولا مقضيةء فهى خارجة عن مشيئته وحلقه (۳) 
وقالت الجبرية «القدرية الغلاة : الكون كله بقضاء الله وقدرته» فيكون محبوبا ' 
مرضياً. «فالإرادة عندهم هى عين الحبة والرضاء فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه» وكل ' 
مالم يشأه فهو مسخوط له مبغۈض » » فالمبغوض المسخوط هو مالم يشأه» والحبؤب المرضى 
هو ما شاع (4). 


.)۳٤١ -۳٤۰/۸( انظر: مجموع الفتاوي‎ ٠۱۲ 
.)٦۲١۸۱( الانتصاف‎ ( 

اتظر: (۲۰۱-۱۹۹) ۳۰ ۳۰۵) ث 
() انظر: مجموع الفتاوي .)۳٤۱ -۲٤۰/۸(‏ 
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وعلى هذا جرى الخلاف فى هذه المسألة بين الزمخشرى وابن المنير. 

فإن كلام الزمخشرى جار على قاعدة القدرية النفاة: فى أن العاصى رالقبائح 
خارجة عن مشيفة الله!! وابن المنير جرى فى كلامه على قواعد مذهبه الاشعرى (وهم 
جبرية فى هذا الجانب)»ء فما دام أن الله قد شاء هذه الأمور» فهى محبوبة مرضية له على 
زعمهم. وهذه المسألة قد سبق مناقشتهاء وبيان فساد هذين القولينء وبينت هناك مذهب 
أهل السنة والجماعة وأنه وسط بين هذين الفريقين: فإن إرادة الله تعالى عندهم تنقسم 
قسمین :- 

١‏ إرادة كونية قدرية» وهی المرادفة للمشيئة› وهذه الإرادة تشمل جمیع المخلوقات»› 
فما شاء الله كان ومالم يدا لم يكن. والمعاصى والقبائح داخلة مخت هذه الإرادة بمعنى: 
أن الله علمها وقدرها وكتبها فإنه لا يخرج عن هذا المعنى شىء فى الوجود» ولا يعنى 
هذا أن الله أحبها ورضيها. فإنه لا تلازم بين هذه الإرادة وبين محبة الله ورضاه. بل قد 
یشاً وجود ما لا یحبه ولا يرضاه (فإنه قدر المعاصی»› وهو لا یحبها ولا يرضاها بل يیغضها 
وینھهی عنها) (۱) 

۲ إرادة دينية شرعية / وهى المتضمنة للمحبة والرضا. وهذه الإرادة لا تدخل فيها 
المعاصى والقبائح» فإن الله لا يأمر بالفحشاء» ولا يحب الفساد. وهذا هو فصل الخطاب 
فى المسألة والله أعلم١۲)‏ . 

أما الآية الكريمة فالأقرب إلى معناها هو ما ذكره ابن المئير. فابن آدم المقتول لم يرد 
إثم أخيه بالأصالة» وإنما مراده أنه إذا دار الأمر بین أن أكون قاتلا أو تقتلنى › فإنى أوثر 
أن تقتلنى» وسيكون عاقبة ذلك أن تبوء بالوزرين .)١(‏ والله أعلم . 


(۱) انظر: شرح الطحارية )٠١(‏ . 
() انظر مناقشة هذه المسالة فى الصفحات التالیة (۱۹۹- ۲۲۸۰۲۰۱ )٠٠١ ۴۰٤‏ ث. 
(۳) انظر: تفسیر السعدی (۲۷۹/۱). 
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قال الله تعالى :< دیون أن يخرجوا من التار وما هم بخسرجین منھها ولهم 
عذاب میم € [۲۷ :illlد5[‏ 

۳- قال الزمخشرى' : «...ويشهد لقراءة العامة قوله: (بخارجين) وما:يروى عن ' 
عكرمة أن نافع بن الأزرق ›١(‏ قال لابن عباس : ليا أعمن البصر أغمى القلب تزعم أن 
قوماً یخرجون من النار. وقد قال الله تعالی : وما هم منھا بمخرجین» فقال ويك : 
اقرأً ما فوقهاء هذا للكفار» فما لفقته الجبرة »وليس بأول تكاذيبهم وفراهم..٠ )۲‏ : 

قال ابن المير : ای هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة على أهل الښنة 
بحب النة رألها 2 الاتقصاب ا منه» ا بصدد تصحیح هذه الحكا' 9 ۰ 
وقف الله صحة العقيدة على صحتها١().‏ 

التعليق : : 

سۇالات ابن الأزرق لابن عباس مشهورة وقد ذکرها غير واحد من العلماء(» أما ٤‏ 
هذه القصة «بعينها» والتى أوردها' الزمخشرى هناء وزعم أنه من افعراءات الجبرة فقد ‏ 
أحرجها ابن جریر فی تفسیره عند تفسیره لهذه الآية )0( ومسألة بوتها عنه مسنالة ختاج 


٠‏ هو : نافع بن الأزرق بن قيس الحنفى » البكرى الوائلى» الحرورى » أبو راشد رأس الأزارقة » وإليه 
نسبتهم » كان أمير قومه وفقيهنهم » من أهل البصرة. صحب فى أول أمره عبد الله بن عباس ؛ وله أغلة 
رواها عنه » وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة علي ( عشمان ) ورالوا علي » بلي أن كانت قضية ( 
التحكيم ) بين على ومعاوية فاجتمعوا فى (حروراء ) وتادوا بالخروج علي على » وعرفرا لذلك الخوارج » , 
وكان ( نافع ) جباراً فتاكا ءفاتله المهلب بن أبى صفرة ولقى الأهوال فى جحربه » وقتل یوم ( دولاب ) 
علي مقربة من الأهواز سنة ( ٦۵‏ )ه. انظر :معجم البلدان ( ۲/ ۲۸۳)ء ميزان الاععدال ( 4/ ١١٤۴)ء‏ 
البداية والنهاية ( )۲٤۳/۸‏ الأعلام (Yo IY)‏ . 

.. )٦۳١ /١( الكشاف‎ )۲( 

i ON ( الاتتصاف‎ )۳( 

() انظر: الإنقان فی علوم القرآن ( ۱/ )۱۷١ -۱١۸‏ . 

.)٥٦۹ - ٥۹۸ /٤ ( انظر : تفسیر الطہری‎ )( 


Yo 


إلى نظر ولیست من مقصودنا هنا وإن کانت لا تستغرب من مثله علی ما ذکر فی سیرته 
من حدة وفتك وجهل . 

والمقصود أن الزمخشرى استنكر هذه القصة لظنه نها ما شنع به على الوعيدية الذين 
يسوون بين الكفار ومرتكبى الكبائر فى الخلود فى النار وسواء أثبتت هذه القصة أم لم 
تغبت فالشناعة لاحقة لأصحاب هذا المعتتقد الفاسد بلا شك » والله الموفق والهادى إلى 
سواء السبيل . 

قال الله تعالى : ألم تعلم أن الله له ملك السموت والأرض يعذب من 

يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شىء قدير) 4١[‏ : الائدة] . 

-٤‏ قال الزمخشرى : « فإن قلت : لم قدّم التعذيب على بالمغفرة ؟ قلت : لأنه 
قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة ٠٠2١‏ . 

قال ابن المنير : « هو مبنى على أن المراد با مغفور لهم التائبون» وا معذبين 

السراق» ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيعة إلا بقيد التوبة» لأن غير التائب على زعمه لا 
يجوز أن يشاء الله المغفرة له ءفلذلك ينزل الإطلاق على المحقدم ذكره» ونحن نعتقد أن 
المغفرة فى حق غير التائب من الموحدين تتبع المشيعة » حتى أن من جملة ما يدخحل فى 
عموم قوله: ويغفر لمن يشاء € السارق الذى لم يتب» وعلى هذا يكون تقديم التعذيب 
لأن السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر » والله أعلم .)٠٠١‏ 

التعليق : 

کلام ابن النیر هنا هو الصواب » وقد مر فی غیرما موضع بیان خطاً الزمخشرى 
فى جعله المغفرة إنما هى للتائبين مع أن الآيات واضحة وصريحة فى أن ما دون الشرك 
من الذنوب موكول إلى مشيثة الله» وأن الله قد يغفره ويعفو عنه لمن يشاء بدو توبة › 
لكن الزمخشرى يتعامى عنها عامداً »ويجعل التوبة شرطاً واجبا بلا دليل أو برهان. وما 


. ) 1۳٣ /١ ( الكشاف‎ )1( 
. C1۳٣ /١ ( الانتصاف‎ )۲( 


ذاك إلا لأن هذه الآيات تخالف معتقده الفاسد وهو القول بوجوب وعيد المصاة وقد رد 
عليه ابن المنيرفى ذلك والله الموفق(١)‏ . 
قال الله تعالى : < ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا أولثك 
الذين لم يرد الله ااا رین لی لاخر ری ل م ما 
عظيم) [ :4١‏ الماة] . [ 
-٥‏ قال الزمخشری : « < .ومن یرد الله فتنعه) ت رکه مفتوناً وخذلانه ...(أولئك 
الذين لم يرد الله أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم» لأنهم ليسوا من أهلهاء ' 
لعلمه انها لا تنفع فيهم ولا تنجع (۴)... .)۳(١‏ 
قال اين المنير: « كم يتلجلج والحق أبلج؛) » هذه الآية كما تراها منطبقة على ٠‏ 
عقيدة أهل السنة فى أن الله تعالى.أراد الفتنة من المفتونين» ولم يرد أن يطهر قلوبهم من ' . 
دنس الفتنة ووضر الكف » لاأ كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد وأراد . 
من كل أحد الإيمان وطهارة القلب؛ وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته وأن غير 
الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع» فحسبهم هذه الآية وأمثالهاء لو أراد ' 
الله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع < أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» ؛ 
:٠4[‏ محمد] وما أبشع اصرف الزمخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرذ الله أن 
يمنحهم ألطافه » لعلمه أن ألطافة لا تنجع فيهم ولا تتفع - تعالى الله عمايقؤل 
الطاارة عر کر درن ل مم لطا الها رل ملا سن ب 8 
من تنجح ؟ولیس وراء الله للمرء مطمع4() . 
() انظر: (۱۱- ۱6 ۲۳-۲٤۲‏ ۳۰۵ ۳۹ث 
- (۲) تنجع ؛ بمعني تؤلر . يقال جع فيه القول'والخط ناب والوعظ EE‏ ا 
لسان العرب )۳٤۸/۸(‏ . 
(۳) الکشاف ( ۱/ )1۳٤‏ . 
 )(‏ التلجلج) :الشردد فى الکلام رعد م الوضوح » و(الاأبليي الشىء الواضح والعرب تقول :لسن آلج » 
والباطل لجلج) انظر: اشتقاق الأسماء / للأصمعى «(YD‏ 
معجم مقاییس اللغة (1/۱٦۲۹):ء‏ ولسان العرب .)٠٠١/۲(‏ 
() الانتصاف ( .)1۳٤ /١‏ 


Yo 
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الصواب هو فيما قاله ابن المنير وتأويل الزمخشرى للية تأويل باطل وفساده ظاهرء 
رالإرادة الواردة فى هذه الآية هى الإرادة الكونية القديرة المرادفة للمشيمة» والشاملةلجميع 
الخلوقات› ولیست ھی الإرادة الدينية الشرعية الخضمنة للمحبة والرضا . وابن المنير وغیره 
من الأشاعرة ليس عندهم إلا إرادة واحدة هى المرادفة للمشيعة وهى عين الحبة والرضا 
«فکل ما شاءه الله فقد أحبه ورضیيه على مذهبهم) ومن هنا کان قولهم بان هذه الأمور 
محبوبة مرضية لله > وهذا سر خحطهم فى هذا الجانب »> وقد سبق مناقشته فی غير هذا 
الموضع() 5 

قال الله تعالى : « إنا أنزلنا الحوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبييون الدين 
أسلموا للذين هادوا € [ ٤٤‏ : الائدة]. 

٩‏ - قال الزمخشرى: « <الدين أسلموا» صفة أجريت على النبيين على سبيل 
االمدح کالصفات الجارية على القديم سبحانه > لا للتفصلة والتوضيح ... 8(. 

قال ابن المنير ٠:‏ وإنما بعثه على حمل هذه الصفة على المدح دون التقفصله 
والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بهاء فذكر النبوة يستلزم ذكرهاء فمن ثم 
حملها على المدح وفيه نظر فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة التى يتميز 
بهاالممدوح عمن دونه والإسلام مر عام یتناول ام الأنبياء ومتبعيهم کما يتناولهم. 
الاتری آنه لا یحسن فی مدح النبی أن یقتصر على کونه رجلا مسلماء فإن أقل متبعيه 
كذلك » فالوجه والله أعلم أن i ROE‏ ٭ بها إذا وصف 
بها عظيم القدر » كما يكون تنويهاً بقدر موصوفها. فالحاصل أنه کما یراد إعظام 
الموصوف بالصفة العظيمة »> قد یراد إعظام الصفة بعظم موصوفها . وعلى هذا الأسلوب 
جری وصف الأنبياء بالصلاح فی قوله تعالی : وبشرناه بإاسحاق نبا من الصالين» 
[١١1:الصافات]‏ وأمثاله» تنويها بمقدارالصلاح إذ جعل صفة الأنبياء وبعثا لآحاد الاس 


. ث‎ (£ ۳ ۳۰۵ ~۰٤ 1۲۸۲۰۱ -1۹4( : انظر‎ )۱( 
. )1۳١ /١ ( الکشاف‎ )۲( 
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على الدأب فى مخصيل صفتهن وكذلك قیل فی قوله تعالی : « الذين يحملون العرش 
ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ویستغفرون للدین آمنوا؟ [۷نغاف] : 
فأخبرعن الملائكة المقربين بالإيمان تعظيما لقدر الإيمان وبعثا للبشر على الدخول فيه ' 
ليساووا الملائكة المقربين فى هذه الصفةء ولا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنين ليس إلاء , 
ولهذا قال : (ويستغفرون للذين آمنوا) يعنسى من البشر لثبوت حق الأخوة إ 
فى الإيمان بين الطائفتين » فكذلك - والله أعلم- جرى وصف الأنبياء فى' هذه الآية ' 
بالإسلام تنويها به» ولقد أحسن القائل فى أوصاف الأشراف » والناظم فى مدحه عليه 
الصلاة والسلام : 
فلئن مدحت محمد بقصیدتی فلقد مدحت قصیدتی بمحمد ٩(‏ : 
والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفةالله تعالى يما يجب له ' 
۰ ويستحيل عليه ويجوز فى حقه إلا أن النبوة شرف وأجل» لاشتمالها على عموم الإسلام . 
مع خحواص المواهب التى لا تسعها العبارة ءفلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة مع ذكر . 
الإسلام بعد النبوة فى سياق المدح» لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف فى الكتاب العزيز » . 
وفى كلام العرب الفصيح »وهو الترقى من الأدنى إلى الأعلى لا التزول على العكس » 
ا ترى أبا الطيب۲) كيف تزحزح عن هذا المهيع فى قوله : 
شمس ضحاها هلال لیلتها , در تقاصیرها زبرجدھا() . 


: , )۲٤١ /۳( البيت لحسان بن ثابت مع اخحتلاف يسير فى العبارة . انظر : المغل السائر‎ ٠( 
هو ادون لش ن تي بر خد الت لكر امرون ان ارا ار‎ ۲ 
» ه .. ونشاً يالشام » فأكثر المقام بالبادية »وطلب الدب وعلم العزيية‎ )۳٠۳ ( حكيم» ولد بالكوفة عام‎ ٠ 
ونظر فى أيام الناس وفاق لعل مره فى الشعر » واتصل بسيف الدولة فانقطع إليه » قتل بالقرب من‎ 
/۳١( هه وله ديوان شعر مطبؤع ومشروح شروحا وافية . انظر: اللباب‎ )۴١٤( النعمانية فى رمضان عام‎ 
» )۳١١/١ ( ۲۱۹۹ء والمقفي الكبير‎ /١١ ( وفيات الأعيان (١1٠۲١)ء وسير أعلام النبلاء‎ ٥ 
.)١١١ /١ ( الأعلام‎ 
. )۳۰۹1۱( شرح دیوان المعنبی‎ :رظنا٤۳(‎ 
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فمضغت الألسن عرض بلاغته ومزقت أديم صيغته » فعلينا أن نعدبرالآيات المعحجزات» 
حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها فى البلاغة المعهود لها . والله الموفق للصواب» ٠٠١‏ 

التعليق 

الذى فهمه ابن المنير من قوله تعالى : < الذين أسلموا) أن !راد بالإسلام فيهاء 
الإسلام الخاص الذى هو أول مراتب الدين وأدناها »كما فى قوله تعالى: ‏ قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا .. € :۱١[‏ الحجرات] وهذا التطويل فى 
كلامه إنما بناه على هذا المفهوم» وهو خطاً . 

والصواب : أن الإسلام المقصود فى الآية : هو الإسلام بمعناه العام > الذى هو 
دين الرسل جميعاً » وهو الاستسلام التام والخضوع المطلق » والعبودية الكاملة لله وحده 
وهو المذكور فى مثل قوله تعالی : إن الدين عند الله الإسلام .) [۱۹ : آل عمران] وقوله 
تعالى : «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) [ ۰۸ : آل عمران ] )١(‏ والإسلام 
بهذا العنى يعم الدين كله ويدخل فيه الإيمان والإحسان . 

فالدين : مصدر دان يدین دیا إِذا خضع وذل»؛ ودين الإسلام الذى ارتضاه الله 
وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده» فأصله فی القلب هوالخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه (۳) والرسل مدحوا بالإسلام فی قوله تعالى : «يحكم بها النبيون 
الذين أسلمرا ¢ لأنهمم بلغوا الغاية فى الاستسلام والخضوع لربهم فی توحیده» 
وحکمه» ولا يبلغ هذه الرتبة > إلا من كان مۇمناً بربه محسناً فی عمله » قال تعالى: 
«ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً › واتخذ 
الله إبراهيم 2 [ ٠١١‏ :النساء ] )٤(‏ وعلى هذا المفهوم يكون المعنى فى قوله تعالى : 
< يحكم بها النبيون الذين أسلموا أى انقادوا لأوامر الله وحكمه › وكان إسلامهم 


. C۳۷ - 1۳۹/۱ ( الاتتصاف‎ ( 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي ( 1۷ ١٠٠)ء‏ والتدمرية ( ۱۹۸ = 114) . 
() انظر :مجموع الفتاوي ( 1۷ )۲٦۳‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوي ( ۲۲11/۷ . 
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أعظم من إسلام غيرهم لأنه صفوة الله من عباده (). 

قال الله تعالى :با بها الذین آمنوا من برتد منکم عن دینه فسوف پانی اله ۰ 
بقوم یحبهم ویحبونه  .۰٤[‏ : المائدة] . 

AV‏ - قال الزمخشرى ٠‏ يحبهم ويحبون) مجه الباد اریم طاعه رتاه 
مرضاته » وان لا يفعلوا ما يجب سخطه وعقابه. ومحبة الله لعباده أن يثيبهم اخسن 
الثواب على طاعتهم» ويعظمهم ويشى عليهم وبرضى عنهم» وأما ما يعتقده أجهل الناش 
وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع» وأسوأهم طريقة... وهم الفرقة a‏ 
الصوف» وما يدينون به من امحبة والعشق ... - فتعالى الله عنه علواً كبيراً - ومن ٠‏ 
کلماتھم :کما أنه بذاته يحبهم » كذلك يحبون ذاته » فإن الهاء راجعة إلى الذات دون ' 
اللعوت والصفات...» (۲). 

RCE SRS E 
وهو من الجاز الذى يسمى فيه المسبب باسم السبب وانجاز الذى لا يعدلاإليه عن‎ 
افليمتحن حقيقة الحبة لغة بالقواعد لينظر أهى ثابتة للعبد متعلقة‎ a 
: بالله تعالى أم لا ؟ إذ الحبة لخة :ميل المتصف بها إلى أمر ملذ» واللذات الباعثة غلى‎ 
: المحبة ا مدرك بالحس؛ كلذة الذوق فى المطعوم ولذة النظر واللمس فى‎ 
الصورالمستحسنة» ولذة الشم فى الروائح العطرة ءولذة السمع فى النغمات الحسنةء وإلى‎ 
: لذة تدرك بالعقل كلذة الحياة والرياسة والعلوم ما يجرى مجراها » فقد ثبت أن فى‎ 
: اللذات الباعشثة على الحبة ما لا يدركه إلا العقل دون الحس» ثم تعفاوت المحبة ضرؤرة‎ 
٠ بحسب تفاوت البواعث عليهاء فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية كلذته بالرياسة‎ 
على أقاليم معتبرة وإذا تفاوتت الحبة بحسب تفاوت البواعث» فلذات العلوم أيضاً متفاوتة‎ 
بحسب تفاوت العلومات فليس معلوم أكمل ولا أجل من المعبود الحق» فاللذة أ‎ 
الحاصلة فى معرفته تعالى ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم واحبة المنبعثة عنها تكون‎ 


(۱) انظر + تفسیر الطبری ( ۲٤‏ 5۸۸ )ء وتفسیر الشیخ السعدی ( ۲/ ۲۹۲). 
(۲) الکشاف ( .)٦٤٦/١‏ 


E 


أمكن. وإذا حصلت هذه الحبة بعثت على الطاعات والموافقات» فقد مخصل من ذلك أن 
محبة العبد ممكنة ءبل واقعة من كل مؤمن › فهى من لوازم الإيمان وشروطهء والناس 
بمعناها الحقيقى لغة »وكانت الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها » ألا ترى 
إلى الأعرابى الذى سأل عن الساعة فقال له النبى عليه الصلاة والسلام : «ما أعددت 
لها ؟» قال: «ما أعددت لها كبير عمل ولكن حب الله ورسوله» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنت م من أحببت)(۱) فهذا الحديث ناطق بان المفهوم من المحبة لله غير 
الأعمال والتزام الطاعات » لأن الأعرابى نفاها وأثبت الحب وأقره عليه الصلاة والسلام 
إذا تأکدت سمیت عشقا »فمن تأكدت محبته لله تعالى وظهرت آار تأكدها عليه من 
استيعاب الأوقات فى ذكره وطاعته ءفلا يمنع أن تسمى محبته عشقا » إذ العشق ليس 
إلا احبة البالغةء ما أردت بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب لأحباء الله عز وجل 
من الزمخشرى» فإنه حلط فى كلامه الغث بالسمين» فأطلق القول كما سمعته بالقدح 
ا فی التصوفة من غر تخر مته ونس ایهم ما لا عا بمرتکبه» لامد فی 
ا ی ما ائ کال ا ا أن يؤاحذ الصالح بالطالح 
e‏ وزر أخرى) ٠١١[‏ : الانعام] وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم قوم 
سموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد ثم خلعوا الربقة فجحدوا صفات الله تعالى» 
وقضاءه وقدره وقالوا: : إن الأمر أضا»» و جعلوا لأنفسهم ش رکا فی المخلوقات وفعلوا 
وصنعوا » فلا يسوغ لنا أ ن نقدح فى علماء أصول الدين مطلقا ؛ لأنهم قد انتسب 


(1) الحديث من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه . انظر صحيح البخارى / كتاب فضائل الصحابة / باب 
مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( 4/ )٠٠١‏ ؛ وصحيح مسلم / كتاب البر والصلة والآداب / 
باب الرء مع من حب ( .)۲٠۳۲ /٤‏ 

() أنف: بضم الهمزة والنون: أى مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالي وإنما يعلمه بعد وقوعه. 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم .)١١١۹/⁄١(‏ ولسان العرب .)١٤/۹(‏ . 


فا 


من لا حيلة لهم فى نفيه عن التسمى بنعتهم» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » : 
ولا شك أن فى الناس من أنكر تصور محبة العبد لله إلا بمعنى طاعته له لاإ غير وهو 
الذى يحاز إليه الزمخشرى وقد بينا نصور ذلك وأوضحناه » والمعترفون بتصور ذلك وثبوته 
ينسبون المنكرين إلى أنهم جهلوا فأنكروا » كما أن الصبئ ينكر على من يعتقد أن وراء 
اللعب لذة من جماع أوغيره» والمنهمك فى الشهوات والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء 
ذلك لذة من رياسة أوجاه أو شبه ذلك» وكل طائفة تسخر بمن فوقها وتتقد أنهم 
مشغولون فى غير شىء قال الغرالى SS RE )١۲‏ ذلك: إن , 
تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون] [۲۸: هود] ٩‏ ۲) 


التعليق :- 


ان انر ورذ بهذا الكلام الطويل » أن يثبت أن محبة العباد لربهم محبة حقيقية 
جب أن توج على اها الفاعر كور رتا ل اا - كما فعل الزمخشری  -‏ 
إلا بعد تعذر الحمل على الحقيقة» وهى ليست بمتعذرة لثبوتها بالعقل والنقل» قد 1 
استغرقت هذه القضية كل تعليقه» ولم يشر إلى ما قاله الزمخشرى عن معنى امحبة الله 2 
لعباده». وما ذاك إلا لأنه موافق له فيما ذهب إليه من تأويل معناها بأنه: إثابة الله لعباده ' 
أحسن الثواب على طاعتهم وتعظيمهم e‏ 

والسبب فى ذلك أن معظم الأشاعرة لا يشبتو هذه الصفة لله عز وجل :ويزعموك 
أن إلباتها یستلزم حلول الحواذث پذات الرب سبحانه› وهذه الشبهة قد تقدم إبطالها وبیان 
فسادها ۰ ومن هذه القاعدة انطلق ابن المنير فى تعقيبه هذاء والطريقة التى سلكها ۱ 
طريقة متناقضة وتفريق لا دليل عليه بل هو على خلاف الدليل النقلى والعقلى» فكيف 
ينكر على الزمخشرى حمله معنى محبة العبد لربه على امجاز » ثم يقره على ذلك فى 
حق الله سبحانه وتعالی؟ ! ' 
(۱) انظر إحياء علوم الدين '( )٤۷۷ /٤‏ . 
() الاتتصاف ( .)1٤۷ - 1٤٦ /١‏ 
(۳) انظر : ص ( ۸۳ ۸۳ ) . : 


1Y 


وصواب القول فى هذه المسألة أن يقال : إن ما ذهب إليه الزمخشرى من مخريف 
لمعنى الحبة فى حق الله وحق عباده مذهب باطل وطريق ما حل » قد دل على بطلانه 
الكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة وأئمتها وأدلة العقول(٠›‏ ولم يعرف هذا القول (أعنى 
إنكار امحبة ونفى معناها الحقيقى» إلا عن أئمة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
من فرق الضلال » وأول من نقل عنه إنكار محبة الله لعباده : الجعد بن درهم(۲) رأس 
المبتدعة» وقد ضحى به خالد بن عبد الله القسرى) يوم عيد الأاضحى وقال فى خطبته 
: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليماً» ثم نزل فذبحه(؛) وهؤلاء المبتدعة (من 
الجهمية بوالمعتزلة » والأشاعرة لا لم يمكنهم تكذيب النصوص الواردة فى إثبات امحبة » 
قاموا بتأویل نصوصها . 

فأولوا نصوص محبة العباد لله على أن معناهاء محبة طاعته وعبادته » والازدياد من 
الأعمال لينالوا بها الشواب وأولوا نصوص محبة الله لعباده بأن معناها: إحسانه إليهم 


(۱) انظر : مدارج السالکین ( ۳/ ۱۹) . 

هو : الجعد بن درهم من الموالى قال الذهبى ٠‏ عداده فى التابعين »مبتدع ضال » له أخبار فى الزندقة 
.وإليه ينسب مروان بن محمد ( آخحرخلفاء بنى أمية ) فيقال له : الجعدى أو الحمار » لأن الجعد كان 
مۇدبه وأستاذه. اأصله من خراسان » سکن دمشق وکان له بها دار بالقرب من القلاسيين إلي جانب 
الكنيسة . وهو أول من قال بخلق القرآن »فطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة › فلقيه فيها الجهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه» ثم إن خالد بن عبد الله القسرى قتل الجعد يوم عيد الأضحي بالكوفة سنة 
(۱۱۸) ه » وقیل )۱۲٤(‏ ه انظر : الکامل فی العاریخ ( /١‏ ۰۲۹۳ ۲۹٤)ء‏ ميزان الاععدال /١(‏ 
۹ء البداية والنهاية (۳۹۶/۹» )۲٠/٠١‏ الأعلام ( .)١١١/۲‏ 

(۳) هو: خحالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسرى » من بجيلة أبو الهيشم » أمير العراقين وأحد خطباء 
العرب وأجوادهم يمانى الأصل » من أهل دمشق » ولى مكة سنة ( ۸٩‏ ) ه للوليد بن عبد الك » ثم 
ولاه هشام العراقين ( الكوفة والبصرة) سنة ( )٠١١‏ ه فأقام بالكوفة إلي أن عزله هشام سنة )۱۲١(‏ ه 
ثم سجن وعذب وقتل سنة ( )٠۲١‏ ه . (قال عنه الذهبى : صدوق لكنه ناصبى بغيض » ظلوم. وقال 
ابن معین : رجل سوء یقع فی علی ) انظر : وفیات الأعیان ( ۲/ ٠۲۲)ء‏ ميزان الاعتدال ( 1۱ ۳۳٦)ء‏ 
البداية والنهاية (۲۲-۱۹/۱۰)» تهذيب التهذیب (۳/ ١١٠)ء‏ الأعلام ( ۲/ ۲۹۷) . 

.)۸ ( انظر + خلت أفعال العباد / البخارى‎ )٤( 


TY 


وإعطائهم»؛ وربما أولوها بشتائه ؛عليهم ومدحه لهم » (كما ذهب إليه الزمخشرى» وريما 
اولوھا بإرادتہ لذلك ( كما هو مذهب طائفة من الأشاعرة وفى الحقيقة إن جميع طرق 
الأدلة - غقلا ونقلاًء وفطرة» وقياسا » واعتباراً ءوذوقا تدل على إثبات محبة 'العبد لربه 
ءوالرب لعبده» فمن أنكرها فقد أنكر خاصة الخلق والأمر.ءوالغاية التى وجدوا لأجلها» : 
فإن الخلق والأمر» والثواب والعقاب » إنما نشا عن الحبة ولأجلهاء وهى سر التأليه »وحياة ؛ 
القلوب» ونعيم الأرواح زنهجة التفوس» وأعلى نعيم الدنيا والآنحرة )١(‏ . 

فمن الأدلة على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له من الكتاب :- 

: قول الله تعالى : < ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بحبونهم‎ - ٩ 
البقر ة]‎ : ٠٠١[ € کحب الله والذین آمنوا أشد حبا لله‎ 

۲- ومنها قوله تعالی : قل إن كنتم تحبسون الله فابع ون يحبيكم 
اللسه ) ۳١[‏ : آل عمران] وهذه الآية تسمى آية امحنة» قال بعض السلف : ادعی قرم 

محبة اللهء فأنرل الله آية الحنة : < قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونۍ يحببكم الله» . 

EE‏ : یا آیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی 
الله بقوم يحبهم ويحبونه» [ ٤ه‏ ااا و ا ا 
الإحاطة بها فى هذه العجالة ! 

وأما الأدلة من السنة فهى كثيرة أيضاً ونكتفى بذكر بعضها للدلالة على القصرم, 

# فمن الأدلة على إثبات محبة العباد لله : 2 

E قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح:‎ - ١ 
وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله خب ا موأن يحب الرء‎ 
)۳. لا یحبه إلا لله .. الحديث‎ 


انظر:مدارج السالکین (۳/ ۱۸). 
() الحديث فى الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه . 
أنظر: صحيح البخارى / كتاب الإيمان / باب حلارة الإيمان ( .)٩/١‏ 
رصحیح مسلم / كتاب الإيمان 1 باب بيان خحصال من اتصف بهن رجد حلارة الإيمان ( )1٦/١‏ . 


٤ 


۲- ومنهاحديث الأعرابى الذى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن 
الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وماذا أعددت لها ؟ » قال: لا 
شىء إا انی حب الله ورسوله» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «أنت مع من 
أحببت » . 


* ومن الأدلة على إثبات محبة الله لعباده: - 


-١‏ الحديث القدسى الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « یقول الله تعالی : « من عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحرب..: وما یزال 
عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ...» الحديث .(0 

۲ - وفى الصحيحين عنه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ إذا أحب 
الله العبد نادی جبریل : إن الله يحب فلاناً فأحبه » فیحبه جبریل » فینادی جبریل فی 
هل السماء إن الله يحب فلاا فأحبوه j‏ 

۳- وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها فى حديث أمير السرية الذى كان 
يقراً: » قل هر الله أحد» لأصحابه فی کل صلاة وقال: «لأنهاصفة الرحمن» فاا 
أحب أن أقراً بها» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أخبروه أن الله يحبه٠(۳).‏ 

والقرآن والسنة نملوآن بذ كر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين »وذكر ما يحبه 
من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم . وكما فى السنة «أحب الأعمال إلى الله كذا» «وإن 
الله يحب کذا وکذا» فلو بطلت مسالة احبة» لبطلت جمیع مقامات الإيمان والإإحسان»› 
فإنها حقيقة الإخلاص» بل هى نفس الإسلام» فإنه الاسقسلام بالذل والحب والطاعة 
(۱ آخرجه البخاری فی صحیحه کتاب الرقاق / باب التواضع( ۷/ )٠۹۰‏ 

9 متفق عليه / آخرجه البخارى فى صحيحه/ كتاب بدء الخلق / باب ذكر اللاثكة صلرات الله عليهم 
)41( 
وأحرجه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة / باب إذا أحب الله عبداً حببه إلي عباده ( )٠٠۳١١ /٤‏ . 
(0) متفق عليه / أحرجه البخارى فى صحيحه كتاب التوحيد / باب ما جاء فى دعاء النبى صلي الله عليه 
وسلم مته إلي توحيد الله تبارك وتعالي ( )٠٠١-۱۹٤/۸‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب صلاة 
المسافرين / باب فضل قراءة قل هو الله أحد )٠١۷ /١(‏ . 


To 


له فمن لا محجة له لا لام له ايد 
وأما الإجماع - فقد أجمع. سلف الأمة وا على إثبات محبة الله تعالى لغباده 
المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام() . 

۰ وأما دلالة العقل .على هذه الضفة : 

فهو أن يقال : من المعلوم أنه إذا قدر اثنان أحدهما يحب نغوت الكمال» ويفرح 
بها ويرضاها » والأخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص » فلا يحب لا 
.هذا ولاهذا :ولا یرضی بهذا ولا هذا »وکان من الثانى . 
ویرضی عن الذين آنا وعماو التعانت: وهذه ذه کليا is‏ کمال» والله' ول 
بالکمال(۲) . 

ثم ِن هؤلاء انين أنكررا حقيقة امحبة - ولم يمکنهم إنكار لفظها لأنها وردت' 
فی الكتاب والسنة ففسروا محبته بعبادته وطاعته وامتشال آمره أو محبة اولیائه ونحو ذلك ما 
يضاف إليه - لو علموا أن محبوب الغير لايكون محبوبا إلا إذا كان ذلك الغير محبوبا؛ ' 
ءفيكون هو الحبوب بالذات» والوسائل تكون محبتهم بالعرض» ولو تدبروا قولهم لعلموا: 
انه يستحیل ن حب عبادته أو أولياءء إذا لم یکن هومحبوبا !1 فإذا قدروا ان الله لیس 
محبوباً لذاته وكذلك يقولون . كان ذلك الغير المضاف إلى الله «من عبادته e‏ هو 

الحبوب »وهذا من جنس محبة سائر المشتهيات ,)€( 1 

وعد هذا العقرير الذى ينين بيه لبرت صفنة افحبة لله عر وجل كما بليق به » وأنها' 
محبة حقيقية لا يصرفها عن ظاهرها إلاجاهل معاند .. 

اشير إلى ما ورد فى کلام الزمخشرى وابن المنير عن حال الصوفية وبدعها TD‏ 
(۱) انظر : مدارج السالكين ( )۲١١١‏ . 
9 انظر : مجموع الفتاوي ( ۲ .)٠٠١‏ 


(۳) انظر : مجموع الفتاوي ( .)۹۲/٦‏ 
)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوي ( ٤۷۷ ٦‏ ۷۸). 
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إن الزمخشرى لم يبعد عن الحق فى وصفه لتلك الطائفة البعدعة التى عم بلاؤها 
وفسادها أوطان المسلمين فى القديم والحديث. صحيح أن القعميم هذا قد لا يكون 
سديدآً وحصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كان عليه التصوف فى بداياته من كونه 
زهداً فى الدنيا وملذاتها » وكون أولعك الزهاد كانوا على جانب كبيرمن الفضل والدين» 
هذا إذا صح أن يطلق على تلك الفخرة وأولئك الرجال أنهم من الصوفية وذاك أمرفيه 
نظر!! (۱). 

وعلى كل حال فالصوفية تبقى فرقة بدعية ضالة ›١(‏ وأثارها السيغة على البلاد 
والعباد تفوق الحد والعدد٣)‏ وأما كونها اتتسب إليها رجال فضلاء أونسبوا إليها على 
والمنتسبين إليها فى المذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة . () 

أما مسألة إطلاق لفظ العشقه»› على الله٠)‏ 

فالصوفية على أنه يطلق على الله ويوصف به » قالوا:لأنه الحبة التامة » والله يحب 


( والصحيح أن الزهاد المعقدمين لا يصح أن يقال عنهم إنهم من الصوفية › وإنما أدعتهم الصوفية كذباً 
وبهتاناء وتمويها علي الناس وهو حال الكذير من فرق الضلالة : انظر تلبيس إبليس ( ۲۳۷)» داثرة 
المعارف الإسلامية .)۳۳/١(‏ 

(۲) ومن عدها من الفرق : ابن الندیم فی الفهرست ( )۲١‏ والرازى فى اعتقادات فرق المسلمين المش ركين 
»)٠٠١(‏ والعباس بن منصور الحنبلى . انظر مقدمة كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين . 
وانظر أيضا : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ( )1٦‏ . وأبوحامد الغزالى والقصوف ( )١۴١-١٤١‏ . 
والمصادر العامة للتلقى عند الصوفية )۷1١ -۷١۷(‏ . 

() انظر :امجلد العاشر من مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية › وهذه هى الصوفية / للوكيل» الفكر 
الصوفى / عبد الرحمن عبد الخالق » نشأة الفلسفة الصوفية / د. عرفان عبد الحميد › الصوفية / إحسان 
إلهى » الصوفية / محمدالعيده وأحمد عبد الحليم . 

() انظر ؛ مجموع الفتاوي ( ۳/ ۱۷۹ / ٠٠١٠١‏ وانظر كلام الشيخ سفر الحوالى حول هذه المسألة فى كتابه 
منهج الأشاعرة فى العقيدة ( ۲۹ ۷۸ -١۸)ء‏ الصوقية/ نشأتها وتطورها ( )١١ ٠-٠١‏ . 

. )؟١١‎ /٠١ ( العشق : فرط الحب : انظر : اللسان‎ )١( 

() انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۰ )۱۳١‏ روضة الحبین »)٤٤(‏ وتلبیس إيليس ( )٠٤١‏ . 
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ويب ؟! ولهم فى هذا المعنى '»ألفاظ غريبة » وشطحات شنيعة ءوابن انير من أنصار ' 
هذا الرأی كما ظهرمن کلامه . 
أما الذى عليه جمهور أهل السنة والجماعة فهوعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على 
الله» فلا يقال إنه يعشق» ولايقال غشقه عبده »وهناك أسباب عدة لمع إظلاق هذا اللفظ 
على الله منها : ° 
-١‏ عدم التوقيف بخلاف الحبة فقد جاءت النصوص بذكرها ونسبتها إلى الله . 
۲- إن العش هو انحبة المغرطة الزائدة على الحد الذى ينبغى» وهذا لا يمكن فى 
حق الرب تعالى »فإن الله تعالى لايوصف بالإفراط فى الشىء » ولاييلغ عبده ما يستحقه 
من حبه فضلاً أن يقال أفرط فى حبه . 
۳- إن لفظ العشق إنما يستعمل فى العرف فى محبةالإنسان » لامرأة أو صبى ولا 
يستعمل فى محبة كمحبة الأهلء وا مال والوطن ءوالجاه» ومحبة الأنبياء والصالحين.. , 
-٤‏ إن لفظ العش مأخحوذ من التغير كما يقال للشجرة : عاشقة »وهذا المعنى لا 
يجوز إطلاقه على الله . وحيث ظهر أن إطلاق هذا اللفظ لا يجوز على الله ل افيه من ٠‏ 
معانى باطلة لم يعد لما قله ابن النير عن الغزالى وجة بل الإنكار والذم إنما يلزم مجوزه ' 
لكونه لا دليل له يعتمد عليه ولا برهان. وعلى العموم فشهادة الغزالى فى هذا المعنى 
مجروحة لكونه «(من أوغل فى البصوف» وأكشر معهم التصرف» حتى خرج على ۰ 
الحقيقة» وفارق الطريقة(1) أ ` 
قال الله تعالى :اقل ل ألنمكم بغر من فلك وة خد اله من لمن إل 
وغضب عليه وجعل منهم القردة واغنازير وعبد الطاغوت أولئك و 
وأضل عن سواء السبيل) ٠:[‏ : الادةً] 
—AA‏ - قال الزمخشرى : فإن قلت: كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد 


() مقعبس من کلام تلمیذه ابن العریی فی کتابه العواصم من الواصم (۸۱- ۲۸۲ نقلاً من كتاب ابن 


تيمية والتصوف (۲۸) وانظر: قانون التأريل الد الدراسة .)1١(‏ وانظر : أب حامد الغرلی واشصوف 
(o-1)‏ . 
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الطاغوت؟ قلت: فيه وجهان أحدهما: أنه خذلهم حتی عبدوه والٹانی : آنه حکم عليهم 
بذلك ووصفهم به .)۱(٩..‏ 

قال ابن المنير: ٠‏ السؤال يلزم القدرية لأنهم يزعمون أن الله تعالى إنما أراد منهم 
ان یعبدوه ولا یش رکوا به شيعا › وأن عبادتهم للطاغوت قبيحة » والله تعالى لا يريد 
القبائح بل تقع فى الوجود على حلاف مشيفته › فلذلك يضطر الزمخشرى إلى تأويل 
الجعل بالخذلان أو بالحكم وكذلك أول قوله تعالى : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار) [١ء:‏ القصص] بمعنى حكمنا عليهم بذلك.٠)‏ هذا مقتضى قاعدة القدريةء واا 
على عقيدة أهل السنة الموحدين حقاء فالآية على ظاهرها » والله تعالى هوالذى أشقاهم 
وخحلق فى قلوبهم طاعة الطاغوت وعبادته »> ما شاء الله كان وما لم يشاً لم يكن ءوإذا 
روجع القدرى فى خقيق الخذلان» أو الحكم الذى يستروح إلى التأويل به » لم يقدر منه 
على حقيقة › ولم يفسره بغير الخلق إن اعترف بالحق » وترك ارتكاب المراء ءوالتذبذب 
مع الأهواءء والله ولى التوفيق» )١(‏ . 

التعليسق :- 

ما ذكره الزمخشرى وابن المنير هنا شبيه بما قرراه فى مواضع سابقة › فالزمخشرى 
بنى كلامه على قاعدة القدرية النفاة فى إرادة الله» وأنها مقيدة بما يحبه الله ويرضاه» 
فالقبائح والمعاصى والشرور بناء على ذلك واقعة على خلاف مراد الله لأنه لا يحجها ولا 
يرضاها. وبناء على ذلك قال ما قال هنا . 

أما ابن المنير : فعنده أن جميع ما فى الكون مراد لله » وكل ما أراده الله فقد أحبه 
ورضيه »لأ الإرادة عنده وعند أشباهه من الجبرية »هى عين امحبة والرضى ١‏ وقد لزمهم 
بذلك أن يقولوا : إن القبائح وا لمعاصى مرضية محبوبة لله » !! وهذا من أفسد القول 
وأقبحه» وقد بينت فيما سبق فساد هذين القولين وبينت المذهب الصحيح الذى عليه أهل 
السنة والجماعة(). 
(0 الکتاف (۱/ ۲ © انظر : الكشاف ( ۳/ )٤١١‏ . 


. )٦٥۲ /١ ( الاتتصاف‎ 
ث.‎ )۰١ ۳۰٤ ٤۲۲۸۰۲۰۱ -۱۹۹( : انظر‎ )٤( 
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قال الله تعالى : وقالت اليهود يد الله مغلولةء غلت أيديهم ولوا با فالا 
بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء) [ ۶ : المائدة ]. 

۸۹ - قا ل الزمخشرى عل اد وتلا مجان عن البخل الجر ومنه قوله' 
تعالى : ولا تجحعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط [۲۹:ألإسرا E‏ 
يقصد من يتكلم ب به إثبات يد ولاغل ولا بسط .. AFG‏ 

قال ابن المنير : «النكتة فى استعمال هذا المجاز تصويرالحقيقة المعنوية بصورة -حسية. 
تلزمها غالبا » ولا شىء أثبت من الصور الحسية فى الذهن» فلما كان الجود والبخل 
معنیین لايد رکان بالحس ریلاز مهما صورتان تد ركان بالحس» وهو بسط اليد للجود 
وقبضها للبخل » عبر عنهما بلازمهما لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات إلى 
المحسوسات » والله أعلم 8 ` 1 

التعليق :- 

ر ی و ار وک ی که و ا 
سبحانه وتعالی » وقررا | معا انها من باب امجاز »و أن معنى غلها وبسطها إئنما هو مجاز عن. 8 
البخل والجودء أن ظاهر لفظ اليذين | إنما استعمل هنا e‏ 
الحقيقة المعنوية بصورة حسية لأنها أثبت فى الذهن ؟. 

وهذه الصفة من الصفات التى أنكرها المعتزلة وطائفة من متأحرى الأشاعرة ۳ 

وزعموا انها مجاز عن النعمة أو القدرة > وأن ظاهر لفظها غير مرادء ولايليق بالله: 
لاه يستلزم التشبيه والتجسيم بزعمهم . I!‏ 

ولا شك أن هذا المذْب باطل من عدة وجوه : 
() الكشاف ٠)٥4 /١(‏ 

() الانتصاف )٦١4/١(‏ . : 
(۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( )۳٤١‏ . 
(4) انظر : شرح الأصول الخمسة (۲۲۸) مذهب المعتزلة 
: ساس التقديس الرازئ ( )١١۷ - ٠١١‏ مذهب متأخرى الأشاعرة . 


YY. 


: الوجه الأول‎ -١ 
من وجوه الرد على قولهم بالجاز أن يقال: إن الأصل الحقيقة › فدعوى الجاز‎ 
مخالفة للأصل ثم إن ذلك خلاف الظاهر وبهذا يتفق الأصل والظاهر على بطلان‎ 
)(. الدعوى‎ 
: الوجه الثانى‎ -۲ 
: إن مدعی انجاز المعين یازمه مور منها‎ 
إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة » وبيان احتمال اللفظ لما ذكره من امجاز فى‎ 
اللغة » واحتمال ذلك المعنى فى هذا السياق المعين» وبيان القرائن الدالة على امجاز الذى‎ 
! عينه بأنه المراد » وهؤلاء إذا طولبوا بهذه الأمور تبين عجرهم‎ 
إن إطراد لفظ «اليد أو اليدين) فی موارد الاستعمالء وتن وع ذلك »وتصريیف‎ 
ص] وقوله‎ :٠١[ € استعماله يمنع لجاز كما فى قوله تعمالى :< لما خلقت بيدى‎ 
المائدة] » وقوله : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا‎ :٦٤[ بل یداه مبسوطتان»‎ 
الزمر] فلو كان مجازاً فى القدرة‎ :٦۷[ قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه)‎ 
وفی الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابر من نورعن یمین الرحمن»‎ 
.)۲( وکلتا یدیه یمین‎ 
. فلايقال هذه يد النعمة والقدرة‎ 
وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة فى ثبوت هذه الصفة‎ 
هذا الوجه وما بعده من الوجوه إلي الوجه التاسع نقلته بتصرف من كلام ابن القيم انظر : مختصر‎ )( 
. )۳٤١ -۳۳١( الصواعق‎ 


(۲) أحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل ( ۳ )٠١١۸‏ من رواية عبد الله 
بن عمرو رضی الله عنهما. 
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كقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح :«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب ' 
مسىء النهار» وببسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل۱(۲). 
وقوله فى الحديث المتفق على صحته : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» 
ولا يصعد إلى الله إلا اليب فإن الله يتقبلها بيمينه٠(۲)‏ فهل يمكن أن يكون هذا. 
وأضعاف أضعافه مجازا لإ حقيقة له» وليس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين ' 
انجاز!! (۳). : 
- الوجه الرابع 
إن ارات لفط الى ارالقيش» والإمساك مالي تصير جوع حقيقةء هناف : 
الفعل» وهذا فى الصفة بخلاف اليد امجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على , 
لا دل لی اجار رم :له عندی يد ٬وأناخت‏ يدهم › ونحوذلك . 
-٥‏ الوجه الحامس :. : 
إن الله أنكرعلى اليهود. نسبة يده إلى النقص والعيب» Nery‏ 
اليد له تعالى فلعنهم على وصف يده بالعيب» » وأثبت له يدين مبسوطتین . بهذا يعلم. ` 
تلبيس المعطلة على أشباههم حيث قالوا: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه !1 
مع صراحة الآية فى إثباتها . 
-٦‏ الوجه السادس ؛ 
إن يد القدرة لا يعرف فى الاستعمال أن يقال فيها : يد فلان كذا: أو هكذا ء٠‏ 


(۱) أخحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب التوبة / باب قبول الوبة من الذنوب ( ٤‏ ١١١۲)؛‏ من رواية أبى 
موسي الأشعری رضی الله عله !. 

9 أخرجه البخارى فى صحيجحه/ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالي: «تعرج الملائكة'والروح إليه» 
OQYAIA)‏ أخرجه مسلم فی صنحیحه /کتاب الرکاة ۲ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ( 1۲ 
۲ ۰ کلاهما یرویه عن أب هريرة رضى الله عنه . 

انظر : مجموع الفتاوي ( )۳۷۲/٦‏ . 
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فضلاً أن يقال فعل : هذا بيمينه» فضلاً عن أن يقال فعله بيديه» وإنما المستعمل فى يد 
القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة» وعن التشنية »وعن نسبة الفعل إليها. () 

¥ الوجه السايع : 

أن يقال: ما الذى يضركم من إثبات اليد حقيقة »وليس معكم ما ينفى ذلك 

من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها ولا ضروريها ولا نظريها ؟ فإن قالوا إنما فررنا من 
إثباتها خشية التشبيه والتجسيم !(). 

قيل لهم : هذا توهم باطل ٬فليس‏ فى الخلوقات يد تمسك السماوات والأرض 
وتطويها ويد تقبض الأرضين السبع › ولا أصبع توضع عليها الأرض» وأصبع توضع 
علیھا الجبال › فلو کان فی الخلوقات یدء واأصبع ید هذا شأنھاء لکان لکم عذر ما فی 
توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والأصبع لله حقيقة » وإنما هذا تلبيس منكم على 
ضعفاء العقول . 

ثم يقال لمن يثبت بعض الصفات: إن فررتم خحشية التجسيم والت ركيب ففروا من 
سائر الصفات لأجل هذا الحذورء فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم نما فررتم منه 
دون ما لم تفروا منه » ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة. 

۸- الوجه الثامن : 

إن هذا اللفظ «لفظ اليدين» إما أن يكون له معنى» أو يكون لفظاً مهملا لا 

معنى له وهذا الأخير ظاهر الاستحالة» فلزم أن يكون له معنى» ولا ريب أن ذلك المعنى 
قدر زائد على الذات ءوأن له مفهوما يميزه عن مفهوم صفة أخرى» وعلى هذا فأى 
محذور لزم فى إثات حقيقة اليد لزم مثله فى المعنى امجازى» و لا يمكنكم التخلص من 
ذلك إلا بجعل اللفظ لا معنى له أصلاً » ويكون لفظاً مجرداً. 

فإن القدرة والإحسان » صفتان قائمتان بالموصوف › فإن كانتا حقيقيتين 
غيرمستلزمتين محذورعلى قولكم لزم إثبات حقيقة اليد لأنه من هذا الباب » وإن كانتا 
(۱) انظر مجموع الفتاوي ( )۳٦١/٦‏ . 
2 انظر مجموع الفتاوي ( /٦‏ ۳۹۸) . 
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مجازیتين فليس لهما معنى إذاً !!. 
- الوجه التاسع :- 
إن إیطال حقيقة اليذ ونفيها وجعله مجازا هو فی الأصل قول المعطلة برتبعهم 
عليه المعتزلة › وبعض ارين ممن ینتسب إلى الأشعرى »والأشعرى وقدماء اأصنحابه 
یردون على هؤلای ویبدعونهم ویشتو يثبتون اليد حقيقة هيقة 
قال ابو اللحسن الأشعرى a‏ الإبانة » الذى e‏ 
الصحيح : 
«فمن سألنا : أتقولون :إن لله يدين ؟ قيل : نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى:: 
«يد الله فوق أيديهم :٠١[‏ الفتح] > وقوله تعالی : «لماخلقت بیدیى) [۷:ص]ة . 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم بيده 
فاستخرج منه ذریته )۱(١‏ . : 
وقال تعالی : «بل یداه :مبسوطتان) [ :٠٤‏ الائدة] وقال تعالى : «(لأخذنا مته اليم 
£٥[‏ :الحاقة] . 
وليس يجوز فى لسان, العرب ءولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول القائل : ملت . 
كذا بيدى» ويعنى بها النعمة إذ كان الله إنما حاطب المرب بلغتها » وما يجرى 
مفهوماً فى كلامهاه )١(‏ ثم ساق الكلام فى إنكار هذا العأويل وأطال جداً » وقرر أن 
لفظ اليدين على حقيقته وظاهره »وبين أن اللغة التى نزل بها 2 لالختمل ما 
الجهمية (۳) . 
() الحديث من روابة عمر ين الخطاب زضى الله عنه : 
آخرجه ابو داود فى سننه / كتاب أالسنة/ باب فى القدر ( ۲٤‏ ۲۲۷) والترمذى | كتاب العفسير / باب ومن 
سورة الأعراف ( ۸/ )٠٠١‏ وقال حديث حسن ‏ وفى سنده رجل مجهول )» ومالك فى الموطاً كاب / 
القدرا باب النهى عن القول بالقدر ( 14١‏ والإمام أحمد فى مسنده ( )٠١ -٤٤ 1١‏ والحاكم فى 
المستدرك ( ۲/ .)٠۲١ ۴۲١‏ وصححه ورافقه عليه الذهيى . قال شعيب الأرنؤرط : صحيح لغيره. انظر : 
مخقيقه لشرح الطحاوية .)۲١۷(‏ 
9 (۳) کتاب الإبانة / ايى الحسن الأشعری ( .)٠٤١ - ٠٠١‏ 
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وقال فى رسالته المسماة (رسالة أهل الثغر : 

« اجمعوا - ای السلف - على أنه عز وجل یسمع وپری وأن له تعالی يدي 
مبسوطتين » وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ءوأن يديه 
تعالی غير نعمته » وقد دل على ذلك ت تشريفه لدم عليه السلام حيث خلقه بيده › 
وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود » مع ما شرفه به بقوله : «ما منعك أن 
تسجد لماخحلقت بیدی) [۷۰: ص] )۱(٩‏ . 

: الوجه العاشر‎ -١ 

وبه أحتتم الكلام فى هذه المسألةء وهوكلام نفيس لشيخ الإسلام أبن تيمية 

رحمه الله يبين به الحق لبعض الناس الذين جادلوه فى هذه المسألة . قال رحمه الله: - 

«المقام الثالث: قلت له : أبلغك أن فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين : أنهم قالوا : المراد باليد حلاف ظاهره »أو 
الظاهر غيرمراد» أو هل فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة » أو 
خفية؟ ! .. وكذا هل فى العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى لا « يده له البتة ؟ 
لا «يدا» تليق بجلاله » ولا «يدأ» تناسب الحدثات »وهل فيه ما يدل على ذلك صلا ؟! 

فإذا لم يكن فى السمع ولا فى العقل ما ينفى حقيقة اليد البتة › وإن فرض فإنما 
هو من وجوه خحفية - عند من يدعيه - وإلا ففى الحقيقة إنماهو شبهة فاسدة . 

فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد » وان الله تعالى خلق بيده» وأن 
يديه مبسوطتان » وأن الملك بيده »وفى الحديث ما لا يحصى » ثم إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأولى الأمر : لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته »ولا 
ظاهره» حتى ينشاً «جهم بن صفوان» بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل 
إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه من سلك سبیله من كل مغموص عليه بالنفاق !! 


(۱) رسالة أهل الثغر (1۹). 
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وکیف يجوز أن یعلمنا نبنا صلی الله عليه وسلم کل شیءَ حتی : «الخراءة6(: 
ويقول « تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك١١٠).‏ 

الكتاب المنزل عليه وستته الغراء تملوءة نما يزعم الخصم ان طھر تی 
وجسيم » وان اعتقاد ظاهره ضلال »وهو لا يبين ذلك ولا یوضحه ؟! 

وکیف يجوز للسلف أن یقولوا: أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازى هو المراد» 
وهو شىء لا يفهمه العرب > حتي يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب 2 
المهاجرين والأنصار .)٠٠١‏ 

-٠‏ عاد كلام الزمخشرى قال: « .. فإن قلت: قد صح أن قولهم .: < يد الله 
مغلولة 4 عبارة عن البخل». فما تصنع بقوله: < غلت أيديهم ) ومن حقه أن يطابق ما 
تقدمه ولا تنافر الكلام وزال عن سننه ؟ قلت : يجوز أن يكون معناه الدعاء غليهم 
بالبخل والنکد .. ثم قال : فإِن قلت: كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما هو قبيح» وهو 
البخل والنكد؟ قلت : المراذ به الدعاء بالخذلان الذى تقسو به قلوبهم فیزیدون بخلاً لی : 
بخلهم )٤( ٩...‏ 1 

قال ابن المنير : ١‏ لقند نقض فضيلته الت أوردها فى هذا الفصل بماضمنه هذا 
السؤال والجواب :من القاعدة الفاسدة فى أن الله تعالى يستحيل عليه أن يريد من عباده 


(۱) يقصد حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه : الذى رواه مسلم فى صحيحه / كتاب الطهارة / باب 
الاستطابة ( ۱۱ ۲۲۴) . 
والخراءة : بالكسر والمد : التخلى» والقعود للحاجة . قال الخطابى ؛ « وأكثر الرواة يفعخون الخاء'ءوقال! 
الجوهرى إنها بالفتح والمد » يقال خرىء خراءة ؛ مثل :كره كراهة ٠‏ انظر: النهاية فى غريب :الحديث '(۲/ 
۷ء الصحاح )٤۷/١(‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة فى نسنده ( نمقدمة / باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين) . )٠١/١(‏ قال الألبانى 
: صحيح. وأحرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ٠٠١١ /١‏ والحديث من رواية العرباض ين سارية رضى الله 
نه . 

(۳) مجموع الفتاوي ( ۳۹۷/٦‏ - ۳۹۹). بتصرف. 

. )٠١٦٦٠١ /١( الكثاف‎ )٤( 
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شيعا ما نعاه عليهم» وبنى على ذلك استحالة أن يدعو عليهم بالبخل لأنه لم يرده منهم» 
ویستحیل أن یریده منهم فوجه هذا النص بالتأويل والتمسك بالأباطيل» والحق أن الله 
يدعو عليهم بالبخل» و دعاؤه عبارة عن خلقه الشح فى قلوبهم والقبض فى أيديهم فهو 
الداعى والخالق لا خالق إلا هو يخلق لهم البخل ويتقدس عنه یسئل عما يفعل 
وهم يسعلون) [۲۳:الانبياء فليت الزمخشرى لم يتحدث فى تفسير القرآن إلا من حيث 
علم البیان» فإنه فیه افر الفرسان» لا یجاری فی میدانه» ولا یماری فی بیانه»(۱) . 

:- 
تأويل اليد رغلا e‏ بافماز عن البخل والجود 1! وفی الحقَيقة ُن هذه من 
بدعه ومساوئه لامن فضائله» 2 e‏ 0 2 عليه وان یبین الح الذى 
عن ومرتکزاته 11 ا خلاف ا : 

وقد انعقل الزمخشرى هنا كعادته إلى مسألة الإرادة فهوكشير الدأب على ترسيخ 
مفهومه الاعتزالى فيهاعند كل موضع يراه مناسبا » وقد أسلفت الكلام على مذهبه 
ومذهب ابن المنير فى إرادة اللهء والرد علیهما فیما تقدم (۲) . 

قال الله تعالی : < بل یداه مبسوطتان € [ ٠١‏ : المائدة ] 

1- قال الزمخشری : «فإن قلت : لم ثنيت اليد فى قوله تعالى: #بل يداه 
مبسوطتان وهى مفردة فى يد الله مغلولة 4؟ قلت : ليكون رد قولهم وإنكاره بلغ 
وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفى البخل عنه...» ۳ . 

قال ابن المنیر : درلا کان العهود فى العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهى اليمينء 
وکان الغالب على اليهود- لع لعنت - اعتقاد الجسمية »> جاأءِت 4 عبارتهم عن 


. )٦٥٥١ /١ ( الانتصاف‎ )۱( 


0( انظر ما تقدم ص (۱۹۹- ۲۲۸۰۲۰۱ )۳۰١ -۳۰٤‏ ث۔ 
(۳) الکشاف )٦١١/1(‏ . 


VY 


اليد الواحدة المألوف منها العطاءء فبين الله تعالى كذبهم فى الأمرين فى نسبة البخل ' 
وفى إضافته إلى الواحدة بتنزيلاً منهم على اعتقاد الجسمية» بأن ينسب إلى ذاته صفة . 
الكرم المعبر عنها بالبسط ».ون أضافه إلى ١‏ لیدین جمیعا لان کلتا يديه یمین ٬وکما‏ ' 
ورد فى الحديث(١)‏ تنبيهاً على نفى الجسمية » إذ لو كانت ثابعة - جل الله عنھا - 
لكانت إحدى اليدين يمينا والأحرى شمالا ضرورة» فلما بت أن كلتيهما يمين نفى 
الجسميةء وأضاف الكرم إليهما » لا كما يضاف فى الشاهد إلى اليد اليمتى خاصة إذ 
الأحرى شمال ولیست محلا للتكرم» والله عله .)١‏ 
هذه الآية من أوضح الأدلة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى كما هو مذهب ' 
أهل .السنة والجماعة » وكلام الزمخشرى وابن المنيرفيها ظاهر البطلان وهو من مضادمة 
الحتق الذى لا مرية فيه» وليس معهم فى ذلك إلا الشكوك والأوهام الباطلة الت لا تستند 
إلى دليل ولاتقوم على برهان ءوهذه المسألة قد ت NEES‏ 
شاء الله .(۳) ٤‏ 
قال الله تعالى : < ولو أن أهل الكتب ءامنوا واتقوا لکقرناعهم سچاتھم' 
ولأدحللهم جتت التعيم € [ ٠١‏ المائدة] : ا س 
۲- قال الزمخشرى ‹ < ولأدخلناهم 4 مع المسلمين الجنة » وفيه إعلام بعظم 
معاصی اليهود والنصارى وكثرة ة سيئاتهم» ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتحه اباب 
التوبة على كل عاص وإن عظمت معاصيه »بلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى بون 
الإيمان لا ينجى ولا يسعد إلا مشفوعا بالتقوى )٤()‏ 


() يقصد الحديث الذى أحرجه مسلم فى صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضى الله عنهنما : أن رسول 
الله صلي الله عليه وسلم قال' : « المقسطون عند الله علي منابر من نور عن يمين الرحمن' »ركلا يديه ' 
یمین »۲ . وقد سبق تخریجه ص )٤۰۷(‏ ث. 

٠ .)1١١/١( الانتصاف‎ )( 

() انظر؛ ص )۳۷١ -۳۷١(‏ ث۔ 

. )٦۸ ١۷ /١ ۲ الكشاف‎ )4( 
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قال ابن المنير : «وهو ينتهز القرصة من ظاهر هذه الآية فيجعله دليلاً على قاعدته 
فى أن مجرد الإيمان لا ينجى من الخلود فى النار حتى ينضاف إليه العقوى و لأن الله 
تعالى جعل امجموع فى هذه الآية شرطا للقكفير ولإدحال الجنة» و ظاهره أنهما ما لم 
يجتمعا لا يوجد تكفير ولادخول الجنة » وأنى له ذلكءوالإجماع والاتفاق من الفريين 
أهل السنة والمعتزلة على أن مجرد الإيمان يجب ما قبله ويمحوه » كما ورد النص » فلو 
فرضنا موت الداحل فی الإیمان عقیب دخوله فیه » لکان کیوم ولدته امه باتفاق » مکفر 
الخطايا محكوما له بالجنة » فدل ذلك على أن اجتماع الأمرين ليس بشرط. هذا إن 
كان المراد بالتقوى الأعمال وإن كانت التقوى على أصل موضعها الخوف من الله عز 
وجل فهذا المعنى ثابت لكل مؤمن › وإن قارف الكبائر » وحينئذ لا يتم للزمخشرى منه 
غرض وما هذا إلا إلحاح ولجاج فى مخالفة المعتقد المستفاد من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا أو سرق » كررها النبى صلى الله 
عليه وسلم مراراً > ثم قال: «وإِن رغم انف ایی ذر ۱(۲) لا راجعه رضى الله عنه فى 
ذلك» ونحن نقول : وإن رغم أنف القدرية٠(٠).‏ 

التعليق : 

ما لا شك فيه أن الأمن من دخول النار هو من حصائص المؤمنين المحقين 
الصادقين فى إيمانهم وتقواهم. والخلود فيها هو من خصائص المشركين والكافرين 
الذين ماتواعلى ذلك . 

اما العصاة الذين معهم أصل الإيمان والتوحيد فليسوا من الخلدين فى النار إذا 
دخلوها بل يخرجون منها برحمة الله وعفوه» وشفاعة الشافعين الذين يشفعون فيهم عند 
الله لإخراجهم منهاء أو إنقاذهم منها قبل أن يدخلوها. وهم قبل ذلك مخت مشية الله 
إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم » هذا هومذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسألةء 
(۱) الحدیث متف عليه خرجه البخاری فی صحیحه / کتاب اللباس / باب الثياب البيض ( ۷/ )٤١‏ . 


ومسلم فى صحيحه/ كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة .. .)۹١/١(‏ 
الانتصاف ( ۱/ .)٦٥۸ ٦٥۷‏ 
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وهو الذى سار عليه لف هذه الأمة وأمتهاء وهومقتضى الأدلة الواضحة الصريحة من 
الكتاب والسنة والإجماع . , 
فإذا نظرنا إلى ما قرره الزمخشرى واين المنير هنا - وجدنا ن كل واحد منهما قد؛ 
حمل الآية على المعنى الذى يوافق مذهبه . 
فالزمخشری يرى أن مجرد الإيمان لا ينجى من الخلود فى النارء بل لايد من؛ 
اجتماع الإيمان والتقوى التى تعتى «عنده» البراءة التامة من جميع الذنوب» فلو اختل ' 
هذا الشرط بأن اقترف العبد إذنباً أو مات مصراً غليه لم يكن مؤمناء وكان متوغدا بالخلود 
فى التار ؟! وماذاك إلا لكون الإيمان فى مذهبهالاعتزالى عبارة عن -حقيقة واحدة مركبة' 
تزول بزوال بعض أجزاءها ١‏ 
وقد قابله ابن انير ف ذلك» فاعتبر الإيمان المنجى» هومجرد التصديق اجرد عن 
العمل فمن صدق فقد استكمل الإيمانء وجا من النارء وحكم له بالجنة ؟! وهذا 
مبنى على مذهبه الأشعرى فى الإيمان الذى يعتبرالإيمان مجرد القصديق» والأعمال قدر 
زائد عليه» ولا شك أن تصورهذه الأقوال كاف فى الحكم ببطلانها إضافة إلى ما نها 
من مخالفة لأدلة العقل والنقل والإجماع(١)‏ وقد أسلفت الكلام فى هذه المسألة فی غیر 
هذا الموضع )١(.‏ . 
eh SS‏ 
ذهب إليه . ر 
فالآية فيها إخبار عن دعوة الله بنى إسرائيل إلى القوبة » وأنهم لو آمنوا بالله ! 
وملائکته» وجمیع کتبه ورسله واتقوا المجاصی» لکفر عنهم سیغاتهم «ولو كانت ما 
كانت) ولأدخلهم جنات النغيم «وهذا دليل على سعة رحمة الله وعفوه» ولم يجعل الله 
هذا شزطا فى دخول الجنة »كما توهم الزمخشرى» بل يدخل الجنة بفضل الله 
ورحمته من کان فی قلبه مثقال حبة خردل من يمان وأدنى من ذلك کنما تواترت 
(۲) انظر : ص ( )۲٤۹ -۲٤۸ ۰۱۹11 - ۱٦٥‏ ث۔ 


YA. 


بذلك الأخبار عن النبى الكريم صلى الله عليه وسلم التى أوردت بعضا منها فى مسألة 
الشفاعة المتقدمة )١(‏ وأما أن الآية ليست دليلا لابن المنير فيما ذهب إليه فيبينه ما فى 
الآية من الدلالة على أن تكفير السيغات واستحقاق دخول الجنات لا يتم إلا بالإيمان 
امبنى على العمل من القيام بالاأًوامر واجتناب التواهى» ومفهوم ذلك أن تارك العمل 
ليس بمؤمن على الحقيقة فهو إذاً فى دائرة الوعيد» وفيه رد على المرجعة الذين يقولون إن 
العصاة ومرتكبى الكبائر فى الجنة مقابلة لقول الخوارج والمعترلة . 
قال الله تعالى : « إن الذين ءامنوا والذين هادوا والصابعون والتصارى من 

ءامن بالله واليوم الآخحر ..> [ 1۹: المائدة]. 

۳- قال الزمخشرى : « والصابعون) (۲)رفع على الابتداء وخبره محذوف »› 
والنية به التأحير عما فى حيز إن من اسمها وخبرها » كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصاری حكمهم كذاء والصابئون كذلك )٥٠...‏ 


قال ابن المنير: ١‏ صدق» لاورود للسؤال بهذا التوجيه» ولکن ثم سؤال متوجه وهو 
أن يقال : لوعطف الصابئين ونصبه - كما قرأ ابن كشير؛» لأفاد أيضاً دخولهم فى 


(9) الصابىء : هو التارك لدينه الذى شرع له إلي دين غيره . ومته قول المشركين للبني صلي الله عليه وسلم 
«صابىء ٠‏ والصابعون سموا بذلك لأنهم فارقوا دين التوحيد» وعبدوا النجوم وعظموها ءرقد صوروا لها 
صورآء واشتغلوا بعبادتها. فظهرت من هنا عبادة الأصتام : وقيل هم قوم بين امجوس واليهود والنصاري 
ليس لهم دين. وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور » وقبل غير ذلك . 
انظر : تفسیر الطبری ( ۱/ )۳٣۰‏ » الفهرست ( ۳۸۲ - ۳۹۱)ء الملل والنحل ( ۲/ »)٠٠١‏ معجم 
البلدان (1۲ ١۲۷)ء‏ اعتسقادات فرق المسلمين والمشركين )١١١(‏ » أحكام أهل الذمة (۹۲- »)۹٩‏ 
وإغاثة اللهفان )١٤٠١/۲(‏ داثرة المعارف الإسلامية ( .)۸۹/١٤‏ 

.)٠١١ /١( الكشاف‎ )۳( 

(4) هو : عبد الله بن كشير الدارى المكى » أبو معبد : أحد القراء السبعة » كان قاضى الجماعة بمكة . 
وكانت حرفته العطارة » ويسمون العطار « دارياً » فعرف بالدارى وهو فارسى الأصل . ولد بمكة سنة 
(fo)‏ ه وتوفي بها سنة ( ۰ ) ه. 
انظر : وفيات الأعيان ( ۳/ ٤١‏ ) » تهذيب القهذيب ( )۳١۷ ١‏ » شذرات الذهب 
9 الأعلام .)١٠١/6(‏ 


۴A١ 


جملة المتوب عليهم ولفهم من تقديم ذكرهم على التصارى ما يفهم من الرفع من ان 
هؤلاءالصابئين وهم أوغل الناس فى الكفر يتاب عليهم » فما الظن بالنصارى ولكان 
الكلام جملة واحدة بليغا مختصراً والعطف إفرداى» فلم عدل إلى. الرفع وجعل الكلام 
جملتين ؟ وهل يمتاز بفائدة غلى النصب والعطف الإفرادى ؟ ويجاب ,عن هذا . 
السؤال بأنه لونصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذاالصنف » لأن الأصتاف 
كلها معطوف بعضها على بعض.عطف المفردات »وهذا الصنف من جملقها » والخبر ‏ 
عنها واحد» وأمامع الرفع فينقطع عن العطف الإفرادى وتبقى بقية الأصناف مخصصة 
بالخبر المعطوف به. ويكون خحبرهذا الصنف المنفرد بمعزل تقديره مغلا »والصابغون ؛ 
كذلك» فيجىء كأنه مقيس على بقية الأصناف وملحق بها وهو بهذه الغابة » لأنهم لا ' 
استقر بعد الأصناف من قبوؤل التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعاً » مشبهين بمن 
هم أقعد منهم بهذا الخبر » وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسط هذا المبتداً احذوف 
الخبر بين الجزئين › أدل على الخبراحذوف من ذكره بعد تقضى الكلام وتمامه » والله ۰ 
اعلم٩(۱)‏ . 
التعلبق : 2 
امعنى الذى أشارإليه الزمخشرى وابن النير فى توجيه عطف ‏ الصايغون » بالرفع معنأ : 
صحيح وتوجيه جيد» وعلى كل حال فالعطف بالرفع جاء لطول الفصل وهو حسن'. 
وقد جاء العطف بالنصب فى الآية الشبيهة بهذه الآية من سورة البقرة (۲) فبقى ' 
الأمر فى ذلك دائراً بين الحشن والأحسن . 
والمقصود بالآية الكريمة. أن كل فرقة آمنت بالله» واليوم | لآخر» وعملت عملا 
صالحا »ولا يكون ذلك كذلك إلا بأن يكون موافقا للشريعة الحمدية بعد إرسال صاخبها 
المبعوث إلى جميع الاقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولاهم . 


( الانتصاف .)٦٦١ /١(‏ 
() انظر : الآية (1۲ ٠‏ البقرة) . : 


YAY 


یحزنون علی ما ترکوا وراء ظهورهم.(۱) ومعنی یمان «الذین آمدوا) هنا : باتهم على 
دینهم وعدم تبدیله )٩.‏ 

ومعنى يمان الباقين : إيمانهم بأديانهم حالة كونها صحيحة والإيمان بمن يأتى 
بعد أنبيائهم من الرسل ومتابعتهم .) 

ومعنى إيمان الصابئين خاصة: دخولهم فى الدين الصحيح من تلك الأديان » على 
ما قيل من انهم قوم باقون على فطرتهم » ولا دين لهم يتبعونه ویقتفونه (4). 

وأما على قول إنهم من جملة فرق النصارى »فحكمهم حكم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى كما تقدم. »١(‏ وقد أشار بعض العلماء إلى أن الحكم بين هذه 
الطوائف وهم «من عدا الذين آمنوا » الصحيح أنه من حيث هم » لا بالنسبة إلى الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا إخبارعنهم قبل بعثه صلى الله عليه وسلم وأن 
هذا مضمون أحوالهم قال وهذه طريقة القرآن» إذا وقع فى بعض النفوس عند سياق 
اليات بعض الأوهام » فلابد أن خد ما يزيل ذلك الوهم وذلك- والله أعلم- أنه لا 
ذكربنى إسرائيل وذمهم » وذكرمعاصيهم »وقبائحهم › ربما وقع فى بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم ءفأراد البارى تعالى إن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه »ولا 
كان أيضاً ذكر بنى إسرائيل خاصة » يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكما عاما 
يشمل الطوائف كلها › ليتضح الحق؛ ويزول التوهم والإشكال٠)‏ . 

وفى الحقيقة إن هذه إشارة قوية وعلى جانب كبير من الصحة يظهر ذلك من الجو 
الذى ذكرت فيه الآية والله أعلم . 

قال الله تعالى :< قل يأهل الكضب لا تغلوا فى دينكم غير الق ولاتتبعوا آهواء 


(۱) انظر : تفسیر ابن کٹیر ( ۳/ )۱٤١‏ . 

»)۱٤۹ -۱٤۸ / ( وتفسیراین کٹیر‎ ›)۳٦١ ء۳۹٤١‎ ›۳٦۱ /۱ ( انظر تفسیر الطبری‎ )٤( » )۳(۰ )( 
. (EVD 

() انظر: تفسير الشيخ السعدى ( ۱/ ۹۲). 

انظر : تفسیر الشيخ السعدی ( ۱/ ۹۳). 


TAY 


قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرآ وضلوا عن سواء السّبيل€ ۷۷1: الائدة ] . 

4 - قال الزمخشرى:: ٠‏ غير الحق) صفة للمصدر أى لا تغلوا فى دينكم غلواً 
غير الحق أى غلوا باطلاً نلأن الغلو فى الدين غلوان » غلو حق» وهو أن يفحص عن 
حقائقه » ويفتش عن أباعد' معائيه »ويجتهد فى محصيل حججه كما يفعل المتكلمون : 
أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهم . وغلو باطل وهو أن يتجاوز الحق ويعخطاه ! 
بالإعراض عن الأدلة » واتباغ الشبه » كما يفعل أهل الأهواء والبدع ۲.() 

قال ابن المنير : « يعنى بأهل العدل والتوحيد المعتزلة » ويعنى بلغوهم الذى هوحق 
عنده أنهم غلوا فى التوحيد فجحدوا الصفات الإلهية»ء وغلوا فى التعديل فنفوا 
أكثرالأفعال بل كلها عن أن تكون مخلوقة لله تعالى لانطوائها فى مفاسد › ولأن. الله ' 
تعالى يعاقب على ما هو قبيح منها ءوالعدل عندهم أذ لايعاقب على فعل: خلقه فهذا ' 
غلوهم فى التعدیل» وهو كما تری أنه كاسد عن التوحيد a‏ 

من الحيوانات خالقا » فالنصارى غلوا فأشركوا ثلاثة» والمععزلة كما رأيت أشركوا كل . 
أحد بل غير الآدميين فى الخلق الذى هو خاص بالرب» ويعنى ا بأهل البدع ؛ 
والاهواء س عدا الطائفة المذكورة » یعنی بغلوهم الباطل إٹبات الصفات لله تعبالی 
وتوحیده على الحق »> حتیٍ ل خالق سواه ولامخلوق إا إلا بقدرته» وقد ترضی عن شیعته . 
وإخوانه وسكت عن ذكر من عداهم» ونحن نقول : اللهم ارض عمن هو أأحق الطوائف ؛ 
برضاك› وهذه دعوة أيضاً بلاخلاف »و الله الموفق 04( . 

ال لتعلية 

الغلو : من الألفاظ المذمومة › التى جاء الشرع بالنهى عنها والتحذير منها. 

ذلك أنه يحمل معنى الإفراط فى ١‏ لشىء؛ ومجاوزة الحد والقدر فى كل شىء (۳) 

والغلو فى الدين هو التشدد فيه» ومجاوزة الحد الذى حده الله ورسوله صلى الله عليه 
() الكشاف ( .)٦٦٦/١‏ 


.)1٦١ /١ ( الاتتصاف‎ )( 
. C۱۳۲ ٠٥١ ( اسان العرب‎ 


YA 


وسلم . ولذلك ورد النهی عنه فی کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم . 

کما فی قوله تعالی : < قل یا آهل الکتاب لا تغلوا فی دیدكم غير الحق ..> [۷۷: 
المائدة] . 

وقوله تعالی  :‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم..> :۱۷١[‏ التساء] . 

وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ إياكم والغلو فى 
الدين فإنما هلك من كان قبلكم الغلو فى الدين » ›١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«هذا عام فى جميع أنواع الغلو فى الاعتقادات والأعمال.٠»‏ (۲) وحديث: «لا تطرونى 
کما أُطرت النصارى ابن مریم (D.C...‏ 

وحديث : « إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وحامل القرآن غيرالغالى 
فيه ولا الجافى عنهء وإكرام ذى السلطان المقسط .)(١‏ 

وبهذا يتبين أن الغلو لفظ مذموم على كل حال «وليس كما زعم الزمخشرى أن 
المستقيم . 

أما البحث عن الحقائق الدينية والاجتهاد فى معرفة الحجج والدلائل » وإظهار 


(1) الحديث من رراية ابن عباس رضى الله عنهما وأخرجه النسائى فى سننه / كتاب المناسك / باب التقاط 
الحصي ( /١‏ ۲۹۸). 
وابن ماجة فى سننه / كتاب المناسك / باب قدر حصي الرمى (۲/ .)٠١١۸‏ 
والإمام أحمد فی مسنده (۱/ )۳٤۷ ۰۲۱١‏ قال الألبانى : الحديث صحيح » انظر : صحيح سنن 
النسائى .)1٤/۲(‏ وصحيح سنن ابن ماجة ( 1۲ ۱۷۷). 

(۲) إقنضاء الصراط المستقيم (١/۲۸۹)ء‏ وانظر: قرة عيون الموحدين ( .)١١١‏ 

(۳) آُخرجه البخاری فی صحیحه / کتاب الأنبیاء/ باب « واذکر فی الکتاب مریم ..ه )١٤١ /٤(‏ . 
والحديث من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

() اُخرجه بو داود / کتاب الأدب / باب فی تنزیل الناس منازلهم ( )۲١١ /٤‏ . 
قال الألبانی : الحدیث حسن . انظر : صحیح سنن ایی داود ( ۳/ ۹۸) والحديث من رراية عائشة 
رضى الله عنها . 


YTAo 


العلل والغوامض » فهو أمر محمود فى الشرع بل هو من أعظم العبادات » إذا وقف الحد 
عند طلب الحق للعمل به» وبیانه للناس «(فی حدود ما آنزل الله على رسوله» أما إذا جاوز 
ذلك إلى طلب الغريب والمحشابه »والتشديد والتقعر فى ذلك نما لم يأَذنْ به الله ولا 
رسوله صلى الله عليه وسلم فقد دخل فى دائرة الغلو المنهى عنه شرعا . 

ولذلك ورد فى الحديث : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق٠ .)١(‏ 

فإذا طبقنا هذا المفهوم على معتقدات الزمخشرى ومذهبه الاعتزالى» وابن المئير 
ومذهبه الأشعرى » جد أن فيها من الشطط والغلو ومجاوزة الحد فى مخريف النصوص 
الشرعية »وصرفها عن ظاهرها بأساليب عقلية منطقية عقيمة» وجدهم قد صرفوا الكثير 
من الأوقات والطاقات فى تقرير ما يسمونه باليقينيات من تلك الأدلة العقلية والمنطقية 
التى لم تورثهم إلا المزيد من الحيرة والشك» وهذا بلاشك عين التكلف والغلو الذى ما. 
أنزل الله به من سلطان وهم فى ذلك مخالفون لمذهب الحق الذى عليه أهلالسنة 
والجماعة القائم على التسليم الكامل لله عز وجل والرجوع إلى كتابه وسنة ا فی 
جمیع الأمور الدينية والدنيوية استمدادا واستدلالا 0 . 

قال الله تعالی :< کانوا لا یتناهون عن مَنکر فعلوه لبس ما کانوا یفعلون)' 

٠ . المائدة]‎ :⁄[ 

-٥‏ قال الزمخشرى ٠:‏ إن قلت : كيف وقع ترك التناهى عن المنكر تفسيرا 
للمعصية والاعتداء ؟ قلت : من قبل أن الله تعالى أمر بالتناهى» فكان الإخلال به 
معصية وهو اعتداء» لأن فى التناهى حسما للفساد» فكان ت ركه على عكسه» افإن قلت : 
ما معنى وصف المنكر بفعلوه »ولا أيكون النهى بعد الفعل ؟ قلت : معناه لايتناهون: عن 
منکرفعلوه » أو عن مثل منکر فعلوه» او عن منکر أرادوا فعله ۳(۲۰۰۰). 


(۱) آحرجه الإمام حمد فی مننده ( ۳/ ۲۱۹۹ قال الألبانى : الحديث حسن انظر : صاحيح الجامع 
اندر را 4۷1۲5 ر للحت ٩ ۲١7(‏ رایت من رو ا بن مالل شی هله هه , 

(۲) انظر: شرح الطحاویة :-۱١۹(‏ ۱1۳ ۱۹۸- ۱۷۲). 

. )1۹۷ /١ ( الکساف‎ )۳( 


٢ 


قال ابن المنير : « وفى هذا التوبيخ الإخبار بأمرين قبيحين » أحدهما : بأنهم كانوا 
يفعلون المناكرء والآحر : كانوا تاركين للنهى عنها » أى عن أمالها فى المستقبل ءولولا 
زيادة (فعلوه)» ا صرح بوقوعها منهم»› ولکان اللصرح په ترك النهى عن المنكر عند 
استحقاق النهى» وذلك حين الإشراف على تعاطيه وظهور الأمارات الدالة عليه »فانتظم 
ثٹبوت الأمرين جمیعاً على أخصر وجه وأبلغه» وقد دلت هذه الآية على المذهب الصحيح 
الأشعرى» من أن متعلق النهى فعل وهو الترك» خلافاً لأبى هاشم المعتزلى فى قرله : «إن 
متعلقة ثفى محض وعدم صرف» ووجه دلالة الآية على أن متعلقه فعل» أنه عبرعن ترك 
التناهى الذى وقع توبيخهم عليه بالفعل» حيث قال: «لبعس ما كانوا يفعلون ) اى 
لبعس الترك للتناهى فعلاًء كما تقول : زيد بشس الرجل» فتجعل الرجل واقعاً على زيدء 
وقد سمى تركهم للنهى عن المنكر فى الآية السالفة قبل هذا صنعاًء فقال : < لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار ) إلى قوله : < لبعس ما كانوا يصنعون € :٠۲[‏ الائدة] وذلك 
أبلغ فى الدلالة على أن متعلق النهى أمر ثابت» إذ الصنع أمكن من الفعل فى الدلالة 


على الإثبات » وقد مر هذا التقررى (١)؛‏ والله الموفق )۲(١‏ . 


التعليسسق : 
الكلام فى هذا الموضع له علاقة بمسأة الإرادة والأمر ءالتى سبق الكلام فيها فى 
غیرما موضع . 


وبيان هذه المسألة هنا أن الأشاعرة يرون أن الإرادة حلاف الأمر مطلقا » قالوا: لأن 
الله قد یأمر بما لا یرید وقوعه» وینهی عما یرید وقوعه »وما لم یکن فهو غیرمراد٣)‏ 
أما المعتزلة فجعلوا الإرداة هى الأمر فقط» وقالوا: إن الله لا يريد إلا ما يأمربه ؟!.() 
وفی کلا القولین غلط من وجه : 
(۱) الانتصاف ( .)1١1۷ /١‏ 
(۲) انظر؛ الانتصاف .)٦١٤/١(‏ 


(۳) انظر ؛ الإنصاف :( )٠١١‏ .» الإرشاد ( )۲٠١‏ المواقف (١۳۲)ء‏ وشرح الجوهرة ( 1۷) . 
(4) انظر : الحيط بالقكليف ۲۲۸١(‏ )» وشرح الأصول الخمسة ( ٤٥۷‏ » ۷۷۹) . 


YAY 


فالغلط الذى فى قول الأشاعرة هو من جهة أنهم جعلوا الأمر حلاف الإرادة مطلقا 
وهذا الغلط 'مبنى على غلطهم فى الإرادة حيث لم يثبعوا لله إلا إرادة واحدة هى الرادفة 
للمشيغة (» فاضطروا مع ذلك أن يجعلوها حلاف الأمرء لأن الأمر لو كانهو الإرادة 
بالمعنی الذې قرروه E‏ ما مر به فلابد أن يقع » وهذا خلاف الواقع والمشاهد.. 


والغلط فى قول المعتزلة هو من جهة أنهم حصروا الإرادة فى المأمور به فقط » وهذا 
تسويغ منهم لقولهم الباطل إن الله لم يرد المعاصى لكونه لا يأمر بها ؟! 

وبهذا يتضح أنه لا مسوغ لترجيح ابن المنير مذهبه الأشعرى على مذهب العتزلة فى : 
هذه المسألة أو الاستدلال بهذه المسألة الفرعية على رجحان هذا المذهب وصحته فإنها 
دعوى عامة بدليل مخصوص فيه ما فيه »وعموماً فالمذهب کک له ماله وعليه ما 

عليه ولیس هذا موضوع تقويمه.(۲) وإنما المقصود هناء هوأن ابن المنير جعل متعلق 
النهى فعل وهو الترك وهذا صحیح بدلیل ما ذکره من آیات»ء وهو بهذا یرید الاستدلال 
على أن الله نهى عما أراد وقرعه بالفعل» فإن النهى هنا طلب ترك» وهو بمعنى الأمر : 

' وقد جاءت الإرادة فى فعلهم على خلاف هذا الأمر » فدل ذلك على أن:الأمر غير‎ ٠ 

الإرادة وهذا الكلام لا غبار .عليه إذاكان المققصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية 
لکن أن يجعل ذلك دليلاً عاماً وقاعدة أساسية مضطردة فى هذه المسألة 8 الذى لا . 
یوافق عليه . : 

فإك الإرادة جاءت فى الشريعة على معنيين كما قد سبق بيانه )١(‏ أحدهما : 
الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مرادء فما أرادالله كونه كان وما لم يردن يكون , 
فلا سبیل إلى کونه . ١‏ 

الغانى : الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهى عنه» : 
ومعنى هذه الإرادة أن يحب فعل ما أمر به ويرضاه »ويحب أن يفعله المأمور به ويرضاه 


(۱) انظر : أصول الدين / البغدادى ( )1١۳ - ٠١١‏ وشرح الجوهرة ( ۷۸) . . 
۲) ائظر : رسالة الشيخ. د عفر الالء » فى نقد مذهبهم » المستماه : منهج الأخاعرة فى العقيدة » 
۲ انظر :ص (۱۹۹- ۲۰۱) ث: 5 


FAA 


منه» من حيث هو مأمور به» وكذلك النهى يحب ترك المنهى عنه ويرضاه : 

فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به » فقعلقت إرادته بالمعنى الفانى بالأمرء إذ الأمر 
يستلزمها » لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل أو الترك ءفلايد أن يكون ذلك الإلزام مراداً 
lye‏ لم یکن إلزاماً »ولا تصور له معنی مفهوماء وقد اعان هل الطاعة» فكان أيضاً مریدا 
لوقوع الطاعة منهم » فوقعت على وفق إرادته بالعنى الأول وهى الإرادة الخلقية القدريةء 
ولم يعن أهل المعصية فلم يرد وقوع الطاعة منهم» فكان الواقع الترك» وهو مقتضى إرادته 
بالمعنى الأول . 

والإرادة بالمعنى الأول» أى الخلقية القدرية لا يستلزمها الأمرءفإن الله قد يأمريما لا 
یرید وینهی عما یرید واّما بالمعنی الثانی فلا یأمر الابما یرید ولا ینهی إلا عما يريد. 

وبهذا التفصيل يتبين الصواب فى هذه المسألة وبه يتبين خط الأشاعرة فى جعلهم 
الأمر حلاف الإرادة مطلقا »وخحطاً المعتزلة فى جعلهم الإرادة هى الأمر فقط.(١›‏ والله 
أعلم . 

قال الله تعالى : «قل لا يستوى البيث والطيّب ولو أعجبك كثرة البيث فانقوا 
الله يأولی لالب لعلكم تفلحون) ٠٠١[‏ : للمائدة] . 

١‏ - قال الزمخشرى : « البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى »و إن 
كان قريبا عندكم ... ومن حق هذه الآية أن تكفح۲) بها وجوه الجحبرة إذا افتخروا 
بالكثرة...٩(۳)‏ . 

قال ابن المنير ٠:‏ وقد ثبت شرعاً أن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة » وقد اعترف 
القدرية أنهم قليل فيها »وشذوذ بالنسبة إلى من عداهم من الطوائف والأمر بهذه المثابةء 
وهم أيضاً يعتقدون أنهم الفرقة الناجية الموعودن بالجنة لا غيرهم» إذ كل من عداهم على 
(۱) انظر : الموافقات / للشاطبی ( ۱۱۹/۳- .)١١١‏ 
(۲) تكفح : من المكافحة وهى: مصادفة الوجه بالوجه مفاجأة يقال: كفحه كفحاء وكافحه مكافحة وكفحاً: 

أى لقيه مواجهة. انظر: لسان العرب .)٥۷۴/۲(‏ 

.)1۸۲ /١ ( الکشاف‎ )۳( 


A۹ 


طمعهم الفاسد - مخلد فى النار مع الكفار فعلى هذا تكون هذه الطائفة الشاذة القليلة ' 
أكثر أهل الجنة ونحاشا لله أن يسعمرٌ ذلك على عقل عاقل محصل»ء مطلع على ما ورد 


فى السنن من الآثار المكافحة لهذا الظن الفاسد بالرد والتكذيب» ومن هم المغترلة حتى 
يترامى طمعهم على هذا الحد ؟ وهذا الاستنباط الذى استنبطه الزمخشرى من أن المراد 


بالطيب هذا النفر المعتزلى. من قبيل القول بن مراد فی قوله تعالی: ۲ لو كنا نسمع أو 


نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) ٠١‏ : اللك) أهل الحديث وأصحاب الرأى» يعنى 
الحفيقة› وقد غاظ فی تفسیزهذه الأية على من قال ذلك وعده من البد ع() وها هو قد 
ابتدع قريباً منه فى حمله الطيب فى هذه الآية على الفريق المعتزلى» بل والله شرآ من 


تلك المقالة» لأنه حمل الخبيث على من عداهم من الطوائف السنية» ونعوذ بالله من ¦ 


ذلك» ونبراً من جريه على السلف والخلف٠١).‏ 


المقتدى بهم فى الدين من الضحابة والتابعين والأئمة المهديين» أو بمخالفة هذا الطريق . 


فمن کان على هذا الحق مدح وإن کان واحداء ومن خالفه ذم ولو کانوا ٹر 
النا 
کي 


ولذلك مدح الله نبيه إبزاهيم عليه السلام» ووصفه بأنه « كان أمة » فى قرله تعالى: ' 


إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين) ٠١١[‏ : النحل] وماذاك إلا 
لأنه كان على الحق والتوحيد لله وباقى الناس مطبقون على الشرك وعبادة الأوثان . 

وقد جرت عادة الله فى خلقه أن أهل الحق قليلون فى جانب أهل الباطل» كنا 
بینه الله سبحانه وتعالی فى قوله : < وان تطع أكشر من فى الأرض يضلوك عن سبيل 
الله 4 :٠١١[‏ الانعام ] . 


(۱) انظر : الکشاف ( /٤‏ 0۷۹) . 
الانتصاف ( 1۱ .)٩۸۲‏ 


۹۰ 


العبرة فى معرفة الحق من الباطل ليست بقلة الأتباع أو كشرتهم إنما هى بمدى : 
امتابعة للحق الذى جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم »وسار عليه الأئمة ٠‏ ' 


وقوله تعالی : وما اكثر الناس ولو حرصت بمۇمنىن) [ ٠‏ : يوسف] 

ودل على هذا المعنى أحاديث كثيرة منها : 

ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ٠‏ يقول الله عز وجل يوم 
القيامة يا آدم : فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعفا إلى النارء قال : يا رب وما بث النار ؟ قال : من كل ألف أراه 
قال : تسعمائة وتسعة وتسعين e‏ . - ثم قال رول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ثم انتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب الفور الأبيض أو كالشعرة 
البيضاء فى جنب الشور السود ... ٨(١‏ . 

وحديث الافتراق - الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعین فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة »> وتفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة. قالوا: من هى يا رسول الله ؟ 
قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابى ٠‏ وفى رواية قال : «هى الجماعة۲(۲) وفى 


() الحديث معفق عليه وهو من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: انظر: صحيح البخارى/ كتاب 
التفسيرا تفسير سورة الحج رقم ( ۲۲) ( )۲١١ 1١‏ .وصحيح مسلم! كتاب الإيمان / باب كون هذه 
الأمة نصف أهل الجنة .)۲١٠/٠(‏ 

(۲) أحرجه أبو داوود والترمذى وابن ماجة بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وأبى هريرة 
»وعوف بن مالك رضى الله عنهم : انظر: سنن أبى داوود / كاب السنة / باب شرح السنة ( ٤‏ 
¥ . 
وسغن الترمذی / کتاب الإیمان / باب ما جاء فی افتراق الأمة ( ۷/ ۲۹٩‏ - ۲۹۷) وابن ماجة / كتاب 
الفتن/ باب افتراق الم ( ۲/ ۱۳۲۱ - .)۱١۲۲‏ 
وقد أحرجه أبو داوود من رواية معاوية بن أبى سفيان / كتاب السنة/. باب شرح السنة ( /٤‏ 1۹۸) . 
والحاكم فى المستدرك ( ١۲۸ /١‏ وقال : هذه أسانيد تقوم بها الحجة فى تصحيح الحديث . ورواه ابن 
ایی عاصم فى السنة حدیٹ رقم ( )٦٥‏ ص ( ۳۳) . 
قال الألبانى : الحديث صحيح بما قبله وما بعده : انظر + كتاب السنة / ابن ایی عاصم ( ۲۱ ۳۲ - 
)٤‏ . صحیح سنن ایی داود ( ۳/ ۸1۹) صحیح سنن ابن ماجة ( ۲/ )۳۹٤‏ . 


۳۹۱ 


رة د . وستفترق أمتی على تين وسبعین 2 الحديث» (0. 
«(حديث إخراج بعث التار): «وإنى ا ثم قال: 
ثلث أهل الجنة : فكبرنا ڈ ثم قال : شطر أهل الجنة ..» 
فهو دلیل على e eS‏ 
عداها من الأم السابقة » وبذلك استحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة وهذا الوعذ من 
O EN A O‏ 
المحمسكين بهاء العاضين عليها بالنواجذ» خحصوصا عند فساد الزمان» فهؤلاء هم الفرقة 
الناجية التى تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ' 
ا الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولاتبلغ الفرقة من 
هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة:« 
. فى غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع(١).‏ 2 
وما ينبغى أن يعلم هنا أن أهل الأهواء والبدع قد درجوا على ادعاء الكثرة أو أنهم ' 
يمثلون الغالبية بين عامة المسلمين قديماً وحديثاً » وهى ذعوى عارية عن الدليل يكذبها ‏ ' 
الواقع والتاريخ . ١‏ 
فان مذهب أُهل الحق هو مذهب القرون المفضلة وهم السواد الأعظم بعد ذلك فإن 
الأصل فى عوام المسلمين أنهم على عقيدة السلف لأنها الفطرة التى يولد عليها الإنسان : 
فكل من لم اتن البخدة بدععهم فليس من حى آى فرقة أن دعي إلا آمل ال 
والجماعة. ت 
ولهذا کانت ات ی م و ا ا 


WV.‏ الحديث من رزاية انس بن مالك رضى الله عته وقد أحرجه ابن غاجة فى ستته | كتاب الفعن / باب 
افتراق الم ( ۲/ ١١۲١‏ قال فى الزوائد : إستاده صحيح . رجاله ثقات . رقال الألبانى : ضحيح : إنظر 
صحيح سنن ابن ماجة ( ۲/ )۳١١‏ وأحرجه الإمام أحمد ( ٠٤١١/۳‏ . وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1Y 0111)‏ . 

۲ انظر: مجموع الفتاوي .)۳٤۹/۳(‏ 


۹۲ 


الفرقة الناجية منها واحدة فقط. وما هذا إلا لأن المعدودين حقا من الفرق الشتين 
وسبعين لا يساوون بالنسبة لسلف الأمة وخلفها إلا نزرآً يسيراء ما من تبع تلك الفرق 
عن جهل أو خطاً أو حسن نية أو تأثر بهم دون أن یشعر فله حکم آخر(). فالأفراد 
المعدودون فى الفرق المبعدعة على كثرتها لعله لا يكون جزءا من ألف جزء من سائر 
المسلمين.(۲) والله أعلم. 

قال الله تعالی  :‏ إذ قال الحواربون يلعيسى ابن مرم هل يستطيع ربك أن يرل 
علينا مائدة هّن السماء قال اتقرا الله إن كنحم مَؤمنين) ٠١١١‏ : الاندة] 

۷ - قال الزمخشرى: ١‏ فإن قلت :كيف قالوا: (هل يستطيع ربك) بعد 
إيمانهم وإخلاصهم ؟ قلت : ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص» إنماحكى ادعاءهم 
لھماء ثم أبعه قرله: «إذ قالوا) فإذن إن دعواهم كانت باطلة» وإنهم كانو 
شاکین...٩(۳)‏ . 

قال ابن المنير ٠:‏ وقيل : إن معنى «هل يستطيع) هل يفعل؟ كما تقول للقادر 
على القيام : هل تستطيع أن تقوم ؟ مبالغة فى التقاضى .ونقل هذا القول عن الحسن › 
فعلی هذا يكون إيمانهم سالا عن قدح الشك فى القدرة » فإن استقام التعبير عن 
الفعل بالاستطاعة فذاك - والله ألم - من باب التعبير عن المسبب بالسبب › إذ 
الاستطاعة من جملة أسباب الإيجاد وعلى عكسه التعبير عن إرادة الفصل بالفعل 
بتسمية بالسبب الذى هو الإرادة » باسم المسبب الذى هو الفعل» فى مثل قوله : < إذا 
قمتم إلى الصلاة4 ٠[‏ : المائدة] وقد مضى أول السورة (4) وفى هذا التأويل الحسن تعضيد 


(۱) انظر: الاعتصام (۲۵۹/۲- .)۲١۸‏ 

(۲) انظر: العلم الشامخ / للمقبلى -١٠۲(‏ ١۲٠)ء‏ والسلسلة الصحيحة / للألبانى .)۳٠١/١(‏ والقواعد 
امثلي / لابن عثمين (۷۹- 4۳)ء ومنهج الأشاعرة فى العقيدة (۲۲- ٠ )۷۹ ۲٤‏ 

.)٦١۹ /۱( انظر : الکشاف‎ )٤( . )1۹۳ -٦۹۲ /۱( الکشاف‎ )۳( 


T4 


لتأويل أبى حنيفة» »١(‏ حيث جعل الطول المانع من نكاح الأمة وجود الحرة قى ' 
العصمةء وعدمه أن لا (يملكك) )١(‏ عصمة الحرة وإن كان قادرا على ذلك» فتباح له 
حينفذ الأمة . وحمل قوله : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح اخصنات المؤمنات» 
٠[‏ : النساء] على معنى : ومن لم يملك منكم» وحمل النكاح على الوطء. فجعل 
استطاعة الملك المنفية هى المنك كما ترى»ء حتى أن القادر غير الالك عادم 
الطول عنده فينكح الاأمة »وقد مضى ذكر مذهبه» (۲)وكنت أستبعد إنهاضه لأن ' 
یکون تأویل يحتمله اللفظ ويساعده الاستعمال» حتى وقفت على تفسير الحسن هذا ؛ 
والله أعلم .)4(١‏ 
اعلق ؛ 
هذه الآية احتلف المفسرون فى معناها تبعاً لوجه قراءة قوله تعالى : « هل ايستطیع 
ربلك) الآية . فإن له قراءتين (ه) . 


الأولى : بالتاء فى تستطيع € ونصب < ربك ). 
والثانية : بالياء فى الأولى ورفع «ربك). 


الاستطاعة راجعاً إلى عيسى عليه الصلاة والسلام » ويكون المعنى : هل تستطيع يا عيسى : 


(۱) هو : النعمان بن ثابت » التيمئ بالولاء » الكوفى أبو حنيفة » إمام الحتفية » الفقيه» انجتهد » الحقق أحد 
الأثمة الأربعة عند أهل السنة ولد وتغاً بالكوفة » كان قوى الحجة » من أحسن الناس منطقا ءتوفي يبغداد 
عام )٠١١(‏ هه وأخباره كثيرة ولابن عقدة » أحمد بن محمد كتاب ( أخبار أيى حنيفة ) من تصانيفه 
:مسند فى الحديث » رالحارج فى الفقه» والفقه الأكبر . انظر : وفيات الأعيان ( )٠٠٠ ١‏ سير أعلا 
النبلاء ( / »)۳۹١‏ البداية والنهاية ( 1٠٠١‏ ٠ء‏ النجوم الزاهرة ( ۲ ۲١١۲ء‏ الأعلام ( ۳۹/۸). 
هكذا والنسخة المععمدة » والصاحيح ١‏ يملسك) كما فى النسختين ( ب) و(ع)» وهو الموافق 
لمافى(خ) ص (۱۸). . 
() انظر: الانتصاف ( )٤۹۹ /١‏ .: 
() الاتتصاف ( /١‏ 1۹4۲ - 1۹۳). 
() انظر: تفسیر الطبری ( »)٠۳۰ +۱۲۹ ٩‏ وزاد المسیر (۸/۲١٠)؛‏ وتفسير القرطبى ( )٠٠٤ 1٦‏ . 


م 


۹٤ 


أن تسل ربك؟ أو هل تستطیع وتری ان تدعوه؟ وعلی قولهم هذا فالحواریون لم یکونوا 
شاكين فى قدرة ربهم والسؤال إنما يتوجه إلى عيسى 0١(.‏ 

وأمامن جعل قراءتها بالياء اى < يستطيع 4 ورفع < ربك € فالضمير هنا راجع إلى 

فقال بعض المفسرين : إنهم كانوا شاكين فى القدرة ولم يكونوا مؤمنين حقيقة» 
وقد سألوا نبيهم ذلك من باب الاخبار ءبدليل أن الله كره منهم ذلك» وأمرهم بالتوبة 
وقد قال لهم عیسی : < اتقوا الله إن كنم مؤمنین) استعظاماً منه لما قالوه 9 

وقال آخرون : الحواريون لم يكونوا شاكين فى قدرةالله» وسؤالهم إنما كان من 
باب العرض ليس إلا وإنما وعظهم عيسى عليه السلام» لكون سؤال آيات الاقتراح 
منافياً للانقیاد للحق وربما وهم کلامهم ذلك ۳). 

والذى يظهر أن قراءة الرفع لعلها أن تكون هى الأقرب من لفظ الآية ومعناها 
وقداحتارها ابن جرير ورجحها على قراءة النصب . قال : لأن المعنى على قراءة النصب 
لا يحتمل كل ذلك الاستنكار من عيسى عليه السلام .0( 

أما المقصود من سؤال الحواريين فالأقرب أنه كان من باب العرض المؤدب »وهذا 
الذى يظن بهم فقد كانوا خواص أنباع عيسى عليه السلام» (ه» وما يدل على أن 
طلبهم كان من باب العرض وليس الشك » أنهم بينوا مقصودهم من ذلك بقولهم: 
«نرید أن نأكل منها» وهذا دليل على أنهم محتاجون . 

وقولهم: «وتطمین قلوہنا» ای بالإیمان حین نری الأيات العيانية حتى يكون 
الإيمان عين اليقين » وهذا كماسأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف 


(۱) انظر : تفسیر الطبری ( ۰ ۱۳۰)» وزاد المسیر ( ۲/ »)٤٥۹‏ وتفسیر القرطبی ٠٣١ /٦(‏ ) . 
() انظر: تفسیر الطبری ( )۱١١ /١‏ . 

(۳) انظر : تفسیر السعدی ( ۲/ ۳۹۳) وانظر : تفسیر ابن کٹیر ( ۲۲۰/۳) . 

.)٠١١ ١ ( انظر : تفسير الطبرى‎ )٤( 

.)۳٦١ - ۳۹٤ 1٦ ( انظر : تفسیرالقرطیی‎ )۵( 


To 


يحى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى؟ :٠١١[‏ البقرة] . 
وهم محتاجون إلى زيادة إيمانهم كل وقت ولهذا قالوا: «ونعلم أن قد صدقتا) 
ای نعلم صدق ما جت به أنه حق وصدق ويزداد يقيننا بذلك . 
وقالوا : «ونكون عليها من الشاهدين) فتكون مصلحة لن بعدنا نشهندها لكُء 
فتقوم الحجة اويحصل زيادة البرهان(١»‏ والله أعلم : ' 
قال الله تعالی: ما قلت لهم إلا ما آمرتنی به أن اعبدوا الله ری وركم وکنت 
علیهم شهیدا مامت فیهم فلمًا توقیتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل : 
شیء شهید) [۱۱۷: الائدة] 1 
۸- قال الزمخشرى ؛ دأن» فى قوله : «أن اعبدوا الله إن جعلتاها مفسرة لم 
يكن لها بد من مفسر. والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمر» وكلاهما لا وجه له. أا 
فعل القول فيحكى بعده الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسيرء لااتقول: ما 
قلت لهم إلا أن اعبدوا الله . ولكن : ما قلت لهم إلا اعبدوا الله. وأما فعل الأمرء : 
؛ فمسند إلى ضمير الله عز وجل E TT‏ : 
تعالی لا یقول : اعبدوا الله ربی وربکم ٠۲٠۰...‏ . 
قال ابن المنير : «ويجوز أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى المعنى» كأنه کی 
معنی قول الله.عز وجل له بعبارة اخری» وکأن الله تعالی قال له: مرهم بعبادتی» أو قال : 
لهم على لسان عیسی : اعبدوا الله رب عيسى وربكم» فلما حكاه عيسى عليه" السلام 
قال: اعبدوا الله ربی وربكم» فكنى عن اسمه الظاهر بضميره» كما قال الله تعالى ' 
حکایة عن موسی : قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ينسى ٭ الى , 
جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
آزواجا من نبات شتی [۲ء. ١ه:‏ ط] فانظر كيف جاء أول الكلام حكاية لقول موسى» 
وموسى لا يقول: فأخحرجناء ولكن فأحرج الله . فلما حكاه الله تعالى عن موسى رد 


(۱) من تفسیر الشیخ السعدی بتصرف ( ۲/ .)۳١١‏ 
() الكشاف .)1۹5/١(‏ 


۹1 


الكلام إليه تعالى» وأضاف الإخراج إلى ذاته على طريقة المتكلم لا الحاكى»ء وكذلك 
قوله تعالى : «ليقولن خلقهن العزيز العليم» إلى قرله: «فأنشرنا به بلدة ميتا 
[۹-١:الزخرف]‏ ونظائره كثيرة» وقد قدمت١۱)‏ نحواً من هذا البحث عند قوله تعالى حكاية 
عن اليهود : إنا قعلنا المسيح عيسى ابن مربم رسول الله :٠١۷[‏ الساء]. لما استبعد 
الزمخشرى (۲) أن تصفه اليهود بهذه الصفات المنافية لاعتقادهم فيه.٠٠٠)‏ 

التعليق: 


لى وقفة عند قول ابن المنير هنا: «ويجوز أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى 
المعنى» كأنه حكى معنى قول الله عز وجل له بعبارة أحرى....» ولعل هذه الوقفة أن 
تبین ما فی بعض عباراته هنا وفی مواضع ستأتی من إیهام ولبس. 1 

ولكى يتضح الإيهام واللبس فى عبارة ابن المنير هنا لابد من بيان مذهب الأشاعرة 
- الذى هو مذهبه - فى كلام الله وفى القرآن العربى. فالذى عليه جمهور الأشاعرة فى 
کلام الله أنه معنى واحد قديم قائم بذات الله ازل وأبداًء هو الأمر بكل ما أمر الله به» 
والنهى عن كل ما نهى الله عنه» والخبر عن كل ما أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إجيلاً. ويقولون 
أیضا: إن الله لا یتکلم بمشیځته وقدرته » وکلامه بغر حرف وصوت. أما القرآن العربى 
فيقولون: إنه ليس كلام الله حقيقة» وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه» وهو 
مخلوق» آنی به جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم وعبروا به عن كلام الله.() 

ومن هذا يتبين مقصود ابن المنير بلفظ الحكاية والعبارة فى كلامه» ففى مذهبه أن 


(۱) انظر: الانتصاف .)٥۸۷/١(‏ 
(۲) انظر: الكشاف )0٥۸۷/١(‏ . 
() الانتصاف )1۹٥/۱(‏ . 
(4) انظر : ما قاله ابن المنير فى هذا المعني فی الانتصاف: )٠١١/۲(‏ الآية :۱٤١(‏ الأعراف). 
: ( الأية (۸۸: الإسراء) . 
وانظر مذهب الأشاعرة فى ذلك فى المصادر التالية: الإنصاف (۹۹) » الارشاد )٠١۹(‏ » نهاية الإقدام 
۲۹۲)» المواقف (۲۹۳- )۲۹٤‏ . وانظر: متهاج السنة .)٤۱۷/١(‏ 


4¥ 


الله لم يتكلم بهذه الآيات القرآنية العربية حقيقة وإنما هى عبارة النبى التى عبر بها عن 
ما فهمه من كلام الله وفيه أيضا أن الله لم يتكلم بالتوراة العبرانية(٠»‏ ولا بالامجيل 
OT‏ ولا غیره منه بأذنه صوتاء ولکن القرآن العربی خلقه الله فى 
غيره أو أحدثه جبريل أو محمد ليعبر به عما يراد إفهامه من ذلك العنى الواحد.). ولا 
يخفى ما فى مذهبه هذا من الفساد فإنه مبنى على الأصل الفاسد الذى ورد قبل قليل 
فى بيان مذهب الأشاعرة وهو أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بذات الرب ليس 
بحرف ولا صوت ولا یتعلق أ بمشیفته وقدرته» والکلام فی بطلان هذا الفصل سيأتى فى 
موضعه إن شاء الله تعالی () 


والمقصود هنا بيان ن قولهم فی القرآن ل عبارة عن کلام اله أو سكابة نه وهو 
مخلوق . قول باطل مخالف النصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة (o).‏ 

فإن القرآن العربى الله لفظه ومعتاه وهذا ما كان يفهمه المشركون عندما كان 
e a E‏ 
زعم من الكفار أنه قول البشر«) ۰ 

وقد جاء فى القرآن أدلة كشيرة تدل على نزول القرآن من عند الله والقرآن ت 
للقرآن العربى لفظه ومعناه منها قوله تعالى: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم...> إلى قرله <..: قل نزله روح القدس من ربك باحق ليشبت الذين 
الذين ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين» ولقد نعلم أنهم يقرلون إنما يعلمه بشر لسان 
الدى يلحدون إليه أعجمى ‏ وهذا لسان عربى مبين [۹۸ - :٠١١‏ النحل] 


العبرية: هى اللغة التى تزلت بها التوراة وهى لغة التخاطب بين اليهود. انظر: موسوعة المورد .)۸٠/٥(‏ 
() السريانية: لغة من اللغات السامية؛ كانت وسيلة التبير السائدة فى سوريا حتي الفتح العربى» ولا تزال 
تستخدم فى الطقوس الدينية عند عدد من الكنائس المسيحية . وهى اللغة التى نزل بها الاخيل, 
انظر: موسوعة لورد .:)٠١۷/۹(‏ 
(۳) انظر: منهاج السنة )٤( .)٤١۷/١(‏ انظر: ص (۲۸۷- ۲۸۸) ث۔. 
() انظر: مجموع الفتاوي .)۲٤٤ -۲٤۳/۱۲(‏ 
انظر: مجموع الفتاوي .)۲١۹/۱۲(‏ , 


۹۸ 


فقوله «قل نزله روح القدس من ربك يدل على نزول القرآن من ربه والقرآن اسم 
للقرآن العربی لفظه ومعناء كما إن قوله «ولقد نعلم أنهم یقولون إنما يعلمه بشر) ليس 
المقصود به أن البشر الذى يعلمه القرآن كان يعلمه معانيه فقط فهذا يرده قوله تعالى: 
«لسان الذى يلحدون إليه أعجمى » وهذا لسان عربى ميين) لأن لسان الذى يضيفون 
إليه القرآن أعجمى > والقرآن بلسان عربی مبین .(۱) 

والقرآن الكريم ينبغى أن يعلم فيه اأصلان عظيمان: 

أحدهما: أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربى اختصاص لا يمكن أن يمائله فى 
ذلك شىء أصلاء أعنى خحاصة فى اللفظ » وخحاصة فيما دل عليه من المعنى ولهذا لو 
فسر القرآن ولو ترجم فالتفسير والترجمة قد يأنى أصل المعنى أو يقربه › أما الإتيان بلفظ 
يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلاء ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا 
يقرا بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها.(١)‏ 

الثانى : أن القرآن إذا ترجم أو قرئ بالترجمة فله معنى يختص به لا يماثله فيه كلام 
أصلاء ومعناه شد مباينة لسائر معانى الكلام من مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم. 
والإعجاز فى معناه أعظم بكثير من الإعجاز فى لفظه (۳)» ومعلوم أن الاعجاز شامل 
للفظ والمعنى .(4) 

قال الله تعالى : < إن تعذبهم فإتهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم [ :۱١۸‏ المائدة] 

۹ - قال الزمخشرى :«... فإن قلت : المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: 
#وإن تغفر لهم) ؟ قلت : ما قال إنك تغفر لهم ولكنه بنى الكلام على : إن غفرت › 
فقال : إن عذبعهم عدلت » لأنهم أحقاء بالعذاب » وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم 
(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲۳/۱۲- .)۱۲٤‏ 


() » (۳) انظر: التسعينية (ضمن الفعاوي الكيري) )١٠٠/(‏ . وانظر: المغتى/ لابن قدامة »)١٦۲/١(‏ 


ومسلم الثبوت ‏ لابن عبد الشكور (حاشية علي المستصفي ) (۸1۲). 
() انظر المصادر السابقة. 


۳۹۹ 


فى المغفرة وجه حكمة yy‏ 
أعظم جرم كان العفو عنه أحسن» .)١(‏ 
قال ابن المنير : «تذبذب الزمخشرى فى هذا الموضع فلا إلى أهل البنة را إلى 
القدرية» أما أهل السنة » فالمغفرة للكافر جائزة عندهم فى حكم الله تعالى عقلاًء بل 
عقاب المتقى الخلص كذلك غيرمتنع عقلاً من الله تعالى» وإذا كان كذلك فهذا الكلام 
أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلى» وأما القدرية فيزعمون أن المغفرة للكافر 
متنعة عقلاً » لا جوز على الله تعالى لناقضتها الحكمة» فمن ثم كفحتهم هذه الآية ' 
بالردء إذ لو كان الأمر كزعمهم لما دخلت كلمة ١‏ إن » المستعملة عند الشك فى وقوع : 
الفعل بعدها لخة فى فعل ألا شك فى عدم وقوعه عقلاء ولكان ذلك من باب التعليق 
باحال» كأن ببيض القار (۲» وأشباهه » وليس هذا «مکان)۲۱)» فقول الزمخشرى إذا : ذإن 
يغفرلهم) لم يعدم وجهاً من الحكمة فى المغقرة لأن العفو عن عن الحرم حسن عقلا لا؛ 
يأتلف. بقواعد السنة إذ لا يلتفت عندهم إلى التحسين العقلى» ولا يأتلف أيضا بنرغات ' 
القدرية » لأنهم يجزمون بأنه لا وجه من الحكمة فى المغفرة للكافرء ويقطعون بمنافاتها ' 
الحكمة» فكيف يخاظب الله تعالى به »فعلم أن عيسى عليه السلام يبرا إلى الله من هذا 
الإطلاق وما اشتمل عليه من سوء الأدب» فإن قول القائل لمن يخاطبه :ما فعل كذا 
فلن يعدم فيه عذرا ووجهناً من المصلحةء كلام مبذول وعبارة نازلة عن أوفى مراتب 
الأدب » إنما يطلقها المتكام لمن هو دونه عادة» فنسأل الله إلهام الأدب» وتجنب ما فى : 
إساءته من مزلات العطب(4))(٥)‏ . 


2 الكشاف (۱/ 1۹٦‏ ء14۷). 

() القار: هو شیء آمو تطلي به ابل > والسفن يمنع الماء أن يدخحل » وقيل : هو الزفت. انظر: لسان رب 
)4/0(. 

() هكذا فى النسخة المعتمدة. E‏ كما فى النسختين (ب) و (ع)؛ وهو الموافق لما فى (خ) 
ص (۱۷۲). 

.)1٠١/١( وغيرهم» انظر: لسان العرب‎ E العطب: الهلاك‎ ٠4١ 

.)1۹٦ /١ ( الاتتصاف‎ )( 


التعليبق :- 

تفسير الزمخشرى وابن المنير لمعنى الآية بعيد كل البعد عن المعنى الحقيقى الذى 
يؤذن به ظاهرهاء وقد ضمّن كل منهما كلامه أموراً غريبة اقتبساها من القواعد الفاسدة 
لمذهبيهما » كقول الزمخشرى « إن المغفرة للكفار وامجرمين حسنة فى المعقول» بل 
كلما كان الجرم والكفر أعظم كان العفوعنه أحسن ؟ !» وكقول ابن انير : ١‏ إن 
المغفرة للكافر جائزة فى حكم الله تعالى عقلاً » بل عقاب المتقى الخلص كذلك ... 
وإن كان السمع ورد بخلافه :إلا أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلى ؟ .)٠(١!‏ 

وإذا عدنا إلى معنى الآية الكريمة لم نجدها بحاجة إلى كل هذه التأويلات 
والتحريفات الباطلة » بل معناها واضح بين لمن نور الله بصيرته فالمعنى أن عيسى عليه 
السلام یقول مخاطباً ربه فی شان مته : 

إن تعذبهم على كفرهم فهذا عدل منك » فلولا انهم عباد متمردون لم تعذبهم. 
فأنت الأعلم بماأسرته قلوبهم وان تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) أى فمغفرتك 
لهم صادرة عن تمام عزة »وقدرة لا كمن يعفو » ويغفرعن عجز وعدم قدرة» والحكيم 
حيث كان من مقتضى حكمتك » أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة (۲) فهو تفويض منه 
لربه فى علمه بأمته › فهو المطلع على أحوالهم » العالم بسرائرهم وماتخفيه صدورهم 
وبما أحدثوا بعده من أمور» وهو وحده الذى يميز من يستحق العقوبة ممن يستحق المغفرة 
والرضوان . 

وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه الزمخشرى وابن المنير فى أن المراد بالآية : المغفرة 
للكافر حال كونه مصراً على كفره وإجرامه » فإن قولهم هذا إنما هوعا أملته عقولهم 
الفاسدة وتصوراتهم الباطلة . 

وإلا فكيف يكون العفو عن الكافر المعاند لربه المسترسل فى جرمه وغيه أمراً 
مستحسنا؟ لا بل كل ما كان أكثرجبراً وكفراً كان العفو عنه أحسن وأكمل « كما 


(۱) انظر : شرح جوهرة التوحيد ( .)٠١۸‏ 
انظر : تفسیر السعدی ( 1۲ )۳٣۸‏ . 
0 


٤١ 


زعمه الزمخشریه !؟ 
إن العقل الذى يستحسن مشل هذا الباطل أو يجيزه هو عقل مريض » فامند لا عبرة 
باستحسانه أو إجازته أو تقبيخحه » إنما العبرة بالعقل الذى ينسجم استحسانه وتقبيحه مع 
شرع الله الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا الذى أجازوهء 
واستحسنوه فيه مخالفة صريحة للحكمة التى من أجلها خلقء» الله الخلق وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب وجعل الجنة والنار »وهى حلاف عدل الله » الذى به قامت السموات 
والأرض ووصف الله به نفسه » وأخبربه نبيه صلى الله عليه وسلم بل هذا الذى أجا زوه 
واستحسنوه من أعظم الظلم والسفه الذى ينزه البارى جل وعلا عن فعله »فقد قال 
تعالی: لو ردنا آن نفخ لھا لاتخدناه من لدنا إن کنا فاعلین ٭ بل نقذف باحق 
OE‏ > ولكم الويل تما تصفون € [ ۱۸۱۷ الانبياء] . 
وأخحبر تعالى : أنه إنما لق السموات والأرض وما بيتهما بالحق وأنه لم يخلقهما 
باطلا » وأن ذلك ظن الذين: كفروا »فقال : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باطلاً ذلك ظن الذين كفرواء فويل للدين كفروا من التار € [۲۷ : ص] . 2 
وقد نفى الله الظلم عن نفسة»ء وبين فى آيات كثيرة أنه لا يظلم مغقال ذرة ولا . 
یجزې احدا إلا بذنبه ءولا يخاف أحد ظلماً ولا هضماً »بل من يعمل مغقال ذرة خير أ 
یره» و من يعمل مشقال ذرة!شراً یره »ونه لا تزر وازرة وزر اُخری › کما فی قوله تعالی: 
«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» . 
:.٠[‏ النساء] وقوله : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلما رلامضما» 
:۱١١[‏ ط] وقوله: « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره : 
۸٠ ۷ 1‏ : الزلزلة] وقوله: < أم لم ينبا بما فى صحف موسى *# وإبراهيم الذى وفى ٭* 
ألاتزر وازرة وزر أحرى € ۲۸-۲١]‏ : النجم] 
وفى الحديث القدسى الذى يرويه النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: «يا 
عبادى إنى حرمت الظلم غلى نفسى » وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا)(۱) فهو ' 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص .)۱٤۹(‏ ۔ 


سبحانه لا يعذب أحدا إلا بذنبه » بمقتضى الحكمة والعدل ءوفى تعذيبه أنواع الحكمة 
والرحمة » ومن تمام عدله ورحمته أنه لم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرضء ولم يجعل المتقين كالفجار » قال تعالى: «أم نجعل الذين آمدوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض » أم نجحعل المتقين كالفجار» :٠۸[‏ ص] وقال 
أيذا : «إن للمعقين عند ربهم جنات النعيم # أفدجعل المسلمين كاجرمين * ما لكم 
کیف تحکمون) :۳٦-۲٤[‏ ن] . 

لکن هؤلاء حینما نکروا أن تكون لله حكمة فى خلقه وفعله وأمره» وقالوا : إنه 
إنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص» () وقعوا فى مثل 
هذه الترهات والعظائم التى نسبوها إلى الله عز وجل وبرى أحدهم أنه خلق فيه الذنوب 
وأصیبوا بعقوبانها بأقوال یکونون فیها حصماء الله تعالی » فمن نفی عدله وحکمته فما 
أن ينفى فعله » وإما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفه >١‏ نعوذ بالله من ذلك. 


ص 

(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۹۸- ۳۰۰) وانظر : شفاء العلیل / ابن القیم ( ۰۱۹۲ )۳١۹‏ وقد 
ناقش نفاة الحكمة ورد عليهم من أربعين وجها انظر الكتاب من ص ( ۳٤۷‏ إلي )٤٤١(‏ . 

() انظر : جامع الرسائل ( 1۱ ۱۲١‏ ۱۲۸۰). 
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قال الله تعالى : «مَّن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» وذلك الفوز المبين؟ :٠١[‏ 
الأتعام]. 

-٠١‏ قال الزمخشرى ١‏ يؤمئذ فقد رحمه € الله الرحمة العظمى» وهى النجاةء 
..... أو فقد أدخله الجنة لأن من لم يعذب لم يكن له بد من الثواب ›٠(٠‏ 

قال ابن المنير : «وإنما يلجئ إلى تخصيص الرحمة» إما بكونها العظمى» وإما 
برحمة الثواب أنه لو بقيت على إطلاقهاء لازاد الجزاء على الشرط إذ من المعلوم ضرورة 
أن صرف العذاب رحمة ما . والعجب أن الزمخشرى يصحح تخصيصها برحمة الثواب 
بأن صرف العذاب يستلزم الشواب ولابد» وغيره يصحح هذا التخصيص بأنه لا يلزم من 
صرف العذاب حصول الثواب» لجواز أن يصرف عنه العذاب ولا يثاب» فأفاد الجزاء إذاً 
فائدة لم تفهم من الشرط . هكذا صححه القونوى .(۲) ولعمرى إن قاعدة المعتزلة تلج 
إلى ماذهب إليه الزمخشرىء» لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة فالشواب 
قطعا؛ وإلى مستوجب للنار فالعذاب قطعاًء ويسندون ذلك إلى العقل لا إلى السمع»). 


ال يق:- 


تفسير الرحمة بأنها الثواب تفسير غير صحيح عند أهل السنة والجماعة »> ومن 
ذهب إلى هذا التأويل إنما يفر من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى وهذا شأن 
المعتزلة والأشاعرة» وهو ما يريد أن يقرره الزمخشرى وابن المنير فى هذا الموضع. 

فالرحمة الواردة فى الآية الكريمة معتاها عند الزمخشرى: رحمة الثواب (أى دخول 
الجنة)» وثواب العاملين بإدخالهم الجنة واجب على الله فى معتقده» لأنه فى مقابل 


(۱) الکشاف .)٠١/۲(‏ 
() هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوى الرومى » صدر الدين» صوفى» من كبار تلاميذ 
الشيخ محبى الدين ابن العربى. تزوج اين العربى أمه ورباه» وكان شافعى المذهب» وبينه وبين نصير الدين 
الطوسى مكاتبات فى بعض المسائل الحكمية » توفى سنة )٦۷۲(‏ ه. له مصنفات منها : إعجاز البيان » 

وشرح الأحاديث الأربعينية » وشرح الأسماء الحسني. 
انظر: كشف الظنون (۲۹١۱۳)ء‏ الأعلام (۳۰/7)» معجم المؤلفین )٤۳/۹(‏ . 
(۳) الانعصاف .)۱١1۲(‏ 


<0 


أعمالهم» فليس فيه رحمة ولا فضل ولا منه؟! وصرف العذاب عن هؤلاء واجب أيضا" 
فی معتقده لأنهم لا يستحقونه ؟! فإذا صرف عنهم العذاب» وجب أن يجازيهم بالجنة 
مقابل أعمالهم فلو لم ر يفعل ذلك لکان ظالاً لهم - تعالی الله عن قوله عا را 
وهذه مسألة قد تقدمت مناقشتها فى غير هذا الموضع )١(‏ ۰ 

أما ما يتعلق بالشق الأول من هذه المسألة - فصواب القول فيه : أن الرحمة أصفة 
من صفات الله تعالی التى أثبتها لنفسه»ء وأئبتها له رسوله صلی الله عله وسلم» وهی من 
صفاته الاختيارية المتعلقة بذاته » فإنه يرحم من يشاء إذا شاء» وهو أرحم الراحمين » 
وأكرم الأكرمين» وقد وسعت رحمته کل شىء . إذا علم هذا » فالواجب إثبات ما أثبته 
الله لنفسه» وأشبته له رسوله صلی الله عليه وسلم» من غیر تمشیل ولا تعطیل ولا مخرین»' 
فنثبت أن الله متصف بالرحمة على ما يليق به سبحانه» وأنها مقتضى اسمه «الرحيم» « 
والواب إنما هو من آثار a‏ 
زعمه !0). 

والآية الكريمة فيها دلالة واضحة على هذا المعنى . 

فإن صرف العذاب عن العبد يوم القيامةء وكونه ينجو من عذاب جهنم وأهوالهاء' 
هو رحمة عظيمة بحد ذاتهاء فلولا رحمة الله بعباده ولطفه بهم ما جى من عذاب جهنم . 
أحد؛)» ثم ما يناله العبد بعد ذلك من دخول الجنةء والتمتع بما أعده الله فيها من ' 
النعيم» إنما هو من آثار رجمة الله بعباده وفضله» وكرمه عليهم . وكل ما يحصل 
للإنسان قبل ذلك أو بعده من جلب نفع أو دفع ضر فما هو إلا من آثار رحمته الوأسعة ' 
التی وسعت کل شىء. وهذا المعنى هو الذى اعتقده المؤمنون الصادقون فی ربهم ` 
واعتمدوه فی کل حركاتهم وسکناتهم» ولذلك قالوا بعد أن استقرواافى الجنة: : 


(۱) انظر: ص ۰۱٥۰ -۱٤٦(‏ ۳۱۷- ۳۲۰) ث. 

۲ انظر ما سیق بیانه فی ذلك ص )۱٤۲ -۱٤۱(‏ ث. 
() انظر : مختصر الصواعق .)۳١١/۲(‏ 

.)۲۳۹/۳( انظر: تفسیر الطبری (د۱۹۰1)» وابن کٹیر‎ )٤( 


Î 


«وقالواالحمد لله السذى صدقنا وعده وأورشنا الأرض نتبوأ من الجنة 
حیث نشاء فضعم أجر الماملين) [۷4:الزم]. 

قال الله تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته فبدذلك فليفرحوا هو خير ما 

یجمعون) :٥۸[‏ يونس]. 
قال الله تعالى : «قل أى شىء أكبر شهدة قل الله شهید بینی وبينكم..» :٠۹[‏ 
الأنعام] 

-١‏ قال الزمخشرى : «الشىء أعم العام» لو قوعه على كل ما يصح أن يعلم 
ويخبر عنه» فيقع على القديم والجرم والعرض وانحال والمستقيم» ولذلك صح أن يقال فى 
الله عز وجل: شىء لا کالاشیاء...٠ ٩(‏ 

قال ابن امير : «وتفسيره الشىء يخالف الفريقين الأشعرية» فإنهم فسروه بالموجود 
ليس إلا ؛ والمعتزلة فإنهم قالوا : والمعلوم الذى يصح وجوده» فاتفقوا على خروج 
الملستحيل. وعلى الجملة فهذه المسألة معدودة من علم الكلام باععبار ما . وأما هذا 
الببحث فلغوى والتحاكم فيه لأهل اللغة » وظاهر قولهم غضبت من لا شىء » وإذا رأى 
غير شىء ظنه رجلا - أن الشىء لا ينطلق إلا على الموجود إذ لو كان الشىء كل ما 
يصح ان یعلم عدما کان أو وجوداء أو مکنا أو مستحیلاء لما صدق على أمر ما أنه ليس 
بشیء والاأمر فى ذلك قريب (۲(.۲)۲) 

التعليق: 

قد بينت فيما سبتق أن الذى عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بنى آدم من 
جميع الأصناف أن المعدوم الممكن ليس بشىء فى الخارج وإنما قد يكون شيعا فى العلم 
والذ کر فقط؛› وآن المعتزلة ومن وافقهم من المبتدعة قد أخحطأو فى قولهم إن المعدوم شىء 
فى الخارج» وأوردت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى مشأ الاشتباه عند 


() انظر: الانتصاف )۸۸/١(‏ الآية ۲١(‏ : البقرة) » )١۷۸1١(‏ إالآية ١١١(‏ :البقرة) . 
(۳) الانتصاف (۱۱/۲). 


هؤلاء فى هذه المسألة.(٠)‏ وعلى هذا المفهوم يمكن أن يدخل المعدم فى مسمى الشىء ' 
باعتبار كونه شيا فى العلم والذ كر فإن الشىء. يتناول ما كان شيعا فى الخارج والعلم 
وهو (الموجود)» وما كان شيعا فى العلم فقط» وهو ما كان قابلاً لأن يشاً'.أما الممتنع 
لنفسه أو المستحيل فإنه غير داحل فى هذا المعنى باتفاق الناس جميعا.() 
قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعانا على قلربهم أكنة أن يفقهلوه 
وفی ءاذانهسم وقرا وان يروا کل ءاية لا يۋمنوا بها حتی إذا E‏ يجدلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين) [١۲:الأنعام]‏ . 


-٠۲‏ قال الزمخشرى : «والأكنة على القلوب » والوقز فى الآذان : مثل فى 
نبو(۳) قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته...٩(٤)‏ . 
قال ابن امير : «وهذه الآية حسبنا فى رد معتقد القدرية الذين يزعمون أن الله ' 
تعالى أراد من هؤلاء المستمعين أن يعوا القرآن ويفقهوه» وأه لم يمنعهم من ذلك› 
. ومحال على زعمهم أن يمنعهم من ذلك ويريد أن لا يفقهوه» لأن ذلك عندهم قبح . 
کک تكافحهم هذه الآية بالرد وتنادى عليهم بالخطاً إذ قرله: «أن يفقهوه) معناه : 
١‏ كراهة أن يفقهوه» وبين الإرادة على زعمهم» والكراهة على ما أنبأت عنه الآية بون¡ 
بعيد» والله ا لموفق۲(ه» 
التعليسق: 


لا شك أن هذه الآية واضحة الدلالة فى الرد على القدرية النفاةء الذين يزعمون أن 
جعل الأكنة على القلوب والوقر فى الآذان. لا يمكن ای ق چ 
aS‏ : 


(۱) انظر (۱۹۷- ۱۹۸ )۲٤۲٣-۲٤۰‏ ٿ. 

۲ انظر: مجموع الفتاوي (۳۸۳/۸) . 

نبو من نبا الشىء عنى يتبو: أى مجافي وتباعد. انظر: لسان العرب .)۳٠۲/۱١(‏ 
() الکشاف .)۱۳١/۲(‏ 

() الانتصاف (۱۳/۲). 


لكنها فى الوقت نفسه لا تصلح أن تكون دليلاً للجبرية فيما ذهبوا إليه من قولهم: 
إن هذه الأمور محبوبة مرضية لله» لأنه رادها وخلقها وكل مراد لله فهو محبوب له 
مرضى؛ لأن الإرادة عندهم عين المحبة والرضا!؟ 

وقد بينت فيما سبق منشاً ضلالهم فى هذا الجانب والرد عليهم» وبيان ما هو 
الصواب الذى يجب اتباعه فيها.(٠›‏ والمعنى فى هذه الآية: أن الله صان كلامه عن أمشال 
هؤلاء الكفرة المعاندين بأن جعل على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا » لعلا يفقهوا كلام 
الله . لأن الداعى لاستماعهم له لم يكن قصد الحق واتباعه» إنما كان غرضهم من 
ذلك الجادلة والمعاندة ودحض الحق الذى جاء من عند الله» فعاقبهم الله بنقيض قصدهم 
فكان ذلك منه غاية الحكمة والعدل )١.‏ 

قال الله تعالى : <... ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجهلين» 
۳ : الأنعام] 

۴ - قال الزمخشرى: « <ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) بأن يأنيهم بآية 
ملجئة» ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة)١)‏ 

قال ابن المنيّر : «وهذه الآية أيضا كافلة بالرد على القدرية فى زعمهم أن الله 
تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن الجملة مصدرة بلوء 
ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذا إنما 
کان لامتناع المشيغةء فمن ثم تری الزہمخشری يحمل المشيعة على قهرهم على الهدى 
بآية ملجة لا يكون الإيمان معها اختياراً» حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقع › 
وإن مشيغة اجتماعهم على الهدى على اختيار منهم ثابتة غير متنعة ولكن لم يقع 
متعلقهاء وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرهاء والله ا لموفق .(4) 


(۱) انظر: ص (۱۹۹- ۰۲۰۱ )٣۵۷ - ۳۵۹ ۳۰٥۹-۲۰٤‏ ث. 
(۲) انظر: تفسیر السعدی (۳۸۷/۲) . 

. )۲١/۲( الکشاف‎ )۳( 

.)۲١/۲( الانتصاف‎ )( 


٤۹ 


تفسير الزمخشرى لهاذه الآية مجانب للصواب وهو مبنى على القاعدة القدرية فى 
أفعال العباد» وأنهم هم الذين يخلقون الهدى أو الضلال لأنفسهم وأن مشيئة الله مرتبطة 
بمصالح العبادء فلو شاء ما يخالف تلك المصالح لكان قبيحا مخالفا للحكمة 
بزعمهم(۱)؟! وقد أحسن ابن اتير فى كشف خبيعة الزمخشرى التى اختبأها فی هذا 
الموضع وأجاد فى ذلك» لكن هنا أمر ينبغى التنبيه إليه وهو أن مشيعة الله وإرادته للأمور 
فيها من الحكمة والعدل مالا يعلم كنهه وغايته إلا هو سبحانه وتعالى » »لا کمایزعم 
الأشاعرة فى قولهم: إن الله يأمر بأحد المتماثلين دون الآخرء حض الإرادة لا لحكمة ولا 
لرعاية مصلحة فى الخلق وإلأمر. فلا يلبتون له إلا مشيعة محضة ليس فيها أدنى نظر إلى 
حكمة أو تعليل 1۴۲١‏ وهذا أيضا مذهب فاسدء والآية فيها رد عليه فإن معنى الآية 
الكريمة: أن الله لو شاء لجنمع هؤلاء الكفار على الهدى - فإن ذلك لا يعجزه - لكن 
حکكمته تعالى » اقتضت أنهم يبقون على الضلال . ولذلك نهى الله نبیه أن یکون من' 
الجاهلين: الذين لا يعرفون حقائق الأمورء ولا ینزلونها على منازلها.(۲› فکم الله سبحانه 
من حكمة بالغة وآية ظاهرة فى خلق الضدين ؟ فإن من .كمال الحكمة والقدرة إظهار : 
شرف الأشياء الفاضلة بأضدادهاء فلولا الليل لم يظهر فضل النهارء ولولا الأ لم یعرف 
فضل اللذة وشرفهاء ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيهاء أعظم لنعيم أهل الجنة 
وأبلغ فى معرفة قدرها وخحطرها.(٤)‏ 

والذى يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته وحکمته ورحمته فی غاية. 
الكمال الذى لا يتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الكمال الذى لا نقص فيه فهو 
واجب للرب » وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته وقد يخفى عليهم منها ما يخفى (ه) 
۱ انظر: مجموع الفتاوي. (۳۸/۸- .)٩۲‏ 
۲ انظر: مجموع الفتاوي . (۹۸۳۷/۸). 
۲ انظر: ی 7 


.)۲١۷ انظر: مختصر الصواعق المرسلة ۲۱ء‎ )٤( 
انظر: مجموع الفتاوي . (۱۳/۸ه).‎ )۵( 


۰ 


وهنا فارق بسیط يتبین به الفرق بين مذهب الزمخشرى ومذهب اين المنير فى هذه 
المسألة وهو ما يتعلتق بإرادة الله ومشيفته : فالمعتزلة تقول: لا يشاء الله ولا يريد إلا ما يحبه 
ويرضاه» ولا يمكن أن يشاء الكفر والمحاصى لأن ذلك من الظلم المنافى للحكمة 
ومصالح العباد.؟! فكفر الكافرين واقع بخلاف مشيئة الله ؟ والأشاعرة: قالوا: كل ما شاءه 
لله وأراده فقد أحبه ورضيه» فالإرادة هى المشيئة وهى عين الحبة والرضاء والله قد أراد من 
کل أحد ما وقع منه» فالكفر وا معاصى مرادة لله فهى مرضية بهذا المفهوم والكفار لم يرد 
لله منهم غير ما وقع منهم؟! وقد سبق أن بينت فى عدة مواضع منشاً الضلال فى هذه 
المسألة» وما هو الطريق الصحيح الذى يجب اتباعه فى هذا الجانب ٩١.‏ 

قال الله تعالی: < 0 من يشأ الله يضلله» ومن يشأً يجعله على صراط مستقيم) 
1 : الأنعام] . 

-۰٤‏ قال الزمخشری: «<من يشا الله یضلله 4 ای یخذله ویخله وضلاله لم 
يلطف به» لأنه ليس من أهل اللطف١٠٠).‏ 

قال ابن المير : «وهذا من مخريفاته للهداية والضلالة» اتباعا لمعتقده الفاسد فى أن 
الله تعالى لا يخلق الهدى ولا الضلال » وأنهما من جملة مخلوقات العباد. وكم تخرق 
عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع(۳)» والله ا لموفق (١‏ . 

التعلق:- 

هذه الآية من أظهر الأدلة فى الرد على معتقد القدرية فى أفعال العباد المبنى على أن 
العباد هم الخالقون لأفعالهم خيرها وشرهاء وأن قدرة الله وإرادته لا تأئير لها فى ذلك 


(۱) انظر: ص (۱۹۹- ۲۱ )٣۵۷ ۳۵٦۳۰۰ - ۳۰٤‏ ث. 

() الکشاف (۲۲/۲). 

e E‏ وقيل : غير ذلك . والبيت هو: 
لا نسب اليوم ولا خلة اسع الخرق علي الراقع 
انظر: کتاب سیبویه (۲۸۵/۲) ا 

() الاتتصاف (۲۲/۲). 


لري رق هتا ارشع وها قله رما ب ن ار اة جر ا 
الفهرم» بلفظ الخذلان والتخلية ومنع اللطف فى نسبة هذه الخلوقات والمفعولات. إلى 
الله» ومعناه عنده أن الله ترکهم وشانهم لأن إرادته وقدرته أصلاً عاجزة عن شع شىء من 
احتیاراتهم أو إمضائه . والزبخشرى وأشباهه من القدرية يزعمون بهذا الوم أنهم ینزهون 
لله عز وجل عن ظلم الخبادء لأنه قد تقرر عندهم» أنهم لو قالوا: [ إن الله يخلتق أفعال 
العباد ثم يعذبهم عليهاء لكان ذلك من قبح الظلم!؟(١)‏ ولقد غاب عنهم انهم بهذا 
المذهب الذى قرروه قد وقعوا فى أقبح ما فروا منه» فإن لازم مذهبهم هذا وصف الله 
بالعجز والضعف - تعالى الله عن ذلك - . 
ثم إن القول : بأن أفعال العباد مخلوقة لله لا يلزم منه تلك الأوهام التى توهموهاء 

بل الثابت أن الله تعالی جعل للعباد إ إرادة » وقدرة » واخثياراً لأفعالهي» بموجبها کلفهم 
.وهم مع ذلك مخلوقون مربوبون له لا يعزب عنه مشقال ذرة من أعمالهم ولا يحذث ' 
فی ملکه شیء بغیر مشیئته وارادته» بل کل ما یحدٹ فی هذا الکون قد سبق به علم الله ! 
وکتابته» وهو کائن بقدرته ولرادته. له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر.(۲) 

قال الله تعالى: «قل أرءيعكم إن أتاكم عذاب الله أو أتعكم الساعة أغير الله ' 
تدعون إن كنتم صدقين * بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتدسون ' 
ما تش ركون) :4١ ٤١[‏ الأنعام] . 

„٥‏ قال الزمخشرى : (ومتعلق الاستخبار محذوف» تقديره: إن اناكم عذاب 
الله ... إن شاء) إن اراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة.»۲) 

قال ابن امير :اوهو لا يدع ان يحجر واسعاًء(:) فيوجب على الله رعاية الالح 


(۱) انظر : شرح الاصول الخمسة ۰۳۳۱۲ ۳٤١ » ۳٤۰‏ ۷۷۸ء ۷۷۹). 

انظر : الكلام فى هذه المسألة قى الواضع اتالیة ص ۱۲۳۴-۱۳۱۲ ۱۸4 = 2۳۱۸۰۱۸۵ ۳۲۱ )ن . 
() الکشاف (۲۲/۲) . 

 . یحجر: ای يضيق . من قوله فى الحديث : «لقد حجرت راسعاه أى ضيقت ما وسعه الله‎ )٤( 

انظر: النهاية فى غريب الحديٹ .)۳٤۲/۱(‏ 


NY 


بناء على القاعدة الفاسدة من مراعاة الصلاح والأصلح )٠(١.‏ 

التعليق: 

يشير ابن المنير إلى قول الزمخشرى: «إن أراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة . 
وقد صاب فى قوله إن عبارة الزمخشرى هنا مستمدة من قاعدة الصلاح والأصلح عند 
المعتزلة. وهذه القاعدة الفاسدة مؤداها عند المعتزلة : أن الله يجب أن يراعى مصالح العباد 
فى فعله وأمره ومشيغته۲). وقد شرعوا لربهم بسبب ذلك شريعة من عند أنفسهم شبهوه 
فیها بخلقه فیما یحسن منه ویقبح(۲). وهم مخطفون فی ذلك فإن أفعاله تعالی ليست 
معللة بمصالح العباد التى حكم هؤلاء على أنها مصالح من عند أنقسهم» وإنما ذلك 
راجع إليه سبحانه وتعالى فهو المقدر لتلك المصالحء كما أن المصالح التى يقصد إليها 
البارى عز وجل ليست مقصورة على أحكام الدنيا فقط كما ظن هؤلاء» بل هى شاملة 
لخيرى الدنيا والاحرة(٤)‏ . 

وبكل حال فإن المعتزلة قد أحطأوا فى قولهم هذا وجانبوا فيه الصواب» وقد قابلهم 
الأشاعرة بنقيض مذهبهم هذا فأنكروا أن يكون الله يفعل لحكمة أو يراعى مصلحة فى 
فعله وخلقه وأمره ومشيئته. فلا يصح أن توصف أفعاله - عندهم - بقصد أو تعلل بعلة. 

وأنكروا بذلك ما هو من أبده البدهيات فى الإسلام. وأكتفى بهذا القدر من الكلام فى 

هذا المعنى هنا فالتعليق الذى يليه يعد امتداداً a‏ . أما الآية الكريمة ففيها بيان أن 
إجابة الله لدعاء الكافرين حال الاضطرار تابع لمشيشته واختياره وأن مشيئته فى ذلك 
مشتملة على غاية الحكمة ومنتهى الرحمة.(ه) فان ليس أحد أحب إليه العذر من الله » 
ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمهل الظالمين واستجاب دعاءهم فى كشير من 


() الانتصاف (۲۲/۲). 

۲۲ انظر: المغنى فى أبواب التوحید والعدل »)٤۸/٦(‏ (۹۲/۱۱- ۹۳)» (۹/۱۳)؛ وشرح الأصول الخمسة 
۰)٥۲‏ ومتشابه القرآن / للقاضی عبد الجبار (۱۲۹» .)۴۷١‏ 

(۳) انظر: طریق الهجرتین (۱۳۷). 

E RSA YS ge o ga 

. )۱۹۰/٥( انظر: تفسیر الطبری‎ )٥( 


1 


الأحيان» وهو الحكيم فى فعله الرحيم بخلقه سبحانه عز وجل. 

عاد كلام الزمخشرى قال : «ويجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله: «أغير الله 
تدعون) ....» فإن قلت : إن علقت الشرط به فما تصنع بقوله: فيكشف ما تدعون 
إليه» مع قوله : أو أتعكم الساعة وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ قلت: قد 
اشترط فى الكشف المشيغة وهو قوله : (إن شاء إيذانا بأنه إن فعل كان له وجه من 
الحكمةء إلا انه لا يفعل لونجه آخر من الحكمة ارجح منه)(۱) . 

قال ابن المنير : «ولقبد سدد النظر لولا أنه نغص ذلك بما يفهم وجوب مراعاة 
اللصالح . وأن مشية الله تعالى تابعة للمصلحةء وقد تقدم آنفاً فاحذره. وعليك بما سواه 
فإنه من بديع النظرء واللّه الموفق٤(٠)‏ . 

التعليق:- 

المعتزلة يذ يشبعون فى مشيئة الله وإرادته وفعله حكمة تعود إلى مصالح العباد فقط؛ 
فیقولون : إن I‏ وهى نفعهم والإحسان إليهم؛ فلم. . 
يخلق ولم يأمر إلا لذلك(٣)»‏ ثم منهم من تكلم فى تفصيل الحكمة 
ووضع لربه. شرعا بالتعديل. والتجوبر» ومنهم من أقر بالقدرء وقال: لله حكمة خفيت! 
علینا ؟!() 

والأشاعرة : نفوا أن يكون فيما يريده الله ويشاءه أى مراعاة للحكمة؛ وقالوا: إن الله 
يفعل ما يشاء لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة فى الأمر والنهى.(ه» وهذا القول فی س 
قول جهم بن صفوان ومن تبعه من e‏ 


(۱) الکشاف (۲۳۰۲۲/۲). 

() الانتصاف (۲۳/۲). 

() انظر: مراجع قولهم هذا فى التعليق السابق. 

. )۳۸/۸( انظر: مجموع الفتاوي‎ )٤( 

() انظر مراجع مذهب الأشاعرة هذا ص (۲۳۳) ث. 
۲ انظر: مجموع الفتاري (۳۸/۸). 


٤ 


قال ابن الوزير«١)‏ وهو يحكى قول هاتين الطائفتين د 
«وسبب وقوع الخلاف فى ذلك أن قوماً من أثبت الحكمة غلوا فى ذلك» فأوجبوا 
معرفة العقول للحكمة بعينها على جهة التفصيل فجاؤا بأشياء ركيكة» فرد عليهم ذلك 
طائفة من الأشعرية وغلوا فى الرد» وأرادوا حسم مواد الاعتراض بنفى التحسين العقلىء 
واستلزم ذلك نفى الحكمة فتجاوزوا الحد فى الرد فوقعوا فى أبعد مما ردوه وأشد. وخير 
الامور الوسط١(٠).‏ 
ثم قال بعد ذلك : «والقول بحكمة الله تعالی اُوضح من أن یروی عن صحابی» أو 
تابعى» أو مسلم سالم من تغيير الفطرة التى فطر الله الخلق عليهاء ولذلك تقر به العوام 
من كل فرقة ويقر به كل من لم يتلقن خلافه من أباع غلاة بعض المتكلمين على ما 
فيهم من الشذوذء وقد اجتهدوا واحتالوا فى سين مذهبهم بمجرد عبارات مزخرفة ليس 
مختها أثارة من علم مثل تسمية الحكمة العلةء وإيهام أن القول بالحكمة يقدح فى كون 
الله غنياًء وهذا من أبطل الباطلء ولو كان ذلك يقدح فى غناه» وجب أن يقدح فيه 
وجوب وصفه بكونه عليما قديراً... إلى سائر أسمائه الحسنى خحصوصا كونه تعالى مريدا 
ولزم مذهب الملاحدة فى نفى جميع أسمائه» وكان المعدوم والجماد أغنى الأغنيا»). 
والحق فيما قاله هذا الإمام رحمه اللهء فقد اقتضت حكمة الله البالغة ورحمته 
الواسعة»ء أن لا يفعل شيفاً إلا لحكمة وعلة مقصودة» فإنه تنزه عن العبث قال 
تعالى : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا..» :٠٠١[‏ المؤمنون] وقد خلق كل شىء بالحق» 
والحق لا يخلو عن الحكمة. 
وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. وقالوا: إن أحكامه سبحانه معللة 
(۱) هو : محمد بن إيراهيم ين على بن المرتضى الحسنى القاسمى » أبو عبد الله . من آل الوزير» كان من 
كبار حفاظ الحديث» والعلماء الجتهدين اليمانيين» ومن أعيان اليمن» ولد فى هجرة الظهران؛ من شطب 
: أحد جبال اليمن» وتعلم بصنعاء» وصعدة » ومكةء وأقبل فى أواخر أيامه علي العبادة. مات بصنعاءء سنة 
)٠(‏ ه. من تصانيفه : إيشار الحق» والحسام المشهورء والبرهان القاطع . انظر: الضوء اللامع 
 › 7‏ البدر الطالع/الشوكانى 9ء الأعلام cT \,T*fo)‏ معجم الؤلفين 1°( 
(۲) (۳) لیثار الحق (۱۸۲ء ۱۸۳) . 


10 


بالمصالح» أى تراعى مصلحة البشر فى العموم()» وإن لم يمكن تتبع ذلك فى أقراد . 
الناسء كما أن المصالح التى يقصد إليها الحق سبحانه ليست متعلقة بأحكام الدنيا فقط» 
كما فهم ذلك من فهمه من امعتزلةء بل هى تشمل خيرى الدنيا والآخرةء والعقل 
البشرى قاصر عن أن يصل إلى الإحاطة بتلك الأسرار والحكم على وجه التفصيل. . 
يقول شيخ الإسلام فى :ذلك : «.... والناس يتفاضلون فى العلم بحكمته ورحمته 
وعدله. وكلما إزداد العبد علما بحقائق الأمورء ازداد علماً بحكمة الله وعدله ورحمته 
وقدرته.... لكن تفصيل حكمة الرب ما يعجز كثير من الناس عن معرفتهاء ومنها ما 
يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة!!۲(۲) . 
وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً قول أهل الحق فى هذه المسألة : 
«... وقالوا: إن له فى كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغةء ونعمة سابغة لأجلها' نحلق 
وأمر» ويستحق أن يشنى عليه ويحمد لأجلهاء كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحستى». 
ولصفاته العلياء فهو احمود على ذلك كله أتم حمد وأكملهء لما اشتملت عليه صفاته ' 
من الكمال» وأسماؤه من الحسن» وأفعاله من الحكم. والغايات المقعضية لحمده المطابقة ؛ 
لحكمه الموافقة محابه» فإنه سنبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات» لا يصدر عنه 
إلا فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله» وهذا ؛ 
أمر ذهب عن طائفتى الجبرية والقدرية» وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوهاء وقواعد 
باطلة اسسوهاء من تعطيل بعض صفات كماله كما عطل الفريقان حقيقة محبقه..» )٠(.‏ 
قال الله تعالى: «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
لكم إلى ملك.) [١ء:الانعام]‏ . 
۰۷- قال الزمخشری: «أی لا أدعى ما يستبعد فى العقول. أن يكون لبشر من ؛ 
ملك خزائن الله - وهى قسمه بين الخلق وإرزاقه وعلم الغيب» وأنى من الملائكة الذين 


.)1/۲( انظر: الموأفقات‎ )١( 
'.)٥۱٤۰-٥۱۳/۸( مجموع الفتاوي‎ )( 
.)١١١ - ۱٤۱( طریق الهجرتین‎ )۳( 


A 


هم شرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله » وأقربه منزلة منه أى لم ادع إلهية ولا ملكية» 
لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملاثكة...٠(٠).‏ 

قال ابن المنير: «هو يبنى على القاعدة المعقدمة له فى تفضيل اللائكة على 
الأنبياء(؟). ولممرى إن ظاهر هذه الآية يؤيده» فلذلك انتهز الفرصة فى الاستدلال بها 
وخالفه أن يقول: إنما وردت الآية ردا على الكفار فى قرلهم: «مالهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراء أو يلقى إليه 
كز.... الآية [۷: الفرقان] فرد قولهم: مالهذا الرسول يأكل الطعام؟ بأنه بشر وذلك شأن 
البشرء ولم يدع أنه ملك حتى يتعجب من أكله للطعام» وحيشذ لا يلزم منها تفضيل 
اللائكة على الأنبياء لأنه لا حلاف أن الأنبياء يأكلون الطعام وأن الملائكة ليسوا كذلك» 
فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء . وكذلك رد قولهم : أو يلقى إليه كنرء بأنه لا يملك خزائن الله تعالى حتى 
يأتيهم بكنز منها على وفق مقترحهم» ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة به. وهذه 
الآية جاء الترتيب فيها مخالفاً لترتيب قوله: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا 
الملائكة المقربون :۷١[‏ النساء]. قال الزمخشرى: لأنهم أعلى من الأنبياء» وقد أخره هنا 
دعوى الملكية عن دعوى الإلهية» إذ الإلهية أجل وأعلى» والملكية أدنى» ولا محل لذلك 
إلا التمهيد الذى أسلفته٠٠)‏ وقد جعلت الأمر فى التقديم والتأخير تبعاً للسياق» فقد 
تقتضى البلاغة فى بعضه عكس ما تقتضيه فى الآخر. ولم يحسن الزمخشرى فى قوله : 
ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منرلة الملائكةء فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل 
كالملكية. ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ. والمنزلة عبارة عن امحل الذى ينزل الله فيه العبد 
من علو وغيره» فإطلاقها على الإلهية خريف» والله ا لموفق للصواب٠(٠).‏ 


. )۲١/۲( الکشاف‎ )۱( 
.)٥۹٩ - ٥۹۰/۱( انظر: الکشاف‎ )۲( 
.)٥۹٩ - ٥۹٤/۱( انظر: الانتصاف‎ ۲ 
.)۲١/۲( الانتصاف‎ )4( 


1¥ 


التعليسسق : 
توجيه ابن المنير المعنى الآية هو الحق الذى يناسب سياق الآيةء وبه يتبين خط ا معنى 
الذى ذهب إليه الزمخشرىء وبكل حال فهذه المسألة من المسائل التى قد سبق الكلام 
فيها بشىء من التفصيل فى غير هذا الموضع » وقد بينت هناك أن الذى عليه هل السنة 
وهو مذهب أغلب الأشاعرة هو القول بأن الأنبياء وصالحى البشر أفضل من الملائكةء أما 
المعتزلة فيذهبون إلى القول : بأن الملائكة أفضل من الأنبياء وصالحى البشر. وقد ذكرت . 
أن لكل من القولين أدلعه الى منها هذه الآية وله توجيهه لأدلة خصمه. ثم بينت أن 
التحقيق الذى يحصل به الفصل فى هذه المسألة هو ما قاله ابن تيمية رحمه الله من أن ٠‏ 
الأنبياء وصالحى البشر أفضْل باعتبار كمال النهاية فى الآخرة إذا دخلوا الجنةء وأن , 
الملائكة أفضل الآن 8 من الله» وتنزههم عن کثیر ما يلابسه وام فی هذه 
الدنيا. 

o E oS 
الحقيقتين والاكتفاء فى ذلك بمجرد ما هو حاصل فى دار الدنيا فقط() والله أعلم.‎ 

قال الله تعالی : : وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رتهم لیس لهم من دونه ۰ 
ولی ولا شفيع لعلهم يتقون) :١[‏ الانمام] . 

۸- قال الزمخشری : « <الذين يخافون أن يحشروا) إما قوم داخلون فى 
الإسلام مقرّون بالبعث إلا نهم مفرطون فى العمل فينذرهم بما يوحى إلية «لعلهم 
يتقون) أى يدخلون فى زمرة المتقين من المسلمين...٠٠).‏ 

قال ابن المنير: «وإنما كانت هذه الحال لازمة لوقيل : وأنذر به الذين يحشرون ؛ 
لأنه لولا الحال لعم الأمر بالإنذار كل أحد والمقصود تخصيصه بالبغض. وأما وقد قيل : 
«وأنذر به الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم) فهذا الكلام مستقل برأسه. ومضمونه 
تخصيص الإنذار المأمور به بالقوم الخائفين من البعث» إما لأنهم مقرون به: وإما لأنهم 


٠‏ انظر : موضع التفصيل فى هذه المسالة ص (۳۳۸- )۳٤۷‏ ث. 
() الکشاف (۲۱/۲). 


E۸ 


يحتاطون لأنفسهم فيحملهم الخوف على النظر المفضى إلى اليقين» دون العتاة 
اللصممين على الجحد وليس كل خائف من البعث لا شفيع له» فإن الموحدين أجمعين 
خائفون وهم مشفوع لهم » وإن عنى باللازمة التى لا ينفك ذو الحال عنهاء كالتى فى 
قوله: «وهو الحق مصدقا) :١[‏ البقرة] فإنما هو حينعذ يبنى على قاعدته فى إنكار 
الشفاعة» فكل خائف عنده لا شفيع له» إذ لا يخاف إلا أصحاب الكبائر غير التائبين أو 
الكفار. والكل عنده سواء لا شفيع لهم. وحيث أثبتت الشفاعة» جعلها خاصة بزيادة 
الثواب» فلا ينالها إلا من يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالح» وتكون الشفاعة 
مفيدة للمزيد على ما يرضيه. فهذا عنده لا يخاف من البعث» لانه يستوجب الجئة. 
فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان: غير خائف » فلا تتناوله الآية. وخائف» 
فذاك إنما حاف لأنه إستوجب العقاب فلاشفاعة تناله. وهذه من دفائنه الخفية» ومكامنه 
المروية › فتفطن لهاء والله الموفق برحمته» .(1) 

اللعيق:- 

تأويل الزمخشرى للآية بعيد عن معناها الحقيقى الذى يؤذن به ظاهرهاء فقد حرف 
المعنى ليستقيم مع معتقده فى إنكار الشفاعة لأهل الكبائر» فهو يدعى أن معنى الآية: أن 
الذين يحشرون خائفين يوم القيامة لاحظ لهم فى الشفاعةء وعذاب جهنم والخلود فيها 
لازم لهم لا محالة ؟! فإن الشفاعة بزعمه لا تكون إلا لمن أنى آمناً يوم القيامة فتكون فى 
زيادة فضله فى الجنة على ما استوجبه هو مقابل عمله؟! وهذا ما يريد أن يجعله معنى 
الآية ؟! وأنى له ذلك! وأين هو من معناها الحقيقي؟ 

فإن المتأمل فى معنى الآية يجدها بعيدة كل البعد عن هذا المعنى الذى ذهب إليه 
بل عکسه تماماً! 

فالمعنی : أن الله تعالی: يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ینذر بالقرآن ویحذر به» 
من ينتفع بهذا الإنذار والمحذير وهم: «الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) فهم 
متيقنون الانتقال من هذه الدارء إلى دار القرار فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما 


.)۲٦/۲( الانتصاف‎ )۱( 


۹ 


يضرهم › وقد علموا وت تيقنوا أن ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع يتولى أمرهم» 
ر عع اشر اقلق كلهم ل لور تي الآنر مر بن الغا کل د 
کما قال تعالی : «قل لله الشفاعة جميعا....) [٤:الزم].‏ » فلا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه: :من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه. .4 [إ00: البقرة c[‏ ]< ولا يشفع الشفعاء إا ن ٤‏ 
رضی الله عنه» قال تعالی : ارلا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون) : 
[۲۸: الأنبياء] . 

«لعلهم یعقون٤‏ ی لیکون هنا الإنذار والتحذير سبيا فى حصول الققوى لهم : 
بامتشال الأوامر واجتناب النواهى» فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه.() 

SET 
غير ما موضع ن الزمخشری ينزل معانی الآيات على ما يوافق معتقده» ولو استلزم ذلك‎ 
القول بنقيض معنى الآية تماما كما هو الحال هنا؟! نسأل الله الهداية والعافية» وقد تدم‎ 
٠ فيما سبق الكلام على مسألة الشفاعة» ووجوب الثواب عند المعتزلة والرد عليهم و‎ 
)۳. المذهب الصحيح فی ذلك‎ 

قال الله تعالى: وعنده مفاخ الغيب لا يعلمها إلا هو... [۹ه: الانغام] . 

۹- قال الزمخشرى: «جعل للغيب مفاغ على طريق الاستعارة» لأن الفاغ ' 
يتوصلل بها إلى مافى الخازن المتوثق منها بالأغلاق والأقفال» ومن علم مفاحها وكين . 
تفتح › توصل إليهاء فأراد انه هو المتوصل إلى المغيبات وحده ل یتوصل إليها غیره ...4 (۳) . : 

قال ابن المنير: «إطلاق التوصل على الله تعالى ليس سديدء فإنه يوهم مخدد وصول 
بعد تباعد إذ قول القائل: توصل زيد إلى كذا. يفهم أنه وصل بعد تكلف وبعد» وال 
تعالى مقدس عن ذلك والغائب كالحاضر فى علمه» والعلم بالکائن هو العلم ہما 
سيكون لا يتغاير ولا يختلفِ » وليس لنا أن نطلق مشل هذا الإطلاق إلا عن ثبت» والله 
الموفق» (6). 


(۱) انظر: تفسير السعدى : .)٤۰۳/۲(‏ ۲۲۲ انظر: ص )۲٣١ ۲۲٣۳ ء۱٥١۰ -۱٤٦(‏ ث. 
() الکشاف (۳۹/۲). (4)لانتصاف (۳۱/۲) 


f. 


عبارة الزمخشرى هناء عبارة قلقة لا يليق إطلاقها على علم الله سبحانه وتعالى» 
الذی وسع کل شىء» وأحاط بكل شىءء» فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماءء فهو العالم بما كان وما یکون» ومالم یکن لو کان کیف یکونء وکل شیء فی 
الوجود فقد سبق به علم الله وتمت به كتابقه » وإذا راد الله شيعا فإنما يقول له كن 
فيكون» فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم. 

وهذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلاً لعلمه تعالى» حيط بكل شىء» وأنه 
شامل للغيوب كلهاء التى يطلع منها ما شاء من خلقه» وكثير منها طوى علمه عن 
الملائكة المقربين» والأنبياء والمرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين () 

قال الله تعالى: <... وإما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظلمين) [۸: الانعام] . 

١٠٠١‏ قال الزمخشرى: ‹ «وإما ينسينك الشيطان» وإن شغلك بوسوسته حتى 
تنس النهى عن مجالستهم فلا تقعد معهم ...ويجوز أن يراد : وإن كان الشيطان ينسينك 
قبل النهى قبح مجالسة المستهزئين لأنها ما تنكره العقول...٠٠).‏ 

قال ابن المنير: «وهذا التأويل الشانى يروم تنزيله على قاعدة التحسين والعقبيح 
بالمقل» وأنه كاف وإن لم يرد شرع فى التحريم وغيره من الأحكام إذا كانت واضحة 
للعقل» كمجالسته المستهزئين» فإن قبحها بين بالعقل فهو مستقل بتحريمهاء وحيث 
ورد الشرع بذلك فهو كاشف لحكمها ومبينة عليه» لا منشئ فيها حكما. وقد علمت 
فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنية» على أن الآية تنبوعنه فإنه لو كان النسيان 
المراد ههنا نسيان الحكم الذى يدل عليه العقل قبل ورود هذا النهى» لما عبر بالمستقبل 
فى قوله: «وإما يدسينك) فأما وقد ورد بصيغة الاستقبال فلا وجه لحمله على الماضىء 
والله الموفق۲ (۳) . 

(۱) انظر: تفسير السعدى .)٤٠١/۲(‏ 
(۲) الکشاف (۲/٥٣)۔‏ 
(۳) الانتصاف .)١/۲(‏ 


Ai 


ال يق :- 


العتزلة والأشاعرة فى مسألة التقبيح والتحسين على طرفى نقيض كما:أسلفت» 
فالمعتزلة يجعلون القتحسين والتقبيح من وظائف العقل» ويرون أنه يستقل بمعرفة حسن 
الأشياء وقبحهاء وحكمه کاف فی ذلك ولو لم یرد به الشرع» ؤورود الشرع بذلك إنما 
هو کاشف لا تقرر ف فی العقل لا غیر؟!( 

والأشاعرة: أنكروا أن يكون للعقل دور فى معرفة حسن الأشياء وقبحهاء ويجعلون 
ذلك من وظائف ا رر يكون فى الأشياء صفات هى أحكام أو علل ؛ 
للأحكام ؟( 

فالمعتزلة رفعوا العقل فوق منزلعه» والأشاعرة ألغوا دوره بالكلية» فهم اا 
وتفريط ؟! 

وتوسط أهل السنة فى ذلك فقالوا: إن حسن الأشياء وقبحها منه ما يمكل إدراكه : 
بالعقل كقيح الكذب وحسن!الصدق وأشباه ذلك» لكن هناك أمورا قد يعجز الغقل عن ' 
إدراك تفاصيلها وحكمها كتفاصيل أسماء الله وصفاته واليوم الآخر والجنة والنار : 
وتفاصيل الشرائع(۳) . 

وقالوا أيضا: إن الأفعال. فى نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة؛ لكن .لا 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهى» وقبل ورود الأمر والنهى» لا يكون قبيحا 
موجباً للعقاب مع قبحه فى نفسه» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل.(؛) وهذا هو 
الصواب الذى دلت عليه الأدلة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وقد سبق بحث. المسألة : 
فى غير هذا الموضع وإنما نبهت إلى جمل منها هنا.(ه) 

قال الله تعالى: «قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا 
۰)۱۲ (۲) انظر: مراجع هذه الأقوال فیما تقدم : ص (۲۰۸- ۲۰۹)ث. 
انظر: مجموع الفعاوي .)١١٠١/۳(‏ 


.)۲۳٠/١( انظر: مدارج السالكين‎ )٤( 
انظر: ص (۲۰۸- ۲۱۲) ث.‎ )۵( 


YY 


بعد إذ هدنا الله كالذى استهرته الشيطين فى الأرض حيران له أصحب يدعونه إلى 
الهدى انسا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم أرب العلمين) :۷١[‏ الانعام] 

۹- قال الزمخشری : «قيل : نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه حين 
دعاه ابنه عبد الرحمن() إلى عبادة الأوثان.... «كالذى استهوته الشياطين... ...وهذا 
مبنى على ما تزعمه العرب وتععقده أن الجن تستهوى الإنسان والغيلان تستولى 
عليه )۲(٩...‏ . 

قال ابن المنير : «ومن أنكر الجن واستيلاءها على بعض الأناسى بقدرة الله تعالى 
حتى يحدث من ذلك الخبطة والصرع ونحوهماءفهو ممن استهوته الشياطين فى مهامه 
الضلال الفلسفى» حيران له أصحاب من الموحدين يدعونه إلى الهدى الشرعى ائتناء وهو 
راكب فى ضلالة التعاسيف لا يلوى عليهم ولا يلتفت إليهم» فمرة يقول: إن الوارد فى 
الشرع من ذلك تخييل » كما تقدم فى سورة البقرة(۳). ومرة يعده من زعمات العرب 
وزخارفها. وقد أسلفنا ذلك فى البقرة وآل عمران١؛)‏ قول شافياً بليغاً » فجدد به عهداً › 
واللّه الموفق؟ . 

التعلق:- 

قد بينت فيما سبق أن الذى عليه أهل الحق إثبات وجود الجن وأن لهم حقيقة 
وتأثيراً ومن ذلك تأئيرهم فى الإنس بالمس والصرع وغير ذلك وأنهم خلق مكلفون على 
الصحيح. وقد استند أهل الحق فى مذهبهم هذا على الأدلة الواضحة الصريحة من 
الكتاب والسنة والحس والمشاهدةء وقد تواترت بذلك أخبار الأنبياء تواتراً ظاهراً معلوما 


(1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله أبى بكر الصديق ابن أيى قحافة القرئى التيمى» صحابى» ابن صحابى» 
كان من أشجع قريش رأرماهم بسهم» حضر اليمامة وشهد غزو إفريقية» وحضر وقعة الجمل مع شقيقته 
عائشة رضى الله عنهاء له فى كتب الحديث ثمانية أحاديث . توفى سنة (0۳) ه. 

انظر: أسد الغابة (۳/٦1٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (۷1/۲٤)ء‏ الإصابة (۱۹۸/4) ء الأعلام .)۳١١/۳(‏ 

(۲) الکشاف ۳۹/۲ ۳۷). 

(۳) انظر: الکشاف (۳۲۰/۱) الآية :۲۷١(‏ البقرة) . 

. الآية (۳: آل عمران)‎ )۳١٠٦/1( اليقرة)»‎ :۲۷١( الآية‎ )۳۲١۲1( : انظر: الانتصاف‎ )٤( 


EY 


بالاضطرار » تعرفه العامة والخاصة . واتفق سلف الأمة على ذلكء ولم يخالف فى ذلك : 
إلا شرذمة قليلة من جهال الخفلسفة والأطباء ونحوهم. 

والمعتزلة لم تنكر وجود الجن» وإنما أنكرت طائفة منهم دخول الجنى فى بدن 
الصروع وهم مخطقون فى ذلك. وقد بينت ذلك والأدلة عليه فى غير هذا الموضع ٨(٠‏ 

قال الله. تعالى : وأن أقيموا الصّلوة واتقوه وهو الذى إليه تحضرون» 
[۷:الانعام] 

۲۴- قال الزرمخشرئ: «فإن قلت CECE,‏ 
على موضع «لسلم كأنه قيل : وأمرنا أن نسلم » وأن أقيموا. ويجوز أن يكون التقدير: 
وأمرنا لأن نسلم » ولأن أقيموا أى : لاإسلام ولإقامة الصلاة.٠٠)‏ 

قال ابن المنير: «وهذا مصداق امقول بن لنسلم معنا أن نسلم» وأن اللام فيه رديفة ‏ 
(أن» لإيراد عطفها عليها ء فذلك هو الوجه الضحيح إن شاء الله. وفى ورود < أقيموا 
الصلاة4 محكياً بصيغته» وورود «نسلم) محكيا بمعناه» إذ الأصل المطابق لأقيموا: 
اأسلمواء» مصداق لما قدمته (۳) عند قوله. تعالی : ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن ؛ . 
اعبدوا الله ربی وربکم» [31۷: الد[ . وينت ثم أن ذلك جائز على ان یکون عیسی ا 
عليه السلام حکى قول الله تعالی : اعبدوا الله ربكم ورب عیسی بمعناه. فقال : اعبدوا الله 
ربى وربكم » فهذا مثله حكاية المعنى دون اللفظ » والله أعلم 4(6) 


التعلة ؛ 


ابن المنير يريد أن يعهرب من القول بأن اللام فى «لنسلم٤.‏ للتعليل لكونه ينكر أن 
يكون الله عز وجل يفعل أويأمر لعلة أو أنه يراعى حكمة أو مصلحة فى ذلك . ولأجل 
هذا صحح وجه حملها على أنها رديفة (أن» . وهذا الوجه الذى اخحتاره له وجه من 
(۱) انظر: الكلام فى هذه المسألة ص (۲۷۳- ۲۷۷)ث . 

(۲) الکشاف (۴۳۸/۲) . 


۳۲ انظر: الانتصاف .)٦۹٥/١(‏ 
(4) الانتصاف (۳۸/۲) . 


٤ 


الصحة )١(‏ وإنما نبهت على احمل الذى يقصد إليه والمعنى الذى يتهرب منه وقد سبق 
له فى عدة مواضع إنكار معنى التعليل فى اللام الدالة عليه وهو قول مشهور فى مذهب 
الأشاعرة» وقد سبق التنبيه على ما فيه من مجانبة الحق والصواب .)١(‏ 

وما هو محتاج إلى التنبيه فى كلام ابن المنير هنا ما قاله فى آخر كلامه عن مسألة 
الحكاية فى كلام الله حيث استند فى تصحيح قوله: (أن < ليسلم € ورد محكياً بمعناه 
وأن ‏ أن أقيموا ) جاء محكياً بصيغته)» استند إلى ما قدمه من كلام عند قوله 
تعالی: ما قلت لهم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله ربی وربكم) [۱۱۷: الائدة] من أن 
ذلك كان من عيسى حكاية لكلام الله بالمعنى دون اللفظ . وقد بينت ما فى هذه العبارة 
من كلامه من إيهام ولبس وبينت أيضا الأساس الذى بنى عليه هذا القول. وهو أن 
القرآن العربى ليس كلام الله على الحقيقة» وإنما هو حكاية أو عبارة عنه أى أن القرآن 
المتلو إنما هو عبارة الرسول التى عبر بها عن كلام الله» أما كلام الله فهو معنى واحد 
قدیم قائم بنفسه تعالی» لیس بحرف ولا صوت ولا یتعلق بقدرته ومشیئته. 

فعند ابن المنير أن عيسى تصرف فى كلام الله الذى فهمه وعبر عنه بلفظه هو 
فحول صيغة اللفظ من الظاهر إلى المضمر. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
حکی قوله تعالی : < لنسلم ) بمعناه» وأ أقيموا) بصيغته وهذا من تعبيره الذى عبر 
به عن كلام الله» وهذا المعنى إنما يمكن فهمه وإدرأكه فى كلام ابن المنير هنا 
باستصحاب مذهبه فی کلام الله وفی القرآن الکریم کما بینت ذلك آنفا. وکما صرح 
به فی مواضع من كتابه هذا إذ به يمكن الكشف عن مقاصد ألفاظه وعباراته. وقد 
قدمت فى الموضع المتعلق بالآية التى أشار إليها ابن انير هنا (۳) ما أراه كافياً فى بيان 
الحق فى هذه المسألة والله الموفق () . 


(۱) انظر: تفسیر الطبری .)۲٠١ -۲۳٤/٥(‏ 

(۲) انظر: (۲۸۳- ٤۲۸4ء )٤٤١ -٤۲۱‏ ث. وانظر: أیضاً )٤٤٥١ -٤٤۲(‏ ث . 
() الآية ١١۷(‏ : المائدة . 

. ث‎ )٤٤۳ -٤٤۰١( انظر:‎ )4( 


o 


۴۳ عاد كلام الزفخغری قال : «قإن قلت: ما محل * أمرنا € ؟ قلت: 
النصب عطفاً على محل قوله: «إن هدى الله هو الهدى) على أنهما مقولانء. كأنه قيل: 
Sas‏ . فإن قلت : : ما معن اللام فى لتسلم ؟ قلت: هی 
تعليل للأمر: بمعنى : أمرنا وقيل لنا: أسلموا لأجل أن نسلم..... ٩(.‏ 

قال ابن امير : هو مبنى على أن الأمر هو الإرادة أومن لوازمه إرادة المأمور به:' 
وهذا الإعراب منزل على معتقده هذا . وأما أهل السنة فكما علمت أن الأمر عندهم غير 
الإرادة ولا يستلزمها. وقولهم فى: هذه اللام كقولهم: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون؟ [١ء:‏ الذاريات] من نفى كونها تعليلاً. والوجه فى ذلك أنهم لا أوضحت لهم 
الآيات البينات وأزيحت عنهم العلل وتمكنوا من الإسلام والعبادة امتغالا للأمر » جعلوا 
بمثابة من أريد منهم ذلك تمكيناً لحضهم على الامتثال ولقطع أعذارمم إذا فعل بهم 
فعل المراد منهم ذلك» وما شأن المريد للشىء إذا كان قادرا على حصوله أن يزيح العلل 
ویرفع ا وكذلك فعل مع المكلفين وإن لم تكن الطاعة مرادة من جميجهم » > وما 
إذا کانت اللام هى التى تصحب المصدر كما يقول الرجاج(۲): تقديره الأمر لالإسلام. . 
وكذلك يقول فى قوله تعالى : يريد الله ليبين لكم) :٠١[‏ النساء] الإرادة للبيان وهى . ' 
اللام الى تصحب المفعول عند تقدمه فى قولك : لزيد ضربت» فهى على هذا الوجه ' 
غير محتاجه للتأويل . وقد قيل: إنها بمعنى (أن» كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم . قال هذا 
القائل . وکى ولام كى فى أمرت وأردت خاصةء بمعنى «أن» لا على بابها من القعليل. , 
والغرض من دخولها إفادة الاستقبال على وجه أوثق وأبلغء إذ لا يتعلق هذان المعنيان - 
أعنى الأمر والإرادة - إلا a‏ وقد جمع بين الثلاثة اللام وكى وأن» فى * 


(۱) الکشاف (۳۷/۲). 

() هو : إبراهيم بن السرى بن سهل » أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة ».ولد فى بغداد عام ۲٤٠(‏ 
)ه. کان فی فتوته يخرط الزجاج» ومال إلي النحو فعلمه المبردء وكانت للرجاج مناقشات مع ثعلب : 
وغیره . توقی فی بغداد عام (١٠۳ه).‏ له تصانيف منها: حلق الإنسان.» والأمالى» وفعلت وأفعلت » 
وإعراب القرآن. انظر: معجم الأدباء (۸۲/۱)» إنباه الرواة (۱/٤۱۹)ء‏ وفيات الأعيان (١/۹٤)ء‏ الأعلام 
0( 


A 


أردت لكيما أن يطيرد... «البيت» * وهذا الوجه أيضا سالم المعنى من الخلل الذى 
يعتقده الزمخشرى» وانحافظة على العقيدة . وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بحمد الله متعينة 
والله الموفق٤(۲)‏ . 
التعليق - 
الإرادة عند القدرية «من المعتزلة وغيرهم) هى عين الأمرء فكما أن الله «(عندهم» لا 
يريد إلا ما أحبه ورضيه » كذلك لا يأمر إلا بذلك» وإرادة الله وأمره عندهم لا تأثير لها 
أطاعه بمعنى أنهم أحدثوا إرادتهم وطاعتهم! ومنهم من عصاه بمعنى أنهم أحدثوا 
إرادتهم ومعصیتهم! وهو لم يجعل ھۇلاءِ مطيعين ولا ھۇلاءِ عاصین بزعمهم ؟!۳) 
والأشاعرة ومن وافقهم من أهل الإثبات» يفرقون بين الأمر والإرادة )> 
لأن الإرادة عندهم نوع واحد هى المشيئة وهى عين امحبة والرضاء فهو عندهم يأمر 
بما لم یردہ ای لم یشاً وجوده وما وقع من الكفر والفسوق عند هؤلاء ا ورضيه؛ 
لأنه أراده وشاءه وأوجده؟!(ه) 
ويقولون: إن الله خلت الخلق وأراد أفعالهم» وأراد عقابهم عليهاء فكلما وقع فهو 
مراد له» ولكنه عندهم لا يفعل مراداً مراد أأصلاً » لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة . 
فالإرادة التى يشبتونها إرادة محضة ليست معللة بالأغراض )٠<‏ ومعنى هذا على أصلهم : 
(۱) هذا صدر بيت من الشعر مجهول قائله» والبيت هو : 
ردت لکیما أن تطير بقربتی فت رکھا شنا ببیداء بلقع 


انظر: شرح شواهد الغنى / للسيوطى )١١۸/١(‏ » خرانة الأدب .)۱١/١(‏ 

(۲) الانتصاف (۳۸۰۳۷/۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي .)٠١ »٤۳/۸(‏ 

() انظر: شرح الجوهرة )٦۷(‏ . 

.)۱۸١/۳( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(1) انظر: العمهيد .)٠١(‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمأحرين »)٠٠١(‏ المواقف (١١۳)ء‏ وانظر أيضا 
ص(۱۷۱- ۱۷۲) ث. 


¥ 


أن الله لا يخلق شيئاً لشىء» فلم يخلتق أحدا لعبادة ولا لغيرها!! وأنكروا تبعا لذلك لام 
التعليل فى القرآن وجعلوها لام العاقبة.(٠»‏ فى مل الآية السابقة وهى قوله تعالى : 
«وأمرنا لنسلم لرب العالين» ا تعالی : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
:٠[‏ الذاريات] . 
فقد تکلف ابن امنير حريف معناها فرارا من القول بأن الله یرید مالم یکن؟! بناء 
على قولهم فى الإرادة أنها بمعنى المشيغة وأن الله لم يرد من أحد حلاف ما وقع منه؟! : 
وأن أفعاله ليست معللة بالأغراض ولا حكمة له فى الخلق والأمر» بل القادر يأمر بأحد 
المتمائلين بلا مرجح» وأفعاله كلها راجعة إلى محض المشيغة ليس إلا؟! ولذلك جعلوا 
اللام فى الآيتين السابقتين وأمغالها من الآيات هى لام العاقبة . كما فى قوله : 
تعالی : <فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزناً € [۸: القصص] ۲) : 
والحق أن ما ذهبو إليه مجانب للصواب» وهو حلاف مذهب السلف الالح ۰ 
٠‏ القائلين بتعليل أفعال الله تعالى وقد دل على بطلان مذهبهم هذا أدلة كثيرة منها | 
-١‏ إخبار الله تعالی فی القرآن الکریم انہ فعل کذا لکذا وھو کٹیر فی القرآن سنل 
قوله تعالى: الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مئلهن يتنرل الأسر بينهن 
لتعلموا أن الله على كل شئء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شىء علما [١٠:الطلاق]»‏ 
وقوله: «رسلاً مبشرین ومنذرین لبلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل€ :٠٠١[‏ 
النساء]. : 
فن قل : اللام فى هذا كله لام العاقبة کقوله تعالی : «فالتقطه آل فرعون لیکون 
لهم عدوا وحزنا) [۸: القصص] . 0 
فيقال: إن لام العاقبة إنما بجىء فى حق من لا يكون عالاً بعواقب الأمور 
ومصايرهاء فيفعل الفعل الذى له عاقبة لا يعلمها كال فرعون : فأما من هو بكل شىء 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي .)٤٤/۸(‏ 
(۲) أنظر: شرح جوهرة التوحيد المسماة ( فة امريد .)١١۸1۹(‏ 
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عليم» وعلى كل شىء قدير فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلمهاء وإذا علم 
أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون» فإن ذلك تمن ولیس بإرادةء 
فاللام الواردة فى أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة ٠١‏ 

۲- إثبات لفظ <( كى» الصريحة فى التعليل فى مواضع من كتاب الله العزيز» من 
ذلك قوله تعالی: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فل وللرسرل ¢ ولذی 
القربى والیتامی والمساكين وابن السبیل کی لا یکون دولة بين الأغنياء منکم) 
[ ۷:الحشر] (۲) . 

۳- الإتيان بلعل بعد إخبار الله أو أمره وهى فى كلام الله تعالى للقعليل الحض» ولا 
تصح للترجى حيث لا يصح ذلك على الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها اناس 
أعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تحقون) [١۲:البقرة].‏ وقوله: إنا 
آنزلناه قرآناً عربیا لعلکم تعقلون) ۲: یونس) فلعل فی الآیتین وفی غیرهما مما وردت فيه 
للتعليل .(۳) 

» إنكار الله سبحانه وتعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة‎ -٤ 
المؤمنون] وقال: «وما خلقنا السموات‎ :٠٠١[ قال تعالى : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا#‎ 
والأرض وما بينهما لاعيين › ما خلقناهما إلا باحق [۲۹.۲۸:الدخان] والحق هو الحكم‎ 
والغايات امحمودة التى لأجلها خلق الله ذلك كله.‎ 

وقد ئی الله تعالی على عباده المؤمنين حیث نزهوه عن إیجاد الخلق لا لشیء ولا 
لغاية » فقال تعالى : «ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب النار [۱۹۱: آل عمران] . 

_٠‏ إن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة » إما أن يكون لانع يمنع من إرادة تلك الغايةء 
وقصدهاء او لاستلزامه نقصاًء ومنافاته كمالاً . 


(۱) انظر: شفاء العلیل .)۴۲١(‏ 


(۲) انظر: شفاء العلیل .)۳۲١(‏ 
(۳) انظر: شفاء العلیل (۳۲۸» ۳۲۹). 
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ولإ مانع يمنع الرب تبازك وتعالى من فعل ما يريد. يقول سبحانه: إن الله يفعل ما 
يريد :٤[‏ الحج] > وبقول: إن الله يفعل ما يشاء [۱۸: الحج] . فلا راد لقضائه»ء ولا 
معقب لحکمه» یتصرف فی ملکه کما یشاء سبحانه. 1 

أما استلزام النقص فيدرك فى أول العقل أن من يفعل لحكمةء وغاية مطلوبة يحمد 
Ek‏ ثم إن الفعل لغير غرض عبث ينزه الله عنهء وقد . 
نفی سبحانه هذا عن خلقه للمخلوقات بقوله: «وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما 
لاعبین) [۲۸: الدخان] . 

والفعل لغاية لا يستلزم النقص إلا إذا كان الفاعل لا يقدر على الفعل إلا لهذه 
الغاية» ولا يقول أصحاب التعليل بذلك بل يقولون بكمال قدرة الله على كل شىء ' 

يقول ابن القيم رحمه:الله: «إن كمال الرب تعالى وجلاله » وحكمتة » وعدله» 
ورحمته» وقدرته » وإحسانه» وحمده» ومجده» وحقائق اسمائه الحسنى » تمنع کون 1 
أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة» وجميع اسمائه الحسنى» تنفى ذلك 
وتشهد بېطلانه٩(۱)‏ . : 7 

وهذا الذى أشرت إليه من الأدلة على تعليل أفعال الله تعالى» ما هى إلا جزء قليل ': 
من الأدلة التی اوردها العلماء فی هذا امجال. فقد ذكر العلامة ابن القيم (اثنین وعشرین) 
نوعاً من الأدلة على ذلك.) 


(۱) شفاء العليل .)۳٤۳(‏ 
(۲) انظر: شفاء العلیل (۳۱۹- )۳٤۳‏ . 
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قال الله تعالى :«فلمًا رأى الشّمس بازغة قال هذا ربّى هذا أكبر...) [۷۸:الانعام] . 
-٠٥‏ قال الزمخشرى : «وقوله :< هذا أكبر4 من باب استعمال النصفة أيضا 
مع حصومه» (۱). 
قال ابن المنير : «(وصدق الر مخشری »> بل ذلك متعین وقد ورد الحديث الوارد 
فى الشفاعة (أنهم يأتون إبراهيم عليه السلام فيلتمسون منه الشفاعة» فيقول : نفسى 
نفسى لا أسأل أحدا غيرى » ويذكر كذباته الثلاث ويقول: لست لها) يريد قوله لسارة 
7): «هی اُختی) وإنما عنى فى الإسلام؛ وقوله إنه سقيم» وإنما عنى همه بقومه 
ویش رکهم» والمۇمن يسقمه ذلك وقوله : بل فعله کبیرهم) :٦۲[‏ الأنبياء] وقد ذکرت 
فيه وجوه من التعريض»› فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات م 
العلم بأنه غير مؤاخذ بهاء دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه» فلو كان الأمر على ما 
يقال من أن هذا الكلام محكى عنه على أنه نظر لنفسه»ء لكان أولى أن يعده أعظم ما 
ذكرناه لأنه حينغذ يكون شكا بل جزماً »على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة 
معصومون من ذلك» .۳) 
التعليق: 
قول ابن انير هنا : «...على أن الصحيح أن الأنبياء قبل التبوة معصومون من 
يستند إليه . 
والذى حمله على هذا القول ما يزعمه أصحاب هذا المذهب من أن صدور بعض 
الذنوب من الأنبياء يكون فيه الحط من أقدارهم أو التنفيرعن القبول منهم والتأسى بهم» 
أو أنها تنافى الكمال أو نحو ذلك من الحجج العقلية » وقد بينت فيما سبق مخقيق 
(۱) الکشاف .)٤١/۲(‏ 
(۲) هى سارة بنت هاران الذى تنسب إليه حران» وزوجة إيراهيم عليه الصلاة والسلام وأم ولده إسحاق عليه 
السلام. 
انظر: الكامل فى التاريخ )٠٠١/١(‏ » البداية والنهاية .)١٤١/١(‏ 
(۳) الاتتصاف .)٤١/۲(‏ 


١ 


القول فى هذه المسألة الذى يرد هذا الادعاء : وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون. فيما يخبروذ !به عن الله سبحانه » وفى تبليغ رسالته باتفاق الأمة» وهذه 
العصمة التامة للأنبياء هى التى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة» ولهذا وجب الإيمان ' 
بکل ما أوتوه . : 
أما عن صدور بعض الذنوب منهم» فالقول الذى عليه جمهور الناس» وهو الموافق ‏ 
للأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن السلف» اهم معطبومون عن 
الإقرار على الصغائر والذنوب مطلقاً ءرلا يقولون إنها لا تقع بحال . ا 
وما وقع منهم من الذنوب» فإنهم يعداركونه بالقوبة والإخلاص وصدق الإنابةء 
فيكونون بذلك أفضل من ڏی قبل » كما قال بعض السلف : كان داود عليه السلام 
بعد التوبة خير منه قبل الخطيئة. )١(‏ والمسألة قد سبق التفصيل فيها بما يغنى عن إعادته 
هنا() . 
أا عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للشمس فى هذه الآية: < هذا ربى) ' 
فالصحيح أن إبراهيم كان فى ذلك مناظرا لا ناظرا» ومقصوده التسليم الجدلى» أى هذا 
ربى على زعمكم الباطل » والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليماً جدلياً ليفحم 
بذلك حصمه » وما يدل على أنه كان مناظرا لا ناظراً » قوله تعالى فى الآية التى تليها: 
< وحاجه قومه .. [۸۰:لنعام] وأما ما قاله بعض المفسرين من أن إيراهيم كان ناظرا يظن 
ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف » لأن نصوص القرآن ترده» كقوله تعالى :< ما كان 
إبراهيم يهودياً و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين) [۷١:ال‏ ' 
عمران ] . 5 : 
وقوله تعالى : < ثم أوجينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المش ركين 
) [۱۲: النحل] وقوله : «ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل € (۳) [١ء:الانبياء]‏ . 
٠۱‏ انظر: مجموع الفتاوي )۲۹٤/۱۰(‏ . وانظر: دقائق التفسیر .)١۲۹/۲(‏ 
(۲) انظر: )۱٤۰(‏ ث. 
() انظر: تفسیر ابن کشير -۲۸١/۳(‏ ١۲۸)ء‏ دفع إيهام الاضطراب -١١(‏ ۷١)ء‏ وتفسير السعدى ٠‏ 
.(to/)‏ 
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قال الله تعالى: ...ولا أحاف ما تش رکون به إلا أن يشاء ربی شیا وسع ربی کل 
شىء علما أفلا تت ذكرون) [۸ : الانعام] . 

- قال الزمخشری  «‏ إلا أن يشاء ربى شيعا إلا وقت مشيئة ربى شيعا 
يخاف » فحذف الوقت» يعنى لا حاف معبوداتكم فى وقت قطء لأنها لا تقدر على 
منفعة ولا مضرة» إلا إذا شاء ربى أن يصيبنى بمخوف من جهتهاء إن أأصبت ذنباً 
استوجب به إنزال المكروه ... أو يجعلها قادرة على مضرتى» ٠۱١‏ 

قال ابن المئير: «هو بمعنى يجعلها قادرة» على أن المضرة خلق قدرة يخلق بها 
المضرة لمن يريد» بناء على قاعدته. وقد علمت أن عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز 
عقلاً أن يخلق غير الله ولا يقدر قدرة مؤثرة فى المقدور إلا هو» وإن كان الزمخشرى لم 
يصرح ههنا من عقیدته» فإنما یعنی حيث يصرح اویکنی ما یلائمها ویتنزل علیها »› 
وغاية خحوف إبراهيم منها المعلق على مشيعة الله لذلك» خحوف الضرر عندها بقدرة الله 
تعالى لا بهاء وكأنه فى الحقيقة لم يخف إلا من اله » لأن الخوف الذى أثبته منها معلق 
بمشيئة الله وقدرته » وهو كلاخوف منهاء والله أعلم٥(۲).‏ 

التعليق :- 

كلام ابن امير هنا ليس بسديد حيث جرى فيه على مذهبه الأشعرى فى أفعال 
العباد (مسألة الكسب المشهورة عندهم) وهی ان العباد ليس لهم قدرة حقيقية على 
أفعالهم > بممنی ان قدرتھم لا تأثیر لها فى حصول مقدورها بل الفاعل الحقيقى لأفعال 
العباد هو الله » وهو الذى له القدرة المؤثرة فى المقدور » وأفعال العباد إنما تصدر عنهم 
بطريتق الاقتران بقدرة الله لا غير!! وهذه مسألة قد تمت مناقشتها وبيان بطلانها فى 
موضعها(۳) . 

وهنا أمر خدر الإشارة إليه يتعلق با لمعنى الذى فسر به الزمخشرى الآية » فإنه فيه نوع 


(۱) الکشاف )٤۲/۲(‏ . 
(۲) الانتصاف .)٤۲/۲(‏ 
(۳) انظر: ص (۱۹۳-“ ۰۱۹۰ -۲۳٣‏ ۲۳۹)ٹ. 
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من الخلل الظاهرء وذلك عند قوله :... إلا أن يصيبنى بمخوف من جهتهاء أو 
يجعلها قادرة على مضرتى» فإن هذا فى الحقيقة ليس مراداً فى الأية ولايفيده ظاهرهاء 
والأولى أن يقال : إن إبراهيم عليه السلام إنما نفى الخوف من آلهتهم لعلمه أتها لا 
تملك الضر والنفع وإنما ذلك من خصائص الواحد القهار.» الذى بيده ملكوت كل 
شىء والقادر على كل شئء » له المشيعة النافذة والحكمة البالغة » الذى يحيى ويميت 
ویشفی ویمرض»› ویعطی ویمنم مانع لما أعطى ولا معطى لما منع › لا راد لقضائه 
ولا معقب لحکمه › فنفی! صلوات الله وسلامه عليه ان یکون عنده آدنی شك فی ذلك» 
ثم بين أنه إن أصابه شىء من الضر أو النفع» فإنما ذلك بمشيفة الله وتقديره الذى لا 
محید عنه والاستشناء فی قوله تعالی : إلا أن يشاء ربى شيما) استنشاء منقطع ألا 
يضر ولاینفع إلا الله عزوجل(۱) . 

وقد نكر على قومه تخويفهم لياه بآلهتهم التى لا تملك ضرا ولا ا 
GS‏ هم الحقیقون به منه لکونهم اُشرکوا مع الله غیره فی 
ملکه وعبادته» وحالهم ا نه لم ينزل عليهم بذلك سلطان وإنما دفعهم إليه مجرد اتباع 
الهوى وموافقة الشيطان )١(‏ . 

قال الله تعالى : < الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمنهم بظلم أولنك لهم الأمن ' 
وهم مّهتدون ٩‏ [۸۲: الانعام] . 

۷- قال الزمخشرى : «أى لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم › وأبى تفسير 
الظلم بالكفر لفظ اللبس )(١‏ . : 

قال ابن المنير : «وقد ورد أن الآية لا نزلت عظمت على الصحابة وقالوا أينا لم 
يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنما هو الظلم فى قول لقمان. : إن الشرك 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر: (۲۸۷/۳). 
(۲) انظر: تفسیر الطبری : »)۲٤۹ -۲٤۸/٥(‏ وتفسیر السعدی .)٤۲١-٤۲٥/۲(‏ 
(۳) الکشاف .)٤۳/۲(‏ 


٤ 


لظلم عظیم) ۱۳١‏ بلقمان ] ۰۱2٩٩‏ وإنما هو يروم بذلك تنزیله على معتقده فى وجوب وعد 

العصاة ءوأنهم لا حظ لهم فى الأمن كالكفارء ويجعل هذه الآية تقتضى تخصيص الأمر 
بالجامعين الأمرين : الإيمان والبراءة من المعاصى» ونحن نسلم ذلك » ولا يلزم أن يكون 
الخوف اللاحق للعصاة هو الخوف اللاحق للكفارء لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون 
العذاب المؤقت وهم آمنون من الخلود » وأما الكفار فغير آمنين بوجه ما ءوالله الموفق )١(١.‏ 

التعليق : - 

كلام ابن انير هنا هو الصواب فقد جاء فى الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك » أما الزمخشرى فليس معه على ما يدعيه دليل ولا 
بينة »وإنما بنى قوله هذا على قاعدته الفاسدة التى مفادها: أن من مات من الموحدين 
مصراً على كبيرة فهو خالد فى النار كالكافرين فهو لذلك ممن تشمله هذه الآية »وكأن 
الزمخشرى لم يسمع بالحديث الوارد فى بيان هذه الآية الذى مر قبل قليل أو أنه أعرض 
عنه قصدآً وعمداً 

وقد أحسن ابن المنير وأجاد فى قوله: إن العصاة من الموحدين يلحقهم الخوف» لكنه 
حوف العذاب المؤقت لا الخلود فى النار كما يزعم الزمخشرى . 

فالآية فيها بيان أن الأمن يكون لمن حققق الإيمان وبرئ من الشرك» ثم إن الناس 
فى ذلك مراتب بحسب إيمانهم وبراءتهم من المعاصى» فمنهم من يكون له الأمن التام 
الكاملء ومنهم من هو دون ذلك» وقد عرضت لمسألة عصاة الموحدين فى أكشر من 
موضع وفصلت القول فيها فى غير هذا الموضع(۳) . 

قال الله تعالى : <لا تدركه الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو اللطيف اخبير» 


)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
انظر: صحيح البخارى / كاب الأنبياء ! باب قول الله تعالي : واتخذ الله إبراهيم خليلاك.... 
(9/. رصحيح مسلم / كتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان وإخحلاصه .)١١٤/١(‏ 
(۲) الانتصاف .)٤۳/۲(‏ 
۲ انظر: ص .G(7 ~40 YAT YAY YET —YEY cot -۱١۱١(‏ 


To 


[۰۳:الأتعام ]. 

۸- قال الزمخشرى ٠:‏ فالمعنى أن الأبصار لا تعلق به ولا تذركه ؛ لأنه 
متعال أن يكون مبصراً فئ ذاته ؛ لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان فى جهة أصلاً أو 
تابعاً > كالأجسام والهیثات؛ 00( . 

قال ابن المنير: «وقذ لف الكلام على هذه الآية فی غير موضعهااا)؛ لان 
المصنف تعجل الكلام عليها قبل(۳) والذى يريده الآن أن الإدراك عبارة عن الإحاطة » 
ومنه : «حتى إذا أدركه الغرق) 2 [۰: يونس] ای حاط به» و «انالمدركون» 
[١1:الشعراء]‏ ای :حاط بناء فالمنفى إذاً عن الأبصار إحاطتها به عز وعلاء لا مجرد 
الرؤية؛ ثم إما أن نقتصر على أن الآية لا تدل على مخالفتناء أو نزيد فنقول ': يدل لنا أن 
الرؤيةء كما أنا نقول : لا مخيط به الأفهام وإن كانت المعرفة بمجردها. حاصلة لكل 
مۇمن› فالإحاطة للعقل منقية کنفی الإحاطة للحس» وما دون الإحاطة من المعرفة للعقل 
والرؤية للحس ثابت غير منفئ» ولم يذ كر الزمخشرى على إحالة الرؤبة عقلا ءدلیل ولا : 
شبهة» فیحتاج إلى القدح ف فيه ثم معارضته بأدلة الجوازء ولکنه اقتصر على استبعاد أن 
يكون المرئى لا فى جهة »فيقتصر معه على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود لا فى جهةء 
إذ اتباع الوهم ييعدهما جميعاًء والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم ويجيزهما معأ 
وهذا القدر كاف بحسب ما أورده فى هذا | لموضع» والله الموفق۲(ه) . ١‏ 

التعليق : 

بينت فيما سبق أن هذه الآية ليس فيها دليل لمنكرى الرؤية» بل هى دليل عليهم » 
الكشاف(۲/٤ه). ٠‏ ۰ 
انظر: الانتصاف (۳۳۷/۱): . _ 

(۳) انظر: الکشاف (۳۳۸/۹) الآیة (۷: آل عمران). i‏ 
)٤2‏ فى النسخ المطبوعة (فلما أدركه الغرق) وهو الموافق لما فى (خ): ص )١۹4(‏ وهو غلط؛ والصحيع ما 


أثبته. 
)٥(‏ الانتصاف .)٥٤/۲(‏ 


ARÎ 


وبينت الوجه الصحيح فى الاستدلال بها على ثبوت الرؤية بما يغنى عن إعادته هنلا ّما 
المسألة الثانية : وهى نفى الجهة عن الله » وقولهم: إن الله يرى لا فى جهة فأشير هنا إلى 
أن الأشاعرة قد خالفوا بمذهبهم هذا جماهير الأمة. وأتوا بما أضحك عليهم العقلاءء 
ومذهبهم هذا إنما كان نتيجة لتسلط المعتزلة عليهم لما وافقوهم فى نفى العلوء فألزموهم 
بنفى الرؤية» لكونه لا يعقل رؤية بلا مقابلة وبغير جهة. فرد عليهم الأشاعرة بإثبات الرؤية 
ونفى الجهة» وقد لجا الأشاعرة للاستدلال لقولهم هذا إلى حجج ضعيفة موهمة أورثتهم 
التذبذب وعدم اليقين. وهذه المسألة سيأتى الكلام فيها بشىء من التفصيل قريباً إن شاء 
الله فأكتفى بهذا القدر فى هذا الموضع (۲).والله الموفق. 

قال الله تعالى : ولو تا نرّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
کل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنسوا إلا أن يشاء الله ولكن أكدرهم يجهلون» 
[:الانعام ] . 

۹- قال الزمخشرى : ١ ١‏ إلا أن يشاء الله مشيعة إكراه واضطرار .)٠٠١‏ 

قال ابن المنير: « بل المراد إلا أن يشاء الله منهم اختيار الإيمان » فإنه تعالى لو شاء 
منهم اختیارهم للإیمان لاختاروه وآمنوا حتما- ما شاء الله کان - والزمخشری بنی على 
القاعدة الفاسدة فى اعتقاده أن الله تعالى شاء منهم الإيمان اختياراً فلم يؤمنوا › إذ لا 
يجب على زعم طائفته نفوذ المشيئة » ولا يطلقون القول كما أطلقه سلف هذه الأمة 
وحملة شریعتها » من قولهم ؛ ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن» بل يقولون إن ا كثر 
ما شاءه لم يقع؛ إذ شاءِ الإيمان والصلاح من جمیع الخلق»› فلم يۇمن ویعمل الصالح 
إلا القليلء وقليل ما هم» وهذا كله ما يتعالى الله عنه علوا كبيرآ » فإذا صدمتهم مثل 
هذه الآية بالرد تيلوا فى المدافعة بحمل المشيغة المنفية على مشيغة القسر والاضطرار ء 
وإنما لم يتم لهم ذلك أن لو كان القرآن يتبع الآراءء وأما وهو القدوة والمتبوع » فما 


(۱) انظر: ص (۲۷۷- ۲۷۸) ث. 
(۲) انظر : ص )٤۹۸ -٤۹٤(‏ ث۔ 
(۴) الکشاف (۸/۲). 


¥ 


خحالفه حينفذ وتزحزح عنه فإلى النار » وما بعد الحق إلا الضلالء والله 
للصواب» .(0 

التعليسق : - 

هذه المسألة حدث الخطاً فيها من كلا الطرفين وتكرر ذلك منهما فى مواضع 
كفيرة من هذا الكتاب» وقد سبق أن بينت منشاً ضلالهم فيها وأنه من التسوية. بين 
المشيغة والإرادة وبين الحبة والرضاد۲) . 

وههنا آمر يجب التنبيه عليه والتنبه له »> ويمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن 
لم يحط به علماً فى هذا الجانب» وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وأمره 
سبحانه نوعان : اُمر کونی قدری » ومر دینی شرعی » فمشيفته سبحانه متعلقة بخلقها 
وأمره الكونى» وكذلك تتعلق بما يحبه وما يكرهه » كل ذلك داخل حت المشيعة » 
كما خلق إبليس وهو يبخضه » وخلق الشياطين والكفار » والأعيان المسخوطة له وهو 
يبغضها + فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله» وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الدينى 
وشرعه الذى شرعه على ألښنة رسله » فما وجد منه تعلقت به الحبة والمشيئة جميعاً فهو . 
محبوب للزب واقع بمشيئته» كطاعات الملاثكة والأنبياء والمؤمنين » وما لم يوججد منه 
تعلقت به محبته وأمره الدينى ولم تتعلق به مشيئته ¡ وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصی تعلقت به مشیشته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا مره الدینی » وما لم يوجد 
منها لم تتعلق به مشيئته ولامحبته › فلفظ المشيغة كونى» ولفظ الحبة دينى شرعى»' 
ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية» فتكون هى المشيغةء وإرادة دينية فتكون هى ' 
إحبة(۳) . : 

وعلى هذا أقول : كل ما يحدث فى هذا الكون»ء فهو بمشيعئة الله وتقديره الكونى » 
وهذا يشمل الكفر والمعاصى والشرك والإيمان وغيرها من الأفعال والأعيان الحبنوبة أو 
۱ الانتصاف .)٥۸1۲(‏ 
() انظر: ص (۱۹۹- ۲۰۱ ٣۵۷ - ۳۵٦1 ۳۱١ - ۳۰٤‏ ۳۹۸+ ۳۹۹( ث 


(۳) انظر: شفاء العلیل (۸۸) . 


ETA 


المبغوضة لله »غير أن الكفر والمعاصى وإن كانت بمشيعة الله وتقديره » إلا أن الله لم 
يحبها ولم يرضها » ولا أمر بها بل نهى عنها › وأمر بضدها من الإيمان والطاعة. 

فمن حصل منه الكفر فقد تعلقت به مشيئة الله الشاملة لكل شىء وإرادته الكونيةء 
ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا إرادته الشرعية › ومن حصل منه الإيمان فقد تعلقت 
به مشيئة الله ومحبته وإرادته الدينية الشرعية » والله أعلم. 

قال الله تعالى : «ويوم يحشرهم جميعا يسمعشر الجن قد استكشرت من الإنس 
وقال أولياؤهم مّن الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجانا الدى أجلت لناء قال 
التار مشواكم خحلدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم € [ (۱۲۸:الانعام] . 

۰- قال الزمخشری : ‹ «خالدین فیها إلا ما شاء الله اى يخلدون فى عذاب 
النار الأبد كله إلا ما شاء الله 4» إلا الأوقات التى ينقلون فيها من عذاب النار إلى 
عذاب الزمهرير..6() . 

قال ابن المنير : «قد ثبت خلود الكفار فى العذاب ثبوتاً قطعياً » فمن ثم اعتنى 
العلماء بالكلام على اا فی هذه الآية وفى آخحتها فى سورة هود» فذهب بعضهم 
إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفارء والمستثنى العصاة لأنهم لا يخلدون » وهذا 
تأويل آهل السنة. وقد غلاط الزمخشرى فى إنكاره فى آية هود«۲) وتناهی إلى ما نعوذ د بالل 
ا راوى الحديث الشاهد لهذا 
التأويلء ونحن نبرا إلى الله تعالى من القدح فى مشل عبد الله وهومن جلة الصحابة 
رضوان الله عليهم وفقهائهم وزهادهم» وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستشناء محدود 

بمشيئة رفع العذاب »ى مخلدون إلا أن يشاء الله لو شاء. وفائدته إظهار القدوة والإعلان 

بان ی إنما كان لأن الله تعالى قد شاءه » وكان من الجائز العقلى فى مشيئته أن 
لا يعذبهم» ولو عذبهم لايخلدهم » وأن ذلك ليس بأمر واجب وإنما هو مقتضى مشيته 
وإرادته عز وجل» وفيها على هذا الوجه دفع فى صدر المعتزلة » الذين يزعمون أن تخليد 
(۱) الکشاف )٦٥/۲(‏ . 
(۲) انظر: الکشاف )٤١١ »٤۳١/۲(‏ الآية :٠١۷(‏ هود) . 


۹ 


الكفار واجب على الله تعالنٰ بمقتضى الحكمة وأنه لا يجوز فى العقل أن يشاء حلاف 
ذلك. وذهب الزجاج إلى ونجه لطيف إنما يظهر بالبسط فقال: المراد - والله أعلم - إلا 
ما شاء من زيادة العذاب» ولم ببين وجه استقامة الاستنثاء» والمستثنى على هذا التأويل لم 
يغايرالمستشنى منه فى الحكم» ونحن نبينه فنقول : العذاب- والعياذ بالله - على درجات 
متفاوتة » فكأن المراد نهم مخلدون فى جنس العذاب » إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ 
الغاية وتنتهى إلى أقصن النهاية» حتى تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب فى 
الشدة تعد ليس من جنس العذاب وخارجة عنهء والشىء إذا بلغ الغاية عندهم عبروا عنه 
بالضد كما تقدم فى التعبير عن كثرة الفعل برب وقد» وهما موضوعات (لضر 0 
الكثرة من القلة وذلك أمر يعتاد فى لغة العرب - وقد حام أبو الطيب حوله » فقال :: 

لقد جدت حتی کاد ییخل حاتم 2 إلى المنتهى ومن السرور يكاد(۲) 

فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدة ءفقد وصلوا إلى الحد' 

الذى يكاد أن يخرج من اسم العذاب المطلق حتى يسوغ معاملقه فى التغبير بمعاملة: 
الا وو و ن ی ی ان اا ا اع وی ی 
ابن عباس رضی الله عنه ما يؤيده » والله الموفق .)٠(١‏ 

اعلق :- 

لكون ابن المنير ليس له تعليق على تفسير الزمخشرى للآيات التى فى سورة هود ٍ 
وهی من قوله تعالى: <فأما 'الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق...“ إلى قوله: 
«عطاء غير مجذوذ الآيات ]٠١۸ - ٠١١[‏ فسأستكمل الحديث عن جوانب' هذه المسألة 


: (1 هكذا فى النسخة العتمدة وفى السخة (ب) (لضد) وهو الصحيح» أما فى(خ) فالغ غير مقروء ص : 
(4. , 
هکذا في الخ الطبوعةء وليت فی الخطوط (خ) ص (۱۹۹) ودیوان اتی هکذا: 
ولجدت تي كدت تبخل حائلا للمنتهي ومن السرور بكاء 
وهذا هو الصحيح الموافق للمعني الذى أراده ابن الخير. انظر: ديوان التب (۲۹1۱). 
() الانتصاف .)٠٥/۲(‏ | 


0 


فى هذا الموضع» وأبداً بالكلام عما قيل فى أبدية الجنة والنار وفنائهما » وهى مسألة 
احتلف فيها المتأخرون من العلماء على ثلائة أقوال(١)‏ . 

الأول : أن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين بل كما هما حادثتان فهما فانيتان. 

الثاني : أنهما باقيتان دائمتان لا يفنيان بدا وهو قول جمهورالأئمة من السلف 
والخلض(١).‏ 

القالث : أن الجنة باقية أبدية والنار فانية » وبه قال جماعة من السلف والخلف(). 

فأما القول الأول فهو قول قاله جهم بن صفوان إمام المعطلة الجهميةء وليس له فيه 
سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين » بل 
أنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض (4). 

وأما أبدية الجنة ءوأنها لا تفنى ولا تبيد فهو من المعلوم من الدين بالضرورة »وقد 
أجمع على ذلك جمهور الأئمة من السلف والخلف ءويدل على ذلك تأكيد الله خلود 
أهل الجنة بالتأبيد فى عدة مواضع من القرآن »وإخباره أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى قال تعالى  :‏ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) [١ء:الدخان]‏ وأن 
رزقها لا ينفد» قال تعالى  :‏ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد4 :٠٤[‏ ص]. وان عطاءها لا 
ينقطع قال تعالی : «عطاءا غير مجذوف [۱۰۸: مود] وان من دخلها لا يخرج منهاء قال 
تعالى : وما هم منها بمخرجين) [4۸: الحجر] . 

أما الاستشناء فى قوله تعالى : وأما الذين سعدوا ففى اججنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ4 فقد اخحتلف السلف فى 
مهناه(ه) . 


فقيل : معناه إلا مدة مكشهم فى التار» وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم 


(۱) انظر: حادی الأرواح(۳۸۹). 

۲ » (۳) انظر: شرح الطحاوية .)٤۱۸(‏ 

.)۳۸۹( انظر: حادی الأرواح‎ )٤( 

.)۳۸٤ -۳۸۳( انظرها مستوفاة فی : زاد المسیر(٤/۱۹۱)ء حادی الأرواح‎ )٥( 


٤٤ 


أحرج منها لا لكلهم ءوقيل : إلا مدة مقامهم فى الموقف » وقيل: إلا مدة مقامهم فى 
القبور والموقف »› وقيل : هو اسنتشناء استثناه الرب ولا يفعله وقيل : بمعنى (لكن) فيكون 
الاستنشاء منقطعاً ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده وصل : 
الاستنثاء بقوله : «عطاء غير مجذوذ4 .)١(‏ 


وقيل الاستفناء لإعلامهم أنهم مع خلودهم فى مشيعة الله لا يخرجون عن مشيعة 
الله ء ولا ینافی ذلك عزیمته وجزمه لهم بالخلود کما فی قوله تعالی : «ولئن شنا 
لندهبن بالذى أوحيعا إليك) [١۸:اسراء]‏ وقیل : إن (ما) بمعنی (من» اى إلا من شاء الله 
دخوله النار بذنوبه من السعدا . 
قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال : «وهذه الأقوال متقاربة ويمكن 
الجمع بينها بأن يقال :أخبر سبحانه عن خلودهم فى الجنة كل وقت إلا وقتاً يشاء ألا 
يكونوا فيها » وذلك يتناول وقت كونهم فى الدنيا »وفى البرزخ » وفى موقف القيامة 
وعلى الصراط » وكون بعضبهم فى النار مدة وعلى كل تقدير فهذه الآية من المعشبابه : . 
وقوله تعالی فیها : «عطاء غير مجذوذ4 محكم وكذلك قوله : إن هذا لرزقنا ما له من 
نفاده [٤ه:‏ ص] ... وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأييد فى عدة مواضع من القرآن ٠‏ 
وأخبر أنهم : <لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) [١ء:‏ الدخان] وهذا الاستنقاء منقطع . 
» وإذا ضممته إلى الاستنئاء فى قوله تعالى : إلا ما شاء ربك) تبين لك المراد من 
الأيتين واسثناء الوقت الذى لم يكونوا فيه فى الجنة من مدة الخلود» كاستناء الموتة 
الأولى من جملة الموت »فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية » وذلك مفارقة للجنة 
تقدم على خلودهم٠(٠)‏ وأما الأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها فهى كثيرة جدا 
ھا ۰ 
قوله صلى الله عليه ولم + «من يدخل الجنة يعم لا يبان » لا تيلى أيايه: ولا 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۷۲/۱۲). 
حادی الأرواح )۳۸١(‏ . 


EE 


يفنى شبابه٠(٠)‏ وقوله فى الحديث الآخر : ..١‏ فيتادى مناد : يا أهل الجنة » إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداً »ون تشبوا فلا تهرموا ابد » وان خیوا فلا تموتوا ابدا(۲) وفی 
الحديث «أنه يؤتى با موت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار » 
ويقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت١(١).‏ 

أما أبدية النار ودوامها : فاحتلف الناس فيها أيضا وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه 
الله أن للناس فيهاسبعة أقوال» )٠(‏ ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولين 


ع 


لاهل السنة (ه) . 


الأول : القول ببقائها وأنها لا تفنى» وأن الله يخرج منها من شاء ويبقى الكفار فيها 
بقاء لا انقضاء له. وهذا قول الجمهور .)١‏ 


الثانى : قول من يقول: بل يفنيهاربها وخالقها » فإنه جعل لها مدا تنتهى إليه 
ثم تفنی ویزول عذابهاء وبه قال جماعة من السلف والخلف .(۷) منهم عمربن 


(1) الحديث من رواية أيى هريرة رضى الله عنه. أخرجه مسلم فى صحيحه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب 
فی دوام نعیم آهل الجنة... .)۲۱۸۱/٤(‏ 
وأخرجه الإمام احمد فی مسنده ۳۷۰/۲۲ .)٤1١ ء4٠١١ ٤۰۷‏ 

(۲) أخحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الجنة / باب فى دوام نعيم أهل الجنة ... .)۲۱۸۲/١(‏ والترمذى 1 
کتاب تفسیر القرآن / سورة الزمر (۳۷۱/۸)» وأحمد فی المستد (۳۱۹/۲) (۳۸/۳» .)٠١‏ والحديث 
من رواية أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما. 

() الحديث متفق عليه وهو من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
أنظر: صحيح البخارى / كاب تفسير القرآن / باب قوله تعالي: «وأنذرهم يوم الحسرة »)۲۳۹۷١(‏ 
وصحيح مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 


(AAD 
.)۳۹۰( انظر: حادی الاُرواح‎ )٥( .)۳۹٤ -۳۹۳( انظر» حادی الارواح:‎ )( 
.)٤۱۸( انظر: شرح الطحارية‎ )۷( .)٤١۸( انظر: شرح الطحاوية‎ )( 


AJ 


الخطاب (*) )١(‏ رضى الله عنه» وعبد الله بن عمروء (۲) واین مسعود(۳) وغیرهم رضی 
الله عنهم أجمعين» فأما ما عدا هذين القولين من الأقوال فلا يعتد بها وبطلانها ظاهر. 
وهذان القولان لكل منهما أدلته فمن أدلة القول الأول القائلين ببقائها وعدم فنائها : 
-١‏ قوله تعالى : ولهم عذاب مقيم :٠۷[‏ الائدة] وقوله تعالى : «لا يفعر عنهم ' 
وهم فيه مبلسون )€ [۷: الزخرف ] وقوله تعالی: < فذوقوا فلن نزید کم إلا عذابا؟[.١٠:‏ 
النبا] وقوله تعالى : وما هم منها بمخرجين٤‏ [۸:: الحجر] وقوله تعالى : < إن عذاأبها 
كان غراما :٠[‏ الفرقان] أى مقيما لازماء وأما السنة فقد دلت بطريق الاسغفاضة أنه 
يخرج من النار من كان فى قلبه مشقال ذرة من إيمان دون الكفارء وأحاديث الشفاعة ' 
من أولها إلى آخرها ضريحة بخروج عصاة الموحدين من التار » وأن هذا حكم مختص 
بهم » فلو خرچ الكفار منهأ لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان » ثم إن 
عقائد السلف وأهل السنة مصرحة ة بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا يفنيان بل هما 
دائمتان» وإنما يذكرون فناء هما عن أهل البدع. 


أما أدلة الول الثانى فمنها : قوله ثعالى : < قال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما '. 
- (#) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى» أبو حفص : ثانى الخلضاء الراشدين» وأرل من لقب ' 


بأمير المؤمنين» الصحابى الجليل» الشجاع الحازم» صاحب الفعوحات» يضرب بعدله امثل. بويع بالخلافة 
يوم وفاة بى بكر سنة (۱۳) هن بعهد منه. وفى أيامه تم فتح الشام والعراق» وافتقحت القدس والمدائن 


ومصر والجزيرة. توفى مقتولا ٠‏ قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسى (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة بخضجر فى ١‏ ' 


خحاصرته وهو فی صلاة الصبح سنة (۲۳) هه بالمدينة رضی الله عنه. 
انظر : أسد الغابة ٠٠/6‏ ١)ء‏ البداية والنهاية (۳۷/۷١)ء‏ الإصابة (٤/۲۷۹)ء‏ الأعلام .)٠٠/١(‏ 

(۱) ۰ (۲) سيأتى بعد قليل الكلام عن مدي ثبوت ذلك عنهما. 

( قال ابن جریر فی تفسیره لقوله تعالي: «فأما الذين شقو! ففى النار لهم فیها زفیر وشهیق خجالدین. فیها 
مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما ريد ۰۹1٠ء ٠١۷‏ : هود]. 

.. قال : حدثت عن المسيب قال: قال اين مسعود : (ليأتين علي جهنم زمان تخفق أبوأبها ليس فيها 

مد وذلك بعدما يلبثون فيها أخقابا) . انظر: تفسير الطبرى .)١١١/۷(‏ 
قال ابن حجر عن هذا الأثر: «قال عبيد الله بن معاذ راويه : كان أصحابنا يقولون : يعنى به الموحدين) . 
انظر: فتح الباری .)٤۲۹/۱۱(‏ : 


c٤ 


شاء الله إن ربك حكيم عليم؟ [۱۸: الانعام]ء» وقوله تعالى: «فأماالذين شقوا ففى النار 
لهم فيها زفير وشهيق › خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما يريد ٠٠۷ .٠١١[‏ : هو د] . قالوا : ولم يأت بعد هذين الاستناعين ما أتى 
بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة » وهو قوله تعالى: «عطاء غير مجذوذ :٠١۸[‏ هود] . 

وقد نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : «لو لبث أهل 
النار فى النار كقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه ٠(١.‏ 

قالوا : والنار موجب غضبه » والجنة موجب رحمته» وقد قال صلى الله عليه وسلم 
: لما قضى الله الخلق» كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش » إن رحمتى سبقت غضبى» 
وفى رواية « تغلب غضبى؟ . 

قالوا : والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه : «عذاب يوم عظيم) :٠١[‏ الانمام] ولم 
یخبر ولا فی موضع واحد عن النعیم أنه نعیم یومء وقد قال تعالی : «عذابى أصيب به 
من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء :٠١١[‏ الاعراف ] فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء 
المعذبين . 

قالوا : وما ورد من الخلود فيها والتأبيد» وعدم الخروج » ون عذابها مقيم وأنه غرام: 
كله حق مسلم لا نزاع فيه» وذلك يقتضى الخلود فى دار العذاب ما دامت باقية» وإنما 


(۱) روي هذا الأثر عبد بن حميد فى تفسيره عند تفسيره لقوله تعالي: «لابثين فيها أحقابا) وهو من رواية 
الحسن عن عمر رضى الله عته» قال الألبانى : (ضعيف لأنه من رواية الحسن عن عمر وهو لم يدركه) . 
(وقد روى نحوه عن عيد الله بن عمرو موقوفاً بسند ضعيف» وأبى أمامة مرفوعاً بسند فيه تالف: وجملة 
القول أن هذا الأثر لا يصح عن عمرء كما لا يصح عن غيره مرفوعا) انظر: كلامه بتمامه علي هذا الأثر 
فى : شرح الطحاوية / بتخريجه »)١۲۹ »٤۲۸(‏ والسلسلة الضعيفة (۷۲/۲- .)۷١١‏ قال ابن حجر عن 
هذا الأثر: «قلت : وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل علي الموحدين» . 
انظر: فتح الباری )٤۲۹/۱۱(‏ . 


é0 


یخرج منھا فی حال بقائها آهل E‏ 

ولعل القول الأول «وهو القول ببقائها وأنها لا تفنى وأن الله يخرج منها من شاء 
ويبقى الكقار فيها بقاءَ لا إنقضاء له» هو الأقرب للصواب » وهو الذى غليه أكثر العلماء ' 
قديما وحدياً فى تفسير الآية الكريمة وأن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوخيد 
ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين » ولا يبقى بعد ذلك فى النار إلا من وجب . 
عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها.(۲) وقد جزم به البغخوی فی تفسیره(۳) وفی الاستشناء 
أقوال أحرى لا حاجة للإطالة بذكرها (. 


شرکاژهم .4 [۳۷:الانعام] , 

1- قال الزمخشرى : «وقرىء : زين على البناء للفاعل الذى هو شركأڙهم». 
بإضمار فعل دل علیه زین؛ کأنه قیل : ما قیل زین لهم قتل أولادهم من زینه؟ فقيل :, 
زینه لهم ش رکاژهم› واا قراءة ابن عامر : قتل اولادهم ش رکائهم برفع القتل ونصب 1 
الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاءء والفصل بينهما بغير الظرف»' ٠‏ 


(۱) لابن القيم رحمه الله له قولان فى مسألة بقاء التار: الأول: العوقض فبعد أن ساق الأدلة الكثيرة علي فاء 
النار وأجاب عما يعارضها صرح عقب ذلك بأنه متوقف فى المسألة . انظر: حادى الأرراح .)٤٠۲١(‏ 
الثانى: القول ببقاء النار كالجنة . وقد صرح به فى كتابه الوايل. الصيب . انظر: )٠۹(‏ ولعله آخر الأمرين . 
منه رحمه الله. 
أنظر: الكلام فى هذه المسألة بشیء من البسط فی :: حادی الأرواح (۳۹۲۳- ١۲٠)ء‏ مختصر الصواعق 
6۳۸-9. 

(9) انظر: تفسیر الطبری (۱۱۹/۷)» وتفسیر ابن کثیر (۹۰1۲٤)ء‏ والتذكرة / للقرظبی (۳۹٤)؛‏ وفتح' البارى 
1ء وقد تقل ابن حزم اتفاق الأمة علي بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان. 
انظر: الأصسول والفروع(١/۱۷۷)»‏ ولفصل فى الممل والنحل(٤/۸۳)ء‏ ودفع ها الاضطراب 
YAD‏ . : 

(۳) انظر: تفسير البغوى 4 4¥( 

.)۱١١ -1٠١/6( انظرها مستوفاة فى : زاد المسير‎ )٤( 


1 


فشیء لو کان فی مکان الضرورات وھو الشعرء لکان سمجاً مردودا کما سمج ورد : 
# زج القلوص أبى مزادة )٠(#‏ 
فكيف به فى الكلام المنثور ! وكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته! 
والذی حمله على ذلك أنه رای فى بعض المصاحف ش رکائهم مکتوباً بالیاء» ولو 
قراً بجر الأولاد والشركاء - لأن الأرلاد شركاؤهم فى أموالهم- لوجد فى ذلك مندوحة 
عن هذا الارتکاب»)(۲) . 
قال ابن المنير: «لقد ركب المصنف فى هذا الفصل متن عمياء") وتاه فى 
تيهاء(؛) وأنا أبرأً إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به» فإنه تخيل أن 
القراء أئمة الوجوه السبعةء اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهادا لا نقلاً وسماعاء فلذلك 
غآط ابن عامر فی قراءته هذه» وأخذ يبین أن وجه غلطه رؤته الياء ثابتة فى شركائهم» 
فاستدل بذلك على أنه مجرور» وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس إذ لا يضاف 
المصدرإلى أمرين معا فقرأه منصوباً ءقال المصنف: ١‏ وكانت له مندوحة عن نصبه إلى 
جره بالإضافة وإبدال الش ركاء منه» وكان ذلك اوی ما ارتکبه - یعنی ابن عامر - من 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه الذى يسمج فى الشعر فضلاً عن الشر فضلاً عن 
المعجز» فهذا کله کما تری ظن من الزمخشری أن ابن عامر قرا قراءته هذه رايا منه» 
وكان الصواب خلافه والفصيح سواه ولم يعلم الزمشخرى أن هذه القراءة بنصب الأولاد 
(1) هذا عجز بيت من الرجز بلا نسبة وصدره # فزججتها بمزجة # والزج هنا: الطعن » وامزجة بكسر اميم: 
الرمح القصير. والقلوص بفتح القاف: الفتية من النوق. وأبو مزادة: كنية رجل. 
انظر: شرح الأشمونى (١/١۳١)ء‏ وخحزانة الأدب (٤/١٠٠)ء‏ وا لمعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية 
OE)‏ . 
(۲) الکشاف (۷۰/۲) . 
() المحن من كل شىء: ما ظهر منه- انظر: لسان العرب .)۳۹۸/١۳(‏ والعمياء: بفتح العين وسكون اليم» 
معناها: الخواية واللجاجة فى الباطل. أنظر: لسان العرب /٠١(‏ 4۷) . 
)٠(‏ التيهاء بتشديد التاء مفعوحاً وسكون الياء: الأرض التى لا يمدي فيها. وتاه فى الأرض : أى ذهب 
متحیراً وضل . 
انظر: لسان العرب (1۱۳ 4۸۴). 
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والفصل بين المضاف والمضاف إليه » بها يعلم ضرورة أن النبى صلى الله عليه ولم 
قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك ثم تلاها النبى صلى الله عليه وسلم على . 
عدد التواتر من الأئمة » ولم بزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرؤون بها خلفاً عن سلف 
إلى أن انتهت إلى ابن عامرافقرأها أيضاً كما سمعها . فهذا معتقد أهل الحق: فى جميع : 
الوجوه السبعة أنها متوانرة: جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه أ 
وسلم فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشرى »ولا بقول أمقاله 
ممن لخن ابن عامر » فإن المنكر عليه إنما أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة »ولولا 
عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين - أعنى علم القراءة وعلم الأصول - ولا يعد من . 
ذوى الفنيين المذ كورين» لخيف عليه الخروج من ربقة الدين. ونه على هذا العذرالفى 
عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما لين 
معواترآء فإن هذا القائل لم يشبتها بغير النقل» وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه 
التواتر» وأما الزمخشرى فظن أنها تثبت بالرأى غير موقوفة على النقل . وهذا لم يقل به : 
أحد من المسلمين» وما حمله على هذا الخيال إلا العغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة ' 
النحوية › فظنها قطعية حتى يرد ما خالفهاء ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذى . 
ادعاه مطرداً » فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه »وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف ' 
إليه وإن كان عسرا »إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بالفعل › وبهذا: 
التقدير عمل» وهو إن لم تكن إضافته غير محضة إلا أنه شبه بما إضافته غير محضةء 
حتى قال بعض النحاة : إن إضافته ليست محضة لذلك » فالحاصل أن اتصاله با لمضاف 
إليه ليس كاتصال غيره» وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه 
بالظرف» فلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من انفكاكه فى | لتقدير وعدم 
توغله فى الاتصال بأن يفصل بينه وبين المضاف إليه بما ليس أجنبياً عنه» وكأنه بالتقدير 
فكه بالفعل » ثم قدم المفعول على الفاعل وأضافه إلى الفاعل وبقى المفعول مكانه حين 
الفك ويسهل ذلك أيضاً تغاير حال المصدرء إذ تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى 
امفعول » وقد التزم بعضهم'اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه ' 
فى غير مرتبته ١إذ‏ ينوى به التأخير » فكأنه لم يفصل كما جاز تقدم الملضمر على , 
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الظاهر إذا حل فى غير رتبته » لأن النية به التأخيروأنشد أبو عبيدة )٠١:‏ 
# فدا سهم دوس الحصاد الدائس ٭# )١‏ 

يف ركن حب السنبل الكنافج ... بالقاع فرك القطن الحالج .)١(‏ 

ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول › وما یقوی عدم توغله 
فی الإضافة جواز العططلف علی موضع مخفوضة رفعاً ونصباً ٤‏ فهذه کلها نکت مۇيدة 
بقواعد منظرة» بشواهد من أقيسة العربية مجع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة» 
ولیس غرضنا تصحیح القراءة بقواعد العربية £ بل تصحیح قواعد العربية بالقراءة» وهذا 
القدر کاف إن شاء الله فى الجمع بینهما الله الموفق» وما أجریناه فی دراج الكلام من 
تقريب إضافة المصدر من غير امحضة » إنما أردنا انضمامه إلى غيره من الوجوه التى يدل 
باجتماعها على أن الفصل غير منكر فى إضافته » ولا مښتبعد من القياس > ولم يفرده 
فى الدلالة المذكورة ءإذ المتفق على عدم تمحضها لا يسوغ فيها الفصل › فلا يمكن 
استقلال الوجه المذ كور بالدلالة ءوالله الموفق ):(١.‏ 


() هو: معمر بن المخني» أبو عبيدة » التيمى مولاهم» البصرى » النحوى اللغوى » صدوق أخبارى. وقد رمى 
برأى الخوارج. مات سنة )۲١۸(‏ ه وقيل بعد ذلك » وقد قارب الائة. له نحو )۲٠١(‏ مؤلف منها: مجاز 
القرآن» ونقائض جرير والفرزدق» ومعانى القرآن » والخيل . 
انظر: وفيات الأعيان »)۲٠١/١(‏ ميزان الاعتدال »)٠١١/١(‏ تقريب النهذيب (١٤١)ء‏ بغية الوعاة 
الأعلام (۲۷۲/۷). 

2 هذا بيت من الرجز لعمرو بن كلثوم وصدره ٭ وحلق الماذى والقرانس* و «الماذى» : الدرع البيضاء. و 
«القرانس»؛ : جمع قونس وهو أعلي البيضة من الحديد. 
انظر: شرح الأشمونى »)١۳١11(‏ والمعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية .)١١۸١/۳(‏ 

() البيت من الرجزء وهو الجندل الطهوى. والكنافج: هو السمين الممتلىء . يصف الجراد وكشرته. انظر: 
تهذيب اللغة .)١١١/١(‏ 

(4) الانتصاف (1۹/۲- ۷۰). 
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قبل الكلام على و ابن عامر لهذه. الآية أود الإشا رة ة بإيجاز و أنواع القراءات 
وحکمها » فقد ذ كر بعض العلماء أن القراءات منها ما هو متواتر »ومتها آجاد »> ومنها 
شاد › فالمتواتر السبع »والأحاد الثلاث المحممة للعشرء وما عدا ذلك فشاذ . وقال آخرون: 
بل المعتعمد فى ذلك استيفاؤما لضوابط القراءة الصحيحة سواء أكائت القراءة م ' 
القراءات السبع أم العشر أم غيرها وهذه الضوابط هى( : 

1¬ موافقة القراءة للغربية بوجه من الوجوهء سواء اکان أفصح م فصيحاً لان 1 
القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأى . 

۲- وأن توافق القراءة أحد المصاحف العشمانية ولو احتمالا » لأن الصحابة فى ' 
كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا فى الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة. 

۳- وأن تكون | لقراءة مع ذلك صحيحة الإسناد »> لأن القراءة سنة متبجة يعقمد . 

فيها على سلامة النقل وصحة الرواية. وكشيراً ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات ' 
لخروجها عن القياس أو لضعفها فى اللغة » ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم شيعا ٠‏ ؛ 

إذا علم هذا فأقول إن قراءة ابن عامر لهذه الآية على ما بينه الزمخشرى وابن انير . 
فی وجھھها ومعناها » قد حصل فيها حلاف كبير بين العلماء» فمن العلماء من يرى : 
انها شاذة وأنها 9y‏ جوز فى العربية» وهی زلة عالې» وإذا زل العائم لم N‏ ورد قوله 
إلى الإجماع 0( وهذا هو الذى يۇيدە الزمخشرى هنا . 

ومن العلماء من يرى أنها قراءة ثابتة بالعواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم فهى ٠‏ 
فصيحة لا قبيحة ٬وقد‏ ورذ ذلك فى كلا م العرب وفى مصحف عثمان؛ رضى الله 
عنه×۳) وهو ما يؤيده ابن المنير» والذى يظهر أن هذا الأخير هو الأقرب للصنواب» فإن 
القراءة التى تتوافر فيها ضوابط الصحة المذ كورة آنفاً » لا يجوز تخطفتها نجرد مخالفتها 
() انظر: الإتقان فى علوم القرآن »)۹4/١(‏ وانظر أيضا: دقائق التفسير .)۸5-۸٤/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبی (۹۲/۷): وتفسير الش وكانى ٠٠٠١/۲‏ وانظر خرانة الدب ))۲١/6(‏ . 
() انظر: تفسير القرطبى (۹۳/۷)؛ وتفسير الشوكانى )١١۹/۲(‏ وخزانة الأدب (4۲۲/6). 
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للقواعد النحوية » فإن الأولى أن عل القراءة الصحيحة حكما على القواعد النحوية 

وليس العكس. إذ القرآن هو المصدر الأول والأصل لاقتباس قواعد اللغة » والقرآن يعتمد 

على صحة النقل والرواية فيما استند إليه القراء على أى وجه من وجوه اللغة() . 

قال أبو عمرو الدانى(٠)‏ : «وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على 
الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية »بل على الأئبت فى الأثر والأصح فى النقل » وإذا 
ٹبتت ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة > لأن القراءة سنة متبعة » يلزم قبولها 

والمصير إليها۲(") . 

فإذا كانت القراءة نما شاع وذاع » وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيحءوكانت موافقة 
للعربية بوجه من الوجوه »لم يحفل بعد ذلك بإنكار أهل اللغة لها » فكم من قراءة 

أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم وهذه القراءة منهاا؛) . 
قال الله تعالى : <.... ذلك جزيانهم ببغيهم ونا لصادقون) [١۱4:الانعام].‏ 
- قال الزمخشرى ٠:‏ ببغيهم) بسبب ظلمهم وإنا لصادقرن ) فيما 

أوعدنا به العصاة لا نخلفه »> کما لا نخلف ما وعدناه اهل الطاعة...۲(١)‏ . 

قال ابن المنير : « هذه الآية وردت فيمن كفر وافترى على الله ووعيد الكافر باتفاق 
واقع به غير مردود عنه . وهل السنة وإن قالوا: يجوز العفوعن العاصى الموحد » فلا 
يقولون إن ذلك حتم ye‏ يلزمهم ذلك لأن الله ا حیٹ توعد المؤمنين العصاةء علق 

۱۲ انظر: مباحث فى علوم القرآن (۱۷۷). 

(۲) هو : عشمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الدانى » يقال له ابن الصيرفى › من موالى بنى أمية: أحد 
حفاظ الحديث» ومن الأئمة فى علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس . دخل المشرق» 
فحج وزار مصرء وعاد فتوفی فی بلده سنة )٤٤٤(‏ هھ . له أكثر من مة تصنيف منها: التيسير» والإشارة» 
ولمقنع» وطبقات القراء . انظر: معجم الاأدباء »)٤۸٥/۲(‏ إنباه الرواة (۱/۲١۳)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(,›) طبقات المفسرین اللداوودی (۳۷۳/۱). 

.)٠٠١/١( الإتقان‎ )۳( 

.)٤١١ -4۲۲/٤( انظرء الإتقان (١/١١٠)ء وانظر: حرانة الأدب‎ )٤( 

.)۷٦ -۷٥/۲( الکشاف‎ )٥( 
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NOTTS 
لزامهم ی ل‎ 
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الذى عليه أهل الحق فى مسألة عصاة الموحدين هو الجمع بين نصوص الؤعد 
ونصوص الوعيد» وتفسیر بعضها ببعض من غير تبدیل شىء منها.(۲) 
فالأدلة التى يدل ظاهرها على وعيد أهل المعاصى بالنار » تقال بالأدلة التى فيها 
حصول الشفاعة فيهم يوم القيامة »ونه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيدء وأن الله 
يعفو عن كثير ممن استحقوا دخول النار برحمته وعفوه فلا يدخلونها . 
ويكل حال فالعصاة يوم القيامة خت مشيئة الله إن شاء عفا عنهم ابتداءا» وإن شاء . 
عذبهم على قدر معاصيهم» ثم يخرجهم من النار برحمته ثم بشفاعة الشافعين من ' 
عباده» هذا هو معتقد أهل الحق فى هذه المسألة وهو الذى تدل عليه الأدلة من الكتاب : 
والسنةء وأما الزمخشرى فهو من الوعيدية الذين حملوا نصوص الوعيد الواردة فى شأن : 
الكفار على العصاة من الموجدينء وقد غلطوا فى ذلك وفارقوا جماعة المسلمين» والرد : 


(1) وردت عبارة ابن انير هكذا فى جميع النسخ وهى هكذا فى اطوط ص (۳١۲)ء‏ ولعلها أن تكون سبق : 
قلم . لكن لها احتمال آخر وهو أن يكون قالها يناء علي قاعدته فى المشيعة التى مفادها أن مشيئة الله مشية ' 
محضة مجردة عن الحكمة والغاية المقصودة ومن ثم فإنها قد تقتضى تعذيب أنفي المعقين» وتنعيم أكفر 
الكافرين؟! وبناء عليه فإن الموجدين فى حكم هذه المشيغة سواء المصاة وغير العصاةء بل قد تقتضي هذه 
المشيغة العفو عن العاصى الموغل فى العصاية وتعذيب من هو دونه فى ذلك» فهو لكى يثبت = = هذا 
المعني فى المشيعة جعل الموحدين كلهم عصاة لأن دخولهم فى حكمها يعنى تلاشئ الفوارق بينهم بل 
واحتمال عكس موازين الحكمة والعدل.وقد غلط فى هذا أشد الغلط واقبجه » فمشيئة الله تعالي مشخملة 
علي غاية الحكمة والعدل وقد سبق أن بينت ذلك فى عدة مواضع زاخالف فى ذلك يصف الرب عز وجل 
بما تزه نفسه عنه من الظلم والعبث وكفي به قبحا وفساداً انظر مثا -٤٤٤١(‏ ۳٤٤)ث‏ . 

() الانتصاف .)۷١/۲(‏ 1 (۳) انظر: دقائق التفسیر )۱۳١/۲(‏ . 
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عليه فى ذلك قد سبق مستكملاً فى غير هذا الموضع() . 

قال الله تعالى : < سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا 
حرمنا من شیء كذلك کتب الذین من قبلھم حتی ذاقوا باسنا قل هل عند کم من 
علم فعخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون # قل فلله الحجة البلغة 
فلو شاء لهدنكم أجمعين) [۱4۹:۱4۸:الانعام] . 

۴۳- قال الزمخشرى: ««سيقول الذين أشركوا) إخبار بما سوف يقولونه 
..يعنول بکفرهم وتمردهم أن ش ركهم وشرك آبائهم» وحريمهم ما حل الله بمشیفته 
وإرادته ولولا مشیئته لم یکن شىء من ذلك» كمذهب امجبرة بعينه ..۲) . 

قال ابن المنير : « قد تقدم أيضاً كلام على هذه الآية(٠»‏ وأوضحنا أن الرد عليهم » 
إنما كان لاعتقادهم انهم مسلوبون احتيارهم وقدرتهم > ون إشراكهم إنما صدر منهم 
على وجه الاضطرار »وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلكءفرد الله قولهم 
وكذبهم فى دعواهم عدم الاختيار لأنفسهم »وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال 
فكذب الرسل وأشرك بالله واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة الله ورام إفحام 
الرسل بهذه الشبهةء ثم بين الله تعالى أنهم لإ حجة لهم فى ذلك» وأن الحجة البالغة له 
لا لهم بقوله: «قل فلله الحجة البالغة4 (؛› ثم أوضح تعالى أن كل شىء واقع بمشيئته» 
وانه لم يشاً منهم إلا ما صدر عنهم؛ وأنه لو شاء منهم الهداية لاهتدوا أجمعون»ء 
بقوله :فلو شاء لهداكم أجمعين) والمقصود من ذلك أن يتمحص وجه الرد عليهم 
ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن الردء وينصرف الرد إلى 
دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم » وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة › وإذا تدبرت هذه 
وجدتها كافية فى الرد على من زعم من أهل القبلة أن العبد لا اختيار له ولا قدرة البتةء 
بل هو مجبور على أفعاله مقهور عليها »وهم الفرقة المعروفون بالجبرة» والمصنف يغالط فى 
(۱ انظر: ص )۲٤١ - ۲۳۹۰ ۱٥١٤ -۱١۱(‏ ثٹ. 

(۲) الكشاف -۷٦/۲(‏ ۷۷) . 
(۳) انظر: الانتصاف )۲١١۲(‏ الآية ( ۳ :الانعام) . 
(٤)فى‏ النسخ المطبوعة (ألا لله الحجة البالغ وهو الموافق ما فى الخطوط (خ) وهو غلطء والصحيح ما أثبته. 
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الحقائق فيسمى أهل السنة مجبرة وإن أثبتوا للعبد اختيا را وقدرةءلأنهم لبون E‏ 
العبد ويجعلونها مقارنة لأفعاله الاختيارية » ميزة بينها وبين أفعاله القسرية »فمن هذه 
الجهة سوى بينهم وبين الجبزة » ويجعله لقباً عاماً لأهل السنة » وجماع الرذ على امجبرة 
الذين ميزناهم عن أهل السنة فى قوله تعالى: «سيقول الذين أشركوا إلى قوله : قل ' 
فلله الحجة البالغة4 وتتمة الآية رد صراح على طائفة الاعتزال القائلين بن الله تعالى 
شاء الهداية منهم أجمعين › » فلم تقع من أكثرهم ووجه الرد أن «لو» إذا دخحلت على 
فعل مثبت نفته» فيقتضى ذلك أن الله تعالى ما قال : فلو شاء) لم و 
شاء هدایتهم » ولو شاءها لوقعت»فهذا تصریح ببطلان زعمهم ومحل عقدهم» فإذا ٹیت 
اشتمال الآية على رد عقيدة الطائفتين المذكورتين المجبرة ف فی الها وق ار 
فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليهاء ا 
وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره فى الخالفة والعصيان» وآخرها يثبت نفوذ مشيمة الله 
فى العبدء وأن رأن جميع أفعاله على وفق | لمشيثة الإلهية خيراً أو غيره» وذلك عين عقيدتهم : 
فإنهم كما يثبتون للعبد مشيئة وقدرة يسلبون تأثيرها ويعتقدون أن بوتهما قاطع لحجته 
ملزم له بالطاعة على وفق اختياره » ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً وقدرته فى أفعال عبأده » ؛ 
فھم کما رأيت تبع للكقاب العزيز » يشبتون ما أثبت» وينفون ما نفى مۇيدون بالعقل : 
والنقل» والله الموفق٠(١).‏ 
التعليق : ۰ 
هذه الآية ومشيلاتها من أظهر الأدلة وأقواها فى الرد على مذهبى الجبرية والقدرية 
على حد سواءء فإن أولها رد على الجبرية الذين يزعمون أن الله جبرهم وقسرهم على 
أعمالهم !. 
وآخرها رد على القدرية النفاة » الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة 
لله ويزعمون أن الكفر والمحعاصى واقعة على حلاف مشيعة الله ١‏ 
وابن المنير فى هذا الكلام الطويل يريد التفريق بين مذهبه الأشعرى ومذهب الجبرية 


( الانتصاف -۷٦/۲(‏ ۷۷). (۲) انظر: الدرة البهية / للسعدى (ضمن امجموعة الكاملة) :)٠١١/۳(‏ 
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فی هذه المسالةء وینکر علی الزمخشری تسویتہ فی الحکم علیھما مع آنه بای فی ذلك 
بشیء واضح أو فارق صحیح إلا ما يذكره فى مسألة الكسب التى ابتدعوها » من إثبات 
قدرة حادثة للعبد » يفرق بها بين حركاته الاختيارية والقسرية » وهذه القدرة لا تأثير لها 
فی مقدورها عندهم» وهذا ما أضحك عليه العقلاء للتناقض الواضح فى قولهم هذا 
وکونه ما لا یمکن تصوره ٩۱!‏ 

والصواب : أنه لا فرق بين ما ذهبوا إليه وبين مذهب الجبرية الحضةء فإن مؤداهما 
واحد وهو سلب قدرة العبد على أفعاله ونسبتها إلى الله؟ وکفى بقوله تعالى فى آخر الآية 
الأرلى :إن عون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصو دليلاً على فساد قول اجبرة المبنى 
على الخرص ءوالظنون الفاسدة » ويقول تعالى فى الآية الثانية : «قل فلله الحجة البالغة 
فلو شاء لهداكم أجمعين) دليلاً على فساد قول القدرية المنازعين لله فى ملكه وأمره » 
ما الآية الكريمة فالتوجيه الصحيح لعناها أن يقال :إن هذا الكلام الذى قاله الكفار وإن 
کان فی ذاته کلام حق إلا أنه حت أريد به باطل فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم 
الذى قصدوه بهذا الكلام الحق يوضح هذا أن مرادهم انهم لا کان كفرهم وعصیانهم 
بمشيعة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه لهم دليل على رضاء بفعلهم 
فكذبهم الله فى ذلك مبيناً انه لا یرضی بکفرهم کما نص عليه بقوله : ولا یرضی 
لعباده الكفر [۷: الزمر] فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا ؛ وهو زعم 
باطل» بل الله یرید بإرادته الكونية ما لا يرضاه بدليل قوله: «ختم الله على قلوبهم) ۷: 
البقرة] مع قوله : ولا يرضى لعباده الكفر4 والذى يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة 
الشرعية .)١(‏ 

وفی قوله تعالی : «قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) بيان أن ملكه 
تعالی وحده للتوفيق والهداية » هو الحجة البالغة على خلقه » يعنى فمن هديناه؛ وتفضلنا 
عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة » ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة» لأنه 


ا ت ا و 
(۱) انظر: ص (۱۹۲- ۰۱۹۳ ۲۳۲- ۲۳۳) ث . 
(۲) انظر: دفع إیهام الاضطراب (۱۲۹)» وأضواء البیان (۲۲۰/۷- ٠)۲۲‏ 
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لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا » بل إن أعطينا ذلك ففضل 
وإن لم نعطه فعدل وحاصل هذا : أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق:» قبل أن ' 
يخلق الخلق » وعلم أن ا إلى الشقاء » وقوماً صائرون إلى السعادة › فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير » وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل» وتأييدهم بالمعجزات 
التى لا تترك I‏ إنه تعالى 
وفق من شاء توفيقه » ولم يوفق من سبق لهم فى علمه الشقاء الأزلى» وخلق لكل 
واحد منهم قدرة وإرادة يقذر بها على مخصيل الخير والشر وصرف قدرهم وإرادتهم 
بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم فى علمه من أعمال الخير المستوجبة للسعادةء وأعمال 
الشر المستوجبة للشقاء » فأتوا كل ما أتوا » وفعلوا كل ما فعلوا طائعين مختارين غيز 
مجبورین ولا مقهورین(۱). 
فال الله تعالى : «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربّك أو 
یأنی بغض ءات ربك ايوم يأتى بعض ءايات رتك لاينفع نففسا ! 
٠ U N E E E E‏ 
[0۸:الانعام] 
-٤‏ قال الزمخشری:.. فلم یفرق کما تری بين النفس الكافرة إذا آمنت فى . 
غير وقت الإيمان» وبين النفس التى آمنت فى وقته ولم تكسب خير ليعلم 
ان قوله: «الذين آمنوا وعملوا الصالخحات) [۸۲: البقرة]. جمع بين قرينتين لا ينبغى . 
ان تنفك إحداهما عن ا حتی يفوز صاحبهما ویسعد؛ ولا فالشقوة 
والهلاك١(۲)‏ . 
قال ابن المنير : «(هو یروم الاستدلال على صحة عقيدته فى أن الكافر والعاصى سواء 
فى الخلود بهذه الآية » إذ سلوى بيتهنما فى عدم الاتتفاع بما يستدركانه بخد ظهور : 
لآيات» و لا يتم له ذلك » فن هذا الكلام اشتمل على النوع العروف من عام البيان 


() انظر: أضواء البيان YEY)‏ 
() الکشاف (۸۲/۲۷): 
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والبلاغة باللف» وأصل الكلام» يوم ياتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن مؤمنة 
قبل إيمانها بعد ولا نفسا لم تكسب فى إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعد › إلا 
أنه لف الكلامين فجعلهما كلاما واحدا بلاغة واختصاراً وإعجازاء راد أن يثبت أن ذلك 
هو الأصلء فهو غير مخالف لقواعد السنةء فإنا نقول : لا ينفع بعد ظهور الآيات 
اكتساب الخير وإن نفع الإيمان المتقدم فى السلامة من الخلودء فهذا بأن يدل على رد 
الاعتزال» أجدر من أن يدل له . والله الموفق۲(٠)‏ . 


والمعنى كما قال ابن انير وتفسير الزمخشرى لعنى الآية بعيد كل البعد عن معناها 
الظاهر»وهو کما وصفه ابن امير - إنما یروم بذلك الاستدلال بالاية على صحة مذهبه 
فى الإيمان » المبنى على أن من أخل بشىء من العمل فمصيره الشقاء والخلود فى النار 
كالكافر سواء؟! وهذا باطل وليس هو مراد الآية الكريمة بل معناها : أنه إذا وجد بعض 
آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن » ولا المؤمن المقصر أن يزداد خير بعد ذلك » بل 
ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك » وما كان له من الخير الموجودء قبل أن يأتى 
بعض الآيات » والحكمة فى هذا ظاهرة » فإنه إنما كان الإيمان ينفع» إذا كان إيماناً 
بالغيب وكان اخحتيارا من العبد » فأما إذا وجدت الآيات » صار الأمر شهادة» ولم يبق 
للإيمان فائدة لأنه يشبه الإيمان الضرورى » كإيمان الغريق »والحريق» ونحوهماء كما 
هو الحال فی قوله تعالی : ۶ فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالل وحدہ» وکفرنا ہما کنا 
به مشرکین فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده > 
»٤[‏ 4: غافر ] (۲) . 


( الانتصاف (۸۲/۲)۔ 
(۲) انظر: تفسیر السعدی (۰۰۸1۲- .)١٠۹‏ 
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قال الله تعالى : < قال أنظرنى إلى يوم ييعدون * قال إّك من المنظرين؟ .٠١[‏ 
:الأعراف] . 

-٠‏ قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت :لم أجيب إلى استنظاره» وإنما استنظر 
لیفسد عباده ویغویهم؟ قلت: لا فى ذلك من ابتلاء العباد» وفى مخالفته من أعظم 
الثواب » وحكمه حكم ما خلتق فى الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاذ والملاهى » 
وما رکب فى الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده؛ (), 

قال ابن المير: «هذا السؤال إنما يورده ویلتزم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون 
على الله تعالى رعاية المصالح فى أفعاله» و أما أهل السنة فقد أصغوا حق الإصغاء إلى 
قوله تعالی: لا يسل عمايفعل وهم يسغلون) [۲۲:الأنبیاء] فلا يورد أحد منهم هذا 
السؤال ولا يجيب عنه من یورده › والله الموفق» ((. 

التعليسق و 

كلام الزمخشرى هنا لا غبار عليه بل هو الموافق للصواب» فإن فى إنظار الله لإبليس 
من الحكم والأسرار ما ذکره الزمخشری وفوق ما ذکره ما استأثر الله بعلمه(۳) . 

وهذا لا يعنى صحة ما ذهب إليه أهل القدر والاعتزال فى إيجابهم على الله رعاية 
مصالح العباد » وتعليلهم أفعاله بما يوافق تلك المصالح التى اقترحتها عقولهم وحكمت 
بأنهاهى الصالح» فإن هذا مسلك باطل » يقابل فى البطلان مسلك خصومهم من 
الجبرية «الأشاعرة وغيرهم ) الذين ينكرون أن يفعل لغاية » أو يكون لفعله علة أو حكمة 
البعة (4) . 

وابن المنير » إنما انطلق من هذه القاعدة الجبرية فى إنکاره لکلام الزمخشریى» فإن 
حلت الله لإبلیس وإنظاره إلى يوم الدین- فی معتقده -لا يعدو أن یکون راجعا إلى 


.)4١ /۲( الكضاف‎ )۱( 

(۲) الانتصاف ( ۲/ 4۱). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق (۲۱۹) وشفاء العلیل (۳۹۲- ۳۹۸). 
)٤(‏ انظر :مختصر الصواعق ( .)۲٠۸‏ 
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محض المشيغة ليس إا؟! فلا ينبغى بزعمه البحث عن حكمة الله فى ذلك » لأن أفعال 
الله غير معللة بالأغراض ! كما يسمونها فى مذهبهم يقصدون بذلك نفى الحكمة 
والتعليل عنها.(۱) : 
وهذا بلا شك مذهب باطل یکفی للدلالة على بطلانه ان فيه اتهاما لله سبحانه . 
وتعالى بالعبث والهو واللعب الذى تنزه الله عنه بقوله: «أفحسبتم أنما خلقناكم غبغا 
وأنكم إلينا لا ترجعون) 1 :٠١١‏ المؤمنون] وبقوله : وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين › بل نقذدف 
بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل تما تصفون) [١١-۱۸:الاثبياء].‏ وقد , 
تقدم الكلام فى هذه المسألة فى غير هذا الموضع )١١‏ 
قال الله تعالى : قال فبماأغوريتنى لأققعدن لہس 
صرطك المستقيم) [ ١١:الأعراف]‏ 1 
-١‏ قال الزمخشرى :‹ (فبما فبسبب إغوائك إیای لأقعدن لهم 
وهو تکلیفه یاه ما وقع به فی الغی › ولم یثبت کما ثبت الملائكة » ۳). 
قال ابن المنير : « حت کلام الزمخشری هذا نرغتان من الاعترال خحفیتان : 
إحداهما: خريفه الإغواء إلى التكليف » لأنه يعتقد أن الله تعالى لم يغوه » 
أی لم يخلق له الغى بناء على قاعدة التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح فيضطره ٠‏ 
اعتقاده إلى حمل الإغواء على تكليفه بالسجود» لأنه کان سبباً فی غیه. وکثیرا ما يۋول 
أفعال الله تعالى إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى التسبب» ويجعل ذلك من مجازاالسببية » ٠‏ 
لأن الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول والزمان والمكان والسبب » فإسناده إلى الفاغل 
حقيقة» وإسناده إلى بقيتها مجاز ويجعل الفعل مسنداً إلى الله تعالى لأنه مسببه لا أنه 


(۱) انظر: التمهيد -٠١(‏ ١١)ء‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأحرین )٠۰٠(‏ والمراقف (۱١١۳۳)۔‏ 
انظر: ۲۸۲ )٤۱۹ -٤۱۲‏ ت. 
(۳) الکشاف ( ۲/ .)۹١‏ 
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فاعله » وقد استدل على ذلك فيما سلف )١(‏ بقول مالك بن دينار لرجل رآه مقيدا 
محبوسا فى مال عليه: هذه وضعت القيود فى رجليك » وأشار إلى سلة فيها أخحبصة 
وألوان مختلفة» رآها عند المسجون » أى : اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سبباً فى تبذير المال 
الذى آل بك إلى وضع القيود فى رجليك. فعلى هذا يروم حمل هذه الآية » يعنى بما 
کلفتنی من التکلیف الذى کان سبباً فى خلقى الغى لنفسى لأقعدن » فيجعل إبليس هو 
الفاعل فى الحقيقة » وأما إسناد الفعل إلى الله تعالى فمجاز » هذه إحدى النزغتين . 
والأخرى : جعله التكليف من جملة الأفعال » لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث 
من جملة أفعاله » لا صفة من صفاته» والتكلييف من الكلام » فهاتان 
زلتان جمع القدرية بينهما » وإبليس لعنه الله لم يرض واحدة منهماء لأنه نسب الإغواء 
إلى الله تعالى» إذ هو خالق كل شىء » فما الظن بطائفة ترضى لنفسها من خفى 
الشرك ما لم يسبق به إبليس ؟! نعوذ بالله من التعرض لسخط الله . )١(‏ 

اللعلق :- 

يتكرر الخطاً فى فهم هذا النوع من الآيات من كلا الطرفين » وكل واحد منهما 
یجتهد فی توجیه معناها بما يوافق معتقده » ومنشاً ضلالهما فى هذا الجانب › ناج من 
تصورهما الخاطىء لإرادة الله سبحانه وتعالى . 

فا مذهب الاعتزالى الذى ينعحله الزمخشرى : يسوى بين الإرادة والحبة والرضا › 
فيمنعون بناء على ذلك أن یرید الله ما لا يحبه ولا يرضاء!! ثم هم يوجبون عليه مراعاة 
الأصلح لعباده كما توهموهء فنسبة الإغواء إلى الله تخالف هذين المبدأين عندهم » ومن 
ثم قال الزمخشرى ما قال . 

أما الأشاعرة - الذين ينتحل ابن المنير مذهبهم - فلا يشبعون لله إلا إرادة واحدة 
هى المشيشة وهى عندهم عين الحبة والرضاء فإغواء الله لإبليس عندهم راجع إلى تلك 
المشيغة الحضةء فهو بهذا المفهوم محبوب له مرضىء لأن كل ما شاءه وأراده فقد أحبه» 


(۱) انظر: الكشاف )١١۹/١(‏ الآية (۲ : البقرة) ۔. 
۲ الانتصاف ( ۲/ ۹۱). 
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وفوق ذلك يجعلون الغواية الواقعة من إبليس هى نفس فعل اللهء لأن الفاعل الحقيقى 
لها هو اللهء فلا يفرقون بينإفعل الخالق وفعل الخلوق . 
وكلا المذهبين بطلانهما ظاهرء وقد تمت مناقشتهما فى هذه المسألة فى عدة ' 
مواضع سابقة(١)»‏ وذلك يغتى عن إعادته هنا وإنما المقصود هنا بيان أن إغواء الله , 
لإبليسس كائن بمشيئة الله وإرادته الكونية الشاملة لكل شىء. وهو مع فلك ' 
لم يحب له ذلك ولارضيه منه ولا أمره به » بل أمره بخلافه من الطاعة والعبادةء 
فلما عصی واستکبر وقع له ما سبق فی علم الله وتمت به کتابته عقوبة له على کفره | 
- وعصيانه .۳ وله عز وجل فى ذلك من كمال الحكمة والقدرة ما تعجز عن دركه 
عقول البشر.) ا 
أما المسألة الأحرى وهى المتعلقة بكلام الله» فقد وصف ابن المنير كلام الزمخشرى ؛ 
فيها بأنه زلة اعتزالية» وما ذاك إلا لكونه يخالف مذهبه الأشعرى فى كلام الله» وهو أن 
كلام الله معنى قائم بالنفسن ليس بحرف ولا صوت » فيجعلونه من صفاته الذاتية التى : 
لا تخضع لمشيفته واختياره» وتفصيل الكلام فى هذه المسألة سيأنى قريبا إن شاء الله(4).. , 
۷- عاد كلام الزمخشرى » قال : «ومن تكاذيب امجبرة ما حكوه عن 
طاووس(٠)‏ أنه كان فى المسجد الحرام فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمى بالقدر» فجلس 
إليه فقال له طاووس: «تقوم؛ أو تقام ؟ فقام الرجل : فقيل له : أنقول هذا لرجل فقيه ؟ 
فقال: إبليس أفقه منه » «قال رب بما أغويتنى) [۳۹: الحجر] وهذا يقول: أنا أغوى 


(۱) انظر: (۱۹۷- ۱۹۹ 2۲۹۸ ۳۰۰ ۳۸ - 11۹ ۱١ ٢‏ ۱) ث. 

(۲) انظر: تفسير السعدى .)۷۳/١(‏ 

() انظر: مختصر الصواعق (۲۱۹/۱) . وشفاء العلیل (۳۹۲- ۳۹۸) . 

(4) انظر : ص (۰۲٥۔ ٥۰۷‏ > 1۸۷ 1۸۹) ث۔ 

)٥(‏ هو : طاروس بن كيسان الخولانى الهمدانى بالولاء » أبو عبد الرحمن :من أكابر التابعين » تفقها فى 
الدين ورواية للحديث وتقشفا:فى العيش » وجرأة علي 'وعظ الخلفاء والملوك » أصله من الفرس » مولده 
ومنشأة فی اليمن ولد عام (۳۳) ه وكان يأبي القرب من الملوك والأمراء» توفى حاجاً بالمزدلفة أو بمني أ 
عام ( ۱۰۹) ه. انظر: وفیات الأعیان( ٠٠۰۹/۲‏ قريب التهذیب ( )۲۸١‏ » الأعلام ( ۳/ )۲۲١‏ . 
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نفسى» وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه » أن لفقوا 
الأكاذيب على الرسول والصحابة والتابعين .)١( ٠‏ 

قال ابن المنير ٠:‏ وإنما أوردت مثل هذا من كلامه » وإن كان غير محتاج إلى 
التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصحيحة تبلج الحجة فى وجوب الرد عليه وتعينه 
على من هداه الله إليه» ولقد صدق طاووس رضى الله عنه » وأما قول الزمخشرى فى 
أهل السنة الذى سماهم مجبرة أنهم يتهالكون فى نسبة القبائح إلى الله تعالى » فحاصله 
:نهم يخلصون التوحيد حتى لا يؤمنون بخالق غير الله» ولكى يصدقوا قوله تعالى 
متمدحا : «الله خالق كل شىء [1:الرعد] لا كالقدرية الذين هم يتهالكون حتى هم 
یش رکون ویحرفون الکلم عن مواضعه » فيؤولون الفاعل بالمسبب » فأى الفريقين أحق 
بالامن إن كنتم تعلمون» وال الموفق للصواب» )١(‏ 


اللعلبق و 
هذا من أوضح الأدلة على تناقض الفريقين وحيرتهم » وبعدهم عن الحق الذى جاء 
من عند الله . 


ودليل ذلك أن ما يستدل به هذا الفريق ينكره الفريق الآخحر» وما هو حق عند 
الطرف الأول يعتبر من أبطل الباطل لدى الطرف الآخر» وهكذا يترقى بهم الحال فى 
الضلال إلى درجة تقديم مفاهيم العقول والواهى من النقول» على كلام العزيز الحكيم 
وسلم» ولو معنت النظر فى أحوال هاتين الطائفتين لم جد معهما إلا الأوهام وعمومات 
الأدلة ومتشابههاء ومع ذلك کله يزعم کل فریق أنه ینزه الله عما لا یلیق به؟! 

فالقدری ینتقص الله فی مشیشته و[رادته وخلقه وفعله » ویزعم بعد ذلك أنه ينزه الله 
عن الظلم وفعل القبائح وإرادتها؟! 


() الکشاف ( ۲/ ۹۲). 
() الانتصاف ( 1۲ 4۲). 
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والجبری » ينسب إلى ربه فعل القبائح و المعاصى » ویفتری عليه بقوله E dj:‏ 
أراده فقد أحبه ورضيه » وقوق ذلك يزعم أنه ينزه ربه عن أن يشرك معه خالقاً غير ؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم » وهكذا تتجارى بهم أهواؤهم وعقولهم الفاسدة إلى مثل هذه 
الفواقر التى ما أنزل الله بها من سلطان . 

ومذهب أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها. وسط بين هاتين اللات" الجافيتين ' 
کما قد سبق بیانه(۱). فقد جمعوا ما عند الطائفتين من الحق وردوا مازادوا عليه من 
e‏ سالم من أوضار البدعة وأكدارها. 

فإنهم شتو ن مافى مذهب القدرية من موافقة الحق فى قولهم إن العبد فاعل لفعله 
حقيقة› ونه ا إضافته ونسبته إليه إضافة حق a E‏ أن 
ذلك غیر مقدور لله ونه واقع بغیر مشیځته . وفى المقابل يث يثبتون ما عند الجبرية فيما 
وافقوا فيه الحق من إثباتهم أن الله خحالق كل شىء او لی کل کی نین رال 1 
أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان ومالم يشاً لم يكن . ويردون عليهم ما : 
حالفوا فيه الحق من قولهم : إن العبد ليس باعل فى الحقيقة ولا مريد ولا مختار(٠)‏ 

قال الله تعالى : «فوسوس لهما الشيطن ليبدى لهما ما ووري عنهماامن ' 
Ce a a E‏ 
الحلدين) [١١:الاعرااف].‏ 

۸- قال الزمخشزى : ««ليبدى) ... فيه دليل على أن كشف العورة من ' 
عظائم الأمور » وأنه لم يزل مستهجنا فى الطباع مستقبحاً فى العقول»(٠).‏ 

قال ابن المنير: «وفى هذه الكلمات أيضا جنوح إلى قاعدة الاعتزال فى أمرين 
أحدهما: قوله (إن كشق العورة لم يزل مستقبحا فى العقول»ء فإنه ينشاً غن :اعتقاده أن 


() انظر: من -¥٦(‏ ۷¥۷) ث. ؛ 

() انظر: مجموع الفتاوي (۱۱۷/۸- ۱۱۸ »)٠١١ - ٤٥۹‏ وشفاء العليل »)۹١ -۹٤(‏ وشرح 
الطحاوية )٤۳۷(‏ . 

() الکشاف (۲/ -۹٤‏ 40). إ 
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التقبيح والتحسين بالعقل» وإن جاز أن يصدر هذا الكلام من المعتقد لعقيدة السنةء إلا أنه 
لا يريد به ظاهره» إذ التحسين والتقبيح إنما يدركان بالشرع والسمع لا بالعقل» ومعنى 
هذا الإطلاق ولو صدر من سنى : أن العقل يدرك المعنى الذى لأجله حسن الشرع 
الستر وقبح الكشف» الأمر الثانى : استدلاله على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقد مضى 
أن ذلك معتقد المعتزلة وإن كان بعض أهل السنة قد مال إليه١٠)ء‏ والجواب ممن يعتقد 
تفضيل الأنبياء أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل أن يكون 
الأمر كذلك فی علم الله تعالى» ألا ترى إبليس لعنه الله قد أخبر أن الله تعالى منعهما 
من الشجرة حتی لا یخلدا أو لا يکونا ملکين؟ وهو فى ذلك كاذب مبطل» فلا دليل 
فيه» إذ ليس فى الآية ما يوجب تقرير الله تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فيه» بل 
خحتمت الآية بما يدل على أنه كذب لهما وغرهماء إذ قال الله تعالى عنه : «فدلاهما 
بغرور٤ :۲١[‏ | لاعراف] فلعل تفضيله الملكية على النبوة من جملة غروره» والله أعلم٠٠).‏ 

التعليق : 

أما الأمر الأول : فكلام اين المنير فيه» خطاً واضح» حيث أنكر أن يكون للعقل دور 
فى معرفة حسن الأشياء وقبحهاء وهذه مسألة وقض المعتزلة والأشاعرة فيها على طرفى 
نقيض» فالمعتزلة :يجعلون العقل فقط وميلة التعرف على حسن الأشياء وقبحهاء 
والأشاعرة ينكرون دور العقل بالكلية ويقولون ذاك من خصائص الشرع وحده» وقد أخطاً 
كل منهما طريق الصواب» فأمسك كل فريق بجزء من الحقيقة وغالى فيه ولم يوفق فى 
أخذ ما عند حصمه من الحق . 

أما هل السنة والجماعة فقد جمعوا بين الأمرين وتوسطوا بين الفريقين» حفظوا 
للشرع مكانعه » ولم يهملوا دور العقلء لعلمهم أن العقل الصحيح لا يعارض النقل 
الصريح » وأن أحكام الشرع الحنيف تعفق العقول والفطر السليمة فى الإقرار بصحتها 
وسلامتها . 


(۱) انظر: الانتصاف )٥۹٦ -٥۹٤/۱(‏ الآية (۱۷۲ : النساء) . 
() الانتصاف ( ۲/ .)٩۹٥ - ٩٤‏ 
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ولذلك قالوا : هناك أمور يمكن إدراكة حسنها وقبحها بالعقل > كحسن الصدق» 
وقبح الكذب » وهناك أمور يعجز العقل عن إدراك حكمها وأسرارها وتفاصيلهاء فلا 
يمكن معرفتها إلا عن طريق الشرع » كتفاصيل أسماء الله وصفاته واليوم الآخحرء 
والأحكام الشرعية )١(.‏ 

ثم قالوا: حكم العقل على الفعل أو غيرة بالحسن والقبح لا يوجب الجقوبة عليه 
حتى يرد الشرع بذلك» فلا عقوبة ولا مؤاحذة إلا بعد ورود الشرع لقوله تعالى: «وما. 
کنا معذبین حتی نبعث رسولا؟ :٠١[‏ الإسراء] )١.‏ 

وبناء على هذا التقريز يتبين أن كلام الزمخشرى هو الأقرب للصواب فى هذا 
الموضع »حيث إن کشف العورة مما تنکره وتستهجنه العقول والفطر السليمة ٤‏ والشرع, 
حينما جاء بإنكار ذلك ونخريمه » إنما زاد هذا الأمر تأكيدا وأبت له حکماً تترتب 
عليه العقوبة فى الدنيا والآخجرة» والله أعلم . 

وأما الأمر الثانى وهى مسأل المفاضلة بين الملائكة والأنبياء : فالمسألة على كل حال: 
مسألة حلافية› ولکل قول فيها ادلته وحججه وقد تقدم الكلام فیها بشیء من اتفصيل, 
- مع بيان الرأى الأقرب 'للصواب» فى غير هذا الموضع ›٠(‏ والله أعلم : E‏ 

قال الله تعالى : <قالا را ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من 
الحسسرين) :۲۳١[‏ الأعراف] . 

۹- قال الزمصخشرى : «وسميا ذنبهما وإن كان صغيرا مغفوراً » ظلما 
لأنفسهما»(). 

قال ابن المير : «وهذا أيضا اععزال حفى » لأنهم يزعمون أن اجتناب الكبائر 


(۱ انظر: مجمو ع الفتاوي )۱۱٥/۳(‏ (۱۳۸/۱۳). 

9 انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر (ضمن الفتاوي الكبري) ٠ »٠١٤/۲(‏ ۰ ومدازج السالکین 
(THY)‏ 

() انظر : ص (۳۳۹- )۳٤٤‏ ث. 

() الكشاف (۲/ ١4)ء‏ 
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يوجب تكفير الصغائرء وإن لم يتب العبد منهاء فهذا معنى قول الزمخشرى : «وإن كان 
صغيرا مغفورآ؛ وإنما وسمت هذا الاعتزال بالخفاءء لأن هذا الكلام يستقيم وروده عن 
آهل السنةء لكنهم يعنون بكونه مغفوراً: أن الله تعالى تفضل بغفرانه» ولو شاء لخذ به» 
وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائر» لا كما يزعمه المعتزلة من وجوب مغفرته» والله 
الموفق .)١(‏ 


تقدم الكلام فى هاتين المسألتين وقد بينت هناك أن اجتناب الکبائر شرط فى تكفير 
الأعمال الصالحة للصغائرء وأنه لا تشترط التوبة لتكفيرهاء كما هو الحال فى الصغائر . 
أما حصول الصغائر من الأنبياء فقد بينت أن الذى عليه أهل الحق من سلف الأمة 
وأئمتها أنهم معصومون من الإقرار عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع منهم بحال» والأدلة 
والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة واضحة ظاهرة قد بينت جملة منها هناك بما 
أغنى عن إعادته هن) والله الموفق. 
قال الله تعالى : «يلبنى ءادم لا يفتكم الشيطن كما أخرج أبويكم مَّن 
الجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما إِلّه ربكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 
إا جعلنا التي طين أولياء للذين لا يؤمنون ١:١۷[‏ لاعراف]. 
۰- قال الزمخشرى: ١‏ وقبيله4 وجنوده من الشياطين» وفيه دليل بين أن 
الجن لا يرون» لا يظهرون لاإنس وأن إظهارهم أنفسهم ليس فى استطاعتهم» وآن زعم 
من یدعی رژیتهم زور ومخرقة» (۳) . 
قال ابن المنير : «أين يذهب به عما ورد فى الحديث الصحيح»من اعتراض إبليس 
رأسهم ومقدمهم للنبی صلی الله عليه وسلم یروم أن یشغله عن صلاته حتی أمکنه الله 


() انظر :(۲۲۰- )٤۳۲ -٤۳۱ ١۲۲١‏ ث . 
() الکشاف ( ۹۸/۲)۔ 
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منه» فأخذه عليه الصلاة واللام (فدغنه)(٠›‏ وأراد أن يربطه إلى سارية من سوارى المسجد. 
يلعب به الصبيان » حتى ذكر دعوة سليمان عليه السلام فت رکه ۲۱) وإذا جاز ذلك للنبى ' 
عليه الصلاة والسلام »كان جائزا لأولياء الله» والمتبعين لسنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كرامة › لكن الزمخشرى يصده عن ذلك جحده لكرامة الأولياءء لأنه عقيدة 
إخوانه » إذ الكرامة إنما يؤتأها الولى الصادق» فكيف ينالها من يشك فی إسلامه» فإنهم 
لفی عذر من جحدها والتكذيب بها » رزقنا الله الإیمان بالکرامات» إن لم نكن لھا هلا 
» والله الموفق٠(١)‏ . 


الأدلة على وجود الجن من الكتاب والسنة › وأنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة, 
أكثر من أن ححصى » ولم يخالف فى ذلك أحد,من طوائف المسلمين» وإن وجد فى 
أفراد بعض الطوائف كالجهمية » والمعتزلة من ينكر ذلك » لكن جمهور الطائفة و 
مقرون بذلك . : 


وجمهور طوائف الكقار على إثبات الجن » أما اهل الكتاب من اليهود ف 
فهم مقرون بها كإقرار المسلمين › وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد فى. 
المسلمين(؛)ء وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوما بالاضطرار . 


(1) هكذا فى النسخة المععمدة.أوفى النسخة (ب) (فدعه). وفى النسخة (ع) (فدعته)» وهو الموافق ألما فى 
(خ) من : (۲۱۲)› وهر الضحيح الموافق للفظ الحديث . والدعت رالد عت» بالذال والدال: الدفع 
العنیف. انظر: لسان العرب (۳۳/۲) , 

(9) الحديث متفق عليه من رواية أبن هريرة رضى الله عنه » انظر : صحيح البخارى / كتاب الصلاة . 

باب الأسير أو الغريم يربط فى المسجد / )١١۸‏ وصحيح مسلم / كتاب المساجد الصلاة باب 
جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة .. ( .)۳۸٤ /١‏ 

(۳) الانتصاف ( 1۲ ۹۸). 

() انظر : مجموع الفتاوي ( »)٠١/١١‏ وآكام المرجان فى أُحكام الجان ٠٠١ -٠۳(‏ وانظر ما سبق بيانه, 
ص(٤۲۹۔‏ ۲۹۷)ث. 
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رآهم» وفيهم من رآى من رآهم وثبت ذلك عنده بالخبر اليقين » ومن الناس من كلمهم 
وكلموه » ومن الناس من يأمرهم › وينهاهم ويتصرف فيهم » وهذا يكون للصالحين 
وغير الصالحين(۱). 

وليس الغرض هنا الكلام فى إثبات وجود الجن » وإنما المقصود الكلام فى إمكان 
رؤيتهم» هل هى مكنة على الحال التى خلقوا عليها؟ أم بعد القشكل ؟ 

والأقرب إلى الصواب والله أعلم أن يقال : أصل خلق الجن هو من النار قال 
تعالى : «والجان خلقناه من قبل من نار السموم) [۲۷: الحجر] » وأجسامهم خفيفة لطيفة 
وهى أحد موانع رؤيحهم » ولذلك سموا جنا لاجتنانهم واستتارهم وعدم ظهورهم 
للناس» ومنه قوله تعالی فی شیاطینهم : انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم ) 
[۲۷: الأعراف] فرؤيتهم والحالة هذه غير تمكنة إلا لمن أقدره الله على ذلك» كما حصل 
لئ سليمان عليه الصلاة والسلام » وكما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الذى أورده ابن المنير فى تعليقه» وفى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
فى لقاء الرسول صلى الله عليه و سلم بالجن» وفيه: « إنه أتانى داعى الجن» فأتيتهم 
فقرأت عليهم قال : فانطلق » فأرانا أثارهم وآثار نيرانهم» (۲) وغيرها من الأحاديث 
الثابتة (۳). 

لكن ينبغى أن يعلم أن الجن لهم قدرة على التشكل بإذن الله» فيظهرون فى صورة 
الإنسان وبعض الحيوانات والطيور والحشرات » وحينقذ يمكن لنا رؤيتهم » وأدلة إثبات 
هذا أكثر من أن خصر ولا ينازع فيها إلا مبتدع مكار .) 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي /٤(‏ ۲۳۲)» وکتاب النبوات ( ٤۱٤)؛‏ وجامع الرسائل ( ۱/ 1۹۲- ۱۹۷) . 

(۲)أحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة علي الجن ( 1١‏ 
(r‏ . 

(۳) انظر : تفسير ابن كثيرا فى تفسير قوله تعالي من سورة الأحقاف  :‏ وإذ صرفتا إليك نفرآ من الجن .) 
9 -01۹ . 

() انظر: أكام المرجان فى أحكام الجان (١٠)عالم‏ الجن والشياطين (۲۷). 
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فقد جاء الشيطان المش ركين يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك(١)‏ » ووعدهم النصرء 
وفيه أنزل الله تعالى : < وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس وانى جار لكم٤‏ ثم قال تعالى : «فلما تراءت الفنعان نكص على عقبيه, وقال 
إنی بریء منكم إنى أُرى ما لا ترون إنى أخاف الله [۸ : الانفال] . 

وفى الأحديث الصحيح: أن شيطانا جاء إلى أبى هريرة رضى الله عنه» فى صورة فقير 
محتاج فجعل يحثو من طعام زكاة رمضان وتكرر منه ذلك الفعل ثلاث ليال ...» وفيه: 
قال النبى صلى الله عليه وسنلم «تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أا هريرة؟ قال: لا » 
قال: ذاك شیطان»(۲) . 

وقد قشل أحد الصحابة حية من حيات البيوت فكان فى ذلك هلاکه»ء لأنها کانت. 
- جانا.(۳) ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن بالمدينة نفراً SS‏ 
العوامر فلیؤذنه ثلاث » فان بدا له بعد فلیقتله فإنه شیطان٩()‏ . 


ونما ينبغى التنبيه إليه اهنا ا 
الصالحين » فإطلاق القول بأن ذلك كرامة ليس بصحيح » بل ما كان من ذلك بالطرق: 


(۱) هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجی الکئانی › ہو سفیان › صحایی کان ینزل قدیداً.» کان فی 
الجاهلية قائفاًء وقد خرج فى طلب النبى صلي الله عليه وسلم ليسلمه إلي قريش بعد أن علموا بهجرته  »‏ 
فأدرك النبى صلي الله عليه وسلم » فدعا عليه النبى حتي ساحت رجلا فرسه فى الأرض ثم إنه طلب منه ‏ 
الأمان » وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له النبى صلي الله أماناً بوأسلم یوم الفتح » وکانت وفاته فی 
خلافة عثمان رضى الله عنه نة (۲4) هى انظر: أسد الغابة ( ۲/ ١١۳)ء‏ الإصابة ( ۳/ ١4)ء‏ الأعلام 
(A IY)‏ . [ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ١‏ كتاب الوكالة / باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا فأجأزه الم وكل فهر 
جائز ..( 1۳/۳ ,014 . : 1 

(9) احرجه مسلم فی صحيخه / كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها (4/٦١۷٠)»:من‏ رواية بى ` 
سعيد الخدرى رضى الله عنه. : 


¥. 


الشرعية الصحيحة فهو كذلك » وما حالف الشرع فهو أحوال ومخاريق شيطانية باطلة» 
كما يحصل لبعض الكهنة والعرافين والسحرة من استخدام الجن فى الكذب على الناس 
وإيذائهم .0 

قال الله تعالى : < وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها ءاباءنا و الله أمرنا بها 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) [ ۲۸:الأعراف] . 

۲- قال الزمخشری : «أى إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا 
بهم وبأن الله تعالى أمرهم بن يفعلوهاء وكلاهما باطل من العذر... » لأن الفعل القبيح 
مستحیل عليه لعدم الداعی ووجود الصارف (POC...‏ . 

قال ابن المنير ٠:‏ وهذا أيضاً من الاعتزال الخفى » وغرضه أن يمهد قاعدة 
التحسين والتقبيح » ومراعاة الصلاح والأصلح » واستحالة مخالفة ذلك على الله تعالى» 
ولا يتم من ذلك غرض > لأن المنكر عليهم : دعواهم أن الله تعالى أمرهم بالفحشاء وهم 
کاذبون فی هذه الدعوى ٤‏ ولا يازم من سلب الأمر الإرادة» لن الله تعالى يأمر بما ۷ 
یرید » وپرید ما لا يأمر به»(۳) . 

a التعلسق‎ 

الحال کما ذکر ابن المنير :فان الزمخشرى وان لم يصرح بالذی ذکره ابن المنير عنه» 
اله يأمر بما ل یرید» وبرید مالا يأمربه» فإنه يفهم منه أن الأمر عكس الإرادة وهذا لیس 
على إطلاقه» وقد سبتق بيان خط هذا القول وأن الصواب فى هذا التفصيل .(4) 

فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية قدرية» وإرادة شرعية دينية» فالأمر 


٠‏ انظر: فى بيان ذلك: مجموع الفعاوي (۳۰۰/۱۱- ۲١۳)ء‏ (1۹/١4ء »)٤۷‏ وشرح الطحارية 
)044-07( . 

() الکشاف ( ۲/ ۹۹) . 

. )٩٩ /۲ ( الانتصاف‎ )۳( 

. ث‎ )۳۸۹ -۳۸٦ ۰۱۹۹ -۱۹۷( انظر : ص‎ )٤( 
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مستلزم لاإرادة الشرعية» دون الإرادة الكونية لأن الله لا يأمر إلا بما يريده شرعاً ودين 
وقد بأمر بما لا يريده كوناً وقدرا »يمان من أمره ولم يوفق للإيمان » فعلم أن الله إذا 
أمر العبد بشىء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية » وإن لم يرده منه إرادة قدزية كونية»؛ 
se E‏ إنما الصواب التغضيل 
کمامر. 

والمعنى على هذا ادير : أن الله لا يأمر بالفحشاء شرعاً وذيناً » ولا يريدها كذلك ؛ 
لأنه لا یحبها ولا برضاهاء بل یبغضها وینهی عنها » وکماله وحکمته تأباها ع 
ذلك فهى كائنة بمشيئته وإرادته الكونية الشاملة لكل شىء) . 

والآية فيها دليل على أن فى الأفعال السيغة من الصفات ما يمنع أمر الشرع 4 
ارف و و عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء » فدل ذلك عل أنه 
منزه عنه» فلو کان جائزاً عليه لم يتنزه عنه. فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاءء. 
وذلك لا یکون | a E‏ 
الأمر به. ١‏ 
ا وو ا 
مذهب أهل السنة والمعتزلة. وهو حلاف قول الأشاعرة ومن وافقهم من أن ذلك لا يثبت 
قط إلا بخطاب الشرع١۲)‏ وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة بشىء من التفصيل فى غير 
هذا الموضع0). 
قال الله تعالى  :‏ ... وقالوا الحمد لله اذى هدانا لهذا وما كتا لنهعدى 
لولا آن هدا الله لقد جاءت رسل ربا بالحق ونودوا أن تلكم الجتة أورثتموها بما 
کنتم تعملون) [١4:الامراف]‏ . 


.)۱۳۳( انظر: شفاء العلیل (۸۸ - ۸۹)ء ودفع إيهام الاضطراب‎ ٠۱( 
.)۸/۱١( انظر: مجموع الفتاوي‎ ٠ 
ث.‎ )۲۱۹ ۲۱۳ ۰۲۰۸ -۲۰٤( انظر: ص‎ 
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-٣‏ قال الزمخشرى  :‏ «وما كنا لنهعدى) اللام لتوكيد النفى ويعنون : ما 
کان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية الله و توفيقه ٠(٠...‏ . 

قال ابن المنير : « وهذه تكفح وجوه القدرية بالرد» فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة 
باللام على أن المهتدى من خلق الله له الهدى وأن غير ذلك محال ان یکون» فلا 
يهحدى إلا من هدى الله» ولو لم يهده لم يهتد» وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد 
حلق لنفسه الهدىء فهو إذاً مهتد وإن لم يهده الله » إذ هدى الله للعبد خلق الهدى لهء 
وفى زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى» ولا يتوقف ذلك على 
خلقه - تعالى الله عما يقولون - ولا فطن الزمخشرى لذلك» جرى على عادته فى 
محريف الهدى من الله تعالى إلى اللطف الذى بسببه يخلق العبد الأهتداء لنفسه » 
فأنصف من نفسك وأعرض قول القائل: المهتدى من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله 
- أى يخلتق له الهدى - على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين فى دار الحق : 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وانظر تباين هذين القولين أعنى قول المعتزلى فى 
الدنياء وقول الموحد فى الآحرة فى مقعد صدق » واختر لنفسك أى الفريقين تقتدى به» 
وما أراك - و الخطاب لكل عاقل - تعدل بهذا القول الحكى عن أولياء الله فى دار 
السلام منوهاً به فى الكتاب العزيز» قول قدرى ضالء» تذبذب مع هواه وتعصبه فى دار 
الغرور والزوال » نسأل الله حسن المآب والمآال٠٠)‏ . 

التعليق :- 

كلام ابن المنير هنا وإن كان ظاهره السلامة » لكنه يحمل فى ثناياه عقيدة جبرية 
باطلة» وهى أن اكتساب الإنسان واختياره لا ر له فى حصول الهداية والضلالء وإنما 
ذلك راجع إلى محض المشيئة الربانية التى شاءت أن يكون هذا مهتديا وهذا ضالا؟! 
وهذا بلا شك من لبس الحق بالباطل» ومقابلة الباطل بباطل مثله» حيث إن الرد على 
الزمخشرى - الذى غالى فى تقدير اختيار العبد لأفعاله حتى أخرجها عن مشيئة الله - 
(۱) الکشاف ( .)٠٠١/۲‏ 
(۲) الانتصاف ( ۲/ ,)٠٠١‏ 
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ليس فى الذهاب إلى نقيضه تماما والغلو فى إثبات مشيغة محضة مجردة عن الحكمة» 
وسلب العباد أفعالهم واختيارهم!! 

بل الأولى أن يقال : إن نسبة الهدى والضلال إلى مشيغة الله تعالى » لا ينافى 
القول بأن الله تعالى قد جعل للعباد قدرة واختياراً لأفعالهم » على أساسها كلفهم 
ولأجلها ترتب المدح والذم والثواب والعقاب» فلو لم يكن هناك إلا مجرد المشيغة لكان 
للمشركين عذر فى قولهم : «سيقول الذین أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) 
:٤۸[‏ الانعام] ».لكن الله أكذبهم فى دعواهم هذه » وبين أن ذلك محض افتراء وتخرص 
على الله ء وأن حجة الله البالغة قائمة عليهم بما ركب فيهم من العقول والجوارح أ 
والآلات التى بها يتمكنون من القيام بأفعالهم واختيار ما تمليه عقولهم وأفدتهم ؛ ثم 
أرسل لهم الرسل » وأنرل الكتب لبيان الخير والتحذير من الشر » والدلالة على الضراط 
المستقيم المؤدى إلى النجاة والفلاح » والتحذير فن سبل الغواية وبيان عاقبتهاء. كل ذلك 
لقطع عذرهم وليكونوا على بينة من أمرهم . 

E ES | فاختيار العبد لطريقه قد سبق به علم الله‎ ١ 
بمشيقة الله وتقديره» فمن شاء وفقه وهداه إلى الحق ومن شاء أضله وأغواه» وهو العليم‎ 

الحكيم الذى يعلم من يستحق هذا ومن يستحق هذا ولا يظلم ربك أحدا. 

ومعنى الآية على هذا التقديرء أن المؤمنين فى الجنة يحمدون الله الذى وفقهم . 
لاخحتيار الطريق القويم» وهدإهم للسير فيه والثبات عليه » وما كان ذلك ممكتا لهم لولا ‏ 
عناية الله ولطفه وتوفيقه وإعانته لهم للقيام بالأعمال التى يكون ثوابها الجنة» وحفظه ' 
عليهم إيمانهم وأعمالهم» ختى أوصلهم بها إلى هذه الدار (). 

۴۳- عاد کاو م الزمخشرى › قال : وقوله تعالی  :‏ بما کنحم تعملون) 

بسبب أعمالكم لا النفضل کما تقول المبطلة٠).‏ 


(۱) انظر : تفسير السعدى (۳/ .)۳١‏ 
(۲) الکشاف ( ۲/ .)٠١١‏ 1 
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قال ابن المنير ٠:‏ يعنى بالمبطلة قوما سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته » قيل : ولا نت يا رسول الله؟ قال : 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة ٠‏ فقالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم› وهؤلاءِ هم اهل السنة » قيل لهم : فما معنی قوله تعالی : «وتلك الجنة التى 
ا الزخرف] ؟ قالوا: الله تفضل بأن جعل الجنة جزاء 
العمل فضلاً منه ورحمة » لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعباد وجوب الديون التى 
لا احتيار فى أدائها جمعاً بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل» الدال على أن الله 
تعالى يستحيل أن يجب عليه شىء › فانظر أيها المنصف » هل جد فى هذا الكلام من 
الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلة ؟ وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح لك 
أنهم برآء فى هذا البر ء > فاعرضه على قوم زعموا أنهم يستحقون على الله تعالى حقاً 
بأعمالهم التى لا ينتفع بوجودها ولا یتضرر بت رکها - تعالی وتقدس عن ذللك- 
ويطلقون القول بلسان الجراءةء أن الجنة ونعيمها أقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى 
> لا تفضل له عليهم فيه» بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من مديانه» وانظر أى 
الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة؟ والسلام0(). 


التعليحق :- 


قد تقدم الكلام فى هذه المسألة وبيان ما فى القولين : (قول الزمخشرى» وابن المئي 
من فساد» وما بينهما من التباين وبيان أن الحق وسط بينهماا٣).‏ 

فإن أهل السنة والجماعة يجمعون بين دلالات النصوص ويؤلفون فيما بينها 
ويؤمنون بها جميعاً » وأهل البد ع والأهواء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» فتزيغ 
قلوبهم وعقولهم وتنحرف معتقداتهم » فالذى عليه أهل السنة والجماعة أن الباء فى هذه 
الآية باء السببية » والمعنى أن أعمال المؤمنين الصالحة كانت سبباً فى دخولهم الجنة» 
ففيها رد على الجبرية الذين ألغوا دور الأعمال فى حصول الثواب والعقاب بالكلية . 


(۱ الاتتصاف ( ۲/ .)٠١١- ٠۰١‏ 
انظر مناقشة هذه المساة فى المواضع التالية )۳١۳ -۳۱۰ ) ۳۰۸ - ۳۰۷ ۰ ۱۰۰-۱٤۹(‏ ث . 


E¥o 


أما المنفى فى قول الربول صلى الله عليه وسلم :« لن يدخل الجنة أحد بعمله ..» 
فهى باء الموض والمعنى : أن عمل العبد مهما بلغ فلن يكون مكافغاً لشوب الله وفضله 
ورحمته» بل غایته إذا بذل فيه العبد وسعه ان یکون شکرا لله علی بعض 'نعمه'التی 
أنعمها عليه فى الدنيا والآخرة > وفى هذا رد على القدرية الذين أساءوا الدب مع ربهم » 
حينما جعلوا ثوابه وفضله إنما هو ثمن يجب عليه دفعه لعباده مقابل أعمالهم لا فضل 
فيه ولا منة - تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً - والله أعلم: 

قال الله تعالی : «قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ تنا الله ' 
منھاء وما یکون لنا أن تعود فیھا إلا آن یشاء الله ربا وسع ربتا کل شىء علما على ؛ 
الله توگلنا ربا افعح بيننا ويبن قومنا باحق وأنت خير الفتحين) (۸۹ :الأعزاف).' 

٤‏ - قال الزمخشری : فإن قلت : فما معنی قوله : وما يكون لنا أن نعود 
فیها إلا أن يشاء الله والله تعالى متعال أن يشاء رذة المؤمنين وعودهم فى الكفر ؟ قلت: 
معناه إلا أن يشاء خذلاننا ومنعنا الألطاف» لعلمه انها لا تنفع فینا وتکون عبغاء والعبٹ 
قبيح لايفعله الحكيم والدليل عليه قوله: ربع وا کل ھی غلا ای وام کل 
شیء ما کان وما یکون...۱(۲) . 

قال ابن المنر : «وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة قى اعتقاد 
وجوب رعاية الصلاح والأصلح ؛ وهو غير موجه على قاعدة السنة > فظاهر الآية هو 
المعول عليه لا يجوز تأويله ولا تبديله وأما استدلال الزمخشرى على صحة تأريله بقوله: 
«وسع ربا کل شىء علما» فمن احتیالاته فی التأويلات الباطلة » يعضدها ویتبع الشبه 
ويلفقها. . وموقع قوله: ۶ وسع ربنا. کل شیء علما) الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة» 
والاطلاع على الأمور الغائبة» فإن العود إلى الكفر جائز فى قدرة الله أن يقع من العبد» 
ولو ت فبقدرة الله ومشيئته المغيبة عن خلقه» فالحذر قائم والخوف لازم؛ ولکن لن 
وفقه الله تعالى للعقيدة الصخيحة؛ والإيمان السالمء ء والله الموفق»ء ونظيره قول إبراهيم, عليه 
السلام : ولا حاف ما تش رکون بہ إلا ن یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما) 


.)١۳١ 1۲ ( الکشاف‎ )۱( 


AA 


۸٠[‏ : الانعام] لما رد الأمر إلى المشيغة وهى مغيبة» مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الخائيات» 
والله أعلم ۲(6 . 

التعليق :- 

کلام ابن المنير هنا هو الموافق للحق(۲)» وقد أجاد فى رد تلفيقات الزمخشرى التى 
حاول فيها الهرب من ما يقتضيه ظاهر الآية الكريمة ولا مزيد على ما قال ابن المنير هنا. 
إلا أنه خدر الإشارة إلى أن ابن المنير له فى مشيغة الله مذهب فاسدء حيث يرى أنها 
مشيغة محضة مجردة عن الحكمة وأن الله يفعل جرد المشيئة فهو لا يفعل لعلة ولا لغاية 
مقصودة. وقد رتب على هذا التقرير الفاسد أن الله قد يعذب أنقى الأتقياء ويدخله النارء 
ويعفو عن أفجر الفاجرين ويدخله الجنة. وقد تقدم الرد عليه فى ذلك فى غير هذا 
الموضع .۳) والآية فى ظاهرها دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة 
قومهم» لقولهم: «أو لتعودن فی ملتا) ولقول شعیب : «أو لوکنا کارهين قد افترينا 
علی الله کذبا إن عدنا فی ملتکم٤‏ فدل على أنهم کانوا فيهاء ولقوله: «بعد إذ نجانا الله 
منها» فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بهاء ولقوله: «وما يكون لنا أن نعود 
فیا إلا أن یشاء الله ربنا) ولا يجوز أن یكون الضمیر عائدا على قومه كما ذكر بعض 
المفسرين(؛)؛ لأنهم صرحوا بقولهم: (أنخرجندك يا شعيب) ولأنه هو الحاور لهم بقوله: 
«أو لو کنا كارهين) إلى آخرهاء وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم. وشبيه بهذا قوله 
تعالى فى سورة إبراهيم: «وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن 
فی ملتداء فأوحی إليهم ربهم لنهلكن الظالين) :١[‏ إبراميم] »٥(‏ وليس فى هذا ما 
يقدح فى أنبياء الله الكرام أو ينقص من أقدارهم كما يزعمه البعض» فإن الله عز وجل 
إنما يصطفى لرسالته من كان خياراً فى قومه حتى فى النسب» ومن نشا منهم بين قوم 
مش رکین جهال» لم یکن عليه نقص إذا کان على مل دینهم» إذا کان معروفاً بالصدق 
والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه.0) 
(۱) الانتصاف ( ۲/ ۱۳۰). (۲) انظر: تفسیر الطبری (١/۳)؛‏ وتفسیر اہن کیر .)٤٤٤/۳(‏ 


(۳) انظر؛ ص )٤۰۳ -٤۰۰(‏ ٿ. )٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر )٤٤٤/۳(‏ . 
(۵) » (1) انظر: مجموع الفتاوي /۱٩(‏ ۲۹» ۳۰). 


VY 


قال الله تعالى : < أولم يهذ للذين يرون الأرض من بعد أهالها أن لو 
نشاء أصبنلهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون) [. ١:الأعراف]:.‏ 
EE‏ : فإن قلت : بما تعلق قوله تعالى: «ونطبع على 
قلوبهم) ؟ قلت : فيه اُوجه : أن یکون معطوفاً على ما دل عليه معنی ‏ اولم پهد کأنه ' 
قیل: فاون عن لداب راح علي کار ..» فإن قلت : aT‏ 
بمعنی وطبعنا کما (لو نشاء) بمعنی : لو شئتاء ویعطف على أصبناهم ؟ قلت لا ينباعد 
عليه المعنى لن القوم کانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة ة من قبلهم من اقتراف 
الذنوب والإصابة بها...١(١)‏ . 
قال ابن المنير : «بل يجوز والله عطفه عليه» ولا يلزم أن يكون الغاطبون موصوفين 
بالطبع ولا يضرهم إن کانواا فار أو مقترفين للذنوب». فليس الطبع من لوازم اقتراف 
الذنب ولا بد» إذ الطبع هو التمادى على الكفرء والإصرار والغلو فى التصميم ٠‏ حتی ' 
يون الموصوف به .موسا من قبوله للحق › ولا یلزم ان یکون کل کافر بهذه المابة بل : 
إن الكافر يهدد من تماديه على (كفرهم) (۲) بأن يطبع الله على قلبه» فلا يؤمن أبدا» . 
وهومقتضی العطف على أصبناهم » » فتكون الآية قد هددتهم بأمرين» أحدهما؛ : الإصابة 
OE‏ على قلوبهم » وهذا ت أشد من الأول وهو أيضا نوع ! 
من الإصابة بالذنوب أ و العقوبة عليها » ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب ' 
» وكشيرا ما يعاقب الله على الذفب بالايقاع فى ذب أكبر من وعلى الكفر بزيادة . 
التصميم عليه والخلو فيه» كلما قال تحالى : < فزادتهم رجسا إلى رجسهم € :١١[‏ ' 
التوبة] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم. وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لا 
کان سبباً فيه وجزاء عليه» فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشرى 
يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع فى مشيئة الله تعالی وذلك عنده محال ؛ لانه قبیح 
والله عنه محعال» وأنى يتم الفرار من الحق وكم من آية صرحت بوقوع الطبع من اللء 
(۱) الکشاف ( ۲/ ۳١ -۱۳٤‏ 


() هكذا فى النسخة المعشمدة EEN OG EE‏ : 
ص (۲۲۰). : 


¥۸ 


فضلاً عن تعلق المشيغة به .)(١‏ 

ال تعلبق و 

الأمر كما قال اين المنير » وكلامه هو الموافق للصواب والمسألة ليست بحاجة إلى 
مزيد إطالة »فإن كلام ابن المنير فيها قد أُشفى وأوفى» وانظر ما سبق بيانه فى هذا 
الشأن .۲) 

قال الله تعالى : قال ألقوا فلمًا ألقوا سحروا أعين التاس واسترهبوهم وجاءوا 
بسحرعظيم) ١١١[‏ : الأعراف] . 

۹- قال الزمخشرى : «فى قوله تعالى: «سحروا أعين الناس) أروها بالحيل 
والشعوذة وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه...١(٠)‏ . 

قال ابن المنير : «معتقد المعتزلة إنكار وجود السحر والشياطين والجن فى خبط 
طويل لهم» ومعتقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هى عليه» لأن العقل لا يحيل 
وجود ذلك» وقد ورد السمع بوقوعه» فوجب الإقرار بوجوده ولا يمنع عند ُهل السنة 
ان یرقی الساحر فى الهواء» ويستدق فيتولج فى الكوة الضيقة» ولا يمنع أن يفعل الله 
عند إرشاد الساحر ما يستأثر الاقتدار عليه» وذلك واقع بقدرة الله تعالى عند إرشاد 
الساحرء هذا هو الحق والمعتقد الصدق» وإنما أجريت هذا الفصل لأن كلام الزمخشرى 
لا يخلو من رمز إلى إنكاره إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن التصريح بالدفاع 
فيسميه شعوذة وحيلة . وبالقطع يعلم ن الشعوذة لا (تعلم)(؛) فى يد أبن عمر(ه) رضى 
)١(‏ الانتصاف ( ۲/ .)١۳١ - ۱۳۴٤‏ 


() انظر : ص ( ۰۱۷۱ ۱۹۳- )٣۳۰ ۳۲۸۰۲۳۲ ١۱۹۷‏ ث . 

.)٠٤١ /۲( الکشاف‎ )۳( 

. كذا فى النسخ المطبوعة وفى (خ): «لا يعلم» : ص (۲۲۲)» ولعلها (تعمل)‎ )٤( 

() هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى» أبو عبد الرحمن : صحابى جليل » نشا فى الإسلام وهاجر 
إلي الدينة مع أيبه » وشهد فتح مكةء أفتي الناس فى الإسلام » وغزا أفريقية مرتين » و كف بصره فى 
آحرحیاته» وهو آخر من توفی بمكة من الصحابة سنة (۷۳) ه وله فى كتب الحديث ( )۲٦۳۰‏ حديثاً. 
انظر : طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۳) » الجرح والقعديل »)٠۰۷/(‏ أسد الغاية ( ۳/١٤۳)ء‏ سير أعلام 
النبلاء (۲۰۳/۳). 


۹ 


ا ی یا ر تؤثر فى سيد البشر حتى يخيل إليه أنه يأتى نساءه وهو لا 
يأنيهن » وقد ورد ذلك وأمثاله مستفيضاً واقعاً » فالعمدة أن كل واقع فبقدرة الله تعالى » 
فلا يمتنع أن يوقع تعالى بقدرته عند إرشاد الساحر أعاجيب يضل بها من يشاء ريهدى 
من يشاء › والله الموفق)(). . 


التعليسق :- 


قبل الكلام عن معنى ألآية والاختلاف فيه مجدر الإشارة إلى ملاحظتين فى كلام 
ابن المنير ؛ - 

الأولى : قوله: « إن معتقد المعتزلة إنكار وجود السحر ا والجن» . 

1 حقيقة السحر وأنه خيال لا حقيعة له E‏ 

وجودهم وإن کانوا ینکرون رؤيتهم رأحوالهم الشيطانية(۳) . 

لملاحظة الثانية : عند قوله: دولا ب يمنع أن يفعل الله عند إرشاد الساحر ما ا 
الاقتدار عليه ٠‏ فالمفهوم من ظاهراهذا الكلام أن الله هو الفاعل الحقيقى لخر ولیس 
الساحر؟! 

وإنما قال هذا الكلام بناء على قاعدته الأشعرية الجبرية فى أفعال العباد المسماة 
«بالكسب) المبنية على أساس أن الله هو الفاعل الحقيقى لأفعال العبادء وأن قدرة العبد لا , 
تأثير لها فى مقدورهاء وإنما يحدث الفعل من العبد عند اقترانه بفعل الله » ولذلك قال : ' 
«ولا یمنع ان يفعل الله عند إرشاد الساحر» ولا يخفى ما فى هذا الكلام من الفسادء : 
رماا ينمل عاي من مب الأضت بع آل ؛ وا بلتم من اللوازم الباطلة الى لا بلب رب 1 


() هكذا فى النسخة المعتمدة وفی النسخة ( ب) ( یکویها)» وفی (خ): «سكوغها؛ غير منقوطه, ص: 
9 


() الانتصاف (۲/ ,)١٤١‏ 
(۳) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۹/ ۱۲) مقالات الإسلامیین ( ۲/ .)٤۳۷ -٤۳١‏ 
وانظر : آیضاً ما سبق بیانه ص ٤۷۷ -٤۷٤ ٤۲۹ ۲۸۹-۲۸۸ ۲۷۰ -۲٦٤(‏ )ث۔ 


EA. 


العزة والجلال. 

وقد سبق الرد عليه فى هذه القاعدة وبيان بطلانها(ا) . 

أما الآية الكريمة فقد استدل بها المعتزلة ومن قال بقولهم» على أن السحر خيال لا 
7ط[ . 

وهذا بلا شك مذهب باطل» يدل على بطلانه ثبوت حقيقة السحر بالأدلة القاطعة 
من الكتعاب والسنة» والحس والمشاهدة » بما لا يدع مجالاً للشك فيه إلا لمعاند 
جاحد(۲) . 

كما استدل بها بعض العلماء على أن سحر سحرة فرعون إنما كان تخييلا وأخذا 
بالعيون ونه لم یکن له حقیقة٠›‏ لکن هذا القول يرده آحر الآية وهو قوله : «وجاءوا 
بسحر عظیم٤.‏ 

والأقرب للصواب من معنى الآية - والله أعلم - أن الله سبحانه وتعالى بين أن 
أعينهم سحرت» وذلك إما أن يكون لتغيير حصل فى المرئى» وهو الحبال والعصى» مثل 
أن يكون السحرة استعانت بأرواح حرکتها » وهی الشیاطین فظنوا نها خرکت بأنفسهاء 
وھذا کما إذا جر من لا یراہ حصیراً أو بساطاً فیری الحصیر والبساط ينجر ولا یری الجار 
له» فهكذا حال الحبال والعصى» التبستها الشياطين فقابتها كتقلب الحية» فظن الرائى 
انها تقلبت بأنفسها . 

وإما أن يكون التغيير حدث فى الرائى حتى رأى الحبال والعصى تتحرك وهى ساكنة 
فى أنفسها ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا » فتارة يتصرف فى نفس الرائى وإحساسه 
حتی یری الشىء بخلاف ما هو عليه › وتارة يتصرف فى المرئى باستعانته بالأرواح 


(۱ انظر : ص (۱۹۲- ١۱۹۳‏ ۲۳۲- ۲۳۳) ث . 
(۲) انظر :ص (۲۸۱- )۲۸٤‏ ث . 
(۳) انظر تفسیر ابن کشیر ( )۱٤٩/۱‏ . 


A1 


الشيطانية حتى يتصرف فيهاا) . ۰ 
قال ابن القيم رحمه الله: «أما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا فى الحبال والعصى , 
ما أوجب حرکتھا ومشیها ہثل الزیبق وغیره حتی سعت» فهذا باطل من وجوه کثيرة › 
فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاً بل حركة حقيقة ولم يكن ذلك سحرا لأعين ؛ 
الناس» ولا يسمى ذلك سحراً بل صناعة من الصتاعات المشتركة » وقد قال تعالى : 
«فإذا حبالهم وعصيهم يخیل إليه من سحرهم آنها تسعی € 1٦٦:ط]‏ ولو كانت 
ركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر فى شىء » ومثل هذا 
لا يخفی . 
وأيضاً لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من 
الزيبق وبيان ذلك امحال » ولم يحتج إلى إلقاء المصا لابتلاعها » وأيضاً فمثل هذه 
الحيلة لا يتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة » بل يكفى فيها حذًاق الصناع » ولا يحتاج 
فى ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء»(۲) . 
قال الله تعالی : ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربّه قال رب أرنى أنظر إليك 
قال لن ترانی ولسکكن انظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلمًا تجلی به 
للجبل جعله دگا وخر موسی صعقا فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أل 
المؤمنين) :٤١[‏ الاعراف]. 1 

۷- قال الزمخشری ٠:‏ «کلمه ربهه من غير واسطة كما ر 
املك » وتكليمه: أن يخلق الكلام منطوقا به فى بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا فى 
اللوح» (۳). : 

قال ابن المنير : «وهذا تصريح منه بخلق الكلام » كما هو معتقد المعتزلة » والذى 
يخص به هذه الآية من وجوه الرد عليه » أنها سيقت مساق الامتنان على موسى 


.)١١ ( انظر : تفسير المعوذتين‎ ٠( 


تفسير المعوذتين / لابن القيم .)١١١ -١١١(‏ 
الکشاف ( ۲/ ٥۲ - ۱١۱‏ 


LAY 


باصطفاء الله له وتخصيصه إیاه بتكليمه » وكذلك قال تعالی بعد آیات منها : انی 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخل ما آتيتك وكن من الشاكرين١١١٠:‏ 
الأعراف] فلو كان تكليم الله له بمعنى خلق الحروف والأصوات فى بعض الأجرام 
واستماع موسى لذلك » لکان کل أحد یساوی موسى عليه السلام فى ذلك » بل کان 
آحاد أأصحاب النبى عليه الصلاة والسلام آثر بهذه المزية وأحق بالخصوصية من موسى 
عليه السلام » لأنهم سمعوا الكلام على الوجه المذكور من أفضل الأجرام وأركاها خلقاً 
فی رسول الله صلى الله عليه وسلم» و كانت مزيتهم أظهرء وخحصوصيتهم أوفر» و نحن 
نعلم ضرورة من سياق هذه الآية تمييز موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المزية » فلا 
يجمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع الكلام القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى بلا 
واسطة دليل عليه من حروف ولا غيرها » وكما أجزنا من المعقول أن ترى ذات البارى 
سبحانه وتعالی وإن لم يكن جسما » فكذلك جیز أن یسمع کلامه وإن لم یکن حرفاً 
ولا صوتاء و الكلام فى هذه العقيدة طويل» والشوط بطين »وهذه النكتة هى الخاصة 
بهذه الأية» والله الموفق» )١(‏ . 

التعلق: - 

كلا القولين جانبا الصواب وخالفا ظاهر الكتاب» وبيان ذلك من وجوه : 

أو : بالدسبة لکلام الزمخشرى الذى زعم فيه ان التكليم یکون بخلق الكلام فی 
بعض الأجرام » ثم يسمعه موسى من تلك الأجرام» هو قول ساقط تابع فيه سلفه من 
المعتزلة القائلين بخلق القرآن» ۲> بل هو أعظم منه . ولازم هذا القول أن الله لم يتكلم 
بالقرآن » وإنما المعكلم به على الحقيقة ذلك الجرم» أو تلك الشجرة التى سمع منها 
موسى كلام الله » فعصبح الشجرة هى التى قالت لموسى : 9 إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدنى ) :۱٤[‏ طه] وهذا ظاهر الفساد . 


(۱) الانتصاف ( .)١١۲ -۱١۱/۲‏ 
(۲) انظر: المحيطط بالتکلیف ٠۳۲-۳۲۳(‏ )» وشرح الأصول الخمسة »٥۲۸(‏ ۳۹١)ء‏ والمغنى 
CY A-PIY)‏ . 


CAY 


أما قولهم - أى المعترلة - إنه إذا خلق كلاماً فى غيره صار هو المعكلم به » فهو 
باطل من وجوه : 

١‏ - إن الله أنطق الأشياء كلها نطقاً معتاداً وغير مغتاد كنطق الجوارح غند الله( 
وتسبیح الحصی فی يد الرسول صلی الله عليه وسلم(۲) فلو کان إذا حلق کلاماً فی غيره 
كان هو المتکلم به » كان هذا كله كلام الله تعالى » وأيضا فالله خالق أفعال الحباد 
وکلامهم a i SE‏ فى الوجود 
کلامه» وهذا باطل . 

۲ - يقال Ty‏ 
يعود حكمه على ذلك امحل » فإذا خلق الكلام فى الشجرة أو فى غيرها من الأجسام » 
فإن ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام . 

۳ - إن الله قد فضل موسی بتکلیمه إیاه على غیره ممن لم يكلمه .فلو کان : 
تكليمه لموسى إنما هو صت خلقه فى الهواء لكان وحى الأنبياء أفضل منه » لأن ‏ 
أولئك عرفوا المقصود بلا واسطة » وموسى إنما عرفه بواسطة . 4 

ولقد فهم السلف الصالح حقيقة هذا الذهب » وأنه يقتضى تعطيل الرسالةء بل ' 


٠(‏ يشير إلي خديث أنس بن مالك رضى الله عنه وفيه: «... قال: فيختم علي فيه. فيقال لأركانه: انطقى. 
قال :'فتنطی بأعماله ٠۰...‏ وأ رکانه: أى جوارحه. انظر: صحيح مسلم/ كتاب الزهد والرقائق .)۲۲۸۱/٤(‏ 

' يشير إلي ما جاء من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال: : كنا عند النبى صلي الله عليه وسلم فأخذ‎ ٠۲ 
حصیات فسبحن فی يده» ثم وضعهن فخرسن » ثم خذهن فسبحن» ثم عطاهن أبابکر فسبحن فی يده‎ 
ثم وضعهن فخرسن...» قال الهيشمى: رواه الطبرانى فى الأوسط . وفيه محمد بن أبى حميد. وهو‎ 
وقال بعد‎ )١۷١ /٥(دئاوزلا ضعيف» وله طريق أحسن من هذا فى علامات النبوة وإسناده صحيح (مجمع‎ 
إيراده الطريق الأحري: رواه البزار بإسنادين. ورجال أحدهما ثقات وفى بعضهم ضعف (مجمع الزرائد‎ 
٠ وأخرجه اللألكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة » من حديث أيى ذر أيضا. وقال محققه‎ ۸ 
. )۸۰۷/٤( (سنده ضعیف)‎ 
وقال الحافظ أبن حجر بعد ن ذكر الحديث وأشار إلي من خرجه: وأما تسبيح الحصي فليست له إلا هذه‎ 
.)1۸5/١( الطريق مع ضعفها. انظر: فتح البارى‎ 


A 


يقتضى تعطيل التوحید . فن من لا يتلم ولا يقوم به علم ولا حياة فهو كالميت . 
> فجميع أئمة الدين المقتدى بهم من سلف هذه الأمة » متفقون على ما جاء به 
ثانيا : أما قول ابن امير : «إن موسى إنما سمع الكلام القديم القائم بذات الرب 
سبحانه وتعالی بلا واسطة دلیل علیه من حروف ولا غیرها» فقد جری فيه على مذهب 
الأشاعرة فى كلام الله . 

وخحلاصة مذهبهم فيه : أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الرب » وهو صفة 
قديمة أزلية لیس بحرف ولا صوت ولا يتبعض ولا يتجراً 0 

وهذا الكلام اشتمل على باطل من عدة وجوه: 

١‏ - إن جمهور العقلاء يقولون : إن تصور هذا القول كاف فى الجرم ببطلانه» 
وهو لا يتصور إلا كما تصور المستحيلات من الممتنعات» وهذا المذهب مبنى على إنكار 
قيام الأفعال الاحتيارية بالرب تعالى» وحقيقة ذلك إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته 
ومشیغته .(۳) 

ویرد هذا الزعم ما بینه الله فی کتابه من أنه إنما کلم موس حينما جاء إليه» لا أنه 
لم يزل أزلا وأبداً يقول: يا موسى؟! وفى قوله تعالى: فلما ذاقا الشجرة بدت لها 
سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجبة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة4ء :۲١[‏ الأعراف]ء دليل على أنه لما أكلا منها ناداهم» ولم ينادهما قبل 
ذلك . 


۲ - أما قولهم : إن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس فهو كلام باطلء لأنه لا 


)0 أنظر : مجموع الفتاوي ( ۲ = 011(. 

»)٠١-٦١( أصول الدين/ البغدادى‎ ء)۱١١‎ -٠٠۹( الإرشاد‎ »)٠١٠) ۹۹( انظر ما يلي: الإنصاف‎ ٠ 
-1۸٤( محصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين‎ »)٠١-١١( نهاية الإقدام (۲۹۸)» المسائل الخمسون‎ 
. )۱١۹ - ۱۰۸/۱( الملل والنحل‎ » )٠١١-۱٤۳/٤( المواقف (۲۹۳-٤۲۹)ء شرح المقاصد‎ : 

(۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ۲/ ٤1۹‏ ) . 


Ao 


قال لن قام به لکلام النساتی وام یکا به معکلم حقیقة » ولا ازم أن یکو 
الأخرس مقكلما . 

۴ د انا ی لمرن زارت غاا : إن الله قد أخبر فى غير موضع أنه 
نادى موسى» والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتاً مسموعاً » كما بين أنه كلمه 
وأكد ذلك بالمصدر فقال : «وكلم الله موسى تكليما؟ ٠٠١[‏ : النساء] والكلام لا یکون 
إلا حروفاً منظومة .() 

٤‏ - وکذا يقال لن قال : إنه معنى واحد » هل سمع موسى جميع المعنى أو بعضه 
؟ فان قال : سمعه کله فقد زعم أنه سمع جمیع کلام الله » وفساد هذا ظاهر » وإن : 
قال بعضه فقد قال بالتبعیض .(۲) 

ولا شك أن من قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى ء.وأن املو ٠‏ 
امحفوظ المكتوب المسموع'من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بنخلق 
٠‏ القرآن وهو لا يشعر فإن الله يقول : «قل لعن اجعمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمفل ٠‏ 
هذا القرآن لا يأتون بمثله٤‏ [۸۸ : الإسراء] . فهل يعقل أن يكون اله إنما أشار إلى ما فى ٠‏ 
نفسه ؟! أو إلى المتلو المسموع ؟ 

لاشك إن الإشارة إنما هى إلى المتلو المسموع . فإن ما فى ذات الله غير مشار إليه» . 
ولا منزل ولا متلو ولا مسموع ۳) 

وبالجملة فكل ما مختج به المعتزلة ما يدل على أنه كلام متعلق بمشيفته وقدرته » 
وأنه یتکلم إذا شاء» وأنه یتکلم شیا بعد شیء فهو حق یجب قبوله . 

وما يقوله الأشاعرة : من أن كلام الله قائم بذاته ونه صفة له » والصفة لا تقوم إلا 
بالموصوف فهو حق يجب قبوله » فيجب الأخذ بما فى قول كل منهما من الصواب» 


(۱ انظر : رسالة فی حروف القرآن وأصواتناً به ( ۳۹۸) . 
(۲) انظر : جامع الرسائل ( ۱۲/۲) » ومجموع الفتاوي ( ۲۸۳/۹ ) ( ۱۳١1١۲‏ ). 
(۳) انظر : شرح الطحاوية ( ۱٤۳ - ۱٤۲‏ ) . 


A1 


والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما .() 
لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذى أفهموهم إياه : أن الله تفسه هو 
الذی تکلم» والکلام قائم به لا بغیره» وأنه هو الذی تكلم به وقاله» ولو كان المراد من 
ذلك كله حلاف مفهومه» لوجب بيانه إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 
والسلف الصالح - رضوان الله عليهم - لم يقل أحد منهم إن الله يتكلم بلا حرف 
ولا صوت » ولم يقل أحد منهم إن الصوت الذى سمعه موسى قديم » ولا أن ذلك 
النداء قدیم» بل قالوا : إن الله لم زل متکلماً إذا شاء » فکلامه قديم بمعنى أنه لم يزل 
متكلما إذا شاء وهو ليسر, بمخلوق بل كلامه صفة له قائمة بذاته )١‏ 
والكلام صفة ذات وفعل»ء فالله یتکلم بمشیئته وقدرته کلاماً قائماً بذاته » وهذا هو 
العقول من صفة الكلام لکل متکلم» فکل حی وصف بالكلام› كالملائكة والبشر 
والجن وغیرهم؛ فکلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم» وهم یتکلمون بمشیشتهم وقدرتهم. 
والكلام صفة كمال» لا صفة نقص» ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكلم 
بمشيئته» فكيف يتصف الخلوق بصفات الكمال دون الخالق ؟!(٠)‏ 
وما جدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن الأشاعرة لا زعموا أن كلام الله إنما هو 
المعنى القديم القائم بنفسه وأنه ليس بحرف ولا صوت» بنوا على ذلك مذهبهم الباطل 
فى القرآن وهو قولهم : إنما فى المصحف من قرآن ليس هو كلام الله على الحقيقة 
وإنما هو عبارة عن كلام الله وقد اختلفوا فى الذى عبر عن الكلام النفسى بهذا اللفظ 
والنظم الحربى؟ فقال بحعضهم : هو جبريل » وقال بعضهم : بل هو محمد صلى الله 
عليه وسلم!!(٤)‏ 
(۱) انظر : شرح الطحاوية ( ۱۳۲ ) . (۲) انظر : جامع الرسائل ۲ ٤1‏ ) . 
(۳) انظر : جامع الرسائل ( ۷-١/۲‏ ) . 
(4) انظر: مذههم فى القرآن فى كتبهم التالية : الإنصاف ۹٩(‏ - ۹۷ وما بعدها)ء الإرشاد (۱۲۸٠-١١۱)ء‏ 
اصول الدین (۱۰۹ - ۱۰۷) » أصول الدن / للرازی (11 - )٦۵‏ » المواقف )۲۹٤-۲۹۳(‏ » شرح 
جوهرة التوحد )٩٥ - ٩٤(‏ . 


AY 


واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالی: «انه لقول رسول کرم) الآیة فی سورتی | 
الحاقة والانشقاق» حيث أضاف فى الأولى إلى محمد وفى الأخحرى إلى جبريل » وقد 
صرح الباقلانی بالانی وتابغه جماعة(١)‏ فحقيقة قول الأشاعرة ذ فی القنرآن هو أنه 
مخلوق» وقد صرح كفير من متأخريهم بذلك وجا E E‏ 
التعليم فقط خوف الإيهام بز غج 1 

فهم قد شابهوا خصومهم المعتزلة ووافقوهم فی هذا القول الشنيع < ولم يحالفهم 
التوفيق فيما بذلوه من توفيق. وتلفيق.٠)‏ 

وفى الحقيقة أن الأدلة على بطلان هذا القول وقول المعترلة أكثر من ,أن محصى 
والمقصود هنا إنما هو التنبيه أوالإشارة إلى حقيقتها وفسادها .(4) ۰ 
أما استدلال الأشاعرة بقوله تعالى : إنه لقول رسول كريم 4 على ما ذهبو إليه 

فالصحيح أن هذه الآية حجة عليهم لا لهم . 
قال شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله ٠:‏ وفى إضافته تعالى إلى هذا اسر تارة؛ . 
وإلى هذا تارة» لیل على أنه إضافة بلاغ وأداءء لا إضافة إحداث لشىء منه وإنشاء كما , 
يقول بعض المبتدعة الأشعرية من ان حروفه ابتداء جبریل أو محمد»ء مضاهاة منهنم فى 
نصف قولهم لمن قال. إنه قوز ل البشر من مش ركى العرب» )٥(.‏ 

۸- عاد کلام الزمخشری .. قال : «فی قوله تعالی : «أرنى أنظر إليك) انى 
مفعولى أرنى محذوف أى: أرنى نفسك أنظر إليك.... فإن قلت : كيف طلب موسی 
الرؤية التی و ت کے ان ا 
() انظر : الإنصاف / للباقلانى )٩۷(‏ . 

(۲) انظر : شرح الجوهرة / للبيجورى (۹6) . 
(۳) انظر : منهج الأشاعرة فى العقيدة / الحوالى )٤۳(‏ . 
)٤(‏ انظر : کتاب OT‏ أبن تيمية فقد استغرق موضوع الرد عليهم فى هذا الوضوع جل 

مباحٹها . وانظر (1۷۸- )٦۸۰‏ ث 

. (of ( مجموع الفتاوي‎ (o) 


EAA 


بجسم ولا عرض فمحال أن یکون فى جهة...٩(۱).‏ 

قال ابن المنيّر : «ما اشد ما اضطرب كلامه فى هذه الآية » لأن غرضه أن يدحض 
الحق بالضلالة » ویشین بکفه وجه الغزالة »> هيهات قد تبین الصبح لذی عینین ۲۲) 
فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذى رين . أما حظ المعقول من إجازة رؤية الله تعالى 
فوظيفة علم الكلام » وأخصر وجه فى إجادة ذلك : أن الوجود مصحح الرؤيةء بدليل أن 
جواز الرؤية حكم يستدعى مصححا. وقد شمل الجواز الجوهر والعرض » ولا جامع 
رؤیته تعالی لوجوده . وأما استبعاد أن یری ما ليس فى جهة فأمر وهمى مثله عرض 
للمعطلة فعمیت بصائرهم» حتی اُنکروا موجودا لا فی جهة ومن ابع الاوهام اغتسق(۳) 
مهامه الضلال وهام» ولو كانت الرؤية تتوقف على جهة المرئى لكانت المعرفة تتوقف 
فالحق أن موسى عليه السلام إنما طللب الرؤية لنفسه» لعلمه بجواز ذلك على الله 
تعالى» والقدرية يجبرهم الطمع وپجرؤهم حتی يروموا أن يجعلوا موسی عليه السلام كان 
على معتقدهم › وما هم حینئذ إلا من آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً 
1 واا قوله عليه السلام: «أتهلکا بما فعل السفهاء منا) ٠٠٥[‏ : الأعراف] تبریاً من 
أفاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلا لرأيهم » فلا راحة للقدرية فى الاستشهاد به على إنكار 
موسى عليه السلام لجواز الرؤية » فإن الذى كان الإهلاك بسببه إنما هو عبادة العجل 
فى قول أكثر المفسرين ثم» وإن كان السبب طلبهم للرؤية فليس لأنها غير جائزة على 
الله» ولكن لأن الله تعالى أخبر أنها لا تقع فى دار الدنيا والخبر صدق » وذلك بعد سؤال 
موسى للرؤية فلما سألوا وقد سمعوا الخبر بعدم وقوعها » كان طلبهم خلاف المعلوم 
ثم» ولو كان سؤالهم الرؤية قبل إخبار الله تعالى بعدم وقوعها › فإنما سفههم موسى عليه 


() الکشاف (۲ / ٠١۳-۱۵۲‏ ) . 
(۲) يقال لأر يضح : بين الصبح لى عينين. انظر: معجم مقاييس اللغة )٠٠١16(‏ . 
() اغعسق: أى دحل فى الغسق. والغسق: ظلمة الليل. ‏ انظر: لسان العرب .)۲۸۸/٠١(‏ 


4۹ 


السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية الخاصةء وتوقيفهم الإيمان عليها حيث قالوا : «لن ' 
نؤمن لك حنی نری الله جهرة) ١ه‏ بالبقرة] الا تری أن قولهم : «لن نؤمن لك حتی , 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا# ١[‏ : الإسراء] » إنما سألوا فيه جائزآء ومع ذلك قرعوا به ' 
لاقتراحهم على الله مالا يتوقف وجوب الإيمان عليه» فهذه المباحث الثلاثة» توضح لك 
سوء. نظر الزمخشرى بعين الهوى وعمايته عن سبيل الهدى » والله الموفق ٠(١‏ : 
التعليسق = a‏ 
ليس فى الآية الكريمة ادليل للمعتزلة على إنكارهم للرؤية بل هى دليل علينهم» 
والزمخشرى فى خبطه الطويل الذى أورده فى تفسير الآية إنما يرمى لهذا الخرض » لکن 
هيهات أن يعم له ذلك . ۱ 
فقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية من عدة وجوه :_ 
احدها : أنه لا یظن بکلیم الله ورسوله الکریم» وأعلم الناس بربه فى وقته ن يسأل . 
ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم الحال . 
الفانى : أن الله لم ينكر' عليه سؤاله . ولا سأل نوح ربه اة ابنه نكر سؤاله وقال: , . 
«إنى أعظك أن تكون. من الجاهلين) [ ٤١‏ : هود] . 
الفالث : أنه تعالی قال : لن ترانی٤‏ ولم يقل إنی لا ری أو لا جوز رؤیتی» أو . 
لست بمرئی غاا بل غل که سبحا مزان واک عوسی لا عل قرا رقع نی 
هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . وهذا يوضحه . 
الوجه الرابع : وهو قوله تعالى :<ولكن انظر إلى الجبل فإن اسعقر مكانه 
ترانی) [ ٠٤١‏ : الأعراف]. 
فقد أعلمه الله أن الجبل مع فوته وصلابته لا یثبت للتجلی فی هذه الدار »> فکیف 
بالبشر الذى حلق من ضعف . فامتناع الرؤية فى الدنيا إنما هو لضعف القدرة البشرية 
فإذا صاروا فى الجنة كان لهم من القدرة بحيث يتحملونها. 


() الانتصاف (۲ / ١١۲‏ ) . إٍ 


۹.۰ 


ا حامس : قوله تعالی : «فلما جلى ربه للجبل جعله دكا ٠٤١١‏ : الأعراف] فإذا جاز 
ان يتجلى للجبل الذى هو جماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله 
وأولیائه فی دار کرامته ؟ ولکن الله اعلم موس أن الجبل إذا لم یثبت لرؤیته فی هذه 
الدار فالبشر أضعف . 

السادس : إن الله کلم موسی وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وان 
يسمع مخاطبه کلامه بغیر واسطة › فرؤیته أولی بالجواز » ولهذا لا یتم إنکار رؤیته إلا 
هذا الموضع وللحديث بقية فى المواضع العالية. 

۹- عاد كلام الزمخشرى قال :- ١‏ فإن قلت : فهلا قال : أرهم ينظروا 
إليك؟ قلت : لأن الله سبحانه إنما كلم موسى عليه السلام وهم يسمعون » فلما سمعوا 
کلام رب العزة أرادوا أن یری موسی ذاته فیبصروه معه » كما أُسمعه کلامه فسمعوه 
معه» إرادة مبنية على قياس فاسد » فلذلك قال موسی : أرنی أنظر إليك» ولاّنه ذا زجر 
عما طلب» وأنکر عليه فی نبوته واخحتصاصه وزلفته عند الله تعالی وقیل له : لن یکون 
ذلك» کان غیره أولی بالإنکار...۲.۲) 

قال ابن المنيّر : « وهذا الكلام الآخر من الطراز الأول» وأقرب شاهد على رده أنه لو 
كان طلب الرؤية لهم حتى إذا سمعوا منع الله تعالى لها » أيقنوا نها متنعة لكان طلبها 
او کفارا به » فان کانوا مؤمنین به » فإخباره إیاهم بأن الله تعالی لا یری ولا يجوز عليه 
ذلك » كاف فى حصول المقصود من غير حاجة إلى أن يسأل موسى عليه السلام من 
الله أن يريه ذاته » على علم بن ذلك محال . ون کانوا کفاراً بموسی عليه السلام فلا 
۱۲ انظر : حادی الأرواح ( ۳۲۷ - ۳۲۸ ) . 


و شرح العقيدة الطحاوية ( ٠١۹‏ ) . 
(۲) الکشاف ( ٠١٤-٠١۳/۲‏ ) . 


۱1 


يحصل الغرض من ذلك أيضاً » لأن الله تعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤيةء فإنما يثيت 
ذلك لهم بقول موسى عن الله تعالى : إنه منعه ذلك» وهم كفار بموسى عليه السلا : 
فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك ؟ فهذا أوضح مصداق» لأن موسى عليه 
السلام إنما طلب الرؤية لنفسه اعتقاداً لجوازها على الله تعالى » فأخحبره الله أن ذلك لا 
یقع فی الدنیا وإن کان جائراً » (۱) 


العليق :- 


والأمر كما قال ابن انير : فإنه لا يليق بموسى عليه السلام أن يسال الله ما يعلم 
أنه لا يجوز عليه» وموسى عليه السلام إنما سأل الرؤية لنفسه» طمعاً فى القراب من ربه 
والأنس برؤيته ومناجاته» فأجيب بأنك لن تقوى على ذلك» وانظر إلى الجبل الذى هو 
أعظم خلقاً منك» وأشد قوة» كيف يصبح عند جلى اله له » فلما ری موسی ما حصل ' 
للجبل خر مغشياً عليه من هول ما رى » فلما فاق سبح الله وعظمه وتاب ما صدر منهء 
وجدد إیمانه بما کمل له ما کان يجهله قبل ذلك . 

ما قوم موسى فإنما طلبوا ارؤية تعتنا ‏ واستكبارً» رجهلا » وسفها وصدرداً عن . 
الحق» بدلیل انهم جعلوها رطا فی إيمانهم . 

فعاقبهم الله على جراءتهم تلك وسوء أدبهم فى طلبهم بالصاعقة التى أهلكتهم › 
ولم يزل موسى عليه السلام يتضرع إلى ربه ويعتذر | ليه ما فعل سفهاء قومه » ویسأله 
العفو وا مغفرة عن هذه الزلة » حتى كشف الله عنهم الغمة .)١(‏ : 

هذا هو الحق الذى يجب اتباعه فى معنى الآية » أما تفسير الزمخشرى لها فمداره : 
على التكلف والتعسف» والافتراضات البعيدة التى جعلها أدواته فى ريف الكلم. عن 


() الانتصاف ٠١۳/۲۲‏ ) .. 
انظر: تفسير السعدى (۹۷/۳). 


AY 


-٠‏ عاد كلام الزمخشرى : قال ٠:‏ وقوله : < أنظر إليك ) وما فيه من 
معنى امقابلة التى هى محض التشبيه والتجسي م » دليل على أنه ترجمة 
عن مقترحهم وحكاية لقولهم وجل صاحب الجمل(٠‏ أن يجعل الله منظوراً إليه» مقابلاً 
بحاسة النظر » فكيف بمن هو أعرق فى معرفة الله تعالى 

من واصلل بن عطاء (۲)» وعمرو بن عبيد (۳)» والنظام (4)ء وأبى الهذيل(ه»» 


(1) صاحب الجمل هو: عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندى الرجاجى» أبو القاسم: شيخ العربية فى عصره. 
ولد فی تهاوند ونشاً فی بغداد» وسکن دمشق وتوفی فی طبرية (من بلاد الشام) عام (۳۳۷) ه. نسبته 
إلي أبى إسحاق الرجاج» له كتاب الجمل الكبري» رالإيضاح فى علل النحوء رالأمالى» راللامات. انظر: 
وفيات الأعيان (۳/١۱۳)ء‏ وسي ر أعلام النبلاء /٠١(‏ ١١٤)ء‏ وبغية الوعاة (۷۷/۲)ء الأعلام 
(. 

(۲) هو : واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفة » من موالى بنى ضبة أو بنى مخزوم» رأس المعتزلة» ومن أئمة 
البلغاء والمتكلمين» سمى أتباعه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة الحسن البصرىء رمنهم طائفة تنسب إليه تسمي 
«الواصلية » وهو الذى نشر مذهب الاعتزال فى الآفاق» وكان يأئغ بحرف الراء فيجعلها غينا» ولم يكن 
غزالاء وإنما لقب به لتردده علي سوق الغزالين بالبصرةء ولد با لمدينة سنة )۸٠(‏ ه» وتوفي بالبصرة 
سنة(١۱۳)هى.‏ قال الذهبى: « كان من أجلاء المعتزلة» وكان يتوقف فى عدالة أهل الجمل. ويقول: إحدي 
الطائفتين فسقت لا بعينها » من تصانيفه : أصناف المرجمةء» ومعانى القرآن » والنزلة بين المنزلتين» والتوبة . 
انظر : البیان والتبیین ( »)۲٤ ۲۱۰۱۲۰۱٤/۱‏ الفهرست )۲٠۲(‏ » وفيات الأعيان )۷/١(‏ » ميزان 
الاعتدال (٤/۳۲۹)ء‏ الأعلام )۱١۸/۸(‏ » معجم المؤلفين )٠١١/١۳(‏ . 

(۳) هو : عمرو بن عبید بن باب التيمى بالولاء » أبو عشمان البصرى» شيخ المعتزلة فى عصره » وأحد الزهاد 
المشهورين. كان جده من سبى فارس» وأبوه شرطيا للحجاج فى البصرة » اشتهر عمرو بعلمه وزهده » 
وأحباره كثيرة مع المنصور وغيره › ولد فى السنة التى ولد واصل بن عطاء سنة (*۸)ه » وتوفى فى طريق 
مكة بموضع يعرف (بمران) سنة (٤٤1)ه‏ . من تصانيفه: الرد علي القدرية » وكتاب فى التفسير. انظر 
: الفهرست (۲۰۳)» البیان والتبیین (۲۳/۱» ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۱۱۲ ۲۹۱)» ميزان الاعتدال (۲۷۳/۳)ء 
الفرق بین الفرق (۱۲۰ ٠١١٠»‏ )» الأعلام .)۸٠/١(‏ 

0( هو : إبراهيم بن سيار بن هانى النظام » أبو إسحاق » مولي للزياديين » كان متكلما شاعراً أدياً » من 
أئمة المعتزلة » انفرد بآراء حاصة تابعه عليها فرقة من المعتزلة سميت ( النظامية ) » اتهم بالزندقة مخالطته 
قوم من الغنوبة » والسمنية » والفلاسفة » قيل: إنه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة فسمي النظام » توفى 
سنة (۲۳۱ ) هى . وذكروا أن له كتبا كثيرة فى الفلسفة والاعترال » وله كتاب العالم . 
انظر : الفهرست (۲۰۵ ۲١٠»‏ ) » الفرق بين الفرق ( -1۳١‏ ١١٠)ء‏ الأعلام ( ٤١/١‏ ). 

)٥(‏ هو : محمد بن الهذيل العلاف» أبو الهذيل» مولي عبد القيس» من أئمة المععزلة » ولد فى البصرةء 
واشعهر بعلم الكلام» له مقالات فى الاعتزال ومجالس ومناظرات» وكان قوى الحجة» كف بصره فى = 


1 


والشيخين )0 وجمیح امیکلمین ؟. .CO0..‏ 
قال ابڼ امير :0 ودعواه أن الظر يستلزم الجسمية قد سلف ردها «(f‏ 
وأما تنزيهه موسى عليه للام بنسبة اعتقااد استحالة الرؤية إليه» فهو غنى 
نه ٠‏ وأما إقناعه فی تفصیله برجحانه عليه السلام فی العلم باللهء وبصفاته» على واصل 
بن ما ؛ وعمرو ين عبید» a‏ وى ّ » فهو نقص من انع 
وإن ملؤا الأرض 0 e‏ مصنفاتهم لأهل السنة کک کن الله 
عليه أفضل الصلاة و CO‏ 


التعلسح . 


TT‏ ا باثبات i‏ ا 
الجهة وإنكا رالعلو والفوقية . ! 
= آخر عمره › توفی بسامراء سنة (١۲۳)ه‏ . له مصنفات منها : کتاب سما« میلای » علي انم 1 
مجوسی أسلم علي يده . 
انظر : الفهرست (۲۰۳ > ۲۰٤۲‏ ) » وفيات الأعيان »)۲٦۷-۲٠١/٤(‏ الفرق بين الفرق:( ٠۲١‏ - 
۰ الأعلام (۱۳۱/۷). 
(1) الشيخان هما :( أبو على الجبائى » وابته بو هاشم ) 
وأبو على الجبائى هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجّآئى » » أبو على : من أثمة المعترلة . ورئيس 
علماء الكلام فى عصره » إلبه نسبة الطائفة « الجبائية » له مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب . نسبته 
إلي جبي (من قري البصرة ) اشتهر فى البصرة . توفی ستة ( ۳۰۲ )ه » له مصنفات منها : تفسير للقزآن 
» رد عليه الأشعرى » انظر : معجم البلدان .)١١١/۲(‏ وفيات الأعيان )۲۹۷/١(‏ » طبقات المعتزلة (ه٤‏ 
«CEA‏ َعم )1011( . مذاهب الإسلاميين )۲۸٠11(‏ 


وأبو هاشم الجبائی :قد سبقت ترنجمته . 
الکشاف .)١٤/۲(‏ 
(۳) انظر: الانتصاف )٠١۹/١(‏ الآية (14: الائدة. 
(4) الانتصاف .)٠١٤/۲(‏ 


٤ 


فألرمهم المعتزلة عند ذلك بنفى الرؤية » وقالوا : كيف تعقل رؤبة بلا مقابلة بغير 
جهة ؟ 

وما ألزموهم هذا الإلزام إلا لا وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه ٩١١.‏ 

فالأشاعرة أرادوا أن يوفقوا بين مذهب الجهمية فى إنكار العلو » وبين مذهب أهل 
السنة والجماعة فى إثبات الرؤية فلجأوا إلى حجج سوفسطائية(۲) توهم أنها حجة وليست 
بحجة » فأصبحوا بذلك متذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وفيهم يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته › وأحبو نصر 
مذهب أهل السنة والجماعة والحديث › فجمعوا بين أمرين متناقضين . فإن ما لا يكون 
داحل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده فى الخارج 
مكنا » فكيف وهو ممتنع ؟! وإنما يقدر فى الأذهان من غير أن يكون له وجود فى 
الأعيان » فهو من باب الوهم والخيال الباطل .)٠٠١‏ 

وقال فی موضع آخر : 

«ولهذا خد هؤلاء الذين يشبتون الرؤية دون العلو عند مخقيق الأمرء منافقين لأهل 
السنة والإثبات» يفسرون الرؤية التى يشبتونها بنحو ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من 
الجهمية » فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم» ويتظاهرون بالرد عليهم 
وموافقة أهل السنة والجماعة فى إثبات الرؤية » وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة» 
إنما يفبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة فى العلمء ونحو ذلك مما يقوله 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل ( )٠٠١/١‏ » وبيان تلبيس الجهمية (۸۸/۲)» ومنهاج السنة 
(PET)‏ 

(۲) نسبة إلي السفسطائية: وهم قوم ينكرون المحسوسات. والسفسطة: هى نفى الحقاثئق الثابتة مع العلم بها 
تمريهاً ومغالطة. 
أنظر: بيان تلبيس الجهمية (۳۲۲/۱» »)۳۲١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ٠٠٦١/١(‏ والتعريفات! 
للجرجانی »)۱۳٤(‏ البرهان فى عقائد أهل الاديان (۲۲)» رالتحفة المهدية )٠١(‏ . 

(۳) مجموع الفتاري ( )۸۷1۱٩‏ . 
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المعتزلة فى الرؤية أو يقولون قريباً من (0). ٠‏ 
أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأشمتها فقد قالوا : الرؤية المعقولة لله عند جميع , 
بنی آدم ن يون المرئى مقابلاً للرائىء مواجها له» بائناً عنه» ولا يعقل رؤية غير ذلك . 
وإذا كانت الرؤية مستلزمة مواجهة الرائى ومباينة امرئى لزم ضرورة ان يکون مرئياً له من 
فوقه اومن ته أو عن ي یمینه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه » وقد دل النقل الصريح 
على أن الممنين يرونه سبحانه من فوقهم > لا من ختهم(۲)» کما قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : «بينا اهل الجنة فى ن نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رۇوسهم› فاذا الرب 
قد شرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجدة قال : وذلك قول ال 
«سلام قول من رب رحیم] [۸ : يس]. قال : فينظر إليهم وینظرون إليه» (۳) . 
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عله : « أن ناسا قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون فى أرؤية ' 
القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فهل تضارون فى الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فإنكم ترونه كذلك ٠‏ وفى رواية :«هل : 
تضامون» . 1 
فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة . وليس قشبيه رؤية الله نعالى برؤية ؛ 


(۱) بيان تلبيس الجهمية ( ۳۹٦/۲‏ ) . وانظر: مجموع الفتاري .)۸5/۱١(‏ 

2 انظر : مختصر الصواعق ( )1۸٠١‏ . 

(۳) أحرجه ابن ماجة فى ستنه / المقدمة / باب ما أنكرت الجهمية ٠١١ + ٠١/١(‏ » والدارقطتى فى ,كاب ٠‏ 
الرؤية ٠١١ - ٠١١(‏ )ء والآجرى فى الشريعة ( )۲١۷‏ . واللألکاٹی فى شرح أصول الاععقاد ا 
(۳/ قال محقق الكتاب : الحديث ضعيف (انظر: )٥۳١/١‏ » والبيهقى فى البعث والنشور 
۲) قال: وقد مضي فى هذا الكتاب وفى كتاب الرؤية ما يؤكد ما روى فى هذا الحديث . وكذا ؛ 
أخرجه ابن قدامة فى إثبات العلو (۸۲) » والذهيى فى العلو (۲۳) وضعفه. وقد عزاه ابن كثير فى تفسيره 
٣٣ ۰(‏ لي اين آيي حاتم فى تفسيره . وقال : فئ إسناده نظر. والحديث من رواية جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما. قال الشيخ الألبانى : الحديث ضعيف. انظر: ضعيف الجامع )۲۳١۲(‏ » وشرح الطحاوية. 
بتحقیقه .)۱٤۱(‏ 


î 


الشمس والقمر تشبيهاً لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبية المرئى با مرئى. 

ومن نه إذا كانت رؤيته مل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى فى جهة 

من الرائى» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك» فانه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية 
SS‏ رۇية 
الشمس صحواء ورؤية البدر صحواً ویقول: (إنکم ترون ربكم كذلك فھذا لا یمکن أن 
يتأول على الرؤية التى يزعمها نفاة الجهة فإن هذا اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا 
مجازاء (۱) 

ومن قال: بُری لا فى جهة فليراجع عقله » فإما أن يكون مكابراً لمقله وإما أن 
یکون فی عقلة شیء. ولا فإذا قال : یری لا امام الرائی ولا خلفه ولا عن یمینه ولا عن 
یساره ولا فوقه ولا محخته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة › وقد ضحك جمهور 
العقلاء من القائلين بهذا القول وقالوا : هذا رد لما هو مركوز فى الفطر والعقول »)١(‏ 
وهؤلاء اختلط عليهم | إداراك العقل مع إدارك البصرء فإن العقل هو الذى يدرك ما ليس 
فى جهة أعنى فى مكانء وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون المرئى 
منه فى جهة ولا فى جهة فقط بل وفى جهة ما مخصوصة » ولذلك ليس تتأنى الرؤية 
بای وضع اتفق أن يكون البصر من المرئى » بل بأوضاع محدودة » وشروط محدودة 
ایضا(۳) 

أما من نفى الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة » فيقال له : ما تريد بالجهة ؟ أتريد بها 
ETT‏ > كان التقرير : کل ما لیس فی 
شىء موجود لا يرى » وهذه المقدمة منوعة» ولا دليل على إلباتها »> بل هى باطلة » فإن 
سطح العالم مرئى وليس هو فى عالم آخرء وإن أردت بالجهة أمراً عدمياء فالمقدمة الثانية 
منوعة » فلا نسلم أنه ليس فى جهة بهذا الاعتبار (6) 
(۱ انظر : بيان تلبيس الجهمية )٤١١/۲(‏ . 
(۲) انظر : منهاج السنة ( ١/١٤۳)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة )۱۸١(‏ وكذا : شرح الطحاوية ( )٠١۳‏ . 
(۳) انظر : الكشف عن مناهح الأدلة (۹۲). 


)٤(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل ( )٠١۳/١‏ ومجموع الفتاوي )٠١ - ۳۹/٦1(‏ ومختصر الصواعق 
11-15( . 


AY 


ثم إن كون الله يرى بجهة من الرائى ثبت يإجماع السلف والأئمة » ونصوصهم 
فى ذلك متواترة.() 

قال ابن 2 رحمه الله : « وقد دل القرآن والسنة المتواترة En‏ الصحابة 
وأئمة الإسلام » وأهل الحديث عصابة الإسلام » على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم . 
القيامة بالأًبصار عیاناً کما یری القمر ليلة البدر صحواً » وكما ترى الشمس' فى : 
SGT‏ 
RE‏ من أسفل منهم أو خلفهم »ا 
أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم ولت لم یکن لا عجر به ستبقة كما قول را 
الصابة والفلاسفة وامجوس(٠)›‏ والفرعونية بطل الشرع والقرآن » فإن الذى جاء بهذه ٠‏ 
الأحاديث هو الذى جاء بالقرآن والشريعة» .(۳) 

۱- عاد کلام الزمخشری. قال: «فإن قلت : ما معنی «لن) ؟ قلت: تأكيد 
النفى الذى لا تعطيه «لا» وذلك أن «لا» تنفى المستقبل تقول: ٠لا‏ أفعل غداًء فإذا أکدت ۰ 
نفيها قلت : لن أفعل غد والمعنى : أن فعله ينافى خالى۲(؛). ۰ 

قال ابن المنير : « «لن٤‏ كما قال تشارك «لا» فى النفى وتمتاز بمزية 8 ١ u‏ 
استنباط الزمخشرى من ذلك منافاة الرية لحال البارى عز وجل» ثم إطلاق الحال على . 
الله تعالى نما يستحرز عنه» واستشهاده على أن «لن» تشعر باستحالة المنفى بها عقلاً . 
مردود کٹیراً بکٹیر من الآیء کقوله تعالی : «قل لن تخرجوا معى أبداه [۸: التوبة] › 
(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية )4۲١ -٤١٠١/۲(‏ ومجموع الفتاوي (A —AY /۱١(‏ . 
امجوس : هم الذين يعبدون التار لاعتقادهم أنها أعظم شىء فى الدنيا » ويسجدون للشمس إذا طلعت » 

ويقولون : بإلبات أصاين النور والظلمة قيل : إن أصل الكلمة النجوس » لأنهم كانوا يتطهروذابأبوال البقر 

تديناً . وقد نشأت الجوسية فى بلاد الفرس . 

انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین )۱۳٤(‏ > الملل والنحل )۳۷۸1١(‏ » إغاثة اللهمفان 


a E كشاف اصطلاحات الفنون(۲/١١۱۳) » الجوسية‎ )۲١۲079 
.(¥4-4( 


(۳) حادی الأرواح (۳۸۰) يتصرف . 
() الكشاف )٠١٤/۲(‏ . 


۸ 


فذلك لا يحیل خروجهم عقلاًء و «لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) [٦۳:مود]»‏ لن 
تتبعونا) [١٠:الفتع]‏ . فهذه كلها جائزات عقلاً » لولا أن الخبر منع من وقوعها » فالرؤية 
کذلك) ٩(.‏ 


التعليق :- 


دعوی الزمخشرى أن «لن٠‏ تفيد تأكيد النفى وتأبيده » واستدلاله بذلك على نفى 
الرؤية وإنكار وقوعها » دعوى فاسدة من وجهين : 

الأول : إنها لو كانت للتأبيد المطلق ا جاز خديد الفعل بعدها ء وقد جاء ذلك فى 
قوله تعالی : «فلن أبرح الأرض ححتى يأذن لى أبى) [١۸:يوسف]‏ . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله(٠):‏ 

ومن رای النفى ب «لن» مؤبدا ... فقوله اردد وسواه فاعضدا 

الشانى : إنها لو قيدت بالتأبيد لم يدل ذلك على دوام النفى فى الآخرة فكيف إذا 
أطلقت ۴ ودليل هذا الوجه قوله تعالى عن المشركين فى كرههم للموت وعدم تمنيهم 
له: «ولن یتمنوه أبدا» [:البقرة] لکنهم فی النار یتمنونه ویدعون به» قال تعالی فی بیان 
حالهم هذا : «ونادوا يا مالك ليقض عالينا ربك) [۷۷: الزخرف] 

فشبت بهذا أن «لن» لا تقتضى النفى المؤبد» وبطل بذلك استدلال الزرمخشرى بها 
على نفى الرؤية . 


. )٠١٤/۲( الانتصاف‎ )۱( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجيانى أبو عبد الله > جمال الدين ( صاحب الألفية ) أحد 
الأئمة فى علوم العربية . ولد فى الأندلس » وانتقل إلي دمشق » وأخذ العربية عن غير واحد » وتصدر بها 
لإقراء العربية» وصرف همته إلي إتقان لسان العرب » حتي بلغ فيه الغاية » وحاز قصب السبق » وأربي 
علي المتقدمين » ولد سنة ( )٠٠١‏ ه» وتوفى بدمشق سنة (1۷۲) ه . من تصانيفه الكثيرة : إكمال 
الأعلام بمغلث الكلام » وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد فى الدحو » وحوز المعانى فى اختصار حرز 
الامانى . 
انظر: فوات الوفيات (۷/۳٠٤)ء‏ البداية والنهاية (۴۸۳/۱۳)ء بغية الوعاة (۱۳۰/۱)ء الأعلام (۲۳۳/۹). 


۹4 


قال اين القيم رحمهه الله وهو يتكلم عن الفرق بين النفى ب «لا» والنفى ب 
«لن» : : 
من أجل ما تقدم من قصوز معنى النفى فى «لن» وطوله فی «لا؛ یعلم 
a ET‏ تدل على النفى على الدوام 
واحتجوا بقوله : «لن ترانى٤‏ وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيغة حالت بینهم وبين فهم, 
کلام الله کما ینبغی وهکذا كل صاحب بدعة مده محجوباً عن فهم القرآن > وتأمل 
٠‏ قوله تعالى : لا تدركه الأبصار» [١٠:الانعام]‏ كيف نفى فعل الإدراك بلا الدالة على 
طول النفى ودوامه » فإنه لا يدرك أبدا وإ وإن رآه المؤمنون فأبصارهم لا تد رکه تعالی عن أن 
يحيط به مخلوق » وكيف نفى الرؤية بلن فقال : «لن ترانى) لأن النغى بها لا يعأبد وقد 
أكذبهم الله فى قولهم بتأبيد النفى بلن» صريحاً بقوله : وقالوا يا مالك ليقض علينا' 
ربك) فهذا تمن للموت» فلو اقتضت لن دوام النفى تناقض الكلام كيف وهى مقرونة 
بالتأبید بقوله : «ولن يعمنوه بدا ... ٨06‏ . 
۲- عاد كلام الزمخشرى. قال: « كأنه عز وعلا حقق عند طلب الرؤية ما. 
مثله عند نسبة الولد إليه فى قوله: EE ap:‏ ا 
۱ مریم]» (۲). ۰ 
قال ابن المنير: « نسبة جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزمخشرى كنسبة الولد إليه» 
وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلانه »)١(‏ وليس له فى هذا الفصل وظيفة إلا تتبع 
الشبه لامتناع الرؤية » تلقفها من كل فج» والحق أن دك الجبل إنما كان لأن الله عر 
وجل أظهر له آية من ملكوت السماء . ولا تسعقر الدنيا aA‏ من ملکوت . 
السماء» وهذا هو المأثور عن السلف فى هذه الآية . ومعناه عند أبى الحسن(). رحمة الله 
ا ار ا کی و جا ر وما 
)0 بذائع الفوائد ( 1 - ۹۷ ) بتصرف . 
(۲) الکشاف ( )٠١4/۲‏ . 
?¢ انظر: الانتصاف )۱١٤1۲(.۰)۱٥۲/۲(‏ ب 
)٤(‏ یعنی : (أبو الحسن الأشعری) » وقد سبقت ترجمته ص۹۰٠۲‏ . 


E. 


لأنهم كتموا الخبر بأنه لا يرى فى الدنياء وإما لأنهم كفروا بالاقتراح أو بالجموع٠٠).‏ 


التعليق :- 


كلام الزمخشرى وابن المنير فى هذه الجزئية كلام باطل» مخالف لظاهر الآية 
الكريمة. 

فالمعنى الذى اورده الزمخشری فيه خريف للكلم عن مواضعه» ولبس للحق 
بالباطل» حيث جمع بين حادثتين مختلفتين تمام الاختلاف وقاس إحداهما بالأخرى. 

وهذا غاية القلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى وتخريف معانيها » بدافع من الهوى 
والبدعة وإلا فالبون شاسع والفرق بين الآيتين أوضح من الشمس فى رابعة النهار من 
وفقه الله وهداه. 

فالله سبحانه وتعالی لم ینکر على کلیمه موسی سژؤاله ونما علق رؤیته له على 
استقرار الجبل ليبين له أن الذى هو أشد منه قوة وأعظم خلقا - وهو الجبل - لا 
يستطيع ذلك فکیف به هو؟!۲) 

فلما جلى الله للجبل اندك خوفاً منه وإعظاما له» وعند ذلك خر موسى صعقاً من 
هول ما رأى من حال الجبل (). فالجبل إنما اندك لتجلى الله له» وليس إنكاراً لمقولة 
موسی وسؤاله كما يزعم الزمخشرى حيث جعل سؤال موسى رؤية ربه كنسبة الولد إليه 
فى قول المشركين . وهذا من أفحش الخطاً وأقبح الظلم لكليم الله ونبيه موسى عليه 
السلام . 

أما ابن المنير ففى كلامه إنكار لتجلى الله بذاته للجبل وإنكار للرؤية فى جهة › 
وهما زلتان مخالفتان للمعتقد الحق الذى يدل عليه ظاهر الآية الكريمة » وأما غضب الله 
على قوم موسی فإنما کان بسبب سفههم » وسوء أدبهم معه» وعدم تقديرهم له حق 
قدره > لا كما قال ابن المنير إنه بسبب طلبهم رؤية جسمانية فى جهة أو لأنهم 
(۱) الانعصاف ( .)٠١٤/۲‏ 


(۲) انظر: حادی الأرراح (۳۲۷) وشرح الطحاوية .)١٤۹(‏ 
(۳) انظر: تفسیر السعدی (۸۸/۳). 


a DC 
)(. نقل. وقد تم إبطالها فيما ت تقدم‎ 

۳ - عاد کلام الزمخشری › قال: ‹ < فإن استقر مکانە4 کما کان مستقراً 
a O‏ 
استقرار الجبل مکانه حین ید که د کا ویسویه بالأرض» 0( 

قال ابن المنير:« وهذا من حيل القدرية فى إحالة الرؤية» يقولون قد علقم ال 
على شرط محال وهو استقرار الجبل حال دکه » والمعلق على امحال محال > وهذه حيلة 
باطلة » فإن المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو استقرار » وذلك ممكن جائز » وتعلق 
العلم بأنه لا يستقر له » لا يرفع إمكان اسعقراره » وتعلق العلم لا يغير المعلوم ولا ينقل 
حكمه من إمكان إلى امتناع ولا العكس » وحينعذ يتوجه دليلاً لأهل السنة فنقول : 
استقرار الجبل ممكن » وقد علق عليه وقوع الرؤية » والمعلق على الممكن ممكن › والمعتزلة 
يعتقدون أن حلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدورا » ونحن نقول مقدور» ولكن ما 
تعلقت المشيئة بإيجاده . وقولنا أقعد بالآداب » وأسعد بالإجلال فى الخطاب» (۳). 


٩ ا‎ 


والأمر كما قال ابن المنير وكلامه هو الصواب» فإن الله علق :-حصول الرؤية باستقرار 
الجبل وهو أمر مكن » فإن الله قادر على أن يجعل الجبل مستقراً مكانه » وليس هذا 
بممتنع فی مقدوره › ولو کانت محالاً فی ذاتها لم يعلقها بالممکن فی ذاته؛) والله 
١‏ أعلم . 

٤-عاد‏ کلام الزمخشرى › قال D0:‏ < وخر موسی صعقا €... معناه خر 
مغشياً عليه غشية كالموث » (وروى أن الملاثكة مرت عليه وهو مغشى عليه فجعلوا 


(۱) انظر :( ٥٦۱-٥٥۷‏ ) ث . 
(۲) الکشاف ( ٠١١/۲‏ ) . 

, ) ٠٠١/۲ ( الانتصاف‎ )۳( 

() انظر : حادی الارراح ( ۲۳۴۷ . 


يلكزونه (۱) بأرجلهم ويقولون : يا ابن التساء الحيض» أطمعت فى رؤية رب العزة)(۲). » 
و 
قال ابن المنير : «وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عونا 
وظهراً على المعتقد الفاسد . والوجه التورك بالغلط غلى ناقلها » وتنزيه الملائكة عليهم 
السلام من إهانة موسى كليم الله بالوكز بالرجل والغمص(؛» فى الخطاب»٠(ه).‏ 


التعلبز 


وصدق ابن المنير فيما قال» فإن هذه الرواية المكذوبة إنما يتعلق بها مبتدع ضال قد 
طمس الله بصره وبصيرته » وأعمته بدعته عن مراعاة حدود الأدب مع أنبياء الله ورسله 
وصفوته من خلقه . فراح يطلق لسانه فيهم بالثلب والتجريح واختلاق الأكاذيب» وليس 
بغريب على الزمخشرى إيراده لهذه الرواية الواهيةء فقد فاه بما هو أعظم منها حينما 
ساوی فى كلامه السابق بين سؤال موسى رؤية ربه » ودعوى المشركين الولد لله؟! 
مبحانك هذا بهتان عظيم . 

-٤٥‏ عاد كلام الزمخشرى» قال : «فإن قلت : فإن كان طلب الرؤية للغرض 
الذى ذكرته» فمم تاب؟ قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان لغرض صحيح 
على لسانه من غير إذن فيه من اله تعالى فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية فى هذه 
الآية» وكيف أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من 


() يلكزونه : قال فى اللسان : « اللكز : هو الضرب بالجِمّع فى جميع الجسد» انظر : لسان العرب 
4(. 

2 لم أعثر له علي ذكر فى كتب الحديث التى اطلعت عليها . وقد أغفله الزيلمى وابن حجر فلم يذكراه 
فى تخريج أحاديث الكشاف . 

. ) ٠١١ /۲( الکشاف‎ )۳( 

(4) الغمص : قال فى اللسان ٠:‏ غمصة أى : حقره واستصغره ولم يره شيعا » . انظر لسان العرب 
9 

. ) ٠١١ / ۲( الانتصاف‎ )5( 


نفيان(١»‏ ذلك مبالغة فى 2 الأ وکیف سبح ربه ملتجقاً إليه» وتاب من إجراء تلك 
الكلمة. على لسانه وقال: أنا أول المؤمنين...١()‏ . 


E uk‏ تسبیح موسی 
عليه السلام فلما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية فى الدنياء والله تعالى 
مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف فى خبره الحق وقوله الصدق» فلما تبين 
أن مطلوبه کان حلاف امعلوم سبح الله وقدس علمه وخبره عن الخلقء وأا التوبة فى 
حت الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب لأن منصبهم الجليل ينبغى أن يكون منزهاً ميراً 
عن كل ما ينحط به » ولا شك أن العوقف فى سؤال الرؤية عن الإذن كان أكمل › وقد 
ورد (سيات المقربين حسنات؛ الأًبرار»(۳) .» () 


تسبیح موسی کان تنزیهاً لله وتعظیما له بما شاهده من آیات عظمته وجلالهء 
واستغفاره وتوبته کانت مجدیدا لإیمانه بما کمل الله له ما کان یجهله» فقد علم أن 
سؤاله لم يوافق الموضع المناسب » فاجتهد فى تعظيم الله وتنزيهه » والتوبة ا 
فاصطفاه الله عند ذلك وخصه بكلامه» وهى فضيلة اختص بها موسى وعرف بها من 
بين إخحوانه من المرسلين (ه) 
ولیس فی ذکر توبته ما یحط من قدره أو یقدح فی منصبه» بل هی دلیل على مدی 
(۱) النفيان: هو ما يتطاير من قطر ا لمطرء وقطر الدلو» ومن الرمل عند الوطىء ونحو ذلك. 
انظر: لسان العرب (۳۳۹/۱۵). 
(۲) الکشاف ( ٠١١۵/۲‏ ) . 
(۳) هذه العبارة أوردها الغزالى فى الإحياء انظر: الإحياء )۷٦/4(‏ وأشار السخاوى إلي أنها من کلام ابی 
سعيد الخراز الصوفى انظر: المقاصد الحسنة )٠٠١(‏ والعبارة معناها غير صحيح وقد مخمل علي معني 
صحيح وهو أن الأبرار يقتصرون علي أداء الواجيات وترك الحرمات» وهذا الاقعصار سيثة فى :طريق المقربين» 
أى أنه لا يوصلهم إلي تلك الرتبة. وقيل غير ذلك. انظر: مجموع الفتاوي (۳۸۳/۸)» وجامع الرسائل: 
)٠١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة! الألبانی(۹/۱٠۲)‏ . 
(4) الانتصاف .)٠٠١/۲(‏ 
(۵) انظر: تفسیر السعدی ۸۸/۳7 )۸٩-‏ . 


توقيره لربه وسرعة الأوبة والإنابة إليه وهذه منزلة لا ييلغها إلا من عرف الله حق المعرفة » 
وقدره حت التقدير » وامتلاً قلبه تعظيما لله » وإجلالا له . وهو بعد التوبة أعظم قدراً 
وأقرب منزلة منه قبلها يدل لذلك أن اصطفاء الله له وتخصیصه إیاه بکلامه کان عقیب 
توپته واستغفاره . وهکذا كان حال كثير من الأنبياء رفع الله مراتبهم وأعلى ذكرهم 
وجعلهم بعد التوبة قرب منزلة وأعلى مكانة .)١(‏ 

وقد اتفق سلف الأمة وأتمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به فى كتابه » وما ثبت 
عن رسوله صلى الله عليه وسلم من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التى تابوا 
منهاء وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم » فإن الله يحب التوابين » ويحب المتطهرين . 
وعصمتهم هى أن لا يقروا على الذنوب والخطاً » فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم 
الذنب والخطاً من غير توبة » والأنبياء عليهم السلام يستد ركهم الله فيتوب عليهم ويبين 
لھم > ما قال تعالى : «وما أرسلنا من قبلك من رسال ولا نبی إلا إذا تمنی آلقی 
الشيطان فى أمنيته › فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حکيم € [۲ه : الحج] )١(‏ 

فالتوبة النصوح التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم نما كان عليه قبلهاء 
ولهذا قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيفة 

وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لا ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» 
وقد قال الله تعالى : «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) :٠٠۲[‏ البقرة] )٠(‏ 

- عاد كلام الزمخشرى . قال: «ثم تعجب من المعسمين بالإسلام المتسمين 
بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا !! ولا يغرنك تسترهم 
بالبلكفة(؛) » فإنه من منصوبات أشياحهم » والقول ما قال بعض العدلية فيهم : 
(۱) انظر: منهاج السنة .)٤١١/١(‏ 
(۲) انظر : جامع الرسائل (۱ / ۲۹۹) . 
(۳) انظر: مجموع الفتاوي .)۲۹٤/۱۰(‏ وانظر ما سبق بيانه فى هذه المسالة ص (۲۲۰- »٠٠١‏ 

٤۳-1‏ )ث. 
)٤(‏ البلكفة معناها : إثبات الصفة والكف عن ذكر كيفيتهاء انظر: حاشية المرزوقى علي الكشاف 

,.(0/( 


لجماعة سموا هواهم سنلة ٠‏ وجماعة حمر لعمرى موكفةا» 

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكف ة٤ )١.‏ 

قال اين المنير: « وقد انتقل الزمخشرى فى هذا الفصل إلى ما تسمعه من هجاء 
أهل السنة » ولولا الاستناد بحسان بن ثابت الأنصارى٠).‏ صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وشاعره » والمنافح عنه وروح القدس معه » لقلنا لهولاء المتلقبين بالعدلية 
وبالناجین سلاما » ولکن كما نافح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءء » 
فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءهم فنقول: ‏ ' 

وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاً ووعد الله ماالن يخلفه 

وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدل وا بربهم فحسبهو بفه 

وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا فى لظى فعلى شفه» )١(.‏ 

التعليق : 

الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامةء وأن موسى عليه السلام إنما سأل الله 
أمراً جائزا » هو المعتقد الحق الذى عليه الجمهور من سلف هذه الأمة وأئمغها. والخالف؛ ٠‏ 
فى ذلك ليس معه إلا الشكوك والأوهام ألباطلةء وهو الحقيق بإطلاق لفظ البدعة! 


(۱) موكفة: أى موضوع عليها الإكاف وهو ما يكون للبعير والحمار والبغل. 
انظر: لسان العرب .)۳۹٤/۹(‏ 

. ) ٠١٦۹/۲ ( الکشاف‎ )( 

(۳) حسان بن ثايت بن النذز الخزرجى الأتصارى » أبو الوليد » صحابى جليل » شاعر النبى لي الله عليه ؛ 
وسلم» وأحد الخضرمين الذين:أدركوا الجاهلية والإسلام » نافح كثيراً عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
وأكشر من هجاء الكفار » وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول فى ذلك : أهجهم وروح القدس 
معك . ذكر ابن إسحاق أن النبى صلي الله عليه وسلم قدم المدينة ولحسان سعون سنة . أختلف فى منة 
وفاته فقيل سنة )٤٠(‏ هى وقيل )٠١(‏ ه وقيل ( )١١‏ ه . انظر: أسد الغابة (0/۲)» الإصابة (۸1۲)» 
تهذيب التهذیب )۲٤۷/۲(‏ : الأعلام )٠۷١/۲(‏ . 

. )٠١١ /۳( الانتصاف‎ )( 


0 


والضلال عليه › لإنکاره أُمراً ثابتاً ثبوتاً قطعياً بالکتاب والسنة.(0 

بقى أن نقول : إن مذهب الأشاعرة الذين أثبتوا موجوداً يرى لا فى جهة»ء وإن كان 
أقرب إلى العقل من مذهب المعتزلة الذين أثبتوا موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا فى جهة 
؟ إلا أن إنكارهم للجهة أمرآ مبعدعاً خالفوا فيه جمهور الاأمة مع ما فيه من رد لا هو 
مركوز فى الفطر والعقول.(۲) وقد تقدم الرد عليهم فى ذلك قبل قليل.» 

قال الله تعالى : والذين عملوا السيعات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من 
بعدها لغفور رحیم) ٠٠١[‏ : الأعراف] . 

۷- قال الزمخشرى ٠:‏ رهذا حكم عام يدخل ته متخذو العجل ومن 
عداهم» عظم جنايتهم أرلاً ثم أردفها تعظيم رحمته» ليعلم أن الذنوب وإن جلت 
وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل» ولكن لا بد من حفظ الشريطة :وهی وجوب 
التوبة والإنابة» وما وراءه طمع فارغ وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم00) . 

قال ابن المنير: ٠‏ یعرض بوجوب وعد الفساق › وان مغفرة الذنب بدون التوبة منه 
من الحال الممتنع» وقد تقدم عد ذلك من الأهواء والبدع١٠)»‏ بل الحق أن المغفرة لما عدا 
الشرك موكولة إلى المشيعة» غير متنعة عقلاًء ثم واقعة نقلاًء والله الموفق» )١(‏ . 

التعلق :- 

والحق فيما قاله ابن المنير هنا وقد تكرر الرد على الزمخشرى فى مذهبه هذاء والأدلة 
من الكتاب والسنة واضحة فى إبطاله كما قال تعالى : < إن الله لا يغفر أن يشرك به 
(۱) انظر: حادی الأرواح ۳۲۲ - ۳۲۷)ء وشرح الطحاوية )۱٤۹ -۱٤٩(‏ . 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل »)٠٠١۲1(‏ بيان تلبيس الجهمية (۸۸1۲)» 

ومجموع الفتاوي /۱٩(‏ ۸۷). 
ومختصر الصواعق )۱۸١/١(‏ . 
() انظر: -٥۰۵(‏ ۵۰۹) ث. 
)٤4(‏ الكشاف (۱۹۲/۲ ) . 


(۵) انظر: الکشاف )٤۱۳/۱(‏ الآية :۱١۹(‏ آل عمران)ء الانتصاف .)4۱١/١(‏ 
(۲) الانتصاف ۱۹۲/۲ ) . 


ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [۸ء: النساء] فإن نفى مغفرة الشزك وربط ما عداه من. 
الذنوب بالمشيعة دليل ظاهر على أن ذلك فی حال عد م التوبة إذ لا حلاف فی أن الشرك' 
كغيره من الذنوب مغفور بالتوبة . وقد تقدم إيضاح المعنى فى غير هذا اموضع ٩‏ 

قال الله تعالى : «وإذ أذ ربك من بنى ءادم من ظهررهم ذريشهم 
وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا 
کنا عن هذا غفلین). [۱۷۲:الاعراف] . 

۸- قال الزمخشری : «وقوله: «الست بربکم قالوا بلى شهدنا) من باب 
التمثيل والتخييل ! ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها 
عقولهم» وبصائرهم التی رکبھا فیھم وجعلها ميزة بين الضلالة والهدى )٠١...‏ 

قال ابن المنير: «إ «إطلاق التمثيل أأحسنء وقد ورد الشرع به > وأما إطلاقه التخييل 
على کلام الله تعالی فمردزد رلم يرد به سمع» وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة (۳)» 
ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو 
عليه» فلذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته» ولم يجعلوه مثالاًء وأما كيفية الإخراج 
والمخاطبة فالله أعلم بذلك۲(). ۰ 


التعليسق :- 


هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين» وقد أوردها بعضهم باعتبارها دليلً على 
الميشاق الذى أخذه الله على ذرية آدم حينما استخرجهم من صلبه بأنه ربهم وخالقهم 
وأشهدهم على ذلك » فنطقوا بالشهادة له بذلك معتمدين فى ذلك على أخاديث بهذا 
المعنى(٠)‏ » رواها بعض الصحابة . 
(۱) انظر المواضع التالیة : ۰۲٤۰ -۲۳۹۰۱۹۸ +۱٦۰(‏ ۲۹۲- ۲۹۳) ث . 
(۲) الکشاف ( ۱۷۹/۲ ) . 
(۳) انظرء الانقصاف )۳١٠/١(‏ الآية :٠٠٠١(‏ البقرة) . 

(۹1):الآیة (۳۹: آل عمران). 
() الاتتصاف ۱۷7/۳ ) . ٠‏ 
() انظر : مسند الإمام احمد ( ٤۵,٤٤/۱‏ ,۲۷۲) وأبو داود / كتاب السنة / باب القدر ( ۲۲۷/۲ ) . 
والترمذی / كتاب التفسير / سورة الأعراف (۲۳۳/۸ ) . 
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کحدیٹ ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: «إن الله 
أذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعنى عرفة » فأخرج من صابه كل ذرية 
ذرأها »فنشرها بین ديه › ثم کلمهم قبلا » قال: «ألست بربکم قالوا بلی شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين * أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) :۱۷١ .۱۷١[‏ الأعراف] .)١(١‏ 

ولا ریب ان الآية ليس فيها دلیل على ذللك» وبیان ذلك من عدة وجوه : 

١‏ - إنه قال : (من بنی آدم) ولم يقل من آدم » وينو آدم غير آدم 

۲ - إنه قال : «من ظهورهم) ولم يقل : من ظهره . وقال : «ذریاتهم» ولم يقل : 
ذریته . 

۴ - إنه قال : «وأشهدهم على أنفسهم) أى جعلهم شاهدين على أنفسهم » ولا 
بد أن يكون الشاهد ذاكرآ لما شهد به » ولا أحد يذكر تلك الشهادة التى 
فى قصة آدم. 

٤‏ - إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لقلا 
يقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين) والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة 
التی فطروا علیھا کما قال تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین لعلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل) [١٠٠:النساء‏ ]. 

ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك 
الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم . 

٥‏ - نه سبحانه اُشهد کل واحد على نفسه انه ربه وخالقه ومعبوده » واحتج عليه 
بهذا الإشهاد فى غير ما موضع من كتابه» فهذه هى الحجة التى أشهدهم على أنفسهم 
(۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد ۲۷۲/١(‏ ) قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. انظر: المسند بتحقيقه 

)٠٠٠١(‏ وأحرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الإيمان )۸٠/1(‏ . وقال هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . قال الشيخ الألبانى الحديث صحيح. انظر: صحيح الجامع .)۳۷٤/١(‏ 
(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ٠۹۱ - ٤۸۲/۸‏ )ء وشرح الطحاوية ( ۲۰۹ - )۲١١‏ . 


بمضمونهاء وذکرتهم بها ربْله بقوله تعالی : أفى الله شك فاطر السموات والأرض» 
۱۰7 : إبراهيم] وهى الفطرة o E e E‏ 
يولد على هذه الفطرة ٠.‏ 
وبناءً على هذا التوجيه يكون الأقرب للصواب فى تفسير الية أن يقال: 
قوله تعالی : «وإذا أحذ ربك من ہنی آدم من ظهررهم ذریتهم) ی أحرج من 
اصلابهم e‏ یشناسلون ویتوالدون قرناً بعد قرن . 
بربکم) ا : قررهم ابات" ربوبیته وعبودیته › بما E‏ فی فطرهم »> من الإقرار بانه 
ربهم وخالقهم وملیکهم ومعیودهم . 
قالوا : «بلی» قد 2 بذلك » فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف ‏ 
القيم.(١)‏ 
فكل أحد مفطور على ذلك a‏ 
من العقائد الفاسدة › ولهذا «قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كا عن هذا | ۰ 
غافلين) . ۰ 
أى : إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم حشية ان 
تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشىء من ذلك » وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا 


عندکم منها علم »> بل انتم غافلون عنها لاهوندا) E E‏ 
الحجة البالغة لله عليكم . 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۸/ ٤۸۹ - ٤۸۸‏ ) . 
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قال الشيخ عبد الرحمن السعدى )١(‏ رحمه الله بعد تفسيره لهذه الآية : 
«هذا هو الصواب فى تفسير هذه الآيات . وقد قيل : إن هذا يوم أذ الله الميشاق 
فاحتح عليهم بما أمرهم به فى ذلك الوقت» على ظلمهم » فى كفرهم وعنادهم 

فى الدنيا والآخرة . 

ولكن ليس فى الآية ما يدل على هذا » ولا له مناسبةء ولا تقتعضيه حكمة الله 
تعالى» والواقع شاهد بذلك » فإن العهد والميثاق الذى ذكروا أنه حين أخحرج الله ذرية آدم 
من ظهره » حین کانوا فی عالم کالذرء لا یذکره أحد› ولا یخطر ببال آدمی › فکیف 

يحتج الله علیهم بأمر لیس عندهم به خبر» ولا له عین ولا آثر ٩‏ .۲) 

فالآية ليس فيها دليل على أن الأحذ كان من ظهر آدم » وإنما فيها أن الأخذ من 
ظهور بنى آدم » وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك فى بعض 
الأحاديث » وبعض هذه الأحاديث إنما تدل على القدر السابق » وبعضها يدل على أنه 

سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم » وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة.(٠)‏ 

0 هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناص ر آل سعدى من قبيلة تميم » ولد فى عنيزة فى 
القصيم عام (۷١١٠)ه‏ ونداً بها يتيما . ونشأ نشأة حسنة » وحفظ القرآن وأتقنه وعمره إحدي عشرة سنة 
» وأخحذ العلم عن مشايخ بلده وعلي من قدمه من العلماء » واجتهد فى ذلك حتي نال حظا وافرا من كل 
فن من فنون العلم » ولا بلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة جلس للعدريس » فكان ما بين العلم والحعايم 
يقضى فيهما جميع أرقاته حتي صار مرجع الطلاب فى ذلك الحين » توفى رحمه الله فى بلدته عنيزة 
نة (۱۳۷۹) ه . 
من تصانيفه الكثيرة / التفسير المسمي : تيسير الكريم المنان فى تفسير كلام الرحمن .القواعد والأصول 
الجامعة » التوضيح والبيان لشجرة الإيمان . توضيح الكافية الشافية لابن القيم . 
مراجع الترجمة : 

. ترجمة لأحد تلاميذ المؤلف . الجلد الأول - من التفسير‎ - ١ 
. ) ۳٤١/۳ ( الأعلام‎ - ۲ 
. )۷١ ( معجم الكتاب والمؤلفين فى المملكة‎ - ٣ 

. ) ١٠١ ۱۱٤/۳ ( تفسیر السعدی‎ (0 

(۳) انظر : شرح الطحاوية ( ۲٠۹‏ ) . 


0 


أما الإشهاد عليهم هناكء فإنما هو فى حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر 
رضی الله عنهم »)١(‏ ومن ثم قال من قال من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد ' 
إنما و الأقرب للصواب كما بينت نفا ٠.‏ 
بقى هنا أن أنبه على أمرين فى كلام الزمخشرى وابن المنير هما : 
الأول: قول الزمخشرى إن هذا إنما هو من باب التمثيل والتخييل؟! . ٠‏ 
وهذا القول منه فى حقيقته مضاهاة لقول ملاحدة الفلاسفة » الذين زعموأ أن . 
الأنبياء أحبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والناز بأمور غير مطابقة للأمر نفسه » لكنهم 
خاطبوهم بما یتخیلون به ویتوهمون به أن الله شىء عظيم كبير » وأن الأبدان تعاد » ون 
لهم نعيماً محسوسا » وعقاباً محسوسا » وإن كان الأمر ليس كذلك » لأن مصلحة 
الجمهور فى ذلك » وإن کان کذباء فهو كذب لمصلحة الجمهور.۳) (وقد ساعدهم 
أرباب التأويل على هذا المقصد فى باب معرفة الله وأسمائه وصفاته » وصرحوا فى ذلك 
بمعنى ما صرح به هؤلاء فى باب المعاد وحشر الأجسادء بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى 
نصوص الاستواء والفوقية » ونصوص الصفات الخبرية » لكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا 
تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها » وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من الخاطبين 
: تعريضا لهم إلى الثواب ببذل الجهد فى تأويلها واستخراج معان تليق بها » 
وأولعك حرموا التأويل ؛» ورأوه عائداً على الشريعة بالإبطال » والطائفتان متفقتان على 
إبطال حقائقها المفهومة منها فى نفس الأم(). 
وهذا طريق من الطرق التى سلكها أهل الضلال فى تعاملهم مع نصوض الؤحى ؛ 
(۱) حدیٹ ابن عباس تقدم ص۲۲٥‏ . آما حديث عمر فنصه: «إن الله لق آد E‏ 
بيمينه فاستخرج منه ذرية .......:... الحديث» رواه أبو دراوود والترمذى قال الألبانى: : صحیح لغیره إلا 
الظهر فلم أجد له. شاهدا. انظر: شرح الطحاوية ص ( ١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة e !۷٠(‏ 
() انظر ؛ المصدر السابق ( ۲٠۹‏ ) . ا 
() انظر : رسالة أضحوية فى أمر المعاد / لابن سينا ( ٣ه‏ - 1۹ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( /١‏ ۸ ؛ 
-۹)ء ومجمو ع الفتاري ۲)۹٩ -۹۸/٤(‏ وشرح الطحاوية ( )٥۴۳١ - ٥۳۰‏ : : 
أ () انظر : مختصر الصواعق )٠٤١/ ١(‏ . 
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الذى جاء من عند الله » فإنهم لما جهرتهم نصوص الكتاب والسنة وقهرتهم » ولم يجدوا 
عن الإقرار بها محيداً وأعيتهم الحيلة فى ذلك » لجأوا عند ذلك إلى بدعتهم تلك التى 
التمسوها من وحى الشيطان وتسویله(۱) . 

الأمر الثانى : قول ابن المنير : إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف 
المعقول يجب إقراره على ما هو عليه!! 

وهذه الدعوى الباطلة ابتدعها أهل الكلام وهى مبنية على صل باطل عندهم هو 
أن من نصوص الوحيين ما هو مخالف للعققل »> كالنصوص التى تخالف ما قرروه 
بعقولهم من بدع فى التوحيد والصفات والإيمان والقدر فهذه النصوص عندهم لا بد 
من تأویلها > وحملها على المجاز » واعققاد أن ظاهرها غير مراد ا ما کان من ذلك 
موافقا ا قرروه بعقولهم فهو الذی ينبغی إبقاؤه على ظاهره > خضوعا لحكم العقل فی 
ذلك لیس إلا .(۳) 

وهذا والذى قبله مسلكان خطيران من مسالك أهل البدع والضلال » كان لهما 
أكبر الأثر فى ضلال كثير من الفرق المبتدعة عن الصراط المستقيم وهدى سيد المرسلين 
» وسيأتى لهاتين القضيتين مزيد بيان فى مواضع أخرى من هذا البحث۳) إن شاء الله . 

قال الله تعالى : «وذروا الذين يلحدون فى أسمائه) :۱۸١[‏ الاعراف] 

۹- قال الزمخشرى : «وات ركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها 
فيسمونه بغير الأسماء الحسنى» وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه» كما سمعنا البدو 
يقولون بجهلهم: يا أبا ا مکارم» يا أبيض الوجه» يا نخى؛). أو أن يأبوا تسميته ببعض 
اسمائه الحسنى»› نحو ان يقولوا: يا الله ولا يقولوا: يا رحمن) )٥(.‏ 
(۱)» (۲) انظر: الكلام فى هذه القضية فى المصادر التالية: درء تعارض العقل والنقل (۸/۱- ۲۳)ء وبيان 


تلبيس الجهمية (۲۲۸/۱)؛ ومختصر الصواعق ٥۳/۱۲‏ ۸» ۳١١)؛‏ وشرح الطحارية ٠١١ ١۱١۹(‏ - 
(oI e+ 11‏ . 


(۳) انظر : (۷۷۹- ۷۸ء ۹£۹- 10۰ £ 10۸10 )ث . 

m~ m sa 4‏ 
() نخ : من التخوة : وهى العظمة والكبر والفخر انظر : لسان العرب )١١١ / ٠١(‏ . 
(۵) الكشاف .)۱۸٠1۲(‏ 
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قال ابن المنير ٠:‏ وفى هذا التأويل بعد » لأن ترك الدعاء ببعض الأسماء لا يطلق 
عليه إلحاد فى العرف » وإنما يطلق على فعل لا على ترك » ولكن يعميز عن الوجه 
السالف بأنه ضاف الأسماء الملحد فيها إلى ذاته » وهذا أدل على الرحمن منه على مثل 
أبيض الوجه ونحوه » فإن هذا ليس من أسمائه » إلا أن يقال : أضافه إليه تثزيلاً غلى 
زعمهم )(.٩‏ 

اللعليق := 

والصحيح أن الإلحاد فى أسماء الله يدخحل فيه كل ما ذكره الزمخشرى فإن الإلحاد 
فی اُسمائه تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو نوا ع١۲)‏ 

١‏ - أن ينكر شيعا مذها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام كفعل أهل 
التعطيل وغيرهم › وإنكار الكفار تسمية الله ب «الرحمن » داحل فى هذا المعنى » وإتما : 
ذلك إلحاد لوجوب الإيمان بها » وما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بللهء 
فإنكار شىء من ذلك ميل بها عما يجب فيها . ۰ 

۲ - أن يجعلها دالة على صفات تشابه الخلوقين » كما فعل أهل التشبيه . 

٠ با » ویدحل فی هذا‎ RE 
: . ما ذكره الزمخشرى من تسمية البادية له ( أبا المكارم» و(آبي بیض الوجه) و( یا نخی)‎ 

. أن يشتق منها أسماء للأصنام » كاشتقاق المش ركين العزى من العزيز‎ - ٤ 

قال الله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين یلخدون فی 
أسمائه سیجزون ما کانوا يعملون € [۱۸۰: الاعراف] 1 

-٠‏ قال الزمخشرى ٠:‏ ويج وز أن يراد : ولله الأوصاف الحسنى» وهى 


(1) الانتصاف i. NAP‏ 
)0( أنظر : بدائع الفوائد (1۹۹/1:- ٠ء‏ القواعد اللي فى صفات الله وأسماثه الحسني )1 — OY‏ 


وشرح العقيدة الواسطية / لابن جليمين )١١- ٠١(‏ . 


olf 


فى أوصافه فيصفونه بمشيئة القبائح وخلق الفحشاء والمنكرء وبما يدخل فى التشبيه 
كالرۇية ونحوها... ۱(6). 

قال ابن امير : « لا يدع حشو العقائد الفاسدة فى غير موضع يسعهاء فإن يكن 
مراد الأوصاف » فالحسنى منها وصف الله بعموم القدرة › والانفراد بالخلوقات » حتى 
لا يشرك معه عباده فى خلق أفعالهم » ويعظم الله تعالى بأنه لا يسأل عما يفعل » وان 
كل قضائه عدل » وأنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه الخلق مصلحة بعقولهم » ون 
وعده الصدق وقوله الحق » وقد وعد رؤيته فوجب وقوعها » إلى غير ذلك من أوصافه 
الجليلة » وذروا الذين يلحدون فى أوصافه فيجحدرنها » ثم يزعمون أنه لا تشمل قدرته 
الخلوقات بل هى مقسومة بينه وبين عباده» ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه مصلحة»› 
ويحجروك واسعاً من› مغفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه » إلى غير ذلك 
من الإلحاد المعروف بالطائفة المتلقبين عدلية » المزكين لأنفسهم وهو أعلم بمن 
اتقی» .(۲) 

التعليق :- 

المعنى الحق فى تفسير الآية أن يقال )٠١‏ 

وله الأسماء الحسنى : هذا بيان لعظيم جلال الله وسعة أوصافه » بأن له الأسماء 
الحسنى أًى : له كل اسم حسن قد بلغ الغاية فى الحسن والكمال» وضابطه : أنه كل 
اسم دال على صفة كمال عظيمة » وبذلك كانت حسنى فإنها لو دلت على غير 
منها »> مستغرق لجميع معتاها ,)£( 
(۱) الکشاف ( ۱۸۰/۲ - ۱۸۱ ) . 
(۲) الانتصاف ( ۲ / ۱۸۰ - ۱۸۱ ) . 
(۳) انظر : تفسیر السعدی (۳ / )١۲١‏ . 


(4) انظر : نقض تأسيس الجهمية )٠١/۲(‏ بدائع الفوائد ( -1٦۳/١‏ ۸٦۲۱ء‏ والقواعد المثلي (- ۷). 
والقواعد الكلية للأسماء والصقات / البريكان )٠١١(‏ . 
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٠‏ فادعوه بها وهو شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألةء فيدعى فى كل ا 'بما یناسبه 
ص اهاء الحق وصفاته 02 
وذرالدين يلحدون فی أسمائه4 وحقيقة الإلحاد : الميل بها عما جعلت له وهو 
أنواع :0( 
الأول ا : كتسمية اللات من الإله والعزى من المزيز ٠‏ , 
ومناة من المنان . 
الثانى SEE O E E‏ 
الفلاسفة له موجباً أو علة فاعلة . 
الثالث : وصفه خا وتعالى بما ينزه عنه من النقائص كقول اليهود اللبن ا 
لإن الله فقير) :۱۸١[‏ آل عمران] وقولهم : يد الله مغلولة) [4: الائدة]. ۰ 
الرابع : جحد معانيها وحقائقها »> كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن ' 
hE‏ ا 
يدل على حياة» ونحو ذلك : 
اا : تشہية صفاته بصفات خلقة e E‏ خر فلك . 
کلامهما من 4 الباطلة : : 
فقول الزمخشرى: «فيصفونه بمشيغة القبائح وخلق الفحشاء والمنكرا, يقصد به : 
إنكار شمول مشيفة الله وخلقه ما يصدر من العباد من المعاصى رالقبائح > بناءا على 
القاعدة الاعتزالية فى وجوب ما يزعمون أنه الأصلح للعباد على الله » وقاعدتهم. فی 
أفعال العباد التى مدارها على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم ج الله » وهاتان ' 


00 انظر : تفسير السعدى (۳ .)0۲١/‏ 
() انظز: بدائع الفوائد (١/4۹٦١-١۷١)ء‏ والقواعد المغلى .)١١ - ٠١١‏ وقد سبق بيان هذه الأنوا ع ق 
ع و وقد سبق نواع 


قلیل. انظر: )٥۱١ - ٥۱۴۳(‏ آٹ 


0 


عقیدتان باطلتان قد تقدم بیان بطلانهما فیما سبق .(۱) 

أما قوله : «وبما يدحل فى التشبيه كالرؤية » فمراده به : أن إثبات الرؤية لله يقتضى 
العشبيه بالخلوقين » وهى الشبهة التى أدت بالمعتزلة إلى إنكار رؤية الله فى الاخرة على 
الرغم من الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة » وقد تقدم أيضاً الرد على زعمهم هذا وبيان 
بطلانه .(۲) 

وأما قول ابن المنير: « فالحسنى منها وصف الله بعموم القدرة والانفراد بالخلوقات» 
حتى لا يشرك معه عباده فى خلق أفعالهم » فيخفى فيه عقيدته الجبرية فى إنكار أن 
يكون للعباد قدرة حقيقية على أفعالهم أو أنهم يفعلونها بمشيعتهم واحتيارهم › وإنما 
هى أفعال الله قامت بهم بطريق الاقتران » فالعبد عنده ليس بفاعل حقيقة وإنما هو 
محل لفعل اللهء وهذا المذهب الجبرى إنما هو ردة فعل لمذهب القدرية النفاة الذين 
ينكرون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله فكان هؤلاء وأولفك من الحق على طرفى 
نقيض وقد بينت فساد هذين المذهبين فى أكثر من مواضع نما سبق .۳) 

أما قوله :« ویعظم الله تعالی بأنه لا یسال عما یفعل» وان کل قضائه عدل رنه لا 
يجب عليه رعاية ما يتوهمه الخلق مصلحة بعقولهم ٠‏ فمراده إنكار الحكمة فى أفعال 
لله وخلقه وأمره ونهيه » وهى من المقولات التى ضلت فيها الأشاعرة مخالفين فيها 
جماهير الأمة وقد تقدم الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم هذا؛) 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فى معرض بيانه لكثير من الحكم العجيبة فى 
مخلوقات الله للرد على هؤلاء المنكرين: « فإذا كانت هذه الحكمة فى البكاء الذى سببه 
ورود الألم المؤذى وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك » فهكذا إيلام الأطفال فيه وفى 
أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفى على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام 
فى حكمه اضطراب الأرشية» وسلكوا فى هذا الباب مسالك » فقالت طائفة ليس إلا 
(۱) انظر : ص ( )۲۱٤ -۲۱۲۰ ۱٤۸-۱٤٥١‏ ث ۔ 
(۲) انظر : (۲۲۸- ۲۷۹-۲۷۸۰۲۳۴۱ ۲۸۷) ث . 


انظر : (۹۲۴۳- ۰۱۲۹ ۱۸۹- ۱۹۱)ث۔ 
() انظر : (14۹۷ 1۹4۹ °۰ - ۳ ۲0ء ۲~ A۳‏ ۹4~ )ٿث . 
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محض المشيعة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة » وسدوا على أنفسهم هذا الباب»' 
وكلما سلوا عن شىء أجابوا بلا يسأل عما يفعل . وهذا من أصدق الكلام » وليس 
اراد به نف حكمته تعالى' وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها ١.وإنما‏ المراد 
بالآية إفراده بالإلهية والربوبية » وأنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه . 
بالسؤال» لأنه لا يفعل شيغاً سدى ولا خلق شيعا عبثاً» وإنما يسال عن فغله من خرج : 
عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ... فقوله : ل يسال عما يفعل) إثبات 
لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية » وقوله : وهم يسالون4 فى صلاح تلك 
الآلهة المحخذة للإلهية» فإنها مسئولة مربوبة مدبرة فكيف يسوى بينها وينه مع أعظم ٠‏ . 
O‏ » فجعلها الجبرية ملجاً ومعقلاً فى إنكار حکمته | 
وتعليل أفعاله بغاياتها احمودة وعواقبها السديدة رالله الموفق للصواب١().‏ 


)0 مفتاح دار السعادة (۷٤ ~- ۲۷۳ / ۱١(‏ . 
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#سورة الأنقال # 


الآيات: 


ت 


9 ولیک ا نلھ وما میت لذ رمت وا 


د رصا ا سے ار ےہ ق و 
ر وبل الم ا 


ٍ 1 1 7 و‎ e) 
ولو علم َه م برا لاسمعهم ولو أسمعهم لتو رمم‎ 


9ا الي اموا تيجا بت ولسو إا دا 


راما أت آله ول بیت لمر ولب وائ يه شروت 


آَ” بے رده 8 
لد يکوم که قيا ويلذڪہ ن 


قى آله ا ٠‏ مفعوا 


قال الله تعالى : لذ يغشتيكم التعاس أمدة منه ويتزل عليكم من السماء ماءٌُ. 
لیطهرکم به ۱١[‏ : الانفال] : 
04- - قال الزمخشرى : (وقرئ aT‏ 
والضمیر لله عز وجل». (0٩؛‏ 
قال ابن المنير : ومثل هذا النظر یجری عند قوله تعالى : «هو الذى يريكم البرق ' 
خوفا وطمعا؟ :٠١[‏ الرعد] لان فاعل الإراءة هو الله عز وجل الخوف والطمع اهم» 
وقد انتصبا مفعولا لهما ›"فالجواب : آنه لما کان الله تعالى إذا راهم البرق رأوه » كانوا : 
فاعلين فى المعنى وهو الذى بریکم البرق فترونه خوفاً وطمعاًء فهذا مشل آية الأنفال » فإن . 
الفعول فى العنى فاعل ۰ وسیأتی مزید بحث فى هذه النكتة » وقد جرى القلم بتعجيلها : 
ههنا » وذلك أن القائل أن يقول: فاعل يغشى النعاس إیاهم هو الله تعالی . وهو فاعل 
الأمنة أيضاً وخالقها »> وحينقذ يتحد فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال ويزول الإشكال ٠‏ 
eS ٠‏ اال اکال ی اھ ای می ا پا و یا 
» ولورد السؤال أن يقول ؛ المعتبر أن يكون فاعل الفعل مقصفا بالعلة كماهز معصف ' ٠.‏ 
بالفعل » » والبارى عز وجل » إن كان خالق الأمنة للعبد وكان بها آمنا ء فالعبد هو 
. الفاعل اللخوى» وإن كان الل تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة » وحينفذ يفتقر السؤال ' 
إلى الجواب السالف والله الموفق .» )١(‏ ۰ 


التعليق :- 


کلام ابن المنير هنا كلام باطل يحمل فى ثناياه عقيدته الجبرية الفاسدة فی فعال 
العبادء القائمة على أن الله هو الفاعل الحقيقى لأفعال لعباد» وأن العباد ليس لهم قدرة ‏ 
مۇثرة فى أفعالهم حقيفة» وإنما تصدر منهم الأفعال عن طریق الاقتران بفعل الله. 
والشاهد من کلامه لما ذکرتاه قوله : « والبارى عز وجل إن كان خالق الأمنة للعبد ' 
وكان بها آمناء فالعبد هو الفاعل اللغوى وإن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة ٠‏ 


() الکشاف (۲۰۲/۲ ) . 
() الانتصاف ۲۰۲/۲۲ )€ 
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وهذه المسألة قد سبقت مناقشتها وبيان فسادها فى عدة مواضع .(0 

قال الله تعالی : < فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمیت إذ رميت ولكن الله 
رمى وليبلى المؤمبين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم) [۱۷:الانفال] . 

۲- قال الزمخشری : دولا طلعت قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هذه قریش قد جاءت بخیلائها وفخرها یکذبون رسلك الهم إنى أسألك ى ما وعدتنی 
فتاه جبريل عليه السلام فقال : حذ قبضة من تراب فارمهم بها » فقال لما الققى 
الجمعان لعلى - رضى الله عنه - أعطنى قبضة من حصباء الوادى» فرمى بها فى 
وجوههم وقال : شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعینيه فانهزمواء وردفهم 

المؤمنون يقتلونهم وبأسرونهم(۲› ... «وما رميت) أنت يا محمد (إذ رميت ولكن الل 
رمى) يعنى أن الرمية التى رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة» لأنك لو رميتها لما بلغ 
أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» 
فأثبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صورتها وجدت منه» ونفاها عنه لأن 
رها الذى لا تطيقه البشر فعل الله عز وجلء فكأن الله هو فاعل الرمية على الحقيقة» 
وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا...٠٠)‏ 

قال ابن المنير ٠:‏ أوضح مصداق فى التمييز بين الحقيقة وامجاز » ألا تراك تقول 
للبليد : ليس بحمار ويصدق عليه مع صدق قولك فيه على سبيل التجوز أنه حمار » فإذا 
ثبت لك أن من ميزات الجاز صدق سلبه بخلاف الحقيقة › فافهم أن هذه الآية تكفح 
وجوه القدرية بالردء وذلك أن الله تعالی ثبت الفعل للخلق ونفاه عنهم؛ ولا محمل 
لذلك إلا أن ثبوته لهم مجاز » والفاعل والخالق حقيقة هو الله تعالى» فأئبته لهم مجازا 
ونفاه عنهم حقيقه» وياك أن تعرج على تنكيس الزمخشرى فى تأويل الآيةء فإنه نظر 
(۱ انظر :(۱۹۲- ۲۳۲۰۱۹۳- ۲۳٣۳‏ ۲۸۵ ۲۸۷ )ث . 

(۲) رواه الطبرى فى التفسير ( ٠٤١ /١١‏ )» والواقدى ( ۸١٥۹/١‏ )» وابن إسحاق فى السيرة 
»)١۲-۲‏ وانظر الكلام عليه بشىء من التضصيل فى تخريج أحاديث الكشاف/للزيلعى 
(A)‏ . 

. ) ۲١۷/۲ ( الکخاف‎ )۳( 
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عوج » وباطل مخلج » والحق أبلج والله الموفق بكرمه٠(),‏ 


بل الجتق فيما قاله الزمنخشرى » فإن توجيهه لعنى الآية هو التوجيه الصحيح الذى 

عليه المفسرون من أهل السنة والجماعة (۲)» والتنكيس والعوج إنما هو فى كلام ,ابن 
انير حينما جعل الآية حجة له على عقيدته الجبرية الباطلة فى أفعال العبادء وصرح' بن 
نسبة أفعالهم إليهم ليست إلا من باب الجاز لكون الفاعل الحقيقى لها - على زعمه - 
هو الله »> وهی العقيدة التى ذرج على تكرارها وتأكيدها فى عدة مواضع وسبق أن بینت 
بطلانها وفسادها فى أكثر من موضع(۲). وهذه الآية لا حجة له فيها فإن قوله تعالى : 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) ليس المراد فيه أن فعل العبد هو فعل الله تعالى 
کما ادعاہ › فان ذلك لو کان صحیحا لکان ینبغی ان یقال لکل احد جتی يقال 
للماٹی : ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى » ويقال للراكب mE‏ 
ولکن الله ركب » ويقال للمتكلم : وما تکلمت إذ ڌ تكلمت ولكن الله تكلم ..‹ 1 

. وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت TT‏ 1 
للکاذب SS‏ اون قال ل دا فو ار 

خارج عن العقل والدين . < 1 

tS 
i فی قدرته أن يوصل الرمی إلى جميعهم » قإنه إذ رماهم بالتراب وقال : (شأاهٹ الوجوه)‎ 
. لم يكن فى قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم › فالله تعالى هو أوصل ذلك الرمى إليهم‎ 
كلهم بقدرته 'فالمعنی: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل. فالرمى الذي أثبعه له‎ 
Ba ESR CS 
. ) ۲٠۷/۲ ( الأنعصاف‎ )۱( 
. .)٠١۲/۳( تفير السعدى‎ »)٥۷۱/۳( تفسیر ابن کئير‎ »)۲۰۲/٦( انظر: تفسیر الطبری‎ )( 
. ث‎ (۲۸۷ “۸۵ ۲٣۳٣۳ -۲۳۲ ١۱۹۳ -۱۹۲ ( انظر : ص‎ ۲ 
e H\o)« OANA). (TPY — FIT): انظر : مجموع الفتاري‎ )٥( ۰ )4( 
AG ۱۸۲/۳( وزاد المعاد‎ 


oYY 


الإيصال والتبليغ الذى هو خارج عن قدرة العبد المعتادة » وأثبت له الحذف والإلقاء 
الصادر منه .(۱) 

قال الله تعالى : «ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
رهم معرضون) ( ۲۲ : الانفال ) 

۴- قال الزمخشرى ١:‏ < ولو علم الله فى هؤلاء الصم البكم «خيرا# أى 
انتفاعاً باللطف «لأسمعهم) للطف بهم... «ولو أسمعهم لتولوا) عنه يعنى: ولو لطف 
بهم لما نفع فيهم اللطف » فلذلك منعهم ألطافه ٠٠١...‏ 

قال ابن المي : «إطلاق القول بأن الله تعالى يلطف بالعبد فلا ينفع لطفه مردود» 
فإن اللطف هو إسداء الجميل والإلطاف به » واسمه اللطيف من ذلك » فإذا أسدى 
الجميل إلى العبد بأن أسمعه إسماع لطيف به » فتلك الغاية المرجوة ومعنى اللطف به 
على ها : أن يخلق فى قلبه قبول الحق وحسن الإصغاء إليه والاهتداء به » ولکن لا 

يتم ذلك على عقيدة الاعتزال والرأى الفاسد فى خلق الأفعال » لأن مقعضاها أن العبد 
Pp‏ يخلتق لنفسه قبول الحق والهداية وحسن الاستماع والاصغاءء وأن الله تعالى لا 
يشارك العبد فى خلق ذلك » » بل الذى ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من جميع 
الخلق » ولا يلزم حصول مراده على العموم -تعالى الله عما يقولون- ثم ولو تنزل متنزل 
على هذه القاعدة لا استقام تأويل الزمخشرى أيضاً » فين حاصله : ولو علم الله فيهم 
خير للطف بهم » ولو لطف بهم لا انتفعوا باللطف ام س ضام بالف می 
تقدير علم الله الخير في RL DA A EEE‏ 
تعالى» وذلك محال عقلاً » فلا يرتفع الإشكال إلا بتقدير الإسماع الواقع جوابا ألا » 
حلاف الإسماع الواقع شرطاً ثانياً »> كيلا يتكرر الوسط فيازم حال المذ كور » وأقرب 
وجه فى احتلاف الإسماعين : أن یراد بالأول : ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم 
إسماعاً يخلق لهم به الهداية والقبول » ولو أسمعهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداء » بل 
(۱) انظر : مجموع الفتاري :( ۳۳۱/۲ - ۳۳۲) .۱۸1۸7( .)٤٩/۱٥(‏ 


وزاد المعاد (۹۸۲/۳- 0۱۸۳ . 
(۲) الکشاف ( ۲۰۹/۲ ) . 
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إسماعاً مجردا من ذلك › ورا وهم معرضون . فهذا هو الوجه فى تأويل الآية » والله ' 
الموفق۱(۲). . 

التعليق :- 

كلام ابن انير هتا هو الأقرب للصواب من معنى الآية » فإن السمع الذى نفاه الله . 
عنهم إنما هو سمع المعنى المؤثر فى القلب » أما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى . 
علیهم بما سمعوه من آیاته . 

وإنما لم يسمعهم N‏ 

ولو أسمعهم على الغرض والتقدير » لتولوا عن الطاعة وأعرضوا عنها.٠)‏ 

وهنا دليل على أن اله تعالى لا بمتع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه ولا يشر ! 
عنده(۳) . 
DS Se ۰‏ 
لوجهین :) 

أحدهما : أن هذا السمًاع لا بد منه ولا تقوم الحجة على المدعوین إلا په» كما 
قال تعالی : ران أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ' 
مأمنه» [ ١‏ : التوبة ] وقنوله : «لأنذركم به ومن بايغ [۱۹ : الأنمام ] وقوله ارا کا 
معذبین حتی نبعث رسولا € [:الإسراء] . 

الشانى :أن مجرد سماع الصوت لا ينع فإنه قد حصل لجميع الكفنار الزين ٠‏ ' 
استمعوا القرآن وكفروا به» بخلاف سماع الفقه فإن ذلك هو ألذى يعطيه الله لمن فيه 
خير» وهذا نظير ما فى .الصحیحین عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من يرد الله 
( الانتصاف ۲۰۹/۲ ) . 1 
(۲) انظر تسیز این كاير (۵۷/۳)» ومفتاح دار السمادة ( ۲0١‏ 1( 


(۳) انظر : تفسیر الشيخ السعدی )٠١١- ٠١١/۳(‏ . 
)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوي )٠١ 1 ۱١(‏ . 
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به خير يفقهه فى الدين» ›١(‏ وهذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له 
السماع الذى يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خير ولم يرد به خيرا» وأن من علم 
الله فيه خیرا أو اراد به خیراً فلابد أن یسمعه ویفقهه» فبین تعالی فی قول : «ولو علم 
الله فيهم خير لأسمعهم 4 أن الأول شرط للثانى فيقتضى أن كل من علم الله فيه خحيراً 
أسمعه هذا الإسماع » فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيراً . 

والحدیث قد بين أن كل من يرد الله به خير يفقهه» فالأول مستلزم للثانى والصيغة 
عامة» فمن لم یفقهه لم یکن داخلاً فی العموم فلا یکون الله راد به خیرا » وقد انتفی 
فى حقه اللازم فانتفى الملزوم . 

وأما قوله تعالى : «ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) فإنما أشكل على كثير من 
الاس لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفى فى الجملة الأولى الذى كان 
يكون لو علم الله فيهم خيرآ» وليس فى الآية ما يقتضى ذلك بل ظاهرها وباطنها ينافى 
ذلك» فإن الضمير فى قوله : ولو أسمعهم) عائد على الضميرين فى قوله : ولو علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم) وهولاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خير » فلم 
يسمعهم إذ (لو) يدل على عدم الشرط دائماً » وإذا كان الله ما علم فيهم خيرا فلو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا . وقد دلت الآية 
على آنه لیس کل من سمع وفقه یکون فيه خير » بل قد یفقه ولا يعمل بعلمه فلا 
ينتفع به » فلا یکون فيه خیر. ۲) 

وما جدر الإشارة إليه فى هذا المقام أن الناس فى سماعهم لا جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم أريعة أصناف )۳١‏ 


(1) الحديث متف عليه من رواية معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما . انظر : صحيح البخارى / كتاب 
العلم / باب من يرد الله به خيرآ يفقهه ( ٠٠٠/١‏ . وصحيح مسلم / كتاب الإمارة / باب قوله صلي الله 
عليه وسلم : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين علي الحق ...» ( ٠١١١/۳‏ ) . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي )1١/1١(‏ . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۹ / ٠١-۸‏ ) . 
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الأرل ع ا : #وقال الذين " 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» [۲:قصلت] : 
والثانى : من سمع الضوت بذلك لكن لم يفقه المعنى» كالذين قال الله فيهم : 
«ومثل الدين كفروا كمغل الذى ينعق بمالا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم غمی: 
فهم لا يعقلون» [ ۱۷۱ : البقرة] › وقوله : «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم: 

أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا# [٠۲:الانعام]‏ . 

والثالث : من سمع الكلام وفقهه لكنه لم يقبله ولم يطع أمره » كاليهود الذين 
قال الله فيهم : «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا) 
٤١[‏ : النساء] وقوله تعالى : افتطمعون أن یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم يسمغون 
کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ [ Vo‏ : البقرة] ۹ 

فهذا الصنف والذی قبله داحل فی معنی قوله تعالی E‏ 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) كما أُوضحت سابقاً . 

الرابع : الذين سمعوا سماع.فقه وقبول » وهو السماع المأمور به » كما قال ا 
٤‏ اا مر ما ایل ا ارول زی اعیتم فہجی یالت ا ردا من الحق). 
[۸۲ : الائدة] وقوله : «قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء a‏ 
وقر وهو عليهم عمی) [٤٤:فصلت]‏ . 

قال الله تعالى القن فار ار اورشن د دک ا 
یحییکم › واعلموا أن الله يحول بن المرء وقلبه وأته إليه تحشرون. :٠١[‏ الانفال] ‏ 

104 - قال الزمخشری: : «<واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) يعنى أنه يميته: 
فتفوته الفرضة التى هو واجدها وهى التمكن من إخلاص القلب ... والجبرة على أنه 
يحول بين المرء والإيمان إذا كفر » وبينه وبين الكفر إذا آمن » تعالى عما يقول الظالموت 
علو کبیراً ٩. ٩.۰.‏ 


. ) ۲٣١ - ۲۹۱۰/۲۲ الکشاف‎ )( 


قال ابن المنير: «نعم هذا عقد أهل السنة الذى استعار لهم لقب الجبرة» وهو العقد 
الحق المؤسس على الققوى » وتفويض الخلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلق » 
فان كان ذلك ظلما فأنا برئ من الطائفة المعسمية بالعدلية » إصراراً على هذا الرأى 
الباطل والمعتقد الماحل » والله الموفق ٨(۲‏ 

التعليسق: 

ليس الأمر كما قال الزمخشرى » وا لمعنى الذى أنكره على من أسماهم بامجبرة قد 
جانب فيه الصواب » فإن ذلك المعنى ثابت عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عز 
وجل : يحول بين المرء وقلبه) قال : «يحول بين الكافر وبين الإيمان » ويحول بين 
المؤمن وبين المعاصى 0.4( 

وفى الآية قول آخر وهو أن معناها : انه سبحانه قریب من قلب عبده لا تخفی عليه 
خحافية فهو بينه وبين قلبه )١(١‏ ويقوى هذا المعنى أن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع 
الاستجابة بالبدن دون القلب » فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له 
قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه .() 

وبکل حال فالزمخشرى إنما صرف الآية عن ظاهرها لأنه يتعارض مع ما يعتقده 
فى أن العبد هو الذى يخلق فعله استقلالاً » ومن ثم قال ما قال . 

وابن انير مذهبه نقيض مذهب الزمخشرى فى هذه المسأة » فإنه يرى أن الله هو 
الخالق لأفعال العباد وهو الفاعل لها أيضاًء والعبد إنما هو محل لفعل الله » ويرى أن 
هذه الآية دليل لمذهبه هذا » وكلا المذهبين باطل كما قد سبق بيانه(ه) . ولا يصح أن 
يستدل بكلام الله على الباطل . 


(۱) الانتصاف ( ۲۱۰/۲ -۲۱۱) . 

(۲) انظر : مستدرك الحاکم / کتاب التفسیر ( ٠١۸/۲‏ ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح علي شرط 
الشیخین ولم یخرجاه . ووافقه الذهبی » وتفسیر الطبری ( ۲۱۳/۹) » وتفسیر ابن کشیر (۲۹۷/۲) 

(۳) انظر : تفسیر الطبزی ( )١( . ) ٠٠١/۹‏ انظر : الفوائد / لابن القيم )1۷١(‏ . 

(۵) انظر : (۷1 = ۷۸ ۱۲۰۰ - ۱۴۱) ٿ. 
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والأولى فى تأويل الآية أن يقال : إن الله يأمر عباده المؤمنين بما يقعضيه الإيمان 
منهم e‏ لله وللرسول ى N‏ به» والمبادرة ى ذلك » والدعوة 
ا وقلبه٤‏ . u‏ ا 
وينه إذا أردتموه > فإ الله يحول بين المرء وقلبه » ويقلب القلوب حیٹ شاء ويصرفها 
انی شاء : 1 1 
وقد ثبت من دعاء الرشول صلى الله عليه وسلم: «... يا مقلب القلوب ثبت 'قلبى 
على دينك۱(۲) فمن رد شيغاً من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى 
عليه أن يعاقبه الله بصرف قلبه عنه كما قال تعالى: «ونقلب أفعدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة٤‏ [١١۱:الانعام]‏ » وقرله تعالى: (فلما زاوا آراغ الله 
قلوبهم» [ه:الصف] (۲) . 

قال الله تعالى : «واذ يريكموهم إذ التقيعم فى ی ایک دید روک ی امه , 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور؟ [ء٤:‏ الانفال]. ١‏ 

: قال الزمخشری: « فإن قلت : بأی طريق يبصرون الکثير قلي ؟ قلت‎ -٥ 
a 

عين الحول ما يرون به الواحد آئنین» .0( 

قال ابن المنير: « وفى هذا دليل بين على أن الله تعالى هو الذى يخلق الإدراك فى 
الحاسة غير موقوف على سيب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أو غير ذلك » إذ لو ' 
كانت هذه الأسباب موجببة للرؤية عقلاً لما أُمكن أن يستر عنهم البعض .وقد أدركوا ' 
ا » والسبب الموجب مشترك » فعلى هذا يجوز أن يخلق الإدراك مع اجخماعها » ' 

فلا ربط إذا بين الرؤية ونفيها فى مقدرة الله تعالی» وهی رادة على القدرية المنكرين لرؤية 
02 آخرجه اترمی ۲ کاب الد ر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن ۴۱6/۹7 . والإمام ا 

فى المسند ( )4۹١/١‏ . والحديث من رواية عائشة رضى الله عنها . 


انظر : الفوائد / لابن القیم (۱۷۳ - ١۱۷)ء‏ وتفسير السعدى ( .)٠١١/۳‏ 
(۳) الکشاف ( ۲۲٣/۲‏ - ۲۲۹ ) . 
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الله تعالى » بناء على اعتبار هذه الأسباب فى حصول الإدراك عقلاء وأنها تستلزم 
الجسمية » إذ المقابلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأنى فى جسم» فهذه الآية حسبهم 
فى إبطال زعمهم › ولكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون» والله الموفق» .)١(‏ 

التعليق :- 

الأمر ليس كما قال ابن المنير فإن الرؤية لا تعقل ولا يمكن تصورها بلا مقابلة 
وجهة.(۲) 

وهذا الذئ وقع إنما هو حالة خاصة أرادها الله لحكمة وهو دليل على عظيم قدرته 
وإرادته » وإلا فشروط الرؤية ولوازمها من المقابلة والجهة وسلامة الالات موجودةء لكن 
الله إذا اراد شیغا فانما یقول له کن فیکون» فلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه وهو 
المسبب للأسباب والقادر على سلب هذه الأسباب مسبباتها متى شاء » وابن المنير إنما 
ينطلق فى كلامه من معتقده الفاسد القائم على إنكار الأسباب وأن يكون لها دور فى 
حدوث مسبباتهاء فإنهم ينفون الاقتران الضرورى بين الأسباب والمسببات فلا يجعلون فى 
العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل 
بها وهكذا . وهو مذهب باطل اتتحلوه » أضحك العقلاء على عقولهم وسيأتى لهذه 
النقطة مزيد بيان فى موضعها إن شاء الله . (۳) ومذهب اين المنير فى رؤية الله فى الآحرة 
هو أيضآمذهب باطل فحقيقة الرؤية عنده لا تعدو أن تكون من نحو ما يثبته المعتزلة من 
الزيادة فى العلم أو الإدراك(؛). فإن مالا يكون داخل العالم ولا حارجه ولا يشار إليه 
يمتنع أن یری بالعين » وإنما يقدر فى الأذهان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان. 

فالأشاعرة هما وافقوا المعتزلة فى نفى العلو وأرادوا أن يشبتوا الرؤية قالوا: يرى لا فى 
جهة . فجمعوا بين أمرين متناقضينه) وقد تقدم الرد عليهم فى ذلك وبيان بطلان 
مذهبهم هذا (). 
(۱) الانتصاف ۲۲۰٣/۲۲‏ ) .(۲) انظر: مجموع الفتاوي ۸٥/۱٦۲‏ ۸۷). 
(۳) انظر : ص )٦٥۴ -٦٥۰(‏ ث ۔ 
() انظر: بيان تلبيس الجهيمية (۳۹۹/۲)» ومجموع الفتاوي .)۸۷/١١(‏ 


() انظر: مجموع الفتاوي (۸۷/۱۳1). ومنهاج السنة .)۴٤١١-۳۳٤/۲(‏ 
(۲) انظر: ص )٤۹۷ -٤۹۳(‏ ث. 
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#سورة التوبة» 
الآبات: 
2 کن مركن ۴ يعمروا م مسجد أله سَهِدِينَ 3 شيهم . اکر 
ب طت أ A‏ عملهر رف e‏ 2 
ا لی اما إا کا الشروت ت بحس فلا يقروٰا الْمنْجد الہ 


و 


ا 


الك ١ ٠‏ 
@ لر اراشا الشیج آایڈرا ام ٤‏ ولیک ره 
َم وَقيلَ اَقَمدوا ع e‏ 

بوي ل الیو کک ويد ما ينق 
صلوب شرل آل إا فة لمر سیذیلهۂ اله ف َيب إن 


ا ْ 


قال الله تعالى : «ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شهدين على 
أنفسهم بالكفر أولىك حبطت أعملهم وفی التار هم خحلدون) [۱۷:٧تیة]‏ 

- قال الزمخشرى ١:‏ «حبطت أعمالهم) التى هى العمارة والحجابة 
والسقاية وفك العناةء وإذا هدم الكفر أو الكبيرة الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما 
ظنلك بالمقارن ؟۱(۲). 

قال ابن المير ٠:‏ كلام صحيح إلا قوله : «إن الكبيرة تهدم الأعمال» فإنه تفریع 
على قاعدة المعتزلة والحق خحلافها» )١(‏ 

التعليق: 

الذى عليه أهل الحق فى هذه المألة حلاف ما عليه المحتزلة» فإن عامة المعتزلة يرون 
أن الكبيرة الواحدة خبط جميع الحسنات كالكفر تماما .)١(‏ أما أهل الحق فعندهم أن 
هناك تفريعا فى المسألة : وهو إذا كانت الكبيرة لا خبط جميع الحسنات فهل خبط 
بقدرها ؟ فيه قولان للمنتسبين للسنة : 

منهم من ینکره »> ومنهم من يشته وهم الأكثر › ويدل لقولهم قوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى؟ [١٠٠:لبقرة]‏ (؛) والمسألة سيأتى لها مزيد 
بحث فی غير هذا الموضع (o),‏ 

قال الله تعالى : «يأيها الذين ءامنوا إّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هلا) [۲۸ : التبة] . 

۷- قال الزمخشرى ٠:‏ ونهى المشركين أن يقربوه راجع إلى نهى المسلمين 


. )١٤/۲( الکشاف‎ )( 

. )۲٥٤/۲ ( الانتصاف‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة ( 1۲۸ - ٦۳١‏ ) » ومجموع الفتاوي )1۳۷/٠١(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۰ /۳۲۱) . 

() انظر :(۹۹۷- )۹۹٩‏ ٿث . 
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عن تمکینهم منه .. Me.‏ 
قال ا و ل ھر ك افر اة فوع a‏ 
و > فان د توجه النهىی إلى e‏ إلا أنه بعید > لأن 
الخاطب فى الحقيقة المسلمين » تضدير الكلام بخطابهم فى قوله : يا أيها الذين آمنوا» 
وتضمينه نصا بخطابهم بقوله : «وإن خفتم عيلة) [۲۸: التوبة] » وكغيرا ما يتوجه النهى 
على من المراد خحلافه » وعلنى ما المراد حلافه إذا كانت ثم ملازمة کقوله : : لا أرينك ' 
ههنا › ولا تموتن إلا 0 امو » والله أعلم٤(۲).‏ 
التعليق : i‏ 
الخطاب فی هذه الأية موجه ا على الصحيح بدلیل ول الأية وقوله بعد 
ذلك: ران خفتم عيلة) وهذا ظاهر اما اة خطاب الكفار بفروع فھی 
مسالة خحلافية › وفيها للعلماء ثلاثة أقوال :(£) 
الأول : إنهم مخاطبون بها. 
الثانى : إنهم مخاطبون بالنواهى لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. 
الثالث : إنهم غير مخاطبين بها مطلقاً. 
والقول الأول هو الأقرب للصواب لدلالة التصوص عليه ومنها: () 
قوله تعالی : ما سلككم فى سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم 
٠‏ المسكين) [١4-٤ء:امدشر].‏ ففى الآية القصريح بأن من الأسباب التى سلكتهم فى سقر 
الکشاف ٠, )۲٦۱/۲(‏ : 
() الانقصاف (۲1۱/1)  .‏ .. 
(۳) انظر : تفسیر الطبری ۳٤١ ١ ۳٤٤/7‏ ) » وتفسیر این کٹیر .)۷۳/٤(‏ 
. () انظر ؛ روضة الناظر ( ١١ + ٠٠/۲‏ ).» ومذكرة أصول الفقه / للشنقیطی (۳۳ - .)١٤‏ 
(۵) انظر : مذكرة أصول الفقه ( )٠۴‏ : | 
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«حذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» 
:٣۲-۳۰[‏ الحاقة] ثم بین السبب بقوله : «إنه کان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على 
طعام المسكين) .٠۲[‏ ١٠:الحاقة]‏ . 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر »› ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا باحق ...> إلى قرله : «يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهانا؟ [1۸ . ٠٩‏ : الفرقان ] فإن الآية نص فى مضاعفة العذاب فى حق من جمع بين 
امحظورات . 

ومن الأدلة أيضاً : قوله تعالى : «وويل للمشركين # الذين لا يؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافرون) [ .۷ : فصلت] . 

فقد صرح تعالى فى هذه الآية بأنهم مشركون » وأنهم كافرون بالآخرة وقد 
توعدهم بالويل على ش ركهم وكفرهم بالآخرة » وعدم إتيانهم الزكاة سواء أكانت زكاة 
لمال أم زكاة الأبدان بفعل الطاعات »٠(‏ 

ومن الأدلة أيضا قوله تعالى : ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين تما فيه 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) [۹ء:الكهف] . 
فهذه الآية يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم وجدوا فى كتاب 
أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم۲) 

أما ما يحتج به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة من قولهم : إنهم 
(أى الكفار ) لو فعلوا هذه الواجبات فى حال كفرهم لم تقبل منهم» ولا يجب قضاؤها 
عليهم بعد الإسلام» وما لم يقيل منهم فلا يخاطبون به» فهو احتجاج مردود لأنهم 
مخاطبون بهذه الأأعمال وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام» كامحدث يخاطب بالصلاةء 
وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة . وأما كونها لا تقضى بعد الإسلام » فلكون 


(۱) انظر : أضرواء البيان ( ١١١/۷‏ ) . 
(۲) انظر : أضراء البیان ( ١۲۹/۴‏ ) . 


of 


الإسلام یجب ما قله ء(۱) وفائدة الوجوب أ لو مات عوقب علۍ ترکه» وإن أسلم ق 
عنه بالإسلام ٩۲‏ ۰ 
قال الله تعالى :عقا اله عدك لم دنت لهم حتى يعيين لك اللي صدقوا, 
وتعلم الكلين» e7‏ : التوبة] 4 
۸- قال الزمخشرى : «عفا الله عدك4 كتاية عن الجناية لأن العفو رادف لها 
۰ ومعناه : أحطأت وېئس ما فعلت ؟!» (۳) 


قال ابن المنير ٠:‏ ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير » وهو بين أخد أمرين : 
إما أن لا يكون هو المرادء وإما أن يكون هو المرادء ولكن قد أجل الله نبيه الكريم:عن : 
مخاطبته بصريح العتب » وخصوصا فى حق المصطفى عليه الصلاة والسلام» فالزمخشرى . 
على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة والسلام . ولقد أحسن من أ 
قال فى هذه الآية : إن من الطف الله تعالى بنبيه أن بدأه ه بالعمفو قبل العتب» ولو قال له 
: اہتداء : لم أذنت لهم ؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام » فمشل هذا الدب يجب | 
احتذاؤه فی حق سید البشر عليه أفضل الصلاة والسلام»(). 1 
التعلق : 
كلام سديد وموفق من ابن المنير ولا شك أن هذا هو الأدب الذى يجب 
احتذاؤه فى حق أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم › وهو ' 
الأولى أن يحتذى فى حق نبنا فى هذا المقام. روى ابن اہی حاتم 5 
i‏ 0 انظر : مذكرة أصول الفقه ( ٣۲‏ -4(. 
(). انظر : روضة الناظر ( ۲ » ومجموع الفتاوي ( ۷/۲۲) . 
(). الکشاف )۲۷٤/۲(‏ . () الانتصاف )۲۷٤/۲(‏ . 
)٥(‏ هو : العلامة » الحافظ أبو محمد عيب الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى الغطفانى ارازی 
ولد سنة (١٤۲)ه_‏ . کان بحرا لا تکدره الدلاء . قال على بن أحمد الفرضى : ما رأيت أحدا من عرف 
عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط . ؤكان بحرا فى العلوم ومعرفة الرجال . له مصنفات كثيرة منها : 
الجرح والتعديل » والعلل» والكني » والفوائد توف سنة ( ۳۲۷)ه . 
انظر: سير أعلام التبلاء )۲٦۳/١۳(‏ ء البداية والنهاية (۲۰۳/۱۱) » فوات الوفيات (۲۸۷/۲). 


or 


بسنده عن عون )١(‏ قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة 
فقال : «عفا الله عنك لا أذنت لهم € › وقال قتادة (۲) : عاتبه كما تسمعون ثم أنزل 
التى فى سورة النور فرخحص له فى أن يأذن لهم إن شاء فقال : «فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فاذن لمن شنت منهم) :٦۲[‏ النور] ) 


أما ما تفوه به الزمخشرى هنا من باطل القول فى حق النبى صلى الله عليه وسلم 
فهو معدود فی زلاته وعٹراته التى شوهت وجه مصنفه هذا واذهبت رونقه وکدرت 
مشارعه . بل كانت سبباً فى انكفاف بعض العلماء عن إقراثه » وفى ذلك يقول القاج 


: )٤(یکبسلا‎ 


(۱) لعله : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى » الإمام القدوة ء العابد » أبو عبد الله » الكوفى . 
أخحو فقيه المدينة عبيد الله . قال يحى بن معين : عون بن عبد الله بن عتبة ثقة . قال الأصممى : كان من 
آدب أهل المدينة وأفقههم توفى سنة بضع عشرة ومغة . 

انظر : طبقات ابن سعد ( ۳۱۳/۹ ) » الجرح والتعدیل ( )۳۸٤/٩‏ » سير اعلام النبلاء ٠١٠۳/١(‏ ) . 

(۲) هو ؛ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى » الحافظ العلامة » أيو الخطاب البصرى » الضرير 
المفسر. قال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس . وقال الإمام أحمد : قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء 
ووصفه بالفقه والحفظ . مات بواسط فى الطاعون سشة (۸١١)ه‏ . 

انظر : طبقات ابن سعد (۲۲۹/۷) » الجرح والتعديل (۱۳۳/۷) » وفيات الأعيان )۸١/4(‏ » سير أعلام 
النبلاء )۲۹۹/٥(‏ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن کٹیر (۳۹۰/۲) . وانظر أيضا : زاد المسیر ( ٤٤١/۳‏ ) . 

: الشفا / للقاضی عیاض -۳٦/۱(‏ ۳۸). 

)٤(‏ هو : عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن تمام بن يوسف الأنصارى » الشافعى» السبكى ( أبو نصر 
»تاج الدين ) فقيه » علي مذهب الأشاعرة فى العقيدة . ولد بالقاهرة > وقدم دمشق مع والده + ولزم 
الذهبى وتخرج به » وولى بها القضاء وخطابة الجامع الأموى » وتوفى بها سنة (١۷۷)ه_‏ . من تصانيفه : 
معيد النعم ومبيد النقم » وطبقات الشافعية » والفتاوي . 
انظر : البداية والنهاية )٠٠١/١١(‏ » الدرر الكامنة )٤١١/۲(‏ » النجوم الزاهرة )۱٠۸/١١(‏ . شذرات 
الذهب (/۲۲۱) . 


oo 


« ولقد كان الشيخ ألإمام - يعنى والده تقى الدين السبكى() - يقرؤه (يعنى ا 
الكشاف) فإذا انتهى إلى كلامه فی قوله تعالی :انه لقول رسول کرم) الآية: 
[1۹:التكوير] . أعرض عنه صفحاً وكتب ورقة حسبة سماها ١‏ سبب الانكفاف عن إقراء. 
الكشاف ٠‏ وقال فيها : قد رأيت كلامه على قوله تعالى : «عفا الله عبك) الآية ٠»‏ 
وکلامه فی سورة التحریم۲) وغير ذلك من الأماكن التى أساء أدبه فيها على خير أخلق! 
الله تعالی» سیدنا رسول الله صلى .الله عليه وسلم » فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من 
النبى صلى الله عليه وسلم > مع ما فى كتابه من الفوائد والنكت البديعة) .0 
قال الله تعالى : «ولو أرادوا ا حروج لأعدوا له عة والكن كره الله انبعائهم 
فتبطهم وقیل اقعدوا مع القعدين) 4١[‏ : التوة] . ٠‏ 
۹- قال الزمخشری : « فإن قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى فى نفوسهم' 
كراهة الخروج إلى الغزو وهى 'قبيخة» وتعالى الله عن إلهام القبيح؟ قلت:: خروجهم. 
كان مفسدة لقوله : <لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) [١ء:التوة]‏ فكان لقاع 
كراهة ذلك الخروج فى نفوسهم حسناً ومصلحة .400( 
قال ابن المنير : «وهذا الفصل من كلامه مبنى على قاعدتين فاسدتين: إيجا ن 
مراعاة المصالح على الله تعالی › والشحسين والتقبيح وقد تکرر بطلان ذلك فاحذره ¢ واعلم 
أن معتقد أهل السنة أن الله تعالئ ألقى كراهة الخروج فى قلوبهم » لأنه أراد شقاوتهم. 
(۱) هو : على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف الأنصارى » السبكى › الشافعى » ( تقى الذين  »‏ 
أبو الحسن)» أشعرى المذهب من المعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أكثر المنعقدين له وأشدهم فى 
الوقوع فيه. ولد بسبك العبيد من أعمال النوفية بمصر'» وتفقه علي والده » ودخل القاهرة » رولى قضاء 
السام ء وتوفى بظاهر القاهرة نة (٥۷)ه»‏ من تصانيفه الكثيرة .: الد SB‏ ا 
الطوالع المشرقة فى الوقف علي طبقة بعد طبقة » والفتاوي . 
انظر : البداية والنهاية )1۹١/14(‏ » الدرر الكامنة (1۳/۳) » النجوم الزاهرة )۴۱۸/۱١(‏ » شذرات 
الذهب ٠ . . )۱۸٠/٦(‏ 

( انظر: الكشاف )١٦4/٤(‏ الآية :١(‏ التحريم) . 

)( معيد النعم ومبید النقم ( ۸۰ ا 

. )۴۷١1/۲( الكشاف‎ )( : 
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وانضاف إلى ذلك إرادة راحة الخلصين من مرافقتهم» إذ الأمر ليس شرطا فى نفوذ 
المشيعةء والله الموفق ١(١‏ . 


سبق الكلام على هاتين القاعدتين أى (قاعدة الصلاح والأصلح» والتحسين 
والتقبيح)(۲»وكذا الكلام فى مسأة الأمر وا لمشيئة (۳) فى أكثر من موضع» حيث بينت 
المذهب الحق فى هذه المسائل وبينت وجه الخطاً فى مذهبى الزمخشرى وابن المنير فيها. 
وفى هذا الموضع يظهر فساد إحضاع معانى القرآن للقواعد الفاسدة من خلال 
التأويل الذى أورده الزمخشرى وابن المنير لمعنى الآيةء فبينما ينطلق الزمخشرى فى تأويلها 
من قواعده الاعتزالية فى الصلاح والأصلح » والتحسين والققبيح! خد أن ابن المنير 
ينطلق أيضاً فى تأويلها من قراعده الأشعرية فى الإرادة والمشيشة ونفى الحكمة والتعليل 
فى أفعال الله وخلقه وأمره! 
والصواب فى تأويل الآية أن يقال : إن المنافقين ها أنه قد ظهر منهم من القرائن ما 
يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية » وأن أعذارهم التى اعتذروها باطلة » علم أنهم ما 
أرادوا الخروج . 
ولذلك كره الله انبعاڻهم مع المؤمنين فى الخروج للغزو › فثبطهم قدراً وقضاء » وإن 
کان قد أمرهم وحشهم على الخروج وجعلهم مقتدرین عليه » ولکن بحکمته ما آراد 
ثم ذكر الحكمة فى تشبيطهم عن الخروج فقال : «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا؟ 4۷١‏ : التوبة] أى نقصا » «ولأوضعوا خلالكم٤‏ [١؛‏ : التوبة] أى ولسعوا فى الفتنة 
والشر بينكم وفرقوا جماعتكم » فإنهم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم .() 
(1) الانتصاف )۲۷٦/۲(‏ . 
() انظر : ص )٤۱۳ -٤۱۲١۲۱ ٤ ۲۱۲:۲۰۸ -۲۰٤(‏ ث . 
(۳) انظر : ص -۳۸٦ ۰۱۰۷ -۱۰٥(‏ ۳۸۹) ث . 
G2‏ أنظر : تفسير الشيخ السعدى ۲9 . وأضواء البیان (۱۹۸/۲ IA‏ 
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فأمره تعالى لهم بالخروج هو مقتضى إرادته الدينية الشرعيةء وهذه الإرادة ليست 
مستلزمة لحصول مراده» فإنه لیس کل من أمره الله بشیء لا بد أن یعینه عليه ویوفقه له. 
(۱) بل هو سبحانه یمر عباده بما یحبه ویرضاه لهم فیوفق له من شاء من هل طاعته» 
ويصرف عنه من شاء من أهل معصيته .(۲› وله فى ذلك الحكمة البالغة والمشيغة النافذة ' 

وقد قال تعالى : والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) . 

۰ [:يونس] . : 

قال الله تعالی : ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآحر ويتخذ ما ينفق 
e a EG‏ 
الله غفور رحيم٤ ٩[‏ : التوبة ] 
۰ ۰- قال الزمخشرى ٠:‏ ... وما أدل هذا الكلام على رضا الل تعالی عن 

المعصدقين» وأن الصدقة منه يمكان إذا حلصت النية من ضاحبها» .)١(‏ 

قال ابن المنير: ١‏ وللقدرية كما علمت مذهب فى أن الفاسق ليس بمؤمن ولا 
كافرء وأنه مخلد فى النار وإن كان موحداء وغرض الزمخشرى أن يجعل الفسق الذى ! 
وسم به المنافق هو الذى يوسم به الموحد» حتى يكون استحقاقهما للخلود واخداًء 
فاحذره » والله أعلما(:) ١‏ 

التعليق :- ! 

قول المعتزلة فى الفاسق : أنه.النازل بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان أى ليس بمؤمن 
ولا كافرء وبناؤهم على هذا أنه خالد فى النار» هذا القول قول باطل انفردوا به عن ' 
طوائف الأمةء وخالفوا به! جماغة المسلمين والمذهب الحق الذى عليه سلف الأمة ' 
وأئمتها وهو أن الفاسق الملى» لا ينفى عنه اسم الإيمان مطلقا ولا يعطاه مطلقا ‏ وإنما 


() انظر : شرح الطحاوية (0۷) . 

انظر : مجموع الفتاوي ( ٠١۷-١٦1۸‏ . ومنهاج السنة .)٤٠٤/(‏ 
الکشاف )۳١٤/۲(‏ . 

. )۳١٤/۲( الانتصاف‎ )4( 
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يقال فيه إنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فإذا مات مصرا على 
هذه الكبيرة فإنه خت مشيئة الله إن شاء عفا عنه ابتداء» وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم 
يخرجه برحمقه ثم بشفاعة الشافعين » وأنه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد . 

وقد سبتق الكلام فى هذه المسألة فى غيرما موضع» . والذى اود الإشارة إليه هنا 
أن الفستق فى مذهب أهل الحق نوعان )۲١‏ 

١‏ - فسق أكبر : وهو الكفر وهذا الذى يستحق صاحبه الخلود فى النار ومن أدلقه: 

قوله تعالى : وما يكفر بها إلا الفاسقون) [ ٩٩‏ : البقرة] 

وقوله تعالى : إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه [١٠:الكمف]‏ 

وقوله تعالى : إن المنافقين هم الفاسقون € ٠۷[‏ : التوبة] 
فاسقین) [۷ : لانبياء] 

۲ - فسق أصغر : وهو فسق المعاصى » وهذا لا يستحق صاحبه الخلود فى النار . 

ومن ادلته : قوله تعالی : يا أيها الدين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (۷:الحجرات) فإنها نزلت فى أحد 
الصحابة (۲) . وقوله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون؟ [ء: 
النور] والمراد بالفاسق فى هذه الآية (القاذف الذين لا بينة له . 

وفائدة هذا التقسيم أن الفسق بالمعنى الأول لا يجتمع مع الإيمان بل هو ضدهء 
وأما بامعنى الثانى فيجتمع مع الإيمان فيكون فى الشخص إيمان ويكون فيه شعبة من 
وأشباههم من الوعيدية الذين يجعلون الإيمان شيعا واحدا إذا زال بعضه زال كله . وهو 
انر :1166-1010 û (APATE (1E‏ 
(۲) انظر : أعلام السنة المنشورة ٠١۳ - ۱١۲(‏ ) . 


(۳) روی انها نزلت فی الولید بن عقبه رضی الله عنه . انظر : تفسير اين كثير )١١/۷(‏ . 
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مذهب باطل قد سبق بیان بطلانه. ٩(‏ 

قال الله تعالى : «وما. كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حى بين لهم ما 
يتقون إن الله بكل شىء عليم) :٠٠١[‏ التوية] . 

1- قال الزمخشرى ٠:‏ والمراد بما يتقون : ما یجب اتقاژه للنهی › ab‏ 
يعلم بالعقل كالصدق فى الخبر ٠‏ ورد الوديعة فغير موقوف على التوقيف)(٠)‏ 

قال ابن المنير: « هذا تفريع على قاعدة القحسين والتقبيح » وأن العقل حأكم » 
والشرع کاشف لا غمض غليه » تابع لمقتضاه . وهذه القاعدة قد سبق بطلانها فى غيرما 
موضع(۳) » والله الموفق۲(:) : 


التعليسق :- 


مذهب ابن انير فى ,هذه المسألة (التتحسين والعقبيح) على النقيض تماما من 
مذهب E E ON‏ مذهبه أن الحسن' 
والقبح إنما يدرك بالعقل وأن.الشرع إنما جاء ليكشف ما سبق وإن قرره العقل» > فالعقل. ‏ 
قد تقل العم ای بلك ی قل ورود شرع وگه فی فلك کاف فی آلو حلع 
وإنزال العقوبة !! 

أما ابن المنير فيرى أن |الحسن والقبح إنما يعلم بالشرع وحده ا 
له فى ذلك البتةء فالقبيح ما نهى عنه الشرع والحسن ما لم ينه عنه . ا 

وقد بينت فيما سبق أن القول الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة وسط بين هذا 
هذا فإنهم لم يلغوا دور الغقل فى إدراك ذلك يغلوا 

فيه إلى الحد الذى ذهب إليه المعتزلة» > بل عندهم أ له يمكن إدراك حسن بض الأبياء 


(۱) انظر : (1۲ ۰۱ ۰۱۱۲٤۹1-۲۲۲‏ ۵۱۲) ٹ . 

(۳) الکشاف (۳۱۹/۲) . 

(۳) انظر : الانتصاف ( ۱۲۳/۱) ) (0۹۱/۱) ۰ (۳۵/۷) )46/۳ . 

() الانتصاف (۳۱۹/۲) . 

() انظر: ص (1۷1- ۱۷۲ 1۹4 ۱۹0 ۲۱-۲۱۳۲۰۸-۲۰ ).ا 
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وقبحها بالعقل (كالعدل » والظلم) لكن العقل مع ذلك قد يعجز عن إدارك هذه 
الحقائق فى الأمور الخارجة عن قدرته كما أن حكم العقل لا يترتب عليه ثواب ولا 
عقاب حتى يرد الشرع بذلك( والله أعلم . 

قال الله تعالى : < ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأتهم قوم لا 
يفقهون) [۱۲۷:التوية] . 

۲- قال الزمخشرى ٠:‏ «صرف الله قلوبهم) دعاء عليهم بالخذلان وبصرف 
قلوبهم عما فى قلوب أهل الإيمان من الانشراح .)٠(١...‏ 

قال ابن المنير : ١‏ يحتمل الدعاء كما فسره » ويحتمل الإخبار أن الله صرف 
قلوبهم أى منعها من تلقى الحق بالقبول » ولكن الزمخشرى يفر من جعله خبرا لأن 
صرف القلوب عن الحق لا يجوز على الله تعالى عنده » بناء على قاعدة الصلاح 
والأصلح » ولا يزال يؤول الظاهر إذا اقتضى ذلك كما مر له٠٠)‏ فى قوله: «ختم الله على 
قلوبهم) [۷ : البقرة] . فلما احتملت هذه الآية الدعاء والخبر على حد سواء » تعين عنده 
جعلها دعاء »ثم فی هذا الدعاء مناسبة الفعل الصادر منهم وهو الانصراف» كقوله : 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم؟ [ء : الائدة] » وكقوله : «ويتربص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السوء [۹۸:التوية]» .() 


التعليق :- 


وهى إلى معنى الخبر أقرب وأصح وهذا جزاء لهم من جنس عملهم كما قال 
تعالى : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [ه: الصف] فإن هؤلاء المنافقين إذا ما أنزلت عليهم 
السورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها » (نظر بعضهم إلى بعض) جازمين على ترك 
العمل بها ينتظرون الفرصة فى الاختفاء عن أعين المؤمنين» فجازاهم الله بعقوبة من 


() انظر الكلام بالتفصيل فى هذه المسألة ص -۲۰٤(‏ ۲۰۸)ث . 
(۲) الکشاف )٠۲١/۲(‏ . 

(۳) انظر : الكشاف )٤۸/١(‏ . 

. )۳۲٣/۲( الانتصاف‎ )4( 


جنس عملهم» فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم) اى صدها عن الحق 
وخذلها لأنهم قوم لا يفقهون فقهاً ينفعهم › ولا يفهمون عن الله خطابه » ولا يقصدون 
لفهمه ولا بریدونه. بل هم فی نفور عنه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه(» 

والزمخشرى لا يريد أن يجعلهأ بهذا المعنى بسبب ما ذكره عنه ابن المنير ومذهبه: فى . 
ذلك فاسد» وقاعدته باطلة كما تبين فيما سبق (۲) : : 


(۱) انظر : تفسیر الطبری (۱۲۷/۹) » رتفسیر این کٹیر -۱۷٦/4(‏ ۱۷۷) » وتفسیر السعدی (۳۱۸/۳) . 
(۳) انظر : (۱۹۱- ۲۱۳-۲۱۲۰۱۹۲ )۱۳-٤۱۲‏ ٹ . 
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#سورة يونس #ه 


@4 الزیت انا وسیل لحت ییو کم پیم کج ین 
م الأنَدرُ في َنَت اللي 


َسَيَجَالّم بالحَبْر لقضى للبم آل 
در لين فى طغي بعَمَهوب 


© جَعلتکہ 4f‏ ف لاض س مِم لطر کف ملو 

4 1 4 24 ت 5 ا ۶ کو ر ای ی مر‎ TS 
الى وزيادة ولا عق وجوحهم قر ب فل أ‎ ٠ ل‎ 
رڪ‎ 2 

اب نة هم فا يذو 


ا ا f‏ 4 7 ا ا کے 
ق س يرقم د ين لسم والارّضِ سن يمك يمك ألسَنْعَ والابصر # بصر ومن ي 


م انز ر u‏ ر ا e‏ 
من اميت ورج اميت ت الي وس يدير أ قَسيفولو ا 


واک موی ریا تلك اتيت ووت ومام ذه وا 
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بَا بلا سيلك ر طس 6 عل مله واشدد ڪل ف 
حى يروا اعاب لالم 
e‏ اوم ور م ا 


#9 وتا بجی إتويل لخر ايهر وعو وجودم بيا وعدا 
رو مرق A‏ شر 2 ر 


َّ إ1 و ڪه الفرق قال امت انه که ر 1 ءامتتَ ف بنوا 


قال الله تعالى : إن الذين ءامنوا وعملوا الم لحت يهديهم رهم 
بایمنهم تجرى من تححهم 'الأنهر فى جتت التعيم٤ ٩[‏ : يونس ] | 

۳ قال الزمخشری : «یهدیهم ربهم بایمانهم٤‏ يسددهم بسبب إيماتهم ! 
للاستقامة على سلوك السبيل المؤدى إلى الفواب ... فإن قلت : فلقد دلت هذه الاية 
على أن الإيمان الذى يستجق به العبد الهداية والتوفيق والنور يوم القيامة » هو إيمان 
مقيد » وهو الإيمان المقرون بالعمل الاح : > والإيمان الذى لم يقرن بالىفل الصالح 
فصاحبه لا توفيق له ولا نور؟ قلت : الأمر كذلك » (). ٤‏ 

قال ابن المنير: وکو رداك رع ف ان شرط ا الصالح» 
وأن من لم يعمل مخلد فی النار کالکافرء وأئی O‏ 
الجنة مطلق الإيمان» فقال : «يهديهم ربهم بإيمانهم؟ وقول الرمخشرى :« أن المراد ' 
إضافة العمل» لا ينتتهض عن حيز الدعوى Nl‏ جری . 
لغيره ذكر أولاًء فلا يلزم إجراؤه ثانياً ولا محوج إليه . وشبهته أن الإيمان امجهول سبب 
مضاف إلى ضمير الصالحين » فيلزم أذ الصلاح قيداً فى التسبب 2 فإن : 
الضمير إنما يعود على الذوات لا باعتبار الصفات وقد تقدمت لهذه امباحفة مثا مشال ` 
وأشكال‹۲)» والله الموفق٠(٠).‏ 

التعليق:- 

والحق والصواب فيما قاله الزمخشرى وليس كما يقول ابن المنير فإن الذى حمله 
على ما قال . قاعدته فى الإيمان المبنية على أن الأعمال ليست داخلة فى مسلمى ٠‏ 
الإيمان وأنها قدر زائد عليه» وأن الإيمان مجرد التصديق ليس إلا؟! وقد سبق الرد عليه 
فى هذا الجانب وبيان القول الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة فى ذلك :.)› 
(۲) انظر: الانعصاف (۳۹/۱) الآية (۳: اليقرة) . )٠۵(‏ الآية :۲٠۲(‏ البقرة) . 

. المائدة‎ : ٠٥( الآية‎ (٠٥/1 


() الانتصاف (۳۳۰۲۲). 
() انظر : ص (17۳- ۱1۷ ££ ۲- £ ۳۷۸ - ۳۸۰ )ن . 
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قال الله تعالى : «ولو يعجَل الله للتاس الشَرّ استعجالهم با خير لقضى إليهم 
أجلهم فدذر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون) [١۱برنس]‏ . 

-٤4‏ قال الزمخشرى : «... فوضع استعجالهم باغير موضع تعجيله لهم 
الخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم » حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل 
لھم .)۱(٩...‏ 

قال ابن المنيّر: «وهذا أيضاً من تنبيهات الزمخشرى الحسنة التى تقوم على دقة نظره 
شاهدة وبينة » ولا يكاد وضع المصدر مؤكدا أو مقارنا لغير فعله فى الكتاب العزيز يخلو 
من مشل هذه الفائدة الجليلة . والنحاة غايعهم أن يقولوا فى قوله تعالى : «والله أنبتكم 
من الأرض نباتا :٠۷[‏ نوح] : أنه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادة » أو هذا 
المصدر لفعل دل عليه المذكور تقديره : نبتم نباتا » ولا يزيدون على ذلك» وإذا راجع 
الفطن قريحته وناجى فكرته» هل قرن المصدر فى كتاب الله بغير فعله لفائدة أو لا ؟ 
تسور بلطف النظر على مثل هذه الفوائد العلية مراتبهاء فالفائدة - والله أعلم - فى 
اقعران قوله : «نباتاه بقوله: «أنبتكم» التنبيه على تم نفوذ القدرة فى المقدور» وسرعة 
إمضاء حكمهاء حتى كان إنبات الله لهم نفس نباتهم أى : إذا وجد من الله الإنبات 
وجد لهم النبات حتما » فكان أحد الأمرين عين الآخر فقرن به . والله أعلمه .)١(‏ 

التعليق :- 

فى آخر كلام ابن انير هنا ملحض خفى لعله قصد إليه ليؤيد به مذهبه الفاسد فى 
أفعال العباد وهو من عند قوله : « فالفائدة والله أعلم فى اقتران قوله : ناتا بقوله : 
«أنبتكم) التنبيه على ختم نفوذ القدرة فى المقدور ... إلخ كلامه . 

فإنه وكما قد سبق بيان مذهبه فى ذلك يرى أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على 
أفعالهم وإنما تصدر عنهم أفعالهم فى حاله اقتران فعلهم بفعل الله > فالفاعل الحقيقى 
(۲) الانتصاف ( ۳۳۹/۲ - ٣٣٣‏ ) . 
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لأفعال العباد هو الله » والفعل الصادر عنهم هو فعل الله فيهم فهو فعل الله حقيقة.› 
وفعلهم مجازاً !! هذا هو حاضل مذهبه فى هذه المسألة وليس المقصود هنا مناقشته فيهاء ' 
فقد تقدمت فى غير هذا الموضع()» وإنما المقصود الإشارة إلى ما مختمله عبارته هنا من . 

معنى باطل ومذهب فاسد ريما قصد إليه بعبارته تلك . والله أعلم . ٤‏ 

قال الله تعالى : «ثم جعلكم خلبّّف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف ' 
تعملون) ۱٤1‏ : يونس ] 

-٥‏ قال الزمخشرى : ٠‏ فإن قلت : كيف جاز النظر على الله تعالى وفيه معنى 
المقابلة » قلت : هو مستعار للعلم امحقق الذى هو العلم بالشىء موجودا شبه بنظر الناظرء 
وعيان المعاين فى حققه»(۲). 1 

قال ابن المنير : «وكنت أحسب أن الزمخشرى يقعصر على إنكار رؤية العبد لله 

تعالى » فضم إلى ذلك ك إنكار رؤية الله » والجمع بين هذين النرغتين عقيدة طائفة من , 
القدرية » یقولون : إن الله لا یری ولا يرى -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبر 
وتقدم إيطال دعواهم أن النظر يستلزم المقابلة والجسمية فلا نعيده )١(‏ » والله الموفق» (4. ! 

التعليسق :- : 

الشبهة التى تعلق بها الزمخشرى فى إنكار جواز النظر على الله تعالى وهی ۰ 
بأن إثبات النظر لله فيه معنى المقابلة وهى غير جائزة عليه!! هذه الشبهة شبهة 
ساقطة وقد حاول ابن E aT‏ 
جهة قفر من مطل إلى نظيرهإ! 

والصواب أن يقال: إن الله رى وبرى وليس فى إثبات المقابلة والجهة أى محذور؛ بل 
انظر : ۲۳۲۱۹۲-۱۹1 ۳۲ ۸-6( ث . 

.) ۳۳٤ - ۳۳۳/۲ ( الکشاف‎ )۲( 


(۳) انظر : الانتصاف ( ٠١۲/۲‏ ) الآية ( ٠٤١‏ : الأعراف ). 
(4) الانتصاف ( ۳۳۳/۲ ). 
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المرئيات» وهى صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته قال تعالى : 

«ولتصنع على عینی) [۳۹:طه ] . وقال تعالى : «فاصبر حكم ربك فإنك بأعیننا» 

[:لطور] وقال تعالی : «تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر (4٤۱:القر).‏ 

.٠١[ وقال فی آیة اُحری : ٭ آرأیت إن کڌب وتولی ٭ الم یعلم بان الله یری‎ ]:٤١[ 

4: العلق] . 

فهو سبحانه البصير الذى يدرك جميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت 
او بعدت فلا تؤثر على رؤیته الحراجز رالأستار .0( 

قال الإمام أحمد رحمه الله : « والله تعالى سميع لا يشك » بصير لا يرتاب » عليم 
لا يجهل › جواد لا يیخل »> حلیم لا یعجل »› حفیظ لا ینسی »› یقظان لا يسهو » قريب 
لا يغفل › يتكلم ويسمع وينظر ويبصر ويضحك ... ٩‏ (۳) 

قال الله تعالی : «للذدين أحسنوا الحسنی وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 
أولعك أصحبب المنة هم فيها خلدون) :١[‏ يوس] . 

-١‏ قال الزمخشرى : « وزعمت المشبهة والجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى» وجاءت بحديث مرقوع(؛) ١:‏ إذا دحل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة 
() انظر مناقشة هذه المسألة ص ( )٠٦١ -٠١۷‏ ث . 

(۲) انظر : شرح الواسطية / للهراس ( )٤۹‏ . 

(۳) السنة / للإمام أحمد ( ضمن شذرات البلاتين ) ( )٤۸‏ . 

)٤(‏ قال ابن حجر فى تعليقه علي هذا الحدیث « قال الطییی : قوله ٠:‏ مرقوع » هو غنده بالقاف أى مرقع 
معدي . وهو عند أهل السنة بالفاء . اه . وقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن ایی ليلي عن صهیب ورواه الترمذی وقال: کذا رفعه حماد بن سلمه» وقد رراه سلیمان 
بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أيى ليلي .» 
أنظر : الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف ( حاشية علي الکشاف ) )۳١۲/۲(‏ وانظر : تخريج 
هذا الحديث فى التعليق الآتى . 
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فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فرالله ما أعطاهم الله شيا هو أحب إليهم منه..» .)١(‏ 
قال ابن الميّر ٠‏ نسبة تفسير الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم أهل السنة اللقبين 
عنده بالمشبهة والمجبرة > مرور على ديدنه المعروف فى التكذيب بما لم يحط به علماء أ 
وهذ التفسير مستفيض منقول عن جملة الصحابة » والحديث المروى فيه مدون فى ' 
الصحاح متفق على صحته » وقد جعل أهل السنة جاءوا به من عند أنفسهم؛ ومن قبل 
قال المصرون على الكفر لسيد البشر وصاحب السنة: «ائت بقرآن غير هذا أو بدلهه . 
[١٠:يونس]‏ حملا اله على أنه جاء به من عنده» فلأهل السنة إذاً أسوة بصاحبها «لقد 
کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة [١۲:الأحزاب]‏ فابتلاء الحق بالباطل قديم» والله . 
اوفق » وإن فى قوله تعالى على أثر ذلك : «ولا يرهق وجوههم قعر ولا ذلة مصداقا 
لصحة هذا التفسير » فإن فيه تنبيها على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى» 
فجدير بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب » عكس الحرومين الحجوبين , 
فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد نسأل الله الكفايةء فأولئك يغشى وجوههم ' 
أنوار المشاهدة» وهؤلاء يخشى: وجوههم كقطع اليل المظلم » منهم شقى وسعيده ٠ .)٩(‏ 
التعليق :_ 
الصواب فيما قاله ابن انير فإن تفسير الحسنى بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله 
الكريم هو التفسير الذى فسرها به رسول الله صلى عليه وسلم والصحابة من بعده 
والحديث فى ذلك ثابت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: ' 
«للدين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار التار ‏ 
نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه» فيقولون : وما هو؟ 
ألم يشقل موازينناء ويبيض وجوهنا » ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ فيكشف الحجاب 


. ) ۳٤۲/۲ ( الکشاف‎ )۱( 
.)۳٤۲ /۲ ( الاتتصاف‎ )( 
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فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيعا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم» »١(‏ وهى 
الزيادة . والحديث له طرق وأسانيد معددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة : النظر إلى وجه 
الله عز وجل وهكذا فسرها الصحابة رضى الله عنهم فقد روى ابن جرير(۲) ذلك عن 
جماعة منهم : أبو بكر الصديق رضى الله عنه وحذيفة(۳)» وأبو موسی الأشعرى()» وابن 
عباس رضی الله عنهم ١ه)‏ وذكر ذلك غير واحد من التابعين وتابعيهم من الأئمة 
والفقهاء.٠)‏ 


(۱) الحديث من رواية صهيب الرومى رضى الله عنه أحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب 
إثبات رؤية الؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالي .)١١١/١(‏ والترمذى فى مننه / كعاب التفسير 1 
تفسير سورة يونس ( ..)٦۷/۸‏ وابن ماجة فى سنته / المقدمة / باب فيما أنكرت الجهمية )1۷/١(‏ ء 
ولفظ الحديث لابن ماجة . وانظر تعليق ابن حجر علي كلام الزمخشرى فى هذا الحديث الذى مضي قبل 

(۲) انظ : تفسیر الطبری ( )٠١۳ - ٥٤۹/٦‏ . 

(۳) هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسى أبو عبد الله » واليمان لقب حسل . صحابى جليل » من الولاة 
الشجعان الفاخين » كان صاحب سر رسول الله صلي الله عليه وسلم فى المتافقين . شهد أحدا وما بعدها 
وله بها ذكر حسن وولاء عمر علي المداثن فأصلحها وغزا بلدانا كثيرة فى جهاتها فتح بعضها عنوة وصالح 
البعض الآخر . توفى فى المدائن سنة )۳١(‏ من الهجرة » وله فى تب الحدیث )۲۲١(‏ حديغا . انظر : 
سد الغابة (1۹/۱٤)ء‏ سير أعلام النبلاء ( ۳٣۹/۲‏ )ء الإصابة ( ۳۳۲۲۱) » الأعلام ( ۱۷١/١‏ ) . 

() هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب » أبو موسي من بنى الأشعر من قحطان . صحابى 
جليل من الشجعان الولاة الفاخين » ولد فى زييد باليمن وقدم مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم وهاجر إلي 
أرض الحبشة » ثم استعمله رسول الله صلي الله عليه وسلم علي زبيد وعو » ورلاه عمر بن الخطاب 
البصرة سنة (۷١)ه‏ رأقره عشمان عليها مرة ثم عزله » ثم ولاه الكوفة وبقى عليها حتي عزله على فى 
الفتنة وبقى فيها حتي توفى سنة (٤٤)ه‏ . وكان أحسن الصحابة صوتاً فی تلاوة القرآن له )٠٠۵(‏ 
حديغاً . 
انظر : طبقات ابن سعد ٠١١/2‏ » أسد الغابة (۳۹۷/۳) » الإصاية )۱١۹/6(‏ » الأعلام .)١١١/6(‏ 

)١(‏ انظر : الرؤية / للدار قطنى ٠١١(‏ - ۱۵۸ ۸ - ۲۹۵ ) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
CEY fool)‏ 

() انظر: الرؤية / للدارقطنی (۲۹۷- »)۳١۷‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٤۷١/۳(‏ 


۹ 


و الله تعالى : «قل من پررقکہ م من الّماء والأرض أمَن يملك السّمع 
والأبصلر ومن يخرج الى من المت ويخرج اليّت من الح ومن وا 
فسیقولون الله فقل أفلا تتقون٤‏ [۲۱:يونس] . 

¥ -— قال الزمخشرى : قل من یرزقکم من السماء از ای 
برزقكم منهما جميعاً لم يقنصر برزفكم على جهة واحدة لیفیش علیکم نعمته ریزع 
رحمته» (۱). 

قال ابن المنير: ١‏ وهذهالآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين أن الأرزاق منقسمة »› 
فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال » ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام »> وهذه : 
الآية ناعية عليهم هذا الشرك الخفى لو سمعوا :قات تسمع الصم ولو كانوا ل 
يعقلون) ٤۲[‏ : يونس] ٩‏ () . 

ال ق - 

والأمر كما قال ابن المنير » وانظر مناقشة هذه المسألة فيما تقدم )٠(.‏ ۰ 

قال الله تعالی : فلم ألقوا قال موسى ما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن الله ۾ ۰ 
SS‏ يشي] ۰ 
خبر ای الذى جئتم په ا الذی سماه فرعون وقومه ا آیات 
الله ...0 

قال ابن المير: 1 ولیس المراد فی القراءة الأولى الإخبار پان ما ايوا به سخر 
( الکشاف .)۳٤١/۲(‏ : : 
۲ الاتتصاف .)٠٤١/۲(‏ 


انظر : ص (۱۹۳- ۱٦١‏ ) ث . 
(4) الکشاف (۳۹۲/۲ - ۳۹۳ ). 
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امخصوص من إفادة الحصر » ولو مرت بخاطر الإمام أبى المعالى(٠)‏ فى مسألة حريمة 
التكبيرء لم يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا النظم الحصرء فإنا نعلم أن موسى 
عليه السلام حيث أطلقه فإنما أراد إضافة السحر إلى ما جاءوا به محصوراً فيه » حقى لا 
يتعدى إلى الحق الذى جاء به هو منه شىء . وأما القراءة الثانية ففيها- والله أعله- 
إرشاد إلى أن قول موسى عليه السلام أولا : «أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا» 
[۷۷: يونس] حكاية لقولهم ¢ ویکون «أسحر هذا» هو الذى قالوه > ولا يناقض ذلك 
حكاية الله عنهم أنهم قالوا : إن هذا لسحر مبين٤‏ [١۷:يونس]‏ وذلك إما لأنهم قالوا 
والاستهزاء بالحق إنكار له » بل قد يكون الاستفهام فى بعض المواطن أبت من الإخبارء 
ألا تری نهم یقولون فی قوله : (آأنت ام سالم ؟ أبلغ فى البت من قوله مخبراً: نت أم 
سالم ؟)(۲) ثم نوا بصيغه الخبر الخاصة ببت الإنكار ودعوى أنه سحرء فقالوا : إن هذا 
الأولء ومعنى العبارتين ومآلهما واحد » وإما أن لا يكونوا قالوا سوى : (اسحر هذا؟) 
على سبل الإنکار حسبما تقدم » فحكاه الله تعالى عنهم بماله » لأنه يعلم أن مرادهم 
من الاستفهام الإنكار وبت القول أنه سحر » وحكى موسى عليه السلام قولهم بلفظه » 
ولم يؤده بعبارة أخرى» وحكاية القصص التلوة فى الكتاب العزيز بصيغ مختلفة لا 
N E a GS‏ 
الحرمين: أعلم المحأحرين من أصحاب الشافعى» من أئمة الأشاعرة العأخرين » وقيل: إنه قد رجع إلي 
مذهب السلف فى الصفات فى آخر حياته كما فى كتابه ( الرسالة النظامية) . رحل إلي بغداد ومكة 
والمدينة » ثم عاد إلي نيسابور» فدرس فى المدرسة النظامية . توفى عام (۷۸٤)ه‏ له مصنفات كثيرة منها : 
غياث الام رالتياث الظلم . والإرشادء والعقيدة النظامية . انظر : معجم البلدان »)۲۲٤/۲(‏ وفيات الأعيان 
( ,)» سير أعلام النبلاء )٤٨۸/1۸(‏ ء البداية والنهاية .)۱۳۹/١۲(‏ 
(۲) كذا فى الدسخة المعتمدة وفى التسخة (ب) هكذا (آنت أم اَم سالم ؟ أبلغ فى البت من قوله مخبراً أنت 
ام سالم ؟)» وهو الموافق نا فى الغطوط (خ)» ص .)۲١۸(‏ رفى ديوان ذى الرمة بيت من الشعر يقول : 
أيا ظبية الوعساء بين جلا جل ...وبين التقاآ نت أم آم سالم 
انظر: ديوان ذى الرمة .)۲۷١(‏ فإن كان ابن المنير يرمى إليه فالذى فى النسخة (ب) هو الصحيح. 
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محمل لها سوى أنها معان منقولة إلى اللغة الحربيةء فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة . 
امعساوية المعانى. وحاصل هذا البحث: أن قول موسى عليه السلام : «أتقولون للحق لما ' 
جاء كم أسخر هلا إنما حكى فيه قولهم » ويرشد إلى ذلك أنه كافأهم عندما أتوا 
بالسحر بمثل مقالتهم مستفهما » فقال : ما جشتم به آلسحر؟ على قراءة الاستفهام . 
قرضا بوفاء. على السواءء والذى يخقق لك أن الاستفهام والإخبار فى مثل هذا المعنى 
مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام : ما جنم به السحر4 على 
الوجهين: الخبر والاستفهام على ما اقتضته القراءتانء وهو قول واحد دل على أن مؤذى 
الأمرين واحد ضرورة صدق الخبر» وإنما حمل الزمخشرى على تأويل القول بالتعييب » 
أو إضمار مفعول تقولون. استشكالا لوقوع الاستفهام محكياً بالقول » وامحكى أو عنهم 
SE E‏ > فشد بهذا الفصل عرى اك 
فانه من دقائق النكدت. والله اموفق 04( . 


التعليق :- 
ما قرره ابن المنير فى هذا الموضع سبق له مثله فى موضعين سابقين(۲) وذلك؛ غند ' 

قوله تعالی : ما قلت لهم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله ربی وربکم ...4 [۱۱۷:الائدة] 

وقوله تعالى : وأمرنا لنسلم لرب العالمين) [۷۲ : الأنعام] 

وقد بينت هناك أنه وباشتصحاب مذهبه فی كلام الله والقرآن العربی:يعبين أن 
ده بلفظ (الحكاية) أو (العبارة) التى يستخدمها فى التعبير عن نقل کلام اله ان 
ا 
لتى نقلها الأنبياء وإنما هى عباراتهم التى عبروا بها عما فهموه ٠‏ من کلام الله إذ کلام 
الله فی مذهبه لیس إلا معنى قائما بنفسه قدیما أُزلياً لیس بحرف ولا صوت ولا يتعلق 


الاتتصاف ( ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ 
انظر : الانتصاف ( ۲1۹۰1۱ ۳۸1۲(4 ) . 
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بمشیئته تعالی وقدرته ٩.‏ 

وعلى هذا فقول ابن المنير هنا: أن القصص التلوة فى الكتاب العزيز بصيغ مختلفة 
لا محمل لها سوى أنها معان منقولة إلى اللغة العربية » فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة 
المعسارية المعانى » إنما أجراه على مذهبه السالف الذكر وقد بينت فيما سبق بطلان هذا 
المذهب بما يغنى عن إعادته هنا )١(.‏ 

وأود الإشارة هنا إلى أن توجيه ابن المنير للقراءتين فيه تكلف أيضاً حيث جعل 
مؤدی الاستفهام هو مؤدی الخبرء وأحشى أن يكون استنتاجه هذا مشا على مذهبه فى 
کلام الله» ففی مذهبه أن کلام الله معنی واحد قائم بالنفس » هو الأمر بكل ما أمر اللهء 
والنهى عن كل ما نهى الله عنه » والخبر عن كل ما أخبر الله عنه (فالأمر والنهى والخبر 
والاستخبار) كلها فى مذهبه شىء واحد » وليست أنواعا ينقسم إليها الكلام › وإنما هى 
صفات إضافية كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد » وعم لعمرو . 

فإن عبر عن هذا الشىء الواحد بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان 
إنجيلاً وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا .)١(‏ وهذا المذهب مذهب باطل بلا شك بل مجرد 
تصوره كاف فى الحكم ببطلانه » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً عليه : 
«ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضرورى بفساده» كما اتفق على 
ذلك سائر العقلاءء فإن أظهر المعارف أن الأمر ليس هو الخبر » ون الأمر بالسبت ليس 
هو الأمر بالحج» وآن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم) .(4) 

ولاشك أن معنى آية الكرسى ليس هو معنى آية الدين» كما أن معانى <قل هو الله 


(۱ ۰ (۲) انظر : (۳۹۷- ۳۹۹ ٤٤٥١‏ )ث. 

(۳) انظر : مذهب الأشاعرة هذا فى مصادرهم التالية : 
الإنصاف (۹۹ - )۱۱٤‏ » الإرشاد (۱۸ -۱۳) » المواقف )۲۹١ - ۲۹٤(‏ وانظر: منهاج السنة 
)/£1۷(. 

() التسعينية )۱۷۳/١(‏ و .)۲٠4/١(‏ ومنهاج السنة .)١۸/١(‏ 


oor 


أحد [۱:خلاص] لیست هی 'معانى تبت يدا أبى لهب وتب» ١[‏ : امسد] ٩(‏ وكذلك 
أيضا فإن المعانى التى أخبر الله بها فى القرآن فى قصة بدر وأحد والخندق ونحو ذلك لم 
یتزلها الله على لسان موس بن عمران » كما لم يتزل على محمد ريم السبت ولا 
الأمر بقتال عباد العجل» فکیف یکون کلام الله معنی واحدا؟! 
ومن المعلوم أن التوراة إذا ا و آية الكزسى ليست 
بمعنى آية الدين .) 
ومن الإلزامات التى تلزم مذهب الأشاعرة هذا » أن يقال : موسى لما كلمه الله > . 
آفهم کلامه کله أو بعضه ؟,فإن قالوا : كله » ققد صار موسى يعلم علم الله ٤‏ وهذا من 
أعظم الباطل » وإن قالوا : بعضه » فقد تبعض كلام الله وهم لا يقولون بالتبعيض.'وفى 
هذا إبطال لقولهم إنه معنى واحد.) 
وأيضا فإن الله فضل موسى بالتكليم على غيره من أوحى إليهم کماافرق تمالی 
بين التكليم والوحى وهذا يدل على أن الكلام ليس معنى واحدا » لأنه لو كان كذلك , 
. لما كان هناك فرق بين التكليم الذى خحص به موسى والوحى العام الذى يكون لغيره.(4) 
٠ ۰‏ وكذلك يلزمهم فى قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله أمران : إن كان عبارة عن ` 
کلام الله كله فهو باطل» وإن كان عبارة عن بعضه فهو مبطل لقولهم إنه معنى واحد. 
قال الله تعالى : < وقال موسى ربا إِلّك ءاتيت فرعون ولاه زينة ' 
وأمول فى الحيسوة النيسا رتا ليضلوا عن سبيلك رتسا اطمس على أمولهم 
واشدد على قلوبهم فلا يؤموا حتى يروا العذاب الأليم» [۸۸.يونس]. ٠‏ 


(۱ انظر : مجموع الفتاوي ۱۲۲/۱۲۲ ۲۹۷۰ ) . 


انظر : مجموع الفتاوي ( ٠٨۸ ٠١١ ! ٠١‏ ) » ودرء تعارض العقل والنقل (۲۹۷/1) وسنهاج 
السنة .)٤۱۸/٥(‏ 


(۳) انظر : مجموع الفتاوي (۲۸۳/۹) ؛ (۱۲ 1 ٠۳۰‏ ) » ومنهاج السنة .)٤٠۹/(‏ 
)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوي ۱۲۹/۱۲۲ ) » (۱۷./ ٠١١‏ ) » ومتهاج السنة .)٤١۹/(‏ 
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4- قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت : ما معنى قوله : < ربنا ليضلوا عن 
سبيلك) ؟ قلت : هو دعاء بلفظ الأمره() 

قال ابن المنيّر: « وهذا من اعتزاله الخفى الذى هو أدق من دبيب النملء يكاد 
الاطلاع عليه أن يكون كشفا » ووجه ذلك أنه علم أن الظاهر بل والباطن أن اللام 
للتعليل» وأن الفعل منصوب بها » ومعنى ذلك إخبار موسى عليه السلام بأن الله إنما 
أمدهم بالزينة والأموال وما يتبعهما من النعم استدراجا ليزدادوا إثماً وضلالة » كما أخبر 
تعالی عن أمثالهمم بقوله : «إنما نملى لهم ليزدادوا إثما# [۱۷۸: آل عمران] وهذا المعنى 
منتظم على جعل اللام للتعليل » والزمخشرى بنى على القاعدة الفاسدة فى استحالة 
ذلك على الله تعالى » لاعتقاده أن من الجور أن يملى لهم فى الضلالة ويعاقبهم عليها 
» فهو متبتل لا يرد من الآيات بعمل الحيلة فى تأريلها وردها إلى معتقده وجعلها تبعاً له 
»> کما تقدم(۲) له فی تأویل قله : «ليزدادوا إثما) وكأين من آية غراء رام أن يستر غرتها 
ويطفىء نورها بأمثال هذه التأويلات الرديعة لفظا وعقدا » وبأبى الله إلا أن يتم نوره» ثم 
لا يسعه إلا أن يحمل موسى عليه السلام على أمثال هذه المعتقدات » ولقد برأ الله 
وکان عند الله وجيهاً » (۲). 


الد . 


ما ذكره ابن المنير عن توجيه الزمخشرى لمعنى الآية صحيح › فإن فى توجيهه لها 
حيفاً عن الحق الذى دل عليه ظاهرها » وهو من إتباع القرآن للآراء الفاسدة » والقواعد 
الكاسدة التى بنى عليها أهل الاعتزال مذهيهم» وهى قولهم بوجوب فعل الأصلح للعباد 
على الله1! وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالا كما سبق بيانه(؛). لكن من 
الغريب هنا أن ابن المنير أثبت التعليل فى لام «ليضلوا) مع أنه ينفى ذلك العنى عنها 
(۱) الکشاف )٦٠/۲(‏ . 
(۲) انظر : الکشاف .)٤٤٤/١(‏ 


.)۳٦٥/۲ ( الانتصاف‎ )۳( 
. ٿث‎ )۳۱۳ ۱۱ £۳ ~٤۲۱۹ ۲ -1۸٥ ۱۳۴ -۱۳۱۹( : انظر‎ )( 
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فى أمشال قوله تعالى : < وأمرنا لنسلم لرب العالمين >[۷: الانعا] . وقوه تعالى : وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبندون) [ء: الذاريات] .)١(‏ وهو فى هذا لا يختلف عن 
الزمخشری فى كونه يجعل القرآن تابعاً للرأى والهوى الفاسدين» فيشبت لألفاظه من 
المعانى فى مواضع ما ينفيه عن شبيهاتها فى مواضع أحرى مخكماً وتخرصاء ما أنزل الله : 
به من سلطان. أما التوجيه الصحيح لمعنى الآية فهو أن يقال : إن موسى عايه السلام ها ۰ 
رأى القسوة والإعراض من فرغون ومافه» دعا عليهم ومن هارون على دعائه» بأ يطمس ' 
الله على أموالهم فإنهم إنما يستعينون بها على الإضلال عن سبيل اللهء وأن يشدد على ٠‏ 
قلوبهم ويقسيها فلا يؤمنوا حتى يقع بهم العذاب» قال ذلك غضباً عليهم حيث جروا 
على محارم الله» وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله » ولکمال معرفته بربه بأنه سیعاقبهم : 
على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم )١.‏ على أن حمل اللام فى قوله : «ليضلوا) 
على التعليل . على معنى أن الله أعطاهم ذلك استدراجا لهم كما فى قوله تعالى : 
«لنفتدهم فيه [۱۷:الجن] هو معنى صحيح فى نفسه »)١(‏ لكن ينبغى أن يعلم أن ذلك ' 
إنما هو من باب العقوبة لهم على إعراضهم وكفرهم واستنكافهم عن متابعة الحق» وأنه 
مقتضى إرادة الله الكونية الشاملة لكل شىء . لا أن ذلك هو كل ما أراد الله منهم» أو أنه 
إنما حلقهم لذلك كما يزعمه ابن المنيرء E GE‏ 
وفی الآيات المشابهة لهذه الآية فى المعنى. (4) ۰ 
فإ اين انير وكما قذ سبق بيانه. لا يشبت لله إلا إرادة واحدة هى القى بمعنى 
المشيعة » وهذه الإرادة SN‏ عن الحكمة فهو يرى أن إرادة الله ' 
للكفر هى نفس إرادته لالإيمان لا فرق بينهماء وهذا فى الحقيقة رأى عاطل ومذهب 
باطل » وهو مخالف لا عليه أهل الحق فى ذلك » فإن الإرادة التى يشبعها أهل الحق ' 
(۱ انظر: الانتصاف (۳۷1۲- ۸ وانظر مناقشته فی ذلك ص )٤۷۹ -٤۷٤(‏ ث. 
(۲) انظر : تفسیر السعدی (۳/ ۳۸۳ - )۳۸٤‏ . 


.)۲٣/٤( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
. û. (FF * YA Ao Af + 1A1-1۷A «1۷¥ =1 انظر : ص 1۷12ء‎ )( 
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لربهم تنقسم إلى قسمين : إرادة قدرية كونية › وإرادة شرعية دينية . وبين هاتين 
الإرادتين فوارق معلومة قد سبق بيانها فى غير هذا الموضع .() 

والمقصود هنا : أن الله عز وجل أراد من فرعون وقومه الإيمان بإرادته الدينية الشرعية 
> وأحب ذلك منهم › ورضيه لهم » وهو إنما خلقهم وغيرهم من الخلق لهذا المقصد 
كما قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [١ء‏ : الذاريات] ولأجل ذلك 
بعث الله إليهم موسى عليه السلام ليدعوهم إلى الإيمان والتوحيد » فلما لم يقبلوا ما 
دعاهم إليه» وأعرضواء وخبروا > عاقبهم الله بأن مد لهم فى الطغيان ثم أخذهم أحذ عزيز 


مفتدر. 

وكل ذلك قد سبق به علم الله وكتابعه » وهو كائن منهم بمقتضى إرادة الله 
الكونية القدرية التى لا يخرج عنها شىء. والله أعلم . 

قال الله تعالى : «وجلوزنا ببنى إسراءيل البحر فأتبعهم فرعون وجدوده بغياً 
وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنه لا إله إلا الذى ءامنت به بوا إسراءيل 
وأنا من المسلمين) [۹۰ : يونس ] . 

۰- قال الزمخشری :« والذی یحکی أنه حین قال : ۶ آمنت 4 أُخذ جبریل 
من حال البحر (۲) فدسه فى فيه » فللغضب لله على الكافر فى وقت قد علم أن إيمانه 
لا ينفعه. وأما ما يضم إليه من قولهم : خشية أن تدركه رحمة الله فمن زيادات الباهتين 


( انظر : ص (1۹4۷- 1۹۸1۹4۹4 ۰۰ ۴۳~ £ A‏ 1۹ 24 £۰( ٿث . 
() حال البحر : الطين الأسود . انظر : الصحاح ( ١١۸١/4‏ ) . 
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لله وملائكته (۱) : وفيه جهالتان » إحداهما : أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأجرس» : 

فحال البحر لا يمنعه . والخرى : أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو 

كافیء لأن الرضا بالكفر كفز . )١‏ 

قال ابن المنير: « ولقد أنكر منكرآًء وغضب لله وللائكته كما يجب لهم وال 

الموفق» .(۳) 1 
التعليسق: - 


إنکار الزمخشرى لما أنكره من زيادات حديث إغراق فرعون وموافقة ابن المتير له أمر 


(۱) الحديث من رواية ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ : « لا أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا 
الذی آمنت به بنو إسرائيل . فقال جبريل : يا محمد لو رأيتنى وأنا آحذ من حال البحر » وأدسه فئ, قيه 
مخافة أن تد ركه الرحمة 
أخرجه الإمام أحمد فى المسند »)۳١۹/۱(‏ والترمذى فى سننه/ كتاب التفسيرا تفسيز سورة يونس ` . 
( . وفى رواية أحري له بلفظ :«خشية أن يقول: لا إله إلا الله فيرحمه الله » أو خحشية أن يرحمه . 
» (۳1۹/۸) . والحديث مروى فى الكثير من كتب السنة . وله زيادات وشواهد يقوى بعضها بعضاً ».وقد 
صححه الألبانى / انظر : صحيح الجامع الصغير )1۲١/۲(‏ . : 
وقال ابن حجر فى تعليقه علي كلام الزمخشرى فى الحديث ٠:‏ قوله : « والذى يحكي»:... إلي قوله 
«لأن الرضا بالكفر كفر؛ هذا إفراط منه فى الجهل بالمنقول والغض من أهله» فإن الحديث صحيح 
الزيادات» وقد أحرجه الترمذى وصححه » والنسائى وابن حبات والحاكم وإسحاق والبزار وأبو داوود 
والطيالسى كلهم من رواية شعبة عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رفعة أحدهما إلي النبى صلي الله عليه وسلم قال: «إن جبريل كان يدس فى فم فرعون الطين مخافة أن 
يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله » لفظ الترمذى والباقين نحوه » وله طريق أحري أحرجها أحمد وإسحاق 
وعبد بن حميد والبزار والطبرانى من رواية حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس » بلفظ « لا أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا له إلا الذی آمنت به بنو إسراثیل . قال جبریل' : یا 
محمد فلو رأيتنى وأنا آخذ الطين من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تد ركه الرحمة » .... الخ». 
انظر : الکاف الشاف فی تخرپج أحادیث الکشاف . ( بهامش الکشاف ( ۳۹۸/۲ ) ). 

() الکشاف ( ۳۹۷/۲ = ۳۹۸ ) . 

` . ) ۳٣۷ 1۲ ( الانتصاف‎ )( 


o04 


لا يوافقان عليه وهو من الخطاً البين والجهل الواضح بالمنقول» فإن الحديث صحيح 
الزيادات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغير(١)»‏ وقد أورد الحافظ رحمه الله توجيها 
للحديث يرد الوجهين اللذين عدهما الزمخشرى من أوجه الجهالة فى الحديث » فقال 
الحافظ رحمه الله : «فللحديث توجيه وجيه لا يلزم منه ما ذكره الزمخشرى » وذلك أن 
فرعون کان کافرا کفر عنادء الا تری إلى قصته حیٹ توقف النیل » وکیف توجه 
منفردا وأظهر أنه مخلص » فأٌجری له التیل » ثم تمادی على طغيانه » وكفره» فخشى 
جبريل أن يعاود تلك العادة» فيظهر الإخحلاص بلسانه فتد ركه رحمة الله فيؤخره فى الدنيا 
فيستمر على غيه وطغيانه » فدس فى فيه الطين ليمنعه التكلم بما يقتضى ذلك. هذا 
وجه الحديث» ولا يلزم منه جهل » ولا رضا بكفرء بل الجهل كل الجهل ممن اعترض 
على المنقول الصحيح برأيه الفاسد » وأيضاً فإيمانه فى تلك الحالة على تقدير أنه كان 
صدقا بقلبه لا يقبل لأنه وقع فى حال الاضطرار » ولذلك عقب الآية بقوله تعالى : 
«آلآن وقد عصيت قبل ٩١[‏ : يونس] وفيه إشارة فى قوله تعالى : فلم يك ينفعهم 
إیمانهم لما رأوا بأسنا) [۸ : غافر] ٩‏ (۲) 

والذى ذكره الحافظ هنا هو الحق فإن جبريل إنما حشى أن تدرك الرحمة هذا 
الظالم» كما تدرك الكفار الذين إذا ركبوا فى الفلك فأحسوا بالخطر دعوا الله فينجيهم 
مع علمه السابق بأنهم سيعودون إلى كفرهم وغيهم» فمن حرصه الشديد على هلاك 
هذا الظالم فعل ما فعل مع علمه أن الله إن هو أبقاه فإنما هو من باب الإملاءء وقطع 
العذر» وزيادة العذاب» وإن هو أهلكه فى ذلك الوقت فهو المستحق للهلاك › وهو سبحانه 
علیم بخلقه» حکیم فی فعله» وقد بين سبحانه أن إيمانه فى ذلك الحين لا ينفع حيث 
ترك التوبة والإنابة فى وقت الإمهال حتى إذا عاين الموت وأيقن الهلاك قال : «آمنت أنه 
لا له إلا الذی آمنت به بنو إسرائیل) فقال له تعالی : آلآن وقد عصیت قبل وکنت 


. )٥٦(ىلبقملل انظر ما ورد قبل قليل فى تخريج الحديث » وانظر : العلم الشامخ‎ ٠ 
. ) ۳۹۸/۲ ( ) الکاف الشاف فی تخریج احادیٹ الکشاف ( بهامش الکشاف‎ )۲( 


00% 


من المهسدين) :٩١[‏ يونس] : 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله فى الكلام على هذه الآية : «هذا الخطاب 
هو استفهام إنکار اى الآن تمن وقد عصیت قبل ؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو 
مقبولاً فمن قال : إنه نافع أو مقبول فقد خالف نص القرآن » وخالف سنة الله التى 
حلت فی عباده» .(۱) 
| قال الله تعالى : ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره ' 

التاس حى يكونوا مۇمنین) [: يونس] . 

.)٠٠٠...ءاجلإلاو قال الزمخشرى : « ولو شاء ربك مشيئة القسر‎ -١ 

قال ابن المنير : ٠‏ وهذا من دسه الاعتزال مخلسا » وخلط الباطل بالحق مدلسا .: 
ولا علم أن الآية تقتضى عدم مشيثة الله تعالى لإيمان الخلق بصيغة الكلية » وأنه إنما 
شاء ذلك ممن آمن لا من كفر - إذ مقتضى «لولا» امتناع » وكان ذلك رادا لمعتقده' 
الفاسد » إذ يزعمون أن الله تعالى شاء الإيمان من جميع أهل الأرض » فلم يؤمن إلا ؛ 
بعضهم - أخحذ يحرف مشيقة الإيمان إلى مشيعة القسر والإلجاء » ليعم له أن المشيعة . 
المرادة فى الآية لم تقع » إلا أنا نوافقه على أن الله تعالى ما قسر الخلق ولا سلب 
احتيارهم » بل أمرهم بالإیمان وخلق لهم اختیاراً له وقصداً » وھذا کما تری لا یعد فی 
التأويل . بل هو أجدر بالتعطيلء فوجب رده وإقرار الظاهر على حاله» نعوذ بالل من زغ 
الشيطان وإضلاله » واللّه الموفق١(١).‏ 


الد 9 


والأمر كما قال ابن المنير » وهذه الآية وشبيهاتها لا تطيقها القدرية النفاة » لأنها ' 
مبطلة لقواعد عقائدهم الفاسدة فی هذا الباب ٤‏ ولذلك يعملون جهدهم فی ریف 
(۱) دقائتق التفسیر ( )٠٠۷/۳‏ .إوانظر : الفوائد لابن القيم ( ۲٠١‏ . 


(۲) الکشاف ( ۳۷۲/۲) . 
() الانتصاف ( ۳۷۲/۲) . 


o1. 


معانيها وصرفها عن ظاهرها كما فعل الزمخشرى هناء والآية واضحة المعنى فيها دليل 
على أن أمر العباد كله بيد الله » وأنه وحده الذى له المشيعة النافذة والقصرف المطلق 
فيهم» فهو سبحانه قادر على أن يجعل كل من فى الأرض مؤمنين» لكن حكمته البالغة 
اقتضت أن یکون منهم مهتدون ومنهم ضالون. 
وهذه الآية فيها دليل واضح على أن كفر من كفر إنما هو بمشيئة الله الكونية 
القدرية(١»»‏ وقد بين الله ذلك فى آيات كثيرة» کقوله تعالی : «ولو شا الله ما أشركوا» 
:٠١۷[‏ الانعام]» وقوله : ولو شنا لآتينا كل نفس هداها [١٠:السجدة]‏ وقوله : «ولو شاء 
الله لجمعهم على الهدى) :٠١[‏ الانعام] . 
وفى الآية أيضا بيان أن من لم يهده الله فلا هادى له» ولا يمكن أحد أن يقهر قابه 
على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا أراد الله به ذلك» كما أوضح الله ذلك فى آيات كثيرة 
: منها قوله تعالی : ومن يرد الله فته فلن تملك له من الله شيعا > [١ء:الائدة].‏ وقوله: 
«إن تحرص على هداهم فإن الله لا یهدی من يضل) [۷٠:النحل].‏ 
وهنا مر يجدر التنبيه إليه» وهو أن مذهب الزمخشرى وابن انير فى باب الإرادة 
والمشية على طرفى نقيض كما قد سبق بيانه»(٠)‏ فالإرادة التى يشبتها الزمخشرى هى 
الإرادة الشرعية الدينية وليس عنده أن لله إرادة مععلقة بأفعال العباد سواهاء وففى مذهبه 
أن الله یشاء ما لا یکون» ويكون ما لا يشاء» وفى مذهبه أيضا أن الله شاء العبادة من 
جميع الخلق» لكن بعض الخلق عصى على خلاف مشيئة الله ؟! 
وابن المنير لا يثبت لله إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان وما 
لم یشاً لم یکن» وان إرادته عین محبته ورضاه» وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة بکل ما 
یوجد من إیمان وکفرء ولا تتعلق بما لا يوجد سواء کان يمان ام كفراً ولا كان هذا 
(۱) انظر : أضواء البیان ( )٤۳۸/۲‏ . 
7 انظر :( 1۹۹۹-۱۹۷: ۲۹۸۲۲۷“ ۲۹۹ )٣٥۷ - ۳٦‏ ٹ . 


وانظر أيضاً: مجموع الفتاوي ( 1۲/۱۷ - )١۳‏ . 


o4 


هو حاصل نذهبيهما هذه المسألة » جعل كل واحد منهما يستدل:من الآيات ‏ 
القرآنية بما یری أن ظاهرها:يؤيد ما ذهب إليه ويرد أو يؤول ما خالفه . 

وهذه الآية يرى ابن المنير أنها مؤيدة لمذهبنه» فاعتبرها نصا لا يجوز 
صرفه عن ظاهره» اما الزمخشری فهی لا توافق مذهبه فاختلق لها تأویلاً یتماشی معه 
على الطريقة التى ذكرت آنفاً. وكلاهما مجانب للحق الذى دلت عليه آيات الكتاب. 
آخذاً منه بما يوافق هواه معرضاً عن ما سواه فى هذه المسألة وغيرها: نسأل الله العضمة 
والسلامة. : 


oY 


4 ا ردا 


بعل مسقا 


ر 


ر و یون 
ما کا سیون ١‏ م وما ڪانوا 


َم عمل ا کی e‏ 


عمل عبر سلج کل سن ما ل 


قال الله تعالى : < وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مسحقرها' 
ومستودعها کل فی کاب مین [٦:هود]‏ 

۲- قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف قال: «على الله رزقها» بلفظ الوجوب ' 
وإنما هو تفضل ؟ قلت: هو تفضل إلا أنه لما ضمن أن يتفضل به عليهم» رجع التفضل 
واجباً كنذور العباده() . 

قال ابن المنير: N OIG U SS‏ 
ثواب فى الآخرة» فذلك كله فضل ولا واجب على الله تعالى» وإن ورد مثل هذه الصيغة 
فمحمول على أن الله عز وجل لاا وعدهم فضله - ووعده خبر» وخبره صدق - وجب 
وقوع الموعود: أى يستحيل فى العقل أن لا يقع .» للزوم الخلف فى خبر الصادق» فعبر 
عن ذلك بما يعبر به عن وجوب التكليف» وبينهما هذا الفرق المذكور. هذه 'قاعدة أهل 
الحق» وقد مر الكلام ا تعالى: إنما. التوبة على الله :٠۷[‏ ا 
الموفق٠(۳)‏ . 


اله ۴ 


من سعة كرم الله وفضله أن وجب على نفسه أشياء من قبيل المكافأة بما هو أفضل 
وأكمل؛ وهی واجبات هو أوجبها على نفسه بمحض إرادته وفضله» ولیس أن لحد عليه 
حق سبحانه . 


والله تعالى بفضله وښْحض جوده أكذ إحسانه وجوده بأن وجب م 
بمقتضى الوعد» فإن وعد الكريم إيجاب ولو ب (عسى) والعل). (4) 

ومن ذلك ما تكفل الله به من رزق الخلائق هناء فإنه أمر كتبه على نقسه فضلاً 
منه وجوداًء وليس كما قرره الزمخشرى هناء فإن قاعدته فى هذه المسألة قاعدة فاسدةء 
قد تم الرد عليها وإبطالها فى غيرما موضع .() 


۲ الکشاف (۳۷۹/۲). (۲) اتظر: الانتصاف .)٤۸۸/۱(‏ (۳) الانتصاف (۳۷۹/۲). 
() انظر: مدارج السالکین (۳۳۸/۲- ۳۳۹). )٩(‏ انظر: ص -۱٤۹(‏ ۰۱۰۰ ۲۲۱- ۳۲۷) ث. 
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قال الله تعالى: «أولسئك لم يكونوا معجزين فى الأرض وما كان لهم مّن دون 
الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمع وما كانوا 
يبصرون). [۲۰:هود] . 

۳ -- قال الزمخشرى: ««ما كانوا يستطيعون السمع) أراد أنهم لفرط تصامهم 
عن استماع الحق وكراهتهم له» كأنهم لا يستطيعون السمع» ولعل بعض الجبرة يتوثب 
إذا عثر عليه فيوعوع (۱› به على أهل العدل (۲)ء كأنه لم يسمع الناس يقولون فى كل 
لسان: هذا کلام لا اأستطيع أن اسمعه» وهذا ما يمجه سمعى۳(۲). 

قال ابن المنير : «أهل الحق وإن نفوا تأثير استطاعة العبد وخلصوا الخلق لقدرة 
الخالق عز وجل» لا ينفون استطاعة العبد نفسها ولا ما يجده من نفسه من الفرق حالة 
الحركات القسرية والاختيارية» وإنما الذى ينفى الاستطاعة جملة هم الجبرة حقيقة لا 
أهل السنةء والحق مع الزمخشرى فى هذا الموضع إلا فى غفلته حيث يقول: فيوعوع بها 
على أهل العدل» يعنى الآية المذكورة. وهذه سقطة عظيمة » وهب أن المجبر غلط فى 
الاستدلال بالآية على معتقده» فكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الأية وعوعة» وإنما تلا 
كتاب الله تعالى غير أن خحطأه فى تصحيح معتقده الباطل به» وما الزمخشرى إلا يتسامح 
كثيراً فيما يجب من الآداب للكتاب العزيز» وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر شعر امرئ 


وعوع: قال فى اللسان : «وعوع الكلب والذئب وعوعة: عوي وصوت) انظر: لسان العرب .)٤٠١٠/۸(‏ 

()يقصد الزمخشرى ب (أهل العدل) هتا المعتزلة. وهو من الأسماء التى يتمدح بها المعتزلة ويطلقونها علي 
انفسهم» ومقصودهم بالعدل إنكار أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله وقد سبق بيان هذا المعني فى غير هذا 
الموضع. انظر: ص (٠٤)ث.‏ 

(۳) الکشاف (۳۸۹/۲). 


olo 


القيس() E‏ 0< وأما أدب القرآن فيضيق عن أسهل من ذلك» ولل 
الموفق» (). 
إل ق: 


إثبات استطاعة للعبد مع نفى تأيرها كما يزعمه ابن المنير وغيره من الأشاعرة هو ' 
كنفى الاستطاعة على السواء» لأنه لا يمكن تصور استطاعة أو قدرة لا تأثير لها فى . 
مقدورهاء وهذا من الغلط البين الذى وقع فيه الأشاعرة حينما ابتدعوا ما مبموه 
بالكسب» مدعين أن هناك فرقا بين ما ابتدعوه وما تزعمه الجبرية فى أفعال الغباد من أن 
الفاعل الحقيقى لها هو الله؟! والحقيقة أن مؤدى القولين ونتيجتهما واحدة» فلم أت 
الأشاعرة فى هذه المسألة بفارق يعتد به بين ما ابتدعوه وما تقول به الجيرية الحضة» وهذه ‏ 
المسألة قد تقدم الكلام فيها فى عدة مواضع(٠).‏ أما ما يتعلق بمعنى الاية الكريمة فالوجه , 
الذی ذکره الزمخشرى فى الآية صحيح ومحتمل» فإن الكفار من شدة بغضهم للحق 
ونفورهم عنه ما كانوا يستطيعون سماع آيات الله على عادة العرب فى قولهم: لا أستطيع : 
أن أسمع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له» ويشهد لهذا المعنى قوله تغالى: «واذا 
تتلی علیهم آیاتا بينات تعزف فى وجوه الدين كفروا المنكر يكادون يسطرون بالذين ٍ 


(۱) هو امرڙ القيس بن حجر بن الحارث الكندى » من بنى كل المرار. شاعر جاهلى يمانى الأصلء مولده 

i‏ السكاسك باليمن. اشتهر بلقبه. ثار بنو أسد علي أبيه وقتلوه » ونهض من غده فلم'يزل 
حي ٿا ر لأبيه من بنى أسد» مات فى أنقرة وسنة وفاته قيل ٠(‏ ۰ )ق. ه. 

شرح شواهد المغنى ۲)۲١ /١(‏ انظر : الشعر والشعراء ١(‏ / ١١)ء‏ خزانة الأدب (rr ٠ /١(‏ 
الأعلام(۲/١١).‏ 

و واا ی ان ا ن اليشكرى الوائلى: شاعر جاهلى» من أهل يادية العراق. وهو أحد 
أصحاب المعلقات. كان أبرص فخورا » ارتل معلقته بين يذى عمرو بن هند املك » بالحيرة: وفى الأمثال 
«أفخر من الحارث بن حلزة» . إنظر :الشعر والشعراء »)۱١۷/١(‏ طبقات فحول الشعراء (۱۲۷)ء خرانة ' 
الأدب (۱/١۳۲)ء‏ الأعلام .)٠١٤1۲(‏ 

( الاتتصاف (۳۸۹/۲) . 

() انظر: (۱۹۲- ۰۱۹۲ ۲۳۳-۲۳۲ ۲۸۵ ۲۸۹) ث. 


o 


يتلون عليهم آياتنا [۷۲: الحج] وقوله تعالى: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون) :۲١[‏ فصلت] (). 

وهناك أوجه أخحرى فى الآية ذكرها العلماء أذكر بعضها باختصار×۲) 

١‏ - الأول: ان معنی ما کانوا يستطیعون) أى: لا يستطيعون أن يسمعوا الحق 
سماع منتفع لاشتغالهم بالكفر» وهو اختيار ابن جرير الطبرى ونقله عن ابن عباس 
وغيره(٠).‏ ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى :< وجعلنا لهم سمعا وأبصارا 
وأفسدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفشدتهم من شىء إذ كانوا 
يجحدون بآيات اله :٠١‏ الأحقاف] 

۲ - الثانى : أن عدم الاستطاعة المذ كور فى الآية إنما هو بسبب الختم الذى ختمه 
الله على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة التى جعلها على أبصارهم ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالى: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم؟ [۷: البقرة] وقوله: «إنا جعانا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 
[۷: الكهف] . وهذا الوجه استظهره الشيخ الشنقيطى رحمه الله() . 

۳ القالث: أن «ما» فى قوله: «ما كانوا... مصدرية ظرفية. أى يضاعف لهم 
العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصرواء اى يضاعف لهم العذاب دائماً(ه) 

٤‏ - الرابع: أن «ما) مصدرية فى محل نصب بنزع الخافض» أًى يضاعف لهم 

العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار فى الديناء وت ركوا الحق مع أنهم 


(۱) انظر: أُضواء البیان (۲۷۹/۲). 
()انظر: أضواء البيان .)١١ -۱٤/۳(‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبری .)۲٤/۷(‏ 

(4) انظر: أضواء البيان .)١٤/۳(‏ 

۲ انظر: إعراب القرآن /للتحاس (۲۷۹/۲) . 
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يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم ۰2 
أن قوله: «ما كانو يستطيعون السمع؛ وما كانوا ييصرون) :٠١[‏ مود] .من ' 
صفة الأصنام التى اتخذوها.أولياء من دون الله» فيكون متصلاً بقوله: «وما كان لهم من 
دون الله من أولياء» وتكون جملة «يضاعف لهم العذاب) اعتراضية. والمعنى على هذا 
الوجه: ما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا. 
يبصرون(۲). ويشهد لهذا المعنى قله تعالى: «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد 
بیطشون بھا آم لهم أعین يیصرون بها م لهم آذان يسمعون بها؟ :۱۹١[‏ الاعراف] وبکل 
حال. فالآية محتملة لكل ما تقدم من الأوجه ولكل وجه ما يؤيده من الآيات القرآنيةء : 
وإن كان الوجه الثانى (الذى اختاره الشيخ الشنقيطى رحمه الله) لعله أن يكون الأقوى 
والأقرب من سياق الآية. فإن الله عز وجل قد عاقب هؤلاء الكفار بالختم والغشاوة جزاء 
لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيتهم بدليل قوله تعالى: 
«بل طبع الله عليها بكفرهم) :٠٠١[‏ النساء] وقوله : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [ه: : 
الصف] فعند ذلك لم يعد باستطاعتهم سماع آيات الله سمع انعفاع ولا أن ييضروا يضار 
مهتد. والله أعلم. : 
قال الله تعالی: وقال ارکبوا فیها بسم الله مجربها ومرسھا إل ری اففور 
رحیم) :٤١[‏ مود] , 1 
٤‏ قال الرى : «یروی آنه کان ذا اراد أن رى قال: بسم الله فجرت » 
وإذا اراد أن ترسو قال: بسم الله » فرست» ويجوز أن يقحم الاسم كقوله: 


..)۹1/6( انظر: إعراب القرآن (۲/٠۳۷)ء وزاد المسير‎ ٠۱( 
.)۹١/6( انظر: زاد المسير‎ )( 
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* ثم اسم السلام علیکما #٭ (00... ۲(0) 


قال ابن امير : «نفور من اعتقاد أن الاسم هو المسمى ولو اعتقد ذلك لا جعله 
مقحماًه(۳). 


ال ق : 


هذه المسألة قد سبق الكلام فيها فى غيرما موضع» والذى عليه أهل الحق فيها أن 
الاسم للمسمى لا يقال هو المسمى ولا غيره. والمسألة فيها تفصيل سبق بيانه فى غير 
هذا الموضع (4). 

قال الله تعالى: «قال ينوح إته ليس من أهلك إلّه عمل غير صلح فلا 
تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجهلين) :١[‏ مي] . 

: قال الزمخشری: «فإن قلت: لم سمی نداژه سؤالاً ولا سؤال فیه؟ قلت‎ _- ٥ 
قد تضمن دعاؤه معنى السؤال وإن لم يصرح به»... وجعل سؤال ما لا يعرف کنهه‎ 
جهلاً وغباوة» ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين»ء فإن قلت: قد وعده‎ 
ان ینجی اهله» وما کان عنده ان ابنه ليس منهم ديناء فلما أأشفى على الغرق تشابه عليه‎ 
الأمرء لأن العدة قد سبقت له» وقد عرف الله حكيما لا يجوز عليه فعل القبيح وخلف‎ 
الميعاد» فطلب إماطة الشبهة وطلب إماطة الشبهة واجب» فلم زجر وسمى سؤاله جهلاً؟‎ 
قلت: إن الله عز وعلا قدم له الوعد بإجاء أهله مع استشناء من سبق عليه القول منهم»‎ 
فكان عليه أن يعتقد أن فى جملة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونه غير صالح» وأن‎ 
هذه العبارة جزء من صدر بيت من الشعر للبيد بن ربيعة . والبيت كاملا هكذا:‎ )( 

إلي الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر . 

انظر: شرح الأشمونی )٤۹٤/۱(‏ » بغية الوعاة (١/۲۹٤)ء‏ لسان العرب(٤/١٤٠)‏ » المعجم المفصل فى 

شواهد النحو الشعرية (۲۹۲/۱) . 
(۲) الکشاف .)۳۹١/۲(‏ 


() الانتصاف (۳۹۵/۲) . 
)٤(‏ انظر: (۱۳۸- ۱۳۱) ث. 
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كلهم ليسوا بناجين» وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق فى أنه من المستشنين 
لا من المستشنی منهم» فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه)(۱). 

قال ابن ا مير : «وفى ,كلام الزمخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن نوحاً عليه السلام ' 
صدر منه ما أوجب نسبة ألجهل إليه ومعاتبته على ذلك» وليس الأمر كما تخيله 
الزمخشرى» ونحن نوضح الحق فى الآية منزلا على نصها مع تنزيه نوح عليه :السلام ما 
توهم الزمخشرى نسبته إليهء؛ فنقول: ما وعد نوح ألا تنجية هله إلا من سبق عليه القول 
منهم ولم يكن كاشفا لحال ابنه المذكور ولا مطلعاً على باطن أمره» بل معتقدا بظاهر 
الحال أنه مؤمن» بقى على التمسك بصيخة العموم للأهلية الثابتة ولم يعارضها بيقين 
المستشدين» وأنه هو لا علم له بذلك » فلذلك سأل فيه» وهذا بأن يكون إيانة عذر أولى 
منه أن يكون عتباء فإن نوحا عليه السلام لا يكلفه الله علما استأثر به غيباء وأما قوله: 
#إنى أعظكث أن تكون من الجاهلين فالمراد منه النهى عن وقوع السؤال فى المستقيل , 
بعد أن أعلمه الله باطن أمره» وأنه إن وقع فى المسعقبل فى السؤال كان من الجاهلين» ' 
والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمة العصمة » والموعظة لا تستدعى ' 
وقوع ذنب» بل المقصد منهنا أن لا يقع الذنب فى الاستقبال»ء ولذلك مشل عليه الصلاة ' 
والسلام ذلك» واستعاذ بالل أن يقع منه ما نهى عنه» والله أعلم٥(۲)‏ . 

التعليسق: 1 

کلام ابن المنير هنا هو عين الحق الذى ذل عليه ظاهر الآية(٠»‏ وأما تفسير ' 
الزمخشرى ففيه تعد وسوء أدب فى حق نبى الله نوح عليه الصلاة والسلام» حيث وصفه 
بالجهل والغباوة (حاشاه من ذلك) وهذا من جسارته على القول فی کلام الله بلا هدى 


)٤٠٠١/۲( الکشاف‎ ۱( 
. )٤٠١١/۲( الاتتصاف‎ )( 


(۳) انظر فی ذلك : تفسیر الطبری E Sle -٤۹/۷(‏ - ۲۵۹)» وتفسير الشيخ 
السعدی .)٤۲۸ -٤۲۷/۳(‏ 
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ولا کتاب منیر» فهو کفیر ما يورد السژالات» ویفترض الافتراضات ویأتی بالإشارات 
البعيدة عن لفظ الآية ليدخل فى معناها ما ليس منه خدمة لفكره الفاسد ومعتقده 
الباطل. 

وهنا إشارة لطيفة عند قول ابن المنير (والموعظة لا تستدعى وقوع ذنب...) فقد 
تقدم بيان مذهبه فى عصمة الأنبياء» إذ يرى أنهم معصومون من الذنوب صغيرها 
وكبيرها قبل المبعث وبعده. وقد بينت أن هذا حلاف المذهب الحق الذى عليه أهل 
السنة والجماعةء والذى تدل عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة» فإن العصمة عندهم إنما هى فى التبليغ وفى الإقرار على الذنوب مطلقا ولا 
يقولون إنها لا تقع منهم بحال» وما وقع منهم من الذنوب فإن الله يتداركهم بالتوبة 
منهاء فتكون رفعاً لدرجاتهم ويكونون بعد التوبة أفضل منهم قبلها١)»‏ وعلى هذا المفهوم 
يحمل طلب نوح عليه السلام المغفرة والرحمة من ربه لقاء ما صدر منه بغير علم. والله 
أعلم. 

قال الله تعالی : «بقیّت الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین...» [۸:هود] 

-- قال الزمخشری : «بقيت الله ما ييقى لكم من الحلال بعد التنزه عما 
هو حرام علیکم. (خیر لکم إن کنتم مژمنین) بشرط آن تؤمنواء وإنما خوطبوا بترك 
التطفيف والبخس والفساد فى الأرض وهم كفرة بشرط الإيمان» )> 

قال ابن المنيّر : «المنقول عن المعتزلة أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» لا 
نهياً ولا أمرا» وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهى. وهذه الآية تدل على أنهم مخاطبون فى 
حال الكفر بشرط الإيمان »› وقد قررها الزمخشرى على ذلك )٠٠.‏ 


(۱) انظر: (۱۳۸) ث وانظر: دقائق التفسیر (۱۲۹/۲). 
(۲) الکشاف .)٤۱۸/۲(‏ 
(۳) الاتتصاف .)٤۱۸/۲(‏ 
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والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» مأورون بها وبما هو شرط فى قبولهاء 
وهو الإيمأن . وقد بينت ذلك والأدلة المرجحة له من الكتاب والسنة فى غير هذا: 
الموضع() . ۱ ! 

۸ _ عاد كلام الزمخشرى قال: «فإن قلت: بقية الله خير للكفرة لأنهم 
يسلمون معها من تبعة البخس والتطفيف» فلم شرط الإيمان؟ قلت : لظهور فائدنها مع 
الإيمان من حصول الشواب: مع النجاة من العقاب» وخفاء فائدتها مع فقده ا 
صاحبها فى غمرات الكفر. :وفى ذلك استعظام للإيمان...١٠).‏ 

قال ابن المنير: «وهذا أيضاً من إقرار الزمخشرى لاذية على ظاهرهاء ومعتى السؤال: 
أن الكفار إذا قدرنا خطابهم بالفروع» انتفعوا باجتناب المنهيات فى الدار الآخرة» أن 
ثمرة الخلاف فى مسألة خحطاب الكفار إنما تظهر فى الذار الآخرةء وإذا كانوا ينتفعون 
بذلك فلا معنى لاشتراط الإيمان والحال مع وجوده وعدمه فى بالامتغال سواء؛ 
ومعنى الجواب: أن ظهور الأنتفاع بالامتثال إنما يتحقق مع الإيمان» وأما مع الكفر فهم ' 
مخلدون فى العذاب » فإنما تظهر الفائدة على خفاء فى مخقيق مأمن العذاب › والله ' 
الموفق» .۳) 

التعليق: 


والحق كما سلفت أنهم مخاطبون بفروع الشريعة » مأمورون بها وبما هو شرط فى : 
قبولها وهو الإيمان فما لم يتحقق الإيمان لم يتحقق الانتفاع فى الآخرة» كما قال 
تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراك [١۲:الفرقان]‏ وقال تغالٰی: 
«ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا . 
۱ انظر: )٠۳٤ -١۳۲(‏ الآية (۲۸: التوبة) . 


.)٤۱۸/۲( الکشاف‎ )۲( 
. )٤1۱۸/۲( الانتصاف‎ )( 
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يظلمون نقيرا» :٠١4[‏ النساء] وقال تعالى: «ومن يعمل من الصالات وهو مؤمن فلا 
یخاف ظلما ولا هضما [۱۱۲: ه] ٩(‏ 

۹ _ عاد کلام الزمخشری» قال: د... ویجوز ان یراد ما ییقی لکم عند الله من 
الطاعات خير لكم كقوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك :٤٦(‏ الكهف) 
وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذى يجوز أن يضاف إليه» وأما الحرام فلا 
يضاف إلى الله ولا يسمى رزقأ(٠).‏ 

قال ابن المنيّر : «قد تقدم(٠)‏ أن عقيدة أهل السنة : أن لا خالق ولا رازق إلا الله 
إيماناً بقوله: «هل من خالق غير الله يرزقكم) [۳: فاطر] . وإذا كان الرزق عبارة عن كل 
ما يقيم به الخلق بنيتهم» لزم اندراج الحرام فى هذا الإطلاق عقداً وحقيقة» وأما إطلاق 
القول بإضافته على الخصوص إلى الله تعالى» فأمر خارج عن الاعتقاد راجع إلى الاتباع» 
واللّه الموفق۲(٤)‏ . 

اللعليق: 

الرزق بشقيه الحلال والحرام كلاهما من الله» والزمخشرى وأشباهه من المعتزلة 
والقدرية. مخطعون فى زعمهم أن الحرام ليس من الله وقولهم هذا باطل مبنى على 
اُساس باطل» هو أن الله لا يريد ما فيه شر لكن العباد يكتسبون الحرام على خلاف مراد 
الله» فلذلك حق له أن يعاقبهم أما لو أراد ذلك الرزق الحرام لهم ومكنهم منه فذلك 
ظلم منه حیث عاقبهم على شیء قد مکنهم منه وأراده لهم؟! واعتقادهم هذا اعتقاد 
باطل فإنه تعالى وإن أراد الرزق الحرام وقدره كوناً وقدراء فإنه لم يحبه ولم يرضه لهم › 
وقد نهاهم عنه وحذرهم منه ديناً وشرعاًء وهم إنما حصل لهم الخطاً من عدم التفريق 
بین ما اراده وقدره دیناً وشرعاً فأحبه ورضیه» وما اراده وقدره کوناً وقدراً وان لم یحبه ولم 
يرضه» لأن إرادته تعالى عندهم محصورة فيما أحبه ورضيه» وقد سبق بيان هذا بتفصيل 
أكثر فى غير هذا الموضعه). 

.)٤١۹ - ٤۱۸/۲( ث۔ () الکشاف‎ )٥۳٤  ٥۳۲( انظر؛‎ )۱( 


(۳) انظر: الانعصاف )٠١/١(‏ الآية (۳: البقرة). )٤( ٠‏ الانتصاف .)٤۱۸/۲(‏ 
(٥)انظر‏ : ص (۱۹۸- ۲۹۸۱۷۰- ۳۰۰) ث. 
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#سورة يوسق 4# 


الآيات: 


لاما معت پهن ارسلت إن ادت من میکا وات کل ود 
کا الي ا علو ف را کر ون ا e‏ 


ر 


مرا ن هدا إل مك رم 


ت لعزب الل حَصحمر کی آل کا 6ر 


قال الله تعالی: (فلما رأینه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك کرم :۳١[‏ يوسف]. 

٠‏ - قال الزمخشرى: «ما هذا بشرا) نفين عنه البشرية لغرابة جماله ومباعدة 
حسنه» لما عليه محاسن الصورء وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكم» وذلك لأن الله عز 
وجل ركز فى الطباع أن لا أحسن من الملك» كما ركز فيها أن لا أقيح من الشيطان 
... » وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك» ... إلا ما عليه الفعة الخاسعة المجبرة من 
تفضيل الإنسان على املك وما هو إلا من تعکیسهم للحقائق› وجحودهم للعلوم 
الضرورية» ومکابرتهم فی کل باب» ٩(‏ 

قال ابن المنير: «تقدم القول فى مسألة التفضيل شافيا (۲) » والزمخشرى لا يدعه 
التعصب للمعتقد الفاسد أن يحمله على مثل هذه المشافهات» يرمى بها أهل الحق 
فينسب إليهم الإجبار والخسار والمكابرة فى الضروريات وجحد الحقائق تعكيساء وهذا 
كله هم براء منه» وحسبه من المقابلة بذلك خطؤه فى اعتقاد أن تفضيل الملك عند قائله 
لين ضروریاً ولا عقلياً نظرياًء ولکن شمخيا: وقد قنع فی الاستدلال على هذه العقيدة 
بالضرورة التى ادعى أنها مركوزة فى الطباح» ثم حكى بأن كل مركوز فى الطباع حق» 
وخحصوصا والکلام فی طباع النتساء القائلات: ما هذا بشراً ! وإذا کان کل مرکوز فی 
الطباع حقاًء فما ركز فيها حب الشهوات وإيثار العاجلة وجميع أمهات الذنوب مركوز 
فى الطباع» أفيكون ذلك حقا إلا عند ناظر بعين الهوى» أعشى فى سبيل الهدىء» وال 
ولى التوفيق )٠(١.‏ 


المقصود بالخلاف فى هذه المسألة إنما هو المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر. 


(۱) الکشاف .)٤۹۹/۲(‏ 
(۲) انظر: الانتصاف )٥۹٤/١(‏ الآية (۱۷۲: النساء) . 
() الانتصاف )٤۹٦۹/۲(‏ . 
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اما ان یکون کل واحد من آجاد الجنس الإنسانی أفضل من کل أحد من آحاد 
املائكة فهذا لا يقوله عاقلءفإن فى الناس الكفارء والفجارء والجاهلين وفيهم من هو 
مثل البهائم والأنعام بل من الأنعام أحسن حال منه» كما نطق بذلك القرآن 'الكريم فى 
قوله تعالى: «إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) :۲١[‏ الانفال] وقوله: 
«ولقد ذرأنا جهنم كغيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا : 
ييصرون بها » ولهم آذان لا إيسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضلء» أولمك هم 
الغافلون) [۱۷۹: الاعراف] )١(١‏ إذا علم هذا فأقول قد سبق ذكر الخلاف فى هذه المسألة 
وأن هناك من يذهب إلى تفضيل الملائكة على صالحى البشرء وهم المعتزلة » وهناك من 
يذهب | إلى تفضيل صالحى البشر وهو قول جماعة من المنتسبين إلى السنة يوافقهم على 
ذلك أكثر الأشاعرة. ولكل من الفريقين أدلته وإجاباته على الفريق الآخرء وقد أُوردت 
جملة من تلك الأدلة والأجوبة وانعهيت إلى أن التحقيق فيها هو ما ذكره شيخ الإسلام 
أبن تيمية رحمه الله من e‏ كمال النهاية أى بعد دخولهم 
الجنة» والملائكة أفضل باعتبار كمال البدايةء أى أنهم الآن أفضل لكونهم أقرب إ إلى : 
الرفيق الأعلى منزهون عما یلابسه بنو آدم» مستغرقون فی عبادة الرب١).‏ 
ما ما يخص هذا الدليل الذى ا ورده الزمخشرى للاستدلال به على تفضيل الملائكة 
من وجوه الرد فهى : أن أولعك النسوة لم يكن يقصدن أنه نبى» بل ولا أنه من الصالحين 
إذ ذاك» ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر فى الصلاح والدين» وإنما شهدان . 
بالفضل فى الجمال والحسن» وسباهن جماله فشبهنه بحال الملائكة» وليس هذا من 
العفضيل المقصود فى هذه المسألة فى شىء» ثم إذا كان التفضيل بالجمال حقاء فقد 
ثبت أن أهل الجنة تدخل الزمرة الأولى ووجوههم كالشمس» والذين يلونهم كالقمر ليلة ؛ 
البدرء فهذا حال السعداء عند المنتهى » فما. كان من التفضيل فى باب الجمال والملك 
فإنما هو فى هذه الحياة الدنياء وأما إذا استقر الأمر فى الآخرة وكان ما كان» فلا يقال 


.)٠٠١14( انظر: مجموع الفتاوي‎ ٠ 
ث۔‎ )٤۱۸ ٤۱٦:۳٤٤ -۳۳۹( انظر:‎ )( 


a 


هناك إن الملائكة أفضل من صالحى البشرء وأكثر الغالطين فى هذا الباب إنما أتوا من 
حيث إنهم نظروا إلى الصنفين (الملائكة » وصالحى البشر) فيما هم عليه فى هذه 
الحياةء فنظروا إلى الملائكة بعين التمام والكمال» ونظروا إلى بنى آدم بما فيهم من 
الضعف ومقارفة الذنوب )١(.‏ 

قال الله تعالی: «قال ما خطبكن إذ راودّن يوسف عن تفسه قلن حش لله 
ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العزيز الن حصحص الحق أنا راودتّه عن 
تفسه واه لمن الصدقين) [١ه:‏ يوسف]. 

١‏ -_ قال الزمخشرى: «رلا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة» واعترافهن 
على أنفسهن بأنه لم يتعلق بشىء ما قذفته به لأنهن خصومه» وإذا اعترف الخصم بأن 
صاحبه على الحق وهو على الباطل » لم يبق لأحد مقال» وقالت الجبرة والحشوية: نحن 
قد بقی لنا مقال» ولابد لنا من أن ندق فی فروة من ثبعت نزاهته ٠۲١‏ 

قال ابن المنير: «الصحيح من مذاهب أهل السنة تنزيه الأنبياء عن الكبائر والصغائر 
جميعاء وتتبع الآى المشعرة بوقوع الصغائر بالتأويل» وذهب منهم طائفة مع القدرية إلى 
جويز الصغائر عليهم» بشرط أن لا تكون منفرة» والصحيح عندنا فى قصة يوسف عليه 
السلام أنه مبرأً عن الوقوع فيما يؤاخذ به» وأن الوقف عند قوله: همت به ثم يبتداً 
وهم بها لولا ن رأی برهان ربه) کما تقول: قتلت زيداً لولا أننى أخاف الله» فلا 
يكون الهم واقعا لوجود المانع منه» وهو رؤية البرهان» فإن كان الزمخشرى يعرض بأهل 
السنة فقد بينا معتقدهم» وإن كان يعرض بالجبرة والحشوية حقيقة» فشأنه وإياهم ٠٠٠.‏ 

التعليسق: 

قد سبق أن المذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة وتدل عليه الأدلة من 
(۱) انظر: مجموع الفعاوي ۲۳۸۷/٤‏ والفتاوي الکبري .)۲۹٥/۲(‏ 


(۲) الکشاف .)٤۷۹/۲(‏ 
() الانتصاف (۷۹/۲٤)۔‏ 


oVY¥ 


الكتاب والسنة فى هذه المسألةء أن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقاً ولا 
يقولون إنها لا تقع منهم بحال» وأن ما وقع منهم من الذتوب فإن الله يتدا ركهم بالتوبة 
وسرعة الإنابة فيكون ذلك رفعاً لدرجاتهم وزيادة فى حسناتهم(١).‏ وهذا هو المذهب الذى 
يوافق مادلت عليه الايات المشعرة بتوبتهم من الذنوب» وهى على هذا المذهب الجحق . 
ليست بحاجة إلى تتبعها بالتأويل الذى يصرفها عن ظاهرها كما زعم ابن المنيرء وما 
ادعاه أصحاب هذا الزعم من أن فى جويز وقوع الذنوب من الأنبياء تنقيصا لهم وتنفيراً 
عن القبول منهم أو التأسى بهم » فليس بصحيح» كيف وقد أخبر الله تعالى عن توبتهم ؛ 
فى غيرما آية من كتابه» وأنهم أنابوا إليه واسترجعواء وطلبوا العفو والمغفرة والرحمة من 
ربهم‹۲). فالذين ينكرون هذا ليس لهم حجة ولا لهم إمام من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما ٠‏ 
مبدأً قولهم من أهل الأهواء٠٠›‏ واعتمادهم إنما هو على حجج عقليه فاسدة» اضطرتهم 
إلى ریف کلام الله وصرفه عن ظاهره بلا دلیل ولا برهان. 
٠‏ وأهل الحق لا يضرهم مز البتدعة لهم بالحشوبة E TS Î‏ : 
التى اعتادوا إطلاقها عليهم تنفيراً عنهم وتشنيعاً لمعتقداتهم التى أنكرتها عقولهم الفاسدة 
ومذاهبهم الماحلة. ويكل حال فإن هذا لا ينكر فابتلاء الحق بالباطل قديم» وسيعلم 
الذين ظلموا.أى منقلب ينقلبون» أما ما يتعلق بهذه الآية من سورة يوسف» فما ذكره 
الزمخشرى وابن المنير فى قصته عليه السلام حق لا مرية فيه إلا أن قول ابن النير: ...١‏ 
إن الوقف عند قوله: «همت به٤‏ ثم یبتدا وهم بها لولا أن رأی برهان ربه٤‏ .. إلخ» 
يحتاج إلى تنبيه فإن الصحيح فى هذه الآية أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم هما 
تركه لله» ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء. لإخلاصه» وذلك إنما يكون إذا قام 
المقتضى للذنب وهو الهم» وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب للهء 
فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء ولذلك قال تعالى: إن الذين 
٠۱۲(‏ انظر: جامع الرسائل (۲۹۹/۱)› 

2 انظر: الفتاوي الكبري (- £4( 

( أنظر:جامع الرسائل ۲۷/۱۲) . ,وانظر: ما سبق بیانه ص (۲۲۰- ۲۲۵ ٤۳۲ ٤۳١‏ )ث. 
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اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون) :۲١١[‏ الأعراف] والله 
لم يذكر عنه توبة فى هذا ولا اسعغفارا كما ذكر عن غيره من الأنبياء» فدل ذلك على 
أن ما فعله كان من الحسنات المبرورة» والمساعى المشكورة » كما أخبر عنه فى قوله 
تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين) :۹١[‏ يوسف]۲) وبعض التاس 
يغاط حينما يجعل الكلام فى قوله تعالى : وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا 
ما رحم ربی) [۲: یوسف] یجعله من کلام یوسف صلی الله عليه وسلم. 
وقد قال بهذا القول كثير من المفسرين» ومنهم من لم يذكر غيره» وهذا فى غاية 
الفسادء فإن سياق الآية إنما يناسب حال امرأة العزيز ولا يناسب حال يوسف» والكلام 
من أول قوله تعالى : «وقال الملك انتونى به.. إلى قوله: <... إن ربى غفور رحيم) [۹؛ 
١ه:‏ يوسف] كل هذا من كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك فى السجن لم يحضر بعد 
إلى الملك» ولا سمع كلامه ولا رآه.(٠)‏ فإضافة الذنوب إلى يوسف فى هذه القضية فرية 
على الكتاب والرسول وفيه خريف للكلم عن مواضعه» وفيه الاغتياب لنبى كريم» وقول 
بالباطل بلا دليل» ونسبته إلى ما نزهه الله منه» ولا يستبعد أن يكون أصل هذا القول من 
اليهود أهل البهت» فإنهم كانوا يرمون موسى صلى الله عليه وسلم بما برأه الله منه 
فكيف بغيره من الأنبياء» وقد تلقى باطلهم هذا من أحسن به الظن فجعل تفسير القرآن 
تابعاً له(٤).‏ والله أعلم. 
قال الله تعالی: «قال لن آرسله معكم حتّی تؤتون موتقا مّن الله لتأتدی به ...4 
[1: يوسف] 
۲ - قال الزمخشرى : «لن أرسله معكم) مناف لحالى - وقد رأيت منكم 
ما ریت - إرساله معکم» .(ه) 
(۱) انظر: الفتاوي الکبري .)۲۹٤/۲(‏ (۲) انظر: مجموع الفتاوي .)١٤۹ /٠١(‏ 
() انظر؛ الفتاوي الكبري (۲/ 4 46(. 


.)٠١١ - ۱٤۹/۱۰( انظر: مجموع الفتاوي‎ )٤( 
.)٤۸۷/۲( الکشاف‎ )۵( 
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قال ابن المنير: «لن للنفئ المؤكد . وأما قول الزمخشرى فى المنافاة لهء فله وراء ذلك 
غرض إنما يطلع عليه من قتل كلامه علماء وذلك أنه اعتمد فى إحالة الرؤية على الله ٠‏ 
تعالى» على أن قوله تعالى: «لن ترانى؟ ٠١١[‏ - الاعراف] معناه أن الرؤية منافية لحالى» . 
وجعل هذه النافاة من مقتضى (لن) ثم التزم ذلك فى هذه اللفظة حيشما وقعت» كل 
ذلك لمرن الأذهان على أن هذا مقتعضى (لن) وقد سبق وجه الرد عليه فى 
ذلل() 6() . 8 : 
التعليق: 
ما ذكره ابن المنير عن قصد الزمخشرى بقوله: (مناف لحالى) صجيح فإن 
الزمخشرى إنما قال هذا هنا ليؤكد به ذاك الذى ادعاه فى مبحث الرؤية» وهذا لا يتم له» 
فقد رد عليه أكثر علماء اللغة ادعاءه أن (لن) لتأبيد النفى وفندوا قوله هذا وبينوا أن فيه ' 
قصوراً فى فهم كلام الله . وفيما بينت سابقاً فى هذه المسألة ما يغنى عن إعادته إهنا.٠٠)‏ 


(۱ انظر: الانتصاف .)٠١٤/۲(‏ 
() الانتصاف .)٤۸۷/۲(‏ 
۲ انظر: )٥۰۰ -٤4۹۸(‏ ث. 
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قال الله تعالى: <ويستعجلونك بالسيّمة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 
الت وان رك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان رك لشديد العقاب» :١[‏ 
الرعد] 

۳ - قال ا ١‏ لذو مغفرة للناس على ظلمهم) أ ی مع ظلمهم 
أتفسهم بالذنوب ومحله الجال» بمعنى ظالمين لأنفسهم وفيه أوجه: أن يريد السيعات 
المكفرة جتنب الكبائر» أو الكبائر بشرط التوبةء أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال (٠...‏ : 

قال ابن المنير: «والوجه الحق بقاء الوعد على إطلاقه إلا حيث دل الدليل على 
التقييد فى غير الموحد» فإن ظلمه - أعنى شركه - لا يغفر وما عدا الشرك فغفرانه فى 
المشيئةء والزمخشرى يبنى على عقيدته التى وضح فسادهاء فى استحالة الغفران لصاحب 
الكبائر وإن كان موحد إلا بالتوبة» فيقيد مطلقاًء ويحجر واسعاء والله الموفق» )۲(١‏ 

التعليق: 

والحق فيما قاله ابن إلمنير هنا: والزمخشرى كثيراً ما يدندن حول هذا الموضوع 
فیربط المغفرة فى الكبائر بالتوبة» مع انه مخالف للنصوص الواضحة الصريحة من الكتاب ' 
والسنة والتى منها قوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشا [۸ء: النساء] » ومرد ذلك إلى عقيدته الفاسدة فى أن الكبيرة الواحدة محبطة 
لجميع الحسنات كالكفر على السواء. 

وقد سبقت مناقشته فى ذلك والرد عليه بشىء من التفصيل فى غير هذا الموضع٠)‏ 

قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يښتجیبون لهم بشىء : 
sS e SES GE‏ 
ضلل) :٠٤١[‏ الرعد]. 

' <دعوة الحق) فيه وجهان» أحدهما: أن تضاف الدعوة‎ ١ قال الزمخشرى:‎ _ ٤4 
إلى الحق الذى هو نقيض الباطل»ء كما تضاف الكلمة إليه فى قولك: كلمة الأخق».‎ 
للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة به» وأنها بمعزل عن الباطل والمعنى: أن الله‎ 
,)٥۱٤/۲( الانتصاف‎ ۲ .)٥١٤/۲( الکشاف‎ )۱( 

۳۲ انظر: ص۱2١۱‏ - )۲٤۰١ -۲۹۳ ۱٦٤-۱٦۳۱٥٤‏ ث. 
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سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة» ويعطى الداعى سؤاله إن كان مصلحة له» فكانت دعوة 
ملابسة للحق... والثانى: أن تضاف إلى الحق الذى هو الله عز وعلا ...» ٩١١.‏ 

قال ابن المنيّر: «دس مخت تأويل الأول نبذة من الاعتزال على وجه الاحتزال. 
فحجر واسعاً من لطف الله واستجابته أدعية عباده» وحتم رعاية المصالح» وجعل معنى 
إضافة الدعوة إلى الحق التباسها بالمصلحة» وقد انكشف الغطاء وتبين أن الله تعالى لا 
تعلل أفعاله» ولا تقف استجابته على الشرط المذكورء» وغرضنا إيقاظ المطالع لهذه المواضع 
من غفلة» يتحيز بها إلى بدعة وضلالةء والله الموفق١(۲)‏ . 

التعليسق: 

ولیس الأُمر کما قال ابن المنیر فإن ظاهر کلام الزمخشری لا غبار عليه» وفى قول 
ابن المنير: (وتبين أن الله تعالى لا تعلل أفعاله) خطاً واضح وهو مخالف لا عليه أهل 
الحق من أنه تعالى يفعل لعلة وغاية مقصودة» وأنه تعالى قد تنزه عن العبث كما بين 
ذلك فى آيات كثيرة من كتابه منها قوله تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا وأنكم 
إلينا لا ترجعون) :٠٠١[‏ المؤمنون] فاستجابته تعالى لدعاء عباده الخلصين الموحدين» ورده 
لدعاء المعتدين فى دعائهم من المش ركين وغيرهم» دليل على أن أفعاله مشتملة على غاية 
الحكمة والعدل كما قال تعالى :<ويسعجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم 
من فضله والکافرون لهم عذاب شدید) [١۲:الشوري]‏ کما أنه تعالی لا یسوی بین من 
کان مؤمناً ومن کان فاسقا فی ذلك کما قال تعالی : فمن کان مؤمنا کمن کان 
فاسقا لا يستوون) [۱۸: السجدة] فابن انير له فى هذا المعنى مذهب فاسد مفاده: أن الله 
لا يفعل لحكمة وغاية مقصودة وليس فى أفعاله مراعاة لحكمة أو مصلحة» وإنما أفعاله 
راجعة لحض المشيشة التى ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح وفى مذهبه المبنى على هذه 
القاعدة الفاسدة أن الله قد يعذب أتقى الأتقياء» ويعفو عن أشقى الأشقياء. 

وهو هنا یرید أن قول إن الله فى استجابته دعاء عباده لا يراعى حكمة ولا مصلحة» 
وإنما هى مجرد المشيئة التى قد تقدم المشرك على المطيع فى هذا الشأن» وكفى بتصور 
هذا المذهب دليلاً على فساده وبطلانه. 


(۱) الکشاف .)٥۲۰/۲(‏ (۲) انظر: الانتصاف .)٥۲١/۲(‏ 
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وصحيح أن الزمخشرى له مذهب قاصر فى إثبات الحكمة لله حيث يربطها بمراعاة 
مصالح العباد الدنيوية» وهو ما قد يخفيه فى ثنايا كلامه الذى أورده فى تفسيرهلهذه 
الآية» فلأجل ذلك جعلت الصحة مقصورة على ظاهر كلامه فيها وابن المنير يبنى دائما 
على ما يعلمه من نحقيقة مذهبه »> فيذهب هو فى الغالب إلى نقيضه»ء فالقولان 
متناقضان فى هذه المسألة حائدان عن الصواب الذى عليه أهل الحق» وإن کان قول ابن 
المنير فيها أشد بطلاناً من قول الزفخشرى وقد بينت ذلك فى غير ما موضع سابق ٠2.‏ 
أما الآية ففيها بيان أن لله وحده دعوة الحق وهى: عبادته وحده لا شريك له 
وإحلاص دعاء العبادة». وذعاء المسألة له تعالی» > فهو الذى ینبغی ان يصرف له الدعاء 
والخوف والرجاء والحب»› والرغبة والرهبة والإنابةء لأن الوهيته هی الحق وأرهية غیره 
باطلة .(۲) 
قال الله تعالى : < ...أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فمشبه الق عليهم 
قل الله لق كل شىء وهو الواحد القهّسر [١١:الرعد]‏ 
۱۸١‏ - قال الزمخشرى ٠:‏ آم جعلوا» بل أجعلوا . ومعنى الهمزة الإنكار 
و«خلقوا» صفة لشركاءء يعنى أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق 
اله( 
قال ابن المنیر: «وفی قوله تعالی: «خلقوا کخلقه) فی سیاق الإنکار تھکم بهم » 
لأن غير الله لا يخلتق خلقا 'البعة» لا بطريق المشابهة والمساواة لله - تقدس عن التشبيه - 
ولا بطريق الانحطاط والقصورء فقد کان یکفی فى الإنکار عليهم أن الشركاء الت 
اتخذوها لا تخلق مطلقاء ولکن جاء فی قوله تعالی:(کخلقه٤‏ تهکم یزید الإنکار تأکیداً. 
والزمخشرى لا يطيق التنبيه على هذه النكتة مع كونه أفطن من أن تستتر عنه؛ لأن 
معتقده أن غير الله يخلق وهم | لعبید يخلقون أفعالهم على زعمه» ولکن لا يخلقون 
کخلق الله لگن الله تعالی يخلق الجواهر والأعراض» والعبید لا یخلقون سوئ أنعالهم لا 
غیرء وفی قوله عز من قائل :اله خالق کل شیء٤‏ إلقام لأفراه المشركين الأولين» ٤م‏ 


(۱) انظر: ص (۲۲۷- )٤ ۱٤ ۰۳ ۳۹۹-۲۸۳ ۲۸۳ -۲۸۲ ١۲۲۸‏ ث. 
۲۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۹۷/۲)» تفسیر السعدی .)۹1/٤(‏ (۳) الکشاف (۲۲/۲). 
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لأفواه التابعة لهم فى هذه الضلالة كالقدرية» فإن الله تعالى بت هذه البعة أن كل شىء 
یصدق عليه انه مخلوق جوهراً کان أو عرضا »> فعا لعبیده او غیره»› فالله خحالقه» فلا 
يبقى بقية يحتمل معها الاشتراك إلا عند كل أثيم أفاك» يسمع آيات الله تتلى عليه ثم 
یصر مستکبرا کأن لم يسمعهاء› کان فی اُذنیه وقراً فبشره بعذاب أليم» فلاأمر ما تقاصر 
لسان الزمخشرى عند هذه الآية وقرن شقاشقه(١)»‏ والله الموفق١(۲)‏ 

التعليق:- 

وليس معنى خلق الله لأفعال العباد أنه الفاعل لها كما تزعمه الأشاعرة وأشباههم 
من الطائفة الجبريةء فإنهم قد قابلوا بدعة القدرية فى إنكارهم خلق الله لأفعال العبادء 
وهدى الله أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه فكان قولهم وسطا بين هاتين 
الطائفتين الجافيتين» فأثبتوا لله الخلق والتقديرء وأثبتوا للمخلوق القدرة المؤثرة فى الفعل 
والمشيئة والاختيار لفعله. وقد سبق بيان هذا المعنى فى عدة مواضع )٠(.‏ 

أما الآية الكريمة ففيها إشارة إلى أنه سبحانه المستحق لأن يعبد وحده لأنه الخالق 
وحده» فالخلق لا ينبغى لهم أن يعبدوا إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجودء 
علیهم) الإنكار على المشركين فى ذلك» وأنه سبحانه الخالق وحده بدليل قوله بعده: 
«قل الله خالق كل شىء ومن كان كذلك فهو المسعحق لأن يعبد وحده» كما قال 
تعالی: <یا يها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقکم» [۲: البقرة] . (4) 

وقد نفى الله عن آلهة المشركين أن يكون لها شىء من الخلق . فقال : «واتخدذوا 
من دونه آلهة لا یخلقون شیا وهم یخلقون) [:۲ الفرقان] وقال: <أيش رکون مالا يخلق 
شیا وهم يخلقون) :۱۹١[‏ الاعراف] () 

وهذا يرد مازعمه الزمخشرى من أن الإنكار فى الآية موجه إلى ادعاء المساواة فى 
(۱) الشقشقة: جلدة فى حلق الجمل ينفخ فيها الريح فتنتفخ فيهدر فيها . شبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر 

ولسانه بشقشقته. انظر: لسان العرب .)۱۸١/٠١(‏ 

(۲) الانتصاف .)٥۲۲/۲(‏ (۳) انظر: ص (۹۳۱۹- ۰۱۳٤‏ ۱۹۲- ۱۹۳)ث . 
»)٤(‏ (۵) انظر: أضواء البيان (۸۹/۳) . 
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ا امير فى الكشف عن مغزاه في ذلك» وان 
کان هو (آی ابن المنير) له مغزى فى الإنكار عليه لا يقل فساداً عن مغرى الزمخشرى, . 
وقد أشرت فى بداية التعليق إلى المسألة الأصل التى يرد إليها الكلام فى هذه الآية» ومن 
خلالها يمكن إدراك المقاصد التی يرم إليها كل من الزمخشرى وابن المنیر فى تفسير 
الآية . والله أعلم. 

قال الله تعالى : «والذين صبروا ابعغاء وجه رهم وأقاموا الصَّلوة وانفقوا ما 
رزقساهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السَيمة أولنك لهم عقبى الذار4. [۲۲: الرعد] 

١‏ -- قال الزمخشرى: «3ما رزقناهم٤‏ من الحلالء لأن الحرام لا يكون رزقاً ولا 
يسند إلى اھ( . 

قال اين المنير: «الحق أن لا رازق إلا الله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المعين۸14ء: 
الذاريات] كما أنه لا خالق إلا الله: «#هل من خالق غير اله [۲:فاطر] فإذا اقتضى العقل 
والسمع جميعا أن لا رازق إلا اله فأى مقال بعد ذلك يبقى للقدرى الزاعم أن أكثر 
العبيد يرزقون أنفسهم» لأن الغالب الحرام؟! وهو مع ذلك مصمم على معتقده الفاسد لا 
e‏ السمعية والعقلية» ولا تردعه فبأى حديث بعد الله اه 
يۇمنون» .() 

التعليسق: 

والحق فيما قاله ابن المنيرء وقد أخحطاً الزمخشرى فى إنكاره أن يكون الحرام رزقاً من 
اله » ولازم مذهبه هذا أن من يكتسب الحرام فإنما يكتسبه من عند نفسه على خلاف 
مراد الله وتصور هذا القول كاف فى بیان بطلانه کما ان قوله تعالی: «هل من خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض)» وقوله إن الله هر الرزاق ذو القوة المتين) أدلة 
واضحة وصريحة .فى الرد عليه» وقد تقد و ي 
غير هذا الموضع .(۳) 

۷ - عاد کلام الزمخشری قال: د «عقبى الداره عاقة ادنيا وهى الجنةء لأنها 
التى راد الله أن تكون عاقبة' الدنيا ومرجع أهلها)(» 


)١(‏ الكشاف» 79 . () الانتصاف (۳(..۲۲۹/۲) انظر: ص -۱٦1۸(‏ ۱۷۰) ث. 
(4) الکشاف .)٥۲۴۹/۲(‏ 
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قال ابن المنير: «وقد تكرر مجىء العاقبة المطلقة مثل: «وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار» [۲؛: الرعد]» ومن تكون له عاقبة الدار4 [۲۷: القصص]» والعاقبة للمتقين» 
[۸۳:القصص] والمراد فی جمیع ذلك: عقبی الخير والسعادةء والزمخشری یستنبط من 
تكرار مجىء العاقبة المطلقة والمراد عاقبة الخير أنها هى التى أرادها الله فهى الأصل» 
والعاقبة الأخحرى لا لم تكن مرادة بل عارضة على خلاف المراد والأصل لم يكن من 
حقها أن يعبر عنها إلا بتقييد يفهمها كقرله: وعقبى الكافرين النار۱(6) :٠٠[‏ الرعد]» 
كل ذلك من الزمخشرى تهالك على أن ينسب إلى الله إرادة ما لم يقع ومشيعة ما لم 
يكن» مصادمة ما أنطق الله به ألسنة حملة الشريعة ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» 
وليس فى مجىء ذلك على الإطلاق ما يعين أنه الأصل باعتبار الإرادة» ففعله الأصل 
باعتبار الأمر» ونحن نقول : إن المؤدى إلى حمد العاقبة مأمور به» والمؤدى إلى سوئها 
منهى عنه» فمن ثم كانت عاقبة الخير هى الأصل » والله الموفق۲(٠)‏ . 
التعليق: 
فی کلا القولين طا واضح فی تصوره لمشيعة الله وإردته› فالإرادة عند الزمخشری 
ھی الحبة والرضاء فلا يريد الله إلا ما يحبه ويرضاه؟! أما عند ابن المنير فالإرادة هى 
المرادفة للمشيغة وهى عنده عين احبة والرضاء فكل شىء أراده الله فهو محبوب له 
مرضى ؟! ومنشاً الخطاً لديهما - كما سبق أن بينت - من التسوية بين الإرادة والمشية 
والحبة والرضاء فنتج عن ذلك عند الزمخشرى القول بأن الله لم يرد الكفر والمعاصى لأنه 
لا یرید إلا ما یحبه وپرضاه والكفر والمعاصى ليسا كذلك؛ وبناء على هذا فعاقبة الخير 
هى التى أرادها الله أما عاقبة الشر فليست مرادة له لأنه لا يحبها ولا يرضاها. 
أما ابن انير فنتج عن العسوية لديه القول بأن كل ما أراده الله فهو محبوب له 
مرضى» والكفر والمعاصى وكذا عاقبتهما مرادة له» لاأنه ما شاء کان وما لم يشا لم يكن» 
وكلا التقريرين مجانب للصواب الذى عليه أهل الحق» فالإرادة فى مذهب أهل 
(۱) فى النسخة المعتمدة (الكافر) وهو غلط» والذى فى (خ)» هر الموافق لا أبته. ص (۲۹۰) 
(۲) الانتصاف .)٥۲۷ -٥۲٦/۲(‏ 
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الحق ليست مرادفة للمشيعةء كما نها ليست بمعنى الحبة والرضا بإطلاق . بل هى 
إرادتان دلت عليهما الأدلة من الكتاب والسنة» الأولى : إرادة دينية شرعية هى المستلزمة 
للمحبة والرضا. 

الثانية : إرادة كونية قدرية ليست بمستازمة لذلك وهى رديفة ألمشيئة. 

وقد سبق التفصيل فى هذا المعنى فى غير هذا الموضع.(٠)‏ 

والصواب أن يقال فى هذه الآية بناء على ما تقدم : إن عاقبة المؤمنين مرادة لله ديناً 
وشرعاً بمعنى أنه أحبها وزضيها لعباده» أًما عاقبة الكافرين فهى مرادة لله كوناً وقدرا 
بمعنی أنه شاءها وقدرهاء وأنها وقعت بعلمه ومشیغته وتقدیره السابق» لا أنه أحبها 
ورضیھا بل هو یکرهها ویکره أهلها. والله أعلم. 

قال الله تعالى : «أم تنبّمونه بما لا يعلم فى الأرض أم بظهر من القول بل زين 
للذين كفروا مکرهم وصذوا عن السبيل ومن یضلل الله فما له من هاد4 (۳۳: الرعد] ' 

۸ _ قال الزمخشری:‹ ام بغرن القول» بل أنسمونهم شرکاء بظاهر 
من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة » كقوله: «ذلك قولهم بافواههم) [۳: 

التوبة]» ما تعبدون من دونه إلا أسماء ب :٠[‏ يوسف] وهذا الاحتجاج وأساليبه' 

العجيبة التى ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن 
عرف وأنصف من نفسه » فتبارك الله أحسن الخالقين» )٠(.‏ 

قال ابن المعير : «هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلا لأنه يعرض فيها بخلق 
القرآن فتنبه لهاء وما سرع المطالع لهذا الفصل أن یمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو 
غافل عما حته» لولا هذا التنبيه والإيقاظ» والله أعلم» .(۳) 

التعلليق: 

تنبيه جيد وملحظ لطيف» لكن العجب كل العجب أن ینکر عليه قوله هذا ثم هو 
فى موضع لاحق يعترف بأن القرآن مخلوق على الصحيح وإنما عدل الأئمة عن هذا 
القول لكونه لفظ موهم» ولأنه لم يقل به السلف؟41). 
انظر: ص (۱۹۷- ۱۹۹ ۲۹۸- ۰° û (14 TMA ToT Tor‏ 
() الکشاف .)٥۳۲/۲(‏ () الانتصاف )٤(. )٥۳۲/۲(‏ انظر: الانتصاف (1۹۲/۲) الآية (: الإسراء) . 
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ولتوضيح هذا التناقض فى كلام ابن المنير أقول إن ابن المنير كغيره من الأشاعرة 
يفرق بين القرآن الذى هو کلام الله القديم القائم بذاته الذى ليس بحرف ولا صوت ولا 
تعلق له بمشيفة الله وقدرثه» وبين القرآن العربى الموجود بين دفتى المصحف فالأول (وهو 
المدلول كما يسميه) هو الذى عنده ليس بمخلوق وإنكاره على الزمخشرى فى قوله 
بخلق القرآن إنما يتوجه على هذا المعنى. 

أما القرآن العربى الذى بين دفتى المصحف (وهو الدليل كما يسميه) فهو مخلوق 
عنده لأنه فى الحقيقة ألفاظ عبر بها النبى صلى الله عليه وسلم عما فهمه من كلام 
الله» فهو يتفق مع الزمخشرى فى هذا المعنى بأنه مخلوق ٠(١‏ 

فالفرق الذى بين مذهب الزمخشرى وابن المنير (المعتزلة والأشاعرة) فى هذه 
المسألة «۲) 

١‏ - إن المععزلة يقولون: القرآن كلام الله حقيقة وهو مخلوق » أما الأشاعرة 
فيقولون: ليس هو كلام الله حقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق» فقولهم 
أشر من قول المعتزلة فى هذا المعنى. 

EA‏ الأشاعرة یشبتون لله کلاما هو معنی قائم بذاته» والمعتزلة يقولون: لا يقوم به 
کلام فالأشاعرة خير من المعتزلة من هذا الوجه» وإن كان هناك من العلماء من رای ان 
إثبات الأشاعرة للكلام النفسى ليس بشىء وأنه يؤدى فى النهاية إلى أن لا يثبتون لله 
كلاما حقيقة غير ما زعموا أنه مخلوق. 

وبهذا يصبح قولهم فى القرآن اشد بطلاناً من قول المعتزلة الذين أجمع السلف على 
تبدیعهم والإنکار علیهم (۳) 


( انظر نص كلام ابن انير فى هذا المعني فى : الاتتصاف (1۹۲/۲) الآية (۸۸: الإسراء) . وانظر مذهب 
الأشاعرة فى هذه المسألة فى : الإنصاف / للباقلانى .)١٠١ -۸٠(‏ الإرشاد »)١١١ -٠۲١(‏ المراقف 
(4- 6(. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/ ۱۲۱- »)٠١١ -٠١۲ ١۱۲۲‏ والقسعينية (ضمن الفعاوي الكبري ) 
(IT ~1 YY ~A)‏ 

() انظر: التسعينية »)۲۳١ -۲۳۰/١(‏ ومختصر الصواعق )۱٤۸/۲(‏ . 
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#سورة إبراهیم ه 


الآيات: 
وا ارتا ین سول إلا لكان ريو لجرت هم . . 
+O‏ قات دسل ,أن آلو سك قار الوت والأض بن فر 


سے 3 ڈویکہ ْک کک أجل و ارا ل اسر ر “ی ن 


i (A r pe r AE‏ ء 
ریدو آن تصدوتا َا کات عبد اؤ قَأوا رشان میب 


ET‏ ب اور مر ررر و 

ك آله وڪكکڪم وعد للق ودنک 

: ے٠ ر ہے ری فر ف ارس‎ e 
ا لن لل ان دعو سجر بي لا لومون‎ 


ەر ژر 


ص لے I or‏ 
بعصت اني ڪفربت يما آشرڪسون 


قال الله تعالى: < وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم..) [: إبراميم] 

۹- قال الزمخشری: «فإن قلت: لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
العرب وحدهم» وإنما بعث إلى الناس جميما «قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم 
جميعا) [۸ه٠:الاعراف]‏ بل إلى الفقلين» وهم على ألسنة مختلفة » فإن لم تكن للعرب 
حجة فلغيرهم الحجةء وإن لم تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية» لم تكن للعرب حجة 
أيضا. قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله 
بجميع الألسنة» لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل ...» ولأنه لو نزل بألسنة 
الفقلين كلها - مع اختلافها وكثرتهاء وكان مستقلاً بصفة الإعجاز فى كل واحد منهاء 
وكلم الرسول العربى كل أمة بلسانها كما كلم أمته التى هو منها يتلوه عليهم معجزاً- 
لكان ذلك أمرا قريباً من الإلجاء...» .)١(‏ 

قال ابن المنير: «جميع الفصل مرضٍ» لكن فى هذه الخاتمة نظرء لأن فيها إشعاراً 
بأن إعجاز القرآن من حيث اللغة العربية خاصة يتقاصر عن إعجازه» لو قدر مزلا بكل 
لسان» حتى إنه لو ينزل بجميع اللغات لبلغ من الوضوح إلى حد يكاد أن يكون إلجاء 
إلى الإيمان به» وهذا فيه نظرء والقول به غير متعين» لأن المعجز يفيد العلم بصدق من 
ظهر على یده» ومتی حصل العلم لم يکن بين علم وعلم تفاوت ولا ترجيح» فلو نزل 
القرآن بجميع اللغات » لكان العلم الحاصل منه وقد نزل بلخة واحدة» هو العلم الحاصل 
منه لو نزل بالجميع» لا تفاوت ولا ترجيح بين العلمين» هذا هو التحقيق » والله أعلم» 
والزمخشری ببنی فى كثير من كلامه على أن العلوم تتفاوت وتنقسم إلى جلى وأجلى» 
وهو من الحق بمعزل» وإنما ظن ذلك طائفة ظاهرية» والله ا لموفق۲(۲). 

التعليق: 

لاشك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة» بل إلى 


.)٥۳۹/۲( الکشاف‎ )۱( 
. )٥۴۹ - ٥۳۸/۲( الانتصاف‎ )۲( 
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الفقلين الإنس والجن »كما قال تعالی : قل یا آیها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا» 
[۸: الأعراف] : 
وقوله: «وما أرسلناك إا كافة للناس) [۲۸: سبا] وقوله ا الذى نزل الفرقان 
على عبده لیکون للعالمين نذير؟ ١[‏ :الفرقان] . (0 
وقوله تعالى عن الجن : واذ صرفنا إليك نفرآ من الجن يستمعون قران لما 
حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
کتابا آنزل من بعد موسی مصدقا لا بین یدیه یهدی إلى الحق والی طريق مستقيم ٭ 
یا قومنا أجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ٭ . 
ومن لا يجب داع الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولعك فى , 
ضلال مبین٤ :٠١ ٠۹[‏ الاحقاف] وقد اختاره الرب عز وجل من العرب تشريفاً لهم وتزكيةء 
کما قال تعالی: هو الذى بغث فى الأميين رسولا منهم يلوا عليهم آياته وي زكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين[۲:الجمغة]» وقوله ‏ 
تعالى : «لقد انزلا إلیکم کتابا فیه ذکرکم آفلا تعقلون٤‏ [۱۰:النبیاء] » ولم یکن للعرب ‏ 
حين مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ما يميزهم عن غيرهم مل الأم إلا 
فصاحة السنعهم وبلاغتهاء وقوة سليقتهم وسهولتهاء فكانت لغتهم تمشل,الذروة فى 
الفصاحة والبيان» ولهذا كانت معجزة النبى صلى الله عليه وسلم وقد بعث n‏ 
ر ا ا ر و ب 
القرآن الذى أنرل إليهم فأعلنوا عجزهم عنه وانبهارهم منه. : 
فإذا كان هذا القرآن قد أعجز العرب الفصحاء الذين بلغوا الغاية فى الفصاحة 
والبيان» فهو لمن دونهم فى ذلك أولى وأحرى» فهو من هذه الناحية معجزة لجميع 
البشر. ' 


.)۹۳ -۹۲/۳( انظر: أضواء البیان‎ ٠۱۲ 


oAY 


إذا تبين هذا تبين أن ما يفهم من كلام الزمخشرى أنه لو نزل بألسنة الفقلين لكان 
اشد إعجازاً غلط ظاهرء إذ كيف يجمع بين كونه معجزا فى فصاحة لفظه وبيانه وبين 
كونه بلسان أُعجمى! وقد بين تعالى أن هذا القرآن إنما نزل بلسان العرب المبين ليفقهوه 
ویعقلوہ کما قال تعالی: إنا جعاتاه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) [۴:الزخرف] فإنه لو نزل 
بغير لسانهم لاستهجنه كفارهم واستغربوه» وكان لهم حجة فى عدم الإيمان به» وقد بين 
تعالى شدة تعنتهم فى ذلك» بأنه لو جعل القرآن أعجمياً لكذبوه» وقالوا مستنكرين كيف 
يكون هذا القرآن أعجمياً مع أن الرسول الذى أنزرل عليه عربى» وذلك فى قوله: «ولو 
جعلناه قرآناً أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى) [٤؛:فصلت]‏ 

كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربى البين على أعجمى فقرأه 
عليهم عربياً لكذبوه أيضا مع ذلك الخارق للعادة» لشدة عنادهم وتعنتهم »وذلك فى 
قوله: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما کانوا به ۇمىن [۱۹۸:الشعراء] 
۲ فتبين من هذا أن كمال الإعجاز القرآنى فى هذه الناحية إنما جاء من كونه أعجز 
القوم الذين مثلوا أزهى عصرر العربية» وأرقى أدوارها حين نزل هذا القرآنء فقد بلغت 
العربية فى ذلك الحين أشدها وتوافرت لها عناصر الكمال والتهذيب» ووقف القرآن من 
أصحاب هذه اللغة موقف التحدى فى صور شتى متنزل معهم إلى الأخحف من عشر سور 
إلى سورة إلى حديث مغله» فما استطاع أحد منهم أن يباريه أو يجاريه وهم أهل الأنفة 
والعزة والإباء» والقرآن الذى عجزوا عنه لم يخرج عن سنن كلامهم» ألفاظاً وحروفاًء 
تركيباً وأسلوباً» غير أنه فى اتساق حروفه» وطلاوة عبارته» وحلاوة أسلوبه إلى غير ذلك 
من ميزاته الكثيرة» قد بلغ الذروة التى تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر.<› والله 
أعلم. 

قال الله تعالى: «قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم 


(۱ انظر؛ أضواء البیان (۳۳۸/۳) . 
(۲) انظر: النباً العظيم (۸۱) » ومباحث فى علوم القرآن .)۲١١ -۲٠١(‏ 


o۹ 


لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم إلى أجل مسمی قالوا إن نتم إلا بشر مشلا تريدون ' 
أن تصدونا عما كان يعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطن مبين). :٠١[‏ إبراهيم] 
۰- قال الزمخشری: إلا بشر مشلنا) لا فضل بیننا وبینکم» ولا فضل لکم 
عليناء فلم تخصون بالنبوة E‏ 
منهم وهم الملائكة..٠(۱).‏ ؛ 
قال ابن المنيّر: «ومن تهالكه على الانتصار لاعتقاده تفضيل اللائكة على الرسل ' 
من البشرء يستعين حتى يحمل الكفار على أنهم كانوا يعتقدون كمعتقد القدرية فى أ 
تفضيل الملك على الرسول اا أ فى الطباع معلوماً ضرورةء والله : 
الموفق۲(۲). أ 
التعليسق: 
مسا المفاضلة بين اللاثكة وصالحى البشرء قد سبق الكلام فيها بشىء من ٠‏ 
التفصيل فى غير هذا الموضع؛ وبينت بعد إيراد الأقوال فيها أن التحقيق الذى يحصل به ' 
الفرقان فى هذه المسألة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ألله: من أن صالحى 
البشر أفضل باعتبار كمال النهاية أى إذا دخلوا الجنةء وأن الملائكة أفضل باعتبار كمال 
البداية» وكونهم الآن أقرب إلى الرب وأبعد عن كثير من ما يلابسه صالحو البشر من . 
المعاصى وغيرها(٣)‏ . ۰ 
أما بخصوص هذه الآية فليس فيها دليل ا ادعاه الزمخشرى. وإنما فيها بيان أن 
الكفار أنكروا تخصيص الله للأنبياء بالنبوة من بينهم مع أنهم بشر مثلهم» ولذلك أجابهم 
الأنبياء بأن ذلك فضل الله يمن به على من يشاء من عباده٤)‏ وهذا كإنكار كفار 


.)٥٤۳/۲( الکشاف‎ )۱( 

. )٥٤۳/۲( الاتتصاف‎ )( 

 .ث‎ )۳٤٤ -۳۳١( انظر: ص‎ )( 

.)۱۲۸/٤( تفیر السعدی‎ »)٤۰۲/٤( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


o۹ 


قريش تال القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: «لولا إنزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم) قال الله تعالى: < أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات.» 
[ ۰ ۲۲ :الزخرف]. 

ثم إنه على تقدير أن يكون هؤلاء الكفار أرادوا ما ذكره الزمخشرى» فهو ادعاء 
منهم مرده إلى التكذيب بما جاء به الأنبياء والاستكبار عن متابعتهم والإيمان بهم. 

قال الله تعالى : ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق...» [۱۹:إبراهيم] . 

-١‏ قال الزمخشرى: «باحق) بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم» ولم 


يخلقها عبغاً ولا شهوة.٩(۱)‏ 
قال ابن المنير: «وهذا من اعتزاله الخفى وقد تقدمت أمغاله۲) ٠٠٠.‏ 
التعليق: 


ظاهر كلام الزمخشرى هنا لا غبار عليه ومعناه حق لا مرية فيه» فإن الله عز وجل 
إنما يخلق لحكمة وغاية فقد تنزه سبحانه عن العبث كما قال تعالى :وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما لاعبين # لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين) .١١[‏ ۱۷: الانبياء] وقال: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا وأنكم إلينا لا ترجعون 
فتعالى الله المللك الحق... :٠١١.٠٠١[‏ المؤمنون] . 


وابن المنير ينكر هذا المعنى فى أفعال الله فهى عنده ليست معللة (بالأغراض) )١‏ 


.)٥٤۷/۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر: الکشاف (۳۸/۲) الآية (۷۳: الأنعام) » (۳۲۹/۲) الآية ٥(‏ : يونس) . 

.)٥٤۷/۲( الإنتصاف‎ )۳( 

() انظر مراجع مذهبه هذا والکلام فى هذه المسألة ص (۲۰۰- ۲۰۱ ۲۲۸-۲۲۷ ۲۸۲- ۲۸۳» 
۳-۹ £ ££ £) ث. 


0۹0 


' مصلحة»؛ ولا يجوز فى مذهبه أن‎ EAS 
يلتمس فيها شىء من ذلك بل هو تعالى يرجح أحد المتمائلين بلا مرجح» فهذا منطلقه‎ 
فى الإنكار على الزمخشرى وهو منطلق ظاهر البطلان وقد سبق بيان ذلك(٠»» على أن‎ 
مذهب الزمخشرى فى هذه المسألة (أعنى مسألة إثبات الحكمة فى أفعال اله» مذهب‎ 
: قاصر فإنه وإن أثبت لله حكمة إلا نها حكمة لا ترجع إلبه ولا تقوم به ولا يعود إليه‎ 
: منها وصف؛ وإنما ھی حكمة چون ة بمصالح العبادء والمقدر لها هم العباد أنفسهم»‎ 
فالحكمة التى يشبتها للخالق هى من جنس ما هو للمخلوق.٠) ولأجل هذا المعنى‎ 
الباطل فى مذهبه قيدت الصحة فى كلامه بالظاهر منه» وابن المنير يعلم هذا المعنى فى‎ 
! كلام الزمخشرى» لكن مذهبه الباطل طاح به بعيدا عن القول الوسط الذى غليه أهل‎ 
: الحق» فكان مذهبه فى هذه المسألة أقبح من مذهب الزمخشرى وقد سبق بيان ذلك فى‎ 
. غير هذا الموضع(٠). والله أعلم‎ 
إبراهيم]‎ :٠١[ قال الله تعالى : «وما ذلك على الله بعزيز؟‎ 
قال الزمخشری: «أى بمتعذر بل هو هين عليه يسيرء لأنه قاد الذات لا ؛‎ -۲ 
)٤(٩...رودقم اخحتصاص له بمقدور دون‎ 
قال ابن المنير: «وهذا اعتزال صراح لم يتقنع فى إبرازه» وما أبشع قوله عن الله جل‎ 
جلاله» حلص له الداعى» وأمضى الصارف» وما أنباه عن سمع الحققين العارفين بداب إ‎ 
)٠. )٥(ةيافك تقدم ما فيه‎ e الله تعالی وبما یجب فی حق‎ 


(۱) انظر هامش )٤(‏ ص ٥۹١‏ الايقة . 

() انظر: منهاج السنة (۳/٤١)ء‏ ورسالة الإرادة والأمر (ضمن الفتاوي الكبري (۲۳۳۲۱۱- )٠۴۳‏ وطريق 
الهجرتین (۱۳۷- ۱۳۸). 

(۳) وردت الإشارة إليه ص (1۷4)!هامش (4) (ه). 

.)٥4۸/۲( الكشاف‎ )( 

(۵) انظر: الانتصاف (۸۸1۱). 

.)۵٤4۸1۲( الانتصاف‎ 
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التعليق: 
والأمر كما قال ابن المنير فإن فى قول الزمخشرى عن الله: (...لأنه قادر الذات لا 
احتصاص له بمقدور دون مقدور... إلخ» اعتزال واضح حقيقته نفى صفة القدرة عن 
الله » وأن يكون لمفعولاته علاقة بمشيفته وإرادته» بل هى عنده اسم علم مجرد بمعنی أن 
القدرة هى عين القادر وأن الله قادر بلا قدرة؟!) 
وهذا مذهب باطل وتلبيس فاسد» والأدلة على فساده من المعقول والمنقول كثيرة 
جداً. 
والمذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة :(۲) أن القدرة صفة من صفات ذات 
الله تعالى» فهو قادر بقدرة قديمة قائمة بذاته متعلقة بجميع المقدورات غير متناهية 
بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتهاء والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه القدرة 
وأنها قائمة به قوله تعالى: «أولم يروا أن الله الذى خلقهم هر أشد منهم قوة) :٠١[‏ 
فصلت] وقوله تعالى: ذو القوة المتين) [۸ء:الذاريات] وقوله صلى الله عليه وسلم فى 
حديث الاستخارة: «اللم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم...٠٠‏ الحديث .(۳) 
والآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى قادر كثيرة جداء ولا يعقل أن يكون قادرا 
إلا من له قدرة قائمة به» ومن الآيات قوله تعالى: «إن الله عليم قدير؟ :۷١[‏ النحل] وقوله 
تعالی: «وكان ربك قدیرا# [4ء: الفرقان] . وقوله تعالی : انه کان عليما قديرW‏ [ ٤٤‏ : 
فاطر ] (4). 
() انظر: الحيط بالتكليف / للقاضى عبد الجبار »)١۷۲(‏ وشرح الأصول الخمسة )٠١۹(‏ . 
(۲)انظر: مجموع الفتاوي (۷/۸- ۱۳ء )٠۹‏ » وشرح الطحاوية (۸۲- .)۸٤‏ 
(۳) الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أحرجه البخارى فى صحيحه / كتاب الدعوات/ 


باب الدعاء عند الاستخارة (۱1۲/۷). 
() انظر: اللمع / لأبى سحسن الأشعرى (١١)ء‏ والانصاف/ للباقلانى )١١(‏ . 


o۹¥ 


ویدل على أن الله قادر ظهور الأفعال منه تعالى إيجاداً » لاستحالة ظهورها من 
العاجزء وإذا ثبت أنه قادر وجب أن يكون له قدرة» يبين هذا أن الفاعل إما مجرد الذات» 
وإما الذات بصفة » فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلولء فإذا . 
كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه» ويلزم 
قدم جميع الحوادث وهو خحلاف المشاهد» وإن كان الثانى فالصفة التى يصاح بها الفغل 
هى القدرة» أو يقال فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفة تعين أن يكون مختارا فإنه إبا 
موجب بالذات» وإما فاعل بالاختيارء واختار إنما يفعل بالقدرةء إذ القادر هو الذى إن 
شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل » فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادرء بل 
ملزوم بمنزلة الذى تلزمه الحركات الطبيعية التى لا قدرة له على فعلها ولا تركهاء() :. 
وما يدل أيضاً على أن الله تعالى قادر بقدرة» أنه لا يخلو إما أن يكون تعألى قادرا 
بذاته لا بقدرتهء› أو قاد را بقدرة هی ذاته أو بقدرة ليست ذاته. 
فإن كان قادرا بذاته لا.بقدرة ففى هذا نفى لصفة القدرة نهائياًء وإثبات لذات ۰ 
مجردة عن الصفة » وهذا محال» لعدم وجود ذات فى الخارج غير متصفة بالصفات. .. 
وإذ كان قادرا بقدرة هى ذاته ففى هذا إثبات لذات هى بعينها صفة»ء أو صفة هى 
بعينها ذات» وهذا يوجب أن تكون ذاته قدرة» لأن قائلاً لو قال: إن الله تعالى قادر بمعنى ٠‏ 
هو غيره لوجب عليه أن يكون ذلك العنى قدرة» ويستحيل أن تكون القدرة قادرا» أو ٠‏ 
القادر قدرة» أو يكون الله تعالىٰ بمعنى الصفات )١(‏ 
قال الله تعالی : فورزوا لله معا ققال العا لادی امکیررا اا ا کم ١‏ 
تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء قالوا لو هدانا الله لهدينكم سراء 
علينا أجزعنا أم صبرنا. مالا من محيص) :۲١[‏ إبراهيم] 


(۱) انظر: شرح العقيدة الإصفهانية ص (ه۲) . وانظر: لوامع الأنوار .)٠١١ - ٠١١/۱(‏ 
(۲) انظر: كتاب اللمع / للأشعرى ( ۰ ۳۱). وانظر: ابن حزم وموقفه من الإلهیات .)۲٤۲۰-۲۳۲(‏ 


0۹۸ 


۳- قال الزمخشرى: «فإن قلت فما معنى قوله: «لو هدانا الله لهديناكم» ؟ 
قلت: الذى قال لهم الضعفاء كان توبيخاً لهم وعتاباً على استتباعهم واستغوائهم 
وقولهم: من باب القبكيت» لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم» 
فأجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم: بأن الله لو هداهم إلى الإيمان لهدوهم ولم 
يضلوهم» إما مو ركين الذنب فى ضلالهم وإضلالهم على الله» كما حكى الله عنهم 

وقالوا: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا :٠۸[‏ الانعام] » <لو شاء الله ما عبدنا من دونه 
من شىء :٠١[‏ النحل] يقولون ذلك فى الآخرة كما كانوا يقولونه فى الدنيا ويدل عليه 
قوله حكاية عن المنافقين : يوم ييعشهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شىء [۱۸: المجادلة] ٩( ٠...‏ 
قال ابن المنير : « ما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنة المشقملة على أن الله تعالى 
مهما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» وأن هداية المشركين ما لم يشأه » ولو شاءها 
لاهتدوا. وإنما تنشاً هذه الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار فى دار الحق حين 
حقت لهم الحقائق وانكشف الغطاء» والمقصود من اقتصاصه إنذار أمشالهم فى الدنياء 
وتخذيرهم من الحسرة والندم فى الآخرة إذا حق عليهم العذاب» واعترفوا بالحق وقالوا 
القول المذكورء وهذا يرشد إلى أنه كلام صحيح. المعنى» فلما فطن الزمخشرى لذلك 
شرع فى تقرير تخطفتهم فى هذا القول فى الآخرة كما خطأهم فى الدنياء ليتم له 
اعتقاد أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ومن ذلك هداية الكفار فإن الله تعالى 
يشاؤها فى الدنياء لكنها لم تكن » وأنى له ذلك»ء وسياق الآية يصوب الكلام المذكور 
وينذر الغافلين عنه فى الدنياء ويحذرهم من التورط فيما يؤدى إلى هذا الندم حيث لا 
ينفع» ويجر إلى هذه الحسرة إذ لا ينجع» كما أورد كلام الشيطان عقيب ذلك حين 
يعترف بالحق فى دار الحق» وحيث لا ينفعه إيمانه» فيقول: <إن الله وعد كم وعد الحق 


.)٥٤۹/۲( الکشاف‎ )۱( 


۹۹ 


ووعدتكم فأخلفتكم... إلخ4 ۲۲1: إبراميم] وإنما سيق مخذيرا وإنذاراً اتفاقاًء راله 
الموفق١٤(١)‏ . 

التعليسق: : 

الهداية التى نفاها الكفار عن أنفسهم فى هذه الآية هى هداية التوفيق والإلهام 
وخلق الاهتداء فی القلب»ء وهم مصيبون من هذه الناحية»ء ومع ذلك فحجتهم هله 
داحضةء فإن عدم توفيقهم لهذا النوع من الهدايةء إنما كان عقوبة لهم لا لم يتابعوا . 
المرسلين وأعرضوا عن إرشاد رب العالمين» وقابلوا رسل الله وكتبه بالصد والإعراض 
والتكذيب والاستكبارء فكان من عقوبتهم على ذلك حرمانهم الهداية إلى الصراط , 
المستقيم» كما بين تعالى ذلك فى قوله: «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رنهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين اسعضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا 
مؤمنين # قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ . 
جاءکم بل کحم مجرمین « وقال الین اسعضعفوا للذین استکبروا بل 'بکر الیل : 
والنهار إِذ تأمروننا أن نکفر بالله ونجعل له أندادا...) [۲۲-۲۱: سبا] (۲). ا 

والخطاً الحاصل فيما يقرره الزمخشرى وابن المنير فى هذه الآية وشبيهاتهاء مرده إلى 
الخطاً فى عدم التفريق بين الإرادة والمشيعة» والحبة والرضا فى حق الله. ووجه اذلك فى : 
کلام الزمخشری هنا انه جعل منع الكفار من الهداية ليس مرادا لله لأن إرادة :الله عنډه | 
محصورة فيما أحبه ورضيه» كما أن الله لا يملك هداية أحد أو إضلاله» وإنما ذلك من 
فعل العباد انفسھم؛ فهو لأجل هذا یرید ما لا یکون ویکون ما لا یرید ؟! 

اک ی ی ر ا 
يكون لله فى أفعال العباد إرادة ترا وقع» وهذا خطاً. 


(۱) الاتتصاف (04۹/۲). 
(۲) انظر: تفسیر این کٹیر )٤٩۸/4(‏ . 


والصواب ما عليه أهل الحق من أن الإرادة فى حق الله نوعان:(١›‏ إرادة دينية شرعية 
مستلزمة للمحبة والرضاء وهذه الإرادة لا تستلزم حصول مرادهاء فاهتداء الكفار مراد لله 
بهذا المعنى أى أنه أحب ذلك لهم ورضيه منهم» كما قال تعالى: «وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) [1ء: الذاريات] لكن لا يلزم أن يفعل العباد ما أحبه الله ورضيه لهم» 
بل ذلك فعل الله يهدى له من يشاء ويضل عنه من يشاء «والله يدعوا إلى دار السلام 
ویهدی من یشاء إلى صراط مستقیم) [۲۰: يونس] (۲). 

النوع الثانى: إرادة كونية قدرية هى المرادفة للمشيئة › هى التى يقال فيها ما شاء 
لله كان وما لم يشا لم يكن» فهى مستلزمة لحصول مرادها وليست مستلزمة للمحبة 
والرضاء فقد یرید الله کوناً وقدراً ما لا يحبه ولا يرضاه ككفر الكافرين وعصيان 
العاصين» وححت هذا المعنى لاإرادة يدحل عدم هدایته تعالی للمستکبرين المذكورين فى 
قول تعالی : <قالوا لو ھدانا الله لھدیناکم...4 فھو تعالی اراد کوناً وقدراً انهم لا یهتدون 
لعلمه أنهم ليسوا أهلا للهداية » وهو مع ذلك قد دلهم وأرشدهم وبين لهم الهدى من 
الضلال بما يقطع عذرهم ويرد حجتهم» فله الحجة البالغة والمشية النافذةء وبهذا 
القفصيل يتبين الحق فى هذه المسألة التى طالما تكرر الخطاً فيها من الزمخشرى وابن 
المنير على حد سواء. 

قال الله تعالى: < وقال الشيطان لما قضى الأمرإن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی 
فلا تلومونی ولوموا آنفسکم ما آنا بمصرخکم وما نتم بمصرخی إنی کفرت بما 
آش رکتمون من قبل إن الظلمين لهم عذاب اليم [۲۲: إبراهيم] 

-٤‏ قال الزمخشری: « فلا تلومونی ولوموا أنفسکم) حیٹ اغتررتم بی 
٠(‏ انظر: منهاج السنة -١/۳(‏ ۱۷ء »)۱۸١‏ والقضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة )۲١۰(‏ وانظر ما سبق 


بیانه فی هذا ا معني ص (۱۹۰- ۱۹۷ ۳۲۱- ۳۲۲ ۳۸۹- ۳۹۰ ٤٠۵ ٤۰٤‏ )ث. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوي »)٥۷ -۰٤/۸(‏ ودفع إیهام الاضطراب (۱۵۸ - .)۱١١‏ 
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وأطعتمونی إذ دعوتكم» ولم تطيعوا ربكم إذ دغاكم. وهذا دليل على أن ألإنسان هو 
الذى يختار الشقاوة أو السعادة ويحصلها لنفسه» وليس من الله إلا التمكين» ولا من 
الشيطان إلا التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم الجبرة: لقال فلا تلومونى ولا أنشسكم » 
فإن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه فإن قلت: قول الشيطان باطل لا يصح التعلق 
به ؟ قلت: لو كان هذا القؤل منه:باطلاً لبين الله بطلانه وأظهر إنكاره ٠٠٠٠.‏ 

قال ابن المنير: «قد حمل قول الكفار فى الآية الأولى على إيطال الانتحال» لأنه لا 
يلائم محتقده» واستشهد على أن الكذب حينعذ غير متتع ولا مععذر بقوله تعالى: 
«فیحلفون له کما یحلفون لکہ) [4: المجادلة] ثم لا ظن أن قول الشيطان هذا يلائم 
معتقده» اجتهد فى الاستدلال على تصويبه وتصحيحه وإن كان قائله الشيطان» كل ,ذلك 
منه اتباع للهوى حيشما وجه وأية سلك. ونحن معاشر أهل السنة الملقبين عنده باجبرة 
نقول: إن الله تعالى إنما أورد هذا الكلام غير راد له» ولا مخطىء فيه الشيطان» كما 
ااقتص كلام الكفار فى الآية الأولى كذلك › ونحن نعتقد ان الملامة إنما تتوجه, على 
المكلف وأما الله تعالى فمقدس عن ذلكء وحجته البالغة» وقضاؤه الحق» وذلك أا نعترف' 
بما خحلقه الله تعالى للعبد من الاختيار الذى يجده من نفسه عند. اذب طرفى الأفعال' 
الإرادية ضرورة» وبذلك قامت الحجة له على خلقه» وإن سلبنا عن قدرة الخلق تأثيرها فى 
الفعل» فلا تناقض إذ بين عقيدة السنة وبين صرف الملامة إلى المكلف» والله الموفق٠(۲)‏ . 

التعليسق: 

الآية الكريمة لا تصلخ أن تكون دليلاً للقدرية نفاة القدر وهى فى نفس الوقت 
تبطل مذهب وجه كونها لا تصلح دليلاً للقدرية » فلأن الزمخشرى يريد أن 
يجعلها دليلاً لهم على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاء وأن الهداية والضلال 
هی محض اختیار ا ل ا 


.)٠١۰/۲( الکشافی‎ )۱( 
. )٥٥۰/۲( الانتصاف‎ )۲( 


وهذا مذهب باطل وتقرير فاسد» لا يجوز أن حرف معانى آيات الكتاب الحكيم 
لتجعل دليلاً عليه» وقد سبتق بيان بطلان هذا المذهب والرد عليه فى عدة مواضع )٠(.‏ 

أما وجه كونها دليلاً على بطلان مذهب الجبرة» فهو أمر واضح حيث إن اللوم قد 
وقع على من اتبع الشيطان فيما دعاه إليه من المعاصى» ولو كانت أفعالهم إنما هى فعل 
الله كما يزعم الجبرة» لكان فى لومهم عليها ظلم لهم وهذا ما ينزه الله عنه» وابن المنير 
وغيره من الأشاعرة إنما يتوجه الرد عليهم بهذه الآية وأمثالهاء لكونهم أبتوا للعبد قدرة 
لا تأثير لها فى مقدورهاء وجعاوا الفاعل الحقيقى لفعل الحبد هو الله» ومن ثم عاد 
مذهبهم إلى مذهب الجبرية احضة لعدم الفارقء لأن النتيجة فى كلا القولين واحدة 
وهى سلب قدرة العبد الحقيقية على فعله» وجعل الفعل هو فعل الله؟ وهذا أيضاً ما سبق 
الرد عليه وبیان بطلانه فیما تقدم (۲) 

أما أهل السنة والجماعة فيحملون هذه الآية على معناها الحقيقى الذى أراده اللهء 
فيجمعون بين النصوص مخالفين بذلك طريقة أهل البدع الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض» فهم يثبتون للعباد قدرة حقيقية على أفعالهم ويثبتون لهم كذلك الإرادة 
والاحتيار» ويعتقدون مع ذلك أن أفعال العباد مخلوقة لله واقعة منهم بعلمه ومشيغته 
وتقديره السابق» وأن الهدى والضلال بيد الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء.) 

وهذه الآية متسقة مع مذهبهم فيما أثبتوه للعباد من قدرة واختيار يستحقون عليها 
المدح والذم» وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله جواباً لأهل السنة والجماعة» على من 
زعم من القدرية أن الكافر هو الذى يطبع ويختم على قلبه بنفسه» وكذلك الشيطان» وأن 
الله ما كان هو الذى أقدر العبد والشيطان على ذلك نسب الفعل إليه لإقداره للفاعل 


)0 انظر المواضعم التالیة؛ (۱۹۳۱۹- -۲٦۲ ۱۳٤‏ ۴۳٣۲ء‏ ۱۹۴۳ ۳۱۹) ث. 
() انظر: المواضح التالیة: ص.(٥٤۱‏ - ۱٤۸‏ ۱۹۲- ۰۱۹۲۳ ۲۳۳-۲۳۲ ۸۵ ۲۸۷) ث. 
() انظر: بيان مذهيهم هذا والأدلة عليه فى المواضع السابقة. 


1. 


على ذلك» لا لأنه هو الذى فعله؟! 

قال ابن القيم: «قال:أهل السنة والعدل: هذا الكلام فيه حق وباطل » فلا يقبل 
مطلقاً ولا يرد مطلقا. فقولكم : إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع رالختم 
كلام باطل» فإنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفرء ولم يقدره على 
خحلتق ذلك فى قلب العبد البعة» وهو أقل من ذلك وأعجرء ... فمقدور الشيطان أن يدعو 
العبد إلى فعل الأسباب التى إذا. فعلها عاقبه الله بالنازء فعقابه بالنار كعقابه بالختم 
والطبعء وأسباب العقاب فعله» وتزيينها وخسينها فعل الشيطانء والجميع مخلوق لله. 

وأما ما فى هذا الكلام من الحقء فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على الفعل الذى 
أوجب الطبع والختم على قلبه» فلولا إقدار الله على ذلك لم يفعله» وهذا حق لكن 
القدرية لم توف هذا الموضع حقه»ء وقالت: أقدره قدرة تصلح للضدين»؛ فكان فعل 
أحدهما باختياره ومشيئته التى لا تدخحل حت مقدور الرب» وإن دخحلت قدرته الصالحة 
لهما حت مقدوره سبحانه» فمشیئته واختیاره وفعله غير واقع مخت مقدور الربء وهذا 

من أبطل الباطل > فان کل ما سواه تعالی مخلوق له داحل خت قدرته ا 
لم يشا ا یکن .(۱)ا.ه. 


(۱) شفاء العليل  .)٠١٤(‏ . 


#إسورة الحجره 


الآيتان: 


ل 


انرام درا تیا ون آرت 


قال الله تعالى: «كذلك نسلكه فى قلوب انجرمين؟ [١١:الحجر]‏ . 

-٥‏ قال الزمخشرى: «نسلك الذكر في قلوب انجرمين» على معنى أنه يلقيه 
فی قلوبهم مکذیاً مستهزءاً به غير مقبول....۱(۲). 

قال ابن المنير: «والمراد والله أعلم إقامة الحجة على المكذبين بأن الله تعالى سبلك 
القرآن فى قلوبهم وأدخله فى سويذائهاء كما سلك ذلك فى قلوب المؤمنين المصدقين»ء. 
فكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على علم رفهم » «ليهلك من هلك عن بينة 
ويحى من حى عن بينة٤‏ [۲ء: الانفال]» ولعلا يكون للكفار على الله حجة بأنهم ما فهموا 
وجوه الإعجاز كما فهمها من آمن» فأعلمهم الله تعالى من الآن وهم فى. مهئة وإمكان. 
أنهم ما كفروا إلا على علم معاندين باغين غير معذورين » والله أعلم . ولذلك عقبه الله 
تعالى بقوله: ولو فعحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون» لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسخورون) :٠١ ٠١[‏ الحمجر]» أى هؤلاء فهموا القرآن وعلموا 
وجوه إعجازه» وولج ذلك فى قلوبهم ووقرء ولكنهم قوم سجيتهم العناد وشيمتهم اللدد. 
حتى لو سلك بهم أوضح السبيل وأدعاها إلى الإيمان بضرورة المشاهدةء وذلك بأن يفتح: 
لهم بابا فى السماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منه نهاراء وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
«فظلوا4 لأن الظلول إنما يكون نهارآء لقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم المكشوف : إنما 
سكرت أبصارنا وسحرنا محنمد» وما هذه إلا خيالات لا حقائق مختهاء فأسجل عليهم 
بذلك أنهم لا عذر لهم فى التكذيب من عدم سماع ورعى ورصول إلى القلوب» وفهم 
كما فهم غيرهم من المضدقين لأن ذلك كله حاصل لهم» وإنما بهم العناد واللدد 
والإصرار لا غيرء والله أعلمهأ.٠٠)‏ 

التعيق: : 

الذى عليه أكثر المغسنرين أن المسلوك فى قلوب انجرمين هو التكذيب بما جاء به 
الرسول والاستهزاء به. وليس هو القرآن كما ذكره الزمخشرى وابن المنير. 


.)٥۷۳/۲( الانتصاف‎ )۲( ..)٥۷۳/۲( الكشاف‎ )۱( 


1.1 


وكان هذا منه تعالى عقوبة لهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب» والسخرية 
وعدم الإيمان بما جاء به الرسل من عند الله.(١)‏ وهؤلاء الكفار هم الذين حقت عليهم 
كلمة العذاب وسبق فى علم الله أنهم أشقياء كما يدل لذلك قوله تعالى : < إن الذين 
حقت عليهم كلمت رسك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم :۹١[‏ يونس] )١‏ 

على أن ما ذكره ابن المنير فى تفسير الآية وجه محتمل فيها وقد رجحه بعض 
العلماءء فإن من الجرمين من كذب بکلام الله بعد أن عقله وفهمه» لکنه لم یقبله ولم 
يطع أمره. كما قال تعالى عن اليهود: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون کلام الله ٹم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) [۷ : البقرة]. 

فكذبوا به وحرفوه بعد أن عقلوه وفهموه» وهذا من أعظم الظلم والعدوان.(٠)‏ 

وا معنى الأول الذى عليه أكشر المفسرين» يؤيده قوله تعالى فى الآيات التى بعدها: 
< يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين # ولو فحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون ٭ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون؟ [۱۲ :٠١‏ الحجر]. فإنه 
لما سلك التكذيب فى قلوبهم عقوبة لهم أحبر تعالى أن هؤلاء امجرمين لن يؤّمنوا به 
حتى يروا العذاب الأليم» كما هى السنة فى أسلافهم من المشركين قبلهم*؛› ولذلك 
فلو جاءتهم كل آية مهما بلغت من الوضوح والبيان فإنهم لن يؤمنوا بهاء وسيكذبون 
بها لأن قلوبهم قد أشربت الكذب والاستهزاء» والسخرية بالحق وأهله. 

قال الله تعالى : «إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغسبرين) [١٠:الحجر]‏ 

-١‏ قال الزمخشرى: «فإن قلت : لم جاز تعليق فعل التقدير فى قوله: «قدرنا 


(۱) انظر: تفسیر الطبری »)٤۹٥ -٤۹٤/۷(‏ وتفسیر ابن کثیر »)٤٤٥/٤(‏ وتفسیر السعدی )٠١۹/٤(‏ . 
(۲) انظر: أضواء البیان (۳۸۲/۱) . 


انظر: مجموع الفتاري (۱۲/۱- .)۱۳١‏ وشفاء العليل )١١١-١١١(‏ 
() انظر : المصادر السابقة . فى الإحالة رقم .)١(‏ 


إنها لمن الغابرين) والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ قلت: لتضمن فعل الققدير 
معنى العلم» ولذلك فسر العلماء تقدير الله أعمال العباد بالعلم٠(١).‏ 

قال ابن امير : «وهذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية فى جحد القضاء والقذرء واعتقاد' 
ن الأمر أنفء لأنهم لا يعتقدون أن الله تعالى مريد لأكثر أفعال عبيده من معصية ومباح 
ونحوهما ولا مقدز لها على العبيد» بمعنى أنه مريد ولكنه عالم بما سيقعلونه على 
خلاف مشيفئته وإرادته» فالتقدير عندهم هو العلم لا الإرادةء ثم استدل على أن التقدير 
هو العلم بتقدير فعله عن العمل»ء وذلك من خواص فعل العلم وإخواته» فانظر إلى بعد 
غوره ودقة فطنته فى ابتغاء آية يلفقها ويعاند بها البراهين الواضح فلقها » ؤفى كلامه 
Ue‏ التقدير عنده مضمن معنى العلم» ومن شأن الفعل المضمن معنى: 
آخر: أن يبقى على معناه الأصلى » مضافا إليه المعنى الطارئ فيفيدهما جميعاء فالققدير 
إذا كما أفاد العلم الطارئ يفيد الإرادة أصلاً ووضعاء والله ا » على أن من التاس من 
جعل قوله تعالى : «قدرتا إنها من الغابرين)» من كلامه تعالى غير محكى عن 
اللائكة» وهو الظاهرء فإن الذى يجعله من قول الملائكة يحتاج فى نسبتهم التقدير إلى 
أنفسهم إلى تأويلء ويجعله من باب قول خواص اللك: دبرنا كذاء وأمرنا بكذاء وإنما 
يعنون دبر الملك وأمر » وبذلك أوله الزىخشرى. وإن كان أصله لا يحتاج معه إلى 
القأويل» لأنه إذا جعل قدرنا بمعنى علمنا إنها لمن الغابرين» فلا غرو فى علم الملائكة 
ذلك بإخبار الله تعالى إياهم به» وإنما يحتاج إلى التأويل: من جعل قدرنا بمعنى: ك 
وقضينا وجعله من قول الملائكة» والله له أعلم١(۲).‏ 

التعليسق: 


وما حمله على ذلك إلا ليجعله منسجماً مع معتقده الباطل فى أفعال العباد؛:الذى يزعم 


.)١۸۲۳/۲( الکشاف‎ )۱( 
. )٥۸۲/۲( الانتصاف‎ )( 


TA 


فيه أن أفعالهم لم تكن بمشيغة الله وخلقه سبحانه» وإنما هى أفعال يستحدثونها من 
أنفسهم استقلال؟! ومعتقدو هذا الباطل من المعتزلة على درجات: غلاة ينكرون علمه 
تعالى بأفعال عباده إلا بعد فعلهم لهاء ومقتصدون يبتو العلم وينكرون الإرادة والخلق» 
والزمخشرى من هؤلاءء والعلم الذى يثبتونه لله لا يغير من الحقيقة شيعا كما بينه ابن 
المنير بقوله: ولكنه عالم بما سيفعلونه على خلاف مشيئته» وقد أجاد ابن المنير فى بيانه 
لمسألة جواز تعليق فعل التقدير لقوله إن فعل التقدير مضمن معنى العلم مع المعنى 
الأصل الذى يدل على الإرادة مجاز فيه ذلك» والتقدير هنا يفيد معنى العلم ومعانى 
أحرى» فى المذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة . 

فإن تقدیر الله للاٌشیاء على درجتین کل منهما تتضمن شیثین. 

أول: - الإيمان بعلم الله القديم الحيط بجميع الأشياء. 

ثانياً: - أنه تعالى كتب ذلك فى اللوح الحفوظ . 

وهذا قد أنكره غلاة القدرية قديماً. 

أول: - الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 

ثانياً: خلقه سبحانه لكل شىء بما فى ذلك أفعال العبادء وهذه الدرجة يكذب بها 
عامة القدرية .)١(‏ 

* فقوله تعالى فى الآية: «قدرتا إنها لمن الغابرين يشمل هذه المراتب الأربع» 
بمعنى أن الله قد علم ذلك ألا وكتبه وشاءه وسيخلقه فى وقته الحدد له» فمن أنكر 
شيا من هذه المراتب فهو مبتدع ضال قد فاه بما لم يحط به علماً. 


(۱) انظر: العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوي) ٠٠١١ - ۱٤۸/۳(‏ » والتدمرية (۲۰۷ - .)۲١۸‏ 
وشفاء العليل »)٠١(‏ والقضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة (۲۹- .)۳١‏ 


ر د ره 


م سوا أ ابوا ال وأجيبوا 


و 


صله ميا ف ٠‏ 


ر 2 


ل والاحسّن ويتاي زی الفری ويتھن عن 


ا و عر 
ڪر وبي نک کک بذکروے 
ا 


ل من ا وَيَهَدِى س 


قال الله تعالى: «وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين» 
[۹: التحل] . 

۷- قال الزمخشرى: «ومعنى قوله: «وعلى الله قصد السبيل4 أن هداية الطريق 
الموصل إلى الحق واجبة عليه كقوله: «إن علينا للهدى) [١١:اليل].‏ فإن قلت : لم غير 
أسلوب الكلام فى قوله: (ومنها جائر؟ قلت: ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين 
وما لا يجوز» ولو كان الأمر كما تزعم الجبرة لقيل: وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها 
أو وعليه الجائر...٠(١).‏ 

قال ابن المنير :«أين يذهب به عن تنمة الآيةء وذلك قوله تعالى: «ولو شاء 
لهداکم أجمعين4 ولو كان الأمر كما تزعم القدرية لكان الكلام: وقد هداكم أجمعين» 
وما كأنهم إلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» فإن ذهبوا إلى تأويل الهداية بالقسر 
والإلجاء» فما كأنهم إلا يحرفون الكلم من بعد مواضعه» وأما الخالفة بين الأسلوبين» 
فلأن سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق بأنه بين السبيل القاصد والجاثرء 
وهدى قوما اخعاروا الهدى» وأضل قوماً احتاروا الضلالة لأنفسهم» وقد تقدم فى غيرما 
موضع (۲) أن کل فعل صدر على يد العبد فلهااعتباران › هو من حیث کونه موجوداً 
مخلوق لله تعالى 'ومضاف إليه بهذا الاغتبار» وهو من حیث کونه مقترناً باختیار العبد له 
ربتأتيه له وتيسره عليه يضاف إلى العبدء وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت فى كل فعل» 
فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار خلقه لهاء وإضافة 
الضلال إلى العبد باعتبار اختياره له» والحاصل أنه ذكر فى كل واحد من الفعلين نسبة 
غير النسبة المذكورة فى الآحرء ليناسب ذلك إقامة الحجة - ألا لله ألحجة البالغة - والله 
الموفق للصواب» .)١‏ 

(۱) الکشاف .)٥۹٩/۲(‏ (۲) انظر: الانتصاف )٠١/١(‏ الآية (۷: البقرة) . 


(1۸/1) الآية ٠١(‏ : البقرة) 
(۳) الانتصاف )٥۹٩/۲(‏ . 


۱ 


معنى الآية الكريمة كما فسرها جمع من السلف د١ء‏ أن لمة طرقا يسلكها الاس : 
إلى الله فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق» وهى الطريق التى شرعها الله ورضيهاء وما 
عداها مسدود والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالی: «ومنها جاثر4 أى ومن الطريق 
جاثر لا يصل إلى الله بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه.(٠»‏ ويشهد لهذا المعنى قوله . 
تعالی : : ران هلا صراطى مسعقيما فانبموه ولا نموا السبل فتفرقی بكم عن سبیله) 
7 الانعام]. وقوله: «وآن اعبدونی هذا صراط مستقیم) ۱۷ يس]. 

وهذا الوجه هو الأقوى فى تفسير معنى الآية وقد استظهزه ابن كثير والشنقيطى 
وغيرهما. . 

وهناك وجه آخر: : 

وهو أن معنى الآية: «وعلى اله قصد السبيل أى عليه جل وعلا أن يبين لكم : 
طريق الحق على ألمننة رسله ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لفلا . 
یکون للناس على الله حجة بعد الرسل) :٠٠[‏ النساء] وقوله: «فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين :٠١[‏ التغابن] وعلى هذا القول يكون معنى قوله؛ ومنها جاثر4 غير واضح» . 
لأن المعنى : ومن الطريق 'جائر عن الحق وهو الذى نهاكم الله عن سلوكه. » 

وهذإان الوجهان المذکوران فی هذه الآية جاریان فی قوله تعالی: إن علينا للهدی» 
:١١[‏ الليل] . 


والآية على المعنى الأول لا إشكال فيها وإنما يقع الإشكال فى المعنى الانى. . 
٠7‏ منهم: أبن عباس» ومجاهد» وقناذة» والضحاك والسدى. 
انظر: تففسیر الطبری »)٥٩٤/۷(‏ وتفسیر ابن کٹیر .)٤۷۹/٤(‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر (٤/۷۹٤)ء‏ أضواء البيان .)۲٠٠/۳(‏ 
(۳) أضواء البيان (۲۰۰/۳- :)٠١١‏ 


۲ 


ووجه الخطاً فى كلام الزمخشرى أنه فسر الهدى بالدلالة والإرشاد فقط ثم أوجب 
ذلك على اللهء وهذا تقييد باطل لا دليل عليه» كما أن قوله بالوجوب على الله فيه سوء 
أدب لا يليق إطلاقه فى حق الله عز وجل» كما قد سبق بيانه فى غير هذا الموضع .)١(‏ 

وصواب القول فى هذه المسألة أن الهدى يستعمل فى القرآن حاصا وعاماًء فالعام: 
هو الذى بمعنى الدلالة والإرشادء والله سبحانه وتعالى - بهذا المعنى - قد هدى الناس 
أجمعين وهى حجة الله على خلقه التى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه» قال تعالى: 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا [۱: الإسراء]. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين نلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) [١٠٠:النساء]‏ . 

ولذلك قال فى الآية السابقة: «وعلى الله قصد السبيل) أى بيانها وإيضاحهاء وفى 
الآية الأحرى: إن علينا للهدى» أى دلالة الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم؛ وهذا 
ص مقتضيات رحمته وفضله وعدله وحکمته. 

والخاص: هو الذى بمعنى التوفيق والإلهام» وهو الذى عناه ابن المنير واستدل عليه 
بقوله تعالى: «ولو شاء لهداكم أجمعين) لبيان أن الهدى بهذا المفهوم ليس حاصلاً 
لجميع العباد» بل منهم من هداه الله بمعنی أنه وفقه للاهتداء وخلقه فی قابه بفضله 
ورحمته . 

ومنهم من أضله فلم يوفقه لذلك بعدله وحکمته. 

فهذا النوع من الهدى هو الذى يصح نفيه عن الكفار والمشركين» بمعنى أن الله 
لم يرد هدايتهم ولم يوفقهم لذلك» أما بالمعنى العام أى الدلالة والإرشاد» فلا يصح 
للأدلة. الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده الصراط 
المستقيمء ودلهم عليه ورغبهم فيهء› وحذرهم من اتباع غیره» کما فی قوله تعالی : «وأن 
هذا صراطی مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاکم 


(۱) انظر: (۱47- ۳۰۸-۳۰۷۱۹۰ ۳۹۰- ۳۱۳) ث . 
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به لعلكم تقون :٠١١[‏ الانعام])» وكما تقدم أن ذلك مناط حجة الله على خلقه التى لا 
يعذب أحداً منهم إلا بعد إقامتها عليه» وبهذا يتبين أن نفى الخاص من الهدى! كما فى 
قوله تعالی: وال لا یهدی القوم الظالمين؟ [۸١٠:البقرة]‏ . وقوله: «والله لا يهدى القوم : 
الفاسقين» :٠۸[‏ المائدة] لا يستلزم نفى العام من الهدى١)‏ ما سبق تقريره» والله أعلم. 
بقى أن أنبه إلى أن فى كلام ابن انير عن فعل العباد واتياره خللاً ظاهرآً بتبين 
من قوله: «... من حيث كونه مقترناً باختيار العبد...٠‏ وهى مسألة الاقتران التى يذ كرها 
الأشاعرة فى مسألة الكسب المبتدعة وبقصدون بها نفى التأثير عن قدرة العبد على أفعاله ! 
بزعم أن الفاعل الحقيقى لها هو اللهء أما العبد فإنها جرى على يديه ققط بطريق الاقتران ۱ 
فهى تنسب إليه بطريق الجازء وقد سبق الرد على هذا المعتقد الفاسد فى غيرما موضع )۲١‏ 
قال الله تعالی : «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذ كرون) [۱۷:النحل] 
٠‏ ۹۸ قال الزمخشرى: «فإن قلت : «من لا يخلق) أريد به الأصنام» فلم جىء . 
يمن الذى هو لأولى العلم؟ قلت : فيه أوجه»ء أحدها: أنهم سموها آلهة وعبدوهاء ٠‏ 
فأجروها مجرى أولى العلم ٠...‏ والانى : المشاكلة بينه وبين من يخلق» والالث: أن 
A ERS‏ » فکيف بم لا علم ! 
عنده....0 (۳) : 
قال ابن المنيّر: ذهو مخوم على أن العباد يخلقون أفعالهم» وأن المراد إظهار التفاوت 
بین من يخلق منهم ومن لا يخلق کالعاجزین والزمنی» حتى يثيت التفاوت بين مَل : 
يخلق منهم وبين الأصنام بطريق الأولى» ولقد تمكن منه الطمع؛ حتى اعتقد أنه يثبت 
حل العبد لأفعاله بتنزيله الآية على هذا التأويل» وبتمنى لو تم له ذلك. 


۱ انظر: دفع إيهام الاضطراب (۴۳۲) . 
() انظر: (۱۸۹- ۰۱۹۱ ۲۳۹- ۲٤١‏ ۲۰۲ ۳۰۵). ث. 
(۳) الکشاف (0۹۹/۲). 


SH 


# وما كل ما يتمنى المرء يد ركه # (1) )٠١.‏ 

التعلق:- 

والأمر كما قال ابن المنير ففى الوجه الفالث الذى أورده الزمخشرى ما يدل على 
هذا المعنى» وهو تأويل باطل لا محعمله الآية ولا تدل عليه» والآية إنما هى فى بيان 
عظمة الله وكمال ربوبيعه» وأنه الüتفرد‏ بالخلق والإيجاد وحده لا شريك لهء فكما أنه 
واحد فی خلقه وتدبیره» فإنه واحد فى إلهيته وتوحيده وعبادته» ولذلك قال تعالی: اقلا 
تذكرون) أى فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء وأن الذى لا يستطيع الخلق 
لا يستحق شيا من ذلك. 
ٹم رزقکم ٹم یمیتکم ثم یحییسکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم 
من شیء»› سبحانه وتعالی عما یش رکون) [4۰: الروم] وقوله: «أیشرکون ما لا يخلق 
شیا وهم بخلقون) (۱۹:العراف] . 

وقوله: «واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا وهم يخلقون..) [۲: الفرقان] 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شىء» 
تعالى عن أصحاب ذلك: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير» 
[۰: للك ۳ , 

قال الله تعالی : قال الذين اش رکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن 
ولا ءاباونا ولا حرُمنا من دونه من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على 
() هذا صدر بيت من الشعر للمتنبى وعجزه: جرى الرياح بما لا تشتهى السمن. انظر: ديوان المعنبى 

.( 14) 


الانتصاف .)٥۹۹/۲(‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان .)٤۳١١ - ٤۳۰۸/۲(‏ 
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الرسل إلا السلاغ المبين* ولقد بعشنا فى كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجععبوا , 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلللة › فسيروا فى الأرض 
فانظروا كيف كان عقبة المكدين» [۰۳۰ ۳۹: النحل]. 

-٩۹‏ قال الزمخشری: ١‏ «كذلك فعل الذين من قبلهم» أى : اش ركوا کا 
حلال الله فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم «فهل على الرسل4 3 
يبلغوا الحق» وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصى بالبيان والبرهان..» .)١(‏ 

قال ابن المنير: «قد تكرر منه مشل هذا الفصل فى أحت ألآية المعقدمة فى سورة 
الأنعام (. وقد قدمنا حینغذ ما فيه مقنع إن شاع الل۳(۵)» والذی زاده هنا يبت معتقده ٠‏ 
على زعمه بقوله تعالى:.ولقد بعخنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجعيبوا ٠‏ 
الطاغرت» ووجه تمسکه به ان الله تعالى قسم العبادة إلى قسمین: مأُمور به ومتهی غنه» : 
والأمر والنهى عند المصنف راجغان إلى المشيعة بناء على زعم القدرية فى إنكار كلام . 
النفس وحمل الاقتضاء على الإرادة » فالحاصل حينعذ من هذه التتمة» أن الله شاء عبأدة ٠‏ 
الخلق له وشاء اجتنابهم عبادة الطاغوت»› ولم يشا منهم أن یش رکوا به» وأحبر بهذه . 
المشيغة على لسان كل رسول بعثه إلى أمة من الأم» فجاءت التعمة مترجمة عن معنى ' 
صدر الاية » مؤكدة بمقتضاهاء هذا هو الذى زاده المصنف ههناء وقد بينا أن سبناه على 
إنكار كلام النفس الشابت قطعاًء فهو باطل جزماء والعجب أن الله تعالى أؤضح فى , 
الآيتين جميعا أن الذى أنكره من القائلين: «لو شاء الله ما أشركنا) 4٤:الانعام]ء‏ إنما ٠‏ 
هو احتجاجهم على الله تعالى بمشيئته التى لا حجة لهم فيهاء مع ما خلق لهم فن 
الاختيار بقوله ههنا : «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وبقوله 
فی آحر آية الأنعام : (فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) الآية ]٤١(‏ فتبين ؛ 
(۹) الکشاف .)٦٠٥٦۰٤/۲(‏ إ 


انظر: الكشاف )۷٦/۲(‏ الآية :۱٤۸(‏ الأنعام) . 
() انظر؛ الانتصاف .)۷٦/۲(‏ 
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فيهما أنه هو الذى شاء منهم الإشراك والضلالة » ولو شاء هدايتهم أجمعين لاهتدوا عن 
آخرهم» وحصل من هذا البيان: صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيئة لله تعالى» 
وذلك هو الذى قدمتاه فى إقامتهم الحجة على الله بمشيفته» مع أن حجتهم فى ذلك 
داحضةء ولله عليهم الحجة البالغة الواضحةء والله الموفق» ٨١‏ 

التعليق: 

فى هانين الآيتين رد واضح وصريح لذهبى الجبرية والقدرية» فالآية الأولى فيها رد. 
على الجبرية الذين يلقون باللائمة فى شركهم وضلالهم على مشيغة الله» وهى حجة 
واهية يتوارثها هؤلاء البطلون كابر عن كابر» ناسين أو متناسين حجج الله .البالغة عليهم 
من إنزال. الكتب وإرسال الرسل والإمداد بالقوة والقدرة والاختيار التى يتمكنون معها من 
الفعل والترك. 

أما الآية الثانية فهى كافحة لوجوه القدرية النفاةء الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ویکفرون ببعض» فینکرون أن یکون الله هو الذی یهدی عباده أو يضلهم» أو أنه يشاء 
شيئ من ش ركهم ومعاصيهم» بل ذلك عندهم محض فعل العبد واختياره» فإذا اصطدموا 
بأمثال هذه الآيات الصريحة»ء لاذوا بألفاظ جوفاء تدل على بطلان مذهبهم مثل قولهم: 
باللطلف والخذلان والتخلية. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الأم التى بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم 
سعيد ومنهم شقى» فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقى منهم 
يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل» ويكفر بما جاءوا به» فالدعوة إلى دين الحق عامةء 
والتوفیق للهدی خاص کما قال تعالی: «والله يدعو إلى دار السلام وبهدی من يشاء 
إلى صراط مستقیم) [:یونس] فقوله: «فمنهم من دى ال4 أى وفقه لاتباع ما 
جاءت به الرسل» وقوله: ومنهم من حقت عليه الضلالة...) أى وجبت عليه 
ولزمته» لما سبق فى علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة. والراد بالضلالةء الذهاب 


. )٦١٤/۲( الانتصاف‎ )۱( 
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عن طريق الإسلام إلى الكفر:() 

وقد بین تعالی هذا العنی فی آيات أحرء كقوله: E‏ 
ومنکم مؤمن) (: التغابن]. وقوله : فمنهم شقى وسعید :۱۰٥(‏ هود] وپهذا یتبین فساد ۰ 
ما قرره الزمخشری فی معنى هذه الاية» وهذا يضاف إلى ما قد بینته فى الآية المشابهة لھا 
من سورة ة الأنعام .0( 

قال الله تعالى: < إن اللنه يأمر بالعدل والإإحسسن وإيتاء ذى القربی وینهی 
عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) (.۹:النل]. 

۰ -_ قال الزمخشری : «العدل هو الواجب» لأن الله ا عدل فيه على عېاده ١‏ 
فجعل ما فرضه غليهم واقعاً خت طاقتهم» (۳) : 

قال ابن المير: «وهذه وليجة من الاعتزال » ومعتقد المعتزلة استحالة ا YL‏ 
يطاق لأنه ظلم وجور وذلك على الله محال» والحق والسنة أن كل قضاء الله عدلء وأن ٠‏ 
تکلیف ما لا یطاق جائز عليه وعدل منه «لا يسل عما يفعل وهم يسألون) :٠۲[‏ 
الانبياء] بل التكاليف كلها على حلاف الاستطاعة» على مقتضى توحيد أهل السنةء 
امعتقدين أن كل موجود بقدرة الله ثعالی حدث ووجد» لا شريك له فی ملکه» وکیف . 
يون شريكه عبداً. مسرا فى قبضة ملكه» هذا هو التوحيد امحض. وإذا كان العيد مكلف : 
بما هو من فعل الله » فهذا عين التكليف بما لا يطاق» ولكن ذلك عدل من الله تعالى» 
وحجته 'البالغة .قائمة على المكلف بما خلقه له من التأتى» والتيسر فى الأفعال الاختيارية 
اتی هى مجال القكاليف» 4 . ۰ 

التعليسق: : 

تی کلام این ال ا غ ونا ی 


(۱) انظر: ETF‏ 3 انظر: (۰۹- ۵۱۰) ث. 
() الکشاف (1۲۸/۲). : )٤(‏ الانتصاف (1۲۹/۲). 
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فهو يجوز على الله تكليف ما لا يطاق» ويزعم أن كل التكاليف الإلهية من هذا 
القبيل على مقتضى توحيد أهل السنة؟! وأن هذا هو التوحيد امحض الذى يجب اعتقاده» 
وييرهن على صحة ما ذهب إليه بأن العبد مكلف بما هو من فعل الله» وهو عين 
التكليف بما لا يطاق!! ومع ذلك يزعم أن هذا العقدير الذى قرره عدل من الله» وأن لله 
معه الحجة البالغةء لأنه الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟! 

وفى الحقيقة أن هذا الكلام» لا يشك من له أدنى عقل وبصيرة فى فساده وبطلانه. 

إذ كيف يجوز على الله تكليف ما لا يطاق» ويزعم أن ذلك مضطرد فى جميع 
التكاليف الإلهية › ثم يدعى أن ذلك هو التوحيد احض؟! لكن يزول العجب من كلامه 
هذا إذا علمنا أنه نتيجة طبيعية للقاعدة الفاسدة التى أصلها الأشاعرة فى أفعال العبادء 
وھی التی صرح بها فى قوله: «... وإذا كان العبد ملفا بما هو من فعل الله فهذا عين 
التكليف بما لا يطاق...٠.‏ 

فإن من ينفى قدرة العبد على فعله ويزعم أن الفاعل الحقيقى هو الله» لابد أن يقول 
بما قاله ابن المنير هناء والعجب كل العجب من ابن المنير حينما ينسب كل هذا الباطل 
والظلم والجور إلى الله ثم يستدل عليه بقوله تعالى: «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ‏ 
[۲۲:الانبياء]. 

ورحم الله ابن القيم حينما قال: «وأما ما احتج به الجبرية من قوله تعالى: «لا يسثل 
عما يفعل) فدليل حق استدل به على باطل » فإن الآية إنما سيقت لبيان توحيده 
سبحانه وبطلان إلهية ما سواه» وأن کل من عداه مربوب مأمور منهى مسئول عن فعله» 
وهو سبحانه ليس فوقه من يسأله عما يفعله» فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل 
بحكمة » ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل » وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب 
ولا غاية» بل الآية دلت على نقيض ذلك» وأنه لا يسل عما يفعل لكمال حكمته 
وحمده» وهم حملوا الآية على أنه لا يسشل عما يفعله لقهره وسلطانه » ومعلوم أن هذا 
ليس بمدح من كل وجه .... وإنما المدح التام أن يتضمن حكمته وحمده › ووقوع 
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أفعاله على أ تم المصالح» ومطابقته للحكمة والغايات الحمودة...» (0. 
والکلام فی مسألة أفعال العبادء والتكليف بما لا يطاق فى مذهب لأخاعر: ف 
تقدم مستوفى فى غير هذا الموضع )١‏ : 
۰۹- عاد کلام الزمخشرى قال: «والفواحش ما جاوز حدود الله الیک ا 
تنكره العقول» (۳) . : 
قال ابن المنير: «وهذه أيضا لفتة إلى الاعتزال » ولو قال : والمنكر ما أنكره الشرع ٠‏ 
لوافق الحق» ولكنه لا يدع بدعة المعترلة فى التحسين والتقبيح بالعقل» والله ا موفق(؛). 
التعليق : 


کل منھما یتزع | TT‏ 
قد سبق بیانه (ه) » فالزمخشرى يلغى دور النقل» وابن انير يلغى دور العقل. 

والحق والصواب وسط بينهماء وهو ما يقرره أهل السنة والجماعة فى هذه السالة. 

حينما يقررون أن من الأشياء ما يمكن إدراك حسنها وقبحها بالعقل» وهذا الإدراك 
لا ثبت به لذلك الشىء حكما ولا يرتب عليه عقاباً حتى يرد الشرع بذلك. 
TEE‏ إدراك حسنه وقبحه بالغفقل » وإنما طريق ذلك من 

حصائص الشرع وحده. 

والمنكرات منها ما هو معلوم بالعقل» Ee e‏ 
هذا الفعل أو ذاكء فإذا جاء الشرع فهو إنما يؤكد علنى هذا المعنى ويزيده رسوخاء : 
ويرتب عليه الجزاء فى الدنيا والآخرة: ». 

وهناك بعض المنكرات الى قد لا يستطيم العقل كشف دقائقهاء سيما إذا فسدت 
الفطر وتغيرت المفاهيم فالشرع هو الكاشف لذلك» والقاعدة انير e‏ النقل 
الصريح» فالعقل الصحيح موافق لهء والله أعلم . 
(۱) مختصر الصواعق (۲۰۳/۱). (۲) انظر: الواضع الالية ص 1۹١-1۸47‏ ۹-۰( ث. 


() الکشاف (1۲۹/۲). الانتصاف (۱۲۹/۲). 
(۵) انظر: ص (۱۷۲- ۱۷۴۳ء ٤‏ ۰ -۲۰۸) ث. () انظر: مدارج السالکین .)۲۳١ -۲۳٤/۱(‏ 


AY. 


قال الله تعالى: «ولو شاء الله لجعلكم أمَة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى 
من يشاء ولتستلن عمًا كنتم تعملون) :٠۲[‏ النحل] 

۲ - قال الزمخشرى: ١‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) حنيفة مسلمة 
على طريق الإلجاء والاضطرار. وهو قادر على ذلك...١(١).‏ 

قال ابن المنيّر: «وهذا تفسير اعتزالى قد قدم أمثاله فى أخوات هذه الآية(۲)» وغرضه 
الفرار من الحق المستفاد من تعليق المشيئة بلوء الدالة على أن مشيئة الله تعالى لإيمان 
الخلق كلهم ما وقعت» وأنه إنما شاء منهم الافتراق والاحتلاف» فإيمان وكفرء وتصديق 
وتكذيب كما وقع منهم » ولو شاء شمولهم بالإيمان لوقع» فيصادم الزمخشرى هذا 
النص ويقول: قد شاء جعلهم أمة واحدة حنيفة مسلمة» ولكن لم يقع مراده» فإذا قيل 
له: فعلام مخمل المشيعة فى الآية؟ قال: على مشيئة إيمانهم قسراً لا اختياراً» وهذه المشيغة 
لم تقع اتفاقا» (۳). 

التعليسق: 

والأمر كما ذكر ابن المنير وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى التعليق على قول 
الله تعالی : ولو شاء ربك لآمن من فی الأرض كلهم جمیعاً...) (۹۹: يونس] .(4) 

وابن المنير وإن كان ظاهر كلامه فى هذه الآية وشبيهاتها من آيات المشيعة العامة 
صحیحا؛ إلا آنه يحمل فی ثناياه معنى باطلاً يؤكده من خلال هذه الآيات. هذا المعنى 
الذى يقصد إليه هو أن إرادة الله عين مشيتهء فهو لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه» 
وما وجد تبعاً لتلك المشيغة فقد رضيه الله» وهذا القول يلزم منه أن يكون الكفر والمعاصى 


(۱) الکشاف ( ۲/ .)۳١‏ 
(۲) انظر: الكشاف (۲/ )٠١‏ الآية ( o‏ انعم €« )1¥ ۲ الآية (۹۹: يونس ). 
() الانتصاف ( .)1۳١/۲‏ 
() انظر : ص (۳۱۸) ث. 
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مرضية لله لأنها وقعت بمشيئته(٠).‏ وقد بينت فى غيرما موضع أن هذا قول باطل وتقرير ؛ 
فاسد» فأهل الحق وإن قالوا: إن هذه الأمور واقعة بمشيعة الله وإرادته الكونية القدريةء إلا 
نهم لا يقولون: إنه أحبها ورضيهاء فهم يفرقون بين الإرادة التى بمعنى المشيغة وبين 
الحبة والرضاء فعندهم أن الإرادة فى حق الله نوعان: إرادة دينية شرعية مستلزمة للمحلة 
والرضاء وإرادة كونية قدرية لأ تستلزم ذلك» والأولى لا تستلزم حصول مرادهاء والثانية 
مستلزمة له» فالله أراد أن يكون الناس أمة واحدة بالمعنى الأول للإرادة» أى: أنه حب 
ذلك منهم ورضیه لهم» وهو إنما خلقهم لیکونوا كذلك کما قال تعالی: «وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون [1ء: الذارياد] لكن لا يلزم أن يأتى العباد ما أمرهم الله به 
وأحبه لهم ورضيه منهم(۲)» وإنما ذلك فضل الله يوفق له من شاء من عباده اويصرف 
عنه من يشاء. فمن وفقه فذلك مقتضى إرادته الدينية الشرعية؛ ومن صرفه فهو بمقتضى 
إرادته الكونية القدرية المشتملة على كمال العدل والحكمة» والمسبوقة بعلمه التام الذى 
أحاط بکل علماً. 


بعة : () 
- ما تعلقت به الإرادتان (الدينية» والقدرية وهو ما وقع فى الوجود من ار 
الصالحةء فإن الله ا راده إرادة دين وشرع »> فأمر به وأحبه ورضیه» وأراده إرادة فوقع 
ولولا ذلك لا کان. 
۲ ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك ,كلها إرادة دين هو يحبها ويرضاها لو وقعث 
ولو لم تقع. ! 


(۱) انظر: الاحتجاج بالقدر( ضمن الفتاوي الكبري) (۲/ ۱۳۱- .)٠۳۲‏ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۹/۸ ٠)ء‏ ومراثب الإرادة (ضمن الفتاوي الكبري ) )۷١/۲(‏ . 
() انظر: رسالة مراتب الإرادة ( ۲/ ۷۷- ۷۸). 


YY 


۳ ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التى لم يمر 
بها کالباحات وا معاصی» فإنه لم یمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاءء 
ولا یرضی لعباده الكفرء ولولا مشیگځته وقدرته وخلقه لا کانت ولا وجدت. 

٤‏ مالم تتعاتق به هذه الإراداة ولا هذه» فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصى . والله أعلم. 

٢۳‏ _ عاد کلام الزمخشری قال: ‹ «ویهدی من یشاء٤‏ وهو أن يلطف بمن 
علم أنه يختار الإيمان يعنى أنه بنى الأمر على الاختيار ... ولم ينبه على الاجبار الذى لا 
يستحق به شىء من ذلك وحققه بقوله:<ولتسألن عما كنتم تعملون) ولو كان المضطر 
إلى الضلال رالاهتداءء لما أثبت لهم عملا يسغلون عنه» .)١(‏ 

قال ابن المنيّر : «أما أهل السنة الذين يسميهم المصنف مجبرة فهم من الإجبار 
بمعزل» لأنهم يشبتون للعبد قدرة واختيارا وأفعالاً » وهم مع ذلك يوحدون الله حق 
توحیده»؛ فيجعلون قدرته تعالی ھی الموجدة والمؤثرة » وقدرة العبد مقارنة فحسب» تمییرا 
بين الاختيارى والقسرى» وتقوم بها حجة الله على عبده والله الموفق» (۲). 

التعليق : 

صحيح ما قاله الزمخشرى فإن الله لم يضطرهم ولم يلجكهم إلى أعمالهم» بل جعل 
لهم قدرة واحتيارا لافعالهم بها یکلفون وعلیها یحاسبون ویجازون» لکن الذی لم يفهمه 
الزمخشرى أو فهمه وأعرض عنه» أن إثبات هذا المفهوم فى أفعال العباد لا يخرجهم عن 
کونهم مربوپیین لله» وان أفعالهم مخلوقة له» ون ما يأتونه أو يذرونه من أفعالهم قد سبق 
بھا علم الله وتمت بها کتابته » أنه لا یکون فی هذا الكون شىء إلا بمشيئته وتقديره. 

أما ابن لير فمهما اجتهد فى التفريق بين مذهبه ومذهب الجبرية فى أفعال العبادء 


. )1۲۳/۲ الکشاف(‎ ٠۱( 
.)1۲۳ /۲ ( الانتصاف‎ )۲( 


YY 


فلن يغير من الحقيقة شيعاًء لأن الحصلة النهائية واحدة فى كلا المذهبين (١)ء‏ فمن يثبت 
للعبد قدرة لا تیر لھاء ثم يجعل الفاعل الحقيقى لأفعال العباد هو اللهء أى فرق بينه : 
وبين من يقول ايتداء إن فعله هو فغل الله ؟! اللهم إلا ما يذ كرونه من إثبات القدرة الحادثة 
التی لا تأئیر لها؟! )٠‏ | ۰ 
وعلى ذلك يبقی قوله فى أفعال العباد باطلاً ضا مشابھا فی با بطلانه قول 
الزمخشری ومذهبه» إن لم يكن أسوأً منه» والله أعلم.٠»‏ 


() انظر: رسالة الإرادة والأمر ( ضمن الفتاوي الكبري) .)٠١۷ /١(‏ 
(۲) انظر القضاء والقدر فى.ضوء الكتاب والسنة (۲۳۰» .)۲٤۲‏ 
(۳) انظر : ص (۱۹۲- )۲۳١ ۲۳۳ ١۱۹۳‏ ث ۔ 


AYE 


#سورة الإسراء» 


الآيات: 
وای ا کے ل o‏ ور ا 4 
جاءَ اوا با ک بادا ا أو 


0 
2 4 
وعدا معو 


® ٍ لے رر 2 1 ر e‏ 


ا ن پت دی ْيِف وسن صل ّما يضل علا ولا رد وازدة ودد 
کا بو ع تنک رو 

اا أن لف َة آم مارفا قرا 

9 م ا کت لو ربت حاط الاس وما جما اويا الى اريك 


4 2 


ا 


رص ر کے ےر CE‏ جر کرم بر وء ا ادر 


ناس والشجرة الملعونة في القرءانِ وغوفهم فما يدهم إلا طفينا 


م 


تفرد من طت رتهم يصوت اميت انوم ت ورجللت وشارهر 
فی آمو وما يودهم السَيطان إلا غرورًا 


2 


َد ررر ررر و رور« ا 
© لق متا بَنَّ ادم وله فى الي والحر ورتشتهم يت ١‏ 
م و و ر ریس 2= 


e‏ ن قتا تفضياا 
بم تتا ڪل أي پيم . . 


<f 


وکو آن تبتك قد كدب َم لهم سا ليا 


و و ر ر 


معت لش وَلْجنُ ع أن ياتا ينل هذا الان لا يان 


4 


قال لله تعالى: «فإذا جاء وعد أولسهما بعشا عليكم عبادا نا أولى باس شدید 
فجاسوا خلل الذيار وكان وغدا مفعولا . [ه: الإسراء] ` 

٠ قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف جاز أن بيعث الله الكفرة على ذلك‎ - ٤ 
ویسلطهم علیه؟ قلت : معناه خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم نمنعهم» على أن الله :عز‎ 
وعلا أسند بعث الكفرة عليهم إلى نفسه» فهو كقوله تعالى: : (وكذلك نولی بغض‎ 
.)١( الانعام]‎ :۱١۹[ الظا مین بعضا بما کانوا يكسبون)‎ 

قال ابن المنير : «هذا السؤال إنما يتوجه على قدرى يوجب على الله تعالى بزعمه» 
رعاية ما يتوهمه بعقله مصلحة راما المي إذا عل هذا الول جاب عه بترن :3 
يسئل عما يفغل) (١۲:انبياء]‏ والله الموفق) (۲) : 

التعليسق:- 

كلاهما قد جانب الصواب فى تأويل هذه الآية. ٠‏ 

ر ی ا ی ت اد في ت 2 
للعباد على اللهء ولذلك صرف الآية عن ظاهرها إلى معنى التخلية والترك» بزعم آن الله ٠‏ 
CS‏ 
الأصلح لكل أحد من عباده؟! ۰ 
ST TO ۰‏ 
أن تعلل بالأغراض» فهم ينكرون أن يكون فى أفعاله سبخانه وأوامره ونواهيه» أًى مراعاة 
لحكمة أو مصلحة» وإنما ذلك راجع إلى محض المشيةء فالله سبحانه وتعالى - على ٠‏ 
مذهبهم - يأمر بأحد المتماثلين دون الآخر محض الإرادة» لا لحكمة ولا رھاب مصلجة 

فى الخلق والأمر؟! 


)٦٤۹ /۲( الکشاف‎ ( 
.)1٤۹/۲ ( (0۲الانتصاف‎ 
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وهاتان مسألعان قد سبقت مناقشستهما وبيان وجه الحق فيهما فى غير هذا 
الموضع. () 

والصواب فى تأويل الآية : 

إن الله يخبر عن بنى إسرائيل أنهم لابد أن يقع منهم إفساد فى الأرض مرتينء 
بعمل العاصى والبطر لنعم الله والعلو فى الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منها 
سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم» وهذا سخذير لهم وإنذار لعلهم يتذكرون. 

فإذا وقع منهم الفساد فى المرة الأولى بعث الله عليهم عباداً من عباده » ذوى 
شجاعة وعدد وعدة فجاسوا خلال الديار » وهتكوا الدور» ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوهء 
وکان وعدا مفعولا » لابد من وقوعه لوجود سببه منهم. (۲) 

فالبعث الحاصل من الله للكفار هو بمشيئته وإرادته الكونية القدرية وهو بعث كونى 
قدرى(۳)» جزاء وفاقاً للظالمين على ظلمهم» ولله فى ذلك الحكمة البالخة والمشيعة 
التافذة» والله أعلم. 

قال الله تعالی: «مّن اهتدى فإتّما يهتدى لنفسه ومن ضل فإتما يضل عليها ولا 
تزر وازرة وزر آحری وما کنا معذبین حمّی نبعٹ رسولا؟ :٠١[‏ اإسراء]. 

٠١‏ _ قال الزمخشرى: «<وما كنا معذيين) وما صح منا صحة تدعو إليها 
الحكمة أن نعذب قوما إلا بعد أن «نبعث) إليهم «رسولا € فتلزمهم الحجة. فإن قلت : 
الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسلء لأن معهم أدلة العقل التى بها يعرف الله...؟ قلت : 
بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلةلكلا يقولوا: كنا غافلين 


(۱) انظر : ص ( 11۹- ۱۲۰ ۰ ٤۱- ۲۳۳۰ ۱۹۹ ۱۳٤‏ ۲4۸۲ ۰) ٿ. 
(۲)انظر : تفسیر السعدی ( .)۲١١ /٤‏ 
(۳) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (1۲)» وشفاء العليل .)٤14۸(‏ 


YY 


فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر فى أدلة العقل» ٩(١‏ 
قال ابن المنير: «وهذا السؤال أيضاً إنما یتوجه على قدرى» يزعم أن العقل يرشد إلى . 
وجوب النظرء وإلى كثير من:أحكام الله تعالی» وان لم ییعٹ رسول فیکلف بعقله ویرتب . 
على ترك امتثال التكليف استيجاب العذاب» إذ العقل كاف عندهم فى إيجاب'المعرفة بل 
في جميع الأحكام» بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وأما السنى فلا يتوجه 
عليه هذا السؤال» فإن العقل عنده شرط فی وجوب عموم الأحكا م » ولا تکلیف عنده 
قبل ورود الشرائع وبعث الأنبياءء وحينئذ يثبت الحكم وتقوم الحجة E‏ 
الآية التى يروم الزمخشرى ريفها فتعتاص عليه وتسد طرق الحيل بين يديه» لأنه الكثاب ' 
العزيز الذى لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ نعم العقل عمدة فى حصول 
المعرفة لا فى وجوبهاء وبين بين الحصول والوجوب بون بعيد» والله الموفق» (۲). 
التعليق:- 2 
أصاب ابن انير فى كلامه وأجاد فى بيان الخطاً الحاصل فى كلام الزمخشزى : 
۰ والرد عليه بما لا مزيد عليه» وقد سبق الكلام فى جوانب هذه المسألة فى غير هذا 
الموضع.(١)‏ 
قال الله تعالى: رد رن أن تهلك قرة مرا مترفهاففسقرا فيها فحن علبها. 
القول فدمّرنسها تدميرا# :١(‏ الإسراء]. 
۲۰٢‏ - قال الزمخشری: («ففسقوا» أى أمرناهم بالفسق E‏ 
لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا » وهذا لا یون فبقی أن يكن مجازا » 
ووجه الجاز أنه صب عليهم النعمة صباًء فجعلوها ذريعة إلى المعاصى... وإنما حولهم ٠‏ 


(۱ الکشاف ( ۲/ .)٠٥۳‏ 
الانتصاف (۲/ ٠ »)1۳١‏ 
۳ انظر : ص (٤۲۰۔ ۲۱۳١۲۱۱‏ ۲۱۹) ث. 


1۸ 


إیاها لیشکروا ويعملوا فيها الخير...٠‏ 07 
قاعدة وجوب إرادة الله تعالى للطاعةء والحق أنهم خولوها وأمروا بالشكر» ففسقوا وكفروا 
على حلاف الأمرء والأمر غير الإرادة على قاعدة أهل الحق والله الموفق» (۲) . 

ال ق: 


كلا القولين لم يهتد إلى الصواب فى معنى الآية مع وضوحها وظهور معناهاء ومرد 
ذلك إلى القواعد الفاسدة التى أصلوها وجعلوها منطلقهم فى تأويل معانى الآيات 
القرآنية » فما وافقها أخذوا به وأقروه على ظاهره» وما خالفها ردوه أو حرفوا معناه 
لينسجم مع قواعدهم تلك» وإذا لم يمكنهم هذا أو ذاك زعموا أنها من قبيل امجاز وهى 
دعوى عريضة استخدمها أصحاب الأهواء فى ريف معانى آيات الكتاب العزيز. 

وصواب القول فى هذه الآية : أنها على ظاهرهاء والأمر فيها على حقيقته لا يصح 
أن يصرف إلى الجازء ولا أن يقال : إنه غير الإرادة بإطلاق ذلك أن أمره سبحانه نوعان: 

مر کونی قدری» ومر دینى شرعى» كما أن لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية 
قدرية؛ وإلى إرادة دينية شرعية» فالأمر فى هذه الآية هو الأمر الكونى القدری٠)»‏ وليس 
الأمر الدينى الشرعى» كما أن الإرادة هى الإرادة الكونية القدريةء وليست الإرادة الشرعية 
الدينية» ويتبين هذا من عدة وجوه :(4) 

الأول: أن المستعمل فى مثل هذا الت ركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به كما 
تقول : أمرته فقام وأمرته فأكل» وكقوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا) :٦[‏ الإسراء] . 

الغانى : أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين » فلا يصح حمل الآية عليه بل سقط 


(۱) الکشاف (۲/ .)٠١٤‏ () الانتصاف ( .)٠٥٤/۲‏ 
(۳) انظر: تفسیر این کٹیر )٤( )٥۸)٥(‏ انظر : شفاء العلیل ( ۸۸- ۸۹). 


1۹ 


فائدة ذكر المترفين» فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة» فلا يصح مر | 
امترفين علة إهلاك جميعهم. . ۴ 

الثالث : أن هذا سق المخجيب وت ركيب المديع» مقتض ترب ما بعد الفاء لى . 
ما قبلها ترقب المسبّب على سببه» والمعلول على علعه» ببين ذلك أن الفسق علة قوله: 

«حق القول عليها )» وقوله: «حتى القول عليها» علة لتدميرهم» فهكذا الأمر سيب ' 

لفسقهم ومقتض له» وذلك هو أمرالقكوين لا التشريع . 

الرابع : أن إرادته سبحانه لإهلاكهم» إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسلهء ! 
فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت » فأراد الله إهلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال 
التى يتحتم معها هلاكهم. ولابد من الإشارة إلى أن:فى معنى قوله تغالى: 0 
مترفيها) ثلائة مذاهب معروفة عند علماء التفسير: )١(‏ [ 

أولها هذا الذى ذكرته فيما سبق. 

والفانى: أن المعنى أمرناامترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله «فقسقوا) اى ' 
خرجوا عن طاعة أمر ربهم. وهو مقتضى ما قرره ابن المنير فى الآية وله وجه من الحق : 
وتشهد له آيات كثيرة . من نحو قوله تعالى: < قل إن الله لا يأسر بالفحشاء) [۲۸: 
الأعراف] واختار هذا القول ورجحه ابن جرير (۲). والشنقيطى )١(‏ رحمهما اله والثالك: : 
أن <أمرنا) بمعنى أكثرنا. أئ أكثرنا مترفيها ففسقوا وهو لغة فصيحة وصحيحة فيهاا؛). : 
ولعل القول الأول هو الأقرب لسياق الآية كما تبين بالوجوه الموضحة له. والله أعلم.: 


(۱) انظر: أضواء البيان ٠ )٤4۱/۳(‏ 


۲۲ انظر: تفسیر الطبری '.)٥۳1۸(‏ 
(۳) انظر: أضواء البيان :)4٤١/۳(‏ 


'.)٥۲/۸( انظر: تفسیز الطبری‎ )٤( 


AT. 


قال الله تعالى : وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالتاس وما جعلنا الرّؤيا التى أرييسك 
إلا فتدة لتاس والشجرة الملعونة فى القرءان ونخرؤفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 
:١[‏ الإسراء]. 

۷ - قال الزمخشری: ...١‏ فتسامعت قریش بما أوحى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أمر يوم بدر وما اُری فی منامه من مصارعهم» فکانوا يضحکون › 
ویستسخرو(۱)» ویستعجلون به استهزاء وحين سمعوا بقوله: إن شجرة الزقوم طعام 
الأثيم؟ ٠٤ »١١[‏ : الدخان] جعلوها سخرية وقالوا: إن محمد يزعم أن الجحيم مخرق 
الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر: (۲) وما قدر الله حق قدره من قال ذلك...» (۲) 

قال اين المنير: «والعمدة فى ذلك أن النار لا تؤثر إحراقا فى شىء » ولكن الله 
تعالى أجرى العادة أنه يخلق الحرق عند ملاقاة جسم النار لبعض الأجسام» فإذا كان 
ذلك من فعل الله لا من فعل النار ءفلله تعالى أن لا يفعل الحرق فى الشجرة التى فى 
أصل الجحيم.(4) 

التعليق: 

من بدع الأشاعرة التى ابتدعوها إنكارهم لتأثير الأسباب فى مسبباتهاء وأن يكون 
شىء يؤثر فى شىء» وملخص مذهبهم فى ذلك: أنهم ينفون الاقتران الضرورى بين 
الأسباب والمسببات» إذ أن الأمبباب لا تأثير لها فى حصول المسببات» وأن التلازم الظاهر 
بين الأسباب والمسببات إنما يرجع إلى جريان العادة بحصول المسبب عند وجود السبب» 
وإلا فالمسيب حاصل سواء أوجد السبب أم لم يوجد؛ ولو وجد فإنه لا تأثير له فى 


(۱) قال ابن حجر : لم أجده هكذا .انظر : تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ( ۲/ ٠٦۷١‏ وقال الزبلعى: 
غريب بهذا اللفظ انظر: تخريج الأحاديث رالآثار الواقعة فى الکشاف ( ۲/ .)۲۷١‏ 

(۲) آخرجه ابن جربرعن ققادة » انظر التفسیر ( /٠١‏ ۷۹). 

.)٦۷١/۲( الكشاف‎ )۳( 

.)1۷٥ /۲ ( الانتصاف‎ )٤( 
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حصول المسبب» فمثلاً الاحتراق من المسببات يخلقه الله تعالى عند التقاء الخشب بالتار: 
لا بسبب أن الثار محرقة. (0 
وهذا بلاشك مذهب باطل مخالف للشرع » والعقل والحس والفطرة وما عليه سائر. 
العقلاءء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الرد على أصحاب هذا الرأى: 
«ومن قال إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها الخلوقات ؛ 
ليست أسباباء أو أن وجودها كعدمهاء وليس هناك إلا مجرد اقتران عادى كاقتران الدليل ' 
برل نقد جد تا ی ان اھ رهن ااب رفک رر ورن کل ف 
العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل 
بهاء ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب رق بهاء وهؤلاء ينكرون ما فى الأجنسام ۰ 
المطبوعة من الطبائع والغرائر. 
قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والقوى والطبائع . 
e E‏ ثم ِن هؤلاء يقولون : لا ينبغى لالإنسان أن يقول إنه. 
- شبع بالخبز» وروی بالاء» بل یقول شبعت عنده ورویت عنده» فإن الله يخلق الشبع والرى 
ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بهاء وهذا حلاف الكتاب والسنة 
فإن الله تعالى يقول : < وهو الذى يرسل الرياح بشرا بین دى رحمته' 
حستی إذا اقلت E Se EE TSE SAN‏ 
فاخرجنابه من کل الغمرات) (۷ء:الاعراف]. 


وقال تعالی : قل هل تربصون بنا لا إحدی الحسنبین ونحن نعربص بکم آن 
یصیبکم الله بعذاب من عنده أو بأیدینا» (e:التوية]‏ ومثل: هذا فی القرآن کٹیر 
وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله: «إن هذه القبور ملوءة 


٠‏ انظر: الإرشاد ( )۲١۸- ۲٠٠‏ التمهيد ( ١١-۹١)ء‏ تهافت الفلاسفة ( ١۹ء‏ الملل والنحل 
 , 7‏ الأربعین فی اصول الدین ( ۱/ ۳۲۱ )۳٤۲»‏ » المواقف (۳۱۹- ')۳٠۹‏ شرح القاصد 
(VT)‏ 


AY 


على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتى عليهم نورآه (). 

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة 
فى أمر الله» كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحةء وغير ذلك من 
الخيرات إن كان مقدرآً حصل بدون ذلك» وإن لم يكن مقدراً لم يحصل بذلك١).‏ 
وهؤلاء كالذين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال : «اعملوا فكل میسر ها خحلق له٠(۳).‏ 

وقد أنكر تعالى على من ظن أن وجود الأسباب كعدمها فى قوله تعالى: افنجعل 
المسلمين كاجرمين) :٠١[‏ القد] . وقوله تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أ مجعل المتقين كالفجار4 ۲۸: ص]. 

والله سبحانه وتعالى خحلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سبباً لهذا » فإذا قال القائل 
: إن كان هذا مقدراً حصل بدون السبب ولا لم يحصل » جوابه أنه مقدر بالسبب ولیس 
مقدراً بدون السبب» ومعلوم أنه ليس فى الخلوقات شىء هو وحده علة تامة» وسبب تام 
للحوادث؛ بمعنى ان وجوده مستلزم لوجود الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيفة الله تعالی 
حاصةء فما شاء الله كان وما لم يشاً لم يكن» أما الأسباب الخلوقة كالار فى الإحراق» 
والشمس فى الإشراق» والطعام والشراب فى الإشباع والإرواءء ونحو ذلك فجميع هذه 
الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده» بل لا بد من أن ينضم إليه سيب آخر» ومع هذا 
فلهما موانع تمنعهما عن الأثر» فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء 


(۱) أخرجه مسلم / كتاب الجنائز/ باب الصلاة علي القبر .)٠١۹/۲(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۳۸۸/۲) والحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) انظر :مجموع الفتاوي ( ۱۳۹/۸ - ۱۳۸). 

2 الحديث متفق عليه من رواية عمران بن حصين رضى الله عنه 5 
آخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب القدر! باب جف القلم علي علم الله ( )۲٠٠/۷‏ بلفظ قريب منه. 
آخرجه مسلم فی صحیحه ! كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمی. .)۲١٤٠۱/6(‏ 
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الموانع» وليس فى الخلوقات واحد یصدر عنه وحده شیء» (۱) قال اين القيم رحمه الله:: 
«والناس فی الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام: 

ی ی ا ا ای العقلاء ل وزعم ا بذلك 
ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع » ومنهم من ربط العالم العلوى والسفلى بها 
بدون ارتباط. بمشيئة فاعل٠‏ مختا ر مدبر لھا يصرفها کیف أراد» وهذان طرفان جائران عن 

الصواب. 

ومنهم من أبتها خلقاً وأمراًء قدراً 2 وأنزلها بامحل الذى أنزلها الله به» من ! 
کونها خت تدبیره ومشیئته» ومحل جریان حکمه علیهاء فیقوی سبحانه بعضها ببعض »' 
ويبطل - إن شاء - بعضها ببعض » ويسلب بعضها قوته وسببه» ليعلم خلقه أنه الفعال لا 
يريد» وأن القعلق بالأسباب دونه كالتعلق ببیت العنکبوت مع کونه سبباً...» : ۲) وهذا. 
2 أعدل الأقوال وأولاها بالصواب» والله له أعلم. 

قال الله تعالى: واسفف زر من امتطمت سهم بعرتك راجب عليه بلق" 
ورجلك وشارکهم فی الأول والأولد وعدهم» وما يعدهم الشيطن إلا غرورا , ۰ 
[4: الإسراء] . 

۸ - قال الزمخشزى: « <وعدهم) المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلهنة والكرامة ‏ 
على الله بالأنساب الشريفة» وتسويف التوبة ومغفرة الذنوب بدونها والانكال على الرحمة. 
وشفاعة ا ن النار بعد أن و (Mu.‏ 


() انظر: مجموع الفتاوي (۱۳۳۲۸» )۱١۹١‏ بعصرف» وانظر: مجموعة الرسائل الكبري ( -۳۷۲/١‏ 
(Y4‏ ! 

() مدارج السالکین ( )۲٤۳/۱‏ وانظر: او لوین 21019 -۹4. 

() الکشاف (1۷۸1۲) › 
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المقرونة بالمشيشة وإن لم تكن توبة للمؤمنين من مواعيد الشيطانء مع العلم بأنها ثابتة 
بقواطع القرآن وعدا من الرحمن» وكذلك الشفاعة المتفق عليها بين هل السنة 
والجماعة التى وعد بها الصادق المصدوق» وميزه الله تعالى بها على كل مخلوق» من 
مواعيد الشيطان الباطلة وأمانيه الماحلة. الهم ارزقنا الشفاعة واحشرنا فى زمرة السنة 
الجماعة۱(0) . 

التعلسق:- 

أصاب ابن انير فى كلامه» فإن الزمخشرى كثيراً ما يخلط الحق بالباطل ويحرف 
الكلم عن مواضعه للوصول إلى هدفه» فإنه هنا قد جعل شفاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى أهل الكبائر من أمته وكون العصاة من أمته مخت مشيفة الله فى الآخرة» من 
أمانى الشيطان الكاذبة» شأنها فى ذلك شأن شفاعة الألهة الباطلة والتعالى بالأنساب 
المتوارثة!! ولا شك أن هذا قول باطل وقياس مع الفارق وهذه مسألة قد تمت مناقشتها 
فى غير هذا الموضع. )١(‏ 

قال الله تعالی : «ولقد كرما بنی ءادم وحملنهم فی البر والبحر ورزقهم ص 
الطييت وفضلدهم على كير ممن خاقدا تفضيلا [١۷:اإسراء].‏ 

۹ “- قال الزمخشری: «علی کییر ممن خلقنا) هو ما سوی الملائكةء وحسب 
بنى آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم» والعجب 
من المجبرة کیف عکسوا فی کل شیء وکابرواء حتی جسرتهم عادة المكابرة على 
العظيمة التى هى تفضيل الإنسان على الملك...١١).‏ 

قال ابن المير: «وقد بلغ إلى حد من السفه يوجب الحد» ولسنا لمساجلته إلا من 
حيث العلم» لا من حيث السفه» والقدر الذى تختص به هذه الآية أن حمل كثير على 
(۹) الانتصاف ( ۲/ )٦۷۸‏ . 


(۲) انظر : ص )۲٤١ -۲۳۹ ۲۲۷ -۲۲١ ۰۱٥٤ -۱٥۱(‏ ٿ. 
(۳) الکشاف( ۲/ 1۸۰ = O۸‏ . 
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الجميع غير مستبعد ولا مسنتنكر» a‏ زالزمخشری 
یختار ذلك فی قوله تعالی: «فقلیلا ما يۇمنون» [۸4:البقرة] » وأشباهه كثير. 7 
الشاعر ذلك فى قوله: 
* قليلل بها الأصوات إلا بغامها* (۱) 

أُی لا أصوات ت بھاء ولنا أن نبقیه على ما هو عليه» ونقول : إن الخلوق قسمان:' :بتو 
آدم أحدهماء وغيرهم من جميع الخلوقين القسم الآحرء ولاشك أن غيرهم أكثر منهم . 
SAE RE E E‏ 
[١۷:#سراء]‏ أى على غيرهم من جميع الخلوقين» وتلك الأغيار كغير بلا مزاء» وذلك ¦ 
مرادف لقولك: : وفضلناهم على جميع من عداهم ممن خلقناء > فظاهر الاي إذآمع 
الأشعرية الذين سماهم مجبرة» وتمشدق () فی سبهم» وشقشق العبارات فی ثلمهم» 
وما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید» والله ولى التوفيق والتسديده (۳) . 

a التعليسق:‎ 

فى كلام القولين تكلف واضح فى حمل الآية على الرأی الذى يراه كل منهما ' 
فى مسألة التفضيل بين الملائكة وصالحى البشرء ولا شك أن هذه الآية ليس فيها إشارة ' 
واضحة إلى ذلك» وإنما عدد الله فيها على بنى آدم ما خصهم به عن ساثر الحيوان ' 


( هذا عجز بيت من الشعر لذى الرمة وصدره: 
# أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة + انظر: ديوان ذى الرمة )٠٠١(‏ . 
الکتاب / لسیبویه (۲۲ ۳۳۲)» لسان العرب /۱١١(‏ ١١)ء‏ شرح الأشمونى ( 1 e‏ 
فى شواهد انحر الشعرية ( ؟/۹٤۸)‏ . 
() المعشدق : المستهزئ بالناس بلوی شدقه بهم وعلیه» وتشدّق فی کلامه فح فمه راتسع انظر: : لسان 
العرب (۱۶/ ۱۷۳) . 
() الانتصاف ( 1۲ 1۸۰). 
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وارداء والدلالة من هذه الآية على هذا المعنى ضعيفة» وبالجملة فالكلام فى هذه المسألة 
لا ینتهی إلى القطع» وقد سبق الكلام فيها بشىء من التفصيل وبیان الاقرب فيها إلى 
الصواب فى غير هذا الموضع والله أعلم ١‏ 

قال الله تعالى: «يوم ندعو كل أناس بإمامهم... :۷١[‏ الإسراء] . 

۰ -_ قال الزمخشری: ««بامامهم) بمن ائتموا به من نبى أو مقدم فى الدين» 
أو کتاب » أو دين .... ومن بد التفاسير: أن الإمام جمع أم» ون الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة فى الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه 
السلام ... وليت شعرى أيهما أبدع أصحة لفظه ام بهاء حكمته ؟!ه. )١(‏ 

قال أبن المنير: «ولقد استبدع بدعاً لفظاً ومعنی « فان جمع الأم المعروف آأُمهات»ء 
اا رعاية حق عيسى عليه السلام بذ كر أمهات الخلائق ليذ كر بأمه» فيستدعی أن خلق 
عيسى من غير أب غميزة فى منصبه» وذلك عكس الحقيقةء فإن خلقه من غير أب كان 
آية له» وشرفاً فی حقه»› وال أعلم. )0( 

التعليسق: 

والأمر كما قالا وعموماً فالقول الذى استبدعاه من الضعف والسماجة لفظاً ومعني 
على حد یوجب هجره واطراحه وعدم الاعتداد به فى هذا السياق . 

قال الله تعالى : «ولولا أن بلك لقد كدت تركن إئيهم شيعا قليلاك [ء۷: 
الاسراء]. 

۹ قال الزمخشرى: «وفی د کر الكيدودة وتقليلهاء م إتباعها الوعيد الشديد 
بالعذاب المضاعف فى الدارين » دليل بين على أن القبيح يعمظم قبحه 
(۱) انظر : ص ( (۳۳۹- )۳٤٤‏ ث . 


(۲) الکشاف( 1۸۲/۲) . 
۲ )لانتصاف ( 1۸1۲/۲) . 
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بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلقه» ومن ثم استعظم مشايخ العدل: والقوحيد - : 
رضوان الله عليهم - نسبة الجبرة القبائح إلى الله - تعالى عن ذلك علواً كبيرا 6( ,. 
قال ابن المنير: «أما تقليل الكيدودة فالذى ينبغى أن يحمل عليه كونه الواقع فى ٠‏ 
علم الله تعالیء لن الله عز وجل یعلم ما لم یکن لو کان کیف کان یکون » فعلم ‏ 
تعالى أن ال ركون الذی كاد ایحصل منه عليه السلام وإن کان ما حصل أمر قليل وخطب 
يسيرء فذلك إخبا TT‏ 
المبالغة والتنبيه» فإن ذلك لا یکون فی الإخبارء الا تری أنه لو كان الواقع كيدودة ركون : 
کشیر» لکان تقلیله خلفا فی الخبرء ولا ینکر أن الذنب یعظم بحسب فاعله على ماورد: 
حسنات الأبرار سيغات المقربين )۲١‏ وأما نقل الزمخشرى عن مشايخه استعظام نسبة ' ' 
الفواحش والقبائح إلى الله أعز وجلء» فلقد استعظموا عظيما حق على كل مسلم أن أ 
يستفظعه» ولكنهم جهلوا باعتقاد القبح وصفا ذاتيا للقبح» فلزمهم على ذلك أن كل 
فعل استقبح من العبد» استقبح من الله تعالى» وهم غالطون فى ذلك» فمعنى كون ' 
الفعل قبیحا أن الله تعالی نهی عنه عبده» وإن کان لله تعالی أن يفعله» وهو خسن , 
nS‏ 
أن يستقبح من عبده أن يجلس على كرسى اللك» ونهاه عن ذلك» ولا يستقبح ذلك 
من نفسه» بل هو منه حسن جميل. ولقد کان لمشايخة شغل باستعظام ما لزمهم من 
غیره ما هو توحید محض وإیمان صرف» ولکنهم زين لهم سوء : 
اعتقادهم فرأوه حسناء والله اوخن : 


() الکشاف ( .)1۸٥/۲‏ 
(9) سبق التعليق علي هذه العبارة وبيان ما ختمله من معني صحیح وباطل . انظر: (01۸) ث: 
() الانتصاف ( ۲/ -٦۸٤‏ ٩۹۸)۔‏ 
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التعبسق: 

Ga‏ نقم ابن المنير منه إلا أنه أنكر على الجبرية 
مذهبهم فى أفعال الله» التى لم يقدروه فيها حق قدره » حينما جعلوا الله هو الفاعل 
لأفعال العباد خيرها وشرها وأنكروا أن يكون فى أفعاله وخلقه وأمره أى مراعاة لحكمة أو 
مصلحةء وإذا نوزعوا فى ذلك وقامت عليهم البينة النقلية والعقلية» وأعيتهم الحجة لاذوا 
بقولهم: لا يسشل عما يفعل.!! 

وهى حجة واهية قد تقدم بيان بطلانها فى غير هذا الموضع. )٩(‏ 

ثم إنهم نفوا تبعاً لذلك الحسن والقبح العقليين»ء وقالوا: إن الأفعال لم تشتمل على 
صفات هى أحكام» ولا على صفات هى علل للأحكام» بل القادر يأمر بأحد المتمائلين 
دون الا حر حض الإرادة؟! وهو قول ضعيف مخالف للكتاب والسنةء ولإجماع السلف 
والفقهاء مع مخالفته للمعقول الصريح(). 

صحیح ان الله تعالی لا یحم عليه بالعقل بما یحکم به علی عبادہ - کما تزعم 

المعتزلة Ss E ES E‏ 
تخالف ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم . 

لكنا نعلم أنه قد نزه نفسه عن الفحشاءء فقال: إن الله لا يأمر بالفحشاء) [۲۸: 
الاعراف] كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشرء فقال: ام حسب الذين اجترحوا 
السيعات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما 
يحكمون) :۲١[‏ الجاثية] وعلى قول هؤلاء النفاة لا فرق فى القسوية بين هؤلاء وهؤلاءء 
وبين تفضيل بعضهم على بعض » ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخرء 
وهذا حلاف المنصوص والمعقول . 


(۱) انظر : ص -۷۰۴۰٦۸٤(‏ ۷۰۳) ث . 
انظر: مجموع الفتاوي ( .)٤۳٤ » ٤۳۳/۸‏ 
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وقد قال تعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته) :٠٠١[‏ الانمام] وعندهم أن تعلق 
الإرسال بالرسول» لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده» والفقهاء وجمهور 
المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت وأوجب الواجبات فوجبت» فهنا شيقان: , , 

أحدهما: الإيجاب والتحريم. 

والثانى: الوجوب والحرمة. 

فالأول کلام الله تعالی وخحطابه» والثانی صفة ة الفعل . 

والله تعالى عليم حكيم» أمر ونهى لعلمه بما فى الأمر والنهى د 
مصالح العباد ومفاسدهم» وهو ثبت حکم الفعل أًما صفته فقد تكون ثابتة ت : 
الخطاب(. والله أعلم .. ۰ 

قال الله تعالى: قل لن اجعمعت الإنس وال جن على أن يأتوا بمثل هذا القرمان 
لا یأنون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا) . [ :سرا 

۲ - قال الزمخشرى: «والعجب من النوابت(۲)» ومن زعمهم أن القرآن قدیم 

مع اعترافهم بأنه معجز » وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة» فيقال : الله قادر على , 
حلق الأجسام والعباد عاجزون عنهء وأما محال الذى لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل لها ' 
فيه کٹانی القديم» فلا يقال للفاعل : قد عجز عنه» ولا هو معجزه (۳) 

قال ابن المير: «وما يدلك على حيد المصنف عن سنن المتصف» أنه تذلس على 
الضعفة فى مشل هذه المسأة التى طبقت طبق الأرض ظهورا وشيوعا » ومع ذلك يرزضى 
لنفسه أن يتجاهل فيها عن معتقد القومء وذلك أن عقيدة أهل السنة أن مدلول العبارات 
صفة قديمة قائمة بذات البارى تعالى» يطلق عليها قرآن » ويطلق أيضاً على أدلتها وهى 

() انظر مجموع الفتاوي CEYE TID‏ 


النوابت :قال فى الصحاح «١‏ النوابت من الأحداث : الأغمار وفيه رجل غمر : لم يجرب » ( .)۲۹۸/١‏ 
(۳)الکشاف ( 1۹۲/۲). 
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هذه الكلمات الفصيحة والآية الكريمة قرآنء وأن المعجز عندهم الدليل لا المدلولء 
لكنهم يتحرزون من إطلاق القول بأنه مخلوق لوجهين: أحدهما: أنه إطلاق موهم. 
والثانى : أن السلف الصالح كفوا عنه فاقتفوا آثارهم واقتبسوا أنوارهم» وكم من معتقد لا 
يطلق القول به خحشية إيهام غیره ما لا یجوز اعتقاده» فلا ربط بین الاعتقاد والإطلاق 0 
ولا كرامة لمعتقد ذلك والمتعنت بإلزامه» والله يقول الحق وهو يهدى السبيل»(). 
التعليسق: 
كلام ابن المنير هنا ليس بسديد وامذهب الذى يدافع عنه متناقض وظاهر 
البطلان١٠)‏ فإن لازمه أن القرآن العربى ليس هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى القائم 
بذاته» وهذا القرآن العربى خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون ألهمه جبريل 
. فعبر عته بالقرآن العربى» أو ألهمه محمد فعبر عنه كذلك» أو يون أُخذه جبريل من 
اللوح الحفوظ أو غيره. وهذا القول موافق لقول المعتزلة ونحوهم فى خلق القرآن ٠٠.‏ وهو 
قول فاسد لم يقل به أحد من السلف» فلم يقل أحد من السلف إن هذا القرآن عبارة 
عن كلام الله ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم إن لفظى بالقرآن قدیم أو غير مخلوق» 
بل كانوا يقولون بما دل عليه الكقاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس . 
يقرعونه بأصواتهم» ویکتبونه بمدادهم وما بین اللوحين کلام الله وکلام الله غير 
مخلوق(٤)‏ . 
وهؤلاء المبعدعة يفرقون بين كلام اللهء وكتاب الله فيقولون: كلامه هو المعنى 
القائم بالذات وهو غير مخلوق»› وکتابه هو المنظوم المؤلف العربى وهو مخلوق› وهو قول 
(۱) الانتصاف ( ۲/ 1۹۲). (۲) هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من الكلابية والمعترلة . 


() انظر:مختصر الصواعق ( ۲/ .)٤٤۸‏ 
)٤(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد هل السنة (۲۱۹/۲- )۳٤۹‏ 
: الرد علي من انكر الحرف والصوت (١٠٠ء )۱۸١‏ 
: عقيدة السلف وأصحاب الحديث )٠١-١(‏ . 
: ومجموع الفتاوي »)١١٤/۳(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۲۷/۲١)ء‏ وشرح الطحاوية )۱١١(‏ . 


144 


باطل» فإن الكتاب اسم للقرآن العزبى بالضرورة والاتفاق» والقرآن يراد به هذاتارة وهذا ` 
تارة» والله قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاماً. فقال تعالى: #لو. ¡ 
تلك آيات الکتاب وقرآن مبین٤‏ [۱: الحجر] . وقال: «طس تلك آیات القرآن وکاب 
ميين٤ :١[‏ النمل] وقال : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) إلى قوله: 
<قالوا يا قومنا إبا مما کا ازل من بعاد موی مدقا اا بین بده [۹ ۳۰ 
الأحقاف] . 
فبين أن الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب» والله هو الذى أنزل الكتاب» قال 
تعالى؛: وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا [١٠٠:الانعا]‏ . وهذا يتناول نزول القرآن ' 
العربى على كل قول » وقد حبر الله تعالى أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون ذلك» إخبار 
مستشهد بهم لا مكذب لهم» قال تعالى: «والذين ءاتيناهم الكغاب يعلمون :أنه منزل ! 
من ربك بالق :٠١١[‏ النعاء] فعانم أن القرآن العربى منزل من الله لا من الهنواء ء ولا 
من اللوح؛ ولا من جبریل ولا من محمد ولا غیرهما. (۱) ١‏ 
ومن التلبيس الذى وقع فيه هؤلاء المبعدعة قولهم: إن الذى يسمع ليس هو كلام 
الله وإنما هو مخلوق حکئ به كلام الله أو عبر به عن كلامه وهى مخلوقة على ! 
٠‏ التقديرين» فالمقروء المسموع المكتوب الحفوظ ليس هو كلام الله» وإنما هو عبارة عبر بها ! 
GG E E E‏ ۰ 
صوت ؟! (۲) 
من هذا يعبين أن الأشاعرة يوافقون المعتزلة فى إثبات خاق القرآن العربى ولكنهم ' 
يفارقونهم من وجهين: )١(‏ أحدهما: أن ا معتزلة يقولون: الخلوق كلام اللهء والأشاغرة 
يقولون: إنه ليس كلام الله لكن يسمى كلام الله مجاز!! فقول الأشاعرة هنا شر من قول ؛ ' 
انظر: مجموع الفتاوي ( AMNY‏ 


(۲)انظر: مخقصر الصواعق (۲/ 44۸). 
. () انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ :)١١١١‏ 
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المعتزلة» لأن الأشاعرة لا يقولون عن القرآن العربى هو كلام الله حقيقةء أما المعتزلة 
فيقولون هو كلام الله حقيقة مع اتفاقهم أنه مخلوق )١(‏ 

الفانى : أن الأشاعرة يثبتون لله كلام هو معنى قائم بذاتهء والمعتزلة يقولون لا يقوم 
به كلام» ومن هذا الوجه فالأشاعرة خير من المعتزلة» وإن كان جمهور الناس يقولون: إن 
إثبات الأشاعرة للكلام النفسى» يؤدى فى النهاية إلى أن لا يثبتوا لله كلام حقيقة غير 
مخلوق. (۲) 

وبهذا يصبح قول الأشاعرة فى القرآن أشد بطلاناً وفساداً من قول المعتزلة ٠٠»‏ وهذا 
ما يفسر هجوم السلف فى عصورهم الختلفة على الأشاعرة» فإنهم كانوا يعرفون ما يؤدى 
إليه مذهبهم هذا من انحراف )٤(.‏ 


(۱) انظر: مصادر مذهبهم فى هذا صفحة ( )٠٤١ -٠٤١‏ ث رانظر: التسعينية ( ضمن الفتاوي الكبري ) 
(lo)‏ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/ ۱۲۱- ۱۲۲ ۱۳۲۰ - ۱۳۳) ث والتسعینية (۲۳۰!۵ - ۲۳۱) . 

() انظر : مخقصر الصواعق .)٤٤۸/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: التسعينية (ضمن الفتاوي الكبري)(١/٠١۲‏ وما بعدها) وسوقف ابن تيمية من الأشاعرة 
ATED‏ 
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ر ۾ سے جام عرو ر fe‏ 2 
e‏ کک واتبع 
لي هو ڪي وبا وير عقا 


یر ا ل re‏ 2 عم r‏ 
OAITEHO‏ ا لادم فسجد 


کات !ل سكي يقلو فی لخر اروت أن اما ان 


Dz: 


قال الله تعالى: ولا تقولنَ لشىء إنى فاعل ذلك غدا ٭ إلا آن يشاء الله واذكر 
رَبك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين رى لأقرب من هذا رشد# :٠١ .٠۴[‏ الكمف ]. 

۳ - قال الزمخشری  «:‏ إلا أن يشاء الله 4 محعلق بالنهى لا بقوله : إنى 
فاعل» لأنه لو قال :إنى فاعل كذا إلا أن يشاء الله كان معناه: إلا أن تعترض مشيمة الله 
دون فعله» وذلك لا مدخل له فيه للنهی‌وتعلقه بالنهی على وجهین» أحدهما: ولا 
تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله» بأن يأذن لك فيه» والانى: ولا تقولنه إلا بأن 
يشاء الله أى: إلا بمشيعة الله» وهو فى موضع الحال يعنى: إلا متلبساً بمشيمة الله قائلا: 
إن شاء الله» وفیه وجه ثالٹ» وهو : أن یکون إن شاء الله فى معنى كلمة تأبيد» كأنه 
قیل : ولا تقولنه أبد...» (۱). 


قال ابن المئير ٠:‏ ولابد من حمل الكلام على أحد الوجهين المذكورين» ولولا 
ذلك لكان المعنى على الظاهر ببادئ الرأى: ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله أن تقول هذا القول» وليس الغرض ذلك» وإنما الغرض النهى عن هذا القول إلا 
مقروناً بقول المشيئة» وليت شعرى ما معنى قول الزمخشرى فى تفسير الآية» كأن المعنى : 
إلا أن تعترض ال مشيغة دونه معتقدا أن مشيئة الله تعالى لا تعترض على فعل أحدء فكم 
شاء من الأفعال فتركت» وكم شاء من التروك ففعلت على زعم القدرية » فلا معنى 
على أصلهم الفاسد لتعليق الفعل با لمشيغة قولاًء وهو غيرمتعلق بها وقوعاًء حتى أن قول 
القائل : لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله أن أفعله :كذب وخلف بتقدير فعله إذا كان من 
قبيل المباح » لأن الله تعالى لا يشاؤه على زعمهم الفاسد» فما أيعد عقدهم من قواعد 
الشرع! فسحقاً سحقاه (۲) . 


. )۷١٤/۲ ( الکشاف‎ )۱( 
.)۷١٤١1١ ( الانتصاف‎ )( 


Eo 


ال ق : 


والوجه الأقوى فى الآية ر الذى أيده ابن المنير من أن الآية فيها نهى للنبى صلى 
الله عليه وسلم أن يقول: إنه سيفعل شيعا فى المستقبل إلا معلقاً ذلك على مشيعة الله إ 
OT‏ 
ما ورد فى سبب نزولها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقريش ا سألوه عن 
مور من الغيب» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : سخب رکم غداهء ولم يقل 
إن شاء الله: فلبث عنه الوحى مدةء ثم أنزل عليه الجواب وفيه هذه الآية. () 
أما قول الرمخشرى إن الاستناء بالمشيئة متعلتق بالنهى لا بقوله: «إنى فاعل) فقول 
ضعيف . 1 
والأوجه التى أوردها ا القول أوجه ضعيفة»لا تعفق ' 
والغرض التى سيقت له الآية »وقد أحسن ابن المنير فى التنبيه على الأصل الفاسد الذى : 
قد ارتجدری ای تاقد فی الي ا جل ا غ و در ای اف 
والله الموفق . ا 
قال الله تعالى کر س ر آعفا فشن را رة ا 
فرطا» (۲۸: الكهف] . ٤‏ 
٤‏ -_ قال الزمخشرى O EG Oo‏ 
بالخذلان» او وجدناه غافلاً عنه»(۳) . 


قال ابن امير ١:‏ هو يمر للهرب من الحق» وهوأن المراد خلقنا له وجذير به أن 
يشمر فى اتباع هواه» فإن حمل «أغفل» على بابه صرفه إلى الخذلانء وإلا أحرجه 


ATID انظر : أضواء البيان‎ ٠ 

(۲) اخرجه الطبری فی تفسیره من رواية. این عباس رضی الله عنه .)۲۰۸۰۱۷-۱۷٤/۸(‏ 
وابن اسحاق فى السيرة. انظر: سيرة ابن هشام )۳١١-۳۰۰/۱(‏ . 
وانظر: اضواء البیان '.)٤۳۹/۷(‏ (۳) الكشاف ( )۷١۸/۲‏ . 


E 


بالكلية عن بابه إلى باب أفعل للمصادفةء ولا يتجراً على تفسير فعل أسنده الله إلى ذاته» 
بالمصادفة إلى تفهيم وجدان الشىء بغتة عن جهل سابق وعدم علم» .٩١(‏ 
ال ق : 


تأويل الزمخشرى لل5ية تأويل باطل وقد أصاب ابن المنير: فيما قال عنه» والآية 
ظاهرة المعنى» ففيها نهى عن طاعة من غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكرط١)‏ 
فالإغفال هنا إنما كان عقوبة للغفلة والإعراض ونسيان الله » ولهذا نظائر كما فى قوله 
تعالى : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم (ه: الصف] وقوله: «بل طبع الله عليها بكفرهم» 
:١٠[‏ الانعام] وقوله «ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) :٠١١[‏ 
الأتعام] (۳( 

٥‏ -_ عاد کلام الزمخشرى : قال « وقد أبطل الله توهم الجبرة بقوله: «واتبع 
هواه وقرئ : أغفلنا قلبه» بإسناد الفعل إلى القلب على معنى : حسبنا قلبه غافلين من 
أغفلته إذا وجدته غافلاً(٤)‏ . 

قال ابن المنير : «وقد تقدم فى غيرما موضع١ه)‏ أن أهل السنة يضيفون فعل العبد 
إلى الله تعالى من حيث كونه مخلوقاً له» وإلى العبد من حيث كونه مقروناً بقدرته 
واحتياره» ولا تنافى بين الإضافتين» فبراهين السنة تتبعه أينما سلك» وأية توجه» فلا 
محیص له عنها بوجه)0) . 

التعليق: 

كل منهما يعمل جهده لإبراز الجزء المؤيد لمذهبه من الدليل وإعمال التأويل الذى 
بمعنى القحريف فى الجزء الآخرء فالجزء الأول من الدليل لا يوافق قواعد 
الاتتصاف ( ۷۱۸/۲ . ) انظر: تفسير السعدى ( )۳١ /١‏ . 

(۳) انظر المواضع التالیة: ص (۱۹7۹ ۰ ۱۹۸- ۲۳۸۰۱۷۲ )٣٣١۷ ۳٣۵‏ ث . 
(4) الکشاف ( ۲/ ۷1۸) . 
)١(‏ انظر: الانتصاف )٠٠/١(‏ الآبة (۷: البقرة) » )1۸/١(‏ الآية ٠١(‏ : البقرة) » )١۹٨/۲(‏ الآية ٩(‏ :النحل) , 


.)۷٩۸ /۲ ( الانتصاف‎ )( 


EY 


الزمخشرى الفاسدة فى أفعال البادء والصلاح.والأضلح »الت قد فرغ من بيان 
بطلانها فيما سبق .(۱) وقد دعاه ذلك إلى جعله مغنى إغفال الله لقلب الغافل عن 
ذکره» بممنی خذلانه أو وجدانه كذلك!! ولا کان هذا المعنی فيه تعسف ظاهر ومعنی 
باطل» استغله ابن المنير فى التشنيع على الزمخشرى وحق له ذلك» غير أن الأمرأينمكسش 
تماما فى آخر الآية عند قوله تعالى: «واتبع هواه فالزمخشرى يرى فى إضافة الفعل إلى 
العبد فيها تأييدا لمعتقده السالف الذكرء وإبطالا لمذهب الجبرة فلكى يؤكد هذا المعنى 
أورد القراءة التى تتسق مع هذا العنى فى قوله تعالى: أغفلنا قلبه» بإسناد فعل الإغفال 
إلى قلب العبد, 

أا ابن 'المنير فلما أدرك هذا المعنى فيها وهو لا يناسب مذهبه فى أفعال العباذء 
تذرع بأن مذهبه لا ينكر إضافة الفعل إلى العبد بل يثبت له قدرة اقترانية يصح معها 
نسبة الفعل إليه » وتذرعه هذا لا يفيده شيا فقد تبين فى غيرما موضع أن إثباتهم هذا 
إثبات فارغ» أرادوا به القخلص من شناعة مذهب الجبرية فلم يفلحوا وجاءو! بأشياء 
ركيكة.(۲) والحقيقة أن ادعاءه هذا لا يقل ضعفاً وفساداً عن قول الزمخشرى فى أول 
الآية» فكل منهما تعلق بجزء من الحق وغالى فيه» وأنكر ما عند الآخرمن بخق فغلط 
وجانب الصواب» وهدى الله أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه» فجمعوا ما عند 
الفريقين من الحق وردوا باطلهلماء فكان قولهم أعدل الأقوال وأوسطها. 

فأهل السنة والجماعة يأحذون بما عند الجبرية من إثبات أن الله حالق کل شىء 
وأنه على كل شىء قديرء وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان» وما 
لم يشأً لم يكن» ويها عند القدريه من إثبات أن العبد فاعل لفعله حقيقة؛ وأنه مريد 
مختا ر له حقيقةء وأن إضافته ونسبته إليه حق ويردون ما غدا ذلك من الباطل فی كلا 
المذهبين.(١)‏ 


۱ انظر: ص (۱۲۳- ۱۸۸۰۱۲۹ )۲۱١ -۲۱٤‏ ث۔ 
(۲) انظر: القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة (۲۳۰» .)۲٤١‏ 
(۳) انظر: شرح الطحاوية (۳۷٤)ء‏ وانظر: ص )۱۲١(‏ ث. 


EA 


قال الشيخ الشنقيطى رحمه الله: «وقوله فى هذه الآية الكريمة: «من أغفلنا قلبه» 
يدل على أن ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية» إنما هو بمشيعة الله تعالى» إذ لا يقع 
شىء البعة كائناً ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية جل وعلاء وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله... :٠١3‏ اإنسان] » «ولو شاء الله ما أشركوا :٠١۷[‏ الانعام] > ولو شعنا لأتينا 
كل نفس هداها) :٠١[‏ ااسجدة]» «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) ٠١[‏ الانعام]» 
(ختم الله على قلوبهم...) [۷: البقرة] »> «وجعلنا على قلربهم أكنة أن يفقهوه وفی 
آذانهم وقرا# :٠١[‏ اانعام] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شىء من خير وشر 
لا يقع إلا بمشيئة خالق السموات والأرض» فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشرى فى 
تفسيره دائما تأويل آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته بأفعاله 
دون مشيغة الله لا يخفى بطلانه كما تدل عليه الآيات المذ كورة آنفاء وأمثالها فى القرآن 
كثيرة» ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر 
كالكفر والمعاصى)» . (۱) 

قال الله تعالى: < هنالك الولية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا) :٤[‏ 
الكهف]. 

١‏ - قال الزمخشرى: «رقرئ الحق) بالرفع والجر صفة للولاية واله» وقراً 
عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد» كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطلء وهى قراءة 
حسنة فصيحة» وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم(۲). 

قال ابن المنير : «وقد تقدم الإنكار عليه فى مشل هذا القول»٠٠»‏ فإنه يوهم أن 
القراءات موكولة إلى رأى الفصحاء واجتهاد البلغاء » فتتفاوت فى الفصاحة لتفاوتهم 

فيهاء وهذا منكرشنيع والحق : أنه لا يجوز لأحد أن يقرا إلا بما سمعه فوعاه مقصلاً 
(۱) أضواء البيان (۹۹/6). 


(۲) الکشاف ( .)۷۲١/۲‏ 
() انظر: الانتصاف ( ۲/ )۷۰-٦۹‏ . 


1۹ 


بفلق(٠)‏ «إليه(٠»‏ صلى الله عليه وسلم مزلا كذلك من السماءء فلا وقع لقصاحة 
الفصيح» وإنما هو ناقل كغيره ولكن الزمخشرى لا يفوته الثناء على رأس البدعة ومعذن 
الفتنة » فإن عمرو بن عبيدأأول مصمم على إنكار ا 
الاعتزالية» فمن ثم أثنى عليه .)١(‏ 

e التعليسق:‎ 

والحق ما قاله ابن المنير وقد تقدم بيان أن القراءة سنة» متبعها يأخذها المقأخر عن 
المتقدم ءوالاعتماد فى ذلك إنما هو على صحة النقل وثبوته» فإذا توفر فيها ذلك یرده 
قياس عربية ولا فشو لغة بل يلزم قبولها والمصير إليهاا؛) . 

وما ذکره » ابن انير عن عمرو بن عبيد حق وصواب» فإنه غير معدود فى هل هذا 
الفن (أعنى علم القراءات» وإنما عداده فى أهل البدعة والضلالء٠ه»‏ من المعتزلة القدرية. 
وقد غره من المعتزلة كانوا على جانب من الفصاحة رالإلمام ببعض علوم 
العربية» فظنوا أن ذلك يسوغ لهم ان یبتدعوا فی الآية وجوهاً من القراءة جائزة فى اللغةء 
حتى يقدموها على القراءات الثابعة» وقد يصل بهم الحال إلى وصف بعض القراءاث 
الثابتة بأنها خارجة غن قياس اللغة أو ضعيفة» وقد خالفوا بذلك ما عليه أهل الحق فى 
هذا الشأن» من أن المرجع إنما هو إلى ثبوت القراءة فى الأثر وصحتها فى وأنه 
ليس لأحد أن يخرج عن القراءات المشهورة عن الأئمة التى ثبتت سندا ومتناً » » أو يطعن 
فيها بعد أن توفرت فبها شروط الصحة والقبول١»‏ الله أعلم. 


HRSA SSS RA SS E الفلق : بالتسكين الق . يقال‎ ٠( 

() هكذافى النسخة المعتمدة والصحيح ( فيه ) کما فی النسخقین(ب) > (ع)» وهو الموافق لما فى الغطوط 
(خ) ص (۳۲۸). : : 

. )ڻث‎ ٥۰٤-٤۹۹ ۲٤۹ -۲٤۸( انظر؛ ص‎ )٤( .)۷۲١ /۲ ( الانتصاف‎ )۳( 

() قال ابن حجر فى التقريب ( عمر بن عبيد بن باب بموحدتين التميمى مولاهم > المعتزلى المشهور كان 
داعية إلي بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا) انظر : تقريب التهذيب .)٤۲٤(‏ 

۲ انظر: الإتقان فی علوم القرآن ( .)٠١۹ -۹٩‏ 


قال الله تعالى : < وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر رنه ..) :٠١[‏ الكهف] . 

۷ - قال الزمخشری : ««كان من الجن 4 كلام مستأنف جار مجرى التعليل 
بعد استشناء إبليس من الساجدین» کأن قائلا قال : ما له لم يسجد؟ فقيل : كان من 
الجن < ففسق عن أمر ربه € والفاء للتسبيب أيضا » جعل كونه من الجن سبباً فى فسقه 
.. وهذا الكلام المعترض تعمد من الله تعالى لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة فى 
عصمتهم» فما أبعد البون بين ما تعمده الله » وبين قول من ضاده وزعم أنه کان 
ملکا..۱(0) . 

قال ابن المنير: «والحق معه فى هذا الفصلء غير أن قوله : « تعمد الله تعالى» لفظة 
لا تروق ولا تليق» فإن التعمد إنما يوصف به عرفا من يفعل فى بعض الأحيان خطاً وفى 
بعضها تعمد » فاجتنابها فى حق الله واجب والله ا موفق٠‏ (۲). 

التعليق: 

هنا مسألتان در الإشارة إليهما : 

الأول : فى أن سبب فسق إيليس هل لأنه كان من الجن؟ فالذى يظهر من الآية 
يؤيد هذا المعنى الذى قرره الزمشخرىء» قال الشنقيطى رحمه الله : « وقوله فى هذه الآية 
الكريمة: «كان من الجن ففسق عن أمر ره ظاهر فى أن سيب فسقه عن أمر ربه 
كونه من الجن » وقد تقرر فى الأصول (فى مسلك النص» وفى ( مسلاك الإيحاء والتنبيه» 
أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل» كيقولهم: سرق فقطعت يده؛ ى لأجل سرقته › 
وسها فسجد ؛ أى لأجل سهوه »ومن هذا القبيل قوله تعالى : «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما؟ :٠۸[‏ الائدة] أى لعلة سرقتهماء وكذلك قوله هنا: «كان من الجن 
ففسق) أى لعلة كينونته من الجن» لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة لأنهم امتثلوا 
(۱) الکشاف ( ۲/ ۷۲۷) . 

(۲) الانتصاف ( ۲/ ۷۲۷) . 


“o1 


الأمر وعصا هو (۱) اه . 
الثانية: فى إيليس هل كان من الملائكة فى الأصل وقد مسخه الله شيطاناء أو ليس : 
فى الأصل بملك› E EGET‏ 
خلاف مشهور بین ا هل العلم(۲). 
وقد ذهبت جماعة من:العلماء إلى أن إبليس ليس من الملائكة فى الأصل بل من ' 
الجن وأنه كان يتعبد معهم» فأطلق عليه اسمهم لأنه تيع لهم كالحليف فى القبيلة يطلق 
عليه اسمهاء واحتج أصحاب هذاالقول بأمرين: ۳) ١‏ 
الأول : ظاهر هذه الآية الكزيمة ققد صرحت بأنه من الجن» والجن غير الملائكةء 
وهو نص قرآنی فى محل التزاع ۰ 
الثانى O‏ إبلیس » کما قال 
تعالى : < لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون € [: التحريم] 5 :}و 
یسبقونه بالقول بأمره یعملون) [۲۷: البیا]. 

القول الثانى : أن إيليس من اللاتكة ٠‏ والجن قبيلة من اللائكة خلشرا من نار 
السموم وهو مروی عن اين عباس ؤابن مسعود وغيرهماء ورجخه الطبری () وادغى 
القرطبی أنه قول الجمهور. ,»١(‏ واحتج من قال بهذا القول بما تكرر فى الآيات القرآنية من 
قوله تعالى : «فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) :۴١[‏ الحجر] قالوا فإخراجه 
بالاستئناء من لفظ الملائكة ذليل على أنه منهم » ومن المعلوم أن الأصل فى 2 

الاتصال لا الانقطاع . . 


. ))۳١-۱۳۰ 16٤ ( أضواء البیان‎ )( 

انظر ::تفسیز الطبری ( ۱/ ۲۱٤ - ۲٠١‏ ) رتفسیر القرطبی ( ۱/ ۲۹۲- )۲۹١‏ 
انظر البیان ( .)۱۳١ /٤‏ 

() انظر : تفسیر الطبرى ( .)۲٦٤ /١‏ 

()انظر : تفسیر القرطبی ( ۱/ .)۲۹٤‏ 
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قالوا : ولا حجة لمن خالفنا فى قوله تعالى : «كان من الجن) لأن الجن قبيلة من 
الملائكة خحلقوا من بين الملائكة من نار السموم» كما روى عن ابن عباس .)١(‏ 

قالوا ومن إطلاق الجن على الملائكة › قوله تعالى : وجعلوا بينه وبين الجنة نسباك 
عندمن يقول بأن المراد بذلك قولهم : ا ملائكة بنات الله(۲) - تعالى الله عن ذلك - . 

والذى يظهر أن القول الأول هو الأظهر دليلاً والأقوى حجة » قال الشنقيطى رحمه 
الله : «وأظهر الحجج فى المسألة حجة من قال إنه غير ملك : لأن قوله تعالى : إلا إبليس 
كان من الجن ففسق ..) الآية هو أظهر شىء فى الموضوع من نصوص الوحى۳(۲). 

وقد ثبت بالنص الصحيح من السنة أن الجن غير الملاثكة والإنس › فقد أخبر 
الملصطفى صلى الله عليه وسلم : «أن الملائكة خحلقوا من نورء وأن الجن خلقوا من نارء 
وأن آدم حلق من طین» (4) 

قال الحسن البصرى: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين (ه) . 

أما ما احتج به القائلون بأنه كان من الملائكة من أن الله استثناه من الملائكة فى 
الآيات التى أوردهاء فليس دليلاً قاطعاً لاحتمال أن يكون الاستشناء منقطعاًء بل هو كذلك 
فى الحقيقة» بدليل قوله تعالى : إلا إبليس كان من الجن .> . 

وأما ما يذكره المفسرون وغيرهم من السلف» من أن إبليس كان من أشراف 
الملائكةء ومن حران الجنة وأنه كان يدبر أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه «عزازيل)» 
(۱) انظر : تفسیر الطبری (۱/ ۲۹۲)» والقرطبی (۱/ .)۲۹٤‏ 


(۲) انظر : تفسیر الطبری ( .)۲١۳ 1١‏ 
(۳) أضواء البیان .)١۳١۲/٤(‏ 


() أخرجه مسلم فى صحيحه من رواية عائشة رضى الله عنها بلفظ: «خلقت الملائكة من نور» وخلق 


الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم» انظر: صحيح مسلم / كتاب الزهد والرقائق / باب 
فی أحادیث متفرقة .)۲۲۹٤/٤(‏ 


. )1۷/١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
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فکله من الإسرائیلیات التى لا معول عليها كما ذكر ذلك ابن کثیر رحمه الله (). 

والذى حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى هذه المسأة: «أن يليس كان من 
الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله» ولا باعتبار مثاله» . (۲) والله أعلم. 

قال الله تمالى : « أمً السفينة فكانت لمسكين يعملون فى البحر 
فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخد كل سفينة غصبا» :۷١[‏ الكمف] 

۸ - قال الزمخشری : «فإن قلت : قوله : «فاردت أن أعيبها) مبب عن 
خوف الغصب عليها فكان خقة أن يتأخر عن السبب» > فلم قدم عليه ؟ قلت : النية به 
التأحيرء وإنما قد E E E DE‏ 
لمساکین ..)(۳). ّ 

قال ابن المنير : «وكأنه جعل السبب فى إعابتها كونها لمساكين» EE‏ 
DR e‏ 
أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح المناسبة فيما بعد» فلا يختاج إ إلى جعله مقدماً 
والية تألحيره» وال أعلمء ولقد تأملت من فمناسة لد الآى والخالفة بينها فى الأسلوب 
عجباًء ألا تراه فى الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : «فأردت أن أعيبها#' 
وأسنده فى الثانية | إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه فى قوله : «فأردنا أن ییدلهما ربهما» 
[: الكمف] و «فخشينا أن يرهقهما) [.۸: الكمف] ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة 
من باب الأدب مع الله تعالی لان المراد ٹم عيب» فتأدب ثم نسب الإعابة إلى نفسه» وا 
إسناد الثانى إلى الضمير المذكورء فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك : أمرنا بكذاء أو 
دبرنا كذاء وإنما يعنون أمر املك ودبرء ويدل على ذلك قوله فى الثالئة : «فأراد ربك أن 
ييلغا أشدهما) [۸۲ : الكهف] فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم ي 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر /٤(‏ 0 
۲ مجموع الفتاوي .)۳٤۹/6(‏ 
() الکشاف ( ۲/ .)۷٤١‏ 
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نمط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنهاء ثم انطوت هذه الخالفة على رعاية الأسرار 
المذ كورةء» فسبحان اللطيف الخبيرة )١(‏ . 
التعليسسق : 
أحسن اين النير وأجاد فى التنبيه على السر فى تغاير أسلوب إسناد الفعل من قبل 
الخضر فى هذه الآية وما بعدهاء بن ذلك كان مراعاة منه للأدب مع الله حيث أضاف 
عيب السفينة إلى نفسه بقوله : «فأردت أن أعيبها؟ وأما الخير فأضافة إلى الله تعالى فى قوله: 
«فأراد ربك أن بلغا أشدهما..) . 
ولهذا نظائر كما قال إبراهيم عليه السلام  :‏ وإذا مرضت فهر يشفين» 
[٠۸:الشعراء]‏ . وقول الجن  :‏ وأنا لا ندرى أشر أريد ممن فى الأرض:أم أراد 
بهم ربهم رشد» [1۰: الجن] مع أن الكل بقضاء الله وقدره 0( والله أعلم : 


الانتصاف ( ۲/ .)۷٤١‏ 
(۲) انظر : تفسير السعدى ( .)۷۲/١‏ 


لم کر r‏ ر ل 


هو عل هين وقد حلفتلگ ين 
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f geh ret 


وقول لون اوا ما مت لسو ايج سيا 


وک يڌڪ الوس نا لقت ين بل وکر يك سي 


قال الله تعالی : قال رب ای یکون لی غلم وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت 
من الكبر عا [۸ : مريم] . 

۹ “- قال الزمخشرى : «فإن قلت : لم طلب اول وهو وامرأته على صفة 
العتى(١)‏ والعقرء فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ قلت: ليجاب بما أجيب به» 
فيزداد 'لمؤمنون إيقاناً ويرتد ع المبطلون» وإلا فمعتقد زكريا اول وآحراً كان على منهاج 
واحد: فى أن الله غنى عن الأسبابه. )١‏ 

قال ابن المنير : «وفيما أجاب به نظرء لأنه التزم أن زكريا استبعد ما وعده الله عز 
وجل بوقوعه » ولا يجوز للنبى النطق بما لا يسوغ » لمثل هذه الفائدة التى عينها 
الزمخشرى ويمكن حصولها بدونه» فالظاهر فى الجواب - والله أعلم_ ن طلبة زكريا إنما 
كانت ولداً من حيث الجملة» وبحسب ذلك أجيب » وليس فى الإجابة ما يدل على أنه 
يولد له وهو هرم» ولا أنه من زوجته وهی عاقرء فاحتمل عنده أن يكون الموعود وهما 
بهذه الحالة» واحتمل أن تعاد لهما قوتهما وشبابهماء كما فعل الله ذلك لغيرهما. أو أن 
يكون الولد من غير زوجته العاقر» فاستبعد الولد منهما وهما بحالهما » فاستخبر أن يكون 
وهما كذلك؟ فقيل : كذلك » أى : يكون الولد وأنتما كذلك » فقد انصرف الإیعاد 
إلى عين الموعود فزال الإشكال » والله أعلم.» ۳> 
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للعلماء ثلاثة أوجه فى الجواب عن استفهام زكريا عليه الصلاة والسلام فى هذه 
الآية ٠‏ الأول: أنه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى ولذلك أجابه الله بقوله: 


() العتى: قال فى اللسان : «عتا الشيخ عتا وعنيا (يفتح العين) : سن كبر ووي » انظر: لسان العرب 
(YY 10)‏ 
(۲) الکشاف (1/۳). (۳) الانتصاف .)٦/۳(‏ 


.)٠١ -٤۹( انظر: دفع إيهام الاضطراب‎ )٤( 
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«كذلك قال ربك هو على هين [: مريم] أى الأمر مستغرب فى العادةء ولكن قدرة الله ' 
صالحة لإيجاده بدون أسبابها وذلك هين ليس بأصعب من إيجادك أنت قبل ولم تك 
شيعاً.(١)‏ وهذا المعنى هو الظاهر من كلام الزمخشرى هنا.. : 
الٹانی : أن استفهام زکريا استفهام استخبار واستعلام أنه لا يعلم الكيفية التی یی 
بهاالولد(۲). وهو الوجه الذئ أشار له ابن المنير ورجحه فى كلامه. 
الثالث : وفيه بعد» وهو أن زكريا قال ذلك من شلك داخلهء ة الشيطان , 
له بأن النداء الذى سمعه» إنما هو نداء شيطان وليس نداء الملاثكة. فقال قبل أن يتيقن : 
الأمر. «أنى يكون لى غلام» ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: «رب اجعل لى : 
آیة (۳) [۱۰: مریم] وهذا الوجه لا يخقى ما فيه من الضعف والتكلف إذ كيف ياتبس ' 
على نبی الله نداء الملاثكة ذا الشيطان ؟1 (4) mC‏ : 
والذى يظهر من سياق'الآية أن الوجه الأول هو الأظهر فيها وقد ذكره غير واحد من 
الفسرین(٥)‏ . ویؤیده أن زكرا سأل الله ربه أن يجعل له آية يطمغن بها قلبه كما طلب 
٠‏ الخليل عليه السلام ذلك بقرله: رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى : 
ولكن ليطممن قلبى) :۲٠١[‏ البقرة] أى أصل بذلك إلى عين اليقين بعد علم اليقين. 


وقد أجابه الله إ إلى طلبته رحمة ورأفة به (V.‏ والله أعلم 


(۱) انظر: تفسیر این کثیر (۲۰۹/۵)ء وتفسير السعدى .)۹٠/١(‏ 

(۲) انظر: أضواء البیان (۲۳۳/۲) » وانظر: تفسیر الطبری (۳۵۷/۳)ء رتفسیر القرطبی .)۷۹/٤(‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبری .)۲١۷/۳(‏ 

(4) انظر: أضواء البیان .)۲۳۳/٤(‏ 


(۵) انظر: تفسیر القرطبی (۸۳/۱۱)» وتفسیر ابن کثیر (۲۰۹/۵)» وفتح القدیر (۳۳۸1۱)» وتفسیر 
الشعدی(۹۳/۰). 


انظر: تفسير السعذى .)4۳/١(‏ 
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قال الله تعالى : < قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم 
تك شيعا € ٩[‏ : مريم]. 

٠‏ - قال الزمخشرى : «وقوله الحق ‏ شيعا) لأن المعدوم ليست بشىءء أو 
شیا یعتد به» کقولهم : عجبت من لا شیء .)۱(٩...‏ 

قال ابن المنير : «فسر أولا على ظاهر النفى الصرف وهو الحقء لأن المعدوم ليس 
شيا قطعاًء حلافا للمعتزلة فى قولهم : إن المعدوم الممكن شىء» ومن ثم كافح 
الزمخشرى عن البقاء على التفسير الأول إلى الثانى بوجه من التأويل يلائم معتقد المعتزلة» 
فجعل المنفى الشيثية المعتد بهاء وإن كانت الشيئية المطلقة ثابتة عنده للمعدوم» والحق بقاء 
الظاهر فى نصابه» (۲) . 

التعليق: 

والأمر كما ذكر ابن المنير» وقد بينت فيما سبق أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج» 
وإنما يكون شيئاً فى العلم والذ كر والکتاب )۲٠‏ والله أعلم . 

قال الله تعالى :قال سلام عليك ساستغفر لك ربّی إِنّه كان بى حفيًا)[۷ء: 
مریم]. 

۹ س قال الزمخشری : « فإن قلت : كيف جاز له أن يستغفر للكافر وان يعده 
ذلك؟ قلت: قالوا أراد اشتراط التوبة عن الكفرء كما ترد الأوامر والنواهى الشرعية على 
الكفار والمراد اشتراط الإيمان» وكما يؤمر المحدث والفقير بالصلاة والركاة وراد اشتراط 
الوضوء والنصاب .... ولقائل أن يقول: إن الذى منع من الاستغفار للكافر إنما هو السمع» 
فأما القضية العقلية فلا تأباه )٤(٠..‏ . 


(1) الکشاف (۷/۳). (۲) الانتصاف (۳/ ۷). 
() انظر : ص (۱۹۲- ٤٩۱۹ء )۲٤١ -۲٤٤‏ ث. 
(٤)الکشاف‏ ( ۳/ )۲١‏ . 
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قال ابن الميّر : «وهذه لمظ() من الاعتزال مستطيرة من شرر شر قاعدة اتسين 
والعقبيح» والحق أن العقل :لا مدخل له فى أن يحكم بحكم الله تعالى قبل ورود الشرع 
به» ثم لم يوف الزمخشرى بهاء فإنه جعل العقل يسوغ الاستغفار وجعل الشرع مانعاً منهء 
ولا يتصور هذا على قاعدتهم المهدمةء كما لا يتصور ورود الشرع بما يخالف العقل فى 
SE hS SG SL CS‏ 
حلافه فلا .6 (۲) . 

التعليسق : 

فى هذه المسألة أمران مغايران لا تلازم بينهما : ۱ 

أحدهما : هل الفعل تفه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينعا 
الحسن والقبح منه فیکون منشاً لهما اَم لا؟ 

لدی : هل الفواب المرتب على حسن الفعل » والعقاب ایب لی تیه ابت 
بالعقلء أم لا يقع إلا بالشرع . 

فا لمعتزلة تقول : قبح الفعل والعقاب عليه ثابتان بالعقل ولازموا بين الأصلين ٠.‏ : 

والأغافة رن رافش قرا الأصلين زارا : لجست الأعياء فى انها فة 
والعقاب عليها إنما ينشأً بالشرع » وكلا القولين غالط فى المسألة . : 

والحق الذى لا يجد التناقض إليه السبيل» أنه لا تلازم بينهماء ون الأفعال فى نقسها 
حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا :بالأمر 
والنھی» وقبل ورود الام والنھی لا یکون قبیحاً موجباً للعقاب مع قبحه فی نفضه .(۲) 

فامعتزلة غلطوا فى هذه المسألة من كونهم جعلوا حكم الأفعال والأشياء يثبت بالعقل 
لظ : اللمظ والقلمّظ : الأخحذ باللسان ما ييقي في الفم بعد الأكل وق ينغا لبقية الشىء القليل. 


انظر : لسان العرب ( ۷/ .)٤1‏ 
الانتصاف ( ۳/ )۴١‏ . 


انظر :مدارج السالکین ( 1۱ .)۲۳١‏ 


E 


ولو لم يرد الشرع» والأشاعرة ومن وافقهم غلطوا من كونهم قصروا معرفة قبح الأشياء 
وحسنها على الشرع وحده . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى بيان هذه المسألة : 

«.. ولهذا كان الناس فى الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلائة أقوال - 

قيل : إن قبحها معلوم بالعقل» وأنهم يستحقون العذاب على ذلك فى الآخرة » وإن 
لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة» وكثير من أصحاب أبى حنيفة .. 

وقيل: لا قبح ولا حسن » ولا شر فيهما قبل الخطاب. وإنما القبح ما قيل فيه لا 
تفعل» والحسن ما قيل فيه أفعل» أو ما أذن فى فعله » كما تقوله الأشعريةء ومن وافقهم. 

وقيل : إن ذلك سيئ وشر وقبيح» قبل مجىء الرسول» لكن العقوبة إنما تستحق 
بمجىء الرسول»ء وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين » وعليه يدل الكتاب والسنة . 

فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيئ قبل الرسل» وإن انوا لا 

يستحقون العقوبة إلا بالرسل» (۱). أما ما ذكره الزمخشرى عن استخفار إبراهيم لأبيه من 
قوله إن استغفاره له کان مشروطا بالتوبة فهو ادعاء لا دلیل علیه» وإنما حمله على ما قال 
مراعاة قاعدته الفاسدة فى التحسين والتقبيح» إذ كيف يقدم إبراهيم على الاستخفار للكافر 
وهو قبيح فى العقل» فلكى يحل هذا الإشكال ادعى أن وعد إبراهيم لأبيه كان مشروطا 
فيه التوبة» وهو ادعاء بلا دليل يدل عليه» والذى دل عليه الدليل من الكتاب أن إبراهيم لا 
يئس من إيمان أبيه واستجابته له» ذكر له أنه مراعاة لحق الأبوة سوف يستغفر له ربه ويدعو 
له بالهدايةء إذ أن ربه قد عوده الإجابة. ثم إن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه لما علم أن 
باه عدو لله لا ينجع فيه النصح ولا ينفعه الدعاء» كما قال تعالى: «وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً منه إن إبراهيم 
لأواه حليم € :۱١١[‏ التوة] (۲). 


(۱) مجموع الفتاوي ( ۱۱/ 1۷۷). (۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر -۲۳۰/٥(‏ ۲۳۱). 
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قال الله تعالى : وقول اسن بدا ما ست سرف ارج جیا »اود يذو 
E E‏ ۷ رم 

- قال الزمخشرى : ..١‏ يعنى أيقول ذاك ولا يتذكر حال النشأًة الأولى حتى 
لا ينكر الأأحرى» فإن تلك أعجب غب »> وأدل على قدرة الخالقء حيث احرج الجواهر 
والأعراض من العدم إلى الوجود. أما الثانية فقد تقدمت نظيرتها وعادت لها كالثال. 
الحتذى عليه» وليس فيها إلا تأليف الأًجزاء اموجودة الباقية وتركيبها ..(. 

قال ابن المئير : «مذهب أهل السنة والجماعةآن إعادة المعدوم جائزة عقلاً ٤‏ ثم 
واقعة نقلاً » والمععزلة وإن 'وافقت على ذلك» إلا أنها تزعم أن المحدوم له ذات ثابتة فى 
العدم» يقضى عليها بأنها شىء٠٠)‏ فليس عندهم عدم صرف .ونفى محض قبل الونجود 
ولا بعده» فكأنهم لولا ذلك لقالوا بقول الفلاسفة الذين هم مخقصرهم» ولأنكروا إغادة 
المعدوم کما آنکره القدماءء وعقيدة آهل السنة ھی المطابقة للآيةء لأن النشاأة الأولى لم 
يتقدمها وجود» ولأن المنشاً ابتداء لم يكن شيعا قبل ذلك» وأما النشأة الثانية فقد تقدمها 
وجود» وکان امنشاً قبلھا شیا فی زمان وجوده» ثم عدم وبطلت شیځیته» فظهر فرق ما بين , 
النشأتين كما نطق به القرآن» وأما المعتزلة فإن قالوا: إن الأجسام يعدمها الله ثم يوجهاء . 
فقد قالوا الحق» لكن لا يتم على أأصلهم فرق بين النشأتينء لأن المعدوم فيهما كان شيفا, 
قبل النشأةء فإن قالوا: لا تنجدم الألجسام» وإنما تفترق ثم مع كما صرح به الزمخشرى 
؛ لأنه تفطن لأن القول بأن الأجسام تنعدم ثم يوجدها الله تعالى مع القول بأن ا عدوم ؛ 
شىء» يطل الفرق بين النشأنين ولم يطق ذلك» وقد نطق به القرآن» فالترم أن الأجنام لا ' 
تنعدم ليتم له الفرق بين النشأة الثانية - وإنما هى على هذا التقرير جمع وتأليف لموجود _؛ 
وبين النشأة الأولى التى هى إيجاد معدوم» فتنبه لبعد غوره» ولكن هرب من القطر فوقع ' 
خت الميزاب» فهو والحالة هذه كالمستغيث من الرمضاء بالنارء (۳) والله ولى التوفيق ٠.‏ 
(۱ الکشاف ( ۱۳ ۳۲). ۰ ٣‏ 
)( انظر الكلام فی هذه المسألة إصفحة (۱۹۲- )۴٤١ -۲٤٤ ۱۹٤‏ ث . 
(۳) یضرب هذا المخل فى الخلتين من الإساءة ججمعان علي الرجل انظر : مجمع الأمال ( /۳١‏ چ 
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أصعب بالنسبة إلى قياس العقل» وأنكر الثانية وهى أسهل وأهون ؛ لأن ذلك راجع إلى 
قدرته تعالى» فإن الكل لدى قدرة الله تعالى هين على سواء:(١۲۲)‏ 

اللعلبق: 

قول الزمخشرى هنا هو مذهب طائفة من المعكلمين القائلين بأن الأجسام مركبة من 
الجواهر الفردة(۳) . ومن هؤلاء من يقول إن الجواهر المكونة للأجساد تعدم ثم تعاد تلك 
الأجساد بعينها(؛)» وهو ما يفهم من كلام ابن المنير هناء وهؤلاء المتكلمون لهم فى المعاد 
خبط طويل لم يتلقوه من الكتاب والسنة» فكان ما ذكروه ما قوى شبهة الفلاسفة فى 
قولهم بإنكار معاد الأبدان .(ه) 

والقول الذى عليه السلف وجمهور العقلاءء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» 
فتستحيل تراباً ثم ينشفها الله نشاأة أخری كما استحالت فى النشاأة الأولى» فإن الإنسان كان 
نطفة» م صار علقة ثم صار عظاما ولحماء ثم أنشأه اله خلقاً سوا فكذلك 
الإعادة» يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
حلق ٤‏ وفيه ی رکب» E‏ 


(۱) انظر ما يدل علي هذا ا معني صفحة ( )٤1٤ -٤1۳‏ ث. 

() الانتصاف ( ۳/ ۳۲). 

() انظر تعريفها صفحة )1۳١(‏ ث. 

() انظر : الإرشاد ( ۳۱۳ - ١٠۳)ء‏ وأصول الدین/ للرازی ( ۱۱۷)» والمواقف (۳۷۲-۳۷۱) . 

)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي (۱۷/ »)۲١۷ -۲٤١‏ وانظر مذهب الفلاسفة هذا فى: رسالة أضحوية فى 
أمر المعاد لابن سينا ( ۳ه - 14). 

() الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ لمسلم » انظر : صحيح البخارى / 
كتاب التفسير | تفسير سورة عم ( ۷۸) باب .)۷۹/٦ ( )١(‏ وصحيح مسلم/ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة / باب ما بين النفختين ( )۲۲۷١ /٤‏ . 
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فالنشأتان نوعان مخت 'جنس» يتفقان ویتماثلان ویتشابهان من وجه ویفترقان وپتنوعان: 

من وجه آخرء فباعتبار اتفاق المبداً والمعاد فى أصل الخلق فهو هوء وباعتبار مانن تاين 
من الفرق فهو مثله (1) : 

فا معاد هو الأول ا وإن كان بين لوزام الإعادة ولوازم البداءة فرق» فذلك الفرق لا 
يمنع أن يكون قد أعيد الأول» ليس الجسد الثانى مبايناً للأول من كل وجه» كما زعم 
بعضهم» ولا أن النشأًة الثانية كالأولى من کل وجه کما ظن بعضهم» وکما أنه ښبحانه: 
خلت الإنسان ولم يكن شيقاًء كذلك یعیدہ بعد ان لم یکن شيعا.(۲) 

فعجب الذنب هو الذى يبقى من الإنسان» وأما سائره فيستحيل» فالإعادة تكو من 
المادة التى استحال إليها .۳ والله أعلم . E‏ 


.)۲٥۳/۱۷ ( انظر: مجموع الفتاوي‎ ٠۱۲ 
, .)٠١١ ۱۷ ( انظر : المصدر نفسه‎ ٠2 
.)٤٠۳ ( انظر : شرح الطحاوية‎ )۳( 
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#سورة طه# 


کک و اوت ا ر و د ر و ر و و ر 
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ّت 4 ت ج ل ع 
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ت فج لهم علا جَسکا ٿم ځور تالو ها هڪم وله موی 


کو رص رر ی رر ےے ا ف 3 


ركرك نره فرءانا عریًا وصرَفنا ؤ فيد ف من الو ید د لعلهم قور و مث 


ص 
5 
هم د 
2 
ےل ەو عد 


لا تمدن یک إل ما معنا بوه روجا ينهم رَه e‏ اليا فيم 
BE ur Lor E‏ وا 


فيه ورزق ريك خير وابقی 


قال الله تعالى :إت الست اعة اة اكاد اعفيها لجز كل نفس با 
تسعی) [ :۱١‏ طا] . 

۳- قال الزمخشزى: «أى أكادأحفيها فلا أقول هى آنية لفرط EA‏ 
ولولا ما فى الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لا حبرت به وقيل: معناه أكاد؛ 
أخفيها من نفسى» ولا دليل فى الكلام على هذا الحذوف.٠().‏ 

قال ابن المير : «ولا يقنع فى رد هذا التأويل بالهويناء فإنه بين الفسادء وذلك أن 
حفاءها عن الله تعالى محال عقلاً » فكيف يوصف الحال العقلى بقرب الوقوع» وأخسن . 
ما فی محامل الآية ما ذكره الأستاذ ابو على‹۲) حيث قال : اراد أكادأزيل خفاءهاء أى 
: أظهرهاء إذ الخفاء الغطاء» وهو أيضا ما عله المرأة فوق ثيابها يسترهاء ثم تقول العرب:! 
أحفيته» إذا أزلت حفاءه» كما تقول: أشكيته وأعتبعه » إذا أزلت شكايته وعتبه» وحينفذ ' 
يلتكم القراءتان : أعنى ذ E‏ وضمهاء والله سبحانه وتعالی عل )۲(٩‏ . 

التعليسق: : 

احتلفت أقوال ا فى هذه الآية تبعا للاختلاف فى قراءة قوله تعالى ٠:‏ 

«أحفيها» فمن قرأها بقتح الألف قال: إنها من أخفيهاء بمعنى: أظهرها. 

ومن قرأها بضم الألف؛ جعل الإخفاء على بابه بمعنى التغطية والكتمان ١ ٠‏ 

قال الإمام ابن جريرارحمه الله : «وعلى ضم الألف من «أحفيها) قراءة جميع ! 
أمصار الإسلام بمعنى أكاذ!أحفيها من نفسى» لفلا يطلع عليها أحد» وبذلك جاء تأويل , 
أكثر أهل العلم» .(؛) وهذا الذى قاله هو الحقء فإن الأولى توجیه معانی کلام الله إلى 
الأغلب من وجوهه عند الخاطبين».لا سيما إذا كانت القراءة الدالة على هذا المعنى الغالب 
هى الأ كثر استفاضة وثبوتاً. ا 
۱ الکشاف .)۵٩/۳(‏ (۲) يقصد به بو على الفارسى وقد تقدمت ترجمته . 
() الانتصاف ( ۳/ ٦ه).‏ 


.)٤۰١۱/۸ ( تفسیر الطبری‎ )٤( 
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أما قول الزمخشرى إنه لا دليل فى الكلام على هذا الحذوف يعنى (أكاد أخفيها من 
نفسی) فیرد عليه أن هذا المعنى هو المنقول عن الصحابة ابن عباس وغيره» وكذلك هو 
فی مصحف ایی» ومصحف ابن مسعود وفی بعض القراءات ف فکيف أاظهرها لکم(۱). 

وهذا المعنى جار على عادة 0 إذا بالغ فى كتمان 
الشیء قال : کدت أُخحفیه عن نفسی» وقد خاطبهم على حسب ما قد جری به 
استعمالهم فى ذلك من الكلام بينهم وما قد عرفوه فى منطقهم (۲) . 

أما ما ذكره ابن المنير فى معرض إنكاره لهذه القراءة من أن إخفاءها عن الله محال 
عقلاًء ولا يوصف الحال العقلى بقرب الوقوع . 

فيرد عليه بأن الآية ليس فيها إخبار بوقوع ذلك المحال أو قرب وقوعه» وإنما فيها 
وصف للمبالغة فى كتمان خبر الساعة» وقد جرى الخطاب فى ذلك على سنن العربيةء 
وما قد عرفه العرب فى منطقهم» ثم وقد ثبتت هذه القراءة واستفاض معناها عند السلف 
من الصحابة وغيرهم» فكيف يعترض عليها بوهم عقلى لا مستند له فى معناها . 

قال الإمام ابن جرير رحمه الله فى بيان صحة القول بأن معنى الآية (أكاد أحفيها من 
نفسى): «وأما وجه صحة القول فى ذلك » فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن على ما 
یعرفونه من کلامهم وجری به خطابهم بینهم (یعنی العرب) فلما کان معروفا فی 
كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة فى الخبر عن إخفائه شيئاً هو له مسرّ: قد كدت 
أن أحفى هذا الأمر من نفسى من شدة اسعسرارى به » ولو قدرت أحفيه عن نفسى 
أحفيته » خحاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم فى ذلك من الكلام بينهم › وما 
قد عرفوه فى منطقهم » وقد قيل فى ذلك أقوال غير ما قلنا » وإنما اخترنا هذا القول على 
غيره من الأقوال لموافقة أقوال هل العلم من الصحابة» والتابعين» إذ كنا لا نستجيز 


(۱) انظر : تفسیر القرطبی ( ۱۱/ )۱۸١-۱۸٤‏ وتفسير السعدى ( .)۱٤۸ ١‏ 
() انظر ؛ تفسیر الطبری ( ۸/ .)٤٠١۳‏ 
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الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم » وجاء عنهم مجيثاً يقطع العذر» .)١(‏ ۰ 
وقد بين الله تعالى فى هذه الآية حكمته من إخفاء علم الساعة عن عباده بأن من 
ذلك ما يحصل لهم من الاجتهاد والاستعداد بالعمل اماع والمسارعة فى التوبة حيث لا . 
' يدرى العبد متى يفجأًه الأجل . : 
قال ابن القيم رحمه الله: ا 
الساعة ومعرفة آجالهم» وفى ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحقاج | إلى نظر فلو عرف . 
الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتهناً بالعيش... وإن كان طويل الحمر وقد 
مخقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالى بالانهماك فى الشهوات والمعاصى وأنواع 
الفساد..٠.(۲)‏ 
قال الله تعالى : «والقيت عليك محبَة مب تی صاع علی عینی « |د تمشی اك 
فتقول هل آدلکم على من یکفله [bif E‏ 
-“٤‏ قال الزمخشرى : امامل فى <إد تشي 4 (القيت 4 اوانصتي , | 
ویجوز أن یکون بدلا من اذ أوحینا) ...۳(۲).. 
قال ابن المنير: « والمعنى يوجب عمل ولتصنع) فيه لأن معنى صنيعة على عين : 
[ الله عز وجل : تربیعه مکلوءاً بکلاءته مصوناً بحفظه » وزمان تربیته على هذه الحالة: هو 
زمان رده إلى أمه المشفقة الحنانة » وما (إلقا»(؛) امحبة عليه ء فقيل : ذلك أول ما أجذه 
٠‏ فرعون وأحبه» والله سبحانه وتغالى أعلم0(ه). 


() تفسیر الطبری ( ۸/ :.)٤۰۳‏ 

| .)۳۲١( مفتاح دار السعادة‎ )( ٠ 

(۳) الکشاف ( ۳/ 14). 

() هكذا فى النسخة المعتمدة. وفى النسخة (ب) (إلقاء) وهو الصحيح المواقق ها فى (خ) س ۳۳۸ 
(۵) الانتصاف (۳/ 14). ! 1 
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التعليق : 

فى هذه الآية دليل واضح على إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله » كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها وفى شبيهاتها من نحو قوله تعالى : «واصبر لحكم 
ربك فإنك بأعیننا [4۸: الطور]. وقوله تعالی: «تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر4 :۱٤[‏ 
القمر] )١(‏ . 

وهذه العين صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به» ولا يقتضى إلباتها كونها 
جار حة مركبة من شحم وعصب وغیرهما .(۲) 

والمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» لا يشبتون العين لله عز وجل» وإنما 
يفسرونها بالرؤبة أو بالحفظ والرعاية» ويستدلون على نفيهم لها بأنها قد جاءت مفردة فى 
بعض النصوص» ومجموعة فى البعض الآخرء وهذا لا حجة لهم فيه» فإن لخة العرب تتسع 
لذلك» فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع أحياناً» كقوله تعالى عن امرأتى النبى صلى 
الله عليه وسلم : < إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما [ء:التحريم] والمراد قلباكما. 

وقد يقوم فيها الواحد مقام الاثنین كما تقول : رأیت بعينى» وسمعت بأذنى والمراد 
عینای» واذنای 0( 

على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين فى شىء من المعانى التى صرفوا العين إليها 
إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية» وإلا كان متمدحا بما ليس فيه .(4) 


() انظر + المععمد فى أصول الدين / لأبى يعلي )١١(‏ » والتوحيد/ لابن خزيمة )٩۷-۹٦ /١(‏ 
ومجموع الفتاوي ٩۲/١(‏ - ۳)ء والواسطية بشرح الهراس (1۸-1۷) . 

9 .انظر: شرح الواسطية/ للهراس .)٦۸(‏ 

(۳) انظر: نقض التأسیس (مخطوط) (۳ / ۱٩‏ - ۱۹) » مختصر الصواعق ( )۲١ - ٠١‏ » وشرح 
العقيدة الواسطية / للهراس (1۷ »> 1۹). 

(4) انظر: شرح العقيدة الواسطية/ للهراس (1۹). 
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والصفة الأخرى التى إدلت الآية على إثباتها ومخاشى كل من الزمخشرئ وابن انير 
إثباتها رغم صراحتها ووضوحها هى صفة الحبة فالآية خطاب من الله عز وجل لنبيه 
موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ألقى عليه محبة منه» یعنی احبه هو سبحانه» :وحببه إلى 
حلقه(۱) » وأنه صنعه على عینه ای بمرأی منه یرعاه ویکلؤه۲) ورباه تربية !استعاد بها 
اقام يما حمل من رسال لى فرعرن وقره» وقد مت الأدلة على إا صقة اة لل 
فى غير هذا الموضع (۳). 
قال. الله تعالی اا ر و ا و 
غضبی ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی 4 [۸۱: طه] ۰ 
٥‏ - قال الزمخشزى : «وغضب الله عقوباته» ولذلك وصف U‏ 
قال ابن المنير : «لا بسعه أن يحمل الغضب إلا على العقوبةء لأنه ينفى صفة ' 
الإرادة فى جملة ما ينفونه من صفات الكمال» وأما على قاعدة السنة فيجوز أن يكون ؛ 
المراد من الغضب إرادة العقوبة» فيكون من أوصاف الذات» ويحتمل أن يراد به معاملتهم ا 
بما یعامل به من غضب عليه شاهداًء فیکون من صفات الأفعال . وأا وصفه بالحلول فلا 
یتأنی حمله على الإ رادة» ويكون بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام : «ينزل ربنا:إلى سماء أ 
الدنيا» (د» على التأويل المعروف» أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيرا عن الأثر 
بالمؤثر» كما يقول الناظر إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى : انظر إلى قدرة الله يعنى أثر 


(۱ انظر: ما سبق بیانه فی هذا العني (۳۹۹- )٤۰١۳‏ ث. م 
() انظر: تفسير أبن كثير(/۲۷۸)ء وتفسير السعدى »)٠١۹/١(‏ والقواعد الغلي/ لابن عليمين(1۷). 
(۳) انظر: ص (۳۹۷- )٤۰۱‏ ٿث . () الکشاف ( ۳/ ۷۹). 
() الحديث فى الصحيحين من زواية أبى هريرة رضى الله عنه » ن رسول الله ا الله عليه وسلم قال 
١ :‏ يغزل أربتا تبارك وتعالي كل ليلة إلي السماء الدنيا > حين يبقي ثلث اليل الآخر فيقول : من 
یدعونی فاستجیب له! ومن یسألنی فأعطیه ! ومن یستغفرنی فأغفر له !۲ . انظر : صحيح البخارى | 
كتاب التهجد / باب الدعاء والصلاة من آخر اليل ۲2 )٤۷‏ .وصحيح سلم / كتاب صلاة المسنافرين 
وقصرها / باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه ( ٥۲١/١‏ ), 1 


WY. 


القدرة لا نفسهاء والله أعلم.١(٠›‏ 

إل يق: 

كلاهما مخطىء فيما تأوله فى صفة الغضب» هذه الصفة التى جاءت الأدلة الكثيرة 
من الكتاب والسنة بإثباتها لله عز وجل » وهى عند أهل السنة والجماعة» صفة حقيقية 

ثابتة له تعالی على ما یلیق به لا يجوز إنكارها أو صرفها عن ظاهرها (۲). 

وصرفها إلى معنى العقوبة أو الإرادة ريف لعناها بلا مسوغ » وقد تقدم الرد على 
هذه الدعوى والأدلة على بطلانها فى غير هذا الموضع ). 

وحلول غضب الله الوارد فى الآية يشمل غضب الله الذى هو صفة تقوم بذاته» 
فيخضب عليهم بسبب طغيانهم» ويشمل أيضاً أثر تلك الصفة وهو إرسال العقوبة والعذاب 
علیهم » والله سبحانه قد فرق بین غضبه وعقابه بقوله : «ومن يقتل مؤمناً متعمدا 

فجزاؤه جهنم خالدا فيهاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» [۹۳: 

النساء]. وقوله : «ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 

السوء عليهم دائرة السوء وغضب اله عليهم ولعنهم وأعد لھم جهنم وساءت 

مصيرا) :٦[‏ الفتع] . 

وف الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : «أعوذ بكلمات الله 
التامة من غضبه وعقابه» و شر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۲(٤)‏ . 

وهذه الآية التى نحن بصدد الكلام عليهاء من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات 
الصفات الاختيارية لله عز وجلء وهى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل» فتقوم بذاته 

(۱) الانتصاف (۳/ ۷۹) . )( انظر:شرح الطحاوية ( .))1۲-٤٠1٠١‏ 

(۳) انظر : ص )۱٤۷ -۱٤٩(‏ ث . 

)٤(‏ الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص » أخرجه أبو داود فى سنه كتاب الطب / باب 
کیف الرقی ؟(٤/۱۲)ء‏ قال الألبانی: حسن انظر: صحیح سنن ایی داود (۷۳۷/۲)ء والترمذى فى 
سننه/ كتاب الدعوات / باب دعاء من أوي إلي فراشه .)۱۸٤/۹(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب. 
والإمام أحمد فى المسند ( )٠۷٠/٠١‏ ط . المعارف. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
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بمشیئته وقدرته مشل» کلامه» وسمعه » وبصره» ورحمته» ورضاه» وغضبه» 'واستواله» 
ومجیه »وخحلقه» وإحسانه .(4) ۰ 

yT 
على أن هذا الغضب صفة تقوم بالرب عند وجود أسبابهاء لا كما يقوله‎ ٠ فدل ذلك‎ 
: » المنكرون لصفات الله الاختيارية من أن ما قام بالرب من صفات فهو بغير مشيئته وقدرته‎ 
فأما ما یکون بمشیئته فإنه حأدث والرب تعالی لا تقوم به الحوادث !! وقد تقدم الرد غليهم‎ 
فى هذا الزعم الباطل الذى لم يستندوا فيه إلى دليل من الكتاب والسنة» وإنما هى مجرد‎ 
. )٠(ناطلس اصطلاحات حادثة وأوهام باطلة ما أنزل الله بها من‎ 

وقد تعرض ابن المنير فى أثناء تعقيبه إلى مسألة نزول الرب عز وجل» فبعدٌ أن ادغى 
أن المراد من الغضب إرادة العقوبة» وهذا لا يعأتى حلوله» عدل إلى القول بأنه بمنزلة ! 
حديث نزول الرب» على التأويل امعروف» يقصد تأويل النزول: بنزول رحمته تعالى» كما 
. هو معروف فى مذهب الأشاعرة. ۳> وبهذا التأويل يعود العنى فى الغضب إلى العقوبة 

كما هو قول الزمخشرى» وهو ما يبطل مذهب ابن انير فى حمله على الإرادة» وعموما . 

فالمذهبان باطلان مخالفعهما الحق الثابت بالأدلة الصحيحة كما سبق ييانه. "٠‏ ۰ 

ويبقى الرد عليه فى مسنألة النزول الإلهى» وهى مسألة ضلت بإنكارها كثير من فرق 
الأمةء فأنكروا ما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزول الرب عز ' 
وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة )٤(.‏ واستندوا ذ فى إنكارهم هذا إلى شبه عقلية وأوهام نقلية نقلية ' 


(۱) انظر: جامع الرسائل ( 1۲ ۳). 

(۲) انظر: فى الرد علي هذا المذهب: جامع الرسائل ( ۲/۲ - E‏ 
ص (۱۲۸- ۱۳۳) ث. 

() انظر:اساس التقدیس ( ٠٤١‏ . إ 

)٤(‏ انظر : كتاب التزول ۲ للدارقطنى : جيثٹ ذكر أحاديث النزول عن اثنا عشر. صحابى بطر مختلفة. 
مختصر الصواعق ( ۲/ ۳۸۰) . 
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لا تغنى من الحق شيئاًء وليس هذا مجال استعراضهاء(١›‏ وإنما المقصود الإشارة إلى ذلكء 
وبيان أن الله عز وجل قد هدى أهل السنة والجماعة لما احتلف فيه من الحق فى هذه 
المسألة» فوقفوا مع ظواهر النصوص من الكتاب والسنة وأجروها على ذلك» عالمين بمعناهاء 
معتقدین ان ما دل عليه ظاهرها حق یجب اعتقاده» والإیمان به والقسلیم له» ووصف الله 
به على ما یلیق به عز وجل‹۲). آما من يصرفها عن ظاهرها إلى معنى يتكلفه من عند 
نفسه يحمل عليه معانی کلام الله وکلام رسولهء فإنه واقع لا محالة فی شر تما هرب منه. 
فأهل الحق يشبتون النزول وامجىء والإتيان» وبرون أن الله تعالى يتصف بها حقيقة لا مجازاً 
فهو تعالی ینزل ویجیء» وأنی على ما يليق به كما دلت على ذلك الأدلة الواضحة من 
الكتاب والسنة » وحقيقة ما يكون له من ذلك لا يشبه ما يكون من الخلق » ولا يلزمه ما 
يارمهم إذا فعلوا شيعا من ذلك )٠(‏ . 

فأما من حمل ذلك على معنى نزول رحمته أو أمره هروباً من إثبات هذه الحقيقة له 
تعالى» فيرد عليه بأن يقال: إن أردت بنزول الرحمة أو الأمرء الصفة القائمة بذات الله 
تعالى فنزول الرحمة والأمر يستلزم نزول الذات ومجيغها . وإن أردت بهما مخلوقا منفصلاً 
عن الله تعالى» لزم أن يكون الذى ينزل ويأتى لفصل القضاء يوم القيامة مخلوقاً محداا لا 
رب العالمينء وفى هذا تكذيب للخبر وهذا معلوم البطلان؛› . وما ييطل هذا التأريل أيضا 
أن يقال: إن نزول رحمته أو أمره لا يختص بذلك الوقت امحددء فلا تنقطع رحمته ولا 
أمره عن العالم العلوى والسفلى طرفة عين٠٠»‏ . وبهذا يبطل ما تأوله هل البدع فى هذا 
(۱) ,انظر الرد علي هذه الشبه فى : مجموع الفتاري ( ٥۸١ - ٠۲١ /١‏ ) » ومختصر الصواعق (1۲ 

(4¥ YA 
.)۳۸۳ »۳۸۰ /۲( انظر:مجموع الفتاوي (۳۲۲/۰- ۳۲۳) ومختصر الصواعق‎ (0) 
وشرح‎ ء)٤۷۸‎ ٠۳۰ /٩( مجموع الفتاوي‎ »)٤٤ -۲۳( انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )۳( 
. )٠٠١ /۲ ( انظر : مختصر الصواعق‎ )٤( .)٠١٤ /۲( ومختصر الصواعق‎ )۳١( الاصفهانية‎ 


() انظر: الرد علي المريسى ١‏ للدارمى (۳۷۸)» وشرح الاصفهانية (۳۸) ومختصر الصواعق ( ۲| 
4 


YY 


متي بغر خرن الک ن ره وإنکا رما هومقتضى أل اواضحة الريحة سن ۰ 
الكتاب والسنة . والله أعلم. ِ 

قال الله تعالى : < فأخزج لهم عجلاً جسدا له خوار ا 
موسی فنسی )€ [۸۸: طه ]. 

۹- قال الزمخشزی  :‏ فان قلت : فلم خحلق الله المجل من لحل ختى 
صارت فتنة لبنى إسرائيل وضلالاً ؟ قلت : ليس بأول محنة محن الله بها عباده ليشت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الأحرة ویضال الله الظالمينء ومن عجب من . 
خاتق العجل» فليكن من خلق إبليس أعجب» (). 

قال ابن المنير: «هذا السؤال وجوابه ت تقدما له فی اول سورة ة الأعراف١)»‏ وقد ' 
أوضحنا أن الله تعالى إنما تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لا علل أفعاله » ؤجواب هذا 
السؤال فى قوله تعالى: < لا يسل عما يفعل وهم يسعلون) [۳:الانبياء] فهذا الأمر اجار ٠‏ . 
وقد احبر الله تعالى بوقوعه» فلا نبعغى وراء ذلك سبیلاًء لکن الزمخشرى تقعضى قاعدته . 

e فى وجوب رعاية المصالح على الله تعالى » ومحتم هداية الخلق عليه‎ ٠ 
. )۳( ویحرفه» فذرهم وما یفترون»‎ 

التعليق :- 0 

جواب الزمخشرى هنا لا غبار عليه» بل هو الصواب؛ لكن هذا المعنى لا يتأتى على 
قاعدة ابن المنير فى نفى الخكمة والتعليل عن أفعال الله ولذلك أنكر على الزمخشرى 
جوابه . 1 

أما قول .ابن المنير ٠:‏ إن الله تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لا علل أفعاله» فهو ادعاء ' 


() الکشاف ( ۳/ ۸۳). 
()انظر : الكشاف ( ۲/ )۹١‏ الآية ١(‏ : الأعراف )رالانعصاف ( ۲/ .)٩1‏ 
(۳) الانتصاف ( ۸۳/۳)۔ 


VE 


لم يأت عليه بدليل»ء والحق أن الله لم يتعبدنا لا بهذا ولا بهذاء وإنما تعبدنا بالتسليم له 
والخضوع والانقياد فيما أمر به ونهى عنه» سواء آأدركنا علة ذلك أُم لم ندركها × قال 
تعالى: < يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان» 
:۲١۸[‏ البقرة] وقال تعالى : «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى) [۲۲: لقمان] وقد علمنا بالخبر الصادق أن الله يتعالى عن العبث» ونه لا 
يفعل شيا إلا لحكمة» وأنه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها » فلا يظلم مثقال ذرة ولا 
یجزی أحد إلا بذنبه. 

فالذی یستدل بقوله تعالی : «لا يستل عما يفعل وهم يسألون» على إنكار 
الحكمة فى خلقه وأفعاله» لم يفهم هذه الآية حق فهمها » وقد سبق بيان الصواب فى 
معناها فى غير هذا الموضع .(۱) 

وهؤلاء إنما يثبتون لله مشيعة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلهاء 
بل كل مقدور يحسن منه فعله» ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المستحيل لذاته الذى لا 
يوصف بالقدرة عليه .(۲) 

وهذا فهم فاسد وتقرير قاصر وقائله لم يقدر الله حق قدره (فإن الله تعالى لم يخلق 
شیا یکون شرا محضاً من کل وجه » لا حير فيه بوجه من الوجوه » فان هذا لیس فی 
الحكمة»ء بل ذلك لا يكون إلا عدماً محضا والعدم ليس بشىءء» والوجود إما خير محض» 
وإما حير غالب» وما ان یکون فیه خير من وجه وشر من وجه » فأما أن یکون شرآ من 
كل وجه » فهذا متنع » ولكن قد يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما فى خلقه من الخير › 
فالخیر کله فی یدی الرب » والشر لیس إلیه » فلا یدخحل فی اسمائه ولا فی صفاته ولا 
فى أفعاله» وإن دحل فى مفعولاته بالعرض لا بالذات » وبالقصد الثانى لا الأول دخحولة 
إضافياً. فالشر إنما يضاف إلى مفعوله لا فعله ء وفعله خير محض)٠١).‏ 


(۱) انظر : ص (۷۰۱- ۷۰۲) ث. (۲) انظر :طرق الهجرتین ( .)۱۳١۷‏ 
(۳) انظر : مختصر الصواعق ( .)۲۲١ /١‏ 


Yo 


aT 


قال ابن القيم رحمه الله فى معرض كلامه على قوله تعالى : «أولئك الذين لم يرد 
الله أن يطهر قلوبهم) [١ء:‏ الائدة] : «فعدم إرادته تطهیرهم وتخلیته بینهم وبين :نفوسهم» 
وجب لهم من الشر ما أوجابه » فالذى إلى الرب وبيديه ومنه الخيرء والشر كان متهم 
مصدره وإليهم كان منتهاه» فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة» وبعقوبته . 
لهم به تارة » وإليهم انتهت غايته ووقوعه » فتأمل هذا الموضع كما ينبغى» فإنه يحل عنك ٠‏ 
إشكالات حار فيها أكثر إلناس ولم بهتدوا إلى الجمع بين املك والحمد والدل : 
والحكمة.١(١).‏ 
قال الله تعالى : < وكذلك أنزلنه قرءانا عربيًا وصرفنا فيه من اومید 
يتقون أو يحدث لهم ذكرا) [1۱۲:] . : 
۷ - قال الزمخشرى: «وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المضمنة للوعيد» أنزا 
القرآن کله على هذه الوتيرة » مکررین فیه آیات الوعید» لیکونوا بحیث یراد منهم ٤‏ : 
. المعاصى» أو فعل الخير والطاعة» (۲). , أ 
قال ابن المنير: «الصواب فى تفسيرها: ليكونوا على رجاء التقوى والا نک ولا فلو ٠‏ 
راد الله من جميعهم التقوى لوقعت » وقد تقدمت أمشالها )١(‏ . والعمجب أنه نقل عن 
eT‏ هذه السورة عند قوله تعالى : «لعله يعذكر أو يخشى) ]64 [u‏ 
ان معناه :کونا غلی رجاکما م رجع عن ذلك ههنا ءلأن المعتقد الفاسذ يحذوه إلى 
هذا التأويل الباطلء والله و 


(۱) مختصر الصواعق ( ۱/ ۲۲۲). (۲) الکشاف ( ۳/ .)4١-۸٩‏ 
(۳) انظر: الانتصاف ( /١‏ ۹۲) الآية ( ۲١‏ : البقرة ) ( )۱۳۹٠/١‏ الآية ( ١ه:‏ البقرة ) 
() انظر : الكشاف ( 1/۳ .)1١‏ : () الاتتصاف (۳/ ٠ .)۹١‏ 
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التعللق :- 

ظاهر الآية لا يتفق والمعنى الذى فسرها به ابن المتير» ففى المعنى الذى أورده نوع 
تكلف وتعسف لا مبرر له» وهو إنما يهرب من ظاهرها لأنه لا يتفق مع قاعدته الاشعرية 
فى إرادة اللهء التى هى عندهم إرادة واحدة مرادفة للمشيئة وهى عين امحبة والرضاء والتى 
بنوا علیها أن کل ما أراده الله فلابدأن یقع وکل ما وقع فهو محبوب له مرضی» وأنکروا 
تبعاً لذلك الحكمة والتعليل» كل لام تعليل فى القرآن الكريم؟! وقد تقدم الرد عليهم فى 
هاتين المسألتين وبيان وجه الحق فيهما فى غير هذا الموضع(١).‏ 

أما معنى الآية فالصواب فيه : نها على ظاهرها » و( لعل » فيها بمعنى التعليل كما 
هو فى شبيهاتها من الآيات من أمثال قوله تعالى: (اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين 
من قبلكم لعلکم تقون [١۲:البقرة]‏ وقوله تعالی : «وإذ آینا موسى الكتاب والفرقان 
لعلكم تهتدون) [۲ء: البقرة ] وقوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون) :۱۸١[‏ البقرة ]. 

فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه قرآنا عربياً فصيحا » وصرف فيه آيات الوعيد الواضحة 
لکی تکون لعباده ذکری وسبباً لتقواهم. (۲) فهو سبحانه اراد من عباده التقوی بمعنی أنه 
رضيها وأحبها منهم» ولا يلزم من ذلك وقوع هذا المرادء ققد يحصل من العباد ما أراده الله 
منهم بهذا المعنى وقد لا يحصل» لأن هذه الإرادة لا تستلزم حصول مرادهاء فإن الله 
عزوجل يريد من عباده الطاعة والعبادة» وقد أحبها منهم ورضيها لهم» فمنهم من يطيعه» 
ومنهم من يعصاه» كما قال تعالى : «والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى 
صراط مستقیم) [۲۰:یونس] لکن فرق بین أن یرید سبحانه أن یفعل» فن هذا یکون لا 
محالة لأنه قادر على ما يريده» وبين أن يريد من غيره أن يفعل ذلك الغير فعلاً لنفسهء فإن 
هذا لا یلزم أن یعینه عليه فالله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى : 


(۱) اتظر : ص (۱۹۷ء )٤۷۹٩۹ -٤۷٦1‏ ث. (۲) انظر: تفسیر السعدی ( ٥‏ 1۹۲). 
(۳) انظر : متهاج السنة ( ۳/ ۱= ۸ء ۸۰ . 
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«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [٦ء:الذارياد]‏ فمنهم من أعانه ووفقه لذلك 

بفضله ورحمته» ومنهم من اضله عن ذلك بعدله وحکمته(۱) والله أعلم . 

قال الله تعالى : «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوجا مَنهم زهرة اليو الذي 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خیر وأبقی) [۱۳۱:د]. 1 

۸ -_ قال الزمخشرى : ..١‏ والحلال «خير وأبقى4 لأن الله لا ينسب إلى نفاسه 
إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخبٹ » والحزام لا یسمی رزقا أصلاً(). ۰ 

قال ابن المغير: «لولا أن غرض القدرية من هذا إثبات رازق غير الله تعالى »كما أثبتوا 
حالقا سوى الله تعالى لكان البحث لفظياء فالحق والسنة أن كل ما تقوم به البنية رزق من ' 
الله تعالی » سواء اکان حلالاً ام غیرهء لا یلزم من کون الله تعالی رزقه ان یکون حلالاً» . 
فکما یخلق الله تعالی على یی العبد ما نهاه عنه» كذلك برزقه ما باح له تناوله وما لا 
لا يسئل عما يفعل وهم يسلون € ۲۳ الانبياء] والله ا لموفق۲ .)١(‏ 

التعليق :- 

والأمر كما قال ابن المنير وقد سبق الكلام فى هذه المسألة وبيان وجه الحق فيهاء ! 
وهو أن كل ما يكتسبه العبد فهو رزق من الله» وذلك يشمل ما اكتسبه من الحلال ؛ 
والحرام لعموم قوله تعالى: «هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) . 
[۳:فاطر] وکون الحرام رزق من الله لا یعنی أنه أحبه ورضیه» بل هو تعالی قدا حرمه ونهی ' 
عنه» فمكتسبه متعرض لغضب الله وعقابه» وإن كان ذلك واقعاً بمشيقة الله وإرأدته 
الكونية» والقدرية ليس عندهم هذا التفسريق» فالإرادة عندهم مخصورة فيما أحبه ٠‏ 
ورضيه فلذلك لم يتصوروا أن يريد ما ييغضه ويكرهه» وهذا كان السبب فى نفيهم ! 
نسبة رزق الحرام لی اله» وقد مضی الرد علبهم فی ذلك بشیء من التفصیل فی غير 


هذا الموضع (). 
(۱) انظر : مجموع الفتاري ( ۸/ .)٥۷ -٥٦‏ (۲) الکشاف (۳/ ۹۸). . 
() الانتصاف ( ۳/ )٤((  .)۹۸‏ انظر : ص )۱٦٥.-۱٦۹۳(‏ ث. 
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#سورة الأنبياء 


قال الله تعالی: «قال ربى يعلم القول فى السّماء والأرض وهو السّميع العم 
[: الانبياء] . 

4۹- قال الزمخشرى : « فإن قلت : هلا قيل يعلم السر لقوله «وأسروا . 
النجوى) (۳ :الأنبياى ؟ قلت : القول عام يشمل السر والجهرء فكان فى العلم به العلم 
بالسر وزيادة » فكان آكد فى .بيان الاطلاع على جواهم من أن يقول : يعلم السر» كما أ 
أن قوله: يعلم السرء أكد من أن يقول نيعلم سرهم . ثم بين ذلك بأنه السميع العليم 
لذاته فكيف تخفى عليه خحافية )(۱) . 

قال ابن المنير: «وهذا من إتباع القرآن للرأى» نعوذبالله من ذلك لا سيما رأى ينفى 
صفات الكمال عن الله تعالى » وما الذى دل عليه «السميع العليم من نفى صفتى 
السمع والعلم فى تفسيرهما بذلك» مع أنه لا يفهم فى اللغة سميع إلا بسمع» ولا عليم ؛ 
إلا بعلم » فإنها صفات مشتقات من مصادر لابد من فهمها وثبوتها أولاء ثم ثبوت ما : 
اشتقت منه» ومن أنكر السلمع والعلم فقد سارع إلى إنکا ر السميع العليم وهو لا 
٠‏ يشعرءوليس غرضنا فى هذا المصنف سوى الإيقاظ ما انطوى عليه الكشاف من غوائل ' 
البدع ليتجنبها الناظرء وأما الأدلة الكلامية فمن فنها تتلقى» وحاله فيما يورده من أمثال 
SS‏ 
و ؛ ثم قد نرقى إلى بيان ظهرره فی عکس'مرادہ ار 
رزه و ا ب اھ و ا م : 
لا یحتمله ولا یشعر به بوجه» وغرضه التعسف حتی لا یخلی شيعا من کلامه من 
, تغفصب وإصرار على باطل؛ فننبه على ذلك أيضاًء وما ذكره عند هذه الآية من قبيل ما ' 
يدل النص على عکس مراده فیه» وقد اُوضحناه» (۲), 


.)٠١١۳ |۳ ( الانقصاف‎ )۲( :)۱١۳ /۳ ( الکشاف‎ )۱( 


A. 


التعليق :- 

والأمر كما قال ابن المنير فإن مراد الزمخشرى بقوله : « بأنه السميع العليم لذاته» 
نفى صفتى السمع والعلم عن اللهء بناء على قاعدة المعتزلة فى ذلك وهى إثبات الأسماء 
لله مجردة عن الصفات» فهو عندهم عليم بلا علم سميع بلا سمع» وقد اكتفى ابن 
المنير هنا بالإيقاظ إلى هذا الانحراف فى كلام الزىخشرى » وأجاد فى ذلك. لكنه ترك 
ذكر الأدلة على إثبات هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى. 

وفى هذا الموضع أذكر الأدلة على إثبات صفة السمع لله مبحانه وتعالى » أما صفة 
العلم فقد تقدم ذكر الأدلة على إثباتها لله فى غير هذا الموضع (). 

فمن الأدلة على إثبات صفة السمع لله وأنه غير العلم قوله تعالى : «الذى يراك 
حين تقوم * وتقلبك فى الساجدين « إنه هو السميع العليم) :۲۲١.۲٠۸[‏ الشعراء] 
وقوله تعالى : «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله إنه سميع عليم) 
[۲۰۰:الأعراف] . 

وقوله تعالى: «وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) [۷١۲:البقرة]‏ . 

ومنها أيضا قوله تعالى: «قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى 
الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر» [: المجادكة] قالت عائشة رضى الله 
عنها: «الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت الجادلة تشكو إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله عز وجل : (قد 
سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها؟» .)١‏ 

وفی الحديث عن أبى موسى الاأشعرى رضى الله عنه قال : كنا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم فى سفر : فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
(۱) انظر : ص )۱۸٤-۱۷۲(‏ ث . 


(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه /كتاب التوحيد / باب قول الله تعالي :< وكان الله سميعاً بصيراً ) 
CYA)‏ . 
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« أيها الاس : مرا عل اشک یکم یی مرد امم واه إنكم تدعون سميعاً 
قریباً» وهو معکم ...» ۱(۰) ' 
ومن الأحاديث فى ذلك ا رضی الله عنه قال : «رأيت رسول الل 
صلى الله عليه وسلم يقرا قوله تعالى: «إن الله يأسركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
إلى قوله إن الله کان سميعا بصير ]۸ه e a GR‏ : 
على عینه) .(۲) 
(ومعنى الحديث أنه سبحانه' يسمع بسمع وبرى بعين» فهو حجة على بعض 
الأشاعرة الذين يجعلون سمعة علمه بالمسموعات » وبصره علمه بالميصرات » وهو تفسير 
خاطئۍ ۽ فان الأعمى يعلم بوجود السماء ولا یراهاء والأضم يعلم بوجود الأصوات ولا 
يسمعها)(۳) . : 
قال الحافظ البيهقى رحمه الله؛) : «السميع من له سمع يدرك به التوعات: 
والبصير من له بصر يدرك به المرئيات» والكل منهما فى حق البارى صفة قائمة بذاته 


(۱) الحديث فى الصحيحين: انظز صحيخ البخارى/ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالي :«وكان الله 
سمیعاً بصیر€(۱۹۸/۸) . ٠‏ وصحیح مسلم واللفظ له» كتاب الذكرا باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر .)۲۰۷٦/6(‏ 

9 أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب السنة/ باب فى الجهمية (4/ ۲۳۳) قال أبو داود: وا رد علي 
الجهمية قال السفارينى: إسنادة قوى علي شرط مسلم » انظر: لوامع الأنوار )۱٤٤/١(‏ رقال الألبانى : 
صحیح الإسناد. انظر : صحیح سنن ابی داود له (۳/ ۸۹6). 

(۳) انظر : شرح العقيدة الواسطية / للهراس .)٠١(‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن الحسين بن على » أبو بكر : من أثمة الحدیث» ولد عام (۳۸4) ه فى بخسروجرد 
«من قري بيهق؛ بنيسابور) ونأ فى بيهق ورحل إلي بغداد ثم إلي الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلي 
نيسابور » فلم يزل فيها إلي أن مات عام )٠١۸(‏ ه . صنف زهاء ألف جزء منها ؛ السئن,الكبري' » 

والسنن الصغري » ودلائل النبوة٠»‏ والأسماء والصفات » انظر: معجم البلدان (١/1۳۸)ء‏ وقيات الأعيان 
۱۲ء سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹۳)؛ شذرات الذهب )٠١١/۲(‏ » الأعلام (1/ .)١١١‏ 
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تعالى» وقد أفادت الآية والأحاديث الرد على زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم (). 

ومن الأدلة العقلية على إثبات السمع لله وأنه صفة قائمة بذاته زائدة على كونه عا 
ما یلی: 

-١‏ إن الله تبارك وتعالى لولم يعصف بالسمع لاتصف بضد ذلك» لأن القابل 
للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده» ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل 
ممن لا يقبل ذلك » فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بهاء 
وأن يكون القابل لهاء وهو الحيوان الأصم القابل للسمع كمل منه؟! لأن القابل أكمل 
ممن لا يقبل ذلك .) 

۲ إن السمع من صفات الکمال › فإن الحی إذا کان سمیعاً كمل من حى لیس 
کذلك؛ وإذا کان کذلك فلو لم يتصف الرب تبارك وتعالی به لكان ناقصاء ویتعالی الله 
عن کل نقص » وهذا الاستدلال مبنی على أن كل كمال ثبت للمكن امحدث وهو 
كمال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه » فالله أولى بالاتصاف به۳) 

۳- إن نفى السمع عن حى أو جماد نقص» وما انتفى عنه ذلك لا يجوز أن يحدث 
عنه شىء ولا يخلقه ولا يجيب سائلاً ؛ لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحداًء فلا 
يصلح أن يكون معبوداء كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام : «يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيعا [۲ء:مريم] ومن المستقر فى الفطر أن ما لا يسمع 
ولا ییصر لا یکون ربا معبوداً ؛ لان لا یسمع کلام احد ولا ییصر احداء وإذا کان نفی 
هذه الصفات معلوما بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب» وأقرب شبهاً با معدوم» كان 


(۱) الأسماء والصفات (۱/ )۲۹١‏ . 

() انظر : مجموع الفتاوي (1 / ۸٩‏ - ١٠)ء‏ شرح العقيدة الإصفهائية (۷6) . 

(۳) انظر: شرح العقيدة الإصفهانية ( -۸١‏ ۸) وقاعدة فى صفة الكلام » لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية »جلد الأول ( ۲ .)۸١ -۸٠‏ 
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من المعلوم بالفطرة أن الخالق سبحانه أبعد عن هذه التقائص والعيوب من كل ماينفى عه ' 
ذلك» وأن اتصافه تعالى بهذه العيوب من أعظم الممتنعات ٨١.‏ 

قال الله تعالى : بل تقاف باعل على السطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل تما تصفون € [۱4:النبياء]. 
١١ ٠ ٠‏ - قال الزمخشرى ٠:‏ « بل 4 إضراب عن انخاذ الهو واللعب » زتتزيه نه ' 
لذاته» كأنه قال : سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب» بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا ' 
عن القبيح أن نغلب اللعب بالجد» وندحض الباطل بالحق....١(۲).‏ 

قال ابن امير : « وله بحت قوله واستغنائنا عن القبيح دفين من البدعة والضلالة» ؛ 
لكنه من الكنوز التى يحمى عليها فى نار جهنم » وذلك أن القدرية يوجبون على الله ! 
تعالى رعاية المصالح وفعل ما يتوهمونه حسناً بعقولهم» ويظنون أن الحكمة تقتضى ذلك ¦ 
فلا يستغنى الحكيم على زعمهم عن خلق الحسن على وفق الحكمة بخلاف القبيخ» ' 
. فإن الحكمة تقتضى الاستغناء عنه» فإلى ذلك يلوح الزمخشرى وما هى إلا نرغة سبق إليها ‏ . 
. ضلال الفلاسفة» ومن ثم يقولون : ليس فى الإمكان أكمل من هذا العالم ؛ لأنه لو كان . , 
فى القدرة أكمل منه وأحسن» ثم لم يخلقه الله تعالى؛ لكان بخلا ينافى الجود» أو عجرا ٠‏ 
ينافى القدرة» حتى اتبعهم فى ذلك من لا نسميه من أهل الملة ‏ عفا الله عنه _ إن كان 
هذا ما يدحل مخت فيل العفوء فالحق أن الله تعالى مستغن عن جميع الأفعال حسنة 
EAR GS‏ 
وله أن يفعل ما يعوهمونه فى الشاهد قبيحاء وأ كل موجود من فاعل وفعل على 
الإطلاق فبقدرته وجد ؛ فليس فى الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله» وهو مستغن عن العالم 
بأسره» وحسنه وقبيحه» فلو أن اولكم وآخركم وإنسكم وجنکم على أنقی قلب رجل 
SS‏ 


)0 انظر : شرح العقيدة الإصفهانية ) Gs‏ »> مجموع الفاري:( AAT‏ 4° . 
(۲) الكشاف ( ۳/ :)١١۷‏ 
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جا م ينقص ذلك من ملكه شيعا )١(‏ . الهم ألهمنا الحق واستعملنا به» . (۲) 
رجل منكم لم ينقص ذلك من م 


التعلة : 


سبق وأن بينت فى غيرما موضع أن الزمخشرى وابن ا منير كل منهما يناقض الآخر 
فى هذه المسألة أعنى ١:‏ مسألة التحسين والتقبيح) فالزمخشرى يرى رأى المعتزلة وهم مشبهة 
الأفعال» يشبهون الخالق بالخلوق » والخلوق بالخالق» وأقوالهم فى هذه المسألة مترتبة على 
قیاس الله تعالی بخلقه » وقد شرعوا له شريعة وصفوها بعقولهم» وظنوا أن ما يحسن من 
خلقه یحسن منه» وما يقبح منهم يقبح منه ,0( 

وابن المنير يرى رأى الأشاعرة وهم على الطرف المقابل لقول المعتزلة : حيث أثبتوا لله 
مشيقة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلهاء وجعلوا الأفعال كلها سواء فى 
نفس الأمرء وأنها غير منقسمة فى ذواتها إلى حسن وقبيح(؛) . ورتبوا على هذا أصولا 
فاسىدة کقولهم 1 بجواز أن یخلد الله فی النار أحلص أولیائه» ویخلد فی الجنة أفجر الكفارء 
وقد تقدمت مناقشة هذين القولين وبيان ضعفهما ومخالفتهما للأدلة النقلية والعقلية» 
وبيان القول الصحيح فى هذه المسألة (ه) . 

أما العبارة التى نقلها ابن المنير وذكر أنها من نزغات ضلال الفلاسفة وتبعهم عليها 
من لم يسمه وهى قولهم: «ليس فى الإمكان أكمل من هذا العالم... إلخ»» فهى عبارة 


(۱ يشير إلي حدیٹ ایی ذر رضی الله عنه الذی سبق تخریجه ص (١٤۱)ث‏ . 
() الانتصاف ( .)۱١۷/۳‏ 

(۳) انظر :طريق الهجرتين ( ۱۳۷) › ومجموع الفتاوي (۸/۲). 

. )۱۳۷ ( نفس المصدر‎ )٤( 

. ۷د - 1 ) ٿث‎ 4٤۳-٤٤1 ۳۰۰ ۲۰۸ -۲۰٤( انظر : ص‎ )٥( 
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موهمة موجودة فى كلام الغزالى ذ١‏ وغيره من الفلاسفة وهو الذى عئاه ابن المنير هنا وإن 
لم يصرح باسمه» وقد أنكر عليه طائفة من العلماء هذا الكلام » لا فى ظاهره من معفى 
باطل لا يليق إطلاقه على الله عز وجل . 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله فى هذا الشأن : 
...وما ییحکی عن الغزالى انه قال : (ليس فى الإمكان ا 
كان كذلك ولم يخلقه لكان بحلا يناقض الجود» أو عجرأ يناقض القدرة . ۰ 
وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام » وتفصيله : أن الممكن يراد به المقدور» ولا ريب ؛ 
ان الله سبحانه یقدر على غير هذا العالم» رعلى إبداع غيره إلى ما لا یتناهی کثرة؛ ویقدر 
على غير ما فعله . : 
SESE‏ هتا ليش قتا فن الق 
بل قد ثبت قدرته على غير ما فعله » لکن قال : ما فعله أحسن رأكمل مما لم يفعله» 
وهذا وصف له سبحانه بالکرم والجود والإخسان وهو سبحانه الكرم» فلا يتصور أكرم 
منه» سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوا كبيرآ» .(۲) 
٠‏ وقال فى بيان هذا الأمر فى موضع آخر : «اتفق سلف الأمة وألمتها ات 
أهل الكلام على أن الله قادر غلى ما علم وأخبر أنه لا يكون » وعلى ما يمتنع صدرره 
عنه لعدم إرادته» لا لعدم قدرته إعليه » وإنما حالف فى ذلك طوائف من أهل الضلال .. 
الذين انحصار المقدور فى الموجود » ویحصرون قدرته فیما شاءه وعلم وجوده 
دون ما ا حبر اه ایکون . ... کمایقوله من يزعم : أ نه ليس من المقدور غير 


() انظر : كتابه إحياء علوم الدين (6/ ۳۹۸)آخر باب بيان حقيقة التوحيد آلذی هو أصل التوكل : 
وأنظر تبربره لقوله بهذه العبارة فى كتابه : الإملاء فى إشكالات الإحياء › المطبوع مع الإحياء 
وانظر : شرح الجوهرة / البيجورى .)٤١(‏ فقد أشار إليه وذكر أحسن ما أجيب عله . 

۲ جامع الرسائل .)١١١-١٠٤١/١(‏ 
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هذا العالم » ولا فى المققدور ما يمكن أن يهدى به الضال » وقد قال تعالى : 
«أيحسب الإنسان أن لن نجمىع عظامهبلى قادرين على 
أن نسری بنانه [۲. ٤‏ القيامة] . 

مع أنه سبحانه لا یسوی بنانه » وقال تعالى: «قل هو القادر على أن ييعث عليكم 
عذاباً من فوقكم أو من مخت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) [ه٠:‏ 
الأنعام ] 1(6) . 

وقال أیضاً: «وقد ذکر فی غیر موضع من القرآن ما لا یکون أنه لو شاء لفعله كقوله : 
ولو شنا لآتينا كل نفس هداها) :٠١[‏ السجدة] وقوله: «ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات » ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
کفرء ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد :٠١۲[‏ البقرة] وقوله : «ولوشاء 
ربك ججعل الناس أمة واحدة € [ :٠١۸‏ مود] وأمثال هذه الآيات تبين أنه لو شاء أن يفعل 
أُموراً لم تكن لفعلهاء وهذا یدل علی أنه قادر على ما علم انه لا یکون» فإنه لولا قدرته 
عليه لكان إذا شاء لا يفعله» فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة عليه » فلما أخبر وهو الصادق 
فی خحبره أنه لو شاء لفعله» علم أنه قادر عليه » وان علم سبحانه أنه لا یکون» وعلم أيضا 
أن حلاف المعلوم قد يكون مقدورأه (۲). 

وقال أبو بكر ابن العربی(۳) (فى شرح الأأسماء الحسنى» : « قال شيخنا أبو حامد 
قول عظيما انتقده عليه العلماء » فقال : وليس فى قدرة الله أبدع من هذا العالم فى 
الإتقان والحكمة» ولو كان فى القدرة أبدع أو أحكم منه ولم يفعله» لكان ذلك قضاء 


(۱) مجموع الفتاوي ( ۸/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 

0( مجموعغ الفتاوي ( ۸/ .)٠٠١‏ 

(۳) هو : محمد بن عبد الله بن محمد الإشبیلی المالکی : ابو بكر ابن العربى : قاض › من حفاظ 
الحديث » ولد فى إشبيلية ورحل إلي المشرق» تتلمذ علي الغزالى وتأثر به وإن كان قد نقده فى بعض 
المواضع » وكان ملتزماً بمذهب الأشاعرة فى الصفات وغيرها » وبرع فى الأدب == 
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للجود وذلك محال» ثم قال : والجواب أنه باعد فى اعتقاد عموم القدرة ونفى النهاية عن 
تقدير المقدورات المتعلقة بها ولكن فى تفاصيل هذا العالم الخلوق» لا فى سواه» وهذا رأى ' 
فلسفى قصدت به الفلاسفة قلب الحقائقء ونسبت الإتقان إلى الحياة مثلاًء والوجود إلى , 
السمع والبصرء» حتى لا يبقى فى القلوب سبيل إلى الصواب. 

وأجمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد» وقالت عن بكرة أبيها: إن ا 
نهاية لها لكل مقدر الوجود» لا لكل حاصل الوجود» إذ القدرة صالحةء ثم قال: وهذه 
E GE E E A EO‏ 
إلا بقوله» (۲) , 


قال الله تعالى : «أم اتخذوا ءالهة من الأرض هم يدشرون * لو كان فيهما 
ءالهة إلا الله لفسدتا فسبحلن الله رب العرش عمًا يصفون) [١۲-۲؟:‏ النبياء] . 

۹ -_ قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت : لابد من نكتة فى قوله «هم قلت: : 
النكتة فيه إفادة معنى الخصوصية» كأنه قيل: أم اتخذوا آلهة لا يقدر على الإنشار إلا هم 
وحدهم) (۳) . e‏ 


= = ولغ رتبة الاجتهاد فى علوم الدين › وولى قضاء إشبيلية » ومات بقرب فاس عام ( 
ه. صنف كبا فى الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ منها : العواصم من القواصم » ' 
وعارضة الأحوذى» وأعيان الأعيان » وأحكام القرآن» انظر : قانون التأويل (۷١1ء ٠٠٠١ ٠١١‏ وفيات ' 
الأعیان ( )۲۹٦ /٤‏ » سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۹۷ » البداية والنهاية ( )٠٤١ /١١‏ رطبقات 
المفسرين/ للداردى 1۲/۲ ١)وموقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة ( .)1٤۷/١‏ 

() لعا :كلمة يدعي بها للعاثر معناها الارتفاع . 
قال أبو عبيدة : من دعائهم' : لا لعا لفلان » أى : لا أقامه الله » رالعرب تدعو علي العائرمن الدراب 
إذا کان جوادا بالقعس » فتقول : تعسا له ءوإن كان بليدا » كان دعاؤهم له إذا عثر» لعا لك » انظر : 
لسان العرب ( :.)٠٠١ ٠١‏ 

(۲) انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۹/ ۴۳۷). 

.)۱١۹/۳ ( الکشاف‎ )۳( 
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قال ابن الميّر: «وفى هذه النكتة نظر؛ لأن آلات الحصر مفقودةء وليس ذلك من 
قبيل : صديقى زيد» فإن المبتداً فى الآية أحص شىء لأنه ضميرء وأيضا فلا ينبنى على 
ذلك إلزامهم حصر الألوهية فيهم» وتخصيص الإنشار بهم» ونفيه عن الله تعالى» إذ هذا لا 
يناسب السياق» فإنه قال عقبها : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ومعناه: لو كان 
فیهما إله غیر الله شریکا لله لفسدتاء وکان مقتضى ما قال الزمخشرى أن يقال: لو لم يكن 
فيهما آلهة إلا الأصنام لفسدتاء وأما والمتلو على حلاف ذلك» فلا وجه لما قال 
الزمخشرى» وعندى أنه يحتمل والله أعلم أن تكون فائدة قوله: «هم) الإيذان بأنهم لم 
يدعوا لها الإنشارء وأن قوله : «هم ينشرون) استئناف إلزام لهم » وكأنه قال: اتخذوا آلهة 
مع الله عز وجل فهم إذن يحيون الموتى ضرورة كونهم آلهةء ثم لما انتظم من دعواهم 
الألوهية للأصنام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على إحياء الموتى» نظم 
فى إبطال هذه الدعوى وما ألرمهم عليها دليل قوله تعالى : «لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا وأزيد هذا التقرير وضوحا فأقول: إن دليل التمانع المغترف من بحر هذه الآيةء 
امقتبس من نورهاء يورده المتكلمون على صورة التقسيم» فيقولون: لو وجد مع الله إله آخرء 
وربما قالوا: لو فرضنا وجود إلهين» فإما أن يكونا جميعاً موصوفين بصفات الكمال اللاتى 
يندرج فيها القدرة على إحياء الموتى وإنشارهم وغير ذلك من الممكنات» أو لا يتصف بها 
واحد منهما أو أحدهما دون الآخرء ثم يحيلون جميع الأقسام وهو المسمى برهان 
الخلف. وأدق الأقسام إيطالاً قسم اتصافهما جميعاً بصفات الكمال» وما عداه فببادىء 
الرأى يبطل» فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفى البطلان» فأوضح فساده 
فى أحصز أسلوب وأوجزه» وأبلغ بديع الكلام ومعجزه» وإنما ينتظم هذا على أن يكون 
المقصد من قوله : هم ينشرون) إلزامهم ادعاء صفات الألوهية لآلهتهم» حتى يتحرى 
انهم اختاروا القسم الذی أبطله الله تعالی» ووکل إبطال ما عداه من الأقسام إلى ما رکبه 
فى عباده من العقول» وكل خطب بعد بطلان هذا القسم جلل» والله الموفقء فتأمل هذا 
الفصل بعين الإنصاف» مده أنفس الإنصاف» والله المستعان»(١)‏ . 


.)۱١۹ /۳ ( الانتصاف‎ )۱( 
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التعليسق :- : 
والأولى أن يقال فى الآية الأولى فی قوله : «هم ینشرون ) أنه استفهام بمعنی 
٠‏ التفى: أى لا يقدرون على نشرهم وحشرهم» وهذا المعنى يفسره قوله تعالى: '«واتخذوا 
من دونه آلهة لا یخلقون شیا وهم یخلقون» ولا يملکزن لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشور [ :٣‏ الفرقان] والذى قرره ابن المنير فيها قريب من هذا ! 
الoعنى‏ ولکن بأسلوب آخر وهو أصوب من قول الزمخشرى. 
أما بالنسبة ية الثانية ؤهى قوله تعالى : <لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسندتا...4' 
فالمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم يغلطون فيهاء فيجعلونها من أدلة توحيد الربوبية ' 
بزعم أنها تشتمل على دليل التمانع فى الربوبية» كما قرره ابن المنير هنا(ا). .. 
لأن هذا النوع من التوحيد قد جعلوه الغاية فى التوحيد وادعوا أن الرسل إنما جاءت ٠‏ 
للدعوة إليه» وقد غلطوا فى هذا غلطاً شديدا أدى بهم إلى مجاهل التوحيد الأهم الى ٠‏ ' 
أرسلت من أجله الرسلء وأنزلت الكتب وهو توحيد الألوهية: وال ركيز على توحيد الربوبية ‏ 
مع ن الإشكال والخصومة مع امش ركين لم تكن فيه» فهم کانوا مقرين به كما أخبر الله 
عنهم بذلك فى قله : «ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس ! 
والقمر ليقولن الله .> :٠١[‏ المنكبود] رقوله : «ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله , 
فأنى يؤفكون) [۸۷ : الزخرف] والمقر بهذا التوحيد فقط لا يكون موحد ولا مؤمناء فإن ! 
مش ركى العرب كانوا كذلك» لکنهم لم يؤمنوا بأنه المستحق للعباده وحده فكفروا ٠, ۲۲٣‏ 
والصحيح أن الآية إنما سيقت للرد على المشركين فى توحيد و الذى هو 
معضمن لتوحيد الربوبية» وما يدل على ذلك : 


() انظر: منهاج السنة ( ۴/ »)۴١ ١‏ وشرح الطحاوية ( ۱۹ء ۲۷). 
(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (1/ »)٤٤.- ٤١‏ ودرء تعارض العقل والنقل -۲۲٤۲۱(‏ ۲۲۸): 
ونجريد التوحيد افيد / للمقريزى .)١١ -٠١(‏ 
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١‏ إن الله عز وجل قال : <لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم يقل أرباب» 
ومعلوم بدلالة قاطعة التغاير بين الإله» والرب من حيث المفهوم» يؤيد ذلك أن الذى أنرل 
الله فيهم القرآن كانوا يشبتون ربوبية الله على خلقه لكنهم يشركون فى الإلهية » فلذلك 
سيقت الاية للرد عليهم فى ذلك (۱). 

۲ إن الله تعالى قال : «لفسدتا» أى السموات والأرض» وهذا إنما يكون بعد 
وجودهماء بدليل قوله فى أول الآية : «لو كان فيما) أى وهما موجودتان» ودليل التمانع 
قائم على اُساس عدم تکوینهما ووجودهما). 

وقد دلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فى السموات والأرض آلهة متعددة» بل لا 
يکون الإله إلا واحدآًء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى» 
وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة » ومن كون 
الإله الواحد غير الله » وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو 
الله وحده لا غير. 

فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله» فإن قيامه إنما هو بالعدل » وبه قامت 
السموات والأرض » وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك ءرأعدل العدل التوحيد ١‏ . 

والآية التى يصح أن تكون مثالا لدليل التمانع فى الربوبية هى قوله تعالى: «ما انخذ 
الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض) :۹١[‏ المؤمنون] وتقرير ذلك فيها هو أنه لو کان معه سبحانه له آخر یش رکه فی 
ملكه لكان له خلق وفعل» وحينغذ فلا يرضى تلك الشركة » بل إن قدر على قهر ذلك 
الشريك والتفرد بالملك والإلهية دونه فعل › وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب 
بذلك الخلق » كما ينفرد ملوك الدنيًا بعضهم عن بعض بممالكهم » وإذا لم يقدر 
المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه» فلابد من أحد ثلاثة أمور : 

(۱) (۲) انظر :شرح الطحاوية ( ۲۸/۲۷) . 
() انظر: شرح الطحاوية ( ۲۸) 
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أ إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . 

آ- وما أن يعلو بعضهم على بعض . 

۳ وإما أن یکونوا حب قهر إل واحد يتصرف فیهم کیف یشاء» فیکون وحده هو 
الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه » وانتظام مر العالم كله» وإكام 
مره من ادل دلیل على ان مدبره اله واحد» وملك واحد» ورب وأحد» لاإله للخلق غيره 
ولا رب لهم سواه 2 فالانة جاءت مقررة لتوحید الألوهية المتضمن توحید اربوییة نام 
معنى وأخصره .0( والله أعلم . 

قال الله تعالی : ۶ا یسال عمًا يفعل وهم يسئلون) [۲۳: الانبياء]. 

. قال الزمخضرى: «إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من فى‎ - ١ 
ملکتهم عن أفعالهم وعما یوردون» ویصدرون من تدبیر ملکهم» » تهیباً وإجلالاء مع جواز‎ 
' الخطا والزلل» وأنواع الفساد عليهم» كان ملك الملوك» ورب الا رباب» خالقهم ورازقهم‎ 
اوی بان لا یسل عن أفعاله» مع ما علم واستقر فی العقول من أن ما یفعله کله فول‎ 
.)۳( بدواعی الحكمةء ولا يجوز عليه الخطاً ولا فعل القبائح»‎ 

قال ابن المير: «سحقا لها من لفظة ما أُسوأً أدبها مع الله تعالى» أعنى قوله: «دواعى : 
الحكمة» فإن الدواعى والصوارف إنما تستعمل فى حق امحدئين» كقولك: هو ما توفر 
دواعی الناس إ ليه او صوارفهم عنه › وقوله: a‏ : وهذا. من : 
الطراز الأول ولو أنه فى الذيل : ۰ 

# فقد نسيت وما بالعهد من قدم #) 
() انظر : شرح الطحاوية (۲۷): . 
() انظر: منهاج السنة ..)۳١۳/۳(‏ (۳) الكشاف ( .)١١١/۳‏ 
)٤(‏ هذا عجز بيت من الشعر وهو بلا نسبة والبيت كاملا هكذا : 
لم آلف بالدار ذا نطق سوي طلل قد کاد یعفو وما بالعهد من قدم 
انظر : المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية ( ۹1۹/۲). 
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وبعدما انقضى دليل التوحيد وإبطال الشرك من سمعك آيها الزمخشرى» وقلمك 
رطب بتقریره» فلم نکصت وانتکست؟ أنقول إن أحداً شريك لله فى ملكه يفعل ما يشاء 
من الأفعال التى تسميها قبائح فتنفيها عن قدرة الله تعالى وإرادته ؟! وما الفرق بين من 
يشرك بالله ملكا من الملائكة ءوبين من يشرك نفسه بربه حتى يقول : إنه يفعل ويخلق 
لنفسه شاء الله ولم يشا ؟!- تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. والقدرية ارتضوا 
لأنفسهم شر شرك ؛ لأن غيرهم أشرك باللائكة» وهم أشركوا بنفوسهم وبالشياطين 
والجن وجميع الحيوانات» نعوذ بمالك الملك» من مسالك الهلك» ٠(.‏ 

التعلق: 

فى قول الزمخشرى : من أن ما يفعله كله مفعول بدواعى الحكمة»ء ولا يجوز 
عليه فعل القبائح» قصد للرد على الجبرية فى نفيهم للحكمة والتعليل فى أفعال الله» 
وقولهم : إن كل ما يصدر من العباد من أفعال هى فى الحقيقة فعل الله لا فعل العبادء 
وهذا كلام صحيح لكن ينبغى أن يعلم ن الزمخشرى وأشباهه من المعتزلة لا يثبتون لله 
من الحكمة فى خلقه وفعله وأمره إلا من جنس ما للمخلوق » وبقدر ما يحقق مصالح 
العباد الدنيوية التى اقترحتها عقولهم وحكمت بأنها مصالح !! كما أنهم ينكرون أن تكون 
أفعال العباد خيرها وشرهاء مخلوقة لله وأنها بمشيئة الله وإرادته ؟! 

وابن المنير يريد أن يبين هذا المعنى الذى أخفاه الزمخشرى فى كلامه لكنه فى الوقت 
ذاته يذهب إلى نقيضه تماما محاولا الدفاع عن مذهب الجبرية الباطل فى هذه المسألةء 
فرد على الباطل بباطل مثله «وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى ترك مذهبه لقوله 
ومذهبه الباطل۲ (۲) . 

ومذهب الحق فى هذه المسألة وسط بين هذين الطرفين الجافيين» كما قد سبق بيانه 
فى غيرما موضع من هذا البحث(٣)‏ . فإن أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها يشبتون لله 


(۱)الانتصاف ( .)۱۱١۰/۳‏ (۲) شفاء العليل .)١٤١(‏ 
2 انظر الكلام فی هاتین المساتين فی المواضع التالية:(۱۳۳- ۳۰١ ء۲1١ -۲۱ 4,۱۲٦‏ ١١٣)ث.‏ 
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سبحانه وتعالی غاية الحكمة» فى خلقه وفعله وأمره » وینزهونه عز وجل عما نزه نقسه 
غنه من اتخاذ الهو واللعب» وعن الأمر بالفحشاءء أو التسوية بين الخير والشر. 

كما وأنهم يقرون بخلق الله لأفعال العبادء معتقدين أن كل ما يصدر منهم فإنة قد 
O O ED SA A EE‏ 
عن هذه الحقيقة شىء . وفى الوقت نفسه يثبتو ن للعباد قدرة مؤثرة فى أفعالهم وإرادة ! 
واختیارا لها ا رل اود ا 

قال الله تعالی : ا 
۲۷ الانبياء] 

و قال الزمخشرى ۲ه «مگرمون متروت دی مفداود عل پت 
1 العباد» لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم» .)١(‏ 

قال ابن المنير N N‏ 
تفضيل الملائكة على الرس نزل الآية على معتقده » وليس غرضنا إلا بيان أنه حمل 
الآية ما لا ختمله » وتناول منها ما لا تعطيه؛ لأنه ادعى أنهم مكرمون على سار الخلق 
لا على بعضهم »> فدعواه شاملة » ودلیله مطلق > والله الموفق۲(۲) . ١‏ 

ا یسق : 
والأمر كما قال ابن المنير: وقد تقدم الكلام فى مسألة المفاضلة بين الملائكة 
وصالحى البشر بشىء من التفصيل e‏ 
هذا الموضع(۳) . وذلك یغنی' عن إعادته هنا . والله الموفق . 


.)١١١ /۳ ( الکشاف‎ )۱( 
` ,)۱١۲ /۳ ( الانتصاف‎ )( 
ث.۔‎ )٤٦۳ -٤٦۲۰۳۷۳ -۳٦۸( انظر : ص‎ )( 
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قال الله تعالى : «وجعلنا فى الأرض روسى أن تميد بهم وجعانا فيها فجاجا 
سبلا لعلهم یهتدون) [۲ : الانبياء] . 

٤4‏ - قال الزمخشرى : «أى كراهة «أن تميد بهم وتضطرب» أو للا تميد 
بهم» فحذف «لا» واللام . وإنما جاز حذف «لا» لعدم الالتباس» () 

قال ابن المنيّر : «وأولى من هذين الوجهين أن يكون من قولهم : أعددت هذه 
الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه . قال سيبويه : ومعناه أن أدعم الحائط إذا مال» وإنما قدم 
ذكر اليل اهتماما بشأنه » ولأنه أيضاً هو السبب فى الإدعام » والإدعام سبب فى إعذاد 
الخشبة » فعامل سبب السبب معاملة السبب » وعليه حمل قوله تعالى : أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) ۲٠۲[‏ : البقرة] كذلك ما نحن فيه يكون الأصل : 
وجعلنا فى الأرض رواسى لأجل أن تبتها إذا مادت بهم » فجعل اليد هو السب » كما 
جعل الميل فى ا مل المذكور سبباء وصار الكلام : وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد 
فتشبتهاء ثم حذف قوله :(فنشبتها» لأمن الإلباس إيجاز واختصارآ » وهذا التقرير أقرب إلى 
الواقع ما أول الزمخشرى الآية عليه» فإن مقعضى تأويله أن لا تميد الأرض بأهلهاء لأن 
الله كره ذلك» ومكروه الله تعالى محال أن يقع» كما أن مراده واجب أن يقع» والمشاهد 
خلاف ذلك» فكم من زلزلة مادت لها الأرض وكادت تقلب عاليها سافلهاء وأما على 
تقريرنا فا مراد أن الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت» وهذا لا يأبى وقوع الميدء كما 
أن قوله : «أن تضل إحداهما فعذ كر إحداهما الأخرى) لا يأبى وقوع الضلال والنسيان 
من إحداهماء لكنه ميد يستعقبه التقبيت» وكذلك الواقع من الزلازل إنما هو كاللمحة 
ٹم شبتها الله تعالی ۲(١.‏ 

التعليسق: 

الوجهان المذكوران فى كلام الزمخشرى وجهان صحيحان ومعروفان للعلماء.(۳) 


(۱) الکشاف .)۱۱٤/۳(‏ (۲) الاتتصاف .)١١٤/۳(‏ 
(۳) انظر : أضواء البیان (۲۲۹/۳). 
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والمعنى فيهما أن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال مشبتات للأرض» لغلا تضطرب فلا : 
يتمكن العباد من السكون أو الاستقرار فيها.(» 

فأرسى الله الأرض بالجبال وجعلها أوتاداً ليجعل بها استقرار الأرض وثباتهاء e‏ 
بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل . وقد امتن الله على عباده بهذه ألنعمة فى 
غيرما موضع من القرآن . كما فى قرله : <ألم نجعل الأرض مهاداً # وال جبال أوتاداك ! 
۷٠[‏ : النبا] وقوله .: «وجعلنا فيها رواسى شامخات وأسقيناكم ماء فراتاك [۲۷ : . 
المرسلات] وقوله : «خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن إ 
تمید بکم) [۱۰: لقمان] وقوله : «والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامکم) ]۲۲ . ۲۲ 
النازعات] 

إذا تبين هذا تبين أن الوجه الذى ذكره EARS GSE‏ 
الجبال فى كونها تلبت الأرض حال ميدها وتزلزلها فقط . وهذا حلاف المقضود الظاهر ‏ 
فى الآيات السابقة فإنه يدل على أن الله عر وجل جعل الجبال فى الأرض لتثبيتها واولا 
ذلك لبقيت مضطربة متزلزلة . : 

أما ما استدل به اين انير على صحة المعنى الذى ذهب إليه من أن الأرض تقع فيها أ 
ارارل رخٹا یدل علی ات جال إنما تتا بعد ان نمید فاا از کات می لھا لیل . 
ذلك لما مادت فهو استدلال .خاطئ . 

فإن تثبيت الجبال للأرض على العنى الأول لا يمنع ميدها وتزلزلها إذا أراد لاء فهى ' 
مشبعة للأرض بأمر الله» فإذا أراد الله وقو ع الزلزلة فيها أزال منها تلك الخاصية ليقضى أمراً . 
کان مفعولا وإلی الله ترجع!الأمور » وکونه تعالی يكره ذلك لا یمنخ إرادته له» فإنه تعالى ؛ 
یرید کوناً وقدراً ما لا یحبه ولا یرضاه دیناً وشرعاء كالكفر والمعاصی وغيرها وھذا من 
تمام حکمته وکمال عدله . م 

وتقرير الفرق فى المعنى بين ما ذكره الزمخشرى وما اختاره ابن المنيرء أنه على ما ' 
(۱) انظر : تفسیر السعدی .)۲۲٠/١(‏ 
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ذكر الزمخشرى يكون المعنى : أن الأرض من طبيعتها الميد والاضطراب» ولكن الله بتها 
بالجبال التى اُرساها فيها وجعلها تادا ودعائم لها . 

وأما على ما اختاره ابن المنيرء فالمعنى : أن الأرض من طبيعتها الثبات والاستقرارء وقد 
جعل الله الجبال فيها لتشبيتها إذا مادت أو تزلزلت » والفرق واضح بين المعنيين وقد بينت 
أن المعنى الأول هو الأقرب للصواب والله أعلم . 

قال الله تعالی : ۶ يوم نطوى السّماء كطى السجل للكتعب كما بدأنا أوّل خلق 
تعيده وعدا علينا إلا كنا فعلين € [ ٠١١‏ : الأنبياء] . 

-٥‏ قال الزمخشرى : د فإن قلت : وما اول الخلق حتى يعيده كما بدأه ؟ 
قلت : اوله إيجاده عن العدم فکما اوجده أولا عن عدم » یعیده ثانا عن عدم 9 إا 
کنا فاعلین) أى قادرين على أن نفعل ذلك .() 

قال ابن المنير : «هذا الذى ذكره ههنا فى المعاد قد عاد به إلى الحق ورجع عما 
.قاله فى سورة مریم (۲)» حيث فسر الإعادة بج بجمع المتفرق خحاصةء› إلا أنه كدر صفو 
اعترافه بالحق بتفسیره قوله : : نا کنا فاعلین» بالشدرة على الفعلء ولا يزم على هذا 
من القدرة على الفعل حصوله» خويما على أن الموعود به ليس إعادة الأجسام عن عدم 
إن كانت القدرة صالحة لذلك» ولكن إعادة الأجزاء على صورها مجتمعة مؤتلفة على 
ما تقدم له فى سورة مريم» إلا أن يكون الباعث له على تفسير الفعل بالقدرة : أن الله 
ذكر ماضيا والإعادة وقوعها مستقبل»› فتعین عنده من ثم حمل الفعل على القدرة فقد 
قارب» ومع ذلك فالحق بقاء الفعل على ظاهره» لأن الأفعال المستقبلة التى علم الله 
وقوعهاء كالماضية فى التحقق» فمن ثم عبر عن المستقبل بالماضى فى مواضع كثيرة من 
الكتاب العزيز والغرض الإيذان بتحقيق وقوعه » والله أعلمه )١(‏ 

(۱) الکشاف (۱۳۷/۳ - ۱۳۸). 


(۲) انظر : الكشاف (۳۲/۳) الآية (1۷: مريم) . 
(۳) الانتصاف (۱۳۷/۳ - ۱۳۸) . 


4¥ 


التعلبق : 
هذه انحاولة من ابن المنير لحمل كلام الزمخشرى على أحسن الحامل» طريقة جسنة 
فى التعامل مع الخصوم من باب قوله تعالى : «لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى) [ ۸ : اائدة] فإن کان هذا من الزمخشری رجوعا عن 
معتقده الفاسد فى هذه المسألة «مسألة معاد الأجساد» كما بينه ابن النيرء فذلك حسن» ' 
زإن تكن الأخرى فقد سبق الرد عليه وبيان ما فى مذهبه هذا ومذهب اين اثر أيضا من 
مخالفة لمعتقد أهل الحق فى غير هذا اوضع .<( : 


() انظر : ص (111 - )1٦1۳‏ ٿث . 
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قال الله تعالی : « ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله ت وان ا 
رتك كالف سنة مما تعدون € [۷ء : الحج] . ١‏ 

۲۳٦‏ - قال الزمخشرى : « E‏ واشغقصاره المدد الطوال أن 
O00. a‏ 

قال ابن امير : «الوقار المقرون بالحلم يفهم لغة : السكون وطمأئينة اا 
المرعجات والاأناة والتؤدة› .ونحو ذلك مما لا یطلق على الله تعالی إلا بتوقیف . وما الوقار فى 
قوله تعالی : ما لكم لا ترجون لله وقارآ [١٠:نوع]‏ فقد فسر بالعظمة فليس من هذاء 
وعلى الجملة فهو موقوف على ثبت فى النقل٠(٠)‏ 

Et: ال‎ 


هذا الذى ذكره ابن النير إنما هو صفة الخلوق » قياس الرب عليه فى ذلك لا ٠‏ 
يجوزء فإن القاعدة عند أهل الحق أن ما يثبت لله من الصفات يكون على ما يليق به ' 

1 سبحانه. ولا يلزمه فى ذلك ما يلزم الخلوق كونه مشترك معه فى مسمى الصفةء فإن , 
٠‏ صفات الخالق ليست كصفات الخلوقين كما أن ذاته لیست کذوانهم۲) . اقول هذا لبیان , 
أن الاعتماد فيما يثبت لله أو ينفى عنه على مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات من غير 
تشبیه منهجاً لیس بسدید() . کما أنه تعالی لا یجوز أن یستعمل فی حقه قیاس تمثیل 
يستوى فيه الأصل والفرع ولا قیاس شمول یسوی آفراده » فإنه سبحانه لیس کمڅله ! 
شیء › فلا يجوز أن یمشل بغیره » ولا يجوز أن يدخحل هو وغيره مخت قضية كلية پستوی : 
آفرادهاء ولکن يستعمل فی حقه قياس الأولى سواء كان مشيلا أم شمولا» كما 


(۱) الکساف (۱۹۳/۳) . 

() الانتصاف (۱۹۳/۳) . 

) انظر : الحموية (1۷) » والقدمرية )۲١(‏ . 
)٤(‏ انظر : القدمرية )۱١١(‏ . 


قال تعالى : «ولله امل الأعلى) :٠١[‏ النحل ] وهو أن كل كمال فى الحلوق لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به . 

وكل نقص وعيب وجب نفيه عن الخلوق» فإنه يجب نفيه عن الله تعالى بطريق 
الأولى(»» والأصل فى ذلك أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم وينفى عنه ما يضاد ذلك من صفات العيب والنقص ET‏ 

وقد أثبت السمع لله سبحانه من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد» فكل 
ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه » كما ينفى عنه المثل والكفؤء فإن إثبات الشىء نفى لضده 
ولا يستلزم ضده والعقل يعرف نفى ذلك كما يعرف إثبات ضده» فإثبات أحد الضدين 
نفی للآخر ولا يستلزمه .) 

هذا الاستطراد إنما هو لبيان أن الصفة لا تنفى عن الله لكونها قد تستلزم نقصاً فى 
الخلوق» وإنما يكون النظر فى ثبوتها من طريق السمع فإذا ثبتت فإن ثبوتها لله يكون على ما 
یلیق به عز وجل » وما لم يرد السمع بإثباته فقد کون ثابتاً فى نفس الأمر › إذا لم يكن 
قد نفاه» فلا يجوز حينئذ نفيه كما لا يجوز إثباته )٤(.‏ فالوقار صفة لم يرد السمع بإثباتها لله 
ولیس من اسمائه تعالی الوقار »> کما أنه لم یرد بنفيها وأما قوله تعالی : «مالکم لا ترجون 
لله وقار# :١[‏ نوح ] فالمنقول عن السلف فى تفسيره هو ما ذكره اين المنير » وهو أن 
المقصود به العظمة : أى مالكم لا تخافون لله عظمة(٥).‏ وهذا المعنى حق أما ما عدا ذلك 
من المعانى» فالأصل فيه التوقف وليس لأحد أن ينفيه أو يثبته إلا بدليل ٠٠٠.‏ أما الاعتماد 
فی نفيه على مجرد القياس على ما يقوم بالخلوق فمنهج خاطۍ كما أسلفت والله أعلم . 

قال الله تعالى : < ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السّماء والأرض إن ذلك فى 
)١(‏ انظر : مختصر الفتاوي المصرية ( الهامش ) (۲۸۳)ء وشرح الطحاوية )1١ - ٩1(‏ . 


(۲) انظر: الحموية )١١(‏ . 
(۳) » (6) انظر : التدمرية ( ۱۳۷ ۱۳۸۰ ۰ ۱۳۹) . 


(۵) انظر : تفسیر الطبری ( )٠١١ - ۲٤۹/۱۲‏ . 
)١(‏ انظر : القواعد المعلي (۲۸) . 


كتب إن ذلك على الله يسير € :۷١[.‏ الحم ] 1 
۷ - قال الزمخشرى ٠:‏ «يسير لأن العالم الذات لا يععذر عليه. ولا يمتنع 
تعلق بمعلوم» (۱). 
قال ابن المنیر: «وقد تقدم مثله (۲) وأنکرنا عليه مخمیله القرآن ما لا يحقمله »فان ! 
الأعلم فى اللغة nS aS‏ 
البتة ؟ هب أن الأدلة العقلية لا وجود لها.» والله الموفق للصواب» .)٠(‏ : 
العليق:' 
الذى يعنيه 'الزمخشرى بقوله : (العالمالذات» e‏ فهو عنده 
عالم بلا علم » هذه هى عقيدة المعتزلة فى أسماء الله وصفاته » فإنهم لا يشبتون لله إلا 
أسماء مجردة عن صفاتهاء بدعوى أن إثبات الصفات کی ا ا رون 
دعوی قد تم بیان بطلانها فى غير هذا الموضع .(؛) كما أنه قد تم الرد على الزمخشرى : 
فى هذه المسألة أعنى : (إنكاره لصفة العلم» فى موضع سابق.(ه) 


() الکشاف (۱۷۰/۳) . 
(۲) انظر : الكشاف )١۹/١(‏ الآية (۹ : البقرة ) » والاتتصاف (١أ١٥)‏ . . 
(۳) الانتصاف ( .)٠۷١/۳‏ 

() انظر : ص (۱۳۹- )۱٤4١‏ ث . 

(۵) انظر : ص )۱۸۸-۱۸٩(‏ اث . 
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قال الله تعالى : «قد أفلح المۇمنون€ [1: المؤمنون] . 

۸ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : ما المؤمن ؟ قلت : هو فى اللغة المصدق» 
وأما فى الشريعة فقد اختلف فيه على قولين » أحدهما:: أن كل من نطق بالشهادئين ! 
مواطئاً قلبه لسانه فهو مؤمن » والآخر : أنه صفة مدح لا يستحقها إلا البر التقى' دون : 
الفاسق الشقى» )١(.‏ 4 

قال ابن المنيّر: «والأول مذهب الأشعرية » والثانى مذهب المعتزلة والموحد الفاسى ' 
عندهم لا مؤمن ولا كافر» ولو لم يبن المعتزلة على هذا المعتقد ريم الجنة على المولحد : 
الفاسق بناء على أنه لا يندرج فى وعد المؤمنين» لكان البحث معهم لفظياًء ولكن رتبوا ‏ 
على ذلك مرا عظيماً من أصول الدين وقواعده» وقد نقل القاضى عنهم فى رسنالة 
الإيمان خبطا طويلاًء فنقل عن قدمائهم كعمرو بن عبيد وطبقته» أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب وجميع فرائض الدين فعلاً وتركاء ونقل عن أبى الهذيل الغلافء أن 
الإيمان هو جميع فرائض الدين ونوافله » ومختصر دليل القاضى لأهل السنة أن الإيمان ‏ 
لغة : هو مجرد التصديق اتفاقاً » فوجب أن يكون كذلك شرعاء عملا بقوله تعالى : «وما : 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) :٤[‏ إبراهيم] مع سلامته عن معارضة النقل» فإنه لو 
كان لبينه عليه الصلاة السلام ولو بينه لنقل ی غب اعيو لزعت ولوا 
ولم ينقل › > لأن النقل إما آحاد اد أو توانر إلى آخر مادته»(۲) 

التعليسق : 

قد بينت فيما سبق وجه خطأ المعتزلة والأشاعرة فى تعريفهم للإيمان الذى البنى 
٠‏ عليه خطؤهم فى تعريف المؤمن والفاسق(٠)‏ » وأصل نزاع هؤلاء فى هذه المسألة أنهم 


: . ) ۱۷٤/۳ ( الکشاف‎ )( 
. ) ۱۷١ - ۱۷٤/۳ ( الاتتصاف‎ 
ث۱‎ )۲٤۹-۲٤٤(: انظر‎ 


جعلوا الإيمان شيعا واحداً ذا زال بعضه زال جميعه » وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه » ولم 
يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه » فالمعتزلة يقولون : الطاعات كلها من الإيمان فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه 
شىء من الإيمان .(0 

والأشاعرة وأشباههم من المرجثة يقولون : ليس الإيمان إلا شيا واحداً لا يتبعض» 
ومعناه التصديق (تصديقق القلب واللسان» قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً 
منه» فإِذا ذهبت ذهب» فیازم إحراج ذى الكبيرة من الإيمان وهو قول الخوارج والمعترلة. 

ولذلك قالوا : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيعا من الإيمان» إذ لو ذهب 
شیء منه لم يبق منه شیء؛ فیکون شیا واحداً یستوی فيه البر والفاجر .0( 

وهذان القولان متداقضان وکلاهما مجانب للصواب ¢ فان النصوص من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم» تدل على أن الإيمان يقبعض » اى يجوز أن 
يذهب بعضه وپبقی بعضه کما ورد فى الحديث : « ... يخرج من النار من کان فى 
قلبه مشقال ذرة من إيمان» (۳) . 

وأهل السنة والحديث على أن الإيمان يتفاضل وجمهورهم يقولون : إنه يزيد 
وينقص »)٤(‏ فمن أتى بالتوحيد يكون قد انى بأصل الإيمان» ثم كلما فعل الطاعات ازداد 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي ( )٥٠١/۷‏ . 
(۲) المصدر السابق ( ۲۲۳/۷ )١١٠١‏ . 
(۳) الحديث فى الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه وهو جزء من حديث الشفاعة : انظر 
- صحیح البخارى / كتاب التوحيد/ باب كلام الرب تعالي يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(I‏ 
وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب أدني هل الجنة منزلة فيها )1۸۲/١(‏ . 
)٤(‏ انظر : السنة / لاإمام أأحمد )٤٤(‏ » الإيمان / أبو عبيد القاسم بن سلام )۲١(‏ . 
السنة / عبد الله ہن أحمد )۴١٠١ - ۳٠۰(‏ » الإيمان / ابن أبى شيبة )٠١(‏ . 
السنة / الخلال )٥۸١(‏ » الإيمان / العدنى (۹6) . 
شرح أصول اعتقاد أل السنة / اللألکائى )۸۸٠/(‏ » الإيمان / ابن منده )١٤١(‏ . 


¥۷.0 


إيمانه» وكلما ارتكب المعاصى نقص إيمانه . 

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثير ةجداء ' 
منها قوله تعالی : «وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا؟ [۲: الانفال] وقوله لی :هو 
الذى ئرل السكينة فی قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) ٤[‏ لفتع] . 


وقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل الدین فی قوله : د 
وما رایت من ناقصات عقل ودين غلب لذی لب منکن» .)0 


وكلام الصحابة رضى الله عنهم فى هذا المعنى كثير أيضاء وكذا كلام من بعدهم 
من التابعين والأئمة(۲)» منه قول أيى الدرداء(۳) رضى الله عنه: «من فقه العبد :أن يتعاهد ! 
إيمانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم : أيزداد هو أم ينتقص ؟)(4) ۰ 


وکان معاذ بن جبل رض الله عنه يقول للرجل من إخوانه : «اجلس بنا فلنؤئن 
ساعة» فیجلسان فیذ كران الله ويحمدانه»(ه) . ۰ 


() الحديث فى الصحيحين من ؛رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
أنظر : صحيح البخارى ١‏ كناب الحيض / باب ترك الحائض الصوم )۷۸1١(‏ . 
وصحيح مسلم / كتاب الإيمان ۲ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... الخ (۸111) ٠.‏ ؛ 
() انظر ما نقله عنهم اللألكائى فى : شرح أصول اعتقاد السنة ۸۸٠/١(‏ - ۹0۸ والآجري فى 
الشريعة K0 ۱١۸ - ١١١(‏ . أ 
(۳) هو : عويمر بن عامر بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجى » أبو الدرداء : صحابى جليل »من ! 
الحكماء الفرسان القضاة . كان قبل البعشة تاجراً فى المدينة » ولا ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة 
والنسلك» تولي قضاء دمشق وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً » علي عهد النبى صلي الله عليه 
وسلم بلا خلاف » مات بالشام عام (۳۲)ه وروي عنه اهل الحدیث (۱۷۹) حدياً . 
انظر : أسد الغابة (۳۱۸/4) » سير أعلام التبلاء )۲١١/۲(‏ » الإصابة )٤٠/٥(‏ » الأعلام 
(A10)‏ . 
)٤(‏ آحرجہ اللاألکائی فی : شرح اسول اعتقاد أهل الستة والجماعة )٤٠/٥(‏ . 
)٥(‏ روه البخاری تعليقاً فى أول إكتاب الإيمان /١(‏ ۸) ووصله ابن أبى شيبة فى كابه. الإيمان (41) . 
وأبو عبید فی کتابه الإيمان أيضا )۲٤(‏ . قال الألبانى': إسناده صحيح علي شرط الشيخين ٠١.‏ 
المصدرين السابقين بتحقيقه . 


V۷.٦ 


وما یدل على أن الإیمان يتبعض وأنه لا یلزم من ذهاب بعضه ذهابه کله»ء أن 
الإيمان صلا له شعب متعددة » فالصلاة من الإيمان » وكذلك الزكاة والصوم والحج › 
والأعمال الباطنة » كالحياء والتوكل والخشية والإنابة » حتى إماطة الأذى عن الطريق فإنه 
أحد شعب الإيمان » وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاًء كشعبة 
الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينها 
شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماء منها ما يقرب من شعبة الشهادةء ومنها ما يقرب من شعبة 
إماطة الأذى » وكما أن شعب الإيمان إيمان » فكذلك شعب الكفر كفر.() 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : من ری منکم منکراً فلیغیره بیده» فن لم یستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان٠(۲)‏ 

وبهذا التقرير يتبين فساد قول المعتزلة إنه يزم من زوال بحض الإيمان زوال سائره» فإن 
زوال بعض شعب الإیمان لا يلزم منه زوال الشعب الاحری» كما لا يلزم من زوال بعض 
أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء » وإن کان يسلم لهم أنه ما بقی إلا بعضه لا کله 
وأن الهيعة الاجتماعية ما بقیت کما کانت.(۲) لکن لا يازم من زوال بعضها زوال سائر 
الأجزاء . 

وعلى هذا فالفاسق من أهل القبلة - فى مذهب أهل الحق - لا ينفى عنه مطلق 
الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة » ولا يعطى مطلق الإيمان كما تقوله الأشاعرة 
وأشباههم من المرجئة» بل يقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بما معه من 
حصال الإيمان » فاسق بما فيه من خحصال الفسق والعصيان (4). وهذا هو الحق الذى 
دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف كما سبق بيانه . 
(۱) انظر: شرح الطحاوية )۳١۸(‏ . 
(۲) الحديث من رواية ايى سعيد الخدرى رضى الله عنه أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / 

باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان .)٦۹/١(‏ 


(۳) انظر: مجموع الفتاري ( .)٥١٠١ - ۵۱٤/۷‏ 
(4) انظر : العقيدة الواسطية ( )٠٠١‏ . 


أما قول ابن المنير عن الإيمان إنه مجرد التصديق فى اللغة والشرع » وإخراجه 
الأعمال من مسمى الإيمان . فھی دعوی قد تم إبطالھا فی موضمها من هذا البح 
وال ولى الهداية والتوفيق )٠(.‏ : 
قال الله تعالى : «والدین هم للزكاوة فاعلون) [ء: المؤمنون]. 
۹ - قال الزمخشري : «الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى » فالعين : القدر 
الذى يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقير » والمعنى : فعل فعل المزكى الذى هو التركية» 
وهو الى أراده اله » فجعل امزکین فاعلین له» ولا یسوغ فيه غیره. .. وعلى هذا الكلام . 
كله والتحقيق فيه نك تقول فى جميع الحوادث : من فاعل هذا ؟ فيقال لك : فاعله ' 
الله أو بعض الخلق» .)١(‏ 
قال ابن المبير: «ويقول السنى: فاعل جميعها هو الله وحده لا شريك له» ولكن إذا 
سشل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل » مشل أن يقال له: من القائم ؟ ٠‏ 
من القاعد ؟ أجاب بمن خلق الله الفعل على يديه» وجعله محلا له» کر 3 
. وعمروا(۳). : 
التعليق :- 
كلام الزمخشرى هنا باطل فقد بناه على قاعدته الاعتزالية فى أفعال الغباد التى 
مفادها أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاء فقوله: (... فاعله الله أو بعض الخلق) 
a e a E‏ ابد ی ا 
موضع )٤(.‏ 
وکلام ابن لبر هوأیضا غیر سدید فقد به على قاعدته الجبرية الفاسدة فی آفعال 


انظر : ص )۲٤۹-۲٤٤ ۱۹۷ -۱1٥(‏ ث . 
() الکشاف.(۱۷۷/۳) ٠.‏ 
(۳) الانتصاف (۱۷۹/۳) ۱ 

: ث‎ )۱۳١ انظر : ص(۱۳۱-‎ )٤( 


العباد » التى يزعم فيها - كما صرح به هنا وفى عدة مواضع أخرى - أن العباد إنما هم 
محل لفعل الله » وأنه لا فعل لهم على الحقيقة وليس لهم قدرة مؤثرة فى أفعالهم » 
وصدور الأفعال عنهم إنما هو بطريق الاقتران بفعل الله؟! وهذا مذهب فاسد قد تمت 
مناقشته والرد عليه فى غير هذا الموضع.() 

- أما المعنى المفهوم من الآية فيشمل زكاة العين وزكاة المعنى على الصحيح وهو 
مر محتمل فیهاء(۲) والمعنى : ان المؤمنين مۇدون لركاة أموالهم على اخحتلاف اجناس 
أموالهم » مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التى تزكوا النفوس 
بت رکها وجنبها .(۳) 

والله سبحانه وتعالى هو الذى وفق المزكى للتزكية وتفضل عليه بقبولها منه» قال 
تعالی : ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد أبدا ولکن الله یزکی 
من يشاء) :۲١[‏ النرر]. 

وکان من دعاء النبى صلی الله عليه وسلم : «اللهم آت نفسی تقواهاء وزکھا انت 
خير من زکاهاء انت ولیها ومولاها6(٤)‏ . 

فالزكاة التى هى (زكاة العين» إخراجها هو فعل العبد» وكذا الأفعال التى تؤدى إلى 
زكاة النفوس من ذكر وصلاة ودعاء» وأداء العبد لها إنما هو بتوفيق الله وهدايته» والتزكية 
وکرم؛ وهو الذى يوجدها فی القلوب ويخلقها من شاء من عباده» هذا هو التقرير الموافق 


(۱) انظر : ص(۱۹۲- )۲۳٤ -۲۳۳ ١۱۹۳‏ ٹ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر )٤٥۷/٥(‏ . 
وأضراء البیان ۷٥۸/٥(‏ - ۷۵۹) . 
(۳) انظر : تفسیر السعدی ٣۳٣/٣(‏ ). 
(4) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار / باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل . من رواية زید بن أرقم رضى الله عنه .)۲١۸۸1٤(‏ 


7.4 


. مذهب اهل الحق» وتولهم فی هذه المسألة هو أعدل الأقوال وأوسطهاء کماقد سبق 
بیانه .(۱) 1 
قال الله تعالى :ا ها اسل كلو من الت راعماوا الحا تی بيا 
تعملون علیم) [1: المۇمنون] . 

٠‏ - قال الزمخشرى : «هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهماء وكيف 
والرسل إنما أرسلوا متفرقين فى أزمنة مختلفة » وإنما العنى : الإعلام بأن كل زسول فى 
زمانه نودی لذلك ووصی به٩(۲).‏ 

قال ابن المنير: «هذه نفحة اعتزالية » فإن مذهب هل اسه د اا می تكلم 
آمرء ناه أزلا » ولا يشترط فى خقق الأمر وجود الخاطب» فعلى هذا قرله : «كلوا من 
الطيبات واعملوا صاطا على ظاهره» وحقيقته عند أهل الحق» وهو ثابت ا 
تقدير وجود الخاطبين فيما لازال » متفرقين كما فى هذا الخطاب » أو مجتمعين كما , 
فى زعمه» والمعتزلة لما أبت اعتقاذ قدم الكلام زلت بهم القدم» حتى حملوا هذه الآية ' 
وأمثالها على الجاز ولاف الظاهرء وما بال الزمخشرى خحص هذه الآية بأنها على حلاف ' 
الظاهر» ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى: «أقيموا الصلاة زآنوا الزكاة [۲ء٠. ٠‏ 
البقرة] وجميع الأوامر العامة فى الأمة على خلاف الظاهر» (۳). 

كلاهما مخطۍ فيما قرره فى هذا الموضع المتعلق بمسألة كلام الله» وقد تدم بيان 
مذهبيهما فى هذه المسألة » وما اشتملا عليه من الباطل ومخالفة الحق والرد عليهما فى 
ذلك( ) . 


() انظر: ص (۱۳۱- )۱۳٤‏ ث.: 

٠ ' .)۱۹۰/۳( الکشاف‎ )۲( 

. )۹٠/۳( الاتتصاف‎ )۳( 

. ث‎ )1٤6 1٤ ٤٥۷ -٤٥۱( انظر : ص‎ )4( 
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فالزمخشری هنا یینی على مذهبه الاعتزالی فى كلام الله الذى مفاده أن الله لا يقوم 
بذاته کلام» وإنما کلامه مخلوق يخلقه فى غيره من الأجسام الخارجة عنه » ويصير به 
متکلما.(۱) وهم يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته »ولكن مرادهم بذلك أن يخلق كلا 

فالكلام عندهم صفة فعل لا صفة ذات » ومرادهم بالفعل ما كان منفصلاً عن 
الفاعل غير قائم به(۲)» وهم إنما قالوا بهذا فرارا من القول بأن الله يقوم بذاته كلام تابع 
لمشیئته وقدرته » فإنهم یزعمون أنه لو قام به شىء من ذلك لکان محلا للحوادثء وما 
کان محلا للحوادث فإنه لا یخلو عنها › وما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث !!۳) 

وقد وافقهم الأشاعرة على هذا الأصل الفاسد » وأنكروا تبعاً لذلك صفات الله 
الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته التى منها صفة الكلام » فمنعوا ان یکون الله یتکلم إذا شاء 
متى شاء» وخحالفوا المعتزلة بأن قالوا: إن كلام الله معنى قديم قائم بذاته ليس بحرف ولا 
صوت» فهم وافقوهم على امتناع أن یقوم بالرب ما هو مراد له مقدور » وخالفوهم فی 
کون کلامه مخلوقاً منفصلاً عنه .۰ )٤(‏ 

والأشاعرة مصيبون فى مخالفتهم للمعتزلة فى قولهم: إن كلام الله مخلوق منفصل 
عنه» لكنهم متناقضون فى ذلك » فإنهم لم يطردوا هذه القاعدة فى جميع الصفات» فهم 
يقولون مثلاً فى صفة الخلق : إن الخلق هو الخلوق » فهو عندهم موصوف بأنه خالق 
ورازق من غير أن تقوم به صفة » وإنما يقصدون ما يخلقه الله من الخلق والرزق» وهذا لا 
يقولونه فى صفة الكلام» فإنهم لا يقولون إن الله متكلم من غير أن تقوم به صفة الكلام 
وأن المقصود الكلام الذى خلقه فى غيره» ولأجل هذا التناقض والتفريق تسلط عليهم 
المعتزلة ولم يجبهم الأشاعرة على هذا التناقض بجواب صحيح » أما أهل السنة فإن الفعل 
(۱) انظر مراجع قولھم هذا من کتبهم ص )٤٥۳ -٤٥۱(‏ ٿث . 
۲ انظر : جامع الرسائل )٥/۲(‏ ومنهاج السنة )٤٠١/(‏ . 


(۴) انظر : منهاج السنة )٠١٤/۳(‏ . 
(4) منهاج السنة (۳۵۹/۳ - ٣١۷‏ ) . 
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عندهم غير المفعول » ويقولون: ( إن الفعل يقوم به کالکلام > ومن ثم کانت هذه القاعدة : 
حجة على الفريقين المعتزلة 'والأشاعرة والمعترلة قد تقد e‏ 
السالف الذكر فى غير هذا المؤضع )١(.‏ 

أما موافقة الأشاعرة للمعتزلة فى إنكار E‏ 
تبعا لذلك أن یکون اله يتكلم | إذا شاء متى شاءء فهم مخطمون فى ذلك وقد تقدم الرد 
عليهم فی |[ إنكارهم لأفعال الله الاختيارية ثم إنه يلزم من مذهبهم الفاسد هذا أن الله 
کان ولا۔ یزال ازل وأبدا قائلً: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات4 وكفى بهذا دليلاً ٠‏ 
على فساد هذا ا لمذهب وضعفه! وقد أشرت إلى هذا المعنى فى المناقشات السابقة'. 

وا لمذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة : أن الله لم بزل ۰ 
متكلما إذا شاء» فكلامه تعالى من صفات ذاته القابعة لمشيته وقدرته » فهو متصف 
بالکلام ازا ل وکلامه تابع لمشيځته وقدرته» ای أنه یکلم إِذا شاء متی شاء» والکلام صفة 
کمال » وکلم بمشیشته زقدرته كمل ممن لا یتکلم بمشیشته وقدرته » بل لا بعقل 
متكلم إلا كذلك» ولا يكون الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالمتكلم» وأما الأمور المنفصلة 
عن الذات فلا يتصف بها البتة » فضلاً عن أن تكون صفة كمال أو نقص . 

وما قاله أهل الحق فى هذا الشأن أنه لا يعرف عن أحد من السلف - لا من 
E‏ - من انکر هذا 
الأصل » وإنما كان مبداً إنكاره من أهل الكلام احدث المبعدع المذموم عند السلف 


الأئمة .( 


(۱) انظر : مجموع الفعاوي ( )۳١۸ - ۳۱۷/١‏ » ومنهاج السنة (۹/۳١٠)ء‏ والتسعينية ( ضمن 
الفتاوي الكبري) ,.)٠١١ - ٠٠۲/١(‏ 

() انظر: ص )٤۵٥۷ -٤٥۱(‏ ث.' 

() انظر : ص (۱۴۱-۱۳۹) ث.. 

() انظر : منهاج السنة (۳۵۷/۳» )۳١١ = ۳٣۰‏ . 


A 


وقد بنى أهل السنة والجماعة مذهبهم هذا على مقدمتين ٩۲‏ 
الأولى : أن الأمور الاختيارية تقوم بالله . 
الدانية : أن كلام الله لا نهاية له كما قال تعالى : «قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جشا بمشله مددا) 
[۰۹:الكهيف] 
رقوله : ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت کلمات اله [۲۷ : لقان ] 

وقد ذكر السلف فى معرض ردهم على الأشاعرة ومن اتبعهم أن الله يوصف 
بالسكوت » وأنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت( . والنصوص الدالة على إثبات صفة 
الكلام على وفق مذهب السلف كثيرة جدا وفيها أن الله قد يوصف بالسكوت » ومن 
هذه الأدلة : 

-١‏ قوله تعالى : «فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان 
الله رب العا لمين؟ [۸: النىل] وقوله تعالى : «فلما أتاها نودى يا موسى إنى أنا ربك) 
3 : ا[ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى تعليقه على هذه النصوص : «وفى 
هذا دلیل على أنه حينعذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولا فيها من معنى الظرف)۲١)‏ 

۲- ومن ذلك قوله تعالى : «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» 
[ه٦:القصص]‏ وقوله : «ویوم يبادیهم فيقول أين شرکائی الذين كنتم تزعمون» 
[۷4:القصص] . 

(۱) انظر : منهاج السنة )١۹/۳(‏ . 


(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۷۷/١‏ - ۷۸ ) » وشرح الأصفهانية )٠١ »۲٤(‏ . 
(۳) مجموع الفتاري (۱۳۱/۱۲) . 
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فالنداء فى هذه الآيات مؤقت بظرف محدود » وذلك يدل على أن النداء يقع فى 
ذلك الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه ٠ )١(‏ 

فهذه الآيات وأمثالها ما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين » راضحة فى الرد 
على الأشاعرة ومن وافقهم الذين يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل الكلإم المعين ٠‏ 
لازم لذاته کلزوم الحياة لذاته.(۲) 

لأنها إذا كانت دالة على أن الله تكلم بالكلام المذكور فى ذلك ا 
يقال إنه کان ازلیا بدیا؟ وهل یمکن أن يقال إن الله لم یزل ولایزال قائلاً :اوی 
إنى أنا اله :٠١[‏ القصص] يا نوح اهبط بسلام مناك [۸:هود] ؟۳). 

أما الأدلة من السنة فكثيزة جداً .. ومنها : 

۳- قول E E‏ ة الصبخ بالحديبية: 
«أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : اصبح من عبادی مؤمن بی 
وکافر )٤()....‏ . 

AS SET So وحدیث‎ -٤ 
لقولهء كالسلسلة على صفوان ...» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربکم ؟ قالوا‎ 
للّذى قال الحق وهو العلى الكبير . ..» (ه) فالذى يتأول هذه النصوص من الكقاب والسنة‎ 
على أن المقصود د من كلام الله لهم خلق إدراك لهم يسمعون به الكلام القديمء لاشك‎ 
أنه يحملها ما لا حتمل ويصرفها عن حقائقها التى تدل عليها ظواهرها.‎ 

ومن الأحاديث التى جاء و فيها ذكر السكوت : 


(۱۲ (۲) انظر : مجموع الفتاوي (۱۳۱/۱۲) . 
(۳) انظر : منهاج السنة )٤( . ) 4۱۹ - ٤۱۷/۵(‏ الحديث سبق تخريجه ص .)٠١۸(‏ 


() الحديث أخرجه البخارى فى أصحيحة من رواية أبى هريرة رضى الله عنه / كتاب التفسير 1 سوزة 
الحجر » باب ( إلا من 'استرق اج )19( . 
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حدیٹ : «ما أحل الله فی کتابه فھو حلالء وما حرم فهو حرام؛ وما سکت عنه 
فهو عفو ١(٠...‏ والسكوت الذى يوصف الله به تارة يكون عن التكلم» وتارة يكون عن 
إظهار الكلام وإعلامه.١)‏ 

وبالرجوع إلى الآية الكريمة المقصودة فى هذا التعليق : 

جد أنها تطابق مذهب أهل الحق تمام المطابقةء فلا يلزم مذهبهم غيها ما يازم 
مذهب المعتزلة والأشاعرة من اللوازم الفاسدة كما ظهر فى كلام الزمخشرى وابن المنير 
فالزمخشرى أنكر ظاهرهاء لأنه فهم منه فهما باطلاً هو أن الله حاطب الرسل بذلك الأمر 
فی الازل حیث لم یوجدوا بعد . 

وقد جاء ابن المنير ليؤكد هذا الوهم الذى توهمه الزمخشرى فى الآية لأنه رأى فيه 
حجة لمذهبه فى كلام الله » وأنه معنى قديم قائم بذات الرب لا يتعلق بمشيځته وقدرته» 
فهو لأجل هذا الوهم يصر على تركها على ظاهرها وينكر حملها على امجاز ! . 

وهذا فى الحقيقة وهم باطل وتقرير فاسد» والآية لا ينبغى أن مخمل على هذه 
المعانى الباطلة أو جعل دليلاً عليهاء فالذى دلت عليه الآية أن الله أمر الأنبياء بأن يأكلوا 
من الطيبات وبعملوا صالحاء ومقتضى ذلك أن يكون حاطب كل نبى من الأنبياء بذلك 
فى وقته» وهذا العنى لا إشكال فيه على مذهب أهل الحق» فإنهم يعتقدون أن الله يتكلم 
ہما شاء» ذا شاء» متی شاء» وهذا لا ینافی کونه متصفا بالکلام ازل وأبداء بل کلامه 
من صفات ذاته التابعة لمشيئته وقدرته كما تقرر آنفاًء فكل ما حالف هذا التقرير» فهو 


(1) الحديث من رواية أبى الدرداء أحرجة الحاكم فى المستدرك / كتاب التفسير / تفسير سورة مريم آية 
)٠۰۷/۲(‏ وقال صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى والبزار فى كشف الأستار رقم »٠۲۳(‏ 
۱ وقال إسناده صالح » والهيشمى فى مجمع الزوائد )١١/۷(‏ وقال : رجاله ثقات وحسنه الألبانى 
فى غاية المرام (۹) حدیث رقم () . 

۲ انظر : مجموع الفتاوي ۱۳١1۱۳ ) ۱۸۰ = ۱۷۹/٩(‏ ) . 
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باطل مردود لا مختمله الآية ولا تدل عليه » والله أعلم . 
قال اله تعالى : «أم يقولون به جتة بل جاءهم باحق وأكشرهم للحق كرهون» ' 
[۷۰: المؤمنون] : 
۱ - قال الزمخشری : «فإن قلت : قوله : «وأکثرهم) فيه أن أقلهم انوا لا 
يكرهون الحق » قلت : كان ,فيهم من يترك الإيمان به أنفة واستنكافاً من توبيخ قوم وأن 
يقولوا صباً وترك دین آبائه » لا کراهة للحق » کما یحکی عن ایی طالب(۱)..... () 
قال ابن المنيّر : «وأحسن من هذا أن يكون الضمير فى قوله : «وأکٹرهم4 على ' 
الجنس للناس كافة » رلا ذكر هذه الطائفة من الجنس بنى الكلام فى قوله : «وأكثرهم4 
على الجنس بجملته » كقوله : إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) [۸ ! 
: الشعراء] » وكقوله : وما أكشز الناس ولو حرصت بمؤمنين [۲.٠يوسف]‏ ويدل ٠‏ 
على ذلك قوله تعالى : «بل جاءهم بالق والنبى صلى الله عليه وسلم جاء الناس 
كلهم وبعث إلى الكافةء ويحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على ٠‏ 
النفى والله أعلم . وأما قول الرمخشرى: إن من تمادى على الكفر وآثر البقاء عليه تقليدا 
لآبائه لیس کارهاً للحق - فمردودء فإن من أحب شيعا کره ضده» فإذا أحبوا البقاء على 
الكفر فقد كرهوا الانتقال عنه إلى الإيمان ضرورة» والله أعلم» ثم اجر الكلام إلى استيعاد 
. إيمان أبى طالب» ومخقيق القول فيه أنه مات على الكفرء ووجه ذلك بأنه أشهر عمومة 


0 هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » من قريش » أبو طالب : والد على رضى الله عته . وعم 
النبی صلي الله عليه وسلم وکافله ومرییه ومناصره » کان من أبطال بنى هاشم ورژسائهم » ومن الخطباء 
العقلاء الأباة > دعاه النبى صلي الله غليه وسلم إلي الإسلام » فامتنع حوفا من أن تعيره العرب بتركه 
دین ابائه » ووعد بنصرته وحمایته . وتوفی سنة (۲ ق . ه). 
أنظر : طبقات ابن سعد »)١١۹/١(‏ والكامل فى التاريخ )٦۲/١(‏ » شرح شواهد المغنى /للسيوط 
)1/1( الأعلام OTU‏ 

.)۱۹٥/۳( الکشاف‎ )( 


AR 


النبى صلى الله عليه وسلم » فلو كان قد أسلم لاشتهر إسلامه» كما اشتهر إسلام 
العباس() وحمزة () وأجدر لأنه أشهرء وللقائل بإسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته بأنه 
إنما أسلم قبيل الاحتضار » فلم يظهر له مواقف فى الإسلام يشتهر ها كما ظهر لغيره من 
عمومته عليه الصلاة والسلام» هذا والظاهر أنه لم يسلم » وحسبك دليلاً على ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام : «سألت الله تعالى فيه » وأنه بعد ذلك لفى ضحضاح من نار يغلى 
رأسه من قدميه» (۳) . فإن قيل : لا يازم من ذلك موته على الكفرء لأن كثيرآ من عصاة 
الموحدين يعذب بأكثر من ذلك . قلنا : من أثبت إسلامه ادعى أن ذلك كان قبيل 
الاحتضار » فالإسلام جب ما قبله » وتلك الدقيقة التى صار فيها من المسلمين لا ختمل 
من المعاصى ما يوجب ذلك» والله أعلم»() . 


)0 هو : العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الفضل : من أكابر قريش فى الجاهلية 
والإسلام » وجد الخلفاء العباسيين . وهو عم النبى صلي الله عليه وسلم » ووالد حبر الامة عبد الله بن 
عباس » وكان محسناً لقومه » سديد الرأى » واسع العقل » أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه › وأقام 
بمكة يكتب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم أخبار المشركين » ثم هاجر إلي المدينة » وشهد وقعة 
حنين وفتح مكة . توفى فى المدينة سنة (۳۲)ه . وله فى كتب الحديث )٠١(‏ حدياً . 

انظر : طبقات ابن سعد )٥/٤(‏ » أسد الغابة )۱۹٤4/۳(‏ » سير أعلام التبلاء (۷۸/۲) » الإصابة 
). الأعلام (۲۹۲۲/۳) . 

(۲) هو : حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » أبو عمارة » من قريش : عم النبى صلي الله عليه وسلم» 
وأحد صناديد قريش وسادتهم فى الجاهلية والإسلام » ولا ظهر الإسلام تردد فی اعتناقه › ثم علم أن آبا 
جهل تعرض للنبي صلي الله عليه وسلم ونال منه » فقصده الحمزة وضربه وأظهر إسلامه» وهاجر إلي 
المدينة وحضر وقعة بدر » وكان شعاره فى الحرب ريشة نعامة يضعها علي صدره» استشهد يوم أحد سنة 
(۳) هھ ودفن فی المدينة . انظر: طبقات ابن سعد (۸/۳) » أسد الغاية )١٠/۲(‏ » سير أعلام النبلاء 
9 »+ الإصابة (۳۷۲۲)ء الأعلام (۲۷۸1۲) . 

(۳) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه بلفظ : أنه سمع رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال : « لعله تنفعه شفاعتى بوم القيامة » فيجعل فى 
ضحضاح من النار يبلغ کعبیه یغلى منه أًم دماغه » . انظر : صحيح البخارى ! كتاب الرقاق / باب 
صفة الجنة والنار )۲١۲/۷(‏ وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب شفاعة التبى صلي الله عليه وسلم 

لای طالب والتخفیف عنه بسببه .)۱۹١/۱(‏ 

. )۱۹١/۳( الانتصاف‎ )4( 
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التعليسق: 

الصحيح أن لقوله تعالى e E AES‏ هو ان قليا 
من کفار قرش لم یکونوا كارهين للحق الذى جاء به النبى صل الله عليه وسللم وسبب 
امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهتهم للحق الذی جاء به ولکن سببه 
1 الأنفة والاستنكاف من تبيخ قومهم(۱). . فالآیة فی شان کفار قریش كما يظهر من 
سياقهاء وليست فى عموم جنس الكفارء كما ذكر ابن لير ء ثم إن إنکارہ أن یکون فی 
الکفار من لا یکرہ الحق کما تقرر آنفاء إنکا رلا دلیل عليه کما أن الواقع يشهد بعدم 
صحته» فإن من الكفار من يشهد بصحة دين الإسلام وسماحته» لكن يمنعه من الدخول : 
. فيه حوف الأهل أو القبيلة أو غيرها من العوائق التى تصده عن الدخول فيه» ومن أمثلة 
من وقع له هذا أبو طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم » فإنه لم يكن يكره الحق الذى 
ق »بل کان یشد من ازره. فی تبلیغ رسالقه» ؛ کقوله فی 
شعر له(۲). 

فاصد ع بأمرك ما عليك غضاضة 2 e‏ 

وفيه يقول أيضا ۳۲) 

لقد علموا أن ابننلا لا مكذب ..... لدينا ولا يعنى بقول اأباطل 


وقد بين أبو طالب فى شعره أن السبب الماع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية 
الحق» ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه او سبهم کما فی قوله : (£) 
ولقد علمت بان دين محمد من خير أذيان البرية دينا 


(۱۲) انظر : أضواء البیان ۸٠۳ - ۸۰۲/٥(‏ ) . 

۲ انظر : اساب النزول / للواحدى ( )۱۸١‏ . 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام ( )۲۸٠/١‏ » البداية رالنهاية )٠١/۳(‏ . 
() انظر: أسباب النزول / للواحدى )۱۸١١(‏ . 


1۸ 


لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتنى سمحا بذاك مبینا 


والصحيح فى أيى طالب أنه مات على الكفر » كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح 
المعفق عليه» وفيه «أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعنده ابو جهل بن هشام(۱) وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة(۲)» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأبى طالب : «يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أًبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه » ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب : 
آخر ما كلمهم » هو على ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك» فأترل الله تعالى 
فیه: «ما کان لی والدین آمنوا آن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قربی من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) ٠١١[‏ : التوبة] )٠(١‏ فظاهر هذا الحديث 
يقتضى أن أبا طالب مات على الشرك .4 


(1) هو : عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومى» القرشى » أشد الناس عداوة للنبي صلي الله عليه وسلم فى 
صدر الإسلام » وأحد سادات قريش وأبطالها فى الجاهلية » أدرك الإسلام ولم يسلم . وكان يقال له: أبو 
الحكم . فدعاه المسلمون : أبا جهل . واستمر علي عناده » يثير الناس علي النبى صلي الله عليه وسلم 
وأصحابه » حتي قنل يوم بدر سنة (۲) ه . 

انظر : الکامل فی التاریخ ٠١۷ » ۸٩4 - ۸۳ ١ ۷۳ - ٩۹/۲(‏ ) » البداية والنهاية (0۷/۳ » 
(AV1) ple « (YAY‏ . : 
(۲) هو : عبد الله بن أيى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وأمه عاتكة بنت عبد المطلب 
عمة النبى صلي الله عليه وسلم » وهو خو أم سلمة رضى الله عنها لأمهاء أسلم رضى الله عنه عام 
الفتح سنة (۸) ه واستشهد فى غزوة الطائف عام (۸) ه . انظر: الکامل فی التاریخ »۲٤۳,۷۹/۲(‏ 
۷ ) . والبداية والنهاية .)٠٠١ » ۲۸٦/6( › )٤۹/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب الجنائز / باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله 
(۸/۲) ومسلم فى صحيحة / كاب الإيمان / باب الدليل علي صحة إسلام من حضره الموت ما لم 
يشرع فى التزع )٥٤١١(‏ والحديث من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه رضى الله عنهما . 

. )( انظر : الروض الأنف‎ )٤( 
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وقد نزل فی شأنه أيضاً قوله تعالى : «إنك لا تهدی من أحببت ولکن الله يهدى 
من يشاء [٦ه:‏ القصص] (). 


قال الزجاج : أجمع امفسرون انها نزلت ر طالب.) 


وما يزيد هذا الأمر وضوحاً حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه المعقق : 


عليه» وفيه أنه قال للتبى صلى الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك 


ويغخضب لك قال : هو فی ضحضاح(۳) ا ا 


النار .() 


فهذه الآيات والأحاديك تدل دلالة واضحة على أنه مات على الكفرء وأن آخر ما . 
قاله : هو على ملة عبد المطلب » وأن الله نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستخفار ' 


له » ون هدايته لم تكن فى مقدور الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أما ما بتعا به الجهال من الرافضة ونحوهم من أنه آمنء » محتجین بحدیٹ لا یثبت 
عن العباس رضی الله نه وفية أن ابا طالب حرك شفتيه بالشهادة قبل ال ا 
قول باطل مخالف لا تقدم ن الآيات والأحاديث الصريحه الصحيحة والتى فيها أنه مات 


CRR (12 


لم یشرع فی الترع )0011( . 
(۲) انظر : أسباب النزول / للواحدی ( ۲۸۳) . 


(۳) الضحضاح ماز ن الام عاي ج الأرض إلي : نحو الكعبين فاستعير لاتار . انظر' : لسان الغرب 


)1( 
)٤(‏ اخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب مناقب الأنصار / باب قصة أيى طالب )۲٤۷/6(‏ » وتلم 


فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب شفاعة ايى صلي الله غليه وسلم لأبى طالب والتخفيف عه ' 


بسیبه )۱۹٥/۱(‏ . 
() رواه ابن إسحاق فى السيرة ٤١۸ - ٤۱۷/١(‏ ) والحديث ضعيف انظر : مجموع الفعاوي 


(FV)‏ قال ابن كثير عن هذا الحديث : فی سنده مبهما لا یعرف حاله .. ومشله يتوقضف فيه لو أ 


انفرد » ثم قد عارضه ما هو أصح منه ( يقصد الأحاديث التقدمة التى رواها البخارى ومسلم ) انظر : 
البداية والنهاية .)١۲۳- ۱۲١/۳(‏ 


VY. 


على الكفر. 

ثم إن العباس لم يشهد موت أخيه على الصحيح » ولو صح ما ورد فى حديث العباس 
هذا لكان أبو طالب أحق بالشهرة من أخويه حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر 
المستعفيض بين الأمة حلفا عن سلف أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا 
طالب فى جملة من يذكر من أهله المؤمنين» كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك 
کذب . ولو أن العباس ذکر أنه آمن لما کان قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما أغنيت 
عن عمك .. إلخ الحديث . الصحيح المتفق عليه )١(.‏ وبتعليل صحة حديث العباس 
الذى يذكر فيه إسلام أبى طالب » فلعله قال ذلك عند معاينة ملك الموت بعد الغرغرة 
حين لا ينفع نفساً إيمانها والله أعلم (۲). 

قال الله تعالى : «فإذا نفخ فى الصّور فلا أنساب بينهم يومعذ ولا يدساءلون) 
[01: المؤمنون] . 

۲ - قال الزمخشری : «فإن قلت : قد ناقض هذا ونحو قوله : ولا يسئل 
حميم حميما# ٠١[‏ : العارج] قله : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
[۲۷:الصافات] وقوله : «یتعارفون بینهم) ٠٥[‏ : یونس] فکیف التوفیق بینهما؟..٠۳(۲)‏ 

قال ابن المنيّر : «يجب أن لا يسلك هذا المسلك فى إيراد الأسغلة عن فوائد الكتاب 
العزیز الذی لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حمید» وسؤال 
الأدب أن يقال : قصر فهمى عن الجمع بين هاتين الآيتين» فما وجهه؟ ولو سأل سائل 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن شىء من كتاب الله تعالى بهذه الصيغة لأوجع ظهره 
بالدرة .4(6) 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي ( )۳۲۷/٤‏ . 
(۲) انظر : البداية والنهاية ( ۱١۳/۳‏ ) . 
(۳) الکشاف (۲۰۳/۳) 

(4) الانتصاف (۲۰۳/۳) . 


YY 


التعليق : 

إيقاظ جيد من ابن انير فإن المعصدى لتفسير كلام الله عز وجل يلزمه مراعاة حدود 
الأدب فی التعبير عن معانیه وفوائده» کما یلزمه احتيا رأجمل الألفاظ وأحسنها لذلك 
والبعد عن الألفاظ الموهمة أو المحتملة لمعان باطلة )١(.‏ والله الموفق . : 

۴ - عاد کلام اى إلى جواب السؤال » قال E‏ 
أحدهما: أن يوم القيامة مقذاره حمسون ألف سنة .» ففيه أُزمنة وأحوال مختلفة 
ویتعارفون فی بعضهاء وفی بعضها لا يفطنون لذلك لشدة الهول والفزع؛ والشانی :أن 
التناكر يكون عند النفخة الأولى » فإذا كانت الثانية قاموا فتعارفوا وتساءلوا» OD.‏ : 

قال ابن المغير : «وكثيراً ما ينتهز الزمخشرى الفرصة فى إنكار الشفاعة ويشمر ذيله أ 
للرد على القائلين بها إذا انتهى إلى مثل قوله : ولا تنفعها شفاعة) [١١١:البقرة]‏ ».لا 
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) [4: البقرة] . ويتغافل حينئذ عن طريق الجمع بين ما : 
ظاهره نفی الشفاعة وبين ما ظاهره ٹبوتهاء » بحمل الأمر على اخحتلاف الأحوال فی القيامة ۲ 

. والله الموفق )٠(١١‏ : 

كلام اين انير هنا فيه إلزام صحيح للزمخشرى» فإن الجوابين الذين أوردهما إ 
. الزمخشرى للجمع بين قوله تعالى : ولا يستل حميم حميما) :٠١[‏ المعارخ] وقوله : 
«وآقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [۲۷:الصافات] هما من الأجوبة الصجيحة.التى ' 
يقول بها آهل الحق فى مثل هذه الآيات» وهو أن النفى والإثبات فيها محمول على 
احتلاف الأحوال يوم القيامة .(4) وكان الأحرى بالزمخشرى أن يسلك هذه ا فی 


انظر : مختصر الصواعتق (۲۹/۱ - ۳۳) والإتقان فی علوم القرآن (۲۲۸/۲ - ۲۳۰) e‏ 
فی ا آ2 القرآن / القطان (۳۲۹ - ۳۳۲). 1 

.)۲١٤/۳ ( الاتتصاف‎ )۳(١ .)۲۰٤/۳( الکشاف‎ )( 

(4) انظر : الإنقان فى علوم القرآن ۲٣۱۲(‏ - ۳۹)» ودفع إیهام الاضطراب )٠٠١ - ۲۱٤(‏ . 


VY 


التعامل مع نصوص الشفاعة التى جاء فى بعضها نفى الشفاعة يوم القيامة وفى البعض 
إثباتهاء لكنه عدل عن ذلك لهوى فى نفسه » فركز على النصوص التى تنفى الشفاعة 
یوم القيامة » وجعل النصوص الواردة فى إثباتها بمعنى زيادة الفضل ورفع درجات المؤمنين 
لیس إلا. 

كل ذلك لأن مذهبه الاعتزالى يحتم خلود العصاة من الموحدين فى الثار» وينكر 
حصول الشفاعة فيهم يوم القيامة» وقد فرغ من الرد عليه فى ذلك فى غيرما موضع ›٠(.‏ 

وابن المنير قصد فى كلامه إلى إلزامه فى نصوص الشفاعة نظير ما ذكره هنا فى 
نصوص التساؤل يوم القيامة وهو إلزام صحيح وفى مکانه كما ذكرت آنفا » والله أعلم. 


(۱) انظر : ص -۲۲١ ۰۱۰٤ -۱١۱(‏ ۲۲۷) ث ۔ 


VY 


#سورة النور 


س 


قال الله تعالى  :‏ وأنكحوا الأييمى منكم والصللحين من عبادكم 
وامائکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله وسع علیسم) [۳۲:النرر]. 

٤‏ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : لم حص الصالحين ؟ قلت : ليحصن 
دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم ... أو أريد بالصلاح : القيام بحقوق النكاح» ينبغی ن 
تكون شريطة الله غير منسية فى هذا الموعد ونظائره وهى مشيئته» ولا يشاء الحكيم إلا ما 
اقتضت الحكمة وما كان مصلحة... وقد جاءت الشريطة منصوصة فى قوله تعالى : 
«وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم) :٠۸[‏ 
التوبة]» .)١(‏ 

قال ابن امير : «جنوحه للمعتقد الفاسد يمنع عليه الصواب» فإن معتقده وجوب 
رعاية المصالح على الله تعالى » فمن ثم شرط الحكمة والمصلحة محجراً واسعاً من فضل 
الله تعالى» ثم اسعشهد على ذلك بما يشهد عليه لا له » فإن قوله تعالى فى الآية 
الأحرى: «إن شاء» يقتضى أن وقوع الغنى مشروط بالمشيغة خحاصةء وهذا معتقد أهل 
الحق » فطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال» تعالى عن الإيجاب رب الأرباب » 
لكن ينبغى التنبه لنكتة تدعو الحاجة إلى التنبيه عليهاء ليعم نفعها ويعظم وقعها إن شاء 
الله» وذلك أنا إذا بنينا على أن ثم شرطا محذوفا » لابد من تقديره ضرورة صدق الخبر » 
إذ لو اعتقدنا أن الله تعالى يغنى كل متزوج على الإطلاق مع أنا نشاهد كثيراً من استمر 
به الفقر بعد النكاح بل زادء للزم خلف الوعد - تقدس الله وتعالى عن ذلك فقد ثبت 
الاضطرار إلى تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع» فالقدرية يقولون: المراد إن اقتضت 
الحكمة ذلك » فكل من لم يغنه الله بأثر التروج فهو ممن لم تقتض الحكمة إغناءه» وقد 
أبطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقدر » وحتمنا أن المقدر شرط المشيعة كما ظهر فى الآية 
الأحرى » وحينعذ فكل من يستغن بالنكاح» فذلك لأن الله تعالى لم يشاً غناه» فلقائل 
أن يقول : إذا كانت المشيغة هى المعتبرة فى غنى المتزوج » فهى أيضا امعتبرة فى غنى 
العزب» فما وجه ربط وعد الغنى بالنكاح » مع أن حال الناكح منقسم فى الغنى على 


(۱) الکشاف (۲۳۹/۳) . 


A 


حسب المشيفة» فمن مستغن به» ومن فقير» كما أن خال غير التاكح كذلك منقسم» 
وليس هذا كإقرار شرط المشيعة فى الغفران للموحد العاصىء» فإن الوعد ثم له ارتباط 
بالعوحيد» وإن ارتبط بالمشيئة أيضاً »> من حيث إن غير الموحد لا يغفر الله له حتماء ولا 
تستطيع أن تقول : وغير الناكح لا يغنيه الله حتماء لأن الواقع يأباه؟! فالجواب - وبالله, 
التوفيق -': أن فائدة ربطه الغنى بالنكاح: أنه قد ركز فى الطباع السكون إلى الأسباب: 
والاعتماد. عليهاء والغفلة عن المسبب جل وعلاء حتى غلب الوهم على العقل» فخيل 
أن كشرة العيال سبب يوجب الفقر حتماًء وعدمها سبب يوجب توفير ا لمال نجزما »'وإن 
كان واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربطه الوهم به » فأريد قلغ هذا الخيال: 
الممكن من الطبع بالإيذان, بأن الله تعالى قد يوفر امال وينميه» مع كثرة العيال التئ هى 
سبب فى الأوهام لنفاد الال » وقد يقدر الإملاق مع عدمه الذى فی الإکفار. 
عند الأوهام والواقع يشهد بذلك فلا مراء » فدل ذلك قطعا على أن الأسباب التى' 
يتوهمها البشر مرتبطات بمسبباتها ارتباطاً لا ينفك ليست على ما يزعمونه » وإنما يقدر 
الغنى والفقر مسبب الأسبا » غير موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خحاصة» وحينئذ لا 
ير العاقل الميقظ من النكاح» لأنه استقر عنده أن لا أثر له فى الإقتار» وأن الله تعالى لال 
يمنعه ذلك من إغنائه» ولا! ي يؤثر أيضاً الخلو عن النكاح لأجل التوفيرء لأنه قد استقر أن 
لا لار له فيه وأ ال مالي لا يمن مائع أن بتر عليه ء وأن الد إن تعاط سبي فلا 
یکن ناظراً إلیه ولکن لى ية ال تعالی وتقدس » فمعنی قوله حینغذ : ان یکونوا: 
فقراء.. الآية أن النكاح لا يمنعهم الغنى من فضل الله » فعبر عن نفى كونه مانعاً من 
e‏ > ولا قبطل الانمية إلا وجود ما يتوهم منوعاً مع ما يتوهم مانعاً ولو فی . 
من الصور على أثر ذلك » فمن هذا الوادى أمغال قوله تعالی : «فإذا قضيت 

الفلا فانشروا فى الأرض) [١١:لجمعة]‏ » فإن ظاهر الأمر طلب الانتشار عند انقضاء 
الصلاة » وليس ذلك بمراد جقيقة › ولكن الغرض نخقيق زوال المانعح وهو الصلاة ء 
وبيان أن الصلاة متى قضيت فلا مانع » فعبر عن نفى المانع بالانتشار بما يفهم تقاضى 
الانتشارء مبالغة فى مخقيق المعنى عند السامع والله أعلم » فتأمل هذا الفضل واتخذه 


۰-1 


عضدآً حيث الحاجة إليه» ٩١.‏ 

التعليق :- 

يفر ابن المنير من الخطاً فيقع فى خطاً أشد» وهكذا حاله فى جملة من تعقيبانه » 
وهذا يلاحظ فى كثير من آراء ومقولات الأشاعرة التى هى عبارة عن ردود أفعال 
معاكسة لآراء ومقولات المعتزلة . 

ففى هذا الموضع رأى الزمخشرى يوجب على الله ما تقتضيه الحكمة من مصلحة 
العباد» وقد علم أن المعتزلة إنما يريدون بالحكمة التى من جنس ما للمخلوق » 
وبالمصلحة › المصلحة الدنيوية الضيقة ؟1 

فبدل أن ينكر هذا المفهوم الضيق ويفبت الحق الذى دلت عليه الأدلة العقلية 
والنقلية اجه وكرد فعل معاكس إلى إنكار الحكمة ومراعاة المصلحة بالكلية عن مشيغة 
الله؟ فلم يثبت لله إلا مشيغة محضة ليس فيها أدنى مراعاة لما ذكر » وقد انبنى على هذا 
القول الضعيف الذى قال به » لوازم فاسدة هى أشد فى فسادها من قول الزمخشرى 
السالف الذكر. 

وهذا بلا شك مسلك باطل وتقرير فاسد » قد تقدم بیان بطلانه فی غير هذا 
الموضع ٠۲.‏ 

أما الأية الكريمة فالصواب فى تأويلها أن يقال : 
ل زواج لهن) وقوله : (إن یکونوا فقراء) أى : الأزواج والمتزوجون يغنهم الله من 
فضله) فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا توج افتقر بسبب كثرة العيال ونحوه » وهذا 
حث على التزوج » ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر «والله واسع) كير الخير عظيم 
الفضل عليم) بمن يستحق فضله الدينى والدنيوى » أو أحدهما من لا يستحق» فيعطى 


(۱) الانتصاف -۲۳٥/۳(‏ ۲۳۹) . 
(۲) انظر : ص (۲۰۰- ۰۲۰۱ ۲۱۲- )٤۱٦۹ - 1۲ ۲۸۳ -۲۸۲ ۲۱٤4‏ ث . 
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کلاً ما علمه واقتضاه حکمه ٩(.‏ 


فالزواج سیفن الاسباب ألتى قدر الله بها حصول الغنى » ومعلوم أن الأسباب 
كلها بيد الله سبحانه وتعألى» هو الذى أقامها أسباباًء وجعل لها الأثر قى حصول 
مسبباتها » وهو القادر على سلب تأثيرها فالأسباب لا تستقل بنفسها » بل هى 
مخت مشيعة الله وتدبيره وسمحل جريان حكمه عليهاء وفى مشي ة الله 
وتدبيره لها غاية الحكمة:وكمالها ‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو' 
الفضل العظيم) [ء:الجمعة) . 

قال الشنقيطى رحمة الله : «والظاهر أن المتزوج الذى وعده الله اف » هو الى" 
يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر » وحفظ الفرج » وإذا كان قضده؛ 
بالتزويج طاعة الله » بغض البصر وحفظ الفرج » فالوعد بالغنى e‏ الله : 
بذلك» (۲) والله أعلم 1 


(۱) انظر : تفسير السعدى .)٤٠١ - ٤٠٤/٥(‏ 
(۲) اضواء البیان (/۲۱۸) . 


YYA 


#سورة الفرقان» 


الآيات: 


EEA E f 
دانم تن کان بییدر یمر ا‎ ۱6( 


Mio)‏ سک ما کن ا 
2 ينم 
N O‏ 


متعتهم واباء م س 


قال الله تعالى  :‏ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظا وزفيرا؟ ١١[‏ : الفرقان] ' 
٥٤۲۔‏ قال الزمخشری: «رأتهم) من قولهم :(دورهم تتراآی: وتتناظر )۱۱ ... کان 
بعضها برى بعضا على سيل الجازء وامعنى: إذا كانت منهم بمرأى الناظر فى البعد 
سمعوا صوت غلیانها..» .۲) : 
قال ابن امير : لا حاجة ا حمله على انجاز فإن رؤية جهنم جائزة : ء وقدرة الله 
تعالى صالحة › وقد الظواهر على وقوع هذا الجائز » وعلى أن الله تعالى يخلق 
لها إدراكاً حسيا وعقليا » ألا ترى إلى قوله : سمعوا لها تغيظا» › (وإلى محاجتها مع 
الجنة)()» وإلى قولها: «هلن من مزيد٤‏ [١٠:ق]‏ (وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها ۴ 
نفسين)(:) إلى غير ذلك من الظواهر التى لا سبيل إلى تأويلها » إذ لا محوج إليه » ولو 
فعح باب العأويل وامجاز فى أحوال المعاد» لتطوح الذى يسلك ذلك إلى وادى الضلالة 
. والتحيز إلى فرق الفلاسفةء ق آنا متعبدون بالظاهر مالم يمتع مانعء والله د أعلمه. 


(1) هكذا فى النسخة المعتمدة والصحيح (تتراءي وتتناظر) كما فى النسخة (ب)» وهو الموافق شار 
الکشاف (۸۹/۲). ٠‏ 

(۲) الکشاف (۲۹۷/۳) . 1 

(۳) يشير إلي الحديث الذى فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخازی ؛ أن انیا 
صلي الله عليه وسلم قال : «أححصمت الجنة والنار إلي ربهما فقالت الجنة : يا رب ما لها ألا يدجلها إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار : يعنى أوثرت بالمتكبرين .. » . انظر : صحيح البخارى/ كتاب 
التوحيد؛ باب ما جاء فى قول :الله تعالي: ٠‏ إن رحمة الله قريب من الحسنين» )۱۸١/۸(‏ . 1 
وصحيح مسلم:/ كتاب الجنة وصفة نعي مها وأهلها ‏ باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها' 
الضعفاء..(۲۱۸۹/6). ! 

)٤(‏ يشير إلي الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية أبى هريرة رض الله غنه أن: 
البى صلى الله عليه وسلم قال : «اشتكت الثار إلي ربها » فقالت : رب أكل بعضى بعضا » فأذن لها 
بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف ٠.‏ انظر : صحيح البخارى / كتاب بدء الخلق / باب صفة! 
النار وأنها مخلوقة (۸4/4) : 

() الاتتصاف (۲۹۷/۳) . 


VT. 


التعللق : 

التأويل الذى ذكره الزمخشرى ريف للآية عن ظاهرها بلا دليل يوجب ذلكء فهو 
خريف باطل مردود بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التى هذا واحد منهاء كما قد ورد 
بعضها فى غير هذا الموضع )١(.‏ 

قال الشنقيطى رحمه الله : «اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح بذلك فی قوله تعالی هنا : اذا رتهم من مکان بعید) ورؤیتها إیاهم من مکان 
بعید تدل على حدة بصرها کما لا یخفی» کما أن النار تتکلم كما صرح الله به فی 
قوله : «يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ :٠١[‏ ق]» والأحاديث الدالة 
على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ربها فأذن لها 
فى نفسين» ونحو ذلك» ويكفى فى ذلك أن الله جل وعلا صرح فى هذه الآية نها 
تراهم وأن لها تغيظا على الكفارء وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا 
تبصرء» ولا تتكلم ولا تغعاظ» وأن ذلك كله من قبيل الجازء أو أن الذى يفعل ذلك 
هو ما ذکرنا۲(۲) 

أما رد ابن المنير» فقد كان ضعيفاًء حيث ذكر أن الحمل على امجاز هنا لا ينبغى 
لعدم الحاجة إليه فقط !! ومن المعلوم والمتقرر فى مذهبه الأشعرى أن الذى يقدر الحاجة 
فى ذلك هو العقل» فهو الذى يحكم بإبقاء النصوص على ظاهرها > أو صرفها عن ذلك 
الظاهر إلى امجاز ! 

ولا كانت أحوال المعاد ما لا مدخل للعقل فيها عندهم جاز إبقاء الظواهر السمعية 
كما يسمونها على ظاهرها » فهم يقسمون أصول العقيدة بحسب مصدر التلقى إلى 


(۱) انظر : ص (۷۳۰» ۹۲۰- ۹۲۹) ث. 
(۲) أضواء البیان ۲۲۸/۱۲ - ۲۸۹) . 
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ثلائة أقسام(۱) : 1 
١-أقسم‏ مصدره العقل وحده : وهو معظم الأبواب (ومنه باب الصفات) وهذا 
القسم هو ما يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحى عندهم » وفی هذا الباب : 
كيرا ما يقومون بصرف الأدلة النقلية عن ظاهرها ا مخالفتها ' 
للقواطع العقلية ؟! أو بزعم ألتنزية ؟! : 
٣‏ وقسم مصدره العقل والنقل معا کالرؤية - على خلاف بينهم ا : 
القسم هو ما يحكم العقل بجوازه استقلالا أو بمعاضدة الوحى. 
۳ قسم مصدره النقل وحده وهو السمعيات » ى المغيبات i‏ ¢ وهو 
CFESA CS‏ [دراکه 
منفرداً » فهم يقولون عند ذکر أى ى أمر منها نؤمن به لأن العقل لا يحكم باستحالته ولان ' 
الشرع جاء به(۲)» وقد ورد هذا المعنى فى غيرما ابن المنير )٣(‏ فقوله 
. هنا : لا حاجة إلى حمله على امجاز » هو من هذا الباب» أى أن العقل لا يحكم 
باستحالته فجاز إبقاؤه على ظاهره . ا 
فالأشاعرة جعلوا العقل أصل النقل ومقدما عليه عند التعارض والتنازع» وجغلوا ' 
ذلك قانونا کلیاً فیما یستدلون به من کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم فی : 
صفات الله وغيرها من الأموز التى أخبروا بها .(4) 


(۱) انظر : الإرشاد (۳۰۱ - ۳۰۲) . ومختصر الصواعق/ للرازی »)۲٥۲/۱(‏ والمواقف (۳۹ = :)٠١‏ 
وانظر : مجموع الفتاوي (۷/۲ .)۲٤١-‏ والنبوات (۷۳-۷۱ » )١٠١ -۲٠٤‏ ودرء تعارض العقل : 
والنقل »)۱۹۹/١(‏ وشرح الأصفهانية ومنهج الأشاعرة فى العقيدة -۵) » وانظر ما سبق 
بيانه حول هذه القضية فى مباخث منهج ابن المنیر فى الاستدلال ص ۹۸-۸٩(‏ )ث . 

() انظر : الإرشاد (۳۱۷) . والمواقف (۳۸۳ ) . 

(۳) انظر: الانتصاف )٤۹/۲(‏ الآية ( ۹۳ : الأنعام) . 

() الآیة ( ۳۰ :ق ) . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل )٥-٤/۱(‏ وانظر : ساس التقدیس .)۲۲٠۱-۲۲۰(‏ 
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فيجعلون الأصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته » ويجعلون 
ما جاء من عند الله وعند رسوله صلی الله عليه وسلم تبعاً له» فما وافق قانونهم قبلوه » 
وما خالفه لم يتبعوه» وسلكوا فى رده إما طريق التأويل وإما طريق التفويض »)۲١)٠(‏ وقد 
صار للتأويل عندهم معنى مبتدعاً هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال 
مرجوع لقرينة »)١(‏ وأصبح هذا أصلاً منهجياً من أصول مذهبهم فى تعاملهم مع 
نصوص الوحيين فى غالب مباحث العقيدة . 

وضرورته منهج عقيدتهم راجع إلى أنه لما تعارضت عندهم الأصول العقاية التى 
قرروها بعيداً عن الشرع مع النصوص الشرعية» وقعوا فى مأزق رد الكلءأو أخذ الكل 
فوجدوا فى التأويل بهذا المعنى مهرباً عقلياً من التعارض الذى اختلقته أوهامهم .() 

ولفظ (الظاهر) عندهم وعند غيرهم من المتكلمين قد صار فيه نوع من الاشتراك 

والإجمال» وأصبح معتاه فى عرفهم يخالف امعروف فى اللسان العربى وعرف 
السلف. (ه) 


(1) التفويض : معناه عند المغوضة : أن ما حاطبنا الله به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه» 
بل دل ظاهره علي الكفز والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه شيا » أر أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه » 
ویقول هؤلاء : يجوز أن يكون للنص تأريل لا يعلمه إلا الله » وبقولون : إن المراد بنصوص الصفات خلاف 
مدلولها الظاهر المفهوم › ومع ذلك لا يعرفه أحد › ومنهم من يقول جري علي ظاهرها ويفوض معناها إلي 
الله» وهؤلاء يشت ركون فى القول بأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها 


مشكلة أو متشابهة . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل )۲١١-۲١٠/١(‏ » والصواعق المرسلة )٤١١ - ٤۲۲/۲(‏ » وشرح 
الطحاوية )0۳١(‏ . 


(۲) انظر : مجموع الفتاوي (١١/١١)ء‏ درء تعارض العقل والنقل )٦/١(‏ » والتدمرية )٠١۸(‏ » وطريق 
الهجرتین )۱٤۳١-١٤۲(‏ . 

انظر : الرسالة المسماة : الإكليل فى المحشابه والتأريل » ضمن مجموعة الرسائل الكبري / لشيخ الإسلام 
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. )١١1( انظر : منهج الأشاعرة فى العقيدة‎ )٤( 

. )۱۷١/۳۳( انظر : مجموع الفتاوي‎ )٩( 


Aki 


فإنهم يجعلون المعانى الباطلة. هى ظواهر النصوص » والتبادر منها » ولذلك يلجأون 
إلى نفى ظاهرها تنزيهاً لله بزعمهم» وقد يزعمون أن ذلك هو مذهب السلف ؟!٠)‏ 

والحق الذى عليه أهل'السنة اوالجماعة فى كل ما تقدم » أنه لا منافاة عندهم بين 
العقل والنقل أصلاًء ولا يتصور عندهم أن يتعارض عقل صريح ؛ ونقل صحيح أبدا ¦ 
ولکن | إذا جاء ما يوهم مثلْ ذلك ا ا ا ا 
معقول إتما هو مجهول ولر حقق النظر لظهر ذلك » وإن كان النقل غير ضبحح فلا , 
يصلح للمعارضة.١)‏ 

کما أنه لا تضخیم للہقل عندهم فی جانب وإهداره فی جانب آخر » کما فعل 
E‏ فى باب الإلهيات حاكما وفى باب المعاد وأحوال الآخرة ‏ 
عاطلا ؟1 

فليس هناك yT‏ ة يستقل العقل بإثباته أبداً > كما أنه ليس هناك . 
أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبداً » فالإيمان بالآخرة (وهو أصل كل الشمعياث) : 
لیس هو فی مذهب أهل الحق سمعياً فقط » بل الأدلة عليه من القرآن هى فى نفسها ' 
عقلية » كما أن الفطر السليمة تشهد به » فهو حقيقة مركوزة فى أذهان البشر مالم . 
يحرفهم عنها حارف» لكن لو أن العقل حكم باستحالة شىء من تفصيلاثه - فرضا ' 
وجدلا۔ فحکمه مردود» ولیس | إيماننا به متوقفاً على حكم العقل » وغاية الأمرأن 
العقل قد يعجز عن تضوره» ما ان يحكم باستحالته فغیر وارد .(۳) 

والأصل فى نصوص الكتاب والسنة عند أهل الحق» إجراؤها على ظاهرها ذون 
تعرض لھا بتحریف أو تعطيل ونحوهما » واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المعکلم بهاء ولا 


() انظر : القدمرية (0۹) ٠.‏ 

۲ انظر : شرح الطحاوية (۹١٠)ء‏ وانظر :درء تارش الستلی تقل (۱۲۸/۱ = ۲۱۵۹ وارد غلی 
المنطقيين (۳۷۳)» والصواعق المرسلة (۸۲۹1۲)» اعلام الموقعين .)٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر : الصواعق المرسلة (۸۲۹/۲ - ١٠۸)ء‏ ومنهج الأشاعرة فى العقيدة )٥٦(‏ . 


Vé 


سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإيمان » إذ لا مجال. للرأى فيها ٩(١‏ 

ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرى ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاء» وأن من 
فهم ذلك فهو لقصور فهمهء ونقص علمه.(۲) 

والتأويل الصحيح هو الذى وافق ما جاءت به السنة » والفاسد الخالف له » فكل 
تأويل لم يدل عليه دليل من السياق » ولا معه قرينة تقتضيه » فإن هذا لا يقصده المبين 
الهادى بكلامه › إذ لو قصده لحف بالکلام قرائن تدل على المعنى الخالف لظاهره» حتى 
لا يوقع السامع فى اللبس والخطاأء فإن الله آنزل کلام بیاناً وهدی » فإذا اراد به خلاف 
ظاهره » ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذى يتبادر غيره إلى فهم كل أحد » لم 
يكن بياناً ولا هدى » فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء .(۳) 

ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة() : 

منها : أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه . 

ومنها : أن يستعمل اللفظ الذى له معنى ظاهر بالوضع » مع تخلية الكلام عن أية 
قرينة تصرفه عن هذا الظاهر . 

ومنها : أن يحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده . 

وعلى هذا » فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم خكم سببه 
الجهل أو الهوى ء والواجب إيقاء الكلام على ظاهره » خاصة إذا عرف أن المتكام إنما 
يريد البيان والنصح والإرشاد » فإذا حمل السامع كلامه على خلاف ظاهره» وخلاف ما 
يفهم منه عند التخاطب عادة » كان هذا إخبارا منه عن مراد المتكلم يحتمل الصدق 
والكذب» ولا يكون صادةاً إلا إذا بين دليل هذا الحمل » وإلا فهو محض كذب وتقول 
على المتكلم (o).‏ 
(1) انظر : القواعد الغلي فى صفات الله واسمائه الحسني E‏ 
7( انظر : شرح الطحاوية (1۷۷) . 7( انظر : المصدر السابق (loA—1o¥)‏ . 
)٤(‏ انظر : الصواعق المرسلة (١/۲٠١۲)ء‏ وشرح الطحاوية )٠١۸(‏ . 
)١(‏ انظر : الصواعق المرسلة )۲٠٤/١(‏ . 
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قال الله تعالى .: <ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ءأنعم أضللتم 

عبادی ھولاء آم ھم ضلوا السبیلل ٭ قالوا سبحسنك ما کان ینبغی لدا أن لتخا من 
دونك من أولياء والكن متعم وءاباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بوا [۱۷ ۰ 
۸ : الفرقان] . 

٦‏ - قال الزمخشری ٠:‏ وفيه كسر بين لقول من يزعم أن الله يضل عباده 
على الحقيقة» حيث يقنول للمعبودين من دونه : أأنتم أضللتموهم» ام هم 
بأنفسهم ؟ فیتبرءون من إضلالهم ویتسعیذون به أن.یکونوا مضلین» ویقولون : بل أت 
تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم » فجعلوا النعمة التى 
حقها أن تكون سبب الشكر » سبب الكفر ونسيان الذكرء وكان ذلك سبب اهلاكهم »> 
فإذا برأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذى هو عمل الشياطين إليهم » 
واستعاذوا منه» فهم لربهم الغنى العدل أشد تبرئة وتنزيهاً منه » ولقد نزهوه نحين. أضافوا 
إليه التفضل بالنعمة والتمتيع بها » وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة ء؛ 
فشرحوا الإضلال الجخازى الذى أسنده الله تعالى إلى ذاته فى قوله ۰ من یشاء4 
[۲۷ : الرعد] ولو كان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا لك 
أضللتهم....٠(۱)‏ 

قال ابن المنير : «وقد تقدم شرح عقيدة أهل الحق فى هذا المعنى (۲)» وأن الباعث 
لهم على اععقاد كون الضلال من خلق الله تعالى: التزامهم للعوحيد امحض والإيمان: 
الصرف» الذى دل على صحته بعد الأدلة العقلية قوله تعالى : الله خالق كل شىء» 
٠[‏ : الرعد] والضلال شىء » فوجب كونه خالقه هذا من حيث العموم» وأما من حيث 
٠‏ الخصضوص» فأمثال قوله تعالى : «يضل من يشاء ويهدى من يشاء [١۹:النحل]‏ والأصل 
الحقيقة» وقول موسى عليه السلام : إن هى إلا فتبتك تضل بها من تشاء زتهدى من 
تشاء :٠٠١[‏ الامراف] فلو كان الإضلال مستحيلاً على الله تعالى ها جاز أن يخاطبه' 
(۱) الکشاف )۲۷١/۳(‏ . 


(۲) انظر: الانتصاف (۳۳۹/۱) الآية (۸: آل عمران)» )١٤٦/١(‏ الآية (۸۸ : النساء) . 
الاي (۳۹ : الأنعام) . 


A 


الكليم بما لا يجوز » فإذا أوضح ذلك فالملائكة لم يسلوا فى هذه الآية عن المضل 
لعبادهم حقيقة» فيقال لهم : من أضل هؤلاء؟ وإنما قيل لهم : نتم أضللتموهم» أم 
هم ضلوا ؟ فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا : أنت أضللتهم › ولو كان معتقدهم 
أن الله تعالى هو المضل حقيقة» لكان قولهم فى جواب هذا السؤال: بل أنت أضللتهم 
مجاوزة محز )١(‏ السؤال ومحله » وإنما كان هذا الجواب مطابقاً لو قيل لهم: من أضل 
عبادی هؤلاء ؟ فقد وضح أن هذا السؤال لا یجاب عنه بما تخیله الزمخشرى › بتقدير أن 
یکون معتقدهم أن الله تعالى هو الذى أضلهم » وأن عدولهم عنه ليس لأنهم لا يعتقدونه 
> ولكن لأنه لا يطايق » وبقى وراء ذلك نظر فى أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم 
الموافق لأهل الحق » لأن أهل الحق يعتقدون أن الله تعالى وإن خحلق لهم الضلالة إلا أن 
لھم اختیارا فیھا › وتمیزا لھا › ولم یکونوا علیھا مقسورین کما هم مقسورون علی 
أفعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية ونحوها » وقد قدمنا فى مواضع(۲): أن 
کل فعل اختیاری له نسبتان : إن نظر إلی کونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالی » وإن 
١‏ نظر إلى كونه اختيارياً للعبد فهو منسوب إلى العبدء وبذلك قطعت الملائكة فى قولهم : 
«ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر) » فنسبوا نسيان الذكر إليهم» أى : الانهماك 
؛ فى الشهوات الذى نشا عنه النسيان» لأنهم اختاروه لأنفسهم » فصدقت نسبته إليهم» 
ونسبوا السبب الذى اقتضى نسيانهم وانهماكهم فى الشهوات إلى الله تعالى: وهو 
استدراجهم ببسط النعم عليهم» فبها ضلواء فلا تنافى بين معتقد أهل الحق وبين 
مضمون قول الملائكة حينغذ» بل هما متواطعان على أمر واحد» والله أعلم )٠(١‏ . 


والحق مع ابن المنير فى هذا الموضع فإن الزمخشری يرم فى كلامه الذى فسر به 
معنى الآيةء إلى تثبيت عقيدته الاعتزالية فى أفعال العباد والصلاح والأصلح » التى 
مفادها أن الله تعالى لا يمكن أن يخلق الهداية والضلال لأحد» بل ذلك محض فعل 
(1) الحز: موضع القطع من الشىء انظر: لسان العرب )۳۳٤/١(‏ . 
(۲) انظر: الانقصاف )1۸/١(‏ الآية ٠١(‏ : البقرة) . (9- ۷۷) الآیة (۱۴۸ء ۱٤۹‏ : الأنعا 
(۳) الانتصاف (۲۹۹/۳) . 


ا 
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العبد واختیاره ¢ والله إنما یرید من عباده الهدابة وهی واجبة عليه وقد فعل ذلك بالعباد»: 
نوم ااا ووم من اا الضلالة على خلاف مراد الله ؟1() 


وقد أجاد ابن المنير فى بيان العوجيه الصحيح لمقصود الآية › فتبين به أن استدلال 
الزمخشرى بها على معتقذه الباطل غير صحيح(۲)» لكنه أى ابن المنير يريد أن يؤكد من 
خلال هذه الآية معتقذه فى أفعال العباد القائم على أساس أن العباد إنما هم محل لفغل 
الله وهو وإن أثبت للعبد قدرة حادثه إلا أنها قدرة غير مؤثرء فوجودها كعدمهاء ومذهبه 
هذا مذهب فاسد قد تقدم الرداعليه فى غير ما موضع ۳٠١‏ بقى أن أقول هنا إن قاغدة: 
الأشاعرة فى أفعال العباد لأ تملك الإجابة الصحيحة عن هذه الآية» فإنهم بسلب العبد 
القدرة الحقيقية على الفعل وجعلهم الفاعل الحقيقى هو اللهء يناقضون هذه الآية وهى 
حجة عليهم » وما زعمه أبن المنير من إثبات اختيار للعبد فى مذهبه لا حقيقة له فى 
واقع الأمرء فإنه يصرح فى مواضع سابقه من كتابه .هذا أن العبد إنما هو محل لفعل الل 
فكيف يستقيم هذا وإثبات الاختيار للعبد؟! 

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها فيقولون فى هذا الجانب : الهدى 
. والضلال بيد الله لا بيد العبد » فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهحداء 
والضلال فعل العبد وكشبه وهو الضال أو المهتدى .() 

فالله سبحانه وتعالى يهدى من يشاء ويضل من يشاء» وله فى ذلك الحكمة البالغة: 
والمشيعة النافذة. والعبد يختار من ذلك ما يسره الله له وقدره عليه بسابق علمه وكتابته» 


ء 


أعلم . 


E 


و 


(۱) انظر : مراجع مذهبهم هذا فى الصحفات التالية (۰۱۳۲ ۰۲۱۳ ۲٤۲)ث‏ . 
(۲) انظر : أضواء البيان )۴٠١/(‏ . 

(۳) انظر : ص ۲۳۲۲۰۱۹۳۰-۱۹۲۲ ۲۳۲ ۹۳-۲۹۲ ۵ ۷( ث . 
)٤(‏ انظر : شفاء العليل ..)۱١۷١(‏ 
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#سورة الشعراء # 


الآيات: 

6 ارو جنك بیو يیو 

E ات‎ o) 

الوا رة ااه بت نی لدان شيد 
e‏ 7 

ل سنت ھر قف 

دی بین ثد شین 


2 ا 


وب کذبت فوم نوج ایی 


0 م نزي ر لعي 


ع م 


قال الله تعالى.: «قال أولو جستك بشیء مين * قال فأت به إن كنت من ' 
الصدقن) ٠١ ۲١‏ : الشعراء] ۱ 
۷ -- قال الرمخشرى: ١‏ إن كنت من الصادقين) أنه لا يأنى بالمعجزة إلا . 
الصادق فى دعواهء لأن الممجزة تصديق من الله لمدعى النبوة » والحكيم لا يصبدق 
الكاذب» ومن العجب أن مشل فرغون لم يخف عليه هذا » وخفى على ناس من أهل ؛ 
القبلة حيث جوزوا القبيح على الله تعالى» حى لزمهم تصديق الكاذبين با لمعجزات(). ٠‏ 
قال ابن المنير : «ليعه سلم وجه تصنيفه من ثاليل هذه الأباطيل » وكلف هذا 
التكليف فى كيده لأهل السنة وإن كيده لفى تضليل » بينا هو يعرض بتفضيل فرعون ! 
عليهم » إذا هو قد حتم على إخوانه القدرية أنهم فراعنة ء وأن كلا منهم إذا فتش نفسه 
وجد فيها نصيباً من فرعنتة حيث يقول : «أنا ربكم الأعلى) :٠4[‏ النازعات]ء لأنهم 
يعتقدون أن أفعالهم خلقهم › وهم لھا مبدعون خالقون » كلا إنهم لهم المبتدعون 
الختلقون » لأنهم حجروا على الله تعالى أن يفعل إلا ما توطأت أوهامهم على أنه حسن . 
٠‏ بالنسبة إلى الخلق فى الشاهد » فمن ثم أشركوا به وهم لا يشعرون» ولا هدى الله تعالى 
أهل السنة إلى العوحيد الحق» اعتقدوا أن كل شىء هو مخلوق لله تعالى لا شريك له 
فى ملكه» وأن كل ممكن يجوز أن ينظمه سلطان القدرة الأزلية فى سلكه » فكان من ' 
الممكنات ن يبتلى الله عباده بخرق العادات على آیدی الكذابين» ومراده إظهار 
الضلالات » وقد اندرج ذلك لكونه مكنا مخت سطوة القدرة حقا بيناء ثم لم يازم من 
ذلك لله الحمد خرم فى الدين » فإن توهم ناظر ب بعين الهوى والغرض»› معنون عما فی 
قلبه من مرض : أن ذلك يجرإلى اعد م الوثوق بمعجزات الأنبياء» حيث كان على يد 
غيرهم من الكذابين الأشقياء E i‏ 
الأنبياء»آمنة بحصول العلم لها من وقوع ما جوزه العقل» ولو قدح الإمكان العقلى فى 
علم حاصل يقينى » للزم الآن الشك فى أن جبال الأرض قد عادت تبر أحمرء وترابها ' 
مسكا أذفر » وانقليت البحار دما عبيطاء لأن ذلك ممكن فى. العقل بلا حلاف؛ رلا 
يشكك نفسه فى هذا الإمكان إلا ذو خبل وعته» وعم وعمه» وأين الزمخشرى من 
(۱) الکشاف )۳١۹/۳(‏ . ۰ 
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الحديث الصحيح «فى الشاب الذى يكذب الدجال فيقسمه بالسيف جزلتين فيمشى 
بينهما » ثم يقول له : عد فيعود حياء فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة » نت 
الدجال الذى وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيهم به ثانى مرة فلا يسلط 
عليه » قال النبى صلى الله عليه وسلم : «وهو حينغذ خير أهل الأرض » أو من خير هل 
الأرض ١١ء‏ أفرأيت هذا المؤمن ما نظر انخراق العادة على يد أكذب الكاذبين حتى شاهد 
ذلك فی نفسه » لم یشککه ذلك فی معلومه › فلم یتلکاً فی معاودة تکذیبه » ولکن : 
«يغبت الله الذين آمدوا بالقول الغابت فى الحياة الدنيا وفى الآحرة ويضل الله الظالمين 
ویفعل الله ما یشاء [۲۷ : إبراهيم]» .)١‏ 

اله يق :- 

صحيح أن المعتزلة أحطأوا حينما شبهوا الله بخلقه فى أفغاله » وحكموا عليه بما 
يحكم على الخلوق فيما يحسن منه ويقبح» وفى جعلهم الحكمة التى فى أفعاله وخلقه 
وأمره» هى التى من جنس ما للمخلوق فى ذلك کله على السواء؟! 

وقد نكر الأشاعرة عليهم ذلك غير نهم ذهبوا إلى ما هو أشد فسادا منه . 

فإن الأشاعرة يقولون : ليس فى أفعاله وخلقه وأمره حكمةء ولا مراعاة لمصلحة البتةء 
فهو يختار أحد الأمرين » ويأمر بأحد المتمائلين نجرد الإرادة امحضة التى ترجح أحدهما 
على الأخرى بلا مرجح › ویجوز عندھم عقلاً ان یمر ہما نهی عنه » وینهی عما أمر بهء 
ولا يكون ذلك مناقضاً للحكمة(٠)۴!‏ وسبب ضلالهم هذاء أنهم جعلوا إرادة الرب هى 


(1) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه - واللفظ للبخارى - قال حدثنا 
رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم حديثا طويلاً عن الدجال ... قال : « يأنى الدجال وهو محرم عليه أن 
يدحل نقاب المدينة ... فيخرج إليه يومغذ رجل هو خير الناس ٠..‏ 
انظر : صحيح البخارى / كتاب الفتن / باب لا يدخل الدجال المدينة (۸/١۳٠۱)ء‏ وصحيح مسلم 1 
كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب فى صفة الدجال » وتخريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه 
(eV)‏ . 

. )۳٠۹/۳( الانتصاف‎ )( 


VE 


عین محبته ورضاه» فقالوا: کل ما شاءه فقد أحبه ورضیه »وکل مالم‌یشأه فهو : 
مسخوط له مبغوض » فالبغوض المسخوط مالم يشأه » واحبوب المرضى هو ما شاءه(۲)» 
ثم إنهم أضافوا إلى ذلك بذعة أحرى وهى قولهم : إن كل ما يحدث فى هذا الكون 
فهو من فعل الله» فکان لازم قولهم هذا أن ما يحصل فى هذا الكون من كفر وفحش 
وقبح» هو من فعل الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وهذه المسألة قد سبق الكلام | 
فيها فى غير هذا الموضع)ء وقد انبنى على هذه القواعد الفاسدة لهذين الفريقين ` 
خحطؤهما فى تعريفهما لمعجزة(٠)‏ الرسول والفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية التى تظهر 
على أيدى السحرة والمشعوذين(٠)‏ والكهان )١‏ 
فقال أكثر المعتزلة : لا تخرق العادة إلا لنبى » وكذبوا بما يذكر من خوارق السجرة 
والكهان» وبكرامات(۷) الصالحين .(۸) 
وقال الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين : لا فرق بين ما يظهر على يدى ا وما 
1 يظهر على أيدى السحرة والكهان والكفارء فكلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت ' 1 
بدعوى النبوة والاستدلال بها والتحدى » وكل ما .حرق لنبى من العادات يجوز أن يخرق 


۰)۱ (۲) انظر : مدارج السالکین )۲۲۸1١(‏ . 
(۳) انظر : ص( ۱٤۸ - ۱٤٥‏ ۱۹۳-۱۹۲ ۲۰۰ - ۲۰۱ ۳-۲1۸۲ ۰ 44۱( ث. 
(4) المعجزة : أمر خارق للعادة » يجريها الله علي أيدى أنبيائه » وتكون سالمة عن المعارضة . 
)١(‏ السحر والشعوذة : هى عزائم ورقى وعقد» تؤثر فى القلوب والأبدان» فتمرض ردقل وتضرق بين الرء 
وزوجه. 
٠۲‏ الكهانة : هى طالب العلم بالمستقبل » والإخبار عما فى الضميرء فالكاهن مدع للعلم بالغيب . 
(۷) الكرامة : أمر خارق للعادة » يظهره الله عز وجل علي أيدى أولياثه الصالحين » رلا يقصد بها التحدى . 
انظر : شرح أصول اعتقاد أهل! السنة )٠١/۹(‏ . 
شرح الطحاوية (OV ° ٤۹٥(‏ . 
لوامع الأنوار (۳۹۲/۲) . 
فتح انجید (۰۲۲۰- ۲۲۸) . معارج القبول )۳٦ ۰ ۵۳۰ » ٥۰(‏ , 
() انظر : شرح الأصول الخمسة )٥۷۲-١٦۸(‏ » والمغنى/ للقاضی عبد الجبار »)۲٤٠/۱١(‏ 
والنبوات )٥(‏ . : 
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لغيره من الصالحين » بل ومن السحرة والكهان وليس هناك فرق بينهما » إلا أن ما يظهر 
على یدی النبی يقترن به دعوى النبوة وهو التحدى » فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم 
يجز أن يخرق الله له العادة » أو يخرقها له» ولا يكون دليلاً على صدقه لما يقترن بها ما 
يناقض ذلك » أو أن الله يقيض له من يعارضه > ولو عارض واحد من هؤلاء النبى 
لأعجزه الله » فخاصة المعجزة عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأنون بمشل ما أُتى به 
النبى ما لم يكن معتاداً للناس )١(.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية د 

«وهؤلاء لما تابعوا جهما على أصله فى أفعال الرب» حيث جوزوا أن يفعل كل 
ممكن لزمهم جواز خرق العادات مطلقاً على يد كل أحد » واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق 
بين النبى وغيره» فلم يأنوا بفارق معقول » وهم ضاهوا سلفهم من المعترلة الذين قالوا: 
اللعجزات هى خرق العادة » لكن أنكروا كرامات الصالحين » وأنكروا أن يكون السحر 
والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل؟! ولم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك»١»›‏ 
وقال ايض 5 

«والحق الذى يحصل به الفرقان فى هذه المسألة أن يقال : 

مراتب الخوارق ثلاث : آيات الأنبياء » ثم كرامات الصالحين » ثم خوارق الكفار 
والفجار كالسحرة والكهان ٤‏ وما یحصل لبعض المخركين وأهل الكتاب» والضلال من 
اللسلمين . 

فأما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنهاء فخوارقهم من 
معجزات الأنبياء لأن ما يحصل لهم إنما هو باتباعهم للأنبياء » وهى مؤكدة لآيات 
الأنبياء » وهم مع هذا دون الأنبياء والمرسلينء فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل 
معجزات المرسلين » كما أنهم لا يبلغون فى الفضيلة والشواب إلى درجاتهم » وهذا 
(۱) انظر : الإرشاد (۲۷۸-۲۹7) » التمهید (۱۲۹-۱۲۱) » أصول الدين »)٠٠١-۹٥(‏ محصل أفكار 

المحقدمین والمتأخرین (۲۲۱) » المواقف (۳۳۹ - )۳١۹‏ » شرح المقاصد »)۱۹-١٠٠/١(‏ شرح الجوهرة 


۱۳۲-2)» النبوات »)۷-٩(‏ مجموع الفتاوي (۹۱-۹۰/۱۳). 
(۲) التبوات (). 
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واضح وبین» .(۱) ا 
والأمر الذى بخاجة 8 توضيح هو الفرق بين ما يظهر على أيدى الأنبياء وأتباعهيء ' 
وبين ما يظهر على أيدى من خالفهم » من الكفار والفجار » كالسحرة والكهان 
وغيرهم» حتى يظهر الفرق بين الحق والباطل وبين ما يكون دليلاً على صدق صاجبه 
کمدعی النبوة» وبين ما لا ایکون دلیلاً عليه فان الدليل لا یکون دلیلاً حتی يكۈن 1 
مستلرما للمدلول متی وجد» وجد المدلول › ولا فإذا وجد تارة مع وجود المدلول “ وتارة 
مع عدمه» فليس بدليلء فآيات الأنبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مغ ما ' 
يناقض النبوة » ومدعى النبوة إما صادق وإما كاذب » والكذب يناقض النبوة » فلا يجوز 
ان يوجد مع المناقض لها ما يوجد معها » والكفر والسحر والكهانة كلها تناقض النبوة فلا ' 
يمكن أن جتمع مع النبوة) )١(.‏ 
وإذا کان E‏ فيقال : جنس آیات الأنبياء خارجة عن مقدور البشز» يل 
وعن مقدور جنس الحيوان »أما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان» فإنها من جنس 
فعال الحيوان من الإنس وغيرهم من الحيوان والجنء مشل .: قتل الساحر وتمريضه لغيره» ٠‏ 
فهو أمر مقدور معروف للناسن بالسحر وغير السحرء وكذا طيرانه فى الهواء من بلد إلى , 
بلدء هذا فعل مقدور للحيوانء فإن الطير والجن تفعل ذلك» وهذا بخلاف کون لاء 
القلمل تفسه يفيض حتى بصير كثيراً » بأن ينيع من بين الأصايع من غير زبادة بزادها » : 
فهذا لا یقدر عليه إنسی ولا جنی.) 
والآیات الخارقة جنسان(٤)‏ : : جنس فی نوع العلمء وجنس فی نوع الققوات» فما ' 
ا من العلم حارج عن قدرة الإنس والجن AF a‏ 
خارج عن قدرة الإنس والجن» وقدرة الجن فی هذا الباب كقدرة الإنس لأنهم من 


() النبوات (۸) . 
() انظر : النبوات (4) والفرقن بین ولام الرحمن وأولياء الشيطان (۷1ء ۷۸). 
(۳) انر : النہوات (۹ = )١٠١‏ . 

() انظر: النبوات )١١(‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأرلياء الشيطان (۷۷). 
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جملة من دعاه الأنبياء إلى الإيمان» ومعلوم أن النبى إذا دعا الجن إلى الإيمان به» فلابد 
أن يأتى بآية خارجة عن مقدور الجن . 
أما الملائكة فالأنبياء لا تدعوا الملائكة إلى الإيمان بهم » بل الملائكة تنزل بالوحى 
على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم » فالخوارق التى تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء 
وأتباعهم» ولا تكون للكفار والسحرة والكهان» ولهذا أخبر الله تعالى أن الذى جاء إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن ملك لا شيطان» فقال : إنه لقول رسول 
کرم....» إلى قوله: «وما هو بقول شیطان رجیم) [۱۹٠:التكوير]‏ وقال: «نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) ٠١١[‏ : الشعراء] وقال : قل نزله روح القدس 
من ربك باحق ٠١۲[‏ : النحل] (۱). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين كثيرا من الفروق بين هؤلاء 
وهۇلاء : 
«فينبغى أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الأنبياء» وبين ما 
يشتبه بها كما يعرف الفرق بين النبى وبين المتنبى» وبين ما يجىء به النبى › وما يجىء 
به المنبى» فالفرق حاصل فى نفس صفات هذاء وصفات هذا » وأفعال هذا » وأفعال 
هذاء وأمر هذاء وأمر هذا » وآيات هذا وآيات هذاء إذ الناس محتاجون إلى هذا الفرقان 
أعظم من حاجتهم إلى غيره؛ . )١(‏ 
بقى أن أشير إلى أن الناس قد تنازعوا فى الخوارق» هل تدل على صلاح صاحبها 
وعلى ولايته لله؟ والتحقيق أن من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد 
الخوارق التى تكون للكفار والفساق » وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبى › فيميز بين 
أولياء الله وأعدائه بالفروق التى بينها الله ورسوله » كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یعقون) [1۲:یونس]» وهذه هى طريقة 


(۱) انظر: النبوات (۱۲). (۲) التبوات (1۳) . 


Véo 


الصحابة والسلف الصالح )(١‏ 

قال الله تعالی : «قالوا آرجه وأخاه وابعث فى المدائن حشرین) [١۳:الشعراء]‏ 

4A‏ - قال الزمخشرى : «(قرئ : أرجقه وأرجه : بالهمز والتخفيف» وهما لغتانء 
يقال: أرجأته وأرجيته » إذا أحرته» ومنه : المرجفة وهم الذين لا يقطعون بوعيد الفساق 
وبقولون : هم مرجثون لأمر الله ...:6 

قال ابن امير : ضاقت عليه المسالك فى تفسير الإرجاء > حتی استدل عليه 
بالمرجغة» وصرف هذا اللقن لأهل السنة» قإنهم هم الذين لا يقطمون بوعيد فساق 
المؤمنين» ويقولون : أبرهم إلى اللهء إن شاء عذبهم »> وإ شاء غفر لهم؛ > قان کانت 
المرجغة هم المؤمنون بقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» ۱١١(‏ : النساء) .الهم فاشهد أنا مرجعة» () . 


التعليسق :- 


المرجغة مأخوذة من الإرجاء ٤‏ وأصل الإرجاء التأخحير ٤‏ وفی سېب تسمیتهم بهذا 
الاسم عدة أقوال ا الأعمال عن مسمى الإيمان ٤‏ ي بمعنی انهم يجعلون 
الإيمان مجرد المعرفة أر التضديق ¡ فعلى هذا المعنى تدحل الأشاعرة فی هذا النمى 1 
لأنهم يجعلون الإيمان مجرد التصديق . 
وقيل سمو بذلك : من إعطاء الرجاء حيث قالوا :ل يضر الإيبان ذب كعااا 
ينفع ‌ 
ا e‏ از 
القبلة لن يدحلوا النارمهما رتكبوا من المعاصى . وعلى هذا تكون المرجغة 
(1) انظر : رسالة : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ضمن مجموع الفتاوي ٠1۷-٠5۹/۱‏ 
۷ ۳۰۲( وشرح الأصفهانية )٠٠١-۸۹(‏ . 
() الکشاف (۳۱۹/۳) . 
() الانتصاف (۳۱۱۹/۳) : 


V٦ 


والوعيدية فرقتان متقابلتين ٠۱2‏ 

وعموما فالمرجعة تعتبر الطرف المقابل للوعيدية كما كانت الجبرية مقابلة للقدرية 
وردة فعل لها. ومذهب المرجئة والوعيدية فى الفاسق من أهل القبلة على طرفى نقيض» 
فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقطعون بخلوده فى النار فى الآخرة » أما فى الدنيا فهو 
كافر عند الخوارج» وفى منزلة بين الكفر والإيمان عند المعترلة ؟!١)‏ 

أما عند المرجمة فهو مؤمن كامل الإيمان فى الدنيا لأنه صدق بقلبه » أما فى الخرة 
فلا يقطعون بدخول أحد من أهل القبلة النار مهما ارتكب من المعاصى ؟!٠٠)‏ 

وهذان بلا شك مذهبان باطلان لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين من سلف . 
هذه الأمة » بل هما قولان مبتدعان والأدلة على بطلانهما من الكتاب والسنة كشيرة 
جداء كما قد سبتق بيانها فى غير هذا الموضع )٤(‏ 

ومذهب الحق فى هذا كما قد سيق بيانه أن الفاسق من أهل القبلة حكمه فى 
الدنيا أنه لا يسلب مطلق الإيمان» ولا يعطى الإيمان المطلق » بل يقال: هو مؤمن ناقص 
الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتاه)» أما فى الآخرة فيقرون بما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة أن من عصاة الموحدين من يدخل النار لكن يقولون: إن من دخلها منهم فإنه 
يدخلوها فى مشيعئة الله وحكمه»ء إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضلهء وإن شاء عذبهم 
فى النار بعدله مدة ثم يخرجهم منها .© 


() انظر : الملل والنحل (۱۹۱/۱ - ١٠١١‏ ) . 

(۲) انظر : مقالات الإسلامیین ۱۱۰,۸۹۲ ,۲۹۹-٠۲۷)ء‏ الملل والنحل (1-1۰/1» 0۳۲ 

(۳) انظر : المقالات ( ۱١١‏ ) » الفصل )١١١-٠١۲(‏ » الملل والنحل )١١١١ ٠١۳ /١(‏ . مجموع 
الفتاري )٥۰۱/۷(‏ . 

. ث)۲٥٤‎ ۲٥۳۰۱۵۷ -۱٥٦( انظر : ص‎ )٤( 

() انظر : العقيدة الواسطية )۱٦۵(‏ وص (۰۹۰ )٠٤١-٠٤۲‏ ث . 

() انظر : ص ۰۱۰٤ -۱٥۱(‏ ۲۳۹- ۲۹۲۰۲۲۰ ۲۹۳) ث . 


VEV 


قال الله تعالى : واذا مرضت فهو یشفین ٭ والذی یمیتنی ثم یحیین) [۸۰ ۸۱ : ' 
الشعراء] FR E‏ 
۹ - قال الزمخشرى : «وإنما قال : (مرضت) دون «أمرضنى» لأن کٹیراً من : 
أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان فى مطاعمه ومشاربه وغير ذلك٠(»‏ ۰ 
قال ابن المنير : «والذى ذكرة غير الزمخشرى أن السر فى إضافة امرض إلى نفسه 
التأدب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذى هو نعمة ظاهرة إليه تعالى» ولعل ' 
الزمخشرى إنما عدل عن هذا لأن إيراهيم عليه السلام قد .ضاف الإماتة إلى الله تعالى 
وهى أشد. من المرض»› فلم يثبت عنده المعنى المذكور» ولكن المعنى الذى أبداه الزمخشرى , 
أيضا فى امرض ينكسر بالموت » فإن امرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان فى نفسه » 
كذلك الموت الناشىء عن سبب هذا امرض الذى يكون بتفريط الإنسان وقد أضافه إلى 
الله تعالی » ويمكن أن يفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض فى مقتضى الأدب : بن 
اموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشرء وحكم عام لا 
يخص» ولا كذلك المرض» فكم من معافى منه قد بغته الموت» فالتأسى بعموم الموث لعله : 
يسقط أثر كونه بلاء فيسوغ فى الأدب نسبته إلى الله تعالى» وأما المرض فلما كان م ' 
يخص به بعض البشر دون بعض » كان بلاء محققا فاقتضى العلو فى الأدب مع الله 
تعالی أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الذى لا يخلو منه» ويؤيد ذلك أن 
كل ما ذكره مع المرض أخبز عن وقوعه بتاً وجزماء لأنه أمر لابد منه» وأما المرض فلما 
کان قد یتفق وقد لاء أورده مقروناً بشرط «إذا» فقال : «وإذا مرضت) وکان مکنا أن 
يقول : والذى يمرضنى فيشفينى كما قال فى غيره» فما عدل عن المطابقة الجائسة 
المأثورة إلا لذلك» والله أعلمه٠)‏ 


التعليبق :- 


ما ذکره ابن المنير هنا ی توجیه قول إبراهیم : «وإذا مرضت فهو یشفین ...4 الآيةء 


. )۳٠۱۹/۳( الکشاف‎ )۱( 
. )۳٠۹/۳( الانتصاف‎ )( 


VEA 


أن ذلك كان من إبراهيم من باب التأدب مع الله حيث أضاف امرض إلى نفسه 
والشفاء إلى الله تعالى» مع أن الكل من عند الله كائن بقضائه وقدره وخلقه(٠)»‏ هذا 
القوجيه هو الذى عليه أهل الحق فى هذه الآية» وله نظائر فى آيات الكتاب العزيزء كما 
قال تعالى آمراً اللصلى أن يقول : اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» .٦[‏ ۷ : الفاتحة] فأسند الإنعام إلى الله سبحانه 
وتعالى» والغضب حذف فاعله أدبا » وأسند الضلال إلى العبيد. 

ومن ذلك أيضا قول الجن : «وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم 
ربهم رشد :٠١[‏ الجن] .)١‏ 

قال الله تعالی : «كدبت قوم نوج المرسلين» :٠.٠(‏ الشعراء] . 

0° قال الزمخشرى : «ونظیر قوله : «المرسلين» والمراد نوح عليه السلام : 
قولك: فلان يركب الدواب ولیس البرود(۳)» وما له إلا دابة وبرد.» )٤(‏ 

قال ابن المنير : لا حاجة إلى تأويل الجمع بالواحد ههنا مع القطع بأن من كذب 
رسولا واحدا فقد کذب ج جميع الرسل › » لأنه ما من د ہی إلا ومستند صدقه المعجزة الدالة 
على الصدق > فقد کذبوا کل من استند صدقه ف دلیل المعجزة > وكذلك الإشارة 
بقوله تعالی : و نفرق بین أحد من رسله» [4:البقرة] لان التفرقة بینهم توجب تکذیب 
الكل وتصديق واحد يوجب تصديق الكل » والله أعلم» (ه) 

ال ق : 


كلام ابن المنير هنا هو الصواب» فقد نزل الله عز وجل تكذيب قوم نوح لنبيهم _ 


(۱) انظر : تفسیر اہن کٹیر )۱١٦1/(‏ . 

(۲) انظر : تفسیر این کثیر ۱٥۹۱/10‏ » وتفسیر السعدی )۷۲/٥(‏ . 

(۳) البرود : جمع برد (بضم الباء وسکون الراء) : وهو ثوب فيه خطوط وخصه بعضهم بالوشی. والبرد یجمع 
علي : آبراد» وآبرد» وپرود. انظر: لسان العرب (۸۷/۳) 

.)۳۲۳۱/۳( الکشاف‎ )٤( 

() الانتصاف (۳۲۳/۳). 


Y۹ 


نزح منزلة تكذيب جميع الرسل » » لأت الرتل كلهم توا على دعوة راحدةاواحبار 
واحدة» فتکذیب أحدهم تکذیب لجمیع ما جاعوا به من الحق .)0 ا 

لكن فى كلام ابن المنيّر أمر يجدر التدبيه إليه » وذلك فى قوله : «لأنه ما من نبى 
إلا ومستند صدقه المعجزة الدالة على صدقة ... الخ» 

فقد تقدم بيان ضعف مذهب الأشاعرة فى حد المخجزة التى جعلوها مستند صدق 
ابی 2( فإنهم جحدوها بانها الخارق المقرون بالتحدى بالمثل مع عدم المعارضة » وجوزوا 
أن ياتى غير الأنبياء بمثل ما أتوا به على على السواء» لكن مع المعارضة » وجعلوا ما يأتى به ٠‏ 
الساحر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة ZA‏ 

ولأنهم ينفون الحكمة والغاية المقصودة فى أفعال الرب ۰( فقد جوزو أن يفعل 
کل ممکن ولزمهم جواز خرق العادات مطلقا على يد يد كل أحد . : 1 

ولا احتاجوا إلى التفريق بين النبى وغيره لم ياوا بفارق معقول» وإنما قالوا الثبى 
1 يقترن بدعواه التحدى» فمن ادعى النبوة وهو کاذب لم یجز أن یخرق لله له العادةء أو | : 
يخرقهاء ولا يكون دليلاً على صدقه لما يقترن بها ما يناقض ذلك . :ا 

فقيل لهم من ين علمتم أن الرب لا يخرقها مع دعوى النبوة إلا على پد صادق 
وأنعم جوزو على أصلكم الفاسد فى أفعال الرب أن يفعل كل مقدور!؟ فلا فرق عنده . 
فى مذهبكم بين أن يخلقها على يد مدعى النبوة وغير مدعى النبوة بل كلاهيا : 
سواء!!(ه) فالمعجزة عند هؤلاء لیست فی نفسها دلیلاًء وإنما تکون دلیلاً إذا استدل بها ' 


.)0۲۹/۰( انظر: الجواب الصحیح .(۳۲۸/۱)ء تفسیر ابن کثیر (/۱۹۰)» وتفسیر السعدی‎ ٠۱۲ 
.)۲۷۸( ث. وانظر: الإرشاد‎ )۷٤١ -۷٤۱( انظر: ص‎ 


انظر: النبوات ليخ الإسلام ان تبمية ۰ ۰۰ ۸۲ وانظر مراجع مذهب الأشاعرة ت فی هذ الال ؛ 
هو )۷٤۲(‏ ثٿ. 

() انظر: الكلام عن هذه المسألة فى د ( °= 11< O1 (e f. (A-1‏ 
“٠‏ ) ث. وانظر: هذا العني فى كلام اين النير: الانتصاف (بهامش الکشاف) )۳٠۹/۳(‏ ' 

(۵) انظر: التبوات 1ء ۷). 


المدعى للنبوة» ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضةء فإذا قال المدعى للنبوة : ائتوا 
بمثل هذه الآية فعجزواء كان هذا هو المعجز المختص بالنبى وإلا فيجوز عندهم أن تكون 
معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان من الخوارق إذا استدل بها الرسول ٠(‏ 

وقولهم هذا باطل من عدة وجوه ۲۲) 

١‏ - إن كون آيات الأنبياء مساوية فى الحد والحقيقة بسحر السحرة أمر معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الرسل . 

۲ - إن هذا من أعظم القدح فى الأنبياء إذ كانت آياتهم من جنس سحر السحرة 
وكهانة الكهان . 

۳ - إنه على هذا العقدير لا تبقى دلالةء فإن الدليل ما يستلزم المدلول ويختص به 
فإذا کان مشت رکا بینه وبين غیره» لم يبق دليلاًء فهؤلاء قدحوا فى آيات الأنبياء ولم 
یذ کروا دلیلاً على صدقهم . 

ثم يقال لهؤلاء لم قلتم إنه لا دليل على صدق الأنبياء إلا امعجزات؟ هذه مقدمة 
منوعة فإن آيات صدقهم كثيرة» بل آيات الأنبياء هى من آيات الله الدالة على أمره ووعده 
ووعيده وآيات الله كثيرة متنوعة» وكل من حص دليل الصدق بشىء معين فقد غاط )٠(‏ 

ولیس من شرط آیات الأنبیاء استدلال النبی بها ولا ديه بالإتیان بمثلها » بل ھی 
دلیل على نبوته » وإن حلت من هذين القيدين كإخبار من تقدم بنبوة نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم » فإنه دليل على صدقه » وإن كان هو لم يعلم بما أخبروا به 
ولا یستدل به. 

وكما كان يظهره الله على يديه من الآيات كتكثير الطعام والشراب ونبع الماء بين 
أصابعه» وغير ذلك كله من دلائل النبوة » ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى 
٠۱(‏ انظر: التبوات )٠١١(‏ ومجموع الفتاوي (11۳ )۹١‏ . 

.)٠١ - ٤۹( انظر: النبوات‎ )۲( 


() انظر: النبوات -۱١۷ »٥٤(‏ ۸١۱)؛‏ ومجموع الفتاوي .)۱۸۹-١۸۸/۱4(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
)٠٠۹(‏ والجواب الصحيح )۲۹/١(‏ . وشرح الاصفهانية (۸۸ء .)٠١١‏ 


Vo! 


بها بل لحاجة المسلمين إليها.() 

وهنا قاعدة مهمة يحسن التنبيه إليها فى هذا الباب وهى : «أن الدليل الدال على 
المدلول عليه لیس من شرط ,دلالته استدلال أحد به E‏ 
موصلا ! إلى علم» » فهو دلیل ون لم يستدل به احده) 

قآيات الأنبياء أدلة وبراهین تدل سواء آستدل به النبی م لم يستدل » ا ل یدل إذا 
a‏ » ولا ينقلب ما لیس بدلیل دللا إذا استدل به مدع 
لدلالته۳) . 

ثم يقال أيضا آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة » ولا تكون ما يقدر أحد على 
معارضتهاء فاختصاصها بالنبى وسلامتها عن المعارضة شزط فيها وإلا بطلت دلالتها 
فخوارق الأنبياء لا یکفی فيها أن تكون خارقة لعادة قوم دون آخرین » بل لابد أن تكون 
مالم يعتده غير الأنبياء (4). لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من 
لوازمها » ولیس حدا مطابقا لهاده) 

وعلى هذا فآيات الأنبياء هى أدلة صدقهم » وہراهین صدقهم » وهی ما يستلزم 
صدقهم ویمتنع وجوده بدون صدقهم »› فلا یمکن ان یکون ما یدل علی النبوة موجودا ٤‏ 
بدون النبوة» ثم كونه مستلزما للنبوة ودليلاً عليها قد يعلم بالضرورة كانشقاق القمر 
وجعل العصا حية» أو بما ينتهى إلى الضرورة 0). ۰ 

فمجرد العلم بهذه الآيات يوجب علما ضروريا بأن الله جعلها آية لصدق هذا الذى 
استدل بهاء وذلك يستازم نها خارقة للعادة » وأنه لا يمكن معارضتهاء فهذا من جملة 


() انظر: النبوات )٠١١(‏ . 
(۲) النبوات .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: التبوات )٠١١(‏ 
)٤(‏ انظر: النبوات .)٠١۷(‏ 
() انظر؛ النبوات (۲۸۳). 
انظر: النبوات (۲۸۲) . 


صفاتها لا ان هذا وحده کاف فیها (۱) 

وآيات الأنبياء تدل على صدقهم » وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة لصدقهم» 
فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم » ويمتنع أن يأتى من يعارضها بمثلها › ولا يمتنع أن 
ينی نبى آخر بمشلهاء ولا أن ياتى من يصدقهم بمثلها » فإن تصديقه لهم يتضمن 
صدقهم فلم يأت إلا مع صدقهم‹۲. والله أعلم وهو الهادى إلى سواء السبيل . 


قال الله تعالى : < وانه لتتزيل رب العملمين * نزل به الرّوح الأمين٭# على 
قلبك لتكون من المنذرين» بلسان عربى مبين * وإنه لفى زبر الأولين» أولم 
يكن لهم ءاية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل* ولسو نلاه على بعض 
الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمدين* كذلك سلكنه فى قلوب 
اجرمین) [۱۹۲.. ١٠:الشعراء]‏ 
--١‏ قال الزمخشرى : «واعلم أن الآيات الأول كالمقدمات لهذه الآيات › فإن 
الله تعالی أبان نه منزل بلختهم التى لا يعرفون غيرهاء وعلى لسان عربى لو أأشكل عليهم 
فهم شیء منه لکان البیان عنده عتیدا ناجزاء وما نزله على لسان أعجمی قد یعتذرون بأنه 
ل يفهمهم ما استغلق على أفهامهم من معانیه» فقد زاح أعذارهم ودحض حججهم › 
وسلكه فى قلوبهم ومكنهم من فهمه أشد التمكين» ولكن لم يوفقهم بل قدر عليهم 
انهم لا يۇمنون»(۳) . 
قال ابن المنير : «يعنى بقوله : قدر عليهم أنهم لا يؤمنون علم أنهم لا يؤمنون» لأن 
العقدير عنده العلم» والحق أن الله تعالى أراد منهم أنهم لا يؤمنون» وهذا تقرير لجواب 
(۱) انظر: النبوات (۲۸۳) . 
(۲) انظر: النبوات (۲۸۳) . 
(۳) هذا المقطع من كلام الزمخشرى موجود فى النسخ المطبوعة من الانتصاف أما الخطوط فليس فيه إلا قوله: 
ه... واعلم أن الآيات الأولي كالمقدمات لهذه الآية إلي آخره. قال أحمد...» ص (۳۸۲)» ولا يوجد ما 


يماثل هذا الكلام فى أصل الكشاف المطبوع وليس هو أيضا فى مخطرطتين للكشاف (١۲/١١١)ء‏ 
(۷۲- ۸۷۳)» وقد اكتفيت هنا بما فى المطبوع من الانتصاف وللتنبيه أشرت إليه. 
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عن سؤال مقدر» وهو أن يقال : قلوبهم نائية عن قبول الحق» لا يلجها بوجه ولا بِسْبٌ» 
فكيف يسلك الحق فيها ؟ فيجاب عنه بهذا الجواب» والله أأعلم )(١.‏ 

تقدم عند الكلام عن قوله تعالى : «كذلك نسلكه فى قلوب انجرمين) [١:الحجر]‏ 
. أن المسلوك فى قلوب المجرمين. » هو القكذيب » وأن:الله تعالى سلك التكذيب فى ' 
قلوبهم عقوبة لهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب بما جاء به الرسول؛ وهو فى 
هذا الموضع كذلك . () وقيل إن المسلوك هو القرآن وهو وجه صحیح a‏ فی 
الآية . 5) 

فقوله : «كذلك سلكناه نعت لمصدر محذوف تقديره : كذلك السلك أى 
الإدحالء سلکتاه : اى ادخلناه فى قلوب امجرمين ٣‏ 

وليضاح المعنى على أن الضمير فى سلكناه راجع إلى الكفر والتكذيب أى : أدخكا ؛ 
التكذيب ونظمناه فى قلوب أهل الإجرام » كما يدخل السلك فى الإبرة » وذلك ٠‏ 
أبسبب ظلمهم وجرمهم»ء فلذللك قال <لايؤمنون به حتى يروا 
العذاب الأللم) [١۰:الشعراء]‏ على تکذيبهم 0( وهذا کما فی قوله تعالی 8 إن 1 
الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب : 
الأليم .٠١[‏ ۹۷:يونس] وليضاحه على أنه راجع إلى القرآن : أن الله أنرل على رجل عربى 
فصیح بلسان عربی مبین فسمعوه وفهموه لأنه بلغته» ودخلت معانیه فی قلوبهم › : 
ولكنهم لم يؤمنوا به لأن كلمة العذاب حقت عليهم .0) ۰ 

وقول ابن المنير : إن الله تعالی راد منهم أنهم لا يؤمنون» صحيح فى الظاهر» إلا أنه 


() الانتصاف  .)۴۳١۲۳(‏ () انظر: ص )٦۰٦(‏ ث. 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر »)۱۷۳/١(‏ وتفسیر السعدی .)٥٤۸/٥(‏ 
() انظر: أُضواء البیان (۳۸۲۲۹). وشفاء العليل .)١١١ -١١١(‏ 
(۵) انظر: تفسیر السعدی .)٥٤۸/٥(‏ 

() انظر: أضواء البیان /۳۸۲).: 7 
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يحمل معنى باطلاً سبقت الإشارة إلى أمثاله فى غيرما موضع › وهو أن الله لم يرد من 
هؤلاء الكفار إلا ما وقع منهم يبنى هذا على أساس أن إرادة الله عين مشيفته ليس إلا 
ومشيغته مجردة عن الحكمة » والله إنما يفعل محض المشيئة لا لحكمة ولا لغاية 
مقصودة» فهو خلق الكفار لیکونوا کفاراً وهذا مقتضی مشیئته» وما کان بمشیځته فهو 
محبوب له مرضى» وقد لزم القائلون بهذا القول من الأشاعرة وغيرهم أن يكون الكفر 
والمعاصى مرضية لله لأنها بمشيئته » وكفى بهذا دليلاً على فساد قولهم هذا 
وېطلانه ٨۱١.‏ 

أما هل السنة والجماعة فإنهم يشبتون لله نوعين من الإرادة٠):‏ النوع الأول: الإرادة 
القدرية الكونية » والنوع الثانى : الإرادة الدينية الشرعية . 

ويرتبون على هذا أن الله اراد إيمان الكافرين بإرادته الشرعية الدينية فهو إنما خلق 
الخلق لذلك» كما قال تعالى : «وما خلقت الجن والإنس الا لعبدون) [٦ء:الذريات]‏ وقد 
أمرهم بذلك ورغبهم فيه وحذرهم من ضده» ودعاهم إلى أن يمتثلوا ولم يرد هو أن 
يخلق ذلك لهم » لما فى ذلك من الحكمةء فقد يكون ذلك مستازما لأمر يكرهه» أو 
لفوات ما هو أحب إليه منه(۳) . 

فهذا الذی خلقهم له لو فعلوه لکان فيه ما یحبه وما یحبونه » ولكن لم يفعلوه 
فاستحقوا ما يستحقه العاصى الخالف لأمره من عذاب الدنيا والآخرة » وهو سبحانه قد 
شاء أن تكون العبادة من فعلها فجعلهم عابدين مسلمين بمشيئته وهداه لهم » ومن 
كفر فهو لم يشأً أن يخلقهم عابدين وإن كان قد أمرهم بالعبادة .)٤(‏ والله أعلم . 


(۱) (۲) انظر: (1۹۷- ۱۹۹ ۲۹۸- ۲۹۹ ۴۲ - )٣۳‏ ث . 
(۳) انظر: منهاج السنة .)٤١٤/(‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوي .)۲٥۷ -٥٦/۸(‏ 


قال الله تعالى: «كذدلك سلكنه فى قلوب انجرمين [١١۲:الشعراء]‏ 

۲ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى ' 
ذاته؟ قلت: أراد به الدلالة على تمكنه مكذباً فى قلوبهم أشد التمكن » وأبته فجعله ' 
بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وفطرواه(1) . 

قال ابن المنير: «وما ينقم من بقائه على ظاهره» إلا أنه التوحيد اشن والإیمان 
الصرف»› وان الله تعالی خلق قلوبهم نائية عن قبول الحق » والقدرية لا يبلغون فى 
التوحيد إلى هذا الحد » والله سبحانه وتعالى أعلمه(١)‏ . 

التعليلق: 


کلاهما حائد عن المعنی الحق للآية» فالزمخشری یتکلف فی ریف معناها لکی ‏ 
GS O‏ 
العباد وما يجوز على الله! 

وابن ن انير يزعم أن الله حلقهم لذلك ابحداءء ولم يرد متهم اا 
شاءه وأراده فقد رضى وقوعة بناء على قاعدته فى هذا المعنى التى سبق بيانها فی الب , 


الذی مر قبل قلیل(۳). 


احق سط ین قویهما فی هذا لقا قد دک لٹ میاه وای آه اك 
التكذيب فی قلوب آهل الإجرام کما یدحل السلك فى الإبرة؛ وذلك بسبب ظلمهم : 
وجرمهم» فهو عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم » ' 
ومشیئتهم جزاء وفاقاًء» کما قال تعالی: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [ه:الصف]. وقوله : 
«ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة :۱١١[‏ الانعام] . وقوله : «كلا 
بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون) ٠١[‏ : المطففين] وهذا ا 
عدة مواضع ,4( 


(۱) الکشاف (۳۳۷/۳). () الانتصاف (۳۳۷/۳). 1 
۱ انظر: ص )۷٥٦(‏ ٹ. () انظر: ص (۱۷۱؛ ۱1۷۴۳-¬ ۰۱۷۷ ۳۲۸- ۳۳۰ )٥4۲ ٥٤١‏ ث. 
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قال الله تمالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ريا لهم أعملهم فهم يعمهون | 
٤ ٤‏ النمل] : 
۳ - قال الزمخشری : «فإن قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته » وقد 
أسنده إلى الشيطان فى قوله: «وزين لهم الشيطان أعمالهم) ۲١[‏ : النمل] قلت: بين 
الإسنادين فرق» وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة » وإسناده إلى الله عز وجل 
مجاز...۱(0) 
قال ابن المنيّر : «وهذا الجواب مبنى على القاعدة الفاسدة فى إيجاب رعاية الصلاح 
والأصلح»ء وامتناع أن يخلق الله تعالى للعبد إلا ما هو مصلحةء فمن ثم جعل إستاد 
التريين إلى الله تعالى مجازاً » وإلى الشيطان حقيقة» ولو عكس الجواب لفاز بالصواب» 
وتأمل ميله إلى التأويل الآخر : من أن المراد أعمال البر على بعدهء لأنه لا يعر لقاعدته 
الخيرفى قوله تعالى: «ولكن الله حبب إليكم الإيمسان وزيسه فى ' 
قلوبكسم) [۷:الحجرات] على أن غالب وروده فى غير البرء كقوله : «زين . 
لاس حب الشهوات) [ء:ال عمران] » «وزين للذين كفروا الحياة الدنيا [١١۲:البقرة]‏ » " 
«وكذلك زین لكثير من المشركين) ٠١۷[‏ : الانعام] وما ييعد حمله على أعمال لسر 
إضافة الأعمال إليهم فى قوله : «أعمالهم» وأعمال البر ليست مضافة إليهم » لأنهم لم 
يعملوها قط» فظاهر الإضافة يعطى ذلك » ألا ترى إلى قوله تعالى : «و لا يدخل الإيمان ' 
فی قلوبکم) :۱١[‏ الحجرات] ؛ وقوله : قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم 
. أن هداكم لاإيمان) [۷ : الحجرات] » فأطلق الإيمان فى المكانين عن إضافته إليهم» لأنه 
لم يصدر منهم» أضاف الإسلام الظاهر إليهم» لأنه صدر منهمء والله أعلم١(۲). ٠‏ 


. )۳٤۸/۳( الکشاف‎ )۱( 
. )۳٤۸/۳( الانتصاف‎ 
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التعليق 

سبق وأن بينت الفرق بين نسبة التزيين إلى الله ونسبته إلى الشيطان .)١(‏ وأن التزيين 
المنسوب إلى الله على حقيقته» وكذا التزيين المنسوب إلى الشيطان هو أيضا على 
حقيقته» وليس بين الإسنادين أى تناقض كما توهمه الزمخشرى وابن المنير . 

فالتزيين الذى إلى الشيطان هو : الوسوسة فى الصدور والإغراء بالفعل والحض 
علیه» کما فی قوله تعالی : «قال رب بما أغويسى لأزين لهم فى الأرض ولأغوينهم 
أجمعين) ٠۹[‏ : الحجر] » وقوله تعالى : وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب 
لكم اليوم من الناس وأانى جار لكم [۸ء:انفال]» وقوله تعالى : «وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون اله وزین لھم الشيطان أعمالهي» :۲٤[‏ النمل] . 

أما التريين الذى إلى الله فهو : خلق دواعى الخير أو دواعى الشر لمن شاء من عباده» 
وإيجاد ذلك فى قلوبهم» وهذا أمر لا يقدر عليه إلا اللهء كما قال تعالى عن المؤمنين : 
«ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم» وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون) [۷ : الحجرات]» وكقوله فى حق الكافرين : «كذلك 
زيا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبعهم بما كانوا يعملون) [۸١٠:الانعام]‏ › 
وقوله فى الآية السابقة : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون» 
٤4[‏ : النمل] . 

وهذا التزبين عقوبة من الله للكافرين » الذين أعرضوا عن الحق وتمادوا فى 
الطغيان» كما بين سبحانه هذا المعنى فى قوله : «ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون) :۱١١[ )١(‏ الانعام]» وقوله : (فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [ه : الصف] ولله فى هذا أعظم › العدل وأبلغ الحكمةء والله 
أعلم. 


(۱) انظر: ص )۲۸١ ۲٤۳ -۲٤۲(‏ ث. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کئیر (۱۸۹/7). 
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قال الله تعالى :الوا قاسموا اڈ لیت وهل ثم قران لول ما شهدنا مهلك 
أهله رانا لصدقون) (۹ء: النل] 

-٤‏ قال الزمخشزی: «فإن قلت : کیف يکونون صادقین وقد جحدوا ما 
فعلواء فأتوا بالخبر على خلاف الخبر عنه؟ قلت : كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحأ 
وبيتوا هله فجمعوا بين البياتين» ثم قالوا : ما شهدنا مهلك أهله» فذكروا أحدهها : 
کانوا صادقين » لأنهم فعلوا جميعا لا أحدهما » وفية دليل قاطع على أن 
الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع . ونواهيه › ولا يخطر ببالهم»..(١),‏ 

قال ابن المنير : «وحيلة الزمخشرى لعصحيح قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل › 
أقرب من خيلتهم التى سماها الله مكرا » لأن غرضه من تمهيد حيلتهم أن يستشهد 
على صحة. القاعدة ا مذ كورة فى موافقة قوم لوط۲) عليهاء إذ استقبحوا الكذب بعقولهم 
لا بالشرع N E‏ : ا 
شهدنا مهلك أهله 4 وذلك O‏ أحدهما . 
لم يكن فى فريته مرية» وإنما كانت الحيلة تم لو فعلوا أمراً فادعى فعل أمرين» فجحدوا ' 
الجحموع» ومن ثم لم تختلف العلماء فى أن من حلف لا أضرب زيدا » فضرب زيدا : 
وعمرا : كان حانقاء بخلاف الحالف لا أضرب زيداً وعمرا فضرب عمرا» ولا,آکل ` 
رغيفين فأكل أحدهماء فإن مثلْ هذا محل خلاف العلماء فى الحنث وعدمه » فإذا ' 
تمهد ان هؤلاء كاذبون صراحاً فى قولهم : «ما شهدنا مهلك أهله 4 رأنه لا حيلة لهم 
فى الخلاص من الكذب» فلا يخلو أمرهم أن يكونوا عقلاء فهم لا يتواطؤون على اعتقاد . 
الصدق بهذه الحيلةء مع القطع بأنها ليست حيلةء ولا شبهة لقرب جحدهم من الصدق» 
فیبطل ما قال الزمخشرى لإثبات قاعدة دينه على زعمه» إذ قاعدة القتحسين والتقبيح 
باعل نن قراعد قاد القدرةء بمراغغة قرم غر جقلاء على نها ۽ به ما ری . 
به لدینه» والسلام»() 


الکشاف (۳۷۲/۳- ۳۷۳). : 


() كذا فى جميع النسخ المطيوعة والصواب قوم صالح. 
فی جم ۳ 
() الانتصاف (۳۷۲/۳- ۳۷۳) . 


1 


التعليق : 

سبق وأن بینت فى عدة مواضع » وجه خط ما يقرره الزمخشرى وان لمر فى هذه 
المسألة - أعنى مسالة التحسين والتقبيح - فإن قوليهما فيها على طرفى نقيض»ء 
فالزمخشرى من أنصار القول بالتحسين والتقبيح العقليين » بمعنى: أن العقل هو الذى 
يدرك حسن الأفعال وقبحها > وأن العقاب عليها يستحق بحكم العقل وإن لم يرد به 
السمع ؟!(٠.‏ وابن المنير على الضد من ذلك » فهو لا يرى للعقل دورا فى معرفة حسن 
الأشياء وقبحها » وإنما ذلك من وظائف الشرع وحده» وهذا هو مذهب الأشاعرة الذين 
أنکروا أن يكون للأفعال صفات هى أحكام أو علل للأحكام» وقالوا : إن الأفعال ليست 
لها صفة قبل الشرع ولابعده.(۲) وهذه المسألة قد تمت مناقشتها بشىء من التفصيل 
وبيان وجه الحق فيها بدليله فى عدة مواضع .۳ أما ما يتعلق بقول الكفار فى الآية :< 
... وإنا لصادقون ) فالتحقیق فيه انهم کاذبون فی قولھم : وإنا لصادقون) کما ذکر 
ابن المنير وكلامه إلذى بين به هذا المعنى کلام جید. 

أما الزرمخشرى فلا يخفى ما فى كلامه من التكلف الذى لا يوافق عليه.(؛) فإن 
الكفار قصدوا أن يبيتوا صالحا وأهله ثم يقولون لأوليائه لم نشهد مهلكه وأهله ويدعون 
أنهم صادقون فى قولهم هذا تمويهاً وخداعا.(ه) فلم يقصد الكفار إلى فعل يكون لهم 
فيه مندوحة من الكذب وإنما كان قصدهم القيام بعمل مبتى على الكذب والتمويه 
والدجل . 

وقد بين الله ذلك بقوله: «ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون ٭ فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين٤.‏ [١٠.ء:‏ النمل] والله وأعلم. 


(۱) انظر: دره تعارض العقل والنقل )٤۹۲/۸(‏ . 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل )٤۹۲/۸(‏ . 

() انظر: ص (۱۲۹- ۱۳۲- ۰۲۰۰ -۲٤١‏ ٦٤۲)ڻ.‏ 

.)٤۰۹/( انظر: البحر انحيط لأبى حيان ( ) » اضواء البیان‎ )٤( 
. )٥۳۳/۹( انظر؛ تفسیر الطبری‎ )۵( 


Y4 


قال الله تعالى : «قل الجحمد لله وسلسم على عباده الذين ا 
یش رکون) [۰۹ : النسل] 

٥‏ - قال الزمخشری : «معلوم أن لا خير فيما اش ركوه ا 
وبين من هو حالف كل حير ومالكه ؟! وإنما هو إلزام لهم وتبكيت وتهكم 
بحالهم» .(۱) : 

قال ابن المير : کلام مرضی بعد ن تضع < خالق کل شیء ٤‏ مکان . 
قوله: «خالق كل خير فإنه تخصيص قدرى : أو إشراك خفى» والتوحيد الأبلج: ما قلناهء 
والله سبحانة وتعالی e‏ .0( 


التعليسق : 
تنبیه ابن المنير تنبيه سديد وهو من دقة نظره رحمه لله فى معرفة مرامی وخفایا کلام 
الزمخشرى . 


ومعنى قول ابن المنير : إنه تخصيص قدرى » الإشارة إلى قول القدرية : إن 
العباد ليست مخلوقة لله» وسبب إخراج جهم أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله › “أنهم . 
ربطوا بین إرادته » ومحبته » ورضاه » فقالوا : الله لا يريد إلا ما أحبه ورضيه » ومعاصى | 
الا کے کا ر مرضية » فهو إذاً لم يردها ولم يخلقها لعباده » وقالوا أيضاً: لو 
قلنا أنه حلقها فيهم لاستتبع ذلك القول» بأنه يخلقها فيهم ويعذبهم عليهاء وهذا عين 
الظلم» والله منزه عن الظلم ۰ 
هذا كشف للمعنى الذى أراد الزمخشرى إحفاءه فى قوله: «خالق كل خير ٠‏ 
وقد سبق الرد على هذه القواعد الفاسدة التى بنت عليها العتزلة عقائدها فى هذا : 
الجانب » وبيان مخالفتها لمذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة )٠(.‏ والله أعلم . 


( الکشاف )۳۷۵٣/۳(‏ . 
(۲) الانتصاف .)۳۷٠١/۳(‏ 
() انظر: ص (1۳1- 1۳4 ۱۸1 1۹۷ - ۱۹۷ ۳۱۳-1۹۹ ۳۱1 ۳ ۳۰( ث . 


VY 


قال الله تعالى : «أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السّوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أءله مع الله قلیلاً ما تذگرون) :٠۲[‏ النس]. 

_ قال الزمخشرى :< فإن قلت : قد عم المضطرين بقوله : يجيب المضطر 
إذا دعاه) وكم من مضطر يدعوه فلا يجاب ؟ قلت : الإجابة موقوفه على أن يكون 
المدعو به مصلحة » ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطا فيه المصلحة...٠ ٠٠١‏ 

قال ابن المنيّر؛ «الصواب أن الإجابة مقرونة بالمشيعة لا باللصلحة» وإنما تقف 
الإجابة على المصلحة عند القدريةء لإيجابهم على الله تعالى رعاية المصالح» فقول 
الزمخشرى: لا يحسن الدعاء من العبد إلا شارطاً فيه المصلحة: فاسد» فإن المشيغة شرط 
فى إجابة الدعاء اتفاقاء ومع ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يقول الداعى: اللهم 
اغفرلی إن شت )٠٠١.‏ 

التعليسق: 

والحق فيما قاله ابن المنيرء والقيد الذى ذكره الزمخشرى قيد باطل لا دليل عليه» 
ومعنى إثبات المشيعة لله تعالى فى إجابة الدعاءء أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغةء 
والبصيرة النافذة فى خلقه» فهو الأعلم بهم وبما ينفعهم ويضرهم» فقد يعجل للسائل 
سؤله» وقد يدخر له من الأجر مثله» أو يدفع عنه من السوء ما يقابله . 

فالأصل أن الله يجيب دعوة من دعاه من مضطر وغيره» كما قال تعالى: واذا 
سالك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
بی لعلهم یرشدون» :۱۸١[‏ البقرة]. لكن إجابة الله لهؤلاء الداعين تعفاوت كما ذکرت 
قبل قليل» ولله فى ذلك الحكمة البالغة والمشيعة النافذة.(١)‏ وفى الحديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آناه الله إياهاء 


(۱) الکشاف (۳۷۷/۳). 
() الانتصاف (۳۷۷/۳). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۳۰۹/۲) . 


A 


أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم٤(۱)‏ وفی رواية: :أو يدخر له 
من الأجر مثلها١(۲)‏ . 
وقد يقترن بالدعاء مانع من موانع الإجابة » فهذا لايستجاب له كما أخبر الرسؤل 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل٠(۳)»‏ فالاستعجال 
من موانع الإجابة. 
وقوله فی الحديٹث المتقدم: .. مالم يدع بإٹم أو قطيعة رحما وهذه أيضاً من 
موانع الإجابة. وقوله فى الحديث الآخر: «... ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر 
یمد يديه إلى السماء یا رب ی رب؛ ومطعمه حرام » ومشربه حرام» ومابسه حرام» وغذی 
بالحرام» فأنی يستجاب لذلك ؟4(4) , 1 
فأكل الحرام وكسبه من أعظم موانع الإجابة.(ه) 
وینبغی للداعی أن يلح فنى الدعاءء وأن يعزم المسألة مع الشدة فى طلبها والجزم من 
غير ضعف فى الطلب» ولا تعليق با لمشيغة ونحوهاء كما ورد الخبر بذلك فى قول 


الرسول صلى الله عليه وسلم : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : للم اغفر لى إن شقت» ولكن , 
ليعزم المسألة وليعظم الرغبةء فإن الله لا يععاظمه شىء أعطاه»(٠)‏ (ومعنى الحديث: ' 


() أخرجه الإمام أحمذ فى مسندهء واللفظ له من رواية عبادة بن الصامت رضی الله عنه (۳۲۹/۰). 
والترمدى فى سننه / كتاب الدعوات ١‏ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابةء من رواية جابر بن عبد الله 
رضی الله عنه(۹۸/۹). وقال : خحدیث حسن صحیح. 

أخحرجها الإمام أحمد فى المستد (/۱۸)؛ والحاكم فى المستدرك ٠1١(‏ ۰ وصححه » ووافقه الذهیی, 

(۳) رجه مسلم فی صحیحه / کتاب الذکر والدعاء / باب بیان آنه یجاب للداعی ما لم یعجل من بروایة 
آبی هریرة رضی الله عنه .)۲٠۹۰/٤(‏ 

)٤(‏ أحرجه مسلم فی صحیحه/ كاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» من رواية أبى هريرة 
رضی الله عنه (۷۰۳1۲). 

(۵) أنظر: تفسیر القرطبی ۳۱۰/۲۲ ۳۱۲). 


۲ اخرجه مسلم فی صحیحه/ ا ا . من رواية انى هربرة رض الله عنه 
ID.‏ 
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استحباب الجزم فى الطلب» وكراهة التعليق على المشيعة» قال العلماء: سيب كراهعه أنه 
لا يعحقتق استعماله المشيعة إلا فى حق من يتوجه عليه الإكراه» والله تعالى منزه عن 
ذلك» وهو معنی قوله صلی الله عليه وسلم فى آخر الحديث : «فإنه لا مکره له» (۱) 

وقيل سبب الكراهة: أن فى هذا اللفظ صورة ة الاستغناء عن المطلوب» والمطلوب 
منه)(۲) قال القرطبى: |[ : إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القولء» لأنه يدل 
على فتور الرغبة» وقلة الاهتمام بالمطلوب» وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن 
حصل ولا استغنى عنه» ومن كان هذا حاله» لم يتحقق من حاله الافتقار» والاضطرارء 
الذی هو روح عبادة الدعاءء وكان ذلك دليلاً على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربهء 
وأيضا فإنه لا يكون موقناً بالإجابة» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجیب دعاء من قلب غافل۳(۲) )٤(.‏ 

قال الله تعالى: قل الحمد لله سيريكم ءايته فتعرفونها وما ربك بغففل عمًا 
تعملون) [۹۲: النمل] 

۷ _ قال الزمخشرى: ٠‏ فالله عالم به غير غافل عنه » لأن الغفلة والسهو لا 
يجوزان على عالم الذات» وهو من وراء جزاء العاملين .(ه) 

قال ابن المنير: «قد سبق له جحد صفة العلم0)» وإيهام أن سلبها داخل فى تنزيه 


. )۲١۹۳/6( الرواية الأحري للحديث فى صحيح مسلم من حديث أيى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

() انظر: شرح مسلم / للنووی .)۷/٦(‏ 

(۳) أحرجه: الترمذى فى سننه / كتاب الدعوات / باب ادع جب» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
.)٥/۹(‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه زالحديث أورده الألبانى فى السلسلة 
الصحیحة وذکز ن له شاهدا ضعیفا فی مسند أحمد (۱۷۷/۲) فيه زيادة بلفظ : «القلوب أوعية بعضها من 
بعض فإذا سألتم الله...» الحديث. 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك / كتاب الدعاء )1۷١ -٦۷٠/١(‏ وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد 
به صالح المرى وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه. قال الذهبى فى التلخيص : صالح متروك. 

. )٠١١ -1١١( انظر: تفسیر القرطبی (۳۱۲/۲- ۳۱۳)» تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 

(۵) الکشاف (۳۹۰/۳). 

() انظر: الكشاف )١٦/١(‏ الآية ٩(‏ : البقرة)ء (۳/ ٨۱۷١‏ الآية :۷١(‏ الحج) . 


Vo 


الله تعالى» » لأنه يجعل استحالة الغفلة عليه معللة بأنه عالم بالذات لا يعلم ¿ والحق أن 
امتجحالة الغغلة اة تجالى» لأن علمه لا يعزب عنه مقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض» بل هو علم قديم لى عام التعاق بجميع الواجيات» والممكنات» والمتنعاب. ' 
ولا یتوقف تنزیهه على تعطیل صفاته» وکماله وجلاله» تعالی الله عما يقول الظالمون 
علو کبیر(۱) 

: -: 

تقدم الكلام فى بات صفة.العلم لله تعالى» وأدلة ذلك من العقل والنقل ویان 

فساد مذهب الزمخشرى فيها :(۲) فإن حقيقة مذهبه نفى صفة العلم عن الله . 

فإن مقصوده ب ١‏ عالم الذات » هنا أن اله عالم بعلم وعلمه ذاته!! فالعلم هو 
الذات وليس صفة تقوم بالذات .)٠(‏ وهذا تصور فاسد لا دليل عليه وقد مضى الرد عليه 


۱ الانتصاف (۳۹۰/۳). 
( انظر: ص (۱۸۲- )۱۸٤‏ ٹ. 
() انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف : (۳۲- ۳۳). 
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“2 


amas 


بے ا 2د )ا ص ا 


بد با ملكتا انقو 
4 و 
لاوم کن ك ميك آتقری حى يمت ف اها رسولا يلوا عم 
را تا مھلی القری إلا وهنا ظیغرے 


و م 


2 f > ES 
اتك الار الكخرة‎ 
والكقبة فين‎ 


ر 5 
ایلیا 


قال الله تعالی : < وقال موسی ربی آعلم بمن جاء بالهدی من عنده ومن تکون ‏ 
له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 4 [ :٠۷‏ القصص ]. 

۸- قال الزمخشرى : «فإن قلت: العاقبة احمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تسمى عاقبة الدار؛ لأن الدنيا إما أن تكون خاتمتها بخير أو بشرء فلم اختضت خاتمتها 
بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ قلت : قد وضع الله سبحانه الدنيا. مجازا إلى 
الآحرة» وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير» وما خلقهم إلا لأجلهء ليتلقوا خاتمة 
الخير وعاقبة الصدق» ومن عمل فيها حلاف ما وضعها الله فقد حرف؛ فإذا عاقبعها ' 
الأصاية هى عاقبة الخيرء وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها لأنها من نتائج خريف 
الفجار .)۱(١..‏ ا 
قال ابن المنير : «وقد تقدم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به فى هذا امقام (۲) 
والقدر الذى يحتاج إلى نجديده ههنا أن استدلاله على أن عاقبة الخير وعبادة الله تعالى ' 
. هى المرادة له لا سواها بقوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون) [ 01:' 
۰ اذاريات] معارض بأمثاله فى أدلة أهل السنة على عقائدهم »مثل قوله  :‏ ولقد ذرأنا . 
جهنم كفيرا من الجن والإنس) (۱۷۹: الاعراف] والمراد وال أعلم» ولقد جعلنا لعذاب! 
جهنم خلقاً کثيراً من التقلين » ومن ذلك ما يررى عن الغاروق رضى الله عبنه آنه .قال : 
وإنكم آل المغيرة ذرء النار )١(‏ أى خلقهاء فلن دلت آية الذاريات ظاهراً, على أن الله 
تعالی إنما حلق لتكون عاقبتهم الجنة جزاء وثواباً على عبادتهم له » فقد دلت ' 
آية الأعراف على أنه انه خحلق كيرا من الثقلين لتكون عاقبتهم جهنم جزاء على كفرهم» 
وحينشذ يتعين الجمع بين الآيتين» وحمل عموم آية الذاريات على خصوص الآية. 
الأحرى » وإن المراد : وما خلقت السعداء من الفقلين إلا لعبادتى» جمعا بين الأدلة »؛ 
فقد ثبت أن العاقبتين كاتيهما مرادة لله تعالى» هذا بعد تضافر البراهين العقلية على 
ذلك » فوجه مجىء العاقبة E‏ الخير بها أن الله تعالى هدى إليها. 


(۱) الکشاف .)٤۱۱/۳(‏ 
(۲) انظر: الانتصاف )٠۲۹/۲(‏ الآية (۲۲: الرعد) . 
() انظر: النهاية فى غريب الحديث .)٠١۹/۲(‏ 
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ووعدهم ما ورد فی سلوك طريقها من النجاة والنعيم المقيم؛ ونهاهم عن ضدها وتوعدهم 
على سلوكها بأنواع العذاب الأليم» وركب فيهم عقولا ترشدهم إلى عاقبة الخيرء 
ومكنهم منهاء وأزاح عللهم ووفر دواعيهم» فكان من حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة 
الخير ولا يسلكوا غير طريقهاء وأن يتخذوها نصب أعينهم » فأطلقت العاقبة والمراد بها 
الخير تفريعا على ذلك ءوالله أعلم» والحاصل : أنها لما كانت هى الأمور بها واحضوض 
عليهاء عوملت معاملة ما هو مراد وإن لم تكن مرادة من كثير من الخلق» وقال لى 
بعضهم ما يمنعك أن تقول لم يفهم كون العاقبة المطلقة هى عاقبة الخير من إطلاقهاء 
ولكن من إضافتها إلى ذويها باللام فى الآية المذكورة»كقوله : < من تكون له عاقبة 
الدار4 (١١٠:الانمام‏ ] «وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) (١ء:الرعد]‏ والعاقبة 
للمتقين) [ :٠١۸‏ الاعراف] فأفهمت اللام انها عاقبة الخيرء إذ هى لهم وعاقبة السوء 
عليهم لا لهم» كما يقولون: الدائرة لفلان يعنون : دائرة الظفر والنصر والدائرة على 
فلان يعنون ¢ دائرة الخذلان والسوء» فقلت: لقد كان ى فی ذلك مقال لولا ورود : 
«أولئنك لهم اللعدة ولهم سوء الدار [١٠:الرعد]‏ › ولم يقل عليهم»ء فاستحمال اللام 
مكان (على» دليل على إيفاء الاستدلال» باللام على إرادة عاقبة الخير والله أعلم ٩‏ (). 
الت التعليق : 
سبق وأن بينت عند التعليق على قوله تعالى : <. .. أولنك لهم عقبى الدارك :٠۷[‏ 
الرعد] مأحذ الزمخشری فی قوله : إن عاقبة الخير هى الى ا رادها الله لعباده» ومأحذ ابن 
انير فى قوله : إن کل عاقبتى الخير والشر مرادة الله ٠۲١.‏ 
وقد استدل الزمخشرى على صحة ما ذهب إليه من أن عاقبة الخير هى التى أرادها 
الله لعباده فقط بقوله تعالى: <وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [١ء:‏ الذاريات]. 
أما عاقبة الشر فهى من ريف الفجار؛ أى ليست مرادة الله برعمه!! 
وقد عارضه ابن المنیر بما یناقض قوله هذا مستدلا عليه بقوله تعالی: «ولقد ذرأنا 
(۱) الانتصاف )٤۱۲/۳(‏ . 
(۲) اتظر: 11٤ -1٦1۳(‏ )٤ث‏ . 
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e‏ من الجن e‏ 4: الأعراف] على أن عاقبة الشر 2 الله 
بحمل عموم آية الذا o‏ عل خحصوص الأية الأخرى ا المراد i tt‏ لقت 
السعداء من الثقلين إلا لعبادتى وهتاك وجه آخر فى الجمع بينهما . ذکره ابن جریر عن 
ابن عباس واختاره : (۱» وهو أن معنى قوله: إلا ليعبدون) أى لا ليقروا إلى بالعبودية: 
طوعاً أو كرها » لأن المؤمن' يطيع باختياره ءوالكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبراً عليه. 

وهذا المعنى وإن كان فى نفسه صحيحا - وقد نازعت القدرية فى بعضه - فليس هو 
المراد بالآية فإن جميع الخلوقات حتى البهائم والجمادات بهذه المترلة )١(.‏ 

وأیضاً فقوله : «لیعبدون) یقتضی فعلاً یفعلونه هم» وکونه برهم ویخلقهم؛ لیس 
فيه إلا فعله فقط؛ ليس فى ذلك فعل لهم» فهذا القول والقول الذى اختاره ابن المنير' 
قولان ضعیفان 

كما أن قول القدرية الذى يذ كره الزمخشرى فى قوله : إن عاقبة السوء من خريف 
الفجار لأنها. على حلاف مشيئة الله وقدرته. هو قول ضعيف أيضا.(٠)‏ ۰ 

والأقرب إلى الصواب فى توجيه معنى هاتين الآيتين أن يقال : (الإرادة فى قوله: 
تعالی : ولقد ذرأنا جهنم كيرا من الجن والإنس) الآية » إرادة كونية قدرية › ولور ادة, 
فی قوله : «وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) إرادة شرعية دينية . 4 

فبین تعالی فی قوله :< ولقد ذرأنا جهنم أنه 1 راد با رادته الكونية القدرة رة 
قوم إلى السعادة وآخرین إلى الشقاوة. 

وبين بقوله : إلا ليعبدون) أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والانس 
¢ فیوفق من شاء بارادته الكونية فیعبدونه ویخذل من شاء فیمتنع من العبأدة. 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير / الجلد الحادى عشر (جزء ۸/۲۷). 
9 انظر: درء تعارض العقل والنقل .)4۸٠/۸(‏ 
أ () انظر: درء تعارض العقل والتقل .)٤۸١ »٤۸*/۸(‏ ومجموع الفتاوي .)٤١/۸(‏ 
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وخقيق النسبة بين هاتين الإرادتين» أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده» 
فالإرادة الكونية أعم مطلقا » لأن كل مراد شرعاً يتحقق وجوده فى الخارج إذا أريد كوناً 
وقدراً » ولیس یوجد ما لم یرد کوناً وقدراً ولو أريذ شرعا . 

فکل مراد شرعی حصل فبالإرادة الكونيةء ولیس کل مراد کونی حصل مراداً فی 
الشرع : 

أما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى » فالإرادة الشرعية أعم 
مطلقاء والإرادة الكونية أخحص مطلقا » لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه 
العبادة شرعا ٤‏ ولم يردها من کلھم کوناً وقدرا ¢ فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع 
الفقلين» وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم ءوقد ورد فى القرآن الكريم ما يدل 
على هذا المعنى» كما فى قوله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطا ع بإذن الله :٠٤4[‏ 
النساء] فعمم الإرادة الشرعية بقوله: إلا ليطاع) وبين التخصيص فى الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله : < بإذن الله فالدعوة عامة والتوفيق خحاص» كما بينه تعالى بقوله : والله 
یدعوا إلى دار السلام ویهدی من یشاء إلى صراط مستقیم) [۲۰:يوس] فصرح بأنه 
يدعو الکل ویهدی من شاء منه)(۱). 

والحاصل أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده 
وأمرهم بذلك ءوأمره بذلك مستلزم لاإرادة الدينية الشرعية › ثم إن الله جل وعلا يهدى 
من يشاء منهم » ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية » فيصيرون إلى ما سبق به العلم 
من شقاوة وسعادة » وهذا كما فى قوله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله فقوله : إلا ليطاع : أى فيما جاء به من عندنا » لأنه مطلوب مراد من المكلفين 
شرعا وديناً » وقوله : بإذن الله » يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا مها أراده الله كوناً 
وقدراً (۲) . 


٠۱(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب .)١١١ -٠١۹(‏ بتصرف - وانظر أيضا: رسالة مراتب الإرادة (ضمن 
مجموعة الرسائل الکبري) لشيخ الإسلام (/-— ۸ . ومجموع الفتاوي .)٥۷ -٥٤/۸(‏ 
انظر: أضواء البيان (1۷۷/۷) . 
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«وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون » وقد لا يعیدون » وهذا .کشیر فى : 
القرآن بيبين أنه فعل ما فعل' ليكبرؤه » وليعدلوا » ولا يظلموا » وليعلموا ما هو متصف 
به » وغیره ما مر الله به العباد وأحبه لهم ورضيه منهم » وفيه سعادتهم وكمالهم 
وصلاحهم وفلاحهم › إذا فعلوه » ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله؛ . 

وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول ليفعل هو الثانى » ولا ليفعل بهم الثانى » فلم 
يذكر أنه خحلقهم ليجعلهم هم عابدون » فإن ما فعله من الأسباب لما يفعله هو من : 
الغايات يجب أن يفعله لا مجالة » ويمتنع أن يفعل أمراً ليفعل أمراً ثانياً ولا يفعل الأمر 
الثانى > ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثانى» فيكونون هم الفاعلون له فيحضل 
بفعلهم سعادتهم وما يحبه ویرضاه لهم» فیحصل ما يحبه هو وما یحبونه هم... وهو 
سبحانه قد شاء أن تكون العبادة من فعلهاء فجعلهم عابدين مسلمين بمشيقته وهداه لهم 
> وخبيبه إليهم الإيمان كما قال تعالى : <ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى 
فلریکم وكره إليكم الفكر زالفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) [۷: الحجرات] 
فهؤلاء أراد العبادة منهمخلقاً وأمرا أمرهم بها » وخلقاً جعلهم فاعلين» والصنف ای 
لم يشا هو أن يخلقهم عابدين» وإن كان قد أمرهم بالعباد(۱). ١‏ 

ويشهد لهذا المعنى ماءتواترت به الأحاديث ومنها : حديث أنس بن مالك عن ٠‏ ' 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً : لو كانت 
لك الدنيا وما فيها » أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم » فيقول: قد أردت منك أهون من . 
هذا وأنت فى .صلب آدم» أن لا تشرك < أحسبه قال › ولا أدحلك النار › فمأبیت إلا 
الشرك )١(. ٠‏ 


(۱) مجموع الفتاوي )٥۷ -١٦/۸(‏ بتصرف » وانظر: رسالة مراتب الإرادة (۷۸/۲) . 
() الحديث فى الصحيحين : 
رجه البخاري فی صحیحه / کتاب الأنبیاء / باب خلق آدم وذریته: .)٠١٤/6(‏ : 
وأحرجه مسلم فى صحيحه/ كتاب صقات المنافقين وأحكامهم / باب طلب الكافر الفداء بملء لأرض 
ذهباً: (۲۱۹۰/6). 
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فهذا المشرك قد خالف ما أراده' الله تعالى عنه : من توحيده » وأن لا يشرك به شيغاء 
فخالف ما أراده الله منه » فأشرك به غيره » وهذه هى الإرادة الشرعية الدينية. 

فبين الإرادة الشرعية الدينية › والإرادة الكونية عموم وخصوص »› یجتمعان فی حق 
المخلص المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية القدرية فی حق العاصى (۱) کما تقدم 0 

فالعاقبتان إذا مرادتان لله عز وجل» لكن عاقبة الخير هى مقتضى إرادة الله الدينية 
الشرعية التى أرادها لجميع خلقه . 

أما عاقبة الشر فهى متعلق إرادته الكونية القدرية الشاملة لكل موجود . والله أعلم. 

قال الله تعالى  :‏ وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد 
لى يهمن على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من 
الكاذبين € [۳۸: القصص ] . 

۹ - قال الزمخشرى : « .. وذلك لأن العلم تابع للمعلوم لا يتعلق به إلا على 
ما هو عليه» فإذا کان الشىء معدوما لم تعلق به موجود» فمن ثمة كان انتفاء العلم 
بوجوده لا انتفاء وجوده» و عبر عن أتتفاء وجوده بانتفاءالعلم بوجوده..۲(6) . 

قال ابن امير ٠:‏ .. لشدة ما بلغ منه الوهم » لم يتأمل كيف سقوط السهم؛ وإنما 
انى من حيث إن الله تعالى عبر كشيرا عن نفى المعلوم بنفى العلم فى مثل قرله : «قل 
أننبعون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض) :٠١‏ يوس] «أم تنبعونه بما لايعلم 
فى الأرض» :٠۲[‏ الرعد] فلما اطرد ذلك عنده توهم أن هذا التعبيرعن نفى المعلوم بنفى 
العلم يشمل كل علم» ولو لم يتعلق بالمعلوم على ما هو به » وليس هو كذلك »› بل هذا 
یعزب عنه مر »فمن لم يتعلق العلم بوجوده یلزم ن ل یکون موجودا ءإذ لو کان موجودا 
لتعلق به بخلاف علم الخلق » فلا تلازم بين نفى الشىء ونفى العلم الحادث بوجوده » 
ولا كذلك العلم القديم ءفإن بين نفى معلومه ونفى تعلقه بوجوده تلازماً سوغ التعبير 


(۱) انظر: فتح انجيد شرح كتاب التوحيد (۱۹) » وانظر: شرح نونية ابن القيم / الهراس .)۸١/۲(‏ 
(۲) الکشاف .)٤۱۳/۳(‏ 
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المذكور » ولكن المعلوم أن فرعون كان يدعى الإلهية ويعامل علمه معاملة علم الله تعالى ' 
تدليساً على ملعه »وتلبيسا على عقولهم السخيفة - والله أعلم - ويناسب تعاظمه هذا . 
قوله : «فأوقد ى يا هامان على الطين٤‏ ولم يقل: فاطبخ لى أجراء وذلك من التعاظم» 
کما قال تعالی وله العظمة والکبرياء»ومن ارتدی بردائهما قصمه وما يوقدون : 
عليه فى النار ابتغاء حلية٤‏ [۱۷ : الرعد] فذ کر هذه العبارة الجامعة لأنواع وجه ۹ 
الكبرياء تهاوناً بها ءوذلك من جبر الملوك - جل الله وعز - ومن تعاظم فرعون أيضاً 
نداۋه لوزیره باسمه»› وبحرفا النداء وتوسیط ندائه خلال الأ مر »وبناژه الصرح ر 
الاطلاع: دليل على أنه لم يكن مصمما على الجحود» قال الزمخشرى:(٠)»‏ «وذلك 
مناقض لا أظهر من الجحد الجازم فى قوله : «ما علمت لكم من إله غيرى) فإما أن 
يخفى هذا التناقض على قومه' لغباوتهم وكآبة أذهانهم» وإما أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته : 
فيصروا) قال أحمد: : ولقائل - والله أعلم - أن يحمل قله : «ما علمت لكم من إله ‏ 
غيرى» على الشك» ونفى علمه خاصة »وإجرائه مجرى سائر علوم الخلق فى أنه لا يلزم 
٠‏ من نفى تعلقه بوجود أمر نفى ذلك الأمرء لجواز ان يکون عازباً عن علمه > وحينغذ لا 
a a a a CES‏ 
لأنه أحقر من ذلك)١).‏ 

التعليسق: 

الذى ذكره ٠‏ ابن المنير في قوله إن نفى المعلوم بنفى العلم » إنما هو من خصائضص 
علم الله عز وجل الذى لا يعزب عنه شىءء ولا يصلح أن يعبر به فى علم الخلوق 
کمااورده الزىخشرى E O DO A‏ 
إيضاح مراد فرعون ليس إلا. , 

غر کا او ا ب ا کک کک ما ی ت ا ا ا 


(۱) كذا فى النسخ المطبوعة. وهو المرافق لا فی (خ) ص: (۳۹۱- .)۳٣۲‏ 
() الانتصاف ٤۱۳/۳(‏ - ۴۱۴): 
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با لموجود حالة كونه موجوداً» وهو ما يظهرمن قوله : «فمن لم يتعلق العلم بوجوده» يلزم 
أن لا يكون موجوداء إذ لو كان موجوداً لتعلق به بخلاف علم الخلق ..» وهذا إن 
قصده معنی باطلا لا يجوز أن یحد به علم اللهء فإنه تعالی قد حاط علماً بکل شیء؛ 
سواء اکان هذا الشیء موجودا فی الأعیانء ام کان ما یتصور فی الأذهانء ام ما كان 
حارج عن ذلك مما ليس فى مقدور الإنسان الاطلاع عليه من الموجود والمعدوم» فهو 
تعالی عالم بما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون ۰۱١‏ قال تعالی : «والله 
بکل شىء عليم 4 وما يوضح هذا المعنى قوله تعالى فى شأن الكافرين: «ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وانهم لکاذبون). [۲۸: الانعام] 

فهذه الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذى أحاط علمه بكل موجود 
ومعدوم يعلم المعدوم الذى سبق فی الأزل أنه لا یکون» لو وجد کیف یکون» لأنه يعلم 
ان رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون» ويعلم هذا الرد الذى لا يكون لو 
وقع کیف یکون» کما صرح به فی قوله : ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه وانهم 
لکاذبون) (۲). 

ومن أدلة علمه التفصيلى بالأشياء قوله تعالى : «وعنده مفا الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب وا يابس إلا فی کتاب مبین) [۹: الأنعام] . 

ومن أدلة علمه بأحوال خلقه قوله تعالى : < والله بما تعملون عليم € :۲۸١(‏ البقرة] 
وقوله : «وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فی کتاب مبین) (1: هود].(۳) 

اما ما یتعلتق بقول فرعون «ما علمت لکم من اله غیری٤‏ فهو راجع إلى کونه غير 
معترف بوجود الصانع. ولهذا قال لموسی U‏ دعاه إلى الإيمان برب العالمين : (ومارب 
(۱) انظر: جامع الرسائل (۱۸۳/۱) . 
(۲) انظر: أُضواء البیان (۱۹۸/۲). 


(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية » لابن عثيمين (1- .)١۷‏ 
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العا لمين € [۴ : الشعراء] ثم قال له : لفن اتخذت إلهاغيرى لأجعلنك من . 
المسجونين) ٠۹[‏ : الشعراء] أما قوم فقال لهم < ما علمت لكم من إله غيرى. ثم إنه ٠‏ 
أراد أن يغبت لهم صدق هذا الادعاء فأمر وزيره هامان ببناء الصرح وأظهر لهم من ؛ 
الدجل والكذب أنه اطلع فلم يجد شيئاً فصدقوه وأذعنوا له لقلة عقولهم وسخافة أذهانهم . 
. ولذلك قال الله عنهم : «فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قوما فاسقین؟ [4ه: 


الزخرف] 2 
قال الله تعالی : «وجعلنهم أثمة یدعون إلى النار ويوم القيمة ل ینصرون) [£: 
القصص] . 


٠‏ - قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت : ما معنى قوله : «وجعلناهم أئمة يدعؤن 
إلى الغار ؟ قلت : معناه دعوناهم أئمة دعاة إلى النارء وقلنا: إنهم أئمة ذعاة إلى 
الغار..٠(۲).‏ 

قال ابن امير :«لا فرق عند أهل السنة بين قوله تعالى : «وجعل الظلملات ' 
والنور [: الانعام] < وجعلنا الليل والنهار آيتين € [١1:اإسراء]‏ وبين هذه الآية فمن حمل ' 
. الجهل على التسمية فيما نحن فيه فرارا من اعتقاد أن ذعاءهم إلى النار مخلوق لله ' 
تعالى» فهو بمثابة من حمله على التسمية فى قوله تعالى: < وجعلنا الليل والنهار آيتين» ٠‏ 
فراراً من جعل اليل والنهار مخلوقين لله تعالى» فلا فرق بين نفى مخلوق واحد عن 
قدرته تعالی» ونفی کل مخلوق» نعوذ بالله من ذلك .)۳١‏ 

التعليسق : 

يشير ابن انير هنا إلى معتقد القدرية الذين يزع مون أن الله لم يخلق الهداية 
والضلال لأحد من عباده » بل العباد هم الذين يخلقون ذلك لأنفسهم بمحض 


:)۲٦٤/۲( وإغالة اللهفان‎ )۲٤١۸ =۲ ٤۷/٩( انظر: تفسیر ابن کشیر‎ ٠۱( 
.)٤۱١ -٤٠٥/۳( الکشاف‎ )( 
.)٤۱۹/۳( الانتصاف‎ )۳( 
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اختيارهم» وليس لله فى ذلك إلا مجرد التسميةء أى تسمية هذا مهتدى» وهذا ضالء 
وهومبنى على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم وهذا ما يريد الزمخشرى أن 
يفسر به معنى الاية هنا. 

وهذا بلا شك مسلك باطل وبطلانه ظاهر» فقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى 
آخرهم» وكتبه المزلة عليهم › على أنه سبحانه يضل من يشاء وبهدى من يشاء › وان 
من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» ون الهدی والإضلال بیده لا بید 
العبد» فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه(١).‏ 

والقدرية جعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك »وهذا ما يعلم قطعاً أنه لا 
یصح» فليس فی لغة أمة من الأم فضلاً عن أفصح اللغات»ء وأكملها :هداه ۲ بمعنی 
سماه مهتدیا » «وأضله» سماه ضالاً وکیف يصح هذا فی مثل قوله تعالی : «لیس 
عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء 4 ۲۷١[‏ : البقرة] هل فهم أحد غير القدرية 
امحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم مهتدين» ولكن الله يسمى من يشاء مهتدياء 
وهل فهم أحد قط من قوله تعالى  :‏ إنك لا تهدى من أحببت) (1ء:القصص] أى لا 
تسمية مهتدياء ولكن الله يسميه بهذا الاسم۲). 

ثم تما یبین فساد قول الزمخشرى وتناقضه ما ألزمه به ابن المنيّر » من لازم قوله فى 
الآيات المشابهة» كما فى قوله تعالى : < وجعلنا الليل والنهار آيتين 4 ما لا يستطيع 
الزمخشرى أن يصرفها عن ظاهرها . والله أعلم . 

قال الله تعالى : «ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى 
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يحذكرون) (١ء:القصص].‏ 

1 --_ قال الزمخشرى : «لعلهم يعذكرون) إرادة أن يعذكرواء شبهت الإرادة 
بالترجی فاستعیر لها »ویجوز ان یراد به ترجی موسی عليه السلام لتذکرهم» کقوله تعالی 


(۱ انظر: شفاء العليل )١١١(‏ . 
(۲) انظر : شفاء العلیل A۸۳٤١ _ ۸۸۳٤ ٤(‏ ) . 
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«لعله یذ کر) ]44ط ۰ 


قال ابن المنير ٠:‏ الوجه الثانى هو الصواب» واحذر الأول فإنه قدرى» .' 
ال ق : 


والأمر ليس كما قال ابن النيزء والحق أن اللام هنا على بابها من التعليلء وليس ٠‏ 
الترجى فإن الترجی لا يجوز فى حق ال٠‏ 

والإرادة المشبعة فى الآية هى الإرادة الدينية الشرعية» وهى فى مذهب أهل الحق لا ' 
تستلزم حصول مرادهاء ولیس ذلك شرطا فیها بل هو تعالی يحب الشیء ویأمر به ولا 
يلزم من ذلك أن يخلقه (). 

فهو تعالى أعطی موسی الکتاب تبصرة للناس وهدی ورحمة» لأجل ان یعذکروا 
ويتفكروا ويعلمواء وهذا مقعقضن إرادته الدينية الشرعية . : 

وھی کا ذکرت لا تستازم وقوع المراد إا ان يتعلق به النوع الغانى من الإرادةء 
وهى الإرادة الكونية القدرية المستلزمة الوقوعه والتى يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يغاً 
لم یکن ء فمن حصل له التذكر والإيمان من الناس فقد تعلقت به الإرادتان الدينية 
الشرعية »> والكونية القدرية 

ومن لم يحصل له ذلك»'فقد انفردت فى حقه إرادة الله الكونية القدرية ولم يحقق 
ما أُراده الله منه دیناً وشرعا(ه) 


(۱) الکشاف .)٤۱۷/۳(‏ (۲) الانتصاف .)٤۱۷/۳(‏ 
() انظر: شفاء العلیل (۳۲۸ 6۲۹). . 
() انظر: منهاج السنة .)٤٠٤/٥(‏ 
٠١(‏ انظر : مجموعة الرسائل الكيري (۷۷1۲- ۷۸). 
: ومجمو ع الفتاوي .)٥۷ +٥٤/۸(‏ 
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قال الله تعالى : < وما كان ربك مهلك القری حى يبعث فى أمها رسولا يتلوا 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظلمون € [۹ء:التصص]. 

۳ س قال الزمخشرى : « وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم» حيث أخبر بأنه 
لا يهلكهم إلا إذا اسعحقوا الهلاك بظلمهم» ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد 
تأكيد الحجة والإلزام ببعفة الرسل٤(۱).‏ 

قال ابن المنير : «هذا إسلاف من الزمخشرى لجواب ساقط» عن سؤال وارد على 
القدرية لا جواب لهم عنه » ينشاً السؤال فى هذه الآيةء فيقال : لو كانت العقول مخكم 
عن الله تعالى بأحكام التكليف » لقامت الحجة على الناس وإن لم يكن بعث رسل إذ 
العقل حاكم فلا يجدون للخلاص من هذا السؤال سبيلا(۲). 

التعليسق : 

هذه الآية بلا شك دليل قوى فى الرد على زعم القدرية »أن العقوبة على الأفعال 
تثبت بحكم العقل قبل ورود الشرع »وهى القاعدة الفاسدة التى أصلوها فى معرفة حسن 
الأشياء وقبحها » كما قد سبق بيانها فى غير هذا الموضع .)١(‏ 

قال الله تعالى : < تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا 
فسادا والععقبة للمعقين ) :۸١[‏ القصص] . 

۳ --_ قال الزمخشرى ٠:‏ لم يعلق الوعد بعرك العلو والفسادء ولكن بترك 
إرادتهما وميل القلوب إليهماء كما قال : ولا تركنوا إلى الذين ظلمواك :٠٠١‏ مرد] 
فعلق الوعيد بالركون» وعن على رضى الله عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله 


(۱) الکشاف .)٤۲٤/۳(‏ (۲) الانتصاف )٤۲٤/۳(‏ . 
(۳) انظر: ص ٣٠١١ ۲۱۳۲۰۸۰۲۰٤2‏ ١٣٤۳٣؟)‏ ث ۔ 
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أجود من شراك نعل صاحبة فيدخل متها .(۱) وعن الفضیل(۲) أنه قرأها ڈ ثم قال : 
ذهہت الأمانى ھھنا ,0( وعن عمر بن عبد العزیز آنه کان یرددها حتی قبض(٤).‏ ...ومن 
الطماع من يجعل العلو لفزعون والفساد لقارون ٤‏ متعلقاً بقوله : إن فرعون علا فی . 
الأرض) [ء: القصص] ولا تبغ الفساد فى الأرض) [ ۷۷:القصص] ويقول من لم يكن , 
مل فرعون وقارون فله تلك ,الدار الآخرة ولا يتدبر قوله : «والعاقبة للمتقين) كما تدبرها ‏ 
على والفضيل» وعمر)(٥).‏ : 
قال ابن المنير : (هو تعرض لغمص0) آهل السنة > فإن کل موحد من ام الجنة» 
وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى» بل وحقق طمعهم فی رحمته» یٹ يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قال لا إله إلا الله دحل الجنةء وإن زنى وإن : 
سرق.. ثلاث » وفى الفالثة وإن رغم أنف أبى ذره(۷) اللهم اقسم لنا من رجاء رحمتك ما 
تعصمنا به من القنوط » ومن خحشيتك ما ول به بيننا وبين معاصيك» والله المؤفق 
للصواب» (۸). : 
التعللبخة : 
الذى عليه أهل السنة والجماعة الجمع بين الرجاء والخوف» وهذا هو مقام الأنياء' ۰ 


٠۱(‏ أخحرجه الطبرى من رواية وكيع عن أشعث السمان عن أبى سلام الأعرج عن على بهذا وقوقا انظر: 
العفسير الجلد العاشر (جزء ۰۲۰/ ۷۹) قال ابن حجر: إسناده ضعيف : الكاف الشاف )٤١١/۳(‏ . 

9 هو: الفضيل بن عياض بن أمسعود:الفميمى اليربوعى» أبو على : شيخ الحرم ا مكى» من .كابر العباد 

الصلحاء. كان ثقة بى الجديث» أذ عن خلق متهم الإغام الشافعى. ولد فى سمرقند عام )٠١١(‏ ه 
وسکن مکة وتوفی بها عام (۱۸۷) ه. انظر: الجرح والتعدیل (۷۳/۷)ء وفيات الأعیان »)٤۷/٤(‏ سير 
اعلام النبلاء »)٤۲۱/۸(‏ تهذیب التهذیب (۲۹۰/۸)ء الأعلام .)٠١١/١(‏ 

() لم أجده 

(4) انظر: الحلية (۳۵۵/۵)» أخبار عمر (۸۲)» سیر علام النبلاء .)۱٤١/١(‏ 

.)٤۳٥/۳( الکشاف‎ )٥( 

(0) الغمص: الاحتقار وقد تقدم بیان معتاه ص )٩۷(‏ . 

(۷) الحدیٹ سبق تخریجه ص )٤۱۹(‏ . 

, .)٤۳٥/۳( الاتتصاف‎ )۸( 
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والصديقین» كما قال تعالى فى شأنهم : « أولعك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه .. [۸ء: الإسراء] وقوله : < إنهم 
کانوا یسارعون فی اخيرات ویدعوننا رغباً ورھبا وکانوا لنا خاشعین٤‏ (۹۱:لأنبیاء] . 
وقد ضل فى هذه المسألة فرقتان من فرق المسلمين : 
الأولى : الوعيدية من الخوارج والمعتزلة »> وهم الذين غالو فى جانب الخوف»ء 
فأخذوا بتصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. 
الثانية : المرجكة وهم الذين غالو فى جانب الرجاء » فأخذوا بنصوص الوعد وأهملوا 
نصوص الوعيد. 
وفى هذا الإطار يندرج قولا الزمخشرى وابن المنير هنا. 
فالزمخشرى يمشل الطائفة الأولى حيث ركز على نصوص الوعيد وأهمل الوعد . 
وقابله ابن انير ملا للطائفة الثانية» فأهمل نصوص الوعيد وركز على الوعد . 
وكلا القولين حائد عن طريق الحق الذى سلكه أهل الحق من سلف هذه الأمة 
وأئمتهاء ولذلك قال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء» ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورۍ(۱)» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد .۳) 
قال ابن القيم رحمه الله : « القلب فى سيره إلى الله بمنزلة الطائرء فانحبة رأسه» 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف 


(1) نسبة إلي حروراء بفتحتين» رسكون الواوء وراء أحري » وألف مدودة» وهى قرية بظاهر الكوفة وقيل 
موضع علي ميلين منهاء نزل بها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبى طالب رضى الله عنه فنسبوا إليهاء 
وبها كان أول مخكيمهم راجتماعهم حين خالفوا عليا . انظر: مقالات الإسلاميين (۷١۱)ء‏ معجم 
البلدان »)۲۸۳/١(‏ الملل والنحل .)١۳١/١(‏ المرشد الأمين »)١١(‏ رسالة الرد علي الرافضة: (۱۸۹) . 
اللباب .)۲۹٤/۱(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوي (۲۰۷/۱۰) . 


1 


استحبوا أن یقوی فی الصحة جناح الخوف على جتاح الرجاء »وعند ارح من الدنيا 
یقوی جناح الرجاء على جناح الخوف۱(6) 1 

فالواجب على العبد أن؛يكون حائفا راجيا » فإن الخوف المحمود الصادق :» ما بال 
بين صاحبه وپین محارم الله فإذا يجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوطء والرجاء الحمود 
رجاء رجل عمل بطاعة الله خلى نور من اللهء فهو راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب : 
منه إلى الله فهو راج لخفرته» قال تعالى: إن الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی 
سبیل الله أولعك يرجون رحمة ة الله وال غفوررحیم؟ [۲۱۸: البقرة] . 

أما إذا كان الرجل متمادياً فى التفريط والخطايا » يبرجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب. 

وقد مدح الله هل الخوف والرجاء بقوله : «أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة زبه) [ :٩‏ الزمر) وقال :< تعجافى جنؤبهم عن الصاح 
يدعون ربهم خوفا وطمعا) :١[‏ السجدة] . 

فالرجاءِ يستلزم الخوف ءولولا ذلك لكان آمناء والخوف يستلزم الرجاءء وللا ذلك» 
لکان قنوطا ویاسا .(۲) 

: TT TO ET 
تقدم بيانه» وعلى فرض صحته فهو محمول على ما إذا اراد الفخر على غيره فإن ذلك‎ 
مذموم» كما ثبت فى الصجيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الله أوحى‎ 
| إلى أن تواضعوا» حتی لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحده)‎ 

أما إذا حب ذلك جرد التجمل» فهذا لا بأس بهء فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه ؛ 
وسلم قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبرء قال رجل: إن الرجل 
٠‏ مدارج السالكين ,..)١۱۷/١(‏ 
() انظر: شرح الطحاوية .)۳١١(‏ 


(۳) اخرجه مسلم فی صحیحه من حدیث عیاض e‏ الله عنه» كتاب الجنة/ باب الضفات انی 
يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار )۲٠۹۹/6(‏ 


VAY 


يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناًء قال: الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر 
الحق(۱)وغمط الناس (۲)» .) 


وأما ما يروى عن الفضيل وعمر بن عبد العزيز» فمحمول على أن الإنسان ينبغى أن 
يأحذ نفسه بالجد وعدم الركون إلى الأمانىء فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى(؛). وهذا المعنى بعيد عما 
يقرره الوعيديه من يستدل بأمثال هذه النصوص على أن المعاصى توجب خلود مرتكبها 
فى النارء وما يتبع ذلك من إشاعة القنوط واليأس فى نفوس الناسء فإن هذا لم يقصد 
إليه هؤلاء الأئمة وليس هو من مذهبهم فى شىء. 


(1) (بطر الحق) : دفعه وإنكاره ترفعاً أنظر: شرح النووي لصحيح مسلم .)۹٠1۲(‏ 

() (غمط الناس) : اححقارهم. المصدر السابق الجزء والصفحة 

(۳) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث (عبد الله بن مسعود رضى الله عنه) كتاب الإيمان/ باب 
خریم الکبر وببانه (۹۳/۱). 

)٤(‏ الحديث الذى بهذا المعني! أخرجه الترمذى فى سننه (عن شداد بن أوس) كتاب صفة القيامة/ باب 
الكيس من دان نفسه )١١٦/۷(‏ وقال: هذا حديث حسن. وقال الألبانى: ضعيف. انظر: رياض الصالحين 
(بتحقیقه) (1۷) رقم الحديث (1۷). 
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قال الله تعالى : < ولقد فعا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكذين ) :١[‏ العنكبوت) 

٤‏ -_ قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت : كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل؟ 
قلت : لم یزل بعلمه معدوماً ‘ ولا يعلمه موجودا إلا 5 وجد..» (1). 

قال ابن المنير : « فيما ذكر إيهام بمذهب فاسدء وهو اعتقاد أن العلم بالكائن غير 
العلم بأن سيكون» والحق أن علم الله تعالى واحد» يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله 
وبعده على ما هو عليه» وفائدة ذكر العلم ههنا وإن كان سابقا على وجود المعلوم التنبيه 
بالسبب على المسبب وهو الجزاءء كأنه قال تعالى : لنعلمنهم فلنجازينهم بحسب علمه 
فیهم» والله اعلم۲۲) . 

ال 8 


للناس فى مسالة علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل ثلاثة أقوال» ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللّه(۳) . 

الأول : أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذانه» ولا يتجدد له عند وجود 
المعلومات نعت ولا صفةء وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلومء وهذا قول طائفة 
من الصفانية من الكلابية(؛) والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية »وأهل 
الحديث.(٥)‏ وهو ما يفهم من قول ابن المنير هنا 


. )٤٤١-٤۳۹/۳( الانتصاف‎ )۲( . )٤۳۹/۳( الکشاف‎ )۱( 

(۳) انظر: جامع الرسائل .)٠۷۹ -٠۷۷/١(‏ وانظر أيضا : كتاب فصل المقال وتقربر ما بين الشريعة والحكمة 
من الاتصال .)٩۲ -٥۹(‏ 

)٤(‏ هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفي سنة (١٤۲ه)»‏ ومن عقائدهم: قولهم أن صفات الله لا 
هى هو ولا غيره» ويقولون: بأن الصفات لا تنغاير » وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء وكذلك سائر 
الصفات. كما يقولون: إن أسماء الله هى صفاته» ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال . 

انظر: تفاصيل مذهبهم فيما يأتى: مقالات الإسلامية )٥٤۸-١٤١(‏ .نهاية الإقدام (۱» اصول 
الدين(١۹)‏ . 

(۵) انظر : الارشاد )۳١(‏ المواقف (۲۸۷) شرح الجوهرة (14). 


VAo 


القول الشانى : أنه لا يعلم الحدثات إلا بعد حدوثها »وهذا أصل قول القدرية الذين ' 
يقولون : لم يعلم أفعال العباذ إلا بعد وجودها وآن الأمر أنف» لم يسبق القدر بشقاوة أو 
سعادة . 1 1 

القول الغالث: أنه يعلمها قبل حدوثها » ويعلمها بعلم آخر حين وجودهاء وهذا 
حكاه بعض المتكلمين عن جهم ءفقالوا إنه ذهب إلى .إثبات علوم حادثة لله تعالى().' 

والقول الصحيح فى هذه المسألة الذى أجمع عليه أئمة أهل السنة والجماعة »أن ٠‏ 
الله سبحانه وتعالی یعلم ما کان »وما یکون»ء وما لم یکن لو کان کیف یکون »کما 
قال تعالى عن الكفار : ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه [۲۸: النعام] فأخبر أنهم لو ردوا 
لعادوا »مع علمه انهم لا يردن وکقوله تعالی : (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون؟ :٠۲[‏ اانفال) وفى هذا رد على القدرية الذين قالوا: إن الله 
لا يعلم الشىء قبل وجوده(۲)؛ . : 

i SAE e N 
as LL E قدرا‎ 

٠‏ الذين لا يث يشبتون لله إلا مجرد العلم القديم وفى ذلك يقول : أ 

. ثم الكلام فى علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله» وعلمه بأن قد‎ ١ 

فعله هل هو الأول » فيه قولان معروفان » والعقل والقرآن یدل على أنه قدر زائد» كما 

قال تعالى : «لنعلم) فى بضعة عشر موضعأه (۲) . 
وقال فی موضع آخر: ومع هذا فطائفة من اهل الكلام وغیرهم؛ ل تئېت افدر لا 

علما أزلياً وإرادة أزلية فقط» وإذا أثبتوا الكتابة» قالوا: إنها كتابة لبعض ذاك 4(١‏ . 


۱ انظر: الإرشادا للجوینی: (۱۰۳): 
انظر: شرح الطحاوية )٠٥(‏ . 
(۳) مجموع الفتاوي ۲۱ ۲۳۰٤‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوي ۳۰۹/۱ . 


VA 


وقال ايض «والناس یختلفون فی العلم والإرادة- فی تعدد ذلك وإیجاده» ومعلوم 
أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمورء لا يمكن أن يقال فيه» العلم بهذا هو العلم بهذاء 

ولا إرادة هذا هى إرادة هذا ء فإن هذا مكابرة وعناد . 

وليس تمييز العلم عن العلم » والإرادة عن الإرادةء تمييزا مع انفصال أحدهما عن 
الآخحرء بل نفس الصفات المتنوعة - كالعلم والقدرة والإرادة إذا قامت بمحل واحد لم 
وانضمام العلم إلى العلم والإرادة إلى الإرادة والقدرة إلى القدرة» هو شبيه بانضمام 
الأجسام المحصلةء كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر قدره» لكن هو كم متصل لا منفصل 

بخلاف الدراهم ۱(4). 

- أما معنى العلم فى قوله تعالى : «فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين» 

ففيه قولان مشهوران عند السلف.٠)‏ 

الأول = فليرين الله الذين صدقوا فى إيمانهم عند البلاء إذا صبروا لقضائه » وليرين 
الكاذبين فى إيمانهم إذا شكوا عند البلاءء قاله مقاتل(١)‏ . 

الثانى : فليميزن » لأنه قد علم ذلك من قبل» قاله أبو عبيدة (). 

والقولان مرويان عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : وما جعلنا القبلة التى 

كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه :٠٤١[‏ البقرة] (ه). 

(۱) مجموع الفتاوي .)۳۱۱/۱١(‏ 

(۲) انظر: زاد المسير .)٠٠١/٦(‏ 

(۳) هو : مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدی الخراسانی» ابو الحسن البلخی» نزیل مرو» کذبوه وهجروه؛ ورمی 
بالتجسيم» كان من كبار المفسرين. قال الشافعى: الناس عيال فى التفسير علي مقاتل . مات سنة 
(١٠٠)ه.‏ من كتبه: نوادر التفسيرء والرد علي القدرية» والوجوه والنظائر . 
انظر : الجرح رالععدیل )۳١٤/۸(‏ » رفيات الأعيان )٠٠٠/١(‏ » ميزان الاععدال )١۷۳/۲(‏ تقريب 
التهذيب(١٥٤٥٠)‏ . 

.)٠٠١/١( انظر: زاد المسير‎ )١( .)٠٠١/٦( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 
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قال ابن کثیر رحمه الله : ١‏ والله سبحانه وتعالی یعلم ما کان وما یکونء ونا لم 
يكن» لو كان كيف يكون!» وهذا مجمع عليه عند أثمة السنة والجماعة » ولهذا يقول 
ابن عباس وغيره فى مشل قوله : إلا لنعلم) إلا لنرى > وذلك لأن الرؤية إنما تعلق 
بالموجود» والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق با معدوم وا لموجود١(1).‏ ومن العلماء من فسر 
العلم هنا بالعلم الذى يترتب عليه الثواب والعقاب.(۲) وهو أظهرد٣)‏ 1 

قال الشنقيطى رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : وما جعلنا القبلة:التى كنت' 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) الآية:.« ظاهر هذه الأية قد 
یتوهم منه الجاهل أنه تعالی یستفید بالاختبار علماً لم یکن یعلمه - سبحانه ,وتعالی عن 
ذلك علواً کبیراً- بل هو تعالی عالم بکل ما سیکون قبل أن یکون» وقد بین أنه لا 
یستفید بالاختبار علما لم یکن یعلمه بقوله جل وعلا :< ولیبتلی اله مافی قلوبکم 
وليمحص ما فى صدوركم والله عليم بذات الصدور :٠١٤[‏ ال عمران) فقول  :‏ وال 
عليم بذات الصدور) بعد قوله: «لیبتلی) دلیل قاطع على ا نه لم یستفد بالاختبار شيعا . 
لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً » لأن العليم بذات الصدور غتى عن ' 
الاختبار »وفى هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التى يذكر الله فيها انحتباره لخلقه 
ومعنى إلا لنعلم أى علماً يترتب عليه الثواب والعتقاب» فلا ينافى أنه كان عالاً به قبل 
ذلك » وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس » أما 0 السر والنجوى فهو عالم بكل ما 
سیکون کما لا یخفی ٩‏ ۱ .هھ (4). 

قال الله تعالى  :‏ والذين ءامنوا وعملوا الصلحات لنكفقرن عنهم e‏ 
ولنجزيتهم أحسن الذى كانوا يعلمون ) [۷: العنكبود]. 

E قال الزمخشرى : «إما أن يريد قوماً مسلمين 'صالحين‎ -٥ 


0 تفسیر ابن کشیر .)٤۰٤/۳(‏ ! 

(۲) انظر: مجموع الفعاوي »)٤۹1-٤۹6/۸(‏ وتفسیر ابن ۔کشیر (/۲۷۳)» تفسیر السعدی (10۹/۱- 
۰ . أضواء البیان ۲)۷٦ -۷٥/۱(‏ : وقد سبتق الکلام عن هذا ص )۲۹٤(‏ ث. 

(۳) انظر : تفسیر القرطبی (۱5۷/۲). ٠‏ 

: )۷٦ -۷٥/۱( أضواء البیان‎ )٤( 


VAA 


بعض أعمالهم وسيفاتهم مخمورة بحسناتهم» فهو يكفرها عنهم » أى يسقط عقابها 
قوماً مش ركين آمنوا وعملوا الصالحات» فالله عز وجل يكفر سيگاتهم» بأن يسقط عقاب 
ما تقدم لهم من الكفر والمعاصى .)(١..‏ 

قال ابن المنير : ١‏ حجر واسعاً من رحمة الله تعالى بنا على أصله الفاسد فى وجوب 
الوعيد على مرتكب السيغات الكبائر إلا بالتوبة» وأطلق تكفير الصغائرء وإن لم تكن توبة 
إذا غمرتها الحسنات» وكلا الأصلين قدرى مجتنب والله الموفق» (۲). 

التعليق : 

کلام ابن المنير هنا غير سديد كما أنه ليس بدقيق . 

فالذی يظهر من كلام الزمخشرى أنه لا غبار عليه بل هو الصواب الذى يدل عليه 
معنى الآية .(۳) 

صحیح أن قاعدة الزمخشرى :ھی القول بوجوب وعید مرتکب الكبيرة إن لم یتب» 
وهى قاعدة قدرية مجتنبة » لفسادها ومخالفتها للأدلة الصحيحة والصريحة من الكتاب 

أما قول ابن المير: «إن تكفير الصغائرء وإن لم تكن توبة إذا غمرتها الحسنات» 
قدرى مجتنب» فلا يوافق عليه» فإن القول بأن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة إذا 
اجتنبت الكبائرء» هو قول كير من الفقهاء وأهل الحديث » كما قد سبق بيانه فى 
الكلام على قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه...» [۳: النسا] (4) وهو الذى 
تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة» كما فى قله تعالى: «وأقم الصلاة طرفى النهار 
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للداكرين) :١١[‏ مرد] 
(۱) الكضاف .)٤٤١/۳(‏ 


.)٤٤١/۳( الاتتصاف‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسیر الطیری (۱۲۳/۱۰) وتفسیر اہن کثیر .)۲۷٤/(‏ 
)٤(‏ انظر: ص )۱٦۱ -۱٥۹(‏ ثٹ. 


۷A۹ 


قال الله تعالى : < وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وللحمل خطيكم 
وها هم بحملن من خطيهم ص شىء إتهم لكذبون» [۲: العنكبوت]. ` 
س قال الزمخشرى :«.. ونرى فى المعسمين بالإسلام من يستن بأولغك 

( كفار قريش) فيقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم : افعل هذا" 

وإثمه فى عنقى» ومنه ما يحكى أن أبا جعفر المنصور(١»‏ رفع إليه بعض أهل الخشو 

حوائجه» فلما قضاها قال :: يا أمير المؤمنين » بقيت الحاجة العظمى» قال: وما هى ؟. 

قال شفاعتك يوم القيامة » فقال له عمر بن عبید رحمه الله : إياك وهؤلاء فإنهم 

قطا ع الطريق فى الأمن .)٠٠١‏ 

قال ابن امير عمر بن عبيد اول القدرية المنكرين للشقاعة فاحذروه» ولیست ' 

الأية مطابقة للحكاية» ولكن الزمخشرى یینی على أنه لا فرق بين اعتقاد الشفاعة › 

واعتقاد أن الكفار يحملون خطايا أتباعهم» فلذلك ساقها مساقا واحداً نعوذ بالله من 

ذلك۳(۲). : 

التعليسق :- 
إنكارالشفاعة فى الآخرة ( فى إخراج من شاء الله من النار > من بدع الخوارج 
والمعتزلة» التى خالفوا فيها جمهورأهل السنة والجماعةء جهلاً وعناداًء وقد سبق أن بينت 

فساد مذهبهم هذا والرد عليه فی مواضع() 

(۱) هو: عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس» أبو جعفرء المنصور: ثانى خلفاء بنى الغباس»' 
وأول من عنى بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والأدب» محبا للعلماء. ولى الخلافة بعد وفاق 
أخيه السفاح سنة (١١۱).هن.‏ وهو بانى مدينة (بغداد) أمر بتخطيطها سنة )٠١١(‏ ه وجملها دار ملكه ' 
بدلا من الهاشمية التى بناها السفاح. توفى ببئر ميمون (من أرض مكة) محرماً بالحج» ودفن فى الحجون 
(بمكة) عام (۸) ه ومدة حلافته (۲۲) عاماً. 
انظر: الكامل فى التاريخ )1~ (FY‏ تاریخ بغداد .)٥٤/۱۰(‏ 
فوات الوفیات (۴۱۹/۲)ء العلام .)١1۷/4(‏ 


.)٤٤١ -٤٤٤/۳( الانتصاف‎ )۳( .)٤٤٤/۳( الکشاف‎ )۲( 
)ث.‎ ٣۰٦۰۲٥۹ ۰۲٤٦۹۰۲۳۱ -۲۲۹( انظر:‎ )( 


۹. 


أما ما يجدر التنبيه إليه فى هذا الموضع فهو بيان أن سؤال الشفاعة إنما يكون من 
الله عز وجل» فهو الذى له الشفاعة جميعا » وإليه يرجع الأمر كله» كما قال تعالى قل 
لله الشفاعة جميعا [ ٤٤:الزمر].‏ 

فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه كما قال تعالى : من ذا الى يشفع عنده إلا 
بإذنه :٠١١[‏ البقرة] وقوله : «وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا 
من بعد أن یأذن الله لمن یشاء ویرضی) [۲۷: النجم ) وقرله : < يوم يأت لا تكلم نفس 
إلابإذنه4 (۰٠:مود)‏ وقوله : ما من شفيع إلا من بعد إذنه) [ ۳: يونس ]. 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضاء الله »كما قال تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى..» 
[۲۸:الانبياء]» وقوله : «يومذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا 
[: طه ] فإذن الله للشافع بالشفاعة » ورضاه عن المشفوع له > شرطان لابد من توافرها 
لقبول الشفاعة وحصولها » إذا تبين هذاء تبين أن الشفاعة لا يجوز سؤالها من الخلوق 
لأنه لا يملكهاء بل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا > فضلاً عن أن يملك ذلك لغيره» 
وإنما الواجب سؤالها ممن يملكهاء وهو الله وحده لا شريك له ءقال تعمالى : «وأنذربه 
الذين يخافون أن يحشووا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع) [١ء:‏ 
الاتعام] .12( 

فنفی سبحانه وتعالی عن ا مؤمنین أن یکون لهم ول أو شفيع من دون الله » كما 
هو دين المشركين» فمن اتخذ من دون الله شفيعا » فليس من المؤمنين» ولا مخصل له 
الشفاعة»ء وليست الآية دليلا على نفى الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله» كما ادعته 
المعتزلة» بل فيها دليل فى نفى اتخاذ الشفعاء من المؤمنين» وعلى تفيها بغير إذن الله 
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه فى مواضع كما قال : «ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم 
الله ربکم فاعبدوه أفلا تذ کرون) [۲: ونس] (۲). 


() انظر: مجموع الفتاوي (11۹/1- ٠٠١١‏ وشرح الطحاوية (۲۰۰- .)۴١١‏ 
() انظر: مجموع الفتاوي (۱۱۹/۱ء 1۸)» تيسير العزيز الحميد .)١۷۷(‏ 


7۹۱ 


قال الله تعالى : < خلق الله الساوات والأرض باحق إن فى .ذلك لأية 
للمؤمنين € (4:: العنكبوت ]. 
۷ _ قال الزمخشرى ٠:‏ أى بالغرض الصحيح الذى هو حق لا ش (. 
قال ابن المنير: « لفظة قدرية ومعتقد رذىء قد تقدم إنكاره على القدرية(٠)»‏ ولو 
كان ما قالوه حقاً من حيث المعنى» لوجب اجتناب هذه العبارة التى لاتليق بالأدب 3 
سبحانه وتعالى أعلم .)۳(١‏ : 
التعليسق:- 
ينكر الأشاعرة الحكمة والتعليل فى أفعال الله وخلقه وأمره» بمعنى أنه لا يفعل 
شىء ولا لأجل شىء » فأفعاله عندهم غير معللة بالأغراض .»ولا يجوز فی E‏ 
بيحث عن الحكمة أو العلة أو الغاية فى أفعال الله وحلقه » فما هناك إلا مشيغة محضة 
لا غاية لها ولا سبب » ولا حكمة تفعل لأجلها › ولا يتوقف فعل الختار بها على ٠‏ 
مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها تفعل» وقد أنكروا تبعا لذللك كل لام تعليل وباء سيب 
فی القرآن TT‏ 
فهى عندهم باء المصاحية .() : 
هذا هو مجمل رأى الأشاعرة فى هذه القضية » ومنه يفهم سيب إنكار ابن المنير 
لكلمة الغرض الواردة فى كلام الزرمخشرى ءوالحق أن مذهبهم هذامذهب باطل وله 
أوزام فى غاية الشناعة » والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء » كما قد سبق بيانه 
فى غير هذا الموضع .)١(‏ 
آما إنکار ابن امنير للفظة الغرط » فلا وجه له لأن الغرض یی بمعنی القصدا_ 
وحينئذ فلا محذور فيها ومعناها صحيح» والله أعلم. 
(۱) الکشاف )٤٥5/۳(‏ . (۲) انظر: الانتصاف .)١١١/۳(‏ 
۲ الانتصافی :)٤( .)٤٥٥/۳(‏ انظر: طریق الهجرتین »۱۰٤(‏ ۱۳۷)ء ومدارج السالکین (۲۲۸/۱): 


() انظر: ص (1۹۷› ۱۹۹ ۰= ۲۰۱ 20۳-۳۹۹ ۷2۱1-11 ۰ ن 
انظر: لسان العرب (۱۹1/۷). 


4۹۲ 


#سورة الروم#ه 


الآية: 


ری که 


ا e f‏ ور 6 
کی د العا ف بیش ومر أفرت عبن وه انكل 
لأت نى ارت لاض وهر امريد ٠آ‏ 

و ت وألارض وهو العريز الك 


قال الله تعالى :< شاا ۹ احلق ثم يعيده وهو آهون عليه وله الل 
الأعلى فى السموات والأرض E‏ € (۲۷:الروم] . : 

۸ -_ قال الزمخشری : .. والأفعال إما محال وامحال متنع أصلاً حارج عن, 
المققدورء وإما ما يصرف E‏ »> وهو رديف الحال لن 
الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة» وإما تفضل والتفضل حالة بين بين 
للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله › وإما واجب لابد من فعله »ولا سبيل إلى الإخلال به » 
فكان الواجب أبعد الأفعال عن الامتناع وأقربها من الحصول » فلما كانت الإعادة من 
قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال عن الامتناع » وإذا كانت أبعدها عن الامتناع » 
کانت أدخلها فی التأنى والتسهيل فکانت اهون منه › وإذا کانت هون منها كانت 
أهون من الإنشاء » .)١(‏ 


قال ابن امير ٠:‏ لقد ضل وصد عن السبيل » فلا نوافقه ولا نراققه» والحق: أن لا 
واجب على الله تعالى » وكل ما ذكره فى هذا الفصل نزغات قدريةء على أنها أيضاً غير 

٠‏ مستقيمة على أصولهم الجتغة » فإن مقعضاها وجوب الإنشاء فى الحكمةء إذ لولا 
مصلحة اقتضت الإنشاء لا وقع وتلك المصلحة توجب متعلقها » فقد وضح أن المصنف : 
لا إلى معالى السنة رقى ولا فى حضيض الاعتزال بقى فلله العصمة .)٠٠١‏ 1 


صحيح ما قاله ابن المنيرء فإن كلام الزمخشرى بعيد كل البعد عن مراد الآيةء 
والمعنى الذى ذكره فيه تكلف لا يوافق عليه» فإن كون الإعادة أهون من الإنشاء الأول» . 
ليس لأن ذلك راجع إلى كون الإعادة من قبيل الواجب على الله عز وجل كما ذكرء 
هذا استتتاج باطل لا ساس له ولا دليل عليه» ولم يقل به أحد من أهل العلم من سلف 
هذه الأمة وأئمتهاء بل ذلك من نتائج القواعد القدرية الفاسدة كما ذكر ابن المنير . 


.)٤۷۷/۳( الکشاف‎ )( 
.)٤۷۷/۳( الانتصاف‎ )۲( 


¥4٤ 


وصواب القول فى معنى الآية أن يقال : 

إن الله سبحانه وتعالى قد حاطب العباد بما يعقلون › فأعلمهم أنه يجب أن يكون 
عندهم البعث أسهل من الابتداء فی تقریرهم وحكمهم ¢ لأن من قدر على الإنشاء 
كان البعث أهون عليه )١(‏ فإذا كان قادراً على الابعداء الذى تقرون به » فقدرته على 
الإعادة التى هى أهون» أولى وأولى(۲» مع أن كليهما هين عليه وبالنسبة إلى قدرته سواء. 

قال مجاهد : الإعادة والبدء عليه هين() . ۰ 

وفى الحديث القدسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يقول الله تعالى : 
کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك » وشتمنی ولم یکن له ذلك » فأما تکذیبه إیای فقوله: 
لن یعیدنی كما بدأنى » وليس اول الخلق بأهون على من إعادته...» الحديث١).‏ 

هذا المعنى باعتبار الضمير فى «عليه» عائد إلى الله والاحتعمال الفانى أن يكون 
الضمير عائدا إلى الخلوق لأنه خلقه نطفةء ثم علقة » ثم مضغةء ويوم القيامة يقول له: 
کن فيكون فذلك أهون علیه» وهو مروی عن ابن عباس. لكن الأول هو الأظهرده» والله 


أعلم 


() انظر: زاد المسير )۲۹۸/١(‏ وقد حكي البيهقى عن الشافعى ما يؤيد هذا المعني. انظر: الأسماء والصفات 
(PD)‏ 

(۲) انظر: تفسیر السعدی .)۱١۲/۹(‏ 

(۳) رواه البيهقى فى الأسماء والصفات/ باب إعادة الخلق (۲۷۲/۲). 

)٤(‏ أخحرجه البخارى فى صحيحه من رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما/ كتاب تفسير القرآن / باب 
وقالوا اتخذا الله ولداً سبحانه) )۱٤۹/٥(‏ من . 

(۵) انظر: زاد المسیر (۲۹۸/7). وتفسیر الطبرى )۱۸٠/٠١(‏ . 


¥46 


الآية: 


5 


r 


لنقینفء وس 


rE 


قال الله تعالى  :‏ ولقد ءاتينا لتقمن الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإئما 
يشكر لنفسه ومن كفر فإ الله غنى حميد € [ :١١‏ لقمان ]. 

۹ - قال الزمخشرى : ... وقال عكرمة والشعبى :كان نبياً وقيل خير بين 
النبوة والحكمة فاختار الحكمة .)١(١..‏ 

قال ابن امير ٠:‏ وفى هذا بعد بين وذلك أن الحكمة داخلة فى النبوة» وقطرة من 
پحرها وأعلى درجات الحكماءء تنحط عن أدنى درج ت الأنبياء بما لا يقدر قدره» ولیس 
من الحكمة اختيار الحكمة الجردة من النبوة )(١‏ . 

التعليق :- 

قال ابن كثير رحمه الله : ١‏ اختلف السلف فى لقمان عليه السلام» هل كان نبياً 
أو عبد صالحاً من غير نبوة ؟ على قولين : الأكثرون على الثانى» ١‏ . 

وقد أورد اين جرير رحمه الله جملة من الآثار المروية عن السلف منها ما هو مصرح 
بنفی کونه نبیاًء ومنها ما هو مشعر بذلك » وفی بعضها أنه کان عبدا حبشیاً رقیقآ؛) 
وهذا نما یرجح أنه لم یکن نبیاء فإن الرق ینافی کونه نبياًء والأنبياء إنما ييعثون فى 
أحساب قومهم » ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً (ه) وإنما ينقل كونه 
نبا عن عكرمة والسند إليه فيه ضعف () وأما كونه خير بين النبوة والحكمة 
فاختار الحكمة » فقد ورد فى أثرغريب عن قتادة» وفيه: ..١‏ قيل للقمان: كيف اخترت 
الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة(۷) لرجوت 


.)٤۹۳/۳( الکشاف‎ )۱( 

.)٤۹۳/۳( الانتصاف‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کٹیر (۳۳۹/۱). 

.)۲۰۹ -۲۰۸/۱۰( انظر: تفسیر الطیری‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسیر القرطبی )٥۹/۱٤(‏ وتفسیر ابن کٹیر )۳۳۷/١(‏ . 

() فیه جابر بن بزید الجعفی وهو ضعیف. انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۳۷/۹) وتقریب التهذیب (۱۳۷). 
(۷) قال فى اللسان: «عزمت عليك » أى أمرتك أمرآً جدآء وهى العزمة» انظر اللسان )٠١١/۱۲(‏ . 


YAY 


فيه الفوز منة » ولكنت أرجو أن أقوم بها ولكنه خيرنى فخفت أن أضعف عن التبوة  »‏ 
فكانت الحكمة أحب إلى 0(۲ . ' : 

فهذا الأثر على ما فيه من ضعف(١)‏ يوضح مقصود لقمان باختيار الحكمة دون 
النبوة» فإن احتياره الحكمة ليس لأنها أفضل من التبوة كما توهم ابن المنير ؛ وإنما هو 
من باب إيشار السلامة وإظهار العجز عن القيام بأعباء النبوة» مع أن النبوة مقضمنة ‏ 
للحكمة بل هى أعلى درجاتها » بلا شك فى المذهب الحق الذى عليه أهل السنة 
والجماعة (۴). والله أعلم . 


: .)١١۲/١( رواه اين أبى حاتم. انظر: الدر المنثور / للسيوطى‎ ٠۱( 

(۲) قال ابن كثير بعد أن أورد هذا إلأثر عن قتادة: «فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلموأ فيه 
بسبيه.. والذى رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى قوله تعالي (ولقد آنينا لقمان الحكمة) : أى الفقه فى 
الإسلام؛ ولم یکن نبیاء ولم یوح إلیه؛. ه. تفسیر ابن شیر )۳۳۸/١(‏ وانظر: تفسير الطبنزى 
.(A11۰)‏ 
وسعيد بن بشير الذى روي الأثر ا متقدم عن قتادة تكلم فيه أصحاب الجرح والتعديل كما ذكر الإمام ابن 
کثیر رحمه الله» فمتهم من ضبفه» ومنهم من وثقه» وال کثرون علي تضعیفهء وأنه منکر الحدیث» بروی 
عن قتادة المنکرات. انظر: ميزان الاعتدال: (۱۲۸/۲- ٠٠١‏ وقال ابن حجر فى التقريب : «... ضعيف ٠‏ 
من الثامنة؛ التقریب .)۴۳٤(‏ ؛ 

(۳) انظر : مجموع القتاوي (۲۲۱/۱۱- ۲۲۹ ۳۹۳ = ۳۷۲). 

.)١١ - ۲۵٤( النبوات‎ : 


4A 


2 Ra و‎ 


ر 
4 د 
ا رہ بر 


یقتم ست العداب آلادن دو العداب آلأكر لهم جرت 


قال الله تعالی ورن فی بل رای من ت فر رتا ايم 1 
من نذير من قبلك لعلهم يهتدون € :١[‏ السجدة ]. 

۰ - قال الزمخشرى ٠:‏ . . وذلك أن قريشا لم يبعث اله | إليهم رسولا :قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم»ء فإن قلت BOR‏ 
١‏ أما قيام الحجة بالشرائع التى لا يدرك علمها إلا بالرسل فلا » وأما قيامها بمعرفة. الله ' 
وتوحیده وحکمته فنعم ؛ لأن أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم فی کل زمان ۱(۲ 

قال ابن المنير : « مذهب أهل السنة : أنه لا يدرك علم شىء من أحكام الله تعالى 
التكليفية إلا بالشرع » وما ذكره الزمخشرى تفريع على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل» 
وقد مجها السمع فلم يبح بها القلم» » فأعرض عنه حتی یخوض فی حدیث غیره» وإنما 
قامت الحجة على العرب بمن تقدم من الرسل إليهم كأبيهم إسماعيل وغيرهم ءوالمراد ' 
بقوله تعالی : «ما أتاهم من نذیر) ي يعنى ذرية العرب فى زمانه عليه الصلاة والسلامء إذ 
لم يبعث إليهم نذير معاصرء فلطف الله تعالى بهم وبعث فيهم رسولا منهم ll, WC‏ 

التعليسق : 

القول بأن الحجة قامت على كفار الغرب بأدلة العقول كما ذكر الزمخشرى تقول ؛ ٠‏ 
ساقط لا يعت به» والأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التى فيها بيان أن الحجة إنما تقوم ! 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب تزد هذا الزعم وتبطله» كما فى قوله تعالى : رسلا مبشرين 
ومنذرين لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) :٠٠١[‏ النساء]. 

وقوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون ٭ أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. # أو 
تقولوا لو انا زل علینا الکتاب لکنا آهدی منهم فقد جاءكم بینة من ربكم وهدی ۰ 
ورحمة4 :٠٥۷٠٠١[‏ الأنعام]. 


o TT OT 


. )٥١۷/۴۳( الکشاف‎ )۱( 
.)٥١۷/۳( الانتصاف‎ )( 


كما ذكر اين المنير ففيه نظر . 

فإن الأدلة الكثيرة من القرآن تنفى أن يكون أرسلل إليهسم رسول قبل 
محمد صلی الله عليه وسلم › کما فی قوله تعالی : «لتنذر قوما ما آنذر آباؤهم فهم 
غافلون€ [1:يس] . 

وقوله تعالى : < وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما 
ما أتاهم من نذير من قبلك) ::١(‏ القصص] . 

وقوله تعالى : وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 
[4: سبا] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد حصل لأجل هذا حلاف بين العلماء فى الكفار من أهل الفترة هل هم 
معذورون أم مۇاخحذون؟ 

على قولین )۱١‏ 

الأول : أنهم معذرورن لكونهم لم يأنهم نذير » وقال به جماعة من أهل العلم 
مستدلين بآيات كشيرة من القرآن تدل على عذرهم بذلك» کما فی قوله تعالی : رسلا 
مبشرین ومنذرین ىلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 [: النساء] فصرح 
فى هذه الآية الكريمة بأنه لابد أن يقطع حجة كل أحد» بإرسال الرسل مبشرين 
ومنذرین . 

وقد صرح جل وعلا فى آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحدا التار إلا بعد الإعذار 
والإنذار على ألسنة الرسل» ومن ذلك قوله تعالى : كلما ألقى فيها فوج سالهم خزتتها 
الم یأنکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکدبنا وقلنا ما نزل الله من شیء) ٩۸[‏ : المك] 
إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذيرء ولو ماتوا 
على الكفر. 

الثانى : أنهم غير معذورين ءون كل من مات على الكفر فهو فى النار » ولو لم 


(۱ انظر: أضواء البيان )٤۳١/۳(‏ . 


يأته نذير وهو قول جماعة أحرى من أهل العلم » ومن جزم بهذا القول : النووى فى : 
شرح مسلم(۱). 
واستدل أصحاب هذا القول بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم > فمن الآیات االتی استدلوا بها قوله تعالی: «ولا الدين يموتون وهم كفار : 
أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما؟ [۸: النساء] . وقوله تعالى: < إن الذين كفروا وماتوا وهم ؛ 
كفار أولئك عليهم لعدة الله والملائكة والناس أجمعين :٠1١[:€‏ البقرة] إلى غير ذلك من 
الآیات التى ظاهرها شمول 'جميع الفار بالخطاب» وکقوله تعالى : «ما كان للنبى 
والدین آمنوا آن پستغفروا للمشرکین ولو کانوا آولی قربی من بعد ما تین لهم أنهم 
أصحاب الجحيم 4 :۱١[‏ التوبة ] فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبى ا ۰ 
الله عليه وسلم . : 
ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون فى كفرهم بالفترة ا 
رضی الله عنه : «أن رجلا قال : يا رسول الله» أين أبى؟ قال : فى النار» فلا 
دعاه فقال : إن أبى وأباك فى الناره(۲). 
٠.‏ وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : 
«اسقأذنت ربی أن اأستغفر لأمی فلم یأذن لی > واستاذنقه ان ازور قبرها فأذن لى | إلى 
غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة . 
هذا ملخص أقوال الفريقين وحججهم فى المسألة وقد حاول كل فريق الإجابة عما : 
استدل به الفريق الآخر بما لا يحتمل المجال ذكره هناا؛) والذى يظهر ان القولين 


(۱) انظر شرح النووی علي مسلم (۷۹/۳). 1 
() أخرجه مسلم فی صحیحه/ كاب الإيمان / باب بيان أن من مات علي الكقر فهو فى الغار... 
9 . 
() أخرجه مسلم فى صحيحه/ كتاب الجنائز/ باب استذان النبى صلي الله عليه وسلم ربه ل فی زيارة 
قبر آمه. (1۷۱/۲) . : 
(4) لمعرفة ذلك انظر: أضواء البیان .)٤٤١ -٤1۹/۳(‏ 
دفع إیهام الاضطراب (۱۷۸- ,.)۱۸٦‏ 


A.۲ 


کلاهما قوی » ما يصعب معه الترجيح بينهما » وهو ما حدا بكشير من الحققين من 
أهل العلم إلى التماس الجمع بينهما وهو الأولى(١).‏ 

ووجه الجمع الذى ذكروه: أن أهل الفترة معذرورن بالفترة فى الدنياء وأن الله 
يمتحنهم يوم القيامة بنار يأمرهم باقتحامها » فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذى كان 
يصدق الرسل لو جاءته فى الدنيا » ومن امتنع عذب بالنار » وهو الذى كان يكذب 
الرسل لو جاءته فى الدنيا » لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل۲) «وبهذا 
الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين» وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان» 
وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضاً » ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم 
علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم فيزول التعارض» )١(.‏ 

والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عن التبى صلى الله عليه وسلم» وقد ساق 
الحافظ ابن کثیر رحمه الله عند تفسیره لقوله تعالی: وما کنا معذيين حعى نبعث 
رسولا) :٠١[‏ الإسراء] أحاديث كثيرة تدل على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة » وقال فى 
الرد على ابن عبد البر )٤(‏ تضعيفه لهذه الأحاديث ما نصه : « والجواب عما قال : إن 
أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماءء 
ومنها ما هو ضعيف» يتقوى بالصحيح والحسن وإذا كانت أحاديث الباب الواحد مقصلة 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر (۳۱-۳۰/۳). 
أضواء البيان )٤۳۸(‏ . 

٠‏ انظر: أضواء البیان .)٤۳۸/۳(‏ وانظر: مجموع الفعاوي (۱۷/ ۳۰۸- ۹١۳)ء‏ رتفسير اين 
کٹیر(٥/٤٥)‏ . 

دفع یهام الاضطراب .)۱۸٥(‏ 

)٤(‏ هو : بوسف بن عبد الله بن محمد ين عبد البر النمری القرطبی المالکی» أبو عمر: من كبار حفاظ 
الحديث» مؤرخ » أديب » بحائة يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة. ورحل رحلات طويلة فى غربى 
الأندلس وشرقيها. وولى قضاء لشبونة وشنترين وتوفى بشاطبة عام )٤٦۳(‏ ه» من كتبه: الاستيعاب» 
وجامع بيان العلم وفضله» والتمهيد. 
انظر: بغية اعمس »)٤۸۹(‏ اللباب (۳/۲١٠)ء‏ وفيات الأعيان (11/۷)» سير أعلام النبلاء 
(۱۵۲)» شذرات الذهب .)۳۱٤/۳(‏ 


A. 


متعاضدة على هذا النمط » أفادت الحجة عند الناظر فيها٠(٠)‏ . 
وقد احتار طريقة الجمع هذه الشيخ الشنقيطى رحمه اللهء وقال : إنها هى التحقيق : 
فى هذه المسألة: ثم قال : وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى المسألة لأمرين :- 
الأول - أن هذا ثبت بت م ورل ا رای ال علیه ورام ویره فی ہل 
النراع فلا وجه للنراع التة مع 
الغانى : أن الجمع بين 0 واجب متی ما أُمكن بلا خلاف» لأن إعمال الدليلين ` 
أولى من إلغاء أحدهماء ولأ وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتخانء ' 
فم فمن دخل التار فهو الذى لِم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان وتفق بذلك جمیع , 
الأدلة٠)‏ . 
قال ابن كشير رحمه الله : «ومنهم من ذهب إلى مم يمتحنون يوم القيامة فى 
عرصات() المحشز فمن أطاع دحل الجنة وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة » ومن 
عصى دخل النار دارا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة » وهذا القول يجمع بين e‏ 
الأدلة کلھاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض » وهذا 
٠‏ القول هو الذى حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى عن أهل السنة ' 
والجماعة(؛) وهو الذى نصزه الحافظ أبو بكر البيهقى فی کتاب « الإا : 
وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ والنقاد» |. ه0ا). : 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۱/۴). 
وانظر: طریق الهجرتین (۳۹۹- ۳۷۳). 

(۲) انظر: أضواء البیان .)٤٤١ -٤۳۸/۳(‏ 

(۳) العرصات: جمع عرصة: وهى اكل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. وعرصة الدار : وسطها. 
انظر لسان العرب .)٥۲/۷(‏ 

() انظر: الإبانة (۳۳). 

.)۹۲( انظر: الاعتقاد‎ )٠( 

() تفسیر ابن کثیر (۳۰/۳). 


قال الله تعالى :< فدوقوا بما نسيستم لقاء يومكم هذا إا نيكم وذوقوا 


عذاب الد بما كنعم تعملون € [٤۱:السجدة]‏ . 
المعاصى والكبائر الموبقة )١(١‏ . 


قال ابن النيّر : « قد تمهد من مذاهب أهل السنة أن المقتضى لاستحقاق الخلود 
فى العذاب هو الكفر خحاصة )١(‏ وأما ما دونه من الكبائر فلا يوجب خلوداً والمسألة 
سمعية» وأدلتها من الكتاب والسنة قطعية خحلافا للقدرية .)٠٠٠‏ 

التعليق :- 

والأمر كما قال ابن انير وقد تقدم بيان مذهب أهل الحق فى هذه المسألة فى 
غيرما موضع »وهوأن أهل الكبائر من الموحدين فى النار لا يخلدون جمعا بين الأدلة 
وتصديقا بالأحاديث الفابعة المحواترة» الدالة على أنه يخرج من النار من كان فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان وأقل من ذلك» وأنه لا يى فيها من الموحدين أحد » 
وذلك برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين » ولا يبقى فيها إلا من كتب الله أنه فيها من 
الخالدين من أهل الشرك والعنادء وقد تقدمت الأدلة على هذا المعنى مستوفاة بما يغنى 
عن إعادتها فى هذا الموضع والله الموفق(؛). 


(۱ الكشاف .)١١١/۳(‏ 
() انظر: الانتصاف ۱۳/۹۲ )٤‏ الآية ۱۲۹۲ : آل عمران)» )٠١/۲(‏ إلآية ۱١۸(‏ : الأنعام) . 
() الانتصاف .)٥۱۱/۳(‏ 
() انظر : ص ۳۱۲۰۲٤۷ -۲٤ ۹۱٤١ -۱٤۳(‏ ۳۱۳) ث. 
وانظر: مجموع الفتاوي )۱۱١/1(‏ . 


قال الله تعالى :فلا تعلم تقس تا اضفی لھم سن قر اعین زاء با کارا 
يعملون € [۱۷: السجدة]. : 
۲ -س-_ قال الزمخشری: ثم قال :جز بها انو علمون 4 فستم لاع 
امتمنين وعن النبى صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين 
مالا عین رات ولا اذن سمت ولا خطر على قلب بشر.. اقرۇا إن ششتم» : «فلا تعلم , 
نفس ما أحفى لهم من قرة أعين» () . (Oe.‏ ك 
قال ابن المنير : «يشير إلى أهل السنة لاعتقادهم أن المؤمن العاصي موغود بالجنة 
»ولابد من دخوله إياها وفاءأبالوعد الصادق» وأن أحداً لايستحق على الله بعمله شيعا » ' 
فلما وجد قوله تعالی : «جزاء بما کانوا یعملون) اغتنم الفرصة فى الاستشهاد غل 
معتقد القدرية فى أن الأعمال أسباب موجبة للجزاءء ولا دليل فى ذلك ر : 
قوله صلی الله عليه وسلم اعد ا میاه یر : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يقغمدنى الله بفضل منه ورحمة١(۳)»‏ فهذا الحديث يولجب 
حمل الآية على وجه يجمع ينها وينه ٠‏ .وذلك إما أن حمل الآية على أن المراد منها . 
قسمة النازل بينهم فى الجنةء فإنه على حسب الأعمال وليس بذاك فإن المذكور فى . 
الآية مجرد دنحول الجنة لا اقتسام درجاتهاء وإما أن حمل وهو الظاهر - والله أعلم على ٠‏ . 
أن الله تعالى لما وعد المؤمن إجنته ووعده يجب أن يكون حقاً وصدقاً - تعالى وتقدس _ ' 
صارت الأعمال بالوعد كأنها أسباب موجبات» فعوملت فى هذه العبارة فعاملتهاء ' 
والمقصود من ذلك: تأكيد صدق الوعد فى النفوس وتصوره بصورة المستحق بالعمل» 
كالأجرة المستحقة شاهذاً على العمل من باب مجاز القشبيه»ء والله أعلم» وذكر 
الزمخشرى الحديث المشهور وهو : «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 


الحديث فى الصحيحين من رواية ايى هريرة رضى الله عنه. 
أنظر: صحيح البخارى / كتاب بدء الخلق / باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة .)۸٦/6(‏ 
وصحيح مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )۲٠۷٤/٤(‏ . 

(۲) الکشاف (۲/۳١ه).'‏ 


() الحدیث سبق تخریجه ص(۱۳۸) . 


A. 


سمعت ولا حطر على قلب بشء اقرءوا إن شف م: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
بسکون الياء من أخفى» ورده إلى المعكلم» وهی من القراءات المستفيضة»؛ والسبب فی 
اختيار ذلك مطابقة صدر الحديث وهو: أعددت لعبادى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
» ليكون الكل راجعاً إلى الله تعالى» مسندا إلى ضمير اسمه عز وجل صريحاء والله 
الموفق۲(). 

التعلق: 

قد تقدم بيان وجه الخطاً فى قولى الزمخشرى واين انير فى هذه المسأة(٠)‏ . 

فقد بينت أن الزمخشرى لا حجة له فى استدلاله بأمثال هذه الآية على معتقده 
الفاسد » فى أن العباد يستحقون الثواب من الله فى مقابل أعمالهم وأن ذلك راجب عليه 
لا فضل فيه ولا منةء تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 

كما أن اين المنير لم يصب الحق فى اسعدلاله بحديث : «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله...٠0٠)‏ على أن الأعمال لا أثر لها فى حصول الثواب. 

فإنهما فهمان متطرفان لهذين الدليلين › والوجه الحق فيهما كما قد سبق بيانه أن 
اغبت فى الآية غير المنفى فى الحديث (ه› وأنه لا تعارض بينهما. 

فا لمغبت فى الآية هو باء السبب» أى أن الأعمال تکون سببا للثواب» ومعلوم أن 
ابن المنير. 

وا منفى فى الحديث هو باء العوض» أى أنه نفى ما قد تتوهمه بعض النفوس من أن 
(۱) الحدیث سبق تخریجه ص .)۸۰٦(‏ 
(۲) الانتصاف .)٥١۱۲/۳(‏ 
۳( أنظر: ص FYY-TYI (FIY ۳11 +A ۳+۷ 10۰+ -1٤1(‏ ث. 


.)۱٤ص الحدیث سیق تخریجه‎ )٤( 
.)٠٤١/۱( انظر: جامع الرسائل‎ )٥( 


الجزاء من الله على سبيل المعاوضة والمقابلة» كالتى تكون بين الناس » وهذا يرذ ما ذهب 
إليه الزمخشرى» هذا هو الصواب فى الجمع بينهما وبه ی ين خط الوجه الذى ذهب إليه ٠‏ 
ابن المنير وهو حمله الآية على مجاز التشبيه» فراراً من القول بظاهرها »كما أن : 
اتحساهأقرية < أعفى 4 بسكن اياء وده إى انكلم لا يخر من السقيقة شیا دیل : 
أخر الاية فإنها دليل واضح لا يقبل التحريف فى أن الأعمال سبب فى حصول الغوابء : 
وهو المذهب الحق الذى قول به آهل السنة والجماعة ١١.‏ والله الموفق 

قال الله تعالى : «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب لأكير للم 
يرجعون ) :۲١[‏ السجدة]. 

۳ - قال الزمخشری :«.. ی يتوبوا عن الكفرء أو لعلهم يريدون الرجوع 
ویطلبونه... فن قلت : من أن صح شس ارس ر «ولعل» من الله إرادة» وإذا 
رد اله یا کان وام یمتع؛ ونوتهم ما لا یون ۲ لا تری تھا لو کانت ما پکون» لم 
يكونوا ذائقين العذاب الأكبر؟ قلت : إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عباده» فإذا أراد شيعا ' 

من أفعاله كان ولم يمتنع » للاقتدار وخلوص الدواعى» وأما أفعال عباده» فإبا ن يریدها ٠‏ 

وهم مختارون لها أو إليها بقسره وإلجائه ءفإن زا وقد قسرهم عليها : 

فحكمها حكم أفعاله» وإن أُرادها على أن يختاروهاء وهو عالم أ نهم لا یختارونهاء لم . 

۰ يقدح ذلك فى اقتداره, كما لا يقدح فى أقتدارك إرادتك » أن يختار عبدك طاعتك» 

وهو لا يختارها › » لأن احتيارة لا يععلق بقدرتك» » وإذا لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقده ' 
دالا على عجزك0() . 

قال ابن امير : «هذا الفصل ردىء جداً مفرع على الإشرك الجلى لی 
الإشراك الخفى > فاعتصم بدليل الوحدانية واجتنبه من أصله والله المستعان » وإنما جره 
فى تفسير لعل إلى الإرادة» والحق فى تفسيرها أنها لترجى الخاطبين» لامتناع الترجى 


.)۷١ -۷۰/۸( انظر: مجموع الفتاوي‎ ٠۱( 
.)١۱٤/۳( الکشاف‎ 


A.A 


علی الله تعالی » کذا فسرها سیبویه فيما تقدم ۰۱ والله أعلم» (). 


التعليسق :- 


الصحيح أن لعل هنا على بابها من التعليل » وأن الله فعل بهم ذلك إرادة أن يتوبوا 
ویرجعوا »> وهذا من باب الإرادة الدينية الشرعية التى لا تستلرم حصول المراد كما قد 
سبق بیانه (۳) . 

فليس صحيحا أنها من باب الترجى؛ لأن الترجى لا يجوز على الله كما أن حملها 
على ترجى الخاطبين لا ينافى ما فيها من معنى التعليل فى حق الله تعالى(؛) با لمعنى 


الذى تقدم : 
وکلام الزمخشرى هنا عن إرادة الله على ما فيه من ملاحظات أقرب إلى الحق من 
كلام ابن المنير . 


فإن تقسيمه الإرادة إلى إرادة متعلقة بأفعاله » وإرادة متعلقة بأفعال عباده تقسيم 
صحیح» غير أنه أخطاً فی تفسير الخلق بالقسرء وهو کلام باطل لا يصح إطلاقه فی حق 
الله سبحانه وتعالى » وقد سبق أن بينت أن الإرادة فى حق الله نوعان(ه) . 

. إرادة تتعلتى بالأمر : وهى أن يريد من العبد فعل ما أمر به‎ -١ 

۲- إرادة تتعلق بالخلق : وهى أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها. 

فالأولى هى الإرادة الدينية المتضمنة للمحبة والرضاء والثانية هى الإرادة الكونية 

فالله سبحانه وتعالى أمر الكافر بالطاعة وأرادها منه بالاعتبار الأول أى : أنه أحبها منه 
ورضيها له » ونهاه عن المحصية التى لم يردها منه» بالاعتبار نفسه أى لم يحبها ولم 
(۱) انظر: الانتصاف (۱۳۹/۱) الآية :٠۳١(‏ البقرة) . 
(۲) الانتصاف .)١۱٤/۳(‏ 
(۳) انظر: ص (۱۹۵۱- ۲۹۸۰۱۹۹ ۳۰۰) ث۔ 


.)۳۲۹ -۳۲۸( انظر: شفاء العلیل‎ )٤( 
انظر: ص (۱۱۷) ث.‎ )۵( 


۸.۹ 


مھا ۵و ای ن وجرد مد الزن فون جردا یی که بان می رة 
له أراد الطاعة من الكافر ورضى وقوعها منه » أن مخدث منه فعلً بخلاف الإرادة التى 
بمعنى الخلق؛ فإنه لابد من أحصول مرادهاء ء فان ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن 
ر ین ید لک عل تی حا د دی ۷ سحا یت دهدب ۰ 
غیره أن 'يفعل فإن هذا لا يلزم ان یعینه عليه ٩(۰‏ ر 


فالإرادة التى فى قوله تعالی : < لعلهم يرجعون € من باب إرادة الأمر وهى الإرادة . 
الدينية الشرعية » فقد فعل الله ه بهم ليتوبواء(؟) وهذه التوبة قد أحبها منهم ورضيها لهم : 
لکن لا يلزم أن يعينهم عليها ويوفقهم لهاء ء وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو 
فلا يلزم من عدم حصول متعلت هذه الإرادة أنها لم مخصل لما سبق بيانه 
والله ا لموفق 

وما جدر الاشارة إليه فى هذه الآية أن جماعة من الصحابة (منهم عبد الله بن ٠‏ 
٠‏ عباس) قد احتجوا بها على اثبات عذاب القبر ووجه استدلالهم بها: أن الله سبحانه وتعالی 
حبر ان له فى الكفا ر عذابین ادنی وأكبر فأخبر فى هذه.الآية أنه يذيقهم بعض الأدنى 1 
لیرجعوا فدل على أنه بقی لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا (وهو عذاب 
البرزخ) ولهذا قال: «من العذاب الأدنى» ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى).' 

- عاد کلام الزىخشسری قال ٠:‏ وروی فی نزولهاف) أنه ' 
ر لی و ای ا کم الله وجهة والوليد بن عقبةاه) يوم ! 


() انظر: منهاج السنة (1۳ ۰ شرح الحاو (۷) ۔ (۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۳۷۰/٩(‏ 

(۳) انظر: کتاب الروح (۱۳۲). 

.٤نووتسي أى: الآية (۱۸) السجدة» وهى وله تعالي: «أفن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا‎ )٤( 

() هو : الوليد بن عقبة بن أبى معيط» أبو وهب» الأموى القرشى : : وال من فتيان قريش وشعرائهم 
وأجوادهم. وهو أو عشمان بن عفان لأمه . أسلم يوم فتح مكة » وبعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم 
علي صدقات بنى المصطلق. ورلاه عشمان الكوفة بعد سعد بن أبى وقاص. مات بالرقة عام )٦١(‏ بهى. 
انظر: الجرح والتعديل(۸1۹) : أسد الغابة (١1٠١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء )£١١/۳(‏ » الإصاية 
.TYUD‏ 


AN. 


بدر)(۱) کلام فقال له الوليد : اسكت فإنك صبى أنا أشب منك شباباء وأجلد جلداً 
وأذرب لساناً » وأحد منك سنانا » وأشجع جنانً » وأملا حشواً فى الكتيبة» فقال له على 
: اسكت فإنك فاستى : فنرلت عامة للمؤمنين والفاسقين» فتناولتهما وكل من كان فى 
مثل حالھما۲(۲). 

قال ابن انير : ذكر السبب الحقق : لأن الراد بالفاسق وبالذين فسقوا: الذين 
كفرواء لأنها نزلت فى الوليد وهو كافر حينئذ» ثم أدرج فيه المؤمن تعصباً لذهبه فى 
وجوب خلود فساق المؤمنين » كفساق الكافرين» فلم يزل يورد هذه العقائد الفواسد» 
ولقد اتسع الخرق على الراقع .)١(۲‏ 

التعليق : 

الح والصواب هنا فيما قاله ابن النيّر» فإن لفظ الفسق قد جاء فى النصوص على 
قسمين كما هو الحال فى لفظ (الكفر والظلم والنفاق(٤)‏ . 

القسم الأول : فسق أكبر مخرج من الملة لنافاته الدين بالكلية ( وهو فسق الكفار 
کما فی قوله تعالی : «وما يكفر بها إلا الفاسقون) [۹: البقرة] «ومن كفر بعد ذلك 
فأولىك هم الفاسقون 4 [١۲:الاحقاف]‏ وقوله : < إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر 
ربه) :٠١[‏ الكهف] . 

القسم الثانى : فسق أصغر : وهو فستق المعاصى : وهو المذ كور فى قوله تعالى : «يا 
أيها الدين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبيدوا) [٦:الحجرات]‏ 


)١(‏ يقصد معركة بدر: وهى زيادة فاحشة من الزمخشرى فإن الوليد بن عقبه لم يكن إذ ذاك رجلاء فقد ثبت 
أنه كان صبياً عند فتح مكة انظر: العواصم من القواصم . بتحقيق. محب الدين الخطیب (۹۲- ۹۳) . 
ورواية ابن جرير الطبرى لهذه القصة نصت علي أن ذلك كان بالمدينة انظر: تفسير الطبرى 
)۲٤٥۱۰(‏ وما الواحدی فلم یذ کر فی ای مکان تزلت. انظر اسباب النرول (۲۹۱- ۲۹۲) , 

.)١۱٤/۳( الکشاف‎ )۲( 

.)٥۱٤/۳( الانتصاف‎ )۳( 

. )٠١۲( وأعلام السنة المنشورة‎ .)٤1۹/۲( انظر: معارج القبول‎ )٤( 


A۱1 


الي الاکورنی ا الآية السابقة _- سى قوله تسای فمن کا کان a‏ کمن 

كما أن الخلود فى النا ا د الآية يقتضى ذلك وقد:دل عل . ٠‏ 
از ر فی احر يعتضصی على 

معنى هذه الآية آيات أحرى .من القرآن الكريم كما فى قوله تعالى: «أم حسب الذين : 
اجعرحوا السينات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» سواء ج وماتهم 
ساء ما يحكمون) :۲١[‏ الجاثية] 

وقوله تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارن ا 
نجعل المتقين كالفجار4 [ ۸ ض] 

وقوله تعالی: :}ل پستوی أصحاب النار وأصحاب الجبة ا الحة هم 
الفائزون) :٠١[‏ الحشر] 


۲ انظر: تفسیر القرطبی )٠١٠۹1۱6(‏ . 


A\Y 


#إسورة الأحزاب» 


قال الله تعالى :< هرای تی یکم راتکه یخرجکم شن الما ْ 

إلى التور وكان بالمؤمنين رحيما € [١ء:‏ الأحزاب] . 

Ve‏ - قال الزمخشرى :0 إن فسرته بیترحم علیکم ویترأف» فما تصنع بقوله: 
وملانکته4 وما معنی صلاتهم؟ قلت : ھی قولهم اقم عل على اوخن مارا 
لكونهم مستجابى الدعوة» كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة ..00(. 

قال ابن المنير: «كشيرا ما يفر الرمخشرى من اعتقاد إرادة الحقيقة i‏ بافظ 
وأحد» وقد التزمه ههنا ههنا » ولكنٰ جعل الصلاة ة من الله حقيقة » ومن الملائكة مجازا لأنه 
a LSE‏ 
الله مجازا » والله عل ). 

إل ق : 


القول بأن صلا ن اذ تیا ون لجا ا ٠‏ اسن در 
اا :. 


فالصلاة من الله تعالى هى ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه البخارى (4) عن 


.)٥٤۹/۳( الکشاف‎ ۲( 

9 الانتصاف (۳/٦٤ه).‏ 

() انظر: مختصر الصواعق )٠١ -۳١/١(‏ وشرح الطحاوية )٠١۷(‏ الأشباه والنظائر/ للسیوطی )٩۳(‏ 
رالقراعق المثلي (۳۳) 

() هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى» أبو عبد الله: : حبر الإسلام» والحافظ لحذيث 
رسول الله صلي الله علية زسلم» > صاحب «الجامع الصحيح» المعروف بصحيح البخارى» والتاريخ » وخلق 
أفعال العباد» والأدب المفرد. ولد فی بخاری عام(٤۱۹)‏ ه» ونشأ يتيماء وقام برحلة طويلة فى طلب العلم 
والحديث وأقام فى بخاري» فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم » فأحرج إلي إحدي قري سمرقند فمات 
بهاسنة )۲١١(‏ ه. 
انظر: الجرح رالتعديل (۷ وفیات لأعيان ۲۱۸۸/4 سير أعلام النبلاءِ E 1١١(١‏ 
العهذیب .)٤۹۸(‏ 


AE 


أبى العالية(ا)ء (۲) . 


وقال غيره : الصلاة من الله عز وجل الرحمة » وقيل غير ذلك١)‏ ولا منافاة بين 
القولين فإن الثناء مستتبع للرحمة والمغفرة والبركة .)٤(‏ 

أا الصلاة من الملائكة فمعناها (دعاؤهم واستخفارهم )٥(‏ للمؤمنین كمافی قوله 
تعالى : الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم # ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدهم ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم) [۷» ۸ : غافر] . 

ومن العلماء من يرى أن الصلاة من الله ليست بمعنى الرحمة ءوأنها من الملائكة 
ليست بمعنى الدعاء وفى ذلك يقول ابن القيم رحمه الله : ٠‏ قولهم الصلاة من الله 
بمعنى الرحمة باطل من ثلائة أوجه أحدها : أن الله تعالى غاير بينهما فى قرله : «عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة) . 

الثانى : أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم » والصلاة تختص بالنبى صلى الله عليه 
وسلم» وهى حق له ولآله» ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره ولم 


(1) هو : رفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحى»ء أحد الأعلام . كان مولي لأمرأة 
من بنى رياح بن يربوع» أدرك زمان النبى صلي الله عليه وسلم وهو شاب» وأسلم فى خلافة أيى بكر 
الصديق» توفى عام (۹) ه وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد »)١٠/۷(‏ الجرح والفعديل 
0( 

سير اعلام النبلاء »)۲۰۷/٤(‏ تقريب التهذيب .)۲٠١(‏ 

(۲) انظر: صحيح البخارى / كتاب التفسير/ باب قوله: إن الله رملائكته يصلون علي النبی) .)۲۷/١(‏ 
وتفسیر ابن کثیر )٤۹٥/۳(‏ . 

( انظر: زاد المسیر .)۳۹۸1٩(‏ 

() انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۹٩/۳(‏ 

)١(‏ المصدرين السابقين الجزء والصفحة نفسها. 
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الثالت : أن رحمة الله عامة وسعت کل شیء» وصلاته حاصة بخواص عباده , 
وقولهم : الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه: : 
أحدها :أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا فى الخير . . 
الشانی : ن دعوت تعدی باللام» وصلیت لا تعدی إلا بعلی» ودعی الغدی بعل 
O TS‏ 
E I‏ :ل سیت ا علا و5 لته دل لی ا ی 
بمعناه6 (۱) . 
ٹم ورد کلاما لأبی قاسم السهیلی(۲) يبين فيه أن لفظة (الصلاة شخ تصرفت 
ترجع إلى معنى الحنو والعطف » وهذا يكون محسوساً ومعقولاء فيضاف إلى الله منه ما 
یلیق بجلاله وینفی عنه ما يتقدس عنه كما أن العلو محسوس ومعقول و 
صفات الأجسام» » والمعقول منه صفة ذى الجلال والإکرام . Se.‏ 
إذا ثبت هذاء فالصلاة كما تسمى عطفا وحنواء تقول الهم اعطف عليناء ورحمة! 
٠‏ العباد رقة فى القلب إذاولجدها الراحم من نقسه انعطف على المرحوم وانشنى عليهء! 
ورحمة الله للعباد جود وفضل» فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم وهذه الأفعال إذا؛ 
فقد رجعت كلها إلى معن واحد إلا أنها فى معنى الدعاء والرحمةء صلاة 'معقولة أى 
(۱) بدائع الفوائد (۲۹/۱). 
(۲) هو الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ب بن أحمد الخثعمى السهيلى الأندلسى الضرير. ولد فى 
مالقة» وعمى وعمره (۱۷) سنةء ونبغ حتي نمي خبره إلي صاحب مراكش فطلبه وأكرمه وأقبل عليه ' 
فأقام يصنف كتبه إلي أن توفي بها سنة (0۸1) ه. 
من كتبه: الروض الأنف شرح فيه سيرة ابن هشام» وتفسير سورة يوسف» وكتاب' الفراض » ونتائج الفكرء ا 
والتعریف والإعلام فی ما ابم فی القرآن من الأسماء والأعلام. 
انظر: وفيات الأعيان »)١١۳١/۳(‏ وإنباه الرواة »)۱1۲/١(‏ وتذكرة الحافظ )١۳٤۸/٤(‏ وبغية الوعاة 
(۲/ وشذرات الذهب )٤٤٥/۹(‏ والأعلام (۳۱۳/۳). 


A۱۹ 


انحناء معقول غير محسوس ثمرته من العبد الدعاءء لأنه لا يقدر على أكثر منه » وثمرته 
من الله الإحسان والإنعام ءفلم تختلف الصلاة فى معناها إنما اختلفت ثمرتها الصادرة 
عنهاء والصلاة التى هى الركوع والسجود انحناء محسوس فلم يختلف المعنى فيها إلا 
من جهة المعقول والمحسوس » وليس ذلك باختلاف فى الحقيقةء ولذلك تعدت كلها 
بعلى واتفقت فى اللفظ .المشتق من الصلاة » ولم يجز صليت على العدوء أى دعوت 
عليه فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمةء وإن كان راجعاً إليه إذ ليس 
کل راحم ينحنى على المرحوم ولا ينعطف عليه(۱). 


(۱ انظر: بدائع القوائد -۲٦/١(‏ ۲۷) . 
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ي و ر رص eft 2 E‏ م ر 
ألسَمَوتِ وما فى أ ضِ وله ألْحمد فى الكخرة 


قال الله تعالى : < الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد 
فى الآخرة وهو الحكيم الغبير € [١:سباً]‏ . 

-- قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت : ما الفرق بين الحمدين ؟ قلت : أما 
الحمد فى الدنياء فواجب لأنه على نعمة متفضل بها »وهو الطريق إلى حصيل نعمة 
الآخرة وهى الثواب» وأما الحمد فى الآخرة فليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال 
إلى مستحقها .)١(١...‏ 

قال ابن امير : « والحق فى الفرق بين الحمدين : أن الأول عبادة مكلف بهاء 
والفانى غير مكلف به ولا متكلف» وإنما هو فى النشأًة الفانية كالجبليات فى النشأة 
الأولى» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس )٠١۲‏ 
وإلا فالنعمة الأولى كالفانية » بفضل من الله تعالى على عباده » لا عن استحقاق والله 
الموفق )۳(١‏ . 

اعلق :- 

کلام مسدد وموفق من ابن المنیر فی مقابل ما فاه به الزمخشری من باطل القول 
فی تفریقه بین الحمدین بفارق لا یلیق إطلاقه فی حق الله سبحانه وتعالی» وهو قوله إن 
الحمد الثانى لا يجب لكونه فى مقابل نعمة استحقها العباد بأعمالهم» ويجب على الله 
إيصالها لهم» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كنبا .وقد تقدم الرد عليه 
مرارا فى هذا المعنى. (4) 

بل الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة لله تعالى» لأنه المنعم المعفضل على أهل الدنيا 
(۱) الکشاف )٥۹٦/۳(‏ . 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب فى صفات الجنة وأهلها. وتسبيحهم 

فيها بكرة وعشياً. من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال سمعت رسول الله صلي الله عليه 

وسلم يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها... قالوا: فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشع المسك. 

يلهمون التسبيح رالتحميد » كما يلهمون النفس» اتظر: صحیح مسلم (۲۱۸۱/4). 
(۳) الانقصاف )٥۹1/۳(‏ . 
(4) انظر : ص (۱۳۸- ۰۱٤۲‏ ۳۱۱۹- ۳۱۳ )ث . 
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والآحرةء امالك لجميع ذلك» الحاكم فى جميع ذلك + كما قال تعالى: وهو الل لا 
إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون € (.۷: القصص ] ٩(‏ 
فكما أنه انعم على عباده فى الدنيا بالهداية لالإيمان والتوفيق للطاعة وسلوك ' 
الصراط المسخقيمء فهو المنعم عليهم فى الآخرة بقبول أعمالهم والتجاوز عن سيقاتهم : . 
وخطاياهم» وفوق ذلك كله إنقاذهم من الار وإدخالهم الجنة . كل ذلك من آثار رحمة . 
لله» وعفوه وفضله» وقد أقز له بذلك عباده المؤمنون كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله : 
«وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهعدى لولا أن هدانا الله ٤١(‏ :الأعراف ' 
وقوله : «وقالوا الحمد لله الذى صدقا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من 
نشاء فنعم أجر العاملين € [۷4: الزض] . 
وقوله : وقالوا الحمذ لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربا لغفور شکور » الذى 
أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) :٠٠۰۴١[‏ فاطر]. ! 
فالحمد الكامل والشناء' الشامل كله لله ءإذ النعم كلها منه» فهو المحمود فى الآخرة 
. كما أنه امحمود فى الدنيا » ؤهو الحكيم فى فعله» والخبير بأمر خحلقه٠)‏ . ۰ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥۲۰ -۰۲٤/۳(‏ 
۲۲ انظر: تفسیر القرطبی )۲١۹/۱٤(‏ . 
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قال الله تعالی + < يا يها التاس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خلق غير! 
الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون) [٣:غاطر]‏ . 

۷- قال الزمخشری ..٠:‏ فإن قلت ما محل (يرزقكم» قلت : يحتمل أن 
يكون له محل إذا أوقعته صفة لخالق » وأن لا يكون له محل إذا رفعت محل من خالق 
إاضمار یرزقکم » وأوقعت یرزقکم تفسیرا له »أو جعلته کلاما مبتداً بعد قوله: «هل من ! 
خالق غير الله فإن قلت : هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله تعالى؟ : 
قلت :نعم إن جعلت «يرزقكم4 كلاما مبتداً وهو الوجه الثالث من الأوجة الثلاثة ¿ وما ' 
على الوجهين الآخحرين وها الوصف والتفسير فقد قيد فيهما بالرزق من السماء' 
والأرض وخرج من الإطلاق فکیف یستشهد به على اختصاصه .)۱(٩‏ 

قال اين المنير : « القذرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا بجرأة على الله 1 
: نعم ثم خالق غير الله ؛ لأن كل أحد عندهم يخلق فعل نفسه » فلهذا رأپت ' 
الزمخشرى وسع الدائرة »وجلب الوجوه الشاردة النافرة» وجعل الوجهين يطابقان معتقده : 
فى إثبات خالق غير الله» (ووجهها»(۲) هو الحق والظاهرء وأحره فى الذكر تسيا له» : 
والذى يحقق الوجه الفغالث ونه هو المراد: أن الآية حوطب بها قوم على انهم :مش رکون» : 
إذا سغلوا عن رازقهم من السموات والأرض» قالوا : اللهء فقرروا بذلك وقرعوا به إقامة ' 
للحجة عليهم بإقرارهم» ولو كان على غير هذا الوجه قيد» لكان مفهومه إثبات خالق غير 
اللهء لكنه لا يرزق وهؤلاء الكفرة قد تبرءوا عن ذلك» > فلا وجه لتقریعهم يما یلائم : 
قولهم» هذا ترجیح يح الوجه الثالث من حيث مقصود سياق الآية وما من حيث النظم ! 
اللفظى» فلأن الجملتين اللثين هما قوله : < يرزقكم € وقوله :ل إله إلا هوه يقتا 
سياق واحداً » والثانية مفصولة اتفاقاً ما تقدم فكذلك وزینتها .)۲(٩‏ 


. )٥۹۸/۳( الکشاف‎ )۱( 


() کذا فی الأصل المعتمد. وفى اللسخة (ع) : (ووجها) وهو الصواب المواقق لما فى (خ) ص )۳۷١(‏ . 
() الانتصاف )٥۹۸/۳(‏ . ا 
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التعلق : 
ما ذكره ابن المنير فى توجيه الأية هو الصواب» وقد أجاد قبل ذلك فی کشف ما 
حاول الزمخشرى إخفاءه فيها من معتقده القدرى الفاسد بما أورده من أوجه ظن انها 
تسعفه لذلك» وقد جانب الصواب فيها وأتى بأمر لا ختمله الآية ولا تدل عليه . 
والحق أن الاستفهام فى الآية استفهام إنكار متضمن معنى النفي ای لا خالق ولا 
رزاق إلا الله وحده )١(‏ وهذا الأمر متقرر عند الكفار كما ذكرابن المنير فناسب تقريعهم 
بذلك والإنكار عليهم حیث لم یوحدوه فیفردوه بالعبادة کونه هو الذى خلقهم وهو 
e‏ بيده رزقهم (۲). ولهذا قال تعالی منکراً علیهم: إله إلا هو فأنى تۉفكون» اى 
فكيض تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح البرهان»ء وا وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد 
رالأًران» 
قال الله تعالى : < يا أيّها الناس إن وعد الله حق فلا تغرّلكم الحيوة الذنيا ولا 
يغرنكم بالله الغرور 4 [ه: فاطر] . 
۸ - قال الزمخشری  :‏ لا يقولن لم اعملوا ما ششتم فإن الله غفور يغفر 
کل کبیرة ويعفو عن كل خطيئة» والغرور الشيطان لأن ذلك ديدنه .)٤(٠..‏ 
قال ابن المنير : ١‏ هو يعرض بأهل السنة فى اعتقادهم جواز مغفرة الكبائر للموحدء 
وإن لم يكن توبة» وهذا لا يناقض صدق وعده تعالى؛ لأن الله تعالى حيث توعد على 
الكبائر قرن الوعد بالمشيئة فى مثل قولهم : < إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء) :۱١١[‏ النساء] فهم إذا مصدقون بوعد الله تعالى: موقنون به على حسب 
ما ورد .)٥(‏ 


(۱) انظر: أضواء البيان )٦۳١/١(‏ . 
(۲) انظر: تفسير السعدى .)۳٠١/(‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر )٥۲۰/٦(‏ . 
)٤(‏ الکشاف .)٥۹۹/۳(‏ 
(۵) الانتصاف .)٥۹۹/۳(‏ 
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التعليق : 


سبق بیان ا زاربا 6 
i‏ .0)2( : 
منه اليأس والقنوط . ت 
والرجاء اجو الشواب من الله بد العمل بطاعته » والمغفرة بعد التوبة. 
أما أن يكون الرجل متمادياً فى التفريط والخطايا » ويرجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
2 والرجاء الکاذب(۲) . 
بیان ۳) ۽ فالوعيدية ا جانب الوعيد E‏ أن من مات ا 
من الموحدين فهنو خالد فى النار كالكافرين على السواء » وقأبلهم فى ذلك المرجفة : 
الذين . غلبوا جانب الرجاء ورتبوا على ذلك أنه لا يضر مع الإيمان معصية خلا الكفء 
وان العصاة مۇمنون کاملوا الإيمان وغلاتهم لا يقطعون بان يدحل النار أحد من اهل 
التوحيد .(4) 
الوسط هو ما عليه آهل الحق من سلف الأمة وأئمتها وهو أن من مات من أهل التوحيد ' 
مصراً على كبيرة» فهو فى مشيغة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبة فى النار بقدر أذتبه» 
ثم يخرجه منها برحمته ثم بشفاعة الشافعين »ولا يخلد فى النار أحد من الموخدين(ه» هذا 
(۱) انظر: ص (۸۸۸- )۸٩۱‏ ث ۰ 
() انظر: شرح الطحاوية (١٠١۳)ء‏ وتيسير العزيز الحميد .)١٠١ -١١۸(‏ 
انظر: ( ۲٤٤٤۱۹٤ 2-۱۹۳ ١۱٥٤ ۱٤۳١‏ )ن . 
٠2‏ انظر: مجموع الفتاوي -۲٤۱ ۰۱۹7 -۱۹٩ /۱٩(‏ ۳٤۲)؛‏ ومعارج القبول ٠ .)4۴١-٤۲١/۲(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوي 14٥٤ء‏ ٠۸٤)؛‏ وشرح الطحاوبة )٠١۳(‏ ومعارج القبول .)4۲٠/۲(‏ 
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حكمه فى الآحرة» أما فى الدنيا فإن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان 
بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان التام » ولکن يقال فيه : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو 
مۇمن بایمانه › فاسق بکبیرته » فلا يعطی الاسم المطلتق ولايسلب مظلق الاسم( والله 
الموفق . 

قال الله تعالى : < ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
أفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باغیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير € :"١[‏ 
فاطر] . 

4 _ قال الزمخشرى : « يريد بالمصطفين من عباده : أهل الملة الحنيفية » فإن 
قلت : فكيف جعلت «جنات عدن» بدلا من الفضل الكبيرء الذى هو السبق بالخيرات 
المشار إليه بذلك؟ قلت لا كان السبب فى نيل الغواب» نزل منزلة المسبب»ء كأئه هو 
الثراب» فأبدلت عنه جنات عدن » وفى اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم » 
والسكوت عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذرء فليحذر المقتصد» وليملك الظالم لنفسه 
حذرا وعليهما بالتوبة الصوح المخلصة من عذاب الله ولا یغتر بما رواه عمر رضی اله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سابقنا سابق » ومتقصدنا ناج» وظالنا مغفور 
له(۲) فان شرط ذلك صحة التوبة »٠‏ لقوله تعالى : «عسى اله أن يوب عليهم) :٠١۲١[‏ 
التوبة ] وقوله : «إما يعذبهم وإما يعوب عليهم 4 [١١١:التوبة]‏ ولقد نطق القرآن بذلك فى 
مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة الأمر ولم يعلل نفسه بالخدع )٠١‏ 


() انظر: العقيدة الواسطية / بشرح الهراس (۱۹۳- .)٠١١‏ 

. )٦1۳/۳( الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البيهقى فى البعث والنشور عن عمر رضى الله عنه مرفوعاً / باب قول الله عز وجل : ثم أورثنا 
الكتاب (الذين اصطفينا من عبادنا..) (۳۲: فاطر). وقد أعله الحافظ ابن حجر بالانقطاع. ورواه غيره 
بأسانيد ضعيفة وموقوفة. 
انظر: الكاف الشاف (حاشية علي الكشاف) .)1۱١/۳(‏ وتخريج الأحاديث والأار الواقعة فى تفسير 
الکشاف. للزیلعی(۳/١١٠)‏ . 
وقال الالبانی : ضعیف. انظر: ضعیضف الجامع /٤۷۰(‏ رقم الحدیٹ : .)۳١۱۹۹‏ 
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قال ابن التي 4 وقد صدرت هذه الآية بذ كر المصطفين من ع 
قسمتهم إلى الظالم والمقتصد والسابق ء ليلزم اندراج ج الظالم لنفسه من الموحدين فى 

المصطفين ءوإنه لمنهم» وأى أنعمة نمأم س امتااه لاترحيد وسقت الال ي 
البدع»ء فما بال المصنف یطنب فى التسوبة بين الموحد المصطفى والكافر المجترئ › وقوله : 
جنات عدن يدخلونها؟ [ :٠١‏ فاطر ] الضمير فيه راجع إلى المصطفين عمسا والجتات: 
جزاؤهم على توحیدهم جميعا » وإعرابها : جنات > ويدخلونها الخبر وقوله : 1 
#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير € إلى آخر الآية: خبر بعد : 
خبر » وبر على خبر والله المستعان 6(). ۰ 

التعليق := 

قول ابن ER‏ الكزة: 

فقد ن تعالی فیها ا ن ٳیراث هذه الأمة لهذا الكتاب دلیل على أن الله اضطغاها فى , 
قوله : «ثم أورشا الكتاب الذدين اصطفينا من عبادنا..) وبين أنهم ثلاثة أقسام:. 

الأول : الظالم لنفسه وهو الذتى يطيع الله ولكنه يعصاء أيضاء فهو الذى قال الله فيه: 
< خلطوا عملا صالا وآحر سیعا عسى الله أن يوب عليهم) :٠١۲[‏ الترية] . 

الفانى : المقعصد» وهو الذى يطیع الله ولا يعمصيه »ولکنه ۷ يتقرب بالنوافل من 

الطاعات .' 
إلى الله kt 2L‏ هی غیر ا E‏ ا قیل فی زا 
اللالة .() 

ESS 
بجنات عدن وهو لا یخلف المیعاد فی قوله : «جنات عدن يدخلونها) إلى قله : «ولا‎ 
.)1۱۳/۳( الانتصاف‎ )۱( 


انظر: مجموع الفعاوي )١٦/١(‏ تفسیر این کشیر (۲/ 4= ٥٥١‏ وأضواء لبان 4/0 
. 


AT 


يمسنا فیها لغوب» . 

والواو فى يدخلونها يعود على الأصناف الغلاثة (الظالم لنفسه» والمقعتصد والسابق 
على التحقيتق وهو الصحيح إن شاء الله تعالى )١(‏ وقد روى هذا عن ستة من الصحابة۲) . 

قال ابن كثير رحمه الله : « والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اخحتيار 
ابن جریر کما هو ظاهر الآية وکا جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من طرق يشد بعضها بعضاً .. )٠(١‏ وقد أورد جملة من الأحاديث والآثار فى هذا 
المعنى تدل على قوة هذا الاخحتيار (4) فوعد الله الصادق بجنات عدن شامل لجميع 
المسلمين » ولذا قال بعدها متصلاً بها : 

< والذدين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من 
عذابھا كذلك نجزی کل کفور € :۲٦[‏ فاطر] وهذا ما يدل على أن هذه الآية من أرجاً 
الآيات فى كتاب الله » فإنه لم يبق من المسلمين أحد خارج عن هذه الأقسام الثلاثة(ه) . 
وهذا التقرير لا يتعارض مع ما هو ثابت فى مذهب أهل الحق من أن من عصاة الموحدين 
من يدحل النار على قدر معصيته إلى أن يأذن الله فيهم بالشفاعة فيخرجون من النار ثم 
يوضعون فى نهر الحياة ومن ثم الجنة كما وردت الأحاديث الصحيحة بذلك 
) فإن هؤلاء وإن أدخحلوا النار إلا أنهم لا يخلدون فيها خلافا لمذهب الوعيدية ويكون 
ا ما یکون فيه تطهیراً لهم . 
فهولاء داحلون فى الوعد الوارد فى الآية باعتبار هذا امال . والله أعلم 

وقد اخحتلف أهل العلم فى سبب تقديم الظالم فى الوعد بالجنة على المقتصد 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی »)٠۰/۱٤(‏ وأضواء البيان )١٠١/7(‏ . 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی .)۳٤۷١ -۳٤۹/۱٤(‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر )٥۳۳/۹(‏ . 

.)٠١١ -٥۳۳/۹( المصدر السابق‎ )4( 

.)٠١١/٩( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

() انظر ما ورد فی ذلك ص -۲۲٣(‏ ۲۲۷) ٹ. 
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والسابقء فقال بعضهم : قدم الظالم لملا يقنط ‏ وأخر السابق بالخيرات لعلا يعجب 
بعمله فيحبطء وقال بضهم : قدم الظالم لنفسه » لأن أكثر أهل الجنة الظا مون 
لأنفسهم لأت من لوقع منم عقي آل مس غوامم؛ کا فل فما : إلا الذين : 
آمنوا وعملوا الصالحات 2 ما هم 4 ۲٤1‏ : ص] (۱) والله له أعلم . : 


(۱) انظر: أضواء البيان )٠٠1١/١(‏ . 
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#سورة الصافات که 


اغ لک ا 3 ن 


واه 


لتا آلا َم ين 


نت أ : 


رتیت بز 


قال الله تعالى i‏ أتعبدون ما تنحتون # والله خلقکم وما تمملرنا ۰ہ 
الصافات] . 
1۸۰ ال اشن ٠٠‏ بى خلقكم راق ما تمملونه من الأصنام قول :. 
بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن € [١ء:‏ الانبياء] أى فطر الأضنام فإف 
قلت: كيف يکون الشىء ء الواحد مخلوقاً لله معمولاً لهم حيث أوقع خلقه وعملهم 
علیھا جمیعاً ؟ قلت : هذا كما يقال : عمل النجار الباب والكرسى» وعمل الصائغ 
السوار والخلخال » والمراد غمل أشكال هذه الأشياء وصورها دون جواهرهاء والأصتام ' 
جواهر وأشكال » فخالق جواهرها الله وعاملو أشكالها الذين E E‏ 
بعض أجزائهاء حتی يستوی التشکیل الذى يريدونه» فإن قلت: فما أنكرت أن تكون ما . 
SE‏ المعنى: والله خلقكم وعملكم > كما تقول امجبرة» قلت: ‏ 
أقرب ما يبطل به هذا السوالْ بعد بطلانه بحجج العقل والكتاب : أن معنى اة يأباء إياء ' 
جلياً » وينبو عنه نبوا ظاهر »وذلك أن الله عر OES‏ 
جميعاً خحلق اللهء فكيف يعبد الخلوق الخلوق» على أن العابد منهما هو الذى غمل 
صورة المعبود وشكله» ولولاه لما قدر أن يصور نفسه ويشكلها » ولو قلت: والله حلقكم ' 
وخلق عملكم ءولم يكن محتجاً عليهم ولا كان لكلامك طباق» وشىء آخر : وهو أن ' 
قوله :< ما تعملون ) ترجمة عن قوله :< ما تنحتون € و (ما) فی ما تنحتون € موصرلة 
لا مقال فيها فلا يعدل بها عن أختها إلا متعسف متعصب لمذهبه» من غير نظر فى علم . 
IPS NE‏ : أجعلها موصزلة حتى لا يلزمنى ما ألزمت » 
وأريد e‏ > قلت : بل الإلزامان فى عنقك لا يفكهما إلا الإذعان 
للحق» وذلك أنك وإن جعلتها موصولة » فإنك فى إرادتك بها العمل غير محتج على 
المشركين » كحالك وقد جعلتها مصدريةء وأيضا فإنك قاطع بذلك الصللة بين ما 
تعملون وما تنحتون » حيث تخالف بين الرادين بهما» فتريد بما تنحتون:: الأعيان 
التى هى الأصنام» وبما تعملون: المعانى الى هى الأعمالء وفی a‏ وتبتیره؛ 
كما إذا جعلتها مصدرية) (۱). 


(۱) الکشاف -١١/٤(‏ ۲ه). 


AY. 


قال ابن المنير : «إذا جاء سيل الله ذهب سيل معقل(٠›‏ فنقول يتعين حملها على 
المصدرية ٤‏ وذلك أنهم لم يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورة ٤‏ 
فلو کان كذلك لم یتعاونوا فی تصویرهاء ولا اخحتصوا بعبادتهم حجراً دون حجر › فدل 
نهم إنما يعبدونها باعتبار أشكالها وصورها التى هى أثر عملهم» ففى الحقيقة أنهم 
عبدوا عملهم > وصلحت الحجة عليهم بأنهم مثله » مع أن المعبود كسب العابد وعمله» 
فقد ظهر أن الحجة قائمة عليهم على تقدير أن تكون ما مصدرية أوضح قيام وأبلغه › 
فإذا أئبت ذلك فليتتبع كلامه بالإبطال» أما قوله : إنها موصولة » وأن المراد بعملهم لها 
عمل أشكالها فمخالف للظاهرء فإنه مفتقر إلى حذف مضاف فى موضح اليأس يكون 
تقديره: والله حلقكم وما تعملون شكله وصورته» بخلاف توجيه أهل السنة فإنه غير 
مفعقر إلى حذف البتةء ثم إذا جعل المعبود نفس الجوهر» فكيف يطابق توبيخهم ببيان أن 
المعبود من عمل العابدء مع موافقته على أن جواهر الأصنام ليست من عملهم؟ فما هو 
من عملهم وهو الشكل ليس معبوداً لهم على هذا القأويلء وما هو معبودهم وهو جوهر 
الصنم ليس من عملهم» فلم يستقر له قرار فى أن المعبود على تأويله من عمل العابدء 
وعلى ما قررناه يتضح» وأما قوله: إن المطابقة تنفك على تأويل أهل السنة بين ما ينحتون 
وما يعملون فغير صحيح» فإن لنا أن نحمل الأولى على أنها مصدرية وأنهم فى الحقيقة 
إنما عبدوا نحتهم؛ لأن هذه الأصنام وهى حجارة قبل النحت لم يكونوا يعبدونهاء فلما 
عملوا فيها النحت عبدوهاء ففى الحقيقة ما عبدوا سوى نحتهم الذى هو عملهم» 
فالمطابقة إذا حاصلة» والإلزام على هذا أبلغ وأمتن» ولو كان كما قال لقامت لهم 
الحجة» ولقالوا كما يقول الزمخشرى مكافحين لقوله: «والله خلقكم وما تعملون» بأن 
يقولوا : لا ولا كرامة» ولا يخلق الله ما نعمل نحن» لأنا إنما عملنا التشكيل والتصوير 
وهذا لم يخلقه الله» وكانوا يجدون الذريعة إلى اقتحام الحجةء ويأبى الله إلا أن تكون لنا 
الحجة البالغة ولهم الأكاذيب الفارغةء فهذا إلزام بل إلجام لمن خالف السنةء وغل بعنقه» 
وعقر بکتفه» وضرب على یده» حتی یرجم لى الحق آيباًء ویعترف بیخطعه تابا () . 


(1) من أمشال المولدين» وقد أورده الميدانى بلفظ: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. انظر مجمع الأمشال 
(0۳11(. 
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أل : 


كلا الأمرين محتمل فى هذه الآية» وهو أن تكون ما) مصدرية فيكون تقدير. 
الكلام: خلقكم وعملكم» ویحتمل أن تكون بمعنى (الذى) ويكون تقدير الكلام الله 
خلقکم والذی تعملونه» وكلا القولين متلازم» قال ابن كثير رحمه الله : «والأول :أظهر . 
لما رواه البخارى فى كتاب أفعال العباد .. عن حذيفة مرفوعاًء قال : «إن الله تعالى يصنع 
کل صانع وصنعته٣(۲)‏ وهو .کما قال (۳). 

وهذه الأية لها علاقة, بمسألة أفعال العباد» ولذلك أطال الزمخشرى وابن المنير 

الكلام فيها وفى توجيههاء وكل منهما يريد الانتصار للوجه المؤيد لمذهبه منها . 
فإنكار الزمخشرى أن تكون «ما» مصدرية »مرد إلى أنه يتعارض مع معتقده الفاسد 
فی ان ا الخالقون لأفعالهم وليس الله › فإن تقديرها على هذا الوجه :كما سبق ! 
بيانه (والله خحلقكم وعملكم)٠)‏ ففيها إثبات خاق الله للعامل وعمله» وقد أطال فى رد ' 

. هذا الوجه بما لا طائل مخته »واجتهد فى المقابل فى ترجيح القول بأن «ما) موصولة 
للعخلص من هذا المعنى» فإ تقدير الكلام على القول بأن «ما) موصولة : «والله حلقكم ' 

والأصنام التی تعملون شکلها وصورتها)() وهذا لا إشکال فيه على معتقله ٠,‏ 

أما ابن المخير : فغرضه امن ترجيح (ما» المصدرية ظاهرء فإنه یری أن نها دلیل له على 
مذهبه الجبرى فى أن الله هو الخالق والفاعل لأفعال العباد. 
وما لا شك فيه أن كلا المقصدين والمذهبين باطل» قد سبق بيان بطلانهما فى ' 
الانتصاف .)۱1٤(‏ 
() آخرجه البخارى فى خلق أفعال العباد / باب أفعال العباد (۳۳). 
وأحرجه أيضا البيهقی فی الأسماء والضفات / باب الفرق بین العلارة والتلو (۳۹۸/۱)ء واب بن بی 
عاصم فى السنة /٠١۸(‏ حديث )۳١۸ ٠١۷‏ قال الألبانى صحيح» والحاكم فى المستدرك/ كتاب ا 
الإيمان )۸٩/۱(‏ وقال هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه» ورافقه الذهبى . : 


تفسیر این کٹیر .)۱۳/٤(‏ 
)١( ۰ )4(‏ انظر: زاد المسير .)۷١/۷(‏ 
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غیرما موضع (۱) . 

وقد بينت فى مستهل الكلام أن كلا التقديرين محتمل فى معنى الآية ءوالأول 
أظهر(۲) . 

وعلى العموم فالعنى فى كلا التقديرين لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة »› 
فإن كون الله خالقا لأفعال العباد فى مذهبهم» لا يعنى سلب العباد القدرة على أفعالهم 
كما تزعم الجبرية» بل أفعالهم تنسب إليهم على الحقيقة» من جهة أن الله جعل لهم 
إرادة وقدرة واختياراً لأفعالهم . 

غير أن أفعالهم هذه ليست مفصولة عن إرادة الله ومشئيته وخلقه» بل جميع ما 
يصدر من العباد إنما هو بمشيثة الله وتقديره وخلقه» وقد علم ذلك منهم وكتبه قبل أن 
يخلقهم وهذا يرد قول القدرية. 

وعلى هذا يكون الوجهان فى الآية منسجمين مع معتقدهم . 

فيكون فى المصدرية إثبات خلق الله لأفعال العبادء وفى الموصولة إثبات هذا 
المعنى(٠)‏ وإثبات أن أفعال العباد تنسب إليهم على الحقيقة» من جهة أنهم هم الفاعلون 
الختارون لها » والله أعلم . 


(۱) انظر: (۱۳۱- ۰۱۳٤‏ ۱۹۲- ۱۹۳)ث. 

() ابن القيم يري أن (ما) ليست مصدرية وإنما هى موصولةء والمعني : والله خلقكم وخلق الذى تعملونه» 
وتنحتونه من الأصنام » فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله ولو كانت مصدرية لكان الكلام إلي أن يکون 
حجة لهم أقرب من أن يكون حجة عليهم» إذ يكون المعني أتعيدون ما تحتون والله خلق عبادتكم لهاء 
فاى معني فی هذا وأى حجة عليهم. انظر: بدائع الفوائد )١٤١/١(‏ . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي (۱۹/۸- ۱۷ .)۸٩/‏ 
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قال الله تعالى : < فلمًا أسلما وتله للجبين *# ونديه أن يإبراهيم * قد ' 
صدّقت الرّؤيا إا كذلك نجزى الحسنين « إن هذا لهو البلؤا المبين # وفديه بذبح 
عظيم €[ :٠١۷ -٠١١‏ الصافات] . 
1 - قال الزمخشری فإن قلت : قد أوحى إلى إبراهيم صلوات الله عليه 
فى المنا م بن یذبح ولده ولم يذبح» وقیل له: صدقت الرؤياء وإنما كان يصدقها لو صح ' 
منه الذبح» ولم يصح؟ قلت : قد بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح : من بطحه على بطنه ! 
وإمرار الشفرة على حلقه» ولكن الله سبحانه جاء بما منع الشقرة أن تمضى فيه» وهذا لا 
یقدح فی فعل یراهیم عليه السلام» آلا تری أنه لا یسمی عاصیاً ولا مفرطاء بل یسمی , 
مطيعاً مجتهدا» كما لو مضت فيه الشفرة وفرت الأوداج» زأنهرت الدم» وليس هذا من 
ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل» ولا قبل أوان الفعل فى شىء» كما يسبق إلى 
بعض الأوهام ا فيه)(۱) . 
قال ابن المنير : كلما ذكر دندنة حول اماع النسخ قبل التمكن E‏ 
وتلك قاعدة المعتزلةء وأما أهل السنة فیشبتون جوازه» لن اكليف ثابت قبل التمكن من 
. الفعلء فجاز رفعه كالموت» وأيضاً فكل نسخ كذلك ك 
E E BE EE‏ ن إيراهيم عليه السلام 
أمر بالذبح بدليل : < افعل ما تؤمر) [١١:الصافات]‏ ونسخ قبل التمكن بدليل العدول إلى : 
الفداء» فمن ثم مخوم الزمخشرى على أنه فعل غاية وسعه من 'بطحه على شقه > وإمرار . 
الشفرة على. حلقه» وإنما امتنعت بأمر من الله تعالى» وغرضه بذلك أحد أمرين : إما أن 
يكون الأمر إنما توجه عليه بمقدمات الذبح» وقد حصلت لا بنفس الذبح» أو توجهالأمر 
بنفس الذبح وتعاطيه » ولكن لم يتمكن» وكلا الأمرين لايخلصه»ء أما قوله : أمر 
بمقدمات الذبح» فباطل بقولة : < إنى أرى فى الام أنى أذبحك) [١٠٠:الصافات]‏ وقوله : 
< افعل ما تؤمر4 وما قوله : لم يتمكن ؛ لأن الشفرة منعت بأمر من الله تعالى بعد 


۔)٥۸‎ -٥۷/٤( الکشاف‎ ( 


AYE 


تسليم الأمر بالذبح» فحاصله أنه لم يتمكن من الذبح الأمور به» فكان النسخ إذا قبل 
E‏ المعتزلةء ولا لم يكن فى هذين الجوابين له حلاص لجأً 
بعضهم إلى إلى تسليم أنه مر بالذبح» ودعوی آنه ذبح ولکنه کان يلتحم» وهو باطل لإ ثبوت 

له» وسياق الآية يخل دعواه ويغل ثنياه۱(6) (۲) 

التعليسق: 

والحتق هنا فيما قاله ابن المنير: إلا قوله: «...وأيضاً فكل نسخ كذلك ؛ لأن القدرة 
على الفعل عندنا مقارنة لا متقدمة ٠.‏ فقد بينت فيما سبق أن هذا القول ليس على 
إطلاقه (۳) 

وقد أجاد ابن المنير فى الرد على محاولة الزمخشرى الالتفاف على مقصود الآية 
لکی یتمشی م مذهبه فی إنكار هذا النوع من النسخ0)»› ولا شك أن ما اورده من شبه 
لا يقوم دلیلاً على | إنكار وقوعه.(٥)‏ 

فإن اللسخ قيل قيل التمكن من الامتشال جائر عقلاً وثابت شرعاء وهو قول أكشر 


الفقهاء (). 
أما جوازه عقلاًء فنحو أن يقول الشارع فى رمضان: حجوا فى هذه السنةء ثم يقول: 
قبل يوم عرفة لا مخجواا۷) 


فلا بعد فی أن الله يعلم مصلحة عباده فی أن يأمرهم بأمر مطلق حتی يستعدوا له 


)١(‏ النياء والشنوي: ما استكنيته» يقال : حلف فلان يمناً ليس فيها ثنيا ولا ثئوي» ولا استثناء كله واحد. 
انظر: لسان العرب .)١١٤/۱٤(‏ 

.)١۷/٤( الانتصاف‎ )( 

(۳) انظر: ص (۱۹۲- ۰۱۹۳ ۰۲۳۳-۲۳۲ ۲۷۱- )۲۷١‏ ث. روضة التاظر(۲/٠۷‏ - ۷۹)ء الأحكام 
فی اصول الحکام (۱۷۹/۳- ۱۹۲)ء المسودة (۲۰۷)» شرح الک وکب المنیر )١۳۲ -٥۳۱/۲(‏ . 

. )٤٤٥( انظر: آراء المعتزلة الأصولية‎ )٤( 

.)۷٤ -۷۳( انظر: مذكرة أصول الفقه / الشنقيطى‎ )١( 

.)١٠١ -١١۲/۱( انظر: الكلام فى هذه المسألة فى: المستصفي‎ )١( 

(۷) انظر: المستصفي .)۱١١١١(‏ 


ATo 


فیٹابواء ویمتنعوا بسېبب العزم عليه عن معاصٍ وشهوات ثم یخففه عنهم .(۱) 
a‏ 
نسخ الخمسين صلاة بخمسش صلوات . 
ج ست ری سا یج ان لی اب مید یر ع » 
نسخ أمر إبراهيم بذبح ولده إلى الفداى المذكور فى هذه الآيات 3 ۰ : 
کک للنسخ قبل التمكن من الفعل» بشبهة أن الشىء يكون مفسدة 
مصلحة فى نفس الوقت» مبنى عندهم على أن المصلحة فى الأوامر هى إيجاد الفعل 
فقط» وهذا باطل . ۰ 
فإن الأوامر الشرعية قدأ يقصد بها الامتثال» لا فى إيجاد الفعل من المصلحة» وقد 
يقصد بها ابتلاء اللكلف› » واختبارعزمه على الامتفال والطاعة» كما فى قصة ة إبراهيم 
المذ كور هنا(۲) . 
٠‏ أما الحكمة فى نسخ الصلوات» فهو بيان عظيم حق الله» وأن الخمس قائمة مقا 
وفى نسخ صدقة النجوى قصد تهذيب الصحابة وتأذبهم فى حضرة النبى صلى الله ' 
عليه وسلم» وتنبیههم إلى عظم شأن مناجاتهم له» لیهتموا بهاء اا ی م 
الشرعی(۳) . 
ومن أدلة السنة على هذا النوع من النسخ: 
ا ت ا 
() انظر الروضة (۷۳/۲). 
(۲) انظر: مجموع الفعاوي )٠١١ /١١(‏ ومذ كرة أصول الفقه (۷4): 
().انظر: روضة الناظر: خقيق / د.. عبد العزيز السعيد .)۷٠/۲(‏ 
(4) الحديث فى الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه انظر صحيح النخارى/ كتاب الصلاة! 
باب كيف: فرضت الصلاة فى الإسراء(۹۳-۹۲/۱). وصحيح مسلم ! كاب الإيمان/ باب الإسراء 
برسول الله صلي الله عليه وسلم'إلي السموات وفرض الصلوات .)١٤۹ -۱٤۸/۱(‏ 


A1 


الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل . 

وفى البخارى (۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه 
فى بعث وقال: « إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالناره ثم قال حين ردنا الخروج: 
«إن النار لا يعذب بها إلا الله» فإن وجدتموهما فاقتلوهماه . 

وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل: أونغسلها؟ 
فقال : «اغسلوها» متفق عليه (۲). 


(۱) انظر: صحیح البخاری/ كتاب الجهاد والسیر/ باب لا يعذب بعذاب الله .)٠٠/6(‏ 
(۲) الحديث فى الصحيحين من رواية سلمة بن الأكوع رضى الله عنه. 
انظر: صحيح البخارى / كتاب المظالم / باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر.... .)١١۷/۳(‏ 
وصحیح مسلم / كتاب الصيد والذبائح! باب خريم أكل لحم الحمر الأنسية .)٠١٤١/۳(‏ 
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قال الله تعالى :< أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى 
الأسبسب ) :٠١[‏ ص] . 

۲ - قال الزمخشرى ٠:‏ ... ثم تهكم بهم غاية التهمكم» فقال : وإن كانوا 
يصلحون لعدبير الخلائق والتصرف فى قسمة الرحمةء وكانت عندهم الحكمة التى 
يميزون بها بين من هو حقيق بإيعاء النبوة دون من لا حق له : فلیرتقوا فى 
الأسباب) فليصعدوا فى المعارج والطرق التى يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه» 
ويدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحى إلى من يختاون ويستصوبون٠(۱)‏ . 

قال ابن لمر :« الاستواء المنسوب لله : ليس ما يتوصل إليه بالصعود فى المعارج 
والوصول إلى العرش والاستقرار عليه والتمكن فوقه؛ لأن الاستواء ا منسوب إلى الله تعالى 
ليس استواء استقرار بجسم - تعالى الله عن ذلك - وإنما هو صفة فعل» أى فعل فيه 
فعلاً سماه استواءء هذا تأويل القاضى أبى بكرء وليست عبارة الزمخشرى فى هذا الفصل 
مطابقة للمفصل على جارى عاداته فى خرير العبارة على مراده)(۲). 

التعليق : 

الكلام الذى أورده ابن انير هنا عن الاستواء المنسوب لله وذكر أنه (تأويل القاضى 
اہی بک ) کلام باطل لا أساس له »وهو خلاف الحق الذى دلت عليه الأدلة من 


.)۷٤/٤( الكشاف‎ )۱( 

(۲) الانتصاف .)۷١/4(‏ 
(۳) المنقول عن القاضى أيى بكر إثبات صفة الاستواء الحقيقى لله علي عرشه خلاف ما ذكره ابن المئير هناء 
فقد قال فی کتابه التمهید ما نصه: «فإن قالوا: فهل تقولون إنه فی کل مکان؟ قيل له: معاذ الله» بل هو 
مستو علي عرشه كما أخبر فى كتابه فقال: «الرحمن علي العرش استوي) [ه: طه] وقد نقل ذلك عنه: 
القرطبى» وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (والذهبى) وأبتوه فى بعض مصنفاتهم» غير إن بعض 
الطبعات المخأحرة من كتاب التمهيد قد حذف منها الباب الذى ورد فيه ذكر الاستواء وأغلب الظن 
أنه من تصرف بعض أهل الأهواء الذين قاموا علي طبعه» فإن النسخة التى عنى بتصحيحها الأب | رتشرد 
يوسف اليسوعى (من منشورات جامعة الحكمة ببغداد / طبعة ا مكتبة الشرقية ! بيروت) مثبت فيها هذا 
الباب وغيره من الأبواب التى أنكر وجودها محققا الطبعة المصريةء وقد دحض ناشرها قول الحققين = = 


۸۹ 


الكتاب والسنة والعقل ا ة وإجماع الأمة والتى جاءت بإثبات الاستواء ا لله . 
على عرشه» على الوجه الذی يليق بجلاله ناضب کیریاء وان فوق سمواه على عرد 
بائن من خلقه» مع أنه سبحانه هو الحامل للعرشء ولحملة العرش» وان الاستواء معلوم 
والکیف مجهول» والإيمان به: وجب والسؤال عنه بدعة6() . 
فقد تمدح الله جل وعلا فی سبع آیات من کتابه باستواه ر ا 
صفة الاستواء إلا مقرونة ة بغيرها من, صفات الكمال والجلالء ء القاضية بعظمته وجلاله 
جل وعلاء ومن تلك الآيات 0(. 
قوله تعالی : إن ربكم اله الذى خلق السماوات والأرض فى سحة أيام ثم 
استوى على العرش * يغش الليل النهار يطلبه حشيشاء والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ٭ ألا له اخحلق والأمر * تبارك الله رب العا مين € [١ه:‏ : الأعراف ] . : 
وقوله تعالی ی ری ابو ا فی الوت وبا فی رن : 
وما بینهما وما تحت الثری [ ۰ ٦.‏ .سه ] . ) 
وقوله تعالى: < هو الدى خلق السموات والأرض فى سعة أيام ثم استوى على 
: العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها * وما يدزل من السماء وما يعرج 
فيها وهو معكم أينما كنتم 4 (4: الحديد] . : 


= = اللذين نشرا التمهيد بالقاهرةء وهذا يدل دلالة واضحة علي دقة وأمانة شيخ الإسلام ان تيمية 
وتلميذه اين القيم فى نقل الأقوال' وعزوها:إلي أصحابها. 
أنظر: التمهيد (نسخة: جامعة الحكمة ببغداد) صفحة »)۴٠٦١(‏ 1 
وانظر: الأسني فى شرح أسماء الله الحسني | القرطبى )۱۲١/١(‏ والحموية »)١۸(‏ والقسعينلة 
(TAA)‏ (ضمن الفتاوي الكبري)ء درء تعارض العقل 'والنقل )۲١٠/٨(‏ واجحماع ا الإسلامية 
۹9۲ » سیر اعلام البلا »)٥٥۸/۱۷(‏ 
وانظر: الصفات الإلهية / عبد الرخمن الوكيل (0۹- 1۸). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوي .)١۷۸/۳۳(‏ 

انظرھا بتمامها فی : أضواء البیان (۲۸۳/۲- .)۲۸٤‏ . 


At. 


والقرآن الكريم مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع الدلالات 
ووجوه الصفات» وأصناف العبارات . 

فتارة يخبر أنه حلق السموات والأرض فى ستة أيام» ثم استوى على العرش كما فى 
المواضع السابقة . 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه . كقوله تعالى: < بل رفعه الله 
إليه € :٠١۸[‏ النساء] وقوله : < تعرج الملائكة والروح إليه € [ء: المعارج] وقوله: < إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه € :٠١[‏ فاطر]. 

وتارة یخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى : «والذين آتيناهم الكتاب يعلمون 
أنه منزل من ربك باحق € :۱۱٤[‏ الانعام ] وقوله: «قل نزله روح القدس من ربك بالحق» 
٠١١ [‏ النحل] . 

وتارة يخبر بأنه العلى الأعلى» كقوله تعالى : < سبح اسم ربك الأعلى) [١٠لإطى].‏ 
وقوله : < وهو العلى العظيم € [١٠٠:البقرة].‏ 

وتارة يخبر بأنه فى السماءء كقوله تعالى : < أأمنتم من فى السماء أن يخسف 
بکم الأرض فإذا هى تمور € :۱١[‏ املك ] فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك 
ألوهية أو غيرهاء كما ذكر فى قوله : < وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله [44: 
الزخرف] . 

وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم للجارية : «أين الله ؟ قالت: فى السماء » 
قال : اعتقها فإنها مؤمنة )٠(‏ وغير ذلك من العبارات والدلالات التى تقرب من عشرين 
نوعا .(۲) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره » وسنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها » ثم عامة كلام الصحابة والتابعين » ثم 
(۱) أخحرجه مسلم فى صحيحه/ كتاب المساجد / باب ريم الكلام فى الصلاة .. من رواية معاوية بن الحكم 


السهمی. (۳۸۲/۱). 
( انظر: مجموع الفتاوي : »)٠١١ -٠٦٤/١(‏ وشرح الطحاوية .)٠٠١ -۲١(‏ 


AE 


كلام سائ الأئمة ؛ ملوء بنما هو نص وما ظاهر فى أن اله سحانه وتعالى هو العلى ' 
الأعلى E‏ » وهو على کل شیء» وآنه فوق العمرش 0 فق 
السماء..۱(0). 


EE‏ فلاخصی 
كثرة» وقد اشتهره ت واستفاضت فى ذلك وبلغت حد التواتر«٠»‏ ومن ذلك . 
قصة المعراج المتواترة >١(‏ والتى فيها أن التبى صلى الله عليه وسلم جاوز السموات ؛ 
سخا سماء حتی انتهی إلى زبه تعالی فقربه وأدناهء وفرض عليه الصلاة خحمسين صلاةء 
ی ا ی ا ای فی ا ا » حتی أ 
صارت حمسا . 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى:الله عليه ٠‏ 
وسلم E r A E‏ 
غضبی )٤(0..‏ . 
زف ا و ف ل ا a‏ 


فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة العصرء وصلاة الفجر ثم يرج 1 


الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - فیقول کیف ترکتم عبادی : فیقولون: 
ترکناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)(٥)‏ . 


۱ مجموع الفتاوي : )۱۲/١(‏ , 

0 انظر: الفتاوني : )١١٤/٥(‏ . 

(۳) انظر: اجتماع الجیوش (۹۸). ٠‏ 

() الحدیث سبق تخریجه ص )۱٥۸(‏ . 

)٠(‏ أحرجه البخاري فی صحیجه! کتاب التوحید / باب قوله تعالي: «تمرج الملائكة والروح إلى 
OMY‏ . 
Sea aN‏ كقاب الساجد/ اب دل سای امع زاسسرر امات ماهتا 
9 . 


AY 


ولا حکم سعد بن معاذ رضى الله عنه )١(‏ فى بنى قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذريتهم وتقسم أموالهم» قال له النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم 

الله من فوق سبع سموات» (۲). 
وروی الخلال (۳) فى كتاب السنة :< بإسناد صحيح على شرط البخارى )4(١‏ عن 

قتادة بن النعماناه) رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

(۱) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» صحابى» من الأبطال » من أهل المدينة. كانت له سيادة 
الأوس» وحمل لواءهم يوم بدر» وشهد أحداء فكان ممن ثبت فيهاء زت بسهم يوم الخندق » فمات من أثر 
جرحه» ودفن بالبقيع ؛ سنة )١(‏ ه وفى الحديث: «اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذه . 
انظر: أأسد الغابة (۳۷۳/۲)» سير أعلام النببلاء (١/۲۷۹)ء‏ البداية والنهاية (١/۲۹١)ء‏ الإصابة 
AAD)‏ 

(۲) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات .)١١١/۲(‏ 

والذهیی فى مختصر العلو (۸۷) وقال هذا حديث صحيح. 

والحاکم فى المستدرك / كتاب الجهاد (۲/١١٠)ء‏ ولم يتكلم عليه بشىء وقال الذهيى: صحيح وأصله 
فى الصحيحين من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

أنظر: صحيح البخاري / كتاب الجهاد/ باب إذا نزل العدو علي حكم رجل .)۲۸1٤(‏ 

ومسلم / کتاب الجهاد / باب جواز قتال من تقض العهد.. (۱۳۸۸/۲). 

(۳) هو : الإمام العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم » أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البغدادى الخلالء رحل إلي فارس » وإلي الشام» والجزيرة بتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته» قال أبو 
بکر بن شھرپار: کلنا تبع ابی بكر الخلال » لم يسبقه إلي جمع علم الإمام أحمد أحد» صنف كتباً 
منها: الجامع فى الفقه» وكتاب العلل وكتاب السنة» توفى رحمه الله تعالي سنة )۳١١(‏ ه. 
انظر؛ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۹۷) البداية والنهاية (۹/۱۱١٠)ء‏ النجوم الزاهرة )۲١۰۹/۳(‏ شذرات 
الذهب (۲/ .)۳١١‏ 

() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية .)٠١۷(‏ 

. هو : قتادة بن النعمان بن زید بن عامر الانصاری الظفری الاوسی» صحابى»ء بدرى ؛ من شجعانهم‎ )١( 
كان من الرماة المشهورين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم » وكانت معه يوم الفتح‎ 
راية بنى ظفرء توفى بالمدينة سنة (۲۲۳) ه» له سبعة أحاديث وهو أخو «أبى سعيد الخدرى» لأمه.‎ 
.)۱۸۹/( انظر: أسد الغابة (۳۸۹/6)ء سیر اعلام النبلاء (۳۳۱/۲)ء الإصابة (۲۲۹/۰)ء الأعلام‎ 
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د لما فرغ ا ق ( وهناك الكثير من الأحاديث التى ل 

على هذا المعنى لا يتسع امجال لذ كرها هنا >۲١‏ : 
TS‏ فهو من الكثرةء بحيث لو , 

جمع لبلغ مثيناً أو ألوفاً. ب 
فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة) وهو یخاطب رنه حینما انهمته ا 


فجحدها : فقالت :: إن کنت صادقاً فاقراً القرآن» فقال ٠‏ 
شهدت بأن وعد الله حتى 'وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طناف ٠‏ وفوق العرش رب العالينا 
وتخمله ملاتكة شداد ملائكة الإلة مسومينا 
فقالت : آمدت بالل وکذبت عینی وکانت لا خفظ القرآن ولا تقرۇه .4 
ومن ذلك ما ثبت ف فى.المصجيح من حديث أنس بن مالك رضى الله عه قال , 


0١ ٠‏ رواه الخلال فى السنة : كما ذكر ذلك ابن القيم فى كتابه / اجتماع الجيوش (۸ ۰ » وهذا الحذیث 
لم أعثر عليه فى النسخة المطبوعة من كتابه السنة » وقد أشار أمحقق الكتاب إلي أن بعض المسائل الخاضة ۱ 
بالاستواء والرؤية غير موجودة فى النسخة التى اععمد علينها انظر: : السنة : بتحقيق / د. عظية بن عتيق 
الزهرانى )٤٠١-٤٤/١(‏ وقد أخزجه الذهبى فى العلؤء وقال رجاله ثقات: انظر: مخقصر العلو (۹۸). .أ 

۰ 2 أنظرها مسعوفاة فى: اجعماع الجيوش الإسلامية (۹۸- ١۸‏ وفى الكتب التالبة: العلو/ للذهيل » : 
وإثبات العلو / لابن قدامة » الردا علي الجهمية / لابن منده» العرش / لابن أيى شيبة » وغيرها.' 

هو : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصارى من الخزرج » أبو محمد: : ضحابى » يعد من الأمراء والشعزاء 
الراجزين » كان أحد التقباء الاثنى عشر» وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية» وكان أحد الأمراء فى وقعة ' 
مۇته» فاستشهد فیها عام (۸) هن. 
انظر: طبقات اين سعد (۳/ ۱ الا 0۳ سیر اعام الا دا۱ ١‏ الإضابة 
E I)‏ 

() انظر: الاستیعاب / لابن عبد البز (۲۸۷/۲- ۲۸۸) ٠‏ الرد علي الجهمية / الدازمى )۲۷١(‏ قال الذهبى 
: روی من ونجوه مرسلة ثم ذکرها: انظر: العلو )٠١١(‏ » وقال الألبانى : ضعيف. انظر: شرح الطخاوية! 
بتحقیقه: (۲۸۲) . 


At 


« كانت زينب۱) تفخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وتقول + «زوجكن أهاليكن 
وزوجنی الله من فوق سبع سماوات» (۲). 

ويرو فى هذا المعنى عن جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة 
ومن بعدهم من علماء الأمة أقوالاً تفوق الحصر١)‏ قال الأوزاعى(٠)‏ : « كنا والتابعون 
متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة به من 
صفاته) )٥(.‏ 


(۱) هى زيتب بنت جحش الأسدية أم ا لمؤمنين تزوجها الرسول صلي الله عليه وسلم سنة (۳) ه. وكانت 
قبل ذلك عند مولا زيد بن حارثة» وكانت تفخر علي نساء النبى صلى الله عليه وسلم بأنها بنت عمته 
وان الله زوجها له» وسببها أنزل الحجاب » وكانت أول نساء رسول الله صلي الله عليه وسلم لحوقاً به » 
توفيت سنة )٠١(‏ ه. وعمرها )٥١(‏ سنة. 
انظر: أسد الغابة »)٠١١/۷(‏ » سير أعلام النبلاء (۲/١٠۲)ء‏ الإصابة (۹۲/۸). 

(9) أحرج البخارى فى صحيحه / كتاب التوحيد / باب وكان عرشه علي الماء وهو رب العرش العظيم 
YUM‏ . 

(۳) انظر الکٹیر منها فی مجموع الفتاوي (۳۹/۰- ١١٠)؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۲٠۰/۲‏ - ١١۲)ء‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (۱۱۸- ۳۲۲) » وانظر أيضا : الرد علي الجهمية / للدارمى» والعلوء 
والأربعين/ للذهبى » والسنة / لعبد الله بن أحمد» وغيرها. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأرزاعى» من قبيلة الأوزاع وقيل نزل فيهم أيو عمرو : شيخ 
الإسلام إمام الديار الشامية فى الفقه والزهد» وأحد الكعاب المعرسلين. ولد فى بعلبك» ونشاً فى البقاع؛ 
وسكن بيروت» وعرض عليه القضاء فامتنع» له مصنفات منها: كتاب السنن فى الفقه» والمسائل فى الفقه» 
توفى سنة )1١۷(‏ هھ فی بیروت۔ 
انظر: الفهرست (۲۸۶)» وفيات الأعيان (۱۲۷/۲)؛ سير أعلام التبلاء (۷/۷ ۰ البداة والنهاية 
)01411۰. 

)١(‏ انظر: الأسماء والصفات / البيهقى (۲/١١٠)ء‏ مجموع والفتاوي )۳۹/١(‏ قال ابن تيمية عنه: إسناده 
صحیح» وفتح الباری )٤۱۷/۱۳(‏ قال ابن حجر: ساد جید. 
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وقال عبد الله بن المبارك۱) : « حينما قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال : بأنه قوق 
ES‏ 
وقد E ES EEN EAE‏ 
E‏ لمقالة أهل السنة وأصحاب ' 
. الحديث :(وجملة قولهم : الإقرار بالله عز وجل وملائکته وکتبه ورسله . إلا أن قال : 
وأن الله على عرشه كما قال : < الرحمن على العرش استوى € [ه:طه]) (۳) . 
وقال فى كتابه ( الإبانة ) فى باب الاستواء ٠:‏ إن قال قائل :ا تقولون فی 
الاستواء؟ قيل نقول له : إن الله تعالى مستو على عرشه كما قال تعالى : < الرحمن ! 
على العرش استوى 4 وقال : < إليه يصعد الكلم الطيب € :١١(‏ فاطر] 6( . 


وقال أبو بكر الآجرى : الذى يذهب إليه أهل العلم لل تمقی علی خرن مر فوق ` 
سمواته وعلمه محیط بکل شىء ..0(. 


۱(٠‏ هو : عبد الله بن المبارك بن وا ضح الحنظلنى بالولاء» النميمى» » المروزى أبو عبد الرحمن: :فا ع 
الإسلام» الجاهد التاجرء صاحب التصانيف والرحلات» أفني عمره فى الأسفارء حاجاً ومجاهدا وتاجزا ء ' 
وجمع الفقه والحديث والعربية أوأيام الناس والشجاعة والسخاء؛ وكان من سكان خراسان» مات بهیت 
(علي الفرات) عام ۱۲ ه. اله کتاب فى «الجهاد» والرقائق. 
انظر: وفیات الأعیان (۳۲/۳)» سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸) » البداية والنهاية »)۱۸٠١/٠١(‏ الأعلام 
010. : : 

(۲) انظر: حلق أفعال العبادا البخارى ( e‏ الدارمى (۲۷۲)ء الأسماء والصقات 
9 

() انظر: مقالات الإسلاميين (1۹۰): () الإبانة )٠١١(‏ . 

() هو : الإمام امحدث القدوة » شيخ الحرم الشريف» أبو بكر» محمد بن ا بن عبد الله البغدادى 
الأجرى» صاحب التواليف > کان صدرقا ؛ خیراً عابدا » صاحب سنة واتباع » قال الخطيب : كان 
ديناً ثقة» له تصانيف» مات بمكة سنة ٠ ٠(‏ ه. من تصانيفه: الشريعة فى السنةء وكتاب الرئيةء وکاب 
الغرباء» وآداب العلماءء والتهجد. ' 
انظر: الفهرست ۲ رفیات الأعيان 9,؛›) سير أعلام التبلاء »)۱۳۳/١١(‏ البداية والنهاية 
(AA‏ . 
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وقال أبو عمر الطلمنكى ›١(‏ : «أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على العرش 
على الحقيقة» لا على انجاز )۳)١١‏ . 

وقال الإمام أبو عشمان الصابونى(؛) «ويعتقد أصحاب الحديث وبشهدون أن الله فوق 
سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة ءلم 
یختلفوا آن الله تعالی على عرشه :وعرشه فوق سماواته» .)٥(‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البر فى « التمهيد » لا تكلم على حديث النزول :«هذا 
حديث لم يختلف أهل الحديث فى صحته» وفيه دليل أن الله على العرش من فوق سبع 
سموات كما قالت الجماعة »وهو من حجتهم على المعتزلةء قال :وهذا أشهر عند 
الخاصة العامة ءوأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يوقفهم 
علیه حد» ولا نکره علیهم مسلم» 0). 


(۱) الشريعة (۲۸۸) . 

(۲) هو: الإمام المقرئ احق الحدث الحافظء أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى عيسي المعافرى» 
الأندلسى» الطلمنكى . كان عالاً بالتفسير والحديث وعلوم القرآنء أصله من طلمنكة (من ثغر الأندلس 
الشرقى) وسكن قرطبة ورحل إلي المشرق؛ من تصانيفه: الدليل إلي معرفة الجليل » وتفسير القرآن» والروضة 
فى القراءات» والبيان فى إعراب القرآن» قال ابن بشكوال: كان سيفا مجرداً علي أهل الأهواء والبدع» قامعا 
لهم » غيورآً علي الشریعة. قصد بلدہ فی آخر عمرہ وتوفی بھا عام )٤۲۹(‏ ه 
انظر: معجم البلدان »)٤٤/٤(‏ سير أعلام النبلاء (1۷/٦٦١)؛‏ طبقات المفسرين/ للداودى (۷۷/1) 
الأعلام (۲۱۲/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي(٥/۱۸۹)»‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۵۰- ۱١۲)ء‏ العلو (۲۹۴). 

(4) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عشمان الصابونى» الهدث المفسر » لقبه أهل 
السنة فی بلاد حراسان بشیخ الإسلام۔ ولد فی نیسابور عام (۳۷۳) ھ وتوفی بھا عام )٤٤۹(‏ ھ. کان 
فصيح اللهجة؛ واسع العلم» عارفاً بالحديث والتفسير من كمبه: عقيدة السلف» والفصول فى الأصول. 
انظر: معجم الأدباء (۲۹۷/۲)ء سير أعلام التبلاء )٠١/١۸(‏ البداية والنهاية (١1/٠۸)ء‏ طبقات 
المفسرین للدواوودی )٠١۷/١(‏ . 

. )١١١ -٠١۹( عقيدة السلف وأصحاب الحدیٹ‎ )٥( 

() التمهید (۱۲۸/۷- ۱۳۹). 
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ابن ا و ا i‏ هذه الصفةء ' 
ا کک العالى ومن اا بقرله E‏ إثبات 
الجهةء مثل قوله تعالى : < الرحمن .على العرش استوى) [ه : طه ] .)۲٠١‏ 1 
وقال القرطبى عند تفطيره لقوله تعالى :< إن ربكم الله الذى خلق شل الشرات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش € [٤ه‏ : الأعراف] وقد کان السلف الأرل 
- رضى الله عنهم - لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلكء » بل نطقوا هم والكافة 
بإئباتها لله تعالى > كما نطق بها كتابه وأخبرت رسله » ولم ينكر أحد من السلف 
الصالحء أنه استوی على عرشه حقَيقة٩(۳)‏ . 
قال شيخ الإسلام اين ثيمية بعد أن أورد جملة من أقوال لأئمة فى هلم المساة : 
«فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف»ء » إذ لم ينقل عنهم غير ذلك > إذ هو الحق الظاهر 
الذى دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» (4). 3 
۰ وغاو ییا ونای ا هر ابت رقع روات الل ولف 
فاا ثبوته بالعقل فمن وجوه : 


أحدها .:العلم البديهى القاطع بأن كل موجودين» إما أن يكون احدمماسارا ی ۰ 
الآخر قائماً به كالصفات » ؤإما أن يكون قائما بنفسه بائناً عن الآخر . 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أجمد - بن رشد- ويعرف بابن رشد الحفيد (أبو الوليد) فيلسوف › 
عالم» مشارك فى الفقه والطب وامنطق والعلوم الرياضية والإلهية. ولد فى قرطبة سنة )٠٠١(‏ ه ونشأ بها 
ودرس الفقة والأصول وعلم الكلام وولى القضاء بمراکش سنة )٥۹۵(‏ هھ له مصنفات 
منها: بداية الجتهد» وكتاب الحيوانء . ومختصر المستصفي. وغير 
انظر: سير أغلام النبلاء E :۷/۲١(‏ الذب ٠/٤١‏ °( 

() الكشف عن مناهج الأدلة (۸۳). 

(۳) تفسیر القرطبی )۲۱۹/٤(‏ . 

() مجموع الفتاوي (۱۹۳/۰). 
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الشانى : أنه لما حلق العالم » فإما أن يكون خلقه فى ذاته » أو خارجا عن ذاته » 
والأول باطل بالاتفاق» لأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات » تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً .ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لما حلق الخقء لم يخلقهم فى ذاته 
المقدسة تعالى عن ذلك؛ فإنه الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم يولدء فتعين أنه خلقهم 
حارجا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم» لكان متصفا بضد ذلك لأن القابل للشىء لا يخلو منه أو من ضده »وضد 
الفوقية السفول» وهم مذموم على الإطلاق » لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده -(). 

وأما ثبوته بالفطرة .فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة» يرفعون أيديهم عند 
الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى» وهو ما احتج به الشيخ 
أبو جعفر الهمدانى(۲) على أبى المعالى الجوينى» حينما وجده يتكلم فى نفى صفة العلو 

وقول : کان الله ولا عرش وهو الآن على ما کان » فقال له الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا 
أستاذ عن هذه الضرورة التى جدها فى قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله إلا وجد 
فى قلبه ضرورة طلب العلوء لا يلقفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن 

أنفسنا ؟ قال فلطم أبو ا معالى على رأسه وقال: حيرنى الهمدانى )١(‏ 

وبعد فإن هذه الحجج القاطعة «والبراهين الدامغة ما هى إلا غيظ من فيض» ما 
اسعدل أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها على هذه المسألة التى هى أظهر من 
الشمس فى رابعة النهار لمن نور الله قلبه وهداه إلى صراطه المستقيم . 

فلا يغتر بعد ذلك بقول جاحد لصفات الله عز وجل يزعم أن إثباتها يستلزم 
(۱) انظر: مجموع الفتاوي (١/٠١٠)ء‏ وشرح الطحاوية .)۲٦۲(‏ 

(۲) هو أبو جعفر محمد ين أبى علي الحسن بن محمد بن عبد الله» الهمذانى. الإمام الحافظ » والرحال 
الزاهد » قدم بغدادء فسمع بها قليلاًء ثم ارتحل» وكان من أئمة أهل الأثر» ومن كبراء الصوفية» قال 
السمعانى: سافر الكثير إلي البلدان الشاسعةء ونسخ بخطه» وما أعرف أحداً فى عصره سمع أكثر منه» توفى 
سنة )6۳١(‏ ه. 
أنظر: سير أعلام النبلاء »)٠١١ /٠١(‏ النجوم الزاهرة (١1٠٠٠)ء‏ شذرات الذهب (۹۷/4) . 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء )٠١١ -٤۷٤/۱۸(‏ ومختصر العلو -۲۷٦(‏ ۲۷۷) وشرح الطحاوية (۲۹۳) . 
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التجسيم» قال ابن القيم رحمه الله : «ولا جحد صفات خالقنا وعلوه على حلقه 
واستواءه على عرشه لتسمية SEE‏ ثم 
نشد( 

فان کان جسیماً ثبوت استوائه على عرشه إنى إذاً جسم 

وقال فی موضع آخر: «فانظر ماذا مخت تنزيه المعطلة النفاة ین جسم ولا ۰ 
جوهر» ولا مركب ولا تقوم به الأعراض.....کیف کسوا حقائق أُسمائه وصفاته» وعلوه 
على خلقه »واستوائه على عرشه» وتکليمه لخلقه ورؤیتهم له بالأبصار فى دار کرامته › 
هذه الألفاظ ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها »وكفروا وضللوا من أبتها.٠٠)‏ 

بقی أن أنه هنا على معنى الإستواء على العرش عند أهل السنة يأنى بمعنى ارتفع 
SS‏ ثم النلف متفقون على ؛ 

تفسیره بما هو مذهب أهل السنة »> قال بعضهم : ارتفع على العرش E‏ 
علا على العرش 0 . 

وبهذا التقرير يتبين فساد ما قاله ابن المنير فى هذه المسألة» وصحة ما قال الزمخشرى ٠‏ 
وان کان قد 'جری فيه على حلاف المفصل من معتقده لکن الله أنطقه بالحق سبحانه عر 
وجل 1 


(۱) مختصر الضواعق .)۱١١(‏ 
(۲) مختصر الصواعق )۱١١(‏ . 
الإكليل «(ضمن مجموعة الرسائل الكبري ) .)۳٤/۲(‏ 
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قال الله تعالى : < قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كيرا من 
اخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين أسوا وعملاا الملحت 
وقلیل ما هم وظن داود ألما فته فاستغفر ره وخر راكعا وأناب * فغفرنا 
له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن میاب) ۰۲٤[‏ ۲۰ : ص]. 

۳ - قال الزمخشرى ... وقيل : إن الخصمين كانا من الإنس وكانت 
الخصومة على الحقيقة بينهما : إما كانا خحليطين فى الغنم » وإما كان أحدهما موسراً 
وله نسوان كشيرة من المهائر والسرارى » والثانى معسرآ ما له إلا امرأة واحدة فاستنزله 
عنهاء وإنما فزع لدخولهما عليه فى غير وقت الحكومة أن يكونا مغتالين » وما کان 
ذنب داود إلا أنه صدق أحدهما على الأخر وظلمه قبل مسألته)() 

قال ابن امير : مقصود هذا القائل تنزبه داودعن ذنب يبعثه عليه شهوة النسايء 
فأحذ الآية على ظاهرها وصرف الذنب إلى العجلة فى نسبة الظلم إلى المدعى عليه» لأن 
الباعث على ذلك فى الغالب إنما هو التهاب الخضب وكراهيته أحف مما يكون الباعث 
عليه الشهوة والهوى» ولعل هذا القائل يؤكد رأيه فى الآية بقوله تعالى عقبها وصية 
لداوود عليه السلام : یا داوود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بين الئاس باحق 
ولا تتبع الھوی )€ [ :٠‏ : ص] فما جرت العناية بتوصيته فيما يقعلق بالأحكام إلا والذی 
صدر منه ولا » وہان منه من قبيل ما وقع له فى الحكم بين الناس» وقد التزم الحققون 
من أئمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » داوود وغیره › منزهون من الوقرع فی 
صغاثر الذنوب مبرءون من ذلك » والتمسوا الحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة؛ هذا هو 
الحق الأبلج » والسبيل الأبهج » إن شاء الله تعالى(۲). 

التعلق :- 

ما يذكره كثر من المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآية › من قصص لا تليق بمنصب 
داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» مأخوذ من الإسرائيليات » ولم يثبت فيها عن 


.)۸۸/٤( الکشاف‎ )۱( 
.)۸۹/٤( الاتعصاف‎ )۲( 
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المعصوم حديث يجب إتباعه › أو يصح رفعه . 

قال ابن كير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية :«قد ذكر المفسرون هنا قصة 
أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعة .... 
فالأولى أن يقعصر على مجرد تلاوة هذه القصة» وأن يرد علمها إلى له خزرجلء فان 
القرآن حق وما تضمن فهو لحق أيضاه )١(‏ . 

وقال الشنقيطى رحمه الله ا 


لآية الكريمة ما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » كله اجح إلى : 
الإسرائليات فلا ثمَة به »ولا معول علیه» وما جاء منه مرفوعا إلى انی صلی لل عليه 
وسلم لا يصح منه شیء)(۲) . 


هذا هو الحق الأبلج والسبيل الأبهج الذی يجب احتذاؤه فى أمثال هذه القصة كما 
ذكر ابن انير لكن قوله فى حق الأنبياء ( إنهم منزهون من الوقوع فى صغائر الذنوب. 
مبرءون من .ذلك» ليس على إطلاقه فى المذهب الحق الى تدل عليه الأدلة من الكتاب ' 
والسنةء » کما قد سبق بیانه فى غير هذا الموضع .)١(‏ : 

قال الله تعالی ال بالیس ما عك ان سد لا علقت دق نیرت 
- أم كنت من العالين 4 [۷: ص] . ١‏ 

٤‏ - قال الزمخشری : «فإن قلت: ما وجه قوله: < خلقت بیدی) ؟ قلت: قد 
سبتق لنا ن ذا اليذين يباشر أكثر أعماله بيديه » فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال ' 
التى تباشر بغيرهماء حقى قيل فى عمل القلب : هو نما عملت يداك» وحتى قيل يمن . 
لا يدين له : يداك أوكتا و فوك نفخ (4) وحتى لم يبق فرق بين قولك : هذا ما عملته » 
وهذا نما عملته يداك › ومنه: قوله تعالی : تما عملت أيدينا 4 :۷١[‏ يس] ولا خحلقت 


.)۳۱/٤( تفسیر اہن کثیر‎ ٠۱( 
.)۲٤/۷( أضواء البیان‎ )( 

() انظر: ص (۳۸۹- ۲۸۸) ث. 
)٤(‏ انظر: مجمع الاًمثال (0۱۹/۳). 
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بیدی ٩‏ فإن قلت : فما معنی قوله : < ما منعك أن تسجد لاخلقت بیدی)؟ قلت : 
الوجه الذى استنكر له إبليس السجود لآدم واستنكف منه أنه سجود لخلوق فذهب 
بنفسه» وتكبر أن يكون سجوده لغير الخالق» وانظم إلى ذلك أن آدم مخلوق من طين» 
وهومخلوق من نار» ورأى للنار فضلاً على الطين فاستعظم أن يسجد لخلوق مع فضله 
عليه فى المنصب» وزل عنه أن الله سبحانه حین أمر به أعز عباده عليه وأقر بهم منه زلفى 
وهم الملائكة» وهم أحق بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضثيل..٠(٠)‏ . 

قال ابن المنير: «إنما أطال القول هنا ليفر من معتقدين لأهل السنة تشتمل عليها 
هذه الآية : أحدهما : أن اليدين من صفات الذات» أثبتهما السمع» هذا مذهب أبى 
الحسن والقاضى (۲) بعد إبطالهما حمل اليدين على القدرة» فإن قدرة الله تعالى واحدة» 
واليدان مذكورتان بصيغة التثنية» وأبطلا حملهما على النعمة بأن نعم الله لا تحصى» 
فكيف مخصر بالتثنية ؟ وغيرهما من أهل السنة كإمام الحرمين وغيره يجوز حملهما 
على القدرة والنعمة» ويجيب عما ذكراه بأن المراد نعمة الدنيا والآخحرة» وهذا ما يحقق 
تفضيله على إبليس» إذ لم يخلق إبليس لنعمة الآخرة ءوعلى أن المراد القدرة » فالتشنية 
تعظيم» ومشل ذلك يوجد فى اللغة كشيرآ . المعتقد الثانى : أن النبى أفضل من الملك»ء 
والزمخشرى شديد العصبية فى هذه المسألة والإنكار على من قال بذلك من أهل السنةء 
لا جرم آنه جرم فی بسط کلامه على آدم عليه السلام» مثل قصته فی انحطاط مرتبته 
على زعمه عن مرتبة الملائكة بقول الملك لوزيره : زر بعض مقاط الحشم » فجعل سقاط 
حشم الملك مالا لآدم الذى هو عنصر الأنبياء عليهم السلام » وأقام لإبليس عذره 
وصوب اعتقاده »أنه أفضل من آدم لكونه من نار وآدم من طين »› وإنما غلطه من جهة 
أحرى» وهو أنه لم يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له » على علمهم أنه بالنشبة 
إليهم محطوط الرتبة ساقط المنزلةء وجعل قوله تعالى :< لما خلقت بيدى) إنما ذكر 
تقريراً للعلة التى منعت إبليس من السجود» وهو كونه دونه ءوهذا - نسأل الله العصمة - 
اراد منه ضد ما فهم الزمخشرى » وإنما ذكره ذلك تعظيما لمعصية إبليس» إذ امتنع من 
( الكعاف ٠٠.1۰/60‏ 
(۲) يقصد به القاضی ابو بکر الباقلانی» وقد سبقت ترجمته. 
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تعظیم من عظمه الله إذ خاقه بيده a‏ 
الوارد فى الشفاعة ٠:‏ إذ يقول له .الناس 'عندما يقصدونه فيها : أنت آدم أبو البشر خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته » فإنما يذكرون ذلك فى سياق تعديد 
کراماته وخحصائصه» لا فیما یحط منه» معاذ الله وإیاه نسال أن یعصمنا من مهاوی الهوی: 
ومهالکه »وان یرشدنا إلى سبیل الخق ومسالکه» إنه ولی التوفيق ٤‏ وبالاجابة حقیق)(۱). ؛ 

بالنسبة للمسألة الأولى : وهن المتعلقة يإثبات اليدين لله عز وجل . 
مذهب المتقدمين من الأشاعرة » وهو الموافق لمذهب أهل الحق من سلف هذه الأمة 
وأئمتها » وهذه الآية من:أوضح أدلتهم على إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق. 
بجلاله. ! : ! 
أما مذهب إمام الحرمين فيها «وهو مذهب المتأخرين من الأشاعرة الذين يؤولون 
اليدين بمعنى القدرة أو النعمة(۲)» فهو مذهب باطل يشبه فى بطلانه مذهب النفاة من 
الجهمية والمعتزلة» إذ هو من نتائج تأثر المتأحرين من الأشاعرة بأفكار هؤلاء النفاة. : 

فقول الزمخشرى وهذا القول فى البطلان سواء » وقد تقدم بيان بطلانهما والأدلة 
على ذلك وبيان وجه الحق.بدليله فى غير هذا الموضع )١(.‏ 

أما بالنسبة للمسالة الثانية : وهى امتعلقة بالمفاضلة بين الملائكة وصالحى ا 


فقد تقدم بیان الأقوال فیها وہيان القول الأولى بالصواب فی غير هذا الموضغع(4). 
والذی نخدر الإشارة إليه هنا : صحة ما قاله ابن المنيّر من أن فهم 'الزمخشرى وتأويله 


() الاتتصاف (۱١۷-۱۰۹/7‏ . : 
() هذا مذهب إمام الحرمين الذى انعصر له فى كتابه الإرشاد (١١)ء‏ وقد ثبت رجوعه عنه إلي القول ' 
بمذهب السلف فى ذلك وهو إثبات اليدين لله كما يليق بجلاله من غير خوض فى الكيفية وأثيت ذلك 
فى رسالته المسماة بالعقيدة النظامية )٠٠-۲٤(‏ . ا 
() انظر: ص ( )٤۱٤ -٤۱۳ ۰٤۱۲-٤٩‏ ث. 
() انظر: ص (۳۳۹- )٤۱۸ -٤۱۹ ۳٤٤‏ ث: 
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للآية على الضد من مراد الآية » كونه جعل الميزة التى امتاز بها آد غيره مر الخاة 

من مر ل ۴ غیره من 
وهی أن الله خلقه بیدیه من دلائل کونه مفضولاء لا فاضلاء وأدى به هذا الفهم السقيم 
إلى أن یزری على نبی الله آدم ویحط من قدره؛ وهذا من الفهم المعكوس الذى يجر إليه 
اتباع الھوی فی تاویل كلام الله عز وجل» وقد أجاد ابن المنير فى بيان الوجه الحق فى 
هذا الأمر بما لا مزيد عليه والله الموفق للصواب. 
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قال الله تعالى : < آلا لله الدين لالص والدين اتخذوأ من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون إن الله لا 
یهدی من هو کدذب کقار) [ ۲: الزر] . 

٥‏ - قال الزمخشرى ٠:‏ والمعنى أن الله یحکم يوم القيامة بين المتنازعين من 
الفريقين» والمراد بمنح الهداية » منع اللطف تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهم » وأنهم 
فى علم الله من الهالكين»(). 

قال ابن المنير : «مذهب أهل السنة حمل هذه الآية وأمثالها على ظاهرهاء فإن 
معتقدهم آن معنى هداية الله تعالی للمؤمن خلق الهدى فيه» ومعنى إضلاله للکافر 
إزاحته عن الهدى وخلق الكفر له» ومع ذلك فيجوز عند أهل السنة أن يخلق الله تعالى 
للكافر لطفا يؤمن عنده طائعاً حلافاً للقدرية» وغرضنا التنبيه على مذهب أهل الحق لا 
غیره) E2‏ 

التعليسق : 

كلام ابن المنير هنا هو الأقرب للصواب فإن الهدى والضلال كلها بيد الله عز 
وجل» كما قال تعالى : < من يهد الله فهو المهعد ومن يضلل فلن تجحد له وليا مرشدا) 
[۱۷: الكهف] فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد 
وكسبه» وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاء ویهدی من يشاء » ونه من یهده فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له 
وهذا ما عقد عليه أهل السنة والجماعة مذهبهم فى هذه المسألة) . 

أما أهل البدعة نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم فهم منكرون لهذا » فالهداية والضلال 
عندهم هما محض فعل العبد واختياره وليس لله من ذلك إلا التسمية » أى تسمية 
المهتدى مهتديا » والضال ضالا » بعد أن يكونوا قد خلقوا لأنفسهم الهداية والضلال . 

ففى مذهبهم أن الله ليس فى مقدوره أن يخلق الهداية والضلال لأحد من خلقه » 
(۱) الکشاف .)1١١/4(‏ 

(۲) الانتصاف .)١١١/٤(‏ () انظر: شفاء العليل .)١١۷(‏ 
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وهو مذهب باطل قد تقدم بیان بطلانه فی غیرما موضع(۱) . : 

قال الله تعالى: < خلق السموات والأرض باحق يكور اليل على التهار ويكوّر . 
التهار على اليل وسحر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مَسمَى ألا هو العزيز 
الغقلر (ه: الزمر] . . 

۹ - قال الزمخشرى : «الغفار» لذنوب التائبين أو الغالب الذى 2 أن 
A ER‏ أجل مسمى» فسمى الحلم عنهم' 
مغفرة٩(۲)‏ . 

قال ابن المنير : «الحق أنه تعالى غفار للتائبين ومن يشاء من المضرين على ما دون 
الشرك وقنوطهم من رحمة الله تعالى » ولقد قيد الزمخشرى الآية كما ترى»(۳). 

اعلق : : 

والحق فيما قاله ابن لير هنا فإن تقييد الزمخشرى المغفرة بالتوبة » ليس عليه دليل ! 
بل الدلیل على خلاف ما یقول» کما قال تعالی : ۶ إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر : 
ما دون ذلك € [ 4۸: النساء ء] فهذه الآية وشبيهاتها من أعظم ما يرد به على االمعتزلة الذين : 
يقيدون المغفرة بالتوبة» وقد بيان ذلك فى غير هذا الموضع‹؛› أما تأويله الب 
بالحلم فوجه بعید وضعيف والله غلم . 

قال الله تعالى : إن تكقروا فإ الله قبي عبكم ولا برضي للبلا ' 
الكفر وان تشكروا برضه لكم ولا تزر وازرة وزر ری ثم إلى رتکم مرجعکم . 
فينبعكم بما كنتم تعملون إِله عليم بذات الصّدور € (۷: الزمر] . 
۲۷ - قال الزفخشزى ٠:‏ کی کے ن س رک 

وفلاحکم» فإذن ما کره کف رکم ولا رضی شکرکم › إلا لکم ولصلاحکم» لا لأن 

۰ ث.‎ ) ۳ ۰ ۳ ۲١۲ ۲۰٤ ۳٢۳ ۲۰۲ ۱۹ ۱٥۸۲ انظر: ص‎ )۱( 
.)١١١/١( الکشاف‎ )۲( 


(۳) الانتصاف .)۱۱۷۳/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: ص (۱۰۳ ۰ ۲۳۹ ۳۰۹ ۳۱۸۰۳۱۰ ۳۲۰) ث. 
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منفعة ترجع إليه لأنه الغنى الذى لا يجوز عليه الحاجة »› ولقد تمحل بعض الغواة ليثيت 
لله تعالى ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفرء فقال : هذا من العام الذى أريد به 
الخاص» وما أراد إلا عباده الذين عناهم فى قوله : < إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان) [۲ء:الحجر] يريد المعصومين» كقوله تعالى : < عينا يشرب بها عباد الله ) 
[:الإنسان] تعالى الله عما يقول الظالمون() 


قال ابن امير : «إن المصر على هذا المعتقد على قلبه رين(۲)» أو فى ميزان عقله 

غین (۳)» اليس يدعى أو بدعى له أنه الخريت؛) فى مغاثرده» العبارات وبديع الزمانا) 
فى صناعة البديع ؟ فكيف نبا عن جادة الإجادة فهماً » وأعار منادى الحذاقة أذناً صما 
؟ الهم إلا أن يكون الهوى إذا تمكن أرى الباطل حقاء وغطى سنى مكشوف العبارة 
فسحقا سحقاء أليس مقتضى العربية فضلاً عن القوانين العقلية أن المشروط مرتب على 
الشرط» لا يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلاً » ولا مضيه واستقبال الشرط لغة 
وعقلاء واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة أن إرادة الله تعالى لشكر عباده 
مثلاً مقدمة على وجود الشكر منهم» فحينئذ كيف ساخ حمل الرضا على الإرادة» وقد 


(۱) الکشاف .)١١١ -١١۱٤/٤(‏ 
() الربن: الطبع والدنس» كالصد أيغشي القلب. وران الذتب علي قلبه: غلب عليه وغطاه. 
انظر: لسان العرب (۱۹۲/۱۳). 

(۳) الغين : الغيم» وغين علي قلبه غنياً : تغشته الشهوة» انظر: لسان العرب .)۳١۹/۱۳(‏ 

(4) الخريت : الدليل الحاذق بالدلالة الذى بهعدى لأحرات المفاوز » وهى طرقها الخفية. انظر: لسان العرب 
*(. 

() مغاثر: من الغشرة: وهي الجماعة الحتلطة. انظر: لسان العرب .)۷1١(‏ 

() هو: بديع الزمانء أحمد بن الحسين بن يحى الهمذانىء» أبو الفضل: أحد أئمة الكتاب. له «مقامات) . 
وكان شاعراً وطبقته فى الشعر دون طبقته فى النثر » ولد فى همذان سنة )۳١۸(‏ ه وانتقل إلي هراةء ثم 
ورد نيسابور ولقى أبا بكر الخوارزمى» فشجر بينهما ما دعاهما إلى المساجلة» فطار ذكر الهمذانى فى 
الآفاق» كان قوى الحافظة يضرب المغل بحفظه» له ديوان شعر ورسائل عدتها )۲١۳(‏ رسالة ووفاته فى هراة 
مسموماً عام (۳۹۸) ه. انظر: معجم الأدباء (1/٠۲)؛‏ وفيات الأعيان (١/۲۷٠)ء‏ داثرة ا لمعاف 
الإسلامية (۳/١4۷)ء‏ الأعلام )١١١/١(‏ . 
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جعل فى الآية مشروطا وجزاء وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً » واللازم من ذلك عقلاً ' 
تقدم المراد وهو الشكر على الإرادة وهى :الرضاء ولغة : تقدم المشروط على الشرطء ! 
والزمخشرى أخص من قال! : إن المشروط متى كان ماضياً محضا لزمعه الفاء وقد . 
كقولك : إن تكرمنى فقد أكرمتك قبلء وقد عريت الآية عن الحرفين الم ذكورين» على : 
آنه لابد من تأريل يصحح الشرطية مع ذلكء فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على الإر ادة ا 
عقلاً ونقلا تعين التماس احمل لصحيح له» وهو الجازاة على الشكر بما عهد أن ' 
یجازى به المرضى عنه من الشواب والكرامة» فيكون معنی الآية - واله أعلم - : وإن 
تشكروا يجا زكم على شك ركم جزاء المرضى عنه» ولاشك أن الجا زاة مستقبلة بالنسبة إلى 
الشكر» فجرى الشرط والجزاء على مقتضاهما لغة» وانتظم ذلك بمقعضى الأدلة العقلية , 
على بطلان تقد م المراد على الإرادة عقلاء ومشل هذا يقدر فى قوله : < ولا يرضى لعباده ١‏ 
ااا غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من النكال والعقوبة )١(.١‏ . 

التعليسق : 

هذا الموضع بحاجة إلى تنبيهين : 

الأول : قوله تعالى : < ولا يرضى لعباده الكفر € فيه قولان للمفسرين : 

احدهما : لا يرضاه للمؤمنین» قاله ابن عباس وغير(۲). ۰ 

الثانى : لا يرضاه لأحد وإن وقع بإرادته الكونية(٠)‏ وهذا المعنى هو الذى يتفق مع ٠‏ 
عموم الآية وظاهرهاء ولعله الأقرب للصواب بدليل قوله تعالى : < والله لا يجب الفساده ٠‏ 
:٠٠١[‏ البقرة ] وقوله تعالى : < وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون € ٠١[‏ : الذاريات] . 

قال قتادة : والله ما رضى الله إعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إليها » ولكن رضى 


( الانتصاف .)۱۱١/4(‏ 
٠۲2‏ انظر: تفسير الطبرى (١٠/1۱۷)ء‏ والأسماء والصفات .)۲١٦/۱(‏ 
(۳) انظر: تفسيز الطبرى / الجلد العاشر (جزء )١۲۹/۲١‏ » زاد المسير .)١۹٤/۷(‏ 
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لکم طاعته وام رکم بها ونهاکم عن معصیته ٩2‏ 

وقد رجح ابن جرير هذا القول» فقال بعد أن ذكر القولين فى ذلك : «والصواب 
من القول فى ذلك ما قال الله جل وعز: إن تكفروا بالله أيها الكفار فإن الله غنى عن 
إیمانکم وعبادتکم یاه ولا یرضی لعباده الکفر) بمعنی ولایرضی لعباده إن یکفروا په» 
كما يقال : لست أحب الظلم ون أحببت أن يظلم فلان فيعاقب١(۲).‏ 

وفى تقرير هذا المعنى حصل الخلاف بين الزمخشرى وابن امثير هنا وهو مبنى على 
خلافهما السابق فى مسألة الإرادة والمشيعة » والحبة والرضاء التى قد سبق بيانها فى أكثر 
من موضع(۳) . 

فالذى يرمى إليه الزمخشرى هنا بقوله : إن الله لم يرض الكفر لعباده :إنكار أن 
يكون الكفر واقع بإرادة الله ومشیشته » ففی معتقده ن الله لا يريد ولا يشاء إلا ما أحبه 
ورضيه» فالكفر إذاً حارج عن إرادة الله لأنه غير محبوب ولا مرضى له . 

أما ابن المنير» فالإرادة عنده واحدة »وهى عين المشيغةء فإذا أراد الله شيعا فلابد أن 
يقع» ووقوع الشىء دليل رضاه» فالله أراد من كل أحد ما وقع منه فهو مرضى بهذا 
الاعتبارء وهذان التقريران باطلان بلاشك كما قد سبق بیانه .)٤(‏ 

فليس صحيحا أن الله لا يريد إلا ما أحبه ورضيه كما يزعم الزمخشرى. 

ولیس صحيحا أيضا أن كل ما أراده الله فقد أحبه ورضيه كما يزعم ابن المنير . 

وإنما الصواب فيما ذهب إليه أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتهاء من أن 
الإرادة فى حق الله نوعان : إرادة كونية قدرية» هى المرادفة للمشيفة . 

وإرادة دينية شرعية : وهى المستلزمة للمحبة والرضا . 
(۱) أخحرجه عن بن حميد عن قنادة؛ انظر: الدر المنثور (١/۳۲۳)ء‏ وفتح القدير :)٤١٤/٤(‏ 
(۲) تفسیر الطبری .)٦۱۷/۱۰(‏ 
() انظر: ص ۰۱۷٥ ۱۳٣(‏ ۲۰۹- ۲۱۰) ٿ. 
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وپبنون على هذا ان ل سبحانه وتعالی» قد یرید E‏ لا یحبه بولا يرضاه 
دیناً وشرعاء بل ینهی عنه كإرادته لكفر الكافرين ومعاصى العاصين . 

وبحب الشیء ویرضاه دیناً وشرعاً ویأمر به» وان لم یرد وجوده کوناً وقدراً »کإرادته 
لإيمان الكافرين وتوبة ة الفاسقين (). : : 

هذا هو القول الفصل فى هذه المسألةء الذى لم يهتد إليه الزمخشرى وابن الني 
ومن قبلهما فرقتا القدزية والجبرية . ٤‏ 

التنبيه ألثانى : ويتعلق بتأويل ابن المنير لصفة الرضا إلى معنى الجزاء . 

فإن فى هذا نفيا لصفة الرضا التى جاءت الأدلة من الكقاب والسنة پإثباتها لله 
- سبحانه وتعالى» كما أثبتها له أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها على ما يايق به عر ' 
وجل» من غير مخريف» ولا تمشيل » ولا تكييف » فمن الأدلة على إثبات هذه الصفة لله ' 
عز وجل: قوله تعالى  :‏ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ييايعونك تحت الشجرة ٠‏ 
[٨۱:الفتع]‏ وقال تعالى ٠.  :‏ والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عن ' 
:٠٠٠[‏ التوبة ] وقال تعالى : ۶ فإن ترضوا عدهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين € . 
:۹١[‏ التوية] وقال تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى € :٠١[‏ النجم] إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى . ۰ 

وابن المنير وأشباهه من الأشاعرة ينكرون قيا الأفعال الاختيارية المععلقة بالمشيغة» 
بذات الرب سبحانه وتعالى: «وهى التى تسمى بالصفات الاختيارية» كالكلام » والرضاء ' 
والغضب والحبة» والاستواءء والجىء؛ والتزول »وشبهتهم فى ذلك زعمهم بأن إثباتها لله 
يستازم أن يكون الله محلا للحوادث» وهذه شبهة ضعيفة ليس لهم عليها دليل صحيح : 
من عقل أو نقلء وحذاقهم يعترفون بذلك » والعقل والنقل ملوءان بما يناقضه:۲) 

ولا لم يكن مع أصحاب هذه الشبهة حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسنةء 


. )٤11( انظر: شرح الطحاوية‎ ٠( 
' .)۳۳/۲( انظر: جامع الرساگل‎ )۲( 
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احتال متأخروهم فسلكوا طريقا سمعية ظنوا أنها تنفعهم فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزیه الرب عنهاء وإن كانت صفات كمال فقد کان فاقدا لها قبل 
حدوثهاء وعدم الكمال نقص فيلزم أن يكون ناقصا وتنزيهه عن النقص واجب 
بالإجماع . وهذه حجة فاسدة قد سبق بيان بطلانها من عدة وجوه فى غير هذا 
الموضع 02 

وهذه الآية أعنى قوله تعالى: «وإن تشكروا يرضه لكم٤‏ من أوضح الأدلة فى الرد 
على هذا المذهب» فقد علق الرضا بشكرهم» وجعله مجزوماً جزاء له» وجزاء الشرط لا 
يكون إلا بعده» كما قرره ابن المنير نفسه فى أثناء كلامه هناء وقال : إنه مقتضى العربية» 
فالرضا كان بعد الشكر وهذا دليل على أنه تابع للمشيعةء لا أنه لازم للذات أبدا وأزل 
كما يزعم الأشاعرة! (۲) 


ومن أدلة السنة على هذا المعنى ما ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا هل 
الجنة» فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوانی فلا اُسخط علیکم بعده بده (۳). 
فهذا دلیل على أنه يحل رضوانه فی وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم 
يسخط» كما يحل السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل عليهم رضواناً لا يتعقبه 
سخط(؛). وهذا ظاهر فى أن ذلك تابع لمشيغته تعالى كما يقرره أهل الننة والجماعة. 
والله أعلم. 
(۱) انظر؛ ص (1۷۱۰۱۳۳-۱۲۸) ث. (۲) انظر :شرح الأصفهانية )٤۸ -٤٠(‏ 
(۳) انظر: صحيح البخارى/ كتاب الرقاق / باب صفة الجنة والار )٠٠٠١۲۷(‏ . 
وصحيح مسلم / كعاب الجنة وصفة نعي مها وأهلها / باب إحلال الرضوان علي أهل الجنة 
CTI)‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الطحاوية )٤1۳(‏ . 
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قال الله تعالى : < أمّن هو قسنت ءاناء اللتيل ساجدا وقائما يحذر الآحرة ' 
۰ ويرجو رحمة ره قل هل يستوى الذين يعلمون رالذين لا يعلمون إئما یعذ گر آولوا 
الألبب € [۹: الزم] 
۸ - قال الزمخشری ٠:‏ ... وعن E‏ ف 
المحعاصى ويرجوء فقال: هذا تمن» وإنما الرنجاء قولة : رتلا هذه الآيةه )١(‏ . 7 
قال ابن المنيّر ٠:‏ كلام الحسن رضى الله عنه صبحيح» غير منزل على كلام 
الزمخشرى بقرينة حاله» فإن الحسن أراد أن المعمادى على المعصية مصراً عليها غير 
تائب» ذا غلب رجاژه خحوفه كان متمنياء لأن اللائق بهذا أن يغلب خحوفه رجاءه» ولم ¦ 
يرد الحسن إقناط هذا من رخمة الله تعالى وحاشاهء وأما ة حال الرمخشرى» فإنها 
تتم على ما أضمره من إيراد هذه المقالة» فإن معتقده أ ن مل هذا العاصی وإن کان ٤‏ 
موحد يجب خلوده فى نار نجهنم » ولا معنى لرجائه » ولتنميته هذا المعتقد أورد مقالة ' 
۰ او e E E E E SE‏ 
السورة(۲) . ۱ 
ما قاله ابن انير فى شأن الزمخشرى صواب؛ لكن كما أن قرينة حال الزمخشرى 
التى استصحبها ابن المنير تدل على أنه وعيدى فى هذه المسأة كونه يرى خلود العصاة ‏ 
من الموحدين فى النار . 
فإن تلك القرينة ذاتها تدل على أن ابن انير مرجئ فى هذه المسألة» إذ أنه يعقد أن 
مجرد التصديق كاف فى النجاة من النارء فمن صدق بقلبه فقد جا سواء عمل أوالم : 
يعمل . 
فهذا يغلو فى جانب الخوفء:وهذا يغلو فى جانب الرجاء »ركلا المذهبين باطل › 


.)۱١۷/4( الانتصاف‎ )۲( .)۱۱۷/٤( الکشاف‎ )۱( 


At 


وهذه الآية من أوضح الأدلة على بطلانهماء وهى من أدلة مذهب أهل الحق والعدل من 
سلف هذه الأمة وأئمتها » الذين توسطوا بين هذين المذهبين الجافيين كما قد سبق 
بيانه(۱) والله أعلم . 

قال الله تعالى : < فإذا مس الإنلن ضر دعانا ثم إذا خولمه نعمة ما قال 
إلا أوتيته على علسم بل هي فة ولكن أكثرهم لا يعلمون € (١ء:الزم].‏ 

٩۹‏ - قال الزمخشری :دای على علم منى أنى سأعطاه » لما فى من فضل 
واستحقاق أو على علم من الله یی وباستحقاقی...١(۲).‏ 

قال ابن امير : كذلك يقول كل قدرى تمنى على الله أن يشيبه فى الآخرة : إن 
الفرق بين حمد الدنيا وحمد الآخرة أن حمد الدنيا واجب على العبد» لأنه على نعمة 
متفضل بها »وحمد الآخرة ليس بواجب عليه لأنه على نعمة واجبة على الله عز 
وجل(۳) ولقد صدق الله إذ يقول  :‏ بل هي فتنة € وهى فتنة إنما سلم منها أهل السنةء 
إذ يعتقدون أن الفواب بفضل الله وبرحمته لا باستحقاق» ویتبعون فی ذلك قول سید 
البشر صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة أحد بعمله» قيل : ولا أنت يا رسول الله 
؟ قال : ولا انا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » فما حمق من متى نفسه» و ركب رأسه» 
وطمع أنه يستحق على الله الجنة0(٤).‏ 

التعليسق : 

كلام الزمخشرى ظاهر البطلان وابن المنير على الضد منه تماماء فإن الزمخشرى 
يجعل الثواب عوضاً على أعمال العباد وفى مقابلها فقط» ثم يوجبه عن الله وينكر أن 


(۱) انظر: ص (۷۷۹- ۷۸۳ ۳٣۸۲ء )۸۲٤‏ ث 
(۲) الکشاف )۱۳۳/٤(‏ , 

(۳) انظر: ما یدل علي هذا المعني صفحة (۸14۹) ث. 
() الانتصاف )۱۳۳/٤(‏ . 
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6 فضل فی ذللك» تعالی اله عن لك وفی القابل قإن این لمیر وککما قرره فی 
مواضع سابقة ینکر ان تکونْ الأعمال سبباً فی حصول الثواب» وکلا القولين مجانب : 
للصواب ومردود عليه بالأذلة من الكتاب والسنة» وقد تقدم بيان ذلك فی غی رھدا 
الموضع(). : 
قال الله تعالى : < ووم م القيمة تری الذین کذبوا على الله رجومهم ا ۰ 
اليس فى جهتم مشوى للمتكبّرين € :٠.[‏ الزم] . 
۰ د قال الزمخشرى :0 وصفوه ہما ل يجوز عليه تعالی؛ a‏ : 
فأضافوا إليه الولد والشريك وقالوا : < هؤلاء شفعاؤنا) [۸٠:يونس]‏ < وقالوا لو شاء 
الرحطن ما عبدناهم) :۲١[‏ الزخرف] وقالوا: «والله أمرنا بها) [۲۸:الاعراف] ولا يبعد عنهم ' 
قوم يسفهونه بفعل القبائح» وجويز أن يخلق خلقاً لا لغرض» ويؤلم لا لعوض» ويظلمون ' 
بتکلیف ما لا یطاق»› ویجسمونه بکونه مرئیاً معاینا مدرکا بالحاسة› ویٹبتون له يدا وقدما 
وجنباً متسترین بالبلكفا۲)› ويجعلون له أندادا بإئباتهم معه قدماء ..» (۳). : 
۰ قال ابن المير ٠:‏ قد عدا طور التفسير لمرض فى قلبه لا دواء له إلا التوفيق الى ؛ 
حرمه ولا يعافيه منه إلا الذى قدر عليه هذا الضلال وحتمه» وسنقیم عليه حد الرد؛ أنه 1 
كشحا٠؛)‏ وبالله التوفيق» فنقول : أما تعريضه بأن هل السنة يعتقدون أن القبائخ من فعل ' 
الله تعالى» فيرجمه باعتقادهم المشاز إليه قوله تعالى بعد آيات من هذه السورة : < الله ' 
خالق کل شيءَ وهو على کل شیء وکیل € [1۲:الزمر] أا الرمخشرى وإخوانه القدريةء 
فيغيرون وجه هذه الآية ويقولون : ليس خالق كل شىء؛ لأن القبائح أشياء وليست 
(۱ انظر: ص (۱۳۸- ۴۳١ ۰۱٤۲‏ ۳۳۷) ث . 
(۲) البلکفه: من قولهم : بلاکیف: 
(۳) الکشاف (۱۳۹/4- .)٤١‏ ' 


() الكشح : ما بين الخاصرة إلي الضلع. ولا رآنى كشح: أى أدبر وولى بكشحه. 
انظر: ساس البلاغة (۳۹۳). والقاموس الحيط )٠٠١(‏ . 
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مخلوقة له »فاعتقدوا أنهم نزهواء وإنما أش ركواء وأما تعريضه لهم فى أنهم يجوزون أن 
يخلق خلقا لا لغرض» فذلك لأن أفعاله تعالى لا تعلل؛ لأنه الفعال لما يشاءء وعند 
القدرية ليس فعالاً لما يشاء؛ لأن الفعل إما منطو على حكمة ومصلحة» فيجب عليه أن 
يفعله عندهم» وإِما عار عنها فيجب عليه أن لا يفعله فأين أثر المشيغة إذا وأما اعتقاده أن 
فی تکلیف ما لا یطاق تظلیما لله تعالیء فاعتقاد باطل؛ لأن ذلك إنمايثيت لازم 
لاعتقادهم أن الله تعالى خالق أفعال عبيده» فالتكليف بها تكليف بما ليس مخلوقاً لهم» 
والقاعدة الأولى حق »ولازم الحق حق » ولا معنى للظلم إلا القصرف فى ملك الغير 
بغير إذنه » والعباد ملك لله تعالى» فكيف يتصور حقيقة الظلم منه - تعالى الله عما 
يقول الظالمون علو بير - وأما تعریضه بأنهم یجوزون أن یؤلم لا لعوض » فیقال له : ما 
قولك يها الظنين١٠›‏ فى إيلام البهائم والأطفال» ولا أعراض لها ؟! وليس مرتباً على 
استحتاق سابق خلافا للقدرية » إذ يقولون : لابد فى الألم من استحقاق سابق أو عوض» 
وأما اعتقاده أن خويز رؤبة الله تعالى يستلزم الجسمية» فإنه اغترار فى اعتقاده بأدلة العقل 
الجوزة لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسمية» ولم يشعر أنه يقابل بهداية قول نبى الهدى 
عليه الصلاة والسلام : «إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون فی رژیته» فهذا 
النص الذى ينبو عن التأويل» ولا يردع المحمسك به شىء من التهويل» وأما قوله : إنهم 
يتسترون بالبلكفة» فيعنى به قولهم :بلا كيف» أجل » إنها لستر لا تهتكه يد الباطل 
البتراء» ولا تبعد عن الهدى عين الضلال العوراء» وأما تعريضه بأنهم يجعلون لله أنداداً 
باتهم معه قدماءء فنفى لإثباتهم صفات الكمال» كلا والله » إنما جعل لله أندادا 
القدرية» إذ جعلوا آنفسهم یخلقون ما یریدون ویشتهون على خلاف مراد ربهم» حتی 
قالوا: إن ما شاءوه كان »وما شاء الله لا يكون » وأما أهل السنة فلم يزيدوا على أن 
اعتقدوا أن لله تعالى علما وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً وحياة» حسبما دل عليه 
العقل وورد به الشرع وأی مخلص للقدری إذا سمع قوله تعالى : «وسع ربنا كل شىء 
علما) [۸۰:لنعام] إلا اعتقاد أن لله تعالی علما أو جحد آیات الله وإطفاء نوره» وپأیی الله 


.)۴۷۳/۱۳( الظنين: امتهم الذى تظن به التهمة. انظر: لسان العرب‎ ٠۱( 


AY 


إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» وأما قوله :إنهم يشبتون لله تعالى يدا وقدماً ووجها » 
. فذلك فرية ما فيها مريةء ولم يقل بذلك أحد من أهل _السنة» وإنما أثبت القاضى بو ' 
. بكر صفات سمعية» وردت فى القرآن : اليدان والعينان والوجه > ولم يتجاوز فى إثباتها' ما 
وردت عليه فى كتاب الله الخزيز» على أن غيزه من أهل السنة حمل اليدين على القذرة ' 
والنعمةء والوجه على الذات؛ وقد مر ذلك فى مواضع من الكتاب» فقد اتضف فى هذه ٠‏ 
المباحثة بحال من بحث بظلفه على حتفه(۱)» وتعريضه معتقده الفاسد لهتك ستره 
وکشفه» » ونما حمانی على [غلاظ مخاطبته الغضب لله تعالی ولرسوله صلی الله عليه 
وسلم وأهل سنقه» فإنه قد أساء عليهم الأدب » ونسبهم بكذبه لى الكذب»ء ر : 
الموفق١(۲)‏ 
التعليسق : 
جملة هذه المسائل المذكورة فى هذا الموضع قد تمت مناقشتها وبيان وجه الحق : 
فيها فى عدة مواضع سابقةء لذلك سأكتفى هنا بذكر خلاصة وجه الح فيها مع 8 
الإشارة إلى مواضع تفصيل الكلام فيها من البحث. 
-١‏ فالأولى من المسائل وهى : فى نسبة القبائح إلى الله» وهى مسا أفعال اباد 
المشهورة التى ضلت فيها فرقتا القدرية والجبرية على حد سواء» ومذهب أهل الحق وسط ' 
بينهماء فعند أهل الحق أن ما يصدر عن العباد من تلك القبائح وغيرها مخلوق لله 
مفعول له» وقد سبق بها عمله وتمت بها کتابته» وصدور هذه الأفعال من العباد إنما هو 
بمشيئة الله وإرادته وتقديره السابق . 
فجميع أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له وليست هى نفس فعله eT‏ 
والمفعول والخلق والخلوق . إنما هى خلق الله وكسب من العباد ١١‏ 


فى المغل: كباححة عن حفها بظلفها. يضرب فى طلب الشىء يؤدى بصاحه إلي التلف. 
انظر: مجموع الأمثال )٤۸/۳(‏ ولسنان العرب )١١١/۲(‏ 
() الانتصاف .)۱۳۹/٤(‏ (۳) انظر: صن (۱۳۱- )۲۳٤ ۲۳۳ ١۱۹۳-۱۹۲ , ۱۳١‏ ث. 
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-٣‏ المسألة الثانية : وهى فى الحكمة والتعليل فى أفعال الله وخلقه. 

والحق فى هذه المسألة حلاف ما قاله الزمخشرى وابن المنير» حيث إن ابن المنير 
ينكر الحكمة والتعليل فى أفعال الله مطلقاء والزمخشرى يثبت حكمة محصورة بمصالح 
العباد» وحكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل» والحق أنه سبحانه وتعالى قد اقضت 
حكمته البالغة ورحمته الواسعة» أنه لا يفعل شيعا إلا لحكمة وعلة مقصوده» فإنه سبحانه 
منزه عن العبث ءوهذه الحكمة والغاية ليست معللة بالمصالح التى اقترحتها عقول 
المعترلة» وحكمت بأنها مصلحة»ء بل هى شاملة لخيرى الدنيا والآخرة »علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلهاء والعقل البشرى عاجز عن الإحاطة بالغايات امحمودة فى 
حلق الله وفعله وأمره . 

وحكمته أعلى وأعظم من أن توزن بعقول البشر(). 

. المسألة الثالفة : وهى فى ويز الأشاعرة تكليف ما لا يطاق‎ -٣ 

وهى مسألة التزموها لقولهم : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعلء وتنشهى 
بانتهائه» وقد جعلوا من تکلیف ما لا یطاق تکليف العبد بفعله» حیث إن استطاعته على 
فعله إنما تخحصل حال اقتران فعله بفعل الله» وقد نازعهم أهل الحق فى مقدماتهم التى 
بنوا عليها هذا الرأى» وأبطلوا نتائجهاء فقالوا : إن الاستطاعة أو القدرة ليست مقيدة 
بكونها لا تكون إلا مع الفعل» بل هناك نوعان من الاستطاعة أو القدرة» استطاعة تكون 
قبل الفعل وقد تبقى إلى حين الفعل» وهى المشروطة فى التكليف»› وهى القدرة أو 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات . 

واستطاعة يجب بها الفعل هى من نحو التوفيق الذى لا يجوز أن يوصف الخلوق به» 
فهذه لابد أن تكون مع الفعلء ولا يجوز أن يوجد الفعل بدونها . 

ما تکلیف ما لا یطاق : فينقسم إلى قسمين :- 


(۱) انظر: ص (۲۰۰- ۲۰۱ ۳۹۹- ۱٦ -41٤ ٤٤۳‏ 4)ث. 
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-١‏ ما لا يطاق للعجز عنه وهذا غير واقع فى الشريعة ضلا عند جماهير أل 

۲- ما لا یطاق للاشتغال بضده : وهو الذی ينازع غلب الأشاعرة فی!تسمیته 
تكليف ما لا يطاق » فالصحيح أنه لا يدحل فيما لا يطاق» وهذا هو الأشبه بما فى ' 
الكتاب والسنة وكلام السلف» فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج ا 
کلف بما لا يطیق(۱). ` 

SE SS 
لأفعال العبناد» هو الظلم بعينه الذى تنزه الله عنه بقوله : ألا يكلف الله تفا إلا‎ 
البقرة] إذ كيب يحاسب الله عباده على أفعال هو الفاعل لها على الحقيقة‎ :۲۸٠[ وسعها)‎ 
۰ بزعمهم !؟‎ 

أما قولهم : إن الظلم خو العصرف فى ملك الغيرء وناؤهم على ذلك أن كل ما : 
تصور وجودہ فهو عدل کاتنا ما کان» وکل مکن عندهم فلیس بظلم» حتی أنه 
عذب رسله وأنبياءه وأبطل نجمیع حسناتهم» لكان عدلا محضا فهو زعم باطل لا 
يوافقهم عليه أحد بل هو خلاف العدل الذى قامت به السموات والأرض» أما هل الحق , 
فقالوا : الظلم وضع الشىء فى غير موضعه» وهو سبحانه حكم عدلء» لا يضع الشىء إلا ' 
فی موضعه الذی یناسبه» ویقتضیه e‏ > فلا يفرق بین متمائلین 
ولا يساوى بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها موضعها هما فى 
ذلك من الحكمة (۲). 

أما مساك الإيلام بغيرإعوض فهى مسالة قد خاض الاس فى أسبابها وحكنها» 
وتباينت طرقهم فيها بعد اتفاقهم على أنها عدل وإن اختلفوا فى وجه ذلك . 

فالجبرية : تفبت ذلك على أصولها فى أن كل واقع أو مكن هو عدل :كما هو ٠‏ 


() انظر: ص (۲۷۱- )٦۲۰ -1۹۸۲۷١‏ ڻ. 
() انظر: ص (۱۷۸- ۱۸۳» û (MA CAE Vet TAY‏ 


AV. 


مذهب ابن المنير هنا 

والقدرية : جعلت وجه کونها عدلاً وقوعها بسبب جرم سابق اوعوض لاحق كما 
هو مذهب الزمخشری 

والفلاسفة' : جعلوا ذلك من لازم الخلقة فيه ومقتضيات الدشأة الحيوانية» وقالوا : 
لیس فی الإمکان إلا ذلك» ولو فرض غير ذلك لكان غير هذا العالم 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر مقولات هذه الطوائف : 

دوهذه الطرق الفلاث سلكتها طوائف من المسلمين » وفى كل طريق منها حق 
وہاطلء فإِذا أحذت من كل طريق حقها ورميت باطلهاء كنت أسعد الناس بالحق» 
فأصحاب المشيعة الحضة أصابوا فى إثبات عموم المشيغة والقدرة ءوأنه لا يقع فى الكون 
شىء إلا بمشيئة » فخذ من قوله هذا القدر وألق إبطال الأسباب والحكم والتعليل ومراعاة 
مصالح الخلتق والقدرية أصابوا فى إلبات ذلك وأخطأرا فى مواضع » أحدها:إخراج أفعال 
عباده عن ملكه وقدرته ومشيفته» الشانى : تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى 
الفاعل» وإنما أثبتوا أنواع حكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل» والثالث : أنهم شبهوا 
الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح» فقاسوه فى أفعاله على خلقه» واعتبروا حكمته 
بالحكمة التى لعباده» فخذ من قولهم إنه حكيم لا يفعل إلا لمصلحة وحكمةء وأنه لا 
يفعل الظلم مع قدرته عليه بل تنزه عنه لغناه وكماله» وأنه لا يعاقب أحدا بغير ذنب ولا 
یعاقبه بما لا یفعله» فضلاً عن أن یعاقبه بفعل هو فعله فیه» أو فعل غیره فیه» ونه جعل 
الأسباب مقعضيات لغاياتها ءوألف من قولهم إنكاره خلقه لأفعال عباده وإنكاره عود 
الحكمة إليه وقياس أفعاله على أفعال عباده .. إلخ١(١).‏ 


.)٠٤( مختصر الصواعق‎ )١( 
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a r ®‏ وامجانين 
يدخلون الجنة إما بطريق التبغية وإما بعد التكليف يوم القيامة كما جاءت به الآثاردى : 
فهؤلاء إذا حصل لهم آلام يسيرة منقطعة كانت مصلحة لهم وزحمة ونعمة» فى جنب 
ما ينالهم من السعادة العظيمة ة والنعيم المقيم» فما ينالهم من الالام یجری مجری الإيلام 
من الأب الشفيق لولده الطفل. 

أما غير المكلفين من الحيوانات» فقد يقال: a‏ 
اللذة والخير ما هو أعظم مما يحصل له من الألم بأضعاف مضاعفةء فإنه يلعذ بأكله 
وشربه ونومه وح رکته وراحته وجماعه وغیر ذلك» فنعيمه ولذته أضعاف آل( 

۰ . . المسألة الرابعة : وهى فيما يتعلق بالرؤية‎ -٤ 

وهى مسألة ضلت بإنكارها المعتزلة وغيرها من فرق الضلالة أما الأشاعرة فوافقوا 
أهل الحق فى القول بإثباتهاء لكنهم تابعوا المعتزلة فى إنكار الجهة والمقاباة 0 
بذلك لا إلى هۇلاءِ ء ولا إ إلى هؤلاء. 

أما هل الحق فأئبتوا رؤية لله على الحقيقة» وعندهم أن الرؤية الحقيقية لا يمك 
تصورها ولا خققها فى الشاهد فى غير جهة أومقابلة > فأئبتوا لله جهة العلو »> کما 
وردت بذلك النصوص الثابتة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمةد) . 


() امقصود بذلك الأحاديث التى زردت فى أن من لم تقم عليه الحجة فى الدنيا من أهل الفترة رالأعلفال 
وانجانيين يمتحنون يوم القيامة بنار يقتحمونها فمن أطاع جا ومن أبي هلك. انظر: تفسير ابن كدير 
(Y0‏ . 

انظر: مختصر الصواعق )۲۰٠-۲۰٥(‏ 

انظر: ص ۱١۰-۱٤0‏ ۳۲۷-۲۲۱۳۱۳-2۳۱ ۷1-۷4 ن 
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آما زعم الميعدعة أن إثبات الرؤية أو الجهة يستلزم التجسيم »› فهو زعم فاسد . 

كما أن هذا الاصطلاح الذى اصطلحوا عليه (أعنى لفظ الجسم) اصطلاح 
محدث لم ينطق به الوحى إثباتا ولا نتفي )١(‏ وهم إنما أرادوا به التنفير عن إثبات هذه 
الحقائق الثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة» وليس معهم فى ذلك إلا الشبه العقلية 
والسفسطات المنطقية » التى ما أنزل الله بها من سلطان . 

فلا ینبغی إِذاً نفی هذه المعانى الثابتة لله تعالى» لتسمية الموصوف بها جما عند 
هؤلاء ويشبه هذا آيضاً زعم الزمخشرى أن إثبات الصفات يلزم منه إثبات قدماء مع الله › 
فإنه قول' باطل قصد به المعتزلة والجهمية ومن وافقهم التوصل إلى إنكار صفات الله عر 
وجل بمثل هذا التلبيس الذى يوهم السامع أن من يثبت الصفات فقد أثبت قدماء مع 
الله تعالى » وإنما أئبت أهل الحق قديما واحداً بصفاته » وصفاته داخلة فى مسمى 
اسمه »كما أنهم إنما أنبتوا إلهاً واحدا ءولم يجعلوا كل صفة من صفانه إلهاء بل هر 
الإله الواحد بجمی أسمائه وصفاته ¢ وقوله النفاة هذا بعينه متلقی من عباد الأصتام 
المشركين» حيث قالوا : يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول : يا الله يا سميع» يا بصيرء 
فأنزل الله: < قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى »> 
[۱۰: السراء] فی اسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسمء فأخبر سبحانه أنه 
له واحد »وإ تعددت اسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته» ولهذا کانت حسنی » ولا فلو 
كانت كما يقول الجاحدون لكماله › أسماء محضة فارغة من المعانى ليس لها حقائق 
لم تکن حسنی (۲). 

وعلى مثل هذه الشبهة التى سلفت ءبنى المعتزلة مذهبهم الباطل فى إنكار صهات 
الله عز وجل» أما الأشاعرة فقد اقتصروا على إثبات سبع من الصفات على خلاف 
بینهم» وانکروا الباقی بلا هدی ولا کتاب منیر. 

أما ُهل الح فقد توا جمیع ما ثبته الله لنفسه فی کتابه» او أثبته له رسوله صلی 


. )1١١( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
. )١١١ -١١١ ( انظر: مختصر الصواعق‎ )۲( 
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الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال» كما ليق به سبحانه من غير ريف 
ولا تمشیل» ولا تکییف» على حڊ قوله تعالی  :‏ ليس كمه شىء وهو السميع 
البصير ) [١١:الشوري] E . )١(‏ 
وهذه المعانى الفابعة لله عز وجل انکرها النفاة من الجهمية والمعتزلةء ومن وافقهم هن 
الحقيقيةء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأريله . 

أما آهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتهاء فقد أثبتوا هذه المعانى لله عز جل على 
ما يليق به تعالى» وعمدتهم فى ذلك الأدلة الواضحة والصريحة من الكتاب السنةء وقد 
وخالف فى ذلك من تأثر بمذهب الاعتزال من مقأخريهم كأيى المعالی اوالرازى» 


وغیرهماء فقد أنكروا حقائق هذه الأمور وحرفوا معانيها شأنهم فى ذلك» شأن النفاة من 2 


الجهمية والمعترلة . 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السف على ثبوت هذه المعانى لله عز . 
وجل» فأما أدلة إثبات اليدين لله عز وجل» فقد سبق بيأنها فى غير هذا الموضع »١(‏ : 
وأما أدلة إثبات العينين لله عز وجل فمنهلاب :- 
قوله تعالی :< واصبر حکم ربك فإنك بأعيتا € [۸؛: الطو] . ۰ 
وقوله  :‏ وحملناه على ذات ألواح ودسر* تجرى بأعينن 
جسزاء لن کان کفر )€ [۱۲. ٠١‏ القر] .وقوله تعالی  :‏ وألقيت غليك محبة منى 
ولتصنع على عینی ) [۲۹:ط]:. 


٠. ٹ‎ )۱٤٤ -۱۳١( انظر : ص‎ ٠( 
, ن‎ )۸6٤ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۹ -۳۷۰( انظر : ص‎ ۲ 
)ث.‎ 114 -1٦۸ ) ٥٤۷ -۵٤٩( انظر: ما سبتق بیانه فى هذه المسألة ص‎ )۴( 
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ففی هذه الآيات الغلاث يغبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عيناً يرى بها جميع 
المرئيات » وهى صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه (1). 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله (۲): « فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه 
وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين » وغير مؤمن من ينفى عن الله تبارك 
وتعالی ما قد أثبته الله فی محکم تنزیله١(۲)‏ 

فتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية فقط نفى وتعطيل (4). 

أما إفراد لفظ العين فى بعض النصوص وجمعها فى البعض الآخر » فلا حجة 
للنفاة فيه فإن لغة العرب تتسع لذلك » فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع كما فى 
قوله تعالى : < فقد صغت قلوبكما € [ء:التحريم] وبقوم فيها الواحد مقام الاثنين » كما 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) :٦4[‏ الائدة ] (ه) . 

وقد نطقت السةة بإضافتها إليه مثناة» كما ثبت فى الصحيحين من رواية 
عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تبارك وتعمالى 


(1) انظر : شرح العقيدة الواسطية / الهراس ( .)٠۸‏ والأسماء والصفات/ للبيهقى )٤١/۲(‏ . 

(۲) هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى . أبو بكر : إمام نيسابور فى عصره » كان فقيها مهدا عاا 
بالحدیٹ» مولده بنيسابور عام ( ۲۲۳ ) ٠‏ رحل إلي العراق والشام والجزيرة ومصر» ولقبه السبكى بإمام 
الأئمة» توفي عام )۳١١(‏ ه بنيسابور له مصنفات كثيرة منها : كتاب التوحيد فى إثبات صفات الرب » 
وصحيح ابن خزيمة . 
انظر : الجرح والتعديل (۷/ ۲1۹١‏ سير أعلا النبلاء ( )١٠١/ ٠١‏ البداية والنهاية ( ٠١١ /١١‏ ) 
الأعلام ( ۲۹/۲) . 

(۳) كتاب التوحيد ولبات صفات الرب عز وجل ( ۲١‏ ۹۷). 

() انظر : شرح العقيدة الواسطية / الهراس ( )٠۸‏ 

) ٠٠۰۲١ ۰۲٢ ( انظر : مختصر الصواعق‎ )٥( 
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ليس پأعور.(٩٠‏ ۲ وهذا صریح فی ان العين الواحدة عور ظاهر - تعالى الله عنه ۳ 
ومن الأدلة على إلبات العين لله من السنة : حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه أ 
قال: «فی قوله تعالی  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين : 
الناس آن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به »إن الله كان سميعا بصير؟) ؛ 
٠‏ [۸ء:النساء] قال أبو هريرة : «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه 
وأصبعه التى تليها على عينه ) .. 
وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله : < تجرى بأعيننا ) ومن 
صرح بذللك إثباتاً واستدلالا أبو الحسن الأشعرى» قد قال فى كتابه الإبانة : 
«.. قال تعالی < تجری بأعیننا » وقال تعالى : «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا؟ [۴۷: ` 
مود] فاخبر تعالی ان له وجھاً وعیناً لا تکیف رلا تمد). 
ما إثبات الرجل لله عز وجل فيؤخحذ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسل فقد ؛ 
دلت السنة المطهرة على إثبات الرجل والقدم لله عز وجل كما فى قوله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم ٥:‏ لاتزال جهنم تقول ! هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه - فتقول : ! 
قط قط (٥)وعزتك‏ ویزوې )٩(‏ بعضها إلى بعض۷(.۲) وفى رواية: «فأما النار فلا تمتلىء ' ٠‏ 


2 العور : ذهاب حس إحدي العينين . يقال : عورت عينه إذا ذهب بصرها » انظر: لسان العرب ١١ /٤(‏ 
) والقاموس )٥۷۳(‏ . 1 : 
(۲) انظر : صحیح البخاری / کاب الانبیاء / باب واذکر فی الکتاب مریم إذ انتبذت من اهلها )۱٤۱/4(‏ 

وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال )٠۹١1١(‏ . 
۲ انظر : مختصر الصواعق ۲٤(‏ ) . 
() الإبانة ( ۲١-1۲١‏ . 
() قط. قط: ی حسیی . وتکرارها للتأكيد. آنظر: لسان العرب (۳۸۱/۷). 

: .)۴۸۱/۷( يزوي: ای يضم ریجتمع. انظر: سان العرب‎ ٠۲ 

٠۷‏ الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه. انظر: صحيح البخارى! كتاب الإيمان 

والنذور/ باب الحلف بعزة الله وصفاته..( .)۲۲١/۷‏ وصحيح مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها/ ياب 

انار يدخلها الجبارون.(٤/۲۱۸۷)‏ . 
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حتی یضع الله تبارك وتعالی رجله...٩(۱).‏ 

وفى هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل وهى من صفات ذاته تعالى 
كالوجه واليد » ويجرى فيها مجرى بقية الصفات » فتثبت لله تعالى على الوجه اللائق 
بعظمته سبحانه» من غير تمثیل ولا تکییف. 

وقد غلط المعطلة فى تفسير هذا الحديث حيث قالوا : قدمه) کک ‘٤‏ 
(ورجله) جماعة من الناس »> كما يقال : رجل جراد(۲) ويرد هذا الزعم أن النبى صلى 
ا : حتی یضع ولم یقل حتی یلقی کما فی أول الحديث » وأيضا 

لقدم لا يصح تفسیره ه بالقوم لا حقيقة ولا مجازا )١(‏ . 

أما أدلة إثبات الوجه لله عز وجل من الكتاب والسنة» فلا تحصى كثرة »وكلها تنفى 
تأویل امعطلة الذين يقسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات»ء ومن هذه الأدلة: 

قوله تعالی : < وببقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 [۲۷: الرحمن ] وقوله تعالى: 
e‏ هالك إلارجهه € [۸۸: القصص] . 

ثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام» وحكم لوجهه بالبقاء ونفى 

الهلاك عنه د ا E‏ 
عز وجل» لا کما يزعم المعطلة أن المراد به الذات أو غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة › 
فإن زعمهم هذا مردود من عدة وجوه : 

منها أنه جاء عطف الوجه على الذات» كما فى الحديث : «أعوذ بالله العظيم 


(۱) هذه الرواية جزء من حديث: : «مخاجّت الجنة والنار...» الذى أحرجه.مسلم فى صحيحه من رواية أبى 
هريرة رضى الله عنه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها../ باب النار يدخلها الجبارون..(٤/۲۱۸۷) ٠‏ 

(۲) انظر : فتح البارى فقد ذكر جملة من هذه التأريلات وسكت عنها )٤1۱/۸(‏ . . وانظر: كذلك الأسماء 
والصفات للبیهقی (۸1/۲- )۹٩‏ . 

) انظر : شرح الواسطية / الفوزان )۱٠١(‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى اللغتيمان (11 
.(do¥-1of‏ 

.)٠١ /١( انظر : التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل‎ )٤( 
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وبوجهه الكريم٠()‏ والعطف بقتضى المغايرة .. 

ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال : < وجه ربك 4 ووصف الوجه بقوله ا 
الجلال والإکرام € فلو کان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه فى الآية صلة ولقاال: 
ذى الجلال والإكرام > فلا قال : < ذو الجلال € تبين أنه وصف للوجه لا للذاتء ٠‏ 
: أنه لا يعرف فى لغة أمة من الأم أن وجه الشىء 
بمعنی ذاته أو و الثواب» والوجه فى اللغة مستقيل كل شىء لأنه أول ما يواجه منه» وهو 
فى كل شىء بحسب ما يضاف إليه () ومن أدلة السنة على إثبات الوجه للهء والتى لا ' 
يمكن تأويل الوجه فيها بالذات ولا بغيرها . 

حدیث ابی موسی الأشعری رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله لا ینام ولاینبغی له أن ينام» » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إلية عمل ! 
للل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه الثور لو كشفه لأحرقت ٠‏ 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (4) فإضافة السبحات التى هى الجلال 1 
والنور إلى الوجه وإضافة البصر إليه ء تبطل كل مجاز وتبين أن المراد الوجه (ه) وكان.من ` 
دعائه صلى الله عليه وسلم. :..أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» 
٠١‏ ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل لذة النظر إلى الشواب» ولا يعرف 


(۱) اُخرجه : أبو داود فى سنته / كتاب الصلاة / باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجدء من رواية عبد 
الله بن عمرو رضى الله عنهما ٠ ۲١(‏ ۱۲۷) : 
قال النووی + حديث حسن وإسناده جيد : انظر : الأذكار )۸٥(‏ وقال الألبانى : صحيح › انظر صحيّح 
سنن ابی داود (۱/ ۳ 
() انظر: الاعتقاد / للبيهقى ( )١( .)٤١‏ انظر : مختصر الصواعق ( )٠١١‏ . : 
() اخرجه : مسلم فی اصحیحه / کتاب الإيمان 1 باب فى قوله عليه السلام : إن الله لا يتام ٠٠٠.٠...‏ 
(01. إ : 
)٥(‏ انظر: مختصر الصواغق( )٠۴۳‏ , : 
۲ أخرجه :النسائی كتاب السهو ! باب الدعاء بعد الذكر (عن عمار بن ياسر) )٠١/۳(‏ قال الألباتى 
صحیح» انظر صحیح سنن النساقی ( 1۱ ۲۸۱) ی رالحاكم فى المستدرك 
0 وصح ووافقه اللحى . 
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تسمية ذلك وجهاًء لغة ولا شرعاً ولا عرفا )١(‏ . 

وفى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنزل عليه : < قل هو القادر 
على أن يعث عليكم علذابا من فوقكم € [ه٠:‏ الانمام] قال : أعوذ بوجهك ‹ أو من 
تحت أرجلكم € قال : أعوذ بوجهك ٩..‏ (۳). 

. ومن تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار » التى فيها ذكر وجه الله الأعلى ذى 
الجلال والإكرام » قطع ببطلان قول من حملها على انجاز وأنه الثواب والجزاء» لو كان 
اللفظ صالحا فى ذلك فى اللغة» فكيف واللفظ لا يصلح لذلك فى اللغة )۳(١‏ 

وقد اتفق أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتهاء على إثبات الوجه لله على ما 
یلیق به سبحانه . 
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله : «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
راليمن ءوالعراق» والشام» ومصرء مذهبنا أنا نثبت لله ما أبته الله لنفسه»ء نقر بذلك 
بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا » من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد الخلوقين۲(٠).‏ 
وقال أبو الحسن الأشعرى فى حكايته جملة ما عليه أهل الحديث والسنةء قال : 
«جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائتكه وكتبه ورسله...إلى أن قال: 
ون له وجھاً کما قال: «ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام ‏ [۲۷ الرحمن] ۲ (ه». 
أما مسألة نسبة الجنب إلى الله -أعنى فى قوله تعالى: < يا حسرتا على ما فرطت 
فى جنب الله» [ء: الزمر] فالصواب أن الآية ليست صريحة فى إثبات هذه الصفة لله عز 
وجل» فالمفسرون من أهل السنة والجماعة على أن معناها : تخسر المفرط على تقصيره 


(۱) انظر : مختصر الصواعق ( .)٠٠۲‏ 

() أخرجه : البخارى فى صحيحه / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالي : کل شىء هالك إلا وجهه » 
من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما (۱۷۱/۸). 

(۳) انظر : مختصرالصواعق )۳٠۳(‏ . 

.)٠١ /١ ( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل‎ )٤( 

.)۲۹۰ ( مقالات الإسلامیین‎ )٥( 
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وتفريطه فى طاعة الله وحقه(٠٠‏ وليس فيها دلالة اضحة على إإبات جنب هو صفة لله 
عز وجل . : 
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمى )١(‏ فى نقضه على المريسى » ۰ 
«وادعاء المعارض زور على قوم نهم یقولون فی تفسیر قوله تعالی ::۲ يا حسرتا : 
على ما فرطت فى جنب الله € أنهم يعنون بذلك الجنب الذى هو العضو زليس ذلك ؛ 
على ما یتوهمونة ۰¡ 
قال الدارمى : فيقال لهذا المعارض E‏ 
فإن كنت صادقاً فى دعواك » فأشر بها إلى أحد من بن آدم » قال : ولا فلم تشنع ' 
بالکذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك؟ إنما تفسيرها عندهم : سحسر الكفار على 
ما ا فى الإيمان والفضائل التى تدعوا إلى ذات الله واحتاروا عليها الكفر' والسخرية 
فمن أنبأك أنهم قالوا e N‏ 
nT‏ 


(۱) انظر : تفنسیر ابن جریر ( ۱۱/ ۱۸ -۱۹ ) » وزادالمسیر ( ۱۹۲۰/۷)ء وتفسیراین کشیر e !٤(‏ 
وتفسير السعدى ( 1/ ٠)۸١‏ وانظر : مختصر الصواعق ( ۲۲). ENE‏ 

() هو : عشمان بن سعید بن خالد الداربی › السجستانى » أبو سعيد : محدث هراة ولد عام )۲٠١(‏ هى 
طوف الأقاليم فى طلب الحديث ء وله تصانيف فى الرد علي الجهمية منها : النقض علي بشرالريشى  »‏ 
وله مسند كبير » وكتاب الرد علي الجهمية توفي فى هراة عام ( )هھ . 
انظر: الجرح والتعدیل ( )۱١۳ ٩‏ سیرأعلام النبلاء )۳١۹/۱۳(‏ , 
شذرات الذهب ( )١۷١١/۲‏ الأعلام )۲٠١ /١(‏ . 

() هو : بشر بن غيات بن أبى. كريمة العدوى » البغدادى المريسى > متکلم مناظر E‏ : 
والتقوي › وجرد القول بخلق القرآن » ودعا ليه »حتي كان عين الجهمية فى عضره وعالمهم + فمقته أهل . 
العلم وكفره عدة» له تصانيف جمة منها : كعاب الإرجاء؛ ولرد علي الخوارج ارج e‏ 
المشبهةء وغير ذلك توفي عام (۲۱۸) ۵ . 
انظر: معجم البلدان ( ١۱۳۸)وفیات‏ الأعیان ( ۱/ ۲۷۷) » سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۱۹۹) البداية 
والنهاية )۲۹٤/۱۰(‏ 

() نقض الدارمى علي بشر الريسنى ( )١۳۹‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف). 
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وما ينبغى التنبيه إليه فى هذا الصدد أن بعض المغبتين للصفات » يغلطون أحياناً فى 
استدلالهم للصفات ببعض الأدلة نجرد ورود لفظ الصفة فيها › دون النظر إلى سياق 
الكلام وما يحف به من القرائن » وهذا من أكبر الغلط » فإن الدلالة فى كل موضع 
بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية .)١(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى توضيح هذا المعنى ٥:‏ فمن تدبر ماورد فى باب 
أسماء الله تعالى وصفائه» وأن دلالة ذلك فى بعض المواضع على ذات اللهء أو بعض 
صفات ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد» حتى يكون ذلك 
طرداً للمشبت» ونقضا للنافی» بل ینظر فی كل آية وحدیٹ بخصوصه وسیاقه وما بین 
معناه من القرائن والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع فى باب فهم الكتاب والسنة › 
والاستدلال بهما مطلقاًء ونافع فى معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل 
ونقضه» فهو نافع فى كل علم خبرى أو إنشائى » وفى كل استدلال أو معارضة من 
الكتاب والسنةء وفى ساثر أدلة الحق» .)١(‏ 

وقد بين فى موضع آخر أن الإضافة لا تستلزم أن يكون المضاف صفة للمضاف إليه 
جرد الإضافةء فقال : ١‏ فليس فى مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله 
صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان الخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له 
باتفاق الخلق كقوله تعالى :« بيت الله » «وناقة الله » و «عباد الله » بل وكذلك 
د روح الله» عند سلف المسلمين وألمتهم وجمهورهم» ولكن إذا أضيف إليه ما هو 
صفة له »وليس بصفة لغيره» مثل كلام الله» وعلم الله» ويد الله ونحو ذلك كان صفة 
له٠(٠)‏ وهذا المعنى ينسحب على من أثبت لله صفة الجنب» استناداً إلى ورود لفظه 
مضافا إلى الله فی قوله تعالى : < يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله [ه: الزمر] 
دون النظر إلى سياق الآية وقرائنها اللفظية والحالية » والتى لا يدل ظاهرها على أن 
٠۱(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذا المعني فى مجموع الفتاوي .)۱۹-۱٤/٩(‏ 
)0( مجموع الفتاوي ( 11 ۱۸ Sh‏ 


(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳/ ١٤٠ا)‏ . 
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القصترد ابات جب هر فة لله اشر افا کر فھا ل اکرة فی نق 
صفات الله تعالى؛ لأنه مأ فعل وإما ترك » وهذا لا يكون قائما بذات الله ا 
بجنب ولا غیره(۱). والله أعلم . 

قال الله تعالى :وها قدا الل حن قفرة ورش معا قشت رم او ٠‏ 
والسموات مطوبت بيمينة سبحنه وتعالى عمًا يشركون :٦۷[‏ الزمر ]. 

1 - قال الزمخشزى : « والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته : 
ومجموعه تصوبر عظمته والوقیف علی کنه جلاله لا غیر» من غير ذهاب بالقبضة :ولا 
باليمين» إلى جهة حقيقة أو جهة مجازء وكذلك حكم ما يروى : أن جبريل جاء إلى 
رسول .الله صلى الله عليه وسلم ».فقال : يا أبا القاسم » إن الله يمسك السموات يوم ' 
القيامة على أصبع والأرضين غلى أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصيع» | 

ثم يهزهن فيقول أنا املك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مأ قال ثم قرأ . 

تصديقاً له : < وما قدروا الله حق قدره ..> ٠١١‏ وإنما ضحك أفصح العرب إصلى الله ٠‏ : 
عليه وسلم وتعجب» لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك» ٠‏ . 
ولاأصبع ولا هزء ولا شىء من ذلك» ولكن فهمه وقع أول شىء وآخره على الزبدة : 
والخلاصة التى هى الدلالة على القدرة الباهرةء وأن الأفعال العظام التى تتحير فيها , ' 
الأفهام والأذهان رلا تكتنه ها الأوهام» هينة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف ؛ 
عليه» إلا إجراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل» ولا ترى باباً فى علم البيان دق ؛ 
ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المشتبنهات من ا 
انظر + مختصر الصواعق (۲۴1١.‏ . ۰ 
() الحديث فى الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنة . 
أنظر : صحيح البخارى / كتابٰ التوحيد / باب قول الله تعالي : لا لقت بیدی € (۸/ ¥4 . 


وصنخحيح مسلم / كتاب صفة الجنة والنار ( .)٠٤۷/١‏ وانظر: لأرمين فى صقا رب المالين 
للذهبی (۱۲۳- ۱۲۹). 


« تنبيه » وقع عنده ( أن جبربل ) وهو تصحيف » والذى فى الصحيحين :« جاء حبر من اليهوذ † وفى 
رواية ٠:‏ أن يهودياً ١‏ وفى رواية :« أن رجلا من أهل الكتاب » . 
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كلام الله تعالى فى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياءء فإن أكثره وعليته(٠)‏ 
تخییلات قد زلت فیها الأقدام قدیماً .)۲٩‏ 
قال ابن المغير : «إنما عنى بما أجراه ههنا من لفظ التخييل التمشيل» وإنما العبارة 
موهمة منكرة فی هذا المقام لا تليق به بوجه من الوجوه» والله اُعلم(۳) . 
التعليق : 
اكتفاء ابن انير فى هذا القام بإنكار لفظ التخييل فقط وسكوته عن أأصل الكلام 
الباطل من کلام الزمخشری المتعلق بإنکاره لا اثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم من القبضة واليمين والاصابع »هو فى الحقيقة إقرار منه لهذا الزور من 
القول. 
وهذا لا يستغرب من مثله» فإنه مرل محرف لثل هذه المعانى القابتة لله عز وجل» 
شأنه فى ذلك شأن الزمخشرى» كما ظهر ذلك من كلامه فى مواضع سابقة . 
والناظر فی کلام الزمخشری هنا یجد أنه قد نادی على نفسه بالجهل والزلل ءرأنه 
قد سام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الخسف وظامهما أشد الظيم › 
بإنكاره ظاهرهماء وقد زعم بهتاناً وزورآ أن أكشر آيات التنزيل وأحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم إنما هى تخييل وتمثيل لا حقيقة له » وقوله هذا من أشد وأقبح أنواع الباطل 
» فإن فيه مضاهاة لأقوال ملاحدة الفلاسفة التى يزعمون فيها أن كلام الأنبياء إنما هو 
من باب التخييل» والتمثيل »والخطاب الجمهورى»؛ قصدوا به تقريب المعانى من فهوم 
العوام ليس إلاء أما حقيقة الأمر فهى خلاف ما أظهروه للجمهور(؛» وهذا من أعظم ما 
(۱) عليتة ؛ أى معظمه . انظر: حاشية المرزوقى علي الكشاف (4/ )١٤١‏ . 
(۲) الکشاف ( )1٤۳ /٤‏ . 
(۳) الانتصاف ( /٤‏ 14۳) . 
(4) انظر مصداق ذلك فى كلام ابن سينا فى : رسالة أضحوية فى أمر المعاد (١٠٤)ء‏ وكتاب النجاة )٤۹۹(‏ 
ورسالة فى إثبات النبوات )۸١(‏ . 
وانظر ما قاله شيخ الإسلام فى ذلك فى : درء تعارض العقل والنقل ( .)۹٠۸ /١‏ 
والصفدية )۲٠۲/١(‏ ومجموع الفتاوي ٠٠٠١ -۹۸/٤(‏ . وانظر أيضا: مختصر الصواعق 
.toft-o11)‏ 
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كاد به هؤلاء الأعداء دين الإسلام » فقد جعلوا. کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه ' 
الذى هو أفصح E a E SS E‏ الڌى لا 
حقيقة له(۱) . [ 

والمقصود هنا أن إنكار الزمخشرى ها جاء فى كلام الله» وكلام رسول الله صلى ¡ 
الله عليه وسلم» من إثبات القبضة واليمين والأصابع لله عز وجلء هو إنكار لا يعتد: به؛. 
لانه بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر؛ ولا فالحق أبلج» وهذه النصوص واضحة وظاهرة ‏ 
فى إثبات هذه المعانى لله عز وجل على ما يليق به سبحانه» لكن البدعة أعمت هؤلا عن . 
إدراك هذه المعانى على حقيقتها اللائقة بالله» فجعلتهم يتخبطون فى الظلمأات ویون ن 
بالطامات من منكر القول وزوره. 

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها المهديين» الذين قالوا بالحق وبه کانوا' 
يعدلون» فإنهم يشبتون حقائق هذه الأمور لله عز وجل على ما یلیق به سبحانه. : 

فیشبتون لله یدین کما احبر فی محکم تنزیله» وعلی لسان زسوله صلی الله عليه 
وسلم وكلتا يديه يمين مباركة» كما أخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله ا 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» . 1 

وقوله : «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة؛ سحاء الليل والنهارء أرأيتم مأ أنفق! 
منذ خلتق السماوات والأرض ؟! فإنه لم ينقص ما فى يمينه » وعرشه على 'الماء وبيده 
الأخرى الفيض أو القبض یرفع ویخفض۲(0) . : 

وقوله اامانهدق اعد دة مى ليب 2 رلا يقل لك إا سيب اتا 
الرحمن بیمینه وإن كانت تمرة» فتربوا فی کف الرحمن حتی تکون أعظم من الجبل؟ . 

وأن الله يقبض الأرض بإحدى يديه ويطوى السماء بيده الأخرى » كما فى قوله 
(۱) انظر ما سبق بیانه فی ذلك ص )٥۷۷(‏ ث. 
الحديث فى الصحيحين من أرواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخارى . 

انظر : صحیح البخاری / کتاب التوحید / باب وکان عرشه علي الماء (۱۷/۸). 

صحيح ملم كناب الزكاة | باب الحث علي النفقةة ETAT‏ 
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تعالى : < والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه € [۷٦:الزمر]‏ 
وکما فی قوله صلی الله عليه وسلم: «يقبض الله الأرض يوم القيامة› ویطوی السماء 
بيمينه » ثم يقول.: أنا املك ! أين ملوك الأرض ؟» .١(‏ 

وقوله: «يأخحذ الرب عز وجل سمواته وأرضه بيديه - فيقول : أنا الله (ويقبض 
أصابعه ويبسطها) أنا املك ٠٠‏ . 

ویشبتون الأصابع له سبحانه کما ورد فى سنة نبیه صلی الله عليه وسلم کحدیث 
الحبر اليهودى المحقدم» وحدیث : «إن قلوب بن آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن > كقلب واحد» يصرفه حیت یشاء(۳) . 

قال الإمام أبن خزيمة عند ذكره لحديث الحبر المحقدم الذى أنكر الزمخشرى 
ظاهره : 

«جل ربنا عن ان تکون أصابعه كأصابع خلقه» وعن ان يشبه شىء من صفات ذاته 
صفات خلقه» وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخال البارئ 
بحضرته بما لیس من صفاته» فیسمعه فیضحك عنده» ویجعل بدل وجوب النکیر 


٠۲‏ الحديث فى الصحيحين من رراية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخاری. انظر: صحيح البخارى/ 
كتاب التوحيد / باب قول الله تعالي : < ملك الناس € (11/۸) . وصحيح مسلم / كتاب صفة الجنة 
والنار / حدیث رقم ( ۲۳)» .)۲۱٤۸/6(‏ 

() اخرجه مسلم فی صحیحه ۲ کتاب صفة الجنة والتار/ حديث رقم ( )٠١‏ من رواية عبد الله بن عمر 
رضی الله عنهما ( .)۲۱٤۸ /٤‏ 

() أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب القدر! باب تصريف الله تعالي القلوب كيف شاء» من رراية عبد الله 
بن عمر رضی الله عنهما : ( ۲١٤٠١1٤‏ . والذهيى فى الأربعين (۱۲۸). 


AAo 


والغضب على المعكلم به E‏ لاصف اى 
صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته»() 

هذا هو عمد أهل الحق انی درز کارا عن کا راعده حافهم من اتات 
منهم» وکانوا به وسطاً بین الغالی والجافى والإفراط » والتفريط . 


(۱) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ( 1 . 
يقول الشيخ الغتيمان فى شرحه كتاب التوحيد من صي البخارى عند شرحه لحديث أيى هررة التقدم 
قبل .قليل :٭ إن يمين الله ملا ٠.‏ .. 
قال :« هذا وقد تنوعت النصوص فى كتاب الله تعالي وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم علي إثبات اليدين 
لله تعالي . وإئبات الأصابع لهما » وإثبات القبض بهما وتنيتهما » وأن إحداهما يمين فى نصوص كليرة 
والأخري شمال كما فى صحيح مسلم » وأنه تعالي يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار؛ وبالنهار يعوب 
مسىء الليلء وغير ذلك ما هو ثابت عن الله ورسوله... لم قال وقد آمن المسلمون بهذ النصوص على 
رورا ورن رر ا ایل ا ری لی کی ول ر ر ی 
شرح کتأب التوحید ( ۳۱۱/۱). 
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#سورة غافر 


الآيات: 


2 2 رر 2 رص بے ٍِ 2 سے ص ور 
9 ب کون العش ومن حولم سحو محمد دم ومون پو 
رو م 2 . E‏ َة ص کک #8 
وستغورو لَك ام ريا وَسعَت ڪل تيو مه ولا عفر 
ا a‏ 


للدي تابو واتبعوا سيك وهم عاب آي 


ت رر ل« ر ص ر 
جه ي 


صذورڪم ويها ول 


قال الله تعالى :< الذين يحملون العرش ومن حوله رة ن رنهم , 
ویؤمنون به ویستغفرون للدین ءامنوا رپنا وسعت کل شىء رحمة وعلما فاغفر لين ' 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم € [۷:غافر] 

4۲ - قال الزمخشرى : ٠‏ فإن قلت : ما فائدة قولە: < ويۋمنون به € ولا يخفى ' 
على أحد أن حملة العرش» ومن حوله من الملاثكة الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون؟ ! 
قلت : فائدته إظهار شرف الإيمان. وفضله.. وفائدة أخرى : وهى التنبيه على أن الأمر لو ' 
كان كما تقول انجسمة» لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين » ولا وصفوا' 
بالإیمان ؛ لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب» فلما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم » 
علم أن إيمانهم وإيمان من فى الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواءء فى أن 
إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير ,» 

قال ابن امير : کلام احسن إلا استدلاله بقوله : < ويؤمنون به ) على أنهم ليسوا 
مشاهدين »فهذا لا يدل؛ لان الإيمان هو التصديق غير مشروط فيه غيبة المصدق به » 
بدليل صحة إطلاق الإيمان بالآيات مع أنها مشاهدة » كانشقاق القمر »وقلب الغصا ؛ 
٠‏ حية » وإنما نقب الزمشخرى بهذا التكلف عما فى قلبه من مرض» لكنه طاح بعيداً عن ! 
الغرض» فقرر أن حملة العرش غير مشاهدين» بدليل قوله تعالى: «ويؤمنون لأن معنى ' 
الإيمان عنده التصديق الغائب » ثم يأخذ من كونهم غير مشاهدين» أن البارئ عز وجل : 
لو صحت رؤپته لرأوه » فحیث لم روه لزم أن تکون رژیته تعالی ما لا يصححه العقل» ' 
وقد أطلنا ما ادعاه من أن الإيمان مستلزم عدم الرؤيةء ولو سلمناه فلا نسلم أنه يلزم من 
کون حملة العرش غير مشاهدین له تعالی أن تکون رژیته غير صحیحه» وقوله : «ولو 
كانت صحيحة راوه شرطية عقيمة ة الإنتاج؛ ؛ لأن الرؤية عبارة عن إدراك. » يخلق' الله ' 
تعالى هذا الإدراك لحملة العرش» إلا أن يذهب بالزمخشرى الوهم إلى أن مصححى 
E TS‏ له تعالی .الله 
عن ذلك» وحاشى أهل السنة ومصاححی الرؤية من ذلك» )٠(‏ 


. M۲ 14 ( الانتصاف‎ )( ۔)١١١‎ ٤ ( الکشاف‎ )۱( 
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ال ق : 


اکٹر ما یتکلف الزمخشری» حمل الآیات على معان يخترعها من عند نفسه» كى 
تتماشى مع مذهبه الفاسد» مع أن الآيات فى الغالب» لا تدل على تلك المعانى من 
قريب أو من بعيد . 

وليس انحذور هنا فى إنكاره أن يكون حملة العرش مشاهدين لربهم»ء استناداً إلى أن 
الإیمان لا یکون إلا بالغائب» وهو استناد ضعيف لا تقوم به حجة بدليل ما ذكره ابن 
المنير من صحة إطلاق الإيمان بالايات مع المشاهدة كانشقاق القمرء وقلب العصاحية 
وغير ذلك. 

إنما الحذور فى اتخاذه ذلك المستند الضعيف ذريعة لإنكار رؤية الله مطلقاً. 

فأى صلة بين هذا وهذاء اللهم إلا مقاييس العقول الفاسدة التى ببنى عليها هؤلاء 
المبتدعون عقيدتهم» فإنهم يفترضون الافتراضات يجعلونها مقدمات › وببنون على 
نتائجها عقائدهم التى ما أنزل الله بها من سلطان . 

أما أهل الحق فيبنون معتقداتهم على أدلة الكتاب والسنةء التى لا يأتيها الباطل من 
بين يديهاء ولا من خلفهاء فمعتقدهم فى رؤية الله أنها جائزة فى الدنياء لكنها لا تقع 
لعجر البشر عن مخمل ذلك فى الدنياء أما فى الآخرة فهى ثابتة فى حق المؤمنين فى 
الجنةء فإنه قد ثبت بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة » أن المؤمنين يرون ربهم عياناً 
بالابصار» كما يرون الشمس والقمر ليس دونهما حجاب () 

وقد حاول الأشاعرة أن يوفقوا بين مذهب أهل الحق فى هذه المسألةء وبين مذهب 
امعتزلة فى العلوء فوافقوا أهل السنة فى إثبات الرؤيةء ووافق وا المعترلة فى نفى العلو 
والاستواء على العرش»ء فجاعوا بقول انفردوا به عن طوائف الامة» وخرجوا به عن 
ضرورات العقل وهو قولهم إن الله يرى لا فى جهة» فقد انکروا أن یکون الله یری فی 
جهة أو فى مقابل الرائى . 


)0 انظر الكلام فی هذه المسألة ص (۲۲۸- ۲۳۱ -۷A‏ ۲۷۹ £۳۵ ۳ 40 - ۰0) ث . 
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فالرؤية عندهم كما عبر عنها ابن المنير: عبارة عن إدراك يخلقه الله فى الحاسة ليس 
٠‏ إلاء وهم عند التحقيق موافقون للمعتزلةء وإثباتهم للرؤية إنما هو من نحو ما .أثبته المعترلة ' 
من الزيادة فى العلم أو قرا من(۱)» لأن المرئی لابد أن یکون مقابلا للراقی ومباینا له », 

ولا انتفت حقيقة الرؤية و هم لا يثبتون ذلك فكأنهم فى الحقيقة لم يشبتوا الرؤية ب 
ما أنبتوه لا يمكن مخققه فى الشاهد. 1 و 

أما زعمهم أن إثبات العلو والاستواء لله ء یلزم منه أن یکون الرب OE‏ 

فهو زعم باطل» وهذا الاصطلاح الذى اصطلحوا غليه اصطلاحاً محدث» لم .ينطق ' 
به الوحى إثباتاً ولا نفياًء فا معارضة به إذاً لا ترد لأنها ليست معارضة شرعية ٠‏ 

والسلف أنكروا هذه الألفاظ وأنكروا على من أطلقها وسموهم أهل الكلام . 

فمن أطلقه نفياً أو إثباتاً عل عما أراد به» فإن اراد حقا قبل وإن اراد باطلا رد 

قال ابن القيم رحمه إلله:٠«‏ وكذلك قولهم : ننرهه عن الجهة e‏ 
٠‏ عن جهة وجودية مخيط به » وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم» هو أعظم من , 
ذلك وأكبر وأعلى» ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى ءون أردتم بالجهة ا 
٠‏ يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه » واستواءه على عرشه» فنفيكم لهذا ۰ 
المعنى باطل» وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفى ما دل عليه العقل ؛ 
والنقل والفطرة »وسميتم ما فوق العالم جهة » وقلتم منزه عن الجهات » وسمييتم العرش 

حیزآًء وقلتم لیس بمتحیزه(۲) : 

راو ا کو ر ١‏ من لم يقر أن الله على ' 
عرشه استوی فوق سبع سمواته» بائن ن من خلقه؛ فهو کافر یستتاب»› فإن تاب ولا ضربت : 
عنقه» وألقى على مزيلة لملا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة .« 0( 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية ( )۳۹١ /١‏ ومجموع الفتاوي ( .)٤ ۱/١‏ 

(۲) مخقصر الصواعق ( (١١-٠١١‏ . 

(۳) انظر : مخقصر العلو (۲۲۹) رقد صحح شيخ الالام ابن تيمية إسناد هسنا الأثر ء انظر: الحموة 
0 
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۴- عاد كلام الزمخشرىء» قال: «فإن قلت قد ذكر الرحمة والعلم» فوجب أن 
یکون ما بعد الفاء مشتملاً على حدیٹهما جمیعاًء وما ذكر إلا الغفران وحده ؟ قلت : 
معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيلك. < إنك أنت العزيز الحكيم» 
[۷:غافر] ى املك الذى لا يغلب» وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيعا إلا بداعى 
الحكمة» وموجب حكمنك أن تفى بوعدك ‏ وقهم السيئات) أى العقوبات» أو جزاء 
السيعات» فحذف المضاف» على أن السيعات هى الصغائر أو الكبائر المتوب عنها ءوالوقاية 
منها : التكفير أو قبول التوبةء فإن قلت: ما الفائدة فى استغفارهم لهم وهم تائبون 
صالحون موعودون المغفرةء والله لا يخلف الميعاد؟ قلت هذا بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة 
الكرامة والثواب١(١)‏ . 

قال ابن المنير : «كلامه ههنا محشو بأنواع الاعتزال : منها اعتقاد وجوب مرعاة 
المصلحة ودوإعى الحكم على الله تعالى» ومنها اعتقاد أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر 
وجوباًء وإن لم يكن توبة» ومنها اعتقاد امتناع غفران الله تعالى للكبائر التى لم يتب 
عنهاء ومنها اعتقاد وجوب قبول التوبة على الله تعالى» ومنها جحد الشفاعةء واعتقاد 
أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه مراعاة المصلحةء وأنه يجوز أن يعذب على الصغائر 
وإن اجتنب الكبائرء وأنه يجوز أن يغفر الكبائر ما عدا الشرك وإن لم يتب منهاء وأن قبول 
التوبة بفضله ورحمته» لا بالوجوب عليه» وأنها تنال أهل الكبائر ا لمصرين من الموحدين» 
فهذه جواهر حمسةء نسأل الله تعالى أن يقلد عقائل عقائدنا بها إلى الخاتمة» وأن لا 
يحرمنا ألطافه ومراحمه آمين» وجميع ما يحتاج إلى تزييفه ما ذكره على قواعد الاعتزال 
فى هذا الموضع قد تقدم» غير أنه جدد ههنا قوله:.إن فائدة الاستغفار كفائدة الشفاعة» 
وذلك مزيد الكرامة لا غيرء يريد : أن المغفرة للقائب واجبة على الله» فلا تسلء وهذا 
الذى قاله ما يجعل لنفسه فيه الفضيحة ءزادت على بطلانه هذه الآية بالألسن الفصيحةء 
كيض يجعل المسشول مزيدة الكرامة لا غيرء ونص الآية : «فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم ‏ [۷:غافر] فهى ناطقة بأنهم يسألون من الله تعالى المغفرة 
للتائب ووقاية عذاب الجحيم» وهو الذى أنكر الزمخشرى كونه مسقولاه(١).‏ 

.)١٠١۳ /٤ ( الانتصاف‎ )۲( .)١١۳ /٤ ( الکٹاف‎ )۱( 
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التعلسع : 


جملة ما قاله اب ن لير ها هو سراب إل ا علق بساك مراعة لماج 
ودواعى الحكمة؛ فقد نبا فيها قلمه عن جادة الصواب 2 : ا 
والأولى آن يقال : إن الله لا يفعل إا لحكمة وغاية مقصودة »ققد تنزه سبحانه: عن 
: العبث eT‏ 
ET RS‏ 
فذا اقتضت A‏ اشفا رجت أن يرجت وخوت هذا 8 على الله" 
راجع إليه وحده» وليس لأحد من خلقه أن يوجب عليه شىء » بل هو الذی يوڃب | 
بقوله کب یک عل ف از EN‏ 
قال الله تعالى :۶ مغل دأب قوم نوح وعاد وٹمود الس ن وما الله 
یرد ظلما للعباد € :۲١[‏ غافز] 
٤4‏ - قال الزرمخشرى LSE Ea ٠:‏ 
استوجبوه بأعمالهم» وهو أبلغ من قول تعالی : وما ربك بظلام للعبیده :4١[‏ فضلت] ; 
حيث جعل المنفى إرادة الظلم › »لأن من كان عن إرادة الظلم بعيدا ا 
أبعدء وحیٹث نكر الظلم کأنه نفی ن یرید ظلما ما لعباده ¢( : 
قال ابن المير: «وهذا من الظراز الأولء وقد تقدم٠٠)‏ مذهب ا ا بيا ان 
بإرادة الله تعالى » » ملافا لهذا وأشياعه » (). : 


(۱) انظر ص (۲۰۰- ۰۲۰۱ ۲۲۸-۲۲۷ ۲۸۳-۲۸۲ )4۱٣-٤۱٤‏ ث . 
(۲) الکشاف ( )٦١ /٤‏ . 

(۳) انظر: الانتصاف ( ۲/ ۳۷- ۳۸) الآية ( ۷١‏ : الأنعام ) . 

.)٠١١/4 ( الانتصاف‎ )( 


۸۹۲ 


التعللسق : 

هناك فرق بين أن ينسب الظلم إلى فعل الله وبين أن ينسب إلى إرادته. 

وقد أوجب عدم التفريق بينهماء غلطاً وخلطاً واضحين فى كلام الزمخشرى وابن 
انير فى هذه المسألة فى غيرما موضع . 

فعند الزمخشرى أن الله لا يفعل الظلم ولا يريده » لأنه لم يخلق شيعا من أفعال 
العباد ولا يقدر على ذلك» فلم ينزهه عن الظلم إلا بسابه القدرة وخحلق كل شىء . 

وابن امير فى مواضع سابقة يجعل وقوع الظلم من الله متنعا لذاته » أى ليس 
بممکن الوجود» بل کل ما قدر وجوده منه فإنه عدل» فلم یثبت قدرته وخلقه کل 
شىء » حتی قال: إِنه لا ينزه عن أن يفعل كل ما يمكن كتعذيب البرءاء بلا ذنب . 

فالأول : ثبت له حمدا بلا ملك» والثانی ثبت له ملكا بلا حمددا). 

وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله لنقسه» من الملك والحمد فهو على كل 
شیء قدیر» وما شاء کان وما لم يشا لم یکن» وهو خالق کل شیء » وهو عادل فی کل 
ما خلقه » واضع للاشیاء مواضعها وهو قادر على أن یظلم» لکنه سبحانه منزه عن ذلك 
لا يفعله ؛ لأنه السلام القدوس المستحق للتنريه عن السوء» وهو سبحانه منزه عن فعل 
القبائح › لا يفعل السوء ولا السيغات» مع أنه سبحانه خالق كل شىءء» أفعال العباد 
وغیرها . 

والعبد إذا فعل القبيح والمنهى عنه» كان قد فعل سوءا وظلما وقبيحاً وشرا» والرب 
قد جعله فاعلاً لذلك › وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب» ووضع للأشياء 
مواضعهاء فخلقه سبحانه لا فيه عيب أو نقص للحكمة التى خلقه لهاء وهو محمود عليه 
» وهو منه عدل وحكمة وصواب وإن كان فى الخلوق عيب )١‏ 
٠(‏ انظر : جامع الرسائل ( ٠٠۲۹ /١‏ وانظر مناقشة هذه المسألة فى المواضع التالية : ص (۱۷۸- ۱۸۳» 
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فكون الله يفعل الشىء هذا أمر» وكونه يريد من غيره أن يفعل ذلك الشئء أمر خر ' 
ءيوضحه أن الله لا يفعل الظلم › ولا يأمر به » ولا يحبه » مع قدرته عليه ».لك إذا وقع 
الظلم من العبادء فإنه يقع بمشيئة الله وإرادته الكونية وتقديره السابق » فهو الذى أقدر 
على الفعل؛ وقد علم ذلك منه قبل أن يخلقه » وهو وإن أراد وقوعه منه كوناً وقدرا 

نه لا أنه لم یرد ذلك دیناً وشرغاً » بمعنی أنه لم یحبه ولم يرضه ولم یأمر به» بل ینهی ِ 
عنه يصح أن يقال هنا :إن الإرادة غير الرضا بإطلاق كما يقول الأشاعرةء إنما 
الصواب ف : إن ال رادة تنقسم قسمين : إرادة كونية قدرية هى الرادفة للمشيغة. : 
وإرادة شرعية دينية وهى التى بمعنى الحبة والرضا » كما هو معروف عند أهل السنة 
والجماعة » وكما قد سبق بيانه فى غير هذا الموضع(۱) وعدم فهم هذا الضابط يوجب ٠‏ 
الخطاً فى هذه المسألة » والله أعلم . e‏ 

قال الله تعالی : قل إنی نهیت أن أعبا الذين تدعون من دون الله لا جاءفى , 
البيّنت من ربى وأمرت أن اسلم لرب العلمين € [١1:غافر]‏ . 

٥‏ - قال الزمخشری :فان قلت أب نهى وسو له صل اله عليه ولم 
عن عبادة الأوثان بأدلة العقل حتى جاءته البينات من ربه ؟ قلت: بلى ولكن البينات لا 
: كانت مقوية لأدلة العقل ومؤكدة لها ومضمنة ذكرهاء نحو قوله تعالى  :‏ أتعبدون ها ¡ 
تدحتون والله خلقكم وما تعملون € :١[‏ الصافات] وأشباه ذلك من التنبيه على أدلة ' 
العقلء » كان ذكرالبينات ذكرا لأدلة العقل والسمع جميعا وإنما ذكر مايدل غلى , 
الأمرين جميعا » لأن ذكر تناصر الأدلة » أدلة العقل وأدلة السنع أقوی! فی | إبطال 
مڏهبهم › » وإن كانت أدلة العْقل وحدها كافية؛[۲] . 

قال ابن المنيّر :«اللائق بقواعد السنة أن يقال : أما معرفة الله تعالى » ومعرفة 
وحدانيته واستحالة كون الأصنام آلهة » فمستفاد من أدلة العقول» وقد ترد الأجلة العقلية 
فى مضامين السمعيات ءوأما وجوب عبادة الله تعالى وريم عبادة الأصتام » فحكم , 


7 انظر:ص (1۹4۷- 1۹4۹ ۲۹۸ ۰۰ 1~ ۷ ۳۹ 4 4( ث : 
() الکشاف ( /٤‏ ۱۷۷).. 
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شرعی لا یستفاد إلا من السمع » فعلى هذا يترك الجواب عن هذا السؤال» وقوله تعالى: 
۶ إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله € إنما أريد به - والله أعلم - خريم 
عبادة غير الله » فهذا لا يستفاد إلا من نهى الله تعالى عن ذلك» لا من العقل » لکن 
قاعدة الزمخشرى تقعضى أن خريم عبادة غير الله تعالى تتلقى من العقل قبل ورود 
الشرع» إذ العقل عنده حاكم بمقتضى التحسين والتقبيح ءولهذا أورد الأشكال عليه» 
واحتاج إلى الجواب عنه» ثم قوله فى الجواب أن أدلة الشرع مقوية لأدلة العقل ضعيف› 
مع اعتقاده أن العقل يدل على الحكم قطعاً وما دل قطعاً كيف يحتمل الزيادة والتأكيدء 
والقطعیات لا تفاوت فى ثبوتها۱(۲) 

التعليق : 

القول بأن معرفة الله تعالى ووحدانيته واستحالة لكون الأصنام آلهة مستفاد من أدلة 
العقول فقط »أو من أدلة العقل كافية فى ذلك كما هو المفهوم من كلام الزمخشرى 
وابن المنير هنا قول غير صحيح . 

وهم إنما قالوا بهذا لاعتقادهم أن هذه الأمور لا تعلم إلا بالعقل المحض فقطء أما 
السمع فهو إنما يدل بطريق الخبر الصادق » وخبر الصادق - الذى هو النبى - لا يعلم 
صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل )٧(‏ 

وفى مذهب الزمخشرى أن هذا المفهوم يمكن طرده حتى فى معرفة حسن الأشياء 
وقبحها وأحكامها وترتب الجزاء عليهاء فإن العقل عنده حاكم مستقل فى ذلك يمكن 
الاستغناء بحکمه دون الشرع > أو قبل ورود الشرع . 

أما ابن المنير فهو وإن وافقه فى أن العقل مصدر مستقل فى مبحث الإلهيات » إلا 
أنه يخالفه فيا يتعلق بدوره فى معرفة حسن الأشياء وقبحها وأحكامها وترتب الجزاء 
عليهاء فإنه أى ابن المنير يلغى أى دور للعقل فى ذلك بالكلية كما قد سبق بيانه فى غير 
هذا الموضع(۳) والمقصود هنا بيان أن مذهب أهل الحق خلاف ما قرره هؤلاء فى هذا 
)١(‏ الانتصاف /٤(‏ ۱۷۷). (۲) انظر : التدمرية ( )٠١١‏ ودرء تعارض العقل و النقل /١(‏ ۲۸) . 
۲ انظر ص :(۱۷۷- ۰۱۷۸ -۲۰٤‏ ۲۱۳۰۲۰۸- ۲۱۹)ث. 
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الجانب فعتد أهل الحق لا مبافاة بين العقل والنقل أ صلا »ولا تضخيم للعقل 'فی جانب : 
ا وليس هناك أصل من أصل من أصول العقيدة تقل العقل يإثباته 
بدا کما أنه أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته ابدا(ا) . 

ومن ظن E‏ ۲ رن سدق شیر ا لم له 
TS‏ 
أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التى يحتاج إلبها 
فى العلم بتلك المطالب الإلهية ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره » ونهاية ما يذ كرونه جاء 
القرآن بخلاصته على أحسن وجه (۲) فإن كثيرا ما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا 
والقرآن ببين ما يستدل به العقل وبرشد إليه وينبه عليه» كما ذكر ذلك فی غير موضع» ' 
فإنه سبحانه وتعالى يبين من الآيات الدالة عليه» وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه» وغير 
ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه» كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على 
٠‏ المعاد وإمكانه . : 

فهذه المطالب شرعية من جهتين : من جهة أن الشارع أخبر بها » ومن جهة أنه 
بين الأدلة العقلية التى يستدل بها عليها » والأمثال المضروبة فى القرآن هى أقيسة عقليةء : 
وهى أيضاً عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضاً )٠(‏ وقد جاءت طريقة القرآن فى أصول 
الدين وفروعه فى الدلائل والمسائل بأكمل المناهج» ورسول الله صلى الله عليه 0 قد : 
بين ما يحتاج الناس إليه من هذه المسائل بياناً شافياً قاطعا للعذرء إذ هى من أعظم ما 
بلغه الرسول البلاغ المبين > وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل 
الذين بینوه › ویلغوه(٤)‏ . 

فالعقل اجرد وإن أمكنة إدراك بعض الحقائق » ومعرفة حسن بعض الأشياء وقبحها ' 
(۱) انظر ما سبق بیانه فی ذلك ص ( ۳۸۳ ۳۸٤‏ ) ث . 
٠۲‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل ( )۲۸/١‏ 
() انظر: التدمرية ( ٠٠١١ -٠٤١‏ ومختصر الصواعق )٠٠١ /١(:‏ 
() انظر: درء تعارض العقل والتقل ( /١‏ ۴۷). 
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بطريق الإجمال» إلا أنه يقف عاجزاً عند كثير من تفاصيل هذه الأمور الخارجة عن 
قدرته وإحاطته كتفاصيل أسماء الله وصفاته وما يجب له من ذلك وأحوال الموت 
والآخرة» وغيرهاء بل إن العقل لا سبيل له إلى اليقين فى عامة المطالب الإلهية بدون 
النقل كما اعترف بذلك أساطين وفحول علماء الكلام »١(‏ كما أن الأحكام التكليفية 
من إيحاب ونخريم وكراهة وإباحة واستحباب» لا يمكن تلقيها إلا من الشرع »ولو حكم 
العقل بشىء من ذلك قبل ورود الشرع » لم يترتب عليه ثواب ُو عقاب حتى يرد الشرع 
بذلك »١(‏ والآية الكريمة التى عليها الكلام هنا هى من أوضح الأحلة على هذا المعنى 
الذى ذ كرت ءففيها أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للكفار أنه منته عن 
عبادة ما يعبدون لنهى الله له عن ذلك وأن الله أمره أن يوحده 
بإفراده بالعبادة وحده» والتسلیم له فی کل شان من شونه كونه المستحق لذلك وحده لا 
شريك له . 

قال الله تعالى : الله اذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * 
ولكم فيها فع وانبلغوا عليها حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون» 
[۷۹» ۸۰ :غافر] . 

١‏ - قال الزمخشرى : ٠‏ فإن قلت : لم قال : «لتركبوا منها ولتبلغوا عليهاء 
ولم يقل :لتأكلوا منها ولتصاوا إلى منافع ؟ أو هلا قال : منها تركبون ومنها تأكلون 
وتبلغون عليها حاجة فى صدوركم ؟ قلت : فى الركوب: الركوب: فى الحج والغزوء 
وفى بلوغ الحاجة : الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أو طلب علم» وهذه أغراض دينية 
إما واجبة أو مندوب إليهاء ما يتعلق به إرادة الحكيم» وأما الأكل وإصابة المنافع » فمن 
جنس المباح الذی لا يتعلق به إرادته»(۳). 

قال ابن المنير :« جواب متداع للسقوط مؤسس على قاعدة واهية » وهى أن الأمر 


() انظر : الحموية ( 1۸) ومفتاح دار السعادة (۲/ ٠١١‏ -۱14) . 
۲۲ انظر ما سبق بیانه فى هذه المسألة ص )۲۰۸-۲۰٤(‏ ث . 
(۳) الکشاف ( /٤‏ 1۸۱) . 
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راجع إلى الإرادة » فالواجب وا خدوب مرادان ؛ لأنهما مندرجان فى الأمرء والمباح غير . 
مراد لأنه غير مأمور به » وهذا من هنيات المعتزلة فى إنكار كلام النفس » فلا نطيل فيه . 
النفس » وقاعدة أهل الحق أنه لا ربط بين الأمر والإرادة » فقد يأمر بخلاف ما يريد » 
ويريد حلاف ما يأمر به » فالجواب الصحيح إذاً أن اللقصود المهم من الأنعام وا منقعة 
امشهورة فيها إنما هى الركؤب وبلوغ الحوائج عليها بواسطة الأسفار والانتقال فى ابتغاء ! 
الأرطارء فلذلك ذكرهما هنا مقزونين باللام الدالة على التعليل والغرض» وأما الأكل 
وبقية المنافع كالأصنواف والأوبار والألبان وما يجرى مجراهاء فهى وإن كانت حاصلة 
منها فغير خحاصة بها خجصوص الركوب والحمل وتوابع ذلك » بل الأكل بالغنم 
حصوصا الضأن أشهر » فلذلك احتيرت الضحايا منها على الغنم» فلذلك جردت هذه 
المنافع بالإخجار عن وجودها فيها غير مقرونة بما يدل على أنها المقصود» ٨7.‏ ' 

١ : التعليق‎ 

جواب الزمخشرى لا شك أنه جواب متداع لكونه مبنيا على قاعدة المعتزلة الواهية ' 

التی یقررون فیها أن الله لا یرید إلا ما یأمر به ویحبه ویرضا(۲) وهو تقیید فاسد لا دليل ‏ 
عليه» بل الأدلة على بطلانة من الكتاب والسنة أكثر من أن مخصى» والذى عليه هل ` . 
الحق أن إرادة الله شاملة لما يأمر به »وما ينهى عنه وما بين ذلك من الاستحباب والكراهة ' 
والإباحة . 2 

وهم یفرقون بین إرادته'تعالی لما يأمربه »وإزادته وقوع ما ينهى عنه» فليست الإرادة 
عندهم فيهما سواء » بل أمره بالشىء هو مقتضى إرادته الدينية الشرعية + ووقوع ما 
ينهى عنه هو أيضاً واقع بإرادته لكنها هنا الإرادة الكونية القدرية» والفرق بين الإرادتين 
أن الأولى لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الثانى» وهى الإرادة التى تعلقت 
بها محبة الله ورضاه 

أما النوع الثانى : فما تعلقت به فلابد أن يقع» فهى شاملة لكل موجود» محبوبا 
کان آو مکروها(٣)‏ وکلام ابن انير فى هذا الموضع فيه حق وباطل » فالحق ما سجله 
(۱) الانتصاف ( /٤‏ ۱۸۱) . (۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۳/ .)٥٤‏ 
() انظر: مجموعة الرسائل الكبري ( (YY —"Y‏ . 
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فی آخر كلامه فى توجيه معنى الآية وإثبات التعليل فى اللام فى قوله تعالى : <لتركبوا 
وقوله ولتبلغوا» وكلامه فى ذلك حجة عليه» فقد أنكر أن تكون اللام هذه بمعنى 
القعليل فى غيرما موضع» ونبهت إلى ذلك مبيناً أن ذلك راجع إلى مذهبه الفاسد فى 
إنكار الحكمة والتعليل فى أفعاله تعالى وخلقه وأمره» أما الباطل فجعله الإرادة حلاف 
الأمر بإطلاق » فقد بينت فى غيرما موضع أن هذا ليس على إطلاقه» وإنما الصحيح أن 
الإرادة تكون أحياناً موافقة للأمر وفى أحيان أأخرى بخلاف الأمرء وهذا يرجع إلى 
الملقصود بالإرادة فى ذلك . 

فإرادة الله الموافقة لأمره هى الإرادة الدينية الشرعية المستلزمة لما يحبه ويرضاه › وأا 
إرادته التى قد تأتى على حلاف ما يأمربه فهى الإرادة الكونية القدرية . 

فالله لا یأمر إلا ہما یریده شرعا ودینا» وهو تعالی قد یأمر ہما لا یرید کوناً وقدر 
کإیمان من أمره ولم يوفقه لاإیمان . 

فحصر إرادة الله فى الأمر مطلقاً» كما هو مذهب الزمخشرى خطاً . 

وتفيها عن الأمر مطلقاً كما يذهب إليه ابن المنير خطأ أيضاء وإنما الصواب 
التفصيل كما أوضحت(). 

وأما ما جعله ابن لير من هنيات المععزلة بما ذكره عنهم أنهم ينكرون كلام 
النفس» فمراده بكلام النفس ما يقرره الأشاعرة فى مذهبهم من أن كلام الله معنى 
واحد قديم قائم بذات الرب» ليس بحرف ولا صوت › ولا تعلق له بمشيئة الله وقدرته(٠)‏ 


وقولهم إن هذا المعنى القائم بالذات لا ينقسم إلى سر وعلانية » ولا يكون منه شىء 

فى نفس الرب وشىء منه عند الملائكة بل إسماع الملائكة أو غيرهم لكلامه إنما هو 

خلق إدرك لهم فقط > والمعنى الواحد الذى جعلوه وصفاً لكلام الله يشمل کل أمر مر 
07 أنظر : منهاج السنة ( 1۳ ۰ وشفاء العليل ( )٤٦٥‏ . 
وما سبق بیانه ص (۱۹۷- ۱۹۹ ۳۸٦‏ - ۳۸۹) . 


(۲) سبق بیان مذهبهم هذا فی غیرما موضع : انظر ص(۸۳٤- )1٤۳ -٦٤١ ٤۸۸‏ . 


۸۹۹ 


الله به > وکل نھی نهی الله عنه » وکل خبر أنحبر الله به » وکل هذه لا صيغ لها 
تمیزها عن بعضها(ا) : 
هذا هو تقرير مذهب و الله وبیان مقصود ابن انير بكلام النفس» 
ولا شك أن مذهبهم هذا الذى أنكره عليهم المعتزلة مذهب باطل فى معظمه > كما أن 
قولهم إن کلام الله معنی واحد قول شاذ انفردوا به عن سائر اواو 
فى مذهب الأشاعرة وأشد غرابة لخالفته لبدائه العقول(۲). 
ومناقشة الأشاعرة فی قولهم هذا وبیان مایحمل من معان باطلة» قد سبق بیانه فی 
غیرما موضع 0( وإنما المقضود هنا الإشارة إلى مقصود ابن متیر بکلام النفس » وبیان 
أن دعواهم أن كلام الله هى المعنى القائم بالنفس يؤدى إلى إنكار ضفة الكلام؛ لأن ما 
أبتوه من الكلام النفسى لم يكن غير العلم والإرادة » فإنهم ينكرون أن للكلام 
صيغة وألفاظ» وإنما هو معن فى النفس . ! 
وقد اعترض عليهم بأنه إذا كان الكلام عندكم لا صيغة له» فما الفرق بين النخبر . 
۰ والعلم وبين الأمر والنهى رالإرادة؟ لأن الخبر - بغير صيغة وألفاظ - ليس غير العلم ' 
الذى يقوم بالنفس » وكذا الأمر والنهى - بغير صيخة وألفاظ - ليس غير الإرادة التى . 
تقوم بالنفس» إذا صح هذا كان 1 لكلام النفس على أن الخبر والأمر والنهى إنما 
يرجع إلى صفتى العلم والإرادة كما ورد آنفلا؛). 
ولعل هذا | لتفسير يوضح مققصود اين المنير فيما ذكره عن الزمخشرى من أن قوله: 
إن الأمر راجع إلى الإرادة إنما هو لإنكاره كلام النفس . 
فن کلام الله ما کان فى مذهب ابن النير معنى واحد قائم بالنفس» والأمر 
والنهى والخبر ليست أنواعاً ينقسم إليها الكلامء وإنما هى صفات إضافية» كان لازم 


.)۱۲١( .والإرشاد / للجوینی‎ )٥۲/۲ ( ) انظر نقض التأسیس (مخطوط‎ ٠۱۲ 
.)٠۷١( ) انظر : التسعينية ( ضمن الفتاوي الكبري‎ ٠ 

. ت‎ (¥6 EY EY «EAA AY «£1 +1۳1) : انظ‎ 
. ) ١١۷-1٤١ /٥ ( انظر : التسعينية‎ )( 


ذلك انه لو تعلق کلامه باحدی هذه الصفات لتعلق بالآحر لكونه معن ى واحدا لا يتجزاًء 
كما أن تلك الصفات لا صيغ لها ولا ألفاظ تميزها عن بعضها البعض » فتعلق كلامه 
تعالى بالأمر هو نفس تعلقه بالنهى »وعلى هذا فلو تعلقت إرادته تعالى بالأمر لتعلقت 
بکل مأمور به ومنهى عنه؛ لأن ذلك عند الله سواء» وهذا هو الذى يقرره الأشاعرة فى 
إرادة الله()» ولأجل هذا جعلوا الأمر غير الإرادة مطلقاً » وهم مخطمون فى هذا وهذا 
وقد سبق بيان ذلك فی غیرما موضع (۲) 


(۱) انظر: الارشاد ۱۱۰۲ء .)١١١‏ 
(۲) انظر :ص ( ۱۹۷- ۱۹۹ -۳۸٦‏ ۴۳۸۹ )ث. 
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قال الله تعالی :۶ ثم استوی إلى السّماء وهى دخان فقال لها وللأرض اتيا 
طوعا أو رها قالتا اتنا طائعين € :۱١[‏ فصات ] 

۷ - قال الزمخشرى : ٠‏ ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتفالهما: أنه 
اراد تکوینها فلم يمتنعا عليه» ووجدتا كما أرادهما وكانتا فى ذلك كالأمور المطيع إذا 
ویبنی الاأمر فيه > على أن الله تعالى كلم السماء والأرض وقال لهما ائتيا شعتما ذلك أو 
أبيتماء فقالتا : أينا على الطوع لا على الكره » والغرض تصوير أثر قدرته فى المقدورات 
لا غير» من غير أن يتحقق شىء من الخطاب والجواب ونحوه قول القائل : قال الجدار 
للوتد : لم تشقنى ؟ قال الوتد : اسأل من يدقنى )٠٠٠‏ 

قال ابن المنيّر :« قد تقدم )١(‏ إنكارى عليه إطلاق التخييل على كلام الله تعالى» 
فإن معنى هذا الإطلاق لو كان صحيحاء والمراد منه التصوير لوجب اجتناب التعبير عنه 
بهذه العبارة ء» لما فيها من إيهام وسوء أدب والله أعلم۳(۲) 

التعليق ۴ 

إطلاق الزمخشرى لفظ التخييل على كلام الله هنا » كما أن فيه إيهاماً وسوء 
أدب۱؛) فإنه يحمل معنئ باطلاً » هو إنكار أن الله خاطب السموات والأرض بذلك 
الأمر» وأنهما أجابتاه بكلام خلقه فيهما. 

وهذا الإنكار كما أنه مخالف لظاهر الآية الكريمة بلا دليل يوجب ذلكء» فإنه 
مخالف لما عليه جمهور أهل العلم » فإنه عندهم قول تكلم الله به» وقد أجابته السموات 
والأرض یکلام حلقه الله فيهماء فتكلمتا كما أراد الله(ه) . 


.)۱۸۹ /٤ ( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر : الانتصاف ( )١١ /١‏ الآية ( ٠٠١‏ : البقرة ) ( ۲/ ٨١۷١‏ الآية (1۷۲ : الأعراف ) 
(۳) الانتصاف /٤(‏ ۱۸۹) . 

() انظر ما سبق بیانه فی ذلك ص (۹۸۸۰۵۱۱- ٩۹۸)ث‏ . 

(۵) انظر : تفسیر القرطبی ( ۳٤٤ /۱١‏ ) . 


۹.۲ 


ولیس فی هذا ما یستغرب أو يستنكر » إلا عند من لم يقدر ربه حق قدره فى عظيم ' 
قدرته وإرادته» فإنه الفعال لما یرید» الذى إذا اراد شيعا فإنما يقول له كن فيكون: 

فكلامه سبحانه حق والقرآن الكريم أكبر شاهد على ذلك ءدلالة وحقيقة» ولا ينكر ' 
كلامه عز وجل إلا مبتدع ضال قد أعمى الله بصره وبصيرته . 

وهو القادر سبحانه على إنطاق من شاء من مخلوقاته » بما يشاء وكيفما يشاء » 
فقد أنطق الجبال والطير بالتسبيح مع داوود عليه السلام > کما فی قوله تعالۍ : «ولقد 
آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد € [١٠سبا]‏ وقرله: < إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق € :٠۸[‏ ص ] وينطق النار بقولها: ( هل 
من مزید € حینما یسألها عز وجل بقوله : < يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل 
من هزید € [۳۰: ق ] . 

وكما ينطق الجلود والأيدى والأرجل بالشهادة على أصحابها الجاحدين يوم 
القيامة» كما فى قوله تعالى : < اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
ارجلھم ہما کانوا یکسبون ٥۰[ ٩‏ : یس ] وقوله تعالی : ۶ حتی إذا ما جاءوها شهد . 
عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون * وقالوا جلودهم لم شهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» 
:٠١ ٠۲١[‏ فصلت] وغير ذلك ما استفاضت به الأدلة من الكتاب والسنة» كتسبيح الطعام 
وهو يؤكل(۱) وحنين الجذع) الذى كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وتكلم البقرة(٠)‏ والذئبد؛» إلى غير ذلك من الأمثلة التى يضيق الجال عن ذكرها . 
هنا. 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى أصحيحه / كتاب الماقب / باب علامات النبوة فى الإسلام » من رواية 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما ( ۱۷١ 1٤‏ ). 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ٠١‏ كتاب المناقب / باب علامات النبوة فى الإسلام » من رواية جابر ٠‏ 
بن عبد الله رضی الله عنهما ( /٤‏ ۱۷۳). : 

)٤( )(‏ الحديث آخحرجه البخارى فى صحيحه ! كتاب الأنبياء / باب )٥٤(‏ من رواية أيى هريرة رضنی الله 
عنه (6/ 06۹ . 


£ 


قال الإمام أحمد رحمه الله فى الرد على زعم الجهمية إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف وفم وشفتين ولسان» قال : «وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلامن جوف وفم 
وشفتين ولسان » فنقول : أليس قال الله للسموات والأرض ‏ اتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين 4 [١1:فصات‏ ] أتراها قالت : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات ؟1 وقال : 
< وسخرنا مع داود الجبال يسبحن € [۷۹: الانبياء] أتراها سبحت بجوف وفم ولسان 
وشفعين ؟! بوالجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا: «لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا 
الله الذى أنطق كل شىء 4 :٠١[‏ فصلت] أتراها نطقت بجوف وفم ولسان ؟! ولكن الله 
أنطقها كيف شاء» وكذلك الله تکلم کیف شاء من غیر أن نقول بجوف ولا فم ولا 
لسان ولا شفتین۱(۲) . 
قال الله تعالى : < فأمًا عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحقٌ وقالوا من أشد منا 
قَرّة أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قَرَّة وكانوا بسآيتنا يجحدون ) 
[١٠:فصلت]‏ 

۸ - قال الزمخشرى : «فإن قلت: القوة هى الشدة والصلابة فى البنية وهى 
نقيضة الضعف» وأما القدرة فما لأجله يصح الفعل من الفاعل من تميز بذات أو بصحة 
بنية وهی نقيضة العجز والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالقوة إلاعلى معنى القدرة › 
فكيف صح قوله : < هو أشد منهم قوة € وإنما يصح إذا أريد بالقوة فى الموضعين شىء 
واحد» قلت: القدرة فى الإنسان هى صحة البنية والاعتدال والقوة والشدة والصلابة فى 
البنية وحقيقتها: زيادة القدرة » فكما صح أن يقال: الله أقدر منهم » جاز أن يقال : 
أقوی منهم »> على معنی أنه یقدر لذاته على ما لا یقدرون عليه بازدیاد قدرهم» ٩۳‏ 

قال اين الميّر: «فسر القدرة على خلاف ما هى فى اعتقاد المتكلمين» فإن سلم له 
من حيث اللغة» فقد نكص عنه إلى حمل القدرة فى الآية على مقتضاها فى فن 
الكلام» وجعل التفضيل من حيث إن الله تعالى قادر لذاته» أى: بلا قدرةء والخلوق قادر 


.)٠١ ( الرد علي الجهمية والزنادقة‎ )١( 
. )۱۹۳ /٤( الکشاف‎ )۲( 
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بقدرة على القاعدة الفاسدة اللقدرية ءونظير هذا التفسير فى الفساد تفسير قول القائل : 
زید أعلم من عمروء بإثبات صفة العلم للمفضول: وسلبها بالكلية عن الأفضل» وهل ؛ 
هذا إلا عته(٠)‏ وعمى فى اتباع الهوى وعمه؟!٠)‏ فالجق أن القفضيل إنما جاء من ؛ 
جهة أن القدرة الثابتة للعبد قدرة مقارنة لفعله معلومة قبله وبعده» مفقودة غير مؤثرة فى 
العقل الراجح فى محلها فضلاً عن جاوزها إلى غيره» وقدرة الله جلت قدرته,مؤثرة فى ٠‏ 
المقدورات» موجودة زلا وأبداً »> عامة التعلق بجميع الكائنات من الممكنات »فهذا هو 
.النور الذى لا يلوح إلا من إثبات عقائد السنة لمن سبقت له من الله المنة .)۳(١‏ 
اعلق : 
وفى كلا التوجيهين ضعف ظاهر وبعد عن المعنى الحقيقى للآية. ومرد ذلك إلى ' 
القواعد الفاسدة والتصورات الباطلة التى ينطلقون منها فى توجيه معانى كلام الله عر 
وجل . 
فالزمخشری ینکر وصف الله بالقوة ويجعلها بمعنی القدرةء وهو فی الأصل لە 
یثبت لله قدرة هی صفة له تعالی» بل غو عنده قادر بلا قدرة (٤)ء‏ على قاعدته الاعترالية : 
فی إنکار صفات الله عزوجل» فهو فى الحقيقة منكر لصفة القوة والقدرة معاًء وعلى , 
هذه القاعدة الفاسدة بنى كلامه فى التفضيل» فأثبت الصفة للمقضول» ونفاها عن 
الأفضل على عكس ما تدل عليه الآية تماما . ١‏ 
أما اين انير فجعل وجه التفضيل بين قدرة الله وقدرة العبد» كون قدرة المبد لا 
تكون إلا مقارنة لفعله مفقودة غير مؤثرة فى محلها بخلاف قدرة الله» ويرى أنه بهنذا 
التقرير يظهر فضل قدرة الرب على قدرة العبد . 
٠‏ العته: لم أجد له معني. 
() العمه: التحير والتردد 
انظر: لسان العرب (۱۹/۱۳ه).: 
() الانتصاف /٤(‏ ۱۹۳). 
٠٤2‏ انظر ما قاله شيخ الإسلام فى بيان هذه المسألة عندهم فى مجموع الفتاوي (۱۳/ )٠١۸‏ . 
وانظر ما سبق بیانه فی ذلك ص ۱۹۰(۰ :› ۳۹۲- -۹٦ ۳۹٦‏ 06۹۸) ث . 
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والحق أن هذا تقرير باطل كسابقه» وقد سبقت مناقشة ابن انير فى هذه المسألة 
وہیان بطلان قوله هذاء فی غير هذا الوضع(۱) . 

والأمر هنا ليس بحاجة إلى هذه التكلفات التى لا يسندها عقل ولا نقل » فإن 
کلام الله عز وجل واضح المعنى ظاهر الدلالة » فالقدرة والقوة التى للخالق لا تشبه التى 
للمخلوق بأى حال » فالخالق سبحانه له قدرة وقوة تليق به » والخلوق له قدرة وقوة تليق 
به . 

ووجه العفضيل فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فى هاتين 
الصفتين وغیرهاء فله القوة الكاملة »› وله القدرة التامة الشاملةء وما قدرة المخلوق وقوته لا 
أثر من آثار قوته وقدرته تعالى» فهو الذى أمد الخلق بالقوة وخلق لهم القدرة على 
أفعالهم(۲). 

وقد نبهت الاية الكريمة إلى هذا المعنى» فأئبتت القوة المؤثرة للمخلوق» وبينت أنها 
مخلوقة لله» اى أنه هو الذى أمدهم بها وأوجدها فيهم وإذا شاء سلبهم إياها . 

أما الرب عز وجل فهو القوی الذى له القوۃة جمیعاًء كما قال تعالی : «ولو يرى 
الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القرة لله جميعا) [١٠٠:البقرة]‏ وقوته سبحانه لا يطراً 
عليها ما يطرأً على القوى الخلوقة من وهن وفتور أو تلاش وزوال» فهو لا يميا بخلق شىء 
السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادرعلى آن يحيى الموتى بلى إنه على كل 
شىء قدير 4 [۲۲: الاحقاف] وقوله : < ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام وما مسنا من لغوب € [۲۸:ق ]. 


وجميع القوى الخلوقة هى له سبحانه : فهو الذى أودع الخلوقات ما فيها من قوة» 


(۱) انظر: ص (۱۳۱- )۲٣٤ ۲۳۳١۱۹۳ -۱۹۲ ۰۱۳٤‏ ث. 
(۲) انظر: شأن الدعاء / للخطايى (۷۷) . 


ولو شاء لسلبهاء ولهذا جاء فى الحديث أن «لا حول ولا قوة لا بالله کتزامن کنوز ' 
الجنة۱(6) : ٠‏ 
وفى قصة صاحب الجنتين المذكورة فى سور الكهف: يقول له أحوه وهو يعظه 
«ولولا إذ دجلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله € [۹٠:الكيف]‏ . 
وکما أن له سبحانه القوة الكاملةء فله القدرة التامة على كل شىء قال تعالى : 
۶ إن الله علی کل شیء قدیر ٤‏ [ ¥ البقرة ] فإذا أراد شيعا فإنما يقول له : کن» فیکون» 
قال تعالى  :‏ إنما قولعا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون € [١::النحل].‏ 
قال ابن القيم رحمه الله فى بيان هذا المعنى(۲) : 
وهو القدير ولیس يعج زه إذا م رام شا قط ذو سلطان 
وهو القوى له القوى. جمعسا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان 
فمن کان هذا شن قدرته وقوته» هل آیمکن أن یشتبه أمره بأمر خلقه ۴! ۰ 
وما هو مقرر فى قواعد أهل السنة والجماعةء أن كل كمال ثٍ بت للمخلوق لا 
: نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى» فالقوة والقدرة كمال فى الخلوق» والعصف 1 
بهما كمل من ضده» فالخالق تعالى أولى بالاتصاف بهما على الوجه اللائق . په 
تعالی(۳) . 
والمقصود هنا أن السلف والأئمة وجمهور الأمةء يثبتون فى الخلوقات قوى وقدرة ! 
تصدر الحوداث عنهاء وإثبات القدرة للهء وقدرته على الفعل ٠‏ الأشياء عندهم 
والعلم بذلك من أظهر المعارف وأجلاهاء فإنه قد استقر فى فطرهم أن الفاعل لا يون 
إلا. قادرا وأن القدرة صفة كمال فإذا كان الخلوق قويا قادرا على ما يفعله» فالخالق 
٠(‏ هذا اللفظ جزء من حديث أبى موسي الأشعرى الخرج فى الصحيحين وأوله : «أيها التاس أريعوا علي 


انفسکم ٩...‏ وقد تقدم تخریجه ص (۱٩۰٤)ث‏ . وانظز: الهج الأسني فى شرح أسماء الله الحسني 
(Y1 ~0‏ 


النونية بشرح الهراس (۲/ ۷۷) : 
انظر: مجموع الفتاوي (1/ ۸٩‏ ۹۳۰۹۲.۰۹۱ ۰ ۰۱۰۷ ۱۳۲) (۵۱۳/۸). 


۹.۸ 


تعالی اوی أن یکون قواً قادرا على ما يفعله(۱). 
قال الله تعالى: < وأمًا ثمود فهديهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون ہما کانوا یکسبون € [۱۷:فصلت] 
۹ - قال الزمخشرى +« فدللناهم على طريق الضلالة والرشد» كقوله تعالى : 
«وهديناه النجدين 4 [١٠:البد]‏ < فاستحبوا العمى على الهدى 4 فاختاروا الدحول فى 
الضلالة على الدخول فى الرشد» فإن قلت: اليس معنى هديته حصلت فيه الهدىء 
ردعته فارتدع» فكيض ساغ استعماله فى الدلالة امجردة؟ قلت: للدلالة على أن مكنهم 
وأزاح عللهم ولم يبق لهم عذر ولا علة » فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل ما يوجبها 
ويقتضيها.. إلى قوله .. ولو لم يكن فى القران حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه 
الأمة بشهادة نبيها صلى الله عليه وسلم - وكفى به شاهدا - إلا هذه الآية لكفى بها 
حجة۲(0) . 
قال ابن المنير : «وقد أنطقه الله الذى أنطق كل شىءء فإن القدرية مجوس هذه 
الأمة بشهادة النبى صلی الله عليه وسلم۳) وقد شهد صحبه الأكرمون أن الطائفة الذين 
قفا الزمخشرى أترهم القدرية المتمجسة» الذين أديانهم بأدناس الفساد متنجسة» فهم أول 
منخرط فى هذا السلك» ومنهبط فى مهواة هذا الهلك. ولنرجع إلى أصل الكلام فنقول: 
الهدى من الله تعالى عند أهل السنة حقيقة هو خلق الهدى فى قلوب المؤمنين؛ 
(۱) هذا الكلام نقله السفارينى فى كتابه (لوامع الأنوار) وأشار إلي أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
شرحه لعقيدة الأصفهانى» وقد رجمت إلي النسخة المطبوعة من شرح الأصفهانية (طبعة مخلوف) (طبعة 
مخلوف) فوجدته ساقطا منهاء انظر: لوامع الأنوار )٠١١-٠١١/١(‏ رشرح الأصفهانية .)٠١(‏ 
(۲) الکشاف :( .)۱۹٤/٤‏ 
(۳) يشير إلي الحديث الذى أخرجه أبو داوود فى سننه من رواية ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى 
صلي الله عليه وسلم : «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» . 
انظر: سنن ابی داوود/ تاب السنة/ باب فی القدر (۲۲۲/۲). قال الألبانى: حسن. انظر: صحيح سنن 
ایی داوود (۸۸۷/۳). وشرح الطحاوية بتخریج الألبانی (۲۷۳» )٥٠١‏ وظلال الجنة )٠١١ -1٤۹(‏ . 


1.۹ 


والإضلال :علق الضلال فی قلوب الكافرين» ثم ورد الهدی على غير ذلك من الوجوه 
مجازا واتساعاء نحو هذه الآيةء فإن اراد فيها بالهدى الدلالة على طريقه كما فسره : 
e‏ : أهل السنة وأهل البدعة على أن استعمال الهدى هنا 

مجاز › ثم إن أهل السنة يحملونه على الجاز فى جميع موارده فى الشرع » فأى الفريقين 
أحق بالأمن إن كنعم تعلموذ» وأى دليل فى هذه الآية على أهل السنة لأهل البدعة > 
حتی یرمیهم بما ینعکس لی تحره › ویذیقه وبال مر (۱). 


التعليق ؛ 


مسمى القدرية الذين ذمهم السلف يدخل فيه القدرية نفاة القدرء كالمعترلة الذين . 
ينتحل الزمخشرى مذهبهم» ويدخل فيه أيضاً الجبرية القائلين بأن الله أجبر العباد على ' 
أعمالهم - والأشاعرة الذين ينتحل ابن المنير مذهبهم من هذا الصنف . 

فالذم لاحق للفريقين على حد سواء وإن كان هو فى حق الجبرية أكشر 
استحقاقا(۲) » فان ضلال من يحتج بالقدر على إسقاط الأمر والنهى أعظم من امنکرین 
اله» ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة فى غير واحد من السلف۲)» وروی فى ذلك 
حدیث مرفوع »> هو: «صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب »:المرجغة 
والقدرية۲(؛) لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهى والوعد والوعيد» فالإرجاء 


يضعف الإيمان بالوعيد» ويهون الفرائض وانحارم» والقدرى إن احتج بالقدر كان عونا ٠‏ ' 


للمرجیءء وان کذب به کان هو والمرجئ متقابلین (0). 
وقد أدحل غير واحد من السلف القائلين بالجبر فى مسمى القدرية ‏ كما قال 
( الانتصاف )۱۹٤ 1٤(‏ . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوي (۸/ )٠٠۳‏ . 
() انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ .)4٠٦ - ۸۸٤‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذى ١‏ كتاب القدر / باب ما جاء فى القدرية ١‏ ۱ من رواية ابن عباس رض الله عنه 


وقال : وفى الباب عن عمرء وابن 'عمر ورافع بن خديج » وهذا حدیٹ غریب حسن صحیح »وقد ضعفه 
الألبانى . انظر شرح الطحارية بتخریجه (۲۷۳). 
() انظر مجموع : الفتاوي (۸/ )۱۰١ = ۱٠١‏ , 


۹1۰ 


الخلال فى كتابه السنة :« الرد على القدرية وقولهم : إن الله جبر العباد على 
المعاصى4() 
وما يجدر التنبيه إليه هنا أن الأحاديث التى وردت فى ذم القدرية › ووصفهم بأنهم 
مجوس هذه الأمة لا تخلو من مقال » إلا أن بعضها يصل إلى درجة الحسن »وبعضها 
یقوی بعضاً (۲) . 
أما الهدى فى قوله تعالى : < فهديناهم 4 فالمراد به هدى الدلالة والبيان 
والإرشاد» لا هدى التوفيق والاصطفاء › والدليل على ذلك قوله تعالى بعده : 
«فاستحبوا العمى على الهدى) لأنها لو كانت هداية توفيق » لا انتقل صاحبها من 
الهدى إلى العمى . 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الهدى يأنى فى القرآن بمعناه العام الذى هو 
البيان والدلالة لا ينافى أن الهدى قد يطلق فى القرآن فى بعض المواضع » على الهدى 
الخاص الذى هو التوفيتق والاصطفاء» كقوله تعالى : < أولىك الذين هدى الله 
فبهداهم اقعده 4 :۹١[‏ الانعام] وقوله تعالى : < ومن يهد الله فهو المهعد € [۹۷: الإسراء]. 
لكن الزمخشرى لا يفهم أو لا يثبت من الهدى فى حق اللهء إلا معناه العام :أى 
الدلالة والإرشاد وينكر المعنى الخاص؛ لأنه يتعارض مع معتقده الفاسد فى أفعال العبادء 
وأنهم هم الخالقون لأفعالهم» وأن الله لا يقدر على جداية أحد أو إضلاله» تعالى الله عن 
ذلك . 
وقد تقدم أن مراتب الهدى فى القرآن الكريم أربع مراتب٠)»‏ فالهدى المذكور فى 
هذه الآية داحل فى المرتبة الثانية» وهى هداية الإرشاد والبيان«؛) وليست من الجاز فى 
شىء كما زعم ابن المنير» وهذه المرتبة من الهدى هى التى أثبتها الله سبحانه وتعالى لنبيه 
() السنة ( )٠٤۹١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ( )٠١ /١‏ 
انظر : ظلال الجنة فى تخريج السنة ( ٠٠١١-٠٠١‏ وتعليق الألبانى فى مشكاة المصابيح ( .)١۸/١‏ 
وانظر: شرح الطحاوية بتخريج الألبانى (۲۷۳» ١۲١)ء‏ ورسالة: القضاء والقدر فى ضوء الإسلام )۱١۸(‏ . 
() انظر : ص )٠٥۹ -۱٣۹(‏ ٿث 
(4) انظر: شفاء العلیل (۱۳۹- )١٠٤١‏ . 


۹1۱ 


صلى الله عليه وسلم كما فى قوله تعالى : < وانك لتهدى إلى صراط مستقيم» 
[۲ه:الشوري ] بينما نفى عنه :الهدى بمعناه الخاص الذى هو التفضل بالتوفيق كما فى 
قوله  :‏ إنك لاتهدى من أخببت ) [٦ه:‏ القصص] لأن ذلك بيد الله وحده.٠كماقال‏ أ . 
تعالی : < ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا أولعك الذين لم يرد الله أن ! 
يطهر قلوبهم € [١ء:الائدة‏ ] وقوله : < إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدىمن 
يضل € [۳۷: النحل ] والآيات فى هذا كثيرة معلومة» والله أعلم . 

قال الله تعالى : < وقيضنا لهم قرناء فزيوا لهم مًا بين أيديهم وما خلفهم وحق 
عليهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إتهم کانوا خلسرين ) 
[۲: فصلت] 

Re قال الزمخشرى : «فإن قلت‎ - ٠ 
الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قلت :معناه أنه خذلهم ومنعهم التوفيق»‎ 
. . ديمع على الكت فلم ن لبم دراد سوی الشیاطین۱(۲)‎ 

قال ابن امير : «جواب هذا السؤال على مذهب أهل السنة أن الأمر على ظاهرهء ٠‏ 
فإن قاعدة عقیدتهم أن الله تعالی قد ینهی عما یرید وقوعه بویأمر بما لا یرید حصوله» 
وبذلك نطقت هذه الآية وأخحواتهاء وإنما تأولها الزمخشرى ليتبعها هواه الفاسد فى 
اعتقاده أن الله تعالى لا ينهى عما يريد» وإن وقع النهى عنه فعلى خلاف الإرادة - 
تعالى الله عن ذلك - وبه نستعيذ من جعل القرآن تبعاً للهوى »وحينعذ فنقول: لو لم 
يكن فى القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها عليه الصلاة 
والسلام» سوى هذه الآية لكفى بهاء فهذا موضع هذه المقالة التى أنطقه الله بها الذى 
أنطق كل شىء فى الآية التنٰ قبل هذه۲(۲). 


.)1۹٦٩ /٤( الکشاف‎ )۱( 
. )1۹۷ /٤ ( الانتصاف‎ )۲( 


1۲ 


التعيق ? 
الأمر كما ذكر ابن النيرء والقاعدة التى ذكرها هى الصواب الذى تدل عليه» الأدلة 
من الكتاب والسنة کما قد سبق بیانه (۱) ولله سبحانه وتعالی فی کلا جانبی هذه 
القاعدة» غاية الحكمة والعدل ومنتهاهما كما هو مقرر فى مذهب أهل الحق من سلف 
هذه الأمة وأئمتها ولیس کما یقرره» الأشاعرة ومن شابههم من فرق الضلالة فی قولهم : 
إن الله لا يفعل أو يخلق أو يأمر لعله وغاية مقصوده او یراعی حكمة ومصلحة؛ وإنما 
ذلك راجع إلى مجرد المشيغة التى تختار أحد المتمائلين بلا مرجح » وهو قول قد سبق 
بیان بطلانه فى غير هذا الموضع(۲) . 
والذى عليه المفسرون من أهل السنة والجماعة فى هذه الآية وأمشالهاء أن هذا 
التسليط والتقييض من الله على المكذبين» إنما هو بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته 
» وجحودهم الحق كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 
فهو له قرين * وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون )€ [۳۲: ۲۷: 
الزخرف] (۳) . 
فالله سبحانه وتعالى ابتداء قد أمرهم ونهاهم » وبين لهم طريق الهداية وطريق 
الضلال » فلما أعرضوا واستكبروا وجحدوا الحق» حق عليهم القول ونزل القضاء والقدر 
بعذابهم جزاء وفاقا » وهذا غاية العدل والحكمة ٠٠‏ والله أعلم . 


(۱)انظر : ص (1۹۷- 4۱۹۹ )٤۷۲ -٤۷۱ ۳۸۹ - ۳۸٦‏ ث . 
(۲) انظر : ص (۲۰۰- ۲۰۱ ۲۲۸-۲۲۷ ۳۹۹ ۳ء 1-1٤‏ ) ث . 
(۳) انظر : تفسیر ابن کٹیر ( )٩۷ /٤‏ . 
: وتفسير السعدى ( / )٥۷١- ٥۷۰‏ . 
() انظر : ص (۱۷۷- ۳۲۸۰۱۷۸ ۳۳۰ ) ث . 
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#سورة الشورى ەه 


الآيتان: 


:® آصبڪم سن م مصبکة َة تما کسبت ادیک ویعفوا عن کور 


لا وکدیك اوتا لك روا من آمرتا ما كت نذرِى ما الْكِنبٌ و لين 
ر 2 . ر رص r‏ د 

وکن جلت ورا ہی بی س ن عباتا ونك لېدۍ إل رط 

ا 


e 


قال الله تعالى : وما أصبكم من مَصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن 
کفير) :٠١[‏ الشوري ] 

١‏ - قال الزمخشرى: «والآية مخصوصة بامجرمين» ولا يمتنع أن يستوفى الله 
فهؤلاءِ ذا أصابهم شىء من ألم أر غیره فللعوض الموفى والمصلحة0() 

قال ابن امير : «هذه الآية تنكسر عندها القدرية ولا يمكنهم ترويج حيلة فى 
[4۸: النساء] على التائب» وهو غير ممكن لهم ههنا ؛ فإنه قد أثبت التبعيض فى العفو 
ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقروناً بالقوبة» فإنه يلزم تبعيض القوبة أيضآًءوهى 
تعالى غير موقوف على التوبة > وقول الزمخشرى إن الآلام التى تصيب الأطفال والجانين 
لها أعواض» إنما يريد به وجوب العوض على الله تعالى على سياق معتقده» وقد أخطاً 
على الأصل والفرع؛ لأن المعتزلة وإن أحطأت فى إيجاب العوض » فلم تقل بإيجابه فى 
الأطفال والجانين» ألا ترى أن القاضى أبا بكر ألزمهم قبح إيلام البهائم والأطفال» 
والجانين» فقال: لا أعواض لها »وليس مترتباً على استحقاق سابق فيحسن » فإنما يتم 
إلزامه بموافقتهم له على أن لا أعواض لها .» (4) 

التعليق : 

کلام ابن المنير عن معنى الآية » وبيانه لوجه كونها تهدم قواعد القدرية التى 
أصلوها فى هذا المعنى » كلام جيد وسديد» فالزمخشرى خص الآية بالجرمين لاستحالة 


. ) ۲۲٣ - ۲۲۵ 1٤ ( الکشاف‎ )۱( 

(۲) يقصد به ابو هاشم الجبائی وقد سبقت ترجمته . 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ( )۷۹١ - ۷۹٤‏ . 
(4) الانتصاف ( ٠۲١ /٤‏ ) . 


11° 


التبعيض فی التوبة E‏ ا یقرره المعتزلة فی مڏهبهم»؛ وقداتقدم ن 
خحطهم فى ذلك( أما قول الرمخشرى: إن ما يصيب الأنبياء والأطفال واتجانين إنما 
هو لأجل العوض والمصلحة» فادعاء باطل ليس فى الآية. ما يدل عليه» فإن الآية خطاب 
لعموم الناس» بأنه مهما أصابكم من المصائب فإنما هو عن سيشات تقدمت لكم» ويعفو 

الله عن كثير منها۲)ءفلا يجازيكم عليهاء كما قال تعالى : «ولو يؤاخذ الله الناس.بما 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة٤‏ [١؛:‏ فاطر] وفى الحديث الصحيح» قال رسول الله : 
صلی الله عليه وسلم: «والذى نفسی بیده ما یصیب المؤمن من نصب) ولا وصب(٤)‏ 
ولا هم ولا حزن»ء إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها١(ه).‏ 

أما قول اين المنير عن المعتزلة: إنهم لم يوجوبوا العوض فى حق الأطفال وامجائين» 

فليس بدقيق» والصحيح أنهم مختلفون فى ذلك . : 

فقال قائلون: الله يۇلهم لا لغلةء ولم يقولوا : إنه يعوضهم من إیلامه لیاهم» وکرو 
ذلك» وأنکروا أن يعذبهم فى الآخرة (. 

وقال أكثر المعتزلة : إن الله سبحانه يهم عبرة للمكلفين ثم يعوضهم وولا آله 
یعوضهم لکان إیلامه إياهم ظلماً (۷). 

فى حيط طويل لهم فى هذه المسألة ما أنزل الله به من سلطان » وقد تقدم الكلام 
فى هذه المسألة فى غير هذا الموضع (). 
انظر: ص (۳۰۵- ۳۰۰۹) ثٹ. (۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر )۱۹٤/۷(‏ . 


(۳) الحذيث فى الضحيحين من زواية أبى هريرة رضى الله عنه. أخرجه البخارى ۲ كتاب المرض/ باب:ما جاء 
فى كفارة المرض» (۲/۷)» ومسلم / كتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 


NAAT 
: النصب: التعب () الوصب:» الوجع اللازم.‎ )٤( 
ومقالات لانن‎ )٤۸١( انظر : شرح الأصول الخمسة‎ )۷( )۲٠۳( انظر : مقالات الإسلامیین‎ ) 
. (Yo) 


۸ انظر: ص ( ٤۹1 - ٤۸٩‏ ) ٹ . 
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قال الله تعالى : < وكذلك آوحینا إليك روحا من أمرنا ما کنت تدرى ما الكتب 
ولا الإيمن ولكن جعلنه نورا تهدى به من تشاء من عبادنا اك لتهدى إلى 
صراط مَستقيم 4 [١ه:‏ الشوري] . 

۲ - قال الزمخشرى « فإن قلت : قد علم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما کان یدری ما القرآن قبل نزوله عليه» فما معنى قوله : < ولا الإيمان € والأنبياء 
لا يجوز عليهم إذا عقلوا وتمكنوا من النظر والاستدلال أن يخطهم الإيمان بالله 
وتوحيده» ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التى فيها تنفير 
قبل المبعث وبعده » فكيف لا يعصمون من الكفر؟ قلت: الإيمان اسم يتناول أشياء 
بحضها الطريق إليه العقل» وبعضها الطريق إليه السمع» فعنى به ما الطريق إليه السمع 
دون العقل »وذاك ما کان له فی علم حتی کسبه بالوحی» (۱). 

قال ابن المنيّر : «لا كان معتقد الزمخشرى أن الإيمان اسم التصديق مضافا إليه 
کٹیر من الطاعات فعلاً وترکا > حتى لا يتناول الموحد العاصى ولو بكبيرة واحدة اسم 
الإيمان» ولا يناله وعد المؤمنين وتفطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الايةء 
عدها فرصة لينتهزهاء وغنيمة ليحرزهاء وأبعد الظن بإيراده مذهب أهل السنة على صورة 
السؤال ليجيب عنه بمقتضى معتقده» فكأنه يقول : لو كان الإيمان وهو مجرد التوحيد 
والتصديق كما يقول أهل السنةء للزم أن ينفى عن النبى عليه الصلاة والسلام قبل 
المبعث بهذه الآية كونه مصدقاًء ولا كان التصديق ثابتاً للنبى عليه الصلاة والسلام قبل 
البحث باتفاق الفريقين لزم أن لا يكون الإيمان المنفى فى الآية عبارة عما اتفق على 
ثبوته» وحينئذ يتعين صرفه إلى مجموع أشياء: من جملتها التصديق» ومن جملتها كثير 
من الطاعات التى لم تعلم إلا بالوحى» وحينئذ يستقيم نفيه قبل البعث» وهذا الذى طمع 
فيه يخرط القتاد» ولا يبلغ منه ما أراد. وذلك أن أهل السنة وإن قالوا:إن الإيمان هو 
التصديق خاصة» حتى يتصف به كل موحد وإن كان فاسقاًء يخصون التصديق بالله 
وبرسوله» فالنبى عليه الصلاة والسلام مخاطب فى الإيمان بالتصديق برسالة نفسه» كما 


. ) ٣٣١ - ۲۳٤ /٤ ( الکشاف‎ )۱( 


۹۹۷ 


أن أمته مخاطبون بعصديقة» ولا شك أنه قبل الوحى لم يكن يعلم أنه رسول الله» وما , 
علم ذلك إلا بالوحى» وإذا ,كان الإيمان عند هل السنة هو التصديق بالله ورسوله» ولم 
يكن هذا امجموع ثابتاً قبل الوحى ءبل كان القابت هو القصديق بالله تغالى خحاصةء 
انتقام قى الإ بان قل الو على مده ارغ يقة الواضحةء والله أعلم» ٩(‏ 
التعليق : 
کلام الزمخشری فی هذه المسألة أقرب إلى الصواب من كلام ابن النير » فإن الوجه 
الصحيح فى تفسير معنى الآية » أن المقصود بالإيمان المنفى : شرائع الإيمان ومعالمه على 
التتفصيل الذى شرعه الله فى القرآن ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوحى 
لم يكن يعلم شيعا من تفاصيل ذلك . : 
كما قال تعالى : < ووجدك ضالاً فهدى ) [۷: الضحي] ] ی کا ا 
العلوم التى لا تدرك إلا e‏ 
وقد اختار بعض أهل العلم أن اراد بالإيمان هنا الصلاة محتجين بقوله تعالى : 
. وما كان الله ليضيع إيمانكم € :١١[‏ البقرة ] یعنی صلاتکم . ۳ وهذا یرد ان یکون 
المراد بالإيمان هنا مجرد التضديق» كما زعم ابن المنير . 
غیر أن قول الزمخشرئ فی سق الأنبیاء بإئه یجب أن یکونوا معصومین من ارتکاب 
الكبائر ومن الصغائرء التى فيها تنفير قبل المبعث ویعده» فكيف لا يعصمون من الكفر؟ ‏ 
لیس بسدید . 
والتحقيق فى هذه المسألة : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن الله 
سبحانه وتعالی إنما یصطفی لرسالته من کان خیار قومه حتى فى النسب كما فى 


(۱) الانقصاف ( ۲٣١ - ۲۳٤ /٤‏ ), 
() انظر : أضواء البیان ( )۳۷١ /٦‏ . 
(۳)انظر : زاد المسیر ( ۷/ ۲۹۸):وفتح القدير ( )٠٤١ /٤‏ . 


۹A۸ 


حدیث هرقل.۱۲) ومن نشاً بین قوم مش رکین جهال لم یکن عليه نقص إذا کان على 
مثل دينهم » إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوه » وترك ما يعرفون 
قبحه» وليس فى هذا ما ينفر عن القبول منه » ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحاء 
وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بغضت إليه الأوثان» (۲) لا يجب أن يكون لكل نبى 
فانه سید ولد ادم (۳). 

رقد دل ظاهر قوله تعالى : < قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا 
شعیب والذین آمنوا معك من قریتدا أو لتعودن فی ملتنا قال آولو کنا کارهین * قد 
افترینا على الله کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله منها › وما یکون لنا آن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربدا € [۸۸: :۸٩‏ الأعراف ]. 

على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانواعلى ملة قومهم» وأن الله مجاهم منها بعد 
التلوث بهاء لقولهم : < أو لتعودن فى ملتنا) ولقوله: < بعد إذ نجانا الله منها؟ ولا يجوز 
أن يكون الضمير عائداً على قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله : < لنخرجنك يا شعيب) ولأنه 
هو الحاور لهم بقوله : < أولؤ كنا كارهين ‏ إلى آخرها » وهذا يجب أن يدخل فيه 
المعكلم » ومشل هذا فى سورة إبراهيم : < وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من 
أرضنا أو لتعمودن فى ملعا فاوحى إليهم رهم لنهلكن الظالين» :٠١[‏ 
إبراهيم] )٤(‏ 


(۱) حدیث هرقل ؛ رجه البخاری فی صحیحه / کتاب بدء الوحی/ باب كيف كان بدء الوحى إلي 
رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ۱ )ومسلم فی صحیحه ! كتاب الجهاد والسیرا باب کتاب النبی 
صلي الله عليه وسلم إلي هرقل يدعوه إلي الإسلام » وله : « عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن 
حرب آخبره آن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش >٠.‏ 

)1( انظر : سيرة ابن هشام ( OA۲/!‏ ودلائل النبوة / لاہی نعیم )۱۲٣۹-۱۲٤(‏ وانظر ؛ الشفاء للقاضى 
عیاض (۱۳۰/۱) . 

. CPI T° No ( مجموع الفتاوي‎ (r) 

. )۲۹ ۱١ ( انظر: مجموع الفتاوي‎ )٤( 


۹۱۹ 


هذا وغيره ما قد سبق بيانه فى مسألة الكبائر والصغائر والتوبة من الذنوب فى حق 
الأنبياء» )١(‏ يبين أن ما شرطه الزمخشرى فى هذا الباب مخالف لقواعد أهل السنة : 
والجماعةء المبنية على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنةء والله أعلم . 


. ث‎ )٤۷۷ ٤٦17٦ ٤۳۴۲ - ٤۳۱ ۲۲۹-۲۲۰۲ انظر: ص‎ ۱2 
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قال الله تعالى رقا لوشء الزحمن ما بدن ھم ماهم بالك من علم إن 
هم إلا يخرصون € :٠١[‏ الزخرف] . 

۴۳ - قال الزمخشرى : «هما كفرتان أيضا مضمومتان إلى الكفرات الثلاث» 
ر : عبادتهم الملاثكة من دون الله» وزعمهم أن عبادتهم بمشيفة الله »كما يقول 
إحوانهم اجبرة» () 

قال ابن المير : نحن معاشر أهل السنة نقول REE‏ 
حتى الضلالة والهدى» اتباعاً لدليل العقل »وتصديقا لنص النقل» فى أمثاله قوله تعالى : 
«يضل من يشاء ويهدى من يشاء ۹١[‏ :النحل] وآية الزحرف هذه لا تزيد هذا المعتقد 
الصحيح إلا تمهيدا ءولاتفيذه إلا تصوبباً وتسديداً » فنقول : إذا قال الكافر : لو شاء الله 
ما كفرت » فهذه كلمة حق أراد بها باطلاء أما كونها كلمة حق فلما مهدناه »وأما 
کونه اراد بها باطلاء فمراد الكافر بذلك أن يكون له الخجة على الله توهما أنه يازم من 
E‏ » لأنه إنما فعل مقتضى مشيته : 

كما توهم القدرية إخوان الوثنية ذلك فأش ركوا بربهم» واعتقدوا أن الضلالة وقعت . 
بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة الخالقء فالذين اش رکوا بالملائكة أرفع منهم درجة ؛ 
لأن هؤلاء أشركوا أنفسهم الدنية فى ملك ربهم المتوحد بالربانية جل وعلاء فإذا وضح , 
نا قلماءه قاتا ررد الله لهم مقاهم هته لآم قوشمرا أنها بحجة على الله فد ' 
الله حجتهم» وأكذب أمنيتهم » وبين أن مقالتهم صادرة عن ظن كاذب وتخرص مجض ' 
فقال :< ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 4 «وان هم إلا یظنون € [۷۸: 
البقرة ] وقد أفصحت أخحت هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير » وذلك قوله تعالى 
فى سورة الأنعام: ۶ وقال الذین آشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من : 
شىء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم 
فعخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلاتخرصون ) [۱۸: الانعام] فبين تعالى أن . 
الحامل لهؤلاء على التكذيب بالرسل والإشراك بالله : اغترارهم بأن لهم الحجة على الله : 


.)۴٤٤ /٤ ( الکشاف‎ )۱( 


AYY 


بقولهم: < لو شاء الله ما آشركنا» فشبه تعالى حالهم فى الاعتماد على هذا الخيال 
بحال أوائلهم» ثم بين أنه معتقد نشا عن ظن خلب وخيال مكذب »فقال :< إن 
تتبعون إلا الظن وإن أنعم إلا تخرصون € ثم لا أبطل أن يكون لهم فى مقالتهم حجة 
على الله أثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله : < فلله الحجة البالغة) :٠٤١۹[‏ الانعام ] ثم 
أوضح أن الرد عليهم ليس إلا فى احتجاجهم على الله بذلك» لا لأن المقالة فى نفسها 
كذب» فقال :< لو شاء لهداكم أجمعين 4 وهو معنى قرلهم: < لو شاء الله ما 
أشركنا) من حيث إن (لو) مقتضاها امتناع الهداية لامتناع المشيغة» فدلت الآية الأحيرة 
على أن الله تعالى لم يشا هدايتهم» بل شاء ضلالتهم» ولو شاء هدايتهم لما ضلواء فهذا 
هو الدين القويم» والصراط المستقيم» والنور اللائح» والمنهج الواضح» وائذى يدحض به 
حجة هؤلاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهم» هو أنه تعالى جعل للعبد 
تأتياً وتيسرآ للهداية وغيرها من الأفعال الكسبية» حتى صارت الأفعال الصاردة منه مناط 
التكليف» لأنها احتيارية يفرق بالضرورة بينهما وبين العوارض القسرية» فهذه الآية أقامت 
الحجة ووضحت لمن اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة المحجة » وها كانت تفرقة دقيقة» 
لم تنتظم فى سلك الأفهام الكشيفة؛ فلاجرم أن أفهامهم تبددت وأفكارهم تبدلت» 
فغلت :طائفة القدرية واعتقدت أن العبد فعال لما يريد على خحلاف مشيشة ربه» وجارت 
الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا احتيار ءوأن جميع الأفعال صادرة منه على 
سبيل الاضطرار » أما أهل الحق فمنحهم الله من هدايته قسطاء وأرشدهم إلى الطريق 
الوسطى » فانتهجوا سبل السلام »وساروا ورائد التوفيق لهم إمام » مستضيئين بأنوار العقول 
المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة الله تعالى ومشيفته »ولم يغب عن أفهامهم أن 
يكون بعض الأفعال للعبد مقدورة لما وجدوه من التفرقة بين الاحتيارية والقسرية 
بالضرورة؛ لكنها قدرة تقارن بلا تأثيرء وتميز بين الضرورى والاختيارى فى التصوير › 
فهذا هو التحقيق والله ولى التوفيق۲(١).‏ 
التعليق : 
کلام ابن النیر فى توجيه معنى الاية كلام صحيح »وقد سبتق بيان ذلك فى الآية 


.) ۲٤۲ -۲٤۱/٤( الانتصاف‎ )۱( 


۹۲۲ 


المشابهة لهذه الآية من سورة N‏ (۱) وبینت EE‏ ذلك الموضع ما فى کلام 
الرمخشرى واين التير من الخطا المكرر فى هذا الوضع . 

فالزمخشرى يتخذ من هذه الية وشبيهاتها دليلاً له » على إنكار أن تكون أفغال 
العباد واقعة بمشيئة الله » ونه هو الذى يخلقها فيهم » بحجة أن الله نكر هذه المقولة 
على الكفارء وهو استدلال باطل وفهم منحرف لمعنى الآية › والكلام فى الموضع السبابق 
وكلام ابن المنير هنا کاف فی الرد عليه 

أما ابن:المنير : فوجة الخطاً فى كلامه إنكاره أن تكون قدرة العبد مؤثرة فى 
مقدورهاء وهى المسألة المسماة عند الأشاعرة بمسألة الكسب» وقد سبق أن بينت ما فى 
مقولتهم هذه من مخالفة لمذهب أهل الحق» من سلف هذه الأمة وأئمتها فى غير هذا 
الموضع .)١(‏ 

. قال الله تال  :‏ ولولا أن يكون الاس أمَة واحدة لجعلنا لمن کنر امسن 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ) [١١:الزخرف].‏ 

۴١ ٤‏ > قال الرمخشرى + د إن قلت فخين لم برسع على فكافرين افع هى 

٠‏ كان يودى إليها التوسعة عليهم» من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم ؛ 

عليهاء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ قلت: العوسعة عليهم ‏ 
مفسدة أيضاً ما تؤدى إليه من الدخول فى الإسلام لأجل الدنياء والدحول فى الدين 
لأجل الدنيا من دين المنافقين» فكانت الحكمة فيما دبر» حيث جعل فى الفريقين , 
أغنياء» وفقراء » وغلب الفقر على الغنى» )١(.‏ 

قال ابن المير : «سؤال وجواب مبنيان على قاعدتين فاسدتين » إحداهما : تعليل 
أفعال الله تعالى» والأخرى : أن الله تعالى أراد الإسلام من الخلق أجمعين. أما الأولى 

۾ فقد أخرس الله السائل عنه بقوله : < لا يسئل عما يفعل وهم يسألون :۲١[‏ النبياء] وأا 

(۱) انظر: ص -٤٥٤(‏ 4ت ۰ 


(۲) انظر :ص (۱۹۲- ۰۱۹۳ ۲۳۴۳- )۲۳٤‏ ث . 
(۳) الکشاف ( .)۲٠١/٤‏ 


£ 


الثانية فقد كفى الله المؤمنين الجواب عنه فيه بقوله: ولو شاء ربك لآمن من فی 
الأرض كلهم جميعا) [۹۹: يونس ] .)٠(١‏ 
التعليسق : 
سبتق وأن بينت حط الزمخشرى وابن المنير فى هاتين المسألتين » أعنى مسألة تعليل 
أفعال الله » ومسألة إرادته لأفعال الخلق» ففى المسألة الأولى يخطى الزمخشرى حينما 
يقيس الله بخلقه فى أفعاله » فيجعل ما يحسن من الخلق يحسن منه » وما يقبح منهم 
يقبح منه وحينما يجعل حكمته محصورة بمصالح العباد» والمقدر لهذه الحكمة 
والمصلحة هم العباد أنفسهم وليس الله؟ 
فهو وإن أثبت لله حكمة » إلا أنها حكمة قاصرة لا تليق بالله عز وجل ولا يعود 
عليه منها حکم. 
وفى المقابل يخطى ابن المنير حينما ينكر تعليل أفعال الله » أو أن يكون فى أفعاله 
وأمره أى مراعاة لحكمة أو مصلحة»ء مستدلا بقوله تعالى : < لا يسئل عما يفعل ..4 
[١٣:الانبياء]‏ . واضعا الآية فى غير موضعهاء ومستدلا على غير ما دلت عليه؟! وقد بينت 
فيما سبق أن قول أهل الحق وسط بين هذين القولين الجافيين(۲). فقد أثبتوا لله 
الحكمة البالغة والمشيغة النافذة ونزهوه عن الظلم والعبث فى فعله وخلقه وأمره ونزهوه 
عن مشابهة الخلق فى ذلك وقالوا إنه لكمال حمكته ورحمته لا يسأل عما يفعل. أما 
فى المسألة الفانية: فالخطا فى كلام الزمخشرى من جهة أنه جعل إرادة الخلوق تغلب 
إرادة الخالق عز وجل؟! لأنه قرر أن الله أراد الإسلام من جميع الناس» وبذل فى 
هدايتهم غاية وسعه كما قرره فى قاعدة الصلاح والأصلح ٬لكن‏ الخلق كفروا وعصوا 
على خلاف إرادته» وليس فى مقدرر الله صرفهم عن ذلك الفعل والاخحتيار؛ لان 
٠‏ أفعالهم من خلقهم وإيجادهم فقط» ولا تعلق لها بالله وقدرته البتة. 
أما ابن ا نير فيخطئ فى تقريره أن الله لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه» وأن كل 
(۱) الانتصاف ( .)۲٠١ /٤‏ 
() انظر : ص (1۹۸- ۱۹۹ ۳۲~ ۳۳ 2۰~ ۳ £0۹ - 411 ٿث . 
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شىء أراده فقد رضيه» ووقوعه دليلل رضاه» فيجعل المشيعة عين الرضا؟! ۰ 
وقد بينت فيما سبق أنهم إنما أوتو من التسوية بين الإرادة والمشيعة وبين الحبة 
والرضاء فلم یفرقوا بین ما أُراده الله ديناً وشرعاً فأحبه ورضیه » وبين مرأده الکونی 
القدرى الذى لا يستلزم محبته ورضا« أما الآية الكريمة فالمعنى الذى فسرها به 
الزمخشرى معنى صحيح » فإن الدنيا لحقارتها على الله لو شاء لجعلها فى أيذى الكفار 
يتمتعون فيها كيف يشاءون» لكن لما كان ذلك قد یکون سبباً فى ميل القلوب إلى 
الكفر بسبب الرغبة فى الدنياء جعلها الله بحكمته وعلمه شركا بين البر والفاجر» وخص 
المؤمنين بنعيم الآخرة بقوله: «وإان كل ذلك لما معاع الحياة الدنيا والآحرة عند ربك 
للمتقين) [۲۲: الزخرف]١)‏ . 
قال الله تعالى ا نریهم من آية إلا هی أكبر من أخنها واحذناحم بالعذاب [ 
لعلهم يرجعون € [۸ء: الزخرف] : 
٠‏ - قال الزمخشرى : «إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمانء فإن قلتا: لو . ٠‏ 
اراد رجوعهم لكان › قلت ر و لی او ر به وکن ا ی 
کان ذلك على سبیل القسر وجد ولا دار بین ان یوجد وہین أن لا یوجد علی حسب . 
احتیار ا مكلف » وإنما لم يكن الرجوع؛ لأن الإرادة لم تكن قسرآً ولم يختاروه' ٠...٨‏ 
قال ابن المير: «قد تقذم غير موضع(٤)‏ أن «لعل؛ حیشما وردت فی سياق کلام 
الله تعالى» فالمراد صرف الرجاء إلى الخلوقين» أى: ليكونوا بحيث يرجى منهم ذلك» ' 
هذا هو الحق» وعليه تأول سيبويه ما ورد وأما الزمخشرى فيحمل «لعل» على الإراذة ؛ ' 
لاه لا يتماشى مع اعتقاد أن الله يريد شيا ويريد العبد خلافه» فيقع مراد العبد ولا يقع 
مراد الرب - تعالى الله عما.يقول الظالمون علواً كبيرا - فما أشنعها زلة وأبشعها خلة ! 


(۱ انظر : ص (1۹¥- 1۹۹ 1۹۸- 0 + › ۲~ 4 ۷-1 A‏ - 14( ث. 
٠۲‏ انظر: تفسیر این کٹیر (۲۱۳:۷)» واضواء البیان .)۲٤۸/۷(‏ 

.)٤٥۷ - ۲۵٦ /٤ ( الکشاف‎ )۳( 

() انظر: الانتصاف (۱/ 4۲) الآية ( ١‏ : البقرة) (0۳۹/۱) الآية ٥۲(‏ :البقرة) . 
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ولقد أساء الأدب فى هذا الموضع » حتى إنه لولا تعين الرد عليه لما جرى القلم بنقل ما 
هذى به وما اهتدى . وقد جرى على سنن أوائله فى جعل حقيقة الأمر هو الإرادة 
وأضاف إلى ذلك اعتقاد ن العبد يوجد فعله ويخلقه » وأن مراد العبد يقع» ومراد الرب لا 
يقع» فهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض» نعوذ بالله من هذه الغواية: < ربا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا € [۸:آل عمران]٩(۱)‏ . 

التعليق : 


قد تقدم الكلام فى هذه المسألة وبيان وجه الحق فيهاء عند التعليق على كلام 
الزمخشرى وابن امير فى قوله تعالى : < ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلهم يرجعون € :۲١[‏ السجدة] .)١(‏ 

قال الله تعالى : < قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) [١۸:الزخرف].‏ 

- قال الزمخشرى ٠:‏ وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض » 
وهو المبالغة فى نفى الولد والإطناب فيه... ونظيره أن يقول العدلى للمجبر إن كان الله 
تعالى خالا للكفر فى القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمدياً » فأنا أول من يقول : هو شيطان 
ولیس بال( ) 

قال ابن المنير : «لقد اجترأً عظيما واقحتم مهلكة فى تمثيله ذلك بقول من سماه 
عدليا : إن كان الله حالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه» فأنا أول القائلين : إنه شيطان 
وليس بإله» فلينقم عليه ذلك بقول القائل: قد ثبت قطعاً عقلاً وشرعا أنه تعالى خالق 
لذلك فى القلوب كما خلق الإيمان» وفاه بمقعتضى دليل العقل الدال على أن لا خحالق 
إلا الله» وتصديقاً بمضمون قرله تعالى : «هل من خالق غير الله € [٣:فاطر]‏ وقوله : 
< الله خالق كل شىء € :٠۲[‏ الزمر] وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلا : لزمه فرك أذنه 
وغل عنقه»ء إذ يلحد فى الله لادا لم ية له أحد من عباده الكفرةء ولا جرا عليه 
(۱) الانتصاف ( .)۲٠٣١ /٤‏ 
(۲) انظر :ص (۸۰۸- ۸۰۹) ٿث . 


.)۲۷١ /٤ ( الکشاف‎ )( 
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مارد من مردة الفجرة» ومن خالف. فى كفر القدرية» فقد وافق على كفر من جرا فقال ‏ 
هذه المقالة.واقعحم هذه الضلالة بلا محالةء فإنه قد صرح بكلمة الكفراعلى أقبح 
وجوهها وأشنع أنحائهاء والله المستول أن يعضمنا وهو حسبنا ونعم الوكيل» ٠:‏ 

1 ٤ : التعليق‎ 

فى هذا التنظير الذى أورده الزمخشرى سوء أدب مع الله تعالى» وكلمة الباطل التى 
تفوه بها تلزمه بلا شك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الخال لأفعال العباد جميعاً فى قول 
أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها »وليس معنى ذلك أن الله هو فاعل الكفز أو 
المعاصى كما توهم ذلك من توهمه من أهل الضلالة ؟! وإنما يعنى أن الله هو الذى 
خلت العبد ومكنه من الفعل وأقدره عليه وهياً له الأسباب وأزاح غنه الموانع»وقدعلم ' 
ذلك مه وقدره عليه فى الأزل . 
ففعل العبد مخلوق لله مفعول له بهذا اللفهوم» لا أنه هو نفس فعل الله كما ؛ 

توهمته الجبريةء وأنكرته القدرية» بل الفعل إنما ينسب إلى من قام به» وعلى هذا تزول : ' 

الشبهةء فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح» يتصف بها من كانت فعلاً ‏ 
له» كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له» إذا كان قد جعلها ' 
٠‏ صفة لغيره» كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه فى غيره من الطعوم والألوان» والروائح ' 
والأشكال»ء والقادير والحركات» وغير ذلك» فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو ' 
المتلون به» وإذا خلتق رائحة منتنة أو طعماً مراً »أو صورة قبيحة ونحو ذلك» ما هو مكزوه 
مذموم مستقبح» لم يكن هو متصفاً بهذه الخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال أ 
القبيحة» ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلهاء وسببا لذمه وعقابه» وجالبة لألمه وعذابهء 
وهذا مر يعود على الفاعل الذى قامت به لا على الخالتق الذى خلقها فعلاً لغيزه .)١(‏ 

وقد علق الشنقشيطى رحمه الله على ما تفوه به الزمخشرى فى تفسيره للآية من 
باطل القول» فقال فى معرض الرذ عليه .: « وما قاله الزمفخشرى فى تفسير' هذه الآية : 


(۱) الانتصاف ( .)۴٦۹-۲٦۰ 1٤‏ 
انظر: مجموعة الرسائل والمسائل .)۳١۹ ٩‏ 
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الكريمة يستغربه كل من رآه لقبحه وشتاعته» ولم أعلم أحدا من الكفار فيما قص الله 
فی کتابه عنهم یتجراً علی مثله أو قريب منه» وهذا مع عدم فهمه لما يقول وتناقض 
کلامه ٩‏ ٹم شرع فی بیان ما فى كلامه من الجهل بالله وشدة الجراءة عليه إلى أن قال: 
«..وكذلك تمثيل الزمخشرى للاية الكريمة فى كلامه القبيح البشع الشنيع الذى 
يتقاصر عن التلفظ به كل كافرء فقد اضطر فيه أيضاً إلى ألا يعلق على الحال فى زعمه» 
إلا محالاً شنيعا فإنه قال فيه : ونظيره أن يقول العدلى للمجبر : إن كان الله تعالى 
خالقا للكفر فى القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمدا » فأنا أول من يقول هو شيطان وليس 
باله . 

فانظر قول هذا الضال فى ضربه المثل فى معنى هذه الأية الكريمة» بقول الضال 
الذى يسميه العدلى : إن كان الله خالقا للكفر فى القلوب .. إلخ» فخلق الله للكفر فى 
القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهم مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله» وهذا 
المستحيل فى زعمه الباطل» إنما علق عليه أفظع أنواع المستحيل وهو زعمه الخبيث أن 
الله إن كان خالقا للكفر فى القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إله سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علو كبيراً . فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله وشدة 
تناقضه فى المعنى العربى للآية لأنه جعل قوله : إن كان الله خالقاً للكفر ومعذباً عليه 
بمعنی < إن کان للرحمن ولد فى أن الشرط فيهما مستحيل › وجعل قرله فی الله إنه 
شيطان لا إله - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرا - كقول النبى صلى الله 
عليه وسلم: <أنا أولى العابدين € فاللازم لكلامه أن يقول لو كان خالقا للكفر فأنا أول 
العابدين له» ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله: «فأنا أول 
العابدين) وقد أعرضت عن الإطالة فى بيان بطلان كلامه» وشدة ضلاله» وتناقضه 
لشناعته» ووضوح بطلانه» فهى عبارات مزخرفة » وشقشقة لا طائل حتهاء وهى حمل 
فى طياتها الكفر والجهل بالمعنى العربى للآية» والتناقض الواضح۲(). 


(۱) أضواء البیان ( ۷/ )۳٠۳ -۲۹٩‏ بتصرف . 
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#سورة الأحقاف که 


الآيتان: | 
ی a‏ ون وو س ہے صو 
o)‏ ولو ا فل إن اريشم فلا ت ت ل 
AN Ll ers‏ 
بنا یش ر کین باو شیا بن ون ر الت 


رت ايبوا أ دای آله انوا بو يعفر ڪُم ن 


من داپ اير 


ن دویکر ویج 


قال الله تعالى : «أم يقولون افترنه قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيعا 
هو آعلم بما تفیضون فيه کفی به شهیلا بینى وبينكم وهو الغفور الرحيم) 
[۸:الأحقاف] 

۷ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : فما معنى إسناد الفعل إليهم فى قوله 
تعالى: «فلا تملكون لى)٤؟‏ قلت : كان فيما أتاهم به النصيحة لهم والإشفاق عليهم 
من سوء العاقبة وإرادة الخير بهم » فكأنه قال لهم : إن افتريقه وأنا أريد بذلك التنصح 
لكم وصدكم عن عبادة الآلهة إلى عبادة الله » فما تغنون عنى أيها المنصوحون › إن 
أحذنى الله بعقوبة الافتراء عليه » (). 

قال ابن امير : فيه نظر من قبيل أن الكلام جرى فرضا وتقديراً » ومتى فرض 
الافتراء لا يتصور على تقديره نصح » فإن النصح عبارة عن الدعاء إلى ما فيه نفع > ولا 
ينفع المکلفي فى عمل ظاهر أو باطن إلا أن يون مأمورا به من الله تعالى » ولا سبيل 
إلى الاطلاع على ذلك إلا من الوحى الحق لا غير » فإذاً لا يتصور نصح مع الافتراء ؛ 
وإنما يتم هذا الذى قرره على قاعدة المعتزلة القائلين : بأن العقل طريق يوصل إلى معرفة 
حكم الله تعالى » لأنه إذا أمر بطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلاً وقال : إن الله حتم 
علیکم وجوب العوحيد » وأنا رسول الله إليكم » ولم يكن متعوقاء فإنه محق فى الأمر 
بالتوحيد » لأن العقل دل على وجوبه عندهم » وإن کان مفتریاً فی دعوی کونه رسولاً 
من الله عز وجل » وهذه قاعدة أفسدتها الأدلة القاطعة › فيحتمل فى إجراء الآية على 
مذهب أهل السنة : أن يكون إسناد الفعل لهم على معنى التنبيه بالشىء على مقابله 
بطريق المفهوم» فالعنى إذا إن كنت مفترياً فالعقوبة واقعة بى لا تدفعونها عنى» 
فمفهومه: وإن كنت محقا وأنتم مفترون» فالعقوبة واقعة بكم لا أقدر على دفعها عنكم . 
ویشهد لهذا المعنی قوله تعالی : قل إن افتریته فعلی إجرامی وأنا برى ما تجرمون)» 
[٠٠:هود]‏ وأمثاله كثيرة والله أعلم ۲ ۲۲١‏ 


. )۲۹۷/٤( الکشاف‎ )1( 
.)۲۹۷/٤( الانتصاف‎ )۲( 


۹۲۱ 


التعليق : 

والأمر كما ذکر ابن امير » وتوضيحه لمغزی کلام الزىخشرى توضیح جيدك؛ 
والقاعدة التى ذكر ابن النیر أن الزمخشری بنی کلامه عليهاء قد تقدم الكلام عليها فى : 
عدة مواضع ,() ۰ ۰ 

والمهم هنا بيان أن الخطاب فى الآية جاء على سبيل الفرض» والمعنى : إن كنت ' 
افتريت هذا القرآن فلابد أن يعاجلنى الله بالعقوبة» وأنتم لا تقدرون أن تدفعوا عنى عذابه 
إن أراد أن يعذبنى على الافتراء » فكيف أفتريه لكم » وأتتم لا تقدرون على دفع عذاب 
الله عنی ؟ (۲) 

وقد جاء هذا المعنى موضحا فى آية أخرى» وهى قوله تعالی : «ولو تقلرل عليدا 
بعض الأقاؤيل * لأخلنا منه باليمين * ثم لقطعدا منه الوتين # فما منكم؛من أحد 1 


عله حاجزین4 [4٤-۷ء:‏ اإحاقة] ونظير ذلك قوله تعالى : «وقال الذين لا يرجون لقاءنا ' 


ائت بقرآن غیر هذا أو بدله قل ما یکون لی أن آبدله من تلقاء نفسى إن ائبع إلاها ‏ : 
¡ وحی إلى إنی حاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم € [۱۰: یوس].۲) 
قال الله تعالى : #باقومنا أجیبوا داعی الله وءامتوا به يغفر لكم من ذنوبكم 
ویجرکم من عذاب آليم) :١[‏ الاأحقاف] 

۴۰۸ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : لم بعض فی قوله امن فنویکی)؟ قلت ؛ 

لأن من الذنوب ما لا يغفر بالإیمان کذنوب المظالم ونحوها ..£00(. 1 : 
E‏ مي اد يمان لافطال نع لان ۰ 

عنه إثم ما تقدم بلا إشكال» ويقال e‏ المغفرة الكافر على تقدير الإيمان فى 


() انظر : ص (۳۱۲- ۰۲۱۹ ۳۳۳ )٦۲۰ ٤٦٥‏ ث. 
: ) انظر : تفسیر ابن کٹیر )۲٦۰-۲٥۹/۷(‏ . 

(۳) انظر : أضواء البیان )۳۷١-۳۷۵/۷(‏ . 

.)۳١۲/4( الکشاف‎ )( 


A۹۲ 


كتاب الله تعالى إلا مبعضةء وهذا منه» فإن لم يكن لاطراده بذلك سرء فما هو إلا أن 
مقام الكافر قبض لا بسطء فلذلك لم ييسط رجاءه فى مخفرة جملة الذنوب» وقد ورد 
فی حت المؤمنين مثله كثير. والله أعلم٠(۱)‏ 

التعليق : 

احتلف المفسرون فى معنى (من) فى قوله تعالى :من ذنوبكم) من هذه الآبة 
وشبيهتها فى سورة نوح )١(‏ » فقيل : إنها صلة زائدة » والمعنى : يغفر لكم ذنوبكم » 
وهذا القول ضعيف لأن زيادتها فى الإثبات قليل )١(‏ » وقيل إنها بمعنى «عن) وتقدير 
الكلام : يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير ()» وقيل إنها للتبعيض والمعنى : 
يغفر لكم الذنوب العظيمة التى وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقامإه» أو الذنوب التى 
لا تعلق لها بحقوق الخلوقين )١(‏ » وقيل غير ذلك .۷) 

وهذا الوجه الأخير لعله الأقوى والأقرب من معنى الآية» يوضحه أن الكافر إذا أسلم 
وعليه للناس مظالم من قتل » وغصب» وقذف » قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد 
عليه (۸)» وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولهم 
ذنوب معروفة وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم وبتوبون إلى الله من التبعات» كما ثبت 
فى الصحيح : «أن المغيرة بن شعبة )٩(‏ لا أسلم وكان قد رافق قوماً فى الجاهلية فغدر 


(۱) الانتصاف .)۳۱۲/٤(‏ (۲) الآية )٤(‏ من سورة نوح . 

(۳) انظر : تفسیر القرطبی (۲۹۹/۱۸) › وتفسیر ابن کٹثیر )٤۲٤/٤(‏ . 

.)٤۲٤/٤( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )١( . )۲٤۲۹/۱۲( انظر : تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

() انظر : تفسير القرطبى (۲۹۹/۱۸) . (۷) انظر : المصادر السابقة . 

(۸) انظر : مجموع الفتاوي »)٤۹۷/۷(‏ وشرح الطحاوية )۳٠۲(‏ . 

(۹) هو : المغيرة بن شعبة ابن أبى عامر بن مسعود الفقفى » من كبار الصحابة أولى الشجاعة والمكيدة » شهد 
بيحة الرضوان . كان رجلا طوالا مهيبا . يقال له : مغيرة الرأى . أسلم سنة (٥)ه‏ . وشهد الحديبية 
واليمامة وفتوح الشام وغير ذلك من المشاهد الكثيرة . تولي إمرة البصرة فى عهد عمر بن الخطاب ثم عزله 
عنها وولاه الكوفة . توفى عام (١٥)ه‏ . وله )۱۳١(‏ حدياً . 
انظر : طبقات ابن سعد )۲۸٤/٤(‏ » الجرح والتعدیل )۲۲٤/۸(‏ » أسد الغاية )۲٤۷/٥(‏ » سير أعلام 
النبلاء )۲٠/۳(‏ » الإصابة .)١١١/١(‏ 


ار 


۰ بهم وأحذ آموالمم »> وجاء فأسلم 0 فلما جاءِ عروة بن مسعود() عام الحديبية والمغيرة 
قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف» دفعه المغيرة بالسيف » فقال من ؛ 
هذا؟ فقالوا : ابن أختك المغيرة » فقال يا غدر! ألست أسعى فى غدرتك ؟ فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم ٠:‏ أما الإسلام فأقبله » وما امال فلست منه فى شىء٠(۲).‏ 
فالكافر إذا أسلم باطناً وظاهرا » غفر له الكفر الذى تاب منه بالإسلام »أا الذنوب ٠‏ 
التی لم يتب منها بالإسلام » فالصحيح أنها لا تخفر بمجرد الإسلام » وهذا هو الوجه ¦ 
يقول فى ذلك رحمه الله : «من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض » فإن التوبة إنما , 
تقتضی مغفرة ما تاب منه » ما ما لم یتب منه فهو باق فيه على حکم من لم یتب › لا 
على حكم من تاب » وما علمت فى هذا نزاعا إلا فى الكافر إذا أسلم » فإك إسلامه 
يتضمن التوبة من الكفر » فيفر له بالإسلام الكفر الذى تاب منه . وهل تخفر له الذنوب 
التى فعلها فى حال الكفر ولم يتب منها فى الإسلام ؟! هذا فيه قولان معروفان أحدهما ' 
: يغفر له الجميع › لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : «الإسلام يهدم ما كان : 
قبله» (۳) مع قوله تعالی : «قل للذدین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف) [۲۸: . 
الانفال] . والقول الغانى : إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه » قإذا أسلم . 
وهو مصر على كبائر دون الكفرء فحكمه فى ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر . 


() هو : عروة بن مسعود بن معنب الشقفی : صحابی جلیل» کان كبيراً فى قومه بالطائف:» ولا أبلم . 
٠‏ أستأذن النبى صلي الله عليه وسلم أن يرجع إلي قومه يدعوهم لالإسلام » فقال : أحاف أن يفتلوك قال : 

لو وجدونی. نائما ما أبفظونى» فأذن له » فرجع › فدعاهم إلي الإسلام » فخالفوه » ورماه أخدهم بسهم 
فقتله سنة (۹)ه.. إ ٠‏ 
انظر : طبقات ابن سعد )٥٠١۳/١(‏ » أسد الخابة ٠ )۳١/٤(‏ الإصابة. (۲۳۸/٤‏ ء الأعلام ۲۴۷/6( 

۲ آخرجه البخاری فى صحيحه ۸ كتاب الشروط / باب الشروط فى الجهاد ... (۱۷۸/۳) .من حديث , 
مسور بن الهرمة ومروان رضى الله عنهما. 

(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان / باب كون الإسلام يهدم ما قبله ... من حديٹ عمرو بن 
العاص رضی الله عنه )۱۱۲/۱٩(‏ . 


ATE 


وهذا القول هو الذى تدل عليه الأصول والنصوص » فإن فى الصحيحين أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال له حکیم بن حزام(۱) : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى 
الجاهلية ؟ فقال : «من أحسن منكم فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية › 
ومن أساء فى الإسلام أذ بالأول والآخره (۲) 

فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخحذة بالأعمال التى فعلت فى حال 
الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن» وأن من لم يحسن أخذ بالأول والآخر » ومن 
لم يتب منها فلم يحسن٠)‏ «وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى 
عنه » وهذا معنى التوبة العامة » فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها » وهكذا 
كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان . ولهذا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لعمرو بن العاص(٤):‏ «أما علمت 


(۱) هو : حکيم بن حرام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي » أبو خالد » صحابي جليل » قرشی وهو ابن 
أحى خديجة أم المؤمئين . مولده بمكة وكان صديقا للنبى صلي الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها » كان 
من سادات قريش فى الجاهلية والإسلام » عالما بالنسب » أسلم يوم الفتح» وله فى كتب الحديث )٤١(‏ 
حديثاء توفى بالمدينة سنة (٤١)ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : أسد الغابة »)٠١/۲(‏ سير أعلام التبلاء )٤٤/۳(‏ » الإصابة (۳۲/۲) » البداية والنهاية )۷١/۸(‏ . 

(۲) الحديث فى الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
انظر : صحيح البخارى / كتاب استعابة المرتدين / باب قال الله تعالي : «إن الشرك لظلم عظيم»؛ 
(0... وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية )١١١/1(‏ . 

(۳) مجموع الفتاوي : .)۳۲٤-۳۲۳/۱۰(‏ 

() هو : عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى » أبو عبد الله : من كبار الصحابة » فا مصر » وأحد 
عظماء العرب ودهاتهم وأولى الرأى والحزم والمكيدة فيهم » أسلم فى هدنة الحديبية » وولا النبى صلي 
الله عليه وسلم إمرة جيش ذات السلاسل . وكان من أمراء الجيوش فى الجهاد بالشام فى زمن عمر . 
توفی بالقاهرة سنة (۳٤)ه‏ . وله فی کتب الحدیث (۳۹) حديثاً . 
انظر : طبقات ابن سعد )٠١٤/٤(‏ » أسد الغابة )۲٤4٤/6(‏ » سير أعلام النبلاء )١٤/۳(‏ » الإصابة 
)10( . 


0 


أن الإسلام يهدم ما کان قبله . .. فإن اللام ریف العهد » والإسلام e‏ 
کان الإسلام الحسن١(۱)‏ . 

«وقوله تعالی : «قل ا ا ا را ر ان 0 
یدل على أن امنتهى عن شىء يغقر له ما قد سلف منه» لا يدل على أن المتتهى عن : 
شىء يغفر له' ما سلف من غيره» وذلك لأن قول القائل لغيره E‏ 
تقدم» ونحو ذلك يفهم منه رضد الإطلاق أنك إن انعهيت عن هذا الأمر غفر لك ما ' 
تقدم منه» وإذا انتهيت عن شىء غفر لك ما تقدم منه... لا يفهم منه نك بالاتتهاء عن 
ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره . 

ا : «الإسلام بهدم ما قبل وفى رواية يجبا ما . 
کان قبله» فهذا قاله )ا أسلم عمرو بن العاص» وطلب أن يغفر الله ما تقدم من ذنبه» ! 
فقال له : «يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن التوية تهدم ما كان 
قبلهاء وأن الهجرة تهدم ما کان قبلها» ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه» 
لا توجب التوبة غفران. جميع الذنوب٠١۲›‏ وهذا القدر من الكلام لعله أن يكون: كافياً فى 
كشف المقصود فى الأية والله أعلم 9 : 


, () مجموع الفتاوي (۷+۲-۷۰۱/۱۱) : 
() مجموع الفتاوي "١۳۲١١٠١١‏ وانظر : الفتاوي الكبري )۳٠۷/۲(‏ : 
() انظر المزيد من الكلام فى هذه 'المسألة فی فتح الباری (۲۷۹-۲۷۸1۱۲) . 


۹۳7 


#سورة محمد 


الآنة: 3 
2 و 6 2 ر ر پک طا عا 
© ای لیت اما آییعا اله ایبوا ازس کک کیا اک 


قال الله تعالى اھا لی امو یسوا رامو ازمر ره عار 
آعمسلکم) ]۲۲ : محمد] ٠‏ 

۹ - قال الزمخشری : ای لا مخبطوا الطاعات بالکبائر کقرله تعالى : و 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى) إلى أن قال : «أن تحبط أعمالكم) [۲:الحجرات] 
وعن ابی e E‏ 
الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل» حعى نزلت : ولا تبطلوا فکانوا 
يخافون الكبائر على أعمالهم وعن حذيفة : فخافوا أن خبط الكبائر أعمالهم »› 
وعن ابن عمر : کنا نری أنه ليس شىء من حسناتنا إلا مقبول حتى نزل : ولا تبطلوا ٠‏ 
أعمالكم فقلنا: ما هذا الذى يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش » 
حتی نزل : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [۸ء:السباء] 
فكففنا عن القول فى ذلك » ا 
يصبها)(۲) ٠ . )۳(٠...‏ 

قال ابن امير ا أن الكبائر ما دون الشرك ألا خبط ٠‏ . 
حسنة مكنوبة » لأن الله : < يظلم مشقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من ٠‏ 
لدنه جرا عظيما؟ [١؛:‏ النساء] نعم يقولون : إن الحسنات يذهبن السيعات كما وعد به 
الكريم جل وعلا . وقاعدة المعتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة خبط ما تقدمها من 
الحسنات ولو كانت مشل زبد البحرء لأنهم يقطعون بخلود الفاسق فى التار» وسلب سمة ' 
الإيمان عنهء ؤمتی خلد فى النار لم تنفع طاعاته ولا إیمانه» فعلی هذا بن بنی الزمخشری : 
کلامه وجلب الاثا ر التى فى بعضها موافقة فى الظاهر لمعتقده» ولا كلام عليها جنملة : 
من غير تفصيل؛› » لأن القاعدة' المعقدمة ثابتة قطعا بأدلة اقتضت ذلك»› یحاشی کل معتبر 


2 ا کک و ی کا ی و و 
مرفوعة' كلها ضعيفة . انظر : تخريج الأحادیث والآثار الراقعة فی تفسیر الکشاف (۲۹۹-۲۹۸/۳) . 
(۲) أخرجه الإمام محفلد بن نصر فى كتابه المذكور نفا )1٤1/1(‏ . وأخرجه أيضاً ابن مردوية فى تفسيره 
انظر : الکاف الشاف )۳۲۹/٤(‏ وتخريج أحاديث الكشاف )۳٠١/۳(‏ . 
(۳) الکشاف )۳۲۹-۳۲۸/٤(‏ . 
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فى الحل والعقد عن مخالفتها » فمهما ورد من ظاهر يخالفها وجب رده إليها بوجه من 
التأويل» فإن كان نصا لا يقبل التأويل» فالطريق فى ذلك تسين الظن بالمنقول عنه › 
والتوريك بالغلط على النقلة » على أن الأثر المذكور عن ابن عمر هو أولى بأن يدل 
ظاهره لأهل السنة فتأمله» وأما محمل الآية عند أهل الحق فعلى أن النهى عن الإحلال 
بشرط من شروط العمل وب رکن یقتضی بطلانه من أُصله» لا أنه يبطل بعد استجماعه 
شرائط الصحة والقبول٤(۱)‏ . 

التعليق ۴ 

الذى عليه أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها المهديين» أن الكبيرة الواحدة لا 
خبط جميع الحسنات» ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفرء» كما لا يحبط جميع 
السيعات إلا التوبة(۲) » وما ادعته المعتزلة من قولهم : إن الكبيرة الواحدة خبط جميع 
الحسنات(٠)»‏ مخالف للأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح . 

فإنه سبحانه ذكر حد الزانى وغيره» ولم يجعلهم كفارا حابطى الأعمال» ولا أمر 
بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين» والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم . والنبى صلى الله 
عليه وسلم أمر بالصلاة على الغال» وعلى قاتل نفسه» ولو كانوا كفاراً ومنافقين لم جز 
الصلاة عليهم» فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله» وقال عمن شرب الخمر : «لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله» وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان» فعلم أن إدمانه لا يذهب 
الشعب كلها. 


(۱) الانتصاف (۳۲۸/4) . 

)( انظر : مجموع الفتاوي (۳۲۲-۲۳۲۱/۱۰) . 

(۳) هذا هو قول عامة المعتزلة والمتقدمين من علمائهم . انظر الملل والتحل .)١۸-١۷/١(‏ وذهب أبو على 
الجبائى وابنه أبو هاشم إلي القول بالموازنة بين الحستات والسيئات» لكن قالوا: من رجحت سيئاته خلد فى 
النار» علي خلاف بينهما فى قدر المؤاخذة . 
أنظر : شرح الأصول الخمسة )1۳١-٠٦۲۸(‏ » ومجموع الفتاوي )1۳۷/١٠١(‏ . 


۹۳۹ 


وتا من وجوة كير ابخرج من لار من فی قلبه فرة سن یدنه ولو حيط آم ۾ 
E‏ 
می سات اس مد کر نه را سرن ا (Y%‏ 
مثل قوله ا y9:‏ ا و بال [4٣:البقرة]‏ دل ۴ ان هذه 
السيعة تبطل الصدقة » وضرب مثله بالمرائی. 
وقالت إعائشة رضى الله عنها حينما أخبرتها أم ولد زيد بن ارقم e‏ باعت 
E O‏ 
«أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب۲(). 
ا : 
... وأبات الؤازنة فى الفرآن تدل على هذا » فكما أن السيعة تذهب بالخسنة كير ' 
E‏ 3 
والحبوط نوعان : عام زخاص ا ا 
كلها بالتوبة » والخاص حبوط السيات والحسنات بعضها ببعض» وهذا حبوط مقید. 


۱۲ انظر : مجموع الفتاوي )۳۸-٦۲۷/۱۰(‏ . 

() المصدر نفسه (۳۲۲/۱۰ ۲1۳۸ وانظر : مدراج السالکین (۲۷۹-۲۷۷/۱) . 

هو : زيد بن أرقم بن زيد الخززجى الأنصارى : صحابى جليل . غرا مع النبى صلي الله عليه وسلم سبع 
عشرة غزوة » وشهد صفين مع على »› ومات بالكوفة سنة (1۸)ه . له فى كتب الحديث ۷١‏ حديثاً : 
انظر : طبقات ابن سعد )۱۸1١(‏ . أسند الغابة )۲۷١/۲(‏ » سير أعلام النبلاء الإصابة 
(UD‏ . 


)4( احرج اییهقی فی سنه الکرري | کناب ابیوع ۲ باب ارجلی یع الی: لی أجل تم یدنیه ال 
(PITT * 10)‏ . 
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جزئی وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه » ولا كان الكفر والإيمان 
كل منهما يبطل الآخر ويذهبه كانت شعية واحد منهما لها تأثير فى إذهاب بعض شعب 
الآخر فإن عظمت الشعبة ذهب فى مقابلتها شعب كثيرةا(۱) . 

وبناء على هذا القول الذى عليه أكثر أهل السنة يمكن حمل معنى قوله تعالى : 
ولا تبطلوا أعمالكم4 الآية » وقوله تعالى : «أن تحبط أعمالكم...) الآية . وكذا الآثار 
النقولة عن السلف» بأن المراد ما يقابل هذه السيعات من حسنات» لا أن المراد بطلان 
جميع الأعمال أو حبوطها . 

على أن من المفسرين من فسر قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم4 الآية » بأن المراد بذلك : الردة » أى لا تبطلوها 
بالردة عن الإسلام . 

بدلیل قله تعالی بعدها : «إِن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
كفار فلن يغفر الله لهم € ٠١[‏ : محسد] )١(‏ 

وفسر قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوت صوت النبی ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» 
[١:الحجرات]‏ » بأن المراد : أى إنما نهاكم عن رفع الصوت عنده حشية أن يغضب من 
ذلك» فيغضب الله تعالى لخضبه › فيحبط عمل من أُغضبه»ء وهو لا یدری» كما جاء 

فى الصحيحين : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها فى النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب٠(٠)‏ والله أعلم بالصواب .() 


(۱ رسالة الصلاة وحکم تارکها (۴۳) . 
(۲) انظر : تفسیر ابن کٹیر )۱۸۱/٤(‏ . 
(۳) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه . 
انظر : صحیح البخاری / كتاب الرقاق / باب حفظ اللسان )۱۸٤/۷(‏ . 
وصحیح مسلم / کتاب الزهد والرقائق / باب حفظ اللسان (۲۲۹۰/6). 
)٤(‏ انظر : تفسیر ابن کشیر )۲۰۷/٤(‏ . 
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قال الله تعالى : «ولله ملك السّموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعڈب من يشاء 
وكان الله غفورا رحيما# :٠١[‏ الفتم] 

۰ - قال الزمخشری : «یدبره تدبیر قادر حکیم › فیخفر ویعذب بمشیگته › 
ومشيئته تابعة لحكمته وحكمته المغفرة للتائب» وتعذيب المصر .)(٠...‏ 

قال ابن المير : «قد تقدمت أمثالها(٠»‏ والقول بأن موجب الحكمة ما ذكر مخكم» 
هذا وأدلة الشرع القاطعة تأتى على ما يعتقده فلا تبقى ولا تذر» فكم من دليل على أن 
المغفرة لا تقض على التوبة » وكم يروم إتباع القرآن للرأى الفاسد» فيقيد مطلقاً ويحجر 
واسعاً والله الموفق۲(٠)‏ 

اعلق : 

والأمر كما ذكر ابن المنير » فإن المغفرة فى الآية الكريمة ليست مقيدة بالتوبة» بل 
هى راجعة إلى المشيغة » ففضل الله عظيم ورحمته واسعة » وقد بين الله ذلك فى قوله: 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [۸: النساء] وفی آيات 
كفيرة غيرها » وهذه المسألة قد سبقت مناقشتها وبيان وجه الحق فيها فى غير هذا 
الموضع .(4) 


. )۳۳۷/٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر : الانتصاف )١۷/١(‏ الآية (۷/الفاخة) »> )۱٤۳/١(‏ الآية (۱۲۹ : آل عمران) 
(۳) الانتصاف (۳۳۷/۹) . 

() انظر : ص ٩۱-۹۰(‏ ۱۷۷۰) ث. 
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#سورة الحجرات ‏ 


الآيات: 


ل اتا کا رسوا وتک صرت اي وا ٤‏ هروا م 
امول مول کج ي ت لع ن ك fle‏ یط اعملدک وا وأسَر e‏ قو 


ر م رہ سے رر 2 
9 ليبن ٤امنوا‏ إن اصق بل فبا أن ييا رما دك 
A‏ يخا فصیحوا لی ّا srr‏ 
ر ل کہ کش ا ار میگ ن 
ا ع کہ اھت د ی 


f ن‎ 


املا 3 ےر 


سخر فوم ف کے ت ل بو ا 
ع ل پگ 5 کی اک کک ا 
تم شی تھ آلو و که کو بب کیک م کور 


قال الله تعالى : «يأيها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التّبى ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعملكم وأنتم لا تشعرون :١[‏ 
الحجرات] 

١‏ - قال الزمخشرى ...٠:‏ «أن تحبط أعمالكم منصوب الموضع» على أنه 
مفعول له» وفى متعلقة وجهان» أحدهما : أن يتعلق بمعنى النهى» فيكون المعنى : انتهوا 
عما نهيتم عنه لحبوط أعمالكم » أى : لخشية حبوطها على تقدير حذف المضاف 
کقوله تعالى : «ييين لكم أن تضلوا؟ :۱۷١[‏ النساء] » والثانى : أن يتعلق بنفس الفعل » 
ويكون المعنى : أنهم نهوا عن الفعل الذى فعلوه لأجل الحبوط» لأنه لما كان بصدد 
الأداء إلى الحبوطء جعل كأنه فعل لأجله» وكأنه العلة والسبب فى إيجاده على سبيل 
التمثيل ...(). 

قال ابن المنير: «هو يحوم على شرعة وبيغة إياك ورودها : وذلك أنه يعتقد أن ما دون 
الكفر ولو كبيرة واحدة» خبط العمل وتوجب الخلود فى العذاب المقيم» وتخرج المؤمن 
من اسم الإيمان ورسمه» ومعاذ الله من هذا المعتقد» فعليك بعقيدة أهل السنة الممهدة 
فى مواضع من هذا امجموع »)١(‏ فجدد العهد بها : وهى اعتقاد أن المؤمن لا يخلد فى 
النار » وأن الجنة له بوعد الله حتم ولو كانت خطاياه ما دون الشرك» أو ما يؤدى إليه 
كريد البحر » وأنه لا خبط حسنة سيغة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك» والزمخشرى 
اغتنم الفرصة فى ظاهر هذه الآية فنزلها على معتقده ووجه ظهورها فيما يدعيه : أن رفع 
الصوت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لا تبلغ الشرك» وقد أحاف الله 
عباده من إحباطه الأعمال بهاء ولو كان الإحباط مقطوعاً بنفنيه : لم تستقم الإخافة به» 
وأنى له أن يبلغ من ذلك آماله» ونظم الكلام يأباه عند البصر بمعناه» فنقول : المراد فى 
الآية النهى عن رفع الصوت على الإطلاقء ومعلوم أن حكم النهى : الحذر ما يتوقع فى 
ذلك من إيذاء النبى عليه السلام» والقاعدة الختارة أن إيذاءء عليه الصلاة والسلام» يبلغ 


() انظر : الاتتصصاف )١۷/١(‏ الآية (۷: الفاخخة) » (۳۹/۱) الآية (۳: البقرة) » )۲٠١/١(‏ الآية 
۷⁄0 :البقرة ) . 
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مبلغ الكفر الحبط للعمل باتفاق» فورد النهى عما هو مظنة لأذى النبى عليه الصلاة ! 
والسلام» سواء وجد هذا المعنى أولاء حماية للذريعة وحسما للمادة » ثم لما كان هذا ؛ 
النهى غنه وهو رفع الصوت أمنقسما إلى ما يبلغ ذلك البلغ أو لاء ولا دليل يميز أحد ' 
القسمين عن الآخر : لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاًء وحوف أن يقع فيهما هو ؛ 
محبط للعمل» وهو البالغ حد الإيذاء» إذ لا دليل ظاهر يميزه» وإن كان فلا يثقق تمييزه ' 


فى كير من الأحيانء وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله :«أن . ' 


تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزمخشرى ': لم 
يكن لرل :فراعم لا مروت مرقع إذ لأر بن أن بكرن رفع اعت مزن فود 
كفراً محبطاً قطعاً » وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطماً » فعلى . 
كلا حاليه الإحباط به محقق» إذا فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعورء مع أن الإحباط 
ثابت مطلقاء والله أعلم. وهذا التقرير الذى ذكرته يدور على مقدمتين كاتاهما صحيحة ٠‏ 
إحداهما : أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاء» وهذا أمر يشهد به النقل ' 
والمشاهدة الآنء» حتى أن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه» فكيض برتبة النبوة . 
وما يستحقه من الإجلال والإعظام» المقدمة الأخحرى: أن إيذاء النبى صلى الله عليه وسلم . 
کفرء وهذا nT‏ : 
توېته» فما تاه أعظم عند الله وأكبر» والله الموفق۲() . 

التعليسق : 

توجيه' ابن المنير معنى الآية هو الأقرب للصواب اوقد قدت من کلام این کثیر . 
رحمه الله ما یشهد بصحته(۲) والله أعلم . 

بقی أن ا نبه إلى أن قول اين النير e‏ .. وأنه لا خبط حسنة سيغة طارئة كائنة ما ٠‏ 
كانت سوى الشرك؛ ليس على إطلاقه . فقد بيت أن ما دون الشرك من السيعات » قد 
يحبط بقدره من الحسنات فى أصح قولى العلماء» كما دلت على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة .) 


الاتتصاف )۳٠۵ -۳۰٤/٤(‏ . (۲) انظر : ص )۹0٤(‏ ث . 
(۳) انظر : ص .)4٥٤4 -۹٥۲(‏ : ۰ 
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قال الله تعالى :ايها الذإين ءامنسوا إن جاءكم فاسق بب 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين * واعلموا 
اللسه حبَّب إليكم الإيمن وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولسنك هم الراشدون) .١[‏ ۷: الحجرات] 

۲ - قال الزمخشرى : ..١‏ «لعنعم) أى لو قعتم فى العنت والهلاك ... وهذا 
يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيقاع ببنى 
المصطلق()» وتصديق قول الوليد . وأن نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط منهم»ء وأن 
بعضهم کانوا يتصونون ويزعهم جدهم فی التقوى عن الجسارة على ذلك ..04( 

قال ابن المنير : «من جملة هنات المعتزلة : ثلبهم على عثمان(٠)‏ رضى الله عنه» 
ووقوفهم عن الحكم بتعنيف قتلقه» فضم إلى هذا ا معتقد غير معرج عليه» ما أورده 
الزمخشرى فى هذا الموضع من حكايات تولية عثمان لاخيه الوليد الفاعل تلك الفعلة 


(1) نسبة إلي المصطلق بن سعد واسمه جذيمة ابن سعد ابن عمر ابن ربيعة » بطن من خزاعة من القحطانية › 
من ديارهم راحة فروع › ومن مياههم الشهدة › غزاهم النبى صلي الله عليه وسلم سنة (1) ه واشتهرت 
بغزوة بنى المصطلق . انظر : تاريخ الطبرى )11١-٦٠٤/۲(‏ » الصحاح )٠١١۹/4(‏ دلائل النبوة 
/البيهقى )١٠-١٤(‏ » القاموس الحيط )1١۹4(‏ » الاشتقاق )٤۷١(‏ » معجم قبائل العرب )١١١١/۳(‏ . 

(۲) الکشاف (۳۹۱/4) . 

(۳) هو : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية ؛ من قريش : أمير المؤمنين » ذو النورين » ثالث الخلفاء 
الراشدين . وأحد العشرة الميشرين . ولد بمكة وأسلم بعد البعشة بقليل . وكان غنياً شريفاً فى الجاهلية 
والإسلام. ومن أعظم أعماله فى الإسلام جهيزه نصف جيش العسرة بماله . تولي الخلافة بعد عمر رضى 
الله عنه سنة (۲۳)ه . وروي )۱١١(‏ حديثاً . تم فى عهده فتوحات كثيرة . استشهد صبيحة عيد 
الأضحي وهو يقرأ القرآن فى بيته بالمدينة سنة (٠٠)ه.‏ 
انظر : أسد الغابة )٥۸٤/۳(‏ » البداية والنهاية (۱۷۷/۷) » الإصابة )۲۲۳/٤(‏ . 


¥ 


الشنعاء» عوضاً عن سعد بن ف وقاص() أحد الصحابةء وما عرض به من أن بض ' 
الصحابة كان يصدر منهم هنات » فمنها مطالبتهم النبى صلى الله عليه وسلم باتباع ' 
آرائهم التى من جملتها تصديق الوليد فى الإيقاع ببنى اللصطلق» فإذا ضممت هذه ' 
النبذة التى ذكرها إرسالا إلى مأ علمت من معتقد» تبين لك من حاله - أعنى 
الزمخشرى - ما لا أطيق الفصريح به» لأنه لم يصرح وإنما سلكنا معه سبيل الإنضاف 
ومحجة الانتصاف: نص بنص» وتلويح بتلويح؛ فنسأًل الله العظيم - بعد الصلاة على 
نبیه محمد خاتم النبیین - أن يرضى عن أصحابه اجمعين › (وعنا بهم)) آمین٩0).‏ 
التعلق : 


وقوع المعتزلة فى عجان رضى الله عنه وللبهم له'» إنما هومن تتائج امعقدهم ' 
الفاسد فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى فارقوا به جماغة المسلمين : 


)0 هو : سعد بن أيى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشى الزهرى » أبو أسحاق » الصحابى الأمير » ' 
فاخ العراق » ومدائن كسري » رأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة » وأرل من رمي بسهم قى سبيل الله . 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة » أسلم وهو ابن )١۷(‏ سنة وشهد بدراً » وافتتح القادسية »ولاه عمر الكوفة > ' 
e CES ENE CRC‏ 
۲ حدیاً . إ 
انظر : طبقات ابن سعد (۱۳۷/۳)ء أسد القابة (۳۹۷/۲) » سير أعلام النبلاء الإا 8 
AID‏ 

62 هذه العبارة بهذا اللفظ لا جوز : لأن قائل هذا إما أن يكون مراده التوسل بحقهم علي الله يقسم علي : 
الله بذلك » » وهذا محذور من ونجهین : أحدهما : أنه أقسم بغير الله » واثانى : اعتقاده أن لأحد على الله ' 
حقاً » ولا يجوز الحلف بغير الله ء وليس لأحد علي الله حق إلا ما أحقه علي تفسه كما قال تعالي : 
«وكان حقاً عليغا نصر المؤمنين؟ (۷ : الروم) . رأيضا فلا مناسبة بين كون أحد من العباد له حق علي 
. الله بوعده الصادق» وبين إجابة دعاء هذا السائل ؟! وإن كان مراده التوسل بجاههم ومكانتهم عند الله » ' 
فهو محذور أيضا؛ والصجابة لم يفعلوا ذلك مع الرسول صلي الله عليه وسلم فى حياته ولا بعد مته » وإنما 
کانوا یتوسلون فی حياته بدعاثه › وتوسلوا بعد ماته بدعاء عمه العباس . ولو كان ذلك جائز لفعلوه . انظر . 
الكلام فى هذه المسألة فى : مجموع الفعاوي (۱۰۳/۱- ۷١۱۰ء E ٠٤١١١٤١-1٤١‏ 
الطحاوبة a EE ٠ ٤ ۲١١(‏ : وعنا معهم . والله أعلم . 

. )۳۹۱/٤( الانتصاف‎ )( 


EA 


وحادوا به عن المنهج القويم . 

فقد طعن كبراؤهم فى أكابر الصحابة» وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب ونسبوا إليهم 
التناقض » فطعنوا فی ابی بكر الصديق»› وعمر» وعثمان» وعلی»› وابن مسعود» وی هريرة؛ 
وعائشة وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» بمطاعن يضيق امجال 
عن ذکرها هنا .(۱) 

وقد زعم كل من واصل بن عطاء » وعمر بن عبيد - وهم رؤساء المعتزلة 
المعقدمين- أن إحدى الطائفتين يوم الجمل (۲)» فاسقة لا بعينهاء وردوا شهادة هؤلاء 
الصحابة» حتى قال قائلهم : لو شهد على وطلحة عندى » على باقة بقل لم أحكم 
بشهادتهما لعلمى بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين لعلمى 
بن احدهما فاسق لا بعینه ؟!(۲) 

وهذا بلاشك مذهب باطل وطريق ماحل»ء مخالف لقول الأئمة فى الدين» وعباد 
الله المحقين » أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية المنصورة إلى يوم الدين» الذين قضوا 
أعدل المواقف وأسدهاء وأنبعها للدليل من كتاب الله الحكيم وكلام سيد المرسلين 
محمد صلى الله عليه وسلم . (فمن أصول مذهبهم سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحاب 


(۱) لمعرفة ذلك : انظر : تاريل مختلف الحديث / ابن قتيبة )٤۲-١۸(‏ » الملل والنحل )۷۲-۷١/١(‏ 
الفرق بين الفرق )٠١١-٠٤۷(‏ » الاعتصام )۱١۹(‏ 
وانظر أيضا : كحاب الإمامة والرد علي الرافضة (۲۹۹-١٠۳)ء‏ ومنهاج السنة )۲۹۹-١۱۸١/1(‏ »> 
ومخقصر التحفة الالني عشرية (۲۸-۲۳۷) . ففيها الكثير من تلك الطاعن والرد عليها . 

(۲) وقعة الجمل : هى وقعة مشهررة › وكانت بالبصرة بين عائشة وطلحة والزبير من جهة » وعلى بن أبى 
طالب من جهة أخري » وهى منسوبة إلي الجمل الذى كانت عليه عائشة رضى الله عنها . وكانت سنة 
(۳)ه . وكان سببها مطالبة عائشة رضى الله عنها ومن معها بالقبض علي قتلة عشمان وقتلهم . ثارت 
الفتنة . وانتهت بانتصار على رضى الله عته وعنهم آجمعين. 
انظر : الكامل فى التاريخ )۲١٠-٠١٠١/۳(‏ » البداية والنهاية )۲١٠/۷(‏ » دائرة ا لمعارف )0۲۹/٩۹(‏ . 

(۴) انظر : الملل والنحل )1۳/١(‏ » والفرق بين الفرق )٠١١(‏ » المستصفي )141١(‏ . 


۹۹ 


رسول الله ضلی الله عليه وسلم » کما وصفهم الله به فی قوله تعالی : «والذین جاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للدين آمنوا ربنا إنك غفور رخیم) ٠١[‏ : الحشر] وطاعة التبى صلى الله عليه وسلم 
e‏ 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) (۱). : 1 
ويقبلون ما جاء به الکتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم » ويفضلون من 
أثفق من قبل الفتح » وهو صلح الحديسبة » وقاتل على من أثفق من بع وقائل ». 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار » ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر » وكانوا ثلائمائة ' 
وبضعة عشر : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم٠(۲)‏ وبأنه لا يدخل النار أحد بايع خت ' 
الشجرةء كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم١١)»‏ بل لقد رضى الله عنهم ورضوا 
عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة (4)» ويتبرءون من طريقة الروافض » الذين يبغضون ' 
الصحابة ويسبونهم »› وطريقة النواصب )١(‏ الذين يؤذون هل البيت بقول أو عمل» 1 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الآثا ر المروية فى مساويهم منها ما | 


)١(‏ الحديث فى الصحيحين من 'زواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . ت 
انظر صحیح ایعاری | کتاب آمتحاب ابی صلی اله عليه وملم ۲ باب قول ای صلی اله ع " 
وسلم: «لو کنت متخذاً حلیلاا (۱۹/6) . 
رصحيح ملم / كتاب فضائل الصحابة اباب مخريم سب الصحابة رضى الله هم ۱۹۷/6). 

الحديث فى الصحيحين من إرواية على رضى الله عنه . انظر / EE‏ انفسیر اباب 
تفسير سورة الممتحنة )1١/11(‏ '. 1 
رصحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصخابة /باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم . AND.‏ 

۳( رجه مسلم فى صحيحه /' كتاب فضائل الصحابةا و OED.‏ 
من رواية جابر بن عبد الله رضن الله عنه . 

1 من رواية جابرزین عید اله‎ )٠١/١( وأخرجه البخاری فى صحيحه / كتاب المغازى / باب غزوة الحديبية‎ )٤( 
۴ . رضى الله عنه‎ 

() قال فى اللسان : النواصب قوم يتدينون يبغضة على » ؛ علي السلام » وهو طرف اقيض من اض : 
انظر : لسان العرب (۷1۲/1) . 


هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه » والصحيح منه عما فيه 
معذوروك» إا مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطون»› وهم ى ذلك ۷ یعتقدون أن 
كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم» وصغائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب فى 
الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر » حتى 
أنهم يغفر لهم من السيغات ما لا يغفر لمن بعدهم» لأن لهم من الحسنات التى تمحوا 
السيعات ما ليس لمن بعدهم . 

وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون(١)»‏ وأن المد من 
أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم » ثم إذا كان قد صدر 
من أُحدهم ذنب فيكون قد تاب منه » أو اتی بحسنات تمحوه » أوغفر له بفضل 
سابقته» أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلى 
ببلاء فى الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا فى الذنوب الحققة » فكيف الأمور التى كانوا 
فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران » وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطاً مغفور. 1 

ثم إن القدر الذى ينكر من فعل بعضهم » قليل نزر مغفور فى جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم »من الإيمان بالله ورسوله» والجهاد فی سبيلة والهجرةء والنصرة» والعلم 
النافع والعمل الصالح › ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من 
الفضائل » علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء » لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التى هى خير الأم وأكرمها على الله )٠١.‏ 

قال الإمام أحمد رحمه الله فى شأن الصحابة وموقف أهل السنة منهم : 

«ومن السنة : ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم 
أجمعين» والكف عن الذى شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
)0 الحديث فى الصحيحين من رواية عمران بن حصين رضى الله عنه . 

انظر : صحیح البخاری / كتاب فضائل أصحاب النبى صلي الله عليه وسلم / باب (1) (۱۸۹/6) . 

وصحيح مسلم / كتاب فضائل الصحابة /باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم )1۹1٤/4(‏ . 
(۲) هذه النقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتصرف يسير . انظر : منهاج السنة )۱۹1/١(‏ » والعقيدة 

. )1۷١-1٦7( الواسطية‎ 
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وسلم أو واحدآ منهم › فهو مبتدع رافضى» حبهم سنة » والدعاء لهم قرية » والاقتداء 
بهم وسيلة » والأحذ بأثارهم فضيلة ٠۱١.4‏ 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى :)١(‏ «... فالواجب على المسلمين فى أأصحاب ؛ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» > إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من 

جميل أفعالهم» وجميل سوابة بقهم» وأن يغضوا عما كان منهم فى حال الغضب 
رالإغفال» وفرط منهم عند إستزلال الشيطان إياهم.٠٠٠)‏ : 
وقال فی موضع آخر ١:‏ . .لاماك جن ذکر امسحاب رسول اله مق اله به 
وسلم وذكز زللهم › ونشر محاسنهم ومناقبهم» وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه» من ؛ 

أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان» الذين مدحهم الله تعالى فقال : والذين جاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخحواننا الذين سبقونا بالإيمان# :٠١[‏ الحشر] مع ما . 
ا الله عليه وسلم بإكرام أصحابه» وأوصى بحقهم» وصيانتهم وإجلالهم... ! 
فمن سبهم وأبة او رل ان ای ق ی 
.فهو العادل e e‏ 
طویثه فی النبى صلی الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين۲(). 
وقد اتفق العلما على غدالة جمیع الصحابة رضی الله عنهم؛ قال الغزالى : «والذى أ 


(۱) كتاب السنة (4۹) . 

(۲) هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهرانى» الإصبهانى » الصوفى » الأحول . صانحب ٠‏ 
كقاب الحلية. ولد سنة (١۳۳)ه-.‏ وأجاز له المشايخ وعمره ست سنين » ورحل الحفاظ إليه لحفظة علو 
اسانیده ؛ ورد فی بعض المصادر نسبته إلي الأشعرية لكنها دعوي بغير دليل» والصحيح أنه علي عقيدة 
السلف . كانت وفاته فى العشرين من الحرم سنة (۳ ۰ )هى رحمه الله . 
له مصنفات كثيرة منها : كتاب الإمامة ؛ زتاريخ أصبهان » ودلائل التبوة » وفضائل الصحابة . : 

انظر e‏ ا » ميزان الاعتدال (۱۱۱/۱) ٠‏ سیر اعلام 
النبلاء )٤1٤-٤0۳/١۷(‏ . 
(۳) كتاب الإمامة والرد علي الرافضة )۳۷١ ١۳۷۳۰۳۲۱۲‏ . 
)٤(‏ كتاب الإمامة والرد علي الرافضة »۳١۱(‏ ۷۳ء .)۳۷١‏ وانظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث(۸۹) . 
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عليه سلف الأمة وجماهير الخلف» أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم » 
وثنائه علیهم فی کتابه» فهو معتقدنا فیهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق 
مع علمه بذلك» وذلك ما لا يثبت» فلا حاجة لهم إلى التعديل ... وقد ذكر الله تعالى 
المهاجرين والأنصار فى عدة مواضع»ء وأحسن الثناء عليهم» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«خحير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ..» الحديث .. فأى تعديل أصح من تعديل علام 
الغیوب سبحانه» وتعدیل رسوله صلی الله عليه وسلم» كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما 
اشتهر وتواتر من حالهم فى الهجرة والجهاد» وبل المهج والأموالء وقتل الآباء والأهل 
فى موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونصرته كفاية فى القطع بعدالتهم٠(١‏ . 

هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من عموم الصحابة رضوان الله عليهم(۲)ء أما 
ما ينقل عن عثمان رضى الله عنه من الأمور التى أنكرت عليه » فغايته عندهم أن يكون 
ذنباً أو خطأء والقاعدة الكلية فى ذلك أنه لا معصوم بعد النبى صلى الله عليه وسلم» بل 
الخلفاء» وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطاً » والذنوب التى تقع منهم قد يتوبون منهاء وقد 
تكفر عنهم بحسناتهم الكشيرة » وقد يبتلون أيضاً بمصائب يكفر الله عنهم بهاء وقد 
يكفر عنهم بغير ذلك . ۳) 

وعثمان رضى الله عنه قد حصلت له أأسباب المغفرة من وجوه كشيرة » منها 
سابقته» وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعاته » وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
شهد له» بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه » ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه » 
ونه ابتلی ببلاء عظیم » فکفر الله به خطایاه وصبر حتی قتل شهیدا مظلوماً » وهذا من 
أعظم ما يكفر الله به الخطايا«؛) وقد أجاب أهل السنة والجماعة على جميع المطاعن 


)١٦4/1( المستصفي‎ 0) 


(۲) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۸۹- »)۹١‏ والحجة فى بيان الحجة .)۳٦۸/۲(‏ 
(۴) إنظر : منهاج السنة النبوية 1۹۷-1۹1/1 . 
)٤(‏ انظر : منهاج السنة التبوية )1۹۷/١(‏ . 


{of 


التى ذكرها الطاعنون فى عثمان وغيره من الصحابة رضى الله عنهم » بأجوبة شافية. 
كافية لا تدع لمرتاب حجة:(١)‏ فمن أمثلة ما أجاب به أل السنة عن عثمان رضى الله 
عنه ما ثبت فى الصحيح: «أن رجلا راد أن يطعن فى عثمان عند ابن عمر .فقا : إنه ' 
قد فر يوم أحد» ولم يشهد بدراً » ولم يشهد بيعة الرضوان » فقال ابن عمر : أما أحد 
فقد عفا الله عنه > وأما يوم بدر إن النبى صلى الله عليه وسلم استخلفه على اينعه» 
وضرب له بسهمه » وأما بيعة الرضوان فإنما كانت بسبب عثمان فإن النبى صلئ الله 
عليه وسلم بعه إلى مكة وبايع عنه بيده» ويد النبى صلى الله عليه وسلم خير من يد" 
عشمان )۲(٠‏ ومن ذلك جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول الطاعنين : إن 
SIR‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «... هذا القول إما أن يكون باطلاء ولم يول إلا من : 
N a‏ 
فظن أنه كان يصلح وأحطبا ظنه» وهذا لا يقدح فيه . وظهور الفسق والخيائة من ٠‏ ' 
٠‏ بعضهم بعد الولاية لا يدل على كزنه كان ثابتاً حين الولاية» ولا على أن المولى 
علم ذلك»ء وعشمان رضى الله عنه لما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمنر طلبه وأقام , 
عليه الحدء وكان يعزل من يراه مستحقا للعزل » ويقيم الحد على من يراه مسشحقاً لإقامة 
اللحد عليه )۳(١.‏ 

۳ - عاد كلام الزمخشرى قال :«ومعنى بب الله وتكريهه : اللطف ' 
والإمداد بالتوفیق» وسبیله الكناية كما سبقء وكل ذی لب وراجع إلى بصيرة کک 
یغبی عليه أن الرجل لا بدح بغیر فعله» وحمل اة علی ظاعرها ودی إلى ن 


2 لحرفة هذه الأجوبة . انظر : كتاب الإمامة والرد علي الرافضة (۸ )۳۲۲-١‏ » العواصم من القواصم 
)١٠١-1(‏ » ومنهاج السنة النبوية )۲۹۹-۲۳۹/١(‏ » مختصر التحفة الاثني عشرية )۲٦1-۲١۸(‏ 
آخرجه ابخاری فی صحیحه | کتاب تاتب حاب ایی صان اله علب ومام ۲ باب بناقب عدمان 
رضی الله غنه (۲۰۲/6) . 
منهاج الست .)۲٤١-۲۳۹/۱(‏ 


o٤ 


عليهم بفعل الله ٩(١...‏ 

قال ابن انير : «تلجلح والحق أبلج » وزاغ والسبيل منهج » وقاس الخلق بالواحد 
الحقء وجعل أفعالهم لهم من إيمان وكفر وخير وشر اغترار بحال اعتقد اطراده فى 
الشاهد » وهو أن الإنسان لا يمدح بفعل غيره » وقاس الغائب على الشاهد تحكما 
وتغلغل باتباع هوى معجما » فجره ذلك بل جرأه على تأويل الآية وإبطال ما ذكرته من 
نسبة مخبيب الإيمان إلى الله تعالى على حقيقته » وجعله مجازاً لأنه يعتقد أنها لو بقيت 
على ظاهرها لكان خلق الإيمان مضافاً إلى الله تعالى » والعبد إذا مدوح بما ليس من 
فعله » وهذا عنده محال » فأتبع الآية رأيه الفاسد » فإذا عرضت عليه الأدلة العقلية على 
الوحدانية » والنقلية على أنه لا الق إلا الله خالق كل شىء » وطولب بإبقاء الآية على 
ظاهرها المؤيد بالعقل والنقل » فإنه يتمسك فى تأويلها بالحبال المذكورة فى التحكم 
بقياس الغائب على الشاهد » ما له إدلاء إلى تعويج كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من 
بین یدیه ولا من خحلفه » فالذی نعتقده - ثبتنا الله على الحق- أن الله تعالى منح ومدح 
وأعطى وامتن » فلا موجود إلا الله وصفاته وأفعاله » غير أنه تعالى جعل أفعاله بعضها 
محلا لبعض » فسمى الحل فاعلاً والحال فعلاً > فهذا هو التوحيد الذى لا محيص عنه 
للمؤمن ولا محيد » ولابد أن أطارحه القول» فأقول : أخبرنى عن ثناء الله على أنبيائه 
ورسله بما حاصله اصطفاژه لهم لاختیاره إیاهم: هل بمکتسب ام بغیر مکتسب ؟ فلا 
یسعه أن یقول إلا أنه نی علیهم بما لم یکتسبوه» بل بما وهبه ایاهم فاتهبوه» وان عرج 
على القسم الآخر وهو دعوى أنهم أنى عليهم بمكتسب لهم من رسالة أو نبوة » فقد 
حرج عن أهل الملة» وانحرف عن أهل القبلة» وهذه النبذة كفاية إن شاء الله تعالى٠(٠).‏ 

التعليق : 

أفعال العباد وتعلقها بالله سبحانه وتعالى » من المسائل التى أولاها الزمخشرى وابن 
المنير عناية كبيرة فى هذين الكتابين » ولذا تكرر الحديث عنها فى عدة مواضع فيهما . 


(۱) الکشاف (۳۹۲/4) . 
(۲) الاتتصاف )۳١۹۲/4(‏ . 


ا ا و ی ی 
فالزمخشری يذهب فيها مذهب القدرية > وابن المنير يذهب فيها مذهب الجبرية کما : 
قد سبق بیانه فى عدة مواضع 2 

وقولهما فى ذا اوشم لا يخرج عما قرره فى تلاك راشع » اشرق ل زی 
أن ظاهر الآية مشعر بأن الل خلق فی قلوبهم حب الإيمان وكره الفسوق والعصيان, أ 
نفى أن يكون هذا هو معناها المقصود لأنه يتعارض مع مذهبه السالف الذكر؟! ٠‏ 

وابن المنير يريد أن يجعل منها دليلاً مذهبه الجبرى » الذى يزعم فيه أن العباد إنما 
هم محل لفعل الله» وليس فى الوجود إلا الله وصفاته ,وأفعاله » فإذا كان الله الق 

للمحبة والكره فى قلوب اة فالذى يحصل من العباد نتيجة ذلك من الحب والکره 
مها مل ل الد خد ا مرل آل لزانمل ي لخت ل مرل 
الله وليس لقدرة العبد واخفياره أثر فى ذلك البتة؟! ۰ 


وهذان الفهمان كما يظهرء فهمان متطرفان متناقضان وحائدان عن المعنى الحقيقی : 


للاية 

والصواب فيها أن يقال : إن حب الإيمان وكره الفسوق والعصيان» هو فعل العبد ' 
والله سبحانه هو الذى أقدره على ذلك ومكنه منه ووفقه له» ولذلك قال تعالی فى الآية 
التى تليها : «فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم؟ [۸: الحجرات]» أى ذلك الخير ' 
الذى حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه» لا بحولهم وقرتهم» وهو تعالى عليم 
بمن يستحق ذلك التوفيق» من لا يستحقه» فيضع فضله حيث تقتضنيه الحكمة.) ' 

فهذه المسألة لها جانبان: كما قد بينت ذلك فى مسألة الهداية والضلال(٣).‏ جاثب ٠‏ 
ينسب إلى الله وهو التوفيق إلى حب الإيمان وكره الفسوق والعصيان» وخلق ذلك فى 
قلب من شاء من عباده . وجانب ينسب إلى العبد لكونه من فعله واكتسابه» وهو محبة 
(۱) انظر علي سبل المثال المواضع التالیة :ص ( ۷1 ۷۸ ۱۲۱-۱۲۰۰ ۱٤۹-۱٤۸۲‏ ۱۸ )ت , 


.)۱۳۲۸۷( انظر : تفسیر السعدی‎ ٤ 
. انظر : ص (۲۰۲- ۲۰۶۳ ۲۲ ۲۹۳ ۳۱۸-۳۱۷) ث‎ )۳( 


۹ 


حصال الإيمان وكره ما يقابلها من حصال الفسوق والعصيان» وهذا التفريق الدقيق هو 
الذى ضلت فيه أفهام أهل القدر من قدرية وجبرية . 

قال ابن القيم رحمه الله فى بيان مذهب أهل الحق فى هذه المسألة : «.. وكل 
حى يفعل فعلاً فإن فعله بقوة فيه على الفعل » وهو فى حول من ترك إلى فعل » ومن 
فعل إلى ترك » ومن فعل إلى فعل » وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد » ويؤمنون بان من 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له» وأنه هو الذى يجعل المسلم مسلماًء 
والكافر كافراً » والملصلى مصليا » والمتحرك متحركا » وهو الذى يسير عبده فى البر 
والبحرء وهو المسير » والعبد السائر » وهو احرك » والعبد المتحرك › وهو المقيم والعبد 
القائم > وهو الهادى والعبد المهتدى › وهو امحيى المميت » والعبد الذى يحبى ويموت» 
ويشبتون مع ذلك قدرة العبد » وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا» وهم متفقون على 
أن الفعل غير المفعول » كما حكاه عنهم البغوى وغيره » فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال 
لهم حقيقة » وهى مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة › والذى قام بالرب عز وجل 
علمه وقدرته ومشیئته وتکوینه » والذی قام بهم هو فعلهم وکسبهم وحرکاتهم 
وسكناتهم » فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو المقدر 
لهم على ذلك » القادر عليه الذى شاءه منهم وخلقه لهمء ومشيشتهم وفعلهم بعد 
مشيته» فما يشاءون إلا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن يشاء الله . وإذا وازنت بين هذا 
المذهب وبين ما عداه من المذاهب» وجدته هو المذهب الوسط والصراط المستقيم » 
ووجدت سائر المذاهب خط وط عن یمینه وعن شماله» فقریب منه وبعید»؛ وهین 
ذلك . )٩(‏ 


(۱) شفاء العلیل )۹٩-۹٥(‏ . 


\o¥ 


قال الله تعالى : (يايها الذين ءامدوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ' 
خیرآمنھم ولا نساء من ناء عسی أن یکن خيرا مهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
ی ع ا ری بک ایو رو ب اد م 
الظلمون) :١١[‏ الحجرات] ۰ 

14 - قال الزمخشرى : «الاسم ههنا بمعنى الذكر من قولهم طار اسمه فی 

الناس بالكرم أو باللوم .. كأنه قيل : بعس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه 
الجرائر أن يذكروا بالفسق » وفى قوله : (بعد الإيمان) ثلاثة أوجه : أحدهما استقباح 
الجمع بين الإيمان وبين الفسق الذى يأباه الإيمان ويحظره ... والشانى : أنه كان فى 
شتائمهم لمن أسلم من اليهود : يا يهودى » يا فاسق... والثالث : أن يجعل من فسق غير 
مؤمن» كما تقول للمتحول عن التجارة إلى الفلاحة : بشست الحرفة الفلاحة بعد ' 
التجارة)(۱) . ۰ ا 
قال ابن المنير : «أقرب الوجوه الثلاثة ملائمة لقاعدة أهل السنة وأولاها : هو أولها : 
' ولكن بعد ضرف الذم إلى نفس الفسقء وهو مستقيم لأن الاسم هو المسمى . ولكن . : 
الزمخشرى لم يستطع ذلك : انحرافاً إلى قاعدة : يصرف الذم إلى ارتفاع ذكر الفسق . 
IE O ay‏ ۰ 
أولی . واا الوجه الثانى» فأدنحله ليتم له حمل الاسم على التسمية صريحا . وأما الثالث : 
فلیتم له أن الفاسق غير مؤمن» وكلا القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهما وبالله التوفيق» 
ولقد كشف الله لى عن مقاصده» حتى ما تنقلب له كلمة متحيزة إلى فغة البدعةء إلا 
إذا أدركها الحق فكلمهاء ولله الحمده .0) 1 
ا 
تقدم الكلام فى هاتين المسألتين أعنى : مسألة الاسم والمسمى» ومسألة ا 
الى وپیان مذهب آهل a‏ » وخلاصة مذهب الحق فی 


() الکشاف (۳۷۱-۳۷۰16) ., 
() الاتتصاف )۳۷۱-۳۷۰/٤(‏ + 


` 04 


هاتين المسألعين بالنسبة للمسألة الأولى: أن الاسم للمسمى لا يقال هو المسمى ولا 
غيره.(۱) وأما فى المسألة الفانية: فإن الفاسق الملى لا ينفى عنه الإيمان» كما تقول 
الوعيدية من المعتزلة وغيرهم» ولا يعطى الإيمان الكامل كما تزعم المرجئة» بل يقال: هو 
مؤمن ناقص الإیمان» أو مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته .۲) 

أما ما يتعلتق بتوجيه معنى الآية » فالحق فيها أن الاسم المذموم الذى هو فسوق : هو 
التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتنابزون(٠)»‏ وليس هى فى الإخبار عن قبح من 
صار له ذلك الوصف اسما يذكر به» وذلك أن الله تقدم بالنهى عما تقدم بالنهى عنه 
فى أول الآية من السخرية واللمز والتنابزء فالذى هو أولى أن يخصها بالوعيد لمن تقدم 
على بغیه لا ان یخبر عن قبح ما کان التائب أتاه قبل توبته(؛) 

فالمعنى على هذا : أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق › وقد ورد فى الحديث 
الصحيح ما يدل على هذا امعنى » وهو : «أى امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهماء إن کان كما قال» وإلا رجعت عليه»(٥)‏ فمن فعل ما نهى الله عنه من 
السخرية والهمز والتبزء فذلك هو الفسوق المنهى عنه(٠)»‏ والله أعلم . 


(۱) انظر : ص (۱۳۱-۹۲۸). 

(۳) انظر : (۱۹۲- ۰۱٦٤4‏ ١٤۹-۲٦٤۲)ث‏ ۔ 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر )۳٥۷/۷(‏ وتفسیر السعدی (۱۳۹/۷) . 

. )۳۹۳/۱۱( انظر : تفسیر الطبری‎ )٤( 

(o)‏ الحديث فى الصحيحين من رراية ابن عمر رضى الله عنهما . لفظ البخارى ينتهي بقوله : «فقد باء بها 
أحدهما» أخرجه فى صحيحه / كتاب الأدب ۲ باب من كفر أخاه من غير تأويل (۹۷/۷) » ولفظ 
الحديث كاملا فى مسلم أخرجه فى صحيحه/ كتاب الإيمان / باب بيان حال من قال لأخيه المسلم : يا 
کافر (۷۹1۱). 

. )۳۲۸/۱۹( انظر : تفسیر القرطبی‎ ٠۲ 


۹0۹ 


قال الله تعالى: «ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد [۹:] 

٥‏ - قال الزمخشرى :فان قلت : کیف قال : «بظلام4 على لفظ المبالغةء 
قلت فيه وجهان أحدهما : أن یکون من قولك: هو ظالم لعبده» وظلام لعبیده. والٹانی 
أن يراد لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاماً مفرط الظلم» فضفى ذلك٠()‏ 

قال ابن المنير : «وذكر فيه وجهان آخران» أحدهما أن فعالاً قد ورد بمعنی 
فاعل» فهذا منه» والانى : أن المنسوب فى المعتاد إلى الملوك من الظلم مخت ظلمهم : إن 
عظیما فعظیم» وإن قلیلاً فقلیل» فلما کان ملك الله تعالی على کل شیء ملکه قدس 
ذاته عما یتوهم مخذول - والعیاذ بالله - أنه منسوب إليه من ظلم مخت شمول كل 
موجود» ولقد بدل القدرية فتوهموا أن الله تعالى لم يأمر إلا بما أراده وبما هو من خلق 
العبد» بناء على أنه لو كلف على حلاف ما أراد» وبما ليس من خلق العبد» لكان 
تكليفا بما لا يطاق» واعتقدوا أن ذلك ظلم فی الشاهد › فلو ثبت فی الغائب لكان كما 
هو فى الشاهد ظلما » والله تعالى مبرأً من الظلم » ألا ترى هذا المعتقد كيف لزمهم 
عليه أن يكون الله تعالى ظلاما لعبيده » تعالى الله عن ذلك » لأن الحق الذى قامت 
بصحته البراهين» هو عین ما اعتقدوه ظلماً فنفوه 0 فلمثلهم وردت هذه الآية وأشباههاء 
لتبين للناس ما نزل إليهم » ولعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » والله الموفق 
للصواب»(۲) . 

الت لتعليسق : 

الذى يريد ابن المنير تقريره فى هذا الموضع قد قرره فى عدة مواضع» وهو أن كل ما 
تصور وجوده من الله فهو عدل کائن ما کان»ء ومن ذلك تکليف العبد بما لا يطيق› 
وعقابه على ما لیس من فعله . 

فالتکلیف ہما لا يطاق جائز فى مذهبه › والعقاب عليه ليس من الظلم فى شىءء 
بل لو عذب رسله وأنبياءه وسائر أوليائه ٤‏ وفعل عکس ذلك مع أعدائه لکان ذلك منه 
(۱) الکشاف .)۳۸۸/٤(‏ 

. )۳۸۸/٤( الانتصاف‎ )۲( 
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عدلا مخضا ؟1 

ففى مذهبه أن الله لا يفعل لعلة ولا يراعى الحكمة ولا المصلحة » فى خلقة وفعله ! 
وأمره» فمن القمس شيعا من ذلك فى أفعال الله وأمره» فهو مشبه لله بخلقه» وهذا 
اذهب الذى ذهب إليه الأشاعرة فى هذا الجاتب» إنما هو ردة فعل لمذهب المعتزلة فى 
ذلك كما قد سبق بيانه(٠)»‏ فإنهم لما رأ المعتزلة يشبهون الله بخلقه فيما يحسن مند أ 
ويقبح » ويقيدون حكمته بمصالح العباد الدنيوية التى تقترحها ويوجبون عليه ' 
٠‏ فعل ما تقتضيه تلك المصالح > حالفوهم فى ذلك بإنكار الحكمة وأن یکون: الله يفعل 
لعلة وغاية مقصودة» وهوقول ضعيف مخالف للكتاب والستة ولإجماع السلف : 
والفقهاءء مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح» وهو طرف» وقول المعتزلة طرف 
وليس الصواب واحداً منهما »> کما .قد سبق بیانه فی عدة e‏ 

فان لر لكى ينفى الم عن الله جمل كل ما يتصو رأث ظلم فى الشاهدا ولو" 
كان أظلم الظلم عدلا فى حق الله» لأن الظلم فى مذهبه مجرد التصرف فى ملك الغيں ! 
وهو منتض عن الله» فلذلك کان کل ما یعصور وجوده منه عدل. محض(). كما أن . 
٠‏ القدرى ما أراد أن ينفى الظللم عن الله أخحرج أفعال العباد عن خلق الله» وزعم آنا ن 
TT‏ 

وهذان المذهبان باطلان بلا شك كما قد سبق بيان ذلك» وبیان وجه الحق فى حد ' 
الظلم الذى يجب نفيه عن الله(؛). وهذه الآية من أعظم الأدلة لمذهب أهل الحقء فإن 
الظلم عندهم هو وضع الشئء فى غير موضعه» وقد بين سبحانه فى هذه الآية أنه ليس 
بظلام للعبي SS GS SS UO‏ 
العدل والحكمة والمصلحة › > فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضمها موضعهاء ها فى , 
ذلك من الحكمة والعدل» ولا يظلم مشقال ذرة » ولا يجزى أحدا إلا بذنبه » ولا يخاف : 


0 انظر : ص (۲۰۰ = ۲۰۱ ۲۲۸-۲۲۷ 2۳-۳۹۹ 4۱-414 )ث 
(۳) انظر : شرح الأصفهانية )١31(‏ . 


() انظر : ص (۱۷۸- 1۸۳ ۱۰۰۰-۹44٩ ٤۰۲ ٤۰۶‏ )ن. 


۹1۲ 


أحد ظلماً ولا هضماً » لا بهضم من حسناته » رلا یظلم فیزاد عليه فی سیاته بل من 
يعمل مثقال ذرة خیرآً یره» ومن يعمل مشقال ذرة شرا یره . (۱) 
قال الله تعالى : «يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ ]3:"١[‏ 
۲ - قال الزمخشرى : «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذى يقصد به 
تصوير المعنى فى القلب وثثبيته٠)‏ . 
قال ابن المنير : «قد تقدم إنكارى عليه إطلاق التخييل فى غيرما موضع(۲)» والنكير 
ههنا أشد عليه» فإن إطلاق التخييل قد مضى له فى مثل قوله : «والأرض جميعا قبضته 
یوم القيامة :٠۷[‏ الزمر] وفى مثل قوله : «بل يداه مبسوطتان) [14:الائدة] وإنما أراد به 
حمل الأيدى على نوع من الجازء فمعنى كلامه صحيح» لأنا نعتقد فيهما الجازء وندين 
الله بتقديسه عن المفهوم الحقيقى» فلا بأس عليه فى معنى إطلاقه» غير انا مخاطبون 
باجتناب الألفاظ الموهمة فى حق جلال الله تعالى» وإن كانت معانيها صحيحة» وأى 
إيهام اشد من إيهام لفظ التخبیلء الا تری كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل 
فی قوله : «يخیل إليه من سحرهم أنها تسعی) :1١[‏ طه]ء فلا يشك فى وجوب اجتنابه» 
ثم يعود بنا الكلام إلى إطلاقه ههناء فنقول : هو منكر لفظاً ومعنى» أما اللفظ فقد تقدم» 
وأما المعنى فلأنا نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة» وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك 
بذلك بشرطه» وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على ذلك : منها هذاء ومنها 
: لجاج الجنة والنار . ومنها : اشتکاؤھا إلى ربها فأذن لها فى نفسين . وهذه وإن لم 
تكن نصوصاً فظواهر يجب حملها على حقائقهاء لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم 
يمنع مانع» ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة» والعقل يجوزء والظواهر قاضية بوقوع ما 


(۱) انظر ؛ جامع الرساثل (۱۲۹/۱)» وتفسیر القرطبی )۲٤۹/۱۱(‏ . 

.)۳۸۹-۳۸۸/٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر ؛ الاتتصاف )۳١٠/١(‏ الآية ۲٠١(‏ : البقرة) » )١۷١/۲(‏ الآية (۱۷۲ : الأعراف)ء (۱۸۹/6) 
الآية :١١(‏ فصلت) . 
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صوره العقل»؛ وقد وقع مثل هذا قطعاً فى الدنياء كتسليم الشجر١)‏ وتسبيح الحصا فى 
كف النبى صلى الله عليه :وسلم وفى يد أصحابه › وليس هذا كالظواهر الواردة فى 

. الإلهيات نما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرها » فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة 
الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق » فاشدد يدك بما فصل فى هذا . 
الفصل» ما أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل. والله الموفق۲(۲). 


التعليق : 


سبق وان بینت ان الأشاعرة يقسمون أصول العقيدة بحسب مصدر التلقى إلى ثلائة : 
أقسام : 

١‏ - قسم مصدره العقل وحده » وهو سمظم الأبراب'» ومنه باب الصفات »> وهو ما ا 

يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحى عندهم . : 
۲ - قسم مصدره العقلْ والنقل معاً كالرؤية 

۴ - قسم مصدره النقل وحده» وهو السمعيات » أى المغيبات من أمور الخرة ٠‏ , 

فالحاصل آنهم فی توحید الله وصفاته وما ینبغی له من ذلك وما ینفی غنه ۰ 

جعلوا العقل حاكما » وفى إثبات الآخحرة وأحوال المعاد جعلوا العقل عاطلاً » وفى الرؤية 

جعلوه مساویاً .۳) 

وعلى هذا المقهوم بنى ابن المنير كلامه فى هذا الموضعء فوافق ازبخشرئ انی 

حمله لفظ اليدين والقبضة على الجاز وإن أنكر عليه مجرد لفظ التخييل (؛»» لأن العقل ' 


0 الحديث أخرجه الترمذى فى ستنه / كتاب الناقب / باب الشجر والحجر يسلمان علي النبى صلي الله : 
عليه وسلم ... ۹ من زوایة على بن ابی طالب رضی الله عنه وقال : حسن غريب وقد ضعفه , 
الألبانى . انظر : ضعيف سنن الترمذی .)٤۸٩(‏ وأحرجه الدارمى قى ستنه / باب ما أكرم الله به نبيه من ` 
إيمان الشجر به.. .)۲٠/١(‏ وأبى نعيم فى دلائل النبوة/ کر عا روتی کی ایم اجار ادن ل : 
صلي الله عليه وسلم (۲۸۸). : 


() الانتصاف (۳۸۹-۳۸۸/٤‏ (۳). انظر : ما سیق بیانه ص (۷۳۱- )۷۳٦‏ ث. 
() انظر : الكلام فى ذلك ص -٤۷۳(‏ ٦۷٤)ث.‏ 
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لا يجيز إطلاقها فى حق الله بزعمه»ء ولابد من الانقياد لحكمه » أما الأدلة النقلية 
المصرحة بذلك فيجب صرفها عن ظاهرها فى هذا الباب إذا تعارض مع العقلء أما فى 
مبحث السمعيات فهو لا يمانع من إبقاء الظواهر السمعية على ظاهرها؛ لان العقل لا 
يحكم باستحالتهاء ولذلك أنكر على الزمخشرى لفظ التخييل لفظا ومعنى فى هذا الباب 
وهذا بلا شك تناقض ظاهر» وتفريق لا دليل عليه» إلا ما زعمه من ضرورة الانقياد 
لأدلة العقل » فيقال من يزعم هذا الرعم» ما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ ؟ 
فإن قال : مادل القاطع العقلى على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه» قيل له» وبأى 
عقل نزن القاطع العقلى ؟ 
فإن القرمطى(٠›‏ الباطنى (۲› يزعم قيام القواطع العقلية على بطلان ظواهر الشرعء 
ريزعم الفيلسوف قيام E a‏ ويزعم المعتزلى قيام القواطع 
على امتناع رؤية الله تعالى,ٍ » وعلى امتناع قيام علم أو کلام أو رحمة به تعالى» 
وباب التأويلات التى يدعى أصحابها وجوبها بامعقولات أعظم من أن تنحصر فى هذا 


» نسبة إلي القرامطة : وهم فرع من فروع الإسماعيلية » ينتسبون إلي شخص يقال له : حمدان القرمطى‎ ٠( 
وكان رجلا متواريا » صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعوه إلي معتقدهم فقبل الدعوة » ثم صار يدعو الناس‎ 
إليها وضل بسببه خلق كثير » وكان ظهورهم سنة (١۲۸)ه » فى خلافة المعتضد ودخلوا مكة سلة‎ 
(۳۱۷)ه » واقتلعوا الحجر السود وقتلوا المسلمين فى الحرم . وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السرى‎ 
العسكرىء» والتظاهر بالدشيع لآل البيت » وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية » والقضاء علي الدولة‎ 
. الإسلامية‎ 
اعتقادات فرق المسلمين وا مش ركين‎ » )۲۲۸/١( انظر : الفرق بين الفرق (۲۸۲) » الملل والنحل‎ 
. )0١( تاريخ المذاهب الإسلامية‎ » )١٤١/۲( وفيات الأعيان‎ »)۲( 

(۲) نسبة إلي الباطنية وسموا بذلكء لأنهم يقولون : إن للنصوص ظاهرا وباطنا » ولكل تنزيل تأويلاً » ولهم 
ألققاب كثيرة منها : القرامطة والخرمية والإسماعيلية » ومنهم النصيرية والدروز » وهم يعتقدون أن الإله لا 
يوصف بوجود ولا عدم » ولا هو معلوم ولا مجهول» وملحبهم فى النبوات قريب من مذهب الفلاسفة » 
وبقولون: إنه لابد فى كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق » يرجع إليه فى تأريل الظواهر » واتفقوا علي 
إنكار القيامة » والمنقول عنهم الإباحة المطلقة » ورفع الحجاب واستباحة الحظورات وإنكار الشرالع . 
انظر : الفهرست (۲۳۸) » الفرق بین الفرق (۲۸۱) » الملل والنحل (۲۲۸۲۱) » اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين )١١۹(‏ . 
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المقام .0 


وحقيقة الأمر أ ن كل طائفة ا ار على ما يتأول . 
وما لا يتأول هو المذهب الذى ذهبت إليه والقواعد التى أصلتها. فما وافقها أقروه ولم ' 
يقأولوه» وما خالفها فإن آمکنهم دفعه ولا تأولوه. وکل من هؤلاء يتأول دليلاً سمعيا 
رق غا طامن لون ار د ھر ادرا ایل مق لی ی و ی ا 
ضابط کلی مطرد منعکس يفرق ما يتأول وما لا يتأول إن هو إلا المذهب وقواعده وما و 

قاله الشيوخ. )١(‏ 
E SA E O‏ [ 
مستمرة فيما يحيله العقل » » بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدجى الآخر , 
أن العقل أحاله » وقد قال الإمام مالك رحمه الله : «أو كلما جاءنا رجل أجدل من ' 
رجل ترکنا ما جاء به جبریل إلى محمد صلی الله عليه وسلم لجدل ھۇلاء ؟!۳(0) ' 
وکل من هؤلاء مخصوم بما خحصم به الآخر» وذلك من وجوه(؛): 
أحذها : بيان أن العقل لا يحيل ما زعموه محال بالعقل . 
والثانى : أن النصوص الواردة لا ختمل التأويل . 
والشالث : أن عامة هذه الأمور التى يقومون بتأويلها وإنكار ا ا ا ۰ 
الإلهيات قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار » كما أنه جاء . 
بصلاة الخمس وصوم شهر رمضان » فالتأويل الذى يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل ' 
القرامطة والباطنية فى الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات . 
والرابع ا ل ا فان کا ایت ار ر ف مر 
من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل فيه منفرداًء وإنما يعلمه بطريق الإجمال» . 
ويقال أيضا لهؤلاء المعارضين للوحى بعقولهم : 
(۱) انظر : شرح الطحاوية (0۷۸ 
(۲) انظر : الصواعق المرسلة (۲۲۳-۲۳۰۱). 
انظر e‏ 
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إن من أئمعكم من يقول : إنه ليس فى الحقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه عن 
النقائص» ولم يقم على ذلك دليل عقلى أصلاً » وإنما نفينا عنه النقائص بالإجماع()» 
وقد قدح هؤلاء النفاة فى دلالة الإجماع وينوا أنها ظنية لا قطعية(۲)» فكيف تقوم 
الأدلة القطعية على نفى صفات كمال الله ونعوت جلاله » وعلوه على خلقه » واستوائه 
على عرشه » وتکلمه بالقرآن» وغير ذلك»› حتی يدعی أن الأدلة السمعية على ذلك قد 
عارضها صريح العقل. وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص» فلم يقم عليه دليل عقلى»› 
وإنما ثبت بطريق الإجماع وهى ظنية لا قطعية ؟!٠٠)‏ 

ثم يقال أيضاً لهؤلاء : إن القول بصرف الأدلة النقلية عن ظاهرها بزعم معارضتها 
لأدلة العقل يلزم منه محذوران عظيمان: 

أحدهما : أنا لا نقر بشىء من معانى الكتاب والسنة» حتى نبحث قبل ذلك بحوثاً 
يعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه » فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة . 

الثانى : أن القلوب تقخلى عن الجزم بشىء تعتقده ما أخبر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم » إذ لا يوثتق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة › فيلزم عزل الكتاب 
والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنباً الله به العباد.() 


(۱) (۲) انظر : الإرشاد (۸۸) » ومحصل أفكار المتقدمين والمحأخرين )١١١(‏ ء وأصول الدين )۲١(‏ 
مشكل الآثار لابن فورك )٥۲٤١٤١(‏ . 

(۳) صرح متكلموا الأشاعرة أن الدلائل النقلية من الكتاب والسنة ظنية الدلالة »ولا تفيد اليقين إلا إذا 
سلمت من عشر عوارض منها : الإضمار » والتخصيص » والنقل» والاشتراك . وامجاز .. إلخ وسلمت بعد 
ذلك من المعارض العقلى » أو من احتمال المعارض العقلى . 
انظر : أصول الدين )۲٤١(‏ » والمواقف )٤١(‏ . 

.)۱۷۹-۱۷۸( انظر : شرح الطحاوية‎ )٤( 
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ولهذا كان أل التأويل الباظل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنةء للأععضاة ل ' 
للاعتماد »إن وافقت ما ادغوا أن العقل دل عليه قبلوه » وإن خالفته أولوه» وما يقضى ٠‏ 
منه العجب أن كلام شيوخهم وتصنيفهم عندهم نص فى مرادهم لا يحتمل التأوبل» 

وکلام الموافقین عندهم نص لا يجوز تأويله» حتى إذا جاءوا إلى 5 الله ورسوله ضلی 

الله عليه وسلم وقفوه على التأويل .0 

وحسب ا فی باب التأويل ما فتحوه على الإسلام من شرور بسببه » فإنهم ' 

ما أولوا ما أولوا تبعتهم الباطنية» واحتجت عليهم فى تأويل الحلال» والحرام والصلاةء 
والصوم E‏ والحساب» وا من حجة يحقج بها الأشاعرة عليهم فى الأحكام 
والاحرة» إلا احتج الباطنية عليهم بمثلها أو أ أقوى منها من واقع تأويلهم للصقات() ! 
وهنا لابد من بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله فى المذهب الحق الذى 
عليه هل السنة والجماعة» يقول الإمام ابن القيم. رحمه الله فى بيان ذلك : و 
لا كان وضع الكلام للدلالة على مراد اكلم » وكان مراده لا يعلم إلا بكلامهء 
انقسم کلامه ثلاثة أقسام : 4 

احدها: ما هو نص فی مراده لا یحتمل غیره . 

الثانی : ما هو ظاهر فی مراده وإن احتمل أن يريد غيره . 

الثالث : ما ليس بنص ولا ظاهر فى الرادء بل هو مجمل يحتاج إلى بيان . 

فالأول : يستحیل دخول التأویل فيه وتخمیله التأويل كذب ظاهر على المتكلم» وهذا . 
شان عامة نصوص القرآن الضريحة فى معناها » كنصوص آيات الصفات» والتوحيد... : 
فهذا القسم إن ساط التأويل ليه ».عاد الشرع كله متأولاء لأنه أظهر أ 2 القرآن 0 
وأكشرها وروداء ودلالة چ عليه متنوعة غاية التنوع» فقبول ما سواه للقأويل أرب من 
قبوله یکثیر ۰ 


() انظر : الصواعق المرسلة )۳۸۸/١(‏ » وطريق الهجرتين .)١٤١(‏ 
انظر : الصواعق المرسلة )٠١۷-٤۲/۲(‏ » وشرح الطحاوية (1۸۷). 


۹1A 


القسم الثانى: : ما هو ظاهر فى مراد المتكلم» ولكنه يقبل التأويل »> فهذا ينظر فى 
وروده» فان اطرد استعماله على وجه واحد» استحال تأویله بما یخالف ظاهره > لأن 
إنما یکون لموضع جاء نادرآ خارجاً عن نظائره منفردا عنهاء فیژول حتی يرد إلى 
... والقصد أن الظاهر فى معناء إذا اطرد استعماله فى موارده مستوياً امتنع ا 
وان e‏ ظاهر ما لم يطرد فى موارد استعماله » ومثال ذلك اطراد قوله: «الرحمن 
على العرش استوی) [ه: طه] » ثم استوى على العرش) [4ه:الأعراف] فی جمیع موارده 
من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ» فتأویله باستولی باطل » وإنما کان يصح أن لو كان 
اکثر مجیغه بلفظ «استولی» ثم یخرج موضع عن نظائره ویرد بلفظ «استوی» فهذا کان 
يصح تأويله باستولى» فتفطن لهذا الموضع > واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام 
2 وما يجوز تأویله ... 
القسم الفالث : الخطاب المجحمل الذى أحيل بيانه على خطاب آخرء فهذا أيضا لا 
يجوز تأویله إلا بالخطاب الذی بینه» وقد یکون بیانه معه» وقد یکون منفصلاً عنه . 
والمقصود أن الكلام الذى هو عرضة التأويل» قد يكون له عدة معان وليس معه ما 
يبين مراد المتکلم» فهذا للتأویل فيه مجال واسع» ولیس فی کلام الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم من هذا النوع شىء من الجمل المركبةء وإن وقع فى الحروف المفتتح بها 
السورء بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القرآن والسنة» وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه 
الكلام من حلاف ظاهره ۱(٩.‏ والله أعلم . 


. الصواعق المرسلة (۳۸۲/۱ - ۳۸۹) بتصرف‎ )١( 
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#سورة الذاريات ه 


قال الله تعالى : <ففروا إلى الله إنی لکم منه نذیر میرن [۰٠:الذاریات]‏ 

۹¥ — قال الزمخشرى :ى إلى طاعته وثوابه من معصیته وعقابه » ووحدوه 
ولا تش رکوا به شیئاء وکر قوله : «إنى لكم منه نذير ميون4عند الأمر بالطاعة والنهى عن 
الشرك » ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل » كما أن العمل لا ينع إلا مع 
الإيمان » وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهما ٠(٠...‏ 

قال ابن الميّر : «حمل الآية ما لم ختمله » لأنه لا يكاد يخلى سورة حتى يدس 
فی تفسیرها بيده إلى معتقده » فدس هھهنا القطع بوعید الفساق » وخلودهم کالکفار › 
ولا محتمل الآية لا ذكر ؛ فإن العناية فى قوله : «ففروا إلى الله الفرار إلى عبادة الله 
فتوعد من لم يعبد الله » ثم نهى عابده أن يشرك بعبادة ربه غيره » وتوعده على ذلك ¢ 
وفائدة تكرار النذارة للدلالة على أنه لا تنقع العبادة مع الإشراك بل حكم المشرك حكم 
الجاحد المعطل » لا كما قال الزمخشرى : المأمور به فى الأول الطاعة الموظفة بعد 
الإيمان » فتوعد تا ركها بالوعيد المعروف له وهو الخلود» وعلى هذا لا يكون تكرارا على 
احعلاف الوعيدين فهو أولى » فكيف يحمل الآية على خلاف ما هو أولى بها ليتم 
الاستدلال بها على معتقده الفاسده١).‏ 


التعليسق :؛ 
غبار عليه .۳) 


صحيح أن الزمخشرى من المعتزلة وهم وعيدية فى هذا الجانب » أى أنه ممن يقولون 
بخلود العصاة من الموحدين فى النار » وأن من ارتكب المعاصى ولو معصية واحدة زال 
عنه الإيمانء لأن الإيمان عنده حقيقة كلية لا تتبعض» فإذا زال بعضها زالت كلها 
کما قد سبق بیانه )٤(.‏ 


.)٤٠٥-٤١٤/4( الكشاف‎ )1( 
.)٤۷۲/۱١( انظر : تفسیر الطبری‎ )۳( . )٤۰٠٥-٤۰٤/٤( الاتتصاف‎ )۳( 
)ڻ.‎ ٤٥۷-٤٥٦ ٤۸۰ ۲٤٦ -۲٤٤( انظر : ص‎ )٤( 


AN 


لا ته لم بصرح بفلك فی ہنا اوضع + واین ایر نما نی کلامه علی ما بعلم 
من حاله وملزومات کلامه؛ وهو - أى ابن المنير = مرجئ فی باب الإیمان كما ظهر 
ذلك فيما سبق ١١‏ وهو القول المقابل لمذهب الوعيدية فى هذا الباب. فهو لا يرى ! 
الإيمان إلا مجرد التصديق» أما العمل فقدر زائد عليه » ومن ثم أنكر على الزمخشرى 
اشتراط العمل فى صحة الإيمان وقبوله . 
وعلى العموم»ء فالقولان معقابلان ومتناقضان » والحق الذى عليه سلف الأمة ' 
. وأتمتها وسط بينهما » فإن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد » يزيد بالطاعة وينقض 
بالمصیان» ولا یلزم من زوال بعض الإیمان زواله کله › فإن الإیمان شعب ومراتب قد 
يزول بعضها ويبقى البعض الآخرء ولذلك كان من أصول مذهبهم هم لا يکفرون اهل : 
القبلة بمطلق المعاصى » والكبائر كما يفعله الخوارج ».بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع ٠‏ 
المعاصى » ولا يسلبون الفاسق الملى الإسلام بالكلية » ولا يخلدونه فى النار كما تقول ؛ 
المعتزلة وإنما يقولون فيه : إمامؤمن ناقص الإيمان › أو مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته »فلا | 
SS‏ 
, الخوارج والمعتزلة» (۲»والله أعلم . 


() انظر : المواضع السايقة و ص -۷٤١(‏ ۷٤۷)ث.‏ [ 
() انظر : العقيدة الواسطية :)(٠١-١١١(‏ وانظر ما سبق بيانه فى هذا الشأن فى المواضع التالية : ص 
(101- £ 4( ث. : 
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قال الله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [٦ء:الذاريات]‏ 


۸ - قال الزمخشرى: «أى وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة » ولم 
أرد من جميعهم إلا إياهاء فإن قلت: لو كان مريدا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا؟ 
قلت: إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها » لأنه خلقهم ممكنين؛ 
فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لهاء ولو رادها على القسر والإلجاء لوجدت 
من جمیعهم٩(۱)‏ 

قال ابن المئير : دمن عاداته أنه إذا استشعر أن ظاهراً موافق لمعتقده نزله على مذهبه 
بصورة إيراد معتقد أهل السنة سؤالا » وإيراد معتقده جواباً » فكذلك صنع ههناء فنقول : 
السؤال الذى أورده ما لا يجاب عنه بما ذكره › فإنه سؤال ؛ مقدماته قطعية عقلية › 
فيجب تنزيل الآية عليه » وهى أن ظاهر سياق الأية دليل لأهل السنة › فإنها إنما سيقت 
لبيان عظمته عز وجل» وان شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهم » فإن 
عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة» وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم» 
والله تعالی لا يطلب من عباده رزقاً ولا إطعاما » وإنما يطلب منهم عبادته لا غير › وزائد 
على كونه لا يطلب منهم رزقاً أنه هو الذى يرزقهم » فهذا المعنى الشريف هو الذى جلى 
خت راية هذه الآية» وله سیقت» وبه نطقت» ولکن الهوی يعمى ويصم» فحاصله: وما 
خحلقت الجن والإنس إلا لأدعوهم إلى عبادتى» وهذا ما لا يعدل عنه أهل السنة » فإنه 
وافق معتقدهم وبالله التوفيق۲(۲) . 

التعليق : 

القول الصحيح فى هذه الآية الذى عليه جمهور المسلمين» أن اللام فى قبوله: 
«ليعبدون بمعنى التعليل» والمعنى : أن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك لهء 
وفعل ما أمر به .۳) 
() الکشاف .)٤۰۹/6(‏ 0) الانتصاف .)٤١1/٤(‏ 


(۳) انظر : مجموع الفتاري (1/۸٠ه‏ - )١۷‏ » ورسالة : مراتب الإرادة . ضمن مجموعة الرسائل الكبري / 
لشيخ الإسلام )۷۸-۷٥/۲(‏ . 
وتفسیر ابن کثیر )٤١۲/۷(‏ » وأضواء البيان (1۷۳/۷) . 


VY 


وهذا هو .الذى اراده منم ديناً وشرعاًء ورضيه لهم وأحبه منهم : 

فمنهم من وقعت منه العبادة» فاجتمعت فيه إرادة الله الكونية القدريةء والشرعية . 
الدينية› ومنهم من لم تقع منهم العبادة» وهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم پارادته 
الكونية القدريةء مع أنه قد أمرهم بالعبادة» وأرادها منهم ديناً وشرعا . 
فعدم الحفريق بين هاتين الإ رادتين والتسوية بينهما هوالذى أرجب الخلا 
للزمخشری وابن انير فى فهملهما لهذه الآية ومثيلاتها من قبل .(۱) 

وقد سبق الكلام فى هذا الى وول حل ابه بشىء من التنصیل فی قير جذا 
الموضع )١.‏ 


)0 انظر : ص (۱۹۷- ۱۹۹ ۲۹۸ ۰° ~A‏ ۳1۹( 
() انظر : ص (۷۷۰- ۷۷۳ ۷۷۷- ۷۷۸)ث. 


AVE 


#سورة النجمه 


الآية: 


ek fete wp f 
له تناه الحنرى‎ O) 


قال الله تعالى : «وآن غليه النشأة الأخرى) ٤۷[‏ : النجم] 

۹ - قال الزمخشرى : «وقال : «عليه٤‏ لأنها واجبة عليه فى الحكجة ليجازى . 
على الإحسان والإساءةه() : ۰ 

قال ابن المير :«هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذى يسمونه مراعاة للصلاح ٠ ٠‏ 
والحكمة» وأى فساد أعظم ما يؤدى إلى اعتقاد المعتزلة الإيجاب على رب الأرباب » 
تعالى الله عن ذلك» ومثل هذه القاعدة التى عفت البراهين القاطعة رسمهاء وأبطلت 
NOE E E A‏ 
اراد أن أمر النعاأة الأخحرى بز قدرته ا وارادرت کما يقال : دارات قضية 
فلان على يدى» وقول المحدثين : على يدى دار الحديث» أى هو الأصل فيه به والسند» 
والله أعلم٠(۲)‏ . 

الحكمة التى يشبتها المعتزلة لله هى مراعاة مصالح العباد فقط؛ والمقدر لهذه . 
الحكمة»ء وتلك المصالح فى مڏذهبهم هم العباد انفسهم؟! ولا كانت للعباد أعواض : 

واجبة على الله فى مقابل أعمالهم لابد أن يجزيهم بها كما يقررون ذلك فى مذهيهم » : 

وقد أخبر أنها تكون فى الآخحرة» فمن الواجب الحتم عليه أن ييعثهم بعد الموت ليدفع 
إليهم تلك الأعواض وإلا كان ظالاً جائرا ؟! هكذا يقررون وعليه يعقدون . 

ولاشك ان مذهبهم هذا مذهب باطل» وقد سبق بیان بطلانه فی غیرما موضع (۳) 

والمقصود هنا إنما هو بيان أن المعنى الذى أورده الزمخشرى معنى باطلاً بناه على 
معتقد باطل )٤(.‏ 


(۱) الکشاف .)٤۲۸/4(‏ 
() الانتصاف .)٤۲۸/4(‏ 
انظر :ص ۳۱۱-۳۱۱۲۱٤ ۲۱۲۰۱۰۲ -۱٤1(‏ )ث 
؛ ) انظر ما قرره فى هذا العني والرد عليه ص (۱۷٤-4۱۸)ث‏ . 


۹۷1 


أما ابن المنير فكلامه صحيح» وهو الأقرب للصواب . 

والآية فيها بيان أن أمر النشأة الآخرة بيد الله» وعليه مدارها وهى حت مشيئته › 
فكما خحلق البداءة هو قادر على الإعادة متى شاءء وليس ذلك لأحد غيره سبحانه » وقد 
بين تعالى هذا المعنى فى قرله : «قتل الإنسان ما أكفره * من أى شىء خلقه * من 
نطفة خلقه فقدره * ثم السبيل یسره * ثم أماته فأقبره ٭ ثم إذا شاء أنشره) [۲۲-۱۷: 


عبس] . 


¥ 


قال الله تعالى : إنا كل شىء خلقناه بقدر) [4ء: القمر] 

PY‏ - قال الزمخشرى :کل شیء) منصوب بفعل مضمر یفسره الظاهرء 
وقرئ : كل شىء » بالرفع . والقدر . والقدر : التقدير . وقرئ بهما أى : خلقنا كل 
شىء مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة » أو مقدرا مكتوباً فى اللوح 
معلوماً قبل کونه »› قد علمنا حاله وزمانه(۱). 

قال ابن امير : كان قياس ما مهده النحاة : اختيار رفع < كل € لكن لم يقرأ بها 
واحد من السبعةء وإنما كان كذلك » لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة » ومع النصب 
أعنى : الأمر » والنهى ... إلى آخرها > ولا جد هنا مناسب عطف ولا غیره مما یعدونه 
من مجال اختيارهم للنصب EEN‏ إجماعا لسر 
لطيف يعين اخحتيار النصب : وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة التى هى (خلقناه4 صفة 
لشىء » ورفع قوله : «بقدر) خبراً عن كل شىء المقيد بالصفة ؛ ويحصل الكلام على 
تقدير : إنا كل شىء مخلوق لنا بقدر » فأفهم ذلك أن مخلوقاً ما يضاف إلى غير الله 
تعالى ليس بقدر » وعلى النصب يصير الكلام : إنا خلقنا كل شىء بقدرء فيقيد عموم 
نسبة كل مخلوق إلى الله تعالى » فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على 
قراءة الرفع» مع ما فى الرفع من نقصان المعنى» ومع ما فى هذه القراءة المستفيضة من 
مجىء المعنى تاماً واضحا كفلق الصبح »لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى 
النصب » لكن الزمخشرى لما كان من قاعدة أصحابة تقسيم الخلوقات إلى مخلوق الله 
ومخلوق لغير الله » فيقولون : هذا لله بزعمهم » وهذا لنا : فغرت هذه الآية فاه » وقام 
إجماع القراء. حجة عليه » فأخذ يستروح إلى الشقاءء وينقل قراءتها بالرفع » فليراجع له 
ويعرض عليه إعراض القراء السبعة عن هذه الروايةء مع أنها هى الأولى فى العربية » لولا 
ما ذکرناه » أيجوز فى حكمه حينئذ الإجماع على خلاف الأولى لفظاً ومعنى من غير 


.)٤٤١/٤( الکشاف‎ )۱( 


۹۷۹ 


معنى اقتضى ذلك ام لا؟ وهو الخير فيما يحكم به › فإلى الله ترجع الأمور» (). 


اخحتلف أهل العربية ّ وجه نصب قوله : «(کل شىء خلقناه بقدر4 e‏ م 
إن نصبها على لغة من قال زیا ر › وھی فی کلام العرب کٹیر.۲) 
أما الكوفيون فقالوا : «إنا» تطلب الفعل » والفعل بها أولى من الاسم » والمعتى: إنا : 
ا : وليس هذا مشل اقولنا : زیدا ضربته : لأنه ليس ههنا حرف :هو ' 
بالفعل. أولى '» ألا ترى أنك تقول : أزيداً ضربته » فيكون النصب أولى : لان ههنا-خرفاً 
هو بالفعل أُولى(۳). وقد اختار ابن جرير رحمه الله هذا الوجه وصوبه(٤).‏ : 
وهناك قول ثالٹ : وهو انه إنما جاء هذا بالنصب ¢ وخحالف (زيد ضرت لیدل 
ذلك على خلق الأشياء » فيكون فيه رد على من أنكر خلق الأفعال(ه). 
والذى يظهر لى أن الوجه الذى استصوبه ابن جرير هو الأقوى لدل على ممم 
فى الخلوقات لله تعالى » لأنك لو حذفت خلقناه) امسر » وأظهرت الأول لضار:: إنا 
خلقنا كل شىء بقدر: ولا يصح كون خلقناه صفة لشىء ات اة ل يا 
قبل الموصوف» ولا تكون تفښيرا لما يعمل فيما قبلة(٠).‏ وهذه من المسائل الست التى . 
() الانتصاف )٤٤۱/۴(‏ . 
(۲) انظر : إعراب القرآن )۳٠١/٤(‏ » وتفسير الطبرى )٥٦۹/١١(‏ . 
وانظر. : أيضاً أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك )٠۷١/۲(‏ . 
وهذا الباب هو المسمي فى كتب النحو ب «ياب الاشتغال» وهو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل 
فى ضمير ذلك الاسم أو فى سببه ».فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان : أحدهما زاجح لسلامته 
من التقدير وهر الرفع بالابتداء » والثانى مرجوح لاحتياجه إلي التقدير وهو النصب . 
انظر : أوضح المسالك (۱۵۸/۲-٠۱۷)ء‏ شرح ابن عقيل )٤۲۱-٤۱۰/۱(‏ . 
(۳) انظر : إعراب القرآن .)٠٠١14(‏ 
)٤(‏ انظر : تفسیر الطبری )٥٦۹/۱١(‏ . 
' (۵) انظر : إعراب القرآن .)۳٠٠16(‏ 
() انظر : تفسير القرطبى .)۱٤١/۱۷(‏ 


۹A. 


يترجح النصب فيها على الرفع عند ابن مالك ›۱١‏ وبکل حال فالتوجیه الذی ذکره ابن 
انير لقراءة النصب توجيه سديد ينم عن فهم عميق بأساليب القرآن اللغوية » وقد مكنه 
ذلك من إدراك مرامی ومقاصد الزمخشری التی یخفیها فی نایا كلامه واستدلالاته . 

والآية فيها بيان أن الله تعالى هو وحده الخالق لجميع الخلوقات والعوالم العلوية 
والسفلية لا حالق لها سواه . وأنه خحلقها بقضاء سبق به علمه » وجرى به قلمه بوقتهاء 
ومقدارها وأوصافها (۲). فلا یحدث حدث فی العالم العلوى والسفلى إلا وهو صادر عن 
علمه تعالی وقدرته ورادته (۳). وقد ورد بمعناها آیات اخری» کقوله تعالی : «وخلق کل 
شىء فقدره لقدير# [۲: الفرقان] » وقوله : (سبح اسم ربك الأعلى # الذى خلق 
فسوی *# والذی قدر فهدی) ۲-١[‏ : الاعلى] أى قدر قدراًء» وهدى الخلائق إليه . 

وهذه الآية - أعنى قوله تعالى : (إنا كل شىء خلقناه بقدر) - يستدل بها أئمة 
السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل 
برٹھا » وردوا بها وبما شاكلها من الآيات» وما ورد فى معناها من الأحاديث الشابتات 
على الفرقة القدرية الذين نبغوا فى أواخحر عصر الصحابة (£). 

ومن الأحاديث التى توافق المعنى الذى دلت عليه الآية : 

ما رواه بو هریرة رضی الله عنه قال : «جاء مش رکو قریش يخاصمون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى القدرء فنزلت : «يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر ٭ إنا كل شىء خلقناه بقدر) [4۸. 4٩‏ : القمر]» )٥(‏ 

وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) (وهى أن يتوهم فى الرفع أن الفعل صفة) انظر : أوضح المسالك .)٠۷١-١٠۹۹/۲(‏ 
(۲) انظر: تفسير السعدى )۲٤4١1/۷(‏ . 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی )۱٤۸/۱۷(‏ . 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤٥۸-٤٥۷/۷(‏ 

(۵) اخرجه مسلم فی صحیحه / کتاب القدر / باب کل شیء بقدر .)۲۰٤۹/4(‏ 


۹A۱ 


قال: « کل شىء بقدر حت العجز والکیس۲() (۲). ١ ٠‏ 

وحدیث ایی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير » اخرص على 
ما ينفعك » واستعن بالله ¿ ولا تعجز » وإن أضابك شیء فلا تقل لو أن فغلت لكان . 
کذا وکذا » ولكن قل : قدز الله وما شاء فعل > فإن لو تفتح عمل الشيطان :9 

وفی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
له: «... واعلم ن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء » لم ينفعوك إلا بشىء قد 
كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء » لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله 
علیلك» رفعت الأقلام,» وجفت الصحف» .() 


 ة (العجز والكيس) روى برفع العجز والكيس عطفا علي کل » ویجرهما عطفا علي شیء. و . ومعني العجز‎ ٠۱( 
کو یک کی ج ا ا ہی کت کین ا م ا‎ 3 
ويحتمل العجز عن الطاعات » ويحتمل العموم فى أمور الدنيا والآخرة » والكيس ضد العجز : وهو‎ » 
: النشاط والحذف بالأمور . ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه . انظر :شرح الثووى‎ 
.)٠٠١1۹( لصحيح مسلم‎ 

9 آخرجہ مسلم فی صحیحہ ‏ کتاب القدر / باب کل شیء بقدر .)۲۰٤٥1٤(‏ 

> () أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب القدر / باب فى الأمر بالقوة وترك العجز.. ,)٠٠٠۲/4(‏ 

() آحرجه الرملي فی بنا كاب ن اقباةا باب ولك ا جبطلة مباعة وباعة ۲)۷0 ۰). وقال ': 
هذا حديث حسن صحیح . 
والإمام احمد فی مسنده (۳۰۷,۳۳۳,۲۹۲/۱): 


۹A۲ 


#سورة الرحمن ‏ 


الآيات: 


9 ن 
عَم لمران 


کی انس 


قال الله تعالی الرحمن » علم القرآن « لق اسان « عله اانه ا ٠‏ 
الرحمن] 

1- قال الزمخشزى : «عدد الله عز وعلا آلاءء » فأراد أن يقد A‏ 
هو أسبق قدماً من ضروب آلائه » وأصناف نعمائه » وهى نعمة الدين E‏ 
الدين ما هو فى أعلى مراتبها وأقصى مراقيها » وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمة + لأنه ' 
أعظم وحى الله رتبة » وأعلاه منزلة » وأحسنه فى أبواب الدين أثراً »> وهو سام الكتب إ 
السماوية» ومصداقها والعيار'عليها وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره» ثم أتبعه إياء ليعلم 
أنه إنما حلقه للدين » وليحيط علماً بوحيه وكتبه» وما حل الإنسان من أجله » وكان 
الغرض فى إنشائه كان مقدماً عليه وسابقاً له.٠()‏ 

قال ابن المنير : «نغير من هذا الكلام قوله : إن خلق الإنسان كان الغرض فيه» أى 
اراد منه» أن يحيط علما بالكتب والوحى » ويعوض بأن المراد بخلقه : أن يدعى إلى 
ذلك» لا أن يقع ذلك منه» أفهذا هو المراد العامء ثم منهم من أراد الله منه أن يحيط 
علما بالدین فیسر له ذلك ومنهم من اراد ضلالته وجهالته فبعد عنه ولم يوضق» والله . 
. الموفق للصواب»(٠)‏ 1 
التعليسق: 

وجه خطاً الزمخشرى فى هذه المسألة » اعتقاده أن ما يقع من العباد من كقر 
ومعاص ما لا يحبه الله ولا يرضاه » واقع على حلاف مشيغة الله ء لأن مشيئته تابعة 

حبته ورضاه » فهو إنما شاء منهم الإيمان » وهم عصوا على حلاف تلك المشية ؟1 

أما ابن المنير فوجه خطفه اععقاده أن ما خلت العباد له لابد اأ ن يقع »فلو كانوا 
مخلوقين للعبادة لتحتم وقوؤع ذلك منهم » فحصول الكفر من بعضهم دليل على أنه 
خلق ذلك المعض للكفر » وأنه لم يرد غير ذلك منهم » ومن مقولات أصاحاب هذا 
الاجا : أن من ذرأه الله لجهنمء لم يخلقه لعبادته .)١(‏ وهذه المسألة قد تمت مناقشتها ' 


() الكشاف )١( .)٤٤4۳/6(‏ الاتتضاف .)٤٤۳/4(‏ 
(۳) انظر : مجموع الفتاوي .)٤٤/۸(‏ 


AA 


وبيان وجه الحق فيها من عدة جوانب فى غير هذا الموضع(). 

قال الله تعالی : «کل من علیها فان * ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام) 
[۲» ۲۷ : الرحمن] 

YY‏ - قال الزىخشرى :وجه رباك ذاته» والوجه يعبر به عن الجملة وإالذات»› 
ومساکین مکة یقولون : این وجه عربی کریم » ینقذنی من الهوان )۲٠‏ 

قال ابن المنير : «المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية التى دل عليها العقل » فكيف 
بالصفات السمعية ؟! على أن من الأشعرية من حمل الوجه واليدين والعينين على نحو 
ما ذکرء ولم یر بیانها صفات سمعية۳(۲). 

التعلييق : 


كلا الفريقين من المعتزلة والأشاعرة » غالط فى هذا الزعم الذى خالفوا به ظاهر 
القرآن الكريم » والأحاديث النبوية» وما عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات هذه المعانى 
والحقائق لله عز وجل على ما یلیق به سبحانه › والإیمان بھا کما وردت › ولیقائها على 
ظاهرها الذى خاطبنا الله به واعتقاد أن ذلك هو المعنى الذى أراد الله منا فهمه والإيمان 
په . 

وقد سبق الرد على من زعم أن المراد بالوجه الذات. وبيان بطلان قوله هذا من عدة 
وجوه »)١(‏ أو صف اليدين والعينين عن حقيقتهما الثابتة» بالنصوص من الكتاب 
والسنة () . 


eVVY — VV: cT< EYI — £1 °: o£ - 9 1۹٩ - 1۹۷ ( انظ :ص‎ )( 
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.)4٤٦1/4( الکشاف‎ )( 

.)٤٤1/٤( الانتصاف‎ )( 

)٤(‏ انظر : ص (۸۸۱۹- ۸۸۳ )ث. 

)٥(‏ انظر : ص (۳۷۰- ۳۷٦‏ ۸۷۹- ۸۸۳ )ث. 


Ao 


الآيات: 


رھ 


هو الأول والجر والظهر نباون 


2 أذ 2 رس : 
١ 2‏ . 
وقد یفک 


2 ع ور‎ r e 

م ففّنا عل ءائدرهِم سلتا وففقًا بعسی ابن مرد وءاتَنسه 
م وار و ت رورو ي f2 fle‏ 
الإيل وجعلتا في قلوب الزيت امعو رافة ورحمة ورهبايية 


ا ر و ہے کی رار ی کے کر س رق ر ر 
کیا عليه إلا ابيَعَاءَ رصون أله فما رعوها حى رعابنها قايا 
اَذ IIA‏ کے و 4 
وین ءامنوا منہم اجرھم ویر نیم فلسفوں 


قال الله تعالى : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم) 
[۲: الحديد] 

۴۳ - قال الزمخشرى : «<الأول) هو القديم الذى كان قبل كل شىء 
«والآحر4 الذى يبقى بعد هلاك كل شىء » «والظاهر4 بالأدلة الدالة عليه» «والباطن) 
لكوند غير مدرك بالحواس ...» وفى هذا حجة على من جوز إدراكه فى الآخرة 
بالحاسة . .0(4 

قال ابن المنير : «لا دليل فيه على ذلك» فإن لنا أن نقول : إن المراد عدم الإدراك 
بالحاسة فى الدنيا لا فى الآحرة» ونحن نقول به» أو فى الآخحرة . والمراد: الكفار 
والجاحدون للرؤية كالقدرية » ألا ترى إلى قوله : «كلا إنهم عن ربهم يومل حجوبون) 
٠١[‏ : الطففين] فإنه قيل : تقييد وتخصيص على خلاف الظاهرء قلنا والمسألة قطعية › 
فيكفى الاحتمال» وأيضا فقسيمه لابد فيه من تخصيص » فإنه تعالى لم يظهر جميع 
حلقه على الأدلة الموصلة إلى معرفته» بل أخفاها عن كثير منهم وحرمهم الفوز بالإيمان 
به عز وجل» فالظاهر إذاً معناها فى التخصيص كالثانى طبقاً بينه وبين الأول٠(٠).‏ 

التعليق : 

فی کلام ابن المنیر تنظیر لا بأس به» وهو من باب التنزل مع الخصم» وإلا فالمسألة 
ليست بحاجة إلى ذلك» فإن الاستنتاج الذى استنعجه الزمخشرى من الآية وجعله حجة 
فى إنكار رؤية الله فى الآخرةء استنتاج باطل من أساسه» والآية ليس فيها دليل على ما 
زعمه من قريب أو بعيد» وبكفى فى الرد على زعمه هذا الذى بناه على الوهم والظن 
والتكلف» أن رؤية الله عز وجل ثابتة بخبر الله عز وجل عن نفسه» وأن المؤمنين يرونه يوم 
القيامة كما فى قوله : «وجوه يؤمئل ناضرة # إلى ربها ناظرة) [۲۲» ٠١‏ : القيامة]» وبخبر 
رسوله صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى» عن ربه عز وجل أن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم » كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون فى 


.)٤۷۲/٤( الکشاف‎ )۱( 
.)٤۷۲/٤( الاتتصاف‎ )۲( 


AY 


رؤيته.(۱) وغير ذلك من الأحاديث والآثار الصحيحة الصريحة التى بلغت خد لتوار 
والتی لا ینکرها إلا مبتدع ضال ا ر 
الحق الواضح المبين فى هذه المسألة (فى غيرما موضع من كتابه) بالاستنتاجات الواهية ‏ 
التى يسميها بزعمه حجة »'والتحريفات المتعمدة لأدلتها التى هى أوضح من الشمسن فى ' 
رابعة النهار » لكنها البدعة والهوى التى تضل صاحبها عن سواء السبيل إلى سواء ! 
الجحيم » ومن يضلل الله فما له من سبيل . 
والتفسير الحق لمعانى هذه الأسماء الواردة فی هله الآية »> قد جاء عن ا الخلق 
بربه عز وجل وبمعانی أسماته» فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره ایا کان TE:‏ 
ففى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «... اللهم أت الأول 
فليس قبلك شىءء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت ر فوقك شىء › . 
٠‏ وأنت الباطن فليس دونك شىء .)4(٠..‏ 
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن آل سعدى رحمه الله : «فتدبر هذه المعانى الجليلة 
الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية فى قوله : «الأول ' 
والآخر) والمكانية فى قوله : «الظاهر والباض) . 
فالأول : یدل على أن کل ما سواه حادث کائن بعد أن لم یکن » ویوجب للعبد . 
أن يلحظ فضل ربه فى كل نعمة دينية أو دنيوية » إذ السبب والمسبب منه قعالى . أ أ 
والآحر : يدل على أنه هو الغاية » والصمد الذى تصمد إليه الخلوقات بتألهها ' 
(۱) تقدم تخريج الحديث الدال علي هذا المعني وغیره ص (۲۲۸)ث . 
E‏ + صض )1= 11 YY YAT ¥4 — YA‏ 
- ۳۲۸ )ث. 
() انظر : شرح الطحاوية .)٠١١-٠١۱,۱٤(‏ 
(۳) انظر : شرح العقيدة الواسطية:/ للهراس )١١١(‏ » وشرح القصيدة النونية .)٦۷/۲(‏ 
4( أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الذ كر والدعاء ۲ باب ما يقول عند النوم وأحذ امضجع ۸٤/٤0‏ *(. 
من راية أبى هريرة رضى الله عنه . 


AA 


ورغبتهاء ورهبتهاء وجميع مطالبها . 

والظاهر: يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شىء عند عظمته من ذوات 
وصفات » وعلى علوه . 

والباطن : يدل على إطلاعه على السراثئر والضماثئرء والخباياء والخفاياء ودقائق 
الأشياء كما يدل على قربه ودنوه » ولا يتنافى الظاهر والباطن» لأن الله ليس كمغله 
شىء فى كل النعوت .» (۸) 

قال الله تعالی: «وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربکم وقد 
أحذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين) [۸ : الحديد] 

4 - قال الزمخشرى :«والمعنى : وأى عذر لكم فى ترك الإيمان والرسول 
يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج » وقبل ذلك 
قد أخذ الله میشاقکم بالإیمان» حیث رکب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم 
من النظرء وأزاح علتكم فإذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول » وتنبيه الرسول فما لكم 
لا تۇمنون.» (۲) 

قال ابن امير : «وما عليه أن يحمل أحذ الميثاق على ما بينه الله فى آية غير هذه » 
إذ بقول تعالى : وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلی٤‏ [۱۷۲: الاعراف] ولقد یریبنی منه إنكاره لکثير من مثل 
هذه الظواهر والعدول بها عن حقائقها » مع إمكانها عقلاً ووقوعها بالسمع قطعاً إلى ما 
يتوهمه من تمثيل يسميه تخييلاًء فالقاعدة التى تعتمد عليها كى لا يضرك ما يومئ إليه 
أن ما كل ما جوزه العقل» وورد بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره. والله 
الموفق»(۳) . 


(۱) الح الواضح المبين . ضمن الجموعة الكاملة لؤلفات الشيخ السعدی .)۲۲١-۲۲۳/۳(‏ وانظر أيضا : 
تفسیر الطبری .)1۷۰/۱١(‏ وطریق الهجرتین / لابن القیم (۱۸- )۲٤‏ فيه كلام فيس حول هذه 
الأسماء ومعانيهاوآثارها فى حياة العبد. 

.)٤۷۳/٤( الاتتصاف‎ )۳( .)٤۷۳/٤( الکشاف‎ )۲( 


۹۸۹ 


الد : 


احتلف المفسرون فی المراد بالميغاق فى قوله تعالى فى هذه الآية : a‏ أخل ا 


فقال بعض المفسرين : الضميربعود إلى البى صلى اله عليه ومام » ولرد بذلك 
بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا قول این کثیر2) 

وقال بعضهم : الضمير عائد إلى الله » والمراد بذلك الميثاق الذى أخذه عليهم فی ' 

صلب أيهم آدم » وهو مذهب مجاهد » ومال إليه ابن او ا 
المفسرين .(۳) 

وقيل : أخذ ميشاقكم' : بأن ركب فيكم العقول » وأقام عليكم الدلائل والحجج 
اف تدعو لی ستاب الرسول» وازمخشری بمیل [ إلى هذا المعنى الأخير » لأنه من يرى : 
آن دل المقل تکفی حجة على لاسء حتی لولم بيعث إليهم الرسل » وف كلامة ما 
یدل على SG‏ إلا » وفى مذهبه أن جميع ' 
ما جاء به الأنبياء »اأ و أخبروا به يمكن أن يستقل العقل بمعرفته وإدراكه » وهذا رأى : 
فاسد ومذهب کاسد » قد سبق الرد عليه وبیان بطلانه فى غير هذا الموضع کما.ان 
إطلاقه لفظ التخييل على كلام الله عز وجل» » إطلاق فيه اتهام لله وسوء أدب معهء وقد 
بينت معناه الباطل ولازمه فى موضع. سابق (4). كما بينت ضعف القاعدة التى ذكرها ' 
اين المئير هنا واعتمدها أساساً منهجياً للتعامل مع نصوص الكتاب والسنة » وبينت أيضا 
ما فيها من التناقض والمعانى إلفاسدة فيما سبق (ه) : 

أما الي التى أُوردها ابن المنير مستدلا بها على أن المراد الاق من مول الميشاق الوارد 


(۱ انظر : تفسیر این کلیر (۳۷/۸). 


e .)1۷۴/١١( : انظر : تفسیر الطبری‎ )۲( 
. (1Y0) 


انظر: ص (۲۰4- ۲۱1-۲۱۳۰۲۰۸ 4۲-٤۰۰‏ )ن 
() انظر : ص (۹۸۸0۱۱- ۱۰۱۱۰۹۸۹ )ث. 
)٥(‏ انظر : ص (۷۳۱- ۷۳۹ ۹۸۱- ۹۸۷)ث. 


۹۹. 


فیهاء أُى : أنه الميغاق الذى أخحذه الله على بنی آدم وهم فی صلب أيهم آدم › وهی 
قوله تعالى : «وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريعهم) الآية » فقد بينت عند 
التعليق عليها فى موضعها فيما سبق من البحث أنه لا دليل فيها عليه على الصحيح من 
أقوال العلماء لعدة أسباب بينتها فى ذلك الموضع () 

والذى يظهر أن المعنى الذى اختاره ابن كثير رحمه الله هو الأقرب والأنسب لسياق 

الأية والله أعلم 

قال الله تعالى : «ثم قفينا على ءآثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مرم 
وءاتيناه الإنجيل وجعانا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم وکٹیر منهم فسقون» [۲۷:الحدید] 

٠‏ - قال الزسخشرى : «فاختاروا الرهبانية : ومعناها الفعلة المنسوبة إلى 
الرهبان(۲)... وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها) 
إلا ابتغاء رضوان الله) استثناء منقطع أى: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله... ويجوز 
أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلهاء وابتدعوها : صفة لها فى محل النتصب» أى : 
وجعانا فی قلوبهم رأفة ورحمة»› ورهبانية مبتدعة من عندهم» بمعنى وفقناهم للتراحم 
بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها...٠(١)‏ . 

قال ابن امير : «فى إعراب هذه الآية » تورط أبو على الفارسى وير إلى فشة 
الفتنةء» فأعرب رهبانية على أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره الظاهرء وعلل امتناع العطف 
فقال : ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على «جعلنا) مع وصفها بقوله : 
«ابتدعوها» لأن ما يجعله هو تعالی ل یبتدعونه هم؛ والزمخشری ورد ايضا مورده الذميم» 
(۱) انظر : ص (۳۰۰- ۳۰۳ )ث. 

(۲) قال ابن الأثير : هى من رهبنة النصاري » وأصلها من الرهبة : الخوف . كانوا يترهبون بالتخلى عن 
أشغال الدنيا » وترك ملاذها .. انظر : النهاية )۲۸٠/۲(‏ . 
(۳) الکشاف .)٤۸۲-٤۸۱/4(‏ 


۹۹۱ 


وأسلمه شيطانه الرجيم» فلما أجاز ما منعه أبو على من جعلها معطوفة : أعذر لذلك 
بتحريف الجعل إلى التوفيق» فراراً ما فر منه أبو على : من اعتقاد أن ذلك فخلوق لله أ 
تعالی » وجنوحا الى الإشراك راعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه» 
وكفى بما فى هذه الآية دليلاً بعد الأدلة القطعية والبراهين العقلية على بطلان ما ؛ 
اعتقداه» فإنه ذكر محل الرجمة والرأفة مع العلم بأن محلها القلب»ء فجعل قوله : «فى 
قلوب الدين ا المعانى وتصوير لمعنى الخلق بذ كز محلهء'ولو ٠‏ 
کان المراد مرا غیر مخلوق فی قلوبھم لله تعالی کما زعما » لم يبق لقوله فی قلوب 
الذين اتبعوه موقع» وبأب الله أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له» ألهمنا الله 
الحجة ونهج بنا واضح الحجة» إنه ولى التوفيق وواهب التحقيق» )١(.‏ 
التعلق : 
كل منهما يريد أن يحمل الآية على الوجه الذى يوافق مذهبة منها ضیف ما | 
الف بغش انز ما هر الارن فن شل الأمر: ۰ 
فاختيار الزمخشرى كون كلمة «الرهبانيةه منصوبة بفعل مضمرء وإن أجاز وجه ٠‏ 
کی کی ای یت ی ااج د کین ان الر برقو الفرار ' 
- من اعتقاد أن الله هو الذى يخلق أفعال العباد!! : 
وابن ن المنير يرى فى قراءة العطف تقوية لمذهبه الجبرى فى اعنقاد أن أفعال العباد هى 
فعل الله فى الحقيقةء وأن نسبتها إليهم إنما هى من باب الجاز !! ۰ 
وقد سلكا هذا المنهج الخاطئ فى جميع المسائل التى يكون فيها ا 
(المعتزلة والأشاعرة) طرفين متقابلين » ووقعوا تبعا لذلك فى متناقضات عدة؛ وارتکبوا : 
عدة محاذير» من أشدها وأعظمها فساداء ما شابهوا فيه أهل الضلال من الأم السابقة , 
من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر . : 
فهم إذا جاء فى دلیل الوحی ما يتوهمونه مۇيدا لأهوائهم وآرائهم أذاعوا! به» 
٠‏ واعتبروه نصا فى المسألة لا يجوز الحدول عنه » وإذا جاء العكس غمطوه وضعفوه وردره › 


.)٤۸۲/٤( الانتصاف‎ )( 


۹4۲ 


زاعمين أنه قد عارض دليل العقل ومقتضاه» وهم فى كل ذلك مبتدعون واهمون «إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) [١١:النجم]‏ . 

والحق فى هذه الآية التى هى موضوع هذا التعليق أن كلى الوجهين جائزان 
فیها : 

وهو أن تكون معطوفة على ما قبلهاء أو تكون منصوبة على الاشتغال » أى بإضمار 
فعل تقديره (وابتدعوا رهبانية) وهو الأحسن 2 

فالمعنى على الوجه الأول : أن الله عز وجل جعل فى قلوب أتباع عيسى ابن مريم 
رهبانية قد علم أنهم يبتدعونها » ويفعلونها بغير أمره الشرعى الدينى(٠).‏ فكونهم 
مبتدعین لها بغیر أُمر وتکلیفه شیء» وکونه خلقها فی قلوبهم شىء آخر › ولا منافاة 
بين ذلك كما زعمه من زعمه » فإن ابتداعهم لها معناه : أنهم فعلوها بغير أمره 
وتكليفة بدليل قوله تعالى : ما كتبناها عليهم4 وليس معناه أنهم فعلوا ذلك مستقلين 
عن علم الله وقدرته وإرادته؟! هذا فهم باطل لا مستند له» بل هو الذى أقدرهم عليها 
وخلقها فی قلوبهم وشاءها منهم بمشيثته الكونية القدرية» وقد علم بعلمه السابق أنهم 
يبتدعونهاء وكتب ذلك فى اللوح امحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. 

والوجه الثانى : وهو النصب على الاشتغال بتقدير فعل ابتدعوا) يقال فيه نظير ما 
قيل فى الوجه الأول من توجيه » وتصور المعنى على الوجهين يتضح من خلال مراجعة 
ما سبتق بيانه فى مسألة الإرادة والمشيعة والفرق بينهما )٠(.‏ والله أعلم . 


(۱) انظر : إعراب القرآن .)۳۹۷/٤(‏ 
وانظر : تفسیر القرطبی )۲١۹/۱۷(‏ » وفتح القدیر .)۱۷۸!٥(‏ 
(۲) انظر : تفسیر الطبری (1۹۰1۱۱) » وتفسیر ابن کثیر )٥٤/۸(‏ . 
() انظر:ص(1۹۷- 1۹۸:1۹۹ °° 10۲ -— 1Y (oV ~0" (oF‏ — 1( 


4۲ 


اکر آنا ما اقرا عل جل رابت شما متس 


قال الله تعالى : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولنك هم 
الفسقون) [۱۹ : الحشر] 

- قال الزمخشرى : «نسوا حقه فجعلهم ناسين أنفسهم بالخذلان» حتى لم 
یسعوا لھا بما ينفعهم عنده)(۱) 

قال اين المنير : «بل خلق فيهم النسيان١(۲).‏ 

التعليق ؛ 

الله هو الذى أنساهم حقيقة كما دل عليه ظاهر الآية» وهو من باب العقوبة 
والجزاء با مئل(۳)ء وهو لم يفعل ذلك بهم ابعداءء وقد بين الله هذا المعنى فى آيات 
كثيرة: كقوله : «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وینهون عن 
المعروف › ويقبضون أيديهم نسوا الله فدسيهم إن المنافقين هم الفاسقون) :٦۷[‏ الترية] 
رقوله : (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا ما ذکروا به [۱۲:الادة] . 

وقوله : «الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب » وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ندساهم 
کما نسوا لقاء يومهم هذا وما کانوا بآیاتدا یجحدون) [۱د:الاعراف] 

وقوله : «قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتها › وكذلك اليوم تسى [١١۱:ط]‏ وقوله : 
«فدوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم) :٠١[‏ السجدة] . 

والنسيان الحاصل منهم والإنساء الذى هو عقوبة لهم »> کله من الله بعلم منه 
وتقدير سابقين » وله سبحانه الحجة البالغة غلى عباده » بما ركبه فيهم من العقول 
ومنحهم من القدرة والاختيار وهداية النجدين » فله الأمر من قبل ومن بعد : «والله 


غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [١١:يوسف]‏ . 


.)١١۸/٤( الانتصاف‎ )۲( .)٥١۸/٤( الکشاف‎ )۱( 


(۳) انظر : تفسير الطبرى (1۱۲١١)ودقائق‏ التفسیر (۲۱۲/7) » وتفسیر ابن کٹیر )۱١۳١/۸(‏ » وتفسير 
السعدی )۳٤۳/۷(‏ . 
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والزمخشری لا یشبت هذا امعنی على ظاهره لله عز وجل » أى أنه فعل من الله 
عاقبهم به» بل فسره بمعنی الخذلان » وأورد رأياً ضعيفاً جداً ليدعم به هذا المفهوم 
الباطلء وهو أن الله أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أتفسهم EO‏ 
من نسبة الإنساء إلى الله على حقيقته التى هى ظاهر آيات كتابه العزيز؛ لأنه يتعارض مع 
مذهبه الباطل فى أفعال العبادء ومع القاعدة الفاسدة التى يسمونها بالصلاحوالأصلح!! 
١‏ والذى عليه أهل الحق من سلف الأمة وأتمعها أن حقيقة النسيان؛ والإنساء : 
والتذ كير والتذكر كحقيقة أى معنى من المعانى » وأنها كلها من الله كما قال تعالى : 
کک : النساء] وقوله : قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لا [١ه:‏ ' 
التوبة] . 
والمقام فى قوله ر : ولا تکونوا کالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهي» : 
[۱۹:الحشر] مقام إ حبار من الله عما أوقعه بهؤلاء الذين نسوا ما أمرهم به فأنساهم آنه 
أوقع عليهم النسيان لأنفسهم مجازاة لهم على أعمالهم » فكان نسبته إلى الله ويإخبار . ' 
من الله عين الحقء وهو أقوى من أسلوب القابلة فى : نسوا الله فنسيهم) [۷: التوبة] 
۲( 
وهنا تنبيهان خدر الإشارة إليهما » هما : 
* التنبية الأول : أن النسيان الذى ذم الله أهله فى الآيات التى ورد ذكرها قبل ؛ 
قليل» المراد به : الترك» فلا ينافى كون الترك عمد » والعرب تطلق النسيان وتريد به ' 
الترك ولو عمداء ومنه قوله تعالى : «قال كذلك أتعك آياتدا فدسيعها وكذلك ایر : 
تنسى) :۱١١[‏ طه] . فالمراد بالنسيان فى هذه الآية الترك قصداً .۳) 
أما النسيان الذى SOE‏ 
انظر: ص (۱۳۹- ۲۸۳۱٦ ۳۹۳۲۱٤ ۲۱1۲ -۱۳٤‏ ۳۳۰( . 
۰۲۲ انظر : أضواء البیان (۹۳/۸):» وانظر: مجموع الفتاوي )٠١١/۱۳(‏ . 
۳( انظر : أضواء البيان (٤/١٠١)ء‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية يري أن حمل النسيان علي معني اترك هنا 
ليس بجيد» فلو حمل علي النسنيان المناقض للذ كر لجاز » فإن الإتسان يعرض عما أمر به حتي ينساه» فلا أ 
يذكره » انظر : دقائق التفسير .)۲١٤/(‏ 


۹۹1 


الله قد أعفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المؤاخذة عليه . كما فى قوله تعالى : 
«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا) :۲۸٦[‏ البقرة] )١(‏ 
وفى الحديث أن الله تعالى قال عندما تلاها صلى الله عليه وسلم : «...قد فعلت 
قد فعلت» وفى الحديث الآخر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله قد 
جاوز لى عن أمتى الخطاً والدسيان وما استكرهوا عليه» . 
التنبية الثانى : جاء فى الآيات التى مر ذكرها آنفاً نسبة النسيان إلى الله » وجاء 
فی آیات اخری نفیه عنه » کما فی قوله تعالی : «وما کان ربك نسیا) [٤٦:مریم]‏ . وقوله 
: < یضل ربی ولا ینسی) [۲ء:ط] ويجاب عن هذا : بأن النسيان المغبت هو الذى 
بمعنى الترك كماتقدم » والمنفى عنه تعالى : هو الذى بمعنى السهو لأنه محال على 
ال 2 
ويبين هذا أيضا : أن النسيان الخبر عنه فى الحال لا يكون إلا عن قصد وإرادة › 
وكذلك لا يخبر عن نسيان سيكون فى المستقبل إلا عن قصد وإرادة» وهذا فى النسيان 
بمعنى الترك عن قصد أما الذى بمعنى السهو فيكون بدون قصد ولا إرادة فلا يصح 
ا المضارع»› ولا الإخبار بإيقاعه عليهم فى المستقبل»ء فصح بهذا ان کل 
نسيان نسب إلى الله فهو بمعنى الترك >٠‏ والله أعلم . 
قال الله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) :٠١[‏ الحشر]. 
۷ - قال الزمخشری : «هذا تمثیل وتخییل کما مرد؛)» فی قوله تعالی : إن 
عرضنا الأمانة) [۷۲: الأحزاب]0(٥)‏ 


(۱) انظر : المزيد من الكلام فى هذه المسألة فی تفسیر الطبری .)٠١١-٠١١/۳(‏ 
(۲) انظر : اُضواء البیان )۹٤/۸(‏ » ودفع إیهام الاضطراب .)۱١٤١-۱۳۳(‏ 
(۳) انظر : أُضواء البیان .)۹٤/۸(‏ 

() انظر : الكشاف .)٥٦٤/۳(‏ 

.)٥١۹/٤( الکشاف‎ )( 


۹۹۷ 


قال ابن الميّر : «وهذا ما تقدم إنكارى عليه في٠)»‏ أفلا كان يعأدب أدب الآية : ' 
حيث سمى الله هذا مثلاً ولم يقل : وتلك الخيالات نضربها للناس » ألهمتا الله حسن ٠‏ 
الأدب معه . والله الموفق (۲). 

إل ق : : 


الاعتراض على مجرد استخدام اللفظ مع الموافقة على المعنى » ليس هو الموقفق ' 
الصحيح الذى يجب اتخاذه حيال هذا اللفظ وما يحمله من معنى باطل » وموقف اين 
المئير من استخدام AE‏ موقض متذبذب » لم يسر فيه على قاعدة ثابتة ».ففى 

بعض المواضع ینکره» لفظاً زیقره معن » ویعتذر للزمخشرى بأن مراده به التمفيل » وهذا | 
تی الخال ای غق ت می ورت سرد تمر وا ع اوا زا ۲ 
الجاز لأنها تخالف دليل العقل بزعمه ؟! وفى مواضع أخرى ينكر استخدامه لظا ومعتو“ 
e E‏ 
العقل» والسمع قد أخبر بها!!ا؟) . : 

وهنا بلا شك موقف متتاقضن وضعيف » بل هو من الأسباب النى زيت للتقاة ' 

وأصحاب التعطيل التمادى فى غيهم وباطلهم١؛»»‏ وإلا فإن. هذا اللفظ ظاهر البطلان ' 

لفظاً ومعنی» بل مجرد إطلاقه على کلام الله » اتهام لله بالتدلیس والکذب وکفی به . 
دلیلاً على خبثه وشناعته » وقد سبق بیان معتاه الباطل وما فيه من محذور فی غير هذا ' 
الموضع(١)»‏ وامحذور الذى ارتكبه الزمخشرى هنا » بحمله ما أخبر الله به فى هذه الآية ' 
على التخييل الذى لا حقيقة له » قد أقدم على مثله عند تفسيره لقوله تعالى : «إنا ‏ 
عرضا الأمانة على السموات والأرض والجبال) فإنه قد حمل كل ما ورد إفيها من 


() انظر : الانتصاف )۳١٠/١(‏ الآية.(١٠۲:‏ البقرة) » (۱۷۹/۲) الآية (۱۷۲ :الأعراف) . 
() الانتصاف .)٥۰۹/٤(‏ 

(۳) انظر کلامه فی هذا الشأن فی المواضع التالیة : ص ۰٥۱۱۲‏ ۹۸۸- ۹۸۹١١٠١٠)ث.‏ 
)٤(‏ انظر : ص (۹۸۸۵۱۱- ۱۰۱۱۰۹۸۹ ۹۸۰)ث. [ 

() انظر : ص ›)٥۱۱(‏ ۹۸۸- ۹۸۹ )ث۔ 


۹A۸ 


حقائق على الجازء فعرض الأمانة على السموات والأرض والجبال» وإباؤها وإشفاقهاء كل 
ذلك عنده مجاز لا حقيقة له» وهو فى هذا إنما يينى على الوهم والتخرص الذى لا 
مستند له ولا دلیل عليه . وهذا هو ديدن أهل الأهواء والبدع» فإنهم إذا فاجأتهم أدلة 
الوحی بأمور تخالف ما قرروہ بعقولهم وأھوائھم سارعوا إلى إنکارہ بلا هدی ولا کتاب 
منيرء مدعين أن ذلك إنما هو من باب التخييل وانجاز . 

وهذا الطاغوت المسمى بالجاز قد جعله هؤلاء المبعدعة ملجأً لهم وجنة يتترسون بها 
من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحى المبين(١).‏ وقد لزم من قولهم به فى 
نصوص الوحى محاذير عدة» ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة منهاء فقال : 
«إن كان الحتق فيما يقوله هؤلاء التفاة الذين لا يوجد ما يقولونه فى الكتاب والسنة › 
وکلام القرون الثلاثة المعظمة على ساثئر القرون » ولا فى كلام أحد من أئمة الإسلام 
المقتدى بهم» بل ما فى الكتاب والسنة» وكلام السلف والأئمة يوجد دال على خلاف 
الحق عندهم» إما نصا وإما ظاهرا» بل دالا عندهم على الكفر والضلال لزم من ذلك 


لوازم باطلة منها : 
أن يكون الله سبحانه قد أنزل فى كتابه وسنة نبية من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره 
ويوقعهم فى التشبيه والتمثيل . 


ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به» بل رمز إليه رمزاً 
وألغزه إلغازاء لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد . 

ومنها أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرهاء 
وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك .. 

ومنها أن یکون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم» عن 
قول الحتق فى هذا الشأن العظيم الذى هو من أهم أصول الإيمان» وذلك إما جهل ينافى 
العلم» وإما کتمان يناف البيان » ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك» 
ومعلوم أنه إذا ازدوج القكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق» تولد من بينهما جهل 


.)٤١١-۲٤1/۲( انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


۹۹۹ 


الحق وإضلال الخلق » ولهذا ما اعتتقد النفاة التعطيل » صاروا يأتون من العبارات بما ' 
يدل على التعطيل والنفى نصا وظاهرآً » ولا يكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا ' 
نصا ولا ظاهراً » وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صربح أو ظاهر فى الإثبات حرفو ' 
أنواع التحريفات» وطلبوا له مستكره التأريلات. 
ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف » وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد ' 
والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم . as‏ 
ومنها أن ترك الناس من إتزال هذه النصوص كان أتفع لهم وأقرب إلى الصواب » ' ' 
فإنهم ما استفادوا بتزولها غير الععرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقيناً ولا علما بها . 
يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك؛ وإنما يستفاد من عقول الرجال وآرائها ›٠(٠‏ 
أما منهج أهل الحق من سلف الأمة وأكمتها فى نصوص الوحى» فهو أعدل المناهج ٠‏ 
وأسلمها وأحكمهاء فإنهم يؤمنون بالله وبکل ما جاء عن الله على مراد الله ؛ ويؤمنون 
: برسوله صلی الله عله وسام وبما جاء عنه على مراده صلی الله عليه وسلم » وطریقتهم 
فى ذلك إمرار النصوص على ظاهرهاء والإيمان بأن المعنى الذى دل عليه ظاهرها هو ٠‏ 
الذى راد الله منا فهمه» ولو اراد منا حلاف ذلك لبینه لنا أو لبینه رسوله صلی الله عليه 
وسلم (۲) 
قال ابن عبد البر رحمه الله ... ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقتة حى 
تحفق الأمة أنه أريد به الجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» 
وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه» ما لم يمنع من ذلك ما 
يجب له التسليم» ولو ساغ اذعاء الجاز لكل مدع ما ثبت شىء من العبارات» وجل الله 
عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب فى معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند 
السامعين » ۳). ! 


. فرصعب)۳٠١-۳۱٤/۱( انظر هذا النص فى الصواعق المرسلة ۲ لاین القیم‎ 0 ٠ 
. )٠١۷( وشرح الطحاوية‎ .)۲۸٦/۲( انظر : مختصر الصواعق‎ .( 
:)۱۳١/۷( العمهید‎ )۳( 


فقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحمانها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا [۷۲:الاحزاب] 

هو إخبار منه عز وجل بحصول ذلك» وهو أصدق القائلين : «ومن أصدق من الله 
قيلا :۱١١[‏ النساء] فالواجب الإيمان بذلك على حقيقته وبما يليق به عز وجل أما 
كيفية ذلك فعلمها عند الله ء والله لم يتعبدنا بالبحث عنهاء فالسؤال عنها بدعةء وقد 
قدمت عند قوله تعالی : ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض نتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين [١٠:غصاد]‏ من الحجج ما يكفى دليلاً على أن هذا 
الأمر وأمثاله » نما وردت به الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا 
يستغربها إلا من فرغ قلبه من تقدير الله ورسوله حق قدرهما (۱) 

أما قوله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمشال نضربها للناس لعلهم يعفكرون) :٠١[‏ الحشر] فالموقف منها هو 
الموقض ذاته مما سبق » فقد أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه فيها بأن هذا القرآن من شدة 
تأثيره فى القلوب » لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خحشية الله» وهذا أمر لا 
یستغرب ولا یسقنکر» فإنه ما من شىء فى السموات ولا فى الأرض إلا ويسبح بحمد 
الله» وقد ذل وحضع لعظمته كما قال تعالى : <ويسبح الرعد بحمده وا ملا ذكة من 
خيفته) [١٠:الرعد]‏ . وقوله : تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن › وان من 
شیء إلا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا» [64: 
الاسراء] » وقد أخبر تعالى فى آية أخحرى أنه لما جلى للجبل اندك الجبل وتدهده من 
تعظیمه لربه فقال تعالی: «فلما تجلی ربه للجیل جعله دكا وخر موسی صعقا فلما 
أفاق قال سبحانك تبت إلياك وأنا أول المؤمنين) [١۱4:الاعراف]»‏ فكيف بعد هذا الحق 
الواضح المبين يستغرب أن يخشع الجبل ويتصدع من تعظيمه لربه وإجلاله لكلامه لو 
نزل عليه» أو يقال : إنه من باب التمشثيل والتخييل الذى لا حقيقه له !! سبحانك هذا 
بهتان عظيم » فإن المل الذى أخبر به هنا مثل حق وصدق يمكن مخققه فى الشاهدء 


(۱) انظر : ص (۱۰۱۱- ٠١٠۳‏ )ث وانظر: أضواء البيان .)٠٠٦1 -1٠٥/1(‏ 


وليس هو على الله بعزيزء فإنة القادر الذى لا يعجزه شىء» الذى إذا أراد شيعاً فإنما يقول 

له كن فيكون» وما ينقم هؤلاء إلا أن عقولهم الضعيفةء وقلوبهم السقيمة» قد صورت ' 
لهم الحق فى صورة الباطل فأصبحوا ينظرون إلى الحقائق بأبصار معكوسة وقلوب . 
منكوسة: «وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وکانوا مستبصزین؟ [۳۸: . 
العنكبوت] .(1) 2 


(۱) انظر : أضواء البيان .)٠٠٠/1(‏ 


#إسورة التغابن # 


2 


ع 


بم شلف بات تقال أن شرت كتا وا 


قال الله تعالی : «هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن والله بما تعمَلون ' 
بصير) [۲: التغابن] : : 
۸ - قال الزمخشرى : «یعنی فمنکم آت بالکفر وقاعل له» ومنکم آت 
بالإیمان وفاعل له..۱(۲) 1 
قال ابن امير : «لقد ركب عمياء وخبط خبط عشواء (۲). واقتحم وعراً › السالك 
فيه هالك » والغابر (۳) فيه عاثر (4)» وإنما ينصب إلى مهاوى الأراك (٥)؛‏ ويجوم حول ! 
مراتع٠)‏ الإشراك» ويسحث ولكن على حتفه بظلفه » ويعحذق وما هو إلا يعشدق» ! 
ويتحقق وما هو إلا يتفسق» وهب أنه أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقلية أ 
المعظافرة» على أن الله تعالى خالق كل شىء » واطرد له فى الشاهد ما ادعاهء ومن 
مذهبه قياس الغائب على الشاهد » قد الجأ إلى الاعتراف بأن الله خالق العبذ الفاعل 
للقبيح» وأن خلتق العبد الفاعل للقبيح بمثابة إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجر » وأن 
هذا قبیح شاهدا » ولا یلزم أن یکون مثله قبیحاً فی خلق الله تعالی > أفلا يجوز أن یکون 
منطوياً على حكمة اسعأثر الله تعالى بعلمهاء فما .يؤمنه من دعوى أن أفعال العبد وإن 
استقبحها العقلاء مخلوقة لله تعالى» وفى خلقها حكمة استأئر الله تعالى بعلمهاء وهل 
الفرق إذا إلا عين التحكم» ونفس اتباع الهوى »هذا ودون تمکنه من اتباع هذه 


() الکشاف .)٥٤٩-٥٤٥/٤(‏ ! 
٠ ٠‏ خبط عشواء: هى الناقة التى فى بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تترقي شيعا. قال زهير(وأطا فينا 
قال) : 1 
رأيت النايا خبط عشواء من تصب ٠‏ :.. تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. 
انظر: لسان العرب (۲۸۷/۷). . 
() الغابر: ى الباقى أو الماضى. انظر: لسان العرب .)۴/١(‏ 
(۴) عاثر: من العثر وهو الكبو. وعثر بهم الزمان إذا أخني عليهم. 
أنظر: جمهزة اللغة (١/١١٤)ء:ولسان‏ العرب .)٥٤١/4(‏ 
)١(‏ الأراك: شجر السواك المعروف ينبت فى الأودية السحيقة انظر؛ خزانة الأدب .)۲۸١/١(‏ 
٠۲‏ المرتع: المرعي انظر: لسان: العرب (۳۳/۸)) . : 


f 


القواعد: أن يمكن من القتاد احتراط()» ومن الجمل أن يلج فى سم الخياط » )١(‏ 

اللعلق : 

احتلف المفسرون فى تفسيرهم لهذه الآية وقد ذكروا فى ذلك عدة معان يحتملها 
لفظ الآيةء والمعنى الذى لعله أن يكون الأقرب لسياق الآية هو : أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذى خحلق العباد» وقدر على قوم منهم الكفرء وعلى قوم منهم الإيمان» ثم بعد ذلك 
یھدی کلا لما قدره علیه» کما قال تعالی : «والذی قدر فهدی) [۴:لاعلي] فيسر الكافر 
إلى العمل بالكفر» ويسر المؤمن للعمل بالإيمان(٣»‏ » كما قال صلى الله عليه وسلم : 
«اعملوا فکل میسر لا حلق له»» فإيمانهم وکفرهم کله بقضاء الله وقدره» وهو الذى 
شاء ذلك منھم بان جعل لھم قدرۃ ارادۃ بھا یعمکتون من کل ما ريدون من الأمر 
والنهى » وهو البصير سبحانه بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال (4) (٭) » وقد 
نقل القرطبى كلام للزجاج حول هذه الآية نصه : «إن الله خحلق الكافر وكفره فعل له 
وكسب» مع أن الله خالق الكفرء وخلق خلق المؤمن » وإيمانه فعل له وكسب > مع أن الله 
خالق الإيمان» والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خحلتى الله إياء » لأن الله تعالى قدر 
ذلك عليه وعلمه منه › لأن وجود خلاف المقدر عجز» ووجوذ حلاف المعلوم جهل)» . 
قال القرطيى : وهذا أحسن الأقوال » وهو الذى عليه جمهور الآمة (ه) 


() القتاد: شجر صلب ملآن ما بين أعلاه واسفله شوكا ينبت بتهامة ونجد» وفى المحل. من دون ذلك خرط 
القتاد. انظر: لسان العرب .)۳٤۲/۳(‏ 
(۲) الانتصاف .)١٤٦/٤(‏ 
(۳) انظر : اُضواء البیان (۳۳۲/۸) . 
() انظر : تفسیر السعدی (۲۹۳/۷). وانظر : دفع إيهام الاضطراب )۴۳١(‏ . 
٠‏ (#) ذكرت أن هذا هو الأقوي والأقرب من المعانى التى فسرت بها الآية » ومن المعانى : قول الطبرى معناها : 
«فمنکم کافر بخالقه وأنه حلقه » ومنکم مصدق به موقن أنه خالقه» تفسیر الطبری (۱۱۲/۱۲) . 
وقال ابن كثير: «أى هو الخالق لكم علي هذه الصفة » وأراد منكم ذلك » فلابد من وجود مؤمن وكافره 
ر 0 
(۵) انظر : تفسیر القرطبی (۱۱۳/۱۸). 


ومن المعلوم أن هذه الآية من مزق القدرية والجبرية › وقد ضلوا فيها وفی .مشيلاتها ا 
على حد سواءء فالقدرية يرون أن العبد هو الذى يخلق فعل نفسه وليس لله صلة بذلك : 
i E E‏ : إن العبد مجبور على فعله لا قدرة. له 
ولا احتیار . : 

وای ا از زار ا ا ر ا ر و ی ا ٤‏ 
وان قرراه فى عدة مواضع فى هذه المسألة المسماة (أفعال العباد)» وكل منهما يمشل . 
مذهباً من مذاهب الضلال فيهاء فالأرل قدری › والثانی جبری» وقد تقدم بیان ما فی 
مذهبيهما من الضلال ومجانبة الصواب فى غير هذا الموضع .0 والله الستعان وهو 

قال الله سمالي :لسك يسال كانت تيم ملم ايبات فقا يدر 
یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنی الله والله غنی حمید) [:التغابن] ا 

۴۹ - قال الزمخشریى: «فإن قلت : قوله : «وتولوا واستغدی الله4 يوهم جود 
العولى والاستغناء معا والله لم يزل غنياً » قلت a‏ 
يلجنهم إلى الإيمان ولم إليه مع قدرته على ذلك)١).‏ 

قال ابن المنير : «إنما الحق أنه لم يخلق لهم إيماناً ولا قدرة عليه » فكان قادرا أن 

يخلق لهم الإيمان والقدرة عليه » وإتما حرفها الزمخشری إلى قاعدته» (۳) . 


التعلخ : 


المقصود بالاستغناء فى الآية استغناء العقوبة» وهو الترك والهجر والإهمال؛ عقوبة 


لهم على كفرهم وإعراضهم واستکبارهم وجزاء من جنس عملهم » والمعنی فی هذه 
الاية شبيه بما سبق عند قوله تجالى (4): ولا تكونوا کالدین نسوا الله فأنساهم 


0 ر : ص ( ۰۱٤۸-۱٤‏ 1۹۲ ۱۲ ۳۲۹ ۲۷ن 
(۲) الكشاف .)٥٤۷/٤(‏ 

' .)٥٤۷/4( الانتصاف‎ )۳( 

() انظر : ص )۱١۱١-۱۰۱٤(‏ ث. 


أنفسهم؟ [۱۹:الحشر] والآية فيها بيان أن الله قد أرسل الرسل بالبينات إلى هؤلاء الكفارء 
وأراد هدايعهم بإرادته الدينية الشرعية» وأحب ذلك منهم ورضيه لهم » لكنهم لما لم 
يقبلوا ما دعتهم إليه الرسل وكفروا وأعرضوا عنه عاقبهم الله على ذلك بالإعراض عنهم 
وإهمالهم»؛ وذلك کله بعلمه تعالی ومشیگته وتقدیره السابقء وهم مستحقول لذلك › 
وحجة الله قائمة عليهم » والله غنى عنهم وعن طاعتهم قبل ذلك وبعده» كما قال 
تعالی : «وقال موسی إن تکفروا أنعم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميده 
[۸: إبراهيم] وقوله : إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر) [۷: الزم] 
وقول الرسول صلی الله عليه وسلم فیما یرویه عن ربه عز وجل أنه قال : ... یا عبادی: 
لو أن اُولکم وآ رکم وإنسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم مازاد 
ذلك فی ملکی شیئاء یا عبادی: لو ان او لم وآخ رکم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر 
قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملکی شیاه . 

هذا هو المعنى الحق الذى يدل عليه ظاهر الآية الكريمة» والزمخشرى من عادته أن 
يحمل الآية ما لا ختملء فيحملها على المحعنى الذى يوافق مذهبه» حتى ولو دى ذلك 
إلى أن يكون ذلك المعنى عكس ظاهرها تماماء وابن المنير ينظر فى الرد عليه فى مدى 
موافقته ومخالفته لمذهبهء وعلی ذلك الأساس یصوبه أو يخطئه وبرد عليه . 

فالمعنى الذى يريد الزمخشرى أن يجعل الآية دالة عليه هو أن الله ليس الخالق 
لأفعال العباد بدليل أن كفرهم جاء على حلاف مراد الله» ولو كانت أفعالهم مخلوقة له 
لجات موافقة راد وهو هداية الناس كافة ؟! 

وابن انير يرى أن الله لم يرد إيمانهم» وإنما أراد كفرهم» فإنه لو أراد إيمانهم لوقع 
ذلك لا محالة» وهذا عنده مبنى على أن إرادة الله واحدة وهى التى يقال فيها: ما شاء 
الله كان وما لم يشا لم يكن» وهو لا يثبت لله إرادة فى أفعال العباد غير هذه الإرادة!! 

وهذا التقرير والذى قبله تقريران باطلان كما قد سبق بيان ذلك فى عدة 
مواضع(۱). فإن حدوث الكفر من الكفار لا يعنى أن الله لم يرد منهم غيره» بل إيمانهم 
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وعيادتهم مرادة له ديناً وشرعاً » كما قال تعالى : وها خلقت الجن والإنس إلا 
أيعبدون» [ه: الذاريات] » غير ان هذه الإرادة لا تستلزم حصول مرادها » إلا إذا توافرت : 
شروطها وانتفشت موانعها »> وذلك فضل الله الذى يۇتيه من ياء » والله ذو الفضل أ 
العظيم › وقد قال.تعالى : «والله يدعوإلى دارالسلام ويهدى من يشاء إلى صراط 
مستقیم) [۲۰ :ياء م 
كما أن إرادة الله إيمان العباد» لا يعنى أن كفرهم كان على خلاف فراده'».بل ؛ 
كفرهم كائن منهم بمشيئته وإرادته الكونية القدرية الشاملة لكل شىء» وهو قد علم ان 
ذلك یل خم امل لار رک غلم فى اللوح امحفوظ قبل أن يخلقهم : 
هذا الخلل الحاصل فى تصوز الزمخشرى وابن المنير لهذه المسألة منشؤه من التسوية ! 
٠‏ بين الإرادة a,‏ والرضاء کما قد سبق بیان ذلك فیما سبق .(۱) 
عرضة للأهراء الباطلةء فإن من عادة أهل الأهواء اذغ ان ا قررته 
: عقولهم من بدع ساس لمعتقداتهم» ثم بعد ذلك يقومون بمخاولة تطویغ نصوص ٠‏ 
الكتاب والسنة لتوافق ما قرزوه من بدع وضلالات» ا بطریق التحريف اللسنى عندهم 
تأويلاً وإما بطريق التعطيل .() : 
ما آهل الحق فإنهم يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم › 
الأساس الذى یبنون عليه معنقداتهم » فيقبلون ما وافقهما من الأقوال والآرا اء اویردود ما 
خالفهماء وبذلك سلمت معتقداتهم من التناقض والزیغ والتحريف ,( والله أعلم ۴ 


() انظر المواضع السابقة . : : 

(۲) (۳) انظر : فى بيان هذه المسألة : مجموع الفتاوي (۱۳ ٠٤١١١١١ ١ ۱۳١۱۲١۲‏ -ه٤ا).‏ أ 
درء تعارض العقل والنقل .)١١-۸/۱(‏ 

مختصر الصواعق (۳۳/۱)» طریق الهجرتین .)۱٤۳-٠۱٤۲(‏ 

.)٣٣٣- ۲۴٣, ۱۹۱-۱۱۰, ۱١ ٤( شرح الطحاوية‎ 

إیشار الحق (۲۱-۱۱۸). 
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قال الله تعالى ورقه من حیٹ لا بحتب ومن بتوکل على ال فهو حه إن 

الله بالغ أمره قد جعل الله الكل شىء قدرا [١:الطلاق]‏ 

۰ - قال الزمخشرى.: «<قدرا تقديراً وتوقيتاًء وهذا بیان ررب از غل 
الله وتفويض الأمر إليه » لأنه إذا علم أن كل شىء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بعقديره ' 
وتوقيته؛ لم ببق إلا التسليم للقدر والتوكل ٠(٠.‏ 

قال ابن المنير : «ليس. بعشك فادرجى القدرى التسليم للقدر e‏ 
هذا دينه ولا معتقده من تقسيم الحوادث إلى ثلاثة أقسام : فمنها ما يريد الله تعالى 
وجوده وهو المأمورات» ولا بقع أكثر مراده منها » ومنها ما يريد عدمه وهو المنهيات 
فیوجد اکشرها علی خلاف مراده» ومنها ما لا رید عدمه ولا وجوده» فن وجد فبغیر 
إرادته عز وجل» وإن عدم فكذلك» فيتحصل من هذا الهذيان الذى لا يتشصورء أن 
الكائنات إنما تتبع إرادة الخلق لأنها لا تقع إلا بها » فإن وافقت إرادة الله تعالى فليس ' 
. وقوعها تابعاً لهاء لأنها وقعت بدونهاء وإن خالفت إرادة الله تعالى لم يكن مخالفتها ' 
للإرادة الربانية تأثير فى منعأوقوعها » فمن يوغل فى أدغال هذا الضلال ٤‏ كيف له ٠‏ 
بالتوكل الذى يتوقف على اعتقاد أن الكائنات جميعها إنما تتوقف على إرادة الله عر ' 
وجل ؟! فمهما أراده وقع » ومهما لم يرده لم يقع » شاء العبد أو أبى » فما شاء:الله ‏ 
کان وما لم يشا لم یکن » والعبد مجرى لحدوث الكائنات الواقعة بقدرة الله تعالى ' 
وارادته لا غیرء لا راد لأمره ولا معقب لحکمه » فما القدرى من هذا المقام الشريف إلا ' 
على مراحل» لا يقربه إليها إلا راحلة الإنصاف وزاد التقوى »› ودليل التوفيق »الله | 
حسبنا ونعم الوکیل» (۳). 

التعليسسق : : 

ما ذكره اين المنير هنا عن مذهب الزمخشرى فى هذه المسألة حق لا مرية فيه» الكن 


,)٥١٦/٤( الكشاف‎ )( 


)4( فى مجمع الأمثال : (ليس هذا بعشك فادرجى) شرب لن برقع تسه قوق قدر4۳/۳): 
(۳) الانتصافی (٤/٦٥ه٥).‏ 


AS 


ينبغى فى المقابل أن يعلم أن مذهب ابن النير فيها لا يقل شناعة وفساداً عنه » إن لم 
یکن اُسوأً منه کما قد سبق بیان ذلك فیما مضی ۰ 

وإنما يؤحذ من كل واحد منهما ما وافق فيه الحق » فيرد به على الآخرء لأنهما 
فى هذه المسألة ومسائل أحرى كثيرة » يقفان فيها على طرفى نقيض . 

فيؤخذ من كلام الزمخشرى فى هذه المسألة » ما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة » وأنه مريد له مختار له حقيقة › وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ويرد ما زاد 
على ذلك من اعتقاد أن أفعال العبد غير مقدورة لله › وأنها واقعة بغير مشيئته وقدرته ؟ 

ويۇخذ من کلام ابن المنير فيها ما يدل على أن الله خالق کل شىء » وأنه على 
كل شىء قدير » وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته » وأنه ما شاء كان » وما لم يشأً 
لم یکن » ويرد ما زاد على ذلك من اعتقاد أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة › ولا مريدا 
ولا مختارا » وأن قدرته لا تأثير لها فى مقدورهاء إلا بطريق الاقتران» وما إلى ذلك ما 
یقرره فی هذا الجال ؟! 

فإذا ضم ما عند هذا من الحق إلى ما عند الآخر من الحق أيضاً » ظهر الحق الذى 
احتلف فيه هؤلاء وهدى الله إليه هل السنة والجماعة › والذى هو مضمون ما جاء فى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » من عموم قدرة الله ومشيشته لجميع ما 
فى الكون من الأعيان والأفعال » وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة » وأنهم يستوجبون 
عليها المدح والذم )١.‏ 


(۱) انظر : ص (1۳۱- ۱۹۳-۱۹۲۱۳٤‏ ۰۲ - ۳۱۳ 1-441-40( ث. 
(۲) انظر : شرح الطحاوية .)٤۳١(‏ 
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و م 2 ر 4م ج ژ رچ صو ر ۳2 ر2 ⁄ 
لاا لذبن ءامو فوا انشسک وهلي تارا وفودها :لتاس وأجارة 
شداد لا يعصونَ لَه ا امرحم ويقعلون ما ورون 


E 2 i 0‏ و 
9 أبنت عمرر حصت ها ما فو من ریا 


ر 


وصدفت بح 


قال الله تعالى : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبعغى مرضات أزواجك 
والله غفور رحیم) [۱: التحريم] 

۱۹ - قال الزمخشری :«روی : «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خلا 
بمارية »١(‏ فى يوم عائشة » وعلمت بذلك حفصة )١‏ > فقال لها اكتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى » وأبشرك أن أبا بكر وعمر یملکان بعدى أمر أمتى » فأخبرت 
به عائشة وكانتا متصادقتين»(٣)..‏ وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل 
الله عز وجلل ..» )٤(‏ 

قال ابن المنيّر : «ما أطلقه الزمخشرى فى حق النبى صلى الله عليه وسلم تقول 


() هى : مارية بنت شمعون القبطية » أم إيراهيم : من سرارى النبى صلي الله عليه وسلم . مصرية الأصل »› 
بيضاء » ولدت فى قرية «صفن» من كورة «أنصنا» بمصر » وأهداها المقوقس القبطى (صاحب مصر 
والإسكندرية) سنة (۷ه) إلي النبى صلي الله عليه وسلم هى وأحت لها تدعي «سيرين» فولدت له 
«إبراهيم» مانت فى خلافة عمر » بالمدينة سنة (١٠١ه)‏ . 
انظر : معجم البلدان )۴٠۸/۲(‏ » أسد الغاية )١۹1/۷(‏ » الإصابة )۱۸١/۸(‏ » الأعلام )٠٠١/١(‏ . 

() هى : حفصة بنت عمر بن الخطاب » صحابية جايلة صالحة » من أزواج النبى صلي الله عليه وسلم 
ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمى » فكانت عنده إلي أن ظهر الإسلام » فأسلما » وهاجرت 
معه إلي المدينة فمات منها » فخطبها رسول الله صلي الله عليه وسلم من أبيها » فزوجه إياها » سنة اثنتين 
أو ثلاث للهجرة » واستمرت فى المدينة بعد وفاة النبى صلي الله عليه وسلم إلي أن توفيت بها سنة 
(٤)ه.‏ روي لها البخارى ومسلم فى الصحيحين ٠٠‏ حديثاً . 
انظر : أسد الغابة )٠١/۷(‏ » سير أعلام النبلاء (۲۲۷/۲) » الإصابة )١١/۸(‏ » العلام (۴۹4/۲) . 

۳( ذكر ابن حجر رحمه الله فى تخريجه لهذا الأثر أنه لم يقف فى شىء من طرقه علي ن ما حصل کان 
فى يوم عائشة إلا فى طريق رواها ابن سعد عن الواقدى» وذكر السند إلي ابن عباس. انظر : الكاف 
الشاف (بهامش الكشاف)(٤/۳٦٥)‏ . 
وذکر محقق کتاب تخریج أحادیث الکشاف 1 للزیلعی . أن الأثر له طريق أخري عن ابن عباس رواها ابن 
جریر الطبری فی تفسیره .)۱٤۹-۱٤۸/۱۲(‏ وهو کما قال . 
وهذا الأثر : رواه الطبرانی فی معجمه باختلاف یسیر » وابن مردویه فی تفسیره . 

انظر : تخریج أحادیث الكشاف اللزیلعمی )٥۹/٤(‏ . 

.)٥٦۳-۰١٦1۲/٤( الکشاف‎ )( 


وافتراء» والنبى صلى الله عليه وسلم منه براء » وذلك أن خريم ما أحله الله على . 
وجهين: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه » فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه . 
الله عز وجلء وكلاهما محظور لا يصدر من المتسمين بسمة الإيمانء وإن ضدر سلب 
المؤمن حكم الإيمان واسمه » الفانى: الامتناع ما أحله عز وجل» وحمل القحريم , 
بمجرده صحيح» لقوله :(وحرمنا عليه المراضع من قبل) :٠١[‏ القصض] أى متعنا لا غيرء ' 
وقد یکون موکد بالیمین مع اعتقاد حله ».وهذا مباح صرف وحلال محض» ولو کان 
على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح استحالت حقيقة الخال بلا إشكالء فإذا ٠‏ 
علمت بون ما بين القسمين» فعلى القسم الثانى حمل الآية» والتفسير الصحيح يعضده 
فإن النبى صلى الله عليه وسلم حلف بالله لا أقرب ماريةء ولا نرلت الآية كفر عن 
يمينه» ويدل عليه : «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) [: التحريم]. وقال مالك فى 
امدونة عن زيد بن أسلم :٠1(‏ إنمأ كر ألنبى صلى الله عليه وسلم فى مخريمه أم ولده ' 
لأنه حلف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبى(۲) وهذا المقدار مباح ليس فى ارتكابه جناح»! 
وإنما قيل له N‏ رفقا به وشفقة عليه» وتنويهاً لقدره ولنضبه , 
تل» أن يراعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه جريا على ما ألف من لطف الله تعسالى ' 
بنبيه» ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أنباعه ومن أجله' 


هو : زيد بن أسلم العدوى العمرى» مولي عمر بن الخطاب رضى الله عنه . أبو أسامة : فقية مفسز ٤‏ من : 
أهل المدينة . كان مع عمر ين عبد العزيز أيام خلافته » واستقدمه الوليد ابن يزيد » فى جماعة. من فقهاء 
المدينة إلي دمشق » مستفتياً فِنْ أمر» وكان ثقة كثير الحديث» له حلقة فى المسجد النبوى؛ وله كتاب فى 
التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن . 
انظر : سیر علام النبلاء (۳۱۱/۰) » تقریب التهذیب (۲۲۲) ODDEN‏ 

(۲) هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار » الشعبى الحميرى » أبو عمرو : راوية من التابعين » يضرب 
مغل بحفظه . ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة عام (١١٠)ه‏ . استقضاه عمر بن عبد العزيز » وكان فقيها  »‏ 
شاعراً . نبت إلي شعب وهو بطن من.همدان . 
انظز : وفيات الأعيان (۲/۳() » سير أعلام النبلاء 60 ٤‏ » تقريب التهذيب (۲۸۷) » الأعلام 
(t0)‏ . 
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خحلقوا(۱). لیظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه» والزمخشری قطعاً لم يحمل 
التحريم على هذا الوجه» لأنه جعله زلةء فيلزمه أن يحمله على احمل الأول» ومعاذ الله 
رحاش لله وإن آحاد المؤمنين يحاشى عن أن يعتقد ريم ما أحل الله له!! فكيف لا 
يرباً بمنصب النبى عليه الصلاة والسلام عما يرتفع عنه منصب عامة الأمة؟! وما هذه 
من الزمخشرى إلا جراءة على الله ورسوله» وإطلاق القول من غير خريرءوإبراز الرأى 
الفاسد بلا تخميرء نعوذ بالله من ذلك وهو المسغول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيما لنبينا 
صلوات الله عليه» وأن يجنبنا حطوات الشيطان» ويقيلنا من عثرات اللسان» آمين۲(۲). 

التعليق : 

کلام ابن المنير هنا سديد وموفق » والوجه الذى حمل الآية عليه هو الصواب لأنه 
هو اللائق بمقام النبى صلى الله عليه وسلم » والزمخشری قد زلت به قدمه فی هذا 
المقام إلى اقتراف هذه المأمة التى لم براع فيها ما ينبغى أن يراعى فى حق أفضل الخلق 
صلى الله عليه وسلم» من كمال التوقير والإجلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك 
بنا سبيل ألهداية وأن يتولانا بلطفه وعفوه ٩.‏ 


(1) هذه العبارة : لم يأت يإثبات ممناها حديث عن النبى صلي الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله 
عليهم . بل هی كلام لا يدري قائلة » ویمکن أن تفسر بوجه صحیح» علي ساس ما ورد فی بعض آیات 
القرآن من مثل قوله تعالي : وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض) :٠١[‏ الجاثية] وقوله : 
«وسخر لكم الفلك لنجرى فى البحر وسخر لكم الليل والنهار ‏ [۳۲: إبراهيم] » وأمغال ذلك من 
الآيات التى يبين الله فيها أنه خلق الخلوقات لبنى آدم » ولا كان الإنسان هو خاتم الخلوقات وأخرها » وهو 
الجامع ما فيها » وفاضله هو فاضل الخلوقات مطلقا ومحمد صاي الله عليه وسلم هو إنسان هذا العين » 
وقطب هذه الرحي » كان كأنه غاية الغايات فى الحلوقات » فما ينكر أن يقال : إنه لأجله خلقت جميعها 
» وإنه لولاه ها حلقت » فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة قبل» وإما إذا حصل فى 
ذلك غلو من جنس غلو النصاري بإشراك بعض الحلوقات فى شىء من الربوبية كان ذلك مردوداً غير 
مقبول . 
انظر : مجموع الفتاوي .)۹۸-۹٦/۱۱(‏ 

.)٥٩۳/٤( الانتصاف‎ )۲( 

9 انظر المواضع التالية: (۳۱۷) 1۰۳ .)٠٠١١۰۹4۳ ۰٦۰۰‏ 


قال الله تعالى : «يسأبها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها التاس ' 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أنرهم ویفعلون ما يمرون» 
. [ التحريم] : 
۲ - قال اف : «فإن قلت : قد حاطب الله المشركين المكذبين 
بالوحی بهذا بعینه فی قوله تعالی : «فإن لم تفعلوا > ولن تفعلوا فاتقوا النار الت 
وقودها الناس والخحجارة4 [ء۲: البقرة] وقال : (أعدت للكافرين» فجعلها معدةللكافرين» ' 
فما معنى مخاطبته به المؤمنين؟ قلت .: الفساق وإن كانت فوق درکات 
الكفارء فإنهم مساكنون. الكفار فى دار واحدة فقيل للذين آمنوا : قوا أنفسكم باجتناب 
الفسوق» مساكنة الكفار الذين أعدت لهم هذه النار الموصوفة › ويجوز أن يأمرهم بالتوقى : 
من الارتداد» والندم على الدخول فى الإسلام + وأن يكون خطابا للذين آمنوا 
وهم المنافقون» ويعضد ذلك قوله تعالى على أثره : «يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ' 
إنما e‏ التحريم] أى يقال لهم ذلك عند ج النار رلا 
تعتذروا » لأنه لا عذر لكم » أو لأنه لا ينفعكم الاعتذاره(). 1 
قال ابن المنير : «جوابه الأول مفرع على قاعدته الفاسدة فى اعتقاد خلود الفاق 
فى جهنم » ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب ينفس عما فى نفسه ما لا يظيق ؛ 
کتمانه من هذا الباطل - نعوذ بالله منه - ولا فالسؤال غير وارد» فإنه لا یمتنع أن 
المؤمن يحذر من عذاب الكافر أن يناله على الإيمان» كقوله فى آل عمران خحطابا 
للمؤمنين: «واتقسوا النار التى أعدت للكافرين › وأطيعوا الله والرسول 
ترحمون» [۱۲۲ ad‏ 
التعليق : 


ما قاله ابن المنير عن الجواب الأول من أجوبة الزمخشرى » صحيح بالحمل على ٠‏ 
1 حقيقة معتقده فى هذه المسألة» ما صرح به وسبق بيانه فيما مضى .0) 


. .)٥٩۸16( الاتتصاف‎ )۲(.)٥٦۹/٤( الکشاف‎ )۱( 
۲۹۳)ث.‎ -۲۹۲ ۲٤۰ -۲۳۹ ۱٥٤ -۱١۱( انظر : ص‎ )( 
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غير أنه (أى ابن المنير) قد وقع فيما هو أشنع وأشد خط ما عابه على الزمخشرى» 
فقد أجاب عن الآية بجواب ينقصه التوفيق » بقوله : إنه لا يمتنع أن المؤمن يحذر من 
عذاب الكافر أن يناله على الإيمان؟! 

وقد بنى هذا اللغو من القول على القاعدة الفاسدة فى مذهبه » وهى نفى الحكمة 
والتعليل عن أفعال الله » فإنهم يجعلون أفعال الله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة › 
ولا تعليق لصفة أخرى - كالحكمة مثلاً - بها » ويرتبون على ذلك أصولا فاسدة »› 
کقولهم بجواز أن يخلد الله فى النار حلص أوليائه » ويخلد فى الجنة أفجر الكفار . 

وهذا بلا شك مذهب باطل» يفوق فى بطلانه مذهب الزمخشرى السالف الذكرء 
وقد سبق بيان ذلك فى غير هذا الموضع () 

فلا يصح بحال أن حمل عليه الآية أو يظن أنها تدل عليه من قريب أو بعيد» بل 
الأية بحمد الله من الظهور فى معناها بحيث لا مختاج إلى شىء من هذا التكلف المشين 
البقة . 

والآية فيها خطاب للمؤمنين » بأن يقوموا بلوازم الإيمان وشروطه» من وقاية الأنفس 
والأهل النار التى وقودها الناس والحجارة » ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده 
عن التهاون بأمره . 

ووقاية النفس تكون بإلزامها أمر الله» امتثالاًء ونهيه اجتناباً » والتوبة عما يسخط الله 
ويوجب العذاب» ووقاية الأهل والأولاد» بتأديبهم» وتعليمهم » وإجبارهم على أمر الله» 
فلا یسلم العبد إلا ذا قام بما مر الله به فی نفسه»؛ وفیمن مخت ولایته وتصرفه .(۲) ومن 
يفرط فى شىء من ذلك فإنه يخشى عليه العقوبة بدخحول النار التى هذه صفتها وصفة 
أهلها . نعوذ بالله من ذلك . 


(۱) انظر : ص (۱۹۹- ۲۳۳-۲۲۷۰۲۰۰ 4٦ ٤٤ ٤٢۲‏ )ث۔ 
(۲) انظر : تفسیر الشیخ السعدی )٤۲۲/۷(‏ وانظر ایض : تفسیر الطبری )٠١۷-٠١٦/۱۲(‏ . 
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قال الله تعالى : «ومرتم ابنت عمران التى أحصنت فرجها ففخن فیه من روحنا. 
وصدقت بکلمت ربها وکتبه وکانت من القسنتین» [ [١١:التحريم]‏ . 
۳ - قال الزمخشزی : «فإن قلت: فما کلمات الله وکتبه؟ قلت.: يجوز أن 
یراد بکلماته: صحفه التی نزلها على إدریس وغیره سماها کلمات لقصرها'» وبکتبه: 
ا ب الأربعة > ون یراد ج جمیع ما کلم الله به ملاتکته وغیرهم » وجمیع ما کتبه. فی أ 
۰ اللوح وغيره...١(١)‏ 
قال ابن المئير : وهو يعتقد حدوث كلام الله ويجحد الكلام القديم » فلا جرم أن" 
كلامه لا يعدو الإشعار أن كلمات الله متناهية » لأنه فى الوجه الأول جعلها مجموعة 
جمع قلة لقصرها > وفى الفانى حصرها بقوله : (جميع) » وأين وصفه لها بالقصر. 
والحصر من _الآيتين التوأمتين اللتين إحداهما قوله : «قل لو كان البحر مداد لكلمْات 
ربى؟ :٠۹[‏ الكمف] والأخرى قوله : «ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام...) [۲۷:: 
لقمان] . وما هو فى الحقيقة إلا غير مؤمن بكلمات الله تعالى » فالحق أن كلام الله ! 
تعالى صفة من صفات كماله أزلية أبدية غير متناهية » فكهذا آمنت (امرأة فرعون)(١)‏ : 
المتلو ثناؤها فى كتاب الله العزيز » لبتنا الله على الإيمان › ووقانا الخنذلان 
المستعان١(۳)‏ . 
التعليق : 


لازمخشری وابن النیّر فی کلام الله مذهبان مختلفان ومتناقضان وکلاهما باطلان» 
وقد بينت ذلك مع مناقشتهما والرد عليهما فى غير هذا الموضع .) ۰ 
أما قوله تعالى فى الآية' : «وصدقت بكلمات ربها وكتبه) فمعتاه : صدقت بقدره 


: . )٥۷۳/٤( الکشاف‎ )۱( 

۳( هكنا فى النسخ الطبوعة وو اموافق لا فى (خ : ص )٤۹٩(‏ وهو خحطاً » والصراب : مریم ليها : 
السلام . : 

. )٥۷۳/٤( الانتصاف‎ )۳( 

() انظر : ص )٦٤۳ ٦٤۱ ٤۸۸ -٤۸۳(‏ ث. 
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وشرعه .(۱) 

والقصديق بكلماته تعالى يشمل كلماته الدينيه والقدرية » والتصديق بكتبه: أى 
بالعلم والعمل بها ولهذا قال : وكانت من القانتين : أى المداومين على طاعة الله 
بخشية وخضوع » والجامعين بين العلم والعملء فإنها - رضى الله عنها ~ صديقة › 
والصديقية هى : كمال العلم والعمل .)١(‏ 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (۲۰۰/۸) . 
(۲) انظر : تفسير السعدى (4۲۷/۷) . 
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احا ا 


اجْهروا پو نَم عيم دات الصذور 


قال الله تعالى : < الذى خلق الموت والحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
[dkI: ¥]‏ . 

84 — قال الزمخشرى: «والحياة : ما يصح بوجوده الإحساس» وقیل: ما يوجب 
کون الشىء حیاء وهو الذى يصح منه أن يعلم ویقدر؛ والموت عدم ذلك فيه .(۱) 
القدرية» ومنها قطع الله ذكرها : أن الموت عدم » وهو خطاً صراح» ومعتقد أهل السنة 
انه مر وجودی يضاد الحياةء وکیف یکون العدم بهذه المثابةء ولو کان العدم مخلوقا 
حادثا وعدم الحوادث مقرراً زلا : للزم قطع الحوادث أزلاء وذلك أبشع من القول بقدم 
العالم » فانظر إلى هذا الهوی أين مؤداه» وكيف أهوى بصاحبه فأرداه » نعوذ بالله من 

. الزلل والخطل١().‏ 

التعليسق ٍ 

هناك عدة أقوال فى تفسير المراد بالحياة وا موت : 

فقيل فى الحياة : إنها تعلق الروح بالبدن واتصالها به» وقيل: هى ما يصح بوجوده 
الإحساس» وقیل: ما یوجب کون الشىء حيا › وقیل: ھی صفة توجب للموصوف بها 
أن يعلم ويقدرء وقيل غير ذلك .۳) 

وقيل فى الموت: إنه انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقتها له» وقيل هو عدم الحياة 
عما من شأنه أن یکون حیاًء وقیل: إنه نهاية الحياة» وقیل: هو كيفية وجودية يخلقها 
الله تعالی فی الحی؛ وقیل : هو عدع إلحياة عما أتصف بهاء وقیل غير ذلك .(4) 

هذه الجملة من الأقوال على كثرتها ينقصها الدقة والشمول وفى إطلاق بعضها 


. )٥۷٥/٤( الكشاف‎ )١( 
, )٥۷٥/4( الانتصاف‎ )۲( 


()) انظر : فتح القدير (١/۸١۲)ء‏ والقعريفات )٠٠١ »٠٠١(‏ ؛ والمعجم الفلسفى رصلييا 
CO-ED (orto)‏ . 


1.1 


نظر). ودی لھا نا هومن باب قل مال یی لا E‏ 
الأمر ليس هذا موضعه . ` 1 

والذى يجب القطع به فى هذا الأمر » هو أن الحياة والموت أمران وجوديان » يضاد 
أحدهما الآخرء وأنهما مخلوقان بدليل قوله تعالى: <الدى خلق الموت والحياة ليبلوكم , 
یکم أحسن عملا [۲ : اللك] . وهذا هو معتقد أهل السنة كما ذكر ابن النيرا۲). 

غير أنهما «أى الحياة والموت) فى كل مؤجود من 'الموجودات بحسبه اا ئ 
الإنسان وسائر الحيوان غيرهما فى النبات» وهما فى النبات غيرهما فى الجمإد» ولذلك ' 
يتعذر إطلاق تعريف كامل لهماً بدون اعتبار هذا المعنى» فالحياة فى الإنسان وسا ' 
الحيوان يصح أن يقال فيها إنها تعلق الروح بالبدنء واتصالها به» والموت و ذلك . 
الاتصال؛ TC O ETT‏ 

فالنبات له حیاة تخصه» وموت یخصه > وكذلك الأمر فى الجماد > كما قال الله ' 
. تعالى فى شأن الأرض : وآية لهم الأرض الميعة أحييناها وأحرجنا منها حبا فمنه ' 
يأکلون) [۲۲: يس]. : 

وقال : اعلموا أن الله يخبى الأرض بعد موتها؟ :٠۷[‏ الحدي] . 

وانطلاقاً من هذا المغهوم الشامل فقد تطلق الحياة ويراد بها الإيمان » ويطلق الحى 
ويراد به المؤمن كما يطلق الموت ويراد به الكفر» ويطلق الميت ويراد به الكافر » كماافى ! 
قوله تعالی : رمن کان میغآ فاحیپناه وجعادا له نورا یمشی به فی الاس کمن مله 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحنمه الله : «واعلم أن حياة القلب وحياة غيره » ليست مجرد الجس ١‏ 
والحركة الإ رادية » أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طاثفة من النظار فى علم الله وقدرته » گأیی ' 
الحسين البصرى . قالوا : إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر » ء بل الحياة صفة قائمة بالموصوف » وهى شرط 
فى العلم والإرادة والقدرة علي الأفمال الاختيارية > وهى أيضا مستلزمة لذلك » فكل حى له شعور'وإرادة ‏ 
EE a A‏ .ه . أنظر : مجموع الفتاري ۱ 
KED‏ 

۲ انظر : تفسیر ابن کثیر )۲٠۳/۸(‏ » شرح الطخاوية (1) . 


YY 


فى الظلمات ليس بخارج منها) [١١:النعام].‏ وقوله : وما يستوى الأحياء ولا 
الأموات) :۲١[‏ فاطر]. وقوله تعالى : «وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى 
[۲۷: آل عمران] فسرها بعض السلف بأن المراد به المؤمن والكافر ٨)02‏ 

وهناك إطلاقات أحرى للحياة والموت ليس هذا مجال ذكرها » وإنما المقصود هنا 
بيان أن الحياة والموت أمران وجوديان مخلوقان لحكمة أرادها الله » وأنهما فى كل 
موحود بحسبه » وأن لهما معانى عند التخصيص غيرها عند الإطلاق والعموم )١(‏ 

والزمخشرى قد أخحطاً فى تصوره للأمرين معا أعنى (الحياة والموت) وقد بينت حطأه 
فيما يتعلق بمعنى الحياة » أما قوله عن الموت : بأنه العدم » ففيه مشابهة لقول الفلاسفة 
المنكرين لمعاد الأبدان(٠)»‏ وهذا القول مخالف لما ورد فى القرآن من كونه مخلوقاً فى قوله 
تعالى : «الذى خلق الموت واخياة » فإن العدم لا يوصف بكونه مخلوقاً » وابن المنير 
قد بين ما فى مذهب الزمخشرى فى هذه المسألة من الشفاعة بما لا مزيد عليه والله 
الموفق . 

قال الله تعالى : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير) :٠١[‏ 
الملك) . 

٥‏ - قال الزمخشرى : «لو كنا نسمع الإنذار سماع طالبين للحق أو نعقله 
عقل متأملين» وقيل : إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة 


(۱) انظر : تفسیر الطبری )۲۲٢٣-۲۲٣/۳(‏ وتفسیر ابن کٹیر (۲۳/۲). 

() انظر الكلام فى هذا الموضوع فى المصادر التالية : 

# لسان العرب .)۲۱٤-۲۱۱/۱٤()۹۳-۹۰/۲(‏ 

٭# کشاف اصطلاحات الفنون )٤۰۱-۳۹۸/1۱(‏ ۱۳۱۷-۱۳۱۹/۲۲۰) . 

٭# التعریفات (۱۰۰ )٠٠٠١,‏ . 

* المعجم الفلسفى/ صليبا .)٤٤١-٤٤١/۲(١)١١٤-٥۰۲/۱(‏ 

* موسوعة المورد (01۸/7) .)۱٦۲/۳(١‏ 

() انظر: رسالة أضموية فی أمر العاد/ ابن سینا -٥۳(‏ 1۹)ء وکتاب النجاة/ لابن سینا (۲۹۱- 
۹.). ومجموع الفتاوي .)۳۱١ -۳۱٤/٤(‏ 


1.۲ 


السمع والعقل (O00.‏ 
قال ابن المنير : «إن عنى أن الأحكام a E‏ 
E‏ قاعدة التحښين والتقبيح › فهو غير بعيد من أصحاب السعيرء » وإن على . 
أن العقل يرشد إلى العقائد الصحيحة » والسمع يختص بالأحكام السرعيةء فه مع أجل 
السنة.»(۲) . [ 
التعليسق : 


بل يكون مع الأشاعرة لا مع أهل السنةء فإن مذهبهم أعنى الأشاعرة فى هذه 
المسألة من مذهب أهل الحق! على مراحل . 
فعند أهل الحق أن حببن بعض الأشياء وقبحها يمكن إدراكه بالعقل » غير أن 
العقل لا يمكنه أن يستقل بإدراك ذلك على سبيل التفصيل» وهذا يخالف ما يقرره ۰ 
الأشاعرة الذين ينكرون أن يكون للعقل دور فى إدراك ذلك بالكلية ؟!٠)‏ ا 
عند أهل الحق أيضا أن الفواب والعقاب» وقبلها أحكام التكليف لا 0 م 
ا من الشرع ولا تترتب إلا بعد وروده» وفى هذا غلط المعتزلة حينما جعلوا فل 
ا الشرع؟!0) . 
وهنا أمر حدر الإشارة إليه» وهو أن مذهب الأشاعرة يشتمل على تناقض E‏ 
هذه المسألة» فهم فى مسائل التحسين والتقبيح ينكرون دور العقل فى إدراكها بالكلية» . 
ويقصرون معرفة ذلك على الشرع وحده» بينما هم فى أصول الدين ومسائل العقيدة : 
المهمةء يجعلون العقل مقدما على النقل» بل هو الأساس الذى تبنى عليه العقائد ٠‏ 
الصحيحة وتستمد منه» والنقل إن وافقه قبل وإن خالفه رد أو أول (ه). وهذا بلا شك . 
تناقض ظاهر وهو غيض من فيض من تناقضهم مع أصولهم ومكابرتهم للعقل السليم » 
(۱) الکشاف .)٥۷۹/٤(‏ 
(۲) الانتصاف .)٥۷۹/٤(‏ 
C(7)‏ انظر ما سبق بیانه فی ذلك ص  ۲۰٤(‏ ۲۱۱ - 6۰11“ 4ث . 
() انظر : الإرشاد )۳٠۲(‏ » أساس التقديس )۲۲١(‏ . 


1.٤ 


ومرد ذلك إلى أنهم لم يسلموا للوحى تسليما كاملاًء ويعرفون للعقل منزلته الحقيقية» 
رحدوده الشرعية » ولم يلتزموا بالعقل التزاما واضحا » ويرسموا منهجا عقلياً متكاملاً » 
بل خلطوا ورکبوا فتناقضوا واضطربوا.(۱) 
أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتهاء فقد عافاهم الله من هذا التناقض 
والاضطراب» إذ بنوا مذهبهم على أسس متينة » أولها التسليم لله عز وجل فى قدره 
وخلقه وأمره» فإنه ما سلم فی دینه لا من سلم لله عز وجل ورسوله صلی الله عليه 
وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» أى سلم لنصوص الكتاب والسنة » ولم يعترض 
عليها بالشكوك والشبه » والتأويلات الفاسدة؛ أو بقول العقل يشهد بضد ما دل عليه 
النقل أو العقل أصل النقل. فالعقل عندهم تابع للنقل » وليس هو مصدر مستقل كما 
يقول أهل الضلال والبدعة!! بل جميع أمور الدين أصوله » وفروعه » عقيدته » وأحکامه 
إنما تستمد من الشرع» والعقل فى ذلك تابع له » حاكم بصحة ما دله عليه › ولا 
یمن بأى حال أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح أبداً » لكن إذا جاء ما يوهم 
مثل ذلك »› » فإن كان النقل صحيحا » فذلك الذى يدّعى أنه معقول إنما هو مجهول › 
وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة ›٠١‏ والله أعلم . 
قال الله تعالى : وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور * ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف اخبير € :١ .۱١[‏ المك]. 
- قال الزمخشرى : «ظاهره الأمر بأحد الأسرين : الإسرارء والإجهارء 
ومعناه: لیستو عن دكم إسرا رکم وإجها رکم فی علم الله بهماء ثم أنه علله ب «أنه عليم 
بذات الصدور» أى بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم بهء 
ثم انکر أن لا يحيط علما بالأضمر والمسرء والمجهر «من خلق) الأشياء وحاله أنه اللطيف 
ا علمه إلى ما ظهر من خلقه » وما بطن»ء ویجوز أن يكون «من خلق4 
() انظر : منهج الأشاعرة )١۳-٠١(‏ . بتصرف . 


وانظر : أمثله لتناقضهم مع أصولهم : التسعينية لشيخ الإسلام . 
(۲) انظر : شرح الطحاوية )٠١۹(‏ » وانظر ما سبق بیانه فى هذا المعني ص ۷۳۹-۷۳۱۲ ۹۸1-۹۸۱)ث. 


1۰o 


منصواً بمعنی ١إ‏ يلم ماقارق رمه ال 76 ) : 

قال ابن المنير : «هذه:الآية رد على المعتزلة وتصخيح للطريق التى iE‏ 
السنة فى الرد عليهم» فإن أهل السنة يستدلون على ET‏ 
يعلمها » وهو استدلال بنفی اللازم الذى هو العلم على نفى الملزوم الذى هو الخلق » : 
وبهذه الملازمة دلت الآية » فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت الغلم له عز . 
وجل بشبوب الخلق » وهو إستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم» فهو نور واحد 
يقتبس منه ثبوت العلم للبارى عز وجل » وإنطال خلق العبد لافعاله» وإعراب الأية ينزل 
على هذا المعنى » فإن الوجة فيها أن يكون «من» فاعلاً مراد به الخالق» ومفغول العلم , 
محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهر » ومفعول خلق محذوف ضميره عائد إلى , 
ذلك » والتقدير فى الجميع: ألا يعلم السر والجهر من خلقهما؟! ومتى حذونا غير هذا أ 
الوجه من الإعراب ألقانا إلى مضايق التكلف والتعسف » فمن الحتمل أن يكون «من» . 
مفعوله واقعة على فاعل الر والجهرء والتقدير: ألا يعلم الله المسرين والجاهرين» وليس ' 
مطابقاً للمفصل» فإنه لم يقع على ذوات الفاعلينء وإنما وقع على أفعالهم من السر 
والجهرء وعليه وقع الاستدلال » ؤيحتمل غير ذلك أبعد منه» والأول هو الأولى لفظا ؛ 
٠‏ ومعنى» والله الموفق )(١.‏ , 1 

التعليق : 

«من» فی قوله تعالی: الا یعلم من خلق) لها معنیان جائزان وصحیحان(۲). 

الأول : أن تكون فاعلاً مراداً به الخالق وهو الله تعالى . أًى أن الذى خلق ب 4 
خحلق ومنه ما فی الصدورء وهذا المعنى هو الذى استظهره ابن المنير وقواه 4 

الثانى : ن تكون «من» مفعولاء والفاعل ضمير مستتر فى الفعل «یعلم) 
ألا يعلم الله مخلوقه» وغو راح ومحتمل . قال القرطبى : «وقال أهل العانی :| 


(۱) الکشاف )٥۸۰/4(‏ . 
(۲) الانتصاف )٥۸۰-٥۷۹/٤(‏ ¦ 
(۳) انظر : تفسیر ابن کشیر (۲۲۹/۸) » وفتح القدیر )۲۱۲/٥(‏ . 


1.7 


شعت جعلت «من» اسما للخالق جل وعز » ويكون المعنى: ألا يعلم الخالق خلقه . وإن 
شعت جعلته اسما للمخلوق » والمعنى ألا يعلم الله من خلق ولابد أن يكون الخالق عالاً 
بما حلقه وما یخلقه» ١‏ .ه.() 

والذى يظهر أن كونها مفعوله أولى وأقرب للصواب» وهو الذى تشهد له النصوص› 
كما فى قوله تعالى : «إنه بكل شىء عليم * يعلم خائئة الأعين وما تخفى الصدور؛ 
[۱۸» ۱۹ : غافر] . 

وقوله تعالی : «والله خلقکم وما تعملون [: المسافات] ومن أعمالهم ما يسرون 
وما يجهرون» وهذا المعنى لا يمنع أن تكون أفعال العباد مخلوقة للهء وإنما فيه نسبة 
الفعل إلى من قام به الفعل وصدر منه » وأن الله مطلع على عبده فى تلك الحالة لا 
يخفى عليه من أمره شىء» فإنه هو الذى خلقه وأقدره على ذلك الفعل ومكنه منه» فهو 
سبحانه الخالق للعبد وفعله (۲). والله أعلم . 


(۱) تفسیر القرطیی )۲۱٤/۱۸(‏ . 
(۲) انظر : أضواء البیان )٤۰۳/۸(‏ . 


1¥ 


قال الله تعالى : «وإن لك لأجراً غير منون) [۲: القلم] . 

۷ - قال الزمخشرى :١١غير‏ منون) غير مقطوع كقوله : «عطاء غير 
مجذوذ [1۰۸: هود] و غير منون عليك به» لأنه ثواب تستوجبه على عملك . ولیس 
بتفضل ابتداء» وإنما تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال» ٩(‏ 

قال ابن امیر : «ما کان النبی صلی الله عليه وسلم يرضى من الزمخشرى بتفسير 
الآية هكذاء وهو صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يدخل أحد منكم الجنة بعملهء قبل : 
ولا انت يا رسول الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة» ولقد بلغ 
بالزمخشرى سوء الأدب إلى حد يوجب الحد» وحاصل قوله : إن الله لا منة له على 
أحد ولا فضل فى دخول الجنةء لأنه قام بواجب عليه نعوذ بالله من الجراءة عليه )۲(١.‏ 

التعليق : 


صدق ابن انير فيما قال : فإنها والله زلة تكاد من سوئها أن تنفطر منها السموات 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » لكنه عمى البدعة» وضلال الهوى» الذين يهديان من 
ابتلى بهما إلى أودية الباطل السحيقة » ويصدانه عن سواء السبيل ولنهج القويم» ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من نور» وهذه المسألة قد جرى الكلام فيها بشىء من 
التفصيل فى غير هذا الموضع والله أعلم .۳) 


. )٥۸٥/٤( الکشاف‎ )۱( 
. )٥۸٥/٤( الانتصاف‎ )۲( 
.j(o o ot TEA TEY TTY To «16۲ -1۳۸( انظر : المراضع التالية :ص‎ )۳( 


1.۹ 


#سورة المعارجه 


الآيتان: 


© ۹ ای د حا 


قال الله تعالى : إن الإنسن خلق هلوعاً € [۱۹: المعارج] . 

۸ - قال الزمخشری : «أرید بالإنسان الناس؛ فلذلك استشنى منه إلا المصلين› 
والهلع : سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس الخيرء والمعنى: إن الإنسان 
لإيثاره الجزع والمنع وتمکنهما منه ورسوخهما فیه کأنه مجبول علیهما مطبوع» وکأنه 
أمر خلقى»› وضروری غیر اختیاری ... ولانه ذم والله لا ذم فعله...» )٩(‏ 

قال ابن المنير: «هو يشرك باطناء وينزه ظاهر» فينفى كون الهلع الذى هو موجود 
للآدمی مخلوقا لله تعالی تنزيهاً له عن ذلك» ويثبت خالقا مع الله» ويتغافل عن اقتضاء 
نظم الآية لذلك» فإنك إذ قلت: بريت القلم رقيقاء فقد نسبت إليك الحال وهو ترقيقهء 
كما نسب إليك البرىء وكذلك الآية » وأُما قوله: والله لا یذم خلقه؛ فالله تعالی له 
الحمد على كل حال؛ وإنما المذموم العبد بحجة أنه جعل فيه اختيارآً يفرق بالضرورة بين 
الاختياريات والقسر يات» ألا لله الحجة البالغة » والله أعلم» .)١(‏ 


الآية فيها وصف لطبيعة الإنسان التى جبل عليها من حيث هو إنسان باه 
هلو ع .(۳) كماوصفه الله فى آية أخرى بأنه خلق من عجل » أو عجولا 
قال تعالی: «خلق الإنسان من عجل) [۲۷:الانبياء]ء وقال تعالى : «وكان الإنسان 
عجولا..) [١۱:اإسراء]‏ . 


.)11١ /٤( الكشاف‎ )۱( 
.)11١ /٤( الاتتصاف‎ )۲( 
.)٤۷٤ /٤ ( انظر : تفسير السعدى‎ )۳( 
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هذه الظبيعة أو الجبلة :مر فطرى مرکوز فی أساس الخلقة التى خلق ألله الاس 
عليهاء لا يكاد ينفك عنها أحد» وإنما اسعشنى شنى الله المصلين من عموم الناس فى هاء ' 
كونهم يغالبون تلك الطبيعة بالصبر والبقين والفقة برب العالمينء كما استشنى الله ٠‏ 
المؤمنين من عموم الخاسرين فى قوله تعالى  :‏ والعصر » إن الإنسان لفى حسر إلا 
الذين آمنو وعملوا الصاخات وتواصوا بالق وتواصو بالصبر € [سورة: العصر] كونهم ' 
آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر عليه» وقد استحقوا لأجل هذا الاح 
والشناء من ربهم جل وعلا 1 : : 
فالمدح والذم وكذلك الثواب والعقاب » ليسوا راجعين إلى أصل الخلقة التى خلق 
الناس عليها؛ وإنما لأمور اعتبارية أخرى» فإن الله لم يذم الكافرين أو يعاقبهم على أمور . 
محلو بهم ۷ حا هم نى جلها أردشها ما متهم اام مقاب لأر : 
اختاروها واكتسبوها وأصروا عليها . 
وكنذلك الماح والشوابإنما ناله المؤمنون بتوفيق الله لهم لاكساب الأعمال 
الصالحة والصبر على أقدار الله المؤلة . 
ومن هنا فإن ذم الهلع فى الإنسان ليس راجعا إلى أصل الخلقة التى حلقه الله 
عليهاء وإنما هو راجع إلى تفريطه فى اكتساب الأحلاق» التى تخفف من غلواثه والتى 
فيها صلاح الطبع واستقامته» كما أن ذلك التفريط يحمل فى ثناياه إعراض إعن دين 
الله الذى جاء ليهذب التفوس ويصلح الطباع» ويهدى من اتبعه إلى أحسن الأخلاق 
وأقومهاء وكفى بهذا الإعراض: مناطا للذم وسببا للعقوبة . 


وقد مداح الله الممنين الذين آمنوا بالله وتابعوا الرسلین بن أمرهم لهم کله خیر؛ 


1:4 


وما ذاك إلا لأنهم كبحوا جماح نفوسهم » وصابروا وصبروا على ما أصابهم » فقد قال 
صلی الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله حيرء وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن » إن أصابعه سراء شكر » فكان خيرآ له » وأن أصابته ضراء صبر » فكان 
حيرا له» (۱). 


هذا التحقیق کما تری يحمل فی نایاه قولاً وسطا بین طرفین جافیین یتمثلان فی 
کلام الزمخشرى وابن المنير فى هذا الموضع » فإنه یرد على الزمخشری قوله : إن الله لا 
يذم فعله!! حيث أراد أن يتوصل بهذا الزعم إلى إنكار أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله . 

كما وأنه فى نفس الوقت يرد على ابن انير من حيث أنه يريد الغاء دور العبد فى 
اکتساب فعله » وجعل اللوم والذم يلحقه رغم ذلك » وهذه القضية تزداد فھما بمراجعة 
الكلام فى أصل المسألة المسماة (أفعال العباد) فإن الكلام فى هذا الموضع ما هو إلا شع 
عنها(۲) والله أعلم . 

قال الله تعالى : < والّدين هم على صلاتهم يحافظون ) [٤۲:اعارع]‏ . 


4 - قال الزمخشرى : « ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لهاء 
ومواقيتها ويقيموا أركانهاء ويكملوها بسنتها وآدابها » ويحفظوها من الإحباط باقتراف 
الأثم٠(٠)‏ 


قال ابن المير : ٠‏ حفظها من الإحباط نص عند أهل السنة على حفظها من الكفر 


(۱) اخحرجه : مسلم فی صحیحه/ کتاب الزهد والرقالق / باب المؤمن مره کله خیر» من روایه صهیب رضی 
الله عنه )۲۲۹۰١ /٤(‏ . 

(۲) انظر المواضع التالية : ص ( ۱۳۱- ۱۹۲۰۱۳۲۴- ۰۱۹۲۳ ۲۳۲- ۲۳۳). ث 
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خاصة» فلا يحبط ما سواه حلافاً للقدرية» وقد تقدمت أمثاله(٠›‏ والله أعلم). 

من المعفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن الكبيرة الواحدة لا خبط جميع ٠‏ 
الحسنات خلافاً للخوارج والمعتزلة فى ذلك وأنه لا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر . 

لكن هناك مسألة للمنتسبين إلى السنة فيها قولان وهى : إذا كانت السيعات لا 
خبط جميع الحسنات» فهل مخبط بقدرها؟ وهل يحبط بعض الحسنات بذئب دون 
الكفر؟! 

فمنهم من ینکره SE‏ > کما قد سبق بیانه (۳), 

وعليه فقد يقترن بالصلاة من السيعات الثم ما يفسدها ويمحو أثرها » فحفظ 
الصلاة من ذلك هو شأن المؤمنين المتقين من عباد الله . 
۰ ومع أن القول فى هذه امسألة قى أمرا محتملا للوجهين عند أهل الح أفهو مع 
ذلك يخالف ما عليه طائفتا الوعيدية والمرجثة فيهاء فالوعيدية يرون أن الكبيرة الواحدة 
محبطة لجميع الحستات»› والمرجغة یرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب خلا الكفر وقذ 
تنازعوا فى قوله تعالى : < إنما يعقبل الله من المعقين € [۷؟: الائدة] فعلى قول الخوارج 
والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا من اتقاه مطلقاً فلم يأت كبير كبيرة».وعند المرجفة إنما يتقبل ممن 
اتقى الشرك » فجعلوا أهل الكبائر داخلين فى اسم «المتقين؟ وعند أهل السنة والجماعةء 

يتقبل العمل ممن انقى الله فيه» فعمله خالضا لله موافقاً لأمر الله» فمن اتقاه فى عمل 
تبه مت وان کان عاص فی غبره ومن لم غه فی لم قب مده وا کان سلما 


( انظر: الانتصاف )۳۲۸/٤(‏ الآية ۳۳ :محمد) . 
() الانتصاف ( /٤‏ 11۳). 
() انظر: ص —\‘oAclot -٠۱۰١۱ )٥۳۱(‏ )ٿث 


YE 


غير«١)‏ ومن لم ير من أهل الحق حبوط الحسنات بذنب غير الكفرء لا ينفى تأثير تلك 
السيعات فى ذلك العمل وفى قبوله» كما أن الأمر فى الآخرة يبقى فى دائرة الموازنة بين 
ما اكتسبه من الحسنات والسيقات » وهذا يخالف تماما ما عليه المرجعة فى هذا الأمر 


والله أعلم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي ( ۱۰/ ۳۲۲) . 
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قال الله تعالى ١:‏ رب اغفر لى ولوالدئ › ولن دحل بيتى مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمنست ولا تزد الظلمين إلا تباراً € [۲۸: نوح] . 

۰ - قال الزمخشری ٠:‏ فإن قلت : ما فعل صبيانهم حيث أغرقوا؟ قلت: 
غرقوا معهم لا على وجه العقاب»ء ولکن کما یموتون بالأنواع من ااب الموت» وکم 
منهم من يموت بالغرق والحرق» وكأن ذلك زيادة فى عذاب الآباء والأمهات» إذا أبصروا 
أطفالهم يغرقون»(۱). 

قال ابن المنير: «هذا السؤال مفصح عما فى باطنه من وجوب تعليل أفعال الله 
تعالی» وعليه يبن أنه لا يجوز الألم من الله تعالى إلا باستحقاق سايق » أو لأعواض 
مترقبة » أو لغير ذلك من المصالح » بناء على القاعدة لهم فى الصلاح والأصلح »› 
والصبيان لا جناية سبقت منهم ولاعوض يترقب فيهم » فيرد السؤال على ذلك وأما 
أهل السنة » فالله تعالى قد تكفل الجواب عنهم بقوله: < لا يسئل عما يفعل ) 
[:الانبياء] وهذا الكلام بالنظر إلى خصوص واقعة قوم نوح » وينجر الكلام منها إلى 
حكم الله علينا فى العدو إذاً خيف من مقاتلتهم بالآلات على ذراريهم أن ذلك لا . 
صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف بالجانيق » وقيل له: فيهم الذرية ءفقال : (هم 
من آبائهم٣(۲)»‏ وما رمیهم بالنار وفيهم الذرية» فمنعه مالك رحمه الله ء إلا أن یخاف 
غائلتهم فيرمون بها إن لم يندفعوا بغيرها» والله تعالى أعلم۲(٠).‏ 

1 لتعليسق : 

كلتا القاعدتين فاسدتان» أعنى - قاعدة (الصلاح والأصلح ووجوب العوض) عند 
الزمخشرى وقاعدة (نفى الحكمة والتعليل عن أفعال الله) عند ابن المنيّر - وقد بينت 
ذلك فى غيز هذا الموضع كما بينت أيضا غاط الاستدلال بقوله تعالى : «لايسعل عما 
(۱) الکشاف ( .)1۲١/١‏ 
() الحديث بمعناء فى صحيح مسلم من رواية الصعب بن حامة رضى الله عنه! كتاب الجهاد والسير! باب 

جواز قتل النساء والصبیان فی البیات من غير تعمد )۳٠١/۳(‏ . 
(۳) الانتصاف ( .)1۲١ /٤‏ 


\.¥ 


يفعل ) على نفى تعليل أفعال الله .)١(‏ 

راآبةالكریمة لیست فی شیء ما یقرره هؤلاء فی ممن فإن دیدنهم مخریف ممانی : 
کلام الله عز وجل ومخویره لیوافق هوی فی نفوسهم » وآراء قرروها بعقولهم . 

ولا فإن فى آيات هذه السورة الكريمة مايدل دلالة واضحة على أن الكفار من قوم . 
نوح إنما أخذوا وأغرقوأ بسبب ذنوبهم وإصرارهم على خطاياهم E‏ ذرارنه م : 
وأهليهم تبعاً لهم فى ذلك البغى والإجرام . 

اول : بإيحاء الله لنو ح أنه لن يؤمن من قومه إلامن قد آمن ؛ فمفهومه ن من سیای 
بعد منهم لن یکون إلا فاجرا كفارا . 

ثانيا : أنه ومن خلال مكثه الطويل فى دعوة قومه وصبره على أذاهم جلت اله 
هذه النتيجة عن دراية ويقين١).‏ 

فکان ا تطهير للأرض من شرهم وبغيهم › وقطع لدابر الفساد 
وأهله» على أنه لا ازم ا ا یا ی کا ھم ری کا 
E‏ » بل. فى الكتاب والسنة ما يدل على أن الله قد يأخذ بعض 
الصالحين بجريرة المفسدين؛ ,كما قال تعالى ر ا س این ا 
منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) [ :٠١‏ الانفال ] . 

وقال أيضا : < وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرنا تدميرا» :١١[‏ الإسراء] . 

وفى الحديث: عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول اله صلی الله عله 
وسلم ٠:‏ يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء(٣)‏ من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم » 
قالت : قلت : يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس 


۲ انظر : ص ( ۰۰ ۲۰۱ ۲۱٤-۲۱۲‏ ۳۹۹ £0۳ ££ - £۱۹ )ن . 
۲۲۲ انظر : أضواء البیان (۸/٤۳ہ )٥۳٥٠-‏ . 
() البيداء : الممازة التى لا شىء يها . انظر : لسان العرب ( ۳/ )٩۷‏ . 


TA 


منهم۴! قال : يخسف بأولهم وآخرهم ثم بیعثون على نیاتهم ٩‏ (). 

وفى الحديث الآخر عن زينب بنت جحش رضى الله عنها قالت: «قلت : يا رسول 
الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال :نعم إذا كثر الخبث۲() . 

فالعقوبة إذا قد تقع على الإنسان إما بظلمه وعدوانه» وإما بجريرة غيره عليه إن هو 
فرط وأهمل ما أوجب الله عليه والله سبحانه أعلم بالمستحقين لذلك من عباده» وله فى 
ذلك الحكمة البالغة والمشيغة النافذة» ولا ينازعه فى شىء من ذلك إلا مطموس البصر 
والبصيرة عياذا بالله من ذلك . 


)۱۹/۳ الحديث فى الصحيحين : انظر : صحيح البخارى / كتاب البيوع / باب ما ذکر فی الاأسواق..(‎ ٠۱( 
KE /٤( . وصحيح مسلم / كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب اقتراب الفتن‎ 

(۲) الحديث فى الصحيحين برواية زينب بنت جحش رضى الله عنها . 
انظر: صحیح البخاری / كتاب الفتن / باب يأجوج ومأجوج ( .)١١ ٤/۸‏ 
وصحيح مسلم/ كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب اقتراب الفتن .. (۲۲۰۷۲6). 


۴4 


ڑوے ررر 


وم دمم رشا 


اکر ےک م تے ری ر ے ت 
فانم يشلك من بن يديو ومن خَليو ردا ٠.‏ 


ا ر ا 


قال الله تعالی: واا لا ندرى أضر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم رهم رشدا > 
:٠١[‏ الجن ]. 

١‏ - قال الزمخشرى ٠:‏ يقولون : لما حدث هذا الحادث من كثرة الرجم 
ومتع الاستراق»ء قلنا : ما هذا إلا لأمر أراده الله بأهل الأرض »ولا يخلو من أن يكون شراً 
أو رشداً أى خيرا من عذاب أو رحمة » أو من خذلان أو توفيق ۱(١‏ . 

قال ابن المنير: «ومن عقائدهم أن الرشد والضلال جميعاً مرادان لله تعالى بقولهم: 
< وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) ولقد أحسنوا الأدب 
فى ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل » والمراد با مريد : هو الله عز وجل» وإيرازهم لاسمه 
عند إرادة الخير والرشد » فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والاداب المليحة» )۲١(‏ . 

التعللق : 

إرادة الله لما فيه شر ليس شرا » فإن الشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه لا فى ذاته 
ولا فی صفاته › ولا فی أفعاله ولا فى أُسمائه (۲) ولهذا كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول فى دعاء الاستفتاح: «والخير كله فى يديك» والشر ليس إليك)۲(٠).‏ 

انه تعالی لا یخلتق شرا محضا » بل کل ما يخلقه ففيه حكمة » هو باعتبارها خیر» 
ولکن قد یکون فيه شر لبعض الناس» و هو شر جزئی إضافى» فأما الشر الكلى أو الشر 
لمطلق؛ فالرب منزه عنه» وهذا الشر الذى ليس إليه .(ه) 

ولهذا لم یجۍ فی كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إضافة الشر 
وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة١)‏ : 


.)٦۲٥/4 ( ()لانتصاف‎ )٦۲۷ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۳) انظر: طریق الهجرتین ( )١۲۷‏ . 

(٤)أخحرجه‏ : مسلم فى صحيحه / كتاب المشافرين / باب الدعاء فى صلاة الليل رقيامه » من رواية على بن 
ایی طالب رضی الله عنه ( ۲۱ )٥۳٠-۰۲۲‏ . 

(۵) انظر: دقائق التفسیر ( )۱۹۸-۱۹٥/۱‏ . 

۲)۲ انظر: مجموع الفتاوي )۲۹۹/٤ ( )۹٩-۹٤/۸(‏ وطريق الهجرتین .)١۲۷(‏ 
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إما أن يدخل فى عموم الخلوقات» كما فى قوله تعالى E E‏ 
:١[‏ الرعد] ونحو ذلك . ٠‏ 

فإنه إذا دحل فى العموم» أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلقء وتضمن فا اشتمل 

عليه من حكمة تعلق بالعمٰوم . : 

وما أن يضاف إلى السبب الفاعلء » کقوله تعالی : ۶ من شر ما خلق) [۲: ا 

وقوله : < فاردت أن أعيبها) ٠۹[‏ الكمف] مع قوله  :‏ فأراد ربك ت أن يلغا ! 
أشدهما) :۸١[‏ الكمف] وقوله تعالى : < ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من ؛ 
سيئة فمن نفسك ) [۷۹: النساء] وقوله i aS i RN‏ 
نی هذا قل هو من عند أنفسکم € [ ٠٠١‏ : آل عمران ] . : 

وإما أن يحذف فاعله »كقول الجن فى الآية السابقة : < وأنا لا ندرى أشر أريد بمن 
فی الأرض ¢ وقوله تعالى فى سورة الفانخة :< صراط الذين نعمت علیهم غير ج 
المغضوب عليهم ولا الضالين € [۷: الفاتحة] ونحو ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله بعد أن ذكر هذه الوجوه الثلاثة: 

«وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين فى القدر بالباطل » فرقة كذبت . 
بهذا وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد» ولا يشاء كل ما يكون ء لأن الذنوب قبيحة 2 
وهو لا يفعل القبيح » وإرادتها قبيحة وهو لا يريد القبيح !! ۰ 

وفرقة : لما رأت أنه خألق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمةء بل قالت:إذا 
کان یخلق هذاء فیجوز ان ینخلق کل شرء ولا یخلق شیا لحكمة › وما ثم فعل تزه عنه» 
بل کل ما کان مکنا جاز أن یفعله » وجوزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية › زینهی عن 
كل إيمان وطاعة وصدق وعدل وأن يعذب الأنبياء» وينعم الفراعنة والمشركين وغير 
ذلك» ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول» وهذا منكرمن القول وزورء كالأول قال تعالى : ؛ 
«أم حسب الذين اجترحوا السيغات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالخات سواء 
محياهم وماتهم ساء ما يحكمون) [١١:الجاثية]‏ وقال تعالى : «افنجعل؛ المسلمين 


£۲ 


كانجرمين» ما لكم كيف تحكمون) :٠[‏ القل] ونحو ذلك ما يوجب أن يفرق بين 
الحسنات والسيقات» وبين احسن والمسىء » وأن من جوز عليه التسوية بينهماء فقد انى 
بقول منکر وزور ینکر عليه . 

وليس إذا حلق ما يتأذى به بعض الحيوان » لا يكون فيه حكمة › بل فيه من 
الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم › ما لا يقدر قدره إلا الله » وليس إذا ما وقع 
فى "الخلوقات ما هو شر جزئى بالإضافة» يكون شرا كلياً عاماًء بل الأمور العامة الكليةء لا 
تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد» كالمطر العام وإرسال رسول عام» .)١(‏ 

وأهل الحق يقولون : إن الله هو الخالق للعبادء وأفعالهم» وحركاتهم › وأقوالهم › 
والعبد إذا فعل القبيح المنهى عنه» كان قد فعل الشر والسوءء والرب سبحانه هو الذى 
جعله فاعلا لذلك» وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب › فجعله فاعلاً خير › 
والمفعول شر وقبيح؛ فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشىء موضعه لما له فى ذلك من 
الحكمة البالغة التى يحمد عليها » فهو خير وحكمة ومصلحة » وإن کان وقوعه من 
العبد عيبا ونقصاً وشرا . (۲) 

قال . الله تعالى : < قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشداً 4 [١۲:الجن].‏ 

۲ - قال الزمخشرى : «والمعنى : لا أستطيع أن أضركم وأن أنفعكمء إنما 
الضار والنافع الله» أو لا أستطيع أن أقسركم على الغى والرشد» إنما القادر على ذلك الله 
عر وجل (۳). 

قال ابن امير : «فى الآية دليل بين على أن الله تعالى هو الذى يملك لعباده 
الرشد والغى أى يخلقهما لا غير » فإن النبى صلى الله عليه ولم إنما سلب ذلك 
عن قدرته ليمحص إضافته إلى قدرة الله وحده. وفطن الزىخشرى لذلك» فأحذ 
يعمل الحيل» فتارة يحمل الرشد على مطلق النفع ءفيضيف ذلك إلى الله تعالى؛ وتارة 
(۱) مجموع الفتاوي ( /۱٤‏ ۲۲۲- ۲۹۸). 


() انظر : شفاء العلیل ( .)۳١۳‏ 
(۳) الکشاف ( .)1۳١ ۲٤‏ 
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يكنع(۱) عنه لأن فيه إبطالاً لخصوصية الرشد المنضوص عليه فى الآية » فيشور له من ' 
تقليده الرأى الفاسد ثوائر تصرفه عن الحق؛ وعن اعتقاد أن الله تعالى هو الذى يخلق 
الرشد لعبيده مقارناً لاختيارهم فيدخل زيادة القسرء لأن معنى ما ورد من إضافة الرشد 
إلى قدرة الله تعالى عندهم أنه يخلق أن يخضع لها الرقاب فيخلق العبد لتفسة عند 
ظهورها رشداًء فيضاف إلى :قدرة الله تعالى ¿ لأنه خلق السبب وهو فى الحقيقة مخلوق 
بقدرة العبد» هذه قاعدة القدرية وعقيدتهم » وما الجن بعد هذا إلا أوفر منهم عقلاً وأسد 
منهم نظرا؛ لأنهم قالوا : < وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم 
رشدا) :٠١[‏ الجن ] فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة الله عز وجل وقدرقه۲(٠).‏ 


الآية الكريمة ظاهرة المعنى» وفيها ذليل على أن الضر والنفع » والهداية والضلال ' 

كلها بيد الله عز وجلء وأنه لا أحد من الخلق من ذلك الأمر شىء» حتى أفضلهم ! 
صلى الله عليه وسلم » أمره الله بالتبرى من ذلك ورد الأمر إلى من بيذه الأمر.١)‏ وقد 
فعل صلى الله عليه وسلم»ء فعن أبى هريرة رضى الله عنه - قال : لا أنزلت هذه الآية: 
«وأنذر عشيرتاك الأقريين؟ [ :٠٠4‏ الشعراء] دعا رسول الله صلى الله قريشاء فاجتمعوا. 
فعم وخص» فقال : «یا بی کعب بن لؤى» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بنى مرة بن 
کعب» أنقذوا آنفسکم من النارء یا بنی عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بنى عبد ' 
مناف» أنقذوا أنفسكم من النارء» .يا بنى هاشم» أنقذوا أنفسكم من النارء ياإينى عبد : 
المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة () أنقذى نفسك من النارء فإنى لا املك ؛ 
(۱) کنع: تقبض وانظم » قال این الأثیر: كنع كع کنوعاء إذا جبن وهرب. انظر لان العرب ٠. )۴۱٤/۸(‏ 
() الانتصاف ٠ .,)٩۳١ /٤4(‏ 
۲ انظر: تفسیر الطبری ( 1۱۲ ٤۲۷)وابن‏ کٹیر ( ۲۷۲/۸) والسعدی )٤4۹٤/۷(‏ 
() هى: فاطمة بنت رسول الله ضلي الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب » الهاشمية » القرشية» 

وأمها خديجة بنت خويلد» من أنابهات قريش وإحدي الفصيحات العاقلات» تزوجها أمير المؤمنين على بن , 

أيى طالب رضى الله عنه» ورلدت له الحسن» والحسين» وأم كلثوم » وزينب» وعاشت بعد أبيها سنة آشهر. 

ولها 1۸ حديثاً » توفيت رضى الله عنها سنة (١١)ه‏ . 

انظر : طبقات ابن سعد (۱۹/۸)» أسذ الغابة (1۷ ١‏ الإصابة ( ۷/۸١٠)ء‏ الأعلام :)۱۳۲١(‏ 
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لکم من الله شيعا .)۱(٠..‏ 

وقد بين الله هذا المعنى فى مواضع من کتابه الکریم : كما قال تعالى : < ليس 
لك من الأمر شىء أو يعوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون € [ ۱۲۸: آل عمران ] وقوله : 
إنما أنت مندذر ولكل قوم هاد ‏ [۷: الرعد] وقوله : < إنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب) ::١[‏ الرعد] وقوله: < إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» 
[٦ء:القصص]‏ فبين الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يملك البلاغ والإنذارء 
وهداية الدلالة والارشاد أما ما فوق ذلك من التوفيق للهدى أوعدمه» فأمره راجع إلى الله 
عز وجل() . 

هذا هو المعنى اللفهوم من ظاهر الآية» وهو الذى یجب اعتباره والأحذ به» أا 
فوجب اطراحه وعدم النظر إليه » كما أن دعوى الاقتران - فى كلام ابن انير - بين 
فعل الخالق والخلوق خطأ واضح سبق التنبيه عليه(٠)‏ والله أعلم. 

قال الله تعالى : <( علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحسدا ٭* 
إلا من ارتضى من سول فإته يسلك من یین يديه ومن خلفه رصد .۲٩[‏ ۲۷: 
الجن] . 

۳ - قال الزمخشرى : « يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى » الذى هو 
مصطفى للنبوبة خاصة » لا كل مرتضى » وفى هذا إيطال للكرامات؛ لأن الذين تضاف 
إليهم» وإن كانوا أولياء مرتضين » فليسوا برسل» وقد حص الله الرسل من بين المرتضين 
بالاطلا ع على الغيب»() . 

(۱) الحديث فى الصحيحين من رواية أيى هريرة رضى الله عنه . 

انظر: صحيح البخارى / كتاب المناقب / باب من انتسب إلي آبائه فى الإسلام والجاهلية ( )١١١/4‏ . 

وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب فى قوله تعالي : وأنذر عشيرتك الأقربین € (۱۹۲/۱). 
(۲۲) انظر: تفسیر این کشیر (۲۷۲/۸). 


() انظر: ص ( ۱۲۱-۱۲۰ ۱٤٥-۱٤٤‏ )ڻ. 
)٤(‏ الکشاف ( .)1۳۲/٤‏ 


1. 


قال ابن المنير ١ ٠:‏ عاما واستدل خاصاء فإن دعواه إبطال الكرامات بخمیع 
أنواعها » والمدلول عليه بالآية إبطال إطلاع الولى على الغيب خاصةء ولا يكون كرامة ' 
وخارقا للعادة إلا الاطلاع على الغيب لا غيرء وما القدرية إلا ولهم شبهة :فى إبطالهاء: 
وذلك أن الله عز وجل لا يتخذ منهم وليا أبداً » وهم لم يحدثوا بذلك عن أشياعهم قط» 
فلا جرم أنهم يستمرون على الإنكار ولا يعلمون أن شرط الكرامة الولاية وهى مسلوبة 
عنهم اتفاقا »وما سلب الإيمان. فمسألة خلاف» فما أطمع من یکون | إیمانه مسالة 
خلاف وهو يريد الكرامة؛ لأنه لم زيؤتهاء والله الموفق۲(٠)‏ 

إنكار كرامات الأولياء قول مشهور فى مذهب المعتزلة» وعليه جمهورهم» وهم ليس, 
لهم دليل صحيح على ذلك من الكتاب والسنةء > وإنما عندهم شبهة عقلية فاسدة» 
حاصلها أن إثبات الكرامة أو غيرها من الأحوال الشيطانية » يقتضى عدم ا ينها 
وبين معجزات الأنبياء والتباس النبئ بالولى(۲). 2 

وهذا بلا شك مذهب فاسد قد سبق بیان فساده » وفساد ما ذهب إليه ا فيه 
أيضاً فى غير هذا الموضع (۳). : 

وأكتفى هنا ببيان أن مذهب المعتزلة هذا فيه تكذيب بأمر شهد له الكتاب والسنة(ء) 
ويؤكده الواقع » والحوادث التى ينقلها الثقات(ه› بل بعض هذه الكرامات » قد توانرت 
عند كثير من الناس أعظم ما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء . ١‏ 

وفى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والنازع لهم أى المعترلة يقول : 
هى أى - الخوارق - موجودة مشهودة لن شهدها متواترة عند كثير من الناسن» أعظم ما 
تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء» وقد شهدها خلق كشير لم يشُهدوا معجزات 


الانتصاف ( 1۳۳-۹۳۲/۲) . 

(۲) انظر : شرح الطحاوية ( )٤٤۹‏ . 

() انظر : ص ( ١۷4۱-.٥٤۷)ث.‏ 

EB (0) (4)‏ السنة » الجزء التاسع . 
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الأنبياء» فكيف يكذبون بما شهدوه › ویصدقون بما غاب عنهم » ویکذبون بما تواتر 


عندهم أعظم ما تواتر غیره٩(۱).‏ 
وقد اورد القاج السبكی رحمه الله عدة أوجه لإٹبات الكرامات فی معرض رده علی 
المعتزلةء منها قوله : 


« أحدها: وهو أوحدها : ما شاع وذاع بحیٹ لا ینکره إلا جاهل معاند من أنواع 
الكرامات للعلماء» والصالحين الجارى مجرى شجاعة على وسخاء حاتم» (۲» بل إنكار 
الكرامات أعظم مباهتة » فإنه أشهر وأظهرء ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه والعياذ 
بالله۳(6) . 

أما استدلال الزمخشرى بالآية على ما ذهب إليه فهو كما ذكر ابن المنير» دعوى 
عامة ودليل حاص» هو استدلال باطل» فإن الكرامة ليست مقيدة بكونها فى الإخبار عن 
الغيبات حتى يلزم إبطالها بهذه الآية» بل هى أنواع وأشكال تمع فى ثلاثة أمور لا 
تخرج عنها هى : العلم» والقدرة» والغنى» فالكرامة قد تكون فى جنس العلم» بأن يعلم 
من أكرمه الله أموراً تخفى على غيره» وقد تكون من جهة الغنى» بأن يستغنى عما لا 

وتکون من جهة القدرة » وذلك بالقدرة على أمور مخالفة للعادة المطردة» أو لعادة 
أغلب الناسء وهكذا). 

فالآية فيها بيان أنه لا أحد يمكنه الاطلاع على الغيب الذى استأثر الله بعلمه إلا 


. )1( النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) هو : حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى القحطانی » أبوعدى : فارس » شاعر » جواد » جاهلى يضرب 
المثل بجوده » كان من أهل جد » وزار الشام فتزوج ماوبة الغسانية وشعره كثير ضاع معظمه وبقى منه ( 
ديوان - ط) وأخباره كثيرة أرحوا وفاته فى السنة الثامنة بعد مولد النبى صلي الله عليه وسلم . 
انظر : البداية والنهاية (۲/ ٨1۹۷‏ وشرح شواهد المغنى للسيوطى ( ۱ ۰ خرانة الأدب (۳/ ۱۲۷)ء 
الأعلام .)٠١١/۲(‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبري ( ۲/ .)۳۳١‏ 

(4) انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (۷۷) وشرح الطحاوية )٤۹٩ -٤۹٩٥(‏ . 
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المرتضين من رسله» وهذا فى الوحى المياشرء أو من شاء من غيرهم بطریق الإلهام. 
> کما فی قوله تعالی E Ls Oh‏ 
[٤؟:‏ البقرة] أى لا يطلع أحد من علم الله على شىء إلا بما أعلمه الله عز وجل » 
وأطلعه عليه() . : 

فكل من انكشف له من علم الغيب شىء فإنما ذلك بإذن الله ومشيعتة لا يرج ' 
ale N‏ 
باب آولی وأحری؛ والله أعلم . 


(۱۲ انظر : تفسیر ابن کشیر ( .)٤۵۷/۱‏ 


#سورة المزمل» 


قال الله تعالى: < يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا € [٠١۲:المزمل].‏ 

٤‏ - قال الزمخشری : «...وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم نائما بإللیل. 
متزملاً فى قطيفة» فنبه ونودى بما يهجن )١(‏ إليه الحالة التى كان عليها من التزمل فى ' 
قطیفته واستعداده للاستفقال فی النوم» كما يفعل من لا يهمه أُمر ولا یعنیه شأن» آلاتری 
إلى قول ذى الرمة (۲): 1 

يريد : الكسلان المعقاعس الذى لا ينهض فى معاظم الأمور وكفايات 
الخطوب»؛ ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب » ونحوه : : 

فأنت به حوش الفؤاد مبطنا ‏ سهدا إذا ما تام ليل الهوجل (» 

وفى أمثالهم a‏ 

اوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا تورد یا سعد الإبل (ه) 

(1) يهجن: قال فى اللسان: «تهنجين الأمر: تقبيحه والهجنة من الكلام» ما ميك انظر:لسان المرب ٠‏ ' 
(E‏ 3 
() هو : غيلان بن عقبة بن نهين بن مسغود العدوى من مضر أو الحارث » ذر الرمةء شاعر » من فول 


الطبقة الثائية فى عصره » قال أبو عمرو بن العلاء :فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذى الرمةء أكثر شعره , 
تشییب وہکاء اطلال » يذهب 'فى ذلك مذهب الجاهليين كان مقيما بالبادية » وامتاز بإجادة التشبيه توفی 


بأصبهان» رقيل : بالبادية سنة (۱۱۷)ه له ديوان شعر مطبوع » انظر: طبقات فحول الشعراء -١4(‏ أ 
١‏ الشعر والشعراء (۳۷٤)ء‏ وفيات الأعيان (١/١)ء‏ سير أعلام التبلاء (١/۲۹۷)»'خزائة‏ الأدب 


۰ء الأعلام .)۱۲٤/٥(‏ 
البيت لذى الرمة » انظر: ديوان ذى الرمة .)٠١١(‏ ومشاهد الاتصاف/ للمررزوقى (بهامش الكشاف) 
OTE)‏ 


: البيت لأبى كبير الهذلى : وحوش الجنان :أى وحشى الفؤاد ءومبطنا :أى حميص البطن» والهوجل‎ ٠۲ 
»)1۹٠ /١١ ولسان العرب‎ »)۳٠٠1١( القيل الجسم» وقيل الرجل الأهوج : انظر: خمهرة اللغة‎ 
.)٠١١/4( ومشاعد الانصاف ۲ للمرزوقى بهامش الكشاف)‎ 

: e البيت لالك بن زيد مناة» يخاطب أخاه‎ ٠١١ 
.)٦٠١/٤( ومشاهد الانصاف/ للمرززوقی‎ .)٤۲۷ ۳ ( e بشأن متولاه » انظر:‎ 


Ne 


..... وقیل: کان متزملاً فى مرط لعائشة يصلى » فهو على هذا ليس بتهجين» بل 
هو ثناء عليه ومحسين لحاله التی کان عليها... وقيل: دخل على حديجة () وقد 
جشل(۲) فرقاً اول ما تاه جبریل وبوادره(۳) ترعد »> فقال : زملونی»› زملونی› وحسب آنه 
عرض له » فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل : يا أيها المزمل(٤))().‏ 
قال ابن المنير : «أما قوله الأول : إن نداءء بذلك تهجين للحالة التى ذكر أنه كان 
عليها واستشهاده بالأبيات المذكورة » فخطاً وسوء أدب » ومن اعتبر عادة خطاب الله 
تعالى له فى الإكرام والاحترام : علم بطلان ما تخيله الزمىخشرى ؛ فقد قال العلماء:إنه 
لم يخاطب باسمه نداء» وأن ذلك من خحصائصه دون سائر الرسل إكراماً له وتشريفاً » 
فأین نداژه بصيغة مهجنة من ندائه باسمه» واستشهاده على ذلك بأبیات قيلت ذما فی 
جفاة حفاة من الرعاء » فأنا أبراً إلى الله من ذلك» وأرباً به صلى الله عليه وسلمء ولقد 
ذکرت بقوله أوردها سعد وسعد مشتمل #٭ ما وقعت عليه من کلام ابن خحروف 
هى : أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد» من قريش» زوجة رسول الله صلي الله عليه وسلم الأولي » 
وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة »ولدت بمكة » ونشأت فى بيت شرف ويسارء تزوجها رسول الله صلي 
الله عليه وسلم قبل النبوة وأولاده كلهم منهاء غير إيراهيم ابن مارية » كانت أول من أسلم من الرجال 
والنساء» توفيت بمكة سنة (۳) ق.ه رضى الله عنها وأرضاها . انظر: طبقات ابن سعد )١٤/۸(‏ » أسد 
الغابة (۷۸/۷)ء الإصابة (1۰/۸)ء» الأعلام .)١١۲١۲(‏ 
(۲) جفث : ای افرع فهو مجؤوٹ اى مذعور . انظر: لان العرب .)١١۹/۲(‏ 
(۳) بوادر : جمع بادرة وهى من الإنسان وغيره : اللحمة التى بين المنكب والعنق. انظر: لسان المرب 
4( 
)٤(‏ قال ابن حجر فى تعليقه علي هذا الحديث :لم أره هكذا » وأصله فى الصحيحين عن عائشة رضى 
الله عنها. 
انظر : الكاف الشاف ( بهامش الكشاف ) )1۳٦/4(‏ والذى أشار إليه ابن حجر أنه فى الصحيحين هو 
من رواية عائشة رضى الله عنها وجابر ابن عبد الله رضى الله عنهماء أخرجه البخارى فى صحيحه / 
كتاب بدء الوحى / باب كيف كان بدء الوحى إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم.....؟ )۳/١(‏ . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان ١‏ باب بدء الوحى إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم /١(‏ 
. 
(۵) الکشاف .)1۳١ ٦۳٤ /٤(‏ 
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النحوى(١)‏ :يرد على الزمخشرى ويخطى ریه فی تصنیفه الفصل > وإجحافه فى الاختصار' 
بمعانی کلام سیبویه حتی شماه ابن خروف : البرنامج » وأنشد عليه : 
اوردها سعد وسعد مشتمل ‏ ما هکذا تورد یا سعد الإبل 
وأما ما نقله أن ذلك كان فى مرط عائشة رضى الله عنها فبعيد »فان السورة ' 
مكية وينى النبى صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله عنها بالمدينة » والصخيح ' 
فى الآية ما ذكره آخرا؛ لأن ذلك كان فى بيت خديجة » عندما لقيه جبريل أول' مرة ! 
فبذلك وردت الأحاديث الصحيحة » والله أعلم» 0(. 
التعليلق : 
لا شك أن العزام الحذر وحدود الأدب فى الحديث هو الأولى والأليق بالمؤمن »› 
سيما إذا كان هذا الحديث عن أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه › فقّد أمر الله ' 
المؤمنين بالقأدب فى مخاطيته بعرك الجهر له بالقول » وجعل غض الصوت عنده من 
علامات التقوى ءوبين أن مخالفة ذلك قد تؤدى إلى حبوط الأعمال والعياذ بالله » فقال ¡ 
تعالی: «یا أیها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول ' 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون * إن الذين يغضون ١‏ 
أصواتهم عند رسول الله ولىك الذين امتحن الله قلوبهم للعقوي لهم مغفرة واجر 
:١ »۲[‏ الحجرات] . 
(۱) هو: على بن محمد بن على بن محمد الحضرمى ا E‏ 
من أهل إشبيلية نسبته إلي حضرموت» ولعل أصله منها » » قال اين الساعى : كان يتنقل فى البلاد ولا 
يسكن إلا فى الخانات ءولم يتزوج قط ولا تسري توفي بأشبيلية سنة ٩(‏ ۰ هھ له کتب۔ منها :شرح 
كتاب سيبويه» وسماه « تنقيح الألباب فى شرح غوامض الكتاب » وشرح الجمل للزجاجى. 
انظر: معجم الأدباء ۳۲۷/45 وفيات الأعيان (۳/ ١١١)ء‏ بغبية الوعاة .)٠۳/۲(‏ . الأعلام 


TT 
, .)1۳٤/٤( الانتصاف‎ )( 


وهذا الموضع مما يضاف إليها وينتظم فى سكلهاء نسأل الله العافية والسلامة ٠٠‏ أما ما 
يتعلتق بالمعنى الذى وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من التزمل» فالوجه الذى 
ذكر فيه الزمخشرى أن التبى نودى وهو فى مرط لعائشة وجه ضعيف على القول بأن 
السورة مكية .۲۲ ما الوجه الذی ذکره الزمخشری فى آخر كلامه وذكر ابن المنير أنه هو 
الصواب وهو أن ذلك كان أول ما أتاه جبريل» فغير صحيح أيضاء فإن الأحاديث 
الضحيحة ليس فيها ما يدل أن هذه السورة نزلت عليه بعد أن دحل على خديجة وقال: 
زملونی زملونى» كما أورده الزمخشرى » بل الذى فى رواية عائشة فى الصحيحين » أنه 
بعد أن زملوه وذهب عنه الروع» ذهبت به حديجة إلى ابن عمها.٠٠)‏ أما فى رواية جابر 
ففیها :« .. فرجعت فقلت : زملونی» زملونی » دثرونی فأنزل الله تبارك وتعالی : «يا 
أيها المدثر قم فأنلر....4..٠٠٠).‏ 

والذى عليه أهل التأويل فى المقصود بالمزمل فى هذه السورة قال بعضهم : وصفه 
بأنه متزمل فى ثيابه متأهب للصلاة » وقال آخرون: وصفه بأنه متزمل النبوة والرسالةء 
والذى احتاره ابن جرير رحمه الله هو الأول : أى المتزمل فى ثيابه تأهباً للصلاة لأنه 
عقبه بقوله : «قم الليل)٤(٥)‏ وهو كما قال رحمه الله . 

أما وجه كون الله حاطب نبيه بهذا الوصف فقد ذكر بعض العلماء )١(‏ فى خطابه 
بهذا الاسم فائدتين )۷١‏ 

إحداهما : الملاطفةء فإن العرب إذا قصدت ملاطفة الخاطب رترك المعاتبة سموه 
باسم مشتق من حالته التى هو عليهاء كقول النبى صلى الله عليه وسلم لعلى حين 


(۱) انظر المواضع التالية: ص ( ۰۳۱۱ )٠١١١ -٠۵۹‏ ث . 

() ذكر القرطنى : أن رواية أنه كان فى مرط لعائشة تدل علي أن السورة مدنية؛ لأن الرسول لم بين بها إلا 
فى المدينة» وما ذكرمن أن السورة مكية لا يصح . انظر: تفسیر القرطبی ( .)۳۲/١۱۹‏ 

)٤( )۳(‏ سبق تخریجهما قبل قلیل . 

.)۲۷۸/۱۲ ( انظر : تفسیر الطبری‎ )٥( 

. ه)۸١( هو السهيلى رحمه الله .ث‎ )٩( 

(۷) نقلت ذلك من تفسیر القرطبی (۱۹/ ۳۳). 
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غاضب فاطمة رضى الله عنهما » فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب» فقال له : «قم 
یا آبا تراب» (۱) وإشعارآً له انه غیر عاتب عليه عليه » وملاطفة له . 
وکذا a e‏ : اقم یا نومان۲(۲) وکان اا مدای له 
وإشعارا لترك العتب والتأنيب 
الثائية : اتبيه لكل متزمل راقد ليله ليتته | إل قيا الیل وذکر اله مان فیا لان" 


الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف ' 


۲ الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب الصلاة ‏ باب نوم الرجال فى المسجد ))۱٤/١(‏ , ۱ 
i hh SO E E‏ 
OAVol4)‏ من رواية سهل بن سعد رضى الله عنه.ح 

۷ے ا ل ی ید اب ایا رر ای جو ارب ON‏ 


1.0٤ 


#سورة المدثر» 


الآبات: 
ا اا اقب ار إل میگ 


سين آي أو لكب وداد ٣ل i‏ 


f‏ 2 2 م 
زیون وو الیب فی اروم کش الک 
رو 2 


سن کا س ا 
2 کا یی سی کک E‏ 


ا گت روي 


Al ب‎ 


قال الله تعالى اوا جملا اکب الارا مادك رما جا غد إو فة : 
للدين کفروا ليستيقن الذين وتوا الكتب ویزداد الذين ءامنوا إيمسنا ولا یرتاب 
الدين أوتوا الكتب والمؤسون وليقول الدين في قلوبهم مرض والكفرون مادا ؛ 
a SS‏ 
إلا هو وما هي إلا ذكري للبشر) :٠۱[‏ الماشر]. 

te‏ - قال الزمخشرى :«فإن قلت : قد جعلل. افتتان الكافرین : بعذة الربانية 
سببا لاستيقان أهل الكتاب» وزيادة إيمان المؤمنين واستهزاء الكافرين والمنافقين ».فما 
وجه صحة ذلك؟ قلت : ما جع افتتانهم بالعدة سببا لذلك a‏ 
الت جعلت سبباه() 


قال ابن المنير : « السائل جعل الفعنة هى فى تقرير الصفة للعدة » إذ e‏ 


ذات فتنة سببا فيما بعدها ».والمجيب جعل العدة التى عرضت لها هذه الصفة سببا. لا : 
باعتبار عروض الصفة لهاء ویجوز ان يکون «لیستیقن» راجعا [ إلى ما قبل الاستشناءء كأنه 4 
قيل : جعلنا عدتهم سبباً لفتنة الكافرين وسبباً ليقين المؤمنين» وهذا الوجه أقرب ما ذكره 
الزمخشرى ءوإنما ألجأه إليه اعتقاد أن الله تعالى ما فتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهم» بناء 
على قاعدة التبعيض فى المشيئة» وبشست القاعدة فاحذرها١).‏ 1 
الصحيح أن العدة - عدة الملائكة - هى سبب الفتنةء وفى المراد بالفتنة هنا 
احتمالان() : ُ 
الأول : أن تكون بمعنى العقاب والعذاب بالنارء والعذاب يسمى فتنة كما قال 
تعالی : < يوم هم على ا € :١[‏ الذرايات] وقوله: < إن الذين فتنوا المؤمبين 
والمۇمنات ) :٠١[‏ البروج] والمعنى: إلا لعذابهم وعقابهم فى الآخرة ولزيادة نكالهنم فيها. 
(۱) الکشاف ( )1٥١/4‏ ' 
(۲) الانتصاف ( .)٥١١ /٤‏ 


۳۲ انظر: تفسیر القرطبی ( ۱۹/ )۸١‏ » وتفسير السعدى ( ۷/ )١٠١‏ . 
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الثانی : أن تکون بمعنی : الاختبار والامتحان(١)‏ أى : ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم 
من يصدق ممن يكذب» وهذا الاحتمال هو الأقوى والأقرب لسياق الآية » بدليل ما ذكره 
بعده فى قوله: < ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا > فإن أهل 
الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق » والمؤمنون كلما أنزل الله آية 
فآمنوا بها وصدقواء ازداد إیمانهم(۲) . 

وېدلیل قوله تعالى أيضاً : < وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا آراد 
الله بهذا مغلا ) وقوله : « وما يعلم جنود ربك إلا هو € أى عددهم. 

فإنه لو كان المراد بالفتنة العذاب والوعيد بالنارء لما كان هناك مجال لتساؤل الذين 
فی قوبهم مرض » والكافرين عن هذا الممل» ولا كان يصاح أن يجعل مثلاً »ولا كان 
الحديث عند عدد جنود ربك بحال (۳) 

فالعدد المذكور فى هذه الآية جعله الله فتنة » لتوجه السؤال أو مقابلته بالإذعان» 
فقد تساءل المستبعدون المرتابون » واستسلم وأذعن المؤمنون » هذا وذاك من هداية الله لمن 
يهديه» وإضلاله لمن يضله ولهذا قال : < كذلك یضل الله من یشاء ویهدی من یشاء» 
فمن هداه الله جعل ما أنزل على رسوله رحمة فى حقه وزيادة فى إيمانه واستيقانه بربه. 

ومن اضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمه فى حقه). 

وقد جاء هذا المعنى صريحا فى قوله تعالى : < إن الله لا يستحيى أن يضرب مغلا 
ما بعوضة فما فوقها »فأما الذين آمدوا فيعلمون أنه الحق من ربهم › وأما الذين كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مغلا € (١۲:البقرة]‏ . 

ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ما جاء فى الآية هنا : < يضل به كشيرا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر .)۲۹٤/۸(‏ 

(۲) انظر: تفسير السعدى ( ۷/ )١١٤‏ . 
(۳) انظر : اضواء البیان ( 1۲۳-۹۲۲/۸). 
(4) انظر : تفسير السعدى ( .)٥٠١/۷‏ 
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ویهدی به کثیرا وما یضل ب إا الاقم فینہ ان من وزة البقرة مبينة تماما لاية : 
المدثردا) . 

ما قول ابن AES‏ لاذية إنه إنما ألجأه إليه اعتقاد أن ,الله تعالی 
ما فتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهم» بناء على قاعدة التبعيض فى المشيئة . ا 

فمراده أن الزمخشرى ينفى أن يكون الله أراد فتنة هؤلاء الكفارء فإنه إنما أراد 
هدایتهم وهم فتنوا تفسهم:علی خلاف مراد الله» وهذا هو مراده باتبعیض فى المخپعةء | 
ای ان الله یشاء ما لا یکون,ویکون ما لا یشاء!! 

وهذا الانتقاد من ابن المنير وإن كان صحیحا إلا أنه يقابل بمثله» ى 
أى ابن المنير- SS‏ 

فهؤلاء لا يشبتون لله إلا إرادة واحدة محضة مجردة عن الحكمة مؤداها. أن إرادة الله : 
ناكار لمان سواه » وأن اله لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه» فيكون بهذا ! 
الاعتبارمرضیا لله محبوباً له )لان کل ما اراده فقد احبه ورضیه » وکل ما لم رده فهو 
مسخوط له مبغوض» فالبغوض المسخوط ما لم يشأه» والحبوب المرضى هو ما شاءه» ومن 
: ذلك الكفر والمعاصى كما أثر ذلك عن شيخ مذهبه أبى الحسن الأشعرى!) وهذا . 
_ يكفى فى الدلالة على فساد هذا القول وشناعته » كما أن سابقه قسيمه فى هذه ! 
الشناعة والفساد» والله أعلم ,. _ 
۳٤١‏ .- عاد كلام الزمخشرى قال :« فإن قلت : قد علل جعلهم تسعة عشر ' 
بالاستيقان وانتفاء الارتياب وقول المنافقين والكافرين » فهب أن الاستيقان وانعفاء , 
الارتياب يصح أن يكونا غرضين» فكيف صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضاً؟ 
قلت : أفادت لل تي ال والسبب ولا يجب فى العلة أن تكون غرضا..٠٠٠)‏ 

قال ابن المنير : «أطلق الغرض على الله عز وجل » E‏ 1 


۲ انظر : مجموع ا 
(۳) الکشاف .)٦٥۲/٤(‏ 


1.04 


سماع» وأورد السؤال على قاعدته بعد ذلك» لكن فى أن الله لم يرد من المنافقين › 
والكافرين أقوالهم » وإنما قالوا على حلاف ما أراد» وقد عرفت فساد القاعدة فأرح 
فكرك من هذاالسؤال» فالكل مراد» وحسبك تعمة الآية ‏ كذلك يضل الله من يشاء 
ویهدی من یشاء٤‏ [۳۱: الدژ] ٩(٩‏ 

التعليسق : 

كلاهما مخطىء فى هذه المسألة ووجه ذلك :- 

إن الزمخشرى أثبت الغرض ونفاه بناء على قاعدته فى الصلاح والأصلح » التى 
مفادها أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده فى الدنيا!! وأن الحكمة هى مراعاة هذه 
المصلحة وعدم الإحلال بها؟! 

فأثيت الغرض فى الاستيقان وانتفاء الارتياب؛ لأنه أمر فيه مصلحة للعباد فكان 
واجباً عليه أن يفعله!! ونفاه عن قول المنافقين» لأن ذلك ضد مصلحتهم » فالرب لا 
یفعله › ولا یریده بل هو منهم على خلاف مراده؟! 

وابن المنير ينطلتق فى الإنكار عليه من قاعدته فى نفى الحكمة والتعليل عن أفعال 
الله وأمره وإرادته» فعنده أن هذين الأمرين (الاستيقان وانتفاء الارتياب »وقول المنافقين 
والكافرين ) مرادان بإرادة واحدة لا تمييز فيها بين كفر وإيمان» وعدل وظلم» فإرادته 
لقول المنافقين والكافرين» هى نفس إرادته ليقين المؤمنين» وكلاهما محبوب له مرضى 
لأنهما بمشیته وکل ما شاءه الرب فقد أحبه رضیه » و کل ما لم یشأه فهو مسخوط له 
مبغوض . 

هذا هو تقرير المسألة وهو المقصد هناء أما مناقشتها فقد تقدمت فى عدة مواضع٠)‏ 
والله الموفق . 
)١(‏ الانتصاف ( 4/ .)٥١‏ 


ff f° 14۹ TAT —TAY (Y1 1 -111 °۱ -1+ ° 1۹٩ -1۹۷( ان ظ: ص‎ )( 
)ث.‎ 


1۰0۹ 


قال الله تععمالى : « كل نفس بما كسبت رهينة # إلا أصحب اليمين # فى ' 
SSS UES CLG OR‏ 
المصلن» [4- ٤‏ :الىش] . 
۷ قال ا :فان قلت : آبریدون ان کل واحد منهم بمجموع هذه 
الأربع دخل النارء أ م دخلها بعضهم بهذه »وپعضهم بهذه؟ قلت: : يحتمل الأمرين 
جمیعاً(۱) . 
قال ابن المئير : «إنما ار السؤال ذريعة وحيلة لتحميل الآية الدلالة على أن فاق 
المسلمين تاركى الصلاة ة مشلا يسلكون فى النار مخلدين مع الكفار »فجعل كل واخدة 1 
من الخلال الأربع توجب ما توجبُ الأخرى من الخلود» والصحيح فى معنى الآية أنها 
خحاصة بالكفا ر »ومعنی قولهم :لم نك من المصلين € لم نك من أهل الصلاة ء 
وكذلك إ إلى آحرها ؛ لأنهم يكذبون بوم الدين» والكذب لايصح منه طاعة من هذه 
الطاعات؛ ولو فعلها لم تنفعه ؤقدرت کالعدم » » وإنما بتأسفون على ترك فعل موتا ٣‏ 
لهم .۲۲ 
التعليق : 0 
e‏ 
e‏ الصلاة فإنها E i‏ 
کافر باتفاق إن کان جاجداً لوجوبهاء وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم إن کان ذلك 
تھاونا وکسلا (۳) . 


.)٠١١ /٤ ( الکشاف‎ )۹( 

,)٠٠١/4 ( الانتصاف‎ )( 

(۴) انظر : شرح النووى علي صحيح مسلم »)۷١ -۷٠1۲(‏ الفتاوي ( ۲۲/ ۸٤ء )٤۹‏ ورسالة الصلاة 
وحکم تارکها (٤-۳۳)؛‏ ونيل الأوطار )٠۹١۷/۲(‏ وحاشية الروض المریع» -٤۲۲/۱(‏ 4۲۳). 


E 


فهو من هذا الوجه متوعد بالخلود فى النار سواء أضم إليها بقية ما ذكر فى الآيةء 
ام لم يضم۱). 

فعلى هذا الوجه يصح ما يذكره الزمخشرى » ويظهر خطأ ما ذكره ابن النيّر » فإن 
ابن المنير مرجى فى باب الإيمان(۲) فترك الصلاة عنده غير مؤثر فى الإيمان ما دام 
تارکها قد صدق بقلبه» ولذلك حمل الآية على أن المراد بها الكافرون أأى ما عدا 
الملصدقين » فهو من هذا الوجه لا يوافقق على ما ذهب إليه »> كما أن الزمخشرى لا 
يوافق على أن کل واحد من الفردع المذكورة فى الآية يكون سببا فى الخاود فى النار » 
فإن ظاهر سياق الآية يدل على أن أولعك المجرمين قد جمعوا بين الكفر بتكذيبهم بيوم 
الدين» وبين الفروع » وهى ترك الصلاة » والزكاة المعبر عنها بإطعام المسكين» والخوض 
مع الخائضين » وأن ذلك الأمر استمر معهم حتى الموت » فلذلك قال تعالى :فما 
CREE‏ : لماثر] لأنهم - أى الشافعين - لا یشفعون إلا لمن 
ارتضی وھۇلاء لا یرضی الله أعمالهم » »> فلذلك استوجبوا الخلود فی النار (. 

على أنه لو حملت الآية على معنى أن كل وصف من الأوصاف المذكورة فيها 
مستوجب لالإجرام والعقوبة بذاته» وهو وجه قوى فيها لم يكن فى ذلك دليل للوعيدية 
على ان عصاة الموحدين مخلدون فى النارء فإن هؤلاء المذكورين فى الآية كفار 
مجرمون» ليس معهم من الإيمان شىء» وقد جعل الله الجرمين ضد المسلمين كما قال 
تعالی : < إن الذین أجرموا کانوا من الدین آمنوا يضحکكون) [۲۹:الطففين] فبطل 
استدلالهم بهذا (؛» والله أعلم . 


.)١١ ( انظر : رسالة الصلاة وحكم تاركها‎ ٠( 

. ث‎ )۲۹۳-۲٥۹۲ ۰۱٦۲ - ۱٥۷ ( انظر : ص‎ )( 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر (۲۹۸/۸) وتفسیر السعدی (۵۱۸/۷)» و أضواء البیان ( ۸/ .)٦۲١‏ 
() انظر: رسالة الصلاة وحكم تاركها )١١(‏ . 
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#سورة القيامة # 


الآيتان: 


چم و ووو رر ا 
وجه يمار َاضرة 


9 ا ی 


قال الله تعالى : < وجوه يومعذ ناضرة * إلي ربها ناظرة € [۲۲ ١۲:القياءة]‏ 

۸ - قال الزمخشری: « الوجه عبارة عن الجملةء والناضرة : من نضرة النعيم 
إلى ربها ناظرة: تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم المفعولء لا 
ترى إلى قوله : < إلى ربك يومد المستقر € :٠١[‏ القيامة  ]‏ إلى الله تصير الأمور [ ٠۴‏ 
الشورى ]... كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص» ومعلوم نهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخحل حت العدد فى محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم› 
فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم» لأنهم الآمنون الذين لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون» 
فاختصاصه بنظرهم إلیه لو کان منظوراً إليه محال » فوجب حمله على معنى يصح معه 
الاحتصاص » والذى يصح معه أن يكون من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى 
ءتريد معنى التوقع والرجاء۲(١)‏ . 

قال ابن امير : «ما أقصر لسانه عند هذه الآيةء فكم له يدندن ويطبل فى جحد 
الرؤبة ويشقق القباء٠۲)‏ وبكثر ويتعمق » فلما فغرت هذه الآية فاه» صنع فى مصادمتها 
بالاستدلال على أنه لو كان الراد الرؤية ما انحصرت بتقديم المفعول» لأنها حينشذ غير 
منحصرة على تقدير رؤبة الله تعالى »وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه الله تعالى لا 
یصرف عنه طرفه » ولا یژثر عليه غیره» ولا یعدل به عز وعلا منظورآً سواه » وحقیق له أن 
يحصر رؤيته إلى من ليس كمثله شىء» ونحن نشاهد العاشق فى الدنيا إذا أظفرته برؤية 
محبوبه لم يصرف عنه لحظة › ولم يؤثر عليه» فكيف بانحب لله عز وجل إذا أحظاء النظر 
إلى وجهه الكريم» نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجهه ءون يعيذنا من مزالق 
البدعة» ومزلات الشبهة» وهو حسبنا ونعم الوكيل١(۳).‏ 


(1) الكشاف ( .)٦٦۲/٤‏ 
(۲) القباء من الثياب الذى يابس » والجمع أقبية » وقبى ثوبه : قطع منه قباء وتقبی قباءه : ليسه. انظر: لسان 

. )۱١۸ /٠١ ( العرب‎ 

.)11۳ /٤ ( الانتصاف‎ )۳( 


1.1۳ 


الت ُ. 


هذه الآية التى أبى الزمخشرى إلا 2 E‏ الدالة 
على أن الله سبحانه وتعالى يرى فى الآخرة عيانا بالأبصار. : 

فإن إضافة النظر إلى الوجه الذى هو محله فی هذه الآيةء وتعديته بأداة «إلى» : 
الصريحة فى نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إ آل 
الوجه المعدى بإلى خلاف حقیقته وموضوعه صریح فی أن الله سبحانه وتمالی أراد : 
بذلك نظر العين التى فى الوجه إلى نفس الرب جل جلاله .00 1 

فالنظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعدیه بنفسه › فان عدی بنفسةء فمعناه 
التوقف والانتظارء كقوله تعالى  :‏ انظرونا نقتبس من نوركم 4 [۳: الحديد] وإن عدى 
ب «فى» فمعناه التفكر والاعتباركقوله : أولم ینظروا فی ملکوت السموات ' 
والأرض» [:الأعراف ]. وإن: عدى: ب «إلى» فمعناه المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: : 

انظروا إلى ثمره إذا أثمر4 ٩[‏ : الانعام] (۲) وقذ جاء هذا المعنى صريحا واضحاً بإضافة ٠‏ 

النظر إلى الوجه الذى ومیل لجز فی قوله تال :  :‏ وجوه يومعل ناضرة # إلى رها 
ناظرة 4 ؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه» فمعناه ie‏ : 
قال تعالى: «قد نرى تقلب وجهك فى السماء €.[4٤۱:البقرة]‏ (۳) ولا يج يجوز أن يحمل 
انظر فى قنوله: إلى ربها ناظرة4 على نظر التفكر والاععبار أو نظر الانتظارء أونظر ٠‏ 
التعطف والرحمة» فإن حملها على تلك المعانى يفسد معنى الاية (4). : ٠‏ 

کما لا یجوز ان یکون معنیٰ قوله : < إلى ربها ناظرة4 ای :إلى واب ربها ناظرة» 
لأن الثواب غير الله» وإنما قال الله عز وجل إلى رها ولم يقل : إلى غير ربها ناظرة» 
والقرآن على ظاهره » ولیس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة (ه» 


(۱) انظر : حادی الأرواح ( ..)۳۳١‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه ( ۳۳۷). : 
7 انظر : الاعتقاد علي مذهب السلف أهل السنة والجماعة / البيهقى ( .)٥۹‏ 
)١( )(‏ الاعتقاد علي مذهب أهل السنة والجماعة / للبيهقى (۹ه - .)٠١‏ 


E 


وقد اسعدل بهذه الآية جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة على 
أن المؤمنين يرون ربهم فى الجنة عياناً أبصارهم» منهم عبد الله بن عمرو » وابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظى وغيرهم() وهذا هو قول جماهير 
المفسرين من أهل السنة والجماعة» .)١(‏ 

وابن المنير قد أجاد وأحسن الرد على الزمخشرى فى زعمه أنه لو كان المراد بالية 
الرؤية البصرية لما انحصرت بتقديم المفعول » والتوجيه الذى ذكره لعنى الحصر توجيه 
سديد لم ببق للزمخشرى شبهة يتعلق بها. والله أعلم . 


() انظر مروياتهم فى المصادر التالية : 

السنة / لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲٠٣۰‏ - ۲۹۳). 

تفسیر الطبری ( ۱۲/ »)۳٤٤ - ۳٤۲‏ الشريعة / للآجری ( ۲۰۱- )۲١۹‏ . 
کتاب الرؤبة / الدارقطنی ( ۲۷۱ - )۲۷٤‏ . 

شرح أصول اععقاد أهل السنة / اللألكائى ( ۳/ )٠١١‏ . 

كتاب الاعتقاد / للببهقى .)٦۳(‏ 

.)۳۷٦ ٤۳۷١ › ۳۷۳ ١۳۳۷ ( وحادی الأرواح‎ 

(۲) انظر : حادی الأرواح ( ۳۳۷) . 
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#سورة الإإنسان#ه 


اکا ولا کقوا 


اَذ ن أ کان علا کا 


قال الله تعالى : < إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفوراً ) [١:الإنسان]‏ 

۹ - قال الزمخشری :« شاکراً وکفوراً : حالان من الهاء فی هدیناه » أى: 
مكناه وأقدرناه فى حالتيه جميعاً » أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع» وكان 
معلوما منه أنه يؤمن أو يكفر لإلزام الحجة» ويجوز أن يكونا حالين من السبيلء اى عرفناه 
السبيل إما سبيلاً شاكرا وإما سبيلاً كفورا كقرله : «وهديناه النجدين € [١٠:البلد]‏ 
ووصف السبيل بالشكر والکفر مجاز » () 

قال ابن المنير : « هذا من خريفه المنكر » وهو عند أهل السنة على ظاهره .)١(‏ 

التعليق : 


الهداية المذكورة فى هذه الآية هى هداية الدلالة والإرشاد والبيان» كما فى قوله ` 
تعالى: ‏ وهديناه النجدين ) أى بينا له طريق الخير وطريق الشرء وقوله : < وأما تمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى :٠۷[4‏ فصلت] أى بينا لهم الطريقين» فاختاروا 
طريتق العمى على طريق الهدى.١٠›‏ وهذا النوع من الهداية » هو الذى أثبته الله عز وجل 
لنبيه بقوله : «وإنك لتهدی إلى صراط مستقيم) [١٠:الشورى]‏ . 

والزمخشري يقصر هداية الله لعباده على هذا المعنى - أى الدلالة والبيان - بناء 
على قاعدته الفاسدة فى أفعال العباد» فهو يفسر كل ما جاء فى القرآن من آيات الهداية 
بهذا المعنى!! 

وينكرأن يكون فى مقدوره تعالى خلق الهداية والضلال لأحد من خلقه» بل العباد 
هم الذين يخلقون الهداية والضلال لأنفسهم» وليس لله فى ذلك إلا مجرد الدلالة 
والبيان لسبيلى الخير والشر!! وابن المنير أراد أن بين فساد معتقده هذاء غير أنه أحطاً فى 


. )1١١ 1٤ ( الكشاف‎ )( 

.)٦٦١ /٤ ( الانتصاف‎ )( 

() انظر : تفسیر الطبری (۱۱/ ۹۷- ۹۸) ( 1۱۲ ۹۱۰۳۰۹٥)ء‏ وابن کشیر )۱١۸/۷(‏ ر(۳۹۰/۸ - 
»)٤۲۷ ۱‏ وتفسير السعدی ( »)٥۳۰/۷‏ وأضواء البيان )1٤۸/۸(‏ . 
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فهم الآيةء فتفسير فتفسیر ازمخشری ھا صحیح فی غاهره ۱ لک یخفی فیه مم فاد 


ارد عليه هنا لا یکون بتخیاته فی یره ا ی 
والضلال فی النفوس » وهو معنی لیس مقصودآ فیهاء ولا یدل عليه سیاقها » ونما ببیان ' 
أن هناك نوعا من الهداية غبر ما ذكره فى هذه الآية » هو أحص منها ويسمى هداية 
التوفيق والإلهام وحلق المشية المستلزمة للفعلء وهوالمذكور فى نحو قوله تعالى:  :‏ من 
يهد الله فهو المهعدى ) :٠۷[‏ الإسراء] وقرله yg AE‏ 
على صراط مستقيم € [ ۲۹:الانعام]. 

وقوله : < ليس عليك هداهم ولکن الله یهدی من یشاء € [۲۷۲:البقرۃ] ‏ 

وهذا النوع اختص الله به دون سائر خلقه» ولهذا قال تعالى لنبيه : (إن تحرص 
على هداهم فإن الله لا یهدی من یضل ٩‏ [ ۴۷: النحل ] وقال فى الآية الأخرى : ن 
یضلل الله فلا هادی له٤ ۱۸٩‏ :اعراف] وقد ضلل جهال القدرية بإنكار هذه المرتبة من 
مراتب الهداية» وخالفوا بذلك جماهير الأمة من السلف والخلف»› ST‏ 
غير هذا الموضع١)‏ . 

قال الله تعالی :رما تشامون إلا أن یشاء اله ن الله کان علیما کیم ۲.1 


الإنسان] . 

8° - قال الزمخشرى L9:‏ تشاءون الطاعة إا ان يشاء الله e‏ 
علیها» (۳) . 

قال ابن المير : «هذا من خریغانه للنصوص وتسوره. غلى خزائن الكتاب كدأب 
الشطار (4) واللصوص» فلنقطع يد حجته التى أعدهاء وذلك حكم هذه السرقة وحدهاء 


. ٣٥١ ۱۲ ( انظر : تفسیر الطبری‎ ٠۲( 

انظر : ص =-۱٥۷(‏ ۱۹ء ۲۹۲ ۹۳ 11۲ 1£( ث۔ 

.)1۷٦ /٤ ( الکشاف‎ )( 

(4) الشطار: : جمع شاطر ا فلان شاطر معنا : أنه أخذ فى نحو 
NE‏ تباعد عن الاستواء . انظر :لسان العرب ( 14 )4١۸‏ . 
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فنقول : الله تعالى نفى وأثبت على سبيل الحصر الذى لا حصر ولا نصر أوضح منه » 
ألا تری أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفى والإئبات؛ لأن هذا النظم أعلق شىء 
بالحصر وأدله عليه » فنفى الله تعالى أن يفعل العبد شيعا له فيه اختيار ومشية» إلا أن 
يكون الله تعالى قد شاء ذلك الفعلء » فمقتضاه ما لم يشا الله وقوعه من العبد 
من العبد » وما شاء منه وقوعه وقع »وهو ردیف ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن 
وانظر إدخاله القسر فى تعطيل الآية لا تأويلها كيف ناقض به» فإن معنى الآية عنده :أن 
مشيعة العبد لا تكون إلا إذا قسره الله عليهاء والقسر مناف للمشيئة » فصار الحاصل أن 
مشيعة العبد لا توجد إلا إذا انتفت» فإذا لا مشيثة للعبد البتة ولا احتيار» وما هو إلا فر 
من إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة» ومشيغة غير خالقة ليتم له إثبات قدرة ومشية مؤثرين؛ 
فوقع فى سلب القدرة والمشيغة أصلاً ورأساًء وحيث لزم الحيد عن الاعتزال انحرف 
بالكلية إلى الطرف الأقصى متحيزا إلى الجبرء فيا بعد ما توجه بسوء نظره» والله 
الموفق» .() 

التعليق : 

هذه الآية والتى قبلها وهى قوله تعالى :فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ٤‏ 
[۲۹:الإنسان] من أبلغ الأدلة فى الرد على فرقنى الجبرية والقدرية› فالأولى رد على الجبرية 
( مذهب ابن المي والثانية رد على القدرية (مذهب الزمخشرى) ففى الأولى : وهی 
قوله : < فمن شاء اتخل إلى ربه سبيلا € أثبت للعبد مشيئة وفعلاً »وهذا يخالف ما 
يقرره ابن المنير فى مذهبه الجبرى من أن قدرة العبد غير موثرة وإسناد الفعل إليه مجازى» 
فليس للعبد عنده مشيئة وفعل على الحقيقة » وهذه الآية ترد هذا وتبطله > . 

وفى الثانية: وهى قوله تعالى: < وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 بيان أن مشيئة العبد 
معلقة بمشيغة الله» وهذا يرد على الزمخشرى وأشباهه من القدرية الذين يقولون : قد 
یشاء العبد ما لا یشاؤه الله كما يقولون إن الله یشاء ما لا یشاؤون .(۳) 


(1) الانتصاف ( .)1۷٦/٤‏ 
(۲) (۳) انظر : مجموع الفتاوي ( )٤۸۹ - ٤۸۸/۸‏ والدرة البهية / للسعدى (ضمن المجموعة الكاملة ) 
.(\oo/r)‏ 
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[ ن المنير تعلق بجزء من الحقيقة وغالى‎ Ss 
فيه » فهو يأحذ من الأدلة ماأيوافقه ويرد ما يخالقه » فإذا ضم ما عند هذا من الحق إلى‎ 
1 الحق الذى عند الآخرء ظهر القول الوسط الذى عليه أهل السنة‎ ' 
.)۱( المسالة > کما قد سبتی بیانه‎ 


(۱) انظر : ص ( ۱۳۱ - )۱۳٤‏ ٿث . 


الآيتان: 
ا ی الاق 


ت 


شم اش الیگ س له بترت إل من ون 


صوابا 


قال الله تعالى : < ألم نجعل الأرض مهادا) [ ٠‏ النبا] . 

١‏ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف اتصل به قوله : < ألم نجعل الأرض 
مهادا؟ ؟ قلت : ها أنكروا البنعث قيل لهم : ألم يخلق من يضاف إليه البعثٍهذه. 
.الخلائق العجيبةء الدالة على كمال القدرة ؟! فما وجه إنكار قدرته على البعث» وما هوا 
إلا اختراع كهذه الاختراعات» أو قيل لهم : ألم يفعل هذه الأفعال المكاثرة ؟!' 
والحكيم لا يفعل فعلاً عبثاء وما تنكرونه من البعث والجزاء مد إلى أنه عابٹ فی کل 
ما فعل.» (۱) 

قال ابن المنيّر :* جوابه الأول سديد» وأما الثانى فغير مستقيم » مفرع على اذهب 
الأعوج فی وجوب مراعاة الصلاح والأصلح» واعتقاد أن الجزاء واجب على. الله تعالی 
عقلا ٹواباً وعقاباًء بمقتضی, یجاب الحكمة» وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة0۲)7). 

التعلبق : 

والأمر ليس كما ذكر ابن انير ء فإن سياق الآية محتمل للوجهين والعنى فيهما . 
صحیح»› وما ین ينقم ابن امنير من الوجه الثانى إلا لكونه يخالف معققده الفاسد فى نفى ٠‏ 
الحكمة والتعليل و أفعال اللهء وخحلقه»› وأمره »> وهی قاعدة قد سبق بيان فسادها وبیان 
ما فى مذهب الزمخشرى فيها من القصور والخلل أيضاً فى غير هذا الموضع(4) 

Ms a EE OE ا‎ 

۲ - قال اناي : هما شريطتان : أن يكون المتكلم مأذونا له فی الکلام» ۰ 
وان يتكلم بالصواب فلا يشفع ع لخر مرتضی > لقوله تعالی: «لا يشفعون e‏ ۰ 


.)٦4٥ /٤ ( الکشاف‎ )۱( 

2 انظر: الانتصاف ( )٥١١ - 6۳١ /١‏ الآية ( :۷١‏ النساء ) ( (١١١/١‏ الآية ( ۸۹: الأعرأف )ء ' 
( الآية ٠١(‏ : الزمر )!. 

: . )1۸٥/4( الانتصاف‎ )۳( 

() انظر :ص ( ۰= ۲۰۱ 1۲۸۲۲۷ 1۲ ۲ ۳۹۹--4( ث. 
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. )(٩]ءايبنألا‎ :۲۸[ 


قال ابن المنير: «يعرض بأن الشفاعة لا حل على مرتكيى الكبائر من الموحدين» وقد 
صرح بذلك فى مواضع تقدمت له٠›‏ ويتلقى ذلك من أنها مخصوصة بالمرتضين »وذوو 
الكبائر ليسوا مرتضين» ومن ثم أخطأء فإن الله عز وجل ما حصهم بالإيمان والتوحيد 
وتوفاهم عليه » إلا وقد ارتضاهم لذلك » بدلیل قوله تعلی:  :‏ ولا يرضى لعباده الكفرء 
وان تشكروا يرضه لكم [ ٠١‏ الزمر] فجمل الشكر بمعنى الإيمان المقابل للكفرء مرضيا 
لله تعالی › وصاحبه مرتضی» ×۳۲) 

التعيق 

الشفاعة فى أهل الكباثر من الموحدين أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة › 
ولم يخالف فى ذلك إلا الوعيدية من (الخوارج والمعتزلة) كما قد سبق بيانه .() 

E‏ بشىء من ذلك فی هذا الموضع »وظاهر کلامه هنا لا 
غبارعليه وإنما ابن المنير ي ب ما تقدم له من كلام فى هذه المسألة» ويحاول 
استبطان كلامه لإظهار خفاياه »مع أن فى كلامه هو أيضاً فى هذه المسألة خللا ظاهراء 
وذلك من جهة إطلاق الإيمان على مرتكب الكبيرة» فإن الزمخشرى ينفى عن مرتكب 
الكبيرة مطلق الإيمان» ومن ثم انكر الشفاعة فيه ءوقد أخطاً فى هذا وتعدى» وابن المنير 
يجعله مؤمناً كامل الإيمان » مرضياً عنه تمام الرضى» مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : 
ولا یرضی لعباده الكفر وان تشکروا یرضه لکهه [۷: الزمر] وهو استدلال ضعيف وفى 
غير محله» وهذا القول كسابقه فى التعدى ومجافاة الحق» فالزمخشرى نفى عنه مطلق 
الاسم واين المنير أعطاه الاسم المطلق » وكلاهما غالط متجاف عن الحق الذى دلت 
عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة » وقد بينت مذهب أهل الحق فى هذه المسألة 


.)1۹١ /٤ ( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر؛ الانتصاف (۱/ )١۳۷ -٠۳١‏ الآية ( ٤۸‏ : البقرة ) ( 1۷۸/۲) الآية 1٤(‏ ؛ الإسراء) . 
(۳) الانتصاف .)1۹۱/٤(‏ 

. ث)۲٥٤‎ -۲٥۳ ۰۲۵۱ -۲۰۰ ۲۳۷ -۲۲۰(: انظر ص‎ )٤( 
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فى غير هذا اوضع( وبينت أنهم وسط فى ذلك» فإنهم لا يسلبونه مطلق الاسمء إولا ' 
يعطونه الاسم المطلق» وإنما'يقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فأاسق 
بكبيرته» فلا ينفون عنه الإيمان بالكلية»ء ولا يخلدونه فى النار كما تقول المعتازلة 
والخوارج» ولا يعطونه الإيمان المطلقء كما تفعل المرجة وأشباههم . 

وقد انبنى على هذا عند أهل السنة والجماعة أن من مات من أهل التوجيد مضا ' 
على المعاصىئ» فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله ' 
»وإن شاء آخذه بقدر ذنبه!الذى مات مصرا عليه » ثم يخرج/ منها برحمة ع 
الراحمين لم بشفاعة الشافعين (). 

والذى أئبتقه الآيات القرآنية ءوالسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والضدر لأرل 
من الصحابة» والتابعون لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنةء أن العصاة من 


اهل التوحيد على ثلاث طبقات (۳): 
الأولى : قوم رجحت جستاتهم بسیگاتهم؛ فأولۇك يدخلون الجنة من اول ر ولا | 
تمسهم النار آبدا . 


الثانية : قوم تساوت e‏ وسيقاتهم» وهؤلاء هم أصحاب الأعراف لان ر : 
الله أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفواء ثم يؤذن لهم فى دخول الجنة . 

الشالثة : قوم لقوا الله' تعالى مصرين على كبائر الإئم والفواحش ومهم أضل 
التوحيد » فرجحت سیفاتهم بحسناتهم؛ فهؤلاءِ هم الذين يدحلون النار بقدر ذئوبهم لى 
أن يأذن الله فى خروجهم» ولا يخلد فى النار أحذ من الموحدين» ولو عمل ما عمل :. 

والذى نخلص به من هذا أن الاهقداء القام» والرضى العام» والأمن الام إنما هو 
للمخلص من المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بالمعاصى والسيئات »فهؤلاء هم الذين لا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون» کما قال تعالی : فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم 
انظر : صن (۱۹۳- ۱۹1۷ء )۲٤۹-۲٤٤‏ ث . 


انظر : ص (۱۵۱- ۲۲٣ ۱٥٤‏ ۲۲۷) ث۔ 
(۳) انظر : معارج القبول ( :)4۲٤ - ٤۳/۲‏ 


\.V¥E 


ولا هم يحزنون) [۸ء:الانعام] وقوله : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون الدی آمنوا وکانوا يتقون € :٦۲[‏ يونس ] وأما من خلط عملا صالحاً وآخحر سيعاء 
فيكون له من الاهتداء والرضى والأمنء بقدر ما قام بقلبه من الإيمان» ويون له من 
ضدها بقدر ما كسب من الفسوق والعصيان والله أعلم . 


1.¥o 


® 


ل2 ت 
aa‏ 


ا 


رس 


5 
vw 


قال الله تعالى : « فلينظر الإنن إلي طعامه * أنا صببنا الماء صبا* ثم شققنا 
الأرض شقا 4 [۲۲ - ۲١‏ عبس ] . 


۴۳ - قال الزمخشرى: «وشققنا من شق الأرض بالنبات» ويجوز أن يكون من 
شقها بالكرابد١»على‏ البقرء وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب۲۲) 

قال ابن المتير: ٠‏ ما رأيت كاليوم قط عبد يتازع ربه» الله تعالى يقرل : «ثم 
شققدا) فيضيف فعله إلى ذاته حقيقة » كما أضاف بقية أفعاله من عند قوله : < من 
نطفة خلقه > [1۹: عبس] وهلم جرا والزمخشرى يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد 
الفعل إلى سببه» فيجعل إضافة الفعل إلى الله تعالى من باب إضافة الشق إلى الحراث؛ 
لأنه السبب » قتل القدرى ما أكفره على قول» وأما أضله على آخرء وإذا جعل شق 
الأرض مضافاً إلى الحراث حقيقة وإلى الله مجازا » فما يمنعه» أن يجعل الحراث هو 
الذى صبب الماء وأنبت الحب والعنب والقضب حقيقة» وهل هما إلا واحد ؟!١(٠)‏ 

التعليسق: 

الذى ذكره ابن انير هو الصواب» فإن امقام مقام تذكير وامتنان» والحمل على 
الجاز يضعف هذا المعنى ولا يتناسب مع السياق ٬والمعنى‏ أن الله عز وجل صب الماء من 
السماء على الأرض فأسكنه فى تخومهاء وتخلل فى أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت 
وارتفع فشق الله له الأرض حتى ظهرعلى وجهها (؛). وعموما فالزمخشرى وابن انير 
هنا لكل منهما مغرى من الآية له علامة بمسألة أفعال العباد ويريد أن يوجه الاية بما 
یتفق وما هو مقرر فى مذهبه فيها وقد تقدم عرض مذھبیهما فیها وہیان ما فیهما من 
مجانية للحق الذى عليه أهل السنة والجماعة فى غير هذا ا لموضع (ه). 
(۱) الكراب : من كرب الأرض يكربها كربا وكراباً : قلبها للحرث» وأثارها للزرع. انظر: لسا العرب 

.(¥10-1( 
. )۷۰٤/٤( الكشاف‎ )۲( 
. )۷۰۳-۷۰۲/٤ ( الانتصاف‎ )۳( 


.)۲٤۷/۸ ( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
۱۹۳)ث.‎ -۱۹۲ ۱۳٤ -۱۳۱( انظر:‎ )٥( 
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#سورة التكوير # 


الآيات: 


جحتعم 4م ٤‏ : 
و فول رولو کر 
e‏ 


ر 
ى E‏ 
فوو عند زى امرش من 


قال الله تعالى: ‏ إنه لقول رسول كر # ذى قوة عند ذي العرش مكين * 
مطاع ثم أمین ٭ وما صاحبکم بمجنون € [۲۲-۱۹ : التكرير] . 

٤‏ - قال الزمخشری :‹ < لقول رسول کرم 4 هو جبريل صلوات الله عليه.. 
وما صاحبكم) يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم < بمجنون) كما تبهته الكفرة» 
وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل عليه السلام» وفضله على الملائكةء ومباينة 
منزلقه أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم» إذا وازنت بين الذكرين حين قرن 
بینهما وقایست بین قوله: < إنه لقول رسول كر ٭# ذى قوة عند ذى العرش مكين ٭# 
مطاع ثم أمین) وبين قوله : «وما صاحبکم بمجنون) ۱۲). 

قال ابن المنيّر: «ما كان جبريل صلوات الله عليه يرضى منه هذا التفسير المنطوى 
على التقصير فى حق البشير النذير» عليه أفضل الصلاة والسلام» ولقد اتبع الزمخشرى 
هواه فى تمهيد أصول مذهبه الفاسد »فأخطاً على الأصل والفرع جميعاء ونحن نبين 
ذلك بحول الله وقوته فنقول: أولا اخعلف أهل التفسيرء فذهب منهم الجم الغفير إلى أن 
المراد بالرسول الكريم ههنا إلى آخر النعوت: محمد صلى الله عليه وسلمء فإن يكن 
كذلك والله أعلم » فذلك فضل الله المعتاد على نبيه» وإن كان المراد جبريل عليه 
السلام» فقد احتلف الناس فى المفاضلة بين الملائكة والرسلء والمشهور عن أبى 
الحسن(): تفضيل الرسل ومذهب المعتزلة : تفضيل الملائكةء إلا أن الختلفين أجمعوا 
على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين بما يتضمن تنقيص معين من الملائكةء 
ومعين من الرسل» لأن التفضيل وإن كان ثابتاً إلا أن فى التعيين إيذاء للمفضولء وعليه 
حمل الحذاق قوله صلی الله علیه وسلم : « لا تفضاونی على يونس بن متی۳(۲) أی لا 


.)۷١١ - ۷۱١ /٤ ( الکشاف‎ )۱( 

(۲) هو أبو الحسن الأشعری وقد تقدمت ترجمته ص .)۲۷٤(‏ 

(۳) الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التى يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذى فى الصحيحين :٭« 
لا ینبغی لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متي » من حدیٹ این عباس رضى الله عنه . 
أحرجه البخارى فى صحيحه / كتاب تفسير القرآن / سورة الأنعام () باب قوله «ويونس ولوطا وكلا 
فضاتا علي العالمین) !٥(‏ ۱۹۳). وأخرجه مسلم فى صحيه ! كتاب الفضائل / باب فى ذكر يونس عليه 
السلام .)۱۸٤١/4(‏ 


1.٩ 


تعينوا مفضولاً على التخصيص ؛ لأن التفضيل على التعمييم ثابت بإجماع المسلمين» ' 
أى تفضيل النبى صلى الله عليه وسلم على النبيين أجمعين » وكان جدى أرخمة الله 
() يوضح ذلك بمثال» فيقول : لو قلت بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل 
عصره لكان فى الجماعة إحتمال لهذا التفنضيل وإن لزم اندراجهم فى القضولين » 
ولوعينت واحداً منهم لقلت: فلان أفضل منك وأتقى لله » لأسرع به الأذى إلى بعك 
وإذا تقرر ذلك أنه لا يلزم من اعتقاد التفضيل على التعميم جواز إطلاق التفضيل على 
الشخصيص » علمت أن الرمخشرى أخطا على أصله؛ لأنه بعقدير أن تكون الملائكة ؛ 
أفضل كما يعتقد» لا يجوز أن يقال أحد من الملائكة على التخصيص إنه أفضل من أحد أ 
الأنبياء على التخصيص > لا سیما فی سید ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ ثم 
يعود الكلام على الآية بعد تسليم أن المراد جبريل » وبعد أن نكله فى تعيينه الثبى صلى . . 
الله عليه وسلم وعده مفضولا إلى الله» فنقول : لم يذ كر فيها نعتا إلا وللنبى: صلئ إلله ' 
١‏ عليه وسلم مثله : اولها : رسول کریم » فقد قال فی حقه صلی الله عليه وسلنم فی آخر ‏ 
سورة الحاقة: < إنه لقول رسول. كرم) [١٠:الحاقة]‏ وقد قيل أيضا: إن المراد جبريل» إلاأنه ' 
يأباه قوله: وما هو بقول شاعر4 [١ء:‏ الحاقة] وقد وافق الزمخشرى على ذلك فيما ققدم . 
- ()ء فهذا أول النعوت ,وأعظمها وأما قوله  :‏ ذى قوة4 فليس محل الخلاف» إذ لا نزاع 
فى أن لجبريل عليه السلام فضل القوة الجسمية» ومن يقتلع المدائن بريشة من جناحه» ' 
مراء فى فضل قوته على قوة البشر وقد قيل هذا فى تفسيرقوله: (ذو مرة فاسعوي» , 
[1:النجم] وقوله: «عند ذى العرش مكين مطاع ثم € فقد ثبتت طاعة الملاثكة أيضا ٠‏ 
لنبينا صلى الله عليه وسلم ورد أن جبريل عليه السلام قال للنبى صلى الله عليه وسلم , 
٠:‏ إن الله يقرئك السلام » وقد أمر ملك الجبال أن يطيعك عندما آذته قریش فسلم عليه 
الملكء» وقال: إن أمرتنى أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت» فصبر النبى صلى الله عليه ' 


۰ (۱) هو : كمال الدين أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير» ورد ذكره فى : الانتصاف (۱۹۸/۳) . 
وطبقات المفسرین اللداوودی (۸۹/۱): ولم أجد له ذكرأً فيما توفر لى من كتب التراجم غير ما ذكرن . 
انظر: الكشاف ٠ .)٠١١/6(‏ 1 


وسلم واحتسب» )١(‏ . وأعظم من ذلك وأشرف : مقامه الحمود فى الشفاعة الكبرى يوم ` 
لا يتقدمه أحد » إذ يقول الله تعالى له «ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» 
واشفع تشفع٠»‏ وأما.«أمين4 فقد قال وهو الصادق المصدوق: «والله إنى لأمين فى 
الأرض» أمين فى السماء»(۲) وحسبك قوله : وما هو على الغيب بضنين ) ( إن 
قراءته بالظاء» فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم. مين على الغيب غير متهم» وإن قرأنه 
بالضاد رجع إلى الكرم) فكيف يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل 
والمفضول سواء؟! ومالى مباحثة فى أصل المسألة » ولكن الرد عليه فى خطقه على كل 
قول يتعين» وإلا فالمسألة فى غير هذا الكقاب › فنسأل الله أن يشبتنا على الإيمان به 
وہملائكته وكتبه ورسله » وعلى القول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» وأن يعمر 
قلوبنا بحبهم وأن يجعل توسلنا إليهم بهم ٠×‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل۲(). 

التعليق : 

الذى عليه أكثر المفسرين من أهل السنة والجماعة أن المراد بقوله تعالى : «إنه لقول 
رسول كريم ..4 إلى قوله .. < مطاع ثم أمين ‏ جبريل عليه السلام» وبقوله تعالى: 


(۱) الحديث أخحرجه البخارى فى صحيحه / كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم آمين وا ملائكة فى 
السماء آمين» فوافقت إحدامها الأخري» غفرله ما تقدم من ذتبه .)۸١/6(‏ 
من رواية عائشة رضى الله عنها وأخرجه مسلم أيضا من رواية عائشة رضى الله عنها/ كتاب الجهاد والسير 
/ باب ما لقى النبى صلي الله عليه وسلم من أذي المشركين والمنافقين ( )١٤۲١/۳‏ . 

الحديث فى الصحيحين من رواية یی سعید الخدری رضى الله عنه بلفظ : ٠‏ ألا تأمنونى آنا أمين من 
فى السماء...٠‏ 
أخرجه البخاری فی صحیحه / کتاب المغازی / باب بعث على ين أبى طالب وخالد بن الوليد رضى الله 
عنهما إلي اليمن قبل حجة الوداع( )١١١ 1١‏ . 
وأحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)۷٤۲/۲(‏ 

() هذه العبارة بهذا اللفظ لا جوز »وقد بينت السيب المانع من ذلك فى سوضع سابق. انظر صفحة 
(0۸)ث والأولي أن يقول: ( وأن يجعل توسلنا إليه بحيهم ) وهذا من أحسن ما يكون فى الدعاء 
والتوسل والاستشفاع راجع شرح الطحاوية )۲٠۳(‏ . 

.)۷١١ /٤( الانتصاف‎ )( 


۰۸1 


r SE ED LSE 
. الزمخشری‎ 

SBE SER TDD 
بأسلوب يظهر فيه الإزراء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم > فهو کلام باطل لا مستند‎ 
له وقد أجاد ابن المنير الرد عليه فى هذا الجانب بما لا مزيد عليه > وكلامه فى المفاضلة‎ 
2 . بين الأنبياء كلام جيد» وقد تقدم البحث فيه فى موضع سابق(۲)‎ 1 

أما أصل هذه المسألة وهى مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر »› فقد 
سبقت مناقشتها وبيان وجه الحق فيها فى غير هذا الموضع(۳). 


| (۱) راجع المصادر العالية : تفسير الطبرى ( ١١/١۷٤-۷۳٤)ء‏ وزاد المسير )٤۳/۹(‏ .وتفسير القرطيى 
9۲ وتفسیر آبن کٹیر ( ۳۹۱/۸ - ۳۹۲) » وقتح القدیر ( ۳۹۱/۰ ) وتفشير السجدى 
(0۷¥4-۷). 
(۲) انظر: ص(۸٤۲‏ - )۲٤۹‏ ٹ 
() انظر : ص( )٤4۱۸-٤۱۹ ٤۳٤٤ ~٣۳۳١‏ ث . 


. AY 


#سورة الانفطار که 


الآية: 
© الجن ٠‏ عة بز السڪرر 


قال الله تعالى : < يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم) [٦:ا«نفطار]‏ 

 »مركلا قال الزمخشرى : فإن قلت : ما معنی قوله : ما غرك بربك‎ - ٥ 
وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به » وإنما يختر بالكريم...؟ قلت معناه: ان‎ 
' حق الإنسان أن لا يغتر بتكرم الله عليه» حيث خلقه حياً لينفعه » وبتفضله غليه بذلك‎ 
حتى يطمع بعدما مكنه» وكلفه » فعصى وكفر النعمة المعفضل بها أن يتقضل غليه‎ 
بالثواب » وطرح العقاب» اغترارا بالتفضل الأول » فإنه منكر خارج عن حد الخكمة؛()‎ 

قال ابن المنير : «حجة الزمخشرى ههنا فارغة » فإن الآية إنما وردت فى الكفار ؛ 
بدلیل قوله: ۶ كلا بل تکذبون بالدين € :٩[‏ الانفطار] ونحن نوافقه على خلودهم 
وانقطاع معاذیرهم > لا على أن تخليدهم واجب على الله تعالى بمقتضى الحخكمة » فإن 
الله لا يجب عليه شىء » ویجوز عقلاً أن یثیب الكافر ويخلده فى الجنةء وبالعكس فى . 
المؤمنء ولولا ورود السمع بإثابة المؤمنين وعذاب الكافرين فیتعین المصير ! إليهء لکان ما 
ذکرناه ف فى الجواز والاحتمال » فإن الله عز جل يفعل ما یشاء ویحکم ما یرید !۲) 1 

کلام ابن امير هنا كلام باطل»› وهو من نتائج معتقده الفاسد المؤسس على إنكا 
الحكمة والتعليل » فى أفعاله تعالی وخلقه وأمره »والذى هو فى أساسه رد فعل ل 
المعترلة بالوجوب على الله !! 

وقد بينت فيما سبق بطلان هذين المعتقدين» وما ترتب على القول بهما من أصول 
قاسد۳) کان منها ما صرح به ابن المنیر هنا فی قوله : «(ويجوز عقلاً أن يثيب الكافرء 
ویخلده فی الجنة» وبالعکس فی المؤمن.. إلخ کلامه) . 

أما ما يتعلق بتفسير الآية » فالعنى الذى ذكره الزىخشرى معنى صحيح » لکن 
(۱) الکشاف ( )۷٠١/٤‏ 
۲ الانتصاف ( ,)۷١١ /٤‏ 


() انظر المواضع العنالية : ض E ATTN eI 11 1A۳ ~1۷۹1 5° 1٤17‏ 
نظر المواضع : ص 1 
)ث. 


ينبغى أن يعلم أن مذهبه فى الحكمة غير سديد › وقد نبهت على ذلك فى غير هذا 
الموضع (). 

والآیة كما ذكر غير واحد من المفسرین فیها تهدید وعتاب وتنبیه» على آنه لا ینبغی 
أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة» وأعمال السوء .)١(‏ 

قال ابن كير رحمه الله ٠:‏ وقوله : < يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » هذا 
تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس من آنه إرشاد إلى الجواب » حيث قال: 
«الكرم4 حتى يقول قائلهم : غره كرمه » بل العنى فى هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم 
بربك الكريم» أى العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق...» قال البغوى 
: وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال : < بربك الكرج € دون سائر أسمائه وصفاته كأنه 
لقنه الإجابة» وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس بطائل » لأنه إنما أتى باسمه الكرم) 
لينبه على أنه لا ينبغى أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة » وأعمال السوء»(٠).‏ 


. انظر المواضع السابقة‎ ٠۱( 
.)۳۹4/۸( وتفسیر ابن کشیر‎ »)٤۷/۹ ( زاد المسیر‎ »)٤۷۹ /۱۲ ( راجع المصادر التالية : تفسیر الطبری‎ )۲( 
. )۳۹٤/۸( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


1۰A 


#سورة المطففين + 


الآية: 


ایوہ ے ےےے ا کے ووے 
REE‏ 


قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون) [١٠:الطففين]‏ 

- قال الزمخشری : «وکونهم محجوېون عنه: تمثیل للاستخفاف بهم» 
وإهانتهم؛ لأنه لا يؤذن على الملوك إلا الوجهاء المكرمين لديهم برلا يحجب عنهم إلا 
الأدنياء المهانون عندهم»(١).‏ 

قال ابن المنير : ٠‏ هذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلة الرؤية » فإن الله تعالى لا 
حص الفجار بالحجاب» دل على أن المؤمنين الأبرار مرفوع عنهم الحجاب» ولا معنى 
لرفع الحجاب إلا الإدراك بالعين» ولا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير 
محال١١۲)‏ هذا هو الحق وما بعد الحق إلا الضلالء وما أرى من جحد الرؤية المدلول 
عليها بقواطع الكتاب والسنة يحظى بهاء والله المسشول فى العصمة٠(١).‏ 

التعليق : 

والأمر كما ذكر ابن انير ووجه الاستدلال بهذه الآية على الرؤية عند أهل السنة 
والجماعة هو كما ذكر ابن النيّرء وأيضا فقد جعل الله عز وجل من أعظم عقوبة الكفار 
کونهم محجوبین عن رژیته › واستماع کلامه » فلو لم یره المؤمنون › ولم يسمعوا 
كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه(؛) ولا كان للتخصيص فائدة . 

وقد احتج الشافعى رحمه الله» وغيره من الأئمة بهذ الآية على الرؤية لأهل الجنةء 
وقد جاءته رقعة من صعيد مصر › فيها : ما تقول فى قول الله عز وجل :< كلا إنهم 


(۱) الکشاف ( .)۷۲۲/٤‏ 
هذا الإطلاق من ابن انير غلط » فقد ثبت فى الحديث «أن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه» انظر : صحيح مسلم )۱٦١/١(‏ فأخبر صلي الله عليه وسلم أنه 
تعالي احتجب عن الغلوقات بحجابه النورء وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي 

إليه بصره من خلقه ومعلوم أن بصره لا فوته شىء . 

(۳) الانتصاف (6/ ۷۲۲). 

() انظر : اعتقاد آهل السنة / لأیی بکر الإسماعیلی (۳۹) وانظر : حادی الأرواح )۳۳١۲(‏ وشرح الطحاربة 
0 


AY 


عن ربهم يومعل لحجوبون ٤)‏ [ فقال الشافعى: لما أن حجب هؤلاء فى 
السخط » کان فی هذا دلیل على ان اولیاءه یرونه فى الرضى(). ۴ 

وقال رجل مالك : «يا أبا عبد الله O‏ 
ا يومىذ ورن .0( والله أعلم. 


(۱) هذا الخبر ذکره اللألكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1 ا الشافعية 
۸۲ / والبیهقۍ فی الاعتقاد:( .)٦٦‏ 
(۲) ذکره اللألكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۳/ .)٤٦۸‏ 


۱-AA 


*إسورة الانشقاق #٭ 


الآيتان: 


© سا نتت 


رارت ا وحمت 


قال الله تعالى  :‏ إذا السّماء انشقت # وأذنت لربّها وحقت € [١.٠:اانشقاق]‏ 
oY‏ — قال الزمخشرى J:‏ «وحقت 4 من قولك هو محقوق بکذاء وحقیق' به» 1 
یعنی: وهی حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع» ومعناه الإيذان بان القادر بالذات» يجب ان يغای 
له کل مقدور» ویحق ذلك» :(۱) 1 
قال ابن المنير: «نغص تفسير الآية بقوله: القادر بالذات» وما باله لا يقول : القادر 
٠‏ الذی عمت قدرته الکائنات» حت لا یكون إلا بقدرته: حقيق أن يسمع له ويطاأع » ' 
فيثبت لله صفة الكمالء ويوحده حق توحيده» وهو خير من سلب صفة الكمال عن . 
الله تعالى وإشراك مخلوقاته به جل ربنا وعز= » (۲) 


ال 1 


صحيح ما قاله ابن المثير» فإن الزمخشرى ينكر صفة القدرة كما يليق بالله عز ' 
وجل» وفی مذهبه أنه تعالی فادر بلا قدرة» قد سبق بیان بطلان مذهبه هذا والرد عليه فی . 
غير هذا الموضع). : 


.)۷۴۲١ /٤ ( الکشاف‎ )۱( 
: .)۷۲١/4 ( الانتصاف‎ )( 
. û (AA "Ao <۹۸ -0۹1 41 1 <1۹) انظر : ص‎ )( 


1.۹. 


#سورة البروج» 


قال الله تعالی : < فعال ألما يريد € :٠١[‏ البروج ] 


N قال الزمخشرى وإنما قيل فعال‎ - oA 
. الكثرة۱(0)‎ 

قال ابن الير. «ما قدر الله حق قدره» هلا قال : إنه لا فاعل إلا هوء وهل الخالف ! 
لذلك إلا مشرك » وكم أراد أله تعالى على معتقد القدرية من فعل فلم يفعله» وهب أنا ' 
طرحنا النظر فى مقتضى مبالغة الصيغة » آلیس قد دل بقوله : < لما یرید4 على عموم فعله 
فی جمیع مراده؟! فما رده إلى الخصوص إلا نكوص عن النصوص۲۲) . 

الت : 


کلاهما قد تعدى وظلم » فالزمخشرى جاء بعبارة ضعيفة موهمةء وما ذاك إلا لأن , 
مذهبه فی إرادة الله مذهب؛ فاسد » حاصله ان الله یشاء ما لا یکون » ویگون مالا , 
یشاء؟! وأما ابن اتير فحمله على ما قال معتقده الجبرى الفاسد الينى على ساس أن 
كل فعل فى الوجود هو فعل الله » وإنما تنسب الأفعال إلى فاعليها من الخلوقات بظزيق ' 
الجازء وه لا موجود حقيقة إلا الله وأسماؤه وصفاته وأفعاله » فهذا القول وقول ' 
الزمخشری قبله قولان باطلان» قد سبق بيان بطلانهما فى غير هذا الموضع (۳). 

أما الآية فمعناها : أن الله مهما أراد شيا فعله» فإنه إذا اراد شيعا قال له كن فيكون» 
وليس ذلك لأحد إلا الله عزاوجل » فإن الخلوقات» ولو أرادت شیغاء فإنه لابد لإرادتها ' 
من معاون ومانع» والله لا ماوت لإرادته » ولا مانع له ما أراد » لأن له ملك السموات 
والأرض وهو العزيز a‏ 


. )۷۳۳/٤( الکشاف‎ )۱( 

() الانتصاف ( 4/ ۷۳۳). 

انظر : ص (1۳1- (۳٤-۲۳۳۰۱۹۹ -۱۹۷ 1۹۳ - ۱۹۲ ۱۳٤‏ ث . 

() انظر : تفسیر الطبری ( ,)٥۳۰۱۱۲‏ » تفسیراین کثیر ( ۳۹۳/۸) » وتفسیر السعدی ( ۷/ .)٠٠١‏ 


1.۹۲ 


#سورة الأعلىه 


قال .الله تعالی : ۶ سيك كر من يخشى * ويعجتبها الأشقى) [ ۳ علي[ 
- قال الزمخشرى ٠:‏ الأشقى € الكافرء لأنه أشقى من الفاسق» أو الذى 
شقى الكفرة لتوغله فى عدواة رسول الله صلى الله عليه وسلم. a‏ 
کک النار ١(6‏ ؛ 
قال ابن المنيّر ٠:‏ يشير إلى خلود الفاسق مع الكافر فى أسافل النار والفاسق أغلى 
منه کما تقدم (۲) له التصریح بذلك كيرا (۳). ١‏ 


والأمر كما ذكر ابن المنيّرء وقد تقدم الرد على الزمخشرى فى زعمه أن الفاسق من 
الوحدين مخلد فى النار كالكافر فى غيرما موضع » ببيان أن مذهبه هذا مخالف للأدلة 
الواضحة من الكتاب والسنة ء الدالة على أنه لا يخلد فى النار إلا الكفار والمش ركون» وأن ا 
من دخلها SS‏ منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين» وهذا 
الذى عقد غليه أهل السنة والجماعة مذهبهم فى هذه المسألةء وقد تقدم يان ذلك فی 
غیرما موضع کما ذ کرت (6). 

أما المراد بالأشقى فى هذه الآية» فهو المكتوب عليه الشقاء أزلاً من الكقار 
والمشركين وامنافقين الذى مصيره الخلود فى النار» فهو الذى يصلى النار الكبرى وى : 
الدركات السفلى من النار .(5) ثم لا يموت فيها ولا يحيا »> ومعنی کونه لا يموت فیها 
ولا یحیا » ای : لا يموت فیستریح ولا يحيا حياة تنفعه بل تضره؛ لأنه بسببها يشعر ما 
يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال وهذا المعنی قد جاء موضحاً فی آیات؛ 
آخحری؛ کقوله تعالی : إنة من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا 
(۱)الکشاف ( )۷٤١/6‏ . 
(۲) انظر : الکشاف (۳/ )۱۷١‏ الآية (1 : المؤمنون) » (1۹/6) الآية (1: التحريم) . 
7 الانتصاف ( )۷٤١/4‏ . 
)٤(‏ انظر : ص )۲٤4۰ -۲۳۹ ۱٦1۷-۱٦١ ۱٥٤ -۱٥۱(‏ ڻ . 
(5) انظر: تفسیر القرطبی ( ۲۰۲۲۰ .)۲١-‏ 
۲۲ انظر : تفسیر ابن کشر (۸/ .)٤٥۲‏ 


1.4 


یحیی) [۷: طه]ء وقوله تعالی : «والذین کفروا لهم نار جهنم لا يقضی عايهم فيمؤتوا' 
ولا يبخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی کل کفور٤‏ [۳۲: فاطر]» وقوله تعمالى : 
«واستفتحوا وحاب کل جبار عنید *٭ من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید* 
یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب 
غليظ) :٠۷-٠١[‏ إبراهيم] .)١(‏ 

وقد ثبت معن ما تقدم فى السنة من حدیث ایی سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
فيها ولايحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم ) فأماتهم إماتة» 
حتی إذا کانوا فحما اُذن بالشفاعة فجىء بهم ضبائر ضبائر (۲» فبشوا على أنهار الجنة ثم 
قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الجنة تكون فى حميل السيل(۳)).(٠)‏ والله 
أعلم . 


(۱) انظر : أُضراء البیان( )١٠۹ /٤‏ . 

٠9‏ الضبائر : جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرهاء وهم الجماعات المتفرقة من الناس» انظر: لسان العرب 
)٤۸۰1٤(‏ » وشرح النووی لصحیح مسلم ( ۱/ ۳۸). 

(۳) حميل السيل : ما يحمله من الخثاء والطين » انظر: لسان العرب /١١(‏ ۱۷۷). 

)٤(‏ أحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
(-4¥۴). 


1۰40 


#سورة الفجره 


فا کرم و ومد فقوا 


رچ lr ll Bf‏ جد رو رر 
اما 5 ا اک ق فقدر عليه رزفم فیقول رو هس 


قال الله تعالى : < فأمّا الإلسن إذا ما ابسله ربه فأكرمه ونعمه فيقول 
ربی أکرمن * وأمّا إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فیقول ربی هنن )€ [١٠۱ء :٠١‏ 
الفجر]. 

۰ - قال الزمخشری :« فإن قلت : بما اتصل قوله : * فأما الإنسان)؟ قلت : 
بقوله: < إن ربك لبالمرصاد كأنه قيل : إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة والسعى 
للعاقبة» وهو مرصد بالعقوبة للعاصى» فأما الإنسان فلا يريد ذلك» ولا يهمه إلا العاجلة 
وما یلذه وینعمه فیها۱(۲) . 

قال ابن المنيّر: «قوله لا يريد من الإنسان إلا الطاعةء ولا يأمره إلا بهاء فاسد الصدرء 
مبنى على أصله الفاسد» سليم العجز )١١‏ 

التعليسق: 


کلام الزمخشرى هنا: أن الله لا يريد من العبد إلا الطاعة» والعبد يعصى على خحلاف 
مراد الله؟! 

وفى كلام ابن النيّر: أن الله لم يرد من العباد غير ما وقع منهم ؟ ومرد الخطاً فى 
هذا وذاك كما أسلفت» هو التسوية بين الإرادة والمشيعة» والمحبة والرضاء وكذا عدم 
التفصيل فى مسألة الأمر والإرادة .)١(‏ 

وخحلاصة القول هنا : أن الله أراد من عباده الطاعة والسعى للعاقبة الحميدة» وهو 
لأجل ذلك خلقهم» كما قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[ء:الذاريات] (4)» وبذلك أمرهم » كما قال تعالى: < يا يها الناس اعبدوا ربكم الذى 
خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تحقون 4 :۲١[‏ البقرة] (ه) هذان هما أمره وإرادته 
الشرعيان . 
(۱) الکشاف )۷٤۹/٤(‏ . (۲) الانتصاف ( .)۷٤۹/٤‏ 
(۳) انظر :ص )1۹۷ 1۹۹< û (۳14 ~A cT of ~o <4۹ A‏ . 
)4( انظر الكلام علي هذه الآیة ص (۷۷۰- ۷۷۳ ۷۷۷- ۷۷۸؛ ۱ ٿث 
(۵) انظر الکلام على هذه الآية ص ( ۱۹۹) ث . 


1.4۹¥ 


فمن اهتدى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ومن عصى فذلك مقعضى عدله : 
a TS‏ : 
وکتبه وقدره على من شاء من عباده قبل خحلقهم . والله الموفق. 

۹ - عاد کلام الزمخشری: قال : «فإن قلت : هلا قال ا ر : 
رزقه» كما قال : فأكرمه ونعمه؟ قلت : لأن البسط [ إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه ١‏ 
مقفضلاً من غير سابقة » وأما التقدير فليس يإهانة له؛ لأن الإخلال بالتفضل لا يكون 
إهانة؛ ولكن تركا للكرامة» (١١.‏ 

قال ابن المنيّر: ١‏ قيد زائد تفريعا على أصله الفاسد » والحق أن كل نعمة من الله 
کذلك۲.۲) 

التعليق : 


ما قاله ابن ال م رال الفاسد الذى يقصده هو قول الزمخشرى: إن إثابة 
OT‏ أعمالهم ليس فى ذلك فضل» > بل هم مستحقون لھا 
فی مقابل أعمالهم» والتفضل من الله قدر زائد على ذلك كما ذكره هنا »وهذا مذهب 
باطل قد تقدم بیان بطلانه فی غير هذا الموضع (۳). 1 

۲ - عاد کلام الزمخشری» قال : «فإن قلت: قد قال: < فأكرمه فصحح 
إکرامه وأثبعه» ٹم انکر قوله: < زبی اکرمن € وذمه عليه کما نکر قوله: : «أهانن € وذمه 
عليه؟ قلت فيه جوابان» أحدهما : أنه إنما أنكر قوله: : ربی اکرمن وذمه عليه ؛ لأنه قال 
على قصد خلاف ما صححه الله عليه وأئبته» وهو قصده إلى أن الله أعطاء ما أعطأن 
إكراماً له» مستحقاً مستوجبا على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم عندهم» (» ۰ 


قال ابن المنير * والقدرى لا يبحد عن ذلك» لأنه يرى أن النعيم الأعظم فى الآحرة 


.)۷4۹/٤ ( الکشاف‎ ۱( 

.)۷٤۹/٤ ( الانتصاف‎ 

(۳) انظر : ص(۹٤۱-‏ ۱۰۰ ۳۱۱ ۳۱۳) ث. 
(4) الكشاف ( .)۷٠١/4‏ 


۱4 


حق على الله واجب له عليه › لیس بتفضل ولا تمنون)(۱) . 

التعليق : 

ابن اتير صحيح» وقريب من مذهب القدرية هذا » مذهب الجبرية الذين 
ینکرون ان تکون الأعمال سببا فى حصول الشواب» وهو ما يدندن به ابن المنير ويروم 
تأکیده فی مواضع سابقة» وکلا المذهبین باطل کما قد سبق بیانه ۲). 


() الانتصاف ( .)۷٥٠/٤‏ 
(۲)انظر :ص ( 10۰-7 ۳-۳۱1 6( ث. 


4۹ 


#سورة الشمسه 


الآيات: 


9ا جوا وتوا 


ا A‏ 
e)‏ حاب من دسّلها 


قال الله تعالى: < فألهمها فجورها وتقواها * قدآفلح من زكها * وقد خاب 
من دمسّها € [ ۸ » ١٠:الشمس]‏ 

۳ - قال الزمخشرى : « ومعنى إلهام الفجور والتقوى: إفهامهما وإعقالهماء 
وأن أحدهما حسن والآخر قبيح» وتمكينه من اختيار ما شاء منهماء بدليل قوله: «قد 
أفلح من زكاها # وقد خاب من دساها ‏ فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما... 
وأما قول من زعم أن الضمیر فی زکی ودسى لله تعالى» وأن تأنيث الراجع إلى من؛ لأنه 
فی معنی النفس : فمن تعكيس القدرية الذين يوركون (۱› على الله قدرا هو برىء منه 
ومتعال عنه» ویحيون لياليهم فی حمل فاحشة ينسبونها إليه 4¢( . 

قال ابن المنير: «بين فى هذا الكلام نوعين من الباطل» أحدهما فى قوله: (معنى 
إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهماء وأن أحدهما حسن والآخر قبيح) » والذى 
يکنه فی هذه الكلمات اعتقاد أن الحسن والقبح مدركان بالعقل» ألا ترى إلى قوله: 
إعقالهماء أى : خلت العقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن» وقبح القبيح ؟! وإنما 
اغتنم فى هذا فرصة إشعار الإلهام بذلك» فإنه ربما يظن أنه إطلاقه على العلم المستفاد 
من السمع بعيد» والذى يقطع دابر هذه النزغة أنا وإن قلنا إن الحسن والقبح لا يدركان 
إلا بالسمع؛ لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعية التى ليست عندنا بصفات الأفعالء فإنا 
لا نلغى حظ العتقل من إدراك الأحكام الشرعية» بل لابد فى علم كل حكم شرعى من 
الممدمتين : عقلية»› وهی الموصلة إلى العقيدة»› وسمعية مفرعة عليها وهی الدالة على 
حصوص الحكم» على أن تعلقه بظاهرء لو سلم ظهوره فى قاعدة قطعية بمعزل عن 
الصواب. النزغة الثائية وهى التى كشف القناع فى إبرازها: أن التزكية وقسميها ليسا 
مخلوقين لله تعالى» بل لشركاثه المعتزلة › وإنما اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاهته 
على أهل السنةء فنقول : لا مراء فى احتمال عود الضمير إلى الله تعالى وإلى ذى 
النفس» لكن عوده إلى الله تعالى» أولى الوجهين » أحدهما: أن الجمل سيقت سياقة 


(۱) فى الصحاح : ورك فلان ذتبه علي غیره » إذا قرفه به ( ۱١١٤/٤‏ ) . 
(۲) الكشاف .)۷٦١/6(‏ 


واحدة من قوله: «والسماء وما بناها....4 [٠:الشمس]ء‏ وهلم جراء والضمائر فيما تقذم ‏ 
هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالی بالاتفاق » ولم یجر لغیر الله تعالی ذکر؛ وإن قیل . 
بعود الضمير إلى غيره» فإنما يمحل لجوازه» بدلالة الكلام ضمناً واستلزاما لا ذكر1 ' 
ونطقاء وما جری ذکره أولی أن يعود الضمير عليه» والثانى : أن الفعل المستعمل فى 
الآية التی استدل بها فی قوله :< قد أفلح هن تزكى 4 [16:الاعلي] (تفعًل) ولا شك أن : 
(تفِعّل) مضارع (فعًل) فهذا بأن يدل لنا أولى من أن يدل له » لأن الكلام عندنا نحن: 
قد افلح من زکاه الله فتزكئٰ» وعنده الفاعل فى الاثنين واحد » أضاف إليه الفعلين 
اختلفين» ويحتاج فى تصحبح الكلام إلى خديد اعتبار وجهه» ونحن عنه فى غنية» لى 
آنا لا نای أن تضاف التزكية والقدسية إلى العبد؛ على طريقة أنه الفاعلء كما يضاف 
إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الطاعات» لأن له عندنا احتياراً وقدرة مقارنة › 
وإن منعنا البرهان العقلى الدال على وحدانية الله تعالى ونفى الشريك» أن مجغل قدرة 
العبد مؤثرة خالقةء فهذا جوابنا على الآية تتزلاء وللا فلم يذكر وجهاً من الرد؛ فيلزمنا 
الجواب عنهء وأا جوابنا عن سفاهته على أهل السنة» فالسكوت بوالله الموفى» (١‏ 

التعليق : أ ّ 

قبل الحديث عن معنى الآية» أشير ألا إلى ما ذكره ابن المنير عن أبلعدلال 
الرمخشرى بالآية» على أن حسن الأشياء وقبحها يعلم بالعقل وإنكاره ذلك عليه؛ رأقول 
إن هذه المسألة قد خالف فيها كل من الزمخشرى وابن المنير قول أهل الحق» وقد بينت 
وجه ذلك فى غير هذا الموضع (۲). 

أا معنى هذه الآية فهو ما ضل فيه القدرية والجبرية على حد سواء» ولأجل ذلك 
ذهب كل من الزمخشرى واين: انير فى معناها إلى تقوية الوجه المؤيد لمذهبه منها'. 

فالزمشخرى يجعل الإلهام بمعنى الإفهام رالإعقال فقطء منكرا أن یکول بمعنی 
خحلق ذلك فى القلوب؛ لأنه يتعارض مع معتقده فى أفعال العباد» القائم على أماس أن 


.)۷٥۹ /٤ ( الانتصاف‎ ۱( 
„(+A 1+ £ 41۷A -— ۷ ۱ ( انظر :ص‎ ۱ 


11.۲ 


العباد هم الخالقون لأفعالهم» وليس الله؟! وقد اتبع نفس الأسلوب فى إنكاره أن يكون 
الضمير فى < زكاها € و < دساها € راجع إلى الله أيضاً لنفس السبب السالف الذكر. 

أما ابن النيرء فيقوى وجه كون الإلهام بمعنى الخلق » ليكون دليلاً لتقد الججرى 
القائم على أساس أن العبد لا عمل له أصلاًء وإن العمل على الحقيقة عمل الله؟! 

ولأجل هذا قوی وجه كون الضمير عائدا إلى الله فى < زكاها € و(دساها) . 

أما أهل الحق ( أهلى السنة والجماعة ) فالأوجه المذكورة فى الآية كلها محتملة 
للصواب عندهم ؛ لأنهم لم يفرطوا ولم يفرطواء فقد أثبتوا للعبد أفعالاً اختيارية تقوم به 
وتتأنی بمشیئته» وأبتوا أن الله خالق كل شىءء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادت 
وتأثيره قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله . ١(‏ 

فقوله تعالی : < فألهمها فجورها وتقواها 4 محتمل لان یکون بمعنی»› خلق 
مۋمن) [۲:التغابن ] (۲) 

وقوله تعالی: < والذى قذر فهدى :١[ ٩‏ الاعلي ] ). 

وقوله تعالى : < ولا يزالون مختلفين ٭ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» 
[۹.۱1: ھود] . (£) 


-1۳١(: وانظر ما سيق بيانه فى هذه المسألة من هذا البحث ص‎ )۳۳١ ( انظر: دفع إيهام الاضطراب‎ ٠( 
. (4۳-64 

() انظر الكلام علي هله الآیة ص (۱۰۲۳- )٠١۲٤‏ ث . 

() انظر : تفسیر ابن کٹیر( .)٤۰۱/۸‏ 

() انظر : تفسیر الطبری ( ۱۳۷/۷- ۱٤١‏ ) وابن کٹیر ( /٤‏ ۲۹۱ - ۲۹۲). 


11. 


زيد(٠)‏ معنى ألهمها فجورها ونقواها : جعل فيها فجورها وتقواها (۲) وعليه حذيث. 
E EER‏ تى النبى صلى الله عليه وسلم» فقال: ' 
«يا رسول الله أرا NR ROE‏ 
قر ساق آر يتبوت ا ناهم به نبیهم؟ قال E Ma‏ 
ففيم العمل ؟ قال: من خلقه الله لإحدى المتزلتين استعمله بعمل أهلهاء وتصديق, 


ذلك فى خاب الله : < ونفس وما سواها * فالهمها فجورها وتقواها ) ۷ ۸ :: 
٠‏ الشمس]4(6) 


قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث : ١‏ فقراءته هذه الآية عقيب 
إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق» يدل على أن مراد بالإلهام» استعمالها فيما سبق 


لھا > لا مجرد تعريفها mE‏ 
والقدذر)(٥)‏ 


1 فهذا الوجه 0 خلق أفعال العباد» ففيه أن التقوى رالفجور 
مخلوقان لله تعالی . 


٠‏ (۱) هو : محمد بن زيد بن المهاجر » القرشى» التيمى» المدنى من صغار التابعين رأي اين عمر» وروي عن 
. بيه وأمه أم حرام » وروي عته: الزهرى' ومالك وهشام ابن سعد» وثقه الإمام أحمد وان مين » وأبو زرعة» 
عمّر حي بلغ مائة سنة ف ل اخ ر 
انظر : الجرح والتعدیل ( )۲٥۹/۷‏ » تهذیب التهذیب ( .)١۷۳/۹‏ 

() انظر : زاد المسیر( )۱٤۰/۹‏ وتفسیر ابن کثیر ( .)٤۳٤/۸‏ 

(۳) هو : عمران بن حصين بن عبيد ٠‏ أبو يد الخزاعى » من علماء الصحابة» أسلم عام خيبر سنة 
(۷)ه وكانت معه راية خزاعة يوم قتح مكة › وبعثه عمر إلي أهل البصرة ليفقههم» ولاه زياد قضاءها 
وتوفی بھا سنة )٥۲(‏ هھ وهو من اعتزل حرب صفین له فى كتب الحدیٹ ( )٠١١‏ حديقا . 
انظر: طبقات ابن سعد (۹/۷) أسد القابة ( )۲۸١ 1٤‏ تهذيب التهذيب .)١١١/۸(‏ الأعلأم .)۷٠/١(‏ ! 


E E E E e 
.)۲۰٤۱ !/٤ ( وعمله وشقاوته وسعادته‎ 


() شفاء العليل .)٠١١(‏ 


الاحتمال الثانى : أن تكون بمعنى: بين لها الخير والشر وهداها إلى ما قدر لهاء كذا 
فسرها جماعة من العلماءء والمعنى فى هذا ظاهرء وهو معن صحيح لا إشكال فيه() . 
وهذا الوجه يرد به على الجبرية القسرية» الزاعمين: أن العبد مقسور لا فعل له» ففيه 
أن العبد حر فى اختيار ما يشاء على بصيرة» أما قوله تعالى  :‏ قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها € فالضمیرفی قوله «زکاها ) و دساها) یحتمل أن یون عائدا إلى 
العبد نفسه» والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أى بطاعة الله» وقد حاب من دساها :أى 
أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى» حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله عز 
وذکر اسم ربه فصلی )€ ٠١ .۱٤[‏ : الاعلی] (۲) . 
وهذا الوجه فيه رد على الجبرية القسرية» فقد أضاف الفعل إلى العبد» وهم ينكرون 
ذلك . 
ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله ويكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه 
وقد حاب من دسی الله نفسه» وبه قال جماعة أخرى من المفسرين ۳( . 
ویشهد لهذا المعنى حدیث : «اللهم آت نفسى تقواهاء وزکھا انت خير من زکاهاء 
أنت وليها ومولاها...» وهذا الوجه فيه رد على القدرية النفاةء ففيه أن التزكية والتدسية 
من الله» تفضل وعقوبة» والله أعلم . 


(۱۲ انظر : دفع إیهام الاضطراب ( ۲۴۲). 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر ( )٤۳١/۸‏ . 
() المصدر السابق .)٤١١/۸(‏ 


یی گب ل 


يجتب آل 


قال الله تعالى : ۶ لا يصلها إلا الأشقى *» الذى كذب وتولى * وسيجتبها 
الأتقى ٠١[‏ -۷١:الليل]‏ . 

.. قال الزمخشرى :« فإن قلت : كيف قال : لا يصلاها إلا الأشقى‎ - ٤ 
وسیجنبها الأتقی 4› وقد علم أن کل شقی یصلاهاء وکل تقی یجنبهاء ولا یختص‎ 
بالصلى أشقى الأشقياءء ولا بالنجاة أتقى الأتقياءء وإن زعمت أنه نكر النار فأراد ناراً‎ 
المسلمين يجنب تلك النار المخصوصة » لا الأتقى منهم خحاصة؟ قلت : الآية واردة فى‎ 
الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين» وعظيم من المؤمنين» فسأريد أن يبالغ فى‎ 
صفتيهما المتناقضتين » فقيل: الأشقى» وجعل مختصا بالصلى › كأن النار لم تخلق إلا‎ 
)( .٠ له » وقيل : الأتقى » وجعل مختصا بالنجاةء كأن الجنة لم تخلق إلا له‎ 

قال ابن ا مير : ٠‏ لاشك أن السائل بنى سؤاله على التمسك بمفهوم الآية لورودها 
بصيغة التخصيص » فحاصل جواب الزمخشرى أن التخصيص ههنا لفائدة أحرى غير 
النفى عما عدا ا لخصص»› وتلك الفائدة المقابلة » وحيت تمحض لك السۇال والجواب ٤‏ 
فهو يلااحظ نظر الشافعى رحمه الله فى قوله تعالى: «قل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرما على طاعم يطعمه) [ :٠٤١‏ الانعام ] فإنه لم يقل بمفهوم حصرهاء وحملها على 
أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لأحكام الجاهلية» لا لنفى ماعدا الحصورء على أن 
الرمخشرى إنما ضيق عليه الخناق فى هذه الآية» حتى القزم ورود السؤال المذكورء 
العفاته إلى قاعدته الفاسدة وحذره أن تنقض ويأبى الله إلا نقضها ورفضهاء وإذا نزلت 
الآية على قواعد أهل السنة وضح لك ما قله » فنقول: المصلى فى اللغة أن يحفروا 
حفیراً فیجمعوا فيه جمراً کثیراًء ئم یعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه» فأُما ما 
يشوى فوق الجمرء أو على المقلى »أو على التنورء فليس بمصلى» وهذا التفسير بعينه 
نص عايه الزمخشرى ونقله عن أهل اللغة فى سورة الغاشية أيضا٠٠)‏ وأنا وقفت عليه فى 


(۱) الکشاف .)۷۹٤/4(‏ 
(۲) إنظر: الكشاف )۷٤۲/4(‏ : الآية ٤(‏ : الغاشية) . 


11.¥ 


كتبهم » فإذا عرفت معنى القصلية لغة» وأنها أشد أنواع الإحراق بالنارء وفى علمك أن : 
الناس عند أهل السنة ثلاثة إأصناف: مؤمن صالح فائز ومؤمن عاص » وكافر »وان 
الؤمن الفائز يمر على النار فيطفئ نوره لهبها ولا يؤلم بمسها البتةء وإنما يردها نخلة 
القسمء والعاصى إن شاء الله تعذيبه ومجازاته فإنما يعذب على وجه النار فى الطبقة i‏ 
الأولى باتفاق» حتى أن منهم من تبلغ النار إلى كعبه» وأشدهم من تبلغ النار إلى موضع : 
سجوده فيخسه ١١‏ ولا يعذب أحد من المؤمنين بين أطباقها البتة بوعد الله تعالى» والكافر ‏ 
هو المعذب بين أطباقهاء تبين لك أن النار لا يصلاها أى : يعذب بين أطباقها - كما 
علمت تفسيره فى اللغة - إلا الكافر وهو الأشقى ؛ لأن المؤمن العاصى لا يبلغ مبلغه 
فى الشقاء» وأن المؤمن الفائز وهو الأتقى بالنشبة إلى المؤمن العاصى يجنب النار بالكلية؛ ' 
لأن وروده خلة القسم لا يصل إليه مسها ولا ألهاء وأن المؤمن العاصى. الذى ليس ' 
بالأتقى ولا بالأشقى لا يصلاها ولا يجنبها بالكلية» لا أن أن وروده مخلة القسم؛'بل ¦ 
یعذب فیها لا بالصلی » فهذا أحسن ما حملت الآية عليه» لكن إنما ينزل على جادة ‏ 
السنة» وأما الزمخشرى فينحرف عنهاء فلا جرم أنه فى عهدة الجواب يفكر ويقدر والله . 
أُعلم ۲ .(۲) 1 
التعليق : و 
والوجه الذى اختاره ابن لنيز هو الأقرب للصواب ›١(‏ والأليق بقواعد أهل الحقء ' 
وكلامه فى هذا اوضع لا مزيد عليه وقد تقدم الكلام على هذا المعنى فى العليق على : 
قوله تعالى سيل كر من يخشى ويتجنبها الأشقى) :١ .٠١[‏ الإعلي] »٠(‏ والله أعلم ٠ ٠‏ 


(۱) يشير إلي حديث الصحيح الذى أخرجه مسلم فى صحيحه عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن النبى . 
صلي الله عليه وسلم» قال فىأهل النار :« منهم من تأحذه النار a‏ إلي 
ركبتيه » ومنهم من تأخذه النارإلي حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلي ترقرته ٠‏ . 
اظر صسحيح مسلم | كتاب الجحة وضفة نیمه وأعلها | باب فی شد حر تار جهنم (۴۸14). 
الانتصاف ( /٤‏ ۷۹۳ = ۷14). 
(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر ( )٤٤۳/۸‏ . 
() وانظر :( )٦۸۷‏ ث. : 


#سورة الزلزلة» 


قال الله تعالى ۲ یسل مغل کرای د ون مل تال اد 
يره € [۷ ۸ : الزلزلة ] : : 
-٥‏ قال الزمخشرى: «فإن. قلت حسنات الكافر محبطة بالكفرء وسيعات اومن أ 
معفوة باجتناب الكبائر» فما معنى الجزاء بمثاقيل الذر من الخيروالشر؟ قلت::العنى فمن ' 
يعمل مثقال ذرة خيرآ من فريق السعداء » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ من فريق الأشقياء؛ 
لانه جاء بعد قوله: < يصدر اناس أشتاتا؟ [1:الزارة]»() : 
قال ابن المنير : «السؤال مبنى على قاعدتين» إحداهما: أن حسنات الكافر محطة ' 
بالكفر » وهذه فيها نظرء فإن حسنات الكافرمحبطة » أى: لا يثاب عليها ولا ينعم + وأما 
تخفيف العذاب بسببهاء فغير منكر » فقد وردت به الأحاديث الصحيحة » وقد ورذ أن 
حاتماً یخفف الله عنه لکرمه ومعروفه (۲) وورد ذلك فی حق غیره کأبی طالب أيضا 
فحينفذ لحسنات الكافر أ ما فى تخفيف العذاب» فيمكن أن یکون المرئیٰ هو ذلك 
الأثرء والله أعلم» وأما القاعدة الفانية: وهى تقول بأن اجتناب الکائر يوجب تمحيص ٠‏ , 
. الصغائر ويكفرها عن المؤمن » فمردود عند أهل السنة » قإن الصغائر عندهم حكمها فى . 
٠‏ التكفير فى حكم الكبائرء تكفر بأحد أمرين: إما بالتوبة الصوح المقبولة» وإما بالمشيعة لا : 
. غير ذلك» وأما اجتناب الكبيرة عندهم فلا يوجب التكفير للصغيرة > فالسؤال المذكور إذا . 
ساقط عن أهل السنة» ولكن الزمخشرى الترم الجواب عنه للزومه E‏ 
والله الموفق١۳(۲).‏ 
التعليق : 


الوجه الذى ذكره اين انير فى معنى رؤية الکافر اثر ما عمله من خير» وجه لا پاس 


: .)۷۸١ /4 ( الکشاف‎ )۱( 

٠‏ لم أعثر علي حديث بهذا المعتني عن رسول الله صلي الله عليه وسلم» والثابت من حديٹ عدی بن خانم 
رضی الله عنه خلافه» وسیأتی بعد قلیل. 

.)۷۸١ /4 ( الاتتصاف‎ )۳( 


111۰ 


به » لكن يعكر عليه حديث عائشة أنها قالت : «قلت يا رسول الله : ابن جدعاندا) 
كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين » فهل ذلك نافعه؟ قال :ا ينفع » إنه لم 
يقل يوماً: رب اغفر لى خطيعتى يوم الدين٠(٠»‏ وأما أبو طالب فإن الذى نفعه شفاعة 
النبی صلی الله عليه وسلم فيه »ولیس عمله » وحاتم طیۍ لم يشت فى انتفاعه بأعماله 
حدو ث» والمعروف من ذلك حدیث عدی بن حاتم(۲) قال: «قلت یا رسول الله إن اى 
كان يصل الرحم» ويفعل كذا وكذاء فقال : إن أباك أراد أمراً فأد ركه يعنى الذكره .(5) 
قال النووی فی تعلیقه على حدیث ابن جدعان: « معنی هذا الحدیث» ان ما کان 
يفعله من الصلة » والإطعام › ووجوه المكارم » لا ينفعه فى الآخرة لكونه كافرا » وهو 
معنی قوله صلی الله عليه وسلم: «لم یقل رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین» اى لم يكن 
الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها 
اپنعیم» ولا تخفيف عذاب؛ لکن بعضهم اشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم) .(۵) 
وقد ذكر البيهقى هذا القول عن بعض أهل العلم والنظرء ثم قال: وقد يجوز أن 
(۱) هو ؛ عبد الله بن جدعان التيمى القرشى : أحد الأجواد المشهورين فى الجاهلية » أدرك النبى صلي الله 
عليه وسلم قبل النبوةء وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب ءرله أخبار كثيرة . 
انظر : البداية والنهاية ( ۲/ ۲١٠)ء‏ خزانة البخداى ( ۸/ ١۳۹)ء‏ الفتح الربانى(١۲/٦٦١)ء‏ الأعلام 
(UD‏ 
() أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب الدليل علي أن من مات علي الكفر لا ينفعه عمل ( 
9 
)۳( هو : عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى » أيو وهب : أمير » صحابى من الأجواد العقلاء كان 
رئيس طيئ فى الجاهلية والإسلام » أسلم سنة (۹) ه وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة وشهد الجمل» 
وصفين والنهروان مع على» وفقغت عينه يوم صفين» ومات بالكوفة سنة ( )٦۸‏ ه روي عنه امحدثون ( 
٦‏ حديفاً عاش أكثر من مائة سنة وهو ابن حاتم الطائى الذى يضرب المخل بجوده . 
أنظر : أسد الخابة ( ۸/٤‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۳/ (١۹١‏ الإصابة ( ۲۲۸/۴)ء الأعلام ( .)۲١١/4‏ 
)٤(‏ الحدیث أخرجه الإمام أحمد فی مسنده ( )۲١۸ /٤‏ . 
قال البنا فى الفتح الربانی : سنده جيد .)١١١ /۲١(‏ 
)١(‏ مسلم بشرح النووى الجلد الأول ( ۸۷/۲). 
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یکون حدیث ابن تدان وما ورد من الآيات والأخبارء فی بطلان خیرات الكافر إذا 
مات على الكفرء ورد فى أنه لا يكون لها موقع التخليص من النار وإدخال الجنة » لکن 
E E‏ 
الخيرات )١(‏ . 
وعلى العموم فالآية قد دلت على أن كل إنسان كافرا کان أو E‏ م 
القيامة مثاقيل الذر ما عمله من خير وشر » وفی معن الرؤية هنا قولان (۲) : : 
أحدهما : أنه يراه فى كتابه» وهذا لا إشكال فيه فإن الكافر قد يرى أعماله الحبطة 
بالکفر زيادة فی سيره وحرنه »والمؤمن یری ما عمل من صغائر الذنوب اورا 
بفضل الله عليه » ومغفرته إياها له. 
الشانى: رؤية الجزاء» وهذا المعنى هو الذى فيه الإشکال» حيث جاءت آيات دى 
تدل على حلاف هذا العمومء فهناك آيات تصرح بإحباط ما فعله الكافر من الخير» ‏ 
كقوله تعالى : < أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها ' 
وباطل ماکانوا یعملون € ۱١]‏ : هود ] وقوله تعالی : < وقدمنا إلى ما عملوا ا 
٠‏ فجعلناه هباء منشورا € [ :۲١‏ الفرقان] . 
إلى غير ذلك من الآيات» وجاءت آيات أخرى تصرح يعدم لزوم مؤانحذة النلم ٠‏ 
CT‏ أو لوعد الله بهاء > کقوله تعالی : ویغفر ما دون 1 
ذلك لمن يشاء € [۸4: النساء] وقوله: إن تجعدبوا کبائر ما تهون عنه نكفر عنكم : 
سیداتکم :۳١[‏ النساء] إلى غير ذلك من الآيات» وللإجابة عن هذا الإشكال ثلاثة 
اوجه» ذكرها الشنقيطی رحمه الله هی: ۳) 
الأول أن الآية من العام المخصوص» والعنى» فمن يعمل مثقال ذرة خیرآً یره إن لم 


(۱۲ انظر : کثاب البعث والنشور (۳۱-۳۰). 
۲ انظر: زاد المسیر ( .)٠١/۹‏ : 
(۳) انظر : دفع یهام الاضطراب .)۳٤۲ - ۳٣۱(‏ 
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يحبطه الكفرء بدليل آيات إحباط الكفر عمل الكافرء ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره» إذ 
لم يغفره الله له» بدليل آيات احتمال الغفران والوعد به . 

الثانى : أن الآية على عمومهاء وأن الكافر يرى جزاء كل عمله الحسن فى الدنياء 
کما یدل عليه قوله تعالی : < نوف إليهم أعمالهم فیها :٠۰[ ٤‏ مو.] وقوله : ومن کان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب ) :۲١[‏ الشوري] 

والمؤمن يرى جزاء عمله السيئ فى الدنيا بالمصائب والأمراض والآلام. 

الثالث: أن الآية أيضاً على عمومهاء وأن معناها أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير 
وشر فیغفر الله له الشرء ویٹیبه بالخیرء والکافر یری کل ما قدم من خیر وشر فیحبط ما 
قدم من خيرء ویجازیه بما فعل من الشر . 

أما قول ابن المنير فى القاعدة الثانية : إن حكم الصغاثئر فى التكفير فى حكم 
الكبائر» فغير سديد والصحيح أن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم» 
والصدقة» وغيرها بشرط اجتناب الكبائر» وهو معنى قوله تعالى: < إن تجتببوا كبائر ما 
تهون عنه نکفر عنکم سیعاتکم) [۲۱:لنساء ] یدل عليه قوله تعالی  :‏ وأقم الصلاة 
طرفی النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيعات ذلك ذكرى للذاكرين» 
[4:ھود] . 

وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان » مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائره وفى معناه 
أحاديث أخرى» وهذه المسألة قد جرى الكلام فيها فى غير هذا الموضع ›٠(.‏ 


(۱) انظر : ص )۱١١ -۱٥۹(‏ ثٹ. 
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#سورة الكافرون#ه 


قال الله تعالى :< قل ي ايها الككفرون *» لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم 
عبدون ماأعبد * ولا أنا عابد ما عبدتّم *# ولا أنتم عبدون ما أعبد € [١-ه:الكافرون]‏ 

- قال الزمخشرى: ٠‏ لا أعبد أريدت به العبادة فيما يستقبل لأن «لاه لا 
تدخل إلا على مضارع فى معنى الاستقبال » كما أن « ما» لا تدخل إلا على مضارع 
فی معنی الحال » آلا تری أن «لن» تأکید فیما تنفیه «لا»  ›...‏ ولا أنا عابد ماعبدتم) 
أی ما كنت قط عابدا فيما سلف ما عبدتم فيه يعنى لم تعهد منى عبادة صنم فى 
الجاهلية» فكيف ترجى منى فى الإسلام «ولا أنتم عابدون ما أعبد € أى : وما عبدتم 
فی وقت ما انا على عبادته › فإن قلت : فهلا قیل: ما عبدت» كما قيل: ما عبدتم؟ 
قلت : لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث» وهو لم يكن يعبد الله تعالى فى ذلك 
الوقت )۱(٩...‏ 

قال ابن انير : «هذا الذى قاله خط على الأصل والفرع جميعاء أما على أصله 
القدرى» فإنه وإن كان مقتضاه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعث على 
دين نبى قبله» لاعتقاد القدرية أن ذلك غميزة فى منصبه»ء ومنفر من اتباعه» فيستحيل 
وقوعه للمفسدة» إلا أنهم يعتقدون أن الناس كلهم متعبدون بمقتضى العقل بوجوب 
النظر فى آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته» وأن وجوب النظر بالعقل لا بالسمع » 
فتلك عبادة قبل البعث يلزمهم أن لا يظنوا به صلى الله عليه وسلم الإخلال بها » 
فحينغذ يقتضى أصلهم أنه كان قبل البعث يعبد الله تعالى فالزمخشرى حافظ على 
الوفاء بأصله فى عدم اتباعه لنبى سابق» فأخل بالعفريع على أصله الآخر فى وجوب 
العبادة بالعقل» والحق أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعبد قبل الوحى ويتحنث فى 
غار حراء فإن كان مجىء قوله أعبد - لأن الماضى لم يحصل فيه هذه العبادة المرادة فى 
الآية - فيحمل الأمر فيها والله أعلم على مجموع العبادات الخاصة التى لم تعلم إلا 
بالوحی » لا على مجرد توحید الله تعالی ومعرفته » فان ذلك لم یزل ثابتاً له صلی الله 
عليه وسلم قبل البعث» والله أعلم» أو يكون مجيئه مضارعاً لقصد تصویر عبادته فی نفس 


.)۸۰۹ ¬ ۸۰۸ /٤ ( الکشاف‎ )۱( 
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السامع وتمكينها من فهمه » كقوله : «ألم تر أن الله الو ف 
الأرض مخضرة € [١٦:الحع]‏ والأصل: فأصبحت ؛ وإنما E‏ : 
وهو وجه حسن › فتأمله ٤‏ 3 اعلم(» 


إل &.: 
2 


ابن انير مصيب فيما ذكره عن الزمخشرى فى مسأة وجوب العبادة بالعقل قبل ؛ 
ورود الشر ٠‏ وقد سبق التنييه عا هذا العنى فى غير هذا الموضع١۲)»‏ والتوجيه الى ۰ 
ذکرم عقي ذلك العبی فی قوله تما : < لا أعبد ما تعبدون € محتمل غير أنه لا يفى ' 
بالغرض . . 
والكلام عن هذه السو سيكون بمشيفة الله فى إزالة الإشكال عن: تال > 
< ولا أنعم عابدون ما أعبد € فإن ظاهر الآية يدل على أن الكفار الخاطين بها و ' 
یعیدون الله بدا » مع آنه دلت آیات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالی» ؛ کقوله | 
تعالى :ومن هؤلاء من يؤمن به [١ء:‏ العنكبود] . 
وقد ذكر الشنقيطى رحمه الله وجهين فى الإجابة عن هذا الإشكال١)‏ : ۰ 
الأول : نه خحطاب لجنس الكفار» وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا 
٠‏ كفاراء فإذا اسلموا لم يتناولهم ذلك؛ لأنهم حینعذ مؤمنون لا کافرون» وإن کانوا ‏ 
منافقين فهم كافرون فى الباطن فيتناولهم الخطاب» واختار هذا الوجه ث e‏ ابن 
تيمية رحمه الله(٤)‏ . 
الثانى : هو أن الآية من العام الخصوص» وعليه فهى فى خصوص الأشقياء المشار 
إليهم بقوله تعالى : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون) [٩:يونس]‏ . ر 
لكن قال شيخ الإسلام إن هذا غلط» فإن قوله: < قل يا أيها الكافرون خطاب ' 
(۱) الانتصاف ( 1٤‏ ۸*۸ ) 
' () انظر: ص ۲۱۱-۲۰67 (L-4 ۳۳۳,۲۱1 ۲١١‏ ن . 


انظر : دفع يهام الاضطراب )۳٤۹(‏ » 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوي 111 000 00(„ 
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لکل کافرء وكان يقراً بها فى المدينة بعد موت أولئك المعينين» ويأمر بها »ويقول هى 
براءة من الشرك» فلو كانت خحطابا لأولعك المعينين أو لمن علم منهم أنه يموت كافرآً 
لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك . 

وأيضا فأولعك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم» فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون 
على الكفرء والقول بأنه إنما حاطب بها معينين » قول لم يقله من يعتمد عليه(١)‏ . 

والزمخشرى هنا يميل إلى أن ما يتعلق بالكفار فى هذه الآية حاص بالحاض لأن 
(ما) إذا ادحلت على اسم الفاعل تعينه للحاضرء وقد يظهر من سياق الاية ما يشهد اما . 
ذهب إليه . 

فإن السورة تقكلم عن الجانبين على سبيل المقابلة جهة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وجهة الكفار فى عدم عبادة كل منهما معبود الآخرء ولكنها لم تساو فى اللفظ 
بين الطرفين» فمن جهة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فى الجملة الأولى: < لا أعبد 
ما تعبدون)» عبر عن كل منهما بالفعل المضارع الدال على الحال» أى لا عبد الآن ما 
تعبدون الآن بالفعلء ثم قال: < ولا أنتم عابدون ما أعبد € فعبر عنهم بالاسمية وعنه 
هو بالفعلية» أى ولا أنتم متصفون بعبادة ما أعبد الآن . 

وفى الجملة الفانية قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا نتم عابدون ما أعبد» فعبر عنه 
بأنه لیس متصفا بعبادة ما یعبدون » ولا هم عابدون ما یعبده» فکان وصفه هو صلی الله 
عليه وسلم فى الجملتين بوصفين مختلفين بالجملة الفعلية تارة» وبالجملة الاسمية تارة 
أخحرى» فكانت إحداهما لنفى الوصف الثابت» والأحرى لنفى حدوثه فیما بعد » اما هم 
فلم يوصفوا فى الجملتين إلا بالجملة الاسمية الدالة على الوصف الفابت» أى فى 
الماضى إلى الحاضرء ولم يكن فيما وصفوا به جملة فعلية من خصائصها التجدد 
والحدوث» فلم يكن فيها ما يتعرض للمستقبل» فلا يكون فى ذلك إشكال >١‏ 

لكن هذا المعنى قد يكون فيه نقص لعنى الآية» من جهة كونه يتبراً من عبادة ما 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي .)٥٤۰/۱۹(‏ (۲) انظر : ضواء البیان ( )٥۸۳-١۸۲/۹‏ . 
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يعبده الكفار فى الماضى دون مايعبدونه فى المستقبل. )١(‏ وهذا يبقى الوجه الذى اختاره' 
شيخ الإسلام ابن تيمة رمه الله» وهو (أن الخطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فما 
بعد) هو الأقوى والأقرب ب لعموم الآيةء ويظهر ذلك من خلال استعراض معنی بعض 
آيات السورة . ا 
فقوله :لا أعبد € يتناول نفى عبادته لعبودهم فى الزمان الحاضر » والزمان ' 
المستقبل» وقوله ا ر کا ا را ر » وكلاهما: 
مضارع» والملضارع کو ا من الزمان ا » وقد يتناول الحاضر أ 
والمستقبل١).‏ [ 
وقال فى الجملة الثانية عن نفسة: < ولا آنا عابد ما عبدتم € فلم يقل: ١‏ لا أعبده 
بل قال : < ولا أنا عابد 4 رقال : ما عبدتم) ولم يقل : ما تعبدون 4 فاللفظ فی 
فعله وفعلهم مغاير للفظ فى الجملة الأولى . 
والنفى ابالجملة الثانية أعم من الأولى» فإنه قال : ولا آنا عابد ما عيذم € بصيغة ' 
الماضى فهو يتناول ما عبدوه فى. الزمن الماضى؛ لأن المشركين يعبدون آلهة شتى» وليس 
معبودهم فى كل وقت هو العبود فى الوقت الآخر» كما أن كل طائفة لها معبود شوى 
معبود الطائفة الأخرى› ولأجل هذا المبنى جاء بلفظ «ماء فى الآيتين الدالتين على : 
الصفةء ولم يأت ب «من» الدالة على النات والمين فإن «ماه فى اللغة إما إا لا يعلم : 
ولصفات ما يعلم» كما فى بقوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء :٣[‏ ت 
الطيب» وقوله: «والسماء وما بناها) [:الشمس] . 


ومثله کثیر : وقوله تعالی: ‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد) جار على او ف 


۲ انظر : مجموع الفتاوي ( .)٥٤۸/۱١‏ 

انظر : الکتاب / لسیبویه ۱۲۲۱ ) الفتاوي ( »)٠١١ 1۱١‏ وبدائع الفوائد ( 0۴١/١‏ . 
ومجموع الفتاو وبدالع 

(۳) انظر : أوضح المسالك ( ۲١‏ ۰ ومجموع الفتاوي ( ۱۹| .)٥٩۲ ٥٥۰‏ 
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والمعنى لا أأعبد معبودكم ولا نشم عابدون معبودی وهذا يعم کل ما عبد من دون 
الله(١).‏ 

فتضمنت هاتان الآيتان معا البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون فى كل 
زمان ماضِ وحاضر ومستقبل .2( 

وأما قوله عن الكفار: < ولا أنعم عابدون ما أعبد ) فهو خطاب لجنس الكفار وإن 
أسلموا فيما بعد » فهو خطاب لهم ما داموا كفاراء فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك » 
فإنهم حینعذ مؤمنون لا کافرون » فکل کافر بمحمد لا یعبد ما یعبده محمد ما دام 
كافراء والفعل المضارع یتناول ما هو دائم لا ینقطع › فهو ما دام کافراً لا یعبد معبود 
محمد صلى الله عليه وسلم › لا فى الحاضر ولا فى المستقبل .)١(‏ 

وقد جاءت تبرئتهم من عباة الله فى هذه الآية بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضى 
براءة ذواتهم من عبادة اللهء ولم تقتصر على نفى الفعل»› وهی متناولة لشرکهم؛ فإنه 
ليس بعبادة لله؛ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه » فإذا أشركوا لم 
یکونوا عابدین له» وإن دعوه وصلوا وصاموا )٤(‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبراً منهم 
- أی الكفار - ويخبرهم أنهم برآء منه»› وتبريه منهم إنشاء ینشغه »كما ینشۍ المتكلم 
بالشهادتين› وهذا یزید وينقص › ویقوی ويضعف»› وآما هم فهو یخبر ببراءتهم منه فی هذه 
الحال » ولا ينشئ شيعا لم يكن فيهم» فخطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم» 
والخبر مطابق للمخبر عنه» فلم يتغير لفظ خبره عنهم إذا كانوا فى كل وقت من أوقات 
عبادثه لله لا يعبدون ما يعبد» فهذا اللفظ الخبرى مطابق لحالهم فى جميع الأوقات 
زادوا أو نقصوا» .(ه» والله أعلم 
(۱) انظر : مجموع الفتاوي ( »)٠٥٥۰ /۱١‏ وبدائع الفوائد (۱۳۳/۱) . 
() انظر : مجموع الفتاوي ( .)٥٥۳ /۱١‏ 
(۳) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱ 50-000(„ 


.(oo¥ — 00° ۱1 ( انظر: مجموع الفتاوي‎ )٤( 
. )٥١۹ /۱٦ ( مجموع الفتاوي‎ )( 
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قال الله تعالى : < قل أعوذ برب الفلق *# من شر ما خحلق € [٠١۲:الفلق‏ ]. 

۷ - قال الزمخشری :‹ ۶ من شر ما خلق ) من شر خلقه » وشرهم : ما 
يفعله المكلفون من الحيوان من المعاصى» والآثم » ومضارة بعضهم بعضا من ظلم» 
وبغی» وقتل» وضرب» وشتم» وغير ذلك» وما يفعله غير المكلفين منه من الأكلء 
والدهس» واللد غ» والعض كالسباع والحشرات» وما وضعه الله فى الموات من أنواع 
الضرر كالإحراق فى النازء والقتل فى السم» ١(‏ 

قال ابن المنير: « لا يسعه على قاعدته الفاسدة التى هى من جملة ما يدخل مخت 
هذه الاستعاذة» إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خالقا لأفعاله» أو لما هو غير فاعل له البتة 
کالموات» وأا صرف الاستماذة إلى ما يفعله الله تعالى بعباده من أنواع الحن والبلايا 
وغير ذلك» فلا؛ لأنه يعتقد أن الله لا يخلق أفعال الحيوانات» وإنما هم يخلقونها لأنها 
شرء والله تعالى لا يخلقه لقبحه» كل ذلك تفريع على قاعدة الصلاح والأصلح التى 
وضح فسادها» حتى حرف بعض القدرية الآية » فقرأً: من شر ما خحلق بتنوين شر وجعل 
مأ نافية .)۲(١‏ 

التعليق : 

ظاهر کلام الزمخشری هنا صحیح لا غبار علیه» وإن کان قد یخفی فيه إنکار خلق 
الله لأفعال العبادء لاعتقاده أن الشر الصادر عنهم ليس مخلوقا له!! لكن قوله فى هذا 
الموضع هو الموافق الظاهر الآية » فإن الشر منسوب فيها إلى الخلوق وليس إلى الخالقء 
كما يزعم ابن المنير . 

فإنه - أى ابن المنير- يزعم أن الشر الصادر عن الخلوقات هو فعل الله» وأنه يتسب 
إليه بهذا المعنى بناء على قاعدته الفاسدة الننية على أساس أن كل فعل فى الوجود هو 
فعل الله على الحقيقة» وإن نسب إلى من قام به بطريق الجازء وأن الله إنما يفعل نٰحض 
المشيفة من غير اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة فيما يفعلء وقد بينت فيما سبق ما 
(۲) الانتصاف ( .)۸۲۰/٤‏ 


۹۲44 


اشتمل عليه هذا القول من أضول فاسدة ومعان باطلة(۱) . 
ولو كان الأمز كما زعم ابن انير هنا لكان المستعاذ منه هوالله؟! وکفی بهذا 
المحعنى دليلا غلى بطلان هذا:القول وفساده. : 
والقول الفصل 9 الآية إن شاء اللهء هو أن «ما» فى قرله: «ما خلق € هى ' 
اموصولة ليس إلا » وامعنى: من شر كل مخلوق فيه شر.٠۲)‏ فإن الشر فى الآية مسند إلى ؛ 
الخلوق المفعول لا إلى حلق الرب تعالى الذى هو فعله وتكوينه» فإنه لا شر فيه بوجه بماء ‏ 
فان الشر لا یدحل فی .شىء من. صفاته ولا فی أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالی» 
فإن فاته لها الكمال المطلى الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وأوصافه كذلك» ' 
وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصااء ولو فعل الشر سبحانه 
لاشتو شتق له منه اسم» ولم تکن اماه کلها حسنی ولعاد له منه حکم » تعال .وتقدس 
عن ذلك. ۳) 
وهنا مزان لابد من ملانحظتهما: 
الأول : أن ما هو شر أو متضمن للشرء فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا ایکون 
وصفاً له ولا فعلاً من أفعاله : 
الانی: أن كونه SE ES‏ : 
وتکوینه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر فى حقه» فله وجهان أحدهما: خير وهو ؛ 
الوجه الذى نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقاً وتكويناً ومشيئةء لما فيه من ٠‏ 
الحكمة البالغة التى استأئر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما يشاء منهاء والثانى ' 


(E EE EF f° YAY AY «۲A =¥ ۲*1 =+ انظر : ص(‎ 7 

(۲) انظر O‏ : 
والاستعاذة هنا تکون من کل شر فی أى مخلوق قام به الشر من حيوان وغيره . 1 
۵ اممو فی م عجیم قیدی وصفی ۷ا عموم طلا إل فی لوقت ما هو خیز مض لامر ل 
فيه كالجنة والملائكة والأنبياء . أنظر : تفسير المعوذتين ( ۸۷). 

() انظر :تفسير المعوذتين / ابن القيم (۷۷). 
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:شر» وهو الوجه الذى ينسب إلى من صدر منه الشر من مخلوقاته .(۱) 

فالرب سبحانه وتعالى هو الغنى الحميد » وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية 
لغناه» أو لنقصه وعيبه المنافى لحمده» فيستحيل صدور الشر من الغنى الحميد فعلاء وإن 
كان هو الخالق للخير والشر» وقد تبین مما سبق أن كونه شرا هو أمر إضافى » وهو فى 
نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه(٠).‏ 

قال الله تعالى: < ومن شر النفغفست فى العقد € [ء: الفلق ] 

۸ - قال الزمخشرى: « النفائات €4 النساء: أو النفوس» أو الجماعات السواحر 
اللاتى يعقدن عقداً فى خيوط وينفثن عليها ويرقين» والنفث: النفخ مع ريق» ولا تأثير 
لذلك» اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شىء ضارء أو سقيه» أو إشمامه» أو مباشرة المسحور به 
على بعض الوجوه» ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل الامتحان 
الذى يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع 
إليهن وإلى نفهن» والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبؤون به» .(۳) 

قال ابن المنير : « وقد تقدم أن قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحرء (4) على أن 
الكتاب والسنة قد وردا بوقوعه» والاأمر بالتعوذ منه »> وقد AYA‏ وسلم فی 


(۱) (۲)انظر: تفسير المعوذتين / لابن القيم (۷۸) وانظر ما سبق بيانه فى هذا العني فى المراضع التالية من 
الببحث ص (۱۷۳- ۱۷۸ ۳۰۳-۳۰۲ £۹۰ ۸0۰ ۱ )ث. 

. )۸۲۱ /٤ ( الکشاف‎ )۳( 

() انظر : الانتصاف ( )۳۲٠/١‏ الآية ( :۲۷١‏ البقرة ). 
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مشط› ( ومشاطة١۲)‏ فى جف طلعة ذكز١)‏ والحديث مشهورء » وإنما الزمخشرى 


استفزه الهوى حتی انکر ماعرت » وما به إلا أن یعبع اععزاله ویغطی بکفه وجه ' 


الغرالة» ,() 
ال ق : 


لأر کما دکر ان ال وقد سبق بان بطلا ملعب خر خذا فی غر 


هذا الموضع (o).‏ 
۳4 - عاد کلام الزمخشرى»ء قال: 1 فان قلت : فما معنی ا من 


شرهن؟ قلت: فيها ثلاثة أوجه» أحدها: أن يستعاذ من عملهن الذى هو صنعة السحر ؛ 


ومن إتمهن فى ذلك . والثانی : أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن» وما يخدعنهم به 


Re 


۰ بالسحر واتفت ! فى العقد..٠0)‏ 


قال ابن المبير : .وهذا من الطراز الأول فعد عنه جانباً» ولو فسر غیره 0 ۰ 


العقد بالمتخيلات من النساء ولسن ساحرات» حتى يتم إنكار وجوذ السحر لعده من بداع : 


التفاسير» (۷) . 


() المسط : ا ی و ی 1 


الى اشر ھا ر راللحية » ويطلق بالاشتراك علي أشياء أخري . 
انظر : مسلم بشرح النووی انجلد الخامس ( ۳/ ۱۷۷) وفتح الباری ۲۱۰۲ ۲۳۹). 
() المشاطة : بضم الميم» هى الشعرالذى يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. 
انظر: مسلم بشرح النووی / الجلد الخامس ( ۳/ ۱۷۷) وفتح الباری .)۲٤١/۱١(‏ 
(۴) وجف طلعة ذكر a SS MEAT‏ 
انظر : مسلم بشرح النووى الجلد الخامس ( ۱۷۷/۳) . 
(4) الانتصافی ( )٥( .)۸۲۱/٤‏ انظر :ص (EAT E۷4 ° -۲٦۷(‏ 
الکشاف ( ۸۲۱/٤‏ - ۸۲۲) إ 
(۷) الانتصاف ( .)۸۲۱/٤‏ 


YE 


التعليق : 

والذى عليه أهل التحقيق أن الراد بألنفاثات هنا الأرواح والأنفس الشريرةء لا النساء 
النفاثات؛ لأن السحر يكون من الذكور والإناث .)١(‏ 

والسحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة» وساطانه إنما يظهر 
منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون القذكير )١(‏ . 

والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذى يريده با لمسحور واستعان 
عليه بالأرواح الخبيشة» نفخ فى العقد التى يعقدها نفخاً معه ريق» فيخرج من نفسه 
الخبيشة نفس نمازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك يساعده فى ذلك الروح 
الشيطانية على أذى المسحورء فيقع فيه السحر بإذن الله الكونى القدرى لا الأمر الشرعى 
الدینى(۳). 

وهذه الآية من أدلة آهل السنة والجماعة على أن السحر له تأثیر وحقيقة» وقد جری 
بيان وجه ذلك فى غير هذا الموضع والله أعلم (4). 


(۱) (۲) (۳) انظر : تفسير المعوذتين / لابن القيم )٠١١٠- ٠٠١(‏ . 
(4) انظر : ص ( ۲۹۷- ۴۲۷۰ء ٤۸۲-٤۷۹‏ ) ث . 
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الخاتهة 
الحمد لله الذى بنعمته تعم الصالحات» وأصلى وأسلم على من بعثه الله رحمة 
للعا مين وحجة على الناس أجمعين» نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى 
فإنه يطيب لى وقد أزف هذا البحث على العمام أن أذكر جملة من التتائج التى 
توصلت إليها من خلال مباحثه التى اشتملت عليها خحطته»ء فأقول مستعيناً بالله عز 

وجل: 

-١‏ ترجع أهمية هذا البحث إلى كونه يصلح خللاً اعتور كتابين من كتب التراث لهما 
آهمیتهما ومکانتهماء هما کتاب (الکشاف للزمخشری) وكتاب (الانتصاف لابن 
امنيّر) ولكون الخلل فيهما يمس الجانب الأهم من جوانب الفكر الإسلامى» وهو 
جانب العقيدة» فقد كانت الحاجة إلى ذلك الإصلاح ماسة» سيما وأنه يقدم 
خدمة للكتابين تؤدى إلى الاستفادة منهما مع الأمن من غوائلهما. 

۴- إن الرد على أهل البدع وإبطال مقالاتهم التى خالفوا فيها الحق» سواء أكان ذلك 
باللسان اَم بالقلم سنة درج عايها أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها وتناقلوها 
جیلاً بعد جيل› وأحذها المتأحر منهم عن المتقدم» وقد شکلوا بذلك حاجرا منيعاًء 
مام البدع والبتدعين» كى ببقى دين الأمة سالا نقياً من أوضار البدعة وأدناسها. 

۳- كتاب الكشاف للزمخشرى يعد مثلاً لمذهب المعتزلة» إذ هو تعبير عن عقائدهم من 
خلال تفسير آيات القرآن» ولكون الزمخشرى مؤلف الكتاب يتمتع بمقدرة فائقة 
على دس أفکاره فی نایا کلامه بما أوتى من براعة فی تصریف الكلمات وتنميق 
العبارات» مع إجادة لفن المراوغة» فقد سحّر كل ذلك لخدمة معتقده الاعتزالى 


IV 


بإبراز الأوجه الدالة عليه من أدلة القرآن وصرف ما يتعارض معه عن ظاهره بأساليب ٠‏ 
شتى يغلب على كثير منها الابتذال والتكلف. 
وفى المقابل فقد جعل اين المنير كتابه الانتصاف مغلا ذهب الأشاعرة إذ أنه 
وکما ذكر فى سبب تأليفه إنما دعاه إلى ذلك ما ری فی کلام الزمخشری فی 
کشافه من جن على الأشاعرةء وسوء أدبه معهم على حسب قوله» فأراد ن يألحذ ' 
بحقهم وپثار لهم منه. : 
وعلى كل فابن المنير سلك الطريقة ذانها SG‏ 
لمذهبه» فهو ببرز الآيات التى يرى أنها مؤيدة لمذهبه ویعمل جهده فی صرف ما 
يخالفه عن ظاهره. وق مثل هذا تناقضا ظاهراً فی کلام ابن المنیر فی کٹیر من 
الأحيان» فبينما ينعى غلى الزمخشرى هذا المسلاك إذ به يعتمده فى التعامل مع 
لأدلة التى لا توافق ما هو متقرر فی مذهبه. 
؛- على الرغم ما اشتمل عليه الكتابان (الكشاف» والانتصاف) من عقائد باطلة وأفكار 
تسد هرا س کل لك لا ارت من ماح مهم وکات سسنة فود 
جمة» سواء أكان ذلك ت فى التفسیر أ م علوم القرآن أم الفقه أم اللغة أً م البلاغةء فإن 
الزمخشرى ذا قدم راسخة وقلم مل ی عات رد رو ی ا الذى 
لا ییاری ومباحثه فى هذا الجاتب إذا جردت ما يشوبها من مكنونات الاغتزال فهى 
تیاحت ہن وکات اونا ت لا مدر عدوا شای لم شی خی بی اک 
وان المنير لا يقل عنه رسوخا فى هذا امجالء فله من التحقيقات المتعمقة والتیهات 
للطيفة فى العلوم المذكورة آنفآ ما يدل على رسوخه وإمامته فى تلك العلوم» يظهر 
ذلك جلياً للمتتبع لتعقيباته وتنبيهاته التى ضمنها كتابه الانتصاف. 

ه- سللك اين انير فى تعامله مع الزمخشرى من خلال تعقیباته على كلامه مسلك 
العدل والإنصاف فى العموم» فقد أنى عليه وأدار إلى إمامته ورسوخ قدمه فی علم 
البلاغة والبيان فى غيرما اموضع» وقد أفرد بعض تعقیباته فقط للاشادة به والإشارة 
إلى بعض نكاته المستحسنة وتنبيهاته اللطيفةء 0 ذلك فإنه کٹیرا ما یغاظ له فی 
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القول» بل وحتى إلى الدرجة التى يصفه فيها بالضلال أو الشرك» وهو - أى اين 
امير - قد أشار إلى ذلك معتذرآً لنفسه بأنه إنما يفعل ذلك من باب المقابلة با شلء 
ملا بمثل سواء بسواء؛ لأنه قد نصب نفسه مدافعا عن مذهب الأشاعرة كما أن 
الزمخشرى داعية إلى مذهب الاعتزال . 
"- ابن امير فى تعقيبانه على الزمخشرى يخالفه فى العموم الأغلب» وقد يوافقه أحياناًء 
وقد يوافقه فی بعض کلامه ویخالفه فی البعض الآحرء (والمرجع أو الضابط عنده 
فی الموافقة والخالفة إنما هو قواعد مذهبه الأشعرى النى بنى عليها عقائده وأفكارء» 
وقد يعرك بعض المواضع التى يتفق فيها معه الزمخشرى دون تنبيه وهى مواضع 
يكتفى بالتنبيه عليها فى عدة مواضع تقل فى بعض المسائل وتكثر فى بعضها 
الآحر. وقد يمر على بعض المواضع المشابهة دون تنبيه اكتفاء بما قد نبه إليه من 
مواضع. 
۷- محاسن وفوائد الكتابين كثيرة نبهت إلى بعض منها هنا وأشرت إليه أيضاً فى 
المقدمة؛ لكن فى الوقت نفسه هناك بعض المآخحذ عليهما. 
فمن المآخذ على كتاب الكشاف أن مؤلفه قد شحنه بالأفكار الاعتزالية وتكلف 
حمل معانى آيات القرآن الكريم لتوافق تلك الأفكار» كما أن مؤلفه ليست له دراية بعلم 
الحديث»؛ وقد وقعت له يسيب ذلك بعض الأغلاط الشنيعة من إنکاره أبعض الأحاديث 
امعفى عليها أو روايته لها بصيغة التمريض الدالة على الضعف أو الوقيعة فى رواتهاء جرد 
کونهم رووا ما یخالف مذهبه» حتی ولو کان الراوى من الصحابة الكرام. 
وقد وقع له - أى الزمخشرى - فى حق المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيره من 
الاأنبياء كآدم » ونوح» شطحات شنيعة سجلها عليه العلماء واعتبرت من أسواً ا لاذ التى 
أحذت على الكتاب ومؤلفه» وكان لها أثر فى الحط من قدرهما. 
أما كتاب الانتصاف فالأخذ الرئيس عليه الذى قلل من قيمته وفائدته؛ أن مؤلفه لم 
ينطلق فى تعقيباته على الزمخشرى من منهج الحق الذى عليه أهل السنة والجماعةء 


11۹ 


المبنى على أساس اعتماد الأدلة من الكتاب والسنة كمصدرين أساسين تستمد منهما ' 
مور العقيدة. وتقديمهما عند الاستدلال على مسائلهاء وجعل العقل تبعاً لها فى ذلك 
بيان أنه إن صح النقل فلا يمكن أن يعارضه العقل أو بحكم بما يخالفه. E‏ 
لا بل إن ابن المنير إنما اعتمد فى ذلك مذهب الأشاعرة المبنى على ساس تقدیم : 
العقل على النقلء واعتماد العقل طريقاً أساسياً لمعرفة مسائل الاعتقاد» بل ووحيدأغى , 
أغلبها وجعلة الحاكم على إما يقبل أو يرد من الأدلة لنقلية إذا احتاج إلى الاستدلال 
بها. ولذلك فقد اتسمت ردوده على الرمخشرى فی أغلب الأحيان بالطابع اعقلی 
الصرف» فاحتفت فيها دلائل' الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 
ورغم أن مذهب الأشاعرة الذى ينعحله اين المنير أؤجعله عمدته فی ارد علی 
RG SISE‏ إلا أنه لا يمن أن 
٠‏ يكون مغلا لمذهب اهل السنة والجماعة كمأ يزعمه الأشاعرة ویدعونه لأنفسهم» فإن 
نقاط الاحتلاف بين المذهبيلْ (أهل السنة والأشاعرة) أكثر من نقاط الاتفاق » بل إن . 
نقاط الاختلاف بينهما تمس جوانب وركائز أساسية فى العقيدة لا يمكن التغاضی عنها ` 
أو الجمع بين المذهبين فيها إلا برجوع الطرف المتجافى عن الحق وهم الأشاعرة إلى . 
الحق وأهل الحقء وهذا ما لم يحصل منهم بعد إلى الآن ا 
إلى الحق والثيات عليه نحتى نلقاه إنه سميع بصير . 
وبعد فإنی لا أفول إنی قد أعطیت هذا البحث کل ما یستحقه؛ وما قم به لی 
كل حال جهد مقل معترف بالعجز والتقصی > وفوق ذلك هو جهد بشری لابد ن 
يعرض له الخطاً ويعتوره التقصيرء مهما حاول الإنسان تدارك ذلك. 
لکن حسبی فی ذلك وعزائی انی بذلت قصاری جهدی فی ان یظھر بالشکل 
المرضى فما کان فيه من صواب فهو من الله وما کان فيه من خط وتقصیر فمن 
ومن الشيطان» وأستغفر الله من ذلك وأسأله العون' والسداد والتوفيق لصالح الأعمالء إنه 
e e a GS CE‏ 


وصحبه وسلم. 


۹. 


النمارس العامة 


1- فهزس موضوعى للمسائل. 
۴- فهرس الآيات المفسرة. 
۳- فهرس الأحاديث والآثار. 
-٤‏ فهرس الأبيات الشعرية. 
-٥‏ فهرس الأمثال. 

-٦‏ فهرس البلدان والقبائل والدول. 

۷- فهرس لبعض عبارات ابن المنير. 

۸- فهرس الفرق والطوائف. 

۹- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريية. 
-٠‏ فهرس الأعلام المترجم لهم. 

-١‏ فهرس المراجع والمصادر. 

۲- فهرس الموضوعات. 


=١‏ (الفهرس الموضوعی للمسائل) 


٭ التوحيد :- 

-: أ - توحيد الألوهية‎ 
VEAc O E EE 
.)4۹ -۷( 


- التوسل بجاه الخلوق ونحقه : ٩٤۸» ٩٤۷‏ 
- دعوة الرسل إلي توحيذ الألوهية ۰۲۱۰ ۲۱۷ ۲1۸ » ۸۹٦) 141/14٠‏ 
- الشرك محبط للأعمال (أظلم الظلم) : ٠۳٣ ۱۰۲۸ 1۹۱ ٥۳۱‏ , ؛ 
ب - توحيد الربوبية :- 
 :‏ - إقرار الكفار بتوحيد الربوبية : ۲۱۷ ۲۱۸۰ » .1٩١ /1۹٠‏ 
تثبیت الأأرض بالجبال : 1۹٥(‏ _ 1۹۷). 
- التوحید عند المقکلمین : (۲۱7 - ۲۱۸)» 1۹۱/1۹۰ › .۸٩٥‏ 
- دليل التمانع : 14٩‏ 1۹1 141 : 
- طريقة.القرآن فى إثبات الربوبية ۲۱۲۳ ۲۱۹۰ » ۲۲۰ »۸۹1. 


۷۳٣ » ۷۳۲ ۰ ۷۲۱۰ ۵۱۲ : العقل والنقل (مصادز التلقى عند الأشاعرة).‎ - 
Yo < AV Vc AE < U AY cAAo + N4 
۰ .-6٥ 


أ الفطرة :۲۱۸. 


AYY 


ج - توحيد الأسماء والصفات - 

: الأسماء‎ ١ 
. ۱۷) )٥۱٦ - ۵۱٤( : أسماء الله كلها حسني‎ - 
. ۹۲۷ >» )٥۱۷ ۔٥۱١(‎ ›)٥۱٤ _ ۵۱۳( : الإلحاد فی اسماء الله‎ 
.)۹۸۹ - ۹۸۷( : الأول والآخر والظاهر والباطن‎ - 


- مفهوم الاسم والمسمی :۱۲۸(۰ ۱۳۱) »> (۴۱۲-۲۱۱) 1۸ » 
(64 -404). 


 تافصلا‎ - ۲ 

- أخحص وصف الله : ٠١١‏ 

- الإرادة والمشيغة : (۱۹۷ - 1۹۹4( ء١٤1 1٤1٤‏ 

- الاستواء على العرش : (۸۳۹ - ۸۰۰( ۸۸۸ > ۸٩۰ ۸۸٩‏ . 
الاستحیاء : (۲۰۱ _ (۲٠۲‏ 

- البصر والسمع : ۸۰ 1۸٤‏ 1۸۸ . 

الجنب :(۸۷۹ ۔ ۸۸۲). 

الحياة :۸11 . 

. A16 (4°40 0( ›)1 £ 0-۱£1( : الرحمة‎ 
.)۸۹۳۸٥۸( : الرضا‎ 


ETc TAL TAY YA ء)۱۸۸-۱۸٤(: العلم (جدد العلم)‎ 
. 1° Yo c(VAA-YAo) «<(VY VV) <¥ <¥°*۱ 


. AAAAVo cAVE cAEY cAEI cAT 1 <o01۹ (oY: العلو‎ 
1A0 <(AYV_AYT) < (1Y°-_171A) (9 4¥_٥£1( : العيثان‎ 


TY 


.)۷۲_٦۷۰( »)۱٥٥_۱٥٤( : الغضب‎ - 


ce «10¥ (111_711 £( (۳۹1-79 c\40: الققدرة والققوة‎ 2 
104 (4۰440) (1-47 A9 


. (۸۷YAAY1). «۸71۷ : القدم‎ - 

. (orte: الکرسی‎ - 

. 0 °4 ATT CCVEELTED cCEAAL AD: الكلام‎ 
. ٩۰۰ ۸۹۷ : كلام النفس (عند الأشاعرة)‎ - 

. 1٤۲ /1٤۱ ٤۸5٤۸۲ ۳۹۸ :) (القرآن کلام الله‎ - 

- الحبة (محبة الله ومحبة العبد) : ( ٠۷١ 11۹ »)۳ 1۸_۳١١‏ 


- المكر والكيد والاستهزاء والخداع والنسیان : (۱۸4-٦۱۸)ء‏ (۱۸۹-۱۸۷)ء '“ 
44۷-446( . : 


:)1۷۳-٦۷۱( :. الترول‎ - 

4۸0 <(AVALAYY) «A1 : ag 

.)۷١١ -۷٠١(: .الوقار‎ 
(7A «VA < YY « (FY1_1۷°) : اليدان والقبضة الأ صاع‎ - 
. A0 (AATLAASD) «AVY AV < (AoA) 

. ۸٦۲ 1۷١ »)۱٤ ١-١۳ : الصفات والأفعال الاختيارية‎ 


- طريقة الأشاعرة فى إثبات الصفات : .)۸۷٤_۸۷۳(‏ 
- طريقة اهل السنة فى إثبات ألصفات لله : ۱۳۷-۱۳( ء ۷٠٠١ 1۸4 ۱٤۳‏ 
VD AAT AAI AYY‏ 404( 


- ظواهر النصوص فى باب الأسماء والصفات (مفهوم الظاهر): (۷۳۰_ ١٠۷)ء‏ ! 
AA < 414 ATA CIAATY AE 1‏ 1°[ 1.1 


NIYE 


- المنحرفین فی آيات الصفات وش به هم : (۰)۱۰۰-۱۲۰ ۰۲۰۱ »۸۷٣۲‏ 
A0 10/۹۹4‏ . 


«¥10 «Yo «¥۲ ۷° 01۲ 01۱:۸1 › 1٤1 : التأویل (وأنواعه)‎ - 
. 14 4۹۷ A34 A <1۷ 7 


التجسیم : ۸۷۳ ۸۸۹:۸۸۸ ۸۹۰. 
ت التحریف ٠٠۰۰۸۰۱٤۳:‏ 
- الحوادث (الأعراض) : )٠٤١-۱۳۸(‏ . 


4 ۹۹ 4° AVY <Y cVT\ (NT ء٤١: ت اه از‎ 
. 1۰۷ 4۹44-۷9)ء‎ 


المشبهة (التشبيه) : ٥۸‏ » ۳ ,1۹4۹1:4۰00 *1°°. 


cA۹۹Y cATTVTE cV°*1 IAAI ha ء٠۳٠١‎ : المعطلة (التعطیل)‎ 
. ۹4۹4 4A ۹A0 < 411 3° € CAAT AYY 


- المفوضة : ۷۳۲/ ۷۳۳. 

ملا حدة الفلاسفة : ۳۰٥۱۱‏ ۸۸ء ٩11:۹٦٤‏ . 
# الملائكة ‏ 

- إبليس والملائكة : )٠٥٤_٦٥١(‏ . 

ک خزنة جهنم (التسعة عشر) : (7 ٥۸_1۰٥‏ ۱۰) . 

- رؤية حملة العرش لله : (۸۸۹-۸۸۸) . 

- صلاة الملائكة على العباد ۸٠٤:‏ . 


- المفاضلة بين الملائكة وصالحی البشر : (۳۳۹٤٤۳)ء‏ (۱7٤۱۸٤)ء‏ 
4f (TV0) <04 «(oVV_0¥°)‏ . 


ت الملائكة الكروبيون : TTTYo‏ 


\1Yo 


* الكتب :- 
د التوراة والإنجیل ۳۹۸۰/ ۳۹۹. 
- القرآن کلام الله : انظر : الكلام) . 
- احکام القراءات : (١٤۲۔۲٤۲)ء »)٤٥۱٤٤٩(‏ ۰14۹ . 
- آداب التفسیر : ۷۲۱/ ۷۲۲. 
- إعجاز القرآن : )٥۹۳_٥۹۱(‏ . 
- طريقة المنحرفين فى كلام الله : 
ت التأويل : انظر: (التأويل)» ۹٦۸ /۹٦1۷‏ . 


: ol ° ۳» )۸۸٤- ۸۸۳( ۷۳۰ › ۵۱۱: هل التخییل‎ 
7 . 1۰۰*1444 ۷ 


: . ۷۳١ هل التعطيل : (انظز: المعطلة: التعطيل)ء‎ 
cate ct c41 FAA cof: ae ت‎ 
. A** (NTN Y4 «117 i(oTTo) «<o 


مذهب الاأشاعرة فی القرآن : ۳۲۳۰ء (۳۹۔ ۳۹۹( ٤٠١ ٤۲٤‏ 41۷ أ 
Y1 EN TE COA — OAV) «Coote. (EAALEAED) cA‏ 
VAD Ae TY‏ 


- مذهب أهل إلسنة والجماعة فی القرآن : (۳۹۹-۳۹۸)ء »)4۸۸٤۸4(‏ 
.1A(VIloN10 «(440‏ 


- النسخ : 0۸۳۷٩۳٤7‏ . ` 
* الرسل (النبوات): 


- إقامة الحجة بالأنبياء (حكم أهل الفعرة) : ٤۸ ۰۰( ,)۳۳٤-۳۳۱(‏ ۸۰)› 


Î 


۲ 1۱ 

انبیاء بنی إسرائیل وملوکهم : )٠٠۰-۳٣۹(‏ . 

- الإیمان بالرسل كلهم ۷٤۸:‏ . 

. ۷٤١ /۷٤١ : تعريف المعجرة‎ - 

- تعظیم قدر النبى صلي الله عليه وسلم : (انظر: شطحات الزمخشرى)» |٠١٠١‏ 


.0٥ 


دلالة المعجزة على النبوة : )۷١۳-۷٤۹( ۰۷٤۱ ۰۷٤۰‏ . 


cVE\ cool coo: (EAT_€V¥۹) (CTV) : السحر وحقيقته‎ 
.oe 17 


شطحات الزمخشری فی حق الانبیاء : ۲۹۱ »۹۲۸)٥٦۹ »)٥۳۹_٥۳۲(‏ 
(A-1) (10€ °0°) «(1°10‏ . 


_ عبادة النبیى قبل المبعٹ : (۱۱۱۔۹١١١).‏ 


»)۲۲۸-۲۲۲( : عصمة الأنبياء (الكبائر والصغائر فی حت الأنبیاء)‎ - 
cCAoYLAo\) c<(oV_OVY) co¥* <o cEVY cE «(ETYLETY) 
. ۳Y A1 (۹1°۱۷) 


- الفرق بين المعمجزة والكرامة والأحوال الشيطانية »۷٤١ ١۷٤١:‏ 
(Vf)‏ . 


- كرامات الأولياء (مذهب المعتزلة فى الكرامة) : ٠١٤۸ ٠٠٤١ ۷٤۱١‏ 

الكهانة : (انظر: الفرق بين المعجزة والأحوال الشيطانية)» ۷١١‏ . 

›€۳۱ (۲۵۹۔۲1۲)ء‎ ۲۵۸) )۲۵۷ _ ۲٣۵( ۲٥٤ : معجزات الأنبیاء‎ 
. eA clo <Y 


. ATI °AI TY cEVVe CT E_TEAN) : المفاضلة بين الأنبياء‎ - 


(IY 


CEA CCEIALEID (PEEP) : المففاضلة بين الأنبياء والملائكة‎ = 
.(\AY_1۰¥۹) <(040_044) «(oVY_0¥o) 


النبوة والحكمة (لقمان) : .)۹١۸-۹٠۷(‏ 
وجود الجن : ۲۹۷-۲۹4( ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۲0٤۔۲۳٤(‏ )£1۷ (EVIL‏ 
° 
* اليوم الآخر : 
- اختصام الجنة والناز : ۷۳١‏ . 
- إخفاء يوم القيامة : (11۸-111). 
- بقاء الجنة والتار : .)٤٤١- ٤۳۹(‏ 
خروج الموحدین من النار : (۱١۱۔٤٥۱)» .)۲٤١-۲۳۹(‏ 
- درکات النار (اطباقھا) : »)۱۰۹٥-۱۰۹۲(‏ (۱۱۰۷ن۱۱۰۸). 
الروية د ۰ 
جنهة الرؤية :( (AL £47) ¢ AA < (EY _ 6٥‏ 18*1 01< 
.(A°AA) 0۹+ oA <0 10۰1‏ 


٠ء۴٠٠١‎ ۰۲۹۵ ۰۲۹٤ )۲۳۱-۲۲۸( : رؤية الله فى الآخارة وأدلة ٹبوتها‎ - 
«(o_o 1Y) <(o1_eoA) «ooo <(ooT_eoY) LAA <EAVY «ot 
cee. CTI) CTIA <Y «oV! <04 <04 «<07 <o 
.C\TToIYTOCOIT° TIT Dc °*Ac1°*°¥AAA AA¢ AT! 


- رؤیة الکفار لربهم : ۲۹۲ (۲۹۹-۲۹۰). 

- رؤیة الله فی الدنیا :۲۹۳ 

- رؤية التار وکلامها ': (۸۳۱-۸۳۰). 

منکرو الرؤية فی الآخرة :۲۲۸ ۰۲۷۷ ۲۸۵ ۳۲۹ ۰٣١۰‏ 4۳۹ 4۳۷ 


MTA. 


(O° O° cO <©°* EAA LAE CLAY c<۹ SEA cEAA 
cAAY cAAA cAAA AY! cA" <e¥۹ <o" <o ۹ <eYA 0‘ lo +o 
AYY 


: ٭ الشفاعة‎ 
» )۲١١ _ ۲١۰(۰ )۲۲۷ _۲۲۵(: الشفاعة ثبوتها وأدل ها‎ - 
. AE cA*E /A*o (VAN) cfoPltoY cfYIE14.YAY 
4۱۸۳۲۰١۲۸۷۰۲۰۰ ۰۲۳۹۰۲۲۰: منكرو الشفاعة فی اهل الکبائر‎ - 
VY VV eA c(VAILV4°) VY VTE £1۹ 

٭* عذاب القبر وأدلة ثبوته : )۳٠١۳-۳۰۱(‏ . 
- منکرو عذاب القبر ۰ ٠٠۲۰۳۰۰‏ . 

*# المعاد وحشر الأجساد وأدلته : ١١١‏ (111-٤۷1)ء‏ ۰-1۸۸٠1۹)ء‏ 
۷۹4۷ء 4۷1ء1۰71 . 


- إعادة المعدوم (وهل المعدوم شیء؟) : (۱۹۹-۱۹۲)» (۲۳۹-۲۳۷)ء ۷١ء‏ 
CITY oA cfA‏ 
- الإعادة أهون من الإنشاء : )۳-11۲ 11)› .)۷۹٥-۷۹٤(‏ 
معني الموت والحیاة (الاٌجل) :۲۹۸-۲۹۰۲)» )٠١١۳-۱۰۲۱(‏ . 
نطق الجوارح وشهادتها على ابن آدم : ())۹۰٥-۹۰۳(‏ ۱۰۰۰ ۱۰۰۲ . 

: القدر‎ HK 
»۲۹۳)۲۳۰۰-۲۹۸( ۰۲۲۷ الإرادة الكونية والإرادة الشرعیة : (۱۹۹-۱۹۷)ء‎ 
cf cf1° <6۹ FAA TAA <(F14-TA) «(FoV_Fo) «For 
VY e OYY — YD «° Ye (oeAY_ oA c(e 00) <£ «EFA 
¢ (AI? — A°) < CVVA VV) (VVTL VV*D < VIA: Vof VEY 
A) <(AVE-VT) < (10416) 4° ° AA < AAT (ATYA09) 


۹۴4 


ONAN AW Neo Ne oV IK 1V4 


cE «fof cto «EA (61¥. £۲7 £11 £ 1° ( : الإرادة والمشيغة‎ 

ATAYA coAT <0 1* <00 co) «O1 <0۱ + 
AAD CAA CVVYEVA VY «Vet «VEN (VT CETTE) 

VV AAT e CAAAAD AVY <CATTAYYD <41 AAA 

NAVIN MEV Nett 
: الأسباب ومسبباتها (مذهب الأشاعرة فى الأسباب)‎ - 

i COPIL TTD o  CEVTLEVD PTY TIN (T° TAP NY 

, (V8) «VÊA VV VT cVYAIVYVEVYTIVYo < (۹V1) 

.°٥ 

. A14 (T2 A_0) <۹۳ ›)۷£1۷۳( : الاستطاعة‎ - 

SE أفعال العباد د أ‎ #* 
` e1 ۳۱۳ ۲۸4 ۱۹۳:۱۸۲ ۱۸۳ ۱۷: خلق فعال العنباد‎ - 
I COAT <coMoYYoD «EVY VY cf EFT «(FTA 

«VOA «¥4۹ <VPY AE ce cof «(EAE «(1 19-9) 

AAT CATA) ATT «<CATTAYT*D <(AYTLAAYD <Y 1 

` (hol1 ** £) <40 (ATA) <00 cof 4۹ AAT 

ANV NAY NV NeEY ONT «(1 ¥-1°1°) 

ae ۰ .- 
۲۳۳۰۱۹۳۰۱۹۳۰۱۸۲ ۰۱۳۲۳۰۱۳۲ : قول .هل السنة فى أفعال العباد‎ - 
cOAE coYVioYY cEVY CEE) «(fo T_fo f oY TAT <Y 

cle Neo «(oV AY TV. TE EAT e TY 
SONee DONT TAY 


E 


- قول الجبرية فى أفعال العباد : 

cToY cToY TEV TET TT: T۹ TYA T1 YA 1Y 1Y 
coY\ co¥* coY* <O\ Tc «fof ctor (EFF cfeA Too (Tot 
CTT CEA TEV YE YT CUTE ° cl coAf cole 
0°34 VeTY 1°11 1° N° *e (Ao cof ATV <¥ 
VINNY ENVY Y۹ 


»۲۸١ ۲۸۱۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ۰۱۹۸۰۱۳۲ : قول القدرية فى أفعال العباد‎ - 
cEVY cEY cfof cfof (fA (Too «To «Fol (F4 TYA <11 
VT CY CTEVETYY CTT T1 <° <O co co <01 
°1° °°° A40 <A ATT <A <1۲ ¥14 ۹۱ 
STEN VN AYO VV VVAN EFTTA 


YEY (YT <Y < 141 (1۹۳-1۹۰) 41۸۳ 11۳: مسألة الکسب‎ 
c(otToto)coY\ co°* c4 cto EFE «ETT TAT cTAe YAN 
. Meee A4۰140 CAFE <11 <o coe 
.۷۷١ ٦۳۰ 1۲۸۰۹۲۷ ء)٤۷۲_٤۷۱(‎ : الام الکونی والامر الشرعی‎ 

«(EVT_6V1) +417 (A4 ۳^) «۲1۸ + (۱۹۸-1۹۷) : الأمر والإرادة‎ - 
.-1410 <41 1° 1 (4° °AAAND cAAVTYA 

- البعث الكونى :1۲۷ . 


التحسين والتقبيح (حكم الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع) : 

TTY e1 eTYo YE (NY ° NVA AVY A ۷Y 
cOAE VY CITED ETE cA cf cf PPT PY 
eVVA Ae AE IY c04 CE* YD CYA OY * cof 
VeYE °F <4۰ AFI AYA <40 AAV <A <A cA 


1141 


۰ ONT 
'ء)١5١-١١١(‎ : ترتيب الجزاء على الأعمال (والقول بالوجوب على الله)‎ - 
¢ olf CEY EVE ) (YY TH (TITY FITA °) 
JVeEA IY AAI cAto (AY* — A14 D (AA LA DYE 1Y 

 . (0°44 4 
eA A6 «< (11۰-711۸) › )۷ -۲۳1( : تكليف ما لا يطاق‎ - 
i 431 141 <(AV*AA) 


. ۲۴۷۲۱۳۰۲۰۸ »)۲۰۱-۲۰۰( ۱۹۹ ۰۱۹۷: الحكمة والقعلیل‎ 
ODOC IT Ee CE 44) CYATETAY eof TTT TYA 
I۹ CYA COAG EVV «(ETD (ETD « 4T4 (11 
cIVV (Vo < Ve VV ¢ T۹ < TYY 1 4Y «(19 4-18) 
VAY ¢ VV e VT e Voc CVETL VED Vo ¢ AE AY A4 
AYE AA AAV AAS cAAY cAI AAT (ATT A°۹ AA 
ANV NND ANT AVF <Y <1 «(19-۹ ( 

. (AoA) (VY °00 Y 

٦۷٤ ۳۸ء‎ ۲۸۵ ۲۸٤ ۲٤۳ ۰۲٤۲ خلق الشر وإرادته (مساة التزیین):‎ 
LAIN VEY Nef «AAV <40 ¥0۹ Vo Vo «V۹ «VEA 
۲ 
AYY AYY (VA «0A0 «<0۷ «<01 00۰ ۱۷۰ 11۸ الززق‎ 
LY 


»4١١١۴١۳۰۲۱٤۰۲۱۲۰۱۹۲ ۰۱۹۱ : الصلاح والأصلاح (اللطف)‎ - 
cVoA (V0 < 14 TT cof co co cEVT EVI c0۹ 4۱° 
IYI VY c1 TV <40 V1: AAVEYY 


- القول بالعوض : (۸۷۲-۸۷۰)› ٥(‏ 1۱۰۰ ۱۰۰)» ۱۰۳۷ . 


1۲ 


»٦٠۹ /٦۰۸))۲۳۰-۲۳۲( : كفرالقدرية (مجوس الأمة) وأنواعهم‎ - 
AY <Y <(44۹44۷) 


. 1 A۹۹۲ ›)۹۸۲-۹۷۹( ۰٦٦٥ › ٦۰۸: ت مراتب القدر‎ 


اتب الهداية : (7 ۱ 15۹)› 11۳:71۲ 1۰20 11۸1۰77 
۳ 0 . 


cC YL °) YAY C(OIATIVAN: معني الظلم ونسبته إلي الله‎ E 
. CAA) <1°1Vc1°17 c10 < (AAT-4A°) AVIA 


.)۹۹۱-۹۸۹٩( ›)٥۱۲۔٥۰۸(‎ : المیثاق‎ 


TAI <(CYITLYTY ) (YT °*) <10۹ oA: الهدي والضلال‎ - 
cI! ctor c(1) c44 (TIATIV) «Flo eI 
cVYo (1A1 10) ITA c11 T° <0 ۹4۹ cOVE cEVEIEVY 
<A404۲۲ (411-4۰4) (AoA AoV) eVVV VV7 <VFY VP 

11°14 1°V < 1° (1° o-1) 


٭ الإيمان ‏ 
إسماع الکافرین : ۷٥٤ ›۷٥۳ 1۰٦ ›)٥۲٦_٥۲۳(‏ . 
أقسام الظلم ٠۳١۰۳۳۲۰‏ . 
أقسام العباد : .)۸۲۸۸۱٩(‏ 
- أقسام عصاة الموحدين ٠١۷١ /۱١۷٤١۱۰۷۳:‏ . 
- أقسام الفسق : ۵۳۹» ۸۱۰ ٩٥۸۰۹۱۱‏ . 
الإيمان بعد ظهور الآيات ۷١۱۷:‏ . 
- یمان الصابعین : (۳۸۳-۳۸۱). 
- الإيمان عند آهل السنة والجماعة :۰۱۹۲۱۰ ۰۱۹۷ ۲٤٩/۲٤١‏ ۳۸۱/۳۸۰» 


1E 


Fo AV1 VA°* c((VeAN:*o) «ott 
VETeVV Ve »ه٤٤‎ ٤۳۷۹ ۱۹٤۰۱۹۲: الإيمان عند المرجلة‎ - 
VEIN VT co ۷1 eA“ cAYTE VA* 

٠ء٤0۷‎ ٤0١۹ ۳۷۹ ۰۲٤١ ۰۲٤٤ ۰۱۱۲ : الإيمان عند الوعيدية (المععرل‎ - 
VeVFeN TN c VToe AVY ce ATE cAYECVA: <Vef cof 
«(re10۷ ء٠۱٣١ تعريف الإيمان (الفرق بين الإيمان والإسلام):‎ - 
AV AAA cY* € .(TA* YA) 

eVAA coe * cT 1Y »)١١١_٠١۹( : ب تكفير الصغائر باجتناب الکبائر‎ 
SOITLIID 11° Ao A41 +4۹ 

: (۳۲۰-۳۱ ۸( ۳۱۰ ۳۰۹) ۳۰_۳۰ ١( ۳۹۲ : القوبة (تبعيض التوبة)‎ - 
e (o*V.(0*4 TooToo «FYE ¢ (YoY) 1 
: E AFA AeA) AeA VAR TYE 
n ‘AE AVY (AFY <(VYTIV Dc oVY : سای ی‎ 
۰ . (۳-۰ 

حبوط الحسنات بما دون الکفر : ›٥۳۱‏ ( ۹۳۸ _ ۹£۱)ء ))44٩ ۹ ٤٥(‏ ' 
(o-4)‏ 

- حكم تارك الصلاة وحكم تارك الحج : (۲۹۱-۲۸۹)ء ٠ . ٠١١١‏ 

- حكم الشرك وما دونه من الذنوب فى المغفرة ۲٤١ ۲ ۱١۳:‏ )۲۸۷ ۲۹۲۲ء 
ATE A*t <c YVAA <£ < OA' «<o*V (foo «fo eTTE °۹‏ 
Ve eV ALET ATID A41 AoA‏ . 

' ٤6 ۲٤١١ ۲۳۹۲ (۱٥٤ ۔۱١۱(‎ : حكم عصاة الموحدین فى الآحرة‎ - 
CNA ETA FV TEA PY cCTATLTAD , TAV oYVY ° 
¢VY6 INYY CIVA OFA «foV cto «(fof_t01) «(fo _ £4) 


NEE 


°° 1° 4 cAI cAYf < AI* < A*4 cVE¥ c¥4 
. CAN114. (VEY) 


ك حطاب الكفار بفروع الشريعة oOVY <o¥! c<(oTf_o):‏ . 


»۳۸۱۰۳۷۸ »۲٤٥۰۲۱۹۷_۱۹۰( : دخول الأعمال فى مسمي الإیمان‎ - 
AVI cA\V Vf coeff 


ذنوب الکافر إذا أسلم : .)۹۳١-۹۳۲(‏ 


1۰1۷ 47A (A1o_A16) < A11 + (۷A ۷۷4): الرجاء والخوف‎ - 
. Aft 


- زیادة الإیمان ونقصانه : (٥٦۱۔۷٦۱)‏ » ۷٠٠١‏ 

- ضباط القکفیر عند اهل السنة : ۰۲۳۰ (۲۹۱_۲۸۹). 

- العاقبة : (9۸۷-0۸)› (¥1۹-۷1۸)ء ۷۷ . 

۳۲۸۰۲۳۲ )۱۷۷ عقوبة الطبع والختم والنسیان والعذاب: ۰۱۷۱ (۱۷۳۔-‎ - 
« (°Y 1° < (OA 0V) « 00 « o00 «(of 041) ۹ 
.10101° 4 AD <1°°*1440 Vot « Vo 141 


. )۳۸٦۹-۳۸۳( : الغلو‎ 


cVeV Vt coTATA* <41 fo ۹Y: الفاسق الملى‎ 
. 1V AVI < oA ATA AYE eA\* <VE 


کفر فرعون ونمزوذ: ۰۲٠٣٤-۲٥۳‏ ۷۷۳ : 
- کفر اليهود والنصار (الرهبانية) : »)۳٤۲۸-۳٤۷(‏ ۰۳۸۳ (۹۹۳-۹۹۱). 
- المصطفون من عباد الله : (۸۲۸۸۲). 


\\E0 


*# الصحابة رضوان الله عليهم :-. 
إساءة الزمخشرى إلي بعض الصحابة V۹:‏ 
ك الإمساك عما شجر بين الصخابة والترضى عنهم :010140۰ 
_ عدالة الصحابة ۹5٠:‏ . 
- فضأئل عفمان بن عفان رضی الله عنه : )٩٥٤-۹٥۲(‏ . 
- موقضف أهل السنة من الصحابة : (6۹ )4١ ٤-۹‏ . 
موقض بعض الفرق من الصحابة : (6۷ ۹ ۹6۸( ٠.0۲ 1۹١۱۹6۹‏ 


1 


. *# أهل السنة والجماعة : 

- الخيرية فى أمة محمد صلي الله علیه وسلم :۳۹۲/ ۳۹۳ . 
- مفهوم أهل السنة ۷۷١5۸:‏ . 

نبز المبتدعة لهل الستة :۵۸ » ۳۹۰/۳۸۹ . 

- وسطية اهل السنة والجماعة :۳۹۰(۱ -۳۹۳) . 
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۲-< فهرس الآيات المفسرة € (#) 

: سورة الفاتحة‎ - ١ 
.101 (¥ <11 o} AYA 41} 

: سورة البقرة‎ - ۲ 
14° lo} IAL €} <1۷1 (VV 1A <Y €} «<10 < (۲,۱ 
{TID YcolY‘t 44} TT °1 (TY <14V (۲ 4 (° } 
cYYA IYYV oY} <YYo 4A <Y 1 IY (TATIY 1 11 
cTTV (1D CYT 41°} YE ADYFY AAD ۲Y4 /YYA oo} 
QYYV } (YEPITEY GTIY }% cYEN/Y4° IVY % Y4 1Y 
I Yor (oA }} <o (Yoo } <10° (Yot} (YEA {Yo} <41 
cYIEEYVoD <Y GYVY } <0۹ (۲1۰ <o" [Yoo 10۹4 } «Yot 
cYVYIYVY YAY ۷° 

: سورة آل عمران‎ - ۳ 
eYAUYAO 41۹ P CTAE 41€ CYAVIYAI 4AD YA‘ (VV € Y% 
cT (14 } <° /YAA44Y } cYAAIYTAA F3} <YAAIYAY 4Y4 % 


eYTAAITAA IVA <41 11A <40 (I1 } <AF (EY } 
.۳۰1/۳°°* ¢\Ao} 


: سورة النساء‎ - £ 
AAD PINIT1 (VDP <4 HAN <F°V VY} (Fo ( 


(#) ما بين القوسين هو رقم الآية » وما بعده رقم الصفحة . 


\E¥ 


4\YED CYYTIITY* (14-C TIAITIA TD TIY (ANP TILITIY 
J FIT Vor FY 1 PYo ONEN TITIPYY OT} 1 
(IIA CTTYITTY (10 } <TTIITYT I4} FTA Noo } TV 
.FPMTTo (VD FE 

ه - سورة المائدة: 
To‘ ITE (° CTEITEA OA } TEVE } TE €‏ 9 
Foros (4% (Tot (FV «ToTITo\ 414} «Foo‏ }4 
CTV (14 TIAITA 41°} <° o4} cToAlToV {44} oV‏ 
<FASITAY VV} cTATITAY €4 } TVA €0} cTYAITVWV‏ 474% 
ARN (IVY cTAEITAY (1D TAA (۱۰°3 TAVITAT‏ 
NY‏ ۹4 

' : سورة الأنعام‎ .- ٦ 

۴ C\el6°۹ (To PcG AlA (Yo DP GV OND fo NY 
cA €} CIVIL o} (EITILIY 441 6°% ۱ 
JEY (VY CEYTIEYY QV} cETVIEYY OAD ETI" o۹} 
i cTUETe (\ < Yol AY EFT A‘ (ET) (VAN to 
«folfoا‎ UE EVIE OTD ETI CETAIETY €1} 
.foVIto" (oD ctor (441 


: سورة الأعراف‎ - ۷ 
ole OP EMME OY oto le N 
EVTIEVY ETD EV (TAD cEALENV < €YV} SATAETETY} 


. CEATIEAY (NED SLA‘lotV4 (1 ELVA} VVE A4} 
.o\flo\T ONA‘ oA (VY Y0*Al0۰۷ (oY 


Ea 


: سورة الأنفال‎ - ۸ 
{44% coVloYN (YY oY (YY «oY (¥ } «o1۰ (1 
.o\loA 
: سورة التوبة‎ - ٩ 
444} coPVlof™ {4 <oft EY} corYlor! (YA <oF1 4V 
.o4\ (IVD <of1/06° 4110} colo FA 
: سورة يونس‎ - ١ 
(1 cofAlotV (YY <otVlotT (\6 } cofto(11} «ott 44} 
“4 4۰ $} oooloot € AA }Y} <«<oo1/00۰ ¢ A) }% oo: 
.0۷*/0444400Alo0۷ 
: سورة هود‎ - ۹ 
4AD oV¥۰*/04 (4 o4loA (£۱) «olo (۲° } <o 
. ۱ 
: سورة پوسف‎ -۲ 
.oA‘[oVo (11 } oVAloVY o1} <oVo ("۱% 
: سورة الرعد‎ -۴۳ 
.OAAloAY (TY} oA\loAo (YYYoAY / oA! 414} oA\loA* (% 
سورة إبراهيم:‎ -٤ 
4۲1% o4V/041 (°*041/040 (14 044 (1° <0۹) {4 
.1/7°1 YY} o4l9۹۸ 
: سورة الحجر‎ -٥١ 


TAV (1° 1° {YY} 


114۹ 


: سورة النحل‎ -١ 
NS 44% 1٥ (rr ol OV «114 
1 7 

: سورة الإسراء‎ -۷ 
€۸ 1TAITY (VE Vo (7۰% 1111 (17 > <17 4% 
TEE * 


۸- سورة الكهف:: 
(VD 10) °} o11 EE} EVIE YATE (Y€ (TP‏ 
.o4‏ 

: سورة مرم‎ -۹ 
1Y (TVET «Too €4 oV 4A} 

7 : : سورة طه‎ -۰ 
! ID VE AA VI: 4A1} \TAIITTA € ° <17 €1} 
. VAT %3 ٩ 1۷ 

: سورة الأنبياء‎ -١ 
iY AFIT YTD CTAAITAA (TT, AE IA} A°* 44} 
AV1 + £} 11° 4۳3344 


۴- سورة الحج : 
EV}‏ 7.۰ .7( ۱ 


'  : سورة المؤمنون‎ -۳ 
VYYIVNY (101 VIEV*} 1° oP (VAG (VE 


\\0۰ 


: سورة النور‎ -4 
.VrofY) 
: سورة الفرقان‎ -٥ 
. VT OAD VF YY 
: سورة الشعراء‎ -١ 
Vo‘IV4 (1۰0 } VEA (AI < A‘P VET (TTD Vt: (PF. T°} 
.Vo% (1۰۰3 Vot/Vof (++) 
: سورة النمل‎ -۷ 
OTD VITIVTY TY} VITIT} V1° / Vo4 (44 Vo 44} 
. 6 
: سورة القصص‎ -۸ 
404} VVAIVVY (ETD VVVIVVT £1} VVEIVVYT FA} VA 4V} 
.VA‘*1VY۹ AT} VVAIYYA 
: سورة العبكبوت‎ -۹ 
.VA €6} ¥4۰ €1} cVAIVAA €} VA €(F} 
: سورة الروم‎ -٠ 
.4 (¥) 
: سورة لقمان‎ -1 
۹ 
: سورة السجدة‎ -۲۴ 
SAA YID AVIA: AP A (VD AcolA‘ £ 414} <A‘ (F% 


\1o 


۳- سورة الأحزاب:: 
.A\t (E‏ 
۴- سورة.سباً : 
۱۶( ۸۱۹. 
-٥‏ سورة فاطر : 
.AYVAYo {PY} ATEIAYY 4o} AYY €}‏ 
-١‏ سورة الصافات : 
Aff 0Y1 AT‘ «%41 <1}‏ 
۷ - سورة ص : 
.AorIAoY (VoD Ao\ 4Yo (Y4 AT (1۰%‏ 
۸ - سورة الزمر : ' 
A10 (44 ATE €4} cAoA/AoA (Y} «AoA o} <AoV 4%‏ }¢4 
.AAYIAATGV}Þ ATT‏ 
۹- سورة غافر : 
i, AAAIAAY A, AoA (1 <AATIAAY €1} «AAA €۷}‏ 
٠‏ - سورة فصلت : o‏ 
 AITIANY (Yo } 41۰/14۰۹ (VP 1۰1/1۰0 o} (° (1۱۲‏ 
-١‏ سورة الشوري : 
1V (o <10 (F*%‏ 
۲- سورة الزخرف : 
..AYAIAYY AI} ATVIAYT CLA} (Tol 14 (T} 4%‏ 


\1oY 


: سورة الأحقاف‎ -۴ 
A € A1 (AF 
: سورة محمد‎ -٤4 
A۸ ( 
: سورة الفعح‎ -٥ 
O0 
: سورة الحجرات‎ -٤ 
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.441/44۹1 TV} 44°۹۹ 4A} AV (F% 


11o 
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VN TED N 
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۳- سورة المدثر : 
EFTTA} «1°07 (۳1)‏ 17°. 
٤‏ - سيرة القيامة : 
TET}‏ 
-٥‏ سورة الإنسان : 
1° ۳°( 14/1 1. 
-٦‏ سورة النباً : 
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۷- سورة عبس : 
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۴- سورة الأعلي : 
1.11011۰۲ 
-٤‏ سورة الفجر : ۰ 
1۷1 
-٥‏ سورة الشمس : 
111(۰ 
-٦‏ سورة الليل : 
10۲ - 1۷( 11۷ 
۷- سورة الزلزلة : 
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۸- سورة الكافرون : 
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فهرس الأحاديث والآقار 


ات فهرس الأحاديث 


طرف الحدیث 
>4 

١‏ - «آمركم بأربع: الإيمان بالله....» 
۲ - أندرون ماذا قال ربكم البارحة؟...» 
۳ - «أجروه أن الله يحبه...» 
٤‏ - «الحتصمت الجنة والنار....٠‏ 
ه - «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة....٠‏ 
- «إذا أحب الله العبد نادي جبريل...» 
۷ - «إذا دحل أهل الجنة الجنة » وأهل النار التار....» 
۸ - لذا دعا أحد کم فلا یقل.....» 
٩‏ - «إذا فرغ أحدكم من التسهد الآخر....» 


»... «إفا قضي الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحها‎ -١ 


٠...كهجو «أسألك لذة النظر إلي‎ -١ 

۲- «استأذنت ری ان أستغفر لأمى....» 

۳- «استعیذوا بالله من عذاب القبر....» 

-٤‏ «الإسلام یهدم ما کان قبله...۲ 

٠....اهبر «اشتعكت النار إلي‎ - ٠١ 

-١‏ «اعلم ن الأمة لو اجتمعت علي أن ينفعوك..» 
۷- «اعملوا فکل میسر لما حلق له...۲ 

۸- «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ٠...‏ 


110¥ 
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A۹۸۱ 
TTY 
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تابع فهرس الأحاديث 


۹- «أعوذ بكلمات الله التامة...» 

۰ «أعوذ بوجهك..» 

۱- «اغسلوها..۲ 

۲- «افترقت اليهرد علي إحدي وسبعين....» 
۳- ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء...٠‏ 
4- «التقطوا صبيانكم أول العشاء...» 

٠...اهاوقت «اللهم آت نفس‎ -٥ 
٠...ءىش -«اللهم أنت الأول فليس قبلك‎ 
«اللهم إنى أستخيرك بعلمك:.»‎ -۷ 

- «أما الإسلام فأقبله» وما المال...» 

۹- «أما أهل النار الذين هم أهلها...» 

° «أمرت ان أقاتل الناس حهي .۰ 

٠... «إن إياك أراد مرا فأد رکه‎ -١ 

۲ «إن بى رأباك فى النار...» 

۳- «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار....٠‏ 


-٤‏ «إن الله أذ الميثاق من ظهرآدم. عليه السلام.. 


٠....اوعضاوت «إن الله أورحي إلي أن‎ -٠ 
إن الله تبارك وتعالي لیس بأعور...»‎ - 
إن الله تعالي يقول لأهل الجنة....»‎ -۳۷ 


۸- إن الله جیی کریم ینتحی ...۰ 


110۸ 


ابن عمرو 

جابر 

سلمة بن الأكوع 
جماعة من الصحابة 
ابو سید 

جابر 

زید بن رقم 

أبو هريرة 

جابر 

مسورة ومروان 
أبز سعيد 

ابن عمر 
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AAAAY 
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تابع فهرس الأحاديث 


۹- إن الله فرض علي المسلمين حج البيت..» 
۰- «إن الله لا ینام ولا نبغی له أن ينام....» 
-١‏ إن الله مسح ظهر آدم بیده ٠...‏ 

۲ - «إن الله ييسط يده بالليل ليتوب...٠‏ 

۳- «إن الله يصنع كل صانع...» 


٤‏ - «إن الله يمسك السموات يوم القيامة علي أصبع...» 


٠....اوملسأ «إن بالمدينة نفرا من الجن قد‎ - ٤٥ 
٠...ًابضغ «إن ری قد غضب اليوم‎ “٦ 

۷ - «إن الشیطان یجری من ابن آدم...» 

۸- «إن العبذ ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها...» 
۹- «إن عفريتا من الجن جعل يفتك على ٠...‏ 
-١‏ «إن القبر روضة من رياض الجنة ٠...‏ 
۱- إن قلوب بئی آدم کلها....» 

۲- «إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة...» 


۳ه- «إن من أعظم المسلمين فى المسلمين جرما. 


-٠٤‏ «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء...» 
-٥٥‏ إن هذا الدين هتين ٠...‏ 

٠...ةملظ «إن هذه القبور تملؤة علي أهلها‎ -٦ 
«إِن وجدتم فلاناً وفلانا...۲‎ -۷ 

۸- إن يمين الله ملأي لا يغيضها نفقة ٠...‏ 


110۹ 


مجاهد وعكرمة 
ر 

عمر بن الخطاب 
9 
حذيفة 

ابن مسعود 

ابو سعید 

أبو هريرة 

صفية 

أبو هريرة 

بو هريرة 

آبو سعيد الخدرى 
أبن عمر 

عائشة 

سعد بن ابی وقاص 
أبو هريرة 

انس 

أبو هريرة 

ابو هريرة 

ابو هريرة 


الصفحة 
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تابع فهر ص الأحاديث 


۹- انا سید ولد آدم ولا از 

۰“ «إنکم سترون ربكم عیاناً...» 

>-١‏ «إنما هو الظلم فى قول لقمان...» 
۲- «إنه آتانى داعى الجن....» 

۳-> «إنه بعث طلائع فغتمت....) 

“٤‏ «إنه لم يقل یوماً: رب اغفرلی...» 

٥‏ - «إنهما ليعذبان وما یعذبان فی کبیر...» 
1-> لیام والغلو فی. الدين....٠‏ 

۷- «آی آمرئ قال لأخيه: يا كافر...» 


۸ «الإيمان بضع وسبعون شعبة ٠...‏ 


۹- «أين الله؟ قالت : فى السماء..٠‏ حديث سؤال الجارية. 


-٠‏ «أيها الناس: اربعوا علي أتفسكم...» 
(ب»4 

1- «بل ارجو أن يخرج الله من أصلابهم...» 

. ٩... «بل شىء قضي عليهم ومضي‎ ٣ 
(ت»‎ 

١ .‏ «تركتم علي الحجة البيضاء...» 

: ٠... «حديث تسبيح. الحصي‎ >٤ 

1 «حديث تسبيح الطعام...)‎ “٥ 

٠...رجشلا «حديث تسليم‎ ٦ 


11. 


الصفحة 
آبو هريرة , ۳4۹ 
جرير البجلى ‏ إمم ا 
ابن مسعود {Toe_f4‏ 
ابن مسعود ‏ 4۷۰_414 
ابن عباس 16 : 
عائشة ۱111-۰ 
ابن عباس ۳٠۳١۱‏ ا 
اين عباس FAo_TA¢‏ 
ابن عمر ۹0۸ ` 
بو هريرة 11e‏ ۰ 
معاوية السهمی ‏ ٤٤و٤۸‏ 
ايو موسي ۸۲۹۸۱ 
عائشة ۸° AI‏ 
عمران 1 
العرباض PFVLPYo‏ 
بو ذر ALLAY‏ 
ابن مسعود ٠.۳‏ 
علي بن یی طالب ٩ ٤‏ 


تابع فهرس الأحاديث 


۷“ «تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال..» أيو هريرة 
۸- «حديث تكلم البقرة والذئب..» أبو هريرة 
(ث» 
۹- «ثلاث من کن فیه.... اس 
-٠‏ «ثم ذكر الرجل يطيل السفر...» أبو هريرة 
ج 
۱“ «جاء مش رکو قریش يخاصمون الرسول فی القدر..» أبو هريرة 
۲“ «جاهدوا المش رکین بأموالکم ...۰ انس 
ح4 
۳- «حجابه النور لوکشفه...» ابو موسي 
4- «الحلال ما أحله الله ...- سلمان 
-٥‏ «الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات...٠‏ عائشة 
“٦‏ «حدیث حنین الجذع الذی کان یخطب عليه النبى صلي الله عليه جابر 
وسلم» 
¢ 
۷- « حلقت الملائكة من نور».... عائشة 
۸ - «خیر القرون قرنی ٠...‏ عمران 
4 
۹- «رآیت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرا قوله تعالي: «إن الله أبو هريرة 
یام رکم).... 


۹4 


الصفحة 
EVIE‏ 
40-4۰4 


1o16 
VA1_YA* 


۹۸۲-۸۱ 
ا 


AY 
1۰ 
AYA! 
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Toto 
10۸ 
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4 تابع فهزرس الأحاديث 


الصفحة 
-٠‏ «رفع عن أمتى الخطاً والسيان...» اين عباس Y1‏ 
4% 
۱“ «زوجکن آهالیکن وزوجنی الله:..» اس AtoA‘t“‏ 
۲“ «زملونی › زملونی ...» عائشة وجابر (roto‏ 
ن 
۳- «سأخ رکم غدآ ` ابن عباس fo‏ 
-٤‏ «سالت الله تعالي فيه وإنه بعد ذلك لفی ضحضاح.» ابو سعيد A1‏ 
“٥‏ «سابقنا سابق ومقعصدنا...» عمر بن الخطاب ۸۲۹۸۲۰١‏ 
- «سباب المسلم فسوق...» ابن مسعود 11۳ 
۷“ «سحر الرسول صلي الله عليه وضلم حتي إنه ليخيل إليه..» عائشة ۹A‏ 
(» 
۸- «شاهت الوجوه...» عروة وحکیم بن حزام ۱ 
۹- «شفاعتی لأهل الکبائر من أمتی..» انس ۲٢‏ 
(ص» 
-٠‏ «الصلرات الخمس» رالجمعة إلي الجمعة....» آيو هريرة 1۰ 
-١‏ «صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام....» ابن عباس ۹1۰ 
ط4 


- «طلب من أبنائه إذا هو مات أن يحرقوه..» حديث أبو هريرة" Yo¥‏ 
الرجل الذى ,من بنى إسرائيل . 


۰ ۲ 


تابع فهرس الأحاديث 


الصفحة 
ع( 
۳- «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير...» ب 1Y‏ 
-٠١ ٤‏ «العينان زناهما النظر...» أبو هريرة 14 
(ن)» 
٠٠١‏ - «فأما النار فلا تمتلئ حتي يضع الله تبارك وتعالي رجله..» أبو هريرة AYY_AYT‏ 
۹- «فیاتونی فأقول: انا لها...» ا A11‏ 
۷- «فیختم علي فيه فیقال لأ رکانه: انطقی..» اس Af_SAY‏ 
۰۸- «فيقول الله تعالي : شفعت الملائكة..» بو سعيد ۷ 
۹- «فینادی مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا..» آبو هريرة وأبو سعید ٤ ٤٣-٤ ٤٣‏ 
ق 
-٠‏ قال الله لأهل بدر : اعملوا ما شثتم فقد غفرت ٠٠.‏ على 10۰-4۹ 
-١‏ «القدرية مجوس هذه الأمة...٠‏ ابن عمر ۹1-۹ 
-«قد علمكم نبيكم صلي الله عليه وسلم كل شىء حتي الخراءة...» سلمان BASAL‏ 
۳ -«قد فعلت» . اہن عباس Y1‏ 
-٤4‏ «قم یا با تراب..» سهل بن سعد ۱۰٥١٤-۱۰١۳‏ 
¬٥‏ «قم يا نومان...» حذيفة \‘ot_1°0F‏ 
ك 
- «کان الله ولم یکن شیء قبله...» عمران 4¥ 
١-۷‏ كانوا أكثر من ألف وأربعمائة..» حديث أصحاب بيعة الرضوان. جابر ۹0۰-۹ 
۸- « کتب الله مقادير الخلائق...» ابن عمر 4۷ 


11۳ 


تابع فهرس الأحاديث 


۹- « کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك...» این عباس 


۰- د کل ابن آدم یأکله التراب...» أبوهريرة 
-١‏ « كل شىء بقدر حتي العجز والكيس ٠...‏ ابن عمر 
۲- « كل مولود يولد علي الفطرة...» بو هريرة 
۳ - «الکیس من دان نقسه...» ' شداد بن اوس 
ل 

-٤‏ دلا أحد أحب إليه العذر من الله...» المغيرة 

-٥‏ «لا تخیرونی علي موسي...» أبو هريرة 
۰ - دلا تزال جهنم تقول: هل من مزید؟..» اش 
۷¬ دلا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیده...» بو شعي 
۸- لا تطرونی كما أطرت النتصاري ابن مريم...» عمر بن الخطاب 
۹- دلا تفضلوا بين الأنبياء....» : بو هريرة 
۰- دلا تقتله فان قتلته ...۲ المقداد 
۱- «لا حول ولا قوة إلا بالله کنز...» ابو موسي 
۲-> دلا ضرر ولا ضرار.» عبادة 

٠‏ - «لا يدخل الجنة أحد بعمله..» عائشة 

۴“ دلا یدحل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة...» ابن مسعود 
“٥‏ دلا يدخل الثار أحد بايع خت الشجرة...» جابر 


-٦‏ «لا ینبغی لعبد أن یقول: انا خر من پوتس.. این عباس 
۷-«لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سموات. لهو سعید 


1£ 


الصفحة 
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تابع فهرس الأحاديث 


الصفحة 

۸- الله ارحم بعباده من هذه...) عمر بن الخطاب ١٤٥١‏ 
۹- دا آغرق الله فرعون قال...» ابن عباس ooAa0¥‏ 
-٤٩٥‏ دلا فرغ الله من خلقه استوي علي عرشه...» قتادة ALEAEYT‏ 
١-فا‏ قضي الله الخلق » كنب ..» أبو هربرة 4٤‏ 
۲- لو کان أبوك مسلما....» علي 11۰ 
“٣۳‏ «ليأتين علي جهنم يوم تصفق فيه أبوابها...» ابن عمرو ٥۸‏ 

¢ 
-٤‏ «ما حل الله فی کتابه فهو حلال..» أبو الدرداء ۷٤۹ ٠‏ 
-٥‏ «ما أعددت لها؟..» ائ ۳۹۱ 
٦‏ - «ما رایت من ناقصات عقل ودين...» ابن عمر ¥۰۰0 
۷ - «ما علي الأرض مسلم يدعو الله..» عبادة وجابر  ۷٦1٤_۷71۳‏ 
۸ - «ما من مولود إلا والشيطان يمسه....» = «إلا طعن الشيطان فى أبو هريرة o‏ 
خاصرته ٠...‏ 
۹ - «المقسطون عند الله علي منابر من نور....» ابن عمر ۳۷1 
۰- من أحب ان پیسط له ٠....‏ اشن 1۹۸ 
-١‏ «من أحسن منكم فى الإسلام....» این مسعود ۱۰۲۰-۱۰۲۳ 
۲- «من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب....» أبوهريرة YY‏ 
۲۳- «من رأي منکم منکراً فلیغیره بیده...» آبو سید ¥۷۰ 
٤‏ - «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة..» ابو ذر ۳¥4۹_YA‏ 
٥١‏ - دمن قتل قتیلاً فله سلبه....٠‏ أبو قتادة 140 


1\1 


امن قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها...» 
۷ - «من قرا السورة التى يذ كر فيها آل عمران يوم الجمعة...» 
۸ - «من قرا سوزة طه أعطی ...۲ 
۹- «من يدخل الجنة ينعم لا بیاس...۲ 
۰- «من یرد الله به خیراً يفقهه :..» 
-١‏ «منهم من تأخذ النار إلي كمييه...» 
- «المؤمن القوى خير وأحب إلي الله...» 
۳ - «المؤمن مفتن تواب» 
i ۰‏ 
4٠‏ - «نحن أحق بالشاك من إبراهيم» . 
>-٥‏ «حذيث نسخ فرض خحمسين صلاة» حديٹ الإسراء. 
- «نعم إذا' كثر الخبث...؛ : 
ه4 
۷ - «حدیث. هرقل) 
۸“ «هل تضارون فی القمر ليلة البدر؟...» 
-٩۹‏ «هم من آبآئهم» ۰ 
۰ - هو فی ضحضاح من نار...) 
}4 
۹- «والذی نفسی بيده ما من عند يصلی الصلوات....» 
۲- «والذی نفسی بيده ما يصيب المؤمن ...» 
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تابع فهرس الأحاديث 


ای بن کعب 
ابن عباس 
ای بن کعب 
أبو هريرة 
معارية 

سمرة 

آبو هريرة 


على 


أبو هريرة 
اسن 


oo 

' 0_0 
EFE 

¦ 0_4 
AY 
۹A۲۸۱ 
٤ 


0۹ 
ATVATT 


زینب بنت جحش ۱۰۳۹_۱۰۳۸ 


ابن عباس 


أو هريرة 


الباس 


:. ۹۹-4 
TAIT 


¥ 


۰71۹ 


TT 
۰. ۹16 


تابع فهرس الأحاديث 


الصفحة 

۳- «والله لو لا الله ما اهتدینا ...۰ البراء ۳ 

Pe «وإنه ليسمع حفق نعالهم...٠ البراء‎ -٤ 
۳۰۸ رحق العباد علي الله...» معاذ‎ -٥ 

- «رالخیر کله بیدیك ...۰ على A0‏ 
۷- «وستفترق أمتى عن ثنتين وسبعين فرقة...» اس ۳۹۲-۱ 

(ی» 

۸- هيا أبا ذر ما السموات السبع فى الكرسى...» بو ذر Yor_1o۲‏ 
۹- هیا بنی عب بن لؤى» أنقذوا أنفسكم من النار.» أبو هريرة ‘fol‏ 
۰- دیا عبادی نکم لن تبلغوا ضری فتضرونی...» ابو ذر 1۹ 

۱- ديا عبادى إنى حرمت الظلم علي نفسى...٠‏ = بو ذر 14۹ 

عبادی نکم لن تبلغوا ضرى..» 

۲- هيا عم قل: لا إله إلا الله...٠‏ آبو سعید بن المسیب ۷۲١_۷۱۹‏ 
۳- ديا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما کان قبله..» عمرو بن العاص ۹۳٩‏ 

4- دیا معاذ إنك تأنی قوماً....» ابن عباس YAY‏ 
-٥‏ دیا مقلب القلوب ثبت قلبى علي دینك» . عائشة oYAo¥‏ 
- «یانی الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة..» بو سعيد N4‏ ™ 
۷- «يأحذ الرب عر وجل سمواته وأرضه بيديه...» ابن عمر AAoAAt‏ 
۸“ «يتعاقبون فيكم ملائکة باللیل....» أبو هريرة AETLAEY‏ 
۹- «يجمع خلق اح دكم فى بطن أمه...» ابن مسعود 1۷1۹ 
۰- «یخرج من النار من کان فی قلیه...» 1 VeoN‘t‏ 


1۹1Y 


تابع فهر ص الأحاديث 


) 
۱- «یستجاب لأحدکم ما لم پعجل..» ا شر NY‏ 
۳ «يغزو جيش الكعبة..ه ٠‏ عائشة NA‏ 
۳ - «يقبض الله الأرض يوم القيامة..» بو هريرة .AAeAAS‏ 
-٤‏ «يقول الله تغالي اين لعبادى الصالحين..» أبو هريرة ۰ ۸۰٦‏ 

SETAE «يقول الله تعالي : آنا عند ظن عبدىی ہی..ا أبو هريرة‎ -“ ٥ 
VVTNVY «يقول الله تعالي لأهون أهل الثار عذابا .... اس‎ - 
` يقول الله تعالي : من عادي لی ولي ...» أبو هريرة‎ ٠ه‎ -۷ 
f آبو سعد‎ ٠... يقول الله عر وجل يوم القيامة : يا آدم‎ «-۸ 
۸1۹ جار‎ ٠ ».. ۹-«يلهمون التسبيح‎ 

VI «ينزل ربنا تبارك وتعالي كل ليلةأإلي السماء ..» أبو هريرة‎ “١ 
A «یهود تعذب فی قبورها» أب یوب‎ -“۱ 
HELE «يؤتي بالموت يوم القيامة علي صورة كبش ..» بو سعید‎ >-١ 

ب فضوس الآاثار 
طرف الأثر : قاله الصفحة 

۷۰۷۷۰. ۰ «اجلس بنا فلؤمن ساعة ..) معاذ بن جبل‎ - ١ 
` o40 أما أحد فقد عفا الله عنه إوأمأ يوم بدر ..» اهن غم‎ « ۴ 
: A۹ إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك تعله ....» على‎ « - ۳ 


ب ١‏ إن الصحنابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيعا من عبد الله بن شفیق ۲۹۱ ` 


VIA 


تابع فهرس الأنار 


الصفحة 

ه - ٠‏ توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة .....» ابن عباس ۳۱۹۳4 
٦‏ - « الصلاة من الله تعالي هى ثناؤء علي العبد.... »> أبو العالية A14‏ 

۷ - «قالوا : إن محمدا يزعم أن الجحيم خرق الحجارة...» ‏ قتادة 111° 
٠ - ۸‏ قيل للقمان : كيف اخحرت الحكمة ٠‏ قتادة VA4۹Y‏ 
٩‏ - « الكرسى موضع القدمين ٠...‏ ابن عباس YoY‏ 

AfoAtt كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تمالي ذكره فوقلاوزاعى‎ ١ -١ 
... عرشه‎ 

٤٤٥_٤٤٤ ٠ «لو لبث أهل النار فى النار كقدر رمل عالج ......» عمر بن الخطاب‎ -١ 
١١١ ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ....» الحسن البصرى‎ « “۲ 

۳- د ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد ...... عبد الله بن سلام  ۳٤۱۳٤١‏ 
١-٤‏ من فقه العبذ أن يتعاهد إيمانه .....» أبو الدرداء VN0‏ 
٠١‏ - « والله ما رضى الله لعبد ضلالة .....» قتادة AT1A1°‏ 
- « يحول بين الكافر والإيمان ٠......‏ ابن عباس oV_o1‏ 
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٤‏ - فهرس الأبيات الشعرية 


صدر البيت عجره | القائل . الصفحة 


6 حائلاً بکاء : المحنبى‎ -١ 
۹ ان‎ ٠ اطم او‎ 
۵۹ معا ۰ معا ! ابن المنير‎ - ۳ 
۹ احالج (رجر) : جندل الطهوى‎  جفانكلا‎ - > 
1A۹ ه - صروفها  یولد ابن الرومى‎ 
To۹_Fo/ بقصیدتی بمحمد ۰ حسان بن ثابت‎ - ٦ 
9۹0۸ لیلتها زبرجدها ا المتبى‎ - ۷ 
6 . مودا فاعضدا ابن مالك‎ - ۸ 
YN الخنساء‎ ٠ ادکرت , لدبار‎ - ٩ 
YY بمناره جرجرا ا امرئ القيس‎ -۰ 
01-04 عليكما . اعتذر لبيد بن ربيعة‎ -١ 
۹ القوانس . الدائس (رجر) عمرو بن کلثوم‎ -۲ 
11 خلة الراقع انس بن مرداس‎ -۳ 
Ak بقرېتی بلقع : مجهول‎ -٤ 
١ : ومذهبی وحنایفا الزمخشرى‎ -٥ 
الزعاتفا ٠أ الزمخشرى ا‎ ٠ حفية‎ -١ 
0۲ الزمخشرى‎ ٠ نضارة الصيارفا‎ -۷ 
oY عدد کشافی الزمخشرى‎ -۸ 
o۲ الزمخشرى‎ ٣ قراءته کالشافی‎ -۹ 


-١‏ للذ لى 
-١‏ عويصة 
۲- جناحها 
۳- تحرها 
-٤‏ فرطاته 
-۲١‏ الدين 
- ظلاً 
۷“ مکذب 
۸- مفازة 
- مبطا 
۰- مشتمل 
- بالجهل 
۲- يوا 
۳- جلاجل 
-٤‏ طلل 
-٥‏ تصب 
- استوائه 
۷- بلدة 
۸- التی 
۹- حشا 
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1۸ 
1۰0۰ 
1+0۰ 
1۰0۰ 
۷۹ 
۷۹ 
oo_001 
۹1۳-۲ 
11۰4 
Ao*A4۹ 
1Y1 
٤١ 
٤١ 


تابع فهرس الأبيات الشسعرية 


ابن القيم 
المتنبى 

اين القيم 
ابن القيم 
ابو طالب 
بو طالب 
این رواحة 
أبن رراحة 
ابن رواحة 
بو طالب 
لأحد المعترلة 
لأحد المعترلة 
اين المنير 
أبن المنير 
أبن المنير 
ابن الحاجب 
مجهول 


غير معروف 


. ۲ 


الضفحة. 
10.۰ 
1-64 
۹۰۹-4۰۸ 
4۰۹44 
1۹ 
ASL‏ 
ALLAY‏ 
ASLEAEY‏ 

4 
0*00 
۹ 
0 000۹ 
۵۹ 
0۹ 

۸ 
EVET 
۳۹ 


فهرس الأمنفال 


E E ES . لذا جاء نهر الله بطل نهر معقل‎ - ١ 
EA EEA EEE . بين الصبح لذى عينين‎ - ۲ 
TOVE A RE e OS ۳ 
AEE س‎ ١ السيد يعطى والعبد يمقع‎ - ٤ 
س ا1126‎ ١ ه - قد اتسع الخرق علي الراقع‎ 
YLT ss كالمستغيث من الرمضاء ٻالأار‎ - ۷ 
1 E لیس هذا بعشك فادرجی ۰ سس‎ - ۸ 
e nn. ما هكذا تورد يا سعط الإبل‎ = ٩ 
RSTA a e يداك أوکتا وفوك نفخ‎ -١ 


A1 


“ - فهرس البلدان والدول والقبائل والوقائع (٭» 


۲ - بخاري . 


. جرجانية‎ ~۳ 
واا ت‎ 
o ET POO ESET DECI هھ - خوارزم‎ 


RL A a r زه‎ - ٦ 
O و ا‎ ۷ 


ب - الدول : 
١‏ - الدولة الأيويية ٠‏ ا ا 
۲ = الدولة الخوارؤمية , رة 
٣‏ - الدولة السامائية . 
٤‏ - الدولة السلجوقية . 
ه - الدولة العبيدية (الفاطمية) . -..... 
٦‏ - دولة المماليك البحرية . E OEE‏ 

ج - القبائل :٠إ‏ 


* هذا الفهرس حاص بالمعرف به في هوامش البحث فقط 
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تابع فهرس البلدان والدول والقبائل والوقائع 


۲ - جذام . 4 
PTE‏ 4 
٤‏ - القبط . 0۰*44 
ه - المغول . 11 
د - الوقائع : 
١‏ - وقعة الجمل . 4 ۹1۹ 
۲ - وقعة حطين . 1۲ 
۳ - وقعة عين جالوت . 1۲ 


\\¥o 


۷- فهرس لبعض عبارات ابن الميّر * 


الما 
١‏ - «اللهم اخعم لنا باقتفاء السنة » وأخلنا بفضللك الحض الجنة . 
- اللهم إلا أن يكون الهوي إذا تمكن أري الباطل حقاء وغطي سني مكشوف 
العبارة فسحقاً سحق . 
٣‏ .- ألهمنا الله الدب فى حق جلاله » وعصمنا من زيغ القول وضلاله». 
؛ - «تلجلج والحق أبلج » وزاغ والسبيل منهج » وقاس الخلق بالواحد اجه 
٥‏ - «فانطوي کلامه علي ضلالات أعدها وأردها» 
- «فإنه نظر أعوج» وباطل مخلج» والحق بلج 
«فتأمل هذا الفصل » فله علي سائر الفصول الفضل» 
- «فقد اتصف فى هذه ألمباحثة أإبحال من بحث بظلفه علي حتفه » وتعريضه 
: محتتقده الفاسد لهتك ستره وكذفه» 
٩‏ - «فقد وضح أن الملصنف لا إلي معالى السنة رقى» ولافى حضيض الاعزال بقي» 
٠١‏ - «فلا وجه لحمله علي التخييل إلا الاعتقاد الضثيل» وارتكاب الهوي الوبيل» 
-١‏ «فله الفضل علي كل حال» والنة فى الفاحة والال» 
۲- «فهذا سر ینشرح لبیانه الصدر» وپرتاح السره 
۳- «قد عدا طور التفسیر لمرض فی قلبه › لادواء له إلا التوفيق الذى حرمه» ولا 
يعافيه إلا الذى قدر عليه هذا الضلال وحدمه 
٤‏ أ - «لأنه الدائرة القاطعة لدابرة» الكافلة بالرد علي منتحله وناصره» 
-٠‏ «لقد ركب عمياء» وخبط خبط عشواء» واقتحم وعراء السالك فيه هالك » 
والغابر فيه عاثره 


# هذا الفهرس بأرقام صفحات كاب الاتتصاف لابن النيّر 


1 
کے کچ حح 
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الصفحة 
o11‏ 
HE‏ 


A۸11 
1/4 
۱ 
VY 
۱ 
14/4 


IY 
ا1‎ 
۱ 
` 
\Ta/t 


4/1 
'otolf 


تاع فهرس لبعض عبارات ابن امير 


-١‏ القد مكر بهذا الفاضل » فلا يأمن بعده عاقل» 

۷- «لولا شرط الكتاب لأضربنا عنه صفحا » ولويتا عن الالتفات إليه كشحآه 

۸- «لیته سلم وجه تصنيفه من ثاليل هذه الأباطيل» وكلف هذا التكلیف فى كيده 
لأهل السنة» وإن كيده لفى تضليل» 

۹- هما أشد ما اضطرب كلامه فى هذه الآية » لأن غرضه أن يدحض الحق 
بالضلالة» ويشين بكفه وجه الغرالة» 

-١‏ هذا من دسه الاعتزال مخلما » وخاط الباطل بالحق مدلسأه 

-١‏ «هذا هو الحق الأبلج » رالصراط الأبهج» 

۲- «هذه أرل عشواء خبطها » فى مهواة من الأهواء هبطهاء . 

۳- «هیهات قد تبین الصبح لذی عینین » فالحق ابلج لا یمازجه ریب إلا عند ذى 
رین؟ 

-٤‏ «یاله من تمثیل صار به مثله › وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيح مردرد 
علي التفصيل والجملة؛ 


\\VY 


°۹ 
1۹/4 
4/r 


\orIY 


TYY/Y 


34/1 


4/1 


oY 


31۸11 


الفرقة أو الطانفة 
الاشاعر: ة. 


أهل السنة والجماعة . 


الباطنية . 
الجهحية: 
الحرورية . 
الحشوبة . 

الرافضة . 

الزنادقة = الرندقة . 
الصابعة . 

الصوفية . 
الفلاسفة . 


۸ د فهرس الفرق والطوانف 


. المعطلة‎ -1 ۷1 
. النصاري‎ -۲ o۸ 
. النواصب‎ -۳ 14 
. الوعيدية‎ -٤ 11۹ 
. اليهود‎ - VAY۷A| 
o 
۲ 
۰ 
YATTAY 
rv 


0۹ 
ALAY 

1o 

oA 

۳» 


314A 


۹4 فهرس المصطلحات والألفاظ الغرببة 


الصطلح 
١‏ - الأعراض . 


۲ - الأشعبية . 


. أهل السنة رالجماعة‎ - ٣ 


. أهل العدل‎ - >٤ 
ه - البلكفة‎ 

. التأريل‎ - ٦ 

۷ - التحريف . 

۸ - التخییل . 

. التشبيه‎ - ٩ 

. التعطيل‎ - ٠١ 

. التفويض‎ -١ 

۲- التکییف . 
۳- التمثيل . 
-٤‏ الجوهر الفرد . 
16- الذمى . 

. السبب = السببية‎ -٦ 
. السحر والشعوذة‎ -۷ 


أ اللصطلحات 
الصفحة الملمطلح 
۱۳۸ ۸ - السريانية 
۳1۹_14۸ ۹- السفطة = السفسطائية . 
-٠ VY‏ ظواهر النصوص . 
-١ ol‏ العبرية 
SEGÎ‏ ۲- العدلية . 
۸ ۳- العصمة . 
-٤ 4۳‏ الغلول . 
۱۰۲ - الغلو . 
44 ¥ الكرامة . 
Y۲‏ ۸ الکسب . 
Er‏ ۹- الكهانة . 
4r‏ ۴ اهار 
a | ۱۳۸‏ المعجزة 
1 
AA:‏ 
VEYE‏ 
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الصفحة 
۳۹۹-۳۹۸ 
۱ 
14 
۳۹۹_۳۹۸ 


1۹0 
TAo_FAE 
۲۰۱ 
VEY 
14۰ 
VEYE 
Yê 
NEIL! 


الكلمة 

i‏ أ 
ئر : ره 
أرك : الأراك 


أف 


ب - الألفاظ الغريبة 


الصفحة 


۳۹۸ 
1.4 
111 


1۰٥۱ 
Vo 4۹ 
YAT-YAY 
\0°* 
۳٦ 
TN ‘TA 


AAS 


1 EAEEY 


EASY 
AroeATt 


10۱ 


الكلمة 


دعت : دعته 


1A۰ 


I1۲ 
oA 

` 140-4 

ooA_oo¥ 

6 

eo 


۱ 
AA 
4 
FY1LYe 
Kê A4 
1 


AEY 


ذ 
ذراً : ذرء النار 

ر 
ربط : الرباط 
ربق: ربقة 
رتع + رتنع 
رسن : الرسن 
ركش : الركضة 
رهب : رهبانية 
روح : مسترو حا 


رین 


شقق : الشقشقة 


تابع الألفاظ الغريبة 


1o 
YAT_YAo 
14 
ATLA 
1o 
۹4-۹۱ 
¥ 
A9۹A0۸ 


A‘A°۰۱ 


۳۰۹ 


۱۸ 
oAt_oAY 
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الصفحة 
14° 
1۹۲ 


1۰40-4 
Y1°1۱1۹ 
TI 


۳١ 


۳۹ 


AYA 


"oY 
°4 
Yo 
۹A۲-4۸۱ 
A‘ 
Y1A-4Y 
YY 
1Y 


فوق : فراق الناقة 


تابع الألفاظ الغريبة 


E 
Ar 
SE 
EVET 
14 
4.14.0 


AVY_AY 


1.4 
۲۱ 
AoA 
£A۹_fAA 
oo 
VATNAY 

4 
Ao۹A0/ 


0-4 
۹۲ 


1A۲ 


1۹۳ 
1۰6 
IAVY_AYT 
EVE 
4۹ 
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1W 
YT1_PTo 
3 
۳۹۰ ۹ 
PIF’ 
tt4 
44۹ 
۹A1 


3 
PIrTYY 
Ye AF 
AAAY 


تابع الألفاظ الغريبة 


o0۲ 
11° 
Y1 


Y7 

1Y1 
4۹ 
EY 
YT 


ES 
۳۹ 

14114 
0٦ 

014۳ 
۹14 


0*0 


10۰ 


{0° 


ر 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


0 

١‏ - إيراهيم بن السرى بن سهل (الزجاج). 

۲ - إيراهيم بن سيار النظام . (التظام) . 

۳ - لبراهیم بن على بن محمد (این قرحون). 

غ ك احمك ن الس ن الجن ار الطب الي 
ه - أحمد بن الحسين بن على (ألبيهقى) . 

- أحمد ين الحسين الهمذانى أ. (بديع الزمان) . 

۷ س أحمد بن عبد الحليم بن عبذ السلام الحرانى (شيخ الإسلام أبن تيمية ) 
۸ - احمد بن عبد الله الإصبهانى ( ابو نعيم). 
٩‏ - أحمد بن على بن محمد العسقلانى .(ابن حج) . 
-٠١ ٠‏ أحمد بن فارس (كمال الدين). 

۱- أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن لكان . 

۲- أحمد بن محمد بن حنبل .(أبو عبد الله الإمام) . 
۳- أحمد بن محمد السلفى .(أبو طاهر الحافظ) . 
-٤‏ أحمد بن محمذ بن عبد الله (الطلمنكى) . 
-٥‏ أحمد بن محمد بن منصور الجذامى .(ابن المنير) . 
- أحمد بن محمد بن يزيد الخلال .(الخلال) 

۷- لإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن (ابن قريش) . 
۸- إسماعيل ين عبد الزحمن بن أحمد الصابونى) . 
-۹٩‏ إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع .2ابن کثير) . 
-١‏ أشعب بن جبير (الطفيلى). , 
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تابع فهرس الأعلام امرجم لهم 


امرۇ القیس بن جحر الکندى. (امرؤ القيس) . 

أنس بن مالك بن النضر الأنصارى. (الصحابى) . 
(ب» 

البراء بن عازب بن الحارث الأنصارى. (الصحابى) . 

بشر بن غیاٹ العدوى (المريسى) . 

بوری بن طغتكين .(تاج الملوك) . 

بيبرس بن عبد الله العلائى .(الملك الظاهر) . 
ج 

جرير بن عبد الله البجلى .(المحابى) . 

لجعد بن درهم . 

جندب بن جنادة الغفارى. (أبو ذر) . 

جهم بن صفوان السمرقندى. 
(ح) 

حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى. (حاتم الطانى) . 

الحارث بن حلرة الوائلى . 


حذيفة بن حسل بن جابر العبسى. (حذيفة بن اليماف) . 


حسان بن ثابت بن المنذر الأنصارى . (الصحابى) . 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار .(أبو على الفارسى) . 
الحسن بن يسار البصرى. (الحسن البصرى) ٠‏ 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم . (الحليمى) . 
الحسين بن محمد بن عبد الله (الطيبى) . 
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تابع فهرس الأعلام المحرجم لهم 


الین ن سود بن ند اغوي 


حفصة بت عمر بن الخطاب (أم المؤمنين) . 

حکيم بن حزام بن خويلدٍ القرشى. (الصحابی) . 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم. (الصحابى). 

حیدر بن محمد بن إبراهيم . (حیدر الهروی) . 
(خ) 

حالد بن عبد الله القسرئ. 


خحديجة بنت خويلد بن أسد القرشية .(أم المؤمنين) . 


خير الدین بن محمود بن على. (الزرکلى) . 
¢4 
رفيع بن مهران الرياحى (أبو العالية) . 
ركن الدين بن محمد الأصولى. 
}4 
زيد بن أرقم بن زيد الأنضارى . (الصحابى) . 
زید بن اسلم العدوى. 
زید بن خالد الجھنی المدنى. 
زینب بنت جحش الأسدية.(أم المۇمنين). 
زينب بت عبد الرحمن :بن الحسن الشعرى. 
ل 
سارة بت هاران . (زوجة إبراهيم عليه السلام) . 
السديد الخياطى . 
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تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى. (الصحابی) . 


سعد بن أبى وقاص القرشى. (الصحابی) . 


سعد بن مالك بن سنان الأنصاری .(أبو سعيد الخدرى) . 


سعد بن معاذ الأنصارى. (الصحابى) . 
سلمان الفارسى (أبو عبد الله الصحابى) . 
ش٤‏ 
شمر بن عطية الأسدى الكوفى. 
(ص) 
صالح بن عمر بن رسلان .(البلقینی) . 
«ض» 
ضرار بن عمرو الغطفانى . 
(ط¢ 
طاووس بن کیسان الخولانی . 
a‏ 
عامر بن شراحیل (الشعبی) . 
عائشة بنت أبي بكر الصديتق .(أم المؤمنين). 
العباس بن عبد المطلب الهاشمى. (الصحابى) . 


عبد بن أُحمد بن محمد (الهروی) . 


عبد الجبار بن أحمد الهمذانى .(القاضى عبد الجبار). 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن .(ابن عطية . 


عبد الحميد بن عيسي بن عمویه .(الخسروشاهی) . 
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تابع فهرس الأعلام المحرجم لهم . 


عبد الرحمن ين إيراهيم الندرى .(تاج الدين الفزارى) . 
عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد .(السيوطى) . 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى .(ابن رجب). 
عبد الرحمن بن إسحاق النهارندى. .(الرجاجى) . 

عبد الرحمن بن صخر الدوسى .(أبو هريرة) . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (السهيلى) . 

عبد الرحمن بن عبد الله أنى بكر الصديق . (الصحابى) . 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد (الأوزاعى) . 

عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازی ۰(ابن بی حاتم) . 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون .(ابن خلدون) . 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدى (السعدى) . 
عبد السلام بن محمد الجبائي .( آبو هاشم) . 

عبد الكريم بن على بن عمر (ابن بنت العراقى) . 
عبد الكريم بن محمد (المنمعانى) . 

عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة الفزومى . (الصحابى). 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل . 

عبد الله بن أحمد بن محمد (اين قدامة القدسى) . 
عبد الله بن جدعان القرشى . (ابن جدعان) . 

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصارى. (الصحابى) 
عبد الله ين سلام بن الحارث الإسرائيلى. (الصحابى) . 
عبد الله بن شقيق العقيلى 
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تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


۲۳- عبد الله بن طلحة اليابرى. € 1 
-٤‏ عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبى .(ابن عامر) . A‏ 
-٥‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى .(ابن عباس). 1۷ 
-١‏ عبد الله بن عثمان القرشى .(أبو بكر الصديق). t4‏ 
۷- عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى . (ابن عمر). A_۹‏ 
۸- عبد الله بن عمرو بن العاص. (ابن عمرو) . o۷‏ 
۹- عبد الله بن قيس بن سليم بن حرب . (أبو موسي الأشعرى) . 9 
۰۰ عبد الله بن کثیر الداری .(ابن کٹیر) . YAY_A1‏ 
-١‏ عبد الله بن المبارك المروزى. (ابن المبارك) . ۸4 
-١‏ عبد الله بن محمد بن العباس (أبو جعفر المنصور) . 4۰ 
۳- عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى .(ابن مسعود) . ۱11۹ 
٤‏ - عبد الله بن يوسف بن أحمد .(جمال الدين ابن هشام) . ١‏ 
٠۰٩١‏ عبد الله بن يوسف بن محمد (الزیلعی) . ١‏ 
-٠١١‏ عبد الملك بن عبد الله الجوينى (أبو المعالى) . ET‏ 
۷- عبد الملك ين قريب بن على (الأصمعى) . ۱1۲۹ 
۸- عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم .(أبو طالب) . 17١‏ 
۹- عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير. 8 
-٠١‏ عبد الوهاب بن إيراهيم (الزنجانى) . ۳٤‏ 
-١‏ عبد الوهاب بن رواج الإسكتدرانى. 14 
۲- عبد الوهاب بن على ين عبد الكافى السبكى .(التاج السبكى). oro‏ 
٣۳‏ - عفمان بن سعید بن خالد الدارمی . AA\AA:*‏ 
٤‏ - عثمان بن سعید بن عشمان الدانی . ۸۱ 


۱۸۹ 


تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


EV ۰ . عثمان بن عفان بن أمية القرشى . (ذر النورين)‎ -٥ 
Ve ۰ ' عثمان بن عمر بن أبى بكر .(ابن الحاجب).‎ -٣ 
111 . عدي بن حاتم بن عبد الله الطائى. (الصحابى)‎ - ۷ 
A . عروة بن مسعود بن معب الثقفى . (الصحابى)‎ -۸ 
4 عز الدين بن عبد السلام بن أبى القاسم (العز ين عبد السلام).‎ -۹ 
Ek عكرمة بن عبد الله المدنى: . (مولي ابن عباس).‎ -٠١ 
1.۷ .  .ىمشاهلا على بن أيى طالب بن عبد المطلب‎ -١ 
°4 ۰ على بن أحمد بن حرم الظاهری. (ابن حزم)‎ -۲ 
۹4۸ على بن إسماعيل بن إسحاق .(أبو الحسن الأشعرى).‎ -۳ 
A۹4 على بن العباس بن جريج, (اين الرومى).‎ -٤ 
o1 على عبد الكافى بن على 'السبكى .(تقى الدين السبكى).‎ -٥ 
t۹ 1 . على بن على بن محمد (اين أبى العز)‎ - 
۲۸ . على بن عيسي بن وهاس ..(أبو الطيب)‎ -۷ 
۳4 على بن محمد بن عبد الصمذ . (السخاوى).‎ -“-۸ 
oto . على ین محمد على ابن خروف النحوی)‎ -۹ 
۷ . على بن محمد العمرانى الخوارزمى‎ -۰ 
۷۱ . على بن محمد بن منصور الجذامی‎ -۱ 
۳ على بن یوسف بن إبراهیم .(القفطی).‎ -۲ 
HELE عمر بن الخطاب ين نفيل'القرشى . (الفاروق)‎ -۳ 
Ferre . عمر بن عبد ألعزيز بن مروان بن الحكم . (الخليفة الأموى)‎ -٤ 
۳ . عمران ين حصين بن عبيذ الخزاعى . (الصحابى)‎ -٥ 


- عمرو بن العاص بن وائل القرشى . (الصحابى). _ . A145‏ 


114. 


تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


۷- عمرو بن عبید ین باب التیمی . 

۸- عمرو بن عثمان بن قنبر .(سیبویه) . 
۹- عمرو بن هشام بن المغيرة ( أبو جهل) . 
۰- عون بن عبد الله بن عتبة الهذلى . 
-١‏ عويمر بن عامر الأنصارى . (أبو الدردا) . 


۲ “- عياض بن موسي بن عياض اليحصبى . (القاضى عياض) . 


ع( 
۳ - غيلان بن عقبة العدوى (ذو الرمة) . 
ف4 
٤‏ - فاطمة بنت محمد (رسول الله) بن عبد الله الهاشمية . 
٥‏ - الفضيل بن عياض بن مسعود اليربوعى . 
ق٤‏ 
- قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى . 
۷ - قتادة بن التعمان بن زيد الأنصارى . (الصحابى) . 
ك4 
۸- کعب بن الأشرف الطائى . 
۹- مارية بنت شمعون القبطية . (أم ا مؤمنين) . 
-٠١‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحى . (الإمام مالك). 
-٠١‏ مالك بن ديثار البصرى . 
۲- مجاهد بن جبر أبو الخجاج المكى . 
۳- الحسن بن محمد بن كرامة الجشمى (أبو السعد). 
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f1 . محمد بن إبراهیم بن المرتضی .ابن الوزي‎ - ٤ 
4 . محمد بن ایی بكر بن أيوب .(ابن قيم الجوزية).‎ - ٥ 
۲۷ . محمد بن أب القاسم بايجوك‎ - 
\Ve. . محمد بن أحمد بن ایی بکر بن فرج . (القرطی)‎ -۷ 
۳۹ : . محمد بن أحمد بن عبد الله . (المقتفى لأمر الله)‎ -۸ 
E . محمد بن أحمد بن عثمان . (الذهبى)‎ - ۹ 
AA. . محمد بن أحمد بن محمد . (ابن رشد الحفيد)‎ - ۰ 
4 . محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشى .(الشافمى)‎ -1 
AVe-AV‘ محمد بن إسحاق بن ,خزيمة السلمى . (ابن خريمة).‎ -۲ 
foi محمد بن إسحاق بن محمد . (القونوی):‎ -۳ 
ANE محمد بن إسماعیل البخاری .(البخارئ).‎ -٤ 
۰ . محمد بن جریر بن یزید الطبری . (ابن جریر الطبریى)‎ -٥ 
1-۹ . محمد بن الحسن بن محمد الهمثانى‎ - 
A4 . محمد بن الحسين بن عبد الله . (الآجرى)‎ -۷ 
11۰-۳ . محمد بن زيد بن المهاجر (القرشى)‎ -۸ 
4: . محمد بن الطيب بن محمد الباقلانی . (القاضی بو بكر)‎ - ۹ 
MA: . محمد بن عبد الكريم بن أحمد . (الشهر ستانى)‎ -۰ 
TAAAY . محمد بن عبد الله الإشبيلى .(أبو بكر بن العربى).‎ ١ 
۷ محمد بن عبد الله بن راشد القفصى.‎ -۲ 
144-4 محمد بن عبد الله بن مالك الجيانى . (جمال الدين ابن مالك).‎ -۳ 
4 محمد بن عبد الوهاب ين سلام الجائى ا‎ +٤ 


4. 


تابع فهرس الأعلام المحرجم لهم 


. محمد بن على بن أحمد . (الدارودی)‎ -٥ 

. محمد بن على بن وهب . (ابن دقيق العيد)‎ -٦ 

۷- محمد بن على بن يوسف . (الرضى الشاطبى) . 
۸- محمد بن القاسم بن محمد الأنباری .(ابن الأنبارى . 
4۹- محمد بن کعب القرظی . 

. محمد بن محمد البلخى .(رشيد الدين الوطواط)‎ -٠۰ 
. محمد بن محمد الجكنى . (الأمين الشنقيطى)‎ -۱١ 


۲- محمد بن محمد بن محمد الغزالى .(أبو حامد الغزالى) . 


۳- محمد بن منصور بن بى القاسم . 

. محمد بن منصور ين يجي . (القباری)‎ -“ ٤ 

. محمد بن الهذيل العلاف‎ -٥ 

- محمد بن يزيد ين عبد الأكبر . (المبر). 

۷- محمد بن یوسف بن على (الجیانی) . 

۸- محمود بن جریر الضبی .(أبو مضر) . 

۹- محمود بن عمر الخوارزمی .(الزمخشری) . 
-٠‏ مصطفي بن عبد الله القسطنطينى . (حاجى خليفة) . 
۱- معاذ بن جبل بن عمرو الأتصارى . (الصحابى). 
۲- معمر بن اللي .(أبو عبيدة) . 

۳ - المغيرة بن شعبة بن مسعود الفقفى . (الصحابى) . 
-٤‏ مقاتل بن سليمان الخراسانی . 

. المقداد بن عمرو الكندى الحضرمى . (الصحابى)‎ -٥ 
. مکحول بن ایی مسلم الهذلى‎ -٦ 
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تابع فهر س لأعلام المترجم لهم 


۷- الموفق ين أحمد بن محمد! . (أخطب خوارزم) . ۷ 
۸- موهوب بن أحمد الجواليقى و ی 1 
ن 
۹- نافع بن الأزرق بن قيس (الحرورى). , iYot‏ 
-١‏ نصر بن أحمد بن البطر البغدادى . (أبو الخطاب) . a0‏ 
١-النعمان‏ بن ثابت الكوفى ٠.‏ (أبو حنيفة . 44_۳۹ 
ره : 
۲- واصل بن عطاء الغزال. t4r ٠‏ 
۲ -الوليد بن عقبة بن ايى معيظ . AIAN: ١‏ 
ی 1 
-۰٤‏ ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى. (ياقوت الحموى). ee,‏ 
-۰٥‏ بحي بن سعدون الاأزدی القرطبی ..(أبو بکر) . : ۸ 
1“ يحبي بن شرف بن مری . (النووی) . ا 
۷-> يحي بن عبد الرحمن الشيبانى . (أبو المعالى). A‏ 
۰۸- یعقوب بن على البلخی ا 8 
۹- یوسف بن ايوب بن شاذی (صلاح الدين) . ۽ 
۰ - يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى . (ابن عبد البر) . AatA‘Y‏ 


۷ 1 . يوسف بن عبد المعطى ين تجا . (ابن الخيلى)‎ -١ 
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١‏ - آكام المرجان فى أحكام اجان تأليف/الشيخ عمر بن عبد الله الشبلى الحنفی» ت(۷1۹) ه. حقيق! 
الشيخ قاسم الرفاعى ط. الأولي ۲٠١١۸ (١‏ ه. دار القلم » بيروت. 

- الإيانة عن أصول الديانة. لأيى الحسن الأشعرى» ت ( ١۳۲)ه‏ » خقيق/د.فوقية حسين محمود» 
جامعة عين شمس » ط. الأولي ( ۱۳۹۷)ه. دار الأنصار بالقاهرة . 

۳ - الإبانة عن شريعة الفرتق الناجية ومجانبة الفرق المذمومةء للشيخ عبيد الله بن محمد بن بطة العكبرى 
ت(۳۸۷)ه» خقيق / رضا بن نعسان معطى» ط. الأولي )٠١١۹(‏ ه دار الراية بالرياض. 

. ابن تيمية والتصوف. تأليف / د. مصطفي حلمى » دار الدعوةء الإسكندرية‎ - ٤ 

ه - ابن تيمية وجهوده فى التفسير. تأليف / إبراهيم خليل بركة » الطبعة الأولي )٠٠١١(‏ ه» الكتب 


الإسلامی» بیروت . 

٦‏ - ابن حزم وموقفه من الإلهيات ؛ تأليف/ د. أحمد بن ناصر الحمد» ط. الأولي (١١١٠)ه‏ جامعة أم 
القري» مكة . 

۷ - أبو حامد الغزالى والعصوف» تأليف / عبد الرحمن دمشقية» ط. الأولي (١١٠٤)هء»‏ دار طيبة للنشر 
والتوزيع بالرياض . 

۸ - اتجاهات العفسير فى القرن الرابع عشر › تأليف / د. فهد بن عبد الرحمن الرومى» ط. الأولي ( 
A۷‏ هھ . 

٩‏ - الإتقان فى علوم القرآن » تأليف / الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» ت(١۹1)‏ ه دار المعرفة 
اروت 


-٠١‏ إلبات صفة العلو تأليف/ الإمام عبد الله بن قدامة المقدسى ت (١٤٥)ه»‏ محقيق / بدر بن عبد الله 
البدرء ط. الأولي )٠١١۹(‏ ه مؤسسة علوم القرآذ» بيروت. 

-١‏ اجعماع الجيوش الإسلامية » للإمام ابن القيم» مع بيان موقف ابن القيم من يعض الفرق» مخقيق/ 
د.عواد عيد الله المعتتق» ط. الأولي )٠٤١۸(‏ ه » مطابع الفرزدق التجارية» الرياض . 
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۴- الاحعجاج بالقدرء لشيخ الإسلام» ابن تيمية» ت (۷۲۸)ه » (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى اججلد 
الثانى) - دار إحياء التراث العربى» بيروت . ! 
۴- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » تأليف/ شمس الدين أى عبد الله محمد المقدمى» ط. الثائية 
٠‏ ۱۹۰۹م » طبع فى مدينة ليدن بمطبعة بریل» دار صادر » بیروت . 
4- أحكام أهل الذمةء تأليف / الشيخ ابن قيم الجوزية » خقيق / د. صبحى الصالح ط. الثالثة E‏ 
» دار العلم للملايين » بيروت . 
-١‏ أحكام الجناتز وبدعهاء للشيخ/ محمد ناصر الدين الألبانى » ط. الأولي» بيروت AOA‏ الملكتب 
الإسلامى. 
-الإحكام فى اصول الأحكام » تأليف/ الشيخ أبى الحسن على بن أبى على الآمدى» راجعها ودققها 
جماعة من العلماء بإشزاف الناشرء دار الكتب العلميةء بيروت (١٠٤٠)هى.‏ 
۷- أحكام القرآنء للإمام/ عماد الدين بن محمد الطبرى االمعروف بالكيا الهراسى» ت (6١٠)ه»‏ طا 
الثانية (١٠٠٤٠)ه؛‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 
A‏ - إحياء علوم الدين ء تصنيف / الإمام بى حامد محمد بن محمد الفزلی» ت(۲۵٥)ه»‏ مخقیق | بم سید 
بن إيراهيم بن عمران » دار الحديث » القاهرة (6١٤۱)ه‏ . : 
۹- الأذكار النووية ء لاإمام يحي :بن شرف النووى» ت0 1۷)ه» ط. الثانية (١(١١)ه»‏ مكتبة داز 
التراث » المدينة المنورة » دار ابن كثير» دمشق . : 
۰- راء المعتزلة الأصولية» تأليف/ د. على بن سعد الضويحى» ط. الأولي(١٠١٠)‏ هد» مكتبة :الرشد » 
الرياض . 
-١‏ الأربعين فى أصول الدين » امام / فخر الدين شحمد بن عمر الرازى» ت0١٠)‏ هن مخقيق/ .د. 
أحمد حجازى السقاء ط. الأولي بالقاهرة (١١٤٠)ه»‏ مطبعة دار القضامن بالقاهرةء شر 
مكتبة الكليات الأزهرية . 
۲- الأربعین فی صفات رب العالين للإمام الحافظ محمد بن أحمد الذهبى» ت(۷۹۸)ه »:خقيق / عبد 
القادر بن محمد صوقى» ط. الأرلي ( )٠١١١‏ ه مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
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۴- الإرشاد إلي قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد» تأليف/ إمام الحرمين أيى المعالى عبد املك الجوينى» ت 
)٤۷۸(‏ ه» خقيق / أسعد تميم » ط. الأولي )٠٤١١(‏ ه مؤسسة الكتب الثقافيةء 


بیروت. 
-١‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» تيف 1 محمد بن علی الشوکانی ( )٠۲٠١‏ هھ . 
دار المعرفة» بيروت . 


-٥‏ إرواء الغليل فى تخريج أحاديث مار السبيل» تأليف / محمد ناصر الدين الألبانى » ط. الثانية 
)٠٠٠١(‏ ه المكتب الإسلامى » بيروت . 

-1١١۸( ازهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » لأحمد بن محمد المقری» ط. بمصر‎ -١ 
م.‎ 

۷- اساس البلاغة » تاليف / أيى القاسم محمود بن عمر الزمخشری ت( ۳۸٥)ه‏ مخقيق / أ. عبد 
الرحيم محمود» دار العرفة » بيروت )١١١۲(‏ ه. 

۸- اساس التقدیس » تاليف / فخر الدین محمد عمر الرازی ت )٦۰٦(‏ هد خقیق/د. أحمد حجازى 
السقا. مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة (١١١٠)ه.‏ 

۹- أسباب النزول » تأليف / الإمام على بن أحمد الواحدی النیسابوری ت )٤۹۸(‏ ه .تعليق وتخريج ! 
د. مصطفي ديب البغاء ط. الثانية » )۱٤۱۲(‏ ه دار اين كير ؛ دمشق - بيروت . 

» الاستقامة » لابن تيمية أبى العباس أحمد بن عبد الحليم »خقيق / د. محمد رشاد سالم »> ط. الفانية‎ -٠١ 
. مؤسسة قرطبة » القاهرة‎ 

١-الاستيعاب‏ فى معرفة الأصحاب / لأيى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء مخقيق/ على 
محمد البجاوى : نشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء الفجالة» مصر . 

۲- أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لأبى الحسن على بن محمد بن الأثير الجزرى ت )٠١١(‏ ه . 
مكتبة ابن تيمية » كتاب الشعب - القاهرة . 

۴- أسماء الكدب» تأليف / عبد اللطيف بن محمد رياض زاده. حقيق / د. محمد التولجى » ط. الثانية 
)۱٤۰۳(‏ ه. دار الفكر » دمشق . 

4-الأسماء والصفات » للدكتور/ عمر سليمان الأشقر » ط. الأولي ( )٠١١١‏ ه. دار النفائس » 
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الأردن. : 

-٠‏ الأسماء والصفات » للإمام أأى بكر أجمد بن الحسين بالبيهقى ت )٠١۸(‏ ه. قيق / الشيخ عماد 
الدين أحمد حيدر ط. الأولي )٠٤٠١(‏ هه دار الكتاب العربى» بيروت . 

-الأسني فى شرح أسماء الله الحسنيء للإمام أيى عبد الله القرطبى ت(۷1٦)‏ هى 2 
من العلماء ط شر الصحاية للتراث بطنطا 1 

۷-الأشاعرة » تأليف/ د. أحمد مخمود صبحى ( ضمن سلسلة فى علم الكلام) مؤسسة الثقافة 'الجامعية » 
الإسكندرية ( ۱۹۹۲)ه_. n‏ 

۸- الأشباه والنظائر ء تاليف / الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ت )۹١١(‏ ه. ط. الأخيرة ( 
ه شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابى الحلبى وأولاده بمصر » مكتبة المؤيد . 

۹- اشتقاق الأسماءء لأبى سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى ت )٠١۲(‏ هى حققه/ د.رمضان عبد 
التواب و د.صلاح الدين الهادى» مكتبة الخا جى بمصر (١٠١١٠)ه.‏ ۰ 

» الاشتقاق» لای بكر محمد بن:الحسن بن درید ت (۲۲۳) هى. حقيق | عد السام محمد هارود‎ - f 
: 1 مكتبة الخاجى بمصز‎ 

e‏ شيخ الإسلام أيى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت 
9 ه . دار الكتب العلمية » بيروت . 

۲ -- أصول الدين» تأليف ! الإمام أيى منصور عبد القاهر البغدادى ت ( ۹ ه. ط. العالكة )1٤١١(‏ 
ه دار الكتب العلمية» بيروت . . 

۳- أصول الدين » للرازى» وهو الكتاب المسمي معالم أصول الدين» محمد بن عمر الخطيب الرازى » 
راجعه / طه عبد الرؤوف .سعد» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر . ۰ 

-الأصول والفروع» لابن حزم الأندلسى » محخقيق / د. محمد عاطف العراقى والدكتوره / سهير فضل 
الله أبو وافيةء و د. راهيم هلال» ط. الأولي (1۹۷۸) م. دار النهضة العربية » القاهرة . 

-٤٥‏ أصرل مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشريةء تاليف / د. ناصر بن عبد الله القفارى » ط. الأولي 
9ھ 1 ۰ 

-١‏ أضحوية فى آمر المعادء لابن سَيناء الحسين بن عبد الله » مخقيق! أ. سليمات دنيا » ط. الأولي 
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(۳۸) ه. دار الفکر العریی » مصر . 

۷ - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآنء تأليف /محمد الأمين بن محمد الشنقيطى» مكتبة ابن تيمية 
» القاهرة )۱١١۸(‏ ه . 

۸- إظهار الحق » تأليف/ الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الهندى ت (۸١۱۳)ه..‏ خقيق/ د. محمد 
أحمد محمد ملكاوى» ط. الأولي (١٠١٠)ه..‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض . 

۹- الاعتصام » لالإمام أيى إسحاق إيراهيم بن موسي الشاظَنء المكنبة التجارية الكبري بمصر . 

-٠١‏ الاعتقاد علي مذهب السلف أهل السنة والجماعة » للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى » ت 
)٤٥۸(‏ ه. ط. الثانية (١١٤٠)ه‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

-١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش رکین › تألیف / فخر الدین محمد ہن عمر الرازى ت )1۰٦(‏ هى 
.مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة ( ۱۳۹۸) هى . 

۲- إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة » لنير سلطان» منشأة المعارف :الإسكندرية ( )۱۹۷١‏ م . 

۴- إعراب القرآن » لأیی جعفر أحمد بن محمد النتحاس » ت (۳۳۸) ه. خقیق/د. زهیر غازی زاهد » 
ط. الثانية ( )٠٠١٠٠١‏ ه . عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية» بيروت. 

4- أعلام السنة المنشورة؛ لاعتقاد الطائفة الداجية المخصورة › تأيف/ الشيخ حافظ بن أحمذ الحكمى ت 
۷ ه.. خقيق / أحمد على علوش مدخلى. ط. الثانية )۱4١١(‏ ه. مكتبة الرشد » 
الرياض . 

٥ه-‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين تأليف / ابن قيم الجوزية )۷١١(‏ ه . راجعه/طه عبد الرؤوف سعدء 
دار الجیل» بیروت. 

- الأعلام » تاليف / خير الدين الزركلى ءط السابعة ( )1۹۸١‏ م. دار العلم للملايين . بيروت. 

۷- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء تأليف / اين قيم الجوزية ت )۷١١(‏ ه. مخقيق | محمد 
سيد كيلانى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البايى الحلبى» بمصر. 

۸- اقضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم » تأليف / شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية » حقيق ‏ د. ناصر بن عبد الكريم العقل ءط. الأولي )٠٤١٤(‏ هى . 
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۹- الإقليد للأسماء والصفات والاجحهاد والعقليد تأليف! محمد الأمين الشنقيطى» مخقيق./ شريف بن 
محمد فؤاد بن زاع» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

٠-اكتفاء‏ القنوع بما هو مطبرع » تأليف / أدورد فتديك» صححه» محمد على البيلارى» مطبعة التأليف ' 

۰ ۰ . (الهلال)؛ مصر(۱۳۱۳) ه. دار صادر» بيروت‎ ٠ 

1- الإكليل فى المشابه والتأويل » لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل الكبري) الجلد الفانى » دار إجياء ' 
التراث العربى» بيزوت . 

۲- الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأريل ن ا تايه تيه ن ا ا 
پیروت . : 

۳- الإمامة والرد علي الرافضة؛ء للحافظ ابی نعم الأصبهانی ت٣۳۳)‏ هد . حقیق/ د. على ين محمد 
الفقيهى».ط . الأول )١١١۷(‏ ه. مكتية العلوم والحكم » الدينة امنور . ۰ 

4- الإملاء عن إشكالات الإحياءء لأبى حامد الغزالى » ملحق فى آخر كتاب الإحياء ۲ 
إبراهيم » دار الحديث » القاهرة ( ١١١٠)ه‏ . 1 

-٥‏ إلباه الرواة علي أنباه النحاة » تأليف / أيى الحسن على بن يوسف القفطى » ت ( )٠۲١‏ ه ن 

/ محمد أبو الفضل إيراهيم » ط. الأولي ( )٠١١١‏ ه.. دار الفكر العربى » القاهرة . 

1- الأنساب » للسمعانى » الأجزاء الأولي بتحقيق / عبد الرحمن المعلمن » والباقى مخقيق آخرين تاشر 1 
محمد أمين دمج؛ بيروت ط. الثانية )٠٤٠١(‏ هه . : 

۷- الإنصاف فیما یجب اعحقاده ولا يجوز اجهل به › للقاضی ایی بكر الباقلانی ت(۳١٤)‏ هم 
. حقيق / محمد زاهد الكوثرى» المكتبة الأزهرية للقراث (۳١٤١)ه..‏ 

۸- آوضح المسالك إلي ألفية ابن مالكء» للإمام عبد الله بن يوسف بن هشام ت(۷11) ه. ومعه كتاب 
عدة السالك إلي محقيق أوضح المسالك» تأليف/ محمد محيى الدين عبد الحميد» ط. 
الخامسة (۱۳۹۹)ه دار الجيل » بيروت. 8 

۹-إيدار احق علي اخلق» فى زد الخلافات إلي المذهب الحق من أصول ES‏ أبى عبد الله . 
محمد بن الوزيرات(٠۸)‏ ه تصحيح/ جماعة من العلماء يإشراف الناشر » ط. الأولي 
() ه. دار الكتب العلمية. بيروت. ٠‏ 


NY. 


٠-إيضاح‏ المكنون فى الذديل علي كشف الظدون عن أسامى الكتب والفدون › لإسماعيل باشا 
البغدادی. تصحیح/ محمد شرف الدین ورفعت اللیسی » دار الفكر؛ بيروت )١١١١(‏ ه . 

۹- کتاب الإیمانء لاإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ت )۲۲١(‏ ه. خقيق / محمد ناصر الدين الألبانى. 
ط. الثانية ( )٠٠١١‏ ه . المكتب الإسلامى » بيروت . 

۲۴- کتاب الإیمان » لأیی بکر عبد الله بن محمد بن ایی شيبة ت( )۲۴١‏ ه. خقيق/ محمد ناصر الدين 
الألبانى» ط .الثانية ( )٠١١١‏ ه.. المكتب الإسلامى» بيروت. 

۳- كعاب الإيمان » للحافظ محمد بن يحي العدنی ت ( ۲۹۳) ه. خقيق / حمد بن حمدى الحربى 
ط. الأولي ٠١١۷(‏ ه. الدار السلفية » الكويت . 

4- کاب الإیمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن بحیي بن منده. ت ( ۳۹۵) ھ» خقیق/ د. على بن 
محمد الفقيهى ط. الثانية ( )٠١١٠١‏ ه. مؤسسة الرسالة» بيروت . 


( ب 

-۷٥‏ باب ذكر المعتزلة لحد ن يتين التي إعن بفحه5ة) توما آرنلد» طبع بمطبعة دائرة 
المعارف » بحیدر آباد الد کن ( )۱۳۱١‏ هھ دار صادر › بیروت. 

-٦‏ البحر انحيط . محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى ت )۷١٤(‏ ه. بعئاية / الشيخ عرفان 
العشا حسونة - دار الفكر/ بيروت )۱٤١۲(‏ ه . 

۷- بدائع الفوائد » لاإمام أبى عبد الله محمد بن قيم الجوزية» عنى بتصحيحه والتعليق عليه الناشر › دار 
الکتاب العربی » بیروت . 

۸-البداية والنهاية » للحافظ ابن كير الدمشقى ت ( ۷۷4)ه . حقيق / مجموعة من العلماء ط. 
الخامسة )۱١١٠۹(‏ ه. دار الكتب العلمية » بيروت . 

۹4- بد ع التفاسير » تأليف ! عبد الله بن محمد صديق الغمارى » مكنبة القاهرة » القاهرة ( )۱۳۸١‏ هى . 

. ه‎ )١۲١١( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للقاضى محمد بن على الشوكانى ت‎ -٠ 
. دار المعرفة / بيروت » توزيع دار الباز » مكة المكرمة‎ 

1- البرهان فى علوم القرآن » للإمام محمد بن عبد الله الز ركشى » خقيق / محمد أبو الفضل إيراهيم » 
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ط. الثالثة » دار الفكر ( ١١١١‏ ) هى ٠.‏ 
- البرهان: فى معرفة عقائد أهل الأديان» / لعباس بن منصور السكسكى الحضبلى ت )٦۸۳(‏ ه خقیق 
/ خليل أحمد إبراهيم الحاج / ط . الأولي )٠١٠١(‏ ه. دار التراث العربى مصر . 
۳- البعث والدشور » للحافظ بی بکر البیهقی ت )٤٥۸(‏ ه . خقيق/ أو هاجر محمد السعيد الإبيانى ' 
ط. الأولي )١١١۸(‏ ه مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . 
4- بغية المرتاد(المعروفة بالسبعيبية لاإمام ابن تيمية » مخقيق / سعيد اللحام » ظط . الأولي ( e‏ 
الفکر العریی » بیروت . 
٥-بغية‏ الملعمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس » لأحمد:بن يحيي بن أحمد بن عميرة الضبىئ ت 
() ه » دار!الكتاب العربى | مصر . 
-٦‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغؤين والنحاة » للحافظ جلال الدين السنيوطى» حقيق/ e‏ 
إبراهيم» المكثبة العصرية » بيروت» وطبعة أخري لمطيعة البابى الحلبى » القاهرة ».ط. الأولني ( 
4 هھ . ENE‏ 
۷- بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية » وض ہی لھم لعج ماح رای با » 
تصحيح / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مؤسسة قرطبة . 
۸- البيان لمواضع الآيات المفسرة فى أضواء البيان » إعداد / أيى أسامة حسن على العواجى »دار الإيمان ٠‏ 
» الإسكندرية . : : 
4 البيان والتبين » لأبى عثمان الجاحظ» مخقيق / عبد السلام محمد هارون » ط. الخامسة )٠١٠١(‏ هى 
مكتبة الخاجى» القاهرة . 0 
-٠‏ البيهقى وموقفه من الإلهيات » تأليف / د. أحمد بن عظية الغامدى » ط. الثالكة ).١١١١(‏ ه مكتبة 
العلوم والحكم » ا لمدينة المنورة . 
(ت) : 
1- الاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولء لصديق حسن خان ت(۷٠۱۳)‏ هن بتصحيح . 


وتعليق الدكتور عيذ الحكيم شرف الدين» طبع علي نغقه الشيخ: على بن عبد الله آل ثانى! 
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المطبعة الهندية العربية ! بمبای/ (۱۳۸۲)ه. ط. الثانية سنة 79م 

۲- تاريخ الأدب العربى » لكارل بروكلمان ترجمه وراجعه مجموعة من العلماءء الناشر : دار ا لمعارف » 
القأهرة . 

۴۳- تاریخ التراٹث العربى» لفؤاد سزكين» ترجمه وراجعه مجموعة من العلماء )1٤١۸(‏ هء» أشرف علي 
طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

4- تاريخ الدولة العلية العشمانية » تأليف / أ. محمد فريد بك الحامى » خقيق / د. إحسان حقى» ط. 
السادسة » )١۱٤١۸(‏ ه. دار النفائس ؛ بیروت. 

| ه نخقيق‎ )۴٠١( تاريخ الطبرى < تاريخ الأم والملوك ) لأیی جعفر محمد بن جریر الطبری ت‎ -٥ 
. محمد بو الفضل إبراهيم » دار سويدان » بيروت‎ 

- تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام › للد كتور/ محمد على أبو ديان » ط. الرابعة ( ١۱۹۸)م‏ . دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية . 

* تاريخ قضاة الأندلس = قضاة الأندلس . 

۷- تاريخ المذاهب الإسلامية » تأليف / د. عبد الرحمن بدوى › ط. الشالفة (۱۹۸۳) م . دار العلم 
للملایين › بيروت. 

۸- تاویل مخعلف اخدیث» لاإمام ایی محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة )۲۷١(‏ ه. صححه .محمد 
زهری النجار . دار الجيلء بیروت ( ۱۳۹۳) هھ . 

-٩4‏ التبصير فى الدين › تأليف / الإمام أيى المظفر الإسفراينى خقيق / كمال يوسف الحوت» ط. الأولي 
(۱)ھ عالم الکتب» بیروت. 

-٠ ١‏ تبيين كلذب المفترى فيما نسب إلي الإمام أبى الحسن الأشعرى » للإمام أبى القاسم على بن الحسن 
ابن عساكر› ت )٥۷١(‏ ه. ط. الثالة ( )٠١١٤‏ هء دار الكتاب العربى» بيروت . 

۹- بريد التوحيد المفيد › لاشيخ أحمد بن على المقریزی ت(٥٤۸)ه‏ نقحه/أحمد بن محمد طاحرن» 
مكتبة التراث الإسلامی ( )٠١١١‏ ه . 

۴-التححف فى مذاهب السلف › للشيخ محمد بن على الشوكانى (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) 
عنيت بنشرها وتصحيحها » إدارة الطباعة المنيربة (١١١٠)ه‏ القاهرة » مكتبة طيبة» الرياض . 
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-٠١١‏ العحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية » تأليف ‏ الشيخ فالح بن مهدى آل مهدى › تصحيح /الشيخ 
عبد الرحمن بن صالح احمود ط. الثانية )٠١٠١(‏ ه. مكتبة الحرمين» الرياض . 

' تخريج الأحاديث والكثر الواقعة فى تفسير الكشاف للزمخشرى » تأليف / عبد الله بن يؤسف‎ -٠١ ٤ 
. ه)٠١١١‎ ( هن إععني به / سلطان بن فهد الطبيشى» ط. الأولي‎ )۷١١ ( الزيلعى ت‎ 
: دار أبن خزيمة » الرياض‎ 

-٠٠١‏ العدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية .. مخقيق / محمد بن عودة السعوى» ط. الأولي ( ٠١١١‏ ا 

-١‏ تلكرة الحفاظ » لاإمام شمس الدين الذهنى ت ( )۷١۸‏ ه تصحيح وزارة المعارف للخكومة الغالية أ 
الهندية» دار الكتب العلمية » بيروت . 4 

-٠۷‏ التذكرة فى أحوال الموتي والأخرة » للإمام أبى عبدالله القرطبى ت(1۷1)هى. دار الزيان للتراث/ 
مصر. .ط. الثالفة ٠٤١١٠‏ ه . e‏ 

۸- ترجمة النووى » أو انهل العذب الروى فى ترجمة قطب الأولياء النووى) » تأليف / الحافظ محمد ' 
السخاوی » ت )۹٠(‏ هى مخقيق / د. محمد الميد الخطراوى» ط. الأرلي ( ۲٠٤١۹‏ هى. : 
مكتبة دار القراث» الدينة النورة . 1 

۹- العسعينية » لشيخ الإسلام اين تيمية ( ضمن الفتاوي الكبري ) الجلد الخامس » ط. الأولي ( . 
۹ ه. دار المعرفة» بيروت. 

٠-التشيع‏ والشيعة » لأحمد الكسروى » ححَقيق ١‏ ناصر بن عبد الله القفارى » وسلمان بن فهد العودة  »‏ 
ط. الأولي ( )١٤١۹‏ ه . 

١-التعريفات»‏ للعلامة على بن محمد الجرجانى ت )۸١١(‏ هِ طبعة جديدة )1۹۸٠١(‏ م . مكتبة 
لبنان» بیروت. 

۴- تعظيم قدر الصلاة . لاإمام محمد بن نصر الروزى ت(٤۳۹)‏ ه مكتبة إلدارء المدينة امنورة .مخقيق 
/ عبدالرنحمن بن عبدالجبار الفريوائى ط..الأولي (١١٤٠)ه.‏ 

۳ - تفسير سورة الإخلاص » لابن تيمية » ط الثالثة ( ۲۱١۹۷‏ ه ء.مكتبة المنار الإسلامية ؛ الكويت . 

4- تفسير القرآن العظيم (تفنير ابن كثير) للحافظ اين كثير .دار الدعوة استانبول» توزيع مكتبة الحرمين 1 
بالرياض » وطبعة أخري بتحقيق مجموعة من العلماء» كتاب الشعب » القاهرة » مكتبة 
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الرشد بالرياض . 

-٠‏ تفسير المعوذتين › للإمام ابن قيم الجوزية » راجع نصوصه /د. عبد العلى عبد الحميد حامد» ط. 
الغانية )۱٤١١۸(‏ هء الدار السلفية » بومباى. 

-العفسير والمفسرون › تأليف/ . د. محمد حسين الذهبى» الطبعة الشانية (٩۱۳۹)ه»‏ دار الكتب 
الحديثة . 

۷- تقريب التهذيب » للإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى » اعتني به / محمد عوامةء ط. الأولي 
)٤١(‏ ه دار البشائر الإسلامية » بيروت » دار الرشيد» حلب. 

۸- تابيس إبليس » تأليف / الإمام الحافظ أبى الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى» ت( )٥۹۷‏ ه» مكتبة 
المدنى» جدة . 

۹- التمهيد » ( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ) للقاضی أبى بكر الباقلانى ت(١٠٤)‏ ه »› مخقيق / 
الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء ط الأولي (۷١٤١)ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» 
وطبعة أخحري بضبط وتعليق | محمودمحمد الخضيرى» ومحمد عبد الهادى أبو ريدةء دار 
الفكر العربى » ونسخة نشرتها جامعة الحكمة ببخداد» طبعة المكتبة الشرقية » بيروت . تصحيح 
لأب/ رتشرد يوسف اليسوعى . 

٠-التمهيد‏ نا فى الموطا من المعانى والأسانيد › للإمام بى عمر يوسف بن عبد البرت )٤٦۳(‏ ه 
خقيق | مجموعة من الحققين » مؤسسة قرطبة . 

1- التنبيه والرد علي أهل الأهواء والبدع » لأبى الحسن محمد بن أحمد الملطى الشافعى» مخقيق / 
يمان بن سعد الدين المياديتى » ط. الأولي )1٤١٤(‏ ه رمادى للنشر » الدمام . 

۲ “- التنبيهات اللطيفة فيما أحدوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة؛ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدىء» تعليق الشيخ عبد العزيز بن بازء قام بنشرها/ عبد الرحمن بن رويشد » وسليمان بن 
حماد» مطبعة البيان » بيروت. 

۳- تهافت التهافت » لأٌبی الولید محمد بن أحمد بن رشد » منشورات دار المشرق» بیروت.(۱۹۹۲)م. 

4- نهذيب التهذيب » للإمام الحافظ أيى الفضل أحمد ين حجر المسقلاتى ت(۲٠۸)‏ ه » ط. الأولي 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية فى الهند سنة )۱١۲١(‏ ه. 
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ra )۲۸۲ ( تهذیب اللغة » لاأبی منصور محمد بن أحمد الأزهری» ت‎ -٥ 
. ه مكتبة أبن تيمية‎ )1١۸١ ( دار القومية العزبية'للطباعة‎ 

-کتاب العوحید» وإثبات صْفات الزب عز وجل » لالامام ایی بكر محمد بن خزيمة ت ( ۲۲۳) ه : 
خقيق / د. عبد 'العزيز إبراهيم الشهوان » ط. الأولي )۱٤١۸(‏ هدار الرشد » الرياض ‏ 

۷- نيسير التحرير شرح هښد امین المعروف بأمير بادشاه » دار الكتب E‏ دار إلبازء ' 
مكة المكرمة. ۰ 

۸- تسیر العزیز اميد فی شرح کناب التوحید تأیف! الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الؤهابء ' 
ط. الثامنة ( ٠٠١١۹‏ ه المكتب الإسلامى » بيروت : 

۹- تيسير الكرم الرحمن فى تفسنير كلام انان » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى» ت 
ههه » جققه / محمد زهرى النجار » طبع الرثاسة العامة .لإدارات البحوث العلمية ٤‏ 
الرياض . 

e ¢ 

۰- جامع البیان فی تأوپل القرآن ( تفسیر الطبری أو تفسير ابن جرير) لأب جعفر محمد بن بجرير ' 
الطبرى» ت )۳٠١(‏ ه الطبعة الأولي )١٤١۲(‏ ف دار الكت اللفية نزز : 

-١‏ جامع . الرسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية » مخقيق / د. محمد رشاد سالم » ط. الأولي ,)٠٤١١(‏ ه 
دار المدنى » جدة . 

ِ » جامع العلوم والحكم» تأليف أبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلىء دار العرفة‎ -٣ 
بيروت /مكتبة المعارف بالرياض.‎ 

۳¬ - الجامع لأحكام القرآن فير القرطى) لأى عبد الله محمد بن أحمد القرطيئء ط الثالية 
۷ ءم» مركز خقيق التراث/ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

' اجرح والتعديل » تاليف /الإمام عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی»-ت(۳۲۷) هى ط. الأولي‎ -٤4 
: هھ داز إحياء التراث العربى » بيروت.‎ )۱۲۷۱۲ 

-٥‏ جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين › تأليف/ السيد نعمان خير الدين ابن الآلوسى البغدادى م دار 
الكقب العلمية ٠‏ يروت . 
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- جمهرة اللغة › لاُیی بکر محمذ بن درید » مخقیق / د. رمزی منیر بعلبکی » ط. الأول ( ۱۹۸۷) 
م» دار العلم للملايين » بيروت . 

۷ - جهاد المسلمين فى الحروب الصليبية ؛ تأليف / د. فايد حماد محمد عاشور » ط. الأولي )٠١١٠(‏ 
ه » مؤسسة الرسالة ببيروت . 

۸-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية » قدم له! على السيد صبح 
المدنى» مطبعة المدنى » القاهرة. 

۹- ال جواهر المضرعة فى طبقات النفية » للقرشى » خقيق ١‏ عبد الفتاح الحلو » عيسي البابى الحلبى 
A0‏ . 

٠‏ - الجوهر الغمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين › تاليف / إيراهيم بن محمد العلاثى بن دقماق؛ 
ت )۸٠۹(‏ ه . خقيق / د. سعيد عبد الفتاح عاشور » مراجعة / د.أحمد السيد دراج » 
جامعة أم القري/ مكة المكرمة . 
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-١‏ حادى الأرواح إلي بلاد الأفراح » للإمام ابن قيم الجوزية » حخقيق /د. السيد الجميلى » ط. الأولي 
)٠٠۰۵(‏ ه دار الكتاب العربى » بيروت. 

۴ - حافية مقدمة التفسير » لعبد الرحمن بن محمد النجدی» ت ( ۳۹۲٠)هء‏ ط. الفانية ( )٤١١‏ 
ه. 

۴- حاشية الروض المربع شرح زاد المسعقنعء للشيخ عبد الرحمن بن محمد العاصمى النجدى ( 
۲ هه ط. الثائية ( )٠٤١۳‏ ه . 

-٤‏ حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقى»ء علي تفسير الكشاف» رتبه وضبطه / مصطفي حسين أحمد. 
الطبعة الثالفة (۷١٠١٤٠)ه»‏ دار الريان للتراث » مصر. 

٥-الحافظ‏ أبو طاهر السلفى » تأليف /د. حسن عبد الحميد صالح » ط. الأولي » المكتب الإسلامى » 
بیروت . 

-الخبائك فى أخبار الملائك » للإمام جلال الدين السيوطى» صححه / عبد الله الصديق » الناشر ! 


\1.¥ 


مطبعة دار الثأليف' بمصر . ١‏ أ : 
۷ -الحجة فى بيان انحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهائى ت ( 
(ore‏ ی ام ن ن و مانن > ط. الأولي )۱٤۱۱(‏ هب دار ' 
الراية » الرياض. : 
۸- کناب الحدود » لابن سینا» حققته وترجمته / آماية مارية جواشون » منشورات المعهد ا الفرتسى 
لاذثار الشرقية بالقاهرة. 
۹ -الحركات الباطنية فى العام الإسلامى» تأليف / د. محمد أحمد الخطيب» ط الفانية )۱٤١١(‏ ه 
مكتبة الأقصي» عمان» دار عالم الكتب» الرياض . 
-٠١‏ حروف القرآن وأصواتنا به لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن شذرات البلائين) الجرء الأول» بتحقيق/ 
محمد حامد الفقى» مطبعة السنة الحمدية» القاهرة )٠١۷١(‏ ه. 
-١‏ حسمن الحاضرة فى تاريخ إمصر والقاهرة » للحافظ جلال الدين السيوطى » مخقيق | محمد أبو ' 
الفضل إيراهيم » ظ. الأولي(۱۳۸۷) هى . 
١ ۲‏ - الحضارة الإسلامية» تأليف/ آدم متز» تعريب/ محمد عبد الهادى أبو ريده » ط الرابعة ۷ 
دار الکتاب العربی! » بیروٹ. ٤‏ 
۴- الق الواضح المين SS EEG ER‏ : 
ط. . الثائية )14١١(‏ ه. مركز صالح الثقافى عبيزة. 
- حلية الأولياء » وطبقات الأصفياءء للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى ت )4۳١(‏ ى 
ط. الاللة 4٠ ١(‏ ه. دار الکتاب العریی» بیروت. 
-٥‏ حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام » حمود شلبى» ط. الأولي )1٤١١(‏ ه دار الجيْل ء 
بیروت . 
(خ¢ 
-١‏ خزانة الأدب» لعبد القادر ین عمر البخدادی ت )٠١۹۳(‏ ه خقيق / عبد السلام متحمد هارون , 
۰ ط.الثالثة ( )۱4٠۹‏ هه مكتبة الخالجى » القاهرة » مكتبة اين تيمية. : 
۷ - الخحطط القريزية ( كتاب المواعظ والاعحبار ) تأليف / أحمد بن على المقریزی ت )۸٤٥(‏ هى دار 


4.4 


صادر › بیروت . 
۸- خلق أفعال العباد › لاإمام محمد بن إسماعيل البخارى» خرج أحاديثه وصححه» سالم بن أحمد 
السلفى ومحمد السعيد الإبيانى » مكتبة التراث الإسلامى » القاهرة . 


}د4 
۹- دائرة المعارف» تأليف: بطرس البستانى» دار المعرفة » بيروت . 
-٠١‏ دائرة ا معارفة الإسلامية › أصدرها بالألمانية والإلجليزية والفرنسية مجموعة من المستشرقين ترجمها / 
أحمد الشنعناوى» وإيراهيم خورشيد» وعبد الحميد يونس » دار المعرفة » بيروت . 
١-دائرة‏ معارف القرن العشرين ( الرابع عشر) محمد فريد وجدى » مطبعة داثرة معارف القرن العشرين 
»> مصر( )۱۳٤۳‏ هھ . 
۲-درء تعارض العقل والنقل» لسيخ الإسلام ابن تيمية » حقیق اد. محمد رشاد سالم» مكتبة اين تيمية 


۳- دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين (اخوارج والشيعة) للدكتور أحمد محمد جلى » ط. الأولي 
)٠0(‏ ه » مركز الملك فيصل للبحوث » الرياض . 

4-الدر المشور فى العفسير با لمأثورء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ت(١1٩)‏ ه . 
مؤسسة الرسالة / الناشر محمد أمين دمج / بيروت . 

٥٠-الدرر‏ الكامنة فى أعيان المعة الفامنة » لابن حجرالعسقلانى »طبع فى حيد ر آباد ( 
140۰*1440( م 

-الدرة البهية . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ( ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
السعدى) الجلد الثالث / العقيدة الإسلامية ءط. الثانية (١١٤۱)هء»‏ مركز صالح الثقافى » 
عنيزة 

۷- درة الحجال فى أسماء الرجال » لأبى العباس أحمد بن محمد المكناس ابن القاضى › حقيق / 
محمد الأحمدى أبو النور » دار التراث» القاهرة . 

۸-دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب بللشيخ محمد الأمين الشنقيطىء الناشرء مكتية أبن تيمية › 


1۰۹ 


القاهرة. 

4- دقاتق التفسيرء للإمام ابن تيمية » خقيق/د. محمد السيد الجليند» ط .الثاللة EOE ٠٠(‏ 
للشقافة الإسلامية؛ جدة موسسة علوم القرآن» دمشق 

: دلائل الإعجازء تاليف / الإمام عبد القاهر الجرجانى » صححه وعلق عليه / السيد محمد رشيد رضاء‎ -١ 
. هى‎ )٠4١۲ ( دار المعرفة » بيروت‎ 

١-دلائل‏ النبوة » للحافظ أيى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانی ت (4۳۰) هى : ظط ا 
۹ ه عالم الكتب + بيروت . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبى بكر البيهقى » مخقيق / عبد المعطى قلعجى » ط 
الأولي» )٠٠١٠١(‏ ه دار الكتب العلمية » بيروت. ۰ 

۳- الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب.» للقاضى إبراهيم ين على بن فرحون » دار الكتب الملمية 
» بيروت» وطبعة أخحري مخقيق / محمد الأحمدئ أبو النور » دار التراث » القاهرة . 

ê ديوان ابن الرومى » خقيق / حسين نصار ( بدون رقم الطبعة ولا اسم الدار).‎ -٤ 

-٥‏ دیوان ابی الطيب التنبى » بشرخ أبى البقاء العكبرى» ضبطه وصححه. مصطفي السقاء ا 
الأبيارى » عبد الحفيظ شابى» دار الفكر / بيروت. 

- دیوان ذى الرمة شرح الخطیب التبریزی » کتب مقدمته وهوامشه | مجيد طرادء ط اولي ر 
۳ هھ دار الکتاب العربی » بيروت . : 


4% 
۷- ذيل تل كرة الحفاظ للذهبى » تأليف الحافظ أبى احاسن الحسينى الدمشقى » ملحق بعذٍكرة الحفاظ 
الجلذ الخامس » ذار الكتب العلمية » بيروت . 
۸- ذيل طبقات الخفاظ للذهبى » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيرطى » ملحق بتإكرة الحفاظ 
الجلد الخامس دار الكتب العلمية بيروت  .‏ : . 
۹- فيل مرآة الزمان » لأيى الفتح موسي بن محمد الیرینی > ط » الأولي ۲١۳۷١١‏ هه داثرة المعارف ` 
العشمانيةء الهند .! 


01. 


ر4 

-٠‏ الرد الألرى المفيد علي البيجورى » لعمر بن محمود أو عمر ءط. الأرلي )۱١١۹(‏ هه دار الكتب 
الأثرية » الأردن » دار الراية » الرياض. 

-١‏ رد الإمام الدارمى علي المريسى » للإمام عثمان بن سعيد الدارمى » (ضمن عقائد السلف) إخراج د. 
سامى النشار » وعمار جممى الطالبى» منشأة المعارف بالإسكندرية ( )۱۹۷١‏ م. 

۲-الرد علي الجهميةء لاإمام الحافظ ابن منده» ت ( ۳۹۵) ه حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه! 
الدكتور على بن ناصر الفقيهى الطبعة الأولي )٠٤١١(‏ ه . 

۳-الرد علي الجهميةء لأيى سعيد الدرامى (ضمن عقائد السلف ) إخراج د.سامى النشار» عمار جمعى 
الطالبى» منشأة ا معارف الإسكندرية )۱۹۷١(‏ م. 

-٤4‏ الرد علي الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد بن حنبل ت ( )٠١١‏ ه.. المطبعة السلفية » القاهرة 
(9/ ه وطبعة أخري ( ضمن شذرات البلاتين ) خقيق محمد الفقى » مطبعة السنة 
الحمدية » القاهرة (١۷١١)ه.‏ 

-٥‏ الرد علي الخالف من أصول الإسلام » بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد» ط. الثانية )٠١١١(‏ ه» 
دار الهجرة »› الدمام . 

-الرد علي من أنكر الحجرف والصوت» للإمام عبد الله بن سعيد السجزی ت(٤٤٠)‏ هى مخقيق / 
محمد باكريم باعبد الله » ط. الأرلي )٠١١١(‏ ه. دار الراية » الرياض . 

۷-الرد علي النطقين ء لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط. الثانية (١۱۳۹)ه.‏ إدارة ترجمان السنة » لاهور 
» مكتبة الحرمين › الرياض . 

۸-رسالة إلي أهل الفغر » لأبى الحسن الأشعرى » مخقيق / عبد الله شاكر الجنيدى ط .الأولي )٠١١۹(‏ 
ه مكتبة العلوم والحكمء المدنية المنورة »مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 

۹-رسالة فى الرد علي الرافضة» تأليف / أبو حامد محمد القدسى » مخقيق! عبد الوهاب خليل 
الرحمن ط. الأولي ( ٠٠١١‏ ه الدار السلفية » الهند . 


٠-رسالة‏ فى الرد علي الرافضةء للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن مؤلفات ابن عبد الوهاب (ج 
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۳ المصتفات) إصنفها وأعدها عبد العزيز زيد الرومى و یتید بای رو" شد 
حجاب» مكتبة ابن تيمية» الركز الإسلامى للطباعة» الهرم . 
١‏ الرسالة القشيريةء للإمام أبى القاسم عبد الكريم القشيرى » الناشر» دار الكتاب العربى » بيزوت. 
- الرسل والرسالات » للدكتور عمر سليمان الأشقر ءط. الرابعة ( )٠١٠١‏ ه. مكتبة الفلاح» 
کت ر 
٠‏ ۹۳- كناب الرؤية » لاإمام الحافظ ايى الحسن على بن عمر الدارقطنی» ت )۳۸١(‏ هى حققه / إبراهيم 
محمد العلى » وأحمد فخرى الرفاعى ٠‏ ط. الأرلي )١١١١(‏ هن. مكتبة النار ء الأردن . 
4- الروض الأئف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام » للفقيه احدث أيى القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد الخثعمى السهيلى ت ( )5۸١‏ ه » قدم له وعلق عليه / طه عبد الرؤوف 
سعذ» مكتبة الكليات الأزعرية» ومعه السيرة النبوية لابن هشام» وطبعة أحري بتحقيق وتغليق ' 
وشرح عبد الرحمن الوكيل دار الكتب الحديثة» مصرء ط. الأولي تة (۱۳۸۷)ه.. 
: ٥-روضة‏ انحبين ونزهة المشتاقين > للعلامة ابن قيم الجوزية » مخقيق / د. اليد الجميلى ط. الأولي 
)۱٤۰(‏ ه. داز الكتاب العربى » بيروت. 
-۹١‏ روضة الناظر < ابن قدامة وآثازه الأصولية » دراسة علمية أعدها / د . عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعيد. ط.. الثاللة ( )٠١١١‏ ه_ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض . 
۷- راض الصالين » لاإمام النووى »:محقيق / محمد ناصر الدين الألبانى » ط. الفالثة / )۱٤١١(‏ هى ٠‏ 
ا لمكب الإسلامى » بيروت . ٤‏ 


أ ز4 : 

۸- زاد المسير فى علم العفسبيز للام عبد الرحمن بن على بن الجزؤزى ت(۹۷٥)هء‏ ط الفالة 
)٤۰٤(‏ ه. المكتب الإسلامى »بيروت . ٤‏ 
۹- زاد ا معاد فى هدى خير العبادء لابن قيم الجوزية » حققه / شعيب الأرنؤؤط » وعبد القادر الأرنۇوط . ' 
ط. السادسة عشر ( )٠٤١١۸‏ ه. مؤسسة الرسالةء بيروت» مكتبة امار الإسلامية ٠‏ الكويت . 


1Y 


. م‎ )1۹۸٠( الزمخشرى» تأليف / د. أحمد محمد الحوفى » الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة‎ -٠ ١ 
الزمخشرى لغويا ومفسرا » تأليف / مرتضي آية الله زاده الشیرازی » تقديم/ د. حسين نصار‎ -١ 
. ۷م طبعة دار الثقافة »› القاهرة‎ 


٤س‎ 

-٠۲‏ سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب » للشيخ محمد أمين السويدى » دار الكتب العلمية . بيروت 
)۱٤۰۹(‏ ه. 

۴۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ الألبانى » ط. الفانية ( )٠٤١١‏ هه مكتبة المعارف الرياض › 
وطبعة أخري للمكتب الإسلامى » بيروت ط. الرابعة (١٠٠٤٠)ه‏ . 

. ه مكتبة المعارف » الرياض‎ )٤١۸ ( سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ الآلبانى» ط. الثانية‎ - ٠٤ 

-٠٠١‏ الملوك لمعرفة دول الملوك / لتقى الدين أحمد بن على المقريزى» صححه ووضع حواشيه محمد 
مصطفي زيادة» مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة (١۱۹۳)ه.‏ 

۹- السنة » لاأًیی بكر أحمد بن محمد الخلال» ت ( )۳١١‏ ه مخقيق / د. عطية الزهرانى ط الأولي 
)۱٤۱١(‏ ه» دار الراية » الرياض . 

۷- كعاب السنة › للحافظ عمرو بن أبى عاصم الشيبانى ت(۲۸۷) ه. ط. الانية )٠٤٠١(‏ ه . 
المكتب الإسلامى » بيروت . 

۸- كاب السنة » للإمام أحمد بن حنبل ( ضمن شذرات البلاتين ) محقيق / محمد حامد الفقى مطبعة 
السنة الحمدية ( )٠١۷١١‏ ه. القاهرة. 

۹- كاب السنة» لاامام بى عبد الرحمن عبد الله بن الإمام آحمد بن حنبل» ت(۲۹۰) ه. مخقيق 1 
د. محمد بن سعيد القحطانى ٬ط.‏ الأولي ( ۲٠٤١٠١‏ ه» دار ابن القيم » الدمام . 

-٠‏ سنن ابن ماجة » للحافظ أبى عبد الله محمد ابن ماجة » ت )۲۷١(‏ ه. حققه/ محمد فؤاد عبد 
الباقى المكتبة الإسلامية › إستانبول . 

۹- سنن أبى داود » تالإمام الحافظ أيى داوود سليمان الأزدى » راجعه وضبطه / محمد محيى الدين عبد 
الحميد» المكتبة الإسلامية » إستانبول . 


NIY 


۲- ی ی ی کی ا و ا 
٠‏ عبيد الدعاسء المكتبة الإسلامية » إستانبول . 
۴- سان الدارمى » لاإمام أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» مخقيق | السيدا عبد الله هاشم , 
الناشر» حديث أكادمى » ء:فیصلل آباد ( )۱٤١ ٤‏ ه. 2 
4- سان النسالى » لاإمام أى؛ عبد الرخمن » أحمد النسائى » بشرح الحافظ السيوطىء وحاشية الإمام , 
٠‏ السندىء بعناية/ اعبد الفعاح أيو غدة » طا التانية )١١١٠(‏ هى دار البشائر الإسلامية » 
بیروت . 
٥-السنن‏ الكبري ؛ لاإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى » أعد فهرس الأحاديث /د: يوسف غبد 
الرحمن المرعشلى» دار ا لمعرفة» بيروت (۳١٤۱)ه.‏ 
- سير أعلام النبلاء» لاإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى ت (۷4۸) ه حققه عدد من ؛ 
الباحثين » خرج!أحاديثه وأشرف عليه شعيب الأرنؤوط ءط . الفامنة )۱٤1۲(‏ هى مؤسسة ٠‏ 
ازال رر SS‏ 
۷-السيرة النبوية » لابن هشبام أبو محمد عبد اللك بن هشام » محقيق / مصطفي السا » لرام ر 
الأبيارى عبد الحفيظ شلبى» مؤسسة علوم القرآن » دار القبلة للثقافة الإسلامية . 


ش4 : ٠‏ 
۸-الشامل فى أصرل الدين'ء للإمام الجوينى » جحقيق /على شامى النشار وآخرين » منشأة المعازف أ 
الإسكندرية ( )۱۹٦۹‏ م . 
۹- هان الدعاءء لأبى ,سليمان الخطابى» خقيق ١‏ أحمد يوسف الدقاق » ط .الأولي )٠٤١٤(‏ هد دار 
المأمون للقراث » دمشق» بيرؤت . 1 
١٠-الشرح‏ والإبانة علي أصول السنة والديانةء للإمام عبيد الله مخمد اين بطة العكبرى خقيق! درضا ٤‏ 
نعسان معطى . المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة )٠١١٤(‏ ه . 
۲- شذرات الذهب فى أبارمن ذهب» لابن العماد عبد الحى بن أخمد العكرى» أشرف علي قفا 


E 


عبد القادر الأرناؤوطء وحققه/ محمود الأرناؤوط» ط الأولي )۱٤١١(‏ ه دار ابن كثير » 
دمشق » وطبعة أخحري من منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » وطبعة مكتبة القديس 1 
القاهرة . 

۴- شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك» للقاضى عبد الله بن عقيل الهمدانى (14) ھ . تعلیق 
الشيخ / قاسم الرفاعى » ط . الأولي )٠١١۸(‏ ه . دار القلم » بیروت . 

۴- شرح الأشمونى علي ألفية ابن مالك › ومعه شرح الشواهد للعينى» دار إحياء الكتب العربية » عيسي 
البابى الحلبى » مكتبة أبن تيمية . 

-٤‏ شرح الإصفهانية › لشيخ الإسلام أبن تيمية » قدم له 1 حسنين محمد مخلوف» دار الكتب الحديثة. 

-٥‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة » تأليف الإمام أبى القاسم هبة الله اللالکائی ت(۱۸٤)‏ ه 
خقيق/ د. أحمد بن سعد الغامدى » ط الثانية (١٠١٤٠)ه»‏ دار طيبة » الرياض . 

- شرح الأصول الحمسة » للقاضى عبد الجبار بن أحمد » تعليق / الإمام أحمد بن أبى هاشم » حقيق 
/ د. عبد الكريم عثمان ءط. الفائية )۱٤١۸(‏ هد أم القري للطباعةء مكتبة وهية › القاهرة 


۷- شرح جوهرة التوحيد < تحفة المريد) للشيخ إبراهيم بن محمد البيجورى » ط الأولي )٠٤١۳(‏ ه 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

۸- شرح حدیث أبى ذر » لابن تيمة ( ضمن مجموعة الرسائل المنيرية الجلد الثانى الجرء اثالث ) على 
بنشرها إدارة الطباعة المنيرية سنة ( )٠١١١‏ ه» مكتبة طيبة» الرياض . 

۹- شرح السنة › لاإمام البغوى » خقيق/ زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط » ط .الفانية ( )٠٤١١‏ ه 
المكتب الإسلامى » بيروت. 

-٠‏ شرح شواهد المغتى » تأليف ! الإمام جلال الدين السيوطى ت ( )٩١١‏ ه علق عليه محمد 
محمود الشنقيطى منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ 

۹- شرح شواهد المغی» لمبد القادر بن عمر البغدادی ت (۹۳١١)ه‏ . حققه / عبد العزيز رباح؛ 
أحمد يوسف الدقاقء ط الثانية )٠١١۷(‏ ه . دار المأمون للتراث» دمشق۔ 

۲- شرح صحیح مسلم › للإمام النووى » ط . الأولي )٠٤١۷(‏ ه دار الريان للتراث» القاهرة . 
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۴“ شرح العقيدة الطحاوية ؛:تأليف القاضى على بن على بن أبى العز الدمشقی ت(۷۹۲) ه, مخقيق/ ' 
شيب الأرنؤوط ط الأولي ( )٠٤١١‏ ه . الناشر داز البيان» دمشق » وطبعة أخري بعحقيق 
جماعة من العلماء» وخرج أحاديلها! محمد الألبانى» ط . التاسعة )۱٤١۸(‏ اه . الكتب 
الإسلامی » بيروٹ . 

4- شرح العقيدة الواسطية » للد كتور / صالح بن فوزان الفوزان » ط . الخامسة )۱٤١١(‏ ه . الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية » الرياض. 

- فرح العقيدة الواسطية » تيف / محمد خليل الهراس » راجعه / عبد الرزاق عفيفى » صح 
إسماعيل الأنصارى > طبع الرئاسة العامة لإدارت البحوث العلمية » الرياض( ٠٤١۳١‏ )هن : 

۳" شرح العقيدة الواسطية » تيف / الشبخ محمد بن صالح العثيمين » مكتبة العلم » القاهرة . 

, ه مطبوعات دار الفقافة » دمشقى‎ ٨٠١۸١ ( شرح العقيدة الواسطية » لمصطفي العالم» ط.الثائية‎ -۴۷ ٠ 

۸- شرح القصيدة الدرنية لابن القيم » للدكتور محمد خليل هراس » مكتبة ابن تيمية القاهرة 
aN‏ 

1 شرح کتاب التوحید من صحیح البخارى » تيف / عبد الله بن محمد الغنيمان » إأطبعة الثائية‎ -۹ ٠ 

72 ه مكتبة لينة » دمنهور . 3 : 

-٠‏ شرح الكوكب المنير » للشيخ محمدبن أحمد الفتوحى ابن النجار » مخقيق/ د.محمد الزحيلى» و د. 

نزیه حماد » دار الفکر » دمشق ( ٠٤١١‏ ) ه . 

-١‏ شرح المقاصد للإمام مسمود بن عمر اتفتازنی ت (۷۹۲) هى مخقيق | .عبد الرحمن عميرة: اط 
الأولي )١١۹(‏ نم عالم الكتب » بيروت .٠‏ 

۲- شرح المواقف › ء للشريف الجرجانى مع حاشيتين إحداهما لعب الحكيم السيالكونى» زالثاية للمولي 
حسن جلبى الفناوى » مطبعة السعادة » ط . الأول )٠١۲١(‏ ه مصر . 

۴-الشريعة لإمام بى بكر محمد الحسين الأجرى ت (. ۰ هھ E‏ 
أنصار السنة الحمدية » لاهور . 

٤‏ - الشعر والشعراء » لابن قتيبة ؛ جزآن » دار القافة » بيروت ( 64 م 

. شفاء العليل » لاإمام ای تم ان ط. الأولي ( ۷١١١)ه» دار الكتب العلمية بيروت‎ -١ 
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٦-الشفا‏ بتعريف حقوق المصطفي» للقاضى عياض بن موسي اليحصبى ت(٤٤٠)ه‏ . نخقيق 1 على 
محمد البجاوی » طبع بمطبعة عيسي البابى الحلبى » القأهرة . 


ص) 

۷- الصحاح » تأليف / إسماعيل بن حماد الجوهرى » مخقيق ١‏ أحد عبد الغضور عطارء ط. الرابعة ( 
۷ ه دار العلم للملايين » بيروت . 

۸ “- صحيح البخارىء لاإمام أيى عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى المكتبة الإسلامية » إستانبول . 

۹- صحيح الجامع الصغير وزبادته » للشيخ محمد الألبانى » أشرف علي طبعه / زهير الشاويش» ط . 
الثانية )٠١١١(‏ ه . المكتب الإسلامى » بيروت . 

» ه . المكتب الإسلامى‎ ٠١١١ ( صحيح سان ابن ماجة » للشيخ محمد الألبانى » ط الأرلي‎ -٠١ 
. بیروت‎ 

۹ صسحیح سنن أب داوود» للشيخ محمد الألبانى» اخحتصر أسانيده وعلق عليه / زهير الشاويش ط. 
الأرلي )١٤١١۹(‏ ه . المكتب الإسلامى» بيروت . 

۲- صحيح سان النسانى » للشيخ محمد الألبانى » تعليق وإشراف / زهير الشاويش » ط . الأولي 
(۰۸٤۱)ه.‏ المکتب الإسلامی» بيروت . 

۴- صحيح مسلم » لالإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج ت )۲١۱(‏ ه مخقيق / محمد فؤاد عبد 
الباقى . المكتبة الإسلامية » إستانبول . 

4- صريح السنة › للإمام أبى جعفر محمد الطبرى » خقيق / بدر بن يوسف المعتوق» ط . الأولي 
(٠٠٤١)ه.‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامى » الكويت . 

. الصفات الإلهية بين السلف واغلف » تأليف عبد الرحمن الوكيل » مطبعة المدنى » القاهرة‎ -۲٠١ 

-١‏ صفة الصفوة ء لالإمام جمال الدين أيى الفرج بن الجوزى )٥۹۷(‏ ه . دار المعرفة» بيروت» حققه 
وعلق علیه/ محمود فاخوری » خحرج آحادیثه د.محمد رواس قلعجی ط. الثانية (۱۳۹۹) ه 


۷-الصفدية » لإمام ابن تيمية » خقيق / د. محمد رشاد سالم .ط . الثائية )٠١١١(‏ ه. مكتبة ابن 


1Y 


تيمية › القاهرة 1 1 

۸-الصلاة وحكم تاركها » لابن قيم الجوزية » دار الحديث » مكتبة ابن القيم. 

۹-الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة › للإمام أبى عبد الله محمد ابن قيم الجوزية خقبق 1 
د.على بن محماذ الدخيل الله » النشرة الأولي )١١١۸(‏ ه. دار العاصمة » الرياض. 

. ه‎ )٠٠٠١( الصوفية معتقدا ومسلكا » للد كتور صابر طعيمة » ط . الأول‎ -٠١ 

١-الصوفية‏ نشأتها وتطورها » تأليف / محمد العبده» وطارق عبد الحليم » ط الأول )٠١١٠0(‏ هب دار 
الأرقم» الكويت :. 


: ۶ ض) 1 
۲- ضعيف ال جامع الصغير'وزيادته.» للشيخ محمد الألبانى .› بإشراف / زهير الشاويش ط. الفالفة 
)۱١۱١(‏ ه المكتب الإسلامی» بيروت . 
۳- ضعيف سان الترمذى » للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» علق عليه / زهير الشاويشء ط. الأولي 
۷ ه . المکتب الإسلامی» بيروت . 2 
4- الضرء اللامع لأهل القرن العاسعء للشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوى» طيع فى مصر < 
(o0 ~۳‏ ھ. 


(ط 

/ طبقات الشافعية الكبري. لتاج الدين أيى نصر عبد الوهاب بن تقى الدين السيكى طبع علي نفقه‎ ٠ 
. مولاى أحمد بن عبد الكريم القادرى الفارسىء/ بالمطبعة الحسينية المصرية‎ 

- طبقات فحول الشعراءء محمد بن سلام الجمحی ت (۲۳۱) ه مع تمهيد للناشرا, جوزيف هلء 
دراسة/ الأستاذ طه أحمد إبراهيم ط . الأولي )٠٤١۲(‏ ه. 

۷ - الطبقات الكبري» لابن سعد » دار صادر » بيروت › دار الفكز. بيروت. 

۸ طبقات المفشرين » للسيؤطى ت )۹١١(‏ ه بتحقيق : على محمد عمرء مكتبة وهبة . القاهرة ط. 
الأولي ۹7 ه. ا 


4 


۹- طبقات المفسرین» للحافظ محمد بن على بن أحمد الداوودی ت ( )۹٤١‏ ه خقيق / على محمد 
عمرء ط. الأولي ( )٠۳۹١‏ ه مكتبة وهبة » القأهرة . 

-۷٠‏ طبقات النحوين واللغوين» لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى » حقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط الثانية . دار المعارف › مصر . 

-١‏ طريق الهجرتين» لاإمام محمد بن قيم الجوزية ت )۷١١(‏ هھ علي بمراجعته! السيد محب الدين 
الخطيب . الطبعة الثالثة )٠٤١٠١(‏ ه المطبعة السلفيةء القاهرة . 


ظ4 
۲- ظلال الجنة فى تخرهج السنةء للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى » مع كتاب السنة لابن أيى عاصم 
ط الفانية» )٠٤١٥(‏ ه المكتب الإسلامى / بيروت. 
۴- ظهر الإسلام » تاليف / أحمد أمين ط . الخامسة (۱۳۸۸) ه دار الكتاب العريى/ بيروت . 
ع4 
4- عالم الجن والشياطين » للدكتور / عمر سليمان الأشقرء ط.الرابعة (٤١٤٠)ه‏ مكتبة الفلاح . 
الكويت . 
٥-العبر‏ فى خبر من غبر » لاإمام الذهبى » وزارة الأرقاف بالكويت . 
-العرش » لابن أيى شببة . خقيق محمد بن حمد الحمود/ مكتبة العلا. الكويت ط. الأرلي )٠٤١١(‏ 
ه. 
۷-العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها » للدكتور صابر طعيمة › ط . الأرلي )٠١١١(‏ ه المكتبة 
الثقافية » بيروت . 
۸-العقد الثمين » فى تاريخ البلد الأمين / لتقى الدين محمد بن أحمد الحسنى الفاسى المكى» خقيق / 
فۇادمىيد مۇسسة الرسالة» بيروت» ط. الثائية )٠٤١٠(‏ ه 
۹- عقيدة أهل السنة والجماعةء للشيخ محمد العثيمين (بدون معلومات أخري). 
-٠‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث » للإمام اى عثمان إسماعبل الصابونی ت(۹٤٤)‏ ه حقيق/أبو 


عبد الله نبيل بن سابق السيكى» ط . الأرلي(١٠٤٠)ه-‏ وطبعة أخري ( ضمن مجموعة 
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الرسائل التيرية) .إدارة الطباعة المنيرية (۳١١١)ه‏ . مكتبة طيبة؛ الرياض . 

١1-عقيدة‏ المؤمن » لأيى بكر الجزائرى » دار الكتب السلفية › القاهرة (١٠٠٤٠)ه‏ 

« - العقيدة الواسطية = شرح العقيدة الواسطية للهراس . 1 

۲--العقيدة النظاميةء لإمام الحرمين أبى المعالى عبد املك الجوینى ت )٤۷۸(‏ ه. تصحيح وتعليق: 
محمد زاهد الکوثری مطبعة الأنوار/ ٠۳۹۷‏ ه . 1 

۳- العلم الشامخ فى تفضيل الحتق علي الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النوافخ » للعلامة صالح بن ' 
المهدى المقبلى اليمنى مكتبة دار البيان » بشير محمد عيون/دمشق 

4-العلو فى صحيح الأخباروسقيمها . للذهبى ت (۷4۸) ه المكتبة السلفية . المدينة المنورة 1 ط. 
الثانية (۱۳۸۸) ه تقذيم وتصحيح : عبدالرحمن محمد علمان . 1 

' العواصم من القواصم » تأليف / القاضى أبى بكر بن العربى ت(۳٤١) ه حققه /؛محب إلدين‎ -٥ 
. الخطيب » ط. السادسة المكتبة السلفية . القاهرة‎ 


غ ا 
- غاية الرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام » للشيخ محمد الألبانى ط.الرابعة )۱٤١١(‏ ه٠‏ 
المكتب الإسلامى» بيروت . 

( ف 


۷- الفتاوي الكبري » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط. الأولي )١١۹(‏ هى دار المعرفة» بيروت . 

۸- فتح الباری بشرح صحيح البخارى» لالإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى » مخقيق ٠‏ محب الدين 
الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقى » ط. الأولي (۷١١٤٠)ه‏ دار الريان للتراث» القاهرة'. 

4- الفحح الربانى » لاإمام أ عبد الرحمن البنا ( الساعاتى) ط. الفانية > دار إحیاء التراث العربى» 
بیروت . 

۰- فح القدیر » تاليف » محمد بن على الشوکانی » دار الفکر » بیروت )۱٤١۳(‏ ه ٠٠,‏ [ 

۱- فیح انجيد شرح كتاب التوخيد » تأليف / الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ت ( )٠٠١۸‏ 
ه خقيق/ محمد حامد الفقى + ط . العاشرة (۱۳۹۹) ه. المكتبة الدينية › مكة المكرمة . 


AYY. 


۲ الفعوي الحموية الكبري»ء لشيخ الإسلام ابن تيمية » نشرها / قصى محب الدين الخطيب ء ط . الرابعة 
)٠١١١(‏ ه المطبعة السلفية » القاهرة . 

۴۳-الفخرى فى الآداب السلطائيةء لأبى جعفر محمد بن على بن طباطباء مراجة/ محمد 
عسوض إبراهيم» وعلى الجارم» مكتبة الممارف» القاهرة (۲١۱۳)ه‏ . 

4- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية » بيروت 
() ه وطبعة أخري (ضمن مجموع الفتاوي جا )١‏ . 


-٥‏ الفرق بين الفرق » لالإمام عبد القاهر بن طاهر الإسفرايينى» خقيق/ محمد محبى الدين عبد الحميدء 


دار المعرفةء بيروت . 
- الفرقق الكلامية الإسلاميةء للد كتور/ على عبد الفاح المغربى. ط. الأولي )٠١١۷(‏ ه الناشرا 
مكتبة وهبة . 


۷-الفصل فى الملل والنحلء» للإمام على بن أحمد بن حزم» ط. الأولي (۷١١1۳)ه‏ المطبعة الأدبيةء 
بمصر دار الندوة الجديدة » بيروت . 

4- فضل الاعتزال وطبقات المععزلة» تأليف/ (أبى القاسم البلخى) » والقاضى عبدالجبارء والحاكم 
الجشمى» الدار التونسية للنشر/ تونس (۱۳۹۳) ه . خقيق/افؤاد سيد . 

-٠٠١‏ الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسةء لعبد الرحمن عبد الخالق» ط. الفالفة )٠٤١١(‏ ه. 
مكتبة ابن تيمية › الكويت . 

١‏ فهارس اعلام كشف الظنون» إعداد/ أحمد شمس الدين » ط الأولي (١١١١)ه..‏ دار الكتب 
العلمية» يروت . 

۲ - الفهرست» لأبى الفرج محمد بن إسحاق بن النديم » حقيق / رضا - جدد. 

۴- فهرس أحاديث وآثار المستدرك » إعداد مجموعة من الباحثين» ط. الأولي )٠١١١(‏ ه. عالم 
الكتب » بيروت . 

-۴١ ٤‏ فهرس كنب الخزانة الحركلية بصنعاء» مطبعة وزارة المعارف المتوكليةء صنعاء. 

› م . دار الكتب المصرية‎ )۱۹۲١( فهرس الكتب العربيةء الموجودة بدار الكتب المصرية لغاية سئة‎ - ۳٠١ 
ه.‎ )1۳٤١( القاهرة‎ 
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از » لان ق قيم الجوزيةء حققه! بشير محمد عيون» ط . الثانية )٠٤١۸(‏ ه . مكتبة' دار البيانء 
دمشق؛ ومكتبة الؤيد الطائف : 
۷ -الفوائد البهية فى تراجم النفيةء للإمام محمد بن عبد الحى اللكنوى الهندى» عني بلصحي حا 
٠‏ محم بدر الدین التساتیء مکتبة خیر کٹیر آرام باغ - کراجی 
۰۸- فوات الوفيات» تألين/ ا بن شاکر الکتبی . خقیق/ د. إحسان عباس» دار صادرء روزت 
۹- فيض القدير شرح ا جامع الأصغيرء للعلامة محمد المدعو بعيد الرؤوف الناوی ت )۱١۳۱(‏ هى علق 
عليها تخب من العلماءء دار المعرفة » بيروت . : 
-٠١‏ فى الفلسفة الإسلامية » للدكتور / إيراهيم مدكور الناشر المكتب المصرى للطباعة والنشر » سمي ركو. 


< ق 
١‏ قاعدة فى صفة الكلام » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية الجلد الأول الجزء 
الثانى) عنيت بنشرها إدارة الطباعة المنيرية )۱۳١۳(‏ ه مكتبة طيبةء.الرياض . 
۲-القاموس الفقهى »› لسعدى أبو جيب › ط . الثانية ( )٠٤١۸‏ .ه» دار الفكر » دمشق . 
- القاموس انخيط » للعلامة محمد بن یعقوب الفیروزآبادی ت (۸۱۷) ه مخقيق / مكب اقيق 
التراث فى مؤسسة الرمالة ؛ بيروت » ط. الثانية )١٤١١۷(‏ ه دار الريان للتراث . 
4٤-قانون‏ التأويلء امام أى بكر محمد بن عبد الله بن العربى» مخقيق / محمد السليمانى؛ ط الأولي 
)٠١٠(‏ ه.. دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » مؤسسة علوم القرآن» دمشق . 
٥‏ القائد إلي تصحيح العقاند» للشيخ عبد الرحمن بن يحي الحتمى تعليق / محمد الألبانى » ط. 
الانية(١٤٠)‏ ه'المكتب الإسلامى » بيروت . 1 
-قرة عيون الموحدين» حاسية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ث(1۲۸6)ه علي كتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» صححه/ إسماعيل الأنصارى» ط. الثالفة )٠٤١٤(‏ 
هه . الرئاسة العامة لإداراتالبحوث ٠»‏ الرياض . 
۷-القضاء والقدر فى أضوء الكعاب والسدة » للدكتور عبد الرحمن بن صالح 2 اط ازل 
ه دار النشر الدولى ا 
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۸- قضاة الأندلس ( المرقبة العليا فيمن يسعحق القضاء والفتيا ) للثباهى » طبع بمصر )۱۹٤۸(‏ م . 
۹4-القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدى» طبع بموافقة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم (۱۲۲۲) بتاریخ ۸/۸1۲۲١٤٠ه‏ . 

٠‏ - القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف » تأليف / د . إيراهيم بن محمد البريكان » ط. 
الأولي )١١١١(‏ ه دار الهجرة › الرياض . 
۹-القواعد المخلي فى صفات الله وأسمائه الحسني» للشيخ محمد صالح العقيمين» مكتبة المعارف » 


الرياض )٠٤٠٠١(‏ ه . 
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۴-الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ ابن حجرالعسقلانى (بهامش الكشاف) رتبه 
وضبطه/ مصطفي حسين أحمد» الطبعة الثالثة )١١١۷(‏ ه دارالريان للتراث » القاهرة . 

۳ -الكامل فى التاریخ » للشيخ على بن محمد الشيبانى المعروف بابن الألير » دار صادر؛ بيروت . 

٤-الكتاب»‏ لسيبويه عمرو بن عفمان ؛ خقيق / عبد السلام محمد هارون»ء ط. الفانية (1۹۷۷) م 
مكتبة الخانجى» مصر . 

۵- کشاف اصطلاحات الفنرن» تأليف/ القاضی محمد على التهانوی ت(۹۱١١)ه‏ اهتم بطبعه 
محمد أسلم سهيل» ط. الأولي )۱٤۱۳(‏ ه . سهيل اكيديمى» لاهور . 

- كشف الأسعار عن زواند البزار علي الكتب الستةء للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى 
)۸٠۷-۷۳١(‏ ه نخقيق الشيخ / حبيب الرحمن الأعضمى » مؤسسة الرسالة 1 بيروت . 
ط. الاأُولي (۱۳۹۹) ه . 

۷-- كشف الظون عن أسامى الكعب والفنون » للعلامة مصطفي بن عبد الله (حاجى خليفة) ت 
)٠١1۷(‏ ه المكتبة الفيصلية » بمكة المكرمة » دار الفكر. 

۸-الكشف عن مداهج الأدلة فى عقائد الملةء لابن رشد (ضمن كتاب فلسفة ابن رشد) خقيق/ لجنة 
إحياء التراث العربى ط. الأولي )٠١١١(‏ ه . دار الآفاق الجديدة » بيروت. 

۹-الكواكب الدرية فى مناقب الجحهد ابن تيمية › بأليف الإمام مرعى بن يوسف الكرمى» مخقيق / خم 
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عبد الرحمن خلف .ط. الأولي )٠٤١٠(‏ ه داز الغرب الإسلامى » بيروت . 


۰ ل4 
٠‏ اللباب فى تهذيب الأنساب» لعز الدين بن الأثير الجزرى» دار صادر » بيروت. 
١-لسان‏ الغرب » للإمام أيى الفضل محمد بن مكرم ابن منظورء ط. الأرلي )۱٤۱١(‏ ه . دار صادز ‏ 
بیروت . : : 
۲ -لسان الميزان» لاإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانی ت )۸٥۲(‏ هى ط. الثاني (۱۳۹۰) 
ه منشورات مؤسسة الأعلمى للمطيوعات» بيروت. 
۴ات فى علوم القرآن وانجاهات التفسير » محمد بن لطفى الصباغ » المكتب الإسلامى » بيروت 
(1۰ 0ھ . : 
٤-كتاب‏ اللمع » لاإمام أبى الخسن الأشعرى » صححه / د.جمودة غرابةء ا لمكتبة الأزهرية للتراث . 
٠‏ لواح الأنوار السنيةء للإمام محمد بن أحمد السفارينى» مخقيق / عبد الله بن محمد البصيرى ط. 
الأولي ( )٠١٠١‏ ه مكتبة.الرشد » الرياض . 1 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » للشيخ محمد بن أحمد السفارينى» مع تعليقات عليها 
1 للشيخ عبد ارحمن أببطين ٠‏ رالشيخ ليما بن سحمانء ط. الثائية ( )٠٤٠١‏ ه. 
المكتب الإسلامى» بيروت » مكتبة أسامة » الرياض . 


۶م 
۷-مباحث فى علوم القرآن » تاليف / متاع القطان» ط. الثامنة ( )٠١١١‏ هن مكتبة العارف» الرياض. 
۸“ متشابة القرآن » للقاضى عبد الجبار »حقيق / غدنان محمد زرزور » دار التراث » القاهرة . ٠‏ 
۹ المتراری علي تراجم آبواب البخارى » للعلامة تاصر الدين أحمد بن انير » حققه / صلاح الدين 
مقبول أحمدط. . الأولي ( ۷ ٠١‏ ه مكتبة المعلا » الكويت » وطبعة أحريٴ » بتحقيق / 
على حسان على عيد الحميد ط . الأرلي )۱٤۱(‏ ه ENE‏ 
عمار ء ٴعمان . 
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٠١‏ - الل السادر فى أدب الكاتب والشاعر » لضياء الدين بن الأثير .حققه/ د.أحمد الحوفى» د.بدوى 
طبانة. دار نهضة مصرء القاهرة . 

١-مجلة‏ عالم الكتب / العدد الرابع / الجلد الحادى عشر » ربيع الآحر (١١٤1)ه‏ . 

۲- مجلة لواء الإسلام / العدد الثالث / ذو القعدة ( )۱۳١۸‏ هى . 

۴- مجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة العدد ( ۲۱) عام )۱۳۸١(‏ ه . 

-١‏ مجمع الأمثالء لأبى الفضل أحمد بن محمد اميدانى» خقيق/ محمد أبو الفضل إيراهيم» طبع 
بمطبعة عيسي البابى الحلبى » وشركاه . 

۵- مجیع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدین على بن ابی بكر الهیشمی ت(۷٠۸)‏ ه عنيت 
بنشره / مكتبة القدسى / القاهرة سنة )١١١۲(‏ هى . 

. مجموعة الرسائل الكبري › لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار إحياء التراث العربى» بيروت‎ -١ 

۷ مجموعة الرسائل والمسائل» للإمام اين تيمية › علق عليها/ جماعة من العلماء بإشراف الناشرء ط. 
الأرلي )١١١۳١(‏ ه دار الكتب العلمية» يروت . 

۸“ مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام أبن تيمية »> جمع وترتيب اعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وابنه محمد» إشراف الزئاسة العامة لشعون الحرمين الشريفين . 

۹ -الجوسية وأثرها فى العالم الإسلامى » للباحث / عقل بن عبد الكريم العقل» رسالة ماجستير مطبوعة 
علي الآلة الكانبة › عام )۱٤٠۷(‏ هه جامعة الإمام محمد بن سعودء كلية أصول الدين » 
الرياض . 

-٠١‏ الحجة فى سير الدلجة » للحافظ ابن رجب الحنبلى » خقيق/ بحيي مخختار غزاوى » ط. الفالفة 
)۱٠۹(‏ هه دار البشائر الإسلامية . 

١-الحرر‏ الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » لابن محمد عبد الحق بن عطية الأندلسى » خقيق/ عبد الله 
بن إيراهيم الأنصارى » والسيد عبد العال السيد إيراهيم» ومحمد الشافعى صادق العنانى » 
طبع علي نفقة الشيخ/ خليفة بن حمد آل ثانى» ط. الأولي» الدوحة (۲١١٤٠)ه.‏ 

۲- محصل أفكار المنقدمين والمتاخرينء لحمد بن عمر الرازىء راجعه/ طه عبد الرؤرف سعد. مكثبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 
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۳ الحیط بالعکلیف› للقاضى, عبد الجبار الهمدانى » جمع الحسن بن متوبةء قا خر ا 
عزمسى » مراجعة د. أحمد الأهوانى» الدار ا لمضرية للتأليف والترجمة. ا 

4- مخعصر البدر انير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير ء لابن اللقن » جمع الشيخ محمداين ١‏ 

: درويش الحوت البيروتى » مخقيق / كمال يوسف الحوت » ط. الأولي (١٤٠)ه‏ مؤسسة 

-۴١‏ مخعصر التحفة الائني عشريةء تليف/ شاه عبد العزيز الدهلوى» نقلة إلي العريية/ غلام محمد بن 
عمر الأسأمى» انختصره وهذبه! محمودا شكرى الألوسى. حققه/ محب الدين الخطيبء ' 
المطبعة السلفيةء القاهرة» (۱۳۷۳) هى . 

- مختصر الصواعق؛ محمد بن عمر الخطیب الرازی ت )1۰١(‏ ه . 

۷“ مخعصر الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة ؛ اختصره الشيخ / محمد بن الموصلى» دار الندرة 
الجديدة» بیروت )٠٤١١(‏ ه . : 

۸- مختصر العلو للعلى الغفاز » تأليف / الحافظ الذهبى » خقيق /. محمد ناصر الدين الألبانى » ط. 
الأولي )٠١١١(‏ ه. المكتب الإسلامى » بيروت . ۰ 

۹- مختصرالفعارى المصرية لشيخ الإسلام الإمام ابن قيميةء تيف محمد بن على الحنبلى اليعلى ت ( 
۷ ه . صحاه وعلق عليه / محمد حامد الفقى. دار التقوي )۱6١۹(‏ هل ٠‏ 

. -الخعصر فى أخبار البشرء تاريخ أبى القداء عماد الدين إسماعيل» دار العرفة» بيروت‎ ٠ 

1ح مدارج السالكين » للإمام أبى عبد الله محمد بن قيم الجوزية » بتحقيق | محمد حامد الفقى» 
مكتبة السئة الحمدية » مكتبة ابن تيمية . 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلاهية : لمشمان جمعة ضميريةء ط. الأولي (١١٤١)ه.‏ .مكنبة السوادى ٠‏ 
» جدة. 1 

۳ مدخل إلي تاريخ اروب الصليبية »للد كترر سهيل زكار » ط. الرابعة )٠١١١(‏ ه مطبلمة السنة 
الحمدية» القاهرة 1 

4- مذاهب الإسلامین » تأليف / عبد الرحمن بدوى » ط. الفالفة ( ۱۹۸۳)م دار العلم للملايين » 


بیروت . 
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. مذكرة أصول الفقه علي روضة الناظرء للشيخ محمد الأمين بن الحتار الشنقيطى دار القلم‎ -٥ 
. بیروت‎ 

- مرآة الجنان وعبرة الیقظان » لعبد الله بن سعد الیافعی » ت (۷1۸) ه. حیدر آباد ( ۱۳۳۷) ه. 
وطبعة احري حیدر آباد الد کن ( ۲۳۳۸) ه. الهند . 

۷ -المرشد الأمين إلي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » تأليف / طه عبد الرؤرف سعد » ومصطفي 
الهوارى» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة (۱۳۹۸)ه. 

۸- مسالك الممالك » لأبى إسحاق إبراهيم الكرخى طبع فى مدينة ليدن- مطبعة بريل سنة (1۱۹۳۷) م 
دار صادر » بیروت . 

4-المسائل الحمسون فى أصول الدينء للإمام محمد بن عمر الرازى » حقيق / د أحمد حجازى 
السقاء ط. القانية )٠٤١٠١(‏ ه دار الجيل » بيروت» المكتب الثقافى» القاهرة . 

٠‏ -المستدرك علي الصحيحين » للإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسايورى» خقيق /مصطفي عبد 
القادر عطاء ط. الأولي )1١١١(‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت. 

1-المسعصفي من علم الأصول » لأيى حامد الغزالى » الطبعة الأولي )١١۲١(‏ ه الطبعة الأميرية 
ببولاق مصرء دار صادر . 

۲-مسلم الشبوت » لاإمام محب الله ابن عبد الشكور ( بحاشية المستصفي ) ط. الأرلي (۱۳۲۲) ه. 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصرء دار صادر . 

۴۳-المسند » للإمام أحمد بن حنبل » دار صادر ؛ بيروت. 

4- مسد الفردوس ( فردوس الأخبار بمأثور الخطاب ) للديلمى » مخقيق/ فؤاد الزمزلى » محمد المعتصم 
بالله البغدادى» ط الأولي )۱١۰۷(‏ ه دار الكتاب العربى» بيروت . 

-۷٥١‏ السودة فى أصول الفقه » تصنيف ثلالة من أئمة آل تيمية جمعها وييضها / أحمد بن محمد بن 
عبد الغنى ت ( )۷٤١‏ ه حقيق / محمد صحبى الدبن عبد الحميد؛ مطبعة المدنى › 
القاهرة . 

-مشاهد الإنصاف علي شراهد الكشافء» للشيخ محمد عليان المرزوقى » ضمن حاشية الكشاف» 
ضبط وتصحيح/ مصطفي حسن أحمد» الطبعة الثالثة )۱١١۷(‏ ه دار الريان للتراث» مصر. 
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۷ المشعبه فى أسماء الرجال (أسمانهم وأنسابهم)» لأيى عبد الله محمد بن أحمد بن لمان الذهمی 
ت (۷4۸) هھ خقیق/ غل محمد الیجاری: ازام الكتب العربيةء عبسي البانی 
الحلبی وشرکاه .! 
۸- مشكاة المصاييح تاليف/ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى» بتحقيق/ محمد ناصر الدين اأبنىء 
٠ط‏ . الثانية (1۳۹۹) هى المكتب الإسلامى/ بیروت. ` 
۹-مشكل الآار. لأبى جعفر الطحاوى ت(٠۳۲)‏ ه ط. الأولي . مطبعة دائرة المعارف او 
آباد الد کن / سنة (۱۳۳۳) ه. 
٠‏ - المصادر العامة للعلقى عند الصوفيةء تأيف! صادق سليم صادق » ط.(١٠١٠)‏ ه مكتبة الرشدء 
الرياض . 
۸۱- مصنف ابن أبى شيبة/ لاامام الحافظ عبد الله بن محمد بن أيى شيبة ألكوفى العبسی ت (١٠۲)٠ه.‏ ا 
. حققه وصححه! 'الأستاذ. عأمر العمرى الأعضمى» الدار السلفية / الهنذ . 
۲“ فمعارج القبول » » للشبخ حافظ بن أحمد الحكمى » المطبعة السلفية » ومكتبتهاء القاهرة. 
# - معالم أصول الدين = = أصول الدين . 
۳ معالم التدزيل (لفسير البغوى) ا 
تفسیر ابن كثير مطبعة المنار مصر )۱۳٤۳(‏ هى . a‏ 
4- العدزلة » لل دكتور / أحمد محمود صبحى ( ضمن سلبسلة فى علم الكلام ) مؤسسة الثقافة الجاممية ' 
» الإسكندرية » (۱۹۹۲) م. 
-٥‏ المعتزلة بين القديم والحديث » تأيف / محمد العبده » وطارق عبد الحليم » ط. الأولي )۱٤١۸(‏ هى 
دار الأرقم » برمنجهام . 
- معجم الأدباء » لاقوت الحموی » ط . الأولي ( ٠١١١‏ ه. دار الكتب العلمية » بيروت . 
۷- معجم البلدانء للشيخ ياقوت بن عبد الله الحموى ت )1۲١(‏ ه مخقيق! فد عبد المزیر الجندی 
ط. الأولي )(١٠١(‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت. 
۸- المعجم. الفلسفى» للد كتور/' جميل 'صليبا. دار الكتاب اللبتانى » بيروت . دار الكتاب المصرى القاهرة » 
الشركة العامة للكتاب . 


A 


4-المعجم الفلسفىء» نجمع اللغة العربية» مصرء إخراج /د.توفيق الطويل » والأستاذ سعيد زايد» الهيغة 
العامة لشثون المطابع الأميرية )٠١١١(‏ ه القاهرة. 

. ه مؤسسة الرسالة» بيروت‎ )١١١١( معجم قبائل العرب » تأليف عمر رضا كحالةء ط السابعة‎ -٠ 

. ه‎ )١١١۳( معجم الكتاب والمؤلفين فى المملكة › للدائرة الإعلام الحدردة ءط. الثانية‎ ١ 

۲-- معجم المؤلفينء تأليف /عمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

۴- معجم الخطوطات المطبوعة › الد كتور / صلاح الدين المنجد» ط. الأرلي (۱۳۹۸) ه » دار الكتاب 
الجديد بيروت . 

-٤‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة » جمعة / يوسف اليان سركيس » مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد» 
مصرء وطبعة أخري مطبعة س رکیس بمصر )۱۳٤٩١(‏ ه دار صادر» بيروت . 

» ه دار الغرب الإسلامى‎ ٠١١١ ( معجم المعاجم » تأليف / أحمد الشرقاوى إقبال» الطبعة الأرلي‎ -١ 
۰ بیروت‎ 

-المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعريةء للدكتور/ إميل بديع يعقوب » ط. الأولي )۱٤١۳(‏ ه 
دار الكتب العلمية › بيروت. 

۷-المعجم المفهرس لألفاظ الخحديث النبوى » رتبة ونظمه لفيف من المستشرقين نشره/ د.أى ونسنك » 
دار الدعرة » إستانبول ( )۱۹۸٩‏ م. 

۸ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن › رضعه / محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوةء إستانبول توزيع مكتبة 
الحرمين » الرياض . 

۹ معجم مقاییس اللغة » لأیی الحسین أحمد بن فارس بن زکریا. ت(٥۳۹)‏ ه محقيق / عبد السلام 
محمد هارون» ط . الثالثة )٠٤١۲(‏ ه مكتبة الخاجى» مصر. 

» المعجم الوسيط؛ إخراج مجموعة من الحققين» إشراف/ حسن على عطية» ومحمد شوقى أمين‎ -٤٠ ١ 
المكتبة الإسلامية › إستانبول.‎ 

)٠٤٠١( أحمد شمس الدين » ط. الأولي‎ ١ مهيار العلم فى المنطق » لأبى حامد الغزالى » شرحه‎ -١ 
. ه دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

۲- معيد النعم ومبيد النقم » للشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكى » حققه / مخمد على النجار / وأبو 


۹ 


زيد شلبى » وسحمد أب العيون ط الثائية ( )1١٠١‏ ه مكمبةء الخانجى » القاهرة . 
۴-المغى للشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة ت( ۰ هھ ط. اللي .٤(‏ فار 
الفكر بيروت. ٠٠‏ 

4 ی و ی ی و ا 
العراقی ت (۸۰) ه خقیق / أیى حفص سيد بن إبراهيم ين عمران بهامش الإحياء ٤‏ دار ' 
الحديث » القاهرة (4١14)ه‏ . 

» المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » للقاضى عبد الجبار الهمذانى » خقيق / محمود الخضيرى‎ -4٠١ 
' : إبراهيم مدكور . إشراف/ طه حسين » الدار الملصرية للعأيف‎ ١ ومحمود قاسم » مرأجعة‎ 
: . هى‎ )۱۳۸١( القاهرة‎ 

- مفاتيح العلوم» لاإمام محمد بن أأحمد الخوازرمى ط. الثانية )٠١١١(‏ ه مكتبة الكليات الأزهرية » 

: القاهرة. [ 

۷- مفعاح السعادة وسصباح السيادة. تاأيف/أحمد بن مضطفي الشهير (بطاش کبنري زاده 
خقيق/ كامل كامل بكرئ» وعبد الوهاب أبوالنور» دار الكتب الحديثة» مصر. 

۸ - - مفعاح دار السعادة » لاإمام أبن قيم الجوزية ؛ دار الكتب العلمية » بيروت. 

4 - - مفتاح كنوز السنة » وضعه اد .أ ى فنسنك» ترجمة/ محمد فؤاد عبدالباقى » ط اة م 
دار القلم » بيروت . 

-٠‏ المفسرون بين العاويل والإثبات فى آيات الصفات » محمد بن عبد الرحمن المغراوى » ط 
الأرلي(٥۰٤٠)‏ دار طيبة » الرياض. 

1- - مقالات الإسلاميين واخحلاف المصلين ی ی کی ن کل ی د 
هه عنى بقصحينحه / هلموت ربتر ط الثالة » دار إحياء التراث العربى » بيروت » رطبعة 
أخري بتحقيتق / محمد محيى الدين عبد الحميد » ط. الثائية ( )۱١۸١‏ ه مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة . 1 

۲-المقاصد الحنة » لكلاب جب عرد رجن السغارى ٠‏ ين اننيد فيان الت بط 
الأرلي )٠١٠١(‏ دار الكتاب العربى » بيروت . 1 


r. 


۴۳ - مقدمة ابن خلدون » تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدرن » خقيق / على عبد الواحد وافى» 

ط . الثالثة دار نهضة مصر » القاهرة . 
* مقدمة فى أصول التفسير = حاشية مقدمة التفسير . 

4 - المقفي الكبير » لتقى الدين المقريزى ت )۸٤١(‏ ه مخقيق / محمد اليعلاوى» ط. الأولي )٠١١١(‏ 
ه دار الغرب الإسلامى » بيروت . 

-١‏ الملل والمحلء لأيى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى خقيق/عبد الأمير على مهناء وعلى 
حسن فاعور» ط . الأولي )١١٠١(‏ هه دار المعرفةء بيروت. 

-المار ا نيف فى الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية » حقيق /عبد الفتاح أبو غدة » ط. الثائية 
)٤٠۳(‏ ه مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب. 

۷-منع جواز الجاز » محمد الأمين الشنقيطى » الناشر مكتبة ابن تيمية » القاهرة. 

۸- منهاج السنةء للإمام ابن تيمية» خقيق/د. محمد رشاد سالم» توزيع دار أحد. 

۹- منهج الاستدلال علي مسائل الاعتقاد » تاليف / عفمان بن على حسن » ط. الثانية )۱٤١۳(‏ ه. 
مكتبة الرشد» الرياض . 

. ه. الدار السلفية» الكويت‎ )١١١۷( منهج الأشاعرة فى العقيدة ء للشيخ سفر الحوالى ط. الأولي‎ -٠ 

1- منهج الإمام الشوكانى فى العقيدة » تأليف / د. عبد الله نومسوك » ط. الأرلي )١١١١(‏ ه مكتبة 
دار القلم رالكتاب» الرياض . 

۲- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة فى توحيد الله تأليف / خالد بن عبد اللطيف بن 
محمد نور ط. الأولي )٠١١١(‏ ه مكتبة الغرباء الأثرية . 

۳ - منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن وبيان إعجازه » للد كتور/ مصطفي الصاوى الجوينى ط. الثاللة » 
دار المعارف . 

/ الموافقات فى أصول الشريعة » لأى إسخاق إبراهيم بن موسي الشاطبى» ت(۷۹۰) ه بتحقيق‎ - ٤ 
. عبد الله دراز» ومحمد عبد الله درازء دار المعرفة » بيروت‎ 

. المواقف فى علم الكلام للقاضى عبد الرحمن بن أحمد الإيجى »› عالم الكتب» بيروت‎ -٠٥ 

الموجز فى الأديان وا مذاهب المعاصرة » تأليف / ناصر بن عبد الله القغارى وناصر بن عبد الكريم 
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العقل» ط. الأرليٰ )٠١١۳١(‏ ه دار الصميعى '» الرياض . 
۷ - موسوعة المورد » لمنير البلمبكى » ط. الأرلي )۱۹۸١(‏ م دار العلم للملايين » بيروت . 
۸-الموضوعات » لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى » مخقيق / عبد الرحمن محمد عفمان ¿ ط. ! 
الأرلي ,)١۳۸١‏ هى الكتبة السلفية - المدينة المنورة . : 
۹4-الموطاء للإمام مالك بن أنس » تعليق / محمد فؤاد عبد الباقى » دار الحديث. القاهرة . 
۰- موقف ابن تيمية من الأشاعرةء ليف / د. عبد الرحمن بن صالح امحمودء الطبعة الأولي )٠٤١١(‏ إ 
ه مكتبة الرشد » الرياض. 
۹- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » تأليف / أيى عبد الله محنمد بن أحمد الذهبى» محقيق / على 


محمد البجاوى» دار المعرفة » بيروت . 


(ن» 
۲۴- النباً العظيم » للد كتور/ محمد عبد الله دراز » مطبعة السعادة» مصر (۱۳۸۹) ه. 
۴ -النبوات» لالإمام ابن تيمية » دار الكتب العلمية » يروت )۱٤١۲(‏ هى . 
-٤4‏ كاب النجاة » لأبن سينا » مظبعة الكردى » ط . الثانية )۱١١۷(‏ ه. مصر . 
-۴٠‏ النجوم الزاهرة » لاہن تغرى بردئ - دار الكتب المصرية ( ۱۹۳۲) م. وطبعة زي (1۹۲۹م- 
1 م) القاهرة . 
- نزهة الألباب فى الألقاب » للعلامة أحمد بن على بن حجر العسقلانى ث(۲٥۸)ه‏ حقيق / عبد. : 
العزيز بن محمد السديرى » ط. الأرلي )٠١١۹(‏ ه مكتبة الرشد » الرياض . ٠٠...‏ 
۷- كناب النزول » لاإمام أيى الحسن على بن عمر الدارقطنى » خقيق / د. على بن محمد الفقيهى ط 
. الأولي )١4١۳(‏ ه سلسلة عقائد السلف . 
۸- شاه الفلسفة الصوفية وتطورهاء للد كتور/ عرفان عبد الحميد فتاح » المكتب الإسلامى » ببروت : 
(۹4 هھ . . ر 
۹-نظرية التکلیف ( آراء القاضى عبد الجبار الكلامية ) د.حبد الكريم عثمان » مؤسسة الزضالة » بيروت ٠‏ 
۲۷ هھ ..! 1 


YY 


. )٠١۹۰( نقض أساس التقديس » لشيخ الإسلام ابن تيمية » مخطوط بجامعة املك معود رقم‎ -٤ 4٠ 

)٠٠٠١( نهاية الإرب فى معرفة أنساب العرب» تأليف / أبى العباس أحمد القلقشندى» ط. الأرلي‎ - ١ 
. ه دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

۲ - نهاية الإقدام فى علم الكلام ء للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستانى » جرد ! الفردجيوم؛ 
مكتبة الثقافة الدينية . 

44۴ - النهاية فى غريب الخديث والأثر ء لاإمام مجد الدين بن محمد الجزرى ابن الأثير » مخقيق / محمود 
محمد الطناحى › وطاهر أحمد الزاوى » أنصار السنة المحمديةء لاهور. 

4- النهج الأسني فى شرح أسماء الله الحسني » تايف / محمد بن حمد الحمود ط الأرلي الطبعة 
الجديدة )٠١١١(‏ ه مكتبة الإمام الذهبى » الكويت . 

« نونية ابن القيم = شرح نونية ابن القيم / للهراس . 

-4٥‏ نيل الأوطار شرح منعقي الأخبار » للعلامة القاضى محمد بن على الشوكانى» مخقيق / طه عبد 

الرؤوف سعد» ومصطفي محمد الهوارى › مكتبة الكليات الأزهرية . 


(ھ4 
-44٦‏ هداية الحياري فى أجوة اليهود والنصاري » للإمام اين قيم الجوزية » مخقیق/ د. أحمد حجازى 
السقاء دار المطبعة السلفية » دار الربان للتراث. 
۷ - هدية العارفين » لإسماعيل باشا البغدادى » دار الفكر » بيروت )٠١٠١(‏ ه. 
۸- هله هى الصوفية » تأليف / عبد الرحمن الوكيل » مكتبة › أسامةء الرياض. 


(و) 
-٤ ٩۹‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» لشمس الدين ابن عبد الله محمد بن قيم الجوزية ت ( )۷١١‏ 
ه. حققه وخرج أحاديثه / شعيب الأًرناؤوط»ء مكتبة دار البیان » دمشق ط. الثانیة )١۱۳۹۹(‏ 
. 


۰ - الوافی بالوفیات» للصفدی» فرانز ستاینز ( بغیستبان ) ط. (۱۳۹۱) ه. رطبعة أخري لأربعة أجزاء 


YY 


منه فقط » آولها فی إستانبول (۱۹۳۱) م . 

-١‏ الوصية الكبري فى عقيدة. أهل االسنة والفرقة الاجية؛ لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية ت 
() هه ط الثالثة » )٠٤١٠٠١(‏ ه المطبعة السلفية» مصر. 

۲- وفیات الأعیانء لابی العبان أخمد ہن محمد ہن خلکان ت )٦۸۱(‏ هھ حققه! د. إحسان عباس 


1 دار صادرء بیروت ۰ 


(ی): 
٤۴‏ - يتبمة الدهر فى محاسن أهل العصر » لأيى متصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الشعالى 
النيسابورى ت )١1۹(‏ هن . مخقيق! محمد محبى الدين عبد الحميد . مكتبة الحسين 
التجارية / محمود توفيق . مطبعة حجازى بالقاهرة » ط. الأولي عام )۱۳١١(‏ ه. 


* مخطرطات الكشاف والاتتصاف :- ب 
١٠‏ الاتصاف من الکشاف / أحمد بن ایر ت (1۸۳ه)؛ دون اسم الناسخ» تاریخ النسخ: (۲۹ شوال 
۳ه عدد الأوراق E 2 4۷: E )۳٠۹(‏ 
۲- الکشاف! محمود بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه). 
الناسخ: محمد بن علي الصدیقی» تاریخ النسخ: ( رمضان ۹٩٩‏ ) ه» عدد الأوراق )۲١۸(:‏ ورقه 
جزئين (مكتبة الحرم ا مكى: ٠.01۸10‏ 
۳ الكشاف/ محمود بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه) » دون اسم الناسخ 
تاريخ التسخ : (۹۱۹) ه» عدد الأوراق (1۹) ورقةء (مكتبة الحرم المكى .)1۸٤:‏ 


NTE 


وچ 


۲ ھون الوصو 


> 
سے 


ّ 
۷ 
۸ - شعره Ny Eee‏ 
٩‏ - وفاته EN ba OSA SRS‏ 
ب - التعريف بكتاب الكشاف : AE SRS‏ 
۱ - اسم الكتاب وتاريخ تأليفه EET SRSA‏ 
۲ - موضوع الکتاب GS CARTES‏ 
۳ - سبب التألیف U AS‏ 
ج منهج المؤلف فى كتابه ¥_4۹ 
ه - قيمة الكتاب العلمية OEE o EES ES‏ 
٦‏ - المأخذ علي الكتاب E E‏ 


\YTo 


° 
٦1 
۷ 
۸ 
۹ 


1 
د - التعريف بكتاب الانتضاف : 
اسم الكتاب ونسبته إلي المؤلف N‏ 


موضوعه ARABE‏ 
السبب الدافع آله علي تأليفه ae a‏ 


قيمة الكتاب العلمية 


۱ 
۲ 
۳ 


secseasenene وفاته‎ 


i 


- القسم الأول : 


المببحث الثانى : تعامله ص ظواهر النصوص ee ek‏ 


الميحث الغالث : مفهوم التأويل عنده .. 


المبحث الرابع : الاستدلال بالسنة E‏ 


٤‏ - القسم الثانى 
العرض والمناقشة OT‏ 
ه - الخاتمة e‏ 
- الفهارس ed‏ 


۱ - فهرس موضوعی للمسائل .. 


11۳4٥ 
۹-۹٩ 
1۰4¥ 
¥1۰ 
۱۱۰1۰۸ 
۱۱۴-١ 
SDE 
11° 
A112 
۱۱۹-۸ 
۲۰۹ 
9۲1 
111e 
۲٦ 


1119-4 
11۳-4 
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ےا سے 
۳ - فھرس الاحادیث' والاثار VAAN ees‏ 
٤‏ - فهرس الأبيات الشعرية GA, es‏ 


ه - فهرس الأمثال E eR ٠.‏ 
٦‏ - فهرس البلدان والقبائل والدول O‏ 
۷ - فهرس لبعض عبارات ابن المنير Ve es‏ 
۸ - فهرس الفرق والطوائن O A NE‏ 
۹ - فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة OO ED‏ 
-٠‏ فهرس الأعلام المخرجم لهم ۳ 
EE‏ 
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